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التقديم وفق المقتضيات لنيل درجة الدكتوراة 
فى الدراسات الإسلامية 
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كلمة الشكر 

قال صلى الله عليه وسلم« من لم يشكر الناس لم يشكر الله » فأشكر الله الذي 
كل فلاح وتوفيق فمنه وإليه »ثم والدي الذين طالما شاركوني بدعائهما 
واهتمامهما كذلك أشكر لأستاذتي ومشايخي والهيئة التعليمية بجامعة يونسا 
بجنوب إفريقياء وعلى رأسهم أستاذي فضيلة الدكتور البروفسور يوسف 
دادو الذي أمدني على مدار أعوام في رسالتي الماجستير والدكتوراة 
بالنصائح والإرشادات التي كانت لي بمثابة المنار الذي أضاء لي حتى 
أكملت هذه المرحلة التعليمية التي طالما كنت أحلم بها. وأرجو من الله تعالى 
أن ينفع بهذا الجهد المتواضع وأن يرزقنا البر والتقوى. 


فهرس 
المحتو 
يات والايات 
فهرس المحتويات و ا م 10 
21141411017 ا ا 10 
ملخص الرسالة ا ا ا 10 
المصطلحات الواردة في الدراسة ل ا ل 1 
511111111 ب ا 1 11 
15 1711© :11101111111 ل ل ل ملع سكعل امه عاتممعلوه8 دمع 
مقدمة ا ابي ل طامط يا م سو ل ا 1 
احتوت خطة البحث على النقاط التالية ا ال اماج ا ب ا ا ا م ا 16 
مجال التحقيق ل 1 
أسباب اختيار الموضوع 11 
الهدف من الرسالة ا اما الك ادجو ا ا ا ام ب ا ا ا 10 
3-أسئلة حيوية في هذه الدراسة 17 
4-أهمية الرسالة ا 1 1[ [1[1[1[1[|ز1 [1[1[1[1[|[1[1|ز|ز1|1|ذ|[|[|[ز |[ |[|[ز| |1 1[|1[|[|1[1[1[1[1|[|ز[|[|[|[ |[ |[ [ [ز [ ذزذ 0 
حدود البحث 2 
معايير التصحيح والتضعيف في هذا الرسالة 0111ؤز|ز[ |[ 400011 
منهجية البحث ا ا 20 
7- الدراسات السابقة ا جو ا ب ا 211 
مقارنة بين كتاب لباب النقول والكتب الأخرى 0غ 
أقسام فصول وأبواب الكتاب 0 
تفصيل الأبواب للفصل الأول كالتالي ااا اا[ 1[ 1 1[ ذال 
الفصل الثاني [ [ [ [ ز[ز[ |[ |[ | ز| | | | 0 0 1 0 10 1 1 1 10 1 1 1[ 1 1 1 1 اذ ذا 
0 الإمام السيوطي 0 


#اار ا ام خوكمو الم م ل ال ال مقع اماه ام جم باق تق مقا لوم تكو ادق ما مق سم لمجي 28 


(1 


(2) 


ذكائه وحفظه: اال ا ا ا اطاا و ا اس اا رتالفو حي اال ان لاوج نو اا 20 

مؤلفاته: 20 

وفاته: اموب د انا امطاا للا وال امايق اتاد ستو امالك اسن لطا اااي ون ا لوبو امو اب 2 

الفصل الثالث في بيان معنى أسباب النزول 2 

التعريف اللغوي: ا ااا ااا 

التعريف الاصطلاحي: ا ل 2 

الفصل الرابع في بيان نشأت أسباب النزول 100 

الفصل الخامس في بيان أقسام أسباب النزول ا ا ا االو ا 1 07077 

الفصل السادس في معرفة فوائد علم أسباب النزول 20 

الفصل السابع في بيان أن أسباب النزول قد تتعدد للآية الواحدة 2 

الفصل الثامن في بيان صحة نسبة الكتاب إلى مصنفه مايا0 1 1011 

الفصل العاشر في شرح كتاب لباب النقول 00 

سُورَةٌ البَقرَة 0 
قوله تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه ) - الآيات ا 200 
قوله تعالى: (إن الذين كفروا سواء عليهم ) - الآية 20 
قوله تعالى: (وإذا لقوا الذين آمنوا) اا 0 
قوله تعالى: ( أو كصيب) - الآية ا 211 
قوله تعالى: (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً  )‏ الآية سونط او تو ني ا اك ال و اق ال امنا ال ل ل 11 2 52 
قوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر). 001010101 ااا 
قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا) جب لي 21 ا ا ل لق تبي اج ا متو يت جو ا ا ا ا 30 
قوله تعالى: (وإذا لقوا) ‏ الآية ا 0 ااا 0[ 200771 
قوله تعالى: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) ل ل وه 
قوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار) - الآية 5200 
قوله تعالى: (وكانوا من قبل يستفتحون) - الآية ا ل 0 
قوله تعالى: ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة  )‏ الآية اا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا 
قوله تعالى: (قل من كان عدوا لجبريل) - الآية ا ا ا ا ا ا ل 310 
قوله تعالى:(ولقد أنزلنا إليك) ‏ الآبتين و01 ااا ااا 
قوله تعالى: (واتبعوا ما تتلو) ‏ الآية ا ا اا ااا 0 
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) 000000 1 1#1أ1001أأذأاا ااا 
قوله تعالى:(ما ننسخ ) - الآية اام 111 ند“ 1110 ز 01 
قوله تعالى: (أم تريدون) ‏ الآية مك 
قوله تعالى:( وقالت اليهود  )‏ الآية اا1121200ذًٍ 000000001‏ [ [ 1[ 1 [ 1[ [ 1 ا 
قوله تعالى:(ومن أظلم) ‏ الآية 1 
قوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب) 10 
قوله تعالى: (وقال الذين لا يعلمون) الآية ا ا ا 410 
قوله تعالى: (إنا أرسلناك) ‏ الآية ا اي 0 
قوله تعالى: (ولن ترضى) - الآية 10 
قوله تعالى:(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). .. ل ا م د 
قوله تعالى: ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم) - الآية ااا[ 1[ 1 1 ااا 
قوله تعالى: (وقالوا كونوا هوداً) ‏ الآية ا ا 0 
قوله تعالى: (سيقول السفهاء من الناس) - الآيات. ا ل ل 
قوله تعالى: ( وكذلك جعلناكم أمه وسطا) - الآية 0 
قوله تعالى: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد )- الاية 5 
قوله تعالى: (ولا تقولوا لمن يقتل) - الآية ااا ااا ااا 1ذ1[ 1[ [ [ [ [ 111 
قوله تعالى: (إن الصفا والمروة) - الآية اا اما ااا 1ذ[1ذ[1[1[1[ز[1[1[ز[ [ [  [‏ 1 ذا 
قوله تعالى: (إن الذين يكتمون) - الآية اا اا اا ا اا 10 
قوله تعالى: (إن في خلق السموات) - الآية 50 
قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اتبعوا) ‏ الآية 60 
قوله تعالى:( إن الذين يكتمون) ‏ الآية ل ا ا 601 
قوله تعالى: ( ليس البر ) - الآية او ا أن السو اعقب أ الواح أو لطع اق وام واه أن ساتوم اد للااميه الوااو 01 
قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) - الآية 000 
قوله تعالى: ( وعلى الذين يطيقونه) - الآية 00 
قوله تعالى: (وإذا سألك عبادي عني ) - الآية 00 
قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) ‏ الآية ل 605 
قوله تعالى: (من الفجر). اس ل م سا اام سا الو اس سا اا ل ا 1 67 
قوله تعالى: (ولا تباشروهن ) - الآية و 600 
قوله تعالى: (ولا تأكلوا  )‏ الآية 60 
قوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة) ل 0 
قوله تعالى: (وليس البر الآية) 000 
قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله). 1170000 
قوله تعالى ( الشهر الحرام ) الآية ل 00 
قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة) 10 1[1[ذ[1[1 1[ 0111( 
قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة للم). ا ا ا ا ل 
قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا) ‏ الآية 0 00 


قوله تعالى: (وتزودوا) ‏ الآية 000 


قوله تعالى: ( ليس عليكم جناح ) الآية ا ا ل ا 100 
قوله تعالى: (ثم أفيضوا ) ا 0 
قوله تعالى: (فإذا قضيتم  )‏ الآية 010201 ااا 
قوله تعالى: (ومن الناس من يعجبك) ‏ الآية ب م و ا مو م ا 50 
قوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه) ‏ الآية ا 0 
قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم  )‏ الآية 000 
قوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة)- الآية ا ا ا 50 
قوله تعالى: ( يسألونك ماذا ينفقون) - الآية ا ااا ااا 
قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام) - الآية ا ا 0[ [ذ[1 1[ 1 
قوله تعالى: (يسألونك عن الخمر) يأتي حديثها في سورة المائدة ا ا ا 0 
قوله تعالى: (ويسألونك ماذا ينفقون) ا ا ا 0 
قوله تعالى:(ويسألونك عن اليتامى) ااا 11[ [1[1 1[ 1[ 1[ [ ذزذ 0 
قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن). ادي 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض) - الآية ا ا ا ا ل 8 
قوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) ‏ الآية 00 ااا 
قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن) - الآية 110 1[1[1[41[1[1[1415151515151[ 1[ [ز[ز|ز[ز|[ [|<ذ[ز<|<| | < <ز<ز | | ز ز ز ز 15 | |[ [ |[ [ز[ |[ 1[ اا 
قوله تعالى: (الطلاق مرتان) - الآية 001012111 0 ا ااا 
قوله تعالى: (ولا يحل لكم). اااي ااا ايا ا 
قوله تعالى: (فإن طلقها) ‏ الآية ا ل ا ل ل ل 024 
قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) ‏ الآية اا ا 101 1[ 111111( 
قوله تعالى:(ولا تتخذوا آيات الله هزواً ). 9 
قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء) ‏ الآية 06 
قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات) ‏ الآية 00 
قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين) 000 اموجه اس عوسي لاسو تمك مي مسو م 1 
قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) - الآية ااا ا 
قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف) ‏ الاية 1110000 1 |[ز|ز|[ذ[ |[  [‏ ا 
قوله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله ) - الآية 10100 
قوله تعالى: (لا اكراه في الدين). ل ل ا 10 
قوله تعالى: (الله ولي الذين آمنوا )- الآية ا 100 
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم  )‏ الآية ل 10 
قوله تعالى: (ليس عليك هداهم) - الآية ا ا ا ا ا 1 
قوله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار) - الآية ا ذ1ذ1ذ1ذ1ذ11111 ا ا 0000 
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) - الآية اا 0 
قوله تعالى: (آمن الرسول) -الآية ل ل ا ل ل 10 
سُورَةُ آل عمران 10 
قوله تعالى ( الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) - الآيات و 10 
قوله تعالى: (قل للذين كفروا ستغلبون)-الآية ا 10 
قوله تعالى: (ألم ترإلى الذين أوتوا) ‏ الآية ا ل لل ال ل ا 10 
قوله تعالى: (قل اللهم مالك الملك) الآية و 10 
قوله تعالى: (لا يتخذ) الآية ل 11 
قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله )- الآية 111 
قوله تعالى: (ذلك نتلوه عليك)- الآية ا 11 
قوله تعالى: ( يا أهل الكتاب لم تحاجون) الآية ا 1 
قوله تعالى (وقالت طائفة) ‏ الآية 11 
قوله تعالى ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) -الآية ا ا ا ا 1 
قوله تعالى: (إن الذين يشترون) - الآية ل ل ا ا ل ا 11 
قوله تعالى: (ما كان لبشر) الآية 10 
قوله تعالى: (كيف يهدي الله قوماً) الآيات ا 116 
قوله تعالى:(ومن كفر فإن الله غني) - الآية 1 
قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا) - الآية اي ااا 1 1 1 0 
قوله تعالى: (ليسوا سواء  )‏ الآية اا 00000 50ة1[1101171515ااا اا 00 
قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ) 1110 
قوله تعالى: (وإذ غدوت) ‏ الآية ا ا ا 00 
قوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء) ‏ الآية ل 1001 
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ) -الآية ااا 1010000 1[ 1 1 [ 1 1 1[ [ | 1 ااا 0 
قوله تعالى: (ويتخذ منكم شهداء)- الآية ةز ة ة ة[ |[ | |[ |[ |[ | |[ |[ |[ |[ |[ |[ | |[ |[ |[ [||ك|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ |[ |[ | |[ |[ |[ |[ ا 1111111 
قوله تعالى: (ولقد كنتم  )‏ الآية دز[ [ |[ |[ 1[ 1 1[ [ 1 1[ ا 
قوله تعالى:(وما محمد إلا رسول) ‏ الآية ل ا ل و ا او ا 1201 
قوله تعالى: ( ثم أنزل عليكم) ‏ الآيات. 10 
قوله تعالى: (وما كان لنبي أن يغل) ‏ الآية ا ل ل 100 
قوله تعالى: (أو لما أصابتكم مصيبة  )‏ الآية 10 
قوله تعالى: (ولا تحسبن) ‏ الآية ل ل 10 
قوله تعالى: (الذين استجابوا) ‏ الآية 20121 ةم ا 1 
قوله تعالى: ( لقد سمع الله )- الآية ا 11 
قوله تعالى: (ولتسمعن) ‏ الآية ا ل م ا ا 110 
قوله تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون  )‏ الآية 0 1[ [ 1[ 1 1[1[1[ 1[ [1ذ[1[|[|[| |[ | |[ |[ |[ |[ 1[ |[ |[ |[ 1 011 


قوله تعالى: (إن في خلق السموات) الآية مو ا ا ا 134 


(3) 


(4) 





قوله تعالى: ( فاستجاب لهم  )‏ الآية ااا 0 0 
قوله تعالى: (وإن من أهل الكتاب) ‏ الآية ا ا ا ل و 105 
سورة النساء ا 110 

قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ا ا ل 10 
قوله تعالى: ( للرجال نصيب ). 11 
قوله تعالى: (يوصيكم الله )- الاية 0-00 

قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ). 0 ااا ا 
قوله تعالى: (والمحصنات) الآية ما طاح ب لو ال ل و اط لامو مع لكي اك حيو اله ع ل ا م 141 
قوله تعالى:(ولا جناح  )‏ الآية ا ا ا 110 
قوله تعالى: ( ولا تتمنوا) 110 
قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم) الآية و اليه ووو ل الح ود ع ا سا ال ا 11 
قوله تعالى: ( الرجال قوامون). 111 
قوله تعالى: ( الذين يبخلون  )‏ الآية ا ا ل 110 
قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا) ‏ الآية ااا 0 
قوله تعالى: ( ألم تر) ‏ الآية ا ل ا ا ا ا 11 
قوله تعالى: (يا أيها الذين أوتوا الكتاب  )‏ الآية 1111511010[ 1[ 1[ 1[ 1 01 
قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به). ا ا ا ا 11 
قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين يزكون) ‏ الآية ا ل ا ا 10 
قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين أوتوا  )‏ الآية ا 10 
قوله تعالى: ( إن الله يأمركم ) - الآية ا ا جا ل ا الو ا اا ال ا م ا 20 15 
قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله  )‏ الآية ا 1 
قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين يزعمون) ‏ الآية ا ل ا 1 
قوله تعالى:( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك) - الآية 10 
قوله تعالى: ( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا)4_الآية ا م ا م ا ام ام د و ا جا اي م ا م ا 15610 
قوله تعالى: (ومن يطع الله)- الآية [ 1[ [|ز|ز[ز[ |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ [ز[|ذ|[ز[|[|[ | |[ |[ | |[ | |[ |[ [ |[ | |[|[|[|[ز[|[|[ز[ز[ز [ [ [ [ 11 ذا 
قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم  )‏ الآية ا ال ل ا 1 
قوله تعالى: ( وإذا جاءهم  )‏ الآية ا ل ال 1 
قوله تعالى: ( فما لكم في المنافقين) ‏ الآية ا ا 160 
قوله تعالى: ( إلا الذين يصلون) - الآية 100 
قوله تعالى: (وما كان لمؤمن) - الآية 102 
قوله تعالى:(ومن يقتل مؤمناً متعمدًا) ‏ الآية 0 1 151 1 1 1 1 1 1 ااا ااا 0 
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم  )‏ الآية ل ل ا ل ا ل 1610 
قوله تعالى: ( لا يستوي القاعدون) - الآية 160 
قوله تعالى: ( إن الذين توفاهم الملائكة ) الآية مايا0[ 1 [ 1 1[ 1[ [ذ1ذ1 1[ ز[ ز 1 1[ 1[ 1 1 [ 1 1 0 
قوله تعالى: (ومن يخرج من بيته) ‏ الآية 10 
قوله تعالى: ( وإذا ضربتم) ‏ الآية ا ا ا م ا 10 
قوله تعالى: ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) - الآية م ا 11 
قوله تعالى: ( إنا أنزلنا ) الآية ل ا ا ل ا ا ا ا ل ل 1 
قوله تعالى: ( ليس بأمانيكم) ‏ الآية اال ل ا ا ل 0 
قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء) الآية 110 
قوله تعالى: (وإن امرأة  )‏ الآية 000000 اا0 00 |[ 1[ 01 
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين) ‏ الآية ل ا الال ا ا 1 
قوله تعالى: (لا يحب الله الجهر) ‏ الآية 1 
قوله تعالى: (يسألك أهل الكتاب) ‏ الآية 6 10103151512525أ1#أذ11#اااا 0 
قوله تعالى: (إنا أوحينا إليك) - الآية ا ا ل ا ا ا ل 1 
قوله تعالى: (لكن الله يشهد) ‏ الآية 00010101211 0 00 
قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة  )‏ الآية 1 

سُورَةٌ المَائِدَة ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا 1801 

قوله تعالى:( لا تحلوا شعائر الله ) - الآية 1 
قوله تعالى:( حرمت عليكم الميتة )- الآية 1 
قوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم ) -الآية ا ا 1 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) - الآية ا ا ا الا ل 18 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ) الآية ااا 1 ااا 0 
قوله تعالى:( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ) الآية ا ا ا ا 100 
قوله تعالى:( وقالت اليهود )- الآيات ا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
قوله تعالى:( إنما جزاء الذين يحاربون ) الآية 11 
قوله تعالي:( والسارق والسارقة ) الآية 1 
قوله تعالى:( يا أيها الرسول ) الآية 000 اا[ 1[ 1 1 1 1[ 1 1[ 1 [ 1[ ا 
قوله تعالى:( وأن احكم بينهم بما أنزل الله )- الآية 101 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا )- الآية 1 
قوله تعالى:( إنما وليكم الله ) الآية ا ا 1901 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم )- الآية 101 
قوله تعالى:( وقالت اليهود ) الآية 100000[ 1[ [ 1 1 1 |[ 1[ 1[ | |[ |[ |[ |[ | | |[ |[ [ز[|[ [ [ [ [ [ [ ذا 
قوله تعالى:( يا أيها الرسول بلغ )- الآية 1 
قوله تعالى:( قل يا أهل الكتاب ) الآية ا 10 
قوله تعالى:( ولتجدن أقربهم مودة) - الآية ل ل 100 


قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ) الآية ل 10 


قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر )- الآية 000000 1 1 1 1 0 
قوله تعالى:( قل لا يستوي )- الآية 2011 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا )- الآية ا ا 501 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم )- الآية 200 
سُورَةٌ الأنقام 200 
قوله تعالى:( قل أي شيء أكبر شهادة )- الآية او وو ا ل سق جوو افن وو انوج الا 1س ا اوت وي ا الس ب 201 
قوله تعالى:( وهم ينهون عنه وينأون عنه )- الآية 20 
قوله تعالى:( قد نعلم إنه ليحزنك )- الآية ا ا 200 
قوله تعالى:( ولا تطرد )- الآية ا 20000 
قوله تعالى:( قل هو القادر )- الآيات. ا ا ا 20 
قوله تعالى:!( الذين آمنوا الآية ) - الآية ا ا ا 200 
قوله تعالى:( وما قدروا الله )- الآية ل 20 
قوله تعالى:( ومن أظلم ) الآية ا مط ا اق مع المي 1 ا ا ا 210 
قوله تعالى:( ولقد جئتمونا فرادى ) الآية 1 ا ال ا م ا ا 1 21 
قوله تعالى:( ولا تسبوا )- الآية ا ا 21 
قوله تعالى:( وأقسموابالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية  )‏ الآية ا 210 
قوله تعالى:( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه  )‏ الآية ا ا م 210 
قوله تعالى:( أومن كان ميتا )- الآية 0 
قوله تعالى:( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا )- الآية 21 
سُورَةٌ الأعراف 211 
قوله تعالى:( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )- الآية 1100[ 1[ 1 
قوله تعالى:!( أو لم يفتكروا )- الآية 00000 ااا ااا 
قوله تعالى:( يسألونك عن الساعة) ‏ الآية ا ا 210 
قوله تعالى:( وإذا قرئ القرآن )- الآية 210 
سُورَةٌ الأنقال 21 
قوله تعالى: ( يسألونك عن الأنفال_الآية ). 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 114111 ذ[ذ[1[ |[ [ز[ ذ[ [ [ [ |[ 1 اا 
قوله تعالى:( كما أخرجك ) الآية م ا ل ل 2 
قوله تعالى:( إذ تستغيثون ) الآية ا ل 21 
قوله تعالى:( وما رميت ). 220 
قوله تعالى:( إن تستفتحوا ) الآية م 1 20 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله )- لآية ا ا 22210 
قوله تعالى:( وإذ يمكر )- الآية 2201 
قوله تعالى:( وإذا تتلى )- الآية ااال 1 0[ ز[ ز + ز ز ز ز 1 |[ [ز  [‏ [ [ [ 1 اك 
قوله تعالى:( وإذ قالوا اللهم )- الآية ااا ا ايا 12 1 1 1 1 1 1 10 1 1 [ 1 ذا 
قوله تعالى:( وما كان صلاتهم )- الآية ا ا 200 
قوله تعالى:( إن الذين كفروا )- الآية 220 
قوله تعالى:( ولا تكونوا )- الآية ا ا ا 0 
قوله تعالى:( إذ يقول المنافقون )- الآية 207 
قوله تعالى:( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا )- الآية ا ل ا يي 920 
قوله تعالى:( وإما تخافن )- الآية 00 
قوله تعالى:( يا أيها النبي حسبك الله )- الآية 00 
قوله تعالى:( إن يكن منكم عشرون صابرون ) الآية 0 29 
قوله تعالى:( ما كان لنبي ) الآية ا ل ا 210 
قوله تعالى:( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم )- الآية م ا ل ا ل م ا 20 
قوله تعالى:( والذين كفروا ) الآية 20 
قوله تعالى:( وأولوا الأرحام )- الآية ا 01 
سُورةٌ التّوثبَة 2 
قوله تعالى:( قاتلوهم يعذبهم الله )- الآية 20 
قوله تعالى:( ما كان للمشركين )- الآيات ا ا ا ا 20 
قوله تعالى:( ويوم حنين ) الآية ا 250 
قوله تعالى:( وإن خفتم عيلة )- الآية 2000 
قوله تعالى: ( وقالت اليهود ) الآية ا ا ا ا ا 200 
قوله تعالى:( إنما النسيء ) الآية ا 0 210 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم )- الآية ا ا 200 
قوله تعالى:!( انفروا خفافا وثقال | )- الآية ا ا ا ا ا ع ا ا ع ا ا و 210 
قوله تعالى:( عفا الله عنك ) الآية 1 0 0 01 1 1 1 ذز 1 1 1 1 51515151 15151 151515151[ 1 1 1 1 1 151515151 14151 11[1ذ1ذ1ذ11ذ1ذ1ذذااااااا ا 
قوله تعالى:( ومنهم من يقول ائذن لي ) الآية ااا ااا ااا 
قوله تعالى:( إن تصبك حسنة ) الآية -ب-ب---د1ز00000 0 ز ز ة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذ د 01012 ااا 
قوله تعالى:( قل أنفقوا )- الآية ل ا ل ا 0 
قوله تعالى:( ومنهم من يلمزك )- الآية م ا 010 
قوله تعالى:( ومنهم الذين يؤذون النبي ) الآية 0[ ز ز ز ز ز ز ‏ 0 ا 
قوله تعالى:( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ) - الآيات 11111101 اا 
قوله تعالى:( يحلفون بالله ما قالوا )- الآية 00 2 21212 121212 1 1 2 1212 1 1 1 ا ااا ا 
قوله تعالى:( ومنهم من عاهد الله )- الآية زب د د ةذ د ذ 013152‏ 1 1 1 1 1 1 1[ ذا 
قوله تعالى:( الذين يلمزون المطوعين )- الآية 01 
قوله تعالى:( فرح المخلفون )- الآية 0 


قوله تعالى:( ولا تصل على أحد منهم )- الآية ا اا 0000 ااا ااا 


5 


(6) 


قوله تعالى:( ليس على الضعفاء )- الآية ا ا ب ا ا ا ل ب و ا اا ا 250 
قوله تعالى:( ومن الأعراب من يؤمن بالله )- الآية ا ا ال ات ل و اه ار ار ال 2510 
قوله تعالى:( وآخرون اعترفوا )- الآية 1 20 
قوله تعالى:( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا )- الآية ا 25 
قوله تعالى:( إن الله اشترى من المؤمنين )- الآية 21 
قوله تعالى:( ما كان للنبي )- الآية اا اما 0 
قوله تعالى:( لقد تاب الله على النبي ) الآيات. ل د ا لو ا ا 250 
قوله تعالى:( وبا كان المؤمنون لينفروا كافة )- الآية ا 0 25 
سُورَةٌ يُونُس و الوا ا و ا م ا 250 
قوله تعالى:( أكان للناس عجبا ) ذا ا ب ل ا ب د 250 
منُورَةٌ هود ا ل 200 
قوله تعالى: ( ولئن أخرنا عنهم العذاب - الآية ) اا 1000 
قوله تعالى: ( وأقم الصلاة طرفي النهار - الآية ). ا ا 201 
سُورَةٌ يُوسُفَ ا 200 
قوله تعالى: ( نحن نقص عليك أحسن القصص -الآية ). ا ا اب ا ال ا 27602 
سُورَةٌ الرعد ا و ا ب 200 
قوله تعالى: ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى) - الآية ا ا 20 
قوله تعالى: ( ويسبح الرعد بحمده) - الآية 201 
قوله تعالى: ( ولو أن قرءانا سيرت به الجبال) - الآية 150064 1|151[ 1[ 1[ [ ز[ [ 0 
قوله تعالى: ( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) الآية ل ل ا 200 
سُورَةٌ هَ إبراهيم اا ااا اا 1 1 1 1 1 1 ااا 
قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً) _الآية 1000 
سُورَةٌ الحجر 200 
قوله تعالى:( ولقد علمنا )- الآية ا ا 200 
قوله تعالى:!( إن المتقين )- الآية ل ا ا د 26 
قوله تعالى:( ونزعنا ما في صدورهم من غل )- الآية ااا ااا ة ةد دز ز د 01012 ااا 
قوله تعالى:( نبئ عبادي ) الآية ل يي ا 00 
قوله تعالى:( إنا كفيناك المستهزئين )- الآية ل ا ا 20 
سُورَةٌ التّحل 20 
قوله تعالى: ( أتي أمر الله - الآية ) ا ل م ا 20 
قوله تعالى:( وأقسموا ) الآية 21/0 
قوله تعالى:( والذين هاجروا ) الآية ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذأذذ ا ا 0 001111 
قوله تعالى:( ضرب الله مثلآ )- الآية ا ا ل 0 
قوله تعالى:( يعرفون نعمة الله )- الآية م 1 يا د ل ما و او ا ا ا ا 20 
قوله تعالى:( وأوفوا )- الآية ا ل ل ل ا ال 200 
قوله تعالى:( ولا تكونوا )- الآية ا يا ااا 10000000[ 111 ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 1[ 11خ 
قوله تعالى:( ولقد نعلم )- الآية 20 
قوله تعالى:( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )-الآية و ل ل 0 
قوله تعالى:( وإن عاقبتم )- الآية 2100 
سُورَة الإسراء ا ل ا 201060 
قوله تعالى:( ولا تزر وازرة وزر أخرى )- الآية ا 2700 
قوله تعالى:( وآت ذا القربي ) الآية ااا ااا ااا 1000ذ1ذ211111111[1غ 
قوله تعالى:( وإما تعرضن ) الآية ل ل ل ا ا م لب ا ف 00 
قوله تعالى:( ولا تجعل يدك ) الآية 0 
قوله تعالى:( وإذا قرأت القرآن ) الآية ل ل ا ال ل ا 200 
قوله تعالى:( قل ادعوا ) الآية 250 
قوله تعالى:( وما منعنا )- الآية 100 1 0 
قوله تعالى:( وما جعلنا الرؤيا )- الآية ا 20 
قوله تعالى:( وإن كادوا ليفتنونك ) الآية 2 
قوله تعالى:( وإن كادوا ليستفزونك )- الآية ل ا ا ا ال الس ا ا 2 
قوله تعالى:( وقل ربي أدخلني )- الآية ا 0 
قوله تعالى:( ويسألونك عن الروح )- الآية 0001100 ااا 
قوله تعالى:( قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا )- الآية 00 
قوله تعالى:( وقالوا لن نؤمن لك )- الآية 1 1 1 1 1 1 1ذ5ذ5ذ5ذ5ذ1#7171ذ151ذ1ذ15ذ1ذ1ذ17171ذآذ#ذ#خ#ذ1ذ11ذ11ذ1111ذ1ذ اا 
قوله تعالى:( قل ادعوا الله )- الآية ااا ااا ااا 
قوله تعالى :( وقل الحمد لش )- الآية ا ا ا ا ام ل 299 
سُورَةٌ القهف 200 
قوله تعالى: ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث-الآية) 200 
قوله تعالى: ( ولا تقولن لشيء) - الآية ااا 1 1 12121 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ااا 
قوله تعالى:( واصبر نفسك ) الآية. تقدم سبب النزول في سورة الأنعام في حديث خباب اا [ذ[1[1[ذ[ذ1 1[ 0 
قوله تعالى:( ولا تطع ) الآية اي 0001 0 
قوله تعالى:( قل لو كان البحر ) الآية ا 2000 
قوله تعالى:( فمن كان يرجو لقاء ربه )- الآية ل ل ا 200 
سُورَةٌ مَريم ا ل ل 200 
قوله تعالى:( وما نتنزل الا بأمر ربك ) الآية 1 ااا 
قوله تعالى:( أفرأيت الذي كفر بآياتنا )- الآية ل اك 


قوله تعالى:( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا). ةي ة ةزذزذ ز زذ زذ ذ 100 |[ 1[1[1[1[1[1آ1آ11اا 0 


سُورَهُ طه 20 
قوله تعالى:( ويسألونك عن الجبال )- الآية 20 
قوله تعالى:( ولا تعجل بالقرآن )- الآية ل ا ا 20 
قوله تعالى :رولا تمدن عينيك ) الآية 200 
سُورَةٌ الأنبياء ا ا 200 
قوله تعالى: ( ما آمنت قبلهم من قرية ) - الآية ا ا ال ان ا ا 200 
قوله تعالى: ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) - الآية و اام و ال م ا ال 20 
قوله تعالى: ( وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك) - الآية 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ |[ ذا 
قوله تعالى: ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) - الآية و م 20 
سُورَةٌ ة الحجج ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا امع 1 1 :209 
قوله تعالى:( ومن الناس من يجادل ) الآية ا ا يا و ا ا و رح 500 
قوله تعالى:( ومن الناس من يعبد الله على حرف )- الآية ا ا 500 
قوله تعالى:( هذان خصمان ) الآية اسه اسم انكام اموق ال مقت احا داك كو لامها الاب اميد ولام 3011 
قوله تعالى:( ومن يرد فيه بإلحاد )- الآية ا ا وي ا ا 902 
قوله تعالى:( وعلى كل ضامر )- الآية 3001 
قوله تعالى:( لن ينال الله لحومها )- الآية ا ا 300 
قوله تعالى:( أذن للذين يقاتلون ) الآية 30 
قوله تعالى:( وما أرسلنا )- الآية ا 30 
قوله تعالى:( ومن عاقب بمثل ما عوقب به )- الآية ا ل ل ليا ا 50 
سُورَةٌ المؤمنون ا ا 93097 
قوله تعالى: ( الذين هم في صلاتهم خاشعون) - الآية ا ا ع ا ا ا 1 1 1 9505 
قوله تعالى: ( ثم خلقنا النطفة علقة) - الآية 501 
قوله تعالى: ( مستكبرين به سامراً ) - الآية 2500 
قوله تعالى: ( ولقد أخذناهم بالعذاب) - الآية ا 5001 
سُورَة ةُ النُورٍ 20 
قوله تعالى:( الزاني لا ينكح إلا زانية ). 30 
قوله تعالى:( والذين يرمون أزواجهم ) الآيات. ا ال ا ا ل 0 
قوله تعالى:( إن الذين جاءوا بالإفك ) الآيات الما ا سس ا ا ا ا ااه 
قوله تعالى: ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم ) - الآية 0 [[1[1[1[1[1[1[1 1[ [1[ 1[ 11 
قوله تعالى: ( الخبيثات للخبيثين ) - الآية ذا ا ا 0 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا )- الآية 0 
قوله تعالى:( وقل للمؤمنات ) الآية 1 
قوله تعالى:( والذين يبتغون الكتاب )- الآية ل او ا ل فب ل ا ا ال 310 
قوله تعالى:( وإذا دعوا )- الآية 1 
قوله تعالى:( وعد الله الذين آمنوا )- الآية ا ا 1 
قوله تعالى:( ليس على الأعمى ) الآية م 01 
قوله تعالى:( إنما المؤمنون )- الآية ل د 
قوله تعالى:( لا تجعلوا )- الآية ا ا 
سُورّة هٌ الفركَانِ 50 
قوله تعالى: ( تبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك ) - الآية 30 
قوله تعالى: ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين ) - الآية ا 00 2 
قوله تعالى ( ويوم يعض الضالم على يديه) - الآية ا 320 
قوله تعالى: ( وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة) - الآية 0 
قوله تعالى: ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) - الآية 001020 اال 
قوله تعالى: ( إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً) - الآية ااا ا 0 
سُورَةٌ الشُعَرَاءِ 30 
قوله تعالى: ( أفرأيت إن متعناهم سنين) - الآية ا ا ل ا 0 
قوله تعالى: ( وأنذر عشيرتك الأقربين) - الآية ا ا ا 300 
قوله تعالى: ( والشعراء يتبعهم الغاوون  )‏ الآية ا 9520 
سُورَة ة القصّص الوو ا الما ةذ ل ا يط الوقن ا 00 وو الو الاو الم ااوو ا ‏ 501/0 
قوله تعالى: ( ولقد وصلنا لهم القول) - الآية اااي 0 1 ذ1 1 [1[1[ذ[ 1[ 1[ ا 
قوله تعالى:( إنك لا تهدي من أحببت )- الآية 10 1 1[ ااا 
قوله تعالى:( وقالوا إن نتبع الهدى معك ) الآية ةزة 2 2ز2 2 1 0 0 10 1 01 1 ز 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 1 1 1 1 [ 1 1 51 1 51 ذ15ذ11آ1ذ1آآ1اا ا 
قوله تعالى:( أفمن وعدناه )- الآية ا ا م 0د 
قوله تعالى:( إنٍ الذي فرض عليك القرآن )- الآية م ال 500 
سُورَة العَنكَبُوت ااا 00 0 ا 
قوله تعالى: ( أحسب الناس أن يتركوا) - الآية ا ا 9000 
قوله تعالى:( وإن جاهداك ) الآية السب و سو 001 
قوله تعالى:( ومن الناس من يقول أمنا بالله )- الآية. تقدم سبب نزولها في سورة النساء. 211111101 
قوله تعالى:( وليحملن أثقال هم )- الآية ا ا ا 
قوله تعالى:( أولم يكفهم )- الآية 00 
قوله تعالى:( وكأين من دابة )- الآية ا 1 
قوله تعالى:( أو الم يروا )- الآية 000 
سُورَةٌ الرُوم اا اما ا ا 0 ا 
قوله تعالى: ( الم غلبت الروم ) - الآيات. ل م ل ا ل ل 0 
قوله تعالى: ( وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده) - الآية 0 


قوله تعالى: ( ضرب لكم مثلاً من أنفسكم) - الآية ا ا 0[ 1 ااا 
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سُورَةُ لقمان ااا 00 ااا 
قوله تعالى: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث) - الآية 00000006 ااا 
قوله تعالى: ( ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ) - الآية 000700 0 ااا 
قوله تعالى: ( إن الله عنده علم الساعة) ‏ الآية 1 1 1 1 0 
سُورَةٌ السّجدة ا ا 1 
قوله تعالى: ( تتجافي جنوبهم عن المضاجع)ٍ الآية 7510171 1[1[1[11[#715ذ1ذذ[ذ[ذ1ذ1511ذ1111# ا 
قوله تعالى: ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً) _الآية ا اا 
قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الفتح) - الآية 0 1[ 0 
سُورَةٌ الأحزاب 1 
قوله تعالى: ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع ) - الآية نجاط ام او متو منت ا ار اط الج لح ان أت 1 اج 3427 
قوله تعالى:( ما جعل الله لرجل )- الآية ا ا ا ا وم 1 
قوله تعالى:( ادعوهم لآبائهم )- الآية ا ا يت اا و ا ا ا 34 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم )- الآية املق ال ارام اانا ا اراس ممق ا م كمس 544 
قوله تعالى: ( وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ) - الآية ا 00 
قوله تعالى:( من المؤمنين رجال ) الآية م ا 310 
قوله تعالى:( يا أيها النبي قل لأزواجك ) الآية ا 1 
قوله تعالى:( إن المسلمين ) الآية ا ا ا ل ا ا ا ا لي و ا م 34/1 
قوله تعالى:( وما كان لمؤمن )- الآيات ا ااا ا ااا 
قوله تعالى:( وإذ تقول )- الآيات 110000000000[ [ذ[ز[ [ 1 1ز1 1[ 1[ 1[1[1 1[ |[ 1[ [  [‏ ا 
قوله تعالى: ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) - الآية 50 
قوله تعالى:( هو الذي يصلي عليكم )- الآية 0000 1 1 1 1 1 0 1 1010 1 10 1 1 1 1 1 ااال 0 
قوله تعالى :( وبشرالمؤمنين )- الآية اا ايا 000010177000000 ااا ا ا 
قوله تعالى:( يا أيها النبي إنا أحللنا لك )- الآية اا ااا 05 1 12111 
قوله تعالى:( ترجى من تشاء )- الآية 9350 
قوله تعالى:( لا يحل لك النساء من بعد )- الآية ا 351 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا ) الآية.تقدم حديث عمر في سورة البقرة. ل 0 
قوله تعالى:( إن الذين يؤذون الله ورسوله )- الآية ااا 000212121 اا ا ا 
قوله تعالى:( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ) الآية 06 اذ[ 11 11 1 ااا 
سُورَةٌ سب ا ا ااا ااا ااا ا 
قوله تعالى: ( لقد كان لسبا) _الآية 1 1 |[ ز0 |1[ 1[ 1[ 1#[ [1|1|1[1[1[1[1[1|[|[|[| |[ |[ |[ 1[ |[ 0#[ #[ |1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ |[ 1 ا 
قوله تعالى: (وما أرسلنا في قرية من نذير)- الآية | 1 ذ[ 1 1 1[ 1 1 1 1 ذا 1 
سُورَةٌ فاطرٍ 0 
قوله تعالى: ( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) - الآية 32000 
قوله تعالى: ( إن الذين يتلون كتاب الله ) - الآية 30 
قوله تعالى: (الذي أحلنا دار المقامة) - الآية ل 501 
قوله تعالى: ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير) - الآية 501 
سُورَةُ يمن ا ل ا ا ل 5600 
قوله تعالى: ( يس والقرآن الحكيم) - الآيات. و ااا 000 0 
قوله تعالى ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) ‏ الآية ل 00 
قوله تعالى: ( إنا نحن نحي الموتى) - الآية ااا ااا ااا اذ[ 1[ 1 ا 
قوله تعالى: ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة) - الآية 000000111[ ااا 
سُورَةٌ الصّافَات ل ا ا ل ا ا 00 
قوله تعالى: ( أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم) - الآية ااا ذ[ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ [ذ[ذ[ |[ [ [ [  [‏ 1 ذا 
قوله تعالى: ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا) - الآية 00000000 ا 
قوله تعالى: ( وإنا لنحن الصافافون) 0101011 ا 
قوله تعالى: ( أفبعذابنا يستعجلون). اا ل ا اج و م و م 50 
سُورَةُ صن ل 0 
قوله تعالى: ( أجعل الآلهة إلها واحداً) - الآية ا ااا ا 
سُورَةٌ ةُ الزّمَرِ ااا ااا ا 
قوله تعالى:( والذين اتخذوا ) الآية ونا اسار اسم الات م ا ا ال او وم ا ا ا لقو بي ا ا 956087 
قوله تعالى:( أمن هو قانت آناء الليل )- الآية ل اي ال 50 
قوله تعالى:( فبشر عبادي )- الآية ا 30 
قوله تعالى:( الله نزل )- الآية.تقدم سببها في سورة يوسف. 1|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ 1 ا 
قوله تعالى:( ويخوفونك )- الآية ااا 000101 ا 
قوله تعالى:( وإذا ذكر الله )- الآية اذ[ ا 
قوله تعالى:( قل يا عبادي الذين أسرفوا ) الآية.تقدم حديث الشيخين في سورة الفرقان 1 1[ 1[1[1[1[1[ ذ[ذ[ [ [ [ [ 1 ذا 
قوله تعالى:( قل أفغير الله تأمروني أعبد - الآية. سيأتي سبب نزولها في سورة الكافرون. 0 
قوله تعالى: ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته) - الآية ا ل ا 500 
سُورَةُ غَافِرٍ ا ا ا 
قوله تعالى: ( ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) - الآية ااا 2 
قوله تعالى: ( إن الذين يجادلون في أيات الله ) - الآية 0 
قوله تعالى: ( قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) - الآية 1 
سُورَةٌ فُصّلْتَة, 301 
قوله تعالى: ( وما كنتم تستترون أن يشهد) - الآية 0000000 ة 1 1 1 اا 
قوله تعالى: ( إن الذين يلحدون في آياتنا) _الاية م 0 3 
قوله تعالى: ( ولو جعلناه قرءانا أعجمياً) - الآية و ا ب ا 1 ا ا م ا ا ا 1 


سُورَةٌ الثورَى 00 |[ ز [ز [ [ [  [‏ ا 


قوله تعالى: ( والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له) - الآية اااي [ذ1[1[1 1[ 1[ 1[ 1 1[ ا 
قوله تعالى: ( ذلك الذي يبشر الله عباده) - الآية ا بر ا سو اا م 3 
قوله تعالى: ( ولو بسط الله الرزق لعباده) - الآية اا ااا 
سُورَةٌ الرُخرفِ لاوج وو ابا وما الج ب لامو 01 ني اس اخ م م و ا و م م 350 
قوله تعالى: ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن) - الآية 50 
وتقدم في سورة يونس سبب قوله:( وقالوا لولا نزل (- الآيتين...... ااا اماد ا 
قوله تعالى: ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا) - الآية 0ااا 0 01 
قوله تعالى: ( ولما ضرب ابن مريم مثلاً) - الآية 0 ا اا 
قوله تعالى: ( م يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم) - الآية 0 1 ااا 
سُورَةٌ ؤُ الدّخَانِ ا ا ااا اا 0101210 0 0 ااا 
قوله تعالى: ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) 0 11000000ذ1ذ1[1[151ذ1#[1ذ11111 ااا 
قوله تعالى: ( إن شجرة الزقوم طعام الإثيم) و اا 0 
قوله تعالى : ( ذق إنك أنت العزيز الكريم) 2111 
مُورَةٌ ة الجَائية فك وج ا مود م ابام 0 عو لو الما نأي مجه وم لجخ لطن لطس طاية موا جم ا امد موق ا 1 و ا 3841 
قوله تعالى: ( أفرءيت من اتخذ إلهه هواه ) - الآية ا 01 
قوله تعالى: ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا) _الآية 0 
سُورَةٌ الأحقاف سوق جا اجاج اش اس اس ا طايه امام اميق تفط اب ما ال م 5 39 
قوله تعالى: (قل أرأيتم إن كان من عن الله وكفرتم به) - الآية 2000 
قوله تعالى: ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ) - الآية 3 
قوله تعالى: ( والذي قال لوالديه أف لكما) - الآية 00 
قوله تعالى: ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن) - الآية 11[ 1000011 
مُورَةٌ مُحَمَّد |[ 1[ 1 [1[101[0[101[01[1[1 1|101[ 1|1]|[|1[1[1[1[1[1[1|[|[ |[ |[ |[ 1 1 1 120 1ز 121 1 1 1 1 1 ااا 
قوله تعالى: ( الذين كفروا وَضِدُوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ) - الآية او ةس 5250 
قوله تعالى: ( فإذا لقيتم الذي كفروا فضرب الرقاب) - الآية ااا[ 111 1 زاغ 
قوله تعالى: ( وكأين من قرين هي أشد قوة)- الآية :010101212121211 اذ[ ذا 
قوله تعالى: ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خروجوا) - الآية ا ا 9590 
قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا) - الآية 520 
سُورَةٌ ة الفتح #9 111111 ++ + 4+ + +< <> >< +<ز< ز <ز <ز ز ز زذزذ ذ 11 1 ذا 
قوله تعالى: ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا) ااا 000102012121210 0 ذا 0غ 
قوله تعالى: ( ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك )- الآيات ااا 1 1 1 1 ااا 
قوله تعالى: ( لقد رضي الله عن المؤمنين )- الآية ااا ام ا ااا ا ا 0 
قوله تعالى: ( هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام) - الآية 1 12121214121 12 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
قوله تعالى: ( لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق) - الآية 500 
سُورَةٌ 5 الحُجْرَات 50 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا ) الآيتين 00000000 01110115أ1110 ااا 
قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم) - الآية ا ا ا 00 
قوله تعالى: ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ) - لآية ا ا ا 2000 
قوله تعالى:( إن الذين ينادونك )- الآيتين :400 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق )- الآية ا ا ل ا اك 
قوله تعالى:( وإن طائفتان )- الآية و ا :4021 
قوله تعالى:( ولا تنابزوا بالألقاب ) الآية اا ااا ااا ااا 0 
قوله تعالى:( ولا يغتب بعضكم بعضا )- الآية 405 
قوله تعالى:( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتى )- الآية 406 
قوله تعالى :( يمنون ‏ عليك أن أسلموا )- الآية 001010100120277 00 
سُورَةٌ قَ 10 
قوله تعالى: ( ولقد خلقنا السموات والأرض في ستة آيام وما مسنا )- الآية ا ا 41091 
قوله تعالى: ( ( نحن أعلم بما يقولون)- الآية 410 
سُورَة الذاريّات ا 
قوله تعالى: ( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم). 4100 
قوله تعالى: ( فتول عنهم فما أنت بملوم ) - الآية ا ا ا و ا االو ا ا اس ال ا ا 409 
سُورَة هُ الطُور ا ذذ1ذ1ذ11#1ذ11ذ1ذ1ذ#1ذذذآآ ااا 000 
قوله تعالى: ( م يقولون شاعر نتربص به) -الآية از 0 
سُورَةٌ ةُ النّجم م ا اح 2110 
قوله تعالى: ( الذين يجتنبون كبائر الإثم ) - الآية ا 110 
قوله تعالى: ( أفرءيت الذي تولى ) -الآيات. ا ا ا 0 
قوله تعالى: ( وأنتم سامدون ( و ااا ابم الو طم م ل لد لوطا أ ا سن ااه اداج لس الو 41 
سور ره رَةٌ القمَرِ م ا اا ل اجنو و ا ا 2110 
قوله تعالى: ( اقتربت الساعة وانشق القمر). ل ا ا ال ا ام ا 410 
قوله تعالى: ( سيهزم الجمع ويولون الدبر). ااا ااا ااا[ [ 1[ 10 
قوله تعالى: (إن المجرمين في ضلال وسعر) ااا ا 
سُورَةٌ الرّحمن ا ا ا لوو لم ل ا ا ل و 211 
قوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه جنتان). و ا 4111 
سُورَةٌ الواقعة اخ مو ام وام لمم ل مم ةو اد وجو اام م اس مو م واو اماف امسو اا 5ك 
قوله تعالى ( ثلة من الأولين ) الآيات, وام بور ل طق د ا ل لم1 ادي ما ع ات سا أ الم ل مم مل ا ولو ال 4130101 
قوله تعالى: ( وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين). ا 400 
قوله تعالى: ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) - الآيات ا 410 
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قوله تعالى: ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع)- الآية 1 

قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ) - الآية 000[ [ ز [ |[ [ [ [ [ [ 1 ا ا 

قوله تعالى: ( لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون) -الآية اح د ا ا ا د و ام ل و م 4201 
سُورَةٌ المُجَادلَة ا ببب00000 0000 

قوله تعالى: ( قد سمع الله قول التي تجادلك) - الآية 10 

قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوي) - الآية ا ا ا 2020 

قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا )- الآية 101 

قوله تعالى ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) -الآية 000 ااا 

قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ) - الآية و 20م 

قوله تعالى: ( يوم يبعثهم الله جميعاً) - الآية 40 

قوله تعالى: ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد ) الآية ا ااا 0 0 
سُورَةٌ الكشر ا 100 

قوله تعالى: ( سبح لله ما في السمات وما في الأرض) - الآية 20 

قوله تعالى: ( ما قطعتم من لينة ) - الآية 2100 

قوله تعالى: ( والذين تبؤءو الدار والإيمان ) -الآية 0 10 
سُورَةٌ الممتحنّة ا ا ااا ا اا ا ل ا ا ا ا ا ا 0300 

قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) - الآية م ا 432 

قوله تعالى: ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ) - الآية 200 

قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) -الآية ااا 0 

قوله تعالى: ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم ) - الآية ا اا اا ا ااا 1 1[ 1[ 1 1 ااا 

قوله تعالى: ( يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ) _الآية 0 ز 1 101 1 1 1 1 1 1 ذ ااا 
سُورَةٌ الصَّفّ ال ا ا ا ل ا ا ا 36 

قوله تعالى: ( سبح لله ما في السموات وما في الأرض) - الآية ا 1 

قوله تعالى: له أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ) - الآية 201 
سُورَة ؤٌ الجُمْعَةَ اق ا لالس سمال ا ابا ل اف ا ا اا ا 439 

قوله تعالى: ( وإذا رأوا تجارة أو لهواً) - الآية 1# ذ[15 151515151515151[ 1[ [1[1 1[ 1[ 1[ [ ز[ [ 1 ا 
سُورَةٌ المُتَافقُونَ امب ب ود ا ا و ا و اس ا ل ا 410 

قوله تعالى: ( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم ) - الآية 1 

قوله تعالى: ( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ) - الآية 140 

قوله تعالى: ( يقولون لئن رجعنا إلى المدينة) - الآية 1ك 
سُورَةٌ التَّعَابْنِ 1 

قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ) - الآية و 110 

قوله تعالى: ( فاتقوا | الله ما استطعتم ) - الآية ا ا 3ه 
سُورَة ُ الطّلاق ااا ااا 00 1ك 

قوله تعالى: ( يا أيها النبي إِذَا طلقتم النساء )- الآية ا ا ل اك 

قوله تعالى: ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن ) - الآية اا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 

قوله تعالى: ( والائي يئسن من المحيض من نسائكم )- الآية 446 
سُورَة التّحريم 0 

قوله تعالى: ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) 41 

قوله تعالى: ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) - الآية و 140 

قوله تعالى:( عسى ربه إن طلقكن )- الآية 110 
سُورَة القلّم ا اا ا 000011 

قوله تعالى: ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون) 150 

قوله تعالى: ( وإن لك لأجراً غير تون )م ا ابابا الامجو الال ملسمو ارو الم ام و 151 

قوله تعالى: ( ولا تطع كل حلاف مهين ) الايات. ا ا 4151 

قوله تعالى: ( إنا بلوناهم ١‏ كما بلونا أصحاب الجنة ) - الآية 00001001 ااا 
سُورَةٌ الحَاقّة 1 ا 1 1 

قوله تعالى: ( لنجعلها لكم تذكرة وتعيها) - الآية 21 
سُورَةٌ المَعَارِج ا اذ[ 1[ 1 [ 1[ 1[ 1 1[ ا 

قوله تعالى: ( سأل سائل بعذاب واقع). 0 ا 

قوله تعالى: ( للكفرين ليس له دافع). ا ا ا 
سُورة هُ الجن اام واس وا الو اس وتوا لانو الت سعط ماقا الس انوا وال اماس امه الو ا 45 

قوله تعالى: ( قل أوحي إلي أنه استمع نفر) - الآية اا ا اا 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

قوله تعالى: ( وأنه كان رجل من الإنس) - الآية ز ز ز ز ز ز ز 0 1 1 0 ااا 

قوله تعالى: ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) - الآية ا ل 450 

قوله تعالى: ( وأن المساجد لله ) - الآية ا ا ا ااا ااا اا ااا ا[ 11[ 1[ 1[ [ [ [ 1[ 0 

قوله تعالى: ( قل لن يجيرني من الله أحد) _الآية ا ا 0 
سورة المُزْمّلِ اا ا لا ونم الوا اط اخ ان لسو مالاو الوا فو السو 59 

قوله تعالى: ( يا أيها المزمل). ا ل ود ا ع ا اماد ا لومي او م لاو ا ا و ا و 45 

قوله تعالى: ( قم الليل إلا قليلاً) ا ااا [1ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز[ ز [ ز 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1 1 1 ا ا 
سُورة هُ المُدّثْرِ حب اموا الا واو الوا لطيو وااو ال واو اق قوواط ام ووو ام و ا ا 24611 

قوله تعالى: ( يا أيها المدثر) - الآيات 200 

قوله تعالى: ( ذرني ومن خلقت وحيدا) 46 

قوله تعالى: ( عليها تسعة عشر ) - الآيات ا 400 

قوله تعالى: ( بل يريد كل امرئ منهم ). ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
سُورَةٌ القِيامة 0 


قوله تعالى: ( لا تحرك به لسانك) - الآيات. 0 0 0 00 0 غ2 


قوله تعالى: ( أولى لك فأولى ) - الآيات. ل ا ا ل احا ا ا و 2105 
سُورَةٌ الإنسّانِ وان اسوورة اول السك انظ وار سوه اا ا م ون كج اموه اج ووو الم ع اس او و 160 

قوله تعالى: ( ويطعمون الطعام ا ل او ل ا او ل ا م 2100 

قوله تعالى: ( وإذ رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً) 40 

قوله تعالى: ( فاصبر لحكم ربك) - الآية 00 ا ااا 
سُورَةٌ المُر3ّسّلات 0 

قوله تعالى: ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) 0 1[ 1 ز ز ز ز 1 000000 |[ [|[ز[ز [ز [ 1 011 
سورة التَبَا اموق م في جو بوك1 اواو مسن ا ا ال ب مامحب اميك ا م 468 

قوله تعالى: ( عم يتساءلون)- الآيات. ااا ااا ااا اا ا ااا 0101 ااا 
سُورة هُ النَازعَاتِ ل و ا ا 0ه 

قوله تعالى: ( تلك إذا كرة خاسرة). 0 1 [[ز[|ز[1|1[|[|[|[|]|]| |[ [|[|ز[|ز[|[|[|[| |[ | | |[ [ [ 1 1 21 1 0 0 1 1 ا 7 7اااا000 

قوله تعالى: ( يسئلونك عن الساعة أيان مرساها) - الآيات ا ا [ذ[ذ[1[1ذ[1[ز[ز[ [ [ [ 1 01011101111 
سُورَةٌ عَبَسَ م ا ا ل ا و ل ا 2470 

قوله تعالى: ( عبس وتولى أن جاءه الآعمى). ااا مايا1 0 ا 

قوله تعالى: ( قتل الإنسان ما أكفره). 1110000 
سُورَةٌ التكوير 000 ذ 1 1 1 1 1 111ااااااا ااا 

قوله تعالى:( و تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ). 001010111 0 ا 
سورة ةُ الانفطار ا ا 1 

قوله تعالى: ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ). ا :0000012312110 11ب0101 1 1001«( 
سُورَةٌ المُطَفَفِينَ ا 0001010111100 ااا 

قوله تعالى: ( ويل للمطففين ) ا ا للع ا ال ا ا ا ا 10 
سُورَةٌ الطّارق ا ا ا ا 0 

قوله تعالى: ( والسماء والطارق). 1 
سورة الأعلى ا ا ا ا ا 

قوله تعالى: (سنقرئك فلا تنسى ) 10 ذا 
سُورةٌ العَاشيّة ل 110 

قوله تعالى: ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت). 00000001 0 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ذخا 
سورة ُ القَجِر 110110 

قوله تعالى: ( يا أيتها النفس المطمئنة) 111#1#11أ#ا 000 
سُورَةٌ اليل ا ا ااا 0 

قوله تعالى ( والليل إذا يغشى ) - الآيات, ااا 00000000 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ |1 1 1[ 1 1[1ز1[ 0 
سُورةٌ الضّحَئ ا لي ال 1 تيو ادم وه اللو ول ووم اخ لو اا او ام ا ل 1/9 

قوله تعالى: ( والضحي والليل إذا سجي ) - الآيات. ا ااا 4 15151 1 1اذذ177171#1[171#75751[إ0أ171أ11#آ1ذأاا 0 

قوله تعالى: ( وللآخرة خير لك من الأولى ) - الآيات. 450 
سُورَةٌ التشرةح اا ل م ا مان ا 1 م سا اا امس 41 

قوله تعالى: ( إن مع العسر يسرا) 28 
سُورَة التّينِ 01111100 

قوله تعالى: ( ثم رددناه أسفل سافلين ). اا ل و ا الامو 10 
سورة 5 العَآق مام ا ما م ل ل ا م اس اس ا مو ا 480 

قوله تعالى: ( كلا إن الإنسان ليطغى ) - الآيات. اام اا ا 1[ [ |[ [ | |[ | [ [ [ [ [ ز 0 

قوله تعالى: ( أرءيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ) ا ز 1 12 1 1 12121 1 1 1 1[ اا ااا 

قوله تعالى: ( ليدع ناديه سندع الزبانية) اذ[ [ |[ 1[ [ [ [[ |[ ا 
سُورة القَدر اا ااا 10 

قوله تعالى: ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) - الآيات +[ [ز ز ز ز ز ز ||[ | ]1 |1| ]| |1 | |1[ 1[ |1 | |[ 1[ [ |[ | ]| 1 1 1 |1 1 |[ |[ 0011 
سُورة د الزلزلة 8 ببببب-00022 ا 1 

قوله تعالى: ( فمن يعمل مثقال ذرة ) - الآيات ا 1 
سورة د العَادِيَات اااااا0000 0 يز زد د 2 د 0010000 ااا 1 

قوله تعالى: ( وعدن ضبحاً) ااا ااا ااا ااا 1011 110 ا 
سورة كُ التَكَائر 0000000000000 0 0 0 ا 

قوله تعالى: ( ألهاكم التكاثر) - الآيات. ااا 00000010101011 ااا 
سُورَة الهُمَرَةٍ 0 ز ‏ ااا ااا ااا 

قوله تعالى: ( ويل لكل همزة لمزة). 1 
سُورَةٌ د فُريش 0 0 0 ااا 

قوله تعالى: ( لإيلاف قريش ) 8 بب-0000102021 ااا ااا 
سُورة المَاعغون 01010 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ز [ [ [ ا ااا ااا 

قوله تعالى: ( فويل للمصلين ) الآيات, 1 
سُورَةٌ الكوئر و اا 20012 

قوله تعالى: ( إنا أعطيناك الكوثر) - الآية 1 
سُورَةٌ الكَافِرُونَ ل لي ا را م و 40 

قوله تعالى: ( قل يا أيها الكافرون ) - الآيات. د و ا اا را ورلا اح رت لق ل و ا 210 
سُورَةٌ التصر 100 

قوله تعالى: ( إذا جاء نصر الله والفتح). ذ1 ذ ذ ذز ذ ز 1111011 1 | ذ 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 1 1 1[ 1[ 01 
سُورَةٌ المَسَدِ ا [[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ1 1[ 1[ ذ[ | ز[ 1[ [1[1[ذ[ذ[1[1[1[ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ذا 

قوله تعالى: ( تبت يدا أبي لهب وتب )- الآيات. 0 ا 
سور الإخلاص 000 ااا 

قوله تعالى: ( قل هو الله أحد ) الآيات. 1000011 1 1 1 1 1[ | ااام 


سُورة اقلق اسل 050 


011) 


سُورَةٌ النّاسِ اا ااا ااا 1 1 1 2 
سورتا المعوذتين 10 
الباب الختامي: النتائج والمقترحات ااا 02# 
المراجع مرتبة على حروف المعجم حسب أسماء المؤلفين 100 
1011111411001 
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ملخص الرسالة 


إن إهمية هذا البحث تظهر من أهمية الموضوع المتعلق به وهو " أسباب نزول القرآن " فبدون معرفة سبب النزول 
يخفي علينا كثير من المعاني التي أرادها الله جل في علاة من تنزيله القرآن»وقد مثلت لذلك من خلال هذه الدراسة. 
وقد خدمت هذا الكتاب الذي هو ( لباب النقول في أسباب النزول ) للإمام السيوطيء نظراً لما له من الأهمية والشمولية 
في هذا الباب دون غيره من كتب أسباب النزول. 
1 وقد جاءت خدمتى لهذا الكتاب فيما يلى ملخصاً. 
فذكرت تعريفاً ملخصاً بالإمام السيوطي حتى تتضح شخصية مؤلف الكتابءثم حققت الكتاب من النسخة المخطوطة والتي 
حصلت عليها من مكتبة الملك فيصل بالرياض. 
ثم قارنت بين هذه النسخة المخطوطة وبين عدة من النسخ المطبوعة وذلك للتأكد من صحة النصوص الواردة في هذه 
الرسالة»ثم حكمت على الأحاديث والآثار الواردة في هذا الكتاب من حيث الصحة والضعف والحسن والإرسال والإعضال حتى 
يتمكن القارئ من الوقوف على درجة الأحاديث أو الأثرءثم استدركت على الإمام السيوطي ما فاته من أسباب النزول المتعلقة 
ان - لا الآيات التي لم يوردها - ثم رجحت سبب النزول على وفق ما جاء من قواعد الترجيح وكثيراً ما أميل إلى 
الجمع بين الآثار ما وجدت إلى ذلك سبيلاً فأحمل الآية على عمومها مبيناً أن سبب النزول داخل في معنى الآيةإلا إذا وجدت 
العلماء المعتبرين قد رجحوا سبباً من هذه الآسباب فأرجع في ذلك إلى كقولهم. 
ثم ذكرت تفسير الآيات القرآنية الواردة في أسباب النزول تفسيراً ملخصاً حتى يتمكن القارئ من معرفة معنى الآية معرفة 
كُأئلَةُ وع معرفة سبب نزولها وكذلك بينت متتى بعض الكلمات العزيدة الواردة في الكتاب» , كتلك فقد ترجبت لبعض العلماء غير 
المعرفين في هذه الرسالة. 


عدن 
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المصطلحات الواردة في الدراسة 


المخطوطة 
المعضل ( وهو الساقط من إسناده رويات على التوالي) 
التعليق 


لين 
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مقدمة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجّاء قيمًا لينذر بأسّا شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجراً حسناء 

وأصلى وأسلم على من بعثه الله معلمًا وموضحاً مراده من آياته» كما أرسله رحمة وهديءفمن أسباب الرحمة فهم مراد 
الله تعالى من كلامه وبعد: 

فإن من أهم العلوم علم أسباب النزول:فإن معرفة سبب نزول الآيات يساعد على ة فهم المعنى فهما عميقاءولما نظرت في 
كاف زلتاك التول في اسبا الدرول ) للزمام السيرطي د عدته من امع الكتب الذى تمك بجمع أساد ارول عير لتاقي حلي 
إلى خدمة من شرح وتحقيق وتخريج إلى غير ذلك حتى تكتمل الفائدة من الكتاب»وللاسف مع شهرة هذا الكتاب لم أجد من شرحه 
شرحا يليق به مع إعطاء الأحكام على الأحاديث والآثارءمما أثار في نفسي وحفذني إلى خدمة هذا الكتاب الجليل 


16 
9 واخترت هذا الكتاب دون غيره من الكتب المؤلفة في هذا الموضوع _مثل كتاب الواحدي _ الذي يعتبر من أشهر 
الكتب في هذا الباب لأسباب منها: سعة جمع الإمام السيوطي وهذا ظاهر من مؤلفاته رحمه اللهء.وهو من المشتهرين بذلك.ومنها :أنه 
تلميذ للإمام الحافظ ابن حجر فاستفاد من تأليفه ف أسباب النزولءفزاد على ما أورده الحافظ في كتابه (العجاب في بيان الأسباب 
).وليس كما ادعى بعضهم أن السيوطي إنما نقل كتاب ابن حجر في كتابهءوهذا افتراء على هذا الإمام الجليل جلال:ومنها: أني قد 
اطلعت على بعض التحقيقات لهذا السفر الثمين»فوجدت فيها أخطاء كثيرة»وذلك نظرًا لأن بعضهم أحال على بعض دون رجوع 
إلى الأصل مع التحقيق الهامشي للأحاديث والآثارءفلا يستطيع القارئ أن يعرف صحة من ضعف ما يقرأءوبعض هذه التحقيقات 
قامت في عزوها إلى كتب التخريج ما اهتم منها بتخريج الآثار والأحاديث في التفسير مثل كتاب ( الدر المنثور) للسيوطي:ومعلوم 
أن هذه الكتب وأمثالها ليست أصول يرجع إليها القارئ»فأردت أن أخدم هذا الكتاب بأن أحقق نصوصه وأحاديثه مع التعليق إن لزم 
الأمر حتى يكون القارئ وطالب العلم على دراية بصحة أو ضعف الحديث والأثر وبيان بعض عللهما بعبارة مختصرة من غير 
إخلال ومن غير إملال مع العزو إلى أصول أهل السنة والجماعة من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء والتواريخ 
والتفاسير دون العزو إلى كتب التخريج فيكون تحصيل حاصل دون تبيين حالة الحديث والأثر. 

والله أسأل أن يجعل عملنا لوجهه خالصاً موافقاً لما جاء عن سيد البشر:ءوأن لا يجعل تنافسنًا فيها من أجل تحصيل 
عرض أو غرض أو نيل مرتبة عند البشرءوأن يقبل مني هذا العمل وسائر العمل»إنه أفضل من أعطى وأجزل؛وصلى الله وسلم 
وبارك على النبي محمد أفضل البشر وعلى آله وصحبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


كتبه 


احتوت خطة البحث على النقاط التالية 


1- سبب اختيار الموضوع. 

2- الهدف من البحث. 

3- أسئلة مهمة فى هذه الرسالة. 
4- أهمية هذا البحث. 

5- حدود البحث. 

6- منهج البحث. 

7- الدراسات السابقة. 

8- مقاطع السور والآيات 

9- المراجع التمهيدية 


د ف 


(017) 
مجال التحقيق 


أولاً:. تحقيق نص المؤلف من المخطوط.وقد تقصيت كل النسخ المطبوعة لكتاب [ لباب النقول ] فلم أجد أحداً من المحققين اعتمد 
على كتاب مخطوطءوقد قارنت بين المخطوطة التي حصلت عليها وبين النسخ المطبوعة لاستخراج النص الموثوق للمؤلف. 
ثانياً: تحفيق كل الآثار والأحاديث الواردة فى الكتاب»فعزوت كل حديث وأثر إلى من أخرجه من أصحاب الكتب المعتمدة»مثل 
الصحاح الستة والمسانيد والمعاجم وغيرها. . 

ثالثاً: الحكم على كل الأحاديث والآثار بما تستحق من الصحة والضعف بما هو معروف عند علماء الحديث من ضوابط التصحيح 
والتضعيف. 

رابعاً: علقت على أسباب النزول مستدركاً ما فات المؤلف في أسباب نزول الآية المذكورة:وجامعاً أحياناً ومرجحاً أحياناً لسبب 
النزولءثم ذكرت تفسير آيات سبب النزول تفسيراً موجزاً لفهم معنى الآية مع سبب نزولها. 


د فا 


أسباب اختيار الموضوع 


2-1 أسباب النزول للآيات مخصوصة من القرآن الكريم بصفة مستمرة تتضمن اللبنة الأساسية لعلوم القرآن 
الكريم.وعلى الرغم من ذلك فإن كتاب [ لباب النقول في أسباب النزول ] للعلامة السيوطيءلم يدرس ولم يصدر 
بخدمة شاملة حتى الان. 

22-2 على الرغم من استفادته من شيخه الإمام ابن حجر العسقلانيءفإن كتاب الإمام السيوطي ليس مجرد اقتباس من 
شيخهءبل قد برع فر زيادات جاءت كإسهامات جديدة في هذا المجال. 

3- وعلى الرغم من ذلك وجدت كثيراً من الأخطاء في كتاب الإمام السيوطي.يمكن أن تعزي هذه المشكلة إلى العلماء 

من العصور التالية المستندين إلى التصريحات النبوية المفتقرة إلى الصحة والثقة.اعتمد بعض العلماء على النقول 

والأخبار الواهية المستخدمة في التفسير القرآني مثل [ الدر المنقور ] للإمام السيوطي. 

4- العمل الأكاديمي في هذا المجال نادر جداً على الرغم من كثرة فوائدة. 


)18( 


د ا 


الهدف من الرسالة 


مما تقدم في النقطة السابقة فإن موضوع الرسالة يمكن أن ينقسم إلى أصناف عامة وخاصة. 
بصفة إجمالية أود أن أقدم التصريحات النبوية المتعلقة بهذا الموضوع من حيث الصحة والضعفء ومن هذا المنطلق أحب 
كذلك أن أسهل هذا الموضوع حتى يكون مرجعاً يسهل الرجوع إليه عند الحاجة. 


إن مساهمتي الخاصة في هذا المجال تتجه بشكل مباشر للتثبت من الأحاديث النبوية التي استخدمهاءوالتي تساعد العلماء 
في المستقبل على إدراك الأسباب الصحيحة من الزائفة. 

قد عزمت على عمل تعليق قصير ومناسب للعمل الأكاديمي؛وكذلك في عملي فسوف أشرح وأستشهد بالشروح المعترف 
بها عند علماء المسلمين لتوثيق الأحاديث النبوية الوارد التنبيه عليها سابقاًءوذلك لتعزيز الناحية التاريخية لزمان وقوع الأسباب. 


د ا 


أ- ما هو معنى سبب النزول؟ 
ب - ما هي مكانة مؤلف هذا الكتاب من وجهة نظر علماء الإسلاء؟ 
جّ- هل شروح هذا الكتاب بصفة خاصة مستعملة كبحث في هذا المجال؟ 

د هل غطى هذا الفن جميع الآيات القرآنيةوإذا لم تغطي ما هي نوع الآيات التى عالجتها؟ 
ه - هل هذا العلم حقايفيد الباحث في العلوم القرأنية؟ 


019) 


د 6 


4-أهمية الرسالة 


تعلم فن أسباب النزول يساعد في حسم النزاع الوارد في فهم الآيات القرآنية في سياق معين ولنضرب لذلك مثلا. 

زواق الترمدي وغيرة عن أبي عمران التجيبي قال: كن بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فرج إليهم 
ا ل لس الناس وقالوا سبحان الله لقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب فقال يا أيها الناس أنكم تتأولون هذه الآية 
هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله 
صلى الله عليه و سلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلما أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل 
الله على نبيه صلى الله عليه و سلم يرد علينا ما قلنا ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فكانت التهلكة الإقامة على 
الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم"). فانظر كيف فهم الناس قوله 
تعالى ( ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة على غير المعنى التي نزلت من أجله» فلما عرف سبب النزول زال الإشكال وعرفنا معنى 
التهلكة. 

فقد عرفت وفقنا الله وإياك أهمية هذا العلم وأنه لا يستغنى عنه عالم في معرفة تفسير الآيات القرآنية. وهناك نواحي 
متعددة دعت إلى اختيار هذا الكتاب مع اختيار "الموضوع الذي هو أسباب نزول القرآن الكريم". 


د فا 


07 :سنن الترمذي (5/ 212 المؤلف: محمد بن عيسى أب عيسى القرمَذي الستلمي الناششر+ دار إحياء القرات العريق ب بيزوات تعيق: احمد محمة شاكر وأكرون عند 
الأجزاء: 5 


)20( 


حدود البحث 


هذا البحث يخدم بصفة خاصة الباحثين في العلوم التفسيرية والقرآنية بحيث يستطيعون بسرعة وسهولة الوصول إلى 
مراجع موثوق منها مع معرفة صحيح من ضعيف الأحاديث الواردة في أسباب النزل خاصة. 


معايير التصحيح والتضعيف في هذا الرسالة 


أقول بأن معايير التصحيح والتضعيف التي اعتمدت عليها. 

1- صحة وضعف إسناد الحديث حيث أبحث في كتب الرجال بحثاً عن أحوالهم من العدالة أو التضعييف كما هو حال 
المتقدمين من العلماء.بعد جمع كل طرق الحديث أو الأثر والمقارنة بينها وبيان أحوال رواتها.وهذا مجال كما أشرتم بأنه 

2- الاعتماد على تصحيح أو تضعييف المتقدمين من العلماء أمثال الإمام البخاري وعلى بن المدينى وابن معين وغيرهم ممن 

3- الاعتماد على تصحيح أو تضعييف العلماء المعاصريين المتخصصين في علم الحديث هذا إذا لم أصل إلى النتيجة من 
خلال البخث في الرجال والأسانيد مع الإشارة إلى من صحح أو ضعف هذا الحديث 


6د ع 


1- شرح مختصر للأحاديث المتعلقة بالآيات القرآنية. 

2- مقارنة بين النسخة المخطوطة والمطبوعة للتحقق من صحة النص. 

3- تتبع الأحاديث النبوية من المصادر المعتمدة والتعليق عليها بما تستحق من الصحة والضعف. 

4- وضع جميع التعليقات على الأحاديث في الحاشية حتى يتبين صحتها من ضعفها. 

5- ترجمة مختصرة لاعلام العلماء المعتبرين والغير معرفين لدي كثير من القراء. 

6- تعليق كامل على الأحاديث من حيث الصحة والضعف فى الحاشية. 

0-7 ترقيم الأحاديث والأخبار المتعلقة بأسباب النزول. 2 

8- ترقيم الآيات القرآنية ووضعها بين قوسين وذلك لتسهيل الرجوع إليها. ٌ 

9 ما يتعذر فيه الرجوع إلن الأاصلءوذلك إما لعدم وجود الكتاب عندي أو وجوده مع عدم الحصول على الأثرءفإني أنظر 
في إسناده في أحد الكتب التي اهتمت بالإسناد كتفسير ابن كثيرءفإن لم أجد حكمت على الأحاديث حسب ما ذكره 
المؤلف من كونه مرسلاً»فإن كان متصلاً وتعذر النظر في إسناده ذكرت ذلك في الحاشية. 

0- ميزت بين الشرح والمتن حيث جعلت الشرح بخط مختلف الحجم عن المتن. 


)21) 

1 أن الرسالة ليست تحقيقاً للكتاب بل هي شرح وتعليق على الكتاب ويفهم هذا من العنوان [ شرح لباب النقول في 
أسباب النزول] 

02 لم أكتب الكتاب لتحقيق نصوصه إنى اعتمدت على نسخة مخطوطة وعدة نسخ مطبوعة للتأكد من صحة النص. 

23- إنما خرجت الأحاديث تخريجا يستطيع القارئ به أن يصل إلى الوثوق في الحديث من حيث وجوده في الكتب 
المعتمدة ولم أرد الأطالة بذكر كل المراجع ولم أشرط ذلك في كتابي وقد علقت على الأحاديث الواردة بالصحة أو 
الضعف أو الحسن على حسب درجته. 

4 أني إنما وضعت شرح الآيات لكي يكون أمام القارئ إلماماً بمعاني الآية فلا يحتاج أن ينظر في تفسير لفظة غريبة 
ولا إلى معنى غائب » فالمراد من دراسة مواد الشريعة هو الفهم. 

5- إن المنهج الذي سلكته في غاية الوضوح وهو في جميع الآيات » فقد بدأت بجمع ما فات الإمام السيوطي من 
الرويات في أسباب النزول ثم المقارنة بينها ثم الترجيح بينها وهذا هو المنهج المتبع في جميع الرسالة. 

6- إني عزوت إلى رقم الصفحة والمجلد وهذا هو المنهج المتبع في جميع الكتب وزدت بيانات الكتاب إذا ذكر في أول 
مرة اتباعاً لإرشادات المشرف على الرسالة البرفسور يوسف دادو. 


لنت 


7- الدراسات السابقة 


1- [ أسباب النزول ] للإمام على بن المديني وهو أول كتاب أولف في هذا الفن. 

2 [أسباب النزول ] لمطرف الأندلسي. 

3- [ أسباب النزول ] لمحمد بن أسعد القرافي 

4- [ أسباب النزول ] لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي وهو أشهر كتاب في هذا الفن. 
5- [أسباب النزول ] لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي. 

6- [ أسباب النزول ] لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني. 


دن 


مقارنة بين كتاب لباب النقول والكتب الأخرى 


وسوف أعقد لهذا الباب فقرتين.فالمقارنة الأولى عددية.والثانية كيفية. 


(22) 
أولاً: مقارنة عددية بين كتاب لباب النقول للإمام السيوطي وأسباب النزول للإمام الواحدي. 


تحدثنا فيما سبق عن موسوعية الإمام السيوطي واستيعابه الأحاديث التي لم يجمعها غيرهءوكذلك الحال في أسباب النزول 
فقد جمع الإمام السيوطي في أسباب النزول عدد ألف وثلاثمائة وعشرين سبباًءبينما جمع الإمام الواحدي تسعمائة وخمسة وخمسين 
سبباً. 


مما جعل لكتاب الإمام السيوطي الأفضلية في هذا الشأن. 


ثانياً: مقارنة كيفية.مقارنة بين كتاب الإمام السيوطي وكتاب الإمام ابن حجر [ العجاب في بيان الأسباب ] 

ها ككرت في فصل كقلب الأمام الستوطي على غيزه كن الكت فق فاق غيم من العفج مق حيلظ الك وليين فقط بق :كلك 
من حيث الكيف.وسأقارن بينه وبين كتاب الإما ابن حجر في ذلك الباب. 

كانه الماع ابن جد وهر تمع لكدات :الو ادي في هذا الفن يفقد قام الحافظ وحتعة بتكيس كادمه ونتجهيا كاكددهين 
محذوف الأسانيد مع بيان حال الأحاديث والآثار من حيث الصحة والحسن والضعف والوهاءءيبدأ غالباً بكلام الواحدي ثم المغازي 
التي استفادها من كلام الجعبريءثم بما التقطه من كتب غيرهماءككتب التفسير والمسانيد والسنن والآثار والأجزاء المتفرقة ناسباً 
كل رؤاية قدل الذاويل: وفسيخها لمتحريجه] مكتفيا نداب النز ول الظاهرة معرضياً عا كان فى الفصحدف فالنته مسب الموو ,على 
ترتيبهاء لكنه لم يتمه فقد وصل فيه إلى نهاية الجزء الخامس فأكمل سورة النساء ولم يتم الكتاب. 

أما كتاب الإمام السيوطي فقد جمعه من كتب شتى وأكمل فيه القرآن كاملاً»وقد أوضح في مقدمته منهجه في 
الكتاب»وأوضح أنه على الرغم من استفادته من كتاب الإمام الواحدي غير أنه لم يتقيد به»فقد جمع كتابه من كتب شتى غير كتاب 
الإمام الواحدي ككتاب التفسير للإمام [ ابن جرير الطبري ] والتفسيرٍ [ لابن أبي حاتم ] وتفسير [ابن المنذر ] تفسير [ ابن 
مردويه]|وغيرهم ممن سبق في هذا الفن فجاء الكتاب أكثر فائدة للقارئ وأكثر جمعاً للأسباب النزول. 


د ا 


أقسام فصول وأبواب الكتاب 


هذه الأطروحة تنقسم إلى قسمين 


الفصل الأول: سوف يتضمن أبواباً مختصرة:بينما يتضمن الفصل الثاني تعليقاً مختصراً على [ لباب النقول] 


تفصيل الأبواب للفصل الأول كالتالي 


الباب الأول: المقدمة [تمهيد لموضوع الرسالة كموجز لخطة البحث]. 
الباب الثاني: ترجمة الإمام السيوطي مؤلف كتاب [ لباب النقول]. 
الباب الثالث: رفع الخلاف المتعلق بنسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. 
الباب الرابع: أسباب نزول القرآن وينقسم إلى: 
أ- التعريف اللغوي والاصطلاحي لأسباب النزول. 
ب-2 الظروف المختلفة لأسباب النزول [ متضمنة أغلب الآيات القرآنية التي نستطيع أن نفهمها من السياقءبينما باقي الآيات 
فإنها تحتاج إلى توضيح وبيان. 
ج- فائدة هذه الدراسة 1 التعرف على المرجع الصحيحءالتعرف على أسلوب التفسير القراني»التقدير الوظيفي المتميز بين 
التشريع الواسع والضيق للقرآن الكريم من حيث العلاقة بينهماء»تسهيل الوصلات بين المراجع القرآانية بحيث يسهل العزو إليها 
وإدراكها. 
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د 6 


الفصل الثاني 


ويشتمل على جميع الآيات التي أورد فيها الإمام السبيوطي أسباباً من أسباب النزول. 
ترجمة الإمام السيوطي 


له ترجمة في شذرات الذهب وغيره ©“وأنا أذكر ملخص ترجمته. 
نسبه: 


هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل © عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن ساق الدين أبي بكر بن عثمان بن محمد بن 
خضر بن أيوب بن محمد بن الشيخ همام الدين الخضيري السيوطي. 


مولده وحياته العلمية: 
افلا ريوقة رسل في لخر ن ...ذلك إلى مدر : التدري بواسد وميك إلى تجقاعة مسو للمل ين الفماء وتختم القر إن العطيع و موق 
العمر دون ثمان سنينءثم حفظ عمدة الأحكام ومنهاج النووي وألفية ابن مالك ومنياع اليضاوي وعرص كلك على عضا 
عصره وأجازوه:وأخذ عن الجلال المحلى والزين العقبي وأحضره والده مجلس الحافظ ابن حجر»وشرع في الاشتغال بالعلم من 
ابتداء ربيع الأول سنة أربع وستين وثمانمائة» فقرأ على الشمس السيرامي صحيح مسلم إلا قليلآً منه والشفا وألفية بن مالك فما 
أتمها إلا وقد صنف وأجازه بالعربية وقرأ عليه قطعة من التسهيل وسمع عليه الكثير من ابن المصنف والتوضيح وشرح الشذور 
والمغنى في أصول فقه الحنفية وشرح العقائد للتفتازاني»وقرأ على الشمس المرزباني الحنفي الكافية وشرحها للمصنف ومقدمة 
إيساغوجي وشرحها للكاتي وسمع عليه من المتوسط والشافية وشرحها للجاربردي ومن ألفية العراقي ولزمه حتى مات سنة سبع 
وستينءوقرأ في الفرائض والحساب على علامة زمانه الشهاب الشارمساحي ثم البلقيني من شوال سنة خمس وستينءفقرأ عليه ما 
لا يحصى كثرة ولزم أيضاً الشرف المناوي ي إلى أن مات:وقرأ عليه ما لا يحصى ولزم دروس محقق الديار المصرية سيف الدين 
محمد بن محمد الحنفي ودروس العلامة التقي الشمني ودروس الكافيجيءوقرأ على العز الكناني وغيرهم وأجيز بالإفتاء والتدريس. 


ذكائه وحفظه: 
وكان آية كبرى في سرعة التأليف حتى قال تلميذه الداودي: عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً 
وتحريراً»وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة»وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالاً 
وغريباً ومتناً وسنداً واستنباطاً للأحكام منه.وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث قال ولو وجدت أكثر لحفظته. 


مؤلفاته: 
ذكر ابن العماد أن مؤلفات السيوطي تزيد على خمسمائة مؤلف. 
قلت منها: 
1. جمع الجوامع 


2. تدريب الراوي 


2 شذرات الذهب( 51/4 )المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي سنة الولادة 1032ه/ سنة الوفاة 089ه تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط: محمود الأرناؤوط 
الناشر: دار بن كثير 


0.3 الدرالمنثور 

4. تنوير الحوالك 

6,.) شرح سنن النسائي 

7. إسعاف المبطأ 

0.8 شرح سنن ابن ماجة 

9. تفسير الجلالين بالاشتراك مع جلال الدين المحلى 
0 طبقات النحاة 

١‏ الخصائص الكبرى 

2. الحاوي المزهر 


3. النقاية 

4. إتمام الدراية 

5. ومقامات السيوطي 
16. الإتفان»تاريخ الخلفاء 
7. الإكليل 

8. حمائل الزهر 

9. لباب النقول 


وغير ذلك كثير من مؤلفات مطولة ومختصرة ومنظومةعفله ألفية في مصطلح الحديث؛ وله منظومة على نخبة الفكر 
سماها قصب السكرءو غير ذلك.وكذلك فقد صنف في الطب والنحوءوذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
مذهبه: 
قلت:كان الشيخ رحمه الله شافعي المذهبءوأما بالنسبة للعقيدة ففيه تأويل خفيف وجد في كثير من علماء 
عصره.كالحافظ ابن حجر رحمه الله والجلال المحلي ولكنه لا يبلغ حد الاعتزالءوقد وجدنا في كلام كثير من الأئمة نحو ذلك مثل 
القرطبيءوهم مجتهدون رحمهم الله. 


وفاته: 
ولما بلغ أربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى والاشتغال به صرقًا والإعراض عن الدنيا وأهلها 
كانه لم يعرف أحذا مديع. جرع في تدررين مرلفاتة وذرك الإناء والتقروال برا عا عن دلك في عولف ماه [ اعون ]| وكام في 
روضة المقياسءفلم يتحول منها إلى أن مات ولم يفتح طاقات بيته التي على النيل من سكناه»وتوفي في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر 
ايا را قي سد يروس الذي بن يعد إن تدر سن سيف ايا ودج لذن قر رسكا ري يعاق وعد مار ار 
أشهر وثمانية عشر يومأءودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة. 


د فا 
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الفصل الثالث: في بيان معنى أسباب النزول 
لفظ أسباب النزول مركب إضافي من كلمتين سأتكلم عن هاتين الكلمتين من الناحية اللغوية»ثم أخلص منها إلى الناحية 
الاصطلاحية المقصودة هناء 


التعريف اللغوي: 

فالأسباب جمع سبب والسبب كل ما يتوصل به إلى غيرهءقال صاحب القاموس المحيط: "لاو النتيتالحبل وما بتوضل نه 

إلى غيره ويجمع على أسباب.وأسباب السماء مراقيها أو نواحيها أو أبوابهاءوقطع الله به السبب الحياة “.وقال صاحب لسان العرب 

0 " السبب هو الحبل الذي يتوصل به إلى الماءءثم استعير إلى كل ما يتوصل به إلى شيء كقوله تعالى: ( وَتَقَطْعَتْ 
بِهِمُ الْأسْبَابُ)(1) ( البقرة: 166 ) أي الوصل والمودات ". 


التعريف الاصطلاحي: 
وقد استعير السبب إلى الحادثة ثة التي من أجلها نزلت آية أو آيات من القرآن»لأنه يتوصل به إلى تفسير الآية والوقوف على 
قصتها وإزالة الإشكال عنها. 
والنزول: مصدر نزل ينزل نزولا وهو الحلول والانحطاط من أعلىءقال الراغب الأصفهاني في مفرداته: " نزل: النزول في 
الأصل هو الانحطاط من علوءيقال: نزل عن دابته ونزل في مكان كذا حط رحله فيه.وأنزله غيرهءقال تعالى: ( أنزلني مُنْرَلا 
مُبَارَكَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) ( المؤمنون: 9 ) ونزل بكذا وأنزله بمعنى.وإنزال الله نعمه ونقمه على الخلق لمر إياهاءوذلك 
إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال القرآن»وإما بإنزال أسبابه والهداية إليه كإنزال الحديد واللباس ونحو ذلك "م 


٠ د‎ 


الفصل الرابع:في بيان نشأت أسباب النزول 


لتعلم أن علم أسباب النزول كعلم له صفاته وخصوصيته لم يكن موجوداً في العصر الأول شأنه كشأن باقي العلوم التي 
كانت منثورة في صدور الرجالءولما انتشر تدوين العلوم في القرن الثاني والثالث ظهر تدوين علم أسباب النزول. 

جاء في مجلة البحوث الإسلامية أن أول من ألف في أسباب النزول هو الإمام [ ابن المديني ] المتوفي سنة 234ه لكنه لم 
يصل إلينا لكن جاء في كتاب المحرر أن أول المؤلفات في ذلك هو كتاب [تفصيل لأسباب التنزيل] المؤلف [ ميمون بن مهران ] 
المتوفي سنة 117 ه وقال بأنه مخطوط". 

وعلى كل حال فإن أشهر كتب أسباب النزول المتقدمة هو كتاب الإمام الواحدي المتوفي سنة 468ه.ثم توالت المؤلفات 
في هذا الباب. 


#'مجلة البحوث الإسلامية (38/ 179) مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة 
المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

عدد الأجزاء: 9 جزءا 

5 المحرر في أسباب النزول 41/1 المؤلف د/ خالد المزيني الناشر: دار ابن الجوزيء الدمام المملكة العربية السعودية 

الطبعة: الأولى» (1427 ه 2006 م) عدد الأجزاء: 2 
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دن 


الفصل الخامس:في بيان أقسام أسباب النزول 


ونزول القران على قسمين: ‏ . 
الآول: ما نزل ابتداء من غير سببءوهو أكثر القران. 
والثاني: ما نزل مرتبطا بسبب.وهو أقل القرآن. 

ومن هذا التمهيد أنتقل إلى الاصطلاح لسبب النزول: وهو الحادثة التي تقع في زمن النبي 1اءأو السؤال يوجه إليه فتنزل 
الآية أو الآيات أيام وقوع ذلك مبينة لحكم تلك الحادثة أو مجيبة على ذلك السؤال ومعنى التقييد بأيام وقوع ذلك أن الحادثة أو 
السؤال لا يعتبران سببا لنزول الآية أو الآيات إلا إذا نزلت عقب ذلك مباشرة»كما فى حادثة خولة بنت ثعلبة التى ظاهر منها زوجها 
أوس بن الصامت فنزلت بسببها آيات الظهار في أول سورة المجادلة (1)»أو تأخر نزولها يسيراً لحكمة»كما في حادثة الإفك,فقد 
نزلت الآيات بعدها بشهر كما رواها البخاري عن عائشة في حديث طويل نقتطف منه قول السيدة عائشة رضي الله عنها « وقد 
لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني » الحديث. 1 1 

أما الحوادث القديمة»وقصص الأنبياء السابقين»فلا تعتبر أسبابا للنزول» ؛لأنها لم تقع في زمن النبي »لذا أخذ على الإمام 
الواحدي جعلّه قدوم الأحباش إلى البيت الحرام بالفيلة سبباً لنزول سورة الفيل.قال الإمام السيوطي: " والذي يتحرر في سبب 
النزولءأنه ما نزلت الآية أيام وقوعه “. انتهي.ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة 
به.فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح»وعادءوثمود». 














لنت 


الفصل السادس:في معرفة فوائد علم أسباب النزول 


1- بيان معنى الآية»وذلك لأنه قد يكون للآية معنى لا يفهم إلا بمعرفة أسباب النزولءوكم أشكل علينا في ذلك فما عرفنا معناه 
إلا بعد الاطلاع علي سبب النزول. 
2- بيان ما قد يحدث في الآية من إشكال للبعض كما حدث في قصة مروان ب بن الحكم لما أشكل عليه قوله تعالى:(لا تحسبن 
الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ) - الآية [سورة آل عمران] فقال لابن عباس: لئن كان كل من فرح بما 
أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعينءفبين له أنها نزلت في أهل الكتاب لما سألهم النبي 11 عن شيء فكتموه ففرحوا 
بكتمانهم إياه وأحبوا أن يحمدوا بذلك. 


























27 
3- دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر نحو قوله سبحانه في سورة الأنعام: د ع ا 1 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمأ مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) [الأنعام ].ذهب الإمام 
الشافعي إلى أن الحصر في هذه الآية غير مقصودءواستعان على دفع توهمه بأنها نزلت بسبب أولئك الكفار الذين أبوا إلا أن 
يحرموا ما أحل الله ويحلوا ما حرم الله عناداً منهم ومحادة لله ورسولهءفنزلت الآية بهذا الحصر الصوري مشادة لهم ومحادة من 
الله ورسوله لا قصدًا إلى حقيقة الحصرءفكأنه تعالى قال: لا حرا م إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به ولم يقصد حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. 
4- معرفة أن سبب النزول غير خارج عن حكم الآية إذا ورد مخصص لهاءوذلك لقيام الإجماع على أن حكم السبب باق قطعاً 
فيكون التخصيص قاصرًا على ما سواهءفلو لم يعرف سبب النزول لجاز أن يفهم أنه مما خرج بالتخصيص ممع أنه لا يجوز 
إخراجه قطعًا للإجماع المذكور. 
5- معرفة من نزلت فيه الآية على التعيين حتى لا يشتبه بغيره ذ فيتهم البريء ويبرأ المريب مثلا. ولهذا ردت عائشة على 
ا ا 
الأحقاف] وقالت: والله ما هو به ولو شئت أن أسميه لسميته - إلى آخر تلك القصة. 
6- تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف سببها.وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات 
والأحكام بالحوادث والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة كل أولنك من دواعي تقرر الأشياء وانتقاشها في الذهن وسهولة 
استذكارها عند استذكار مقارناتها في الفكرءوذلك هو قانون تداعي المعاني 00 

هذا وقد ذُكر فوائد غير ما ذكر لا داعي للإطالة بذكرها والله الموفق 


الفصل السابع:في بيان أن أسباب النزول قد تتعدد للآية الواحدة 


قد يتعدد سبب النزول في الآية الواحدة وهذا لا إشكال فيه»فقد وردت عدة أحاديث تدل على ذلك.ومن ذلك ما رواه الإمام 

البخاري قال عروة بن الزبير: سألت عائشة زوج النبي 11ء فقلت لها: أرأيت قول الله: (إنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللَّه) 
[البقرة:158] إلى آخر الاية» فقلت لعائشة: فوالله ما على أحد جناح إلا يطوف بين الصفا والمروة. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا بن 
أختي» إن هذه الآية لو كانت على ما أولتها عليه» كانت "فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما" ولكنها إنما أنزلت في الأنصار قبل أن 
يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل» وكان من أهل لها يتحرج ان يطوف بين الصفا والمروة: فلما 
[أسلموا] سألوا رسولٍ الله [] عن ذلك» وقالوا يا رسول الله: إنا كنا نتحرج ان نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله: (إنَّ الصّقَا 
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الَِّ فَمَنْ حَجٌ الْبَيتَ أو اعْثَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَرَّفَ بهمَا) [البقرة:158] قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله 
الطواف بهما1 » فليس لأحد أن يترك الطواف بهما2. 

قال الزهري: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بالذي حدثني عروة عن عائشة» فقال أبو بكر: إن 
هذا لعلم» وإني ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يزعمون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة» كانوا 
يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر الله الطواف بالبيت في القرآن ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة؛ فأنزل الله جل ذكره (إِنَّ 
الصّقًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجٌ الْبَِتَ أو اْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطوّفَ ب بهمَا) [البقرة:158]. قال أبو بكر: فاسمع هذه 
نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا بالصفا والمروة» ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام 

من أجل ان الله أمرنا بالطواف بالبيت» ولم يذكرهما حين ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت ©. 




















د 6د 


7'انظر جواهر القرآن( 81/ 1وما قبلها المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (450 505 ه - 1058 1111 م) 

الناشر: دار إحياء العلوم بيروت الطبعة الأولى 165 تحقيق: د.محمد رشيد رضا القباني عدد الأجزاء: 1 

(اصحيح البخاري (2/ 194) المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله (المتوفى: 256ه) حسب ترقيم فتح الباري الناشر: دار الشعب - 
القاهرة الطبعة: : الأولى 7+- 1987 عدد الأجزاء: 9 




















)258( 


ولا شك أن كتاب ل ل و ارم ا لسر عه في 
جلمع يسمي داب اللقول في ساب النزيل]. 


وقال صديق بن حسن القنوجي: اسم ل ل 


كافك موجر تحر ر الم ثولت مثله قي هذا النوج صميكة لناب التقول فى (طباب الدروك]. 


ا 


الفصل العاشر: في شرح كتاب لباب النقول 

بدأت في هذا الكتاب شرحاً من بداية سورة البقرة منتهيا إلى سورة الناس على ترتيب المؤلف رحمه الله. 
سُورَةٌ البَقَرَة 

الم ١‏ ذلك آلكتبُ لا رَتِبْ فيد هذى لَلمقِينَ ١‏ ألَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ليب وَيُقِيمُونَ أَلصَلو 


وََلْذِينَ يُؤْمنُونَ بِمَآ أنزلَ ِلَيِكَ وَمَأ أنزلَ مِن قَبْلِكَ وبآلآخرّة هُمْ يُوقُونَ 4 أَوْلَئِكَ عَلَى ف رو أَوْلَئِْكَ 5 
لْمُفلِحُونَ ه) 


0 
2 
5 
1 


قوله تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه ) - الآيات 
1- أخرج الفريابي وابن جرير عن مجاهدءقال: « أربع آيات من أول البقرة نزلت في المؤمنين 
وآيتان!19')في الكافرين وثلاث عشرة آية في المنافقين2)217 » 


[ تعليق ] 


7أبجد العلوم (2/ 498 ) المؤلف: صديق بن حسن القنوجي الناشر: دار الكتب العلمية بيروت»1978 تحقيق: عبد الجبار زكار عدد الأجزاء: 3 

)010 في المخطوطة [واثتان] , 

الرسالة الطبعة: الأولى ها - 2000 م عدد الأجزاء: م ا ا حا ع امو موص لكر ار 
عنهم الحافظ في التهذيبب/6 9 بأنه لم ب يسمع التفسير من مجاهدءوكذلك فقد نقل العلائي في جامع التحصيل عن ابن عبينة فيما حكاه عنه ابن معين»وتردد ابن معين في ذلك 
فقال: كذا قال بن عيينة ولا أدري ي أحق ذلك أم لاءوصح في تفسير سفيان الثوري من قوله كما ذكر عن مجاهد. 


(29) 
سورة البقرة سورة مدنية بل هي أول سورة نزلت بالمدينة»وحكى ابن بن حجر في شر ل فأما 


الأربع آيات في المومنين فقوله تعالى: ( أَلَذِينَ يُوْمِنُونَ بِآلعَتِبِ وَيُقِيمُونَ آلصّلوة و وَمِمَّا رَْقنْهمْ يُنففُونَ " وَآَلَذِينَ يُؤْمُِونَ بِمَآ أنزلَ 
لِك وَمَآ أنزل من قب فك وبآخِرة هم ُوقلون ؛ أَؤليِك على هذى من َم َم لمُلِحُونَ ). وأما الآيتان في الكافرين هما:( 


ا 1 


عَدَابٌ عَظِي 1) : م اثفثة عشر د كي اسفن من قله على ( ٠١‏ ومن أذاس من يول من بأ ويأنم لخر وما م 


بَعُؤُمِتِينَ ") إلى قوله تعالى ( يَكَادَآلَترَقٌ يَخطف أبصرهة كُلْمَآ أضَآء لَهُم حَشَوَا فيه وَإِذا أَظَلَم عَلَيهمْ قامُوا وَلَوَشَآء أللّهُ لذب 
بنجو أن رج إن أله حل كن شنء قبي ٠‏ 1 


وكان الاستطراد في ذكر المنافقين وصفاتهم في هذه الآية تحذيرًا من شرهم لأنهم أشد خطراً على المؤمنين من 
الكافرين»وذلك لأن الكافر معلوم الهوية والاتجاه أما المنافق فهو يظهر للمؤمنين ما لا يبطن»فجاءت الآيات إشارة إلى شدة خطرهم 
وتنبيها للنبي [] مما سيلقاه ه في المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله.فقد ورد أنَ عبد الله بن أبي سلول كان يقوم كلّ جمعة إذا 
جلس رسول الله 1] فيقول: أيّها الناس هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله به فانصروه وعرّروه:واسمعوا له وأطيعواءثم 
يجلسءحتى إذا صنع يوم أحد ما صنعء قام يفعل ذلك كما كان يفعله.فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس يا عدو الله لست 
لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت! فخرج يتخطى رقاب الناسء فلقيه رجل من الأنصار فقال:ويلَكَ ارْجِعْ يستغفرٌ لك رسولٌ 
اللهءقال:والله ما أبغي أن يستغفر لي. 

وقد واجه النبي من المنافقين شيئاً كبيراً من خذلانهم للمسلمين كما وقع في غزوة أحد حيث رجع بثلث الجيش. 
ومواقف عديدة لا تحصى وكان النبي عع حللقة كابر متككة اذا كدو انه لم ماك عبد امار اتوواين شلول كدي كاده الندي 
حتى نزل قول الحق ( وَلَا تُصّلّ عَلَىْ أحَد مّنْهُم مَّاتَ أَبَدا وَلَا تَقُمَ عَلَى قَبْرة إِنَهُمَ كَفَرُوأ بِألَّهِ وَرَسُولِةَ وَمَانُواْ وَهُمْ فيقُونَ 
05 التوبة.نعوذ بالله من النفاق. 
































[تفسير مختصر للآيات] 

( الذين يؤمنون ) يُصَدّقون ( بالغيب ) يما غاب عنهم من الجنّة والثّار والبعث.( ويقيمون الصّلاة ) يُديمونها ويحافظون عليها ( 

( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) نزلت في مؤمني أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن ( وما أنزل من قبلك ) يعني التّوراة ( وبالآخرة) 
يعني: وبالذار الآخرة (هم يوقنون)يعلمونها علماً باستدلال. 

'( أولئك )يعني : الموصوفين بهذه الصّفات (على هدىّ )بيان وبصيرة ( من ربّهم ) أَيْ: من عند ربّهم (وأولئك هم المفلحون)الباقون 
في النّعِيم المقيم. 

(ومنْ الناس مَن يقولٌ آمنا بالله وباليوم الآخر.... ) الآية»نزلت في المنافقين حين أظهروا كلمة الإيمانءوأسرُوا الكفر»فنفى الله 
سبحانه عنهم الإيمان بقوله: (وما هم بمؤمنين ) فدلّ أنَّ حقيقة الإيمان ليس الإقرار فقط. 

عر الله والين امنوا ).ا2: يعتاون عمل الماع «اطليان عر ما فم بظلية: الرافمر ااعنهم أحكام الكفق [اوذا يكذكون 11 
وما يعلمون ذلك. 

( في قلوبهم مرضّ)شكٌ ونفاقٌ ( فزادهم الله مرضاً ) أَيْ: بما أنزل من القرآن فشكُوا فيه كما شكُوا في الذي قبلهء(ولهم عذابٌ أليم ) 
مؤلمٌ ( بما كانوا يكذبون ) بتكذيبهم آيات الله عز وجل ونبيّه . ومَنْ قرأ: (يُكذبون ) )فمعناه: : يكذبهم في ادّعائهم الإيمان. 

(وإذا قيل لهم ) لهؤلاء المنافقين ) لا تفسدوا في الأرض ) بالكفر وتعويق النّاس عن الإيمان ( قالوا إنما نحن مصلحون )أي: الذين 
نحن عليه هو صلاحٌ عند أنفسناءفرة اله تعالى عليهم ذلكءفقال: 

(ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) لا يعلمون أنهم مُفسدون. 

( وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الدّاس)هم أصحاب محمد ] (قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء) أَيْ: لا نفعل كما فعلواءوهذا القول كانوا 
يقولونه فيما بينهم»فأخبر الله تعالى به عنهم ". 


( إِنَّ لد ين كََرُواً سَوَآءً عَلَتِهِمْ َأَندَرَتَهم أم لم تنذِرَهُم 














قوله تعالى: (إن الذين كفروا سواء عليهم ) - الآية 
2- [ك] وأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد ابن جبير 


التحرير والتنوير (1/ 199) المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393ه) الناشر: مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولي» 0 ه/2000م 1 

)013 عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال لَمَا تُوْفَىَ عَبْد الل بْنُأَبَىْ ابْنُ سَلُولَ جَاءَ ابه عَبْدُ الله ْنُ عَبْدِ الله إلَى رَسُول للم 0 َسَألَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قييصّة أَنْ يُكَفْنَ فيه أَبَاهُ فََعْطَاة كُمّ سَألَهُ أَنْ يُصَلَىَ 
عَلَيْهِفَقَامَ رَسُول الل لا لِيُصَلَىَ عَلَيْهِ فقَامَ عُمَرُ فَأَحَدَ بتَبِ رَسُول الله اه قَقَالَ يَا رَسُولَ اله أَنُصَلَى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَهُ أن تُصَلَىَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُول الله لا « إِنّمَا خَيرَنِىَ اللَهُ 
َقَالَ (اسْتَغفِرُ لَهُمْ أؤ لآ تَسْتعْفِرْ لَهُمْ نْ تسْتَعْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ) وَسَازِيدُ عَلَى سَبْعِينَ ». قال إِنَّهُ مُنَافِق. 

فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله 1 وَأَنْرَلَ اللَهُ عَنَّ وَجَلَ (وَلا نُصّلٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ). صحيح مسلم -(116/7) المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن 


مسلم القشيري النيسابوري وفاة 1ه الناشر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة - بيروت عدد الأجزاء : ثمانية أحزاء في أربع مجلدات 


214 الوجيز للواحدي ( 4) المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوريء الشافعي (المتوفى: 468ه) تحقيق: صفوان عدنان داوودي دار 
النشر: دار القلم , الدار الشامية دمشقء» بيروت الطبعة: : الأولى» 5ه عدد الأجزاء: 1 












































(030 
عن ابن عباس في قوله: (إن الذين كفروا) ‏ الآيتين: «أنهما نزلتا في يهود المدينة»» ». 

3- [ك] واخرج عن الربيع بن أنسء.قال: « ايتان نزلتا في قتال الأحزاب»: (إن الذين كفروا سواء عليهم) 
إلى قوله (ولهم عذاب عظيم) ». 


[ تعليق] 

هذه الآيات في وصف الكافرين» وسواء نزلت في اليهود أو في قتال الأحزاب فإن هذا لا يخرج الآية من عمومها 
فتشمل كل كافرءولكن من كتب الله عليه أن يموت على الكفر-لأن بعض الكفار يؤمن بالله قبل موته - فهولاء لا تشملهم هذا الآيات. 
على أن في كلا الأثرين ضعيفا الإسناد فتبقي الآية على عموم وصفها لكل كافر كتب الله عليه أن يموت على الكفر والله أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] 

( إِنَّ الذين كفروا )ستروا ما أنعم الله عر وجل به عليهم من الهدى والآيات فجحدوهاءوتركوا توحيد الله تعالى ( سواء عليهم ): 
معتدلٌ ومتساو عندهم ( أأنذرتهم ): أعلمتهم وخوّفتهم (أم لم تنذرهم) أم تركت ذلك ( لا يؤمنون)نزلت في أبي جهلٍ وخمسة من 
أهل بيته. 


وَإِدَا لَقُوأ آلّذِينَ عَامَنُوا قال وَأ ءَامَنَا وَِذَا خَلَوْأْ إلى شَيْطِينِهمْ قال وأ إِنَا 
مَعَكُمْ إِنَمَا نَحْنُ مُسْتهْزِءونَ 4 )١‏ 


قوله تعالى: (وإذا لقوا الذين آمنوا)- الآية. 

4- أخرج الواحدي والثعلبي من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال: « نزلت هذه الآية في عبد الله بن أَبَيْ وأصحابه.وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر 
من أصحاب رسول الله فقال عبد الله بن أَبَىّ: انظروا كيف أرد عنكم هؤلاء السفهاء.فذهب فأخذ بيد 
أبي بكرء فقال: مرحبًا بالصديق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه 
وماله لرسول الله.ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحباً بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله 
الباذل نفسه وماله لرسول اللهءثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما 
خلا رسول اللهءثم افترقوا فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت 
فأثنوا عليه خيراً.فرجع المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك.فنزلت هذه الآية 5 
». هذا الإسناد واه جداًءفإن السدي الصغير كذاب وكذا الكلبي وأبو صالح ضعيف. 








ٍ | حكم المصنف رحمه الله على الأثر بكونه واه جداًءوهو كما قال فقد ذكره الكناني كتابه في الموضوعات". قال الإمام 
السيوطي أخرج ابن جريرءوابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وإذا لقوا الذين آمنوا) الآية»قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا 
أصحاب النَيِيَ أو بعضهم قالوا: أنا على دينكم (وإذا خلوا إلى شياطينهم) وهم إخوانهم (قالوا إنا معكم) أي على مثل ما أنتم عليه 
(إنما نحن 0 قال: ساخرون بأصحاب محمد (الله يستهزئ بهم) قال: يسخر بهم للنقمة منهم (ويمدهم في طغيانهم) قال: 
في كفرهم (يعمهون) قال يترددون.انتهي 
وأخرج البيهقي في الأسماء عن ابن عباس في قوله (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) وهم منافقوا أهل الكتاب:". 

أما أثر ابن عباس الأول: ففي إسناد بشر بن عماره ضعفه النسائي وغيره6 .وأما الأثر الثاني: ففي إسناده محمد بن 
السائب الكلبي وهو ضعيف جداً قال الحافظ ابن حجر متهم بالكذب. 

على ذلك فحمل الآية على عمومها أولى فتكون نزلت في كل منافق هذه صفته.وهو الحال في جميع المنافقين إذا لقوا 
الذين آمنوا ادعوا الإيمان ثم إذا خلوا إلى أمثالهم وأقرانهم استهزؤا بالمومنين وأظهروا لهم الولاء. 


7 تفسير الطبري/1 108 وله علتان الأولى: محمد بن حبان التميمي شيخ الطبري وهو ضعيف قاله الحافظ في التقريب قال: وكان ابن معين حسن الرأي فيه.والعلة 
الثانية: : محمد بن إسحاق وفيه كلام معروف وتدلسه لا يخفي وقد عنعن في الأثر 

© تفسير الطبري/1 109 قال فيه الطبري رحمه الله: حدثت عن عمارة بن الحسن وفي إسناده أبو جعفر الرازي قال عنه الحافظ صدوق سيء الحفظ وكذلك ولده عبد الله 
بن جعفر قال فيه: صدوق يخطئوقال الحافظ بن كثير وقال: أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية فبلغ بع أبا العاليه ولم يعزه إلى أحد 


70 أثر ضعيف جدا أخرجه الواحدي في أسباب النزول 31 تأليف: أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري. 

الناشر : مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع 

(15) تنزيه الشريعة المرفوعة (2/ 397) المؤلف: أبو الحسن على بن محمد بن العراق الكناني المحقق: عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الناشر: دار الكتب العلمية 
لطبعة: الثانية 1081 عدد دد الأجزاء: 2 

260 ا 006 (4/ 6 المؤلف. 0 ا 0 الذهبي (المتوفى: 748ه) المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف 
الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: : الأولى» 3 م عدد الأجزاء: 15 











)031 
[إتفسير مختصر للاية] 
( وإذا لقوا الذين آمنوا ) إذا اجتمعوا مع المؤمنين»ورأوهم ( قالوا آمنّا )( وإذا خلوا )من المؤمنين وانصرفوا (إلى شياطينهم) 
ل ليرب ىقلن امي على دينكم (إِنَما نحن مستهزئون ) مُظهرون غير ما نضمره. 
( الله يستهزىءٌ بهم ) يجازيهم جزاء استهزائهم ( ويمدهم ) يُمهلهم ويطوّل أعمارهم (في طغيانهم ) في إسرافهم ومجاوزتهم القدر 
في الكفر ( يعمهون )يتردّدون مُتحيّرين7©. 


5 


َك ْ-55 اس فد كر 
( أو كَصَيّب مَنَ آلسّمَآءٍ فيه ظُلْمْتَ وَرَعْدَ وَبَرَقَ يَجْعَلُونَ أَصبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهم مّنَ ألصّوْعِقٍ حَدَرَ أَلْمَوْت وَأَنَهُ 
مُحيط بالْكّفِرِينَ ١5‏ ) 


قوله تعالى: ( أو كصيب) ‏ الآية . 
5 - [ك] أخرج ابن جريرء»من طريق السدي الكبيرء» عن في مالك.وأبى صالح.عن ابن عباس»وعن مرةءعن 
ابن مسعود.وناس من الصحابة قالوا: « كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة»هربًا من رسول الله 
إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرقءفجعلا كلما 
أصابهما الصواعق جعلا أصابعهما قحي آذانئهما من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما 
فتقتلهماءوإذا لمع البرق مشيا إلى ضونه.وإذا لم يلمع لم يبصرا قاما مكانهما يمشيان فجعلا يقولان: 
ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمداً فنضع أيدينا في يدهءفأتياه فأسلما ووضعا أيديهما في يده وحسن 
إسلامهماء فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلاً للمنافقين الذين بالمدينة»وكان المنافقون إذا 
حضروا مجلس النبي جعلوا أصاد بعهم في آذانهم فرقاً من كلام النبي أن ينزل فيهم شيء أو 
يذكروا بشيء فيقتلواءكما كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما فى آذانهماءوإذا أضاء لهم 
مشوا فيه.فاذا كثرت أموالهم وولدهم وأصابوا غنيمة أوه فتحاً مشوا فيه وقالوا: إن دين محمد حيننذ 
صدق واستقاموا عليه كما كان ذانك المنافقان يمشيان إذا أضاء لهما البرق.وإذا أظلم عليهم 
قامواءوكانوا إذا هلكت أموالهم وولدهم وأصابهم البلاء قالوا:هذا من أجل دين محمد وارتدوا كفارا كما 
قال ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهماءه . 


ا هذا أثر ضعيف الإسناد فلا ال ل ع ا ارس ع اوت ا 
حالهءفالمنافق دوماً يستبشر بالخيرٍ إذا جاءه ثم إذا أصابه شيء من الفتنة أو البلاء رجع عن الإسلام كما وصف الله جالهم في قوله ( 
وَمِنَ آلدّاسِ مَن يَعْبدُ آنه علَى حَرْف إن أَصَابَة حَيرٌ أطْمَأنٌَ بةوَإِنْ أصابثة فِثنةُ آنقلّب عَلَى وَجَهَة حَسِرَ آلذَّنيَا وآلأَخِرَة ذُلِكَ هوَ 
لَخُسْرَانٌُ آلْمُبِينُ )١‏ [الحج], 0 
وقال تعالى: ( وَإِنَّ منكم لمن لَيُبَطَئنّ إن أَصبَثكُم مُصِيبَة قال قَ أَنعَمَ آَلَّهُ عَلَيّ إِذَلَمْ أن مّعَهُمْ شَهيدًا ١‏ وَلَيْنْ أَصبَكُمْ فَضْمل من الله 
يفون كَأن لَمْ تكُنْ بَينَكُمْ وَبَْنَهُ مَوَدَةَ يلَيتَنِي كُنثُ مَعَهُمْ فور قَوْرَا عَظِيمًا 7) [النساء]. 

فحمل الآية على عمومها أولى والله تعالى أعلم. 




















أو كصيّبٍ )أو كأصحاب مطر شديد ( من السّماء ): من السّحاب ( فيه ): في ذلك السّحاب. 

ظلمات ورعدٌ )وهو صوت مَلَكِ مُوكُلٍ بالسّحاب. 

وبرق )وهي الثار الحي تخرج امنه. 

يجعلون أصابعهم في آذانهم )يعني : أهل هذا المطر. 

(من ن الصواعق ) من شدّةِ صوت الرّعد يسدُون آذانهم بأصابعهم كيلا يموتوا بشدّة ما يسمعون من الصّوتءفالمطر مَل للقرآن لما 
فيه من حياة القلوبءوالظلمات مَثّلٌ لما خُوَّفوا به من الوعيد وذكر النّارءوالبرق مثلٌ لحجج القرآن وما فيه من البيان.وجعل 
الأصابع في الآذان حذر الموت مثَّلٌ لجعل المنافقين أصابعهم في آذانهم كيلا يسمعوا القرآن مخافة ميل القلب إلى القرآنءفيؤدّي 
ذلك إلى الإيمان بمحمّد »وذلك عندهم كفرٌءوالكفر موتٌ. 

(وانَّهُ محيطٌ بالكافرين )مُهلكهم وجامعهم في الثّار©. 








دآ ِ 3 ار 


( إِنَّ آله لا يَسْتَحَيَ أن يَضُرِب مَثَلَا مّا بَعُوضَةٌ قَمَا فُوْقََا فَأمَا آلَذِينَ ءَامَنُوأْ فيَعْلَمُونَ أَنّهُ آلْحَقُ مِن رَبّهمٌ وَأَمَا ألَّذِينَ 


7( الوجيز للواحدي ( 6) 

2 في المخطوط [وفتحا] بالواو 

© تفسير الطبري/1 154 وفي إسناده أسباط بن نصر قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الخطأ يغربء وقد أكثر عن السدي بهذه السلسلة التي ذكرها 
المؤلف.والسدي أيضًا متكلم فيه والأكثر على تضعيفه كما في تهذيب ابن حجر وانتقد على الأمام مسلم الإخراج ج له وعن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي عبد الله:السدي كيف هو 
؟ قال: عر ل و ا ا ل ل لات 
© الوجيز للواحدي (268 


























032 
كَفَرُوأ فَيَفْولُونَ مَادَآ أَرَادَ أَلَّهُ الع عا اريت وَمَا يُضِلُ بة 


قوله تعالى: (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ) - الآية 


6- [ك] أخرج ابن جريرعن السدي بأسانيده: « لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين قوله: (مثلهم كمثل 
الذي استوقد ناراً) وقوله: (أو كصيب من السماء) قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن بيبضرب هذه 
الأمثال.فأنزل الله: (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا) إلى قوله (هم الخاسرون)”© ». 

7- وأخرج الواحدي من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي»عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريج؛ عن 
عطاءءعن ابن عباس قال: « إن الله ذكر آلهة المشركين فقال: (وإن يسلبهم الذباب شيئا) [سورة 
الحج] وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت فقالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل 
من القرآن على محمد أي شيء كان يصنع بهذا؟ فأنزل الله هذه الآيةهه ».عبد الغني واه جداً. 

8- وقال عبد الرزاق في تفسيره: أخبرنا معمرءعن قتادة: «« لما ذكر الله العنكبوت والذبابءقال 
المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله هذه الآية: ».وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن 
قال: « لما نزلت (يا أيها الناس ضرب مثل) قال المشركون: ما هذا من الأمثال فيضرب أو ما يشبه هذه 
الأمثال فأنزل الله (إن الله لا يستحي أن يصرب مثلاً) - الآيةهسه, قلت: القول الأول أصح إسناداًء»وأنسب 
بما تقدم أول السورةءوذكر المشركين لا يلائم كون الآية مدنية.وما أوردناه عن قتادة والحسن حكاه 
عنهما الواحدي بلا إسناد بلفظ« قالت اليهود» وهو أنسب. 


ا ذكر المؤلف رحمه الله في سبب نزول هذه الآية ثلاث آثار وكلها لا يصح منها شيء. فأما الأول فقد ضعفه المؤلف بعبد 
الغني بن سعيد الثقفي فقد ضعفه ابن يونس وغيره:©. وأما الأثر الثاني فمن رواية معمر عن قتادة وروايته عنه ضعيفة تكلم فيها 
مالك بن أنس وضعفه الدراقطنى في العلل©. وأما أثر الحسن فمرسل وروى عن السدي نحوه وقد علق المؤلف عليه بكونه غير 
لائق بنزول الآية لأن ذكر المشركين لا يلائم سبب نزول الآية لكونها مدنية أقول: مع كونها مدنية لو صح إسنادها فلا مانع من 
قول المشركين ذلك لإمكان بلوغ الآية المشركين وهم بمكة. فيكون سبب النزول في منافقي أهل المدينة والمشركين معا. 


[تفسير مختصر للآية] 

( إنَّ لله لا يَسْتَحي) الأية.لمّا ضرب الله سبحانه المثل للمشركين بالذّباب والعنكبوت في كتابه ضحكت اليهودءوقالوا: ما يشبه هذا 
كلام الله سبحانه»فأنزل الله تعالى: ( إِنَّ الله لا يَسْتخْي)لا يترك ولا يخشى ( أن يضرب مثلا)أنْ يُبيْنَ شبهاً ( ما بعوضة)" ما " زايدةٌ 
مؤكّدة»والبعوض: صغار البق»الواحدة: بعوضة.( فما فوقها)يعني: فما هو أكبر منها»والمعنى: إنَّ لله تعالى لا يترك ضرب المثل 
ببعوضة فما فوقها إذا علم أن فيه عبرةٌ لمن اعتبرءوحجَّةُ على مَنْ جحد واستكبر ( فأمًا الذين آمنوا فيعلمون)أنّ المثل وقع في 


فى 5:2 


ضرب الله المثل بهذا؟ فأجابهم الله سبحانه فقال: ( يضلٌ به كثيراً, “)أي: أراد الله بهذا المثل أن يضلٌ به كثيراً من الكافرين وذلك 
أَنّهم يُنكرونه ويُكذبونه ( ويهدي به كثيراً)من المؤمنينءلأنّهم يعرفونه ويصدّقونه ( وما يضلٌ به إلا الفاسقين)الكافرين الخارجين 
عن طاعتفده, 


كمقو ع اه فرك ل 70 «ارصن لدي 4.5 عشي كلاقم وذ اي مقط 6 1ويد وحم 
قوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر). 


9. أخرج الواحدي والثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: « نزلت هذه الآية في 


9 أخرجه ابن جرير في تفسيرة 177 ج:1 من طريق السدي وقد تقدم الكلام فيه وفي أسباط بن نصرءوالأثر إلى أسباط صحيح الإسناد. 

أسباب النزول للواحدي 33 وعبد الغني بن سعيد وثقه ابن حبان وضعفه ابن يونسءله ترجمة في لسان الميزانءقال ابن حجر: ابن يونس اعلم به. 

7 تفسير عبد الرزاق الصنعاني/1 41 المؤلف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211 هجرية 

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى عدد الأجزاء: 3تفسير الطبري/1 177 وهو من طريق معمر عن قتادة كما ذكر المصنف.وفي رواية معمر عن العراقيين نظر 
وقتادة عراقي 

9 تفسير ابن أبي حاتم 69 ج:1 المؤلف: الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 

دار النشر: المكتبة العصرية - صيدا عدد الأجزاء/ 10 تحقيق: أسعد محمد الطيب مرسل وذكر نحوه عن السدي مرسلاً 

09 تاريخ الإسلام (5/ 623) 

0 علل الدراقطنى 4/ 40 أليف: الحافظ أبي الحسن علي بن عُمَر ابن أحمد بن مهدي الدارقطني 306 385 هجرية الناشر: دار طيبة الرياض شارع عسير الطبعة الاولى 
5 ه 1985 م تحقيق وتخري/ د. محفوظ الرحمن زين الله 
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53 
يهود أهل المدينة»كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قراباته ولمن بينه وبينهم رضاع من 
المسلمين: انبت ثبت على الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل فإن أمره حق.وكانوا يأمرون 
الناس بذلك ولا يفعلونه»-». 


[ تعليق ] 
والخير ثم هو لا يأتيه ا وقد ذكر ابن كثير عن السدي وقتادة قالا: 0 القن مطاعة اند 
وبتقواه وبالبر» ويخالفون» فعيّرهم الله عز وجل:". 


١‏ ترون سه لل كلت لزهو؟ قطرل لباقي برق لا اثبتوا على ما أنتم عليه»ولا يؤمنون به.فأنزل الله تعالى 
توبيخاً لهم: ( أتأمرون الناس بالبر)بالإيمان بمحمد 
( وتنسون ) وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها بذلك ( وأنتم تتلون الكتاب ) تقرؤون التّوراة وفيها صفة محمد 1] ونعته ( أفلا 
تعقلون ) أنّه حقّ فتتبعونه6؟!, 














م 


( إن لذي 


ين عَامنُوا و الدين ادو و التمر ىا والضيين هق واقن الله لم يوم الآخر وَعَمِلَ صلِحًا فَلْهُمَ أَجْرُهُمْ عند 
رَبّهمْ وَلَا خَوَفْ عَلَيْهمَ وَلَا هُمَْ يَخْرَنونَ 5١‏ ) 


قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا). 


0. [ك] أخرج ابن أبي حاتم والعدني في مسنده من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: « قال سلمان: 
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم»فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت:(إن 
الذين آمنوا والذين هادوا) الآيقده». 

1 . وأخرج الواحدي من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: « لما قص سلمان على رسول الله قصة 
أصحابه قال: « هم في النار » قال سلمان: فأظلمت علي الأرض فنزلت: (إن الذين آمنوا والذين 
هادوا) إلى قوله (يحزنون) قال: فكأنما كشف عني جبل” ». 

2. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: « نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي” ». 


ْ ا 1000000 
مقال»وقد ذكر الإمام ابن جرير أتر السدي مطولاء وأنا أذكره هنا بطوله للفائدة. 
قال ابن جرير: حدثني موسى بن هارون قال: ثنا عمرو قال: ثنا أسباط بن نصر عن السدي:(إن الذين آمنوا والذين 
هادوا)الآية قال: نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسيءوكان سلمان من جند نيسابورءوكان من أشرافهم»وكان ابن الملك 
صديقا له مواخيادً ؛ لا يقضي واحد منهما أمرا دون صاحبهوكانا يركبان إلى الصيد جميعاًفبينما هما في الصيد إذ رفع لهما بيت 
من خباءءفأتياه فإذا هما فيه برجل بين يديه مصحف يقرأ فيه وهو يبكيءفسألاه ما هذا فقال: الذي يريد أن يعلم هذا لا يقف 
موقفكماءفإن كنتما تريدان أن تعلما ما فيه فأنزلا حتى أعلمكماءفنزلا إليه فقال لهما: هذا كتاب جاء من عند الله أمر فيه بطاعته 
ونهى عن معصيتهءفيه أن لا تزني ولا تسرق ولا تأخذ أموال الناس بالباطل»فقص عليهما ما فيه وهو الإنجيل الذي أنزله الله على 
عيسىءفوقع في قلوبهما وتابعاه فأسلماءوقال لهما: إن ذبيحة قومكما عليكما حرامءفلم يزالا معه كذلك يتعلمان منهءحتى كان عيد 
للملك فجعل طعاماءثم جمع الناس والأشراف وأرسل إلى ابن الملك.فدعاه إلئ صنيعه ليأكل مع الناس فأبى الفتى»وقال: إني عنك 
مشغول فكل أنت وأصحابك.فلما أكثر عليه من الرسل أخبرهم أنه لا يأكل من طعامهم:فبعث الملك إلى ابنه فدعاه وقال: ماأمرك 
هذا؟ قال: إنا لا نأكل من ذبائحكم إنكم كفار ليس تحل ذبائحكم؛:فقال له الملك من أمرك بهذا؟ فأخبره أن الراهب أمره بذلك»فدعا 
الراهب فقال: ماذا يقول ابني؟ قال: صدق ابنكءقال له: لولا أن الدم فينا عظيم لقتلتنك»ولكن أخرج من أرضنا فأجله أجلاءفقال 
سلمان: فقمنا نبكي عليه فقال لهما: إن كنتما صادقين فإنا في بيعة بالموصل مع ستين رجلا نعبد الله فيها فأتونا فيهاء)فخرج الراهب 


(02)أسباب النزول للواحدي ص 33 والكلبي الذي روي الحديث من طريقة كذاب وأبي صالح ضعيف وقد تقدم قول المؤلف فيهما 

3 تفسير ابن كثير (1/ 246) المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [ 700 7747 ه ] 

المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 1420ه 1999 م عدد الأجزاء: 8 

0 الوجيز للواحدي (04) 

06 أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 34 وإسناده ضعيفء وله شاهد عند الطبري في التفسير/1 323 عن مجاهد قوله (: إن الذين آمنوا والذين هادوا )- الآية قال 
سلمان الفارسي للنبي عن أولئك النصارى 00 وما رأى من أعمالهم؟ قال: لم يموتوا على الإسلامءقال سلمان: : فأظلمت علي الأرض وذكر اجتهادهم».فنزلت هذه الآية»فدعا 
سلمان فقال: نزلت هذه الآية في أصحابك» وهو مرسل أيضا. 

7" رواه ابن جرير في تفسيره /1 321 
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00 وابن الملك»فجعل يقول لابن الملك: انطلق بنا وابن الملك يقول: نعم وجعل ابن الملك يبيع متاعه يريد الجهازء فلما 
أبطأ على سلمان خرج سلمان حتى أتاهم؛ فنزل على صاحبه وهو رب البيعة»وكان أهل تلك البيعة من أفضل الرهبان»فكان سلمان 
معهم يجتهد في العبادة ويتعب نفسه»فقال له الشيخ: إنك غلام حدث تتكلف من العبادة ما لا تطيق وأنا خائف أن تفتر وتعجز فارفق 
بنفسك وخفف عليهاءفقال له سلمان: أرأيت الذي تأمرني به أهو أفضل أو الذي أصنعءقال: بل الذي تصنع قال: فخل عنيءثم إن 
ا ا ا ات ا لك جا او كات 
عن عبادة هؤلاء وأنا أريد أن أتحول من هذه البيعة إلى بيعة أخرى هم أهون عبادة من هؤلاءءفإن شئت أن تقيم ههنا فأقم وإن شئت 
أن تنطلق معي فانطلقءقال له سلمان أي البيعتين أفضل أهلا؟ قال: هذه قال سلمان: فأنا أكون في هذه فأقام سلمان بها وأوصى 
صاحب البيعة عالم البيعة بسلمان»فكان سلمان يتعبد معهم؛ ثم إن الشيخ العالم أراد أن يأتي بيت المقدسءفقال لسلمان: إن أردت أن 
تنطلق معي فانطلق:»وإن شتت أن تقيم فأقم»فقال له سلمان: أيهما أفضل أنطلق معك أم أقيم؟ قال: لا بل تنطلق معيءفانطلق 
معهءفمروا بِمُفْعدٍ على ظهر الطريق ملقىءفلما رآهما نادى: يا سيد الرهبان ارحمني يرحمك الله»فلم يكلمه ولم ينظر إليه»وانطلقا 
حتى أتيا بيت المقدسءفقال الشيخ لسلمان: أخرج فاطلب العلم فإنه يحضر هذا المسجد علماء أهل الأرضءفخرج سلمان يسمع منهم 
فرجع يوما حزيناءفقال له الشيخ: مالك يا سلمان؟ قال: أرى الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهمءفقال له الشيخ: 
باسامان تحزن ذه قد بك نسي لبد من الى انض بها عند وهذا زمالة' الذي كراج فيد ولا اراني اذو كدو اما انكافتتانيا إعليك 
أن تدركه وهو يخرج في أرض العرب فإن أدركته فآمن به واتبعه»فقال له سلمان: فأخبرني عن علامته بشيء؟ قال: نعم هو مختوم 
في ظهره بخاتم النبوةءوهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة»ثم رجعا حتى بلغا مكان المُفْعَد فناداهما فقال: يا سيد الرهبان ارحمني 
يرحمك الله.فعطف إليه حماره فأخذ بيده فرفعه فضرب به الأرض ودعا له وقال: قم بإذن الله.فقام صحيحا يشتد»فجعل سلمان 
يتعجب وهو ينظر إليه يشتد»وسار الراهب فتغيب عن سلمان ولا يعلم سلمان»ثم إن سلمان فزع فطلب الراهب فلقيه رجلان من 
العرب من كلب فسألهما هل رأيتما الراهب؟ فأناخ أحدهما راحلته قال: نعم راعي الصرمة هذا فحمله فانطلق به إلى المدينةءقال 
سلمان: فأصابني من الحزن شيء لم يصبني مثله قطءفاشترته امرأة من جهينة»فكان يرعى عليها هو وغلام لها يتراوحان الغنم هذا 
يوما وهذا يوماءفكان سلمان يجمع الدراهم ينتظر خروج محمد »فبينا هو يوما يرعى إذ أتاه صاحبه الذي يعقبه فقال: أشعرت أنه 
قد قدم اليوم المدينة رجل يزعم أنه نبي؛فقال له سلمان: أقم في الغنم حتى آتيك فهبط سلمان إلى المدينة فنظر إلى النبي ودار 
حوله.فلما واد الني غرك ما وريه فارسل توج ختى كرح خاتفه فلن راء'أداموكليه قم الطلق فاكترى تديدان يبه الداة وسعضه 
خبزا ثم أتاه به.فقال :<< ما هذا؟», قال سلمان: هذه صدقة قال :لا حاجة لي بها فأخرجها فليأكلها المسلمون». ثم انطلق فاشترى 
بدينار آخر خبزا ولحماءفأتى به النبي فقال :<< ما هذا؟» . قال: هذه هدية قال:« فوح بقع اكد جز عراش ا يحدثه إذ 
ذكر أصحابه فأخبره خبرهمءفقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبياءفلما فرغ سلمان من ثنائه 
عليهم قال له نبي الله «: يا سلمان هم من أهل النار» فاشتد ذلك على سلمان وقد كان قال له سلمان: لو أدركوك صدقوك 
واتبعوكءفأنزل الله هذه الآية:(إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر ) فكان إيمان اليهود 
أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع 
عيسى كان هالكاءوإيمان النصارى أنه من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمدء فمن لم يتبع 
محمدا منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا .انتهى قلت غريب الإسناد 

ثم قال حدثنا: القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) الآية قال 
سلمان الفارسي للنبي عن أولئك النصارىءوما رأى من أعمالهم قال: لم يموتوا على الإسلام قال سلمان: فأظلمت علي الأرض 
وذكر اجتهادهم فنزلت هذه الآية»فدعا سلمان فقال: « نزلت هذه الآية في أصحابك». ثم قال النبي [] :« من مات على دين عيسى 
ومات على الإسلام قبل أن يسمع بي فهو على خيرءومن سمع بي اليوم ولم يؤمن بي فقد هلك». انتهي 

قلت: : وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخة أم باقية على حالها على قولين. 

قال القرطبي رحمه الله روي عن ابن عباس أن قوله: (إِنَّ الَذِينَ آَمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا) [الحج: 7] الآية, منسوخ بقوله تعالى: (وَمَنْ 
يبتع غَيْرَ الأسلام ديناً فلَنْ يُعَبَلَ مِنْهُ) [آل عمران: 5] الآية. وقال غيره: ليست بمنسوخة. وهى فيمن ثبت على إيمانه من المؤمنين 
بالنبي عليه السلام”*.انتهي 














[تفسير مختصر للآية] 

(إن الذين آمنوا ) أي : بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك (والذين هادوا ) دخلوا في دين اليهوديّة. 

( والنصارى والصابئين ) الخارجين من دين إلى دينءوهم قومٌ يعبدون النُجوم 

( مَنْ آمن )من هؤلاء. : 0 0 
(بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً ) بالإيمان بمحمّد عليه المّلام؛ لأنّ الدليل قد قام أن مَنْ لم يؤمن به لا يكون عمله صالحا. 
(فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون ) ©. 


( وَإِذَا لَُوا آلّذِينَ ءَامَنُوا قال وآ َامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعِ نْهُمَ إلى بَعَض قال وأ أَتُحَدَنُونَهُم بما فَتَحَ أله 
عَلَيِكُمْ لِيُحَاجُوكُم بة عند رَبَّكُمَ أفلا تَعقلون 7 ) 


البخاري الناشر 0 عالم الكتب» ع المملكة العربية ا الطيعة. ٠‏ 1423 ه/ 2003 مم 
الوجيز للواحدي ( 19) 
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قوله تعالى: (وإذا لقوا) ‏ الآية. 








3. أخرج ابن جريرعن مجاهد قال: « قام النبي 1] يوم قريظة تحت حصونهم فقال « يا إخوان القردة 
ويا إخوان الخنازير ويا عبدة الطاغوت » فقال بعضهم لبعض: من أخبر بهذا محمداً ما خرج هذا إلا 
منكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليكون لهم حجة عليكمءفنزلت الآية:»». 

4. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: « كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا أن صاحبكم 
رسول الله.ولكنه إليكم خاصة.وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثوا العرب بهذاءفإنكم كنتم 
تستفتحون به عليهم فكان منهم, فأنزل الله (وإذا لقوا الذين)  »“‏ الآية ». 

5. وأخرج عن السدي قال: « نزلت في ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواءوكانوا يأتون المؤمنين من العرب 
بما تحدثوا به.فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله 
منكم وأكرم على الله منكمه؟ ». 


[ تعليق ] 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ثلاث آثار وكل واحد منها لا يصح إسناده. فالسبب الأول والثالث واحد - 
وهو أن الله تعالى ابتلاهم بكفرهم وعاقبهم بأن جعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت وكانوا يخفون ذلك فلما حدثوا المؤمنين بما 
فتح الله عليهم - والفتح المراد به هنا القضاء والحكمءقالوا أتحدثون المؤمنين بما قضي الله عليكم ليكون لهم حجة عليكم. 

والسبب الثاني أن بعضهم شهد بأن محمد حق ولكنه خاص بالعربءفقال يعضهم لبعض إنكم كنثم تستفتخون بمحمد 
قبل بعثته عليهم. كماروى الإمام ابن جرير قال: « فَكَانُوا يَفُولُونَ: إِنَّ نبا يبِعَتُ الآنَ نتبعه قَدْ أَظّلّ زَمَانهُ نقثُلُكُمْ معه قَْكَ عَادٍ 
وَإِرَمْ0©. انتهي ِ 

فكان هذا حجة للمؤمنين عليهم فتناهوا فيما بينهم أن يتحدثوا بمثل هذا. 














[إتفسير مختصر للاية] 
( وإذا لقوا الذين آمنوا)يعني: منافقي اليهود ( قالوا آمنا)بمحمّدِءوهو نبي صادقٌ نجده في كتبنا ( وإذا خلا بعضهم إلى بعض)يعني: 
إذا رجع هؤلاء العتافكون؛ إلى: (ومائيم الأموهم تقالو ( أتحدثونهم)أتخبرون أصحاب محمد - - ( بما فتح الله عليكم)من صفة 


النَبِي المبشر به ( ليحاجُوكم)ليجادلوكم ويخاصموكم ( به)بما قلتم لهم ( عند ربكم)في الآخرة»يقولون: كفرتم به بعد أن وقفتم على 
صدقة ( أفلا تعقلون) أفليس لكم ذهن الإنسانيّة؟0», 


( في لين تون الكت باتديوة 8 يُولون هذا من عد عند آله ِيَشترُوأ به تنا قليلة 


قوله تعالى: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) - الآية. 


. [ك] أخرج النسائي عن ابن عباس قال: « نزلت هذه الآية في أهل الكتاب» ». 
0 [ك] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة.عن ابن عباس قال: « نزلت في أحبار اليهود.وجدوا 
صفة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة»أكحل أعين ربعة جعد الشعر حسن الوجه فمحوه 
حسداً منهم وبغياً وقالوا : نجده طويلا أزرق سبط الشعر» ». 


[ تعليق] 


ذكر رحمه الله في سبب نزول هذه الآية أثرين: أما الأول منهما فصحيح الإسناد. وأما الثاني ففي إسناده مقال غير أنه 


(40) نو تفسير الطبري 371 /1 مرسل ضعيف في إسناده الحسين بن داود سنيد ضعيف 

ابن جرير/1 9 وفي إسناده محمد بن حميد شيخ ابن جرير وهو ضعيفءوكذلك محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن في الرواية»وشيخ ابن إسحاق محمد بن أبي محمد 
قال الحافظ عنه في التقريب: مجهول 

(42) تفسير ابن أبي حاتم 1/150 تفسير الطبري/1 371 وفي إسناده أسباط بن نصر عن السدي وكلاهما متكلم فيه بما تقدم 

42) تفسير الطبري 310 (دار هجر) (2/ 237) 

0 الوجيز للواحدي ( 22) 

5 السنن الكبرى للنسائي/6 286 ح (10991 ) المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوفى: 303ه) حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد 
المنعم شلبي أشرف عليه شعيب الأرناؤوط قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: موبشيتة 0 - بيروت الطبعة: الأولى؛ 1 ه 2001م عدد الأجزاء: 
عميرة الناشر: ل - الرياض عدد الأجزاء: 0 الراوي عن ابن عباس من الطبقة الرابعة قال الحافظ في التقريب * ثقة. 

) دلائل النبوة للأصبهاني/1 157 ح (179 ) المؤلف: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني [457 535] المحقق: محمد محمد الحداد الناشر: دار طيبة - 
الرياض الطبعة: الأولى.1409 عدد الأجزاء: 1[تفسير ابن أبي حاتم 1/4 رواه في الدلائل من طريق الحافظ الحسن بن على بن شبيب المعمري له ترجمة في تاريخ بغداد 
ولسان الميزان وغيرهماءقال الدارقطني: صدوق حافظ انظر لسان الميزان 221/2 المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 
2 المحقق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر :دار البشائر الإسلامية الطبعة: : الأولى» 2 م 5 

عدد الأجزاء: 0 العاشر فهارس وفي إسناده شبيب بن بشير قال النسائي في الوحدان: لا نعلم أحداً روي عنه غير أبي عاصم قلت: لم أرى أحداً ذكره بضعف أو توثيق فهو 
على قاعدة المحديثين مجهول. 




















(036 
شاهد للأثر الأول لأن أحبار اليهود هم من أهل الكتاب وتفسير الآية على ما يلي: 

وعد الله تعالى في هذه الآية أولئك المحرفين للكتابءالمبدلين للشرائعءالخائنين لأمانة العلم والدين: بالويل والويل هو 
الهلاك والعذاب وقيل واد في جهنمءفقد حرفوا بالزيادة والنقصانءوقالوا هذا من عند الله كذباً وزوراً».وغرضهم بذلك التحريف أن 
ينالوا من حطام الدنيا الفانية» وذلك يتمثل بأمور عدة: 
أولا: جاه الدنيا بالاحتفاظ بمناصب الرئاسة التي كان يتمتع بها كبراء اليهود وأحبارهم قال البغوي رحمه الله:" وذلك أن أحبار 
اليهود خافوا ذهاب مأكلتهم»وزوال رياستهم.حين قدم النبي المدينة»فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإيمان به»فعمدوا إلى صفته 

في التوراة»وكانت صفته فيها: حسن الوجه.حسن الشعرءأكحل العينين»ربعة.فغيروها وكتبوا مكانها: طوال.أزرق»سبط الشعرءفإذا 

مهم متهم عن فته قرموا ما كيرا فيجدونه مخالقاً الصخظامتوكتيونه ويتكرونه» قل اله تقالى: ( فَوَيْلَ لَهُمْ مما كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ) 
يعني ما كتبوا» " انتهى 
وقال القرطبي رحمه الثدء " قال ابن إسحاق والكلبي: كانت صفة رسول الله في كتابهم ربعة أسمرءفجعلوه آدم سبطا 
طويلاءوقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبي الذي يبعث في آخر الزمان ليس يشبهه نعت هذاءوكانت للأحبار 
والعلماء رياسة ومكاسبء.فخافوا إن بينوا أن تذهب مآكلهم ورياستهمءفمن ثم غيروا » انتهى. 
ثانيا: المال القليل مقابلدب صحف وكتب كتبها بعض أحبار أهل الكتاب بأيديهم لبيعها على بعض جهلة الناس فيتكسبوا من وراء 
ذلك.وكان من بخلهم وخيانتهم أن غشوهم في كلام الله عز وجلءفقالوا هذه الكتب من عند الله وما هي من عند الله. 
قال قتادة رحمه الله:" كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا بأيديهم ليتأكلوا الناسءفقالوا: هذا من عند اللهءوما هو من عند الله " 
انتهى. 
ويقول السدي رحمه الله:" كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب:ويحدثونهم أنه من عند الله»ليأخذوا به ثمنا 
قليلا» " انتهى. 

وذكر العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله وجهين ين آخرين من أوجه الأطماع الدنيوية التي حملت بعض أهل الكتاب على 
تحريف كتبهمءفقال رحمه الله: " التق المقصيود ها هو إرحاة العامة»بأآن غيروا لهم أحكام الدين على ما يوافق أهواءهم.أو انتحال 
العلم لأنفسهم مع أنهم جاهلون»فوضعوا كتبا تافهة بز لقص و الححارنت اسه التفتيكرا. بها فى المجاية ؛ لأنهم لما لم تصل 




















على محك الجله الصعمءك احاعريهاءوفسيورها إلى "اد وذينهزو هذه ششفة البميلة المتطلعين إلى الرناسنة طن :هزر | هلبةاليظهر وآ 
في صور العلماء لدى أنظار العامة ومن لا يميز بين الشحم والورم 7" انتهى 


[تفسير مختصر للآية] 

( فويلٌ)فشدَةُ عذاب ( للذين يكتبون الكتاب بأيديهم)أي: من قِبَلِ أنفسهم من غير أن يكون قد أنزل ( ثم يقولون هذا من عند 
الله)الآية.يعني اليهودءعمدوا إلى صفة محمد وكتبوا صفته على غير ما كانت في التّوراة»وأخذوا عليه الأموال فذلك قوله تعالى: 
( وويلٌ لهم ممّا يكسبون) من خحُطام الدُنيا «6. 








( وقالوالآن تعستا آلدّارُ إلا اما مَعدُودة فل أتَحَدتمْ عند له عَهْدَا فَآن يُخْلِف أَلَّهُ عَهْدَة أ 
تَقُولُونَ عَلَى لَه مَا لا تَعْلَمُونَ )٠٠١‏ 


قوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار) - الآية. 


8. أخرج الطبراني في الكبير وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاقءعن محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرءعن ابن عباس قال: « قدم رسول الله 1] المدينة ويهود تقول: 
الآخرة.فإنما هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب, فأنزل الله في ذلك: (وقالوا لن تمسنا النار) إلى قوله (فيها 
خالدون)» » . 

9 أخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس أن اليهود قالوا:« لن ندخل النار إلا تحلة بقسم 
الأيام التي عبدنا فيها العجل أربعين ليلة فإذا انقضت انقطع العذاب فنزلت الآية ». وأخرج عن عكرمة 
وغيره. 








47 معالم التنزيل (115/1) المؤلف: محيي السنة»أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: 10 5ه)المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر عثمان جمعة 
ضميرية سليمان مسلم الحرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة»1417 ه 1997 م عدد الأجزاء: 8 

(48) تفسير القرطبي (9/2) 

9 جامع البيان (271270/2) 

0 التحرير والتنوير (577/1) 

(0') الوجيز للواحدي ( 22) 

)052 ضعيف عن ابن عباس»وروي عن مجاهد بسند ضعيف أيضاء أخرجه الطبري/1 1/1062 2303 من طريق ابن حميد»وقد تقدم ضعفه.وفي إسناده محمد بن إسحاق عن 
محمد بن أبي محمد قال الحافظ عنه مجهول كما تقدم:وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 2/ 654 عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عكرمة؛ والصواب محمد بن 
أبي محمدءفلعل الخطأ في النسخة»والصواب عن محمد عن عكرمة»وفي سنده محمد بن حميد الرزي وهو ضعيف كما تقدم؛وأيضا فيه محمد بن إسحاقءكما رواه ابن جرير 
عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيحءوقد تقدم أنه لم يسمع التفسير من مجاهد. 
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١ ١ | [تعليق‎ 

ذكر المؤلف رحمه الله هذين الأثرين في سبب نزول هذه الاآية وهما ضعيفا الإسناد وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله 
أن هذه الآية مختلف في سبب نزولها فقال: إن النبي [] قال لليهود: "من أهل النار".قالوا: نحنءثم تخلفونا أنتم. فقال: "كذبتم لقد 
علمتم أنا لا نخلفكم" فنزلت هذه الآية::» . انتهي 

قلت قد روي هذا الحديث من غير ذلك سبب النزول عند البخاري وغيره 

روى الإمام البخاري عن أبي هريرة: رضي الله عنهء قال: لما فتحت خيبر أهديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة 
فيها سم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجمعوا لي من كان من اليهود هاهنا" فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
أبوكم؟" قالوا: فلان.قال: "كذبتم» بل أبوكم فلان”. فقالوا: صدقت وبَرِرْتء ثم قال لهم: "هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم 
عنه؟”. قالوا: نعم» يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أهل 
النار؟" فقالوا: نكون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخسأواء والله لا نخلفكم فيها أبدَا». ثم قال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: "هل جعلتم في هذه 
الشاة سمًا؟». فقالوا: نعم. قال: "فما حملكم على ذلك؟». فقالوا: أردنا إن كنت كاذبًا أن نستريح منكء وإن كنت نبيًا لم يضرك. 
انتهي 








0 اووشواراتر لك هذه ا دة فى البندو ردن ارد التانى فمما ا قإك ويه كوا | حدقي الديوك لذ داتعي ركطاية في 


[تفسير مختصر للآية]. 
(قالوا لن تمسنا الذَّارُ إلا أياماً معدودة)قليلةويعنون الأيّام التي عبد آباؤهم فيها العجل؛ فكذّبهم الله سبحانه فقال: قل لهم يا محمَّدُ: / 
أَتَخَذْتُمْ عند الله عهداً) أخذتم بما تقولون من الله ميثاقاً؟ ( فلن يخلف الله عهده)والله لا ينقض ميثاقه ( أم تقولون على الله)الباطل جهلاً 


منكماة6. 


ل 

قوله تعالى: (وكانوا من قبل يستفتحون) - الآية. 

0. أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف. عن ابن عباس قال: « كانت يهود خيبر 
تقاتل غطفان.فكلما التقوا هزمت يهود.فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي 
الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهمءفكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء 
فيهزمون غطفان.فلما بعث النبي 1] كفروا به.فأنزل الله (وكانوا من قبل يستفتحون) أي: بمحمد 
على الكافرين”». 

1. [ك] وأخرج ابن أبى حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس: « أن يهود كانوا يستفتحون 
على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثهءفلما بعثه الله من العرب كفروا به 
0 0 ل كر امع امنود ب جر ب لو ا و 1 01 ا 

تقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث 
و يفو ل يصقت فقال لام بن امشكم احد بدي اشير :ما جارن بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم,» 
فأنزل الله: (ولما جاءهم كتاب من عند الله ) الآيقرى ». 




















[ تعليق ] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في إسنادهما مقال. وعليه فإن حمل الآية على عمومها أولي فيكون أهل الكتاب استفتحوا 
بمحمد على الأوس والخزرج وكذلك على غطفان. ومعنى الاستفتاح كما تقدم -هو طلب الحكم والقضاء - والاستنصار يعنى 
طلب النصر والظفر على الأعداء بمحمد .ويشهد لذلك كذلك ما روى الإمام ابن جرير قال: «فَكَانُوا يَقُولُونَ: إن نينا ينقت الآن 
نتبعه قَدْ أَظّلّ زَمَائَهنقْتُلُكُمْ معه قَثْلَ عَادِ وَإرَم)5. 














0 تفسير القرطبي - (2/ 10) 

5 صحيح البخاري (4/ 121) 

9 الوجيز للواحدي ( 23) 

5 أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 2/ 289 ح ( 3042) والبيهقي في دلائل النبوة من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة»قال البخاري في تاريخة: منكر 
الحديث وله ترجمة أيضا عند ابن أبي حاتم ة في الجرح والتعديل وابن عدي في الكامل وضعفاء العقيلي وميزأن الاعتدال ولسان الميزان وغير ذلك قال الحاكم عقب إخراجه: 
أَدَتَ الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديثه. 

7" تفسير ابن أبي حاتم 72 في إسناده محمد بن أبي محمد مجهول. 

669 تقدم رقم 29 






































)38( 

[تفسير مختصر للآية] 

( ولما جاءهم كتاب)يعني: القرآن ( مصدّق)موافقٌ ( لما معهم)( وكانوا)يعني: اليمود ( من قب( )نزول الكتاب ( 
يستفتحون)يستنصرون ( على الذين كفروا) بمحمد عليه السّلام وكتابه»ويقولون: الهم انصرنا بالنَّبِيَ المبعوث في آخر الرّمان ( 
فلما جاءهم ما عرفوا)يعني: الكتاب وبعثة النبيّ ( كفروا)ثمٌ م ذمّ صنيعهم فقال: 

( بئس ما اشتروا به أنفسهم)أيْ: بئس ما باعوا به حظ أنفسهم من الثُواب بالكفر بالقرآن ( بغياً)أيْ: حسداً ( أن ينزل الله)أي: إنزال 
الله ( من فضله على من يشاء من عباده) وذلك أنّ كفر اليهود لم يكن من شاك والا اشتباءءوإنما كان حسداً حيث صارت البو في 
ولد إسماعيل عليه السسّلام ( فباؤوا)فانصرفوا واحتملوا ( ب سال كالسا سد وم 01 2 


محمّد والقرآن©. 








كل إن كَانَت لَكُمْ آلدّارُ الآخِرَةٌ عِند أَنَهِ خَاِصَةَ من دُونٍ أَلنّاس فَتَمَنَوَْ ألمت إن كُنثُمٌ صدقِينَ 85) 


قوله تعالى: ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة  )‏ الآية. 


2. أخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: « قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء فأنزل الله: (قل 
إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة) ‏ الآية» 


تعليق ]| 
. 0 الأثر في إسناده أبو جعفر الرازي وهو صدوق سيئ الحفظ ويخلط في الأحاديث» وروى عن قتادة بإسناد 
قوله:( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ) وذلك أنهم قالوا: ( لذن يدكل الححة الأمن كان هود أو 
نصارى) وقالوا: ( نحن ابناء الله وأحباؤه ) فقيل لهم:(فتمنوا الموت إن كنتم صادقين). 

قلت:هذا أحد ادعائات اليهود فهم يدعون ما ليس لهم عليه دليلءفقال الله لهم إن كنتم صادقين في دعواكم بأنه لن يدخل 
الجنة غيركم (فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) وهم لن يتمنوا الموت أبداً كما وصفهم الله بذلك فثبت بذلك بطلان ادعائهم لأنهم 
لو كانوا سيدخلون الجنة فالأضل لهم الموت من إيثار البقاء في الدنيا.وهذا هو أحد وجهي تفسير هذه الآية. 

الوجه الثاني: أنا هذا من باب المباهلة يعنى عندما ادعوا أنهم أصحاب الجنة طالبهم النبي 1] بالاجتماع للمباهلة 
والمباهله هو أن يجتمع كل من الطرفين فيدعوا على الكاذب منهما.وقد ذكر الوجهين الإمام ابن جرير في تفسير«“». 








[ تفسير مختصر للآية] 

( قل إِنْ كانت لكم الدارٍ الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إِنْ كنتم صادقين)كانت اليهود تقول: لن يدخل 
الجنّة إل مَنْ كان هوداءفقيل لهم: .إن كنتم صادقين فتمنوا الموت.فإنّ مَنْ كان لا يشكُ في أن صائر إلى الجنةفالجنّة آثرُ عنده. . 
( ولن يتمنوه أبدا)لأئهم عرفوا نهم كفرةٌءولا نصيب لهم في الجنّةءوهو قوله تعالى: ( بما قدّمت أيديهم)أي: بما عملوا من 
كتمان أمر محمّدِ “وتغيير نعته ( واللّهُ عليم بالظالمين)فيه معنى التَّهديد©». 
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( كن مَن كَانَ عَدُوّا لْجِبَرِيل فَإِنَّهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلْبكَ بِإذْن آللَّهِ مُصَدَقا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهْدى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ91) 


قوله تعالى: (قل من كان عدوا لجبريل) - الآية. 








3. [ك] روى البخاري عن أنس قال: « سمع عبد الله بن سلام مقدم رسول الله [] وهو في أرض 
يخترف.فقام فأتى النبي [] فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبيءما أول أشراط الساعة؟ وما 
أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: « أخبرني بهن جبريل آنفا » قال: 
جبريل؟ قال <« نعم » قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية: (قل من كان عدوا لجبريل فإنه 
نزله على قلبك)» ». 
قال شيخ الإسلام ابن حجر في فتح الباري»: ظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية رداً 








97 الوجيز للواحدي ( 25) 

60) تفسير الطبري/1 425 

(6) تفسير الطبري 310 (دار هجر) (2/ 267) 

(2© الوجيز للواحدي ( 26) 

(©) صحيح البخاري 3/1211 ح ( 3151) مسند أحمد 3/189 ح ( 12993) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 16/117 ح ( 7161) المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد 
أبو حاتم التميمي البستي الوفاة 354 الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت 

الطبعة الثانية.1414 - 1993 تحقيق: شعيب الأرنؤوط عدد الأجزاء: 18السنن الكبرى للنسائي 338 /5 ح (9074 ) مسند أبي يعلي 6/139 ح (3414 ) المحقق: حسين 
سليم أسد الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق الطبعة: : الأولى» 4 - 1984 عدد الأجزاء: 13 المنتخب من مسند عبد بن حميد 8 ح (1389 ) المؤلف: عَبْد بْنِ حْمَيْدِ 
بْنِ نَصْر الكِسّيّءأبو مُحَمَّد قيل: اسمه عبد الحميد وبذلك جزم ابنُ حِبّان وغيرٌ واحد (المتوفى: 9ه) أرقام هذه النشرة تتفق مع طبعة عالم الكتب 

المشكولٌ نسخة جامع السسُنّة. الأحاديث الطوال للطبراني 205 وغيرهم. 

() فتح الباري 166/ 8 المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة - بيروت:1379 تحقيق: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي عدد الأجزاء: 13 
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على اليهودءولا يستلزم ذلك نزولها حينئذءقال: وهذا هو المعتمد.فقد صح في سبب نزول الآبة قسة 

4. فأخرج أحمد والترمذي والنسائي من طريق بكر بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: « 

أقبلت يهود إلى رسول الله فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياءءفإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك 

نبي؟! ‏ فذكر الحديث وفيه: أنهم سألوه عما حرم إسرائيل على نفسه»وعن علامة النبي»وعن الرعد 
وصوئة و كيف تذكر القرأة وتؤنث.وعمن يأتيه بخبر السماء - إلى أن قالوا: فأخبرنا من صاحبك؟ قال: 
« جبريل ».قالوا:جبريل؟! ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوناءلو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة 
والنبات والقطر لكان خيراً فنزلت »». 

5. وأخرج إسحاق بن راهوية في مسنده وابن جرير من طريق الشعبي: « أن عمر كان يأتي اليهود 
فيسمع من التوارة» فيتعجب كيف تصدق ما في القرآن قال: فمر بهم النبي ١1‏ فقلت: نشدتكم بالله 
أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال عالمهم: نعم نعلم أنه رسول الله.قلت: فلم لا تتبعونه؟ قالوا: سألناه من 
يأتيه بنبوته؟ فقال: عدونا جبريل لأنه ينزل بالغلظة والشدة والحرب والهلاك.قلت: فمن رسولكم» من 
الملائكة؟ قالوا: ميكائيل ينزل بالقطر والرحمة؛ قلت: وكيف منزلتهما من ربهما؟ قالوا أحدهما عن 
يمينه والآخر عن الجانب الآخرءقلت: فإنه لا يحل لجبريل أن يعادي ميكائيلءولا يحل لميكائيل أن يسالم 
عدو جبريلءوأنني أشهد أنهما وربهما سلم لمن سالمواءوحرب لمن حاربواءثم أتيت النبي 1] وأنا أريد 
أن أخبرهءفلما لقيته قال: « ألا أخبرك بآيات أنزلت علي؟ » فقلت:بلى يا رسول اللهء فقرأ: (من كان 
عدواً لجبريل) حتى بلغ (للكافرين) قلت: يا رسول اللهءوالله ما قمت من عند اليهود إلا إليك لأخبرك بما 
قالوا لي وقلت لهم »فوجدت الله قد سبقني” » إسناده صحيح إلى الشعبي لكنه لم يدرك عمرءوقد أخرجه 
ابن أبي شبيه وابن أبي حاتم من طريق آخر عن الشعبي.وأخرجه ابن جرير من طريق السدي عن عمر 
ومن طريق قتادة عن عمر وهما أيضاً منقطعان. 

6. [ك] وأخرج ابن أبى حاتم من طريق آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: « أن يهوديا لقي عمر بن 
الخطاب فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لناءفقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فإن الله عدوهءقال: فنزلت على لسان عمر.فهذه طرق يقوي بعضها بعضاً.وقد نقل ابن 
جرير الإجماع على أن سبب نزول الآية ذلك. 














5 ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الأية أربعة أثار وهي صحيحه يشهد بعضها لبعض وقد عرفت أن ابن 
جرير رحمه الله نقل الأجماع على أن هذه الأية نزلت في عداوة اليهود لجبريل عليه السلام وجبريل هو سيد الملائكة. 

وأما تفسير الآية فقد قال الإمام ابن كثير في تفسيره: فقوله تعالى ( قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن 
للم)اأي من عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله له في ذلك فهو رسول من رسل الله 
ملكي ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل وكما أن من كفر برسول 
فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل كما قال قال تعالى( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن تح امسر د رن نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض) الآيتين فحكم عليهم بالكفر المحقق إذا آمنوا بد ببعض الرسل وكفروا ببعضهم وكذلك من عادى جبرائيل فإنه 


(65) مسند أحمد 6 /1 ح (2483 ) المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241ه) المحقق: السيد أبو المعاطي النوري الناشر: 
عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى:1419ه ‏ 1998 م عدد الأجزاء: 6 سنن النسائي الكبرى 5/336 ح ( 9072) سنن الترمذي 5/294 ح ( 3117) المؤلف: محمد بن 
عيسى أبو عيسى الترمذي( 209:279 ه) السلمي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت تحفيق: أحمد محمد شاكر وآخرون عدد الأجزاء: 5 وقال:.حسن غريب المعجم 
الكبير 12/5 0000 وَالحبياء في البختان 10/68 0 61 تأليف: الكافك ادر هاه محم بن عنة ألو لكين احم الحنبلي المقامتي المشهور بالضياء المقانيي 
هكذا بالتصغير في النسخ المعزو ليها وخر متبول كال الميتي فى مجعم روات لت ل ولدشايد حك الطالتسي فى سينا 1 6 - (02731) لكتاب. 
مسند أبي داود الطيالسي المؤلف: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي وفاة 204ه الناشر : دار المعرفة بيروت عدد الأجزاء: 1 والطبراني في المعجم 
الصغير 360 (1/ 38) المؤلف: سليمان بن أحمد الطبراني الناشر: المكتب الإسلامي , دار عمار بيروت , عمان الطبعة الأولى .5ه 1985م تحقيق:محمد شكور 
محمود الحاج أمرير عدد الأجزاء: 2 
من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس»وصرح شهر بالتحديث من ابن عباسءفانتفت تهمة الإرسال»وروى ابن جرير عن القاسم ابن أبي بزة 
ومجاهد نحو ذلك في سبب النزول. 
© في المخطوط [سلمكم] 
7 )تفسير ابن أبي حاتم 1/51 وفي إسناده مجالد بن سعيد ضعيف وتفسير الطبري/1 3 روه ابن جرير بأسانيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي:ولكن الشعبي كما ذكر 
المؤلف لم يدرك عمرءكما رواه أيضا نحوه بإسناد صحيح عن قتادة عن عمرءوقتادة أيضا لم يدرك عمرءوفيه قال : قتادة ذكر لنا أن عمر وذكر الأثرءوأيضا رواه عن 
السدي عن عمر من طريق أسباط بن نصرعن السديءوقد تقدم الكلام في أسباط وفي السديءكما أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله (: من كان عدوا 
لجبريل ) قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عليكم لتبعناكم فإنه ينزل بالرحمة والغيث»وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة وهو لنا عدو قال: فنزلت هذه 
الآية (: من كان عدوا لجبريل ). 

قلت: حكاية الإجماع على نزول الآية التي ذكرها المؤلف عن ابن جرير إنما تعنى أن سبب نزول الآية هو قول اليهود في جبريل أنه عدو اليهود من الملائكة»لا أن السبب 
مناظرة عمر مع اليهوديءفإن إسنادها كما ترى ليس مما ينتهض للجزم بأن سبب ذلك المناظرة هذهءوأما حديث ابن عباس فإنه أصح إسنادا وأوصل والله تعالى أعلم 
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عدو لله لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه كما قال ( وما نتنزل إلا بأمر ربك)الآية» وقال تعالى ( 
وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين)وقد روى البخاري في صحيح:» عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله من علا لي وليا ققد باوزي بالرت ولهذا ضف الله لخو انبل على من عاذ اه فقال تعالي (من كان هدو 
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه)أي من الكتب المتقدمة ( وهدى وبشرى للمؤ منين منين) أي هدى لقلوبهم 

وبشرى لهم بالجنة وليس ذلك إلا للمؤمنين كما قال تعالى ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) الآية وقال تعالى ( وننزل من القرآن 
ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين).الاية» انتهي 








قل من كان 0000 عن مَنْ يأتيه من الملائكة؟ فقال: جبريلءفقالوا: هو عدوناءولو أتاك ميكائيل 
آمنا بكعفأنزل الله هذه الآية»والمعنى: قل مَنْ كان عدوّاً لجبريل فليمت غيظاً ( فإنه نزله)أي: نزّل القرآن ( على قلبك بإذن الله)بأمر 
الله 

( مصدقاً)موافقاً لما قبله من الكتب ( وهدى: وبشرى للمؤمنين)ردٌ على اليهود حين قالوا: إنَّ جبريل ينزل بالحرب والثندّة»فقيل: 
إنه - وإِنْ كان ينزل بالحرب والشدّة على الكافرين - فإنه ينزل بالهدى والبشرى للمؤمنين”". 








( وَلَقَدَ أَنرَلنَا إِلَيِكَ ءَايت بَيْد بينْتَ وَمَا يكْفْرُ بِهَآ إِلّا آلفقُونَ 19 أو كُلَمَا عَهَدُوا عَهَدا بده قر مّنْهُمَ بل أَكْثَرُهُمَ لَا 
يُؤْمِنُونَ )٠٠١‏ 


قوله تعالى:(ولقد أنزلنا إليك) ‏ الآيتين. 


7. أخرج ابن أبى حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: « قال ابن صوريا للنبي 11 الله: 
يا محمد ما جنئتنا بشيء نعرفه.وما أنزل الله عليك من آية بينة»فأنزل الله في ذلك: (ولقد أنزلنا إليك 
آيات بينات) ‏ الآية»وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله وذكر ما أخذ عليهم من الميثاق وما 
عهد إليهم في محمد: والله ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا ميثاقاءفأنزل الله تعالى (أو كلما عاهدوا) 
الآيقده », 








|[تعليق 

هذا أتر ضعيف الإسناد لجهالة محمد بن أبي محمد الراوي عن سعيد بن جبير. 

قال الإمام ابن جرير: (ولقد أنزلنا إليك آيات)أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك: وتلك الآيات 
هي ما حواه كتاب الله الذي أنزله إلى محمد من خفايا علو م اليهود ومكنون سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل» 
والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم - وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه؛ من أحكامهم التي 
كانت في التوراة. فأطلعها الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد 70.1 انتهي 














[إتفسير مختصر للاية] 

( ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات)دلالات واضحاتءوهذا جوابٌ لابن صوريا حين قال: يا محمدءما أنزل عليك من آية ييّنة فَنتبِعَكَ 
بها ( وما يكفر بها إلا الفاسقون)الخارجون عن أديانهم»واليهود خرجت بالكفر بمحمّد عن شريعة موسى عليه السّلامءولمًا 
ذكر محمدٌ [] لهم ما أخذ الله تعالى عليهم من العهد فيه قال مالك بن الصّيف: والله ما عُهد إلينا في محمد عهدٌ ولا ميثاق:©. 














( وَأنَبَعْو أما تلوأ انين عي طلك تلن وما كف لين وَلَهن الشطين كرو عقون يان الدلخر بم 


3 حو صد 


مَ يُرَُونَ به ين ألم وَزْوْجَة من يساس ب من أخ ليان أذ ونون ما يطرخ ولامفقهة 
وَلَقَدَ عَلِمُواً لَمَنِ آشتَرَده مَا لَهُ في آلأخِرَة مِنْ خَلق وَلَبِنْسَ ما شَرّؤأ بة أَنفسَهُمٌ لو كانوأ يَعلَمُونَ ٠١١‏ ) 


قوله تعالى: (واتبعوا ما تتلو) ‏ الآية. 


8. [ك] أخرج ابن جرير عن شهر بن حوشب قال: « قالت اليهود:انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل 


9 البخاري ( 6502 ) 

9 تفسير ابن كثير (341/1) 

9 الوجيز للواحدي ( 26) 

7" تفسير الطبري/1 441 تفسير ابن أبي حاتم 1/138»وعزاه ابن كثير لابن إسحاق من طريقه عن محمد بن أبي محمد عن سعيد ابن جبير أو عكرمة عن ابن عباس 
ومحمد بن أبي محمد مجهول. 

0 جامع البيان (تفسير الطبري) (2/ 397) 

(3) الوجيز للواحدي ( 27) 
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يذكر سليمان مع الأنبياء»أفما كان ساحراً يركب الريح؟! فأنزل الله تعالى: ( واتبعوا ما تتلو الشياطين) ١‏ 
الآية «م». 

9. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبى العالية: « أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم زماناً عن أمور 
من التوراةءلا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا عنه فيخصمهم.فلما رأوا ذلك 
قالوا: هذا أعلم بما أنزل إلينا مناء وأنهم سألوه عن السحر وخاصموه به.فأنزل الله:(واتبعوا ما تتلو 
الشياطين)75». 


[ تعليق ] 1 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثرين فى سبب نزول هذه الآية. 

أما الأول فقد رواه ابن جرير عن شهر بن حوشبءوشهر متكلم فيه وكذلك فإنه أرسله ولفظه عند ابن جرير حدثنا القاسم 
قال: ثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن أبي بكر عن شهر بن حوشب قال: ( لما سلب سليمان ملكه.كانت الشياطين تكتب السحر 
في غيبة سليمان»فكتبت من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذاءومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس 
وليقل كذا وكذاءفكتبته وجعلت عنوانه هذا ما كتب آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم»ثم دفنته تحت 
كرسيه»ءفلما مات سليمان قام إبليس خطيبا فقال: يا أيها الناس إن سليمان لم يكن نبياً وإنما كان ساحراءفالتمسوا سحره في متاعه 
وسيوكه ثم دليم على المكان الذي كذ فيه اققالوا. والله لقد كان سليمان ساحراءهذا سحره بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا: فقال المؤمنون: بل 
كان نبيأ مؤمناءفلما بعث الله النبي محمد جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمانءفقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق 
بالباطل»يذكر سليمان مع الأنبياء وإنما كان ساحراً يركب الريح»فأنزل الله عذر سليمان:( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان )- الآية. 
وروي نحوه عن ابن إسحاق من طريق شيخه محمد بن حميد. ومحمد بن حميد ضعيف. 

الآثر الثاني: كذلك اخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم قال ابن جرير حدثت عن عمارة ابن الحسن قال: حدثنا ابن أبي 
جعفر عن أبيه عن الربيع فهو مرسل من طرفيهءوفيه أبو جعفر الرازي قد تقدم الكلام فيه. 

وقد ذكر الواحدي كذلك عدة آثار في سبب نزول هذه الآية أذكرها هنا إتماماً للفائدة. 

عن عمران بن الحارث قال: بينما نحن عند ابن عباس إذ قال: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماءء فيجئ 
أحدهم بكلمة حق فإذا جرب من أحدهم الصدق كذب معها سبعين كذبة فبشر بها قلوب الناس» فاطلع على ذلك سليمان» فأخذها 
فدفنها تحت الكرسيء فلما مات سليمان قام شيطان الطريق فقال: ألا أدلكم على كنز سليمان المنيع الذي لا كنز له مثله؟ قالوا: نعم 
قال: تحت الكرسيء فأخرجوه. فقالوا: هذا سحر سليمان سحر به الاممء فأنزل الله عذر سليمان - واتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملك سليمان» وما كفر سليمان. 

وقال الكلبي: إن الشياطين كتبوا السحر والنار نجيات على لسان آصف: هذا ما علم آصف بن برخيا الملك» ثم دفنوها 
تحت مصلاه حين نزع الله ملكه» ولم يشعر بذلك سليمان» ولما مات سليمان استخرجوه من تحت مصلاه؛ وقالوا للناس: إنما ملككم 
سليمان بهذا فتعلموه» فلما علم علماء بني إسرائيل قالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان؛ وأما السفلة فقالوا: هذا علم سليمان» 
وأقبلوا على تعلمه» ورفضوا كتب أنبيائهاء ففشت الملامة لسليمان» فلم تزل هذه حالهم حتى بعث الله محمدا []» وأنزل الله عذر 
سليمان على لسانه ونزل براءته مما رمى به فقال - واتبعوا ما تتلوا الشياطين - الآية, 

عن عثمان بن بشير عن حصيفة قال: كان سليمان إذا نبتت الشجرة قال: لاي داء أنت؟ فتقول لكذا وكذاء فلما نبتت شجرة 
الخروبة قال: لاي شئ أنت؟ قالت لخراب بيتك؛ قال: تخربينه؟ قالت: نعم» قال: بئس الشجرة أنتء فلم يلبث أن توفى» فجعل الناس 
يقولون في مرضاهم: لو كان مثل سليمان» فأخذت الشياطين فكتبوا كتابا وجعلوه في مصلى سليمان وقالوا: نحن ندلكم على ما كان 
سليمان يداوى به» فانطلقوا فاستخرجوا ذلك فإذا فيه سحر ورقى - فأنزل الله تعالى - واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان - 
إلى قوله - فلا تكفر - قال السرى: إن الناس في زمن سليمان كتبوا السحر فاشتغلوا بتعلمه» فأخذ سليمان تلك الكتب فدفنها تحت 
كرسيه ونهاهم عن ذلك؛ ولما مات سليمان وذهب به كانوا يعرفون دفن الكتب» فتمثل شيطان على صورة إنسان فأتى نفرا من بني 
إسرائيل وقال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا نعم» قال: فاحفروا تحت الكرسي فحفروا فوجدوا تلك الكتبء فلما أخرجوها 
قال الشيطان: إن سليمان ضبط الجن والانس والشياطين والطيور بهذاء فأخذ بنو إسرائيل تلك الكتب, فلذلك أكثر ما يوجد السحر 
فى اليهودء فبرأ الله عز وجل سليمان من ذلكء وأنزل هذه الآية©. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس» قال: كان سليمان» عليه السلام» إذا أراد أن يدخل الخلاع» أو يأتي شيئًا من ن نسائه» 
أعطى الجرادة -وهي امرأة-خاتمه. فلما أراد الله أن يبتلي سليمان» عليه السلامء بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خائمه» 
فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي. فأخذه فلبسه. فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. قال: فجاءها 
سليمان» فقال: هاتي خاتمي فقالت: كذبتء» لست سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به. قال: فانطلقت الشياطين فكتبت في 
تلك الأيام كتبًا فيها بخ وكفر. ثم دفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوها على الناسء وقالوا: إنما كان سليمان يغلب 
الناس بهذه الكتب. قال: مَبَِىَ الناس من سليمان» عليه السلام» وأكفروه حتى بعث الله محمدًا 1] وأنزل عليه :( وَمَا كَفَرَ سلَيْمَانُ 
وَلَكِنَّ الشيَاطينَ كَفَرُوا ) ”7. 
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)42) 


055 الحديث عن اليهود الذي بدأ من قول الله تبارك وتعالى» خطابًا للمؤمنين: (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ 
لرزوق مدوم يتعغون اقم الوا تكرقو 1 ون لكذيقا سطلرة وخر عدون ) [النقرة 75 وزيا تكرح العتسزور :فيه ماختضيان | أن 


ملك بليمان» أنه لميكن كيدا مما ينول علكه.الوجحى عن الله تعالن» .وإنما كاى ساحر اصيتمة الغورن حون صحوهة وآن سندن» هذا هو 
الذي وطد له الملك وجعله يسيطر على الجن والطير والرياح» فنسبوا بذلك الكفر لسليمان» وما كفر سليمان» ولكن هؤلاء الشياطين 
الفجرة هم الذين كفروا؛ إذ تقوّلوا الأقاويل وأخذوا يعلمون الناس السحر من عندهمء ومن آثار ما أنزل ببابل على الملكين هاروت 
وماروتء مع أن هذين الملكين ما كانا يعلمان أحدًا حتى يقولا له: إنما نعلمك ما يؤدي إلى الفتنة والكفر فاعرفه واحذره: واجتنب 
العمل به. ولكن الناس لم يأخذوا بهذه النصيحة فاستخدموا مما تعلموه منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه .لقد كفر هؤلاء 
الفجرة» إذ تقوّلوا هذه الأقاويل» واتخذوا من أقاويلهم وأساطيرهم ذريعة لتعليم اليهود السحرء وما هم بضارين به أحدًا إلا بإذن الله» 
فهو الذي يأذن بالضر إن شاءء وإن ما يؤخذ عنهم من سحر ليضر من تعلمه في دينه ودنياه» ولا يفيد شينّاء وهم أنفسهم يعلمون 
يقِينًا أن من اتجه هذا الاتجاه لن يكون له حظ أو نصيب في نعيم الآخرة» ولبئس ما اختار لنفسه لو كان يعلم .ومن هذا العرض ومن 
النص القرآني قبله يتبين لنا أن السحر وتعلمه واستخدامه كفرء ولا يجوز تعلمه للإنسان العادي» فكيف بأنبياء الله تعالى .وأنه لا يقع 
شيء في هذا الكون إلا بإذن الله؛ فبإذن الله تفعل الأسباب فعلهاء وتنشئ آثارها وتحقق نتائجهاء كما قال تعالى: (وَمَا هُمْ بضَارَينَ به 
منْ أحَد لا بِإِذْن للّه) [البقرة: 102] ويبدو من الآية الكريمة أنه كانت هناك قصة معروفة عن الملكين هاروت وماروتء وكان 
ليهود أو الشياطين يذّعون أنهما كانا يعرفان السحر ويعلماته للناس» ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما لنشره بين الناس ليعملوا 

فنفى القرآن الكريم تلك الفرية؛ ثم بين الحقيقة» وهي أن هذين الملكين كانا هناك فتنة وابتلاء واختبارا للناس لحكمة غيبية 


رادها الله سبحانه وتعالى» وأنهما كانا يقولان لكل من يأتي إليهما طالبًا منهما أن يعلماه السحر :(إِنَّمَا نَخْنُ فَثْتةٌ قلا 
تكفرٌ) [البقرة: 102]. 


انها الذيق #امنوأ لا تكولوا رعنا وفولوا انظزنا زاتمتو ١‏ ولكترية كات العا ( 
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا). 


[ك] أخرج ابن المنذرعن السدي قال: « كان رجلان من اليهود.مالك بن الصيف.ورفاعة بن زيدءإذا 
لقيا النبي صلى الله عليه وسلم قالا له وهما يكلمانه: راعنا سمعك.واسمع غير مسمعءفظن المسلمون 
أن هذا الشيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم, فقالوا للنبي 1] ذلك.فأنزل الله تعالى: (يا أيها 
الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا)” ». 

0.1 وأخرج أبو نعيم في الدلائل»من طريق السدي الصغيرعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
«راعنا بلسان اليهود السب القبيح»فلما سمعوا أصحابه يقولونه, أعلنوا بها له.فكانوا يقولون ذلك 
ويضحكون فيما بينهم.فنزلت فسمعها منهم سعد بن معاذ فقال لليهود: يا أعداء الله لئن سمعتها من 
رجل منكم بعد هذا المجلس لأضربن عنقه» ». 

2. [ك] وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: « كان الرجل يقول ارعني سمعك. فنزلت الآية« ». 

3. إك] وأخرج عن عطية قال: «كان أناس من اليهود يقولون: ارعنا سمعك حتى قالها أناس من 
المسلمين »فكره الله لهم ذلك.فنزلت 60 )6 

4. [ك] وأخرج عن قتادة قال:«كانوا يقولون: راعنا سمعك.فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلكءفنزلت «» ». 

55. وأخرج عن عطاء قال: « كانت لغة الأنصار في الجاهلية,.فنزلت 6 )ىى 


36. وأخرج. عن أبي العالية قال: « إن العرب كانوا إذا حدث بعضهم يقول أحدهم لصاحبه:ارعني سمعكءفنهوا عن 
ذلكم 6 








[تعليق] 
ذكر المؤلف في سبب نزول هذه الآية عدة روايات ولا يخلوا إسناد كل واحد منها من ضعف لكن على سبيل الأجمال 
فسبب النزول حسب هذه الروايات ثلاثة. 


7" تفسير الطبري/1 471 من طريق أسباط عن 0 فهو مرسل في إسناده لين. 

دلائل النبوة لأبي نعيم وإسناده تالف وقد تقدم الكلام عليه 

(50)إسناده ضعيف رواه الطبرى في التفسير/1 9 عن شيخه الحسين بن الفرج»وهو ضعيف وكذلك فقد أرسله ابن جرير رحمه الله فقال: حدثت عن الحسين بن الفرج انظر 
ترجمته في الجرح والتعديل ولسان الميزان وتاريخ بغداد 

7( تفسير الطبري/1 469 وفي إسناده فضيل بن مرزوق متكلم فيه وكذلك شيخه عطية العوفي 

(2؟) تفسير الطبري/1 470 

(2) تفسير الطبري/1 470 وفي إسناده هشيم مصرحا بالتحديث من عبد الرزاق 

5 تفسير الطبري/1 470 من طريق المثنى بن الصباح شيخ ابن ابن جرير ضعيفءوفيه أبو جعفر الرازي وقد تقدم ما فيه. 








43 

الأول: أنها نزلت في رجل معين من اليهود قال هذه الكلمة فأخذها الصحابة عنه فنهو ا أن يقولوها. 0 
الثاني: أنها نزلت في اليهود وكانوا يقولون راعنا بلسانهم ومعناه [ السب القبيح ] فأخذها الصحابة منهم فنهوا عن ذلك. 
الثالث»٠‏ : أنها نزلت في الأنصار الذين كانوا يقولون هذه الكلمة قبل الإسلام فأخذها عنهم اليهود فكانوا يقولونهاءفنهوا عن ذلك. 

هذا هو ملخص الأقوال لكن كل ما ورد من هذه الأثار إما مرسل وإما ضعيف الإسناد لكن يشهد بعضها لبعض لا سيما 
وسياق الأيات التى نزلت قبل هذه الآية كان في اليهودءفنهي الله الصحابة عن أن يقولوا مثل أقوالهم. 
فمنى الآية: أن النهي عن قول: (راعنا) إنما كان؛ لما فيه من احتمال معنى: ارعنا نرعاك؛ لأن صيغة (المفاعلة) لا تكون إلا من 
اتنين» كما يقول القائل: حادثناء وجالسناء بمعنى: افعل بنا ونفعل بك. ومعنى: أرعنا سمعك» حتى نفهمك وتفهم عنا. فنهى الله تعالى 
ذكره الصحابة أن يقولوا ذلك كذلك؛ وأن يتريثوا عند سؤالهم النبي []» ليعقلوا عنه بتبجيل منهم له وتعظيم» وأن لا يسألوه ما سألوه 
من ذلك على وجه الجفاء والتجهم منهم له ولا بالفظاظة والغلظة» تشبها منهم باليهود في خطابهم نبي الله ؛ بقولهم له: (واسمع 
غير مسمع وراعنا ليأ بألسنتهم وطعنا في الدين) [النساء:46]. 
وإذا كانت الآية الكريمة تأمر المؤمنين بتوقير نبيهم وتعظيمه عند مخاطبتهم إياه» وأن يتخيروا لخطابه من الألفاظ أحسنهاء نز 
المعاني أرقهاء وتنهاهم أن يقولوا له من القول ما فيه جفاء وغلظة:؛ فماذا ينبغي أن يكون موقف المؤمنين اليوم ممن يسيئون القول 
والفعل لشخص الرسول [] بدعوى حرية التعبير وحرية الرأي. 


























(يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا)كان المسلمون يقولون للنَّبِيَ [] : راعنا سمعكءوكان هذا بلسان اليهوديّة سبّاً قبيحاً»فلمًا سمعوا 
هذه الكلمة يقولونها لرسول الله أعجبتهم»فكانوا يأتونه ويقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم»فنهى الله تعالى المؤمنين عن 
ذلكءوأنزل هذه الآية»وأمرهم أن يقولوا بدل راعنا ( انظرناأَيْ: انظر إلينا حتى تُفهمك ما نقول ( واسمعوا/أي: أطيعوا واتركوا 
هذه الكلمة؛ لأنّ الطّاعة تجب بالسّمع©. 














( ما تنخ مِنْ ءَايَةِ أو تُنِهَا تأت بحر مَنْهَا أز مثلها ألم تغلم أن اه هَ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ )٠١65‏ 
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قوله تعالى:(ما ننسخ ) - الآية. 


7. [ك] أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: « كان ربما ينزل على النبي 1 الوحي بالليل 
ونسيه بالنهارءفأنزل الله (ما ننسخ) - الآية»». 


تعليق 

' | ذكر المؤلف رحمه الله هنا أثراً واحدا عن ابن عباس وهو ضعيف جداًء في إسناده حجاج الرقي. قال أبو زرعة 

الرازي: لا أعرفه*»وأيضا محمد بن الزبير الرقي إمام مسجد حران منكر الحديث؛ أنظر الكامل في ضعفاء الرجاء المعزو إليها. 
وقد ذكر غير واحد من المفسرين:أن المشركين قالوا: أترّون إلى محمد يأمر أصحابه؛ بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم 

بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه عنه غداً ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه وهو كلام يناقض بعضه بعضًا 

فأنزل الله: ( وَإِذَا بَدَلنَا يَةَ مَكَانَ آيّة)[النحل: 101]. الآية: وأنزل أيضا: ( مَا نَنْسَحْ مِنْ آيّة أو ننْسِهَا تأت بِخَيْرٍ مِنْهَا)الآيق». 

أما معنى الآية فعلى ما قال إمام المفسرين ابن جرير الطبرى رحمه الله: (ما ننسخ من آية) ما ننقل من حكم آية» إلى غيره فنبدله 

ونغيره. وذلك أن يحول الحلال حراماء والحرام حلالا والمباح محظوراء والمحظور مباحا. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي» 

والحظر والإطلاق؛ والمنع والإباحة. فأما الأخبارء فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. 

وأصل"النسخ' ' من"نسخ الكتاب' '"» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها. فكذلك معنى"ذ نسخ" الحكم إلى غيره؛ إنما هو تحويله ونقل 

عبارته عنه إلي غيرها. فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية» فسواء - إذا نسخ حكمها فغير وبدل فرضهاء ونقل فرض العباد عن اللازم 

كان لهم بها - أأقر خطها فترك؛ أو محي أثرهاء فعفي ونسي» إذ هي حينئذ في كلتا حالتيها منسوخة؛ والحكم الحادث المبدل به 

الحكم الأول» والمنقول إليه فرض العبادء هو الناسخ. يقال منه:"نسخ الله آية كذا وكذا ينسخه نسخاء و "النسخة" الاسم©. انتهي 


[تفسير مختصر للآية] 

( ما تَْسَخْ من آية أو تنسها)أي: ما نرفع آيةٌ من جهة النّسخْ بأن بطل حكمهاءأو بالإنساءٍ لها بأنْ نمحوها عن القلوب ( نأت بخير 
منها)أي: أصلح لمن تُعبّد بهاوأنفع لهم وأسهل عليهم:وأكثر لأجرهم ( أو مثلها)في المنفعة والمثوبة ( ألم تعلم أنَّ الله على كل 
شيء )من ن النُسخ والتَّبديل وغيرهما ( قدير ) ". 


ا > ا 1ن ١‏ جك 11 رق لتر ا كم و ا 1 ل 1 حك _ دود ل 7ل بن ب 1 ام 2 
( أ تريذونَ ان تسلوا رَسُوَلكُمَ كُمَا سْيْلَ مُوسَى من قبل وَمَن يَتَبَدلِ الكفرٌ بالإيمنٍ فقذ ضّل سَوَاءَ السبيلٍ ٠١4‏ 


7 الوجيز للواحدي ( 28) 

© تفسير ابن أبي حاتم 1/200 الكامل في ضعفاء الرجال/6 238 المؤلف: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (المتوفى: 365ه) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة 
الأولى 1418 ه - 1997 م تاريخ دمشق 53/39 1 ١‏ 

67 الجرح والتعديل 169/ 3 المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي. والوفاة 327 عدد الأجزاء: 1. 

59 أسباب النزول للواحدي ( 21) 

9 (تفسير الطبري) (2/ 472) 

0" الوجيز للواحدي ( 29) 






































(44) 
َدَ كير من أل آلكثب لو يَردُوتَُم مَنْ بعد يمك كارا حَسَدا من عِندٍ أَنفُسِهم مَنْ بَعْدِمَا تب الك 
فَأَعَهُواً وَأَصْفَحُوأ حَنَّى يَأتِيَ أله بأهرة إِنَّ أله عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيرَ 06) 


قوله تعالى: (أم تريدون) ‏ الآية. 


[ك] أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: « قال رافع بن حريملة 
ووهب بن زيد لرسول الله :يا محمد انتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه أو فجر لنا أنهاراً 
نتبعك ونصدقك.فأنزل الله في ذلك (أم تريدون أن تسألوا رسولكم) إلى قوله (سواء السبيل),وكان 
حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب لمن أشد اليهود حسداً للعرب إذ خصهم الله برسوله.وكانا جاهدين 
في رد الناس عن الإسلام ما استطاعاءفأن تزل الله فيهما (ود كثير من أهل الكتاب) الآيقده» 6. 

9. إ[ك] وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: « سألت قريش محمد أن يجعل لهم الصفا ذهباً فقال: « نعم وهو لكم 
كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم »فأبوا ورجعواءفأنزل الله:(أم تريدون) - الآيقس,. 

0. وأخرج عن السدي قال: «سألت العرب محمداً صلى الله عليه وسلمءأن يأتيهم الله فيروه جهرة فنزلت © 
. 

1. [ك] وأخرج عن أبي العالية قال: « قال رجل: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل؟ فقال 
النبي 1] « ما أعطاكم الله خير كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه 
وكفارتهاءفإن كفرها كانت له خزياً في الدنياءوإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة.وقد أعطاكم الله خيرٌ من 
ذلك قال تعالى (ومن يعمل سواء أو يظلم نفسه) ‏ الآية. [ النساء 110] والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهن فأنزل الله: ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم)- الآية-» ». 


0 ذكر المؤلف في سيب نزؤل هذه الآية عدة آثار وكذلك فإن أسانيدها لا تخلومن ضعف وهي يخالف يعضها بعضا في 

السبب. 

فالأول: أنها نزلت في اليهود أنهم سألوا النبي 1] أن ينزل عليهم كتابا أن يفجر الأرض أنهاراً 

الثاني:أنها نزلت في قريش خاصه عندما سألوا النبي 1 أن يحول لهم الأرض ذهبا. 

الثالث: أنها نزلت في العرب عندما طلبوا أن يروا الله جهرة. 

الرابع: أنها نزلت في شأن الرجل الذي سأل النبي 1] عن كفارة الذنوب. 

قلت:» إن كن تعش انه وسيل إن كو تالكر روك لب سح عق ااطللاة قوراف لامكا ف ا لخن او 
هن الحيل على الحطبوصن 














[ تفسير مختصر للآية ] 

يخبر تعالى راداً على الطاعنين فى تشريعه الحكيم الذين قالوا إن محمداً يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غداً أنه 
تعالى ما ينسخ من آية تحمل حكماً شاقاً على المسلمين إلى حكم أخف كنسخ الثبوت لعشرة ة في قتال الكافرين إلى الثبوت إلى 
إثنين.أو حكماً خفيفاً إلى شقا زيادة في الأجر كنسخ يوم عاشوراء بصايم رمضان,أو حكماً خفيفاً إلى حكم خفيف مثله كنسخ القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة»أو حكما إلى غير حكم آخر كنسخ صدقة من أراد أن يناجي رسول الله فإن الحكم رفع ولم يشرع 
حكم آخر بدالَ عنه.أو نسخ الآية بإزالتها من التلاوة ويبقى حكمها كآبة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله فقد 
بح اللنقامق الكلاراء واذقي اللحكم أو لليك راد ويتكم ةا ورهذا معخيي قرلنة أو تقيته ا لطا قر رع كاقة لك بك أن كراكا دل ركاه 
رسول الله وبعض أصحابه ثم نسخه الله تعالى لفظأ ومعنى فمحاه من القلوب بالمرة فلم يقدر على قراءته أحد.وهذا مظهر من 
مظاهر القدرة الإلهية الدال عليه قوله: ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير )» وهو أيضاً مظهر من مظاهر التصرف الحكيم الدال 
عليه قوله: ( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض)فهو تعالى يتصرف فينسخ ويبقي ويأتي بخير مما نسخ أو بمثلهة بحسب 
حاجة الآأمة ومتطلبات حياتها الروحية والمادية.فسبحان من إله قدير حكيم: ينسي ما يشاء وينسخ ما يريد. 

أما قوله تعالى ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم )» فهو توبيخ لمن طالب الرسول 1 بأمور ليس في مكنته»وإعلام بأن 
من يجري على أسلوب التعنت وسوء الآدب مع الرسول [] قد يصاب بزيغ القلب فيكفرءدل على هذا قوله تعالى: ( ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ) 5". 


























0 تفسير الطبري/1 483 تفسير ابن أبي حاتم 1/200من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد وقد تقدم أنه مجهول 

كم 4 أخرجه ابن جرير عن مجاهد من طريقين الأول:عن شيخه القاسم بن الحسن»عن الحسين بن داود وهو المعروف بسنيد وهو ضعيف الحديث»عن 
حجاج ابن محمد وهو مختلط عن ابن جريج ولم يصرح بالتحديث فتبقي تهمة تدليسه قائمة»عن مجاهد به فهو مرسل إسناده ضيفء والطريق الثاني: من رواية ابن أبي نجيح 
عن مجاهد وتقدم أنه لم يسمع التفسير منه»على أن الطريق إليه لا تخلوا من نظر فهو مرسل منقطع ضعيف 

(03) تفسير الطبري/1 484 من طريق أسباط بن نصر عنه وتقدم ضعف ذلك بالإضافة إلى إرساله. 

4 تفسير الطبري/1 484 من طريق المثنى ابن الصباح وهو ضعيفءوفيه أبو جعفر الرازي تقدم الكلام عنه 

5 أيسر التفاسير للجزائري (1/ 46 ) 






































)45( 
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( وَقالت آلَيَهُودُ ليست أَلنّصرَى عَلَى شي شَيْءٍ وَقا لت آلنّصْرَى لمت آلْيَهُودُ عَلَىْ شَيء وَهُمْ يَثلُونَ آلكتبٌ كذَلِكَ 
كد الصا لو ل 0 


0 


قوله تعالى:( وقالت اليهود ) - الآية. 

2. أخرج ابن أبى حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: « لما قدم أهل نجران من 
النصارى على رسول الله [] »أتتهم أحبار يهود فتناز عواءفقال رافع بن حريملة:ما أنتم على 
شيءءوكفر بعيسى والإنجيل» فقال رجل من أهل نجران لليهود: ما أنتم على شيء.وجحد نبوة موسى 
وكفر بالتوراة.فأنزل الله في ذلك: (وقالت اليهود ليست النصارى على شيء) الآيقهه, 








ذكر المؤلف في سبب نزول هذا الأثر وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابتءقال الإمام ابن حجر مجهول 
وذكره ابن حبان في الثقات.لكن المعنى المحكم من الآية أن اليهود والنصاري اتهم كل منهما الأخر بأنه ليس على شيء بغض 
النظر عن أن سبب نزول الآية وفد نجران مع اليهود أو غير ذلك. 


[ تفسير مختصر للآية] | 

( وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ) أي كفر اليهود بعيسى وقالوا: ليس النصارى على دين صحيح معتد به فدينهم باطل. 

( وهم يتلون الكتاب )أي والحال أن اليهود يقرأون التوراة» والنصارى يقرأون الإنجيل فقد كفروا عن علم. 

[ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ] أي كذلك قال مشركو العرب مثل قول أهل الكتاب قالوا: ليس محمد على شيء. 

[ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ] أي يحكم بين اليهود والنصارى وسائر الخلائق» ويفصل بينهم بقضائه 
العادل؛ فيما اختلفوا فيه من أمر الدين67. 


دوه د دده ١‏ 


( وَمَنْ أَظلَمُ ِمّن مع لج آله أن يُذْكرَ فيهًا آسْمة وَسَعَى فِي حَرَابِهَا 
ُوْليِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أن يَدَخُلّوها إلا خَائِفِينٌ لَّهُمْ في أَلدُنيَا خؤي وَلَهُمْ في الأَخْرَةٍ عَذَابَ عَظيمٌ ١١5‏ ) 


قوله تعالى:(ومن أظلم) ‏ الآية. 


3. أخرج ابن أبي حاتم من الطريق المذكور « أن قريشاً منعوا النبي صلى الله علية وسلم الصلاة عند 
الكعبة في المسجد الحرام,.فأنزل اللّه : (ومن أظلم ممن منع مساجد الله ( - الآية (4)08), 
4. وأخرج ابن جرير عن زيد قال: « نزلت في المشركين حين صدوا رسول الله عن مكة يوم الحديبية:-». 


ٍْ | ذكر المؤلف رحمه الله هنا أثرين في سبب نزول هذه الأية»وعند الواحدي من رواية الكلبي عن ابن عباس: نزلت في 
ططلوس الرومي وأصحابه من النصارىء وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل» فقتلوا مقاتلتهم»؛ وسبوا ذراريهم: وحرقوا التوراة 
وخربوا بيت المقدسء وقذفوا فيه الجيف«". 
وعنده أيضا عن قتادة: هو بختنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدسء وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروه:"". 
فتحصل من تلك الآثار أربعة أسباب وإن كان إسناد كل واحد منها لا يخلو من مقال. 
فالأول: في كفار قريش منعوا النبي من الصلاة عند البيت. 
الثاني: في كفار قريش صدوا المسلمين عن المسجد يوم الحديبية. 
الثالث: في ططلوس الرومي حينما خرب بيت المقدس. 
الرابع: في بختنصر في تخريبه بيت المقدس. 

وكل هذه الأسباب محتملة من الأية وهو الذي رجحه الإمام القرطبي حيث قال في تفسيره: وقيل: المراد من منع من كل 
مسجد إلى يوم القيامة»وهو الصحيحءلأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع»فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف:والله 
تعالى اعلم. 








0 أخرجه الطبري في تفسيره 1/495 تفسير ابن أبي حاتم 1/208 وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد ابن ثابت مجهول. 
579)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 52) 

9" تفسير ابن أبي حاتم 1/210 بالإسناد السابق وقد تقدم الكلام عليه »وروى ابن جرير بعده أن المراد بالآية الكريمة النصارى ورجحه. 
69 تفسير الطبري/1 9 ابن زيد المذكور هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم»وعبد الرحمن هذا قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف 
!2 أسباب النزول للواحدي ( 22) 

21917 أسباب النزول للواحدي ( 23) 














(46) ش 
الثالثة- خراب المساجد قد يكون حقيقياً كتخريب بخت نصر والنصارى بيت المقدس على ما ذكر أنهم غزوا بني إسرائيل مع بعض 
ملوكهم - قيل: اسمه نطوس بن اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزنوي - فقتلوا وسبواءوحرقوا التوراة»وقذفوا في بيت المقدس 
العذرة وخربوه. 

ويكون مجازاً كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول الله [] عن المسجد الحرام»وعلى الجملة فتعطيل المساجد 
عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها:". 








| تفسير مختصرلأية] | .. .| 100 
(ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) أي: لا أحد أظلم وأشد جرماء ممن منع مساجد الله. عن ذكر الله فيهاء وإقامة 
لكاو عبر عااس الطاعات 
ا ا ا 
عنها عام الحديبية» والنصارى حين أخربوا بيت المقدس؛ وغيرهم من أنواع الظلمة؛ » الساعين في خرابهاء محادة لله» ومشاقة» 
فجازاهم الله» بأن منعهم دخولها شرعا وقدراء إلا خائفين ذليلين» فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله» فالمشركون الذين صدوا رسوله» 
لم يلبث رسول الله 1 اس ا سس اكه سي ف كي 
ل ا 
وهكذا كل من اتصف بوصفهمء فلا بد أن يناله قسطه؛ وهذا من الآيات العظيمة؛ أخبر بها الباري قبل وقوعهاء فوقعت كما أخبر. 
واستدل العلماء بالآية الكريمة» على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. 
( لَهُمْ في الذُنْيَا خز ي)أي: فضيحة كما تقدم ( وَلَهُمْ في الآخرَة عَذَابْ عَظَيمٌ). 
وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؛ فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية؛ 
كما قال تعالى: ( إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر). 
ل لذ لمر اد قيالك توفع جردو عتاييها وتكز ديا فقا على . ( في بُيُوت أَذِنَ الل أن ترْقعَ وَيُذَكرَ فيا اسلمة ) :”" .انتهي 

وا َه المثثرق وَآلْمَعْرِبٌ فَأبنَمَا تُوَلُواْ فم وَجَهُ أل َه إن ألَهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ )١١5‏ 


قوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب). 


5. أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال: « كان النبي 1] يصلي على راحلته تطوعاً أينما 
توجهت به وهو جاءٍ من مكة إلى المدينة» ثم قرأ ابن عمر:(ولله المشرق والمغرب) وقال: في هذا 
نزلت هذه الآيقه 1 

6. وأخرج الحاكم عنه قال: « أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله» أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوع 
.قال صحيح على شرط مسلم هذا أصح ما ورد قن الآية إسناداًءوقد اعتمده جماعة.لكنه ليس 
فيه تصريح بذكر السبب بل قال: « أنزلت في كذا ' وقد تقدم ما فيه.وقد ورد التصريح بسبب نزولها. 

7 فأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:« أن رسول الله 1 
لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس.ففرحت اليهود فاستقبلها بضعة عشر شهراً. 
وكان يحب قبّلة إبراهيم وكان يدعو الله وينظر إلى السماءءفأنزل الله:(فولوا وجوهكم شطره) فارتاب في 
ذلك اليهودءقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.ءفأنزل الله (قل لله المشرق والمغرب) وقال: 
(فأينما تولوا فثم وجه الله) » إسناده قوي.والمعنى أيضاً يساعده فليعتمد. وفي الآية روايات أخر 




















20 تفسير القرطبي - (2/ 77) 

2193 تفسير السعدي ( 63) 

09 أخرجه مسلم 6 ح ( 700) سنن الترمذي 205 /5 ح (2958 ) وقال حسن صحيح سنن النسائي الصغرى 4 ح-ح( 0 0 ح (4714) 
اي البغدادي الدارقطني (المتوفى: 5ه) م حققه وضبط نصه وعلق عليه: 'شتغيب الارتووط 'حبين عبد المنعم شلني» عبد اللطيف حخرد ال أحمد بزهوء 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى؛ 1424 ه - 2004 م 

عدد الأجزاء: 5السنة للمروزي 1/102 ح (377) المؤلف: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله [202 - 294] المحقق: سالم أحمد السلفي الناشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت الطبعة: الأولى»1408 

عدد الأجزاء: 1تفسير ابن جرير 503 /1 كل هؤلاء أخرجوه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 

(195) مستدرك الحاكم 2/292 ح ( 3053) بنفس الإسناد السابق وما أدري ما وجه قوله:إنه أصح إسنادا وكذلك أخرجه ابن خزيمة 253 /2 ح ( 1269) 

1 تفسير ابن أبي حاتم 1/248 وابن جرير في مواضع منها 1/502 سنن البيهقي الكبرى 2/12 المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الوفاة 458 مؤلف 
الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المحقق: الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة: الطبعة: 
الأولى - 1344 ه 

عدد الأجزاء: 10مصدر الكتاب: موقع وزارة الأوقاف المصرية وقد أشاروا إلى جمعية المكنز الإسلامي وابن عبد البر في التمهيد 53/ 17 المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 3ه) المحقق: مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى الناشر: مؤسسة القرطبة قول المصنف 
بأن إسناده قوي ليس بجيد» فإن مدار الحديث على عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد وهو كثير الغلطءوالعلة الأخرى هي عدم سماع على بن أبي طلحة من ابن عباس قال: 
العلائي في جامع التحصيل 240 المؤلف: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي المتوفى الوفاة 761ه المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي 
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8. فأخرج الترمذي وابن ماجة والدارقطني من طريق أشعث السمان عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله 
بن عامر بن ربيعه عن أبيه قال: « كنا مع النبي 11 في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة,.فصلى 
كل رجل منا على حياله,فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله 1] »فنزلت:(فأينما تولوا فثم وجه الله) ”» 

». قال الترمذي غريب وأشعث يضعف في الحديث. 

9. وأخرج الدارقطني وابن مردويه من طريق العرزمي عن عطاء عن جابر قال: « بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة»فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة هي 
هاهنا قبل الشمال.فصلوا وخطوا خطوطاً.وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبل الجنوب فصلوا وخطوا 
خطوطاءفلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة»فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي 

فسكت, وأنزل الله (ولله المشرق والغرب) - الآية». 

0. [ك] وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا ثم استبان لهم بعد ما طلعت الشمس 
أنهم صلوا لغير القبلة.فلما جاءوا إلى رسول الله حدثوه فأنزل الله هذه الآية: (ولله المشرق والغرب) ‏ الآيةم» 
. 

1. وأخرج ابن جرير عن قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن أخا لكم قد مات يعني النجاشي 
فصلوا عليه قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم؟! فنزلت: :(وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله )- الآية 
[آل عمران:199]. قالوا فإنه كان لا يمصلي إلى القبلة» فأنزل الله (ولله المشرق والمغرب)- الآية*» ». غريب 
جداًء.وهو مرسل أو معضل. ‏ . 

2. [ك] وأخرج ابن جرير أيضاً عن مجاهد قال: « لما نزلت (ادعوني استجب لكم) [غافر:60] قالوا: 
إلى أين؟ فنزلت:(أينما تولوا فثم وجه الله) «” ». 




















١ |:‏ ذكر المؤلف رحمه الله في سبب نزول هذه الآية ثمانية آثار بعضها قوي الإسناد وبعضها ضعيف.ويتلخص لنا من 
خلال هذه الآثار أن هذه الآية نزلت في. 

1- الأثرين الأولين في التوجه في صلاة النافلة حيثما توجهت بك راحلتك وليس فيه التصريح بسبب النزول كما ذكر 
المصنف. 

2- الأثر الثالث في اعتراض اليهود على توجه النبي 1] قبل مكة وفيه التصريح أن الآية نزلت لهذا السبب لذلك اعتمده 
المؤلف. 

3- الأثر الرابع والخامس والسادس: أن الآية نزلت عندما أخطأ الصحابة القبلة وصلوا إلى غير القبلة اجتهاداً» فنزلت الآية 
لتدل على أن صلاتهم التي صلوها إلى غير القبلة صحيحة طالما كان ذلك اجتهاد منهمء.وهي مسألة فقهية وحاصلها أنه 
إذا صلى المرء إلى غير القبلة مجتهداً ثم تبين له الخطأ بعد ذلك فليس عليه أن يعيد الصلاة على مذهب الحنفية 
والمالكية»وفرق الحنابلة بين السفر والحضرءأما الشافعية فقالوا بالإعادة على كل حال.وهذه الآثار تدل على عدم الإعادة. 

4- الأثر السابع أنها نزلت في شأن الصلاة على النجاشي عندما كان يصلى لغير القبلة اجتهاداً فنزلت الآية مبينة صحة 
صلاته. 

5- الأثر الثامن أنها نزلت في الدعاء حيثما كنت فثم وجه الله. 








الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الثانية 1407 - 1986 عدد الأجزاء: 1 علي بن أبي طلحة قال:دحيم لم يسمع التفسير من بن عباسءوقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة 

عن بن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمدءقلت:إذا ثبت كون الواسطة مجاهد لا يضرءولكن الآفة في كون على لم يسمع الأثر من مجاهد بل سمعه من 

غيره»ولو كان سمعه منه لصاح بذلك فإن مجاهد راوية ابن عباس وتصحيح رواية علي عن ابن عباس اعتمادا على ذلك إنما هو تصحيح بالتوهم والشرع لا يؤخذ بالتوهم إنما 

يؤخذ بالتنيت 

0 تفسير ابن جرير/سنن الترمذي 5 ح (2957 ) سنن ابن ماجة 326 /1 ح ( 1020) المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني العتونى؛ 73ه) كتب 

عمرو بن عبد الخالق البزار المتوفى: 292 ه المحقق: محفوظ الرحمن زين اللهء(حقق الأجزاء من 1 إلى 9) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17) وصبري عبد 

الخالق الشافعي (حقق الجزء 18) الناشر : مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة الطبعة: الأولى»( بدأت 1988مءوانتهت 2009م ) المعجم الأوسط 1/145 ح ( 460) 

المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى 360 ه الناشر : دار الحرمين - القاهرة1415.2 تحقيق: و عن لود ,عبد المحسن ب بن إبراهيم 

الحسيني عدد الأجزاء : 10سنن البيهقي الكبرى 2/11 ح ( 2075) وما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله من أن الحديث لا يعرفة إلا من رواية أشعث السمانءفقد تابع فيه أشعث 
عمرو بن قيس عند الطيالسي وأخرجه البيهقي من طريقة والعلة في هذا الإسناد عاصم بن عبيد اللهءفإنه ضعيف 

199 سنن الدارقطني 1/271 سنن البيهقي الكبرى 11/ 2 ح ( 2076) كلاهما من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن قال:الحافظ في ترجمته من لسان الميزان 1/218 أحمد 

بن عبيد الله بن الحسن العنبري عن أبيه وعنه الحسن بن علي المعمري وإبراهيم بن حماد وعلي بن سعيد الرازي وآخرونءقال ابن القطان مجهولء؛ قلت: وذكره بن حبان في 

الثقات فقال: روى عن ابن عيينة وعنه ابن الباغندي ولم تثبت عدالته»وابن القطان تبع بن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون حالهءوهذا الرجل بصري شهير وهو 

قال: فيه الحافظ في تقريبه صدوق له أوهام 

199 أخرجه ابن مردويه قال الحافظ ابن كثير في تفسيره:إسناده ضعيف وفيه الكلبيءوقد تقدم كلام المصنف فيه وكذلك شيخه أبو صالح 

11 تفسير ابن جرير 1/405 وإسناده صحيح غير أنه مرسل قتادة لم يذكر الواسطة بينه وبين ن النبي [] 

(/11) تفسير ابن جرير 1/505 وهو مرسل وفي إسناده الحسين بن داود وهو المعروف بسنيد ضعيف 
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وهذه الآثار ما صح منها فهو غير صريح في سبب النزول فقوله " ثم قرأ ابن عمر ( ولله المشرق والمغرب ) ليس فيه 
دلالة على أن ذلك سبب النزول.كذلك الأثر الثاني عنه فهي فتوى وليس إخبارا بأن ذلك سبب نزول للآية والله أعلم. 

أما أثر ابن عباس وإن رجحه المؤلف لكنه من رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس وهي رواية منقطعة. 

أما بقية الآثار فلا تخلو من مقال في إسنادها. 

فالترجيح أن تحمل الآية على عمومها وهذا ما رجحة إمام المفسرين ابن جرير حيث قال في تفسيره: 

فأما القول في هذه الآية ناسخة أم منسوخةءأم, لا هي ناسخة ولا منسوخة؟ فالصواب فيه من القول أن يقال: إنها جاءت 
لي السو و ا وي ا و 1 أينما تولوا في حال سيركم في أسفاركمءقي 


ذكرنا عنه آنفا2:», 
[ تفسير مختصر للآية ] 


يخبر سبحانه أن المشرق والمغرب ملك لله تعالى»فاللام في ( فلله )اللاختصاص:( فأينما تولوا)يعنى حيثما توجهتم قبل المشرق أو 
المغرب سواء فى ي السفر أو الحضر ( فثم وجه الله)يعنى جهّة الله تعالى وقد أثبت فريق من أهل العلم بهذه الآية صفة الوجه لله 
تعالى» لكن حمل الآية على الجهة هو قول أكثر أهل العلم كما قال ابن جرير في تفسيره ": َأبْنَمَا تَوَلَوْا مِنْ أَرْض الله فَتَكُونُوا بِهَا 
َنم قبْلهُاللّه التي نُوَجَهُونَ وجُوهَكُمْ إِلَيْمَا ؛ لأنَّ الْكَعْبَةَ مُمْكِنٌ لَكُمْ النَوَجُهُ إِلَيْهَا منْهَادده. 
( وَقال ألَذِينَ لا يَعلَمُونَ لَوْلَا يُكَلّمنَا أَلَّه أو تأنينا ايه كَذْلِكَ قال َلَِّينَ من قَِلِهم مث قو جيل فر يه 
قد بيَنَا الأيت لِقَوْم يُوقِنُونَ )١١4‏ 
قوله تعالى: (وقال الذين لا يعلمون) الآية. 
3. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: « قال رافع بن 
حريملة لرسول الله: إن كنت رسولا من الله كما تقولءفقل لله: فيكلمنا حتى نسمع كلامه.فأنزل الله في 
ذلك.(وقال الذين لا يعلمون) الآية/114», 


[ تعليق ] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثرأ واحدأ في سبب نزول هذه الآية. ورافع بن حريملة - وقيل: حرملة» وقيل: خزيمة» من بني 








أحد أحبار ورؤساء اليهود الذين عاصروا النبيّ عند بزوغ فجر الإسلام. كان شريرًا بغيّا كثير النفاق والشقاق» ومن ألدّ خصوم 
النبي [] والمسلمين» وكان يحسد النبيّ [] على نبوته. 
ادّعى كذبًا ونفاقًا بأنه أسلم» » فكان يحضر مع جمع من المنافقين في مسجد النبيّ []» فيستمعون أحاديث المسلمين» فيسخرون منهم 
ويستهزئون بهم. لمّا هلك قال النبيّ :« قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين». 
وإسناد هذا الأثر ضعيف لذلك رجح ابن جرير أن الآية نزلت في النصاري لأن سياق الآيات يدل عليه. 

قال ابن جرير رحمه الله عن مجاهد: «أنها نزلت في النصاري». وقال آخرون: أنها في اليهود.ثم ذكر هذا الأثر الذي 
ذكره الإمم السيوطي ثم قال: وقال أخرون:أنها نزلت في مشركي العرب:وأسند في ذلك عن قنادة والربيع والسديءثم رجح كونها 
وأولن هدم الأقوال:#السيحة لانو القائل: إن الله تعالى عنى بقوله: (وقال الذين لا يعلمون)ء النصارى دون غير هم. لأن 
ذلك في سياق خبر الله عنهم»وعن افترائهم عليه وادعائهم له ولدا . فقال جل ثناؤهءمخبرا عنهم فيما أخبر عنهم من ضلالتهم أنهم مع 
افترائهم على الله الكذب بقوله:(اتخذ الله ولدا)ءتمنوا على الله الأباطيلءفقالوا جهلاً منهم بالله وبمنزلتهم عنده وهم بالله مشركون:(لولا 
يكلمنا الله)»كما يكلم رسوله وأنبياءهءأو تأتينا آية كما أتتهم؟ ولا ينبغي لله أن يكلم إلا أولياءه»ولا يؤتي آية معجزة على دعوى مدع 
إلا لمن كان محقا فى دعواه وداعيا إلى الله وتوحيده»: فأما من كان كاذبا فى دعواه وداعيا إلى الفرية عليه وادعاء البنين والبنات 
له.فغير جائز أن يكلمه الله جل ثناؤهءأو يؤتيه آية معجزة تكون مؤيدة كذبه وفريته عليه. 
وأمًا الزاعم: أن الله عنى بقوله: (وقال الذين لا يعلمون) العرب.فإنه قائل قولا لا خبر بصحتهءولا برهان على حقيقته في ظاهر 
الكتاب. والقول إذا صار إلى ذلك كان واضحا خطؤهءلأنه ادعى ما لا برهان على صحته.وادعاء مثل ذلك لن يتعذر على أحداة", 


0. 


انتهي 


























[تفسير مختصر للآية] 
قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: أي: قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم: هلا يكلمناء كما كلم الرسلء ( أو تَأِْينَا 


7) جامع البيان (تفسير الطبري) (2/ 533) 

(13!» تفسير الطبري 310 (دار هجر) (2/ 456) 

14 تفسير ابن أبي حاتم 1/215وابن جرير في تفسيره 1/512 وقال فيه رافع بن حريملة»وفي إسناده محمد بن أبي محمد مجهولءوكذلك ابن حميد شيخ الطبري ضعيف. 
2115 جامع البيان (تفسير الطبري) (2/ 552) 
































49 
انون آيات الاقتراح؛ التي يقترحونها بعقولهم الفامدة؛ وآرائهم الكاسدة؛ التي تجرأوا بها على الخالق؛ واستكبروا على رب11 
كقولهم: ( لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهْرَةً)( يَسْألْكَ أَهْلُ الكتاب أنْ تنزل عَلَيْهِمْ كِتَايَا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ 
دَلِكَ)الآية» وقالوا: ( لَوْلا أنزل إِلَيْهِ مَلَكَ فيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرَا أو يُلْقَى إِليْهِ كنز أو تَكُونٌ لَهُ جَنّةٌ)الآيات وقوله: ( وقالوالنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتّى 
تَفْجُْرَ لَنَا مِنَ الأرض يَنْبُوعًَا)الآيات. 

فهذا دأبهم مع رسلهم» » يطلبون آيات التعنت» ؛ لا آيات الاسترشادء ولم يكن قصدهم تبين الحق؛ فإن الرسل؛ قد جاءوا من 

الآيات» بما يومن بمثله البشر» وولهذا قال تعالى: ( قد بك الات لقم زُوقِدُون)فكل موقن» فقد عرف من آيات الله الباهرة؛ ويراهينة 
الظاهرة» ما حصل له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب5". 


( إِنَا أَوَسلئك يالك بثيرا ؤتذيكا لانن هق نشدت الكنيم 15 1) 


قوله تعالى: (إنا أرسلناك) ‏ الآية. 
4 .قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: « قال رسول الله 
: « ليت شعري ما فعل أبواي؟ ».فنزلت: (إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب 
الجحيم)فما ذكرها حتى توفاه الله ”"». 
55 .وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي عاصم: « أن النبي 1] قال ذات يوم: 
« أين أبواي؟ » فنزلت.مرسل أيضاً «». 














| ا 500 . وهذا الآثار مرسلة وقد ذرك الإمام 
القرطبي رحمه الله في تفسيره عن مقاتل بن حيان: إن النبي قال: "لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا".فأنزل الله تعالى: (وَلا تُسْأَلُ 
عَن أصْحّاب الجَجيد””) .انتهي 
قلت: وقراءة الجمهو ) تسأل)بضم التاء وقال الأخفش [ تسأل ا بفتح التاء020, 

قال الإمام ابن جرير في الفرق في المعنى بين القراءتين: قرأت عامة الْقَرَأةَ :(ولا تسئل عن أصحاب 
الجحيم)بضم "التاء" من"تسئل"» ورفع"اللام" منها على الخبر؛بمعنى: : يا محمد إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيراءفبلغت ما أرسلت 
بغتوانما عليك البلاع والإنذانء لمت مسسئولا غمن كف يمأ أنيته به من الحق نوكا من أهل.الجتخيم. 
وقرأ ذلك بعض أهل المدينة: :(ولا تَسأن) جزما. بمعنى النهي»مفتوح"التاء" من"تسأل"., وعزم للدم منها. ومعنى ذلك على قراءة 
هؤلاء: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتبلغ ما أرسلت بهءلا لتسأل عن أصحاب الجحيمءة فلا تسأل عن حالهم2". 














دالج لماه اروف 1 ١‏ خا ارد اث و لا ع فلك عد ا مه ع 55 ب >0 1 
الا 0 ى الله ب اا 


قوله تعالى: (ولن ترضى) - الآية. / 
6. أخرج الثعلبي عن ابن عباس قال: « إن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي 
إلى قبلتهم.فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا أن يوافقهم على دينهمءفأنزل الله 
(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى) - الآية -» ». 








0 ذكر في سبب نزول هذه الآية هذا الأثر الوحيد عن ابن عباسء ولم أجد له إسناداًءقال ابن حجر :وذكره الجعبري بلفظ 
قال ابن عباس «كانوا يودون ثبوت النبي على الصلاة إلى الصخر:02 »انتهى. 

وقد ورد كذلك في سبب نزولها ما رواه الواحدي من غير إسناد قال:قال المفسرون: إنهم كانوا يسألون النبي- [] - 
الهدنة» ويطمعونه أنه إن هادنهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه.فأنزل الله تعالى هذه الآية:2". 

وفي سبب نزولها أثر أخر عن مقاتل ذكره الإمام ابن حجر في العجاب عن مقاتل: قال: « كان اليهود من أهل المدينة 








©1!) تفسير السعدي ( 64) 

' تفسير عبد الرزاق 1/59 تفسير ابن جرير 1/516 وبالإضافة إلى إرساله»ففيه موسى بن عبيدة وهو يضعف في الحديث 

' ابن جرير المصدر السابق وبالإضافة إلى إرساله ففيه سنيد وتقدم أنه ضعيف 

2119 تفسير القرطبي - (2/ 92) 

212 تفسير القرطبي - (2/ 92) 

0 جامع البيان (تفسير الطبري) (2/ 558) 

(122) لم أقف على إسناده. 

(122) العجاب في بيان الأسباب (1/ 373) المؤلف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي الناشر: دار إبن الجوزي - الدمام الطبعة الأولى.1997 
14 أسباب النزول تح الفحل (4/ 16) 



































(50) 
والنصارى من أهل نجران دعوا النبي إلى دينهم وزعموا إنهم على الهدى فنزلت»:2". 

فيكون في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال. 
الأول: الأول في شأن الكعبة. 
الثاني: في المهادنة. 
الثالث:في دعوتهم النبي إلى دينهم. 
أقول: بما أننا لم نقف على إسناد صحيح لسبب نزول هذه الآية فحملها على عمومها أولي فاليهود والنصاري في كل زمان ومكان 
لا يرضون عن النبي لا عن دينه ولا عن حملة دينه حتى يتبع دينهم. 

قال إمام المفسرين ابن جرير جامع البيان وليست اليهودءيا محمدءولا النصارى براضية عنك أبداً»فدع طلب ما 
يرضيهم ويوافقهم:وأقبل على طلب رضا الله في دعاتهم إلى ما بعثك الله به من الحق» فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل 
إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القيم. ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم؛ لأن اليهودية ضد النصرانية»والنصرانية 
ضد اليهودية»ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة:واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بكءإلا أن 
تكون يهوديا نصرانياءوذلك مما لا يكون منك أبداءلأنك شخص واحدءولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة. وإذا لم يكن 
إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيلءلم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل. وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيلءفالزم هدى الله الذي 
لجمع الخلق إلى الألفة عليه سبيل25» .انتهي 














[تة د للآية] 7 1 2 5 

( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)يعني : دينهم وتصلّي إلى قبلتهم ( قل إِنَّ هدى الله هو الهد ى)أي: الضّراط 
الذي دعا إليهء.وهدى إليه هو طريق الحقّ ( ولَيْنِ اتبعت أهواء هم)يعني: ما كانوا يدعونه إليه من المهادنة والإمهال ( بعد الذي 
جاءك من العلم)أي: البيان بأنَّ دين الله عزّ وجل هو الإسلام وأنَّهم على الضّلالة ( مالك من الله من ولي ولا نصير ) 027. 


( وذ علا القت مقاب لئاس وأتن آلوأ من مقا يرجم مسات وغيذا إل ليج وبتطمي أن ها 
بتي لِلطَآنِفِينَ وََلعَكفِينَ وَأَلرُكُع أَلسُّجُودٍ ١١5‏ ) 


قوله تعالى:(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). 
7.روى البخاري وغيره عن عمرءقال: « وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله: لو أخذت من مقام 
إبراهيم مصلىءفنزلت:( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). وقلت يا رسول الله: إن نساءك يدخل عليهن 
البر والفاجرءفلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت: آية الحجاب.واجتمع على رسول الله 11 نساؤه في 
الغيرة»فقلت لهن: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن) [التحريم:5 ] فنزلت كذلك”». 
له طرق كثيرة منها: 
8.ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال: » لما طاف النبي قال له عمر: هذا مقام أبينا 
إبراهيم؟ قال: « نعم » قال: ٠:‏ أفلا نتخذ نتخدذه مصلى؟ فأذ تزل الله (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (0129ي, 
9. وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب: « أنه مر بمقام إبراهيم فقال: يا 
رسول الله أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال: « بلى » قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم نلبث إلا يسيراً حتى 
نزلت:(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)” ». 
وظاهر هذا وما قبله أن الآية نزلت في حجة الوداع. 














)0125 0 في بيان الأسباب (1/ 373) 

12) جامع البيان (تفسير الطبري) (2/ 563) 

0 0 للواحدي ( 32) 

129) صحيح البخاري 1/157 ح ( 3) صحيح مسلم مختصرا 5ح ( 2399) سنن الدارمي 2/67 ح (1849 ) المؤلف: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي 
الوفاة 280 ه الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الأولى 6 تحفيق: فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي عدد الأجزاء: 2مسند أحمد 3 ح (157) 
صحيح ابن حبان 9 (6896 ) سنن البيهقي الكبرى 71 ح (13282) المعجم الصغير 20 0 أبي داود الطيالسي ص وح011 فضائل 
الطبعة: : الأولى 140 - 1983سئن سعيد بن منصور 7 - (215) المؤلف: عيذ بن منطيور المتوفى: ل ا 1 كتاب الفرائض. 
المحقق : حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» 5 م عدد المجلدات: 2 2 - كتاب التفسير:المحقق: سعد بن عبد الله آل حميد الناشر: 
دار الصميعي الرياض الطبعة: : الأولى» 3 م عدد المجلدات: 55 - تكملة كتاب التفسير: المحقق: فريق من الباحثين بإشراف سعد الحميد» وخالد الجريسي الناشر: دار 
الألوكة للنشر - الرياض الطبعة: الأولى؛ 2012 م عدد المجلدات: 3تفسير الطبري 1/534 

129) تفسير ابن أبي حاتم 1/226 فيه ابن جريج وهو معروف بالتدليس وقد عنعن في الإسناد 

0 ذكر ابن كثير إسناده عن ابن مردويه وفيه غيلان بن عبد الصمد لم أجد له ترجمة وباقي إسناده ثقات وله شاهد في حلية الأولياء/4 5 المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد 
الله الأصبهاني [ات: 0 الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الرابعة»1405 عدد الأجزاء: 10رواه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن زكريا عن 
أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: قال عمر - وساق الحديث نحو حديث عمرو بن ميمون عن عمرءوله شاهد آخر عند ابن الجعد في مسنده/1 230/0 المؤلف: علي بن الجعد بن 
عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي (134 -230ه). الطبعة: الثانية 1417 - 1996 عدد الأجزاء: 1 

أرقام هذه النشرة تتفق مع طبعة دار الكتب العلميةفرواه من طريق أبي إسحاق عن طلحة ابن مصرف قال: قال عمر: وذكر قريبا منه في المعنيوله أيضا شاهد في أخبار 
مكة/1 449 ح ( 985) المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (المتوفى: 2ه) المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش الناشر: دار خضر - بيروت 
الطبعة: : الثانية.1414 عدد الأجزاء: 6 أجزاء في 3 مجلدات بإسناد منقطع عن عمر 
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1 ذكر المؤلف في سبب نزول هذه الآية هذه الأحاديث الصحيحه»وهى تدل على أن سبب نزول الآية كان بسبب سؤال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لكن هنا عدة مسائل سوف أشير إليها إشارة مختصرة ليتضح لنا المعنى الكامل للآية الكريمة. 
المسألة الأولى: 
اختلفت القراءات في قوله تعالى ( واتخذوا) قرأها نافع وابن عامر بفتح الخاء بمعنى الفعل الماضي فيكون معطوفا على قوله 
تعالى ( جعلنا البيت)أي (واتخذوا) فيكون المعنى هنا الإخبار عن الأمم السابقة ة فلا يناسب ذلك سبب النزول. 

القراءة الثانية ( واتخذوا)بالكسر فعل أمر »وهي قراءة الجمهور عوهىي هي القراءة التي تناسب سبب النزول بأن عمر 
رضي الله عنه سأل ذلك فقال " أفلا ا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى" فأنزل الله الآية. 

والجمع ب بين القراءتين أن يقال بأن الأمم التي كانت على ملة إبراهيم عليه السلام كانت قد اتخذت من مقام إبراهيم 
فطلي ل لما حم الذر حا ترك قلما رجه الالتام و كان دراك عضر أمروا نان مجخل مقام لايم مصلل .والله تعالى أعلم. 
ولابن خلاويه توجيه آخر لمعنى القراءتين حيث قال: قوله تعالى: (وَانَخِدُوا مِنْ مَقام إيْراهِيمَ مُصَلّى). يقرأ بكسر الخاء وفتحها. 
فالحجة لمن كسر: أنهم أمروا بذلك. ودليله قول عمر: «أفلا نتخذه مصلى؟»» فأنزل الله ذلك موافقا به قوله. والحجة لمن فتح: أن الله 
تعالى» أخبر عنهم بذلك بعد أن فعلوه. 
فإن قيل» : فإن الأمر ضد الماضيء وكيف جاء القرآن» بالشيء وضده؟ فقل: إن الله تعالى أمرهم بذلك مبتدئاًء ففعلوا ما أمروا به. 
فأثنى بذلك عليهم وأخبر به» وأنزله في العرضة الثانية:" .انتهي 

قلت: وهذا القول بناء على أن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف. فأنزل أولا بأمرهم باتخذه مصلىء ثم أنزل ثانياً 
بالبناء للفعل الماضي على سبيل أنهم لما امتثلوا الأمر واتخذوا مقام إبراهيم مصلى أثنى الله عليه بهذا. والله تعالى أعلم. 
المسألة الثانية: 

معنى قوله تعالى ( مثابة). | | 

يحتمل أن يكون أصله من ثاب إذا رجع بمعنى أن الناس يرجعون إليه كلما ذهبوا عنه. 
ويحتمل أن يكون بمنى الثواب يعنى أن الناس يكثرٍ ثوابهم إذا حضروا وشهدوا البيت.كما في مسند أحمد وغيره عَنْ جابر بن عبد 
الله رَضِي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ الله صلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: " صَلاةٌ في مَسْجِدِي هَدَا أَفْضَلُ مِنْ مائة ألفٍ صّلاة فيمَا سِوَاهُ إِلا 
الْمَمْحِدَ الْحَرَاهَ وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائّة صَّلَاةِ في مَسْحِدِي 32" 
المسألة الثالثة: 
استدل العلماء بقوله تعالى ( وأمنا)على أن من دخل الحرم فهو آمن ولا يجوز إقامة الحد عليه وهو قول الإمام إبي حنيفة رحمه الله 
وعدة من أهل العلم!:02, 
المسألة الرابعة: ما هو مقام إبراهيم الذي أمرنا أن نتخذه مصلى؟ 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: المراد بالمقام إنما هو الحَجَّرُ الذي كان إبراهيم عليه السلام» يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع 
الجدار أتاه إسماعيل؛ عليه السلام؛ به ليقومَ فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدارء كلّما كمّل ناحية انتقل إلى الناحية 
الأخرى» يطوف حول الكعبة؛ وهو واقف عليه؛ كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة*:». 
انتهى 
قلت وقد ورد في فضله أثار كثيرة ليس هذا الكتاب محل ذكرها. 


[تفسير مختصر للآية] 

( وإذ جعلنا البيت)يعني: الكعبة ( مثابة للناس)معاداً يعودون إليه لا يقضون منه وطراً»كلّما انصرفوا اشتاقوا إليه ( وأمناً)أيْ: 
مؤمنأًءوكانت العرب يرى الرّجل منهم قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرّض له.وأمًا اليوم فلا يُهاجٍ الجاني إذا التجأ إليه عند أهل 
العراق»وعند الشافعيّ: الأولى أن لا يُهاجءفإنْ أخيف بإقامة الحدٌ عليه جاز.وقد قال كثيرٌ من المفسرين: مَنْ شاء آمن» ومَّنْ شاء لم 
يُؤْمنءكما أنّه لمّا جعله مثابةَ»مَنْ شاء ثابءومَنْ شاء لم يثب. 7 1 

( وانّخذوا) أَيْ: النّاس ( من مقام إبراهيم)وهو الحجر الذي يُعرف بمقام إبراهيم»وهو موضع قدميه ( مصلّى)وهو أنّهِ تسن الصّلاة 
خلف المقام؛فُرىء على هذا الوجه على الخبرء وقرىء بالكسر على الأمر.( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل)أمرناهما وأوصينا 
إلنهمنا 

( أنْ طهّرا بيتي)من الأوثان والرّيّب ( للطائفين)حولهءوهم النزائع إليه من آفاق الأرض ( والعاكفين)أي: المقيمين فيهءوهم سكان 
الحرم ) والركه اجمع راكع و( السجود)جمع ساجد؛ مثله: قاعد وقعود (035, 


د د 4 - 50 1 :0 ١‏ 84 2 ديحو ص و صد م مدع 0 4 طُ 
( وَمَن يَرَعْبُ عَن مَلَةِ يرجم إلا مَن سفة نَفسَة وَلَقَدِ آَصطفَينَهُ في آلدّنيَا وَإِنَهُ في آلأخرَة لَمِنَ آلصّلِحِينَ ٠١‏ ) 


1317 الحجة في القراءات السبع ( 87) ط دار الرسالة (الأولى»1421ه 2000م) 

(132» مسند أحمد بن حنبل (3/ 343) وانظر تفسير الآية من تفسير ابن عطية 1/ 151 فقد ذكرته بتصرف 
133 تفسير القرطبي - (1117/2) 

4 تفسير ابن كثير (1/ 417) 

(133) الوجيز للواحدي ( 34) 


)52 
قوله تعالى: ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم) - الآية. : 
0. قال ابن عساكر: روى « أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام,فقال لهما:قد 
علمتما أن الله تعالى قال في التوراة: «إني باعث من ولد إسماعيل نبياً اسمه أحمدءفمن آمن به.فقد 
اهتدى ورشدءومن لم يؤمن به فهو ملعون.فأسلم سلمة.وأبي مهاجرءفنزلت فيه الآيةه- ». 


[ تعليق ] 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر في سبب نزول هذه الآية»وهو في تفسير مقاتل بلفظ (ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم)»وذلك أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام»فقال لهما: ألستما تعلمان أن الله عز وجل قال لموسى: 
إني باعث نبياً من ذرية إسماعيل يقال له: أحمدءيحيد أمته عن النارءوأنه ملعون من كذب بأحمد النبي»وملعون من لم يتبع دينه؟ 
فأسلم سلمة»وأبى مهاجر»ورغب عن الإسلامءفأنزل الله عز وجل: ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم)”ت5. 

قلت: وهذا الأثر مرسل. فحمل الآية على عمومها أولى فيكون سبب النزول أيضاً داخلاً في عموم الآية. والله تعالى 
أعلم. 


[ تفسير مختصر للآية] ,7 

(وَمَنْ) أيْ لا (يَرْغْب عَنْ مِلّة إِبْرَاهِيم) فَيتْرُكهًا (إلّا مَنْ سّفة نَفْسه) جَهِلَ أَنّهَا مَخْلُوقَة به يجب عَلَيْهَا عِبَادَته أو اسْتَحَفَ 
بهَا وَامْتَهَنَهَا (وَلَقَدْ اصطفيْتَاهُ) اتَرْنَاهُ (في الدُنْيَا) بِالرّسَالَة وَالََّْة (وَإِنَهُ في الآخِرة لَمِنْ الصَّالِحِينَ) الَّذِينَ لَهُمْ الدّرَجّات 
الْعُلَى:03 .انتهي 


لج لج ا د ل ا ا ل ا د 2 ...لم ويد ايم 
( وقالواكوتُوأ هُودًا أو نَصْرَى تَهْتَدُوأً فل بَلَ مِلَّةَ برجم حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ )1١٠‏ 


قوله تعالى: (وقالوا كونوا هوداً) ‏ الآية. 
1. أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: « قال ابن صوريا للنبي صلى الله 
عليه وسلمءما الهدى إلا ما نحن عليه. فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك.فأنزل الله فيهم: 
(وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا)”” ». 


ا ذكر المؤلف هنا هذا الأثر عن ابن عباسءوقد ذكر الواحدي أثراً آخر في سبب نزول هذه الآية ولم يذكر له إسناداً. 

قال الإمام الواحدي رحمه الله: قال ابن عباس: نزلت في رءوس يهود المدينة: كعب بن الاشرفء ومالك بن الصيف» 
وأبي ياسر ابن أخطبء؛ وفي نصارى أهل نجران» وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله تعالى 
من غيرهاء فقالت اليهود: نبينا أفضل الانبياء» وكتابنا التوراة أفضل الكتبء وديننا أفضل الأديان» وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد 
والقرآن» وقالت النصارى: نبينا أفضل الانبياء» وكتابنا الإنجيل أفضل الكتبء وديننا أفضل الأديان» وكفرت بمحمد 
والقرآن7".انتهي 

قلت: معنى الأثرين متقارب على فرض صحة الإسناد»فالأولى حمله على العموم. فمقولة اليهود والنصاري ( وقالوا 
كونوا هودا أو نصارى تهتدوا)محمولة على اليهود والنصاري في كل زمان ومكان.فهم يظنون أن دينهم أفضل الأديان لذلك قالوا 


مقالتهم. 

[ تفسير مختصر للاية ] 

(وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ) أي: دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهمء زاعمين أنهم هم 
المهتدون وغيرهم ضال. 1 0 : 1 7 

قل له مجيبا جوابا شافيا: ( بَلَ)نتبع ( ملة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا)أي: مقبلا على الله معرضا عما سواه.ء قائما بالتوحيد» تاركا للشرك 
والتنديد. 


فهذا الذي في اتباعه الهداية» وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية:". 


©136) هكذا قال المصنف عن ابن عينة ولم يعزه إلى أحد الكتب؛وهو منقطع بين ابن عيينة وعبد الله بن سلام؛:وعزاه ابن حجر في كتابة العجاب إلى الثعلبي والزمخشري 
ووجدته عند البغوي في تفسيره أيضا بدون إسناد 

27" تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 79) المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي والوفاة 105ه دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت 1424 ه 
3 م 

(138) تفسير الجلالين (1/ 138) المؤلف: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى: 864ه) وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: 911ه) الناشر: 
دار الحديث - القاهرة الطبعة: الأولى عدد الأجزاء: 1 

؟ تفسير ابن جرير 1/564 من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد وإسناده ضعيف لجهالة محمد 

14 أسباب النزول للواحدي ( 25) 

(141» تفسير السعدي ( 67) المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: 1376ه) المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الأولى 1420ه -2000 م عدد الأجزاء: 1 





53) 


( سَيَقُولُ أَلسْفَهَآءُ مِنَ أَلدّاس المع 0 الس م 


قوله تعالى: (سيقول السفهاء من الناس) ‏ الآيات. 

2. قال ابن إسحاق:حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر اللهء فأنزل الله (قد 
نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) [البقرة:144 ] 
فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن يصرف إلى القبلة»وكيف بصلاتنا قبل 
بيت المقدس فأنزل الله: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) وقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليهاءفأنزل الله: (سيقول السفهاء من الناس) ‏ إلى آخر الآية:» ».له طرق نحوه 


[ تعليق ] 

ذكر المؤلف في سبب نزول هذه الآية هذا الحديث» وهو حديث صحيحءفتكون هذه الآية نزلت في اليهودء وهم السفهاء 
ل فال يعن أهل العلم: انرا السسياويعن التنامنء الشركرن عا ار 
ال ان الر ل يمكةا.. لفل الانن يراد .+ المق ركون حصا ر وى لسك تجن اين تساي و «ايظور إن يكون اسرد به الجيرد أل أل 
الكتاب»لأنه لو كان ذلك لناسب أن يقال سيقولون بالإضمار لأن ذكرهم لم يزل قريبا من الآي السابقة إلى قوله: (وَلا تُسْألون) 
[البقرة:134] الآية ويعضدنا في هذا ما ذكر الفخر عن ابن عباس والبراء بن عازب والحسن أن المراد بالسفهاء المشركون. 

وذكر القرطبي أنه قول الزجاج؛ ويجوز أن يكون المراد بهم المنافقين وقد سبق وصفهم بهذا في أول السورة فيكون 
المقصود المنافقين الذين يبطنون الشركء والذي يبعثهم على هذا القول هو عين الذي يبعث المشركين عليه وقد روي عن السدي أن 
السفهاء هنا هم المنافقون. 

أما الذين فسروا (السُّفَهَاُ) باليهودء فقد وقعوا في حيرة من موقع هذه الآية لظهور أن هذا القول ناشئ عن تغيير القبلة 
إلى بيت المقدس وذلك قد وقع الأخبار به قبل سماع الآية الناسخة للقبلة» لأن الأصل موافقة التلاوة للنزول فكيف يقول السفهاء هذا 
القول قبل حدوث داعي إليه» لأنهم إنما يطعنون في التحول عن استقبال بيت المقدس لأنه مسجدهم وهو قبلتهم في قول كثير من 
العلماء» ولذلك جزم أصحاب هذا القول بأن هذه الآية نزلت بعد نسخ استقبال بيت المقدس» ورووا ذلك عن مجاهد. وروى 
البخاري في كتاب الصلاة» من طريق عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء حديث تحويل القبلة ووقع فيه 
«فقال السفهاء -وهم اليهود- (ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) » 
(143) 

قلت: أما كون الآية المراد منها المشركون أو المنافقون فهو بعيد وذلك لثلاثة أسباب. 
الأول: صحة الحديث الوارد بأنهم اليهود. 
الثاني: أن اليهود هو الذين يهتمون بأمر القبلة لأن النبي كان يصلى إلى قبلتهم ثم تحول عنها. 
الثالث: : أن سياق الآيات قبل هذه الآية في اليهود. فناسب أن تكون هذه الآية كذلك فيهم. 
وما اعترض على كون السين في قوله تعالى ( سيقول)للاستقبال وقد نزلت الآية قبل إخبارهم.فتأولها بعضهم بأنها للاستقبال لكنها 
تفيد الماضي فاعتراض ليس في محله لأن الله تعالى يخبر عن ما شاء بما شاءء فكما أخبر أن أبا لهب تبت يده في قوله:( تبت يدا 
أبي لهب وتب)بالماضي وهو إخبار عن مصيره في المستقبل)فالله تعالى يصرف الآيات على ما يريد. وقددصح سبب نزول هذه 
الآية أنها في اليهود. ومن قال بالعموم فهو على قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب».والله تعالى أعلم. 








قد اشتملت الاية الأولى على معجزة؛ وتسلية؛» وتطمين قلوب المؤمنين» واعتراض وجوابه؛ من ثلاثة أوجه» وصفة 
التعتوكن لوضف المدلم لحك راد نيفد 
فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس؛ وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم؛ بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن» وهم 
اليهود والنصارىء ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه» وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس» 
مواطامي مكب تم يك كدر ل ا 0 
استقبال بيت المقدس» ده ان شي مترفي لخدا وفي ذلك الاعتر اح اوم امسا ما ا بي 
بوقوعه» وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه؛ قليل العقل» والحلم؛ والديانة» فلا تبالوا بهم؛ إذ قد علم مصدر هذا الكلام؛ فالعاقل لا 
يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. ورلذ الاب على أله ١‏ يمتركن على احكاء ابه ذا نيف جا هل معائد وام شيا 


أَمْرًا أن كرن لم الخيزة من أنرى)ر + فل رتك لا يُؤْمِنُونَ حتى تكشتوك فيا تكن يكلم )الآية ( إنما كان فول المؤمدين إذااذهوا 


20 طريق ابن إسحاق على ما ذكر المصنف إسناده صحيح. 
(2143 التحرير والتنوير (2/ 6) 








2254 

إلى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنهُْ أنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأْطَعْنَا)وقد كان في قوله ( السفهاء)ما يغني عن رد قولهم؛ وعدم المبالاة به. 

ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة؛ حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراضء فقال تعالى: 3١‏ قل)لهم 

مجيبا: ( لَه الْمَشْرِق وَالْمَغْربُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُسنتقيم)أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله» ليس جهة من الجهات 

خارجة عن ملكه؛ ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم؛ فلأي 

شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ فهذا يوجب التسليم لأمره؛ بمجرد ذلك؛ 
5 فكيف وهو من فضل الله عليكم» وهدايته وإحسانه؛ أن هداكم لذلك فالمعترض عليكم؛ معترض على فضل الله» حسدا لكم وبغيا. 

ولما كان قوله: ( يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ِلَى صراط مُسسْتَقِيم)والمطلق يحمل على المقيد؛ فإن الهداية والضلال؛ لهما أسباب أوجبتها حكمة 

الع غزلاك وقد حدر فق زر وموطع عن كاد اساي الجداية» التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال تعالى: ( يَهْدِي به الله 
مَنِ انْبَعَ رِضْوَانَهُ سُبّْلَ السّلام)ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهدايةك4, 


عد فير 


( وَكَذْلِكَ جَعَلنَكُمْ أَمَة وَسَطَا لَتَكُونُوأ شُهدَآءَ عَلَى آلدّاس وَيَكُونَ آلرّسُولُ عَلَيِكُمْ هيدا وَمَا جَعَلْنَا ْله آلَتِي كُنت 
عَلَيْهَآ إلا لِنعْلمَمَن يتب آلرّسُولَ مِمّن يَنَلِب عَلَى عَفِبَيْة وَإن كانت لَكبِيرةً إلا عَلَى آلَذِينَ 
هذئ أله وما كان آنلة لَه ليْضِيعَ إِيمْنَكُمٌ إِنَّ آله بِألدّاس لَرَءُوف رَحِيمٌ ١47‏ ) 


قوله تعالى: ( وكذلك جعلناكم أمه وسطا) - الآية. 
3. وفي الصحيحين عن البراء: « مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم.فأنزل 
الله: (وما كان الله ليضيع إيمانكم)» 2 


[ تعليق ] 1 

ذكر المؤلف هنا هذا الأثر عن البراء» وهو أثر صحيح» أخرجه البخاري مطولاً عن البراء بلفظ: «أن النبي صلى الله 

عليه و سلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصارء وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو 

مساح ١‏ سطرم يا ل كل كما و مر رو جد م كه 
قل الريك وكانت التهود قد أعجدية إذ كان يصلى قبل ريت المقدس وأهل الكناب فلا ولى وجهه قبل البرك أتكروا في . 
قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا: «أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل 
الله تعالى ) د الله 3 إيمالحم "١‏ (146 "4 
ا ا ا الح اه مسر عه حدم 
عشائرهم فقالوا: يا رسول الله توفى إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الاولى؛ وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم؛ فكيف بإخواننا 
فأنزل الله: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) - الآية201, 

والمراد بقوله تعالى ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) يعنى صلاتكم التي ضليتم قبل نزول تحويل القبلة.وقد بوب الإمآم 
البخاري في صحيحه باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى: ( وما كان الله ليضيع إيمانكم)يعنى صلاتكم عند البيت:*". فاستدل 
رحمه الله على أن الصلاة من الإيمان بهذه الآية الكريمة. 








[ تفسير مختصر للآية ] 

د ا : أحدهما: سي اده نوا بيت 
المقدسءوهو قول قتادة وعطاء والسسدذيءوهذا مع ظاهر قوله: كنت عليها؛ لأنّ النبي كان يصلي إلى بيت المقدسءثم انصرف 
عنه إلى الكعبة»وأما قول ابن عباس: فتأويله بوجهين: الأول: أن كنت بمعنى أنت:والثاني: قيل: إن النبي [] صلى إلى الكعبة قبل 
بيت المقدسءوإعراب ( التي كنت عليها ) مفعول بجعلناءأو صفة للقبلة»ومعنى الآية على القولين: اختبار وفتنة للناس بأمر 
القبلة وها على قول.ققادة فإن -العناذة إلى هذا :ما جعلنا صدر ف القيلة امنا على قو :اين عباس فاق الخملاة إلى الكفية فتقة الريود؛ 














7 تفسير السعدي ( 70) 

(5 أخرجه البخاري 23 /1 ح (40 ) ومسلم 1/374 ح ( 525) والنسائي 1/242 ح ( 488) والترمذي 169 /2 ح ( 340) وابن ماجة 1/322 ح (1010 ) وأحمد في 
المسند 4/283 ح (18519 ) وابن حبان في صحيحه 4/617 ح ( 1716) وابن خزيمة في صحيحة 1/222 ح (428 )المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري الوفاة 11 3ه الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت:1390 --1970 تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي عدد الأجزاء : 4 والبيهقي ف في السنن الكبرى 2/2 حَ 
(2023 ) مسند الطيالسي و (719) المنتقي مر من السنن المسندة 3ع (165) المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري الناشر: : المكتب الإسلامي 
البغدادي 1 - 230ه). الطبعة: الثانية 107 996 عند الأجزاء: 1مصنف ابن ن أبي شيية 294/ 1ح (3371) المصنفو: ‏ أب بكر عبد لين محمد ينبي شيية العيسي 
04 م 0 
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8 صحيح البخاري (16/1) 




















)55( 

لأنهم يعظمون بيت المقدسءوهم مع ذلك ينكرون النسخءفأنكروا صرف القبلة»أو فتنة لضعفاء المسلمين؛ حتى رجع بعضهم عن 

الإسلام حين صرفت القبلة ( لِنَعلَ)أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد وهو إذا ظهر ف في الوجود ما علمه الله ( يَنقلبُ على 

عَقِبَيْ عبارة عن الارتداد عن الإسلام»وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى وراء ( وَإِن كَانَتْ)إن مخففة من الثقيلة واسم كان ضمير 

الفعلة وهي التحوّل عن القبلة ( إيمانكم)قيل صلاتكم إلى بيت المقدس واستدل به من قال إنّ الأعمال من الإيمان»وقيل: معناه ثبوتكم 
على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة0*". 


ا" كه لين طلفوا بيع فل شوق دحوي وأ يشمو لم73 
وَلَعَلَكُمَ تَهتدُونَ ١6١‏ ) 


قوله تعالى: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد )- الآية. ٠‏ 
4. وأخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيده.قال: « لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم نحو 
الفعبة بع صلاته إلى بيت المقدسءقال المشركون من أهل مكة: تحين على محمد دينه فتوجه بقيلته 
إليكم وعلم أنكم أهدى منه سبيلا ويوشك أن يدخل في دينكمءفأنزل الله: (لئلا يكون للناس عليكم حجة) - 
الآيةم», 


[ تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية ولم أجد غيره:واختلف العلماء : في المراد بالناس في هذه الآية. 
فذكر الإمام ابن جرير عن قتادة والربيع بن أنس أم المراد د بهم أهل الكتاب»وذكر عن مجاهد والسدي والربيع وعطاء وقتادة: أنهم 
مشركوا مكة. ورده بعضهم بأن المشكرين ليس لهم حجة وأجاب ابن جرير على ذلك بأن المراد بالحجة الخصومة بالباطل:"".وقد 
ذكر الإمام الطبري أثراً أطول من هذا الذي ذكره المؤلف كذلك من طريق أسباط عن السدي قال: « كان النبي يصلي قبل بيت 
المقدس فنسختها الكعبةءفلما وجه قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها فكانوا أصنافا فقال المنافقون: اما بالهم كانوا على قبلة زمانا 
منا ومنهم أو لا؟ وقالت اليهود: 5 الكاق إلى يله أنية :ومو لد ووو كت على قاننا لكنا ترجو أن كون نهو هداكينا الذي 
ننتظرءوقال: المشركون من أهل مكة تحير على محمد دينه فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم كنتم أهدى منه»ويوشك أن يدخل في 
دينكم. فأنزل الله جل ثناؤه في المنافقين:(سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) إلى قوله (وإن كانت 

لكبيرة إلا على الدين هدى الله ) وأنزل في الآخرين الآيات بعدها52".انتهى 
قلت: وحمل الآية على عمومها هنا أليق فيكون المراد بالناس أهل الكتاب من اليهود وكذلك مشركوا العرب أو المنافقون. 


[ تفسير مختصر للآية] / 
من تفسير الجلالين: (وَمِنْ حَيِثْ خَرَجْت وَل وَجُهك شطر الْمسمْجِد الْحَرَام وَحَيْثُ ما كُنتُمْ قَوَلُوا وُجُوهكُمْ شّطره) كرره للتأكيد "لتلا 
يَكُون لِلئّاس" اليهود أو المشركين "عَلَيَكُمْ حُجَّة" أي مجادلة عن التولي إلى غيره لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجد ديننا 
ونتدع قبلننا وقول المشوكين يدعي مله إبر اهم ووخالف قبلقة (1لا الذين طلنوا + مدهم) بالعناد فاته يقولون ها تخول إلنها إلا مياد الي 


(وَاحْشَوْنِي) بامتثال أمري (وَلِأَتَم) عطف على لثلا يكون (نِْمَتِي عَلَيْكُ) بالهداية إلى معالم دينكم (وَلعلَكُمْ تَهْتدُونَ) إلى الحق:*". 
انتهي. 


ع 
و 
6 


( وَلَا تقُولُوأً لمن يُقتلُ في سَبيل آله أفؤث” بَل أَحْيَآءً وَلكن لَّا تَشعْرُونَ ١154‏ ) 


قوله تعالى: (ولا تقولوا لمن يقتل) - الآية 
5. أخرج ابن منده في الصحابة من طريق السدي 00 عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: « قتل 
تميم بن الحمام ببدرءوفيه وفي غيره نزلت: ( ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات) ‏ الآية(174», 


77 التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ( 72) بتصرف يسير المؤلف: أبو القاسم؛ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهء ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741ه) 
المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت الطبعة: الأولى - 1416 ه 

(150) تفسير ابن جرير 2/33 واقتصر المصنف رحمه الله على ذكر السدي في هذا الإسناد ولم يذكر باقي السلسلة قال ابن جرير: حدثني موسى بن هارون قال: ثنا عمرو بن 
حماد قال: ثنا أسباط عن السدي فيما يذكر عن أبي مالك:وعن أبي صالح عن ابن عباس:وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله قالوا - وذكر 
الحديث يث وقد تقدم أن أسباط يروي عن السدي هذه السلسلةءوقد تقدم الكلام في رواية أسباط عن السدي لهذه السلسلة وأنها غريبة 

215 تفسير الطبري 310 (دار هجر) (2/ 687 وما بعدها) 

052 تفسير الطبري/2 12 

53" تفسير الجلالين (1/ 158) 

(154» إسناده ضعيف جدا وذكره الحافظ في الإصابة 





(56) 
قال أبو نعيم: اتفقوا على أنه عمير بن الحمامءوأن السدي صحفه. 


١‏ ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو من طريق الكلبي وقد تقدم القول فيه. 
وذكر الإمام الواحدي أثراً آخر أنها نزلت في قتلى بدرء وكانوا بضعة عشر رجلاء ثمانية من الانصار وستة من 
المهاجرين» وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها فأنزل الله هذه الآيقةة:». 
كذلك أخرجه البغوي في معالم التنزيل ولم يذكر له إسنادا»ة» . وقد سمى الخازن في تفسيره هؤلاء الشهداء فقال: وكانوا أربعة عشر 
رجلا ستة من المهاجرين وهم: عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعمير بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري 
أخو سعد بن أبي وقاص وذو الشمالين واسمه عمير بن عبد عمرو بن العاص بن نضلة بن عمرو بن خزاعة ثم بني غبشان وعاقل 
بن البكير من بني سعد بن ليث بن كنانة ومهجع مولى لعمر بن الخطاب»وصفوان بن بيضاء من بني الحارث بن فهر ومن 
الأتضدان اليك و هدابيعة دن تحيقدة وسقيق ابن عبد بن المنذر»ويزيد بن الحارث بن قيس بن فسحم وعمير بن الحمام ورافع ب بن المعلى 
وحارثة بن سراقة.وعوف ومعوذ ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد وهما ابنا عفراء وهي أمهما:”. 
ثم ذكر سببات آخر في نزول هذه الآية فقال: وقيل: إن الكفار والمنافقين قالوا: إن الناس يقتلون أنفسهم ظلما لمرضاة محمد من غير 
5 فنزلت هذه الآية:25.انتهي 
وقال الثعالبي في تفسيره: سببها أن الناس قالوا فيمن قتل ببدر وأَحّدِ من المؤمنين: مَاتَ فلانٌ»مات فلانٌءفكره اللَّه 
سبحانه؛ أ ن تُخَطّ منزلة الشهداءٍ إلى منزلة غيرهمءفنزلت هذه الآية»وأيضاً: فإن المؤمنين صَعْبٌ عليهم فراق إخوانهم 
وقراباتهْ»فنزآت الآيةٌ مسلّية لهم.تعظّم منزلة الشهداء»وتخبر عن حقيقة حالِهمْ»فصاروا مغبوطين لا محزوناً لهم*".انتهي 
قلت: يتلخص مما تقدم من أسباب النزول كرم الشهداء ونهي المؤمنين بأن يطلقوا عليهم لفظ أموات وذلك لأن الشيهد في الحقيقة 
حي عند الله تعالى كما روى الإمام مسلم وغيره عن مسروقءقال: سألنا عبد الله عن أرواح الشهداء ولولا عبد الله ما وجدنا أحدا 
يحدثنا فقال: « إن أروا ج الشهداء دزا في خواصل طدر حكن تشبرع في اهار الجدة حلنث شنامت ثم خاي إلى كدرل تكن 
العرش فيقول لهم عز وجل: ما تريدون؟ فيقولون: ما نريد شيئاءويقولها ثلاثاءإلا أن نرد إلى الدنيا فنقتل:©2 ».نسأل الله أن يجعلنا 
منهم. 


يأمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانه بالصبر والصلاة على المصائبءوكان النبي [] إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة»وكذلك قال 
لبلال أرحنا بها يا بلال يعنى بالصلاة.وكما قال النبي 1] أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.فمن قرعته قارعة أو نزل به 
نازل ففي الصلاة راحة للقلوب وشفاء للأرواح. 

ثم يخبر الله تعالى بمعيه للصابرين وهذه منزلة عظيمة لا يبلغها إلا لمن ذاق حلاوة الصبر على المصائب. 

ثم ينهي الله عز وجل المؤمنين بأن يقولوا للشهاداء أموات.قال حقي في تفسيره: ( ولا تقولوا) نزلت فى شهداء بدر وكانوا اربعة 
عشر رجلا ستة من المهاجرين وثمانية من الانصار وكان الناس يقولون ( لمن يقتل)فى سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا 
ولذتها فانزل الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل القتل نقض البنية الحيوانية ( فى سبيل الله)وهو الجهاد لانه طريق الى ثواب الله ورحمته 
) اموات)اى هم اموات ( بل احياء)اى كالاحياء ف فى الحكم لا ينقطع ثواب اعمالهم لانهم قتلوا لنصرة دين الله فما دام الدين ظاهرا 
فى الدنيا وأحد يقاتل فى سبيل الله فلهم ثواب ذلك لانهم سنوا هذه السنة ( ولكن لا تشعرون)كيف حالهم فى حياتهم وفيه رمز الى 
انها ليست مما يشعر به بالمشاعر الظاهرة من الحياة الجسمانية وانما هى امر روحانى لا يدرك بالعقل بل بالوحى!©".انتهي 














( إِنَّ آلصّفًا وَآلْمَرْوَةَ من شَعَآئرٍ آَََّمَنْ حَجٌ آلَْيْتَ أو أَعْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَرّفَ بِهمَا وَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا 
فَإِنَّ أَشَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )١5+‏ 


قوله تعالى: (إن الصفا والمروة) - الآية. 

6. أخرج الشيخان وغيرهماءعن عروة عن عائشة. قال: قلث: « أرأيت قول الله: (إن الصفا والمروة 
من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فما أرى على أحد شيئاً أن لا 
يطوف بهماءفقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختيءإنها لو كانت على ما أولتها عليه كانتءفلا جناح 
عليه أن لا يطوف بهماءولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية.وكان 
من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة»فسألوا عن ذلك رسول اللهء فقالوا: يا رسول الله إنا كنا 
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156) تفسير البغوي (1/ 168) المؤلف: محيي السنة»أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: 10 5ه) المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة1417 ه - 1997 م عدد الأجزاء: 8 

7) تفسير الخازن (1/ 93) المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن 

القرن: الثامن الوفاة 741 الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة الطبع: 5ه تحقيق: تصحيح محمد على شاهين عدد الأجزاء: 4 

90 تفسير الخازن (1/ 93) 

9 نفسير الثعالبي (1/ 336 ) المؤلف: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (المتوفى: 875ه) المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى - 1418 ه 

0 صحيح مسلم - (6/ 38) 

11 تفسير حقي (1/ 346 ) 














57 
نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية.فأنزل الله: (إن الصفا والمروة من شعائر الله ) إلى 8 
(فلا جناح عليه أن يطوف بهما)ه» » . 
7. وأخرج البخاري عن عاصم بن سليمان أنه قال: «سألت أنسا عن الصفا والمروة؟ قال: كنا نرى 
أنهما من أمر الجاهليةءفلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماءفأنزل الله: ( إن الصفا والمروة من شعائر الله 
06 )ي, 
١ .8‏ وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: «كانت الشياطين في الجاهلية تعزف الليل أجمع بين الصفا 
والمروة»وكانت بينهما أصنام لهمءفلما جاء الإسلام.قال المسلمون: يا رسول الله ألا نطوف بين الصفا 
والمروة.فإنه شيء كنا نصنعه في الجاهلية؟ فأنزل الله هذه الآيةه» ». 


تعليق 
ٍ ا ا ل ونفي الجناح يفيد الأباحة لا 
الوجوب -على ظاهر الآية دون النظر إلى سبب نزولها- وليس الأمر كذلك لأن الطواف بين الصفا والمروة واجب وهو من أركان 
الحج والعمرة.والجواب على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. لأن عروة بن الزبير وهو ابن اختها - استشكل من الآية ما 
يستشكله بعض من لا يعرف سبب النزول» فأوضحت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الوجه الصحيح؛ وأن سبب نزول الآية 
لل تر ري فنزلت الآية 
إباحة لما كانوا يتحرجون منه في الجاهلية من الطواب بينهما 
وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره سبباً آخر فقال: وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف [بالبيت] ولم نؤمر به 
بين الصفا والمروةءفأنزل الله تعالى: (إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللّ) قال أبو بكر بن عبدالرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء 
وهؤلاء. قال: 2» هذا حديث حسن صحيح». أخرجه البخاري بمعنا(»2 . انتهي 
وذكر هنا سببأ آخر للنزول: وهو الله تعالى لما ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة ظن الصحابة أنه ليس عليهم 
أن يطفوا بهما فأنزل الله الآية,. 
وذكر الإمام الطبري سبباً ثالثاً فقال: وقال آخرون: بل أنزل الله تعالى ذكره هذه الآية» في سَّبب قوم كانوا في الجاهلية لا 
يَسعون بينهماء فلما جاء الإسلام تخوّفوا السعي بينهما كما كانوا يتخرّفونه في الجاهلية. 
ثم أسند عن قتادةءقوله:(إنّ الصفا والمرْوّة من شعائر الله) الآية» فكان حي من تهامة في الجاهلية لا يسعون بينهماء فأخبرهم الله أن 
الصفا والمروة من شعائر الله» وكانَ من سُنة إبراهيم وإسماعيل الطواف بينهما»". 
ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره قد جعل الطواف بين الصفا والمروة من شعائر اللهء كما 
جعل الطواف بالبيت من شعائره. , 
فأما قوله:(فلا جناحَ عليه أن يطْوَّف بهما)» فجائز أن يكون قيل لكلا الفريقين اللذين تخوّف بعضهم الطواف بهما من أجل 
الصنمين اللذين ذكرهما الشعبيء وبَعضّهم من أجل ما كان من كراهتهم الطواف بهما في الجاهلية» على ما رُوي عن 
عائشة7". انتهي 
قلت:فتحصل لنا في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أسباب. 
الأول: في قوم كانوا يطوفون بهما في الجاهلية» ثم لما كان الإسلام تحرجوا من الطواف بهما 
الثاني: في قوم لم يكونوا يطوفون بهما في الجاهلية»فلما كان الإسلام تخوفوا أن يطوفوا بهما كما كان المشركون يفعلون. 
الثالث: لما نزل الطوف البيت ولم ينزل الطواف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك فانزلت الاية. 
ولا مانع من حمل الآية على عمومها. فتكون أنزلت في كل هذه الأسباب. والله تعالى أعلم. 








[تفسير مختصر للآيةهم] 


(192) صحيح البخاري 592 /2 ح ( 1561) وفي مواضع من صحيحه»صحيح مسلم 2/928ح ( 1277) سنن أبي داود 2/181 ح (1901 ) المؤلف: أبو داود سليمان بن 
الأشعث السنّ: >جستاني (المتوفى: 5 المحقق: محمد محيي الدين عبد ال الحميد يد الناشر: دار الفدر عدد ااه : 2/4 سنن النسائيٍ 7 ح (2967) المؤلف: أبو ع عبد 
0 2208 حُ 0 5) 0ه سنن ابن ماجة 2/994 ح ( 0986 موطأ مالك 1/373 حُ (832 ( المؤلف: : مالك بن أنس الوفاة 9ه المحقق: محمد مصطفى 0 
الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان - 

-الطبعة: الاولى 1425ه - 2004م عدد الأجزاء: 8مسند أحمد 6/162 ح ( 25337) صحيح ابن حبان ترتيب بن بلبان 9/147 ح (3839 ) صحيح بن خريمة 4/233 ح 
(2766 ) سنن البيهقي الكبرى 5/96ح ( 9140) مسند إسحاق بن راهويه 2/186 ح (690 ) المؤلف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي الوفاة 238 الناشر: 
مكتبة الإيمان - المدينة المنورة الطبعة الأولى».1412 - 1991تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي عدد الأجزاء: 5 المعجم الأوسط 5/192ح (5052 ) مسند أبي 
يعلى 5 8ح (4730) 

) صحيح البخاري 2/594 ح ( 1565) صحيح مسلم 2/930ح ( 1278) سنن الترمذي 5/209 ح (2966 ) كذلك أخرجه الحاكم 2/297 ح ( 3070) وقال صحيح على 
ا ل أخرجه البخاري من طريق سفيان عن عاصم عن أنس كما أخرجه الحاكم من هذا الطريق باختلاف يسير في اللفظءوكذلك 
أخرجه النسائي في السنن الكبرى 410/ 2 ح ( 3959) والبيهقي في السنن الكبرى 5/97 ح (9144 ) وغيرهم 

2 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/298 ح ( 3073) من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو 
عنده <«: : بلفظ كانت في الجاهلية الشياطين تعزف الليل كله وذكر الأثر» 

(169) تفسير القرطبي ‏ (2/ 178) 

("1 جامع البيان (تفسير الطبري) (3/ 236) 

17 جامع البيان (تفسير الطبري) (3/ 239) 

(5" أيسر التفاسير للجزائري (1/ 67) المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري معاصر الناشر: مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الخامسة» 1424ه/2003م عدد الأجزاء: 5 











58) 

( الصفا والمروة ): جبل مقابل البيت في الجهة الشرقية الجنوبية»والمروة جبل آخر مقابل الصفا من الجهة الشمالية والمسافة بينهما 
قرابة ( 760 ) ذراعا. 

( شعائر الله ): أعلام دينه جمع شعيرة وهي العلامة على عبادة الله تعالى فالسعي بين الصفا والمروة شعيرة لأنه دال على طاعة الله 
تعالى. 

( الحج ): زيارة بيت الله تعالى لأداء عبادات معينة تسمى نسكاً. 

( العمرة ): زيارة بيت الله تعالى للطواف به والسعي بين الصفا والمروة والتحلل بحلق شعر الرأس أو تقصيره. 

00 الاثم وما يترتب على المخالفة بترك الواجب أو بفعل المنهى عنه. 

( يطو ف ): يسعى بينهما ذاهباً جائياً. 

١)‏ خيراً ): الخير اسم لكل ما يجلب المسرة»ويدفع المضرة والمراد به هنا العمل الصالح. 

معنى الآية الكريمة:يخبر تعالى مقرراً فرضية السعي بين الصفا والمروةودافعاً ما توهمه بعض المؤمنين من وجود إثم ة في السعي 
بينهما نظراً إلى أنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إساف»وآخر على المروة يقال له نائلة يتمسح بهما من يسعى بين 
الصفا والمروة فقال تعالى: إن الصفا والمروة يعني السعي بينهما من شعائر الله أي عبادة من عباداته إذ تعبد بالسعي بينهما نبيه 
إبراهيم وولده إسماعيل والمسلمون من ذريتهما.فمن حج البيت لأداء فريضة الحج أو اعتمر لأداه واجب العمرة ة فليسع بينهما إداءً 
لركن الحج والعمرة ولا إثم عليه في كون المشركين كانوا يسعون بينهما لأجل الصنمين: اساف ونائلة. 

ثم أخبر تعالى واعدا عباده المؤمنين أن من يتطوع منهم بفعل خير من الخيرات يجزه به وثبه عليه»لأنه تعالى يشكر بعباده 
المؤمنين أعمالهم الصالحة وثيبهم عليها لعلمه بتلك الأعمال ونيات أصحابهاءهذا معنى قوله تعالى: ( فمن تطوع خيراً فإن الله 


شاكر عليم). 


( إن آلّذِينَ يَعتْمُونَ مَأ أنزَلنا مِنْ الْبيْتَ وَآلْهدَىٍمِنْ بَعدٍ ما بين لئاس في الكثب أُوْليِك يَلعنهُمْ له يدهم 
أللْعنُونَ 6) 


قوله تعالى: (إن الذين يكتمون) - الآية. ' ِ 

[ك] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: « سأل معاذ بن 
جبل وسعد بن معاذ وخارجة بن زيدءنفراً من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا 
أن يخبروهمءفأنزل الله فيهم: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) ‏ الآيقه» ». 


3 ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر الواحيد عن ابن عباسء» وهو يدل على أن الآية نزلت فى أهل الكتاب. وقد بين 
الإمام الواحدي هذا الشيء الذي سأل الصحابة عنه أنه الرجم وأمر النبي 1 
قال الإناء ابن حجر قال الزراحد كرالك فى علماء؟ الكذاب و كتمامهم آنه الربحة و3 أن متحفة 
قلت: [ يعنى ابن حجر ] ذكره مقاتل بن سليمان أتم من هذا قال:إن معاذ بن جبل و سعد بن معاذ وخارجة بن زيد سألوا اليهود عن 
أمر محمد و عن الرجم وغيره فكتموهم. منهم كعب بن الأشرف و ابن صوريا يعني أمر محمد.وذكره الماوردي: فزاد فيهم كعب 
بن أسيد وزيد بن التابوت.وأخرجه عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة دون ذكر الرجم. وأخرج الطبري من طريق محمد بن 
إسحاق بسنده المتكرر إلى ابن عباس قال: نآل معاذ نين جيل أخو يدي سلفة وسهد بن معاذ أهو بني عد الأشهل وجارحة ين زيد 
أخو بني الحارث بن الخزرج نفرا من أحبار يهود عما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم عنه. فأنزل الله عز و جل فيهم 
(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى) الآية. 
ومن طريق الربيع بن أنس قال: كتموا محمدا وهم يجدونه مكتوبا عندهم حسدا. . 
ومن طريق أسباط عن السدي: زعموا أن رجلا من اليهود كان له صديق من الأنصار يقال له ثعلبة بن عنمة قال له هل تجدون 
محمدا عندكم؟ قال لا. قال:والبينات هو محمد عليه الصلاة والسلام.وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية 
قال: هم أهل الكتاب كتموا محمداً و نعته وهم يجدونه مكتوباً عندهم» وكتموا ما أنزل الله من أمره وصفت".انتهي 

قلت: وإن كان سبب النزول كما ذكر على ضعف في إسناد حديث ابن عباس وإرسال في الروايات 
الأخرى.فمعنى الآية عام فيشمل كل من يكتم ما أنزل الله تعالى»وعلى هذا تأول أبو هريرة»فروي البخاري ومسلم وغيرهما عَنْ 
أبى هْرَيْرَةَ قال: «إِنَّ النَّانَ يَفُولُونَ أَكْثّرَ أيُو هرَيْرَةوَلَوْلاً آيَانٍ فى كتَاب اله مَا حَدَنْتْ حَدِينَاءنمَ ُو ( إنَّ الّذِينَ يَكْنمُونَ مَا أَنْرَلْنَا مِنَ 
الْبَيْنَات (٠‏ إلى قَوْلِه (الرّحِيمُ )إِنَّ إِخْوَانَنَا من الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْعْلْهُمُ الصَّفْقٌ بالأسْوّاقءوإِنَّ إِخْوَائَنَ من نَ الأأنْصَارٍ كَانَ يَشْعَلّهُمْ الْعَمَلُ 
فى أَمْوَالِهِمْءوَإنَ أبَا هْرَيْرَةَ كَانَ يَلْرَمُْ رَسُولَ الله - - بشبّع بَطَنِه وَيَحْضُرٌ ما لا يَحْضْرُونَوَيَحْفَظُ مَا لآ يَحْفَطُونَ271 ». 














[مسألة ] 


(169) تفسير ابن جرير 53 /2 من طريق محمد بن إسحاق عن شيخه محمد بن أبي محمد 

0) العجاب في بيان الأسباب (1/ 411) المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852ه) المحقق: عبد الحكيم محمد 
الأنيس الناشر: دار ابن الجوزي 

(71!) صحيح البخاري (1/ 40) 














: (59) 
تكلم العلماء عن مسألة لعن الكافر المعين استدلالاً بهذه الآية ( أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) وفيها خلاف بين أهل 


قال الحافظ ابن كثير فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وعمن بعده من 
الأئمة» يلعنون الكفرة ذ في القنوت وغيره؛ فأما الكافر المعين» فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بما يختم له» 
واستدل بعضهم بهذه الآية: ( إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ أولئك عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) وقالت طائفة 
أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي» ولكنه احتج بحديث فيه ضعف, واستدل غيره 
بقوله» عليه السلام» في صحيح البخاري في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده؛ فقال رجل: لعنه الله» ما أكثر ما يؤتى به؛ فقال 
رسول الله []: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" قالوا: فعلّة المنع من لعنه؛ بأنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا يحب الله 
ورسوله يلعنء والله أعلم:72". 








لسر ع د 0 اي ار ١‏ ع دنا إل الجن 
والإنس0721, 


رافظ السرصروا اس راخب الل والقهر ولقلك التي تترى يي انز قاف لخر رما ارك 
َلُّ مِنَ ألسسّمَآءٍ مِن مّآء فَأَحَيَا به آلأرض بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثَّ فيهًا مِن كُلَ دَابّة وَتَصُّرِيف أَلرّيْح وَآلسّحَاب 
آلمْسَخّرٍ بَيْنَ آلسّمَاءِ وَآلأرض لأبْت لَقَوْم يَعْقلُونَ 1١‏ ) 








قوله تعالى: (إن في خلق السموات) ‏ الآية. 

0 أخرج سعيد بن منصور في سننه والفريابي في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الضحى 
قال: « لما نزلت (وإلهكم إله وأحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) [البقرة 163] تعجب المشركون 
وقالوا: إلها واحداً؟! لئن كان صادقاً فليأتنا بآية.فأنزل الله: (إن في خلق السموات والأرض) إلى قوله 
(لقوم يعقلون)«» ».قلت: هذا معضل لكن له شاهد. 

1 أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن عطاءءقال: «نزل على النبي 1] بالمدينة: 
ام إله وأحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله وأحد؟ 

فأنزل الله: ( إن في خلق السموات والأرض) إلى قوله (لقوم يعقلون) «”». 

2 [ك] وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق جيد موصول عن ابن عباس قال: « قالت قريش 

: ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً نتقو رى به على عدوناءفأوحى الله إليه إني معطيهم ولكن إن 

كفروا بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين»فقال: رب دعني وقومي.فأدعوهم يوماً 
بيوم.فأنزل الله هذه الآية: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار).وكيف يسألونك 

الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم:” ». 














]| تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية»فالأول والثاني بسبب تعجب الكفار من أن يكون للكون إله 
واحدءفأنزل الله تعالى لهم الآية حثاً لهم على التفكر في مخلوقات اللهءفإن النظر في السموات والأرض وهذه الآيات الكونية التي 
خلقها الله تعالى دليل على أن لها صانع واحد مدبر.وأما الأثر الثالث في تعنت الكافرين في سؤلهم النبي أن يأتي بالآيات كأن 
يحول لهم الصفا ذهبا أو غير ذلك.فأنزل الله لهم هذه الآية ليتفكروا فيما هو أعظم من تحويل الصفا ذهبا. 

وقد ذكر الإمام ابن جرير أثرا آخر قال: عن سعيد قال: سألت قريش اليهود فقالوا : حدثونا عما جاءكم به موسى من 
الآيات! فحدثوهم بالعصًا وبيده البيضاء للناظرين. وسألوا النصارى عما جاءهم به عيسى من الآيات» فأخبروهم أنه كان يُبرئ 
الأكمة والأبرص ويّحيي الموتى بإذن الله. فقالت قريش عند ذلك للنبي : ادغ الله أن يجعل نا الصفا ذَهِبّاء فنزداد يقينّاء ونتقوّى به 














220 تفسير ابن كثير (1/ 474) 
0173 الوجيز للواحدي ( 41) 
) تفسير ابن جرير 2/61 شعب الإيمان للبيهقي 1/130ح (104 ) المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 4 
8ه) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي ‏ 
الهند الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة: : الأولى» 3 ه - 2003 م 
عدد الأجزاء : 14 (13» ومجلد للفهارس) كتاب العظمة لأبي الشيخ 1/253 ح(31) المؤلف: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمد الوفاة 9ه الناشر: 
دار العاصمة - الرياض الطبعة الأولى 14+08 تحفيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري عدد الأجزاء: 5 كتاب الاعتقاد للبيهقي 1/38 سنن سعيد بن منصور 639 27 
039ل العضتك يانه مممصل يعدق أنه ببقط مذةار ارين على التو الى من انتضفة الإسساد 

(7) تفسير ابن أبي حاتم 1/272 تفسير ابن جرير 2/61 العظمة 1/414 ح ( 116) وإسناده مرسل ومنقطع 
170 تفسير الطبري/2 62 تفسير ابن أبي حاتم 1/273 وفي إسناده عنده يعقوب بن عبد الله الأشعري قال الحافظ: صدوق يهم المعجم الكبير للطبراني 12/12 ح (12322 ) 
وفي إسناده يحيى بن عبد الحميد الحماني ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين وقال ابن عدي: أرجو أن لا بأس به ويقال بأنه أول من صنف المسند قال ابن حجر في التقريب: 
اتهموه بالكذب ولأحمد كلام شديد في تضعيفه انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 






































60 
0 فسأل النبي ربهء فأوحى إليه إِنَي مُعطيهم؛ فأجعلٌ لهم الصفا ذهبّاء ولكن إن كبوا عذبتهم عذابًا لم أعذبه أحدًا من 
العالمين.فقال النبي : ذرني وقومي فأدعوهم يومًا بيوم . فأنزل الله عليه:(إنّ في خَلق السموات والأر ض)» الآية07, 

ثم رجح الإمام ابن جرير عموم الآية فقال: والصواب من القول في ذلك» أنّ الله تعالى ذكره تَبَّه عباده م 
وَحدانيته وتفرده بالألوهية» دون كل ما سواه من الأشياء بهذه الآية. وجائرٌ أن تكون نزلت فيما قاله عطاء؛ وجائرٌ أن تكون فيما 
قاله سعيد بن جبير وأبو الضحىء ولا خبرَ عندنا بتصحيح قول أحد الفريقين يقطع العذرَء فيجوز أن يقضيّ أحدٌ لأحد الفريقين 
بصحة قول على الآخر. وأيٌّ القولين كان صحيحّاء فالمراد من الآية ما قلت7". 














[تفسير مختصر للاية] 

( إنَّ في خلق السموات والأرض)مع عظمهما وكثرة أجزائهما ( واختلاف الليل والنهار) ذهابهما ومجنيهما ( والفلك)السّفن ( التي 
تجري في البحر بما ينفع الناس)من التّجارات ( وما أنزل الله من السماء من ماء)من مطر ( فأحيا به الأرض)أخصبها بعد جدوبتها 
( وبث)وفرّق ( فيها من كلّ دابة وتصريف الرياح)تقليبها مرّة جنوباً ومرّة شمالاً»وباردةً وحارّة ( والسحاب المسخَّر)المُذلل لأمر 
الله ( بين السماء والأرض لآيات)لدلالات على وحدانية الله ( لقوم يعقلون)فعلّمهم الله عز وجل بهذه الاية كيفية الاستدلال على 
الصّانع وعلى توحيده»وردّهم إلى التَّفكُر في آياته والتظر في مصنوعاتهءثمٌ أعلم أنَّ قوماً بعد هذه الآيات والبيّنات يتّخذون الأنداد 
مع علمهم أنّهم لا يأتون بشيءٍ مما ذكر*". 


( وَِذَا قيل لَّهُمْ أن 


د 


مد جك عو رو ]ؤمحي) -1 وم ا ون +ع عى هم 1 ّ 
َبِعُوأ مآ أَنزَلَ أشَّهُ قالوا بَلَ نَتَّبِعُ ما أَلقَْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُوَلَوْ كَانَ عَابَآَوْهُمْ لا يَعْقلُونَ شَيًا 
وَلَايَهتكُونَ 1٠7١‏ ) 


قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اتبعوا) - الآية. 

[ك] أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباسءقال: « دعا رسول الله 11 اليهود 
إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمتهءفقال رافع بن حريملة ومالك بن عوف: بل نتبع يا 
محمد ما وجدنا عليه أبناءناءفهم كانوا أعلم وخيراً مناءفأنزل الله في ذلك: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل 
الله  )‏ الآيقسه », 








[تعليق] , 
العطف (وإذا قبل ليم نات الآيقدهم, 


[تنبيه] 


استدل أهل العلم بهذه الآية على ذم التقليد الأعمى من غير بينة قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: " لا شك أنَّ 
ليد الأغمى الَذِي َم الله به الكَارَ في آيَاتِ مِنْ كتَابِهِ تَدلٌ هَْهِ الآيَهُوَغَيْرهَا مِنَ الَآيَاتِ عَلَى مَنْعهِوَكفْرِ ته : كَقَوْلِه: (وَإِذَا قيل 


لَهُمُ انبعُوا مَا أَنْرَلَ اللَّهُ قالوا بَلْ ند َتَّبِعْ مَا أَلْقيْنَا عَلَيْه آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْقَلُونَ : شَيْنَا وَلَا يَهْتَدُونَ)52 .انتهي 


[ تفسير مختصر للآية] 
يقول تعالى: ( وَإِذَا قبل)لهؤلاء الكفرة من المشركين: ( انبعُوا مَا أنزلَ اللَّهُ) على رسوله؛ واتركوا ما أنتم فيه من الضلال 
والجهلء قالوا في جواب ذلك: ( بَلْ تَدَ َتَبِعُ مَا ألْمَيِنَا)أي: وجدنا ( عَلَيْهِ آبَاعَنَا)أي: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرًا 


عليهم: ( أَوَلَوْ كَانَ آبَاوُهُمْ)أي: الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم ( لا يَعْقَلُونَ شَيْنًا وَلا يَْتَدُونَ)أي: ليس لهم فهم ولا هداية:*"!. 


إنَّ آَذِينَيَكنُمُونَ مَآ أن أَنَّهُ مِنَ لكب وَيَسْتَرُونَ بة تنا قليلا ولئِكَ ما يَأكلُونَ في بُطُونِم إلا ا 


كمه أبله بَود القيمة ده عَذَابٌ أليةٌ ١74‏ 
؛. يَوْمَ ألقِيمَة وَلَا يُرَكْيِهِمَ وَلَهُمْ ليم 5 )١07‏ 


7) جامع البيان (تفسير الطبري) (270/3) 

259 جامع البيان (تفسير الطبري) (3/ 270) 

29 الوجيز للواحدي ( 42) 

(150) تفسير الطبري 78 /2 وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت مجهولءوقال فيه رافع بن خارجة مكان ابن حريملة:وهكذا ذكر المؤلف في الدر المنثور. 

(15) تفسير القرطبي - (2/ 210) 

(182) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (3/ 146) المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393ه) الناشر: دار الفكر 
للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان عام النشر: 1415 ه - 1995 م 

2153 تفسير ابن كثير (1/ 480) 























0 6ش" 
قوله تعالى:( إن الذين يكتمون) - الآية. 

4. أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب)» والتي في آل عمران 
(إن الذين يشترون بعهد الله ) [آل عمران:77] « نزلتا جميعاً في يهود». 

5 وأخرج الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: « نزلت هذه الآية في رؤساء 
اليهود وعلمائهم»كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضلء وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث 
منهمءفلما بعث محمد من غيرهمءخافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم.فعمدوا إلى صفة محمد 
فغيروهاءثم أخرجوها إليهم:وقالوا: : هذا نعت نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمانء لا يشبه نعت هذا 
النبي.فأنز زل الله: (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب)- الآيقسه », 














[تعليق] 








ذكر هنا هذين الأثرين وهما يدلان على أن الآية نزلت في اليهود لكتمانهم صفة النبي 1]ءوهو قول غير واحد من 
السلف منهم عطاء والسدي وغيرهم وهو ماقاله ابن جرير في تفسير 156(5), 


[تفسير مختصر للآية] 
يقول تعالى: ( إِنَّ الَِّينَ يَكنُمُونَ) [مما يشهد له بالرسالة] ( مَا أنزل اللَُّ مِنَ الْكتَاب)يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد [] في كتبهم 
التي بأيديهم؛ مما تشهد له بالرسالة والنبوة( إِنَّ الَذِينَ يَكمُونَ مَا أنزل اللَّهُ مِنَ الْكتَاب وَيشتّرُونَ به تَمَنَا قليلااوهو عرض الحياة الدنيا 
( أولتك مَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهمْ إلا الَارَ)أي: إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة. 
ثم قال تعالى مخبرا عنهم: ( أولئك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الضّلالَةٌ بِالْهُدَى)أي: اعتاضوا عن الهدى؛ وهو نشر ما في كتبهم من 

صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه» استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة» وهو تكذيبه 
والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم ( وَالْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَ ة)أي: اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطّؤه من أسبابه المذكورة. 

وقوله تعالى: ( فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَارِ)ايخبر تعالى أَنّهم في عذاب شديد عظيم هائل» يتعجّبُ من رآهم فيها من صبرهم 
على ذلك؛ مع شدة ما هم فيه من العذاب» والنكال» والأغلال عيادًا بالله من ذلك. 

وقوله: ( ذَلِكَ بأنّ اللَّهَ نزل الكتاب بِالْحَقٌّ)أي: إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد 
وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزواء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره؛ فخالفوه 
وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» » وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه» 
ويكتمون صفته؛ فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب والنكال؛ ولهذا قال: ( ذَلِكَ بِأنَّ الله نزل الْكتّاب 
بِالْحَقٌّ وَإِنَّ الّذِينَ اتلفُوا في الكتاب لَفِي شقَاق بَعِيدٍ ) «*". 


لأسو زع لزعدة ورف بجي + يد السيدين في لاه ولصراء جين ا 














قوله تعالى: ( ليس البر ) - الآية. 
[ك] قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة قال: « كانت اليهود تصلي قبل المغرب.والنصارى قبل 
المشرقءفنزلت: ( ليس البر أن تولوا وجوهكم)- الآية-» ». 

2071 وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية: : « مثله ». 

8. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: « ذكر لنا أن رجلاً سأل النبي 1] عن البرء فأنزل الله 
هذه الآية: ( ليس البر أن تولوا ) فدعا الرجل فتلاها عليه.وكان قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله.ثم مات على ذلك يرجى له ويطمع له في خيرءفأنزل الله: ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب) وكانت اليهود توجهت قبل المغرب والنصارى قبل المشرق” ». 








[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثرين يشتملان على سببين لنزول هذه الآية. 


40 تفسير ابن جرير 2/89 وفي إسناده الحسين بن داود سنيد ضعيف في الحديثءوفيه أيضا عنعنة ابن جريج بالإضافة إلى إرساله 

50 عزاه المصنف للثعلبي وإسناده ضعيف فالكلبي كذاب وأبو صالح ضعيف وضعفه في الدر المنثور 

© تفسير الطبري 310 (دار هجر) (3/ 65) 

7 تفسير ابن كثير (1/ 483وما بعدها ) بتصرف. 

(188) تفسير عبد الرزاق 1/66 تفسير ابن جرير ص 2/:95/04 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة»ومن طريق سعيد عن قتادة وهو إسناد نظيف لكنه مرسلءوكذلك 
روي عن الربيع بن أنس نحوه 

9) تفسير ابن جرير المصدر السابق 






































(62) 
فالأول: أنها نزلت في اليهود في تولي كل واحد منهم قبلة غير قبلة صاحبهءفنزلت فيهم الآية إخباراً لهم أن البر ليس في التوجه إلى 
الجهات إنما البر هو الإيمان بالله مع الأشياء المذكروة في الأية. 
والثاني: أنها نزلت في مسألة رجل عن معنى البرءفنزلت الآية مخبرة عن معناه. 
قلت: كلا الأثرين مرسل:ومعنى الآية عام والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] : 30 
( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب )أي ليس فعل الخير وعمل الصالحات محصوراً في أن يتوجه الإنسان في 
عراتتجهة المقوف أو لفوت 


( وآتى المن على حبه ذوي القريى ) أي أعطى المال على محبته له ذوي قرابته.فهم 

أولى بالمعروف 0 

( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) أي وأعطى المال أيضا لليتامى الذين فقدوا 

آباءهم والمساكين الذين لا مال لهمءوابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله 

( والسائلين وفي الرقاب )أي الذين يسألون المعونة بدافع الحاجة»وفي تخليص 

الأسرى والأرقاء بالفداء 

( وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) أي وأتى بأهم أركان الإسلام وهما: الصلاة»والزكاة 

( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) أي ومن يوفون بالعهودءولا يخلفون الوعود 

( والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ) أي الصابرين على الشدائد»وحين 

القتال في سبيل اللهءوهو منصوب على المدح 

) أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 1 أهل هذه الأوصاف الحميدة» هم الذين 

صدقوا في إيمانهم» وأولئك هم الكاملون في التقوى»وفي الآية ثناء على الأبرار» 

وإيحاء إلى ما سيلاقونه من اطمئنان وخيرات حسان2190. 

( ييا آلذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمْ اليصاص في القتلى آلْخْرٌ بِآلْخرٌ وَالْعبدُ بعد وَالأينَى بالأنكئ فمَنْ غْفِيَ لَهُ مِنْ 
أحيه شه فانتاح بالمتزوف وأداء إِلَيْه بِإخسنٌ ذَلِكَ تَحْفِيف من رَبَكُم وَرَحْمَةَ فَمَنِ أَعْتَدَى بَعَدَ ذَلِكَ فَلَهُ 

عَذَاتٌ أليمٌ 7 (١‏ 


قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) - الآية. 

[ك] أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: « أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل 
الإسلام بقليل»وكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء.فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى 
أسلمواءفكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدد والأموال»فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا 
الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهمءفنزل فيهم: (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى):” ». 


! : هذا الأثر في إسناده ابن لهيعة وهي لا يحتج به في الحديث.قال الذهبي ضعفوه:”"؛: وروى نحوه الواحدي عن الشعبي 
ولم يذكر له إسنادا0”".قال ابن جرير عن قتادة قوله: (كتب عليكم القصّاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) قال» 
كان أهل الجاهلية فيهم بَعْيْ وطاعة للشيطان؛ فكان الحيّ إذا كان فيهم غُدة ومنعة» فقيل عبد قوم آخرين عبدًا لهم؛ » قالوا: لا نقتل به 
إلا حرًا! تعززّاء لفضلهم على غيرهم في أنفسهم. وإذا فتلت لهم امرأة قتلتها امرأةُ قوم آخرين قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا! فأنزل الله 
هذه الآية يخبرهم أنّ العبد بالعبد والأنثى بالأنثى» فنهاهم عن البغي 0194١‏ 

وروى ابن جرير عن ابن عباس قوله:(والأنثى بالأنثى)» وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل 
بالرجل والمرأة بالمرأة» فأنزل الله تعالى: (النفس بالنفس)» فجعل الأحرار في القصاص سّواءً فيما بينهم» في العمد رجالهم 
ونساؤهمء في النفس وما دون النفس. وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمدء في النفس وما دون النفس» رجالهم 
ونساؤهم*0.انتهي 


(9"!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 71) المؤلف: سماحة الشيخ/ محمد علي الصابوني الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة - جامعة الملك عبد العزيزءدار 
الصابوني عدد الأجزاء/ 3 

(9) تفسير ابن أبي حاتم 1/293 

(172) الذهبي ديوان الضعفاء ( 225) المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: 748ه) المحقق: حماد بن محمد الأنصاري 
الناشر: مكتبة النهضة الحديثة ‏ مكة الطبعة: الثانية» 1387 ه - 1967 م عدد الأجزاء: 1 

(2193 أسباب النزول للواحدي ( 30) 

2" ابن جرير/2 103 

5" جامع البيان (تفسير الطبري) (3/ 363) 


63) 

قلت: تعددت أسباب النزول في هذه الآية لكن كلها تدور حول معنى واحد وهو أن الله تعالى سوي في القصاص بين 

الرجل والمرأة والعبد والحر. وفي مسألة قتل الحر بالعبد فقال أبو حنيفة رحمه الله: يقتل به. وقال الجمهور: يقتل الذكر بالأنثى 
وتفصيل هذه المسألة في كتب الفقه. 


يقول الله جل ثناؤه ما معناه: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم أن تقتصوا للقتيل من قاتله» ولا يبغيّن بعضكم على بعضءفإذا 
قتل الحرٌ الحرّ فاقتلوا فقطءوإذا قتل العبذ العبد فاقتلوه به.وإذا قتلت الأنثى الأنثى فاقتلوها بها مثلاً بمثل بالعدل والمساواة»ودعوا 
الظلم الذي كان بينكم فلا تقتلوا أحرارأءولا بالعبد حراًءولا بالأنثى رجلاً.فإن ذلك ظلم وعدوان»واستعلاء وطغيان»فمن ترك له 
شيء من القصاص إلى الدية»وعفا عنه ولي القتيل فلم يقتص منه وقبل منه الدية»فليحسن الطالب في الطلب من غير إرهاق ولا 
تعنيفءوليحسن الدافع في الأداء من غير مماطلة ولا تسويفءذلك الذي شرعته لكم - أيها المؤمنون - من العفو إلى الدية»تخفيف 
من ربكم ورحمة»خفف به عنكم ليظهر فضله عليكم على عكس من سبقكم من اليهود حيث لم يكن في شرعهم إلا القصاصءفمن 
تجاوز منكم بعد أخذ الدية وقتل القاتل»فله عذاب أليم عند اللهءلأنه ارتكب جريمة بنقضه العهد وغدره بالقاتل بعد أن أعطاه 
الأمان» وأخذ منه المال©6". 


( ًا ألَّذِينَ َامَنُوأ كِب عَلَتِكُمْ آلَصّيَام كَمَا كُتِت عَلَى آلَذِينَ من قَبِكُم لَعَلَكُمْ تتَُونَ ١87‏ أَيَّامًا مّعْدُ وذث فَمَن 
كَانَ منكُم مَرِيضًا أو عَلَى فر فعدَة مَنْ أيَّامٍ آحَروَعَلَى آَلَذِينَ بُِيقُوتَة فذيَة طْعَامُ كين فَمن تَطُوّعَ خَيْرًا 
فَهْوَ خَيْرَ لَةَ وَأن تَصُومُوأً خَيْرَ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١86‏ ) 


قوله تعالى: ( وعلى الذين يطيقونه) . الآية. 
0. أخرج ابن سعد في طبقاته عن مجاهد قال: « هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن السائب:(وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين) فأفطر وأطعم لكل يوم مسكينا” ». 


د ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً عن مجاهد في سبب نزول هذه الآية»وفيها أقوال أخر في سبب نزولها فعن مقاتل بن 
سليمان (يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام )» وذلك أن لبيد الأنصاري من بني عبد الأشهل كبر فعجز عن الصومءفقال للنبي 
: ما على من عجز عن الصومءفأنزل الله عز وجل: ( يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام):*". 

وأخرج أحمد وغيره عن من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل في حديث «أحيلت الصلاة ثلاثة 
أحوال»والصوم ثلاثة أحوال قال: "وَأَمَّا أَحْوَالُ الصّيَام: فَإنَّ رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ قَِمَ اْمَدِيئَةَ فَجَعَلَ يَصُومُ مِنْ كُلَّ شَهرٍ 
َلآنَةَ أََّامءوَقال يَزِيدُ: : قَصَامَ َ تمع عَشَرَ شَهْرًا مِنْ رَبِيع الأوّلِ إِلَى رَمَضَانَ مِنْ كُلَ شور ثلائة أَيَموَصَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ثُمَ إن الله 
فَرَضَ عَلَيْهِ الصَيَامءفأَئرَلَ الله (يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيِكُمُ الصّيَامُ كما كُتِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم) إلى هَذِهِ الآيّة (وَعَلَى الذِينَ 
يُطيقُونَهُ فذيَةٌ طَعَامُ مْكين) قال: فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَءوَمَنْ شَاءَ أَطْعَمَ مسْكينَاءفَاخْرَا ذَلِكَ عَنْهُ قال: ثم إِنَّ لله عَوَّ وَجَلَ أَنْرَلَ الآيَة 
الأخرق (شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزك فيه الْمُرْآنُ) إلى قَوْلِهِ (فَمَنْ شهد مِنْكُمُ الشهر فَلْيَصْمْهُ) قال: فَأَنْبَتَ لَه صِيَامَةُ عَلَى الْمُقيم 
الصَّحِيحءوَرَخّص فيه لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرٍ وَنثْبت الوٍ: َطْعَامَ لِلكَبِيرٍ الذي لآ يَسْتَطيعٌ الصّيَام«». 

وفي الآية أحكام كثيرة ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره عند تفسير هذه الآية. 








[تفسير مختصر للاية] ‏ .. , | 509095 ٠‏ 

يخبر تعالى بما من به على عباده» بأنه فرض عليهم الصيام» كما فرضه على الأمم السابقة» لأنه من الشرائع والأوامر 
التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. 

وفيه تنشيط لهذه الأمة» بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال؛: والمسارعة إلى صالح الخصالء وأنه ليس 
من الأمور الثقيلة» التي اختصيتم بها. ا 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: ( لَعَلَكُمْ تتَُونَ)فإن الصيام من أكبر أسباب التقوىء لأن فيه امتثال أمر 
الله واجتناب نهيه. 
فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوهاء التي تميل إليها نفسه» متقربا 
بذلك إلى اللهء راجيا بتركهاء ثوابه» فهذا من التقوى. 

ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى» فيترك ما تهوى نفسه؛ مع قدرته عليه» لعلمه باطلاع الله عليه 


176 روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ( 70)للشيخ الصابوني. محمد علي الصابوني طبع على نفقة :حسن عباس الشربتلي الناشر :مكتبة الغزالي - دمشق» مؤسسة مناهل 
العرفان - بيروت الطبعة :الثالثة» 1400 ه - 1980 م 

7 الطبقات الكبرى لابن سعد 5/446 المؤلف: محمد بن سعد أبو عبد الله البصري 230 ه المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: 1 - 1968 م عدد 
الأجزاء: 8 وفي إسناده عبد الحميد بن عمران قال الحافظ عنه: مستور: : ووثقه ابن حبان وشيخ ابن سعد لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع 

(198) تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 96) المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1424 ه 

- 2003 م الطبعة: الأولى عدد الأجزاء/ 3 

199) مسند أحمد (5/ 246) 








64 
0 أن الصيام يضيق مجاري الشيطان» فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدمء فبالصيام» يضعف نفوذه» وتقل منه المعاصي» 
ومنها: أن الصائم في الغالب»: تكثر طاعته» والطاعات من خصال التقوىء ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع؛ أوجب له ذلك» 
مواساة الفقراء المعدمين» وهذا من خصال التقوى. 
ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام» أخبر أنه أيام معدودات» أي: قليلة في غاية السهولة. 
ثم سهل تسهيلا آخر. فقال: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مريضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةُ مِنْ أَيّامِ أخَّرَ)وذلك للمشقة » في الغالب» رخص الله 
ف :لطن 
ل أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرضء وانقضى السفرء وحصلت 
الراحة. 
وفي قوله: ( فَعِدَةٌ مِنْ أيَّام)فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضانء كاملا كان» أو ناقصاء وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة 
باردة» عن أيام طويلة حارة كالعكس. 
مقرل ( و على البو تكو ق6) و وظيكو رن نمام (افانة) قن كل ورم وقطرروقة ملفا ينتعي إويةا في اتداء رضن 
الصيام؛ لما كانوا غير معتادين للصيام» وكان فرضه حتماء فيه مشقة عليهم؛» درجهم الرب الحكيمء ؛ بأسهل طريقء وخيّر المطيق 
للصوم بين أن يصوم» وهو أفضلء أو يطعم؛ ولهذا قال: ( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم). اه 
ثم بعد ذلك؛ جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق» يفطر ويقضيه في أيام أخر [وقيل: ( وَعَلَى الذينَ 
يُطِيقُودَ نَهُ)أي: يتكلفونه» ويشق عليهم مشقة غير محتملة» كالشيخ الكبيرء فدية عن كل يوم مسكين"©. 


م در 2وة 


قوله تعالى: (وإذا سألك عبادي عني ( 5 الآية. 

1. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وابو الشيخ وغيرهمءمن طرق عن جرير بن عبد 
الحميد.عن عبدة السجستاني.عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة.عن أبيه.عن جدة قال: « جاء 
أعرابي إلى النبي 1] فقال: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت عنه. فأنزل الله: (وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب) الآية:». 

2. وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: « سأل أصحاب رسول الله 11ءالنبي 11: أين ربنا؟ فأنزل الله:(وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب) الآية: ». 

مرسل وله طرق أخرى. ش ٠‏ 

3. واخرج ابن عساكر عن علي قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تعجزوا عن 
الدعاء.ءفإن الله اتزل علي( أدعوني استجب لكم) ». فقال رجل: يا رسول الله ربنا يسمع الدعاء أم كيف 
ذلك؟ فأن تزل الله : (وإذا سألك عبادي عني) الآيقصم», 

4. وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح أنه بلغه: « لمانزلت (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) 
قالوا: لا نعلم أي ساعة ندعواءفنزلت: (وإذا سألك عبادي عني) إلى قوله (يرشدون) 0ه 0 




















. 1 ذكر المؤلف في سبب نزول هذه الآية أربعة آثار أما الأول في سؤال الأعرابي أقريب ربنا.... ففي إسناده الصلت بن 
حكيمء؛ قال الحافظ في لسان الميزان: مجهول. وروي مرسلاً عن سفيان عن أبيه عند عبد الله بن أحمد في السنة.وأما الثاني في 
سؤال الصحابة عن الله تعالى» فهو صحيح عن الحسن البصري لكنه مرسل.وأما أثر علي؛ فقد رواه ابن عساكر مطولاً فقال عن 
عروة عن أبيه قال غ: سمعت علي ب بن أبي طالب يقول: سمعت رسول الله وسأله رجل عن دمشق وقال: عن الآثارات بدمشق فقال 
بها لها جبل يقال له قاسيون فيه قتل ابن آدم أخاهء وفي أسفله في الغرب ولد إبراهيم وفيه آوى الله تعالى عيسى بن مريم من 
اليهودءوما من عبد أتى معقل روح الله فاغتسل فصلى ودعاءلم يرده الله تعالى خائباءفقال رجل: يارسول الله صفه لناءقال هو 
بالغوطة مديئة يقال لها دمشق وهو جبل كلمه الله تعالى فيه ولد أبي إبراهيم فيمن أتى فلا يعجز في الدعاءءفقام رجل قال: 0 
الله أكان ليحيى زاد؟ قال: نعم احترس فيه يحيى من هذا الرجل من قوم عاد في الغار الذي تحت دم ابن آدم المقتول»وفيه احترس 
ا ا ب ا ار ل م :) 
ادعوني أستجب لكم ) وربنا يسمع الدعاء قالوا : وكيف ذلك؟ فأنزل الله تعالى:( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ) فقال رجل: “فا 
رسول الله ربنا سمع الدعاء أم كيف؟ ذلك فأنزل الله تعالى:( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان). 
قلت: في إسناده الوليد بن مسلم من المدليس وقد عنعن:وفيه أيضا شيخه ابن جريج مشهور بالتدليس وقد عنعن عن عروةوفيه 


(200) تفسير السعدي ) 86) 

0 تفسير ابن أبي حاتم 1/314 تفسير ابن جرير 1/158 العظمة 2/535 أحمد في السنة 1/277 

202 تفسير ابن جرير 1/158 تفسير عبد الرزاق 1/73 وهو مرسل صحيح الإسناد 

(02 تاريخ ابن عساكر 2/329/328 أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 571ه (المحقق :عمرو بن غرامة العمروي الناشر :دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع عام النشر 1415 :ه - 1995 م عدد الأجزاء 74 80 :و 6 مجلدات فهارس 

تفسير ابن جرير 2/158 
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أيضا على بن أحمد بن زهير قال الحافظ في ليس يوثق ب«»وفيه أيضا من لم أجد له ترجمه فهو إسناد تالف نازل. 

وأما الأثر الرابع فهو مرسل وفيه ابن جريج مدلس وقد عنعن وفي رواية قال: زعم عطاء ‏ وذكر الأثرءو في إسناده 
الحسين بن داود سنيد ضعيف. 

وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية آثار أخر.. 1 

فروي البغوي وغيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال يهود أهل المدينة: يا محمد كيف يسمع 
ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام وإن غلظ كل سماء مثل ذلك» فنزلت هذه الآية». 

وروى نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي عن مقاتل: إن عمر واقع امرأته بعدما صلى العشاء»فندم على ذلك وبكى 
إلى رسول الله [] فأخبره بذلك ورجع من عنده مغتماًء وكان ذلك قبل الرخصةءفنزلت هذه الآية: (وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنْيفَإِني 
قَرِيب)”. 

وقال القرطبي وقيل: لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم ندم»فنزلت هذه الآية في قبول 
التوبة ونسخ ذلك الحكم©. 

وكل هذه الأقوال محتملة في سبب نزول هذه الآية فلفظ ( عبادي)لفظ شامل فيدخل فيه كل ما ورد في سبب نزول هذه 








الآية. 
[ تفسير مختصر للآية] 


) وإذا سألك عبادي عني فإني قريب)أي أنا معهم أسمع دعاءهم»وأرى تضر عهمء وأ علم 
حالهم كقوله سبحانه: ( ونحن اقرب إليه من حبل الوريد)! 

) أجيب دعوة الداع إذا دعان)أي أجيب دعوة من دعاني إذا كان عن إيمان وخشوع قلب 
( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون)أي إذا كنت أنا ربكم الغني عنكم» 

أجيب دعاءكم»فاستجيبوا أنتم لدعوتي.بالإيمان بي وطاعتي:ودوموا على الإيمان 
لتكونوا من السعداء الراشدين:5©. 


( أَجلَ لَك ليله آَصَيَامٍ آلرَّتْ إلى نِسَابِكُم هن امن لونم لبامن لَهْنَ حَلِم أ ل 


ل أله َم وَكُلَواً وََشْرَبُوآ حَنَى يََيّنَ َكُمُ حيط لبي 
نولا م هن وال فون في الج لك خذوة آم فل 
لله ءاد 


و درم 


تقر ثوها كذلك بين 1 لَه ءاد ئّة لِلدّاس لَعَلَّهُمْ يَتُونَ )١417‏ 


قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) ‏ الآية. 

5. روى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: « كانوا 
يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواءفإذا ناموا امتنعواءثم إن رجلاً من الأنصار يقال له قيس 
بن صرمة صلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبحء»فأصبح مجهوداًءوكان عمر قد أصاب من 
النساء بعدما نام.فأتى النبي 71 فذكر ذلك لهعفأنزل الله: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم )إلى 
قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل)0ه ». هذا الحديث مشهور عن ابن أبي ليلى لكنه لم يسمع من معاذءوله 
شواهد. 

6. فأخرج البخاري عن البراء قال: « كان أصحاب النبي 1 إذا كان الرجل صائماً فحضرالإفطار فنام قبل 
أن يفطر زم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي.وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماًءفلما حضر 
الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ فقالت لا.ولكني أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته 
عينه وجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك فلما انتصف ف النهار غشي عليه؛ فذكر ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم فنزلت هذه الآية: ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ففرحوا بها فرحاً شديداً.»ونزلت: 
(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)” ». 

7. وأخرج البخاري عن البراء قال: « لما نزل صوم شهر رمضانءكانوا لا يقربون النساء رمضان 
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29 تفسير البغوي (204/1) 

7 بحر العلوم (1/ 156) المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي عدد الأجزاء: 3 

دار النشر : دار الفكر بيروت تحقيق: د.محمود مطرجي 

(009) تفسير القرطبي - (2/ 308) 

209 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 74) 

(") مسند أحمد 5/246 ح ( 22177) سنن أبي داود 1/139 ح ( 506) سنن البيهقي الكبرى 420/ 1 ح ( 1830) المعجم الكبير 20/133 ح (270 ) مستدرك الحاكم 
1 ح (3085 ) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأعله المؤلف بعدم سماع ابن أبي ليلى من معاذ. 

2 أخرجه البخاري 2/676 ح 2ح (1816 ) والترمذي 5/210 ح ( 2968) سنن الدارمي 2/10 ح ( 1693) مسند أحمد 4/295 ح ( 18634) صحيح ابن حبان 8/240 ح 
(3460) صحيح ابن خزيمة 3/200 ح ( 1904) سنن البيهقي الكبرى 4/201 ح (7689 ) وغيرهم 

















)66 
كله.فكان رجال يخونون أنفسهمءفأنزل الله (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ) 
الايفس »., 

8. وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم,من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: « كان 
الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من 
الغد.فرجع عمر من عند النبي وقد سمر عنده فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت قال: مانمت ووقع 
عليهاءوصنع كعب مثل ذلك,فغدا عمر إلى النبي فأخبره فنزلت الآيقده . 














5 ذكر المؤلف رحمه الله في سبب نزول هذه الآية أربعة آثارءوفي بعضها أنه كان حراماً عليهم الطعام والشراب والجماع 
إذا ناموا قبل أن يفطرواءثم نزل تحليل ذلك رحمة من الله بهم؛ وفي رواية البراء عند البخاري وهي الرواية الثالثة " لمانزل صوم 
شهر رمضان" فهذه الرواية تدل على أن الجماع كان ممنوعاً في كل شهر رمضانءفيكون الآكل والشرب حرما إذا نام قبل أن 
يأكل ويشرب والجماع حرام على كل حالءلكن باقي الروايات ليس فيها تفريق بين الأمرين.قال الإمام ابن حجر: حديث الباب أن 
الجماع كان ممنوعا في جميع الليل والنهار بخلاف الأكل والشرب فكان مأذونا فيه ليلا ما لم يحصل النوم لكن بقية الأحاديث 
الواردة في هذا المعنى تدل على عدم الفرق كما سأذكرها بعد فيحمل قوله كانوا لا يقربون النساء على الغالب جمعا بين 
الأخبار*©. انتهى 
أما قوله " كان رجال يخونون أنفسهم " سمى في بعض الروايات عمر بن الخطاب وفي بعضها كعب بن مالك»فأخرج 
ابن جرير وغيره عن كعب بن مالك قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر 
من الغد فرجع عمربن الخطاب من عند النْبيَ 1] ذات ليلة وقد سمر عنده فوجد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادها فقالت: إني قد نمت 
فقال: ما نمت ثم وقع بهاءوصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب إلى النَّبِيَ فأخبره فأنزل الله (علم الله أنكم كنتم 
تختانون 006 )215 . انتهي 
ش قلت: ولا مانع من تعدد سبب النزول فيكون نزل في عمر بشأن الجماع وكذلك كعب بن مالك ونزل في قيس بن سعد 
في شأن الطعام. 














[تنبيهات] 

الأول:قد روى في بعض هذه الروايات أن عمر جامع بعد ما نام. وفي الرواية الآخرى أنه جاء بعد ما نامت امرأته لما 
سمر عند النبي .وقد روى أنه وقع على جارية له. كما سأذكره في التنبيه الثالث. قال الإمام ابن حجرءقال ابن عطية حكى 
النحاس و مكي أن عمر نام ثم وقع بامرأته وهذا عندي بعيد على عمر©2. قال ابن حجر وإسناد حديث عمر صحيح. 








الثاني: روي في بعض طرق هذه الآثار أن تحريم الأكل والشرب كان بعد أن ينام الرجل.فذكر ابن كثير في تفسيره 
بسند قال عنه الحافظ ابن حجر في العجاب صحيح, عن ابن عباسء قال: «إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم 
يأكلون ويشربون» ويحل لهم شأن النساءء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة» فبلغنا أن عُمَر بن 
الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصومُ وَقَع على أهله؛ ثم جاء إلى النبي فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: "وماذا 
صنعت؟ " قال: إني سَوَّلَتْ لي نفسي» ؛ فوقعت على أهلي بعد ما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبي 1] قال: "ما كنت خليقًا أن 
تفعل». فنزل الكتاب: : (أَحِل لَكُمْ لَيْلَة الصّيّام الرّقَتْ ِلَى نِسَائِكُمْد2) .انتهي 
وهذه الرواية موافقة لرواية الصحيح. 

وفي بعضها أن تحريم الآكل والشرب والجماع بعد أن يصلى العشاء؛فروى الواحدي قال: قال ابن عَبَّاس في روايّة 
الوَالبي: ودَلِكَ أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حَرُمَ عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلةثُمَّ أن ناساً من 
المسلمين أصابوا من الطعام والنساء في شهر رمضان بعد العشاءمِنْهُمْ: عُْمَّر بن الخطاب,فشكوا ذَلِكَ إلى رَسُول الله - [] - فأنزل 
الله هذه الآية. ولا شك أن رواية الصحيح أولي بالترجيح والله تعالى أعلم. 


الثالث: ورد في سبب نزول هذه الآية عدة روايات غير التي ذكرها الإمام السيوطي وفي بعضها اتفاق فأكتفي بذكر بعض الروايات 
التي قد يكون فيها زيادة لا توجد في الروايات الأخري. 

روى ابن جرير عن السديء» قال:« كُتب على النصارى رَمَضانء وكُتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يتشربوا بَعد النوم» ولا 
ينكحوا النساء شهر رمضانء فكتب على المؤمنين كما ككتب عليهم؛ فلم يزل المسلمون على ذلك يَصنعون كما تصنع النصارى» 
حتى أقبل رجل من الأنصار يقال له أبو قيس بن صرمة:؛ وكان يَعمل في حيطان المدينة بالأجر فأتى أهله بتمر فقال لامرأته: 
استبدلي بهذا التمر طحينا فاجعليه سّخينة» لعليّ أن آكله؛ فإن التمر قد أحرق جَوْفي! فانطلقت فاستبدلت له» ثم صنعت فأبطأث عليه 
فنام» فأيقظته» فكره أن يعصي الله ورسوله» وأبى أن يأكل» وأصبح صائما: فرآه رسول الله بالعشيء فقال: ما لك يا أبا قيس! 


























02 صحيح البخاري 4/1639 ح (4238 ) 

013 تفسير الطبري 2/165 مسند أحمد 3/460 ح (15833 ) وفي إسناده ابن لهيعة وهو يضعف في الحديثءلكن ما مر من الأحاديث في تفسير الآية شواهد له 
54 فتح الباري ابن حجر (8/ 181) 

015 تفسير الطبري 310 (دار هجر) (3/ 236) 

©21) العجاب في بيان الأسباب (1/ 436) 

27 تفسير ابن كثير (5117/1) 
























































6 
الى ل لكوي ودف لو لك اليد فلما سمع عمر كلام أبي قيسء رَهبَ أن ينزل 
في أبي قيس شيءء فتذكُرٌ هُوء فقام فاعتذر إلى رسول الله » فقال: يا رسول الله إني أعودٌ بالله إإنّي وقعتُ على جاريتيء ولم أملك 
نفسي البارحة! فلما تكلم عُمرء تكلم أولئك الناسء فقال النبي : ما كنت جديرًا بذلك يا ابن الخطاب! فتُسخ ذلك عنهم؛ فقال: "أجلّ 
لكم ليلةٌ الصيام الرفث إلى نسائكم هّن لباسنٌ لكم"**. انتهي 
قلت: : في هذه الرواية أن الله تعالى كتب على النصاري صيام رمضان.لكن إسناد هذه الرواية مرسلءنعم كتب الله عليهم 
الصيام عموماً أما صوم رمضان ففي صحة الروايات فيه نظر. وقدروى عن ابن عباس وغيره. وكذلك في هذه الرواية ما أشرت 
إليه في التنبيه الثاني من أن عمر وقع علي جارية له والصحيح أنه امرأته وسند هذه الرواية مرسل كما تقدم. 














الرابع:وقع اضطراب في بعض روايات أسباب النزول في اسم الصحابة الذي نام قبل أن يأكل فقيل:قيس بن صرمة كما ذكره 
المؤلف وقيل صرمة بن مالك وصرمة بن قيس وأبو قيس بن صرمة وأبو قيس بن عمر وأنس بن صرمة.فالراجح أنه واحد؛ وأن 


أكثر الرواة لم يضبطوا اسمه. 


0 كان في أول فرض الصيام؛ يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع؛ 
فحصلت المشقة لبعضهم؛ فخفف الله تعالى عنهم ذلك» وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع؛ سواء نام أو لم ينم؛ 
لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. 

اال (عليكم)بان رن ع ل سيا 1 هقايل ور عدون 

الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته حر مقاصد 0 

ومما كتب الله لكم ليلة القدرء الموافقة لليالي صيام رمضانء فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوهاء فاللذة مدركة: 
وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك:2. انتهي 


قوله تعالى: (من الفجر). 

9. روى البخاري عن سهل بن سعد قال: « أنزلت: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود) ولم ينزل (من الفجر)ءفكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض 
والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهماءفأنزل الله بعد: (من الفجر) فعلموا إنما 
يعني الليل والنهار” ». 


ْ ش ذكر المؤلف هنا هذا الحديث في سبب النزول؛ وقد أشكل على الصحابة رضي الله عنهم معرفة الخيط الأبيض من 
الخيط الأسودء وظنوا أن ذلك هو الخيط المعروف.فلما نزل قوله تعالى ( الفجر) حيرا مذلك أن انس اد الخرطى بيلص الجر 
وظلام النهار.وقد روي البخاري عن عدي بن حاتم قال قلت: يا رسول اللّهءما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: 
"إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين - ثم قال.- لا بل:هو سواد الليل وبياض النهار:-".وعن عدي أيضا لما نؤلت هذه الآية ( 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود)أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتها تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت 
ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فضحك وقال: « إن وسادك إذا لعريض طويل إنما هو الليل21”». 


|[ تفسيرمختصر للآية ] 
[ وكاوا واكزيوا ختى ينين لكم الخبط. الابيكن من الخيوذ ليرد أباع اللو تعالى في هذ الآ الأكل:و الشر ني في يوام الصبوع ولام 
بياضى النهان والأسبود.هو.سواد.الليل على ما ذكره ابن خزيز وذكر قلا آخن أن الخيظ الأبيطع هو طبوء الشمس والاسودسواد 
الليل:2:7©, 

( من الفجر)أصل الفجر الشق فالفجور شق ستر الديانةانكشاف ظلمة الليل عن نور الصبح.ذكره ابن حجر عن الراغب*©.وهما 


257 جامع البيان (تفسير الطبري) (3/ 502) 

(219) تفسير السعدي 2 17) 

5-8 صحيح البخاري 2/677 ح ( 1818) صحيح مسلم 2/767 ح ( 1091) سنن النسائي الكبرى 6/297 ح ( 11022) سنن البيهقيٍ الكبرى 4/215 ح (7789 ) مسند أبي 
المعروف بالطحاوي (المتوفى: 9 0 النجار محمد سند :جد 0 الأزهر شيف راجعد ورق كنب وداه وح د يوسف 
20 صحيح البخاري (661/6 - 

22 صحيح البخاري (31/6) 

90 جامع البيان (تفسير الطبري) (3/ 517) 

74 فتح الباري ابن حجر (10/ 508) 
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اقوله تعالى: (ولا تباشروهن ) - الآية. 
0. أخرج ابن جرير عن قتادة قال: « كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد.جامع إن شاءءفنزلت: (ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)0”. 


[تعليق ] 

ذكر المؤلف هنا هذا الأثر عن قتادة.وقد رُوي عن الضحاك وابن عباس نحوه7©. وروى مقاتل: أنها نزلت في علي بن 
أبي طالب».رضي الله عنه.وعمار بن ياسرءوأبي عبيدةبن الجراح»كان أحدهم يعتكف.فإذا أراد الغائط من السحر رجع الى أهله 
بالليل»فيباشر ويجامع امرأته ويغتسل ويرجع إل المسجد.فأتزل الله عز وجل: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد*2). 


[مسألتان مهمتان] 

الأولى: يأخذ من الآية الكريمة تحريم الجماع في وقت الاعتكاف.قال القرطبي وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو 
معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكاف©, 

المسألة الثانية: : في الآية دليل على أنه لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد واختلفوا في المراد بالمساجد التي يجوز فيها الاعتكاف 
فقال بعضهم بأنه عام في كل مسجدءوقال آخرون في المسجد الحرام والنبوي والأقصىءوقال آخرون في مسجد تقام فيه الجمعة. 
وتفصيل: هذه المشاآلة كنب الفقة و للمزيه انر نفسير القرركلبي :8. 


رف ب مس كل بشرة الآخر: أي ظاهر جلده والمراد به الجماع 
(وَأَنْتُمْ عاكفُونَ) الاعتكاف: لغة: اللبث وملازمة الشيء» وشرعا: المكث في المسجد طاعة لله وتقربا إليها:ت. 


( وَلَا تأكلُوَأ أخؤلكُم بتكم بِآلبِطلٍ وَتُدلوأ بهَآ إلى آلْحْكَام لِتأكُلُوأ فَرِيقًا مَنْ مول آلنّاس بالإثم وَأَنُم تعْلمُونَ 
م/م (١‏ 


قوله تعالى: (ولا تأكلوا ) - الآية. 
1. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: « إن امرأ القيس بن عابس وعبدان بن أشوع الحضرمي 
اختصما في أرض. وأراد امرأ القيس أن يحلف.ففيه نزلت: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)© ». 


ا ا ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو مرسل الإسناد وذكره مختصراً»وذكره السمرقندي 
بأطول من هذا فقال: وهذه الآية نزلت في شأن امرىء القيس بن عباس الكندي وعيدان بن أشوع الحضرميءاختصما إلى رسول 
الله فادعى أحدهما على صاحبه شيئاًفأراد الآخر أن يحلف بالكذبءفقال رسول الله :< إِنَكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ 
َلْحَنُ بِحُجَّتَهِ مِنْ بَعْضءفَمَنْ قَضَيْتُ لَه بِحَقّ أخيه وَأَرَى أَنَّهُ مِنْ حَقَّهوَأَنَهُ لا يَرَى أَنَهُ مِنْ حَفَّهِ فإِنّما أَقُضِي لَه بقِطْعَةِ مِنَ النّار» 
فنزلت هذه الآية فيهماةوصارت عامة لجميع الناس633 .انتهي 














[ تفسير مختصر للآية] 

قلت: : في الآية دليل على تحريم أكل مال الغير والتعبير بالأكل في الآية مجازيوالمراد منه العموم سواء كان إتلافاً أو 
غصباً أو سرقة أو شهادة زور أو غير ذلك:وسواء كان المال ليتيم أو قريب أو بعيد.فحرام أكل مال الغير بكل حال. 
قوله تعالى [بالباطل ] خرج به إذا ما أكله بحقه سوء كان ذلك بمعاملة أو كان عن طريق الظفر [ وهو أن يجد حقه عند شخص قد 
أخذه منه فيسترده منه ]. 


قال السمرقندي قوله: ( وَل تأكُلوأ أموالكم بَيْتَكُم بالباطل )» أي بالظلم وشهادة الزور.( وَتُّدْلُوأ بهَا إلَى الحكام )» يقول 


70) المعجم الوسيط (2/ 675) المؤلف: إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجار دار النشر: دار الدعوة تحقيق: مجمع اللغة العربية عدد الأجزاء: 
2 

02 تفسير الطبري 2/180 وإسناده صحيح لكنه مرسل:وكذلك روي عن الضحاك نحوه بإسناد فيه المتنى بن الصباح؛وكذلك روي مرسلا عن ابن عباس من طريق ابن 
جريج عنه وفي إسناده سنيد 

70 العجاب في بيان الأسباب (1/ 450) 

259 تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 99) 

9 تفسير القرطبي - (2/ 332) 

00 تفسير القرطبي - (2/ 333) 

0 التفسير المنير للزحيلي (2/ 148) المؤلف: د وهبة بن مصطفى الزحيلي معاصر الناشر: دار الفكر المعاصر - دمشق الطبعة: الثانية,1418 ه عدد الأجزاء: 

30 

2 ابن أبي حاتم مرسلا. 

033 بحر العلوم (1/ 159) 
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الجزوا بالحعيودة إلى الحكاء وقان الجاع . تعملون بما يوجبه ظاهر الحكم»وتتركون ما علمتم أنه الحق. لِتَأْكُلُوأْ فَرِيقًا)ء يعني 

طائفة ( مّنْ أَمْوَالٍ الناس بالإثم )» أي باليمين الكاذبة وشهادة الزور.ويقال: بالإثم أي بالجور.( وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)أنه جور.ويقال: إنكم 
تعلمون أنكم تأخذون بالباطل2. 


00 


( يَسْلُونَكَ عَنِ آلآ أله فن هي مَوقيث لِلنَّاس وَآلحَحٌ ولت آليرُ بأن تَأنُوأ آلبْيُوتَ من ظهُورها وَلَكِنَ آلررٌ من 


دس 


أَنّقَْ وَأَتُوأ آلْبْيُوتَ مِنْ أَبَوَبها وَأَنَُوا أله لعَلّكُمَ تُفلِحُونَ ١85‏ ) 


قوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة). 

2. [ك] أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: « سأل الناس رسول الله 11 عن 
الأهلة, فنزلت هذه الآيةدده ». 

3. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: « بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله لم خلقت الأهلة؟ فأنزل الله 
(يسألونك عن الأهلة)٠»‏ ». 

4. واخرج أبو نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس « أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو أو يطلع دقيقاً مثل 
الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على 
حال واحد؟ فنزلت: ( يسألونك عن الأهلة)” ». 








0 نزلت هذه الآية عام الحدبية في عمرة القضاء على ما ذكره ابن عاشور*©. 
وذكر المؤلف ثلاثة آثارفي سبب نزولها. أما أول: ففيه أن الناس سألوا رسول الله [] عن الأهلة فنزلت الآية» ولم يبين المراد من 
الناس.وأما الثاني: ففيه أن الصحابة هم الذين سألوا رسول الله عن الآهلة ولم يبن مَن من الصحابة»وأما الأثر الثالث: ففيه أن 
معاذ وثعلبه بن غنمة هما اللذان سألا عن الأهلة»لكن في إسناده الكلبي وهو ضعيف جدا. وكذلك الآثران الأولان في إسنادهما 
ضعفءوقد روى الواحدي أن اليهود هم الذين سألوا عن ذلك»فروى أثراً بغير إسناد.فقال قوله: (يسألونك عن الاهلة) الآية» قال 
معاذ بن جبل: يارسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الاهلة» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وقال قتادة: ذكر لنا أنهم سألوا نبى الله 17: لم خلقت هذه الاهلة؟ فأنزل الله تعالى (قل هي مواقيت للناس والحج)5© -.انتهي 
وذكر السمرقندي قال: وقال الضحاك في معنى الآية: إن المسلمين سألوا رسول الله [] عن خرص النخيل والتصرف في زيادة 
الشهر وعاد فر ب هذه الآية: : ( يَسَْلُونَكَ عَنِ الاهلة)20, 

قلت: وكل ذلك محتمل من الآية» وليس في الآية تخصيص السؤال بأحد مما ذكر في هذه الآثار وهذه الآثار كما علمت 
ليس منها أثر قوي نستطيع أن نحكم به » فيحتمل أن يكون الصحابة هو الذين سألوا أو اليهود أو غيرهم والله تعالى أعلم. 


























[ تفسير مختصر للآية ] 

قوله تعالى: ( يَسَْلُونَكَ عَنِ الاهلة ).الأهلة: جمع هلال واشتقاقه من قولهم: استهل الصبي إذا صاح؛ وأهلَ بالحج: أي رفع صوته 
بالتلبية.وكذلك الهلال يسمى هلالاً »لأنه يهل الناس بذكره أي يرفعون الصوت عند رؤيته؛ وإنما سمي الشهر شهراً لشهرته. 

( قل هى مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ والحج)أي هي: علامات للناس في حل ديونهم وصومهم وفطرهم وعدة نسائهم ووقت الحج:1©. 


قوله تعالى: (وليس البر الآية). 90 
5. روى البخاري عن البراء قال: « كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله: (وليس 
البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) ‏ الآيةمم». 
6. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال: « كانت قريش تدعى الحمس.وكانوا يدخلون 
من الأبواب في الإحرام:وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرامءفبينا رسول الله 
في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري فقالوا:يا رسول الله إن قطبة بن عامر 








034 بحر العلوم (1/ 159) 

035 تفسير ابن أبي حاتم 1/322 وأخرجه ابن جرير عن قتادة نحوه بإسناد صحيح لكنه مرسل 185 /2 

(236) تفسير ابن أبي حاتم 1/322 وأخرجه ابن جرير المصدر السابق عن الربيع بن أنس ولم يبلغ به أبا العالية»وعلى كل فهو مرسل وفي إسناده المثنى وروى عن ابن جريج 
نحوه بإسناد ضعيف 

70 تاريخ ابن عساكر 1/25 وإسناده مظلم. 

59 التحرير والتنوير (2/ 190) 

29 أسباب النزول للواحدي ( 32) 

40 بحر العلوم (1/ 160) 

4 بحر العلوم (1/ 160) 

(242) أخرجه البخاري 4/1640 ح ( 4242) صحيح ابن حبان 9/263 ح ( 3947) سنن النسائي الكبرى 6/267 ح ( 11025) تفسير الطبري 2/186 
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53 رجل فاجر وإنه خرج معك من الباب فقال له: "ما حملك على ما فعلت" ؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما 
فعلت,قال: « إني رجل أحمسي:0 » قال له: فإن ديني دينك.فأنزل اللّه: (وليس البر بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها  )‏ الآيفسه,. 

7. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوهد»» 

8 وأخرج الطيالسي في مسنده عن البراء قال: « كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من 
قبل بابهءفنزلت هذه الآية(46© , 

9. وأخرج عبد بن حميد عن فيس ون حكن لمان قا « كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتاً من قبل 
بابه»وكانت الحمس بخلاف ذلك.فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطاً ثم خرج من بابه.فأتبعه 
رجل يقال له رفاعةبن تابوت ولم يكن من الحمس فقالوا: يا رسول الله نافق رفاعة فقال: « ما حملك 
على ما صنعت »؟ قال: تبعتك قال: « إني من الحمس » قال: فإن ديننا واحد فنزلت:( وليس البر بأن تأتوا 
البيوت من ظهورها)”” ». 


[ تعليق ] 

لما ذكر الله تعالى السؤال عن الأهله استطرد في ذكر شيء آخر فتكون الواو في ( وليس البر ) للاستئناف.يعنى ليس لها 
علاقة بما قبلها فى المعنى»وربما تكون عاطفة فيكونوا قد سألوا عن الأهلة وسألوا كذلك عن دخول البيوت من ظهورها فأجابهم الله 
تعالى أنه ليس من البر. وقد ذكر البيضاوي في تفسيره أوجه أخرى في توجيه العطف في الآية فينظر. 

ذكر المؤلف رحمه الله في سبب نزول هذه الآية أربعة آثار. وهي مختلفة الأسباب وإن كان المعنى المختصر واحد. 
فالأثر الأول: فيه أنهم كانوا إذا أحرم أحدهم قبل الإسلام كانوا لا يدخلون البيت الحرام من باب فنزلت الآية.وفي سبب عدم دخول 
البيوت من بابه أربعة أقوال ذكرها الإمام ابن الجوزي: أحدها: أنهم كانوا يفعلون ذلك لأجل الإحرامءقاله ابن عباسءوأبو 
العالية»والنخعي:وقتادة»وقيس النهشلي.والثاني: لأجل دخول الشهر الحرامءقاله البراء بن عازب.والثالث: أن أهل الجاهلية كانوا إذا 
همَّ أحدهم بالشيء فاحتبس عنه؛ لم يأت بيته من بابه حتى يأتي الذي كان هم بهءقاله الحسن.والرابع: أن أهل المدينة كانوا إذا رجعوا 
من عيدهم فعلوا ذلك»رواه عثمان بن عطاء عن أبيهدة©, 

والأثر الثاني: كذلك يدل على نفس المعنى لكن خص منه قريش فكانوا يدخلون الحرم من بابه لشرفهم.وأما الأثر الثالث: 
وهو أنهم إذا كانوا في سفر فرجع أحدهم إلى بيته لم يدخل من بابه فيكون هذا الأثر عام من وجه وخاص من وجه آخرءفأما عموهه 
فمن جهة أنهم إذا كانوا في سفر لم يدخلوا البيوت من أبوابها ولم يخص ذلك بالحرم؛وأما خصوصة فمن كون الأنصار هم الذين 
ا الل سو ا و مركم الذين هم قريش:ويمكن الجمع بين السببين بأن نقول بأن عدم 
دخول الحرم من بابه كانت عادة جح جميع أهل الجاهلية بما فيهم الأنصارءوأما عدم دخول البيوت من أبوابها فكانت عادة الأنصار إذا 
باه شو | ! 

وأما الأثر الأخير فهو بمعنى الأثر الثاني. لكن وقع في تسمية الرجل الذي دخل مع النبي [] من الباب أنه رفاعة بن 
التابودت ورجح ابن حجر أنه قطبة بن عامر. 

وقد روى في سبب نزول هذه الآية أسباب أخر وبعضها مخالف لهذه الروايات فالرواية الثالث والأخيرة تدل على أن 
النبي 1] كان قد نهاهم عن دخول البيت من بابه إلى أن نزلت الآية فأبطلت ذلك:5. 

لكن روى ابن جرير وغيره عن السدي: قوله:(وليس البر بأن تأتوا الب يوت من ظهورها) فإن ناسا من العرّب كانوا إذا 
حجُوا لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها كانوا يَنقبون في أدبارهاء فلما حجّ رسول الله حجة الوداع؛ أقبل يمشي ومعه رجل من أولئك 
وهو مسلم. فلما بلغ رسول الله باب البيت احتبس الرجل خلفه وأبى أن يدخلء قال: يارسول الله إني أحمس! - يقول: ني محرم 
- وكان أولئك الذين يفعلون ذلك يسمون"الحُمس"؛ قال رسول الله []: وأنا أيضا أحمس! فادخل. فدخل الرجلء فأنزل الله تعالى 
ذكره:(وأتوا البيوت من أبوابها):©. انتهي 

ظاهر هذه الرواية أن الحمس هم الذين كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابهاء.وهذا مخالف للروايات السابقة»وكذلك فإن 
النبي هو.الذي أنكر على الرجل الأحمسي عدم ذخوله من اليابفهذه الرواية كما فى عن السدي متخالفة السائر الروايئات:قلت 
شذ السدي بهذه الرواية فخالف في زمان نزول الآية» وخالف في من كان يفعل ذلك فزعم أنهم الحمس و المحفوظ أنهم غير الحمس 
و خالف في أن الصحابي امتنع حتى أذن له النبي 






































57 الحمس هم قريش ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس سموا حمسا لانهم تحمسوا في دينهم أى تشددوا وقيل سموا حمسا بالكعبة لانها حمساء حجرها أبيض يضرب 
إلى السواد شرح النووي على مسلم (8/ 197) ١ ١‏ 
0 تفسير ابن أبي حاتم 1/323 مستدرك الحاكم 1/657 ح ( 1777) قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهءوفيه نظر فإن أبا الجواب وشيخه عمار بن رزيق أخرج 


تفسير الطبري 2/188 وإسنادها ضعيف وروي ابن جرير عن غير واحد من التابعين مثل ذلك 
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ش 271 
والمحفوظ أنه صنع فانكر عليه2:©, 
وفي سبب نزول الآية أقوال أخر منها. 
ما أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي يقول: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت.فأنزل الله 
(وليس البر بان تاتوا البيودت من ظهورها)1©. 
ومنها ما حكاه ابن حجر عن الماوردي - ما حاصله - إنه قيل أنها نزلت في من كان يأتي النساء من غير قبلهن وكنى عن 
النساء بالبيوت للإيواء إليهن وعن الوطء في غير القبل بالإتيان من جهة الظهرء ونسبه لابن زيد. و حكاه مكي والمهدوي عن ابن 
الأنباري أيضا ورده ابن عطية مستبعداً لددسسه, 
ومنها ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء قال: « كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا البيوت من ظهورها ويرون 
أن ذلك أدنى إلى البر فقال الله تعالى: (وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها).قوله: (ولكن البر من اتقى)2557». 
ومنها ما قاله ابن حجر:ذكره الماوردي عن ابن بحر قال:« نزلت في النسيء كانوا يؤخرون الحج؛ فيجعلون الشهر 
الحرام حلالاً و الحلال حراماًء فعبر البيوت وإتيانها من ظهورها عن المخالفة في أشهر الحج و المخالفة إتيان الأمر من خلفه 
والخلف والظهر في اللغة واحد©2». 
يتلخص لنا مما تقدم من أسباب نزول هذه الآية: 
1- كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا الباب من ظهره فنزلت. 
2- في قريش كانوا يدخلون الحرم من بابه وسائر العرب من غير بابه فنزلت. 
3- في الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخلوا البيت من بابه»فنزلت. 
4- نزلت في النبي مع قطبة بن عامرءوكان النبي يدخل من بابه لأنه من الحمسءفدخل قطبه مثله فلما أنكر عليه والنبي 
نزلت الآية. 
5- في النبي [] مع رجل من الصحابة امتنع أن يدخل البيت لأنه أحمسي فأنكر عليه النبي [] عدم دخوله فنزلت.وهو عكس 
السبب المتقدم. 
6- أنها نزلت فيمن يأتي المرأة من غير قبلها. فيكون هنا على معنى الكناية. 
7- أنها نزلت في أهل يثرب عندما يرجعون من العيد يأتون البيوت من ظهورها فنزلت. 




















[ تفسير مختصر للآية ] 

لتر مده مامد انل عا ان نر اللاي لح طبع قد ع ل ل 
من أبوابها وغير أبوابهاء ما لم تعتقدوا تحريم إتيانها من أبوابها في حال من الأحوالء فإن ذلك غيرٌ جائز لكم اعتقاذه» لأنه مما لم 

أحرمه عليكم67. 


3 
2 


( وَُيِلُوأ في منبيل آله آلَّذِينَ يفتِلُونكع وَل تغتذوا إن آله لا يْحِبُ الْمُغقدِيقَ )١1٠١‏ 
قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله). 

0. أخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: « نزلت هذه الآية في صلح 
الحديبية؛. وذلك أن رسول الله لما صد عن البيت.ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه 
القابل»فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي قريش بذلك وأن 
يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرامءفأنزل الله ذلك ». 








0 ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر هنا وهو أثر شديد الضعيفءوقد ضعفه الحافظ ابن حجر في العجاب تبعاً لابن جرير» 
ورجح كون هذه الآية متقدمة في النزولء وأنها أول آية نزلت في الإذن بقتال الكفار»ءفروى ابن أبي حاتم عن أبي العالية (وقاتلوا 
في سبيل انك الحيقع يقاتلوكم) نقال: :هده أول آية نرلت في الققال بالمديتة قلعا خزلت كان رسول الله 0 .يقال من قائلة ويكف عن 
من كف عنه حتى نزلت سورة براءة:5©»ثم اختلف هل هي منسوخة أم لا فهذا الأثر يدل على أنها منسوخة بآية براءة وكذلك ما 
رواه ابن جرير: قال ابن زيد في قوله:"وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم" إلى آخر الآية» قال: قد نسخ هذاء وقرأ قول الله:( 
وَقَاتلُوا المُشْرِكِينَ كَافَةَ كما يُقَاتُِوتَكُمْ كَاقَة) [سورة التوبة: 6] وهذه الناسخة» وقرأ:( بَرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ ) حتى بلغ:( فَإِذًا الْسَلّحَ 
الأشهرٌ الْحْرُمٌ فَاقُلُوا الْمُشركينَ حَيْتْ وَجَدْنمُوَهُمْ ) إلى:( إِنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [سورة التوبة: 5-1]©. 








20 قال الإمام ابن حجر العجاب في بيان الأسباب (1/ 459) 

(253) تفسير ابن أبى حاتم - (1/ 324) وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو متكلم فيه. 
25 العجاب في بيان الأسباب (1/ 463) 

(5) تفسير ابن أبى حاتم - (324/1) 

(256) ا في بيان الأسباب (1/ 464) 

70 جامع البيان (تفسير الطبري) (3/ 560) 

(258) 6 النزول للواحدي 53 وقد علقه عن الكلبي وإسناده شديد الضعف. 

059 تفسير ابن أبى حاتم - (1/ 325) 

)2 تفسير الطبري 310 (دار هجر) (3/ 290) 
































)22( 
وقال آخرون منهم ابن عباس عمر بن عبد العزيز” بأن هذه الاية محكمة غير منسوخةءوهذا هو ترجيح شيخ 
المفسرين ابن جرير. فيكون الأمر بالقتال معناه هنا على ما ذكره الإمام القرطبي:أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكمءولا تعتدوا 

في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم©©. انتهي. 
[تفسير مختصر للآية ] 
( وَكَاتلُوا في سَبيل اله الَّذِينَ يُقَاتلُوتَُمْ وَلا تَعْتدُوا إِنَّ الله لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ) . 
هذه الآيات؛ تتضمن الأمر بالقتال في سبيل اللهء وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة» لما قوي المسلمون للقتال» أمرهم الله به» بعد ما 
كانوا مأمورين بكف أيديهم» وفي تخصيص القتال ( في سَبيلٍ اللّو)احث على الإخلاصء ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. 
( الّذِينَ يُقَاتلُوَكُ)أي: الذين هم مستعدون لقتالكم؛ وهم المكلفون الرجال» غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 
والنهي عن الاعتداءء» يشمل أنواع الاعتداء كلهاء من قتل من لا يقاتل» من النساع» والمجانين والأطفال» والرهبان ونحوهم والتمثيل 
بالقتلى» وقتل الحيوانات» وقطع الأشجار [ونحوها]» لغير مصلحة تعود للمسلمين. 
ومن الاعتداء» مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوهاء فإن ذلك لا يجوز©. 

القن بدني أالْكَذ ف > درء | لتحش.ي >7 دور أعنذى غلك وانكرا 

د وَعلمُوَا أن أله م آلْمُتَّقِينَ 194) 


قوله تعالى ( الشهر الحرام ) الآية 

1. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: « أقبل نبي الله 11 وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم 
الهديءحتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يرجع 
من عامه ذلك ثم يرجع من العام المقبلءفلما كان العام المقبل أقبل وأصحابه حتى دخلوا مكة معتمرين 
في ذي القعدة.فأقام بها ثلاث ليالوكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه فأقصه الله منهم فأدخله 
مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه.فأنز زل الله: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص)مه». 








[ تعليق ] 

ذكر المؤلف هنا هذا الأثر عن قتادة. فتكون هذه الآية متأخرة النزول عن الآية التي ذكرت في سبب النزول السابق» 
لأن عمرة الحديبة كانت قبل عام الفتح»وروى ابن جرير نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والسدي والربيع وعطاء. 
[قول آخر في سبب النزول] 

قال الإماء العاور دي فى تفدير ه التككة والعيون :أن سبب نزولها أن مشركي العربءقالوا للنبي : أنْهيت يا محمد عن 
قتالنا في الشهر الحرام؟ فقال نعمءفأرادوا أن يقاتلوه فى الشهر الحرام»فأنزل الله تعالى: ( التتهرُ الْحَرَامُ بالشهر الْحَرَام وَالْحْرُمَاتُ 
قصا )أي إن استحلوا قتالكم ذ في الشهر الحرام»فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكمءو هذا قول الحسن البصري©2, 








قال ابن جرير رحمه الله يعني بقوله جل ثناؤه:(الشهر الحرام بالشهر الحرام) ذا القعدة» وهو الشهر الذي كان رسول الله اعتمر 
فيه عُمرة الحديبية» فصده مشركو أهل مكة عن البيت ودخول مكة» سنة ست من هجرته؛ وصالح رسول الله [] المشركين في تلك 
السنة» على أن يعود من العام المقبل» فيدخل مكة ويقيم ثلاثاء فلما كان العامُ المقبل» وذلك سنة سبع من هجرته؛ خرج معتمرا 
وأصحابه في ذي القّعدة - وهو الشهر الذي كان المشركون صدُوه عن البيت فيه في سنة ست- وأخلى له أهل مكة البلد حتى دخلها 
رسول الله ؛ فقضى حاجته منهاء وأتم عمرته؛ وأقام بها ثلاثاء ثم خرج منها منصرفا إلى المدينة» فقال الله جل ثناؤه لنبيه 
وللمسلمين مّعه"الشهرٌ الحرام" يعني ذا القعدة» الذي أوصّلكم الله فيه إلى حَرمَه وبيته» على كراهة مشركي قفُريش ذلك» حتى 
قضيتم منه وَطركم "بالشهر الحرام"» الذى ضدكه تشركو قريش العام الماطتي قله فيه بحدئ انصرفك عن كر ةنق عن الحوم؛ 
فلم تدخلوه» ولم تصلوا إلى بيت اللهء فأقصّكم الله أيها المؤمنون من المشركين بإدخالكم الحرم في الشهر الحرام على كره منهم 
لذلك؛ بما كان منهم إليكم في الشهر الحرام من الصدّ والمنْع من الوصول إلى البيت:©©.انتهي 

قال ابن جحر: قال ابن ظفر حرمات الدين لا يدخلها قصاص و إنما المراد حرمات الناس أضاعوا حرمة قاصدي بيت الله بمنعهم 
منه فأقص الله منهم بأن أمكنهم من دخوله وأخرج الذين كانوا يمنعونهم منه ثلاثة أيام!:©©. 


























262 تفسير القرطبي - (2/ 348) 

- تفسير السعدي ( 89) آ قدم أ لتفسير 
26 تفسير الطبري 2/197 مرسل صحيح الإسناد.»وروى نحوه عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح عنه:وتقدم أنه لم يسمع منه التفسي 
(5 تفسير الطبري 310 (دار هجر) (3/ 304) وما بعدها 

(066) تفسير الماوردى النكت والعيون (1/ 252) دار الكتب العلمية بيروت/ لبنان 

7" جامع البيان (تفسير الطبري) (575/3) 

20658 العجاب في بيان الأسباب (1/ 469) 






































العم 


3 
ةا جه 6 
نو ! 


( وَأَنفِقُوأْ في ستبيل أشَّه وََا تُلَقُوأ بأَيدِيكُم إِلَى آَلتَّهلْكُة وَأْحْسِتُوَ 


قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة). 

2. روى البخاري عن حذيفة قال: « نزلت هذه الآية في النفقة-” » 

3. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي أيوب الأنصاري قال: « 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارءلما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سراأ: إن أموالنا 
فد ضاعث وان الله قد أعز الإسلام فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاءفأنز زل الله يرد علينا ما 
قلنا: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ) فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها 
وتركنا الغزو«” ». 

4. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: « كانت الأنصار يتصدقون ويعطون ما 
شاء اللهء فأصابتهم سنة فأمسكواءفأنزل الله:(ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة) ‏ الآيقدت ». 

5. وأخرج أيضاً بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال: « كان الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر 
لي.فأنزل الله: ( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة)” ». وله شاهد عن البراء أخرجه الحاكم:”. 


ا ذكر المؤلف هنا أربعة آثارءفأما الثلاثة الأول فهي في النفقة وأما الرابع ففي الذنب» وروى في سبب نزولها أثر آخر 
أخرجه أبو داود ووالترمذي وغيرهما عن أسلم أبو عمران»مولى تجيب قال: كنا بقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر 
الجهني:و على أهل الشام فضالة بن عبيد الأنصاريءفخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم صفا عظيما من المسلمين»فحمل 
رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهمءثم خرج إلينا مقبلاً فصاح في الناسءفقالوا : سبحان الله ألقى بيده إلى 
التهلكة»فقال أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله : أيها الناس: يكم تاواون 4 هذه ا التأويلءوإنما أنزلت فينا 
فضا حا تمتها كرة للد علينا هنا حفة يقالن : 000 (وأفقوا في سبيل لله ولا تلفوا بأيديكم إلى التلكة) فكادت 
التهلكة في الإقامة على أموالنا التي أردنا فأمرنا بالغزوءفمازال أبو أيوب غازياً في سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل*©. 

وكذلك روى عن ابن عباسءقال: « نزلت في أناس من الأعراب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسأمءفقالوا: بماذا 
نتجهز؟ فوالله ما لنا زاد75», 

فيكون عندنا خمسة آثار في النفقة وواحد في القنوط من رحمه الله عند ارتكاب الذنب.وهذه الآية مكونة من 
مقطعينء الأول ( وأنفقوا في سبيل الله) الثاني ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . 
فالأول: أمر بالنفقة في سبيل الله تعالى فيشمل جميع الآثار الواردة في النفقة. 
الثاني: النهي عن الإلقاء بالنفس في التهلكة.فيكون المراد بالتهلكة هنا واحد من أربعة أمور ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله. 
أحدها: : أنها ترك النفقة في سبيل اللهءقاله حذيفة»وابن عباس.والحسنءوابن جبيرءوعكرمة:»ومجاهدءوقتادة»والضحاك.والثاني: انها 
القعهود عن الغزو شغلا بالمال»قاله أبو أيوب الأنصاري.والثالث: أنها القنوط من رحمة اللهءقاله البراء»والنعمان بن 
بشير»وعبيدة.والرابع: أنها عذاب اللهءرواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس6©. 














07 صحيح البخاري 4/1642 ح (4244 ) سنن البيهقي الكبرى 9/45 ح ( 17702) المعجم الأوسط 2/202 ح ( 1724) 

() سنن الترمذي 5/212 ح ( 2972) وقال حسن صحيح غريب صحيح ابن حبان 11/9 ح ( 4711) مستدرك الحاكم 2/302 ح (3088 ) وقال صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاهءسنن النسائي الكبرى 6/298 ح (11028 ) سنن البيهقي الكبرى 9/45 ح ( 17704) وإسناده صحيح قال ابن حبان رحمه الله: أخبرنا أحمد بن علي بن 

المثنى قال حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول حدثني أسلم أبو عمران مولى لكندة قال كنا بمدينة 

الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليهم مثله أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله 11 فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى 

دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا سبحان الله تلقي بيدك إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري ‏ فذكر الحديث قلت ذكرت هذا الأسناد لأن فيه التصريح بالسماع فانتفت شبهت 

التدليس والإرسال بحمد الله وشيخ ابن حبان أحمد بن على بن المثني هو أبو يعلى الموصلى صاحب المسند»وشيخه قال الحافظ في التقريب ثقة 

0 المعجم الكبير 22/390 ح ( 969) قال حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك 

الأنصاري قال “فذكر الحديث » قلت: : أبو جبيرة بن الضحاك ذكروه في الصحابة»وهو مقل له هذا الحديث في سبب نزول الآية»وذكروا له حديثا في سبب نزول قول الله 

تعالى (: ولا تنابزوا بالألقاب ) انظر ترجمته في تهذيب الكمال والإصابة وأما عن سماع الشعبي منه فصحيح ثابت عند أحمد وغيره وإسناد هذا الحديث حسن وأما عبيد بن 

غنام شيخ الطبراني فقد قال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء/13 8 المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي المحقق: مجموعة محققين بإشراف شعيب 

الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة عدد الأجزاء: 3 عبيد بن غنام ابن القاضي حفص بن غياث الإمام المحدث الصادق أبو محمد النخعي الكوفي قيل اسمه عبدالله حدث عن 

أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وجبارة- حابن ن المغلس وعلي بن حكيم الأودي وأبي كريب وعدة حدث عنه أبو العباس بن عقدة ويزيد بن محمد بن إياس 

ا 0 سد سر اك وميه لوت م ا مود د ا جو ل و د 
يع الآخر سنة سبع وتعسين ومئتين وتآليف أبي نعيم مشحونة بحديث ابن غنام وهو ثقة وباقي إسناده ثقات مشهورين. 

7 المعجم الأوسط 6/21 ح ( 5672) وإسناده حسنءقال الهيثمي في مجمع الزوائد 317 /6 المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 

7ه المحقق: حسام الدين القدسي الناشر: : مكتبة القدسي» القاهرة 

عام النشر: 1414 هء 1994 م عدد الأجزاء: 10 رجاله رجال الصحيح قال الإمام الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال ثنا هدبة بن خالد قال ثنا حماد بن سلمة 

عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير “به قلت: : إسناده على شرط مسلم 

(22 تفسير ابن جرير 2/203 مستدرك الحاكم 2/302 ح ( 3089) وإسناده صحيح وليس فيه التصريح بسبب النزول. 

0 سنن أبي داود (2/ 320) سنن الترمذي- (5/ 212) 

(07) تفسير البحر المحيط - (37/2) 

2 زاد المسير في علم التفسير (1/ 185) 














074) 


راع د حر لعل وق وفيكاي واع ةنيزو رمت بد ل تتفم قرطو ووس لفيا 
وأحسنوا)أي: الظنّ بالله تعالى في الثُّواب والإخلاف عليكم27. 


( ونوا آلحج وَآلُْْرَة بدن أخصرثع فا تيبر م من اليةب ولا تكفا و يوبتكة حتى راغ المدئي مَل من 
الحم فعا اين مِنَ ألَهََيّ فمَن لم يَجِد فَصِيَامُ تلن َم في آلْحَجّ وَسَتِعَة سَبعَة إِذا رَجَعتُم يللد 0 عَشَرَةُ كَامِلَةٌ ذلك 


بها 


لمن لَمَ يكنَ أل خاضيري الْمَسْجد لْحَرَاجَ وَأَتَقُوا أله وَأَعَلَمُوَأْ أنَّ أَشَّهَ شَدِيدُ مقاب 0 


قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله). 1 

6. أخرج ابن أبي حاتم عن صفوان ابن أمية قال: « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
متضخما!2278) بالزعفران عليه جبةءفقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله: (وأتموا 
الحج والعمرة الله) فقال: « أين السائل عن العمرة»؟قال: ها أنذاء فقال له 1] : « ألق عنك ثيابك ثم 
اغتسل واستنشق ما استطعت. ثم ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك” ». 








0-0 ذكر المؤلف هذا الأثر في سبب نزول هذه الآيةءقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وفي إسناده أبو الزبير المكي وهو 
مدلس وقد عنعنءوهذه القصة مروية في الصحيح من غير ذكر سبب نزول الآية»وهذا يدل على ضعفها أيضا.قال الإمام الطبراني 
حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن 
أمية عن أبيه قال -فذكره. 

وذكر القرطبي سبباً آخر عن مقاتل قال: وقال مقاتل: إتمامهما ألا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم»وذلك أنهم كانوا يشركون في 
إحرامهم فيقولون: لبيك اللهم لبيكلا شريك لك إلا شريكا هو لك»تملكه وما ملك. فقال: فأتموهما ولا تخلطوهما بشيء 
آخر©.انتهى 

صرح الحافظ بأنه قول آخر في أسباب النزول وهو غير صريح بالإضافة أنه مرسل. فالآية أمر من الله تعالى للمؤمنين بإتمام الحج 
والعمرة وفي إتمامهما عدة أقوال لأهل العلم. 

قال ابن الجوزي: وفي إتمامها أربعة أقوال. 

أحدها: : أن معنى إتمامها: أن يفصل بينهماءفيأتي بالعمرة ة في غير أشهر الحجءقاله عمر بن الخطاب.والحسنءو عطاء. 

والثاني: أن يحرم الرجل من دويرة أهلهءقاله علي بن أبي طالب»وطاووسءوابن جبير. 

والثالث: : أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتمءقاله ابن عباس. 


والرابع: أنه فعل ما أمر الله فيهماءقاله مجاهد:©. 


قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً) ‏ الآية. 

7. روى البخاري عن كعب بن عجرة: « أنه سئل عن قوله(ففدية من صيام) قال: حملت إلى النبي 
والقمل يتناثر على وجهي فقال: « ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاءأما تجد شاة »؟ قلت:لا قال: « صم 
ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك ».فنزلت في خاصة 
وهي لكم عامةرهه . 

98. وأخرج أحمد عن كعب قال: « كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمونءوقد 
حصر المشركون» وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهيءفمر بي النبي فقال « أيؤذيك 
هوام رأسك » فأمره أن يحلق قال: ونزلت هذه الآية:( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية 
من صيام أو صدقة أو نسك) م 

9. وأخرج الواحدي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: « لما نزلنا الحديبية جاء كعب بن عجرة تنثر هوام 














6 الوجيز للواحدي (50) 

(275) دض ضمخ ) جسده وغيره بالطيب وغيره ضمخا لطخه به المعجم الوسيط (1/ 543) 

0 تفسير ا ابن أبي حاتم 1/334 المعجم الأوسط 2/226 ح ( 1815) التمهيد لابن عبد البر 2/251 

0 تفسير القرطبي - (2/ 366) 

517 زاد المسير في علم التفسير (1/ 185) 

282 صحيح البخاري 2/645 ح ( 1721) صحيح مسلم 859 /2 ح ( 1201) سنن أبي داود 2/172 ح ( 1860) سنن الترمذي 5/212 ح ( 2973) سنن النسائي 5/194ح 
(2851) سنن ابن ماجة 1/1028ح (3079 ) موطأ مالك/1 417 ح ( 973) مسند أحمد 242 /4 ح ( 18134) صحيح ابن حبان 9/296 ح (3984 ) صحيح ابن خزيمة 
6 +ح (2677 ) النسائي الكبرى 2/448 ح ( 4113) سنن البيهقي الكبرى 169/ 5 ح (9574 ) المعجم الكبير 112/ 19 ح ( 230) كذلك أخرجه في الأوسط مسند 
الطيالسي 143/ 1ح ( 1062) مسند ابن الجعد 1/102 ح ( 607) تفسير الطبري 2/230 وغيرهم. 

(253) مسند أحمد 241 /4 ح ( 18126) وهو في الصحيح وغيره بمعناه 




















5, ٠ ١ 
8 رأسه على وجهه فقال: يا رسول الله هذا القمل قد أكلني.فأنزل الله في ذلك الوقت:( فمن كان منكم مريضا)‎ 
,.» الآيقسه‎ 


[ تعليق ] 

ذكر المؤلف ثلاثة آثار وسبب النزول فيها واض ضح أنها نزلت في الصحابي كعب بن عجرةلكن حكمها عام لجميع 
الأمة وهذه الفدية المذكورة في الآ هي فدية الأذى وهي فدي لا رتكاب الحاج محظوراً من محظورات الإحرام كليس المخيط أو 
فقراء الحرم»أو ذبح شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم.وهو بالخيار حسب استطاعته بين هذه الثلاثة.لقوله تعالى (فمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسك) وأو هنا للتخير والله تعالى أعلم. 


[ تفسير مختصر للآيات السابقة] 

( وأتموا الحج والعمرة لله)بمناسكهما وحدودهما وسننهماءوتأدية كل ما فيهما ( فإن أحصرتم)خيستم ومُنعتم دون تمامهسا (فما 
استيسر)فواجبٌ عليكم ما تيسر ) من الهدي)وهو ما ِيهدى إلى بيت الله سبحانه.أعلاه بدنةٌ,»وأوسطه بقرة.وأدناه شاةٌّءفعليه ماتيسر 

من هذه الأجناس ( ولا تحلقوا رؤوسكم)أي: لا تَحِلُوا د حر امك ٠‏ تحقى وله المدى مملداحتى سجر الهدي بيكة فى يدض 
الأقوال»وهو مذهب أهل العراق»وفي قول غيرهم: مَحِلّه حيث يَحِلّ ذبحه ونحره؛وهو حيث أحصرءوهو مذهب الشنافعي ( فمن كان 
منكم مريضاً أو به أذئ من رأسه)[ يعني الهوام تقع في الشّعر وتكثر ] فحلق ( ففديةٌ من صيام)وهو صيام ثلاثة أيّام ( أو 
ره ل ا 1 ا ا ا أمنتم)أي: عن العاى أن كان بح امن فيسخرت تفن عد 
ذلك»واستمتع بمحظورات الإحرام ؛ لأنّهِ حل بالعمرة»:فمن فعل هذا ( ف)عليه ( ما استيسر من الهدي فمن لم يجد)ثمن ن الهدي ( 
فصيام ثلاثة أيام في)أشهر ( الحج وسبعة إذا رجعتم)أي: بعد الفراغ من الحجّ ( تلك عشرة كاملة ذلك)أي: ذلك الفرض الذي أمرنا 
به من الهدي أو الصّيام ( لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)أي: لمَنْ لم يكن من أهل مكقدده. 


7 31-0 


م 0 صد كد 


قوله تعالى: (وتزودوا) ‏ الآية 
0. روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: «كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن 
متوكلون.فانزل الله: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى)”” ». 


١ :‏ ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن ابن باش وقداروى عذدة زوابات عن التافعين ما يوافق هذا القول. وفي بعضها 
العموم يعنى ليس مخصوصاً بأهل اليمن فروى الطكاري عَنْ مُجَاهِدِء في قَوْلِهِ عَرَ وَجَكَ: " (وَتَرَوَدُوا فَإنَّ خَيْرَ الرَّادِ النََوَى)» قال: 
كَانَ أَهْلُ الآقاق يَخْرجُونَ إِلَى الْحَجّ يَتَوَصَّلُونَ النّاسَ بِغَيْرِ رَادِء فَأمِرُوا أَنْ يتَرَدّدُوامت " 
2 وعنمقاتل قال: وذلك أن ناساً من أهل اليمن وغيرهم كانوا يحجون بغير زاد»وكانوا يصيبون من أهل الطريق 

ظلمأءفأنزل الله عز وجل: ( وتزودوا ) من الطعام ما تكفون به وجوهكم عن الناس وطلبهم*©. 

قلت: يعلم مما تقدم كون الآية نزلت في أهل اليمن وغيرهم؛ممن كانوا يحجون ولا يأخذون الزاد ما يكفيهمءثم إذا قدموا 
مكة تكففوا الناسءفأنزل الله عز وجل الآية آمراً لهم بأخذ الزاد.فعلى هذا القول المراد " بالزاد " هو الزاد الحسي يعنى الطعام 
وغيره للحج. 

وروى بعض المفسرين أن المراد " بالزاد " التقوى.يعنى تزودوا التقوى ورده الحافظ ابن حجر فقال: وقد شذ بعض 
العلماء فقال معناه تزودوا التقوى. قالوالمشهور من قول المفسرين أنه التزود بالمطعومات:5©. 


| تفسير مختصر للآية] 
قال صاحبا الجلالين: 

(وَتَرَوَدُوا) ما يُبَلَعَكُمْ لسَفْرَكُم 

ا ل الصيارمة 


8 أسباب النزول للواحدي 56 وهو مع نزول إسناده ففيه من لم أجد له ترجمة 

50 الوجيز للواحدي (51) 

صحيح البخاري 2/554 ح (1451 ) سنن أبي داود 2/141 ح ( 1730) صحيح ابن حبان 6/409 ح (2691 ) سن النسائي الكبرى 5/243 ح ( 8790) سنن البيهقي 
الكبرى 332 /4ح ( 11033) تفسير الطبري 2/279 

7 أحكام القرآن للطحاوي (2/ 36) المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 
1ه) تحقيق: الدكتور سعد الدين أونال الناشر: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي»استانبول الطبعة: الأولى المجلد 1: 1416 ه - 1995 م المجلد 2: 1418 ه - 1998 م 
255 تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 105) 

9 العجاب في بيان الأسباب (1/ 499) 


(76) 


وس سكا جا حمس 
غعَفُورَ رَّحِيمٌ 111) 


3 3 


قوله تعالى: ( ليس عليكم جناح )- الآية. 000 

1 . روى البخاري عن ابن عباس قال: « كانت عُكَاظْ وَمَجَنَهُ وَدُو الْمَجَاز(299 أسواقاً في الجاهلية,فتأئموا 
أن يتجروا في الموسم فسألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك. فنزلت: ( ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) في مواسم الحج:” ». 

2. وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيميءقال: « قلت 
لابن عمر إنا نكري فهل لنا من حج؟ فقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي فسأله عن الذي سألتني عنه 
فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم)»فدعاه النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال « أنتم حجاج” » 








[ تعليق:] 

ذكر المؤلف رحمه الله حديثين في سبب نزول هذه الآية وكلاهما صحيحءوهما يدلان على أنهم كانوا يتجرون ويكرون 
في الجاهلية في مواسم الحج - وهي شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة وقيل كل ذي الحجة- فلما كانوا في الإسلام خافوا أن يفعلوا 
شيئا حراماً في الإسلام مما كانوا يفعلونه في الجاهلية.فأنزل الله تعالى إباحة البيع والشراء والكراء في مواسم الحج» فليس على من 
حج أو اعتمر حرج في فعل هذه الأشياء. 

والرواية الثانية: فيها أن سبب النزول كان بسبب سؤال رجل عن الكراء. وقد أخرجها الواحدي بسياق أطول من هذا 
فقال: عن أبي أمامة التميمي قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا قو م ذوو كرى في هذا الوجه؛ وإن قوما يزعمون أنه لا حج لنا قال: 
ألستم تلبون» ألستم تطوفون بين الصفا والمروة؛ ألستم ألستم؟ قال بلى» قال إن رجلا سأل النبي عما سألت عنه فلم يرد عليه 
حتى نزلت (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) فدعاه فتلا عليه حين نزلت1. انتهي 
والرواية الأولى مخرجة في الصحيح والثانية إسنادها صحيح وبين الروايتين تعارضء لكن يمكن الجمع بأن يقال بأن الرجل المبهم 
في رواية ابن عباس هو أحد من سأل عن التجارة في مواسم الحج لأن الكراء كذالك في مواسم الحج نوع من أنواع التجارة»ويمكن 
في لسان العرب أن يسأل الواحد ثم يعبر عنه بالجمع»فرواية ابن عمر جواب لسؤال وهذا السؤال هل يجوز التجارة ة في الحج 
والتجارة تشمل البيع والشراء والكراء وغير ذلك.فابن عمر أجمل ما هو مفصل في رواية ابن عباس وأجاب عن السؤال عن 
الكراء الذي هو أحد أفراد العموم المذكور في رواية ابن عباس. 

وقد ذكر الدكتور خالد المزينى في كتابه المحرر في أسباب النزول وجه الاختلاف ورجح رواية ابن عمر على رواية 
ابن عباس رغم أنه ذكر أن رواية ابن عباس في الصحيح ومن طرق الترجيح بين الروايات أن يكون الحديث مخرج في الصحيح 
كما هو معلوم من طرق الترجيح وأنا أذكر كلامه هنا إتماما للفائدة. 

قال: والتأمل تبين أن بين السببين اختلاقاء فهل يمكن الجمع بينهما أو لا بد من الترجيح؟ 

لم أجد من أهل العلم من تطرق لهذا ونظر فيه لكن لعل من أمثل ما يُجمع به بين السببين أن يقال: إن ابن عباس - 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - علم ما حصل في القصة المذكورة التي رواها ابن عمر ثم ساقها على وجه الإجمال كما في حديثه؛ لكن يعكر 
على هذا أن المذكور في حديث ابن عبَّاسِ أسواق الجاهلية المشهورة وفيها البيع والشراء بخلاف المذكور في حديث ابن عمر فإنه 
الإجارة وبدون ذكر الأسواق. 
ويمكن أن يقال بأن مراد ابن عباس بقوله: (فنزلت) ليس النزول المصطلح عليه عند العلماء وهو النزول عند حدوث واقعة أو إيراد 
سؤال فنزلت الآية جواباً لهذا لكن مراده أن الجمع بين التجارة والعبادة ة في الحج يتناول حكمّه لفظّ الآية وأنه مما أذن اللَّه فيه لكن 
يعكر على هذا قوله: فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت. فإن هذا اللفظ لا يسعف هذا الفهم. 
فإذا تعذر الجمع بينهما فلا بد من الترجيح وحينئذ هل يقدم حديث ابن عباس - رَضي اللَّهُ عَنْهُ - لأن راويه البخاري: بخلاف حديث 








(290) قال القسطلاني [عكاظ] بضم العين وتخفيف الكاف آخره ظاء معجمة منوّنة» ولأبي ذر: عكاظ بغير تنوين [ومجنة] ] بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد حالنون» ولأبي ذر: 
ومجنة بفتح الميم [وذو المجاز] بفتح الميم والجيم وبعد الألف زاي (أسواقًا في الجاهلية) فسوق مجنة هو سوق هجر. قال البكري: على أميال يسيرة من مكة بناحية مر 
اران وان سوق عثرة ماخر ذي له والمشرون هاوق كط ود ١‏ هلال ذي الحجة شرح ع القسطلاتي 2 
الطبعة: السابعة؛ 3 ه عدد الأجزاء: 10 

('00) صحيح البخاري 2/628 ح ( 1681) سنن أبي داود 142 /2 ح (1734 ) صحيح ابن حبان 9/205 ح (3894 ) صحيح بن خزيمة 4/351ح ( 3054) مستدرك 
لحاكم 1/618 ل سن :« أن الناس في أول الحج كانوا ع ل لي المجاز ومواسم الحجءفخافوا البيوع وهم حرمءفأنزل الله 
ارك رتجالي :| لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم ) في مواسم الحج قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها من المصحف قال: هذا حديث صحيح على شرط 
لشيخين ولم يخرجاه انظر أيضا سنن البيهقي الكبرى 3/333 ح ( 8441) المعجم الكبير 11/113 ح ( 11213) تفسير الطبري 2/283 وغيرهم. 

202 تفسير ابن أبي حاتم 1/351 مسند أحمد 2/155 ح (6434 ) سنن الدارقطني 2/293 ح ( 254) تفسير ابن جرير ص 2/:282 صحيح ابن خزيمة 4/350 ح ( 
51 ) مسند الطيالسي 1/259 ح ( 1909) إسناده صحيح وله متابعة. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسباط ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي 
أمامة التيمي قال قلت لابن عمر “فذكره وقال ابن خزيمة رحمه الله ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا مروان بن معاوية ثنا العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال قلت 
لابن عمر “به 

(003) أسباب النزول للواحدي ( 38) 
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ابن عمر فراويه أحمد وأبو داود وقد أجمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب اله تعالى الجامع الصحيح للبخاري؟ 0 
يشكل على هذا أن حديث ابن عمر صحيح لا مطعن فيه بوجه من الوجوه. 
فما الجواب الفصل لحل هذا الإشكال؟ 
فالجواب: أن الحديث المقدم في السببية هو حديث ابن عمر َضَلَّى الله عليه وَسلَم - وبيان ذلك أن الحديث فصّل الحديث تفصيلاً 
يدل على الضبط والإتقان فقول ابن عمر - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا -: جاء رجل إلى النبي - صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسََم - فسأله عن الذي سألتني. 
يبين أن سؤاله كسؤال النبي - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم - فالقضية فيها سؤال» والسؤال أيضاً عن الكراء ذ في الحج ثم قوله: فلم يجبه حتى 
نزل عليه جبريل بهذه الآية» دليل صريح على أن الآية نزلت بسبب سؤال الرجل. 
وقوله: فدعاه النبي على ال عله وله فلل على ها تققم ذاو كدو خماغة كباافق خدحف اإن بعتاسن لها قال الراوي إزد عام 
ثم مما يؤيد هذا ويؤكده أن الأسواق الثلاثة تنتهي » قبل الحج وحينئذ تنفك التجارة عن العبادة فلا يبقى إشكال يُسأل عنه. 
فإن قيل: كيف قال ابن عبَّاس: فتأثموا فنزلت الآية؟ 
فالجواب: ربما فهم ابن عباس هذا من قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَبْتَعُوا فَضْلَا مِنْ رَبَكُمْ) والجناح هو الإثم والحرج كما في 
قوله تعالى: (إِنَّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائْرٍ الله فَمَنْ حَجٌ البَيْتَ أو اغْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَوّفَ بهمَا) -الآية, 
النتيجة: 
أن سبب نزول الآية هو حديث ابن عمر - رَضِي الَّهُ عَنْهُمَا - في قصة سؤال الرجل لرسول الله صل الله عليه وملم - 
عن الكراء ف في الحج» فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل - عليه السلام - بهذه الآية» والآية بعموم لفظها تتناول جميع التجارات في 
الحج وليست مقصورة على صورة السبب وذلك لصحة سند الحديث» وتصريحه بالنزول؛ وموافقته للفظ الآية واللّه أعلم.انتهي 
هذا ما ذكره صاحب المحرر في اسباب النزول.وقوله أن سوق عكاظ ومجنة تنتهي قبل الحج هذا صحيح لكنها كانت 
في موا سم الحج ومعلوم أنهم كانوا يحرموم في مواسم الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة وقيل كل ذي الحجة. 
كذلك تفريقه بين الكراء وبين التجارة ليس بجيد لآن الكراء أحد أنواع التجارة ومما يؤيد ذلك ما أخرجه عبد بن حميد 
عن أبي أميمة قال سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج فيتجر فقال لا بأس بذلك وتلا (ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من 
ربكم) ”0. انتهي. | 
فهذه فتوي ابن عمر وهو راوي أثر سبب النزول الذي فيه الكراءءفتبين منه عدم التفرقة بين التجارة والكراء. 
وقد ورد في سبب نزول الاية سبب آخر ذكره الإمام ابن حجر في العجاب وعزاه إلى عبد بن حميد.وقال عبد بن حميد 
حدثنا أبو نعيم ثنا عمر بن ذر عن مجاهد: كان ناس يحجون ولا يتجرون فنزلت. ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) 
فرخص لهم في المتجر و الركوب و الزاد0. 
ففي هذا السبب أن الرخصة كانت لامتناعهم عن التجارة فنزلت الآية مبيحة للتجارة والسبب الأول كان لأنهم كانوا 
يتاجرون في الجاهلية فسألوا عن التجارة في مواسم الحج في الإسلام فرخص لهم في ذلك. 
ووجه الجمع سهل, أن يقال بأنهم هم أنفسهم الذين كانوا يتاجرون في الجاهلية في مواسم الحجءفلما جاء الإسلام تحرجوا 
من التجارة فامتنعوا منهاءحينئذ سألوا النبي “فنزلت الرخصة في ذلك والله تعالى أعلم. 
وقد ورد في سبب نزول هذه الآية آثار أخرى لكنها لا تخرج في المعنى عن ما تقدم فلذلك أكتفي بما ذلك وبالله التوفيق. 








[ تفسير مختصر للآيات] 
( ليس عليكم جناح. .( الآية.كان قومٌ يزعمون أنّه لا حَجٌّ لتاجر ولا جَمّالِءفأعلمَ الله تعالى أنه لا حرج في ابتغاء الرّزق بقوله: ) 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم)أي: رزقاً بالتجّارة ‏ في الحج©. 


قوله تعالى: (ثم أفيضوا ) . 
3. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: « كانت العرب تقف بعرفه.وكانت قريش تقف دون ذلك 
بالمزدلفة.فأنزل الله (ثم أفيضو امن حيث أفاض الناس-هم) 4 
4 . وأخرج ابن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: « كانت قريش يقفون بالمزدلفة ويقف الناس بعرفة 
إلا شيبة بن ربيعة فأنزل الله (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) © ». 


[ تعليق ] ِ 
ذكر المؤلف رحمه الله هنا هذين الأثرين. وفيما أن سبب النزول كان في قريش حيث كانوا يقفون بمزدلفة - كبراً 
ااا ا سا الما د سرس بك اسابيسي ع و سود سان 


27 المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة (1/ 257) المؤلف: خالد بن سليمان المزيني الناشر: دار ابن الجوزيء الدمام - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الأولى» (1427 ه - 2006 م) عدد الأجزاء: 2 
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5 تفسير بن جرير 2/292 ورجاله رجال الصحيحقال حدثني أحمد بن محمد الطوسي قال ثنا أبو توبة قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن حسين بن عبيد الله عن 
عكرمة عن بن عباس به 

099 لم أقف على إسناده. 
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غير الحرم أوشك أن يتهاون الناس بحرمكم فقصروا عن موقف الحق فوقفوا بحمع»فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض 
الناس6000, 

وفي هذا الأثر دليل على أنهم إنما فعلوه استعلاء»ويشهد له ما رواه ابن جرير عن ابن أبي نجيح»قال: كانت قريش - لا 
أدري قبل الفيل أم بعده - ابتدعت أمر الحمسء رأيا رأوه بينهم» قالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت» وقاطنو مكة 
وساكنوهاء فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلناء ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لناء فلا تعظموا شيئا من الحل كما 
تعظمون الحرم؛ فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمكم. وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم؛ فتركوا 
الوقوف على عرفة؛ والإفاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم؛ ويرون لسائر الناس أن يقفوا 
عليهاء وأن يفيضوا منهاء إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرمء فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة» ولا نعظم غيرها كما نعظمها نحن 
الحمس - والحمس: أهل الحرم. 
ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكني الحل مثل الذي لهم بولادتهم إياهم» فيحل لهم ما يحل لهمء ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. 
وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك. ثم ابتدعوا في ذلك أمورا لم تكن» حتى قالوا : «لا ينبغي للحمس أن يأقطوا الأقطء ولا 
يسلأوا السمن وهم حرم؛ ولا يدخلوا بيتا من شعرء ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حراما». ثم رفعوا في ذلك 
فقالوا : «لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل في الحرم؛ إذا جاءوا حجاجا أو عماراء ولا يطوفون 
بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس» فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة». فحملوا على ذلك العرب فدانت به 
وأخذوا بما شرعوا لهم من ذلك؛ فكانوا على ذلك حتى بعث الله محمدا » فأنزل الله- حين أحكم له دينه وشرع له حجه: " ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم" يعني قريقا نبوا القان؟ العر ند قر فعيم في سقة الفح إلى 
عرفاتء والوقوف عليهاء » والإفاضة منها. فوضع الله أمر الحمس- وما كانت قريش ابتدعت منه- عن الناس بالإسلام حين بعث الله 
رسول"6. انتهى 








[ قول آخر في سبب نزول الآية] ٍ 
أخرج ابن جرير وقال آخرون: المخاطبون بقوله:( ثم أفيضوا)» المسلمون كلهم؛ والمعني بقوله:( من حيث أفاض 
الناس)» من جع وب (الناس)» إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام6020. انتهي 
ثم أسند عن الضحاك؛ قال: هو إبراهيم. ثم رجح ابن جرير القول الأول وهو الراجح لصحة الحديث الوارد فيها وأثر 
الضحاك مرسل.والله تعالى أعلم. 


57 د لوك جار ري كا لل ار ع ل ا 


( فَإِذًا قَصَيْكُم مَنْسِكَكُمْ فَأدْكُرُوأ أله كذ ركم ءَابَآءَكُم أو أَشَدَ ذكْرا قَمِنَ آلدَّاسِ من يَقُولُ رَينآءَاتنَا في أ أَلدنْيَا وَمَا لَهُ 
في الآخرة مِنْ خَلق )٠٠١‏ 


قوله تعالى: (فإذا قضيتم  )‏ الآية 

5. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «كان أهل الجاهلية يقفون في الموسمءيقول الرجل منهم: كان 
أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات.ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم.فأنزل الله: ) فإذا قضيتم 
مناسككم فاذكروا الله) ‏ الآيةسه ». 

6. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: « كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة وذكروا آباءهم في 
الجاهلية وفعال آبائهم فنزلت هذه الآية (4))6605), 

7. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون 
اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاء وحسنء لا يذكرون من أمر الآخرة شيئأ فأنزل الله فيهم 
(فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق)؛ ويجيء بعدهم آخرون من 
المؤمنين فيقولون: ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) فأنزل الله فيهم: ) 


٠ 
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0 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 189) 

02 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 189) 

7 الوجيز للواحدي ( 53 ) 

(4) تفسير ابن أبي حاتم 5 والضياء في المختارة 10/111 ح ( 108) وإسناده لا بأس بهءقال الضياء رحمع الله وبه أخبرنا أبو بكر أحمد بن موسى ثنا محمد بن أحمد 
بن أبراهيم ثنا أبو سعيد الدشتكي ثنا أبي قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن اسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس “به وفيه من اللطائف رواية 

الابن عن أبيه عن أبيه عن أبيه:أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان الدشتكي فكلهم ذرية بعضها من بعض في حمل حديث الرسول 1]ءورواه ابن جرير 

6 من حديث أنس بن مالك بمعناه»وفي إسناده القاسم بن عثمان ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء وقال:لا يتابع على حديثه»وذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم ولم 

يذكراه بجرح وذكره ابن حبان في الثقات لهوروى ابن جرير معناه عن مجاهد وقتادة وغيرهما ' 

(095 تفسير ابن جرير 2/296 وفيه راو مبهم وذكر له عدة روايات ولا تخلو كل رواية من نظر بالإضافة إلى إرساله فإن مجاهد أرسله 








0 )79( 
أولئك لهم نصيب بما كسبوا والله سريع الحساب)0» ». 


ٍ | ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآياتءفأما الأولان فهما متعلقان بقوله تعالى (فَاذكرواً الله 
كُذكركُم آبَآءَكُمْ أو أَشَدَ ذكراً)والثالث متعلق بقوله تعالى: ( قَمِنَ الناس من يَقُولُ رَبنآ آتِنَا في الدّنْيا وَماله في الآخِرَةٍ من خَلاق)وقد 
ورد الجمع بينهما في بعض الآثارءوهذا هو السبب الذي جعلنى أجمع بينهما في سبب نزول هذه الآية. 

وهذه الآثارسبب نزولها ما كان عليه أهل الجاهلية- وقيل قوم من الآعراب كما في رواية مجاهد الثانية فكانوا 
يذكرون مناقب وكرم وآثار آبائهم:ولا يذكرون الله تعالى.فأمر الله تعالى المؤمنين في عدم التأسي بأفعالهمءبل يكون ذكر الله تعالى 
هو الغالب على قلب الحاج دون ذكر غيره. 

وأخرج الطبري في تفسيره عن أنس في هذه الآية» قال: «كانوا يذكرون آباءهم في الحج» فيقول بعضهم: كان أبي يطعم 
الطعام» ويقول بعضهم: كان أبي يضرب بالسيف! ويقول بعضهم: كان أبي جز نواصي بني فلان)677. 

وأما محل ذكر الآباء فقد اختلف في موضعه. فبعض الآثار وردت في آثناء الحج كالأتر الأول وبعضها ورد عند قضاء 
١‏ 
فأخرج الطبراني في كتاب الدعاء من طريق أبي سعد البقال عن أبي عون الثقفي قال شهدت خطبة عبد الله بن الزبير 
- فذكر قصة طويلة - وفيها و كانوا إذا فرغوا من حجهم تفاخروا بالآباء فأنزل الله عز و جل (فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد 
ذكرا) . وقد ورد كذلك أن محل هذا الذكر كان يوم النحر فروى الطبري عن مجاهدا يقول ذلك يومَ النحرء حين ينحرون. قال: 
قال ( فاذكروا الله كذكركم آبائكم) قال: كانت العرب يوم النحر حين يفرُغون يَتفاخرون بِفَعَال آبائهاء فأمروا بذكر الله عز وجل 
مكانّ ذلك6057, 

وكل هذا محتمل. فهم كانوا يذكرون الآباء في أول الحج أو آخره أو يوم النحر.لكن سياق الآيات يدل على أن محل هذا 
الذكر كان آخرالحج لقوه تعالى ( فإذا قضيتم مناسككم)والله تعالى أعلم. 
[ قول آخر في سبب النزول ] 

ورد أن سبب النزول في قول الصبيان: أبي أبي. فيكون المعنى فاذكروا الله كذكر الصبيان آبائهم وأمهاتهم عند 
الصغرءفكما أن الطفل الصغير يكثر من قوله " أبي " " أمي" فكذلك كونوا أنتم. 

فروى الطبري عن عطاء أنه قال في هذه الآية:" كذكركم آباءكم" قال: هو قول الصبي: : يا أباه! . وعن الضحاك:" 
فاذكروا الله كذكركم آباءكم" يعني بالذكرء ذكر الأبناء الآباء:6.والله أعلم. 


[قول آخر في سبب النزول ] 

روى ابن أبي حاتم عن أبى الجوزاءءقال: قلت لابن عباس: قول الله: (كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا )قال: إن الرجل لياتي 
عليه اليوم و ما يذكر اباه.قال: انه ليس بذلك.ولكن يقول تغضب لله إذا عصىءاشد من غضبك إذا ذكر والدك بسوءءأو اشد(:6, 

قلت: فيكون المراد بالذكر هنا الغضب لله كما تغضب للأبيك إذا ذكر بسوء. 

ووجه الجمع بين كل هذه الآثار محتملة. 

وأما ترجيح الإمام الطبري حيث قال في تفسيره: والصواب من القول عندي في تأويل ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه 
أمرَ عباده المؤمنين بذكره بالطاعة له في الخضوع لأمره والعبادة له بعد قضاء مَناسكهم. وذلك"الذكر" جائز أن يكون هو التكبير 
الذي أمرَ به جل ثناؤه بقوله:( وَاذْكُرُوا الله في أَيّامِ مَعْدُودَاتِ ) [ سورة البقرة :23 ] الذي أوجبه على من قضى نُسكه بعد قضائه 
نُسكهء فألزمه حينئذ مِنْ ذكره ما لم يكن له لازمًا قبل ذلك» وحث على المحافظة عليه مُحافظة الأبناء على ذكر الآباء في الآثار منه 
بالاستكانة له والتضرع إليه بالرغبة منهم إليه في حوائجهم كتضرّع الولد لوالده» والصبي لأمه وأبيه» أو أشد من ذلك؛ إذ كان ما 
كان بهم وبآبائهم من نعمة فمنه» وهو ولي6:2 . انتهي 

قلت: : فهذا تفسير لمعنى الاية لا نفي لسبب النزول. 
وأما الأثر الثالث: وهو متعلق بقوله تعالى ( فَمِنَ الناس من يَقُولُ رَبنآ آتِنَا في الذّنيا وَماله في الآخِرَّةٍ من خَلاق) 

وفيه أنها نزلت في قوم من الأعراب كانوا إذا حجوا لم يسألوا الله تعالى شيئاً من أمور الآخرة:» إنما همهم الشاغل هو 
السؤال عن حاجات الدنيا الزائلة. 0 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)فهذه الآية فيها ثناء على أولئك الذين يدعون الله تعالى لآخرتهم كما 
يدعون لدنياهم»وحث لهم على أن يدعوا كدعائهم. 

أخرج الطبراني في الدعاء عن عبد الله بن الزبير بسند فيه أبو سعد البقالءضعفه الحافظءقال عن أبي عون محمد بن 
عبيد الله الثقفي قال: « شهدت خطبة عبد الله بن الزبير-فذكر قصة طويلة- وفيها: إذا وكانوا إذا وقفوا عند المشعر الحرام دعوا 
فقال أحدهم: اللهم ارزقني مالآء وقال الآخر : اللهم ارزقني إب بلآء وقال الآخر ارزقني غنماً. فأنزل الله تعالى (فمن الناس من يقول 


0 تفسير ابن أبي حاتم 2/357 والضياء في المختارة 10/112 ح ( 109) نفس الإسناد السابق 
007 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 196) إسناده لا بأس به وهو شاهد لآثار الباب 

(95© العجاب في بيان الأسباب (1/ 514) 

200 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 198) 

019 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 198) 

(811) تفسير ابن أبى حاتم - (2/ 355) 

012 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 200) 


50 
6 في الدنيا إلى قوله و الله سريع الحساب) 63. 

وروى الطبري عن السدي:( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا)» قال: كانت العرب إذا 
قَضت مناسكهاء وأقاموا بمنى» يقومٌ الرجل فيسأل الله ويقول:"اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة عَظيم القبة» كثير المال» فأعطني مثل 
ما أعطيت أبي! "2 ليس يذكر الله إنما يذكر آباءه» ويسأل أن يُعطى في الدنيا(ه61», 


[ تفسير مختصرللاية] 

( فإذا قضيتم مناسككم)أيْ: فرغتم من عباداتكم التي أمرتم بها في الحجٌ ( فاذكروا الله كذكركم آباءءكم)كانت العرب إذا فرغوا من 
حجّهم ذكروا مفاخر آبائهمفأمرهم الله عرّ وجل بذكره ( أو أشدٌ ذكراً)يعني: وأشدّ ذكراً ( فمن الناس...) لآيةبوهم المشركون” 

كانوا يسألون المال والإيل والغنمءولا يسألون حظَ في الآخرة؛ لأنهم لم يكونوا مؤمتين بهاءوالمسلون يسألون الحظ في الكّديا 

والآخرة»وهو قوله: ١‏ . 1 

( ومنهم مَنْ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة...) الآية.[ ومعنى: ( في الدنيا حسنة ): العمل بما يرضي اللهء( وفي الآخرة حسنة ): 

الجنة 

01000 ثوابٌ ما عملوا ( والله سريع الحساب)مع هؤلاء؛ لأنّه يغفر سيئاتهم ويضاعف حسناتهم:0. 


(وَمِنَ آلدَّاس مَن يُعْجِيْكَ قَوْلُهُ في أَلْحَيوْةِ آل نيا وَيُشْهِدُ أله عَلَى مَا في قَلْبِ وَهْوَ أَلَدْ ألخصام 5 )٠١‏ 


قوله تعالى: (ومن الناس من يعجبك) ‏ الآية. 

8. أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: « لما أصيبت السرية التي فيها 
عاصم ومرثدءقال رجلان من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين ن الذين هلكوا هكذاءلا هم قعدوا في 
أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهمءفأنزل الله : : (ومن الناس من يعجبك قوله - الآيفوه . 

9. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: « نزلت في الأخنس بن شريقءأقبل إلى النبي 11 وأظهر له الإسلام 
فأعجبه ذلك منه.ثم خرج فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل الله الآية-ه ». 


[ تعليق ] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين. الآول أثر ابن عباس في سرية " الرجيع " وعزاه البيهقي للواقدي قال: وغزوة الرجيع 
كانت في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا والرجيع على سبعة أميال من عسفان*6» وأمر السرية جاء ذ في الصحيح لكن ليس 
فيه سبب النزول هذاءوإسناد أثر ابن عباس غير صحيح. 
الأثر الثاني: عن السدي أنها نزلت في الأخنس بن شريقءوقد روى بسياق أطول من هذا عن السّدّي نزلت في الأخنس بن شريق 
الثقفي» وهو حليف بني زهرة أقبل إلى النبي - 1] - إلى المدينة» فأظهر له الإسلام وأعجب النبيّ - [] - ذلك منه؛ وقال: إنما جنت 
أريد الإسلام» والله يعلم إني صادقء وذلك قوله: ( ويشهد الله عَلَى مَا فِي قَلبه)ثم خرج من عند رسول الله - - فمر بزرع لقوم من 
المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر. فأنزل الله تعالى فيه: ( وَإِذَا تَوَلَى سَعَى في الأرض ليفْسِد فيهَا وَيهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنََمْكَ ) 


)319( 




















وهذا الأش موسل كما تق وكذلك الأخنس بن شريق لم ينخل الإسلامءقال ابن عطية: قال القاضي أبو متحمد عند الحق 
رضي الله عنه: ما ثبت قط أن الأخنس أسلم 6©0. 

وأسند الطبري عن الربيع قوله:( ومن الناس من يُعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألد 
الخصام)؛ قال: هذا عبد كان حسن القول سيئ العمل» يأتي رسول الله [] فيحسن له القول؛!( وإذا تولّى سَعَى في الأرض ليُفسد 
فيها)2:1», 

١‏ والراجح أن هذه الآية عامة في كل من يظهر الإسلام ويبطن الكفرءفهي في المنافقين. 

قال ابن عطية: وقال قتادة ومجاهد وجماعة من العلماء: نزلت هذه الآيات في كل مبطن كفر أو نفاق أو كذب أو إضرار 
وهو يظهر بلسانه خلاف ذلكءفهي عامة»وهي تشبه ما ورد في الترمذي أن في بعض كتب الله تعالى: « أن من عباد الله قوماً 
ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبرءيلبسون للناس جلود الضأن من اللين»يجترون الدنيا بالدين»يقول الله تعالى: أبي 
يغترون وعلي يجترون؟ حلفت لأسلطن عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيران ». 








[تفسير مختصر للآيات] 
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61) ١ 

يخبر تعالى رسوله والمؤمنين عن حال المنافقين»والمؤمنين الصادقين فقال تعالى مخاطباً الرسول [] : ومن الناس 

رجل منافق يحسن القول وإذا قال يعجبك قوله لما عليه من طلاء ورونق وذلك إذا تكلم في أمور الحياة الدنيا بخلاف أمور الآخرة 

فإنه يجهلها وليس له دافع ليقول فيها لأنه كافرءو عندما يحدث يشهد الله أنه يعتقد ما يقول فيقول للرسول 11 يعلم الله أني مؤمن وأني 

احبك.ويشهد الله أني كذ...وإذا قام من مجلسك وانصرف عنك ( سعى في الأرض/أي مشى فيها بالفسد ليهلك الحرث والنسل 

بارتكاب عظائم الجرائم فيمنع المطر وَتيبس المحاصيل الزراعية وتمحل الأرض وتموت البهائم وينقطع لانسل وعمله هذا 

مبغوض لله تعالى فلا يحبه ولا يحب فاعله.كما أخبر تعالى أن هذا المنافق إذا أمر بمعروف أو نهي عن منكر فقيل له اتق الله لا 

تفعل كذا أو اترك كذا تأخذه الأنفة والحمية بسبب ذنوبه التي هو متلبس بها ة فلا يتقي الله ولا يتوب إليه فيكفيه جزاء على نفاقه وشره 
وفساده جهنم يمتهدها فراشا ولا يبرح منها أبداً ولبئس المهاد جهن<©. 














( وَمِنَ آلدّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَة أَبْتعَآءَ مَرْضَات أَلْةِ وَآلَهُرَ موف بِالْعبَاد /ا. م( 


قوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسا) ‏ الآية. 

0. أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: « أقبل صهيب 
مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته ثم 
قال: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلاء وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في 

كنانث نتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم»وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة 
وخليتم سبيلي قالوا: نعم.فلما قدم على النبي المدينة.قال: « ربح البيع أبا يحيى ربح أبي يحيى ». 
ونزلت: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضةة الله والله رؤوف بالعباد)-ه ». 

1 1. واخرع الحاكم في المستدرك نحوه من طريق ابن المسيب عن صهيب موصولا»«ه. 

2. وأخرج أيضاً نحوه من مرسل عكرمة:”. 

3. وأخرجه أيضاً من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.وفيه التصريح بنزول الآية<, وقال 








صحيح على شرط مسلم. [حسن] . 

4 . وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: « نزلت في صهيب وأبي ذر وجندب بن السكن أحد أهل أبي ذر«ه 
. 

[ تعليق ] 


ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآثار. فأما الأول والثاني فكلاهما في إسناده ضعف وأما الثالث فمرسلءوأما الرابع فإسناده 
حسن وأما الخامس أنها نزلت في صهيب وأبي ذر وجندب فإسنادها ضعيف بالإضافة إلى إرساله. 

ذكر الحافظ عن الثعلبي عن ابن عباس أنها نزلت في الزبير والمقداد حين أنزلا خبيب بن عدي من على خشبته حينما 
صلب. 

وقيل نزلت في على بن أبي طالب عندما نام في فراش النبي 

وقيل نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كال انر اجدى يهان أكو الكليل سمع عمر بن الخطاب إنساناً يقرأ 
هذه الآية فقال عمر: إنا لله قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل:5©. 

قلت: والعموم في سبب النزول هنا أليق. فتكون الآية عامة في كل من يشرى نفسه ابتغاء مرضان اللهء.ومعنى يشري 
أي: يبيع.قال ابن عطيةه:ه 
و ( يشري)معناه يبيع»ومنه ( وشروه بثمن بخس)[ يوسف: 0 ]»ومنه قول يزيد بن مفرغ الحميري: 

وَشَرِيْتُ برداً لَيْتنِي. .. مِنْ بَعْدِ بِرْدٍ كُنْتَ هَامَه 
قلت: فيشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءأو الهجرة في سبيل الله»أو التضحية للدين بأي شكل من الأشكال والله 








7 أيسر التفاسير للجزائري (1/ 95) 

(024) مسند الحارث 2/694 ح ( 679) المؤلف: نور الدين الهيثمي [807] المحقق: د. حسين أحمد صالح الباكري 

الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة الطبعة: الأولى»1413 - 1992 

عدد الأجزاء: 2 تفسير ابن أبي حاتم 2/368 وهو مرسل وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف. 

(025) مستدرك الحاكم 3/452 ح (5706 ) قال:أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال أنا عبدان الأهوازي ثنا زيد بن الحريش ثنا يعقوب بن محمد 
الزهري ثنا حصين بن حذيفة بن صيفي بن صهيب حدثني أبي وعمومتي عن سعيد بن المسيب عن صهيب ليس فيه التصريح بسبب النزول وفيه مجاهيل والمعجم الكبير 
1 مح (7296 ) أرسله سعيد عن صهيب. 

320 مستدرك الحاكم 3/450 ح (5700) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة “به 
07 مستدرك الحاكم 3/450 ح ( 5700) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب عن حماد “به وإسماعيل القاضي 
هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد قال الخطيب في تاريخ بغداد وكان إسماعيل فاضلا عالما متقنا فقيها على مذهب مالك بن أنس شرح مذهبه ولخصه واحتج له 
وصنف المسند وكتبا عدة في علوم القرآن وذكره ابن حبان في الثقات:أما شيخ الحاكم فهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني له ترجمة في سير أعلام النبلاء 
وغيره قال الذهبي: هو الإمام القدوة المحدثءقال الحاكم» »هو محدث عصره كان مجاب الدعوة لم يرفع رأسه إلى السماء كما بلغنا نيفا وأربعين سنة»وكان وراقه أبو العباس 
المصري خانه واختزل عيون كتبه وأكثر من خمس مئة جزء من أصوله فكان أبو عبد الله يجامله جاهدا في استرجاعها فلم ينجع فيه فذهب علمه بدعاء الشيخ عليه انطرسير 
أعلام النبلاء/15 438وأخرج الطبراني في الكبير بإسناد شديد الضعف عن صهيب نحوه. 

(025 تفسير ابن جرير 2/321 وفي إسناده عدة علل الإرسال فرواه عن عكرمة مرسلاءوالتدليس ففيه ابن جريج مدلس قد عنعن»والضعف ففيه سنيد وهو معروف بالضعف 
029 أسباب النزول للواحدي ( 40) 

5 المحرر الوجيز (1/ 229) 


























(52) 
تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية ] 
) ومن الناس مَن نْ يشري)أي: يبيع ( نة نفسه)يعني: يبذلها لأوامر الله تعالى ) ابتغاء مرضاة الله)الطلب رضا الهدةة6, 


دانها لقي 2 أمثو أ اكوا قن الانل قات وك شير خط ف الشف له كمركا لو 


قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم ) - الآية. 

5. أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: « قال عبد الله بن سلام وثعلبة وابن يامين وأسد وأسيد ابنا كعب 
وسعيد بن عمرو وقيس بن زيد كلهم من يهود: يا رسول الله يوم السبت يوم كنا نعظمه.فدعنا فلنسبت 
فيه وإن التوراة كتاب الله. فدعنا فلنقم بها بالليل فنزلت: (يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافه) ‏ 
الآيقده », 


آ! ! ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن عكرمه وهو مرسل ضعيف الإسناد»وهو يدل على أن الآية نزلت في أناس من 
أهل الكتاب أرادوا أن يعملوا بشرائعهم بعد إسلامهم»ويشهد له ما أخرجه الواحد من حديث ابن عباس قال: ع م 
الله بن سلام وأصحابه؛ وذلك أنهم حين أمنوا بالنبي - [] - قاموا بشرائعه وشرائع موسىء فعظموا السبت وكرهوا لحمان الإبل 
وألبانها بعدما أسلمواء فأنكر ذلك عليهم المسلمون» فقالوا: إنا نقوي على هذا وهذا وقالوا للنبئ لله - [] - إن التوراة كتاب الله فدعنا 
فلنعمل بهاء فأنزل الله تعالى هذه الآي35:©, 

في إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو شديد الضعيف.قال عنه ابن حبان دجال وضع على ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير.وقال ابن عَدِي: منكر الحديث يعرف بأبي محمد المفسر*”. 

وروى الطبري عن الضحاك قال في قول الله عز وجل:( ادخلوا في السلم كافة)» قال: يعني أهل الكتاب5©. 

قلت: ذكر ابن جرير الاختلاف في قراءة ( السلم ) بالفتح والكسر. وكذلك المراد بالسلم فقيل: الإسلام»وقيل العمل 
بطاعة الله:6.ورجح كون الخطاب عام فقال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر الذين آمنوا بالدخول 
في العمل بشرائع الإسلام كلهاء وقد يدخل في(الذين آمنوا) المصدّقون بمحمد []» وبما حاء به» والمصدقون بمن قبله من الأنبياء 
والرسلء وما جاءوا به» وقد دعا الله عز وجل كلا الفريقين إلى العمل بشرائع الإسلام وحدوده؛ والمحافظة على فرائضه التي 
فرضهاء ونهاهم عن تضييع شيء من ذلكء فالآية عامة لكل من شمله اسم"الإيمان"؛ فلا وجه لخصوص بعض بها دون بعض0©7. 

قلت: الذي قاله الإمام ابن جرير رحمه الله هو المتجه» فسبب النزول مع ضعفه لا يقوى على مقاومة عموم الآية والله 
تعالى أعلم. 




















, يا 8 الذين آمنوا ا في السّلم)أي: في الإسلام 
) كافة)أي: جميعاًءأي: في جميع شرائعه. 

( ولا تتبعوا خطوات الشيطان)أيْ: آثاره ونزغاته 

( إنه لكم عدو مبين ).ظاهر العداوة. 


كلخ بطاعة وندع أخرئ بل يجب علينا 0 كلما جاء.غن للد تعالى»ونهانا الله عز 0 عن اتباء 0 ووسائل الشيطانءو علل 
ذلك بأنه عدو مبين ظهر بين العداوة لا يدخر حيلة في إضلال المؤمنين عن طريق اللهءأعاذنا الله والمؤمنين والمؤمنات من طرق 
الشيطان63*3, 


أم حَسَِثُم أن تدخُلوأ آلجَنّة وَلْمَا يكم تل آلَِينَ حَلَوا من قَِلكم سَمَتهمُ 1 آلْبََسَآءُ وَآلضّرَآءٌ وَرُلَزِلُوأ حَنّى يَفُولَ 


4 ا 1 


رسو وَالَّذِينَ اهلوأ مَعَة متم تصن مهألا إنّ صر ريت 4 71) 
قوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة)- الآية. 
قتادة 3 


6. قال عبد الرزاق أنبأنا معمرعن قتادة قال: «نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب؛أصاب النبي 1] وأصحابه 








07 الوجيز للواحدي ( 55 ). 

(022 تفسير الطبري 2/324 مرسل ضعيف الإسناد. 
(023 أسباب النزول للواحدي ( 40) 

4 لسان الميزان ت أبي غدة (8/ 210) 

(035) جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 256) 
(036) جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 252) 
70 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 257) 
038 الوجيز للواحدي ( 55) 




















(83) 
يومند بلاء وحصر» ». 


[تعليق ] 

ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن قتادة وهو يدل على أن الآية نزلت في غزوة الآحزاب.وذكر ابن جرير كذلك عن 
السدي ما يوافق هذا القول00. وذكر الواحدي سبباً آخر فقال: وقال عطاء: لما دخل رسول الله 1] وأصحابه المدينة اشتد الضر 
عليهم» » بأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين» وآثروا رضا الله ورسوله؛ وأظهرت اليهود العداوة لرسول 
الله وأسر قوم من الاغنياء النفاق» فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم (أم حسبتم) الآيقدهه, 
1 قلت: : كلا القولين محتمل من الآية؛ولم أجد أحداً من أهل العلم رجح أحدهما على الآخر وقد ذكر الإمام الطبري القول 








[ تفسير مختصر للآية] 
(أم حَسِبْتُمْ ): خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم؛والأمر بالصبر على الشدائد. 
( وَلَمّا يَأتِكُم)أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم. 
( مّتْلُ الذين)أي حالهم؛ وعبّر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل. 
( وَرُلْزِلُوا)بالتخويف والشدائد ( ألا إِنَّ نَصْر الله قَرِيبٌ)يحتمل أن يكون جواباً للذين قالوا : متى نصر الله؟ وأن يكون إخباراً 
مستأنفاًءوقيل: إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه: متى نصر الله(642, 

قلت: في الآية حث للمؤمنين على الصبر على البلاء والضراءءلا سيما إذا كان في سبيل الدعوة إلى اللهءفإن أمر الدعوة 
محفوف بالبلاء والضراءءوهو طريق المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين»يبتلون ثم تكون لهم العاقبة. ونصر الله تعالى قريب من 
المؤمنين جعلنا الله منهم. 


ال 


قوله تعالى: ( يسألونك ماذا ينفقون) - الآية. 
7. أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: «سأل المؤمنون رسول الله 1 : أين يضعون أموالهم؟ فنزلت:( 
يسألونك ماذا ب نفد ينفقون قل ما أنفقتم من خير) - الآيقصم», 
8. وأخرج ابن المنذر عن أبي حيان « أن عمرو بن الجموحسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ننفق 
من أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت (344)»)» 








[تعليق] 








تكو المولك ريه إن اخزين في سيب جور هك الأب الأول في أن التمردين ساروا النجين ن حزم اعون 
أمولهم:فنزلت الآية إرشاد لهم»فهذا الأثر مرسل وروى ابن جرير نحوه عن قتادة ومجاهد فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. 
وأماالأثر الثاني في أنها نزلت في عمرو بن الجموح. فقد روى الواحدي من طريق ابن عباس من رواية أبي صالح 
عنه: أنها نزلت فى عمرو بن الجموح الأنصاريءوكان شيخا كبيرًا ذا مال كثيرء فقال: يا رسول الله بماذا نتتصدق؟ وعلى من ننفق؟ 
فنزلت هذه الاية:64. وهو شاهد لما قبله لكن إسناده ضعيف. 
وروي سبب ثالث:أنها نزلت في رجل أتى النبي 1] فقال: "إن لي ديناراً فقال: : أنفقه على نفسكء فقال: إن لي دينارين» 
فقال: إنفقهما على أهلكء فقال: إن لي ثلاثة» فقال: أنفقهما على خادمكء فقال إن لي أربعة» فقال: أنفقها على والديك؛ فقال: إن لي 
خمسة؛ فقال: 0 إن لي ستة فقال: أنفقها في سبيل الله» وهو أخسها». رواه الواحدي من رواية عطاء»». 
قلت: والجمع بين هذه الروايات بأن يقال الرواية الأولى أبهمت السائل ثم ذكرته بصيغة الجمع وهذا سائغ في لغة 
العرب.ثم إن هذا السائل جاء مبيناً في الرواية الثانية وهو عمرو بن الجموع.والرواية الثالثة على فرض صحتها فكذلك أبهم السائل 
فيها وهو مبين في الرواية الثانية لكن هذه الرواية ضعيفة الإسنادءقال الحافظ أخرجه عبد الوهاب بن سعيد الثقفي بسنده الواهي!67. 
وقد قيل بأن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة»قال ابن جرير وهذا لا دليل عليه. 
قلت: هو محتمل من الآية لأن الوالدين لا يجوز أن يخرج لهم من الزكاة»ولكن كذلك يحتمل أن تكون النفقة هنا عامة 
فتشمل الزكاة وغيرها والله تعالى أعلم. 








0 تفسير الصنعاني 1/83 تفسير الطبري 2/341 مرسل ضعيف الإسناد 

0 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 289) 

0417 أسباب النزول للواحدي ( 40) 

50 التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ( 106) 

(042 تفسير ابن جرير 2/343 مرسل ضعيف فيه سنيد»وقد تكرر هذا الإسناد كثيرا وبينا علله في أكثر من موضع 
40 ابن المنذر مرسلا. 

(5 أسباب النزول للواحدي ( 40) 

0 أسباب النزول للواحدي ( 41) 

70 العجاب في بيان الأسباب (1/ 535) 


























)84( 


[ تفسير مختصر للآية] 
( قل مَا أَنْفَقتمْ مِنْ خَيْرٍ فلِلْوَالَِيْنِ وَالأفْرَبِينَ وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيل)أي: اصرفوها في هذه الوجوه. كما جاء في الحديث: 
"أمك وأباك» وأختك وأخاك؛ ثم أدناك أدناك””, 


ثم قال تعالى: ( وَمَا تَْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإنَّ لله به عَلِيمٌ)أي: مهما صَدَرَ منكم من فعل معروف. فإن الله يعلَمُهء وسيجزيكم على ذلك 
أوفرَ الجزاء؛ فإنه لا يظلم أحدًا مثقال ذُرّةه, 


( يَمْلُونَكَ عَنِ ألتتّهْر ألَحَرَام قال فية فل قِتَالَ فيه كبير وَصَدُعَن سَبيل الل وَكفْرَ بةوَآلْمَمْجِدٍ آلْحرَامِ وَِخْرَاجُ 

أخلة مثه أكْبَرُ عند انه َالفثئة أكْبَر من الْقَثلٌ وَلَا يَرَالُونَ يُفتِلُونكُمْ حَتّى يَرُدُوكُمَ عَن دِينِكُم إن مْتَطعُوأً وَمَن 

يَرْتَددَ مِنكُم عَن دينة فَيَمْتْ وَهْوَ كاف فأولئِكَ خبطث أَعدلهمُ في لديا والأخرة وَأوْلبِكَ أصحب الذر رهم 
فيها خَلِدُونَ 117؟) 


قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام) - الآية 

9. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن جندب بن عبد الله: «أن 
رسول الله 1] بعث رهطاًءوبعث عليهم عبد الله بن جحشءفلقوا ابن الحضرمي فقتلوه. ولم يدروا أن 
ذلك اليوم من رجب أو من جمادىءفقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى: 
( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) ‏ الآية. فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم أجر 
فأنزل الله: (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولنك يرجون رحمة الله والله غفور 
رحيم”” ) ».[ البقرة 218] وأخرجه ابن منده في الصحابة من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن 
ابن عباس. 








[ تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الرواية في سبب نزول هذه الآية»وذكر الحافظ ابن حجر في العجاب أن إسنادها حسنءوله 
عدة شواهدء وقد رويت بسياق أطول من هذا رواها الإمام ابن جرير في تفسيره فقال: عن عروة بن الزبير» قال: بعث رسول الله 
عبد الله بن جحش في رجب مَفْفَلّه من بدر الأولى» وبعث معه بثمانية رهط من المهاجرينء ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب 
له كتابّاه وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره؛ ولا يستكره من أصحابه أحدًا.وكان أصحابٌ عبد 
الله بن جحش من المهاجرين من بني عبد شمس أبو حذيفة [بن عتبة] بن ربيعة- ومن بني أمية- بن عبد شمسء ثم من حلفائهم: عبد 
الله بن جحش بن رئابء وهو أمير القوم؛ وعكاشة بن محصن بن حُرثان أحد بني أسد بن خزيمة- ومن بني نوفل بن عبد مناف 
عتبة بن غزوان حليف لهم - ومن بني زهرة بن كلاب: سعد بن أبي وقاص- ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم؛ 
وواقد بن عبد الله بن مناة بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة» وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم- - ومن بني 
الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء.فلما سار عبذ الله بن جحش يومين فتح الكتاب ونظر فيه فإذا فيه: "إذا نظرت إلى كتابي هذاء 
فسرٌ حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف, فترصّد بها قريشاًء وتعلّمْ لنا من أخبارهم». فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: 
سمعا وطاعة" ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشاً حتى آتيه منهم بخبر» وقد نهاني أن 
أستكره أحدًا منكم؛ فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» » ومن كره ذلك فليرجع؛ فأما أنا فماض لأمر رسول الله 
فمضى ومضى معه أصحابه؛ فلم يتخلّف عنه[منهم] أحدء وسلك على الحجازء حتى إذا كان بِمَعْدِن فوق القَرَعَ يقال له بُخرانء 
أضلّ سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهما كانا عليه يعتقبانه» فتخلّفا عليه في طلبه» ومضى عبد الله بن جحش وبقية 
أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عيرٌ لقريش تحمل زبيبًا وأدَما وتجارةً من تجارة قريش فيها منهم عمرو بن الحضرميء» 
وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة ة المخزوميان؛ والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة فلما 
رآهم القوم هابوهم؛ وقد نزلوا قريبًا منهم» فأاشرف لهم عكاشة بن محصنء وقد كان حلق رأسه؛ فلما رأوه أمنوا وقالوا: عْمَار! فلا 
بأس علينا منهم. وتشاور القوم فيهم. وذلك في آخر يوم من جمادىء فقال القوم: والله لئن تركتم القومّ هذه الليلة ليدخُلُنّ الحرم 
فليمتنعُنََ به منكم؛ ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام! فتردّد القوم فهابوا الإقدام عليهم؛ ثم شجُّعوا عليهم؛ وأجمعوا على قتل 
من قدروا عليه منهم» وأخذ ما معهم. فرمى واقدُ بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرميّ بسهم فقتله» واستأسرّ عثمان بن عبد اللهء 
والحكم بن كيسان وأفلت نوفل بن عبد الله فأعجزهم. 
وقدم عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين» حتى قدموا على رسول الله 1 بالمدينة وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أنّ 
عبد الله بن ححتق قال لأضحابة إن لرمبول الله 2 مما غنمكم المي وذلك قبل أن يرصن الخمين من الغنائم فعزل لرسول الله 






































0450 اتفسير ابن كثير (1/ 572) 

9" تفسير ابن جرير 2/350 سنن النسائي الكبرى 5/249 ح ( 8803) سنن البيهقي الكبرى 9/11 ح (17523 ) المعجم الكبير 2/162 ح ( 1670) مسند أبي يعلى 3/102 

ح (1534 ) في إسناده حضرمي بن لاحق وهو مجهولءوأبهمه النسائي في روايته»وفرق الحافظ في تهذيب التهذيب بينه وبين الحضرمي بن لاحق وقال: انهما اثنان ونقل عن 

ابن حبان الفرق بينهماءفقال الذي يروي عنه سليمان التيمي لا أدري من هوءونقل عن ابن المديني قوله مجهولء انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 2/340 قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد:رجاله ثقات قلت:له شاهد عند الطبري في التفسير من رواية أبي مالك الأشعري وفي إسناده أبو جعفر الرازي قال الطبري:حدثت عن عمار بن الحسن ففيه 

القطاوصعف بوروي تتولا عن قتادة بنقين إسناد ان حير وكللك عن مها هد بمختصسر! بس مبعيف وحن الرهري يمينا وانترح ل شتا أيضا تعن ابن عبائى ينيك 

ضعيف جدا أبناء عن أباء. 












































855 

خُمس العيرء وقسم سائرها على أصحابه فلما قدموا على رسول الله [] قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ا 
والأسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئًا فلما قال رسول الله [] ذلكء سقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وعتّفهم المسلمون 
فيما صنعواء وقالوا لهم: صنعتم ما لم تؤمروا به وقاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا بقتال! وقالت قريش: قد استحلٌ محمد 
وأصحابه الشهر الحرام؛ فسفكوا فيه الدمّ» وأخذوا فيه الأموال وأسروا. [فيه الرجال] فقال من يردٌ ذلك عليهم من المسلمين ممن 
كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في جمادى! وقالت يهود -تتفاءل بذلك على رسول الله 1] -: عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن 
عبد الله!" عمرو"؛ عمرت الحرب! و"الحضرميّ"؛ حَضّرت الحربُ!" وواقد بن عبد الله", وقدت الحرب! فجعل الله عليهم ذلك 
واجهم. 
فلما أكثر الناسنُ في ذلك أنزل الله جل وعز على رسوله:" يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه*». انتهي 

وقد روي في سبب نزول هذه الآية روايتان آخريان. 
قال الإمام القرطبي: وري أن سبب نزولها أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أمية الضمري وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي 
وذلك في أول يوم من رجب فقتلهماءفقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرامءفنزلت الآية5:1. ثم قال والقول بأنها نزلت في قصة 
عبد الله بن جحش أشهر وأكثر. 

الرواية الثالثة: أخرجها ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس: «إن المشركين صدوا رسول الله 11 وردوه عن 
المسجد الحرام»في شهر حرامءففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل.»فعاب المشركون على رسول الله [] القتال في 
شهر حرامءفقال الله: (قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر )ومن القتال في«2©. 

قال الإمام ابن جرير: ولا خلاف بين أهل التأويل جميعًا أن هذه الآية نزلت في سبب قتل ابن الحضرمي!65. 

قلت هذا ما رجحه ابن جرير رحمه اللهءينضم إليه قول الإمام القرطبي المتقدم. 






































[مسألة] 

اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم هل تحريمه باق أو نسخ؛ فالجمهور: على أنه نسخ تحريمه» ونص على 
نسخه الإمام أحمد و غيره من الأئمة. وذهبت طائفة من السلف منهم عطاء: إلى بقاء تحريمه» ورجحه بعض المتأخرين واستدلوا 
بآية المائدة» والمائدة من آخر ما نزل من القرآن»وقيل ليس فيها منسوخء وفي المسند والحاكم وصححه على شرط الشيخين أن 
عائشة رضي الله عنه قالت: [ هي آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه و ما وجدتم فيها حرام فحرموه:*" ] وروى 
اناو اح د جك أده ستك عر جار قل [ لم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى 
ويغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ057 ] وذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه و سلم حاصر الطائف في شوال فلما دخل ذو القعدة 
لم يقاتل بل صابرهم ثم رجع وكذلك في عمرة الحديبية لم يقاتل حتى بلغه أن عثمان قتل فبايع على القتال ثم لما بلغه أن ذلك لا 
حقيقة له كف واستدل الجمهور بأن الصحابة اشتغلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتح البلاد ومواصلة القتال والجهاد ولم ينقل 
عن أحد منهم أنه توقف عن القتال وهو طالب له في شيء من الأشهر الحرم وهذا يدل على إجماعهم على نسخ ذلك و الله أعلم»©. 


[تفسير مختصر للآية] / 

( يسألونك)يعني: المشركين.وقيل: هم المسلمون ( عن الشهر الحرام قتالٍ فيه)أيْ: وعن قتالٍ فيه ( قل قتالٌ فيه كبير)ثمٌ ابتدأ فقال: ( 
وصد)ومنعٌ ( عن سبيل الله)أَيْ: طاعته.يعني: صدّ المشركين رسول الله [] وأصحابه عن البيت الحرا م عام الحديبية ( وكفر بهإبالله 
( والمسجد الحرام)أيْ: وصدٌّ عن المسجد الحرا م ( وإخراج أهله)أي: أهل المسجد.يعني: رسول الله وأصتكارة جين اخرزجرااس 34( 
منه أكبرٌ)وأعظم ورّراً ( عند الله والفتنة)أيْ: والشّرك ( أكبر من القتل)يعني: قتل السّرية المشركين في رجب ( ولا يزالون)يعني 
المشركين ( يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم)إلى الكفر ( إن استطاعوا ومن يَرْتَددْ منكم عن دينه)الإسلامءأَيْ: يرجع فيموت على 
الكفر ( فأولئك حبطت أعمالهم...) الآية.[ بطلت أعمالهم | 














( يلوك عَنٍ لخت وَالْمَتِِرٌ قن فيهمآ إِثّْم كبي وَمَنْفِْ لس وَإِنْمَهمَآ أكبرُ من تَفِهِمَا همادا يُنِفُونَ 

ل العفو كَذْلِكَ بْبَيْنُ أله لله لَكُمُ لزت لعَلَكمَ تتَفكُرُون ١١4‏ في ألدنيَا وآلآخِر خِرَة يَسلُوكَ عن اليَمَىْ فن إصلاح 

ليخ كدر وإن تخالطو هه فإخوئقة والله هُ يَعَلَمُ آلْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصلح وَلَوْ شَءَ آذ زيز - 
0 


قوله تعالى: (يسألونك عن الخمر) يأتي حديثها في سورة المائدة. 
قوله تعالى: (ويسألونك ماذا ينفقون). 
0. أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس: « أن نفرًا من الصحابة حين أمروا 
بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي 1 فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالناءفما 








(00) جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 303) 
0500 تفسير القرطبي - (41/3) 

2 تفسير ابن أبى حاتم - (2/ 385) 

(059) جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 301) 
4" المسند 188/6 والحاكم311/2 

50 أحمد في مسنده334:345/3 

(356) منقول 

27 الوجيز للواحدي ( 57) 
























































(856) 
ننفق منها فأنزل الله: (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو«»ه ) » 

1. وأخرج أيضاً عن يحيى أنه بلغه « أن معاذ بن جبل وثعلبة أن رسول الله 1[ فقالا: يا رسول الله إن 
لنا أرقاء وأهلينءفما ننفق من أموالنا؟ فأنزل هذه الآيقد«ده ». 








ٍ | قد تقدم في قوله تعالى (يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللولدين والأقربين) - الآية.وهنا (ويسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو)والمراد " بالعفو" الفضل: يعنى المال الزائد عن الحاجة قال الواحدي أي: ما فضل من المال عن العيال6©0. 

وذكر هنا أثرين الأول أثر ابن عباس «أن نفراً من الصحابة سألوا». والثاني أن السؤال كان بواسطة معاذ بن جبل 
وثعلبة»وقد ذكر الإمام القرطبي أنها نزلت في عمرو بن الجموح لما نزلت (فُلْ ما أَنَْنُمْ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالدَيْن) [البقرة: 5] قال: كم 
أنفق؟ فنزل6021. 
قلت:» : فيكون الآية الآولى سؤال عن مستحقي الصدقة فبين الله تعالى مستحقي الصدقة بقوله (قُلْ مَا أَنْقفَنُمْ مِنْ خَيْرِ 
فَلِلْوَالِدَيْنِ)- الآية. وهنا عن مقدار الصدقة. فأمرهم الله تعالى أن ينفقوا الزائد عن حاجة العيال. 

واختلف أهل العلم في تفسير قوله تعالى( العفو) على خمسة أقوال. 
أحدها: أنه ما يفضل عن حاجة المرء وعياله»رواه مقسم عن ابن عباس. 
الثاني: ما تطيب به أنفسهم من قليل وكثيرءرواه عطية عن ابن عباس. الثالث: أنه القصد بين الإسراف والإقتارءقاله 
الحسنءو عطاء»وسعيد بن جبير. 
الرابع: أنه الصدقة المفروضةءقاله مجاهد. 
الخامس: أنه مالا يتبين عليهم مقدارهءمن قولهم: عفا الأثر إذا خفي ودرس©6. 

كذلك اختلفت القراءة في قوله تعالى (العفو) فقرأت بالضم وهي قراءة أبو عمرو البصري (العفوٌ) وقرأت بالفتح ( 
العفوَ). 


وتوجيه القراءتين كالآتي: 
فقراءة النصب معناها (يسألونك ماذا ينفقوا )فقل ينفقون العفوَ: أي الزائدء»فيكون منصوب بفعل محذوف على أنه مفعول به. 
والقراءة الثانية بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي: هو العفو والله أعلم:©. 
كذلك اختلف أهل العلم هي هذه الآية منسوخة بآية الزكاة أم لا؟ ٠‏ 1 1 
قال الإمام ابن الجوزي: وقد تكلم علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الاآية»فروى السدي عن أشياخه أنها نسخت بالزكاة»وابى نسخها 


آخرون6. 
[تفسير مختصر للآية] 


( يسألونك ماذا ينفقون)فهو سؤال نشأ عن استجابتهم لقول الله تعالى: ( وأنفقوا في سبيل الله)فأرادوا أن يعرفوا الجزء الذي ينفقونه 
من أموالهم فى سميل الله فاجابهم اشاتان كؤتعالي يفوله: ( قل :العفو) أي ما ز اد :على حاحتكم وفضل عن تفقتكم على انفتيكم ومن هنا 
قال الرسول » خيرالصدقة ما كان عن ظهر غنى » وراه البخاري©". 








قوله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى). 

2. أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال: « لما نزلت:(ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن) [الأنعام 152] و(إن الذين يأكلون أموال اليتامى) . الآية.انطلق من كان عنده يتيم 
فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه.فجعل يفضل له الشيء من طعامه.فيحبس له حتى يأكله أو 
يفسد,فاشتد ذلك عليهم,.فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: (ويسألونك عن 
اليتامى)- الآيةم» ». 


[ تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباسءورجح الحافظ كونه مرسلءوذكر له طريقاً أخرى مرسلة عن سعيد بن 


50" تفسير ابن أبى حاتم - (381/2). 

059)تفسير ابن أبي حاتم 2/393 معضل. 

الوجيز للواحدي ( 58) 

0 تفسير القرطبي - (3/ 61) 

2 زاد المسير في علم التفسير (1/ 213) 

(63© التفسير المنير للزحيلي (2/ 268) 

0 : زاد المسير في علم التفسير (1/ 213) 

(5 أيسر التفاسير للجزائري (1/ 105) 

06 سن أبي داود 114/ 3 ح (2871 ) سنن النسائي 6/256 ح ( 3669) مسند أحمد 1/325 ح ( 3002) المستدرك على الصحيحين 2/113 ح (3184 ) سنن البيهقي 
الكبرى 5/258 ح ( 10140) المعجم الكبير 12/251 ح ( 13020 ) من روية عطاء بن السائب وهو من المختلطين»وقد روي عنه جرير وهو ممن روي عنه بعد 
الاختلاط.»كذلك إسرائيل ابن يونس وغيره ممن روى عنه بعد لاختلاطءوخص الإئمة بعض الرواة فقالوا: بأن روايتهم عنه قبل الاختلاط منهم السفيانان والحمادان وشعبة 
وليس من روي هذا الحديث عنه من هؤلاءءوله شاهد أخرجه الطبراني عن ابن عباس أيضاءوفي إسناده علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباسء:وكذلك فيه عبد الله 
بن صالح كاتب الليث بن سعد متكلم فيه. 














57 
جبير لكن سياقها أتم مما ذكره المؤلف. عن سعيد بن جبير قال: " كان أهل البيت يكون عندهم الأيتام في حجورهم فيكون لليتيم 
الصرمة من الغنم ويكون الخادم لأهل البيت فيبعثون خادمهم فيرعى غنم الأيتام أو يكون لأهل اليتيم الصرمة من الغنم ويكون 
الخادم للايتام فيبعثون خادم الايتام فيرعى غنهم فإذا كان الرسل وضعوا أيديهم جميعا أو يكون الطعام للايتام ويكون الخادم 
لأهل البيت فيأمرون خادمهم فيصنع الطعام ويكون الطعام لأهل البيت ويكون الخادم للآيتام فيأمرون خادم الأينام أن يصنع 
الطعام فيضعون أيديهم جميعا فلما نزلت هذه الآية (إن الذين يأكلون أموال اليتامى خ ظلما) [النساء الآية 10] الآيةءقالوا: هذه 
موجبة فاعتزلوهم وفرقوا ما كان من خلطتهم فشق عليهم ذلك فشكوا ذلك إلى رسول الله [] فقالوا: إن الغنم قد بقيت ليس لها 
راع والطعام ليس له من يصنعهءفقال: قد سمع الله قولكم فإن شاء أجابكم»فنزلت هذه الاية (ويسالونك عن اليتامى667). 
وذكر الحافظ له شواهد عن الشعبي وقتادة وغيرهما©". 

وفي سبب نزول هذه الاية قول آخر ذكره الإمام الطبري في تفسيره فقال: 

وقال آخرون: بل كان اتقاء مال اليتيم واجتنابه من أخلاق العرب» فاستفتوا في ذلك لمشقته عليهم, ؛ فأفتوا بما بيّنه الله في كتابه. 
ثم أسند عن الضحاك في قوله:( ويسألونك عن اليتامي)» كانوا في الجاهلية يعظّمون شأنَ اليتيم» فلا يمسُون من أموالهم شيئاء 
ولا يركبون لهم دابة» ولا يطعمون لهم طعامًا. فأصابهم في الإسلام جَهْدٌ شديد» حتى احتاجوا إلى أموال اليتامى» فسألوا نبي الله 
عن شأن اليتامى وعن مخالطتهم, » فأنزل الله ) وإن تخالطوهم فإخوانكم)؛ يعني"بالمخالطة": ركوب الدابة» وخدمة 3 الخادم» 
وشرب اللبن:©6.وأخرج له شواهد عن ابن عباس وغيره وسقت هذا الأثر لأن لفظه أتم. 














0 

سوس امن ركان سراد 5 ل ب 
والثواب لا سس حا حك وف ال ل ا 2 ات ل م 
أموالهم» ال ان بز شو عن عبد لسار مكلك لمجت عا ذو إلمان بعتن ذا القاقة وذو القره د في لعفم 
يعين ذا الضعف. يقول تعالى ذكره: فأنتم أيها المؤمنون وأيتامكم كذلك» إن خالطتموهم بأموالكم فخلطتم طعامكم بطعامهم 
وشرابكم بشرابهم» وسائر أموالكم بأموالهم» فأصبتم من أموالهم فَضل مَرْفْق بما كان منكم من قيامكم بأموالهم وولائهم» ومعاناة 
أسبابهم» على النظر منكم لهم نظرٌ الأخ الشفيق لأخيه؛ العامل فيما بينه وبينه بما أوجب الله عليه وألزمه فذلك لكم حلا لأنكم 
إخوان بعضكم لبعض”6©7. 


هده 


( وَل تنكخوأ المشركت حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأمَة مُؤْمِنةٌ خَتِرَ مَن مُشركة وَلَوْْعْجَبتكم وَلّا تنكخوأً لَمُشركِين حَنّى 
يُْمِنُوا وَلَعَتدَ مُوْمِنُ خَيِرَ من مُشرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَوْلئِكَ يَدَعُونَ إلى آلثّارٌوَآَلَّهُ يََعْوَْ إلى آلْجَنَة وَآلمَغْفِرَةِ 00 
وَيْبيّنَُائتَة لِلدّاس لعَلّهُمْ يتدَكرُونَ )"7١‏ 


قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن). 

3. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي عن مقاتل قال: « نزلت هذه الآية في ابن أبي مرثد 
الغنوي.استأذن النبي في عناق أن يتزوجها وهي مشركة.وكانت ذات حظ وجمال فنزلت » «0. 

قوله تعالى: (ولأمة مؤمنة) ‏ الآية. 

4. أخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: « نزلت هذه الآية في عبد الله بن 
رواحة.كانت له أمة سوداء.وأنه غضب عليها فلطمهاء ثم أنه فزع فأتى النبي فأخبره. وقال: 
لأعتقنها ولأت تزوجنها ففعل.فطعن عليه ناس وقالوا: ينكح أمة.فأنزل الله هذه الآية-ه ».وأخرجه ابن 
جرير عن السدي منقطعاً. 














[ تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين الأول عن مقاتل وهو متعلق بقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات).والثاني متعلق بقوله 
تعالى ( ولامة مؤمنة خير من مشركة).أما الاثر الاول فله شاهد أخرجه الواحدى من طريق الكلبي عن ابن عباس أن رسول الله - 
يت بر 4 عناق» وكانت خليلة له في الجاهلية» فلما أسلم أعرض عنهاء فأتته فقالت: ويحك يا مرثد ألا تخلو؟ فقال 
لها: إن الإسلام قد حال بيني وبينك وحرمه عليناء ولكن إن شئت تزوجتكء إذا رجعت إلى رسول الله - - استأذنته في ذلك ثم 














7 قال المؤلف رحمه الله في الدر المنثور: الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (2/ 559) 

90 العجاب في بيان الأسباب (1/ 549) 

9 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 353) 

0 (تفسير الطبري) (4/ 355) 

(!37)تفسير ابن أبي حاتم 2/398 أسباب النزول للواحدي 65 وقد وردت هذه القصة عند تأويل قوله تعالى (: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )- الآية»وأما هنا ففي إسناده 
من لم أجد له ترجمة وهو خالد بن معروف الراوي عن مقاتل وعلى كل حال فهو مرسل. 

22 اسباب النزول للواحدي 65 تفسير الطبري 2/378 وفي إسناده عمر بن حماد قال الحافظ في لسان الميزان: متروك وفيه أيضا أسباط بن نصر عن السدي. 
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5 أبي تتبرمه؟ ثم استغاثت عليه فضربوه ضربًا شديدًا ثم خلوا سبيله» فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول 
الله - - راجعًا وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي في سببهاء فقال: يارسول الله» أتحل أن أتزوجها؟ فأنزل الله ينهاه 
عن ذلك قوله: ( وَلا تنكحوا المشركات ) «”. 
وأما الأثر الثاني فهو من طريق السدي عن ابن عباس. وقد تقدم الكلام عن هذا الأسناد. ولا شك أن الأمة المؤمنة خير 
من الحرة المشركة لهذه الآية. 








مسألة 

عد اختلف أهل العلم في قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات) هل هو منسوخ أو ناسخ»وسبب ذلك ورود آية المائدة ( يسألونك 
ماذا أحل لهم --- إلى قوله تعالى --- والمحصنات من الذين آتوا الكتاب من قبلكم)فأحلت آية المائدة مؤمنة أهل الكتاب - وهي 
العفيفة ‏ فقال بعض أهل العلم بأن آية المائدة ناسخة لآية البقرة»وهو الصحيح لكون آية المائدة متأخرة النزول» وهذ هو قول 
جمهور أهل العلم. قال الإمام ابن قدامة مسألة: قال: وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلائل للمسلمين ليس بين أهل العلم بحمد 
الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب. وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم. قال ابن 
المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى واذينه العبدي 
تزوجوا نساء من أهل الكتاب. قال: والذي قال بالتحريم الإمامية. 


[ تفسير مختصر للآية] 

قال الحافظ ابن كثير: هذا تحريم من الله عزّ وجل على المؤمنين أن يتزوّجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن كان 
عمومّها مراداء وأنّه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية» فقد حص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: ( وَالْمْخْصَنَاتُ مِنَ 
الْمْؤْمِنَات وَالْمْحْصَنَاتُ من الَّذِينَ أوتُوا الكتّاب مِنْ قَبْلِكُمْ إدَا آنَيْثُمُ تتقوهن أخور كن مخصيين عير ميتافكين زلا متخذي أَخْدَانٍِ) [المائدة: 
005 
(ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم)يعنى لو أعجبتكم الكافرة بمالها وجماله وحسبها ونسبها. 


و م ل نر ار ل ل 
فَأَنُوَهُنَّ مِنْ حَيِتُ أَمَرَكُمْ أله هُ إن الله يُحِبٌ أَلتّوْبِينَ وَيْحِبُ أَلمْتَطَهْرِينَ ١١؟)‏ 


قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض) - الآية 
5. روى مسلم والترمذي عن أنس: « أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها 
في البيوت»فسأل أصحاب النبي 1 فأنزل: ( ويسألونك عن المحيض) ‏ الآية « اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح0©» ». 
6 . وأخرج البارودي” في الصحابة من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد 
عن ابن عباس: « أن ثابت بن الدحداح سأل النبي 11ءفنزلت (ويسألونك عن المحيض) ‏ الآية ». 
7. وأخرج ابن جريرعن السدي نحوه:”. 














[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله هذين الأثرين في سبب نزول هذه الآية. 
أما السبب الأول فهو في صحيح مسلم وفيه أن الصحابة سألوا النبي [] وقد رواه المؤلف هنا مختصراً وهو بطوله 














كما يلى 
1 عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت»فسأل أصحاب النبي [] النبي 
»فأنزل الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ المحيض قُل هُوَ أذىّ فَاغْتَرْلُوا النْسَاءَ في الْمَحِيض) إلى آخر الآية.فقال رسول الله [] : 
"اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهودءفقالوا : مايريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.فجاء امع بون مدي 
وعباد بن بشر فقالا : يارسول اللهءإن اليهود تقول كذا وكذاءأفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله “حتى ظننا أن قد وجد 
عليهماءفخرجا فاستقبلهما هدية من لَبَنِ إلى رسول الله “فأرسل في آثارهما فسقاهماءفعرفا أن لم يجد عليهما. 
والسبب الثاني أن السائل هو ثابت بن الدحداح»وفي إسناده ضعفىلكن على فرض صحته فالجمع بينه وبين السبب 


























027 أسباب النزول للواحدي ( 45) 

0 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (7/ 500) المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الوفاة 620ه الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة 
الأولى»1405عدد الأجزاء: 10 

5 تفسير ابن كثير (1/ 582) 

07 صحيح مسلم 1/246 ح (302 ) سنن أبي داود 2/250ح ( 2165) مسند أحمد 3/132 ح (12376 ) سنن النسائي الصغرى 1/152 ح ( 288) سنن الترمذي 5/214 
ح ( 2977) سنن الدارمي 1/261 ح ( 1053) سنن ابن ماجة 211/ 1ح (644 ) صحيح ابن حبان 4/195 ح ( 1362مسند أبي يعلى 6/238 ح (3533) سنن البيهقي 
الكبرى 1/313 ح (1396 ) مسند الطيالسي 1/273 ح (2052 ) 

7 [البارودي] هو أبو منصور محمد بن سعد الباوردي نسبة الى باورد ويقال ابيورد بليدة بخراسان بين سرخس ونساءوهو من شيوخ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده 
الأصبهاني المتوفى سنة إحدى وثلاثمائةانظر الرسالة المستطرفة/1 128 المؤلف: محمد بن جعفر الكتاني الوفاة 1345ه الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة 
الرابعة.1406 - 1986 تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني عدد الأجزاء: 1 

079 إسناد الباوردي الذي ذكره المؤلف فيه محمد ابن أبي محمد مجهولءوأما ابن جرير فرواه عن السدي 2/381 وفي إسناده عمرو بن حماد تقدم أنه متروك 
























































89 
الأول بأن يقال: ثابت من الصحابة» وعبر عنه بالجمع»وهذا سائغ معروف من لغة العرب. 0 
وروى أن ذلك كان فعل العرب قبل الإسلام. 
فأخرج عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة: " كان أهل الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يجامعوها في بيت و لم 
يؤاكلوها في إناء.فأنزل الله تعالى في ذلك وحرم فرجها وأحل ما سوى ذلك3”. 
قال الواحدي: وقال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم تؤاكلها ولم تشاربها ولم تساكنها في بيت 
كفعل المجوسء فسأل أبو الدحداح رسول الله عن ذلك فقال: يا رسول الله ما نصنع بالنساء إذا حضن؟ فأنزل الله هذه الآية©. 








[ من أحكام الآية] 

تدل هذه الآية مع الأثار الواردة معها على خرمة إتيان النساء في وقث الحيضءوقد اتفق العلناء على حرمة وطء 
الحائضء لقوله سبحانه وتعالى: (فَاعْتَرْلُوا الَّسَاءَ ف فِي الْمَحِيض ولا تَفْرَبُوهْنَّ حَنَّى يَطْهْرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَثُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ الله 
ِنَّ لَه يْحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمُتَطْهّرِينَ) [البقرة :022] 
قال ابن كثير: (فَاعْتَزْلُوا النّسَاءَ في المَحيض) يعني: الفرج . 1 
وروى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق 
الإزار. 
وفي صحيح مسلم أن النبي قال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 
وفي البخاري عن ميمونة قالت: «كان رسول الله [] إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تأتزر ثم يباشرها». 
فمجموع هذه الأحاديث يدل على حرمة الجماع ذ في الفرجء ويبيح للزوج أن يستمتع بزوجته وهي حائضء فيما فوق السرة وتحت 
الركبة» والاستمتاع بهذه الصورة هو قول الحنفية والمالكية والشافعية» وقد استفادوا هذا التحديد من إباحة النبي الاستمتاع بما 
فوق الإزار» لأن الإزار هو الثوب الذي يستر وسط الجسم وما دونه» وهو ما بين السرة والركبة غالبأ» وعلة منع الاستمتاع بما بين 
السرة والركبة أنه داعية إلى الجماع؛ ووسيلة إليه» والوسائل لها حكم المقاصد . 
فقد ورد في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي قال: "ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» . 
وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته» وهي حائض كيف شاءء ما عدا الجماع؛ لما سبق من قوله 1]: «اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح». 
لكن قول الجمهور أرجح وأحوطء وأنسب لحال الناس» فإن منهم من قد لا يملك نفسه إذا باشر قريباً من الفرج . 

الجرم ا يك وس ا امار ل و ل الو د" 






































رح ارس ف رو لوف ليقي لين الع ان الت ا دينار أو نصف دينارء لما روى أبو دود 
والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي [] قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو 
بنصف دينار" والدينار زنته أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب تقريباً. 














[تفسير مختصر للآية] 
يذكر الله تعالى سؤال الصحابة للنبي عن المحيضءفقال له: ( قل هو أذىَ)أيْ: ا لني 
المحيض)أَيْ: مجامعتهنَّ إذا حضن ( ولا تقربوهنٌ)أيْ: ولا تجامعوهنٌ ( حتى يَطَهَرْنَ)أي: يغتسلنءومَنْ قرأ: ( 


يَطْهْرْنَ)بالتّخفيف أيْ: ينقطع عنهنٌ الدّمءأيْ: توجد الطّهارة وهي الغسل ( فإذا تطهّر ن)اغتسلن ( فأتوهنّ)أيْ: جامعوهنٌ ( من حيث 
أمركم الله)بتجتّبه في الحيض - وهو الفرج - إن الله يحب التوابين) من النوب و ) المتطهرين)بالماء من الأحداث والجنابات681, 


َو 


([لشائقة كدت لكه قائوا اخرد تق أن كن وكتقر ا لأنفيكة وآتكرا داعامو اكد شلدرة و بَشْرٍ ألْمْؤْمِنِينَ ؟؟١؟)‏ 


قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) ‏ الآية. 
8. روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر قال: « كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء 
الولد أحول! فنزلت: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم” ». 1 1 
9. وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس قال: « جاء عمر إلى رسول الله [] فقال يا رسول الله 








7 العجاب في بيان الأسباب (1/ 553) 

00) أسباب النزول للواحدي ( 46) 

0 الوجيز للواحدي ( 60) 

082 تفسير الطبري 2/398 صحيح البخاري 4/1645 ح ( 4254) صحيح مسلم 2/1058 ح ( 1435) سنن أبي داود 249/ 2ح ( 2163) سنن الترمذي 5/215 ج ( 
8) سنن النسائي الكبرى 5/313 ح (8973 ) سنن ابن ماجة 1/620 ح (1925 ) سنن الدارمي 1/275ح ( 1132) صحيح ابن حبان 512/ 9ح ( 4197) مسند أبي 
عوانة 3/84 تأليف: الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائني مسنة الوقاة 316 الناشير: : دار المعرفة مكان النشر : يبروت عدد الأجزاء: 5 سنن البيهقي الكبرى 
5ه) المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر: : مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: : الأولى» 09 عدد الأجزاء: 7 مسند الحميدي 2/65 حَ (1263 ( الكتاب.. : مسند الحميدي 
المؤلف: عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي الوفاة 219ه الناشر: دار الكتب العلمية مكتبة المتنبي - بيروت , القاهرة تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي عدد الأجزاء: 2 
مسند أبي يعلى 41/21ح ( 2024) مسند ابن الجعد 251/ 1ح ( 251) المعجم الأوسط 1/179 ح (571 ) 
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7 هلكتءقال: « وما أهلكك »؟ قال: حولت رحلي الليلة» فلم يرد عليه شيئاًءفأنزل الله الآية (نساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شنتم) . 

« أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة-» ». 

0. وأخرج ابن جرير وأبو يعلي وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن أبي سعيد الخدري: « 
أن رجلا أتى امرأته في دبرهاءفأنكر الناس عليه ذلك.فأنزلت: ( نساؤكم حرث لكم) الآيقسه », 

11. وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: << أذ نزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن»٠ه‏ « 

2. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد عنه قال: « إنما أنزلت على رسول الله 1]: (نساؤكم حرث لكم) 
رخصة في إتيان الدبر»». 

3. وأخرج أيضاً عنه "أن رجلا أصاب امرأة في دبرها في زمن رسول الله [7]»فأنكر ذلك الناس.فأنزل 
الله: (نساؤكم حرث لكم)«” ». 

4. وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: « إن ابن عمر والله يغفر له وَهمَ إنما كان أهل هذا 
الحي من الأنصار وهم أهل وثنءمع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب:كانوا يرون لهم فضلاً عليهم في 
العلم,فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم.وكان من أمر أهل الكتاب أنهم لا يأتون النساء إلا على 
حرف وذلك أستر ما تكون المرأة»وكان هذا الحي من الأنصار قد اخذوا بذلك.وكان هذا الحي من 
قريش يشرحون النساء شرحاً ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات.فلما قدم المهاجرون 
المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى 
على حرف فسرى أمرهماءفبلغ ذلك رسول الله 1]»فأنزل الله: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)» 
أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد«ه». 

قال الحافظ بن حجر في شرح البخاري:السبب الذي ذكره ابن عمر في نزول الآية مشهورءوكأن حديث أبي 
سعيد لم يبلغ ابن عباس.وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه. 




















! ذكر المؤلف رحمه سبعة آثار فى سبب نزول هذه الآية. 

الأول: أنها نزلت في قول اليهود: إذا جامعها من الخلف جاء الولد أحول. 

الثاني: أنها نزلت في عمر بن الخطاب عندما جامع امرأته من الخلف في القبل. 

الثالث والرابع والخامس والسادس: عن أبي سعيد وابن عمر في الرخصة في إتيان النساء في أدبارهن. وذكر الحافظ ابن حجر 
روايات عدة عن ابن عمر في أن الآية نزلت في إتيان النساء في أدبارهن؛ وتأوله كثيرون بأنه إباحة للجماع في الدبر لا 
القبل»والقول بأن سبب نزول الآية الإتيان في الدبر مشهور عن ابن عمرء وورد عنه كذلك عدم الرخصة في ذلك على ما ذكره 
الإمام ابن كثير: عن سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمنء إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال: وما 
التحميض؟ فذكر له الدبر. فقال ابن عمر: أف! أف! أيفعل ذلك مؤمن -أو قال: مسله:©. 

السابع: في إنكار ابن عباس على ابن عمر تأويله للآية وإثبات أن الآية نزلت في إتيان النساء من أدبارهن لكن في موضع 
الحرثءويوافقه ما أخرجه الإمام الدارمي عَنِ ابْنِ سَابطء قال: سَأَلتْ حَفْصَة بِنْتَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ هُوَ ابْنُ أبي بَكْرِء قُلْتْ لَهَا: إِنّي أريد 


(053) هذه كناية عن إتيان النساء من الخلف لكن في القبل ليس في الدبرانظر معناه في تحفة الأحوذي (8/ 258) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

40 تفسير ابن جرير 397/ 2 سنن النسائي الكبرى 5/314 ح ( 8977) سنن الترمذي 216/ 5 ح (2980 ) وقال: حسن غريب الأحاديث المختارة 10/100 ح 

تأليف:الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي المشهور بالضياء المقدسي اسم المحقق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. دار النشر : مكتبة النهضة 

الحديثة. مدينة النشر: مكة المكرمة. سنة النشر: 1410 الطبعة: الأولى. (96 ) صحيح ابن حبان 9/516 ح (4202 ) مسند أحمد 1/297ح ( 2703) سنن البيهقي الكبرى 

8 ح ( 13903) مسند أبي يعلى 5/121 ح ( 2736) المعجم الكبير 12/10 ح ( 12317) قلت: في إسناده كلا من يعقوب القمي وجعفر بن أبي المغيرة وكلاهما قال 

الحافظ عنه في التقريب:صدوق يهم وصححه الحافظ في الفتح 191/8. 

50" تفسير ابن جرير 2/395 عن عطاء مرسلا شرح معاني الآثار 3/40 ح ( 4056) مسند أبي يعلى/2 354 ح (1103 ) وهو حديث معلول أعله أبو حاتم قال ابن أبي 

حاتم:سألت أبي عن حديث رواه لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي 1! في قوله عز 

وجل (: نساؤكم حرث لكم ) قال أبي: رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي 1] في ذلك قال أبي هذا 

أشبهءو هذا ايضا منكر وهو أشبه من حديث ابن عمرءلأن الناس أقبلوا قبل نافع فيما حكى عن ابن عمر في قوله (: نساؤكم حرث لكم ) في الرخصة فلو كان عند زيد بن أسلم 
عن ابن عمر لكانوا لا يولعون بنافع وأول ما رأيت حديث ابن عبد الحكم استغربناه ثم تبين لي علته انظر علل ابن أبي حاتم /1 08 المؤلف/ الحافظ أبي عبد الله محمد بن 

أحمد بن عبد الهادي المقدسي دار النشر: أضواء السلف - السعودية/ الرياض - 1423ه - 2003م عدد الأجزاء/ 1 الطبعة: الأولى تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله تقديم: 

عبد الله بن عبد الرحمن السعد 

(056) تفسير الطبري 2/394 صحيح البخاري 1645/ 4 ح ( 4253) ولكن ليس بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف إنما هو عن نافع قال :« كان بن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ 

القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه.فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا قال أنزلت في كذا وكذا» 

7 المعجم الأوسط 4/144 ح ( 3827) رواه عن شيخه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني:حدث بأحاديث لا يتابع عليها انظر تذكرة الحفاظ 2/750 

(888 المعجم الأوسط 6/242 ح (6298 ) وفي إسناده محمد بن على الصائغ شيخ الطبراني ذكره ابن حبان في الثقات وباقي الإسناد ثقات قال الطبراني: لم يروه عن ابن أبي 

ذئب إلا أبو صفوان»وأبو صفوان هذا هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك سماه في الرواية قال الحافظ في التقريب: ثفة. 

5 قال القاضي عياض:على حرف أي:على جانب غير مستلقية ولا مجيبة 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 188) دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث 

سنن أبي داود 2/249 ح ( 2164) مستدرك الحاكم 2/212 ح (2791 ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما اتفقا على حديث 

محمد بن المنكدر عن جابر في هذا الباب سنن البيهقي الكبرى 7/195 ح (13885 ) 

0 ابن كثير تفسير ابن كثير (1/ 597) 




















(01 

أَنْ أسألك عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أنتخيي أنْ أَسْألَك عَنْه؟ قالت: سَل يا ابْنَ أخي عَما بَدَا لكَ. قال: سأك عَنْ إِثْيَانِ النّسَاءِ في أَدْبَارِهنٌَ. فقالت: 
حَدَنَنِي أم سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاه قالت: كانت الْأنْصَارُ لا تُجَبّيء وَكَانتِ الْمْهَاجِرُونَ تُجَبّيء فتَرَوَجَ رَجُلَّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ اهْرَأَةَ مِنَ 
الأنصَارء َجَبَاهَاء فَبَتِ الأنصَارِيَكُ أت ا ا الي صَلَى الله لوو ل 0-0 الْأنصَارَيّة 


أَنَى شننم) [البقرة. 0 50 وَاحِدَا» 0 السّبيل الْوَاحِدُ 02 

وأخرج الواحدي عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن قوله - (فأتوا حرثكم أنى شتتم) - قال: نزلت في العزل6. 
انتهي .ييعنى إياحة اعون عن النساءءقال الحافظ وإسناده ضعيف659 .وفي رواية عند الإمام الطبري عن سعيد بن المسيب:(فأتوا 
حرثكم أنى د شئتم)» إن شئتم فاعزلواء وإن شئتم فلا تعزلوا|5:». 

وروى الطبري بحم الله عن ابن عباس قال: 1 وإن شتف 3ت تغرل 0ه 
0 ا مر لان ود 0 5 0 رد فسلوا الى عن ذلك 
فأنزل الله (نساؤكم حرث لكم) الآية.هكذا قال خصيف والمحفوظ عن مجاهد التشديد في ذلك لا الرخصة. 

يتلخص مما تقدم في سبب نزول هذه الآية في إباحة إتيان النساء من جهة الدبر. وقد اختلفت الروايات في سبب 
النزول.فقيل نزلت في عمر بن الخطاب.وهو في صحيح البخاري فهذا السبب مقدم على غيره؛ وقيل في سؤال أحد الصحابة»وقيل 
في تحريم اليهود ذلكءفنزلت الآية مبيحة»وقيل في العزل. 

وكل هذه الآثار يمكن الجمع بينها “فيقال بأن الآية تأخر نزولها حتى جامع عمر زوجته من جهة دبرها وحتى سأل 
الصحابة النبي 

.أما العزل الوارد في رواية ابن عباس ورواية سعيد.فعلى فرض صحته فهو تأويل لعموم الآية لا سبب نزول الآية 








[ حكم إتيان النساء من الدبر] 

تقد راي غيد :اد بن عمر روطي لمعنه في ذلك وافه كان وري جر ان إتيان الها زرمن الددرووالقول والجوان هو قول لم 
يقل به أحد من الأئمة الأربعة على ما ذكره د شيخ الإسلام ابن تيمية وأنا أذكر كلامه هنا للفائدة. 

قال رحمه الله "الوطء في الدبر' ' حرام في كتاب الله وسنة رسوله. وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين» من الصحابة 
والتابعين وغيرهم؛ فإن الله تعالى قال في كتابه:( نِسَاؤُكُمْ حَرْتٌُ لَكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ أنّى شئْثم) [البقرة: 223]. 
وقد ثبت في الصحيح» » أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول» فسأل المسلمون عن ذلك 
النبي كالول اله هذة الاية. (نِسَاوُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأثُوا حَرْتَكُمْ أَنّى شِئْكُم ) [البقرة:223]. 
و"الحرث" موضع الزرع.ء والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبرء "فأتوا حرثكم" وهو موضع الولد "أنى شئتم" أي من أين 
شئتم؛ من قبلها ومن دبرها وعن يمينها وعن شمالهاء فالله تعالى سمى النساء حرثاء وإنما رخص في إتيان الحروثء والحرث إنما 
يكون في الفرج» وقد جاء في غير أثر: أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرىء وقد ثبت عن النبي أنه قال: إن الله لا يستحيي 

من الحق. . لا تأتوا النساء في حشوشهن. و"الحش" هو الدبر وهو موضع القذرء والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة 

عارضة في فرجهاء فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة؟! و"أيضا" فهذا من جنس اللواط» ومذهب أبي حنيفة 
وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم. 
وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحاب7©.انتهي 




















( نساؤكم حرث لكم)أي: مزرعٌ ومنبتٌ للولد 

( فأتوا حرثكم أنى شئتم)أي: كيف شئتم ومن أين شئتم بعد أن يكون في صمام واحدٍ. 

( وقدموا لأنفسكم)أي: العمل لله بما يحب ويرضى [وقيل قدموا لأنفسكم يعنى مقدمات الجماع] 
( واتقوا الله)فيما حدَّ لكم من الجماع وأمرٍ الحائض 

(واعلموا أنكم ملاقوه)أيُ: راجعون إليه ( وبشر المؤمنين)الذين خافوه وحذروا معصيته:65 


ألا 


( وَلَا تَجِعَلُوأ آَلَّهَ عُرْضَة لَأَيْمنِكُمْ أن تَبَرُوأ وَتتَفُوأْ وَُصْلِحُوأ بين آَلدَّامَ 


قوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) ‏ الآية. 
5. أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج قال: "حدثت أن قوله: ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) ‏ الآية 


02 سنن الدارمي (1/ 724) 

03 أسباب النزول للواحدي ( 48) 

0 العجاب في بيان الأسباب (1/ 563) 

5 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 408) 

099 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 408) إسناده جيد لكن فيه أبو إسحاق السبيعى مدلس. 
7 مجموع الفتاوى (32/ 268) دار الوفاء الطبعة: الثالثة.1426 ه/ 2005 م 

609 الوجيز للواحدي ( 60) 
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تزلت في أبي بكر في شأن مسطح:«ه د 


[ تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله هنا سبباً واحداً لنزول الآية.وأنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه عندما حلف أن لا ينفق على 
مسطح:ومسطح هو مِمنْطحٌ بِنُ أَنَانَةَ بن عَبَادٍ بنِ المُْلِب المُطَلِبيٌوكان مسطح من الفقراء فذلك كان أبو بكر ينفق عليه»فلما خاض 
في عرض أم |المؤمنين عائشة في حادثة الإفك وبرأها الله تعالى»حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه. 

وقد ذُكر في سبب نزول هذه الآية أسباب أخرى 

فقيل: نزلت في عيد الله بن رواحة قال الواحدي قال الكلبي: نزلت في عبد الله ابن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه بشر بن 
النعمان» وذلك أن ابن رواحة حلف أن لا يدخل عليه أبدأ ولا يكلمه؛ ولا يصلح بينه وبين ن امرأته» ويقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل» 
ولا يحل إلا أن أبر في يميني» فأنزل الله تعالى هذه الآية0», 

وقيل نزلت في أبي بكر رضي الله عنه مع ابنه عبد الرحمن. قال مقاتل بن سليمان: 
نزلت في أنبي بعر الصديق»رضي الله عنه»وفي ابنه عبد الرحمن» حلف أبو بكرءرضي الله عنه ألا يصله حتى يسلم401, 

وقيل: نزلت في الصديق أيضا حين حلف ألا يأكل مع الأضياف7". قاله الإمام القرطبي رحمه الله. 

وقيل نزلت في أن الرجل كان يحلف بالله أن لا يصل رحمهءولا يصلح بين الناس»فنزلت هذه الآية»قاله الربيع بن 
أنس!40, 

لا 1ك د حي و سمه ا ري م فروى الطبري عن عائشة في 


للنزول ولكن تفسير للآية ولكن ذكره الإمام ين حجر على أنه قول آخر في سيب النزول: ش 
وكل هذه الأسباب مراسيل والموصول منها في إسناده مقال»ويمكن حمل الاآية على كل ما ورد فيها من أسباب 
النزول»فنقول تأخر نزول هذه الآية حتى كان من كان من شأن أبي بكر مع ابنه ومسطح وكذلك عبد الله بن رواحة وما كان من 
شأن من حلف بالله أن لا يصل رحمهءتثم أنزل الله الآية»مرشدة إلى ما ينبغي عليهم. 
قال الإمام الطبري: وأولى التأويلين بالآية» تأويل من قال: معنى ذلك:لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير 
فيما بينكم وبين الله وبين الناس5”». 


[ تفسير مختصر للاية] 

(ولا تجعلوا الله عرضةٌ لأيمانكم)أي: لذ تجغلن "يمون بال ستتحانه علد مائعة مين :البر والتقوى مين 'حيدة تتعكذون اليمنية لتعتلوا 
بها. 

( أن تبروا)أي: في أَنْ لا تبرُواءأو لدفع أن تبرٌواءويجوز أن يكون قوله: ( أن تبروا)ابتداءًَ»وخبره محذوف على تقدير: أن تبرٌوا 
وتتقوا وتصلحوا بين النّاس أولىءأي: البرٌ والثّقَى أولى. 

( والله سيمعٌ عليمٌ)يسمع أيمانكم»ويعلم ما تقصدون بها. 


( وَالمُطلقت يَترَيْصْن بِأنفُسِهنَ كله قرُوةٌ وَلا يَحِلُ هن أن يَكْتَمنَ ما خَلقَ أ لَه فِي أَرَحَامِهنَ إن كُنَّ يُؤْمِنَ اله 
وَآليَوْم الآخرّ وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدّهِنَّ في ذَلِكَ إن أَرَادُوَاً إِصْلْحًا وَلَهْنَّ مثْل آلّذِي عَلَيَهنَّ بِآلَمَعْرُوفٌ وَلِلِرَجَالِ عَلَيَهِنَ 
دَرَجَة وَألَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ +؟؟) 


قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن) - الآية. 

6. أخرج أبو داود وابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: « طلقت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمءولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله العدة للطلاق:( والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء”» ) » 

7. وذكر الثعلبي وهبة الله بن سلامة في الناسخ عن الكلبي ومقاتل: « أن إسماعيل بن عبد الله 
الغفاري طلق امرأته قتيلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يعلم بحملها ثم علم فراجعها 
فولدت فماتت ومات ولدهاءفنزلت (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروع)<» 6 


تفسير ابن جرير 2/402 وفي إسناده سنيد ضعيفء:و كذلك مرسل عن ابن جريج 

4 أسباب النزول للواحدي ( 49) 

407 تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 119) 

20 نفسير القرطبي - (3/ 97) 

زاد المسير في علم التفسير (1/ 221) 

00 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 423) 

7 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 424) 

سنن أبي داود 2/285 ح (2281 ) سنن البيهقي الكبرى 7/414 ح (15155 ) وإسناده صالح:وفيه إسماعيل بن عياش متكلم في روايته عن الحجازيين:وأما الشاميين 
فروايته عنهم مستقيمة وهنا روى عن عمرو بن مهاجر وهو شامي»وسكت عن إسناده أبو داود على قاعدته أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج.وحسنة الشيخ ناصر في 
صحيح سن سنن أبي داود 

7 الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 1/53 المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري (المتوفى: 410ه) المحقق: زهير الشاويش , محمد كنعان 
الناشر: : المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: : الأولى» 4ه عدد الأجزاء: 1 ولم يعزه وعلى كل فما ذكر المصنف كاف لتضعيفه عمن ذكر وهو ضعف الكلبي وإرسال 
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تعليق 

ا | ذكر المؤلف رحمه الله هذين الأثرين في سبب نزول هذه الآية» وأما الأول فهو حسن أنها نزلت في أسماء بنت يزيدءأما 
الثاني فلا تقوم بمثله حجة فهما مرسلان بالإضافة إلا ضعف الكلبيءلكن يشهد لهما ما أخرجه الإمام الطبرى عن قتادة قال؛ كان 
أهل الجاهلية يطلّق أحدهم امرأته ثم يراجعهاء لا حّد في ذلك» هي امرأته ما راجعها في عدتهاء فجعل الله حد ذلك يصير إلى ثلاثة 
قروءء وجعل حد د الطلاق ثللاث تطليقات:057», 
وأخرج الإمام الطبراني في تفسير منسوب إليه عن ابن عباس من غير إسناد: قوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء)سبب نزولها: أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في زوجهاءقالت: أنا حبلى»وليست حبلى؛لكي 
يراجعهاءوإن كانت حبلى وهي كارهةءقالت: لست بحبلى»لكي لا يقدر على مراجعتها.فلما جاء الإسلام ثبتوا على هذا.فنزل قوله 
تعالى: ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)[ الطلاق: 1 ].ثم نزلت: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء)”». 
فهذه ثلاثة آثار تشتمل على سببين للنزول. ٍ 
الأول: يدل على أن المطلقة لم يكن لها عدة»ثم نزلت الآية بيانا للعدة. 
الثاني: أنه كان لها عدة ولكن هذه العدة إذا كانت حاملاً أن تضع حملها. 

ويمكن الجمع بأن يقال بأن السبب الأول مجمل.والسبب الثاني مبيناً لهذا الإجمال.وحكم عدة الحمل في هذا السبب ثابتة 
بقوله تعالى 
( وَأَوْلاتُ الأحْمَالٍ أْجَلْهْنّ أن يَضَعْنَ حَمْلْهْنٌ) [الطلاق :4] هذا على فرض صحة الأثرين الاخرين. وإلا فالأثر الأول أجود إسناداً 
وهو أولى بالترجيح فتكون المطلقة قبل الإسلام لم يكن لها عدة. ثم نزلت الآية مبينة عدة غير الحامل؛ ثم جاءت آية الطلاق مبينة 
لعدة الحامل. والله تعالى أعلم. 


[ تفسير مختصر للآية] 

( والمطلقات ] أي: : النساء اللاتي طلقهن أزواجهن ( يَتَرَبَصْنَ بأَنْفْسِهنَ)أي: ينتظرن ويعتددن مدة ( ثَلانَةَ قُرُوءِ)أي: حيض» أو 
أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك» مع أن الصحيح أن القرءء الحيض» ولهذه العدة عِدَةُ حكّم منها منها: العلم ببراءة الرحم» 
إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء» علم أنه ليس في رحمها حملء فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب2». 


( الطّلق مَرَكانٌ فشاك بمغرُوف أؤ تريح بِإِنٌ ولا يَحِلُ كم أن تََحدُو مما عات تيثُمُوَهْنٌَ شي إل أن يَحَافَا 


م من 


ألا يُقِيمَا حُدُودَ آله إن حِفتم ألا يُقِيمَا حُدُودَ لَه فلا جُنَاحَ عَتِهِمَا فيما أفتدَثٌ ب بلك حُدُود آله فلا تعتذو ها 
وَمَن يَتَعَدَ حُدُوَدَ ألله فَأَوْلَئْكَ هُمُ أَلظْلِمُونَ 19؟) 


قوله تعالى: (الطلاق مرتان) - الآية. 

8. أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت: «كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي 
امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة»وإن طلقها مائة مرة وأكثرء حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك 
فتبيني مني ولا آويك أبداً قالت: وكيف ذلك؟! قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك.فذهبت 
المرأة فأخبرت النبي 1] فسكت حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان)١»‏ ». 








[ تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها في سبب نزول هذه الآية. وقد صحح أكثر أهل العلم إرساله؛والمرسل 
ضرب من الحديث الضعيفء وله شواهد مرسله منها ما أخرجه الطبري رحمه الله عن قتادة قال:« كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم 
يراجعهاء لا حَّد في ذلك» هي امرأته ما راجعها في عدتهاء فجعل الله حد ذلك يصير إلى ثلاثة قروءء وجعل حدَّ الطلاق ثلاث تطليقات2» ». 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الثعلبي عن مقاتل بن حيان و الكلبي قالا: «كان الرجل في أول الإسلام إذا طلق امرأته وهي 
حبلى فهي أحق برجعتها ما لم تضع ولدها إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بقوله الطلاق مرتان_الآية1ة». 

وعزا كذلك الحافظ للإمام ابن جرير من طريق يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قالا: في قوله تعالى 


90 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 540) 
(409) تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني ولم أجد أحدا أكد أنه من تفسيره وقيل من تفسير الغزنوى والذي يزيد الشك في هذا التفسير أنه من غير إسناد وهذا 
غير ملائم لطبيعة زمن الإمام الطبراني الذي كان فيه الإسناد منتشراً كلم ذكر الآثر الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير (1/ 225) 


40 تفسير السعدي (101) 

4110 أخرجه الترمذي 2|007 2 ) 2) ورجح إرساله.ويعلى بن شبيب الذي رفعه عن عائشة قال الحافظ: : لين الحديث»كذلك أخرجه صاحب المستدرك 2007 2 ) 
6) وقال صحيح الإسنادءوما قاله فيه نظر.وكذلك أخرجه البيهقي في الكبرى 7/333 ح ( 14727) 

20 جامع البيان (تفسير الطبري) (4/ 540) 

(413» العجاب في بيان الأسباب (1/ 583) 











)94) 
(وبعولتهن أحق بردهن): الآية.كان الرجل إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها ولو طلقها ثلاثاً فنزلت (الطلاق مرتان) فنسخ 
ذلكءفإذا طلقها الثالثة لم تحل له رجعتها إلا ما دامت في عدتهاه". 

فهذه الآثار يشد بعضها أزر بعض. وهي تدل على أن ذلك كان هو سبب النزول فشرع الله تعالى الطلاق مرتين لحفظ 
حقوق النساءءولا يكون مضغة في فم المتلاعبين من الرجال. 


[تفسير مختصر للآية] 

(الطلاق مرتان)كان طلاقٌ الجاهلية غير محصور بعدد»)فحصر الله الطلاق بثلاث»فذكر في هذه الآية طلقتين»وذكر الثّالثة في الآية 
الأخرىءوهي قوله: ( فإن طلقها فلا تحلٌ له من بعد...) الآية»وقيل: المعنى في الآية: الطّلاق الذي يُملك فيه الرّجعة مرّتان. 

( فإمساك بمعروف)يعني: إذا راجعها بعد الطّلقتين فعليه إمساكٌ بما أمر الله تعالى ( أو تسريحٌ بإحسان)وهو أنْ يتركها حتى تَبِينَ 
بانقضاء العدّةءولا يراجعها ضرار التاهي 8 


قوله تعالى: (ولا يحل لكم. 50 

9. أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال: « كان الرجل يأكل مال امرأته من نحلته 
الذي نحلها وغيره» لايرى أن عليه جناحاًء فأنزل الله : ( ولا يحل لكم أن تأخدوا مما آتيتموهن شينئاً»» 
) ». 

0 . وأخرج ابن جريرعن ابن جريج قال: « نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة.وكانت اشتكته 
إلى رسول الله فقال: « أتردين عليه حديقته »؟ قالت: نعم فدعاه فذكر ذلك له قال: 5-6 
بذلك؟ قال: « نعم » قال قد فعلت»فنزلت:( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئأ إلا أن يخافا) - 
الآيفرحه- 








[تعليق ] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية. أما الأول فأخرجه أبو داود في الناسخ والمنسوخ419: وفيه أن 
سبب النزول كان في استحلال المهر الذي أعطاه الرجل للمرأة أو غير ذلك وهذا لا يجوز وقد نهي الله تعالى عن ذلك فقال ( ولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) 
ثم ذكر الأثر الآخر وهو أثر مرسل ضعيف الإسناد وأصل قصة ثابت بن قيس مع زوجه في الصحيح لكن من غير 
فت التزول وهو اول كلم فى الإنملاء وقد ذكر اصحات كنب أحكام القزان أحكام الخله عن تفسير هذه الاب ليرج إل 


[ تفسير مختصر للآية] 

ينهي الله تعالى المؤمنين في هذه الآية عن أن يأخذوا شيئاً من صدقات النساء إلا ما طابت به نفس المرأة كما قال تعالى 
( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فلكوه هنيئاً مريئا) [ سورة النساء] وكذلك إذا كان هذا المأخوذ بدلاً للخلع فقد قال العلماء بجوازه. 
قال الإمام الواحدي 
( ولا يحلٌ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً)لا يجوز للزّوج أن يأخذ من امرأته شيئاً مما أعطاها من المهر ليطلّقها إلأفي 
الخلع.وهو قوله: ( إلا أن يخافا)أي: يعلما ( ألا يُقيما حدود الله)والمعنى: إنَّ المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها بُغضاً 
له»وخاف الزُوجٍ إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها حل له أن يأخذ الفدية منها إذا دعت إلى ذلك:5». 


( فإن طُلَقَهَا قلا تَحِلُ لَهُ م لح لك 0 امس ديه 
حُدُودَ أله وَتِلْكَ حَدُودُ أله يُبَيْنْهَا 7 يَُينْهَا لِقَوْم يَعَلَمُونَ 06 


قوله تعالى: (فإن طلقها) ‏ الآية. 

1 . أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال: « نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن 
عتيك.كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها طلاقاً بائناًءفتزوجت بعده عبد الرحمن 
بن الزبير القرظيء فطلقها فأتت تت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع 
إلى الأول؟ قال: « لا حتى يمس » ونزل فيها: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) 
فيجامعها.فإن طلقها بعد ما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا” ». 


414 العجاب المصدر السابق 

50 الوجيز للواحدي (61) 

616 الناسخ والمنسوخ لاب داود وليس عندي 

07 تفسير ابن جرير 20062 مرسل ضعيف الإسناد 

(2159) لمأ وه مطيوعاً 

507 الوجيز للواحدي (61) 

0 تفسير ابن المنذر مرسلا. المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319ه) قدم له الأستاذ الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي حققه 
وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعد دار النشر: دار المآثر - المدينة النبوية الطبعة: الأولى 1423 ه:2002 م 
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ْ | ذكر المؤلف رحمه الله سبباً واحداً لنزول الآية وهو مرسلء وقد وردت هذه القصة في الصحيح ليس فيها سبب 
النزول»وقيل نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك مع زوجها رفاعة وقيل بأن اسمها تميمة قال مقاتل: تفسير نزلت:في 
تميمة بنت وهب بن عتيك النقرى»وفي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن بن الزبير:. وقد نسخت هذه الآية قوله تعالى ( وبعولتهن 
أحق بردهن في ذلك) فقد كان للزوج رجعة زوجته وإن طلقها الفاءفنزلت الاية في بيان حكم المطلقة البائن وأنه لا يحل لها أن 
ترجع إلى الأول حتى تنكح زوجا غيره. 

روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: 
إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن زبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال:« أتريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة»؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك”». 

فشرط دخول الثاني بالمطلقة حتى تحل للأول» وفي الآية أحكام غير هذا فيرجع إلى محلها من كتب التفسير وأحكام 
القران. 


[تفسير مختصر للآية] 

يقول تعالى مبيناً حكم من طلق امرأته الطلقة الثلاثة: (فإن طلقها فلا تحلٌ له حتى تنكح زوجاً غيره) ويكون النكاح صحيحاً ويبني 
بها الزوج لحديث « حتى تذوقي تسيلته ويذوق عسيلتك » فإن طلقها الثاني بعد البناء والخلوة والوطء أو مات عنها جاز لها أن 
تعود إلى الأول إن رغب هو في ذلك وعلما من أنفسهما أنهما يقيمان حدود الله فيهما بإعطاء كل واحد حقوق صاحبه مع حسن 
العشرة وإلا فلا مراجعة تحل لهما.ولذا قال تعالى إن ظنا أن يقيما حدود الله ثم نوّه الله تعالى بشأن تلك الحدود فقال: ( وتلك حدود 
اللهماوهي شرائعهءيبينها سبحانه وتعالى لقوم يعلمونءإذ العالمون بها هم الذين يقفون عندها ولا يتعدونها فيسلمون من وصمة الظلم 
وعقوبة الظالمين:» 


( وَإِذَا طلَقتُمُ آلنّسَا | ء قبن أجلهْنَ أكون بمغوف أو سَرْحُوهْنٌ بمغرُوف ولا نُكُوهُنٌَ ضرَارًا لتغتذواً 
وَمَن يَفعَل ذَلِكَ فق ظلم : تَفسَة وَلَا تتَخِدُوَا ءَايت آله هزوا وَأَذْكْرُوا نِعَمَت الله م وَمَآ أَنزّلَ عَلَيَكُم مّنَ 
آلكتب وَالْحِعْمَة يَعِظُكُم به وَأَنَقُوا أله وَأعْلَمُوَاْ أنَّ أله له يكن شع غلب )3١‏ 


قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) - الآية. 

2. أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: « كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل 
انقضاء عدتها ثم يطلقها.ءيفعل ذلك يضارها ويعضلهاء فأنزل الله هذه الآيقمه». 

3. وأخرج عن السدي قال: « نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انفضت 
عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم ثم طلقها مضارة:ءفأنزل الله (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا)55», 


ا ١‏ ذكر المؤلف رحمه الله في سبب نزول هذه الآية أثرين.أما أثر ابن عباس فهو ضعيف الإسناد».والآخر مرسلءوقد روى 
الطبرى عن الحسن البصري عن أبي رجاء قال: سئل الحسن عن قوله تعالى:(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 
أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)» قال: كان الرجل يطلق المرأة ثم يراجعهاء ثم يطلقها ثم يراجعهاء يضارهاء 
فنهاهم الله عن ذلك» ». وقال الحافظ صحيح الإسناد», 50 ٠‏ 0 
وهذه الآثار يقوى بعضها عضا ولا تخالف بينها. فكون الأثن الأول عام فإنه لا يمع أن يكون سبب الترول أيضاً في 
ليق شار :فيه لذ نك نكل قن العموة. 
وفي الآية تحريم المضارة بالمرأة وما كان عليه العرب قبل الإسلام»فجاء الإسلام بإعطاء المرأة حقها وبالله التوفيق. 


تفسير مختصر لاي .... ,| 
(فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ): أجل المطلقة مقاربة انتهاء ايام عدتها. 
00 تسريح المططلحة اركيا باداير جيه لها بحن تتقطيي عدتها وتبين من زوجها. 


0 مقاتل بن سليمان (1/ 121) 

42 صحيح البخاري (3/ 220) 

23 أيسر التفاسير للجزائري (1/ 113) 

(42) تفسير ابن جرير 2/480 رواه عن شيخه محمد بن سعد عن أبيه عن عمه إلى آخر السلسلة»وقد تقدم ضعفها في غير موضع. 
(425) تفسير ابن جرير 2/481 من طريق أسباط عن السدي فهو مرسل وإسناده ليس بذاك. 

42 (تفسير الطبري) (5/ 8) 

420 العجاب في بيان الأسباب (1/ 588) 


( لتعتدوا ): لتتجاوزوا حد الإحسان إلى الإساءة. 
(هزواً): لعباً بها بعدم التزامكم بتطبيق أحكامها. 
( نعمة الله ): هنا هي الإسلام. 
( الحكمة ): السنة النبوية. 
( يعظكم به ): بالذي أنزله من أحكام الحلال والحرام؛ لتشكروه تعالى بطاعته. 
معنى الآية الكريمة 

ما زال السياق في بيان أحكام الطلاق والخلع والرجعة في هذه الآية: يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا طلق أحدهم امرأته 
وقاربت نهاية عدتها أن يراجعها فيمسكها بمعروف.والمعروف هو حسن عشرتها أو يتركها حتى تنقضي عدتها ويسرحها 
بمعروف فيعطيها كامل حقوقها ولا يذكرها إلا بخير ويتركها تذهب حيث شاءت.وحرم على أحدهم أن يراجع امرأته من أجل أن 
يضر بها فلا هو يحسن إليها ولا يطلقها فتستريح منه»فقال تعالى: ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)يريد عليهن حتى تضطر المرأة 
المظلومة إلى المخالعة فتفدي نفسها منه بمال وأخبر تعالى: أن من يفعل هذا الإضرار فقد عرض نفسه للعذاب الأخروي©. 


قوله تعالى:(ولا تتخذوا آيات الله هزواً . 
4. أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: « كان الرجل يطلق ثم يقول لعبت 
ويعتق ثم يقول لعبت.فأنزل الله: (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) » ». 
5. وأخرج ابن المنذر عن عبادة بن الصامت نحوه. 
6 . وأخرج ابن مردويه نحوه عن ابن عباس". 
7. وأخرج ابن جرير نحوه من مرسل الحسن:”. 


لبها ذكر المؤلف رحمه الله أربعة آثار في سبب نزول هذه الآية.فأما أثر أبي الدرداء فقد ذكره المؤلف. 

وأما الأثر الثاني عن عبادة بن الصامت فقد أخرجه ابن المنذر كما أشار إليه المؤلف» ولفظه عن الحسنء عن عبادة بن 
الصامتء في قول الله تعالى: ( وَلا تَّخِدُوا آَات الله هرُوَا)قال: كان الرجل على عهد النبي 1] يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول: 
كنت لاعبًا . ويقول: قد أعتقت» ويقول: كنت لاعبًا فأنزل الله: (وَلا تَتَخِدُوا آيَات الله هُزُوَا)فقال رسول الله : «ثلاث من قال هن 
لاعبًا أو غير لاعبء فهن جائزات عليه: الطلاق» والعتاق» والنكاح2*». 

وهذا الأثر هو نفس أثر الحسن. 
وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه ابن مردويه بلفظ: طلق رجل امرأته وهو يلعبء لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله: ( وَلا تتَخَدُوا آيَات الله 
هُزُوَا)فألزمه رسول الله 1] الطلاق:. 

قال الحافظ ابن كثير: وقال الحسن» » وقتادة» وعطاء الخراسانيء والربيع؛ ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: 
كنت لاعبًا أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبًا. فأنزل الله: (وَلا تَتَخِدُوا آيَات الله هُزْوًا)فألزم الله بذلك*». 




















[تأفسير مختضن ةي 


لأنه تعالى لم يازلها غناء يل للها باحق والفيدق الح نهى عن اتخاذها هزواء أي: لعبايهاء وهو التجرق عليها: » وعدم 
الامتثال لواجبهاء مثل استعمال المضارة في الإمساكء أو الفراق» أو كثرة الطلاق» أو جمع الثلاث» والله من رحمته جعل له واحدة 
بعد واحدة» رفقا به وسعيا في مصلحته:6. 


ددجو صر له 


وَِذَا طلقم آلَماء بن أَجَلهْنّ فلا لون أن ينكخن أَزْوْجَهْنَ دا تَرْصَدا بَتنَهُم بالمعر وف تلاك نوكل د 
من كان متك يون ينه واليؤه الآخر دلكه أزكن لك واطهر آذه هُ يَعْلَمُ وَأَنثُمَ لا تَعَلَمُونَ )7١‏ 


قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء) ‏ الآية. 

8 . روى البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار« أنه زوج أخته رجلا من 
المسلمين»فكانت عنده ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت نقضت العدة فهويها وهويته فخطبها مع 
الخطاب.فقال له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبداًءفعلم الله حاجته إليها 


507 أيسر التفاسير للجزائري (1/ 114) 

0 تفسير ابن مردوية بإسناد منقطع موقوف قال ابن كثير وقد رواه ابن مردوية عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفا انظر تفسير ابن كثير( 1/282) 
(42) أخرجه من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس وليث يضعف في الحديث انظر تفسير ابن كثير 282 ج:1 

0) تفسير بن جرير( 2/482 ) مرسل ضعيف الإسناد فيه سليمان بن أرقم قال الحافظ عنه: : ضعيف 

42 تفسير ابن كثير (1/ 630) 

30 تفسير ابن كثير (1/ 630) 

4 تنفسير ابن كثير (1/ 630) 

(435) تفسير السعدي ) 03) 























07 
وحاجتها إليه فأنزل الله: (وإذا طلقتم النساء فبلغن) إلى قوله (وأنتم لا تعلمون).فلما سمعها معقل قال: 
سمع لربي وطاعة.ثم دعاه وقال: أزوجك وأكرمك0».وأخرجه ابن مردويه من طرق كثيرة. 
9. ثم أخرج عن السدي قال: « نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري.وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها 
تطليقة فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتهاءفأبى جابر فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها 
الثانية:وكانت المرأة تريد زوجها قد راضته.فنزلت هذه الآية» ».والأول أصح وهو أقوى. 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله في سبب نزول هذه الآية سببين للنزول. 
أما الأول: فنزلت بسبب معقل بن يسار مع أخته وهذا الذي عليه جمهور المفسرين.فأخرج عبد الرزاق عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ في قَوْلِهِ 
تَعَالَى: (فلا تَعْضْلُوهْنَ) قال: .أنزلث فِي مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ كَانَتْ أَخْتُهُ تخت رَجُْلِ فَطَلَْقَهَاحَنَى إِدَا مَضّث عِدَتُهَا جَاءَ رَجُلَ فَخَطْبَهَا 
فَعَضَلَهَا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ وَأَبَى أَنْ يُنْكِحَها إِيَّاهُ فَتَرَلَتْ فيها هَذِهِ الآية: تَعْنِي به الأَوْلِيَاءَيَقُول: (لآ تَعْضْلُوهْنَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهْنَ:*"). 

أما القول الثاني: وهو أنها نزلت في جابر بن عبد الله مع ابن عمه فقد أخرجه ابن جرير من طريق أسباط عن السدي 
وهو مرسل ورواية أسباط متكلم فيها. 

وفي سبب نزول الآية قول ثالث:أنها عامة. فقال ابن حجر رحمه الله:وأخر- ج الفريابي أيضا عن قيس بن الربيع عن 
خصيف عن مجاهد و عكرمة قالا: في هذه الآية, كان الرحل ا يظاد_انواقة قد حدم حتى يحب إن ترجع ب وتحد فى 
ذلك.فيأنف الولي فقال الله عز و جل (فلا تعضلوهن) الآية.وأخرج عبد بن حميد من طريق عبيدة بن معتب نحو هذا و فيه فيقول 
أولياؤ ها والله لا ترجعين أبداً إليه لقد استخف بحقنا بطلاقك,فنزلت55» .انتهي 1 1 

قلت أكثر العلماء على أنها نزلت في معقل بن يسار مع أخته»لكن على كل حال فالآية خطاب لجميع الآلياء بحرمة 
إعضال المطلقة من الرجوع لزوجها إذا تراضوا فيما بينهم. 


: وذا اطلقتم النساء 7 أجلهنٌ) انقضت عدتهنٌ ن) فلا تعضلو هن )لا تمنعوهنٌ َك أن ينكحن أزواجهنٌ)بنكاح جديدءأي: الذين كانوا 
أزواجاً لهّ.( إذا تراضوا بينهم بالمعروف)بعقدٍ حلالٍ ومهر جائز ( ذلك)أيْ: أَمْرُ الله ببَرُْكِ العضل ( يوعظ به مَنْ كان منكم يؤمن 
بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى)أي: ترك العضل خير ( لكم)وأفضلٌ ( وأطهر)لقلوبكم من الرّيبة»وذلك أنَّهما إذا كان في قلب كلّ واحد 
منهما علاقةٌ حبٌ لم يُؤْمن عليهما ( والله يعلم)ما لكم فيه من الصّلاح». 


(خنظرا على العتارت والضارة الوقتل وخرفر ان 


قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات) ‏ الآية. 

0 . أخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والبيهقي وابن جريرعن زيد بن ثابت: « أن النبي 
كان يصلي الظهر بالهاجرة وكانت أثقل الصلاة على أصحابه.فنزلت (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى)-ه ». 

1 . وأخرج أحمد والنسائي وابن جرير عن زيد بن ثابت: « أن النبي 11 كان يصلي الظهر بالهجير فلا 
يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم.فأنزل الله (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى):» 0 














0 2 ٍْ 

بالمحافظة على الصلاة وبالأخص الصلاة الوسطي والأثرين يدلان على أن الصلاة الوسطى هي الظهرءوقد اختلف العلماء في 
تعيينها اختلافأ كبيراً. فقيل الظهرء وقيل الفجرءوقيل العصرءوقيل المغرب. وأكثر أهل العلم على أنها صلاة العصر. 

قال ابن عاشور: أصح الأقوال في هذا اثنان أحدهما أنها الصبح. هذا قول جمهور فقهاء المدينة» وهو قول عمرء وابنه 

عبد الله وعلىء» وابن عباسء» وعائشة» وحفصة:» وجابر بن عبد الله» وبه قال مالك» وهو عن الشافعي أيضاء لأن الشائع عندهم أنها 


3)صحيح البخاري 4/1645 ح ( 4255) سنن أبي داود 2/230 ح (2087 ) سنن الترمذي 216 ج:5 ح (2981 ) سنن النسائي الكبرى 6/302 ح (11042 ) صحيح 
ابن حبان 9/379 ح ( 4071) المستدرك على الصحيحين 2/190 ح ( 2719) سنن البيهقي الكبرى 7/103 ح (13528 ) سنن الدارقطني 3/222 ح ( 14) شرح معاني 
الآثار 1/148 مسند الطيالسي 1/125 ح (930 ) المعجم الكبير ص 20/:208- ( 477) 

مرسل. أخرجه ابن جرير 

(4259) تفسير عبدالرزاق الصنعاني (1/ 349) 

9 العجاب في بيان الأسباب (1/ 593) 

0 الوجيز للواحدي ( 62) 

(/44) تفسير ابن جرير 2/562 سنن أبي داود 1/112 ح (411 ) سنن النسائي الكبرى 1/151 ح ( 357) مسند أحمد 5/183 ح ( 21635) سنن البيهقي الكبرى 1/458 ح 
١‏ 1992) المعجم الكبير 5/125 ح (4821 ) وغيرهم إسناده صحيح وروي من غير وجه. 

(42) انظر تخريجه في الذي قبله 

















(98) 
الصبح؛ وهم أعلم الناس بما يروى عن رسول الله []: من قولء» أو فعلء أو قرينة حال. 

والثاني: أنها العصر وهذا قول جمهور من أهل الحديث؛ وهو قول عبد الله بن مسعودء» وروى عن علي أيضاء وهو 
الأصح عن ابن عباس أيضاء وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدريء؛ ونسب إلى عائشة» وحفصة:؛ والحسن» وبه قال أبو حنيفة. 
والشافعي في رواية» ومال إليه ابن حبيب من المالكية» وحجتهم ما روى أن النبي قال يوم الخندق حين نسى أن يصلي العصر 
من شدة الشغل في حفر الخندق» حتى غربت الشمس فقال: "شغلونا أي المشركين عن الصلاة الوسطى» » أضرم الله قبورهم 
نار ادكه" 

وفي تعيينها أقوال أخر منها أنها الصلوت الخمس ومنها أنها الجمعة ومنها أنها غير معينة. ' 

قلت: لعل القول بأنها تنتقل بين الصلوات هو الأرجحءوذلك كانتقال ليلة القدر بين ليالي العشر الأواخر من رمضان 
للمحافظة على جميع الصلوات. والله أعلم. 














[تفسير مختصر للآية ] ' 
يأمر الله سبحانه عباده بالمحافظة على الصلوات ولا سيما الصلاة الوسطى ويأمرهم بأن يقوموا له قانتين أي مطعين 
مداوين على هذه الطاعة والقنوت يرد لعدة معان منها طول القيام ومنها الطاعة ومنها الدعاء والله تعالى أعلم. 


قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين) 

2. وأخرج الأئمة الستة وغيرهم عن زيد بن أرقم قال: « كنا نتكلم على عهد رسول الله [] في الصلاة 
يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: (وقوموا لله قانت نتين) فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام» ». 

3. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: « كانوا يتكلمون في الصلاةءوكان الرجل يأمر أخاه بالحاجة.فأنزل 
الله (وقوموا لله قانتين)5»». 








[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثرين في سبب نزول هذه الآية.ولا أعلم أحداً من العلماء خالف في أن سبب نزول هذه 
الآية أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فأنزل الله تعالى الآية تحريماً للكلام في الصلاة. 

قال البسام في شرحه لعمدة الأآحكام: أجمع العلماء عبطا سداد قن كل فيا عافد لخن ومسي » عالما 


بالتحريم. 

د واختلفوا في الساهيء والجاهل والمكره؛ والنائم» والمحذر للضريرء والمتكلم لمصلحتها. فذهب الحنابلة إلى بطلان 
الصلاة في كل هذاء عملا بهذا عا سوام ااا و اك ست إن في الصّلاة لَشغْلا " 
متفق عليه وغيرهما. من الأدلة. تيسير العلام وذهب الإمامان " مالك " و " الشافعي " إلى صحة صلاة المتكلم جاهلاً أو ناسياً 
أنه في الصلاة؛ أو ظانًا أن صلاته تمت فسلم وتكلم؛ سواء كان الكلام في شأن الصلاة» أو لم يكن في شأنهاء وسواء كان المتكلم 
إماماً أو مأموماء فإن الصلاة صحيحة تامة» يبنى آخرها على أولها»».انتهي 


[حكم القيام في الصلاة] 
قال ابن نجِيم:وَالْمُرَادُ به الْقِيَامُ في الصّلَاة باجماع الْمُفَسّرِينَ وهو فَرْضٌ في الصّلاة لِلْقَادِرٍ عليه في الْقَرْضِ وما هو 
مُلْحَقٌ به وَانَقَقُوا على رُعُنيّته», 


[تفسير مختصر للآية] ٠‏ 
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله المراد بالقيام في الآية القيام في الصلاة. 
وفي القنوت ثلاثة أقوال. أحدهاء أنه الطاعةءقاله ابن عباس.والحسن؛ومجاهدءوابن 
بير»والشعبي»وطاووسء.والضحاكءوقتادة في آخرين. 1 5 
والثاني: أنه طول القيام في الصلاة».روي عن ابن عمرءوالربيع بن أنس.وعن عطاء كالقولين.والثالث: أنه الإمساك عن الكلام في 
الصلاة. 4 انتهي. 


90 التحرير والتنوير (2/ 446) 

(444) تفسير الطيري 2/570 صحيح البخاري 1/402ح ( 1142) صحيح مسلم 1/383 ح (538 ) سنن الترمذي ص 2/:256ح ( 405) سنن أبي داود 1/249 ح ( 949) 
سنن النسائي 18/ 3 ح ( 1219) مسند أحمد 4/368 ح (19297 ) صحيح ابن خزيمة 2/34 ح ( 856 ) صحيح ابن حبان 6/17 ح (2245 ) مسند أبي عوانة 463/ 1 ح 
(1718 ) سنن سعيد بن منصور 3/923 ح ( 408) سنن البيهقي الكبرى 2/248 ح (3159 ) المعجم الكبير 193/ 5ح ( 5062 ) مسند عبد بن حميد 1/113 ( 260) 


وغيرهم 

(445) تفسير ابن جرير 2/572 مقترن مع إبراهيم وإسناده صحيح وهو مروي عن غير واحد من السلفء:وفيه عن ابن مسعود وزيد بن أرقم 

4 شرح عمدة الحكام للبسام (1/ 168) المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام (المتوفى: 1423ه) حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق الناشر: مكتبة الصحابة؛ الأمارات - مكتبة التابعين» القاهرة الطبعة: العاشرة» 1426 ه - 
6م 

عدد الآجزاء: 1 

7 البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 308) المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم»المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970ه) الناشر: دار المعرفة- بيروت 
مكان النشر: بيروت 

(45) زاد المسير في علم التفسير (1/ 242) 




















)99 
قلت:يمكن أن يكون المراد بالقنوت في هذه الآية كل ما ذكر»فهو من باب خلاف التنوع لا التضاد. 
يأمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلاة كماً فقال ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وكيفاً فأمر بالقيام 
في الصلاة طائعين 
ممتنعين على الكلام»مع إحسانها بطول القيام. 


( وَآلْذِينَ يُتوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أزوَجًا وَصِيّةٍ لأزؤجهم مَنْعَا إلى آلْحَوْلِ غَيْرَ ِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ قَلَا جُنَاحَ 
عَلَيِكُمْ في مَا فَعَلْنَ في أَنفسِهنٌ من معْرُوفٌ وَآَلَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمَ 0 


قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) ‏ الآية. 

4. أخرج إسحاق ابن راهويه في تفسيره عن مقاتل بن حيان: « أن رجلاً من أهل الطائف قدم المدينة 
وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وامرأته.فمات بالمدينة.فرفع ذلك إلى النبي 1 .فأعطى الوالدين 
وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئاً. غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى 
الحول وفيه نزلت: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا)”» ». 








[تعليق] 

ذكر المؤلف هذا الأثر الوحيد في سبب نزول هذه الآية ولم أجد غيره. وهو مرسل وهذه الآية منسوخة من ناحيتين. 

الأولى: نسخت من حيث وقت انتظار المرأة فكانت تنتظر عاماً كاملاً عدة لوفاة زوجهاءفنسخت هذه الآية بالآية التي 
قبلهاء ( وَالَْذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنَكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَصْن بأُنفسِهنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعَشْرًا) 3:. قال ابن الجوزي رحمه الله: ذكر 
علماء التنفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم»مكثت زوجته في بيته حولاًءينفق عليها من ميراثه»فاذا تم الحول».خرجت إن 
باب بيتهاءومعها بعرة»فرمت بها كلباً»وخرجت بذلك من عدتها.وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول: مكثي بعد وفاة زوجي أهون 
عندي من هذه البعرة.ثم جاء الإسلام»فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية»ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم 
القرآن على هذه الآية».وهي قوله تعالى: ( والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجأً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراأً ) ». 

الثاني: نسخت هذه الوصية المذكور في الآية بآية الميراث فجعل الله تعالى للمرأة لها الربع والثمن. 

قال ابن أبي حاتم: عن ابن عباسءفي قوله: (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً وصية لازواجهم متعا إلى الحول غير 
اخراج) فكان الرجل إذا مات وترك امراته»اعتدت سنة في بيته»ينفق عليها من مالهءثم انزل الله بعد (والذين يتوفون منكم ويذرون 
ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا )فهذه عدة المتوفي عنها الا ان تكون حاملاءفعدتها أن تضع ما في بطنها وقال: 
(ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن) فبين الله ميراث المراة وترك الوصية والنفقة». 


[تفسير مختصر للآية] 

( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية)فعليهم وصية. 

( لأزواجهم)لنسائهم»ءوهذا كان في ابتداء الإسلام لم يكن للمرأة ميراثُ من زوجهاءوكان على الزُوج أن يُوصي لها بنفقة حولٍ»فكان 
الورثة ينفقون عليها حولاًء.وكان الحول عزيمة عليها في الصَّبر عن التّزوّجءوكانت مُخيِّرة في أن تعتدٌ إن شاءت في بيت 
الرّوج؛وإن شاءت خرجت قبل الحول وتسقط نفقتهاءفذلك قوله: 

( متاعاً إلى الحول)أيْ: متعوهنّ متاعاًيعني: التّفقة 

( غير إخراج)أَيْ: من غير إخراج الورثة إيّاها. 

( فإن خرجن فلا جناح عليكم)يا أألياء الميّت في قطع التّفقة عنهنَوترك منعها عن التَّشُوف للتّكاح والتَّصنّع للأزواج»وذلك قوله: 

( فيما فعلن في أنفسهنَّ من معروف)وهذا كلّه منسوحٌ بآية المواريث وعدَّة المتوفى عنها زوجها:". 


) وَلَلْمُطْلّقَت م مَنَعْ بِآلْمَغْروف حَقًَا على الْمَتقِينَ )"4١‏ 
قوله تعالى: (وللمطلقات ل الآية. 
5. أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: « لما نزلت: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 
متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين) قال رجل: إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل فأنز زل الله: 
(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)«» 4 


[تعليق] 


ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الوحيد في سبب نزول هذه الآية. وابن زيد المذكور هو جابر بن زيدءوالآية تتحدث 


) تفسير ابن راهوية مرسل 

50 انظر زاد المسير في علم التفسير (1/ 236) 

400 زاد المسير في علم التفسير (1/ 244) 

(452) تفسير ابن أبى حاتم - (2/ 452) 

(3 الوجيز للواحدي ( 66) 

4 تفسير ابن جرير 2/584 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متكلم فيه والأثر مرسل. 








(100) 7 
عن متعة المطلقة. فالآية الأولى في بيان المطلقة الغير مدخول بهاءوالثانية في بيان حكم المطلقات عموما. 

وقبل الحديث عن حكم متعة المطلقة أذكر تعريفها. 

جاء في الموسوعة الفقهية: وأما متعة المطلقة كما عرفها الشربينى الخطيب: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته 
المفارقة في الحياة بطلاق وما معناه بشروطاة». 

وقد اختلف أهل العلم في حكم متعة المطلقة: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المتعة تجب لمطلقة قبل الدخول إن 
لم يجب لها شطر المهر بأن كانت مفوضة:» ولم يفرض لها شىء لقوله تعالى: [ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ] (البقرة 236). 
والأمر يقتضى الوجوبء ولا يعارضه قوله: [ حقا على المحسنين ] لأن أداء الواجب من الإحسان.ولأن المفوضة لم يحصل لها 
شىء من المهر فتجب لها متعة للإيحاش والابتذال.وقال الحنابلة: تستحب المتعة لكل مطلقة غير المفوضة التى لم يفرض لهاء 
لقوله تعالى: [ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ] (البقرة 241). 
لعيب الزوج ومخيرة ومملكة فى الطلاق وطلقت نفسهالأن الله تعالى جعل المتعة حقا على المتقين والمحسنين لا على غيرهما ولم 
يرد نص فى تحديد مقدار المتعة ولا نوعهاء والوارد إنما هو اعتبار حال الزوج من الإعسار واليسارء والأخذ بالمعروف”©»©. 
وذهب الحنفية فى المفتى به عندهم والشافعية إلى أنه يعتبر فى تقدير القاضى للمتعة حال الزوجين كليهما. 
وقال الشافعية: يستحب أن لا تنقص المتعة عن ثلاثين درهماء ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل» ومحل ذلك إذا فرض الحاكم 
المتعة» أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط عدم مجاوزتها مهر المثل. 
وقال المالكية والحنابلة المتعة معتبرة بحال الزوج المطلق فى يساره وإعساره للآية» ونص الحنابلة: على أن أعلى المتعة خادم إذا 
كان الزوج موسراء وأدناها إذا كان فقيرا كسوة تجزئها فى صلاتها وهى (درع وخمار) أو نحو ذلك لقول ابن عباس. 


[تفسير مختصر للاية] 1 
( وَلِلْمطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بالمَغْرُوف حَفَا على الْمتَّقِينَ * كلك يُبَيْنُ لله كم آيَاته لَعلَكمْ تَعقلُونَ). 

أي: لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على كل متق» جبرا لخاطرها وأداء لبعض حقوقهاء وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل 
المسيس» والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم» هذا أحسن ما قيل فيهاء وقيل إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجا بعموم هذه الآية» 
ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيّد» وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة. 
ولما بيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده فقال: ( كذلك يبين الله لكم آياته)أي: حدوده؛ وحلاله 
وحرامه والأحكام النافعة لكم؛ للك تتكار نيا كار ردي رتل قري النقضوة متهاء وازم عرف كلك جيك الحيل 0و0 

( مَّن دَا أَلَّذِي يُقَرِضُ أله كَرْضًا حَسَنا فَيُضَعِفَة لَهُ أَضْعافا كَثِيرَة وَأَلَّهُ يَقبضُ وَيتَصطُ وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ 715 ) 


قوله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله ) - الآية. 
6. روى ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر قال: « لما نزلت:(مثل الذين 
ينفقون ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة) إلى آخرهاءقال رسول الله 11: « رب زد أمتي » فنزلت: (من 
ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا كثيرة)«» », 








ا ١‏ ذكر المؤلف رحمه الله آثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية.وذكر غيره أنها نزلت في أبي الدحداح. 

قال مقاتل: نزلت في أبي الدحداح»وأسمه عمر بن الدحداح درام يودلك أن النبي قال: من تصدق بصدقةءفله 
مثلها في الجنة '»قال أبو الدحداح: إن تصدقت بحديقتي فلي مثلها في الجنة؟ قال: ' نعم '“قال: وأ م الدحداح معي؟ قال: ' نعم '»قال: 
والصبية؟قال: ' نعم '.وكان له حديقتان»فتصدق بأفضلهما واسمها الجنينة»)فضاعف الله عزوجل صدقته ألفي ألف ضعفعفذلك قوله 
عزوجل: (ضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط)ءيعني يقتر ويوسع.ء(إليه ترجعون ) [ آية: 245 ] فيجزيكم بأعمالكم»فرجع أبو 
الدحداح إلى حديقته»فوجد أم الدحداح والصبية في الحديقة التي جعلها صدقةءفقام غلى باب الحديقة»وتحرج أن يدخلهاءوقال: يا أم 
الدحداحءقالت له: 
لبيلك يا أبا الدحداحءقال: إني قد جعلت حديقتي هذه صدقة.واشترطت مثلها في الجنةءوأ م الدحداح معيءو الصبية معيءقالت: بارك 
اكاك امررت مهو منهاءوسلم الحديقة إلى النبي »فقال: كم من نخلة مدلا عذوقها لأبي الدحداح في الجنة لو اجتمع على 
عذق منها أهل منى أن يقلوه ما أقلوه:::»ه .انتهي 

وروى أن تصدق أبي الدحداح كان بعد نزول هذه الآية, 
فروى الطبري وغيره عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت:(من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا)» قال أبو الدحداح: يا رسول الله أو 














الموسوعة الفقهية الكويتية (36/ 94) صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت عدد الأجزاء: 45 جزءا الطبعة: ( من 1404 - 1427 ه).الأجزاء 1 
- 23: الطبعة الثانية»دا رالسلاسل - الكويت.الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى»مطابع دار الصفوة - مصر.الأجزاء 39 - 45: الطبعة الثانية»طبع الوزارة 
46 الموسوعة الفقهية الكويتية (36/ 96) 
7 تفسير السعدي ( 106) 
(55) تفسير ابن أبي حاتم 2401 ابن حبان 11/05 (4648) وعزاه الهيثمي للطبراني وفي إسناده عيسى بن المسيب ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان على 
هبحي 2 
عادته له ترجمة فى لسان ١‏ ان وضعفاء النسائى وضعفاء ١‏ الكامل ذلك وقد ذكر الحافظ فى العجاب شواهد لهذا الاثر فالله تعالى أ 
ترجمة في لسان الميزان و ائي و لعقيلى و وغير ذلك وقد ذكر في شواهد لهذا الآثر الى أعلم 
459 تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 129) 




















101 
إن الله يريد منا القرض؟! قال: نعم يا أبا الدحداح! قال: يدك! قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطيء حائطا 0 
نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه في عيالهاء فناداها: يا أم الدحداح! قالت: لبيك ! قال: اخرجي! قد أقرضت 
ربي حائطا فيه ستمنة نخلة». 
قال الحافظ ابن حجر وهو أصح من الأول. 
والمراد بالنفقة هنا النفقة المستحبة لا الواجبة. 
قال الفخر الرازي: إذا عرفت سبب نزول هذه الآية ظهر أن المراد بهذا القرض ما كان تبرعا لا واجبا1"». 


[تفسير مختصر لتك | 
مز :إزله قعنالين إلى اعمال ل شك اررق ل 0 ع ا 
( وإليه ترجعون ) فيجازيكم على ما قدمتم وتصدقتم. 


دين قد تيد رش مِن لعن فتن يَف بالملّمُوت وَيوْمِنْ بل قد آختضتك بالعزوة الؤثقئ لا 
انفصاء لها وأطه هيع عليه 57 ؟) 


5 3 


( لآ إِكرَاة في لد 


قوله تعالى: (لا اكراه في الدين). 

7 . روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن ابن عباس قال: « كانت المرأة تكون مقلاة(23» فتجعل على 

نفسها إن عاش لها ولد أن تهودهءفلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار.فقالوا: لا ندع 
أبناءنا فأانزل اللّه: (لا إكراه في الدين)» 

8. وأخرج ابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: «نزلت (لا إكراه في الدين) في 


رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين.كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلماً فقال 
للنبي ١1‏ : ألا أستكرههما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله: (لا إكراه في الدين) «» ». 








[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله سببين لنزول هذه الآية.وكلا السببين في الأنصار ونهيهم الله عن إكراه أبنائهم الذين تنصروا أن 
يدخلوا في الإسلام»وفي الآية خلاف في كونها منسوخة أم غير منسوخة كما سيأتي. 

وقد ذُكر في سبب نزول هذه الآية أسباب أخرى. 

فروى الطبري عن مجاهد في قول الله:(لا إكراه في الدين) قال: كانت في اليهود بني النضير أرضعوا رجالا من الأوس» 
فلما أمر النبي بإجلائهم» قال أبناؤهم من الأوس: لنذهبن معهم ولندينن بدينهم! فمنعهم أهلوهم؛ وأكرهوهم على الإسلام؛ ففيهم 
نزلت هذه الآي5», كذلك روى الطبري عن الحسن: أن أناسا من الأنصار كانوا مسترضعين في بني النضير» فلما أجلوا أراد 
أهلوهم أن يلحقوهم بدينهم» فنزلت:"لا إكراه في الدين67».وروى نحوه عن مسروق. 








سبب آخر 

ذكر الإمام ابن الجوزي سبباً رابعاً في نزول هذه الآية قال: عن مجاهد:« أن رجلاً من الأنصار كان له غلام اسمه 
صبيحء.كان يكعرهه على الإسلام»فنزلت هذه الاية) 0ه 

فهذه أربعة أسباب نزول لهذه الآية وكلها نزلت في الأنصار مع اختلاف الأشخاص المكرهينءفمرة الأبناء ومرة العبيد. 
وهذا لا يؤثر في سبب النزول لاحتمال حدوث كل هذا قبل نزول الاية ثم نزلت الآية بعد. والسبب الأول أقوها إسناداء والثاني ذكر 
له الحافظ شواهد والله تعالى أعلم. 


اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أم غير منسوخة. 
قال الإمام القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أقوال: 
[الأول] قيل إنها منسوخة ؛ لأن النبي [] قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا بالإسلام ؛ قاله سليمان بن 








( جامع البيان (تفسير الطبري) (5/ 285) 

(461) مفاتيح الغيب (6/ 499) المؤلف: الإمام: محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازى دار النشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت عدد الأجزاء 32 

20 الوجيز للواحدي ( 67) 

(463) قوله مقلاة بكسر الميم وسكون القاف قال في مختصر النهاية هي المرأة التي لا يعيش لها ولد انظر نيل الأوطار/8 217 المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
الناشر: إدارة الطباعة المنيرية عدد الأجزاء: 9 

464 تفسير الطبري 3/14 سنن أبي داود 3/58 ح (2682 ) سنن النسائي الكبرى 6/304 ح ( 11049) صحيح ابن حبان 1/352 ح (140 ) سنن البيهقي 9/186 ح ( 
9) وإسناده صحيح قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال ثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني ح وثنا بن بشار قال حدثنا بن أبي عدي 
وهذا لفظه ح وثنا الحسن بن علي قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس”“به 

(465) تفسير ابن جرير 3/14 وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى وزيد بن ثابت مجهول وروى معناه عنه السدي وفيه أسباط بن نصر 

(4) جامع البيان (تفسير الطبري) (5/ 411) 

47 جامع البيان (تفسير الطبري) (5/ 412) 

(468) زاد المسير في علم التفسير (1/ 262) 























)102( 

موسىءقال: نسختها ( يَا أَيُهَا النَبِيُ جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمْتَافقِينَ) [التوبة: 73]. وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين. 

الثاني: ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة:وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية»والذين يكرهون أهل 
الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام فهم الذين نزل فيهم (يَا أيُهَا الَبِيُ جَاهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمُنَافِقِينَ) .هذا قول الشعبي وقتادة والحسن 
والضحاك. والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: اسلمي أيتها 
العجوز تسلميءإن الله بعث محمدا بالحق. قالت: أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب فقال عمر: اللهم اشهدءوتلا (لا إكْرَاه فِي الدَين) 
.قال الإمام القرطبي والمراد بالدين في هذه الآية المعتقد والملة بقرينة قوله: ( قد تبِيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْعَىّ) «6. 


[تفسير مختصر للآية] 

( لا إكراه في الدّين)بعد إسلام العرب؛ لأنهم أكرهوا على الإسلام فلم يُقبل منهم الجزية؛ لأنّهم كانوا مشركينءفلمًا أسلموا أنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

( قد تبين الرشد من الغي)ظهر الإيمان من الكفروالهدى من الضّلالة بكثرة الحجج. 

( فمن يكفر بالطاغوت)بالشيطان والأصنام ( ويؤمن بالله)واليوم الآخر ( فقد استمسك)أيٌ: : تمسّلك, 

( بالعروة الوتقى) عقد لنفسه عقدأ وثيقءوهو الإيمان وكلمة الشهادتين ( لا انفصام لها) أي: لا انقطاع لها. 

( والله سميع)لدعائك يا محمد أيّايَ بإسلام أهل الكتاب»وكان رسول الله [] يحبٌ إسلام أهل الكتاب الذين حول المدينة»ويسأل الله 
ذلك ( عليم)بحرصك واجتهادك. 








( آله وَلِيُ آلّذِينَ َامَنُوأ يُخْرِجُهُم م مّنَّ أَلظْلمَتٍِ إلى آلتُور وَل ذِينَ نَ كَفَروَأ أوَليَاؤُهُمُ اتوك يُخْرِجُونَهُم مَّنَ آلنُور 
إِلَى آلظَلْمَت أوْلَئِكَ أُصحبٌ ألثَارٌ هُمْ فيهًا خَلِدُونَ 517 )١‏ 
قوله تعالى: (الله ولي الذين آمنوا )- الآية. 
9. أخرج ابن جريرعن عبدة بن أبي لبابة في قوله الله: (الله ولي الذين آمنوا ) قال: هم الذين كانوا 
آمنوا بعيسىءفلما جاءهم محمد 1] آمنوا به.وأنزلت فيهم هذه الآية١ه‏ ». 
0. وأخرج عن مجاهد قال: « كان قوم آمنوا بعيسى وقوم كفروا به.فلما بعث محمد [] آمن به الذين 
كفروا بعيسى وكفر به الذين آمنوا بعيسىءفأنزل الله هذه الآيةد» ». 














]| تعليق] ة 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وإسنادهما ضعيف. 

وذكر الثعلبي. قال ابن عباس: هؤلاء قوم كفروا بعيسى عليه السّلام ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأخرجهم [من 
الكفر] بعيسى إلى إيمانهم بالمصطفى وسائر الأنبياء (عليهم السلام)4721. 

والراجح أن الآية عامة في كل المؤمنين وهذا ما ذكره الثعلبي وغيره والله تعالى أعلم. 


[ تفسير مختصر للآية] 
( الله ولي الذين آمنوا)وهذا يشمل ولايتهم لربهم؛ بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلا ولا يشركون به أحداء قد اتخذوه حبيبا وولياء ووالوا 
أولياءه وعادوا أعداءه» فتولاهم بلطفه ومنّ عليهم بإحسانه» فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان 
والطاعة والعلم» وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور ( 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت)فتولوا الشيطان وحزبه» واتخذوه من دون الله وليا ووالوه وتركوا ولاية ربهم وسيدهمء فسلطهم 
عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أزاء ويزعجونهم إلى الشر إزعاجاء فيخرجونهم من نور الإيمان والعلم والطاعة 
إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصيء فكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات» وفاتهم النعيم والبهجة والمسرات؛ وكانوا من 
حزب الشيطان وأولياءه في دار الحسرة» فلهذا قال تعالى: ( أولتك أصحاب النار هم فيها خالدون ) 9©. 
قلت: : جمع الظلمات وإفراد النور دليل على أن طريق الحق واحد أما طريق الباطل فمتعدد فالشرك والنفاق والمعصية 

فكل هذا يدخل تحت الظلمات والله تعالى أعلم. 

( يَأيْهَا آلَذِينَ عَامَنوأ أنفقُوا مِنٍ طَيّبت ما كُسَبتمَ وَمِمَا أَخْرَجَا لكُم مّنَ لض وَلَا تَد تَيَمَمُوأْ أَلَحَبِيتَ مِنْه تُنففُونَ 

وَلَسَْتُم باخذيه إِلّآ أن تُعْمِضُوأ فية وَأَعَلَمُوَاْ أن لَه ه عند حبية 1717) 


9 تفسير القرطبي - (3/ 280) 

0 تفسير القرطبي - (3/ 279) 

(471) تفسير ابن جرير 2 بإسنادين الأول:فيه ابن حميد ضعيف وعبد الله بن أبي لبابة مجهول له ترجمه في الإكمال ولسان الميزان وتعجيل المنفعة والثاني فيه راو مبهم 
والمثني بن الصباح:والمبهم في هذه الرواية هو عبد الله بن أبي لبابة المذكور في الإسناد السابق والراوي عنهما منصور. 

2 نفس المصدر السابق وهى رواية عبد الله بن أبي لبابة 

472 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (2/ 237) المؤلف: أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورى الموضوع: رواية القرن: الخامس الناشر: دار إحياء التراث 
العربي مكان الطبع: بيروت سنة الطبع: 102 ه مكان الطبع: بيروت 

0 تفسير السعدي ( 111) 























)103( 

قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) - الآية. 

1. روى الحاكم والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن البراء قال: « نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارءكنا 
أصحاب نخلء.وكان الرجل ياتي من نخله على قدر كثرته وقلتهءوكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي 
الرجل بالقنو فيه الشيص والحشفء وبالقنو قد انكسر فيعلقه.فأنزل الله: ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم) - الآيةه”». 

2 . وروى أبو داود والنسائي والحاكم عن سهل بن حنيف قال: « كان الناس يتيممون شر ثمارهم 
يخرجونها في الصدقة.فنزلت: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)50». 

3. وروى الحاكم عن جابر قال: « أمر النبي 11 بزكاة الفطر بصاع من تمرءفجاء رجل بتمر رديء.فنزل 
القرآن: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) الآية«” ». 

4 . وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « كان أصحاب رسول الله 11 يشترون الطعام الرخيص 
ويتصدقون به.فأنزل الله هذه الآيةهت ». 














[تعليق] 


للنزول. 
الأول: أنها نزلت في الأنصار وهم المرادون بقوله في الرواية الثانية الناس على وجه العموم لدخول الأنصار في 
عموم الناسءوكذلك المرادون بقوله " كان أصحاب رسول الله في الرواية الرابعة. فلا إشكال في الجمع بين هذه الروايات.كذلك 
هذه الروايات تدل على عموم الصدقة ليس فيها تعرض للزكاة المفروضة أو المندوبة»فيحمل كلاهما على عموم الآية»فلا يجوز 
إخرا- ج الردئ من المال في الصدقة عموماً سواء كان في ذلك صدقة الفريضة أو التطوع. 
وأما السبب الآخر فهو: أنها نزلت في صدقة الفطر وإسناد الرواية صحيح والجمع بينها وبين الرايات الآخرى بأن 
ل ا ل ل ل ري م 
وفي الآية سبب آخر ذكره الإمام ابن حجر وعزاه للنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم طريق أبي أمامة بن سهل: « 
كان المنافقون يتلومون شرار ثمرهم الصدقة فنزلت© ». 
فيتلخص لنا ثلاثة أسباب للأشخاص وثلاثة في المال. 
فالأشخاص: الأنصارء أو الصحابة عموماءأو المنافقون. 
والمال: إما صدقة التطوعءأو صدقة الفريضة؛ أو صدقة الفطر. 
وحمل الآية على عمومها هو الأولى فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.فتكون الآية نزلت لجميع الناس مؤمنهم 
ومنافقهم»وفي جميع الصدقة سواء كانت تطوعاً أو فرضاً أو زكاة الفطر والله تعالى أعلم. 


ذكر المؤلف رحمه الله في سبب نزول هذه الآية أربعة آثارء وكل أسانيدها صحاح أو حسانءوهو تنتظم سببين 








[ تفسير مختصر للآية] ٍ 

( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات مَا كَسَبتُم)والطيبات هنا عند الجمهور: الجيد غير الرديءءفقيل: إِنّ ذلك في الزكاة فيكون 
واجباً؛ وقيل: في التطوع فيكون مندوباً لا واجباً؛ لأنه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالردي.ء 

( وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا)امن النبات والمعادن وغير ذلك. 

( ولا تَيَنَمُوا الخبيث)أي لا تقصدوا الرديء. 

( من تنِفُونَ)في موضع الحال. : 1 0 / 

عن بعض حقه: ل 


0 


دا امكمام ا فاق بطن ة مد سك ف 8 اح في ا 2ه ل رك جرع 4 
( لين عَلَيِكَ هلهم وَلكِنّ آله َْدِي مَن يَشَءٌ وَمَا تُنِفُوأ مِنْ حَيْر فلأنفُكُمْ وَمَا تُنِفُون إلا تغآء وَجِه أله 


0 تفسير الطبري 3/82 من عدة طرق عن السدي سنن الترمذي 5/218 ح ( 2987) وقال ا حسن غريب صحيح سنن ابن ماجة 1/583 ح ( 1822) مصنف ابن 
الترمذي رحمه أللد: مي ارود الاو كد ل اودر ام ع لطر لسع م ل 

8 سنن النسائي 5/43 ح (2492 ) سنن أبي داود 2/110 ح (1607 ) كلاهما مختصرا صحيح ابن خزيمة 4/39 ح ( 2311) مستدرك الحاكم 1/559 ح ( 1463) قال 
(5566/5569) قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه “فذكره 
ثم قال وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري قلت وتابعهما عن الزهري محمد بن أبي حفصة عند الحاكم فرووه عن أبي أمامة عن أبيه وخالفهم عبد الجليل 
بن حميد اليحصبي عند النسائي فرواه عن أبي أمامة بن سهل عن النبي 1 وأبو أمامة معروف بكنيته معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي [] قاله الحافظ في 
التقريب وعليه فهو مرسل صحابي وكل من سفيال بن جين وسليمان بن كلين له أخطام في الزهري وأيضا محمد يق أبي عفصة كل عنه الحافظ دوق يخطى وعلى كل 
ل ا لي ل ل و 
بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به 

(479) تفسير ابن أبي حاتم 2/526 وإسناده جيد 

90 العجاب في بيان الأسباب (1/ 625) 

التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ( 144) 




















(104) 1 000 8 
وما تُنفُوأ من حير يُوَف إِلتكقوأنثم لا ُطلمون )17١‏ 


قوله تعالى: (ليس عليك هداهم) - الآية. 
5.روى النسائي والحاكم والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: « كانوا يكرهون أن يرضخوا 
لأنسابهم من المشركين.فسألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية:(ليس عليك هداهم) إلى قوله (وأنتم لا 
تظلمون)» . 
6. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: « أن النبي ١1‏ كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل 
الإسلا م.فنزلت: (ليس عليك هداهم) الآية. فأمر بالتصدق على كل من سأل من كل دين”» ». 








ا !| ذكر المؤلف رحمه الله سببين للنزول في هذه الآية»الأول أنها نزلت في الصحابة كانوا يكره أن يرضخوا:أي يعطوا 
والعرب تقول: رضخ له من ماله رضخًاءأى أعطاه قليلاً من كثير:». 

الثاني أنها نزلت: لما أمر النبي 1] أن لا يعطى من الصدقة إلا أهل الإسلام.فنزلت الآية مبيحة للصدقة على غير 
المسلمين. وسيأتي الحديث عن حكم هذه الصدقة إن شاء الله. 

وقد روى أن هذه الآية نزلت في أسماء بنت أبي بكر. 

فروى الثعلبي. قال الكلبي: اعتمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عمرة القضاء وكانت معه في تلك العمرة أسماء بنت 
أبي بكرءفجاءتها أمّها قتيلة وجدّتها تسألانها وهما مشركتانءفقالت: لا أعطيكما شيئا حتّى أستأمر رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
فإنكما لستما على ديني»فاستأمرته في ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية؛فأمرها رسول الله صلَى الله عليه وسلّم بعد نزول هذه الآية أن 
تتصدّق عليهما فأعطتهما ووصلتهما“». 

ذكره من غير إسناد والكلبي تقدم الكلام عنه. 

وقيل أنها نزلت في النفقة على اليهود فأخرج الثعلبي قال الكلبي: ولها وجه آخر وذلك إِنّ ناسا من المسلمين كانت لهم 
رضاع في اليهود وكانوا ينفقونهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا أن ينفقونهم وأرادوهم أن يسلمواءفاستأمروا رسول الله صلّى 
لله عليه وسلّم فنزلت هذه الآية فأعطوهم بعد نزولها"”. 

قلت: : وإن تعددت أسباب النزول في هذه الآية على فرض صحتها جميعاً فهي تدل على معنى واحد وهو إبحاحة الصدقة 
على غير المسلمين»و هذه الصدقة صدقة التطوعءأما الزكاة المفروضة:؛ فقد نقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز الزكاة على 
غير المسلمين إلا أن يكون المشرك يرجي إسلامه بالزكاة لدخوله في قوله تعالى ( والمؤلفة قلوبهم) “. 








[تفسير مختصر للآية] 1 

( ليس عليك هداهم ): هدايتهم إلى الإيمان وصالح الأعمال. 

(وما تنفقوا من خير ): من مال. 

( فأنفسكم ): صوابه العاجل بالبركة وحسن الذكر والآجل يوم القيامة عائد على أنفسكم. 
( وما تنفقوا من خير يوف إليكم ): يرد أجره كاملا لا ينقص منه شيء©. 


( أَلَذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوْلَهُم بِآلَيْلِ وَأَلنّمَارٍ سِرًا وَعَلَانِيَهُ فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ 717 ) 


قوله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار) الآية. 
7 . أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده عن النبي 1 قال: « 
نزلت هذه الآية (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم) في أصحاب الخيل*» 
».يزيد وأبوه مجهولان. 








30 تفسير الطبري 3/94 سنن النسائي الكبرى 305 /6 ح ( 11052) الأحاديث المختارة 10/76 سنن البيهقي الكبرى 4/191 ح ( 7631) مستدرك الحاكم 2/313 ج ( 
عن سعيد يت حَجبير عن بن عباس .الرضخ: : العطّية القليلة ونه عر في رسي اله عنه ويَرْضّح له على تَرْك الذّين رَضِيحَةٌ هي فعيلة من الرَّخْخ أي عَطِية - انظر 
النهاية في غريب الحديث/2 228 المؤلف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري الناشر: : المكتبة العلمية - بيروت:٠1399ه‏ - 1979م تحقيق: طاهر أخمد الزاوى 5 
محمود محمد الطناحي عدد الأجزاء: 5 

452 تفسير ابن أبي حاتم 2/537 وإسناده حسن 

30 شرح صحيح البخارى - لابن بطال (3/ 436) 

454 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (2/ 274) 

(5 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (2/ 274) 

(086) عار كتاب الإجماع لابن المنذر( ص 47) 

0 أيسر التفاسير للجزائري (1/ 139) 

(488) 0 والمثاني لأبي بكر الشيباني 5/158 ح ( 2696) المؤلف: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني [206 - 287] المحقق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة 
الناشر: دار الراية - الرياض الطبعة: الأولى»1411 - 1991 عدد الأجزاء: 6 العظمة 5/1781 ح (12835 ) طبقات ابن سعد 7/433 المعجم الكبير 17/188 ح ( 504) 
وعريب بالعين المهملة وإسناده ضعيف للجهالة وأخرج ابن عساكر 40/44 عن أبي أمامة ا ع ا اي ا وفي إسناده 




















(105) 
8. وأخرج عبد الرازق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس قال: « نزلت 
هذه الآية في علي بن أبي طالبء.كانت معه أربعة دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالنهار درهماً وسراً 
درهما وعلانية درهما”» ». 
9 . وأخرج ابن المنذرعن ابن المسيب قال: « الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان 
في نفقتهما في جيش العسرة”" ». 


5-5 ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثارفي سبب نزول هذه الآية 

ومعنى قوله:نزلت في أصحاب الخيل يعنى الذين يربطون الخيل في سبيل الله تعالى. 

وروى في سبب نزولها كذلك أنها نزلت في علي ابن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف. 

فروى الضحاك عن ابن عباس: «أنها نزلت في عليّ؛وعبد الرحمن بن عوف.فإن علياً بعث بوسق من تمر إلى أهل 
الصفة ليلًٌوبعث عبد الرحمن إليهم بدنانير كثيرة نهار60 
00 جر و اك عر اد السو اا ا و وو مام 1 1 
كانت أكمل2, 

وقيل نزلت في أبي بكر الصديق. قال الرازي:قال صاحب «الكشاف»: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين 
تصدق بأربعين ألف دينار: عشرة بالليل»وعشرة بالنهارءوعشرة ذف في السرء»وعشرة في العلانية:», 

قلت: وكلها هذه الآثارلا يخلوا إسنادها من ضعف وبعضها لم أقف على إسناده؛» وحمل الآية على عمومها أولى. فأثني 

الله تعالى عموماً على الذين ينفقون أمولهم بالليل والنهار سراً وعلانية والله تعالى أعلم. 


[ تفسير مختصر للآية] ٍ 1 
( بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم)أي: أجر عظيم من خير عند الرب الرحيم. 
( ولا هم يحزنون)إذا حزن المفرطونء ففازوا بحصول المقصود المطلوبء ونجوا من الشرور والمرهوب*©. 


( يها آلّذِينَ ءَامَنُوأ آنقُوأ آله وَدَرُوأْ مَا بَقِي مِنَ أَلرَبَوَأ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 704 ) 


قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) - الآية. 

0. أخرج أبو يعلي في مسنده وابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: « بلغنا أن 
هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عوف من ثقيف وفي بني المغيرة»وكانت بنو المغيرة يربون 
لثقيف.فلما أظهر الله رسوله على مكة وضع يومئذ الربا كله.فأتى بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن 
أسيد وهو على مكة فقال بنو المغيرة: أما جعلنا أشقى الناس بالربا ووضع عن الناس غيرنا فقال بنو 
عمرو: صولحنا أن لنا رباناءفكتب عتاب في ذلك إلى رسول الله 1] »فنزلت هذه الآية والتي بعدها” ». 

1. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: « نزلت هذه الآية في ثقيف منهم مسعود وحبيب وربيعة وعبد 
ياليل وبنو عمرو وبنو عمير»» ». 








4 ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وهما يدلان على أن هذه الآية نزلت في ثقيف.وقد ذكر في سبب 
نزول غير ما تقدم. 

فأخرج الواحدي قال: وقال عطاء. وعكرمة: نزلت هذه الاآية في العباس بن عبد المطلب وعثمان ابن عفانء» وكانا قد 
أسلفا في التمر؛ فلما حضر الجداد قال لهما صاحب التمر: لا يبقى لي ما يكفي عيالي إذا أنتما أخذتما حظكما كلهء فهل لكما أن تأخذا 
النصف وأضعف لكماء ففعلاء فلما حل الاجل طلبا الزيادة» فبلغ ذلك رسول الله 1]» فنهاهما وأنزل الله تعالى هذه الآية؛ فسمعا 








0 0 الكبير 11/97 ح ( 11164) تفسير عبد الرزاق 108 /1 وفي إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر قال الحافظ:متروك 
(490) مر 
دلقم 0 0500000 053) 

(72" مفاتيح الغيب (7/ 71) 

0 مفاتيح الغيب (7/ 71) 

494 تفسير السعدي ( 116) 

(495) مسند أبي يعلى 74 /5 ح ( 2668) في إسناده محمد بن السائب الكلبي قالوا عنه:كذاب 
تفسير ابن جرير 3/107 وفي إسناده سنيد ضعيف. 

















(106) 
وأطاعا وأخذا رءوس أموالهما©. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي:(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) إلى:(ولا تظلمون)؛ 
قال: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة» كانا شريكين في الجاهلية» يُسلفان في الرّبا إلى أناس من 
ثقيف من بني عمرو وهم بنو عمرو بن عميرء فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الرباء فأنزل الله"ذروا ما بقي" من فضل كان 
في الجاهلية "من الربا"5. قلت سمي هذا الرجل خالد بن الوليد بن المغيرة في بعض الروايات. 

1 وذكر الرازي في مفاتيحه: أنها خطاب لأهل مكة كانوا يرابون فلما أسلموا عند فتح مكة أمرهم الله تعالى أن يأخذوا 

رؤوس أموالهم دون الزيادة:». 

فتحصل لنا مما تقدم أن هذه الآية في أربعة أسباب للنزول. 
الثاني: في العباس وعثمان بن عفان. 
الثالث: في العباس وخالد بن الوليد. 
الرابع: في أهل مكة. 

ويمكن على فرض صحة أسانيد هذه الأسباب أن يكون تأخر سبب النزول؛حتى كان ما كان من أمرهم جميعا. ثم نزلت 
الآية مبينة ومرشدة لحكم الربا فوضع ربا الجاهلية كله.وقد أخرج مسلم وغيره عن النبي [] في خطبته في جحة الوداع قوله « 
وربا الجاهلية موضوع., وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلبء فإنه موضوع كله:”». 








(يا أيها الذين اتقوا الله ): خافوا عقابه بطاعته بأن تجعلوا طاعته وقاية تقيكم غضبه وعقابه. 

( وذروا ما بقي من الربا ): اتركوا ما بقي عندكم من المعاملات الربويّة. 

( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله): اعلموا بحرب من الله ورسوله واحملوا سلاحكم ولا ينفعكم سلاح فإنكم المهزومون 
الهالكون. , 

( فلكم رؤوس أموالكم ): بعد التوبة مالكم إلا رأس المال الذي عند المدين لكم فخذوه واتركوا زيادة الربا1:©. 


( ءَامَنَ آلرَسُولُ بمآ أنزل إِليّه من رَبَة وَآلْمؤْمنُونَ كل عَامَنَ باه الم ومايكية ركه ؤزسطلة لا فرق يدق أحدا مق 
رُسْلِةٌ وقالواسَمِْنا وَأَطْعْنَا غُفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ آلْمَصِيرُ 5٠8؟)‏ 


قوله تعالى: (آمن الرسول) -الآية. 

2 . روى أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: « لما نزلت (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله ) اشتد ذلك على الصحابة»فأتوا رسول الله 1] ثم جثوا على الركب فقالوا: قد أنزل عليك 
هذه الآية ولا نطيقهاء فقال « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟! بل 
قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ». فلما اقترأها القوم وذللت بها ألسنتهم«».أنزل الله في 
أثرها (آمن الرسول) الآية,فلما فعلوا ذلك نسخها الله.فأنزل: ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) إلى 
آخرهاه» ». 

3. وروى مسلم وغيره عن ابن عباس*» نحوه. 








1 ! ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية. وهو سبب صحيح أخرجه الإمام مسلم وغيره. وقد جاء بعدة 
طرق وكلها تدل على نفس المعنى. وفي هذه الآية تخفيف الله تعالى على هذه الأمة الضعيفة ما لا يكن من قبل في الإمم السابقة؛ 
فنسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا بما نيسنا أو أخطأنا وأن لا يحمل علينا إصراً كما حمله على الذين من قبلناءوأنا لا يحملنا ما لا طاقة 
لنا به وأن يعف عنا ويغفر لنا ويرحمنا. 

روى الإمام مسلم في الرواية التي اختصرها المؤلف عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية ( إن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله)قال دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء فقالوا للنبي صلى الله عليه و سلم فقال قولوا سمعنا وأطعنا فألقى 
الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون)الآية ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت 


77 أسباب النزول للواحدي ( 59) 

(499) جا مع البيان (تفسير الطبري) (6/ 23) تفسير ابن أبى حاتم - (2/ 548) 

499 مفاتيح الغيب (7/ 83) 

0 صحيح مسلم ‏ (4/ 39) 

(501) ار التفاسير للجزائري (1/ 142) 

20 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (2/ 122) المؤلف: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (المتوفى: 1057ه) اعتنى بها: خليل 
مأمون شيحا الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبنان الطبعة: الرابعة» 1425 ه - 2004 م عدد الأجزاء: 8 

(93©) صحيح مسلم 1/115 ح (125 ) مسند أحمد 2/412 ح (9333 ) شعب الإيمان 1/296 ح ( 327) صحيح ابن حبان 350 /1ح (139 ) وغيرهم. 

4 صحيح مسلم 1/116 ح ( 126) سنن الترمذي 5/221 ح ( 2992) مسند أحمد 233 /1 ح ( 0 حي صحيح ابن حبان 11/458ح (5069 ) والنسائي في الكبرى 
7 ح ( 11059). مستدرك الحاكم 314 ج:2ح ( 3132) المعجم الصغير للطبراني 321/ 1ح ( 532) 














(107) 
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)قال قد فعلت ( ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا)قال 
قد فعلت ( ربنا ولا 3 تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا)الآية قال قد فعلت5». 
فبينت هذه الرواية استجابة الله تعالى لدعوة المؤمنين»نسأل الله أن يجعلنا الله ممن شملته هذه الدعوة. 


| تفسير مختصر للآية] 5 17 
( امن الرسول. .( الاية.لمًا ذكر الله تعالى في هذه السورة الاأحكام والحدود»وقصص الانبياء وايات قدرته»ختم السورة بذكر 
اصكديق ده عليه الحالام ووالمومتق كفرع كلك ( ارق فرق لخدا يقولون: لا نفرّق بين أحد من رسله كما فعل أهل 
الكتاب»آمنوا ببعض الرّسل وكفروا ببعضءبل نجمع بينهم في الإيمان بهم ( وقالوا سمعنا)قوله ( وأطعنا)أمره ( غفرانك)أَيْ: اغفر 
غفرانك. 
( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)ذكرنا أنّ هذه الآية نسخت ما شكاه المؤمنون من المحاسبة بالوسوسة وحديث التّفس ( لها ما 

كسبت)[ من العمل بالطاعة ] ( وعليها ما اكتسبت)[ من العمل بالإثم ] أي: لا يُوَاخَذْ أحد بذنب غيره ( ربنا لا تؤاخذنا)أي: قولوا 
ذلك على التعليم :لله عاءءزمتعناه: لا تعاقبنا إن نسينا.كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً ممّا شرع لهم عُجَّلت لهم العقوبة بذلكءفأمر الله 
نبيّه والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك ( أو أخطأنا) تركنا الصّواب: ( ربنا ولا تحمل علينا إصرأ)أي: ثقلاًءوالمعنى: لا 
تحمل علينا أمراً يثقل ( كما حملته على الذين من قبلنا)نحو ما أمر به بنو إسرائيل من الأثقال التي كانت عليهم ( ربنا ولا تحملنا ما 
لا طاقة لنا به)أي: لا تعذبنا بالثار ( أنت مولانا)[ ناصرنا ] والذي تلي علينا أمورنا ( فانصرنا على القوم الكافرين)في إقامة حجّتنا 
وغلبتنا إيّاهم في حربه وسائر أمورهم حتى يظهر ديننا على الدّين كلّه كما وعدتناه». 

انتهت سورة البقرة 


قوله تعالى ( الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) - الآيات. 

4. أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع: « أن النصارى أتوا إلى النبي 11 فخاصموه في عيسىءفأنزل 
الله:(آلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) إلى بضع وثمانين آية منهاء» ». 

5 . وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة قال: « لما قدم أهل نجران على رسول الله 
يسألونه عن عيسى بن مريمءنزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس الثمانين منها»» » أخرجه البيهقي 
فى الدلائل. 














1 “سور ان عرزا ور بيع الك وله لوي بجا ري ل قم راشا يشكل على 
ذلك أن فيها ذكر غزوة بدر في قوله تعالى ( وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله بِبَدْرِ وَأَنكُمْ أَذِلُةٌ فَائَهُوا الله لَعَلَكُمْ تشكُرُونَ)آل عمران (123) فهذا 
يقتضى نزولها بعد بدرءوأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون بعضها نزل قبل بدر وبعضها بعدهاءويدل على ذلك أن قدوم وفد نجران 
على رسول الله كان في السنة الثانية من الهجرة:”» وقد رجح بعض أهل العلم نزولها في السنة الثالثة من الهجرة بعد عزوة 
أحد لاتفاقهم على أن قوله تعالى ( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلكَ تُبَوَّىئُالاية) ال عمران 121» نزلت في قصة أحد. فالله تعالى أعلم:6. 
وذكر المؤلف في سبب نزول هذه السورة أثرين»وكلاهما مرسل. 

والثاني: أن وفد نجران قدموا على رسول الله 1]»ووفد نجران من النصارى فلا تعارض بين الأثرين. 

وقد روى الإمام ابن جرير آثر الربيع بسياق أذكره للفائدة فقد اختصره المؤلف رحمه الله. 

عن الربيع في قوله:(ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم)» قال: إنَ النصارى أتوا رسول الله []» فخاصموه في عيسى ابن 
مريم وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتانَ» لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء فقال لهم النبي []: ألستم تعلمون 
أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلى! قال: ألستم تعلمون أن ربّنا حيّ لا يموت؛ وأنّ عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى! 
قال: ألستم تعلمون أن ربنا قَيّمّ على كل شيء يكلا ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى! قال: فهل يملك عيسى من ذلك شينًا؟ قالوا: لا! 
قال: أفلستم تعلمون أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى! قال: فهل يعلم عيسى من ذلك شيئًا 


























97 صحيح مسلم - (1/ 81) 

©" الوجيز للواحدي ( 77) 

07 تفسير ابن أبي حاتم 2/585 تفسير ابن جرير 3/163 وإسناده مرسل وضعيف من قبّل أبي جعفر الرازي. 
(508) مر 

609 التحريز والتنوير (3/ 6) 

انظر تفسير الطيب ابن عاشور (3/ 6) 






































008 
إلا ما عُلَم؟ قالوا: لا! قال: فإنَ ربنا صوّر عيسى في الرحم كيف شاءء فهل تعلمون ذلك؟ قالوا: بلى! قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا 
يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يُحدِث الحدّث؟ قالوا: بلى! قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأةء ثم 
وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم غُذي كما يغذى الصبيّء ثم كان يطعم الطعام» ويشرب الشراب ويُحدث الحدّث؟ قالوا بلى! قال: 

فكيف يكون هذا كما ز عمتم؟ قال: فعرفواء ثم أبوا إلا جحودّاء فأنزل الله عز وجل:"ألم ( الله لا إله إلا هو الحي القيو 6 لين 


0 ك5 بي تدع 5 احور عي الحديد عم ب 1( ا رط راج ر 0< الم 
( قل للذينَ كَفرُوا سَتَعلبُونَ وَتَحَشْرُونَ إلى جَهَنمَ وَبِئْسَ المهّاد ١١‏ ) 


قوله تعالى: (قل للذين كفروا ستغلبون)-الآية. 

6 . روى أبو داود في سننه والبيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد 
أو عكرمة عن ابن عباس: « أن رسول الله [] لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة 
جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب 
قريشاً.فقالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال»إنك 
والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله: (قل للذين كفروا ستغلبون) إلى قوله 
(لأولي الأبصار)«» ». / | 

7 . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة: « قال فنحاص اليهودي يوم بدر: لا يغرن محمداً أن قتل قريشاً 
وغلبهاءإن قريشاً لا تحسن القتال» فنزلت هذه الآيقدم», 








١ !ٍ‏ ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية والأثران يدلان على أن هذه الآية نزلت في اليهود محذرة لهم 
من عاقبة عنادهم وأن الله تعالى سيوقع بهم ما أقع بقريش في بدر. 

وقد ذكر غيره من أهل العلم سببين آخرين لنزول هذه الاية. 

قذكن صاهب البحر المعيط وغيرة أنها: نزلت في أبي سفيان وقومه جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلّم بعد 
بدر»فنزلت61. 

وأخرج الواحدي عن ابن عباس: إن يهود أهل المدينة - لما شاهَدُوا هزيمة المشركين يومَ بدر - قالوا :واه إن هذا امو 
النبيّ الأمي الذي بَشَرَنَا به موسى وفي التوراة نعته وأنه لا يُرَدُ عليه رأيه وأرادوا اتباعه ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى 
ننظر إلى وقعة له أخرى فلما كان يوم أحد ونْكِبَ أصحابُ النبيّ شَكُوا وقالوا ١‏ لين هو رداك فتلب ختروم الشقاء فلم ل لمو او 
كان بينهم وبين أصحاب رسول الله 1] عهدٌ إلى مدة فنقضوا ذلك العهد وانطلق كعبُ بن الأشرف في ستين راكباً - إلى مكة 
يستنفرهم فأجمعوا أمرهم على قتال رسول الله فأنزل الله هذه الآية5ا6». 

فيكون في هذه الآية ثلاثة أسباب للنزول. 
الأول: في اليهود. 
الثاني:في مشركي فريش. 
الثالث: في المشركين عامة فيشمل اليهود وكفار قريش وغيرهم. 

ولا مانع من الجمع بين هذه الآثار بأن يقال بأن الآية نزلت تنبيها لهم جميعاً وتحذيراً من أن يقفوا أمام الحق الذي جاء 
به النبي محمد [].بأنهم سيغلبون ثم يحشرون إلى جهنم أعاذنا الله منها. 


























[تفسير مختصر للآية ا 
( قل للذين كفروا)يعني: يهود المدينة ومشركي مكّة ( ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد)بئس ما مُهّد لكم6 ». 


(الكر إلن الذيق أوكوا تهبيكا عن الكنب بقعو إلى كنب لله إيخكم بهم 0 كم يك يَتَوَلّى فَريق مَّنْهُمْ وَهُم مُعْرضُونَ 


قوله تعالى: (ألم ترإلى الذين أوتوا) ‏ الآية. 
8. أخرج ابن أبي حاتم<» وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس قال: « دخل رسول الله 1] بيت المد 








12" تفسير الطبري 3/192 سنن أبي داود 3/154 ح ( 3001) سنن البيهقي الكبرى 9/183 ح ( 18409) وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد. 
3" تفسير الطبري 3/192 وفي إسناده سنيد ضعيف مع إرساله 
40 تفسير البحر المحيط ‏ (2/ 299) 
50 أسباب النزول للواحدي ( 62) 
519) الوجيز للواحدي ( 80) 
7 رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس تفسير ابن أبى حاتم - (2/ 622) كما أخرجه ابن المنذر عن ابن اسحاق ولم أره مشنئداً تفسير ابن المنذر (1/ 154) 






































)109( 1 

راس!*1© على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله فقال له النعمان بن عمرو«” والحارث بن زيد»: على 

أي دين أنت يا محمد؟ قال: « على ملة إبراهيم ودينه » قال: فإن إبراهيم كا دياً.فقال ل 

ي دين إبراهيم و إن إبرا هيم كان يهو رسو 

الله 11: « فهلما إلى التوراة فهي بيننا وبينكم » فأبيا عليهءفأنزل الله (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يدعون) إلى قوله (يفترون):” » 








[تعيق] ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر في سبب نزول هذه الآية. وهذا السبب هو أحد أربعة أسباب ذكرها العلماء. 

والثاني: أنها نزلت: " أن رجلا من اليهود وامرأة زنياءفكرهوا رجمهما لشرفهماءفرفعوا أمرهما إلى النبي []»رجاء أن 
يكون عنده رخصاةءفحكم عليها بالرجمءفقالوا: جرت علينا يا محمدءليس علينا الرجم.فقال: بيني وبينكم التوراة»فجاء ابن 
صورياءفقرأ من التوراةءفلما أتى على آية الرجم».وضع كفه عليهاءوقرأ ما بعدهاءفقال ابن سلام: قد جاوزهاءثم قام»فقرأهاءفأمر 
رسول الله []ءباليهوديّين»فرجماءفغضب اليهود.فنزلت هذه الآي2.ذكره ابن الجوزي رحمه الله عن ابن عباس. 

الثالث: أن النبي [] دعا اليهود إلى الإسلامءفقال: نعمان بن أبي أوفى: هلم نحاكمك إلى الأحبار.فقال: بل إلى كتاب 
اللهءفقال: بل القن الأحبار»فنزلت هذه الآية»قاله السدي. 

الرابع: ذكره مقاتل بن سليان قال يعني اليهود: كعب بن الأشرفء.وكعب بن أسيدءومالك بن تفسير الضيفء.ويحيى بن 
عمروءونعمان د بن اوفى:وأبو ياسر بن أخطبءوأبو نافع بن قيس:وذلك أن النبي قال لهم: ' أسلموا تهتدواءولا تكفروا '»فقالوا 
للنبي : نحن أهدى وأحق بالهدى منكمءما أرسل الله نبيا بعد موسىءفقال النبي : ' لم تكذبون وأنتم تعلمون أن الذي أقول 
حق»فاخرجوا التوراة نتبع نحن وأنتم ما فيهاءموهي بينكم»فإني مكتوب فيها أني نبي ورسول '“فأبوا ذلك»فأتزل الله عزوجل فيهم: ) 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ) 6. 

قلت: معنى الآية محتمل كل هذه الأسباب الواردة على أنها جميعاً لا تخلوا أسانيدها من مقال. والخلاصة أن النبى 
دعا اليهود إلى التحاكم إلى كتاب الله تعالى فأبوا عليه وأعرضوا عنه وهذا ثابت في الصحيح في قصة الرجل والمرأة اللذين زنيا. 
وسوف يأتي حديثهما إن شاء الله عند قوله تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين). 












































[تفسير مختصر للآية ] 

( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب)يعني: اليهود ( يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم)وذلك أنَّهِم أنكروا آية الرّجم من التّوراة" وسألوا 
رسول الله [] عن حدّ المحصنين إذا زنياءفحكم بالرَّجِمِ فقالوا: جُرْتَ يا محمدءفقال: بيني وبينكم التنّوراة»ثمٌ أتوا بابن صوريا الأعور فقرأ 
التّوراة»فلمًا أتى على آية الرّجِم سترها بكفّه.فقام ابن سلأم فرفع كقه عنهاءوقرأها على رسول الله [] وعلى اليهودءفغضبت اليهود لذلك غضباً 
شديداً وانصرفوا "»فأنزل الله تعالى هذه الآية.( ثمَّ يتولى فريق منهم)يعني: العلماء والرؤساء ( وهم معرضون ) (24©, 








ة 


قوله تعالى: (قل اللهم مالك الملك) الآية. 
9. أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: «ذكر لنا أن رسول الله 11 سأل ربه أن يجعل ملك الروم وفارس في 
أمتهفأنزل الله: (قل اللهم مالك الملك ) الآيةد» ». 








[ تعليق] 








ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أن النبي [] دعا الله تعالى أن يجعل في أمته ملك فارس 
والرومءوقد استجاب الله دعوته 

وقد ذكر فى سيت نزول هه الأية فلذك شاك لكو 

فأخرج الوحدي عن ابن عباس وأنس بن مالك: «لما افتتح رسول الله مكة ووعد أمته ملك فارس والروم؟ قالت 
المنافقون واليهود: هيهات هيهات؛ من أين لمحمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من ذلك ألم يكف محمدأ مكة والمدينة حتى 
طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية»*». 

. السبب الثالث ذكره الواحدي رحمه الله قصة حفر الخندق وفيها سبب نزول لهذه الآية ولم يذكره الإمام الطبري في 
كتابه فالله أعلم بصحتها. 














(518) [آبيت المدراس]: بكسر الميم وسكون الدال المهملة وهو الذي يدرس فيه عالمهم التوراة شرح القسطلاني إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (10/ 341) 
وقع في رواية ابن جرير نعيم بن عمرو مكان النعمان بن عمرو. 

(520) وقد في رواية ابن المنذر تسميته بالحارث بن يزيد ولم أميز ترجمته. 

06210 تفسير ابن جرير 2/117 وإسناده ضعيف 

(22© زاد المسير في علم التفسير (1/ 315) 

30 مقاتل بن سليمان (1/ 163) 

40 الوجيز للواحدي ( 82) 

(5اتفسير ابن أبي حاتم 26024 مرسل ضعيف الإسناد. 

526 أسباب النزول للواحدي ( 63) من غير إسناد 
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فروى الواحدي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال: حدثني أبي عن أبيه قال: «خطب رسول الله [] على 
الخندق يوم الاحزاب» ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعا قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزني 
وستة من الانصار في أربعين ذراعاء فحفرنا حتى إذا كنا تحت ذي نابء أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا 
وشقت عليناء فقلنا: يا سلمان ارق إلى رسول الله [] فأخبر خبر هذه الصخرة: فإما أن نعدل عنهاء وإما أن يأمرنا فيها بأمرهء فإنا لا 
نحب أن نجاوز خطه. قال: فرقا سلمان إلى رسول الله [] وهو ضارب عليه قبة تركية» فقال: يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء 
مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثير فمرنا فيها بأمرء فإنا لا نحب أن نجاوز خطك؛» 
قال: فهبط رسول الله [] مع سلمان الخندق والتسعة على شفة الخندق فأخذ رسول الله 7 المعول من سلمان فضربها ضربة صدعها 
وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء يعني المدينة حتى كأن مصباحاً في جوفه بيت مظلم» وكبر رسول الله تكبير فتح» فكبر 
المسلمون» ثم ضربها رسول الله 1 فكسرها وبرق منها برق أضاء مابين لابتيها حتى كأن مصباحا في جوف بيت مظلم؛ وكبر 
رسول الله [] تكبير فتح وكبر المسلمون» ثم ضربها رسول الله [] فكسرهاء وبرق منها برق أضاء مابين لابتيهاء حتى كأن 
مصباحا في جوف بيت مظلم؛ وكبر رسول الله [] تكبير فتح وكبر المسلمون» وأخذ يد سلمان ورقىء فقال سلمان: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله قط» فالتفت رسول الله [] إلى القوم فقال: رأيتم ما يقول سلمانء قالوا: نعم يا رسول الله» 
قال: ضربت ضربتي الاولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل 
عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم؛ أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم 
كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي 
منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب. وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليهاء ؛ فأبشرواء فاستبشر المسلمون وقالوا: 
الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحفرء فقال المنافقون: ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل» ويخبركم أنه يبصر من يشرب 
قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم؛ وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرقء ولا تستطيعون أن تبرزوا؟ قال: فنزل القرآن - 
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا - وأنزل الله تعالى في هذه القصة قوله - قل اللهم 
مالك الملك - الايةتت»,. 

قلت: وعلى فرض صحة ولا تنافي بين هذه الأسباب.فإن النبي 1] دعا ربه أولاً أن يجعل له ملك فارس والرومءثم 
أخبره الله تعالى باستجابته دعائه فوعد أمته بما أخبره الله تعالى به. 

والسبب الثالث: ذكره الإمام ابن الجوزي.قال: أن اليهود قالوا: والله لا نطيع رجلاً جاء ينقل النبوة من بد بني اسرائيل إلى 
غير هم »فنزلت هذه الآية»قاله أبو سليمان الدمشقي 9©, 

قلت: لا تعارض بين هذه الأسباب لاحتمال تعدد سبب النزول والله تعالى أعلم. 




































































( قل اللهم مالك الملك ) أى قل: يا الله يا مالك كل شيء. 

( تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) أى انت المتصرف في الاكوان»تهب الملك لمن تشاء»وتخلع الملك ممن تشاء. 

( وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) أى تعطي العزة لمن تشاء والذلة لمن تشاء. 

( بيدك الخير انلك على كل شيء قدير ) أى بيدك وحدك خزائن كل خيرءوانت على كل شيء قدير 

( تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ) أى تدخل الليل في النهار كما تدخل النهار في الليل»فتزيد في هذا وتنقص فى ذاك 
والعكسءو هكذا تتبدل فصول السنة شتاء وصيفا. 

( وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ) أي تخرج الزرع من الحب:والحب من الزرع.والنخلة من النواة والنواة من 
النخلة.والبيضة من الدجاجة»والدجاجة من البيضة:والمؤمن من الكافر»والكافر من المؤمن»هكذا قال ابن كثيرءوقال الطبري: 
(يخرج الانسان الحى والانعام والبهائم»من النطف الميتةء»ويخرج النطفة الميتة»من الانسان الحي والبهائم الاحياء. 

(وترزق من تشاء بغير حساب )أى تعطي من تشاء عطاء واسعا بلا عد ولا تضييق!”6. 


( ل يذ آألمؤمون الكُفِرِين ول من دون الْمُؤمنِينَ وََن يَفْعََ ديك فلييس من آل في شَيْءٍ إِلّآ أن تَتُّوا مِنْهُح 
قله وَيُحَذَّرُكُمُ أله نَفْسَة نَفسَة وَإِلَى أله العضيير" هه 


قوله تعالى: (لا يتخذ) الآية. 

0. أخرج ابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: « كان الحجاج بن عمرو حليف كعب 
بن الأشرف وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا»» بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم,فقال 
رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير رسع بن حلمنة لاز لكك النفر: : اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود 
واحذروا مباطنتهم لا يفتنو يفتنوكم عن دينكم, فأبوا فأذ نزل الله فيهم: (لا يتخذ المؤمنون) إلى قوله (والله على 
كل شيء قدير)«»». 


707 أسباب النزول للواحدي ( 65) 

029 زاد المسير في علم التفسير (1/ 318) 

90 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 124) 

00 يعنى: اتخذوهم بطانة يوالونهم وينصرونهم. 

(521) تفسير الطبري 3/228 تفسير ابن أبى حاتم - (2/ 629)؛ضعيف. فيه ابن حميد ومحمد بن أبي محمد تقدمت ترجمتهما 
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ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أثر ضعيف الإسناد. 
وقد وردت ثلاثة أسباب أخرى فيها غير ما ذكره المؤلف. 

فروي الرازي : أنها نزلت في عبادة بن الصامت وكان له حلفاء من اليهودءففي يوم الأحزاب قال يا نبي اللّه: إن معى 
خمسمائة من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي.فنزلت هذه الآيقله». 

قلت: لم أجد إسناد هذه القصة وكذلك فإن سورة الأحزاب متأخرة النزول عن سورة آل عمران. 1 

' وأخرج الواحدي:عن الكلبي: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبيَ وأصحابه.كانوا يتولون اليهود والمشركين»ويأتونهم 

بالاخبارءويرجون أن يكون لهم الظفر عَلَى رَسُول الله- فأنزل الله تعالى هذه الآية»ونهى المؤمنين عن فعلهم:ة©. 

قلت: ساق الواحدي رحمه الله هذا الأثر عن الكلبي.والكلبي غير ثقة في الحديث بالإضافة إلى انقطاعة. 

وأخرج مقاتل بن سليمان: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره»كانوا يظهرون المودة لكفار مكةعءفنهاهم الله عزوجل 
عن ذللك60, 
قلت: وهذا الأثر مرسل. 

فتحصل لنا في سبب نزول هذه الآية أربعة أسباب. وكلها كما ترى لا يصح منها شيء؛وعلى فرض صحتها فالآية 
معناها عام»فلا يجوز أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يناصرونهم ويحبونهم من دون المؤمنين. 








(لا يتخد المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ) أى لا توالوا اعداء الله وتتركوا اولياءء»فمن غير المعقول أن يجمع الانسان 
بين محبة الله وبين محبة اعدائه»قال الزمخشري: نهوا ان يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة:أو غير ذلك من الاسباب التي 
يتصادق بها ويتعاشر. ش 

( ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ) أى من يوال الكفرة فليس من دين الله في شيء. 

مداراة السفهاء كما في الحديث الشريف " انا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم ". 

( ويحذركم الله نفسه ) أى يخوفكم الله عقابه الصادر منه تعالى. 


( والى الله المصير ) أى المنقلب والمرجع فيجازي كل عامل بعملهاةة6, 


56 0 


( فت إن حنم تبون أله ذاثبئوبي يُحَيبكم ال وَيغد لكم ُُوبكة وآ 


اقوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله )- الآية. . . ٠‏ 000 
1.. أخرج ابن المنذرعن الحسن قال: « قال أقوام على عهد نبينا: والله يا محمد إنا لنحب ربناءفأنزل الله 
(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) الآية»-». 


ا 5 
يلو 


عَفُورَ رحِيم 7١‏ ) 


[ تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية» وهو أثر منقطع الإسناد بالإضافة إلى ضعفه. لكن روي في 
سبب نزولها ثلاثة أسباب أخر أذكرها فيما يلي: 
السبب الثاني: غير ما ذكره المؤلفء. ما رواه الإمام الواحدي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي [1] على 
قريش وهم في المسجد الحرام؛ وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام؛ وجعلوا في آذانها الشنوف؛ وهم يسجدون لهاء فقال: 
يا معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيلء ولقد كانا على الاسلام» فقالت قريش: يا محمد إنما نعبد هذه حبا لله ليقربونا 
إلى الله زلفى» فأنزل الله تعالى - قل إن كنتم تحبون الله - وتعبدون الاصنام لتقربكم إليه - فاتبعوني يحببكم الله - فأنا رسوله إليكم 
وحجته عليكم؛ وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم:7. وهو أثر منكر أنكره الإمام ابن حجر في كتابه في أسباب النزول:وقال هذا من 
مناكير جويبر لأن هذه القصة مكية وسورة آل عمران نزلت بالمدينة:ة6, 

السبب الثالث: أنها نزلت في قول اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. فروى مقاتل بن سليمان لما دعا النبي [] كعباً 
وأصحابه إلى الإسلامءقالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه»ولنحن أشد حبا لله مما تدعونا إليه.فقال الله عزوجل لنبيه 1 : ( قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني) على ديني؛( يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) ما كان ذ في الشركء(والله غفور رحيم ) [ آية: 1] ذو تجاوز لما 
كان في الشركءرحيم بهم في الإسلا!9©. 














(32 مفاتيح الغيب (8/ 192) 

(533) 55 النزول للواحدي ( 65) 

03 تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 164) 

035 صفوة التفاسير للصابونى )1/ 24) إصدار دار الصابوني. 

© تفسير الطبري 3/232 مرسل وفي إسناده المثني شيخ الطبري ضعيفءوعلى بن الهيثم قال الحافظ:مقبول. 
7" أسباب النزول للواحدي ( 66) 

50 العجاب في بيان الأسباب (2/ 678) 

039 تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 165) 




















112 
55 ولم أجد لهذا القصة إسناداً غير ما ذكره مقاتل رحمه الله. 
السبب الرابع: أنها نزلت في وفد نصارى نجران. على ما رواه الإمام ابن جرير ورجحه عن محمد بن جعفر بن الزبير:(قل إن 
كنتم تحبون الله)ءأي: إن كان هذا من قولكم - يعني: في عيسى - حبًا لله وتعظيمًا له.(فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم)»أي: :ما 
مضى من كفركم (والله غفور رحيم) 6. 

قلت: وهذا الآية خطاب لكل من ادعى محبة الله تعالى فعليه أن يبرهن هذه المحبة باتباع النبي [] فإن في اتباعه الهدي 
كنا حك لله تعالى ( وإن تطوضوه توتدوا) | النرر 154 فبعتوم هذ الاية يدخل كل ملاذكر لمن أقوال أهل التفسير ور أنه زا بص 
مما ذكر في سبب نزول هذه الآية كبير شيء» لكن لعل ما رجحه إمام التفسير ابن جرير هو الأقرب على انقطاع في إسناده. والله 








تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 


( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) أى قل لهم يا محمد: ان كنتم حقا تحبون الله فاتبعوني لاني رسوله يحبكم الله. 

( ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) أى بأتباعكم الرسول وطاعتكم لامره يحبكم الله»ويغفر لكم ما سلف من الذنوب.قال ابن كثير: 
" هذه الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية»فانه كاذب في دعواه تلك؛حتى يتبع 
الشرع المحمدي في جميع اقواله وافعاله41) 0 


( ذلك تثلُوة عَلنِكَ من آلأيت وَآلذَكْر آلحكيع مه إنَّ مل عِيسئ عند آل مل عَادمٌ خَلَقَُ من ثُرَابِ ثم قال لَه كن 
فِيَكُونُ 59 ألْحَقٌ مِن رَبّكَ فلا تكن مَنَ آَلْمُعْتَرِينَ )٠١‏ 

قوله تعالى: (ذلك نتلوه عليك)- الآية. 

2. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: « أتى رسول الله 1] راهبا نجران فقال أحدهما: من أبو عيسى؟ 
وكان رسول الله 1] لا يعجل حتى يؤامر ربه؛ فنزل عليه: (ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) 
إلى (من الممترين)»». 

3 . وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال: « أن رهطا من نجران قدموا على النبي 11 وكان فيهم 
السيد والعاقب فقالوا: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ قال: من هو « قالوا: عيسى تزعم أنه عبد الله ؟ فقال: « 
أجل » فقالوا: : فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده فجاء جبريل فقال: قل لهم إذا 
أتوك: (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ( إلى قوله (من الممترين»)». 

4 . [ك] وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده «أن رسول الله 
كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه (طس) سليمان» باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد 
النبي ‏ الحديث وفيه فبعثوا إلى شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبارا 
الحارثي.فانطلقوا فأتوه فسألهم وسألوه فلم يزل به وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في عيسى؟ قال: 
« ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم » فأصبح الغد وقد أنزل الله هذه الآيات: (إن مثل 
عيسى عند الله )إلى قوله (فنجعل لعنة الله على الكاذبين)س»ه . 

5 . وأخرج ابن سعد في الطبقات عن الأزرق بن قيس قال: « قدم على النبي [] أسقف نجران والعاقب 
فعرض عليهما الإسلام فقال :١‏ إنا كنا مسلمين قبلك قال: « كذبتما إنه منع منكما الإسلام ثلاث.قولكما 
اتخذ الله ولداً.وأكلكما لحم الخنزيرءوسجودكما للصنم » قالا: فمن أبو عيسى؟ فما درى رسول الله 
ما يرد عليهما حتى أنزل الله: (إن مثل عيسى عند الله ) إلى قوله (وإن الله لهو العزيز الحكيم) فدعاهما 
إلى الملاعنة فأبيا وأقرا بالجزية ورجعاه» ». 






































[ تعليق | 

ذكر المؤلف رحمه الله أربعة آثار في سبب نزول هذه الآية وهذا الذي ذكر فيها أنها نزلت في نصاري نجران يكاد 
يكون إجماع أهل التفسيرءفأخبر الله تعالى نبيه 1[ كيف يجيب عليهم ويجادلهم في شأن عيسى وكيف أنه مثل آدم خلقه الله من تراب 
ثم قال له كن فيكون. ثبتنا الله على الحق حتى نلقاه. 








7 جامع البيان (تفسير الطبري) (6/ 323) 

(741) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 125) 

20 تفسير ابن أبي حاتم 2/664 مرسل. 

)543 تفسير ابن جرير <2/005ظ2 وإسناده واهءوأخرج عن قتاده نحوه لكن إسناده مرسل»وعن السدي»وعكرمة نحوه بإسناد ضعيف. 

(044) دلائل النبوة للبيهقي 5 وسياقة طويل جدا وسلمة بن عبد يشوع لم أجد له ترجمة ولا أبوه ولا جده وفي الإصابة سلمة بن عبد يسوع بالسين المهملة. 

045 سير أعلام النبلاء 2/056 من طريق هوذة بن خليفة عن عوف الأعرابي عنه:وباقي الإسناد لم أحصل عليه عنده»ورواه عبد بن حميد فيما نقله الحافظ في العجاب 22 

9 وذكر إسناده قال: قال عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن عوف الأعرابي عن الأزرق به وهو إسناد صحيح»وأخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ص2/:776 
عن الحسن البصري مرسلاءوروى نحوه ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير. 


















































5 (113) 
نمثل عيسي حند ل كمل ادم ) أى أن شان عيسى اذ خلقه بل بلا أب 0 
3 
( الحق من ربك فلا تكن من الممترين ) أى هذا هو القول الحق:في شان عيسى فلا تكن من الشاكين6. 


( يَأَهْلَ آلكتب لِمَ تُحَآَحُُونَ في إِبَرْهِيمَ وَمَآ أنزلت آَلتَّوْرَسةُ وَآلإنجيلُ إِلّا مِنْ بَعْدِةٌ أقلا تَعْقلُونَ 15) 


قوله تعالى: ( يا أهل الكتاب لم تحاجون) الآية. 
6. روى ابن إسحاق بسنده المتكرر إلى ابن عباس قال: « اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند 
رسول الله [] فتنازعوا عنده: فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديآء وقالت النصارى ما كان إبراهيم 
إلا نصرانياء فأنزل الله: (يا أهل الكتاب لم تحاجون) الآية» » أخرجه البيهقي في الدلائل. 








0 ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر في مخاصمة أهل الكتاب له في شأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام»فكل 
طائفة تزعم أنه منها)فخاصمهم الله تعالى بقوله ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرنياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين). 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل قال: قال كعب واصحابه ونفر من النصارى: إن إبراهيم منا وموسى منا 
والانبياء مناءفقال الله عز وجل: (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما)1*©. 

قال الحافظ ابن حجر:واختار الطبري أنها نزلت في الفريقين معا يهود المدينة وأهل نجران*5. 

قلت: وهذا ترجيح بالسياق؛ فإن سياق الآيات تدل على ما رجحه الإمام الطبري رحمه الله. 


(يا اهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ) أى يا معشر اليهود والنصارى لم تجادلون وتنازعون في ابراهيم وتزعمون انه على 
دينكه؟ 

000 إلا من بعده ) أى والحال انه ما حدثت هذه الاديان»الا من بعده بقرون كثيرة»فكيف يكون ابراهيم 
عليه السلام من اهلها؟. 

( افلا تعقلون ) بطلان قولكم؟ فقد كان ب بين ابراهيم وموسى الف سنةءوبين موسى وعيسى الفا سنة»فكيف يقول بذلك عاقل؟ 
والاستفهام للتوبيخ”:6. 


( وَقالت طَّآئِفَةُ من أل الْكتّب عَامِنُوأ بلَّذِي أنزل عَلَى آَلَّذِينَ َامَنُوأْ وَجّْه آلنّهَار وَأَكْروَأْ َاخِرَة لَعَلّهم 
يَرَجِعُونَ )7١‏ 


قوله تعالى (وقالت طائفة) - الآية. 

7. روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: « قال عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف 
بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل الله على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم 
دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعون عن دينهمءفأنزل الله فيهم:( يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل) إلى قوله (واسع عليم): 2 


[تعليق] 0 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهذ القول في أنها نزلت في اليهود وأحبارهم هو قول 
الجمهور على ما نقله الإمام ابن الجوزي رحمه اللها». 

قال الحسن والسدى: ورتواطا:اثناعقسس خبراً من يهود خيير؛ وقال يعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد أول النهار 
باللسان دون الاعتقاد» واكفروا به في آخر النهار وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمداً ليس بذلك وظهر لنا 
كذبه وبطلان دينه» فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم؛ وقال و: إنهم أهل كتاب وهم أعلم به مناء فيرجعون عن دينهم إلى دينكم» 


)046 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 131) 

0*7 تفسير الطبري 3/305 وفيه محمد بن أبي محمد 
(049 تفسير ابن أبى حاتم - (673/2) 

(049) العجاب في بيان الأسباب (2/ 690) 

00 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 133) 

(051) تفسير الطبري 3/310 وفيه محمد بن أبي محمد. 
(552) زاد المسير في علم التفسير (1/ 363) 
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0 1 تعالى هذه الآية» وأخبر نبيه محمدا [] والمؤمنين:!55». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « كانوا يكونون مع النبي أول النهار يكلمونه ويمارونه»فإذا أمسوا وحضرت 
الصلاة كفروا به وتركوه:"». 

وأخرج أيضاً: عن ابن عباس قوله: (واكفروا اخره) قال ذلكءإن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم اصحاب محمد اول 
النهار فامنواءوإذا كان اخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء اهل الكتاب وهم اعلم مناة». 

وفي سبب نزول الآية قول آخر قد أخرجه الإمام الواحدي رحمه الله 
عن مجاهد ومقاتل والكلبي هذا في شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود لمخالفتهم» قال كعب بن الاشرف 
وأصحابه: آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة» وصلوا إليها أول النهار» ثم اكفروا بالكعبة آخر النهارء وارجعوا إلى قبلتكم 
الصخرة: لعلهم يقولون هؤلاء أهل كتاب وهم أعلم مناء فربما يرجعون إلى قبلتنا فحذر الله تعالى نبيه مكر هؤلاءء وأطلعه على 
سرهمء وأنزل - (وقالت طائفة من أهل الكتاب) - الآية6. 

قلت: القول بأنها نزلت في طائفة من أهل الكتاب قول لا مرية فيه. لأنه قول رب العالمين»أما تحديد هذه الطائفة فيحتمل 
جميع الأوجه المذكره في هذه الآثارءفأحبار اليهود معروف عنهم الكيد للإسلام في أكثر حادثة فكونهم يقولون هذا القول تخذيلاً 








وتضليلاً للمسلمين واقع منهم. 

تفيل مختصر للا ...و ا 

( وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار )قال ابن كثير: وهذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على 
الضعفاء من الناس أمر دينهم».وهو أنهم تشاوروا بي بينهم أن يظهروا الايمان اول النهارءويصلوا مع المسلمينءفاذا جاء آخر 


النهارءارتدوا الى دينهم»ليقول الجهلة من الناس: إنما 55 0 دينهم»اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين. 
( واكفروا آخره ) أى اكفروا بالاسلام اخر النهار. 
( لعلهم يرجعون )أى لعلهم يشكون في دينهم فيرجعون عنه67. 


5 1 1. مجم 1] ده و 5 
( وَلَا نُؤْمِنُوَاْ إلا لمن تبع دِيتكُم قُل إِنّ آلْهْدَيِ هْدَى أللَهِ أن ن يي أخذ مثل ما أوتيثم أو يَُجِوكم عِنة م قل إن 
أ لقصل بيّد أله يُؤتيه مَن يَشَا وَألَهُ لَهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ 77) 

قوله تعالى ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) -الآية. 
8. إك] وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك قال:«كانت اليهود تقول أحبارهم للذين من 
دونهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكمءفأنزل الله قل إن الهدى هدى الله )»» ». 


[ تعليق] ا ' 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً فى سبب نزول هذه الآية. 
وهذا السبب تتمة للسبب الذي قبله» ومن بقية قول أحبار اليهود المخذية وتعصبهم على دينهم الباطل» فأجابهم الله تعالى بأن الهدى 
هدى الله ليس الهدي ما جاء به اليهود. 

وأخرج الإمام الطبري رحمه الله عن السدي: قال الله عز وجل لمحمد 11:(قل إِنّ الهدى هُدَى الله أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم)ءيقول» مثل ما أوتيتم يا أمة محمد (أو يحاجوكم عند ربكم)».تقول اليهود: فعل الله بنا كذا وكذا من الكرامة» حتى أنزل علينا 
المن والسلوى فإن الذي أعطيتكم أفضلٌْ فقولوا:(إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء)- الآيةة«». 








[تفسير مختصر للآية] 

( ولا تؤمنوا)هذا حكايةٌ من كلام اليهود بعضهم لبعض.قالوا: لا نُصدّقوا ولا تُقِرّوا ب ( أَنْ يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم)من ن العلم 
والحكمة»والكتاب:والحجّة والمنّ والسّلوى»والفضائل والكرامات ( إلا لمن تبع دينكم)اليهوديّة وقام بشرائعه»وقوله: ( قل إِنَّ الهدى 
هدى الله)اعتراضٌ بين المفعول وفعله»وهو من كلام الله تعالى»وليس من كلام اليهودءومعناه: إن الذّين دين اللهءوقوله: (أو 
يحاجوكم) عطف على قوله: ( أن يؤتى) والمعنى: ولا تؤمنوا بأن يحاجُوكم عند ربكم؛ لأثكم أصحٌ ديناً منهم»فلا يكون لهم الحجة 
عليكمءفقال الله تعالى: ( قل إِنَّ الفضل بيد الله)أيْ: ما تفضّل الله به عليك وعلى أمنّك. 

( يختصنٌ برحمته)بدينه الإسلام ( مَنْ يشاء والله ذو الفضل)على أوليائه ( العظيم)لأنّه لا شيءَ أعظمٌ عند الله من الإسلام5. 


إن آلذِينَ يَتترُونَ بِعَهْد آله وَأيْطنِهمْ تَمَنًا قليلا أَوْلَئِكَ لا خَلَق لَهُمِ في آلآ لأخرة وَلا يُكَلْمْهُمُ آله وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ 


97 أسباب النزول للواحدي ( 71) 000 

654 تفسير ابن أبى حاتم - (679/2) 

(025) تفسير ابن أبى حاتم - (2/ 680) 

© أسباب النزول للواحدي ( 72) 

0 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 133) 

659 تفسير ابن أبي حاتم 2/681 مرسل صحيح الإسناد. 
(559) جامع البيان (تفسير الطبري) (6/ 513) 

(560) الوجيز للواحدي ( 93) 














)115( 


لَقِيمَة وَلَا يُرَكيهمَ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمَ 1/17) 


قوله تعالى: (إن الذين يشترون) - الآية. 

9. روى الشيخان وغيرهما أن الأشعث «» قال: «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته 
إلى النبي فقال « ألك بينة »؟ قلت: لا فقال لليهودي: « احلف » فقلت: يا رسول الله إذن يحلف 
فيذهب مالي فأنزل الله (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً) إلى آخر الآيةه» ». 

0. وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى « أن رجلاً أقام سلعة له في السوق فحلف بالله. لقد أعطي 


بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين؛ »فنزلت هذه الآية: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 








ثمنا قليلآً):» . 
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: لا منافاة بين الحديثين:بل يحمل على أن النزول كان بالسببين 
معاه»ه, 


1. وأخرج ابن جريرعن عكرمة: « أن الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من 
اليهود الذين كتموا ما أذ نزل الله في التوارة وبدلوه وحلفوا أنه من عند الله » ». 
قال الحافظ ابن حجر: الآية محتملة لكن العمدة في ذلك ما ثبت 0 ثبت في الصحيح””» . 


ا ا ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية»أما الأول والثاني فصحيحان وقد رجح الإمام ابن حجر كون 
الآية محتملة لكلا السببين. 
وضعف السبب الثالث. 

وقد ذكر الإمام الواحدي سبباً آخر فقال: وَقال الكلبي: إِنَّ ناساً مِنَ علماء اليهود أولي فاقة»أصابتهم سّنة»فاقتحموا إلى 
كعب بن الأشرف بالمدينة»فسألهم كعب: هل تعلمون أن هذا الرجل رَسُول الله في كتابكم؟ قالوا : نعم»وما تعلمه أنت؟ قال: لاءقالوا: 
فإنا نشهد أنه عَبْد الله ورسولهءقال كعب: لقد حَرَمَكم الله خيراً كثيرأءلقد قِمتم عليّ وأنا أريد أن أميركم وأكسو عيالكم؛فحرمكم الله 
وحرم عيالكمءقالوا فإنه شيّة لناءفَرُويداً حتى نلقاه.فانطلقوا فكتبوا صفةً سوى صفتهءثم انتهوا إلى نبي الله - - فكلموه وسألوهء ثم 
رجعوا إلى كعب,. فقالوا : لقد كنا نرى أنه رسول الله»فلما أتيناه إذا هو ليس بالنعت الذي نُعِتَ لناء ووجدنا نعته مخالفاً للذي عندنا. 
وأخرجوا الذي كتبواءفنظر إليه كعبٌ ففرح ومارَهم وأنفق عليهم»فأنزل الله تعالى هذه ©" الآية. 

قلت: وهذا السبب قريب من السبب الذي ذكره المؤلف. والآية بعمومها محتملة لهذا كله.وإلا فترجيح الصحيح أولى 








والله تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 


(إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) أى يستبدلون بالعهد الذي عاهدوا عليه من التصديق بمحمد وبأيمانهم الكاذبة»)حطام 
الدنيا وعرضها الخسيس الزائل. 

( أولئك لا خلاق لهم في الاخرة ) أى ليس لهم حظ ولا نصيب من رحمة الله تعالى. 

( ولايكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ) أى لا يكلمهم كلام أنس ولطفءولا ينظر اليهم بعين الرحمة يوم القيامة 

( ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) أى لا يطهرهم من أوضار الاوزارءولهم عذاب موجع على ما ارتكبوه من المعاصى 5. 


سس لكب وَآَلْحُكُمَ وَأَلنبْوَةَ ُ م َُوَ لِلئّاسِ كُونُوأ عِبَادًا لي مِن دون آله وَلَكن كُوثُوأً 
ال دن 


قوله تعالى: (ما كان لبشر) الآية. 
2. أخرج ابن إسحاق والبيهقي عن ابن عباس قال: « قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من 
اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله 1] ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما 








0) هو الأشعث بن قيس الصحابي المعروف 

20 صحيح البخاري 2/948 ح (2523 ) صحيح مسلم 122/ 1ح (138 ) تفسير الطبري 3/321 سنن الترمذي 224 /5 ح ( 2996) السنن الكبرى للنسائي 6/308 ح ( 
2) سنن أبي دود 3/220 ح (3243 ) مسند أحمد 1/379 ح (3597 ) صحيح ابن حبان 11/478 ح (478 ) سنن البيهقي الكبرى 10/44 ح (19695 ) مسند أبي 
يعلى 9/125 ح ( 5197) المعجم الكبير 1/234 ح ( 642) مسند الطيالسي 1/35 ح ( 262) المنتقى 233 ح (926 ) مسند الحميدي 1/53ح ( 95 ) وغيرهم. 

(0) صحيح البخاري 2/735 ح (1982 ) المعجم الأوسط 8/29 ح ( 7868) مستدرك الحاكم 2/10 ح ( 2151) سنن البيهقي الكبرى 5/330 ح ( 10578) وغيرهم. 
0 فتح الباري 8/213 

(065) تفسير الطبري 3/321 إسناده ضعيف فيه الحسين بن داود سنيد وكذلك فهو مرسل. 

(566) فتح الباري المصدر السابق 

7" -أسباب النزول للواحدي ( 73) الكلبي ضعيف 

(565) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 135) 




















(116) 
تعبد النصارى عيسى؟ قال: « معاذ الله » فأنزل الله في ذلك: (ما كان لبشر) إلى قوله (بعد إذ أنتم مسلمون) «» 
. 

3. وأخرج عبد بن حميد:» في تفسيره عن الحسن قال: «بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله نسلم عليك 
كما يسلم بعضنا على ب بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله.فإنه لا 
ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله فأنزل الله: (ما كان لبشر)إلى قوله )بعد إذ أنتم مسلمون) ». 


06 ذكر المؤلف رحمه الله سببين فى نزول هذه الآية وكلاهما ضعيف الإسناد. 

وقد وجدت في أسباب نزولها غير ما ذكره المؤلف رحمه الله. 

فأخرج الإمام ابن جرير رحمه الله عن ابن جريج قال: «كان ناس من يهود يتعبّدون الناسَ من دون ربهم؛ بتحريفهم 
حات عع ا ار اح ا زح اران اناك اولحر ريو« بوتا واي عبادًا لي من دون 

الله)» ثم يأمر الناس بغير ما أنزل الله في كتابه 7». وهو ضعيف الإسناد علاوة على إرساله. 

وأخرج الثعلبي عن الضحّاك ومقاتل: (ما كان لِبَشَرِ) يعني عيسى عليه السلام( أَنْ يُوْتِيهُ للَهُ الكتا يؤتى الحكمة). نزلت 
في نصارى أهل نجران 67 

قلت:»٠‏ سان الأناك يتمق كوق بهاو الاميفز شرفي عون وق مرو اليد العداد واو لساك فإن السورة من أولها تتحدث 
عن النصارى وعن عيسى بن مريم»فكونها نزلت في عيسى بن مريم يشهد له سياق الآيات وهذه كما قال الله تعالى إوَإِذْ قال الله يَا 
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت فلت لِلنَّاس انَخِدُونِي وَأْمّيَ إِلَعَيْنِ مِن دُون اله قال سُبْحَاَكَ مَا يَكُونُ ِي أن أَقُولَ مَا لين لِي بِحَقْ إن كُنث قله 
د عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في تَفْسِي ولا أعَلَمُ مَا في تفسك إِنَّكَ أنت عَلاَمُ الْغْبُوب (116) مَا قُلْتْ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به أن اعْبْدُوأ اللَّهَ رَبَّي 
وَرَبَكُمْ وَكُنتْ عَلَيْهِمْ شَهيدَا ما دُمْثُ فِيهم فَلَمّا توََيْتَنِي كُنتَ أنت الرَّقِيب عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117)) سورة المائدة 

فنفي عيسى عن نفسه أن يكون ربأ من دون الله وهنا نفى الله تعالى عنه أن يكون ربأ من دون الله.فالله تعالى أعلم 


[تفسير مختصر للأية] ٠‏ 
( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة )أى لا يصح ولا ينبغي لاحد من البشر اعطهه الله الكتاب والحكمة والنبوة. 

( ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ) أى ثم يقول للناس اعبدوني من دون اللهءوالغرض: انه لا يصح اصلا ولا يتصور 
عقلا صدور دعوى الالوهية من نبي قط اعطهه الله النبوة والشريعة ليرشد الناس الى عبادة الله.فكيف يدعوهم الى عبادة نفسه؟. 

( ولكن كونوا ربانيين ) أى ولكن يقول لهم: كونوا ربانيين»قال ابن عباس: حكماء علماء حلماء والمعنى: لمعك الى أن عرفا 
عبادا لي ولكن ادعوكم ان تكونوا علماء فقهاء مطيعين لله 

( بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ) أى بتعليمكم الناس الكتاب ودراستكم اياه:6. 


( كفت يَهدِي آله قا كفزوا بغد إينه وَشَهدُوَأ أنْ آلو حَقّْ وَجَاءَهُم ليت آله لا هدي لقم الظلمِين كم 
أوْلئِكَ جَرَاوْهُمْ أنَّ عَلَيهمْ لَعنَةَ آله وَآلْمَلئِكَِ وََلنّاس أَجْمَعِينَ 80 خَلِدِينَ فِيهًا لا يُخَمَفْ عَنْهُمْ آلعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنظرُونَ 
إلا أآَلْذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأْصْلَحُوأ فَإِنَّ أَلَهَ غَفُورَ رَّحِيمٌ 0( 


قوله تعالى: (كيف يهدي الله قوما) الآيات. 

4. روى النسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: « كان رجل من الأنصار أسلم ثم 
ارتد ثم ندم»فأرسل إلى قومه أرسلوا إلى رسول الله 11 هل لي من توبة؟ فنزلت:(كيف يهدي الله قوماً 
كفروا) إلى قوله(فإن الله غفور رحيم)فارسل إليه قومه فأسلم»» ». 

5. وأخرج مسدد في مسنده وعبد الرزاق عن مجاهد قال: « جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي 
ثم كفر فرجع إلى قومه: فأنزل الله فيه القرآن:( كيف يهدي الله قوماً كفروا) إلى قوله (غفور 
رحيم) فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه.فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق وإن رسول 
الله لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة فرجع فأسلم وحسن إسلام55:4». 




















(569) تفسير الطبري 3/325 وفي إسناده محمد بن أبي محمد مجهول 

في المطبوع [عبد الرزاق] وهو خطأ تصحيحه من الدر المنثور للسيوطي وهو قريب من المخطوط والأثر مرسل عن الحسن. 

0 جامع البيان (تفسير الطبري) (6/ 540) 

62 00 والبيان عن تفسير القرآن (3/ 101) 

0 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 135) 

9 تفسير ابن جرير 3/340 أخرجه النسائي 7/107 ح ( 4068) مسند أحمد 1/247 ح (2218 ) صحيح ابن حبان 10/329ح (4477 ) المستدرك على الصحيحين 
4 ح- ( 2628) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه سنن البيهقي الكبرى 8/197 ح ( 16607) وإسناده صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثنا على بن عاصم عن داود بن 
أبي هند عن عكرمة عن بن عباس به 

(575) تفسير عبد الرزاق 1/125 تفسير الطبري 3/340 وفي إسناده حميد الأعرج ضعيف بالإضافة إلى إرساله»وغلط ابن بشكول في غوامض الأسماء المبهمة حيث بني 
تسمية الرجل في حديث ابن عباس بأنه الحارث بن سويد بناء على الرواية الضعيفة وهي مع ضعفها فإنها مرسلة 




















)117( 

ذكر المؤلف رحمه الله سببا واحدا في نزول هذه الاية. وكلا الأثرين في إسنادهما ضعف. وقد ذكر أهل العلم أسبابا أخرى 
غير ما ذكره المؤلف. 

فأورد مقاتل بن سليمان رحمه الله في تفسيره تفسير "أنها نزلت في اثني عشر رجلا ارتدوا عن الإسلام»وخرجوا من 
المدينة كهيئة البداةءثم انصرفوا إلى طريق مكةءفلحقوا بكفار مكة»منهم: طعمة بن أبيرق الأنصاري»ومقيس بن ضبابة الليثى»و عبد 
الله بن أنس بن خطل من بني تيم بن مرة القرشي؛ووجوج بن الأسلت الأنصاري:وأبو عامر بن النعمان الراهب.والحارث بن سويد 
بن الصامت الأنصاري من بني عمرو بن عوف أخو الجلاس بن سويد بن الصامت ©6 », 

القول الذلت : أحرجه الإمام الطبرى عن ابن .عباس قرله. زكيف مهدي اه كرك ك7 تبعة العلافية )قبع هذ كنات 
عرّفوا محمدًا 1] ثم كفروا به 67. قلت إسناده ضعيف 
فهذه ثلاثة أقوال في سبب نزول هذه الآية»وأسناديها لا تقوم بها الحجة» فحمل الآية على عمومها أولى فتعم كل من ذكرءقال ابن 
عطية: وقال الفقيه القاضي: وكل من ذكر فألفاظ الآية تعمه 6. 








(كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ) استفهام للتعجيب والتعظيم من كفرهم»أى كيف يستحق الهداية قوم كفروا بعد ايمانهم؟. 
( وشهدوا أن الرسول حق )أي بعد أن جاءتهم الشواهد ووضح لهم الحق أن محمدا رسول الله 

( وجاءهم البينات ( أى جاءتهم المعجزات والحجج البينات على صدق النبي 
( والله لا يهدي القوم الظالمين ) أى لا يوفقهم لطريق السعادة»قال الحسن: هد الكويوة و اقضيكا رع انا حاةة فته في 
كتابهم»وشهدوا أنه حقءفلما بعث من غير هم»حسدوا العرب فكفروا بعد ايمانهم5*!0. 














فعانت يت مقَامُ إَرهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَمِنا وله علَى آلنّاس حِجٌ آلْبَيتِ مَنِ آنقطاع إِليْهِ ستبيلاً وَم مَن كَفَرَ 
فَإِنَّ أنْهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِينَ 117) 
قوله تعالى:(ومن كفر فإن الله غني) ‏ الآية. 20000 
6. [ك] أخرج سعيد بن منصورعن عكرمة قال: « لما نزلت (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً )الآية.[آل 
عمران 85] قالت اليهود: فنحن مسلمون فقال لهم النبي 11: « إن الله فرض على المسلمين حج البيت 
» فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجواءفأنزل الله: (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) «» ». 
ا وقذارؤئ كذلك عن مجاهد واغيرة 
بنحو ما ذكره المؤلفءلكن هذه كلها مراسيل.وهذه الآية تدل على كفر من أنكر وجوب الحج وهذا واضح لأن الحج من المعلوم 
من الدين بالضرورة:وأما من ترك الحج مع عدم الإنكار لوجوبه وقدرته على الحج فقد وقع في كبيرة لتركه فرضاً من فرائض 
الله تعالى.جاء في الدرر الثنية: ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «هممت أن أضع الجزية على من ترك الحج». وبعض 
السلف يكفر من تركلاة6. 
وإن مات قبل أن يحج مع القدرة على الحج فإنه لا يجزئ أن يحج عنه أحد كما جاء في الموسوعة الفقهية:"وهكذا من 
ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات أو ترّك الزكاة فلم يُخرجها حتى ماتء فإنّ مقتضى الدليل وقواعد الشرع: أن فغلهما 
عنه بعد الموت لا يبرئ ذمّته. ولا يُقبل منه» والحق أحقٌّ أن يتبع 62. انتهي 








[ تفسير مختصر للآية ] 

( ولله على الناس حج البيت)عمّم الإيجاب ثم خصًءوأبدل من النَّاس فقال: ( من استطاع إليه سبيلا)يعني: مَنْ قوي في نفسهءفلا تلحقه 
المشفّة في الكون على الرَّاحلة»فمَنْ كان بهذه الصّفة وملك الزّاد والرَّاحلة وجب عليه الحج ( ومَنْ كفر)جحد فرض الحجٌ ( فإنَّ الله غنيٌُ عن 
العالمين)50, 
لا را مة. ر 1 2 ا ا ل ل ا ىه ط 

( يَأَيُهَا آلَذِينَ ءَامَنْوَا إن تُطِيعُوأ فريقا مّنَ آَلَذِينَ أوثوأ الكتب يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُم كَفِرِينَ )٠٠١‏ 


قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا) الآية. 
7. أخرج الفردٍ يابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « كانت الأوس والخزرج في الجاهلية بينهم 


6" مقاتل بن سليمان (1/ 180) 
0 جامع البيان (تفسير الطبري) (6/ 574) 
0 لمر الوجيز (1/ 457) 
)679 صفوة ة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 137) 
00 تفسير الطبري 3/339 سنن سعيد بن منصور حديث رقم 506 الجزء الثالث سنن البيهقي الكبرى 4/324 ح ( 8390) وإسناده صحيح عن عكرمة لكنه مرسل»وأخرجه 
البيهقي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وروايته عنه مرسلة 
7( الدرر السنية في الكتب النجدية (20/ 69) تأليف: علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم الطبعة: السادسة» 1417ه/1996م 
2 الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (3/ 334) 
50 الوجيز للواحدي ( 98) 


























(118) 
شرعفبينما هم جلوس ذكروا ما بينهم حتى غضبوا وقام ب بعضهم إلى بعض بالسلاحءفنزلت: (وكيف 
تكفرون) الآية والآيتان بعدها»» ». 

8. وأخرج ابن إسحاق وأبو نعيم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: « مر شاس بن قيس وكان يهوديا 
على نفر من الأوس والخزرج يتحدثون فغاظه ما رأى من تألفهم بعد العداوة.فأمر شاباً معه من يهود 
أن يجلس بينهم فيذكرهم يوم بعاث ففعل فتنازعوا وتفاخروا حتى وب رجلان أوس بن قيظي من 
الأوس وجبار بن صخر من الخزرج فتقاولا وغضب الفريقان وتواتبوا للقتالءفبلغ ذلك رسول الله 
فجاء حتى وعظهم وأصلح بينهم,فسمعوا وأطاعوا فأنز نزل الله في أوس وجبار ومن كان معهما: (ياأيها 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أتوا الكتاب) الآية.وفي شاس بن قيس (يا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سبيل الله ) الآيةك»». 








[تعليق ] 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثرين في سبب نزول هذه الآية»فالأول فيه إجمال بين في الأثر الثاني وهو أن الذي أوقع 
بينهم العداوة هو شاس بن قيسء:وقد وردت روايات أخرى نحو التى ذكرها المؤلف أعرضت عن ذكرها لأفادتها نفس 
المعنى.وكل هذه الآثار مراسيل والموصول منها إسناده ضعيف.لكن يشهد بعضها لبعض وقد ذكر العلماء هذه الآثار وعلقوا 
بأن هذه هو سبب نزول الآية. فالله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية ] ْ ش ' 
( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ) أي إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب. 
( يردوكم بعد ايمانكم كافرين ) أى يصيرونكم كافرين بعد أن هداكم الله للإيمان»والخطاب للاوس والخزرج إذ كان اليهود 
يريدون فتنتهم كما مر في سبب النزولءواللفظ في الاية عام (686 
( سوا سواء كن اهل الكب أقة قانع بترن عريك الى اكاك الل وك متخاو 3018 


قوله تعالى: (ليسوا سواء  )‏ الآية. 

9. أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مندة في الصحابة عن ابن عباس قال: « لما أسلم عبد الله بن 
سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا 
في الإسلامءقالت أحبار اليهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد واتبعه إلا شرارنا ولو كانوا خيارنا ما 
تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيرهءفأنزل الله في ذلك:( ليسوا سواء) إلى قوله ( من الصالحين) 
الآيةجم», 

0. وأخرج أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: « أخر رسول الله 1 صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا 
الناس ينتظرون الصلاة فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غير 
وأنزلت هذه الآية (ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة) حتى بلغ (والله عليم بالمتقين)”» ». 








[تعليق | 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية»ويمكن أن يكون الأثر الأول متعلق بقوله تعالى ( ليسوا سواءً ) 
والثاني متعلق بقوله تعالى ( من أهل الكتاب ) وعليه فتكون هذه الآية مقطوعة في المعنى من قوله (من أهل الكتاب أمة). 

وعند الثعلبي في التفسير.قال ابن عباس ومقاتل: «لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعيد وأسد بن 
عبيد ومن أسلم من اليهود قالت رؤوس اليهود: ما آمن بمحمد إلا شرارناءولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم»وقالوا لهم: لقد 
خسرتم حيث استبدلتم بدينكم دينا غيره» فأنزل الله تعالى (لَيْسُوا سّواءً) 5». وهذا الأثرعند مقاتل بن سليمان من غير ذكر ابن 


0 تفسير ابن أبي حاتم 3/720 المعجم الكبير 12/126 ح (12666 ) من حديث ابن عباسءوفيه أبو نصر الأسدي الراوي عن ابن عباس ضعيفءوفيه أيضا قيس بن 
الربيع متكلم فيه»وأخرجه في المعجم الصغير 359 /1 ح ( 602) من حديث أنس بن مالك وفي إسناده يوسف بن عبده قال الحافظ في التقريب:لين الحديث وغسان بن الربيع 
ضعفة الدارقطني وغيره كما في لسان الميزان للحافظ»وكذلك أخرج الطبري في التفسير عن مجاهد بإسناد فيه حميد الأعرج وهو ضعيف والسدي بإسناد فيه أسباط بن نصر 
بمعناه 4/25/24 
50 تفسير الطبري 3 وفي إسناده محمد بن إسحاق قال حدثني الثقة وهذا غير مقبول عند المحدثين حتى يصرح باسمه وقد روي الذهبي في ميزان الإعتدال في نقد 
الرجال/6 9 قال: وقال أبو داود الطيالسي:حدثني بعض أصحابنا قال: سمعت ابن إسحاق يقول حدثني الثقة,فقيل له: منءقال:يعقوب اليهودي.وكذلك فيه ابن حميد شيخ 
الطبري ضعيف بالإضافة إلى إرساله 

556 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 140) 
0 تفسير الطبري 4/52 المعجم الكبير 2/87 ح ( 1388) فيه راو مجهول وهو شيخ ابن إسحاق محمد بن أبي محمد. 
50 مسند أحمد 1/396ح ( 3760) صحيح ابن حبان 4/398 ح ( 1530) سنن النسائي الكبرى 6/313 ح (11073 ) مسند أبي يعلى 9/206 ح ( 5306) بغية الباحث 
عن زوائد مسند الحارث 1/255 +132 المعهم الكبير 1/1/1 ح ((10209) وفي إسناده عاصم ب بن أبي النجود متكلم فيه وهو صاحب القراءة المشهورة»وتابعة 
الأعمش عند الطبراني بإسناد فيه يحيى ب بن أيوب وهو متكلم فيه»ولكنه يصلح للشواهد وشيخ يخ الطبراني لم أجد له ترجمة قال الإمام النسائي رحمه الله: أنا محمد بن رافع نا أبو 
النضر نا أبو معاوية عن عاصم عن زر عن بن مسعود ”به وقال الإمام الطبراني رحمه الله: حدثنا أبو حبيب يحيى بن نافع المصري ثنا سعيد بن أبي مريم أنا يحيى ب بن أيوب 
ثنا عبيد الله بن زحر عن الأعمش عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به. 
059 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 130) تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 187) 














(119) 
ا 0000 » بلغني أنها 
نزلت: (ليسوا سواء من أهل الكتاب أ قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون) فيما بين المغرب والعشاء 090 قلت هذا إسناده 
حسن إلى منصور بن المعتمر غير أنه مرسل. 
قال الإمام الطبري:وهذه الأقوال التي ذكرتُها على اختلافهاء متقاربة المعاني. وذلك أن الله تعالى ذكره وَصف هؤلاء 
القوم بأنهم يتلون آيات الله في ساعات الليل» وهي آناؤه» وقد يكون تاليها في صلاة العشاء تاليا لها آناء الليل» وكذلك من تلاها فيما 
بين المغرب والعشاء» ومن تلاها جوف الليل» فكلٌ تال له ساعات الليل. غير أن أولى الأقوال بتأويل الآية» قولُ من قال: "عني 
بذلك تلاوة القرآن في صلاة العشاء"2 لأنها صلاة لا يصلّيها أحد من أهل الكتاب"؛, فوصف الله أمة محمد بأنهم يصلونها دون 
دل الكتاب لدي كدرو وال ور نموله 1 
9 #070[ا1أا ل 














إتفسير مختصر للآية ] | ! ٍْ | 

( ليسوا سواء)لما بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم» بين هاهنا الأمة المستقيمة» وبين أفعالها 
وثوابهاء فأخبر أنهم لا يستوون عنده» بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفه. فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهم؛ وأما 
هؤلاء المؤمنون» فقال تعالى منهم ( أمة قائمة)أي: مستقيمة على دين الله قائمة بما ألزمها الله به من المأمورات» ومن ذلك قيامها 
بالصلاة ( يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون)وهذا بيان لصلاتهم في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم 
وإيثارهم الخضوع والركوع والسجود له. 

( يؤمنون بالله واليوم الآخر)أي: كإيمان المؤمنين إيمانا يوجب لهم الإيمان بكل نبي أرسله؛ وكل كتاب أنزله الله وخص الإيمان 
باليوم الآخر لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على ما يقر به إلى الله ويثاب عليه في ذلك اليوم؛ وترك كل ما 
يعاقب عليه في ذلك اليوم ( ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)فحصل منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه؛ وتكميل غيرهم 
بأمرهم بكل خيرء ونهيهم عن كل شرء ومن ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد ٠‏ ثم وصفهم بالهمم العالية ( 
و)أنهم ( يسارعون في الخيرات)أي: يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في أول وقت إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم 
في الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده» فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة والآفعال الجليلة ) من الصالحين)الذين 
يدخلهم الله في رحمته ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم من فضله وإحسانه» وأنهم مهما فعلوا ( من خير/قليلا كان أو كثيرا ( فلن 
يكفروه)أي: لن يحرموه ويفوتوا أجرهء بل يثيبهم الله على ذلك أكمل ثوابء ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من 
الإيمان والتقوىء فلهذا قال ( والله عليم بالمتقين)كما قال تعالى: ( إنما يتقبل الله من المتقين)2©. 








مدجٍ| ص 


ل ل 


قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ). 
1 . أخرج ابن جرير وابن إسحاق عن ابن عباس قال: « كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من 
يهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهليةءفأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة 
عليهم: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم) الآية«»» . 


تعليق 
0 ذكرا النولف أاكدة لهذا الأكز وقد قط معد لنظة ايمباف وو المكاففين ريز امستلورج جات شهوق الأنة فز لت كينا 
للؤمنين عن اتخاذ المنافقين والكافرين بطانة ومعنى البطانة من البطون وهو الخفاء فلا تتخذوهم أولياء وأصدقاء تقربونهم منكم 
وتشاورنهم في شؤنكم. 

وهذا الأثر له شواهد هق الكداب :و السنتة فدتها قوله تعالى يا أيها النين آمنو ا تتهتوا عدوئ وعدوكم أولياء /إسورة 
الممتحنة آية 1]. 


[تفسير مختصر للآية ] 

( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة)أيْ: دخلاً وخواصٌ ( من دونكم)من غير أهل ملّتكم ( لا يألونكم خبالاً)أي: لا يدعون جهدهم 
في مضرّتكم وفسادكم ( ودُوا ما عنتم)تمنُوا ضلالكم عن دينكم ( قد بدت البغضاء)أي: ظهرت العداوة ( من أفواههم)بالشتيمة 
والوقيعة في المسلمين ( وما تخفي صدورهم)من العداوة والخيانة ( أكبر قد بيّنا لكم الآيات)أيْ: علامات اليهود في عداوتهم.( إن 
كنتم تعقلون)موقع نفع البيان؛©. 


اتفسير الطبري) (7/ 129) 
0 جامع البيان (تفسير الطبري) (7/ 129) 
(093) تفسير الطبري 4/61 وإسناده ضعيف 




















(120) 
( وَإِذ عدوت يخ أظلك نيو المؤحتيث مفعة للقكان وله تَمِيعٌ عَلِيمٌ ١١١‏ ) 


قوله تعالى: (وإذ غدوت) الآية. 

2. أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلي عن المسور بن مخرمة قال: « قلت لعبد الرحمن بن عوف أخبرني عن 
قصتكم يوم أحد فقال: اقرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتنا: (وإذا غدوت من أهلك تبويء 
المؤمنين مقاعد للقتال) إلى قوله (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) قال: هم الذين طلبوا الأمان من 
المشركين إلى قوله:(ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه) قال: هو تمني المؤمنين 
لقاء العدو إلى قوله: ( أفإن مات أو قتل انقلبتم) قال: هو صياح الشيطان يوم أحد قتل محمد إلى قوله 
(أمنة نعاسا)قال: ألقى عليهم النوم:»». 

13. وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله قال: « فينا نزلت في بني سلمة وبني حارثة (إذ همت طائفتان 
منكم أن تفشالا)690 ». 

4. وأخرج ابن أبي شبية في المصنف وابن أبي حاتم عن الشعبي « أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز 
بن جابر المحاربي يمد المشركين فشق عليهمءفأنزل الله: (ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم) إلى قوله 
(مسومين) فبلغت كرزاً الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة الآلاف«” ». 


1 إ! اختلف أهل العلم في المراد بقوله تعالى ( وإذا غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال)في أي يوم كان»فذكر بعضهم أنه كان 
يوم أحدءوبعضهم أنه كان يوم الأحزاب:وقال بعضهم إنه كان يوم بدر. 
فأما الأول فهو منقول عن عبد الرحمن بن عوف.وابن مسعودءوابن عباس.والزهريءوقتادة»والسديءوالربيع»وابن إسحاق ©. 
وأما الثاني: فهو قول الحسن أخرجه ابن جرير قال: عن الحسن في قوله:(وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد 
للقتال)ء قال: يعني محمدًا » غدا يبوىئ ئ المؤمنين مقاعد للقتال يوم الأحزاب (599)), 
وأما الثالث: : وأما كونها نزلت في عزوة بدر. فقد ذكره ابن الجوزي في زاد المسير. ولم أره عند غيره ولم أقف علي إسناد له»وقد 
رجح أهل العلم بالتفسير السبب الأول وذلك لاتفاقهم على أن قوله تعالى ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا)نزلت في أحد كما سيأتي 


)600( 








وقد ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار فأما الأول فهو أثر حسن الإسناد وفيه بيان أن قصة غزوة أحد بدأت من قوله تعالى 
(وإذ غدوت من أهلك). 

وأما الأثر الثاني: فهو متعلق بقوله تعالى (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) ومعنى تفشلا: أي تجبنا وتضعفا عن 
مجابهة العدو. وقد سبق القول أن بعض السلف قال بأنها نزلت في غزوة الأحزاب لذلك ذكرمقاتل بن سليمان وذكر أن الطائفتين 
هما بنو سلمة وبنو حارثة لكن جعله في غزوة الأحزاب مكان غزوة أحد والراجح الأول كما تقدم ». 

أما الأثر الثالث الذي ذكره المؤلف وهو متعلق بقوله تعالى ( ألن يكفيكم)فهو أثر مرسل وقد ذكر الإمام ابن الجوزي 
كذلك الخلاف هل هذا كان يوم أحد أو يوم بدر فقال وفي أي يوم كان ذلكء فيه قولان. 
أحدهماء : يوم بدرءقاله ابن عباسءو عكرمة»ومجاهد.ءوقتادة. 
والثاني: يوم د وعدهم فيه بالمدد إن صبرواءفلما لم يصبرواءلم يُمدُواءروي عن عكرمة»والضحاكءومقاتل:والأول أصح. 


[تفسير مختصر للآيات ] 

( وإذ غدوت)يعني: يوم أحدٍ ( من أهلك)من منزل عائشة رضي الله عنها ( تبوّىء انُهيَىءُ للمؤمنين ( مقاعد)مراكز ومثابت ( للقتال 
والله سميع)لقولكم ( عليم)بما في قلوبكم. 

( إذ همّت طائفتان منكم)بنو سَلمة وبنو حارثة ( أن تفشلا)أنْ تجبناءوذلك أنَّ هؤلاء همّوا بالانصراف عن الحرب»فعصمهم الله ( 
والله وليُهما)ناصرهما وموالٍ لهما ( وعلى الله فليتوكل)فليعتمد في الكفاية ( المؤمنون). 

( ولقد نصركم الله ببدرٍ وأنتم أَذلَّةٌ)بقلَّة العدد وقلّة السّلاح ( فاتقوا الله لعلكم تشكرون/)أيُ: فاتقون فإنه شكر نعمتيك ©». 


( لَيْسَ لَك مِنَ الأهر شَيْءٌ أو يَثُوب عَلَيْهمْ أو يُعَدْبَهُمْ فيه لفو 17 


0 تفسير ابن أبي حاتم 3/749 مسند أبي يعلى 2/148 ح ( 836) قال الهيثئمي في مجمع الزوائد: في إسناده يحيى بن عبد الحميد الحماني ضعيفءوفيما قاله نظر في 
إطلاقه فقد وثقه ابن معين وغيره قال ابن عدي أرجو أن لا بأس به و أخرج له مسلم انظر ترجمته في الكامل وتهذيب التهذيب وهو موجود في غالب دواوين الرجال. 

0 أخرجه البخاري 1488/ 4 ح (3825 ) ومسلم 4/1948 ح (2505 ) وابن حبان 16/277 ح (7288 ) مسند الحميدي 2/528 ح (1253 ) تفسير الطبري 4/73 
7 تفسير الطبري 4/76 مصنف ابن أبي شيبة 7/354 ح ( 36670) وإسناده صحيح لكنة من مراسيل الشعبي. 

59 زاد المسير في علم التفسير (1/ 405) 

0 جامع البيان (تفسير الطبري) (7/ 161) 

69 انظ رجامع البيان (تفسير الطبري) (7/ 161) 

0 انظر تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 189) 

22 الوجيز للواحدي ( 102) 








(121) 
قوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيع) الآية. 

5. روى أحمد ومسلم عن أنس: « أن النبي 1] كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال 
الدم على وجهه.فقال « كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم! » فأنزل الله : (ليس لك 
من الأمر شيء) الآيقدس ». 

6. وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر:سمعت رسول الله 1] يقول: « اللهم العن فلانا اللهم العن الحارث 
بن هشامءاللهم العن سهيل بن عمروءاللهم العن صفوان بن أمية,فنزلت هذه الآية: (ليس لك من الأمر 
شيء ) إلى آخرها فتيب عليهم كلهم ». 

7. وروى البخاري عن أبي هريرة نحوه. 

قال الحافظ ابن حجر: طريق الجمع بين الحديثين»أنه 1] دعا على المذكورين في صلاته بعد ما وقع له من 
الأمرالمذكور يوم أحد.فنزلت الآية في الأمرين معاً فيما وقع له وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم قال: 
لكن يشكل على ذلك: 

8. ما وقع في مسلم من حديث أبي هريرة « أنه ١1‏ كان يقول في الفجر:<« اللهم العن رعلا وذكوان 

وعصية» حتى أنزل الله عليه:(ليس لك من الأمر شيع)” ». 

ووجه الإشكال أن الآية نزلت في قصة أحد وقصة رعل وذكوان بعدهاءثم ظهرت لي علة الخبر وأن فيه 
إدراجاً.فإن قوله: حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري عمن بلغه.بَينَ ذلك مسلمءوهذا البلاغ لا يصح 
لما ذكرته قال: ويحتمل أن يقال: إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قليلاآً ثم نز 

في جميع ذلك».قلت: وورد في سبب نزولها أيضاً 

9. ما أخرجه البخاري في تاريخه وابن إسحاق عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: « جاء رجل من قريش 
إلى النبي »فقال إنك تنهي عن السب.ثم تحول فحول قفاه إلى النبي 11 وكشف إستهءفلعنه ودعا 
عليه, فأنزل الله: (ليس لك من الأمر شيء) ‏ الآية.ثم أسلم الرجل فحسن إسلامه”» ». مرسل غريب. 






































[تعليق] : 
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة اثار في سبب نزول هذه الاية. 

فالأول: أنها نزلت في دعائه على المشركين يوم أحد لما فعلوه به من كسر رباعيته. 

الثاني: أنها دعا على أقوام من المشركين بعينهم بعد أحد.فنزلت الآية. 

الثالث: : أنها نزلت فين قتل القراء في واقعة بئر معونه وهم رعل وذكوان وعصية فدعا عليه النبي فنزلت وهذا 
السبب صحيح كذلك»وهو متأخر النزول لأن واقعة بئر معونة كانت في السنة الرابعة»فيشكل عليه ما ذكره ابن حجر رحمه الله. 

الرابع : أنها نزلت في الرجل عندما كشف إسته أمام النبي فدعا عليه النبي وهو أثر ضعيف الإسناد فلا حاجة 
اقلق عليه على أن اضر سبد الارول مله 

وقد ذُكر في سبب نزول هذه الآية غير ما ذكره المؤلف رحمه الله. 

فيكون السبب الخامس: والثاني: أن النبي »لعن قوماً من المنافقين»فنزلت هذه الآية, 

وأخرج هذا الحديث السراج في مسنده: عن ابن عمر أنه سمع النبي في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركعة قال: 
ربنا ولك الحمد في الركعة الآخرة يقول: اللهم العن فلاناً وفلاناًءدعا على ناس من المنافقين فأنزل الله عز وجل ( ليس لك من الأمر 
شيع )600 
وإسناد هذا الحديث جيد. 

السبب السادس: أنها نزلت في سَبّه [] لمن انهزم عنه وترك المعركة في غزوة أحد.ذكر ذلك ابن الجوزي في تفسيره 






































)609( 














السابع: أنها نزلت فيمن مَثّْل بعم النبي 1] حمزة في غزوة أحد.ذكره ابن الجوزي: "أن النبي 1] لما رأى حمزة ممثلاً 


0 صحيح مسلم 3/1417 ح (1791 ) سنن الترمذي 5/226 ح (3002 ) سنن ابن ماجة 2/1336ح (4027) مسند أحمد 3/99 ح ( 11974) صحيح ابن حبان 
6 ح ( 6574) سنن النسائي الكبري ص 6/:314 ح ( 11077) مسند أبي بعلى 6/391 ح ( 3738) شرح معاني الآثار 1/502 وغيرهم. 

64 )صحيح البخاري 1493/ 4 ح (3842 ) سنن النسائي 2/203 ح (1078 ) مسند أحمد 2/147 ح ( 6349) صحيح ابن حبان 5/325 ح ( 1987) سنن البيهقي الكبرى 
7 ح (2948 ) صحيح ابن خزيمة 1/315 ح (622 ) شرح معاني الآثار 1/242ح (1338 ) المعجم الكبير 280/ 12ح ( 13113) مصنف عبد الرزاق 445/ 2ح 
(4027 ) المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211ه) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المجلس العلمي- الهند يطلب 
من: : المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية» 3 عدد الأجزاء: 11 الجهاد لابن المبارك وغيرهم. 

50 صحيح البخاري 1661/ 4 صحيح مسلم 1/467 سنن الدرامي 1/453 مسند أحمد 255/ 2 صحيح ابن خزيمة 1/312 سنن البيهقي الكبرى 2/197 وغيرهم. 

انظر فتح الباري 8/227 

17 لم أجده في الكتب المسنده في التاريخ الكبير للبخاري وهو مرسل. 

(608) مسند السراج - (412) المؤلف: محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج الثقفي النيسابوريءالوفاة 313ه دار النشر: إدارة العلوم الأثرية فيصل آباد/ باكستان 1423 ه 
2 الطبعة: الأولى تحقيق: إرشاد الحق الأثري. 

زاد المسير في علم التفسير (1/ 412) 
















































































122 
0 «لأمثلن بكذا وكذا منهم» فنزلت هذه الآية "قاله الواقدي ©0». 

قلت: : هذه سبعة أسباب في نزول هذه الآية»فإذا سكلنا فيها مسلك الترجيح فنرجح أنها نزلت في غزوة أحدء لأن سياق 
الآيات إنما في غزوة أحد وهذا ما أميل إليه وسواء في ذلك الذين شجوا رأسه أم الذين مثلوا بعمه. 

والمسلك الثاني:وهو مسلك الجمع فيجمع بأن سبب نزول الآية تأخر حتى انتظم كل من دعا عليهم النبي ا»ثم نزلت 
الآية مرشدة للنبي بأن لا يدعو على أحد لا يعلم خاتمته. 

وفي مسألة لعن المعين كلام لأهل العلم الراجح فيه أنه لا يجوز لعن الإنسان المعين لأنه ربما يتوب الله عليه قبل 
وفاته»وقد ترك النبي هذا اللعن بعد نزول الآية.وكان إذا وقع منه اللعن للمؤمن في حال الغضب فيكون هذه اللعن رحمه للمؤمن 
لما أخرجه ومسلم وغيره عَنْ عَائْشَة قالت: « دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله - - رَجُلانِ فَكَلْمَاهُ بشَئْءٍ لآ أذرى مَا هُوَ فَأَعْضَبَاهُ فَلَعَنَهُمَا 
وَسَبّهُمَا فَلَمَا خَرَجَا قُلْتُِيَا رَسُولَ الله مَنْ أْصَاب مِنَ الْخَيْرِ شيْنَا مَا أَصَابَهُ هَدَانِ قال « وَمَا ذَاكَ ». قالت قُلْتُ لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا قال « 
أَوَمَا عَلِمْت مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبّى قُلْتُ اللّهُمَ إنَمَا أنَا بَشَرٌ فَأَئُ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أو سَبَبْثُهُ فَاجِعَلْهُ لَهُ رَكَادَ وَأَجْرًا ي:©. والله تعالى أعلم. 


























[ تفسير مختصر للآية] , 1 ا 1 ٍ 

( ليس لك من الأآمو شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) أى فالله مالك أمرهمءفإما أن يهلكهمءأو يهزمهمءأو يتوب عليهم 
إن أسلمواءأو يعذبهم إن أصروا على الكفرءفإنهم ظالمون يستحقون العذاب. 

( ولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور ) أى له جل وعلا ملك السموات والأرض يعذب 
من يشاء»ويغفر لمن يشاء وهو الغفور الرحيم2». 


صد 
( يا أَيْهَا ألّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَأكُلُوأ آلرّبَوَأْ أضعفا مُضْعَفَة وَآَتَقُواْ آنَّهَ لعَلَكُمْ تُفلحُون )١١١‏ 


قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ) -الآية. 
0 . أخرج الفريابي عن مجاهد قال: « كانوا يتبايعون إلى الأجل.فإذا حل الأجل زادوا عليهم وزادوا في 
الأجل »فنزلت (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)«ه 4 
1 2. وأخرج أيضاً عن عطاء قال: «كانت ثقيف تداين بني النضير 58 الجاهلية.فإذا جاء الأجل قالوا: 
ثربيكم وتؤخرون عنا فنزلت: (لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)20 » . 


: ! ذكر المؤلف أثرين في سبب نزول هذه الآية. وهذا القول أنها نزلت في ربا الجاهلية هو قول عامة أهل التفسيرءثم نهو 
عنه في الإسلام»وقد أخرج الحاكم وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن عمرو بن أقيش كان له رب في الجاهلية فكره 
أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمتي؟ فقالوا: : بأحد فقال: أين فلان؟ قالوا: بأحد قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد فلبس 
لامته و ركب فرسه ثم توجه قبلهم قلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنايا عمرو قال: إني آمنت فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله 
جريحا فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله و رسوله؟ فقال: بل غضبا لله و رسوله فمات 
فدخل الجنة و ما صلى لله صلاة '».وليس في هذا الحديث تصريح بسبب النزول.قال الإمام ابن حجر: قلت مازلت أبحث عن 
مناسبة ذكر آية الربا في وسط ذكر قصة أحد حتى وقفت على هذا الحديث فكأنها نزلت فيه فترك الربا وخرج إلى الجهاد فاستشهد 
ع ات رم عب عر موي 
قلت: وفي الآية تحريم أكل الرباءوقد جاء الوعيد في عدة أحاديث عن أكل الربا أذكر من هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام 

أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لا تصلح سفقتان في سفقة وإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لعن الله آكل الربا 
وموكله وشاهده وكاتبه» 600 

وما أخرجه الإمام البخاري وغيره عَنْ أبي هُرَيْرَهرَضِي الل عنْهعَنِ الَّبِيّ قال: اجْتَنبُوا السّبْعَ الْمُوقَاتِ قالوا: يا 
رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ قال الشُرْكَ بالَه وَالسّحْرٌ وَكَثْلُ النَّفْسِ الَتِي حَرَمَ اللَهُ إلا بِالْحَقَ وَأَكُلَ الرَبَا وَأكُلَُ مَالِ الْيتِيم وَالتَّلَي يَوْمَ الزّحْفٍ 
وَقَدْفْ الأمخصّتات الْمُؤْمِنَات الْعَافلآت 0" 

وكرله تكلى رز أمضيعافا مما عدةلركن معنا زف وهوة كل انز كا ففرا دان هذا نا موس بكر لاف زلا 
مفهوم له والله تعالى أعلم. 








[تفسير مختصر للآية] 


57" زاد المسير في علم التفسير (1/ 412) 

(61) صحيح مسلم ‏ (8/ 24) 

612 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 146) 

(613) تفسير الفريابي لم أره مطبوعا وعلى كل فالأثر مرسل 

(614) تفسير ابن جرير 4/90 ولكن قال مكان بني النضير بني المغيرة وإسناده صحيح عن عطاء لكنه مرسل 

50 المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (2/ 124) كذلك أخرجه أبو داود وغيره 
1 العجاب في بيان الأسباب (2/ 753) 

7" مسند أحمد بن حنبل (1/ 393) 

(619) صحيح البخاري (4/ 12) 





























(123) 
(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) أى لا تتعاملوا بالربا بطريق الجشعءحتى تأخذوه أضعافا كثيرة»قال ابن كثير: 
كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين»يقول الدائن: إما أن تقضي وإما أن تربي ! فإن قضاه وال زاده في المدة وزاده في القدرءوهكذا 
كل عام؛فربما يضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. 
( واتقوا الله )أى اتقوا عذابه بترك ما نهى عنه. 
( لعلكم تفلحون) أى لتكونوا من الفائزين. 
(واتقوا النار التي أعدت للكافرين ) أى احذروا نار جهنم التي هيئت للكافرين. 
(وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون )أى أطيعوا الو رسونه لكرنوا من الككواي افر واي رسو لذ جل ملم 


لوقح اح سس القوم رو 0 را وان ل لخت وَلِيَعْلَمَ آشَّهُآلْذِينَ ءَامَنُوأْ وَيَتَخْدّ منكُم 


قوله تعالى: (ويتخذ منكم شهداع)- الآية. 
2. أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال:« لما أبطأ على النساء الخبر خرجن ليستخبرن.فإذا رجلان مقبلان 
على بعير فقالت امرأة: ما فعل رسول الله 1!؟ قالا: حيءقالت: فلا أبالي يتخذ الله من عباده 
الشهداء.ونزل القرآن على ما قالت (ويتخذ منكم شهداء»» ) ». 








0 ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الوحيد في سبب نزول هذه الآية وهو مرسلءوقد ورد في سبب نزولها غير ما ذكره 
المؤلف. 
1 فأخرج ابن جرير عن قتادة» قوله:(إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله)؛ والقرح الجراحة» وذاكم يوم أحدء فشا في 
أصحاب نبي الله [1] يومئذ القتل والجراحة» فأخبرهم الله عز وجل أن القوم قد أصابهم من ذلك مثلُ الذي أصابكم» وأن الذي أصابكم 
عقوبة 0». 

وأخرج مقاتل في قوله تعالى (الذين استجابوا لله.....)»وذلك أن المشركين انصرفوا يوم أحد ولهم الظفرءفقال النبي 
«إني سائر في أثر القوم ».وكان النبي يوم أحد على بغلة شهباء.فدب المنافقون إلى المؤمنينءفقالوا: ل 
فوطئوكم قتلاءوكان لكم النصر يوم بدر»فكيف تطلبونهم وهم اليوم عليكم أجرأ وأنت اليوم أرعب.؟ فوقع في أنفس المؤمنين قول 
المنافقين»فاشتكوا ما بهم من الجراحاتءفأنزل الله عز وجل: (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ) 2©». 

وذكر الثعلبي في تفسيره: قال راشد بن سعد: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلّم كنيباً حزيناً جعلت المرأة 
تجيء بزوجها وابنها وأبيها مقتولين وهي تلدم فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أ هكذا يفعل برسولك؟» فأنزل الله تعالى (نْ 
يَمْسَنْكُمْ قَرْحٌ جرح يوم أحد فَقَدْ مسن الْقَومَ قَرْحٌ مِثْلْهُ ) يوم بدر «». 1 

قلت: هذه الآثار وإن كانت مختلفة غير أن كلها تدل على نزول الآية في وقعة أحد وليس في هذه الآثار شيء نستطيع 
أن نجزم بأنه سبب النزول للآية فهي إما مرسلة وإما ليس لها إسناد والله تعالى أعلم. 




















( إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله)فانتم وإياهم قد تساويتم في القرح» ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى: ( 
إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون). 1 

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافرء والبر والفاجرء فيداول الله الأيام بين الناسء يوم لهذه الطائفة» 
ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة» فإنها خالصة للذين آمنوا. 

( وليعلم الله الذين آمنوا)هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء؛ ليتبين المؤمن من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر 
للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده؛ فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء» تبين المؤمن حقيقة 
الذي يرغب في الإسلام» في الضراء والسراءء واليسر والعسرء ممن ليس كذلك. 

( ويتخذ منكم شهداء)وهذا أيضا من بعض الحكم؛ لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود 
أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» أن قيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوسء لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم 
المقيم؛ ( والله لا يحب الظالمين)الذين ظلموا أنفسهم» وتقاعدوا عن القتال في سبيله» وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين» وأنهم 
مبغضون للهء ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله. 

( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ) ©». 


مال 0 


( وَلَقَدَ كُندُمَ تَمَنَو : ذنَ أَلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أن تَلَقَوْهُ فَقَدَ رَأَيثُمُوهُ وَأَنثُم تَنظرُونَ ١57‏ ) 


617 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 146) 
2 تفسير ابن أبي حاتم 3/774 مرسل 

0 جامع البيان (تفسير الطبري) (7/ 237) 
220 تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 204) 

0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 172) 
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قوله تعالى: (ولقد كنتم  )‏ الآية. 

3. أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس: «أن رجالاً من الصحابة كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما 
قتل أصحاب بدرءأو ليت لنا يومأ كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي فيه خيراً أو نلتمس الشهادة والخير 
والجنة أو الحياة والرزق»فأشهدهم الله أحداً فلم يثب يثبتوا إلا من شاء الله منهم,فأنزل الله :( ولقد كنتم تمنون 
الموت) الآيةده ». 


0 أخرج المؤلف هذا الأثر عن ابن عباس وإسناده ضعيف. لكن روى له عدة طرق كلها مرسلة عن الربيع وقتادة والحسن 
والسدي ومجاهد. وقد أخرجها الإمام ابن جرير في تفسيره وكلها يدور حول نفس معنى الأثر الذي أخرجه المؤلف رحمه الله. 

وهذه الطائفة التي نزلت فيها الأية هي من المؤمنين والخطاب موجه لهم»فقد أخرج أبو يعلى عن المسور بن مخرمة 
قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: أي حال أخبرني عن قصتكم يوم بدر قال: اقرأ بعد العشرين والمئة من آل عمران تجد قصتنا: ( 
وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال)[ آل عمران: 121 ] إلى قوله: ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا)[ آل عمران: 
2 ] قال: هم الذين طلبوا الأمان من المشركين إلى قوله: ( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون)[ 
ال عمران: 143 ] قال: فهو تمني لقاء المؤمنين إلى قوله: ( إذ تحسونهم بإذنه ) [ آل عمران: 0]152©. 

قلت: ودل على ذلك سياق الآيات أن هذه الآية نزلت في المؤمنين الذين ثبتوا مع النبي [»وذلك لأن المنافقين تميزوا 

عن رسول الله ا ا ا ل ا 
وصف الله تعالى في كتابه ثم قال ( ولقد عفا عنكم والله ذوفضل على المؤمنين ). 

والمراد بقوله تعالى ( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) هي الرؤية الرؤية المجازية 
وإلا فالموت حقيقة لا يرى»ولكن عبر عنه بالرؤية لما لقوه من شدة الابتلاء في هذه الغزوة فكأنهم عاينوه. 

قال الطحاوي في شرح مشكل الأثار: فكان ذلك على رؤية القلوب ويقينها لا على رؤية الأبصار ©». 














07 مع النبيّ ويقولون: لنفعلنٌ ولنفعلنٌَثمٌ انهزموا يوم أحدٍءفاستحقُوا العقاب»وقوله: ( 
من قبل أن تلقوه)أي: 00 نم ما كنتم تتمنون من الموت. أي رأيتم أسبابه [ ولم تثبتوا مع نبيّكم.نزلت في 
معاتبة الرسول إياهمءفقالوا : بلغنا أَنّكَ قد قُتلْتَ لذلك انهزمنا ( وأنتم تنظرون)] وأنتم بُصراءٌ تتأمّلون الحال في ذلك كيف هيءفَلِمَ 
انهزمتم 5©؟, 


( وَمَا مَا مُحَمَّدَإِلُا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ من قبِلِه آلرُلٌ أَكَإيْن ما مََاتَ أو قيِلَ آنِقلبُم عَلَىْ أَعْقْبكُم و مَن يَنقَلب عَلَىْ عَقَبَيْهِ فَآّن 


يَضل أللْهَ 0 ألشكرينَ 55 )١‏ 








5 
0 


قوله تعالى:(وما محمد إلا رسول) - الآية. 

4. أخرج ابن المنذرعن عمر قال: « تفرقنا عن رسول الله 11 يوم أحد فصعدت الجبل فسمعت يهود 
تقول: قتل محمد فقلت: لا أسمع أحداً يقول قتل محمد إلا ضربت عنقه.فنظرت فإذا رسول الله 71 والناس 
يتراجعونءفنزلت: (وما محمد إلا رسول) الآيةه» ». 

5. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: « لما أصابهم يوم أحد ما أصابهم من القرح وتداعوا نبي الله 
قالوا: قد قتل.فقال أناس: لو كن نبياً ما قتل.وقال أناس: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى يفتح الله 
عليكم أو تلحقوا به.فأنزل الله: (وما محمد إلا رسول ) الآيةم ». 

6. وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن أبي نجيح: « أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار 
وهو يتشحط في دمه»ءفقال: أشعرت أن محمد قد قتل.فقال: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم 
فنزلت «» ». : 

7. وأخرج ابن راهوية في مسنده عن الزهري: « أن الشيطان صاح يوم أحد أن محمدا قد قتل.قال كعب 
بن مالك: وأنا أول من عرف رسول الله رأيت عينيه من تحت المغفرءفناديت بأعلى صوتي هذا 




















250 تفسير ابن أبي حاتم 3/776 وروى ابن جرير 4/109 عن مجاهد وقتادة والربيع والحسن والسدي معنى ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بأسانيد ينظر في بعضها 
ولكنها مرسلة 

2 مسند أبي يعلى ‏ محقق (2/ 148). 

7 شرح مشكل الآثار (261/1) 

597 الوجيز للواحدي ( 104) 

629 لم أقف على إسناده 

() تفسير ابن أبي حاتم 3/778 مرسل ضعيف الإسناد ورواه ابن جرير 4/111 بإسناد صحيح عن قتادة نحوه لكنه مرسل 

(01©) تفسير ابن جرير 4/111 وفي إسناده المثنى بن الصباح وأبو جعفر الرازي 
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رسول الله 1 فأنزل الله: (وما محمد إلا رسول الآية)» ». 








ا ! ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أثارءوهي شواهد بعضها لبعض في قصة غزوة بدر وإشاعة الشيطان أن محمد قد قتل 
في هذا اليوم:فأنزل الله تعالى هذه الآية مبينة أن قتل محمد أو موته جائز محتمل كما قال تعالى ( وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مّن قَبْلِكَ الْخُلَد 
أقإن مت فَهُمُ الْخَالِيُونَ (34) كُلُ تفس ذَائِقَهُ المؤت وَتَبْلُوكُم بالشّرٌ وَالْخَيْرٍ َه وَإلَيْنَا نُرْجَعُونَ (35))سورة الأنبياء : 
لكن الذي لا يجوز أن تنقلبوا على أعقابكم وترجعوا عن دينكم بسبب وفاة نبيكم. 
وقد أخرج الطبري رحمه الله عن السدي قال: « لما برز رسول الله يوم أَحُد إليهم - يعني: إلى المشركين - أمر 
الرماة فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين وقال: "لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم, فإنا لن نزال غالبين ما ثبتُم 
مكانكم». وأمرّ عليهم عبد الله بن جبير» أخا خوّات بن جبير. ثم شد الزبيرُ بن العوام والمقدادُ بن الأسود على المشركين فهزماهم» 
وحمل النبي [] وأصحابه فهزموا أبا سفيان. فلما رأى ذلك خالد بن الوليدء وهو على خيل المشركينء كرّ. فرمته الرماة فانقمع. فلما 
نظرَ الرماة إلى رسول الله [] وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتهبونه» بادرُوا الغنيمة» فقال بعضهم:"لا نترك أمرّ رسول الله 
"! فانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر. فلما رأى خالد قلة الرماةء صاح في خيله ثم حمل» فقتل الرماة وحَمل على أصحاب النبي 
فلما رأى المشركونَ أن خيلهم تقاتل» تنادؤاء فشدُوا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم. فأتى ابن قميئة الحارثي - أحد بني 
الخاردث ين عبد مناف بن كنانة فرمى رسول الله بحجر فكسر أنفه ورباعيته» وشجّه في وجهه فأثقله» وتفرق عنه أصحابه» 
ودخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها. وجعل رسول الله [] يدعو الناس:"إليّ عباد الله! إلى 
عباد الله!"؛ فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فجعلوا يسيرون بين يديه؛ فلم يقف أحدٌ إلا طلحة وسهل بن حنيف. فحماه طلحة؛ قَرْمِيَ بسهم 
في يده فيبست يده. وأقبل أبي بن خلف الجمحي - وقد حلف ليقتلن النبي []» فقال النبي [7: بل أنا أقتله - فقال: يا كذاب» أين تفرٌ؟ 
فحمل عليه؛ فطعنه النبي في جيب الدرع» فجُرح جَرحًا خفيقًاء فوقع يخور خوار الثور. فاحتملوه وقالوا : ليس بك جراحة!» 
[فما يُجزعك]؟ قال: أليس قال: "لأقتلنك"؟ لو كانت لجميع ربيعة ومضر لقتلتهم! ولم يلبث إلا يومًا وبعض يوم حتى مات من ذلك 
الجرح. وفشا في الناس أنّ رسول الله 1] قد قُتل» فقال بعض أصحاب الصخرة:"ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي» فيأخذ لنا أَمَنَةَ 
من أبي سفيان!! يا قوم» إن محمدًا قد قتل» فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم”. قال أنس بن النضر:"يا قوم؛ إن كان محمد 
قد قُتل» فإن رب محمد لم يقتل؛ فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد » اللهم إنى أعتذر إليك مما يقول هؤلاء» وأبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء"! ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل. وانطلق رسول الله يدعو الناس» حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة ة. فلما رأوهء وضع رجُّل 
سهمًا في قوسه فأراد أن يرميه» فقال: "أنا رسول الله"! ففرحوا حين وجدوا رسول الله [] حيّاه وفرحَ رسول الله [] حين رأى أن 
في أصحابه من يمتنع به. فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله []» ذهب عنهم الحزنء فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه» ويذكرون 
أصحابهم الذين قتلوا. فقال الله عز وجل للذين قالوا: إن محمدًا قد قتل» فارجعوا إلى قومكم(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شينًا وسيجزي الله الشاكرين) ©». 




























































































[إتفسير مختصر للاية] 
( وما محمدٌ إل رسول قد خلت من قبله الرسل)أي: يموت كما ماتت الرّسل قبله ( أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم)ارتددتم 
كفاراً بعد إيمانكمءوذلك لمّا تُعَي رسول الله 1 ل ا إن كان محمد قد قتل 


ما .ده 








ولتدزي الله)بما يستحقون من الثَّواب ( الشاكرين ن) الطّائعين لله من المهاجرين والأنضار س0 


م نل عَايِكُم من بَعدِ آعم َه نعَاسًا يَعْشَى 3 يَعْشَى طائقَة مَنكُم وَطأبِقَة قد همتهم أنشنهع يَظْنُونَ بالله عَيْرَ آلحَقَ 


عاج عةت 


ا ل م انم 
جع الل الها فر سورك ولشخص ها في كوي وز هُ عَلِيمْ بذَّاتِ ألصّدُور 20١64‏ 


قوله تعالى: ( ثم أنزل عليكم) ‏ الآيات. 

8. أخرج ابن راهوية عن الزبير قال: « لقد رأيتني يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا 
النوم»فما منا أحد إلا ذقنه في صدرهءفوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن بشير 0 (لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا هاهنا)ءفحفظتها فأنزل الله في ذلك:( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً) إلى 
قوله (والله عليم بذات الصدور)»»». 


(632) ابن سعد في الطبقات 2/46 عن محمد بن حميد وهو ضعيف ولم أجده في الكتب المسنده في مسند إسحاق. 


(603) جامع البيان (تفسير الطبري) (7/ 254) وما بعدها 

635 الوجور للواحدي ( 104) 

50 هذا خطأ والصحيح معتب بن قشير وله ذكر في كتب المغازي وهو من المنافقين قال الواقدي أربعة من المنافقين - فذكره منهم المغازي للواقدي 207 ( 1039) 

636) تفسير ابن جرير 4/142 وفي إسناده محمد بن حميد وليس فيه التصريح بذكر سبب النزول والضياء في المختارة 3/60 ح ( 864) وإسناده حسن وليس فيه سبب النزول 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 15/ 3 ح (1423 ) بسند صحيح ولكن قال في آخره وتلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم 
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[تعليق] 
كر الفولك وعم كارا راخدا قفدت درول فده اده اود ات مضع ذو تكرويطك التؤول لكويميتي اليه 
ذفن سهد ابكار ى عن أب طلحة رصحي" نا عنيدا قال: ركنت فدن تحترا المكائن ووة أحه يسان لبف سيقي فر دف 
مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه» لفلف 


[ تفسير مختصر للآية] 
1 ثم أنزل عليكم من بعد الغمّ أمة نعاساً)وذلك أَنّهم خافوا كرّة المشركين عليهم:وكانوا تحت الحَجّف مُتأهَبين للقتالءفأمّنهم الله تعالى 
كا بتامون معه.وكان ذلك خاصاً للمؤمنين»وهو قوله: ( يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمّتهم)وهم المنافقون.كان همّهم خلاص 
نفسهم ( يظنون بالله غير الحق)أي: يظنون أن أمر محمد عليه السّلام مضحملٌءوأنه لا ينصر ( ظنّ الجاهلية)أيْ: كظنٌ أهل 
50 الكقار ( يقولون: هل لنا من الأمر من شيء)ليس لنا من النصر والظقر شيء كما وعبنايقولون ذلك على جهة 
التكذيب.فقال الله تعالى: ( إِنَّ الأمر كلّه لله)أي: النصر والشهادة»والقدر والقضاء ( يخفون في أنفسهم)من الشك والنفاق ( ما لا 
يُبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء)أيْ: لو كان الاختيار إلينا ( ما قتلنا هَهُنَا)يعنون: أنّهم أخرجوا كُرهاًءولو كان الأمر 
بيدهم ما خرجواءوهذا تكذيبٌ منهم بالقدرءفردً الله عليهم بقوله: ( قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم)مصار عهمءولم يكن ليُنجيهم قعودُهم ( وليبتلي الله ما في صدوركم)أيّها المنافقونءفعل الله ما فعلَ يوم أحدٍ ( 
وليمخخص)ليظهر ويكشف ( ما في قلوبكم)أيّها المؤمنون من الرّضا بقضاء الله ( والله عليمٌ بذات الصدور)بضمائرها ©». 


تفاع لنت أذ مكل وق كقلق بأكيعا غز يكم 11 لقِيِمَةٌ ثم تُوَفَى فى كُلُ تفس ما كُسَبَتَ وَهْمْ لا يُظْلَمُونَ )15١‏ 
قوله تعالى: (وما كان لنبي أن يغل) - الآية. 


09. أخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: » نزلت هذه الآية في قطيفة حمراء فقدت يوم 
بدر فقال بعض الناس: لعل رسول الله 11 أخذها:فأنزل الله: ( وما كان لنبي أن يغل) إلى آخر الآية-» 
. 

30. وأخرج الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات عن ابن عباس قال: « بعث النبي 1] جيشاً فردت 
رايته»ثم بعث فردت ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب.فنزلت: (وما كان لنبي أن يغل)«» ». 














تعليق 
ا ٍ ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية.وفي سبب نزولها أقوال أخرى سأذكرها قريباً إن شاء اللهءقبل 
ذكرها أذكر أولاً القراءات التي في قوله تعالى ( يغل ). 
فقرأ ابن كثيرءوعاصمءوأبو عمرو: يفقم الداع وم الغين»ومعناها: يخون.وفي هذه الخيانة قولان. 
أحدهما: خيانة المال على قول الأكثرين. 
والثاني: خيانة الوحي على قول القرظيءوابن اسحاق.وقرأً الباقون: بضم الياء وفتح الغين»ولها وجهان. 
أحدهماء : أن يكون المعنى يُخان:[ ويجوز أن يكون: يلفى خائناً.يقال: ٠‏ أغللت فلاناًءأي: وجدنه غالاً»كما يقال: : أحمقته: : وجدته 
أحمقءوأحمدته: وجدته محمودا ]ءقاله الحسنءوابن قتيبة. 
والثاني: يُخوّنءقاله الفراءءوأجازه الزجاج؛ورده ابن قتيبة»فقال: لو أراد: يخونءلقال: يغلل»كما يقال: يفسق»ويخونءويفجر 6!7, 
وذكرت أوجه القراءات في هذه الآية حتى يسهل على القارئ فهم الأسباب المتعددة لنزول هذه الآية فقد روى في سبب 
نزولها غير ما ذكره المؤلف خمسة أسباب. 
فأخرج الثعلبي عن وروى جويبر بن الضحاك عنه: أن رسول اله صلّى اللّه عليه وسلّم لما وقع في يده غنائم هوازن يوم 
حنين غلّه رجل بإبرة»فأنزل اللّه تعالى هذه الآية 42 


707 صحيح البخاري - تح البغا (4/ 1493) 

(9) الوجيز للواحدي ( 107) 

609) تفسير ابن جرير 4/154 سنن أبي داود 4/31 ح ( 3971) سنن الترمذي 5/230 ح ( 3009) وقال حسن غريب مسند أبي يعلى 4/327 ح ( 2438) المعجم الكبير 
4ح ( 12028) قلت:إسناد هذا الأثر لا تقوم به الحجة ففيه خصيف بن عبد الرحمن:وغالب الأئمة على تضعيفه والحاصل أنه ممن يستشهد به:ولكن لم أجد من تابعه 
على هذه الرواية وقد ذكرها أبو أحمد بن عدي في كامله مما أنكره على خصيفء قال ابن حبان وهو [معروف بالتساهل في التوثيف] خصيف ممن أستخير الله فيهم»فمن 
صحح الرواية من طريق خصيف فلا وجه له بذلك وإن حسنه الترمذي فت فتحسين الترمذي فيه تفاصيل عند أهل العلم»وقد ذكر أن بعض أصحاب خصيف وقفوه علي مقسم ولم 
يذر فيه ابن عباس 

(640) أخرجه الضياء في المختارة 9/529 ح ( 512) والطبراني في الكبير 12/134 ح ( 12684) وإسناده صحيح غير أن حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن عن ابن 
عباسءوقد ضعفه بالتدليس ابن خزيمة فيما ذكره الحافظ عنه في طبقات المدلسين قال: عن حبيب بن أبي ثابت الكوفي تابعي مشهور يكثر التدليس وصفه بذلك ابن خزيمة 
والدارقطني وغيرهماءونقل أبو بكر بن عياش عن الأعمش عنه أنه كان يقول لو أن رجلاً حدثني عنك ما باليت إن رويته عنك يعني وأسقطته من الوسط انظر طبقات 
المدلسين 37 

0 زاد المسير في علم التفسير (1/ 444) 

(42) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 195) 














127 
قلت: وهذا السبب بعيد جداً و ان مل لح ا ا 
أسباب النزول. قال: وهذا من تخليط جويبر فإن هذه الآية نزلت في يوم أحد اتفاقا 5», 
قول آخر: وذكر البغوي في تفسيره قال: رفك اك الأقوياء الكو عليه يمسالوقه اكز لشف كول لله دز وطق فنا كان 
ِنب أن يَغْلَ فيعطي قوما ويمنع آخرين»بل عليه أن يقسم بالسوية ولا يحرم أحدا *. 
قلت: وليس لهذا الأثر إسناد يعتمد عليه فكل من ذكره إنما ذكره من غير إسناد. 
قول آخر: أخرح الواحدي في أسباب النزول عن الضحاكءقال: بعث رَسُول الله - [] - طلائعءفغنم النبي - لا- 
غنيمة»فقسمها بين الناسءولم يقسم للطلائع شيئاًءفلما قدمت الطلائع قالوا: قسم الفيء ولم يقسم لناءفنزلت ( وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ 
يكنزال عمران:5]161©. ٠‏ 1 
قول آخر: ذكره الإمام ابن الجوزي في تفسيره: أنها نزلت في أقوام غلو يوم بدر فنزلت. ذكره عن قتادة ».قلت: وهذا 
كذلك بعيد لأن الآية نزلت في أحد وبدر كما هو معلوم متقدمة ويحتمل أن يكون تأخر نزولها عن سببها حتى حدث ما حدث من 
غزوة أحد فنزلت في الأمرين جميعاً والله تعالى أعلم. 
قول آخر: وأخرج البغوي وغيره عن الكلبي ومقاتل: تلت في عتائم أحد حين ترك الزماة المركن للغنيمة وقالوا: 
نخشى أن يقول النبي دن الخد شين ذو له وأى لايس العا كما لم يقي بوم ددر ».كوا الدر كل وو قعواافن الخدان :فقان لهم 
النبي : "لم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركزٌ حتى يأتيكم أمرم ي"؟ قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفًا فقال النبي 1]: "بل ظننتم أنا نغل 
ولا نقسم لكم" فأنزل الله تعالى هذه الآية «», 
قول آخرج: وأخرج الثعلبي قال: وقال محمد بن إسحاق بن يسار: هذا في الوحي يقول: (ما كان لِنَبِيّ أنْ يَْ يَعْلَ )ويكتم 
يك عن تريس الدحر وجت ب غية أو( هنة أو مداهلةر ذلك أنوم كلوا كر هون يها في القران من عيب نيتهم ربسا الوته فسار: ا 
يطوي ذلكءفأنزل الله عزّ وجلٌ هذه الآية ©8», 
قلت: وهذا القول صحيح وداخل في عموم الآية»فالنبي 1] لم يكتم شيئاً من الوحي وهو المعبر عنه بغلول الوحي والله 
فهذه سبعة أقوال في سبب نزول هذه الآية. 
ورجح ابن جرير قراءة من قرأ [ يَعْل] وهي قراءة الجمهور.قال أبو جعفر: فتأويل قراءة من قرأ ذلك كذلك: ما ينبغي 
لنبي أن يكون غالا - بمعنى أنه ليس من أفعال الأنبياء خيانة أممهم«». 






































[تفسير مختصر للآية] , , ة : 

( وما كان لنبى أن يغل ) أى ما صح ولا استقام شرعا ولا عقلا لنبى من الأنبياء ان يخون في الغنيمة:والنفي هنا نفى للشآن»وهو 
أبلغ من نفي الفعل»لأن المراد أنه لا يتأتى ولا يصح أن يتصورءفضلا عن أن يحصل ويقع. 

( ومن يغلل.يأت يما خل يوم القيامة ) أى ومن يخن من غناتم المطلئين. شينا يانه حاملا له عل عنقة يوم القيامة,قضتيحة له على 
رءوس الإشهاد. 

( ثم توفى كل نفس ما كسبت ) أى تعطى جزاء ما عملت وافيا غير منقوص. 

) وهم 0 يظلمون ( أى تنال جزاءها العادل»دون زيادة أو نقصءفلا يزاد في عقاب العاصيءولا ينقص من ثواب المطيع (650 


( أَوَلَمَا أَصَبَتكُم مُصِيبَةٌ قد أصَبْكم مَتْليَِا كلتم أنَى هذا كن هْوَ مِن عند أَنفِكُمٌ إِنّ آنَهَ عَلَى كُلَ شَيء قَدِيرَ 11) 


قوله تعالى: (أو لما أصابتكم مصيبة  )‏ الآية. 
1 . أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب قال: « عوقبوا يوم أحد بما صنعوا يوم بدر من أخذهم 
الفداء»فقتل منهم سبعون.وفر أصحاب النبي وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال 
الدم على وجهه فأنزل الله: (أو لما أصابتكم مصيبة) ‏ الآية+» ». 








ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الوحيد في سبب نزول هذه الآية وهو أثر صحيح الإسناد وله شواهد فمنها. 

ما رواه الإمام الثعلبي قال: وروى عبيدة السلماني عن علي قال: جاء جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم فقال: يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارىءوقد أمرك أن تخيّرهم بين أن يقدموا قتضرب 
أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم».فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذلك للناس فقالوا : يارسول الله 


07 العجاب في بيان الأسباب (2/ 779) 

0 تفسير البغوي (2/ 126) 

(5 أسباب النزول - تح الفحل (24/13) 

(646) ز زاد المسير في علم التفسير (1/ 444) 

70 تفسير البغوي (2/ 126) 

649) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 196) 

0 جامع البيان (تفسير الطبري) (7/ 352) 

(650) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 154) 

0 أخرجه أحمد في المسند بسياق طويل 1/30 ح (208 ) وكذلك أخرجه مسلم 1383/ 3 ح (1763 ) سنن الترمذي 5/269 ح (3081 ) صحيح ابن حبان 11/114 ح ( 
3) منتخب عبد بن حميد 41 ح (31) 
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ال ا ل ال ا ا ار ل و ا 
رجلا عدد أسارى يوم بدره». 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أثراً أخرجه الإمام ابن جرير وجعله سبباً آخر لنزول الآية والظاهر أنه شاهد للسبب الأول. 

قال ل وو كاد جامع البيان عن قتادة» قوله:"أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا" أصيبوا 
يوم أحدء تل منهم سبعون يومئذ» وأصابوا مثليها يوم بدرء قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين "قلتم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسكم" ذكر لنا أن نبي الله قال لأصحابه يوم أحدء حين قدم أبو سفيان والمشركون» فقال نبي الله لأصحابه :"أنا في جُنَّة 
حصينة"., يعني بذلك المدينة»"فدعوا القوم أن يدخلوا علينا نقاتلهم" فقال له ناس من أصحابه من الأنصار: يانبي الله» إنا نكره أن 
نقتل في طرق المدينة» وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية» فبالإسلام أحق أن نمتنع منه! فابرز بنا إلى القوم. فانطلق رسول الله 
جامع البيان فلبس لأمته؛ فتلاوم القوم فقالوا: عرّض نبي الله بأمر وعرّضتم بغيره! اذهب يا حمزة فقل لنبي الله :"أمرّنا 
لأمرك تبع”. فأتى حمزة فقال له: يا نبي الله» إن القوم قد تلاوموا وقالوا: "أمرنا لأمرك تبع”. فقال رسول الله : إنه ليس لنبي إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يناجزء وإنه ستكون فيكم مصيبه. قالوا : يا نبي الله خاصة أو عامة؟ قال: سترونها ذكر لنا أن نبي الله 
رأى في المنام أن بقرًا ُنحرء فتأولها قتلا في أصحابه ورأى أن سيفه ذا الفقار انقصم؛ فكان قتل عمه حمزة؛ قتل يومئذء وكان 
يقال له: أسد اللهورأى أن كبشا غير . فتأوّله كبش الكتيبة» عثمان بن أبي طلحة» أصيب يومئذء وكان معه لواء المشركين ». 

قلت: وليس هناك خلاف بين الأثرين في المعنى فمطلع هذا الأثر شاهد لأثر عمر. 












































[ تفسير مختصر للآية] 

( أو لما أصابتكم مصيبة ) أى أو حين أصابتكم أيها المؤمنون كارثة يوم أحدءفقتل منكم سبعون. 

( قد أصبتم مثليها ) أى في بدر حيث قتلتم سبعين»وأسرتم سبعين. ١‏ 

( قلتم أنى هذا )أى من أين هذا البلاء»:ومن أين جاءتنا الهزيمة»وقد وعدنا بالنصر؟ وموضع التقريع قولهم [ أنى هذا ]؟ مع أ 
سبب النكسة والهزيمة. 


( قل هو من عند أنفسكم ) أى قل لهم يا محمد: إن سبب المصيبة منكم أنتم.)بمعصيتكم أمر الرسول»وحرصكم على الغنيمة. 
(إن الله على كل شيء قدير ) أى يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ». 


( وَلَا تَحْسَبَنٌ آلَّذِينَ قُيلُوأ في ستبيل الله د هونا بل أَحيَآء عند رَبّهِم يُرَرَفُونَ 179 فرحِين بمآ ءَائلهمُ آله من فَصْلِة 
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِألَذينَ لم يَلَحَهُوأ بهم مَنْ خَلَفِهمَ ألا خَوَْف عَلَيْهِمْ وَلَا هم يَحْرَنُونَ ٠7١‏ ) 


قوله تعالى: (ولا تحسبن) - الآية. 

2. روى أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ١1‏ : « لما أصيب إخوانكم بأحد جعل 
الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في 
ظل العرشءفلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله 
لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال: الله أنا أبلغهم عنكم.فأنزل الله هذه الآية:(ولا 
تحسبن الذين قتلوا)- الآية وما بعدها» ». 

3. وروى الترمذي عن جابر نحوه». 








[تعليق] 
أخرج المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية»أما الأول فذكره بطوله:وأما الثاني فعزاه للتزمذيءوقال نحوه 


27 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 199) 
(603 (تفسير الطبري) (7/ 372) وما بعدها 
4 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 155) 
50 تفسير الطبري 4/171 سنن أبي داود 3/15 ح ( 2520) مسند أحمد 1/265 ح ( 2388) المستدرك على الصحيحين 2/97 ح (2444 ) سنن البيهقي الكبرى 9/163 
ح (18301) مسند أبي يعلى 4/219 ح (2331 ) الضياء في المختارة 10/349 مصنف ابن أبي شيبة 4/204 ح ( 19332) مسند عبد بن حميد 1/227 ح (679 ) 
الجهاد الابن أبي عاصم 5 ح (52) المؤلف: أعملاين حمر و + بن ابي غاصم الشكاك الى بكر الداشوة مكتبة العلوم والحكم افيه المتورة الف الدع 12000 
الزوري (الننوكي» 1ه) الناشر: الدار التونسية - تونس عدد الأجزاء. 1 قال رم ار ا ل اي لت ل 
المسند,لكن قال: حدثني إسماعيل ابن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن بن عباس به وباقي الروايات ليس فيها التصريحءبَيْد أن ابن إسحاق قال في هذه 
الروايات عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباسءوقد حكى العلائي عن سفيان أن رواية أبي الزبير عن ابن عباس مرسله.وعلق فقال: إن 
روايته عن ابن عباس وابن عمر وعائشة في صحيح مسلم قلت:وإن كان كذلك فأبي الزبير مدلس ضعف من أجل تدلسيه قال: ابن حجر في طبقات المدلسين ضعفه النسائي 
وغيره بالتدليس قلت:١ذ‏ فلا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث»وروي ابن مبارك في الجهاد قال عن أبي الزبير وغيره عن ابن عباسءولم أقف على غير أبي الزبيرء فالظاهر 
والله أعلم في:هذه الزواية الضعف لماذكرّت:وباللم التوفيق 
6590 سنن الترمذي/5 230 ح ( 3010) قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: :« لقيني رسول الله 7 فقال لي: يا جابر ما لي أراك منكسرا ؟ قلت: يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا قال:أفلا أبشرك بما لقي الله به 
أباك» قال: قلت بلى يا رسول الله قال:ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحاءفقال يا عبدي تمن علي أعطك قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية»قال 
الرب عز وجل:إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعونءقال وأنزلت هذه الآية (: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا )- الآية» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه»وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئاً من هذا ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم»ورواه علي بن عبد الله بن المديني وغير واحد من كبار أهل 
الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم 

قلت: موسى ابن إبراهيم قال الحافظ عنه مقبول فيحتاج إلى متابع»وقد صرح الترمذي أن الحديث معروف من طريق موسى بن إبراهيم. 
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وهو ليس كذلك فالسياق مختلف. 

قال الإمام الترمذي عن جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي يا جابر ما لي أراك 
منكسرا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال قلت بلى يا رسول 
الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبدي تمن علي أعطك قال يا رب تحييني فأقتل فيك 
ثانية قال الرب عز و جل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال: وأنزلت هذه الآية ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا)الآية 6657 

قلت: السببان متغايران. فالأول نزل بسبب أن الشهداء سألوا الله تعالى أن يبلغ إخوانهم عن حالتهم وما هم فيه من 
الكرامة.والثاني نزلت في عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله وليس فيها أنه سأل الله أن يبلغ إخوانه من الأحياء عما هو فيه 
فتغاير السببان.وهذا الأثر قال فيه الإمام الترمذي حسن غريب. 

وقد أخرج الإمام الترمذي عن ابن مسعود أثراً نحو الأثر الذي أخرجه المؤلف فلعه وقع خطأ ذكر جابر وكان يقصد أثر 
ابن مسعودءوهذا جائز على مثل الإمام السيوطي رحمه الله فإنه من المكثرين وهذا شأن المكثر قد يقع في الخطأ من حيث لا يدري. 

قال الإمام الترمذي: عن ابن مسعود: أنه سئل عن قوله ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون إفقال أما إنااكذ مثالتا عن ذلك فاخيزا دا أن أروائدهم في طيز تخضر ابرح في الجنة كرت شاوت وتاري إلى :قتاديلمعلفة بالغرشن فاطلع 
إليهم ربك أطلاعة فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ قالوا ربنا وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا؟ ثم أطلع إليهم ثانية فقال هل 
تستزيدون شيئا فأزيدكم فلما رأوا أنهم لم يتركوا قالوا تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى *». 

قلت: وقد ذكر في الآية أسباب أخرى. 

فأخرج الإمام الطبرى رحمه الله عن قتادة: ذكر لنا أن رجالا من أصحاب رسول الله قالوا: يا ليتنا نعلم ما فعل 
إخواننا الذين قتلوا يوم أحد! فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك القرآن:"ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون" كنا نحدّث أن أروا ح الشهداء تَعارّف في طير بيض تأكل من ثمار الجنة» وأنّ مساكنهم المسّدرة». 

سبب آخر: روي الاسام اين الجود ين و حر اه لابن إشحاق قال: روى محمد بن إسحاق عن أشياخ له.أن النبي بعث 
المنذر بن عمرو في سبعين رجلاً من خيار المسلمين إلى أهل نجدءفلما نزلوا بئر معُونة»خرج حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل 
بكتاب رسول الله []»فلم ينظر فيه عامر»وخرج رجل من كسر البيت برمح»فضرب به في جنب حرام حتى خرج من الشق 
الآخرءفقال: الله أكبر»فزت ورب الكعبة»وقتل سائر أصحابه غير واحد منهمءقال أنس بن مالك: فأنزل الله تعالى فيهم: «بلغوا قومنا 
عنا أنا قد لقينا ربنا/فرضي عنا ورضينا عنه» ثم رفعتءفنزلت هذه الآية: ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ) ». 

سبب آخرءقال الإمام الثعلبي: قال بعضهم: نزلت هذه الآية في شهداء بدرءوكانوا أربعة عشر رجلاءثمانية من الأنصار 
وستة من المهاجرين ». 

فتحصل لنا مما تقدم خمسة أسباب لنزول هذه الآية. 
الأول: أنها نزلت في شهداء أحد عندما سألوا ربهم أن يطلع إخوانهم على ما هو فيه من الكرامة. 
الثاني: أنها نزلت في أصحاب النبي [] عندما سألوا عن إخوانهم من الشهداء. 
الثالث: : أنها نزلت في شهداء بدر. 
الرابع: أنها نزلت في شهداء بئر معونه. 
ره أنها نزلت في عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. 

وأقوى الأقوال في هذا أنها نزلت في شهداء أحد سواء في ذلك هم سألوا الله تعالى أن يبلغ أخوانهم أم إخوانهم سألوا 
عن حالهم ويدخل فيهم كذلك عبد الله بن حرام وذلك لصحة أسانيد هذه الآثار والله تعالى أعلم. 


























[إتفسير مختصر للاية ] 

(لالا تحسين الدين قتلوا'في سيل اللد)يعني: شهداء أحد ( أمواتاً بل أحياء)بل هم أحياءٌ ( عند ربهم)في دار كرامته؛ لأنَّ أرواحهم 
في أجواف طير خضر.( يرزقون)يأكلون. 

! فرحين)مسرورين [ بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم)ويفرحون بإخوانهم الذين فارقوهم 
يرجون لهم الشتّهادة»فينالون مثلَ ما نالوا ( ألا خوفٌ عليهم)أيْ: بأن لا خوفٌ عليهم.يعني: على إخوانهم المؤمنين إذا لحقوا بهما». 


11 دين استكانوا نوو ار سول 'مِن تقد ها أضتابية الفاح الذي الشكلؤا عنية ركه لد كل 110 


قوله تعالى: (الذين استجابوا) - الآية. 

4. أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: « إن الله قذف الرعب في قلب أبي سفيان 
يوم أحد بعد الذي كان منه فرجع إلى مكةءفقال النبي : « إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاً وقد رجع 
وقذف ان في قله الرعبم وكانت وقعة أحد في شوال وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة 
فينزلون ببدر الصغرى.وإنهم قدموا بعد وقعة أحد وكان أصاب المؤمنين القرح واشتكوا ذلك,.فندب 








7 سنن الترمذي (230/5) 

9" سنن الترمذي (231/5) 

657 جامع البيان (تفسير الطبري) (7/ 390) 
660 زاد المسير في علم التفسير (1/ 452) 
07 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 200) 
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1 النبي الناس لينطلقوا معه.فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال: إن الناس قد جمعوا لكم.فأبى عليه 
الناس أن يتبعوه.فقال: « إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد »»فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن 
الجراح في سبعين رجلاً.فساروا في طلب أبي سفيانءفطلبوه حتى بلغوا الصفراء فأنزل الله: (الذين 
استجابوا لله والرسول) الآيةه» ». 

5. [ك] وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: « لما رجع المشركون من أحد قالوا: لا 
محمداً قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئس ما صنعتم ارجعواءفسمع رسول الله فندب المسلمين فانتدبوا حتى 
بلغ حمراء الأسد أو بئر أبي عتيبة فأنزل الله: (الذين استجابوا لله والرسول) الآية.وقد كان أبو سفيان 
قال للنبي 1]: موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابناءفأما الجبان فرجعءوأما الشجاع فأخذ أهبة القتال 
والتجارة.فأتوه فلم يجدوا به أحداً وتسوقواءفأنزل الله: ) فانقلبوا بنعمة من الله ( الآيةس» », 

6 . وأخرج ابن مردويه عن أبي رافع: « أن النبي 1] وجه علياً في نفر معه في طلب أبي سفيانءفلقيهم 
أعرابي من خزاعة.فقال: إن القوم قد جمعوا لكم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.فنزلت فيهم هذه الآية 
5 




















إْ ١‏ أخرج المؤلف في سبب نزول هذه الآية ثلاثة آثارءأما الأول والثاني فمتعلقان بقوله تعالى ( الذين استجابوا لله والرسول 
من بعد ما أصابهم القرحءوالثالث متعلق بقوله تعالى ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل) . 

فأما الأثران الأولان فحاصلهما أن النبي 1] دعا أصحابه للرجوع إلى القتال مع المشركين بعد ما وقع في غزوة 
أحدءفدعا النبي [] أصحابه للقتال فرجعوا معهءفأثنى الله عليه بالستجابتهم له. 

وفي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ( الذين استجابوا لله والرّسول من عد ما أصابهم 
القرح للذين أحسنو منهم واتقوا أجر عظيم) قالت لعروة يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا ا 5 ).فانتدب منهم سبعون 
رجلا قال كان فيهم أبو بكر والزبير 5». 

وقد جعل الإمام ابن الجوزي لهذه الآية سببين فجعل الأثر الأول سببءوالثاني سبب آخرءقلت: القصة ذكرها ابن 
إسحاق في سياق واحد فيكون نزول الآية بسبب ندب النبي 71 أصحابه»وكذلك بسبب قول أبي سفيان " موعدكم بدر " والله تعالى 


أعلم 














وقد اختلف كذلك في قوله تعالى (الذين قال لهم الناس إن الناس - الآية)فاختلف في هؤلاء الناس من هم على أقوال. 

منها: أنه نعيم بن مسعود.ذكره الثعلبي وغيره.قال الثعلبي: وقوله (الَذِينَ قال لَهُمُ النَانُ) يعني نعيم بن مسعود الأشجعي 
إنَّ النَاسسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُم) يعني أبا سفيان »». قلت: وهذا من باب العام الذي أريد به الخصوصء وهي مسألة من مسائل أصول 
الفقه,فالناس عام لكن أريد به الخصوص وهو نعيم بن مسعود. 

ومنها: أنهم ركب لقيهم أبو سفيان وهم عبد القيس. 

ذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله قال: «فثتى ذلك أبا سفيان ومن معه. ومرً به ركب من عبد القيس. فقال: أين 
تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل جامع البيان أنتم مبلٌُغون عني محمدًا رسالة أرسلكم بهاء وأحمّل 
الوا ا وي ا . قال: فإذا جئتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل 
بقيتهم! فمر الركب برسول الله ا ب 0 1 وأصحابه: (حسبنا الله 
ونعم الوكيل)»». 0" 1 

وقيل: إنما هم المنافقون.قاله الثعلبي قال وقال السدي: «لما تجهز رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه للمسير إلى 
ميعاد أبي سفيانأتاهم المنافقون وقالوا : نحن أصحابكم الذين نهيناكم عن الخروج إليهم فعصيتموناءوقد أتوكم في داركم وقاتلوكم 
وظفرواءفإن أتيتموهم في ديارهم لا يرجع أحد منكم. فقالوا: (حَسْيْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)» ». 














الفسير متشي الأينين] ا 500 
( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ) أى الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول من بعد ما نالهم الجراح يوم 
أحد.قال ابن كثير: وهذا كان يوم احمراء الإسد حمراء الأسد مكان على بعد ثمانية أميال من المدينة المنورة ' وذلك أن المشركين 


90 تفسير ابن جرير 4/177 وإسناده واه فيه سلسلة العوفي المشهورة عند ابن جرير. 

66 سنن النسائي الكبرى 6/317 ح ( 11083) المعجم الكبير 11/247 ح ( 11632) وإسناده صحيحقال الإمام النسائي أنبأنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن 
عكرمة قال قال بن عباس ” به. 

5 في إسناده محمد بن عبيد الله الرافعي ضعيف انظر إسناده عند ابن كثير في التفسير 431 ج:1. 

© صحيح البخاري ‏ (4/ 1497) 

7) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (2/ 113) 

6689 (تفسير الطبري) (7/ 409) 

6 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 211) 












































(131) 
لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهمءثم ندموا لم لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة»ءفلما بلغ ذلك 
رسول الله نت المسلديق إلى الدهات ور ره لبر عنهه اوبروية أن ميد قوة وبطلذا عوام وإذن لاجد وى من متك ادا داتدب 
ا 0 انقلم دود ارس لوو لخايد إلق اللي - على ما به من جراح وشدائد - الإجر 
العظيم والثواب الجزيل. 
( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا )أى الذين أرجف لهم المرجفون من أنصار المشركين فقالوا 
لهم: أن قريشأ قد جمعت لكم جموعا لا تحصىءفخافوا على أنفسكم؛فما زادهم هذا التخويف إلا إيمانا. 
( وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) أى قال المؤمنون: الله كافينا وحافظنا ومتولي أمرناءونعم الملجأ والنصير لمن توكل عليه جل 
وعلا. 
( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ) أى فرجعوا بنعمة السلامة»وفضل الإجر والقواب 
( لم يمسسهم سوء )أى لم ينلهم مكروه أو أذى. 
(واتبعوا رضوان الله ) أى نالوا رضوان الله الذي هو سبيل السعادة في الدارين. 
( والله ذو فضل عظيم ) أى ذو إحسان عظيم على العباد ©». 














03 5 اصع > 
0 


( لَقَدَ سمع أَلَّهُ قَولَ أَلّد ينَ قال وأ إِنَّ أله َقِيرٌ وَنَحْنُ أَعَنِيَآءً سَنَكْثُبُ مَا قالوا وَكَتلَهُم الأنبيَآء بعَِرِ 0 حَقَ وَنَقُولُ 
دُوقُوأ عَدَاب آلحريق )١8١‏ 


قوله تعالى: ( لقد سمع الله )- الآية. 

7. أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « دخل أبو بكر بيت المدراس «©.فوجد يهود قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاصءفقال له: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير 
ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم,فغضب أبو بكر فضرب وجهه.فذهب فنحاص إلى 
رسول الله 1]»فقال: يا محمد انظر ما صنع صاحبك بيءفقال: « يا أبا بكر ما حملك على ما صنعت » 
قال: قال يا رسول الله قولا عظيماًء يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء.فجحد فنحاصءفأنزل الله: ( 
لقد سمع الله قول الذين قالوا-) الآية» ». 

8. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « أتت اليهود النبي 11 حين أنزل الله: ( من ذا الذي يقرض 
الله قرضاً حسناً ) [البقرة 245] فقالوا: يا محمد افتقر ربك يسأل عباده؟! فأنزل الله: (لقد سمع الله 
قول الذين قالوا إن الله فقير) الآيةه» ». 














[تعليق] 


ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية والثاني منهما إسناده حسن.وقد ورد أن قائل ذلك هو حيي بن 


قال الثعلبي وروى الحسن: أن قائل هذه المقالة حيي بن أخطب6», 

وأيا كان القائل فإن هذه الآية نزلت في اليهود وهو من وقاحتهم وجرأتهم على الله ورسوله أعذنا الله من أفعالهم 
وأقوالهم. 
[تفسير مختصر للآية] 


( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) يخبر تعالى» عن قول هؤلاء المتمردينء الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعهاء 
وأسمجهاء فأخبر أنه قد سمع ما قال وه وأنه سيكتبه ويحفظه. مع أفعالهم الشنيعة» وهو: قتلهم الأنبياء الناصحينء وأنه سيعاقبهم 
على ذلك أشد العقوبة» وأنه يقال لهم -بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء- ( ذوقوا عذاب الحريق)المحرق النافذ من البدن إلى 
الأفئدة» وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهمء فإنه ( ليس بظلام للعبيد)فإنه منزه عن ذلكء وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي 
والقبائح» التي أوجبت استحقاقهم العذاب» وحرمانهم الثواب 6757©, 


07 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 157) 

671( تقدم شرحه 

(272) تفسير ابن أبي حاتم 8 تنفسير ابن جرير بسياق أطول مما ذكر المؤلف 4/194 وفي إسناده محمد بن أبي محمد مجهول. 

0 تفسير ابن أبي حاتم 8 3/6ظ2 الأحاديث المختارة 10/113 ح (111) وإسناده جيد»وفيه أبو سعيد الدشتكي وهو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان 
الدشتكي ذكرته لأنه غير مسمي في الرواية وتمييزه محتاج إلى عناء وبحث قال الحافظ الضياء أخبرنا أحمد بن موسى بن مردويه ثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم ثنا محمد بن 
الفضل بن موسى ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن اسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس” به. 

6 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 222) 

675 تفسير السعدي ( 159) 


























)132( 


مه 


( لَُبلّوْنّ في أَمْوَلِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنٌ ) مِنَ لذي ين أوثوأ آلكتب من قَبلِكُم وَمِنَ آلَّذِينَ أشرَكُوأ أذى كثيراً وَإن 


لع و ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور كلا ( 
قوله تعالى: (ولتسمعن) ‏ الآية. 
9. روى ابن أبي حاتم وابن المنذر بسند حسن عن ابن عباس: « أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر 
وفنحاص من قوله: إن الله فقير ونحن أغنياء”” ». 
0. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: « أنها نزلت في كعب بن 
الأشرف فيما كان يهجو به النبي 1] وأصحابه من الشعر” ». 








[تعليق ] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية»وكل منهما يشتمل على سبب.فالأول قد تقدم قريباً في قصة أبي 
بكر مع فنحاص اليهوديءوالثاني في هجاء كعب بن الأشرف اليهودي للنبي وقد ذكره المؤلف مختصراءوهو عند الواحدي 
وغيره بلفظ: أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً»وكان يهجو النبي - [] - ويحرض عليه كفار قريش في شعره. وكان النبي 
- [] - قدم المدينة وأهلها أخلاطً ؛ مِنْهُمْ ١‏ السسلفون» تيم المتسركر نءويمدهم الديوة فأراد النَِّيَ أن يستصلحهم كلهمءوَكَانَ 
المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذىءفأمر الله تَعَالَى نبيه - - بالصبر عَلَى ذَلِكَ وفيهم أنزل الله تَعَالَى: ( 
وَلْتَسْمَعْنّ من نَّ الّذِينَ أوثوا الكتاب من قَبْلِكُمْ . الآية ( 6750 انتهي. 

رف دكن انملس شونا جر ول هد ره في مكمه ف ل منت كن الاش قدو عن نكن د لخ سور زوالكن هاف 
الصحيح أخرجوها من غير سبب النزول. 

قد ذكر هذا الأثر بعينه في سبب نزول قول الله ( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب)إلى قوله: ( فَاعْفُوا وَاصْفَحُوأ)[البقرة: 09 ]|60 

قال الإمام بن حجر وهذا سند صحيح. 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية غير ما تقدم. 

فأخرج الإمام الواحدي عروة بن الزبير» أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله [] ركب على حمار على قطيفة فدكيه؛ 
وأردف أسامة بن زيد وسار يعود سعد بن عبادة في بني الحرث بن الخزرج قبل وقعة بدرء حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي» 
وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاوثان واليهودء وفي المجلس عبد الله بن 
رواحة فلما غشى المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله ابن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله ثم وقفء 
فنزل ودعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلم تؤذينا به في 
مجلسنا؟ ارجع إلى رحلك؛ فمن جاءك فاقصص عليهه فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول اللهء فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب 
ذلك» واستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورونء فلم يزل النبي يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب النبي دابته 
وسار حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له: يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي قال: كذا وكذا فقال سعد بن 
عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح فوالذي أنزل عليك الكتابء لقد جاء الله بالحق الذي نزل عليك؛ وقد اصطلح أهل هذه البحيرة 
على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلكء فذلك فعل به ما رأيتء فعفا عنه رسول الله 
» فأنزل الله تعالى - ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» ومن الذين أشركوا أذى كثيرا - الآية ». قلت إسناده صحيح. 

قلت: الجمع بين هذه الآثار بأن يقال بأن لفظ الآية عامء والمتأمل فيها يدرك دخول كل من ذكر في هذه الآثار بل 

وغيرهم من المشركين والمنافقين واليهود والنصاري فيها.فقول الله تعالى ( ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
آشركوا أذيّ كثيراً) يدخل فيه كل هولاء ففنحاص اليهودي من الذين أوتوا الكتاب وعبد الله بن أبي من المنافقين والمنافقون ضرب 
من المشركين. والله تعالى أعلم. 
























































[تفسير مختصر للاية] . . , , ش ٠‏ ْ 

( لتبلون في أموالكم وأنفسكم ) أى والله لتمتحنن وتختبرن في أموالكم بالفقر والمصائبءوفي أنفسكم بالشدائد والأمراض. 

( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ) أى ولينالنكم من اليهود والنصارى والمشركين - 
أعدائكم - الأذى الكثيرءوهذا إخبار منه جل وعلا للمؤمنينءبأنه سينالهم بلايا وأكدار من المشركين والفجارءوأمر لهم بالصبر عند 
وقوع ذلكء لأن الجنة حفت بالمكارهبولية قال سبحانه. 


سر ل ار لس ل 


60تفسير ابن أبي حاتم 3/834 وإسناده ضعيف. 

70 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسياق طويل نحو السياق الذي روي في الصحيح في مقتل كعب بن الأشرف.لكن ليس فيه ذكر لعبد الرحمن بن كعب مالكءوليس فيما 
روي في الصحيح:وأيضا ذكر سبب النزولءوما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ليس صريحا في ذكر سبب النزول قال عبد الرزاق قال: أنا معمر عن الزهري في 
قوله تعالى (: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ) قال:هو كعب بن الأشرف وكان يحرض المشركين على النبي وأصحابه في شعره 
ويهجو النبي وأصحابه وعلى كل فهو مرسل انظر تفسير الصنعاني 1/142 

9 أسباب النزول -(90/1) 

9 أسباب النزول (1/ 22) 

(60) أسباب النزول للواحدي ( 90) 

(681) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 160) 






























































ا (133) 
( لا تَحْسَبنَ آلّذِينَ يَْرَحُونَ بمَآ توأ وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوأ بمَا لم يَفعَلوأ قلا َحْسَبنَهُم بمَقَارَة مَنَ آلْعَدَابُ وَلَهُم 
عَذَابٌ أَلِيمّ )١84‏ 


قوله تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون ) - الآية. 

1. روى الشيخان وغيرهما من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف « أن مروان قال لبوابه: اذهب يا 
رافع إلى ابن عباسءفقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن 
أجمعونء فقال ابن عباس: ما لكم وهذه.إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب سألهم النبي 11 عن شيء 
فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا 
بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه» ». 

2. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري: « أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله 
إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله [].فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن 
يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: ( لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا) الآيةه» ». 

3. وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن زيد بن أسلم « أن رافع بن خديج وزيد بن ثابت كانا عند مروانءفقال 
مروان:يا رافع في أي شيء نزلت هذه الآية:( لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا )قال رافع: أنزلت في أناس 
من المنافقين كانوا إذا خرج النبي 1 اعتذروا وقالوا: ما حبسنا عنكم إلا الشغل فلوددنا أنا كنا معكم فأنزل الله 
فيهم هذه الآية.وكان مروان أنكر ذلك.فجزع رافع من ذلك فقال لزيد بن ثابت: أنشدك بالله هل تعلم ما 
أقول؟ءقال: نعم-»». 1 

قال الحافظ ابن حجر:يجمع بين هذا وبين قول ابن عباس.بأنه يمكن أن تكون نزلت في الفريقين معاء قال: 

4. وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود: « نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة.ومع ذلك لا يقرون 
بمحمد».وروى ابن أبي حاتم من طرق عن جماعة من التابعين نحو ذلك ورجحه ابن جرير ولا مانع أن تكون 
نزلت في كل ذلك انتهى”» 


ا ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أثار في سبب نزول هذه الآية»فأثران منها يدلان على أنها نزلت في اليهود مع اختلاف 
الحال. فالأول كتمانهم ما سألهم عنه النبي »والثاني تفاخرهم بما أعطاهم الله من الكتاب والطاعة. وا ا م 
وهو عند الواحدي بسياق أطول من هذا.قال رحمه الله: وقال الضحاك: كتب يهود المدينة إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم كتابهم 
من اليهود في الأرض كلها إن محمدا ليس نبي الله فاثبتوا على دينكم وأجمعوا كلمتكم على ذلك» فأجمعت كلمتهم على الكفر بمحمد 
والقرآن» ففرحوا بذلك وقالوا: الحمد لله الذي جمع كلمتنا ولم نتفرق ولم نترك دينناء وقالوا: نحن أهل الصوم والصلاة ونحن 
أولياء الله» فلذلك قول الله تعالى - يفرحون بما أتوا - بما فعلوا - ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا - يعني بما ذكروا من الصوم 
والصلاة والعبادة 60», 

وأثران نزلا في المنافقين وفرحهم بتخلفهم عن النبي »وقد جمع الحافظ بأن يكون كل هذا هو سبب نزول الآية. 

وقد وردت آثار أخرى غير ما ذكر المؤلف وكلها في اليهود. ' 
فمنها ما رواه الثعلبي رحمه الله قال: وقال عكرمة: نزلت في فنحاص وأشيع وأشباههما من الأحبارءيفرحون بإضلالهم 
الناس»وبنسبة الناس إياهم إلى العلم»وقولهم إنهم علماء وليسوا بأهل علم لم يحملوهم على هدى ولا خير ©». 

وأخرج كذلك عن الضحاك والسدي: هم يهود أهل المدينة كتبوا إلى يهود اليمن والشام وأطراف الأرض: أن محمدا 
ليس برسول فائبتوا على دينكم. فاجتمعت كلمتهم على الكفر بمحمد والقرآن ففرحوا بذلك وقالوا: الحمد لله الذي جمع كلمتنا فنحن 
على دين إبراهيم ونحن أهل العلم الأول»وليسوا كذلك 088 

وأخرج عن مجاهد: هم اليهود فرحوا بإعجاب الناس تبديلهم الكتاب»وجهدهم إياه عليه 8©», 

وأخرج عن سعيد بن جبير: هم اليهود فرحوا بما أعطى الله إبراهيم وهم براء من ذلك «©. 

وأخرج مقاتل قال: وذلك أن اليهود قالوا للنبي 1] حين دخلوا عليه: نعرفك نصدقك وليس ذلك في قلوبهم؛فلما خرجوا 
من عند النبي قال لهم المسلمون: ما صنعتم؟ قالوا: عرفناه وصدقناهءفقال المسلمون: أحسنتمءبارك الله فيكمءوحمدهم المسلمون 
على ما أظهروا من الإيمان بالنبي “فذلك قوله سبحانه: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ( يا محمد.) (فلا تحسبنهم بمفازة من 
























































(682) صحيح البخاري 4/1665 ح ( 4292) صحيح مسلم 4/2143 ح ( 2778) سنن الترمذي 5/233 ح (233 ) سنن النسائي الكبرى 6/318 ح (11086 ) مسند أحمد 
8 ح- (2712) المعجم الكبير 10/300ح ( 10730) 

(683) تفسير الطبري 4/205 صحيح البخاري 4/1664 ح ( 4291) صحيح مسلم 4/2142 ح (2777 ) صحيح ابن حبان 11/34 ح ( 4732) سنن البيهقي الكبرى 9/36 ح 
0 

(5 انظر فتح الباري 8/233 

© أسباب النزول للواحدي ( 92) 

7 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 229) 

(688) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 229) 

659) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 229) 

60 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 229) 


















































(134) 
العذاب ولهم عذاب أليم ) [ آية: 8 ]إءيعني وجيع 0©. : 
وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم في قوله: (لا تحسبن الذين يفرحون بما اوتوا) قال: ناس من اليهود جهزوا جيشاً 








لرسول الثه 602 

قلت: وكل هذه الأقوال محتلمة في سبب نزول هذه الآية فإن لفظها عام كما تقدم فتأخر الآية حتى كان ما كان من حال 
اليهود والمنافقين وارد والله تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 


( لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ) أى لا تظنن يا محمد الذين يفرحون بما أتوا من اخفاء أمرك عن الناس. 

( ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ) أى ويحبون ان يحمدهم الناس على تمسكهم بالحق وهم على ضلال. 
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب )أى ذ فلا تظننهم بمنجاة من عذاب الله. 

( ولهم عذاب أليم ) أى عذاب موجع مؤلم :6. 


( إنَّ في خَلقٍ آلسّمُوؤْت وَالْأَرْض وَآخْتل ف لَيِلِ وَأَلنّهَارٍ لأيت لَأَوْلِي الألببب )١1١‏ 


قوله تعالى: (إن في خلق السموات) الآية. 

5. أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «رأتث فريشن اليهود فقالوا: يم جاءكم موسىئ من 

الآيات؟ قالوا عصاه ويد بيضاء للناظرين.وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يبرئ 

الآكمه والأبرص ويحيى الموتىءفأتوا النبي 1 فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباءفدعا ربه 

فنزلت هذه الآية:(إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب) فليتفكروا 
فيها» . 


0 ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الوحيد في سبب نزول هذه الآية.وإسناده ضعيف وقد ذكر الإمام ابن الجوزي سببين 
آخرين فقال: أن أهل مكة سألوه أن يأتيهم بآية»فنزلت هذه الآية»رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والآخر: أنه لما نزل قوله تعالى: ( وإلهكم إله واحد)[ البقرة: 163 ].قالت قريش: قد سوى بين آلهتناءإئتنا بآية»فنزلت هذه الآيةءقاله 
أبو الضحى 5©. 

قلت وهذان الآثران الأخيران لم أقف على أسانيدها وأكثر أهل التفسير اكتفوا بإيراد الأثر الأول في تفسير هذه الآية فالله 
تعالى أعلم. 

وسياق هذه القصة وإتيان قريش اليهود يشبه أن يكون في مكة لا المدنية وسؤالهم أن يحول لهم الصفا ذهبا روى بإسناد 
صحيح في المسند وغيره لكن ليس في سبب نزول هذه الآية. 

فروى أحمد سعيد بن جبير عن بن عباس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه و سلم ان يجعل لهم الصفا ذهبا وان 
ينحى الجبال عنهم فيزدرعوا فقيل له ان شئت ان تستأني بهم وان شئت ان تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم 
قال لا بل أستأني ب بهم فأنزل الله عز و جل هذه الآية ( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة 
) 0». وهذه القصة مكية وهو دليل على أن الأثر الذي أخرجه المؤلف عند ابن عباس إنما ضعف من قبل الراوي وهو يحيى 
الحماني فهو متهم بسرقة الحديث والله تعالى أعلم. 
( في خلق السموات والأرض ): أي في وجودهما من العدم. 
( واختلاف الليل والنهار ): تعاقبهما هذا يجىء وذاك يذهبء.هذا مظلم وذال مضىء. 
( لآيات ): دلائل واضحة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته. 
( لأولي الألباب ): أصحاب العقول التى تُدرك بها الأشياء وتفهم بها الأدلة 
( ربّنا ): يقولون: ربنا الخ.. 
( با 
( سبحا 
) 








كي ا ا ل ا 
0 الكان ): أجرنا سهد يق هذات النار 0 الصالحة وتجنيبنا الأعمال الفاسدة الموجبة لعذاب النار 
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017" تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 209) 

(020) تفسير ابن أبى حاتم - (3/ 839) 

(602) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 160) 

0" تفسير ابن أبي حاتم 3/841المعجم الكبير 12/12 ح ( 12322) وفي إسناده يحيى الحماني قال: الحافظ اتهموه بسرقة الحديث 
05 زاد المسير في علم التفسير (1/ 474) 

690) مسند أحمد (258/1) 

0 أيسر التفاسير للجزائري (231/1) 














(135) 
( جاب هم رهم أي لإ أضبيع حل غمل نكم من ذكر أذ أنلى تغمشكم من م بَعَْصْل فَالَذِينَ هَاجَرُوأ 
وَأَخْرِجُوأ من دِيْرِهِمْ وَأودُوا في سَبيلي و أ وَقتلوا لأكفْرَنَّ عَنْهُمْ متهم لدنم جَلتَ تجَرِي من 
متها النهْرُ ثوَانا من عند أغَّدوَأشَُّ فده خسن لواب 56 0) 


قوله تعالى: ( فاستجاب لهم  )‏ الآية. 

6. أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والترمذي والحاكم وابن أبي حاتم عن أم سلمة أنها قالت: « 
يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى) إلى آخر الآية.:»». 


1 ذكر المؤلف رحمه الله آثر أم سلمة في سبب نزول هذه الآية وهو أثر صحيح الإسنادءفقد سوى الله عز وجل بين 
الذكر والأنثى في أجر الأعمالءفالنساء شقائق الرجال كما قال النبي 








[إتفسير مختصر للآية ] 
) فاستجاب لهم ربهم ( أي: أجاب الله دعاء هم» دعاء العبادة» ودعاء الطلب» وقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى» 
فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا. 
( بعضكم من بعض)أي: كلكم على حد سواء ؤ في الثواب والعقاب ©. 
( وَإِنّ من أل لكب لمن يوْمِنْ بِنّه مآ أنزل إِليِكُمْ وم أنزلٍ إِلَتهخ حشِعِين لَه لا يَترُون بات مهما قلي 
أَوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمٌ عِندَ رَبّهمٌ إنَّ أنه سَرِيعٌ آألحسّاب )١19‏ 


قوله تعالى: (وإن من أهل الكتاب) - الآية. 
7. روى النسائي عن أنس قال: « لما جاء نعي النجاشيءقال رسول الله 1] : « صلوا عليه » قالوا: يا 
رسول الله نصلي على عبد حبشي.فأنزل الله:( وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله) «” ». 
8. وروى ابن جرير نحوه عن جابر”. ٠ ٠‏ 
9 . وفي المستدرك عن عبد الله بن الزبير قال: « نزلت في النجاشي: (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ) 
الآيفده ».قال الحاكم صحيح الإسناد 








أخرج المؤلف ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية وهي آثار صحيحة يشهد بعضها لبعضء:وقد روى في سبب نزول 
هذه الآية أربعة أسباب هذا أحدها. 

والثاني: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد قوله: (وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله): 3 من اليهود والنصارى»وهم 
مسلمة اهل الكتاب. 

وأخرج عن عباد بن منصور قال: سالت الحسن عن قوله: وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليهم خاشعين 
لل قال: هم اهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد »الذين اتبعوا محمد (003) 

الثالث: : أنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه.روى ذلك الثعلبي ابن جريج وابن زيد: نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه 5. 

الرابع : أنها نزلت في أربعين رجلا من أهل نجران من بني الحرث بن كعب.واثني وثلاثين من أرض الحبشة:وثمانية 

ل ل د عر الى ال 0 














(5 تفسير الطبري 1/212 تفسير الصنعاني 1/144سنن الترمذي 5/237ح ( 3023) المستدرك على الصحيحين 2/328 ح (3174 ) مسند الحميدي 1/144 ح ( 301) 
مسند أبي يعلى 12/392 ح ( 6958) المعجم الكبير 23/294 ح ( 651) وغيرهم وإسناده صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط البخاريءقلت: والرواي المبهم في رواية 
ابن جرير وعبد الرزاق هو سلمة بن أبي سلمة بن أسد ربيب النبي 1 كما هو موضح في روية الحاكم قال الإمام الحميدي رحمه الله ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار قال 
أخبرني سلمة رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة - يه 

609 تفسير السعدي ( 162) 

المختارة 6/62 ح ( 2038) السنن الكبرى للنسائي 6/319 ح ( 11088) الطبراني في الأوسط 5/223 ح ( 5147) وروى عن أبي سعيد ووحشي وعبد الله بن الزبير 
نحو ما روي عن أنس بن مالك وهو حديث صحيح قال الإمام النسائي رحمه الله: أنا عمرو بن منصور أنا يزيد بن مهران نا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس- به 

(91) تفسير ابن جرير 4/118 وفي إسناده أبو بكر الهذلي ضعيف جدا انظر ترجمته في تهذيب التهذيب والكامل وغيرهما من كتب الضعفاء»وروى ابن جرير عن قتادة بمعناه 
مرسلا 

(22) المستدرك 2/329 ح ( 3175) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه قال أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري بمرو حدثنا عبد الله بن علي الغزال حدثنا علي بن 
الحسن بن شقيق حدثنا عبد الله بن المبارك أنبأ مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه”به شيخ الحاكم وشيخ شيخه لم أجد لهما ترجمة فيما بين يدي من 
المراجع 

(703) تفسير ابن أبى حاتم - (3/ 846) 

0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 238) 

5 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 238) 


























136 
ع قلت: ولا مانع من أن يكون هذه كله سبب نزول الآية فإن لفظ الآية عام»فيشمل كل ما ذكر والله تعالى أعلم. 
(وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم ) أى ومن اليهود والنصارى فريق يؤمنون بالله حق 
الإيمان»ويؤمنون بما أنزل إليكم وهو القرآن وبما أنزل إليهم وهو التوراة والإنجيل كعبد الله بن سلام وأصحابه.والنجاشي وأتباعه. 
( خاشعين لله ) أى خاضعين متذللين لله. 
(لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ) أى لا يحرفون نعت محمد ولا أحكام الشريعة»الموجودة في كتبهم لعرض من الدنيا خسيسءكما 
فعل الأحبار والرهبان. 
( أولئك لهم أجرهم عند ربهم ) أى ثواب إيمانهم يعطونه مضاعنا كما قال سبحانه [ (أولئك يؤتون أجرهم مرتين ). 
) إن الله سريع الحساب )أى سريع حسابه.لنفوذ علمه بجميع المعلومات»يعلم ما لكل واحد من الثواب والعقاب 600, 

انتهت سورة آل عمران 


سورة النساء 


2 


( وَءَانُوآآلنْسَآءَ صَْفيونٌ ِل قإن طبن لكُم عن شَْء مه تنا فكلوم 
هَنِيا مّرِيًا 4) 


قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ). 
0. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال:< كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاءفنهاهم الله عن 
ذلك.فأنزل: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)” ». 


ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر في سبب نزول هذه الآية»وقد وردت آثار آخر في سبب نزول هذه الآية. 

فأخرج الثعلبي:قال الحضرمي: كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته لا مهر بينهماءفنهوا عن 
ذلك وأمرهم بتسميته وأمروا المهر عند العقد”. 

قلت: هذا أثر ليس له إسناد يعتمد عليه»فقد ذكره هكذا الثعلبي من غير إسناد. 

وهذا الطريقة من النكاح هي المعروفة في الإسلام " بالشغار". 
وهي أن ينكح الرجل ابنته أوأخته على شرط أن ينكح الثاني ابنته أو أخته من غير مهر وهي محرمة لقوله صلى لله عليه وسلم "لا 
شغار في الإسلام " أخرجه الإمام مسلم وغيره "5. 

وهذا الأثر مع الذي قبله يدل على أن الخطاب في الآية ( وآتوا النساء)هو للأولياء المرأة. وقد ورد أن الخطاب 
للأزواج. 
فأخرج الثعلبي قال: وقال آخرون: الخطاب للأزواج أمروا بإيفاء نسائهن مهورهنّ التي هي أثمان فروجهنَ»وهذا أصح 
وأوضح بظاهر الآية وأشبه. لان الله تعالى خاطب الناكحين فيما قبله».وهذا أصل خطابهم :6. 

قلت: وهذا الذي رجحه الإمام الثعلبي هو قول الجمهور على ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله. وكذلك رجه الإمام 
ابن جرير الطبري في تفسيره 17 


تفسير مختصرلاية].. .) / 
(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )أي أعطوا النساء مهورهن عطية عن طيب نفس. 
( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ) أي فإن طابت نفوسهن بهبة شئ من الصداق. 
(فكلوه هنيئا مريئا ) أي فخذوا ذلك الشيء الموهوب حلالا طيبا 612. 


( لْلرّجَاِ تصِيب م مما تَرَكَ أَلْوَلِدَانِ وَآلْأَفْرَيُونَ وَلِلنّسَآءٍ تَصيبٌ م مما تَرَكَ أَلْوَلِدَانِ وَاَلْأَقَرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ أو 


501 


كَثْرٌ تصيبًا مّفْرُوضًا 7 ) 


صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 163) 

7" تفسير ابن أبي حاتم 3/860 تفسير بن جرير 4/241 وفي إسناده هشيم بن بشير ثقة لكنه مدلس وقد عنعن بالإضافة إلى إرساله. 
25 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 249) 

799) صحيح مسلم ‏ (4/ 139) 

0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 249) 

(711) جامع البيان (تفسير الطبري) (7/ 554) 

(2712 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 167) 


(137) 
قوله تعالى: ( للرجال نصيب ). 

1. أخرج أبو الشيخ وابن حبان في كتاب الفرائض من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: « 
كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يدركواءفمات رجل من الأنصار «” يقال له: 
أوس بن ثابت وترك ابنتين وابنآً صغيراً,فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة وهما عصبة فأخذوا ميراثه 
كله.فأتت امرأته رسول الله 1 فذكرت له ذلك فقال: « ما أدري ما أقول » فنزلت:( للرجال نصيب مما 
ترك الوالدان) الآيةمه 4 








ا ١‏ ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثرء ولم أجد إسناده» وقد عزاه إلى أبي الشيخ وابن حبان»وقد ذكر المؤلف طرفاً من إسناده 
والكلبي المذكور ضعيف لا يحتج به»وقد تقدم الكلام عنه في سورة البقرة.لكن وجدت للحديث أسناداً أخر صحيحا. 

فأخرج الإمام ابن الأثير من طريق أبي الشيخ» حدثنا أبو يحيى الرازي» حدثنا سهل بن عُنّمانء حدثنا عَبْد الله بن 
الأجلح الكندي» عن أبي صالح» » عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الولد الصغار الذكور حتى يدركواء 
فمات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقال له: أوس بن ثابت وترك ابثتين وابناً صغيراًء فجاء ابنا 
عمه. وهما عصَبَتُهء فأخذا ميراثه كله فذكر نزول قوله تعالى: ( ويستفتونك في النساء ) [النساء 127 ]ءو: (يوصيكم الله في 
أولادكم ).[ النساء 11] .قلت : وإسناده حسن لكن ليس في تفسير الاية التى نحن عند شرح سبب نزولها. 

قال القاضي ابن العربي قال قتادة:"كان أهل الجاهلية يمنعون النساء الميراث ويخصون به الرجال:حتى كان الرجل 
منهم إذا مات وترك ذرية ضعافا وقرابة كبارا استبد بالمال القرابة الكبار.وقد روي أن رجلا من الأنصار مات وترك ولدا صغيرا 
وأخا كبيراءفاستبد بماله»فرفع أمره إلى النبي [] فقال له العم: يا رسول اللهءإن الولد صغير لا يركب ولا يكسبءفنزلت الآية :0. 

قلت: خلاصة سبب النزول هو ما ذكره الإمام ابن العربي وذلك كان من فعل أهل الجاهلية حيث يمنعون النساء 
والصغار من الميراث وكان ذلك إلى عصبة الميت أيما كانواءفنزلت الآية لتحديد الحقوق وأن المرأة والطفل لهما حق فى الميراث 
على ما قدره رب العزة تبارك وتعالى والله تعالى أعلم. ١‏ 








[تفسير مختصر للآية ] 10000000 

(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) أي للأولاد والأقرباء حظ من تركة 
الميت»كما للبنات والنساء حظ أيضا الجميع فيه سواءءيستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا في قدرهاءوسببها أن بعض العرب 
كانوا لا يورثون النساء والأطفالءوكانوا يقولون: إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزةءفأبطل الله حكم الجاهلية. 

( مما قل منه أو كثر ) أي سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة. 

( نصيبا مفروضا )أي نصيبا مقطوعا فرضه الله بشرعه العادل وكتابه المبين 67. 


( يُوصِيكُم لَه في أوْلدكم للذّكر مِثْلُ حَظ الأنة نَييْن فَإن كُنَّ نِسَآءٌ فَوْق أَثنتينٍ لَه ْنَا مَا ترك وَإن كانت وحِدَة كلا 
الصف رلايويه لكل رجه كما التين مما ترك إن ن كَانَ لَه وَلَدْ فإن لّمَ يكن لَه وَلَدَ وَوَرِنَهُ أَبَوَاهُ فَلاْمّهِ آلَلتْ فَإن 
كان له شو همه لسن مِن بد وَصيّة ُوصي بها أذ دن كم وتنك ل ترون َيه أرب لخم نقذ 
فَريضّة مَنَ أَنَهِ إن أله كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًا ١١‏ ) 
قوله تعالى: (يوصيكم الله )- الآية. 

2. أخرج الأئمة الستة عن جابر بن عبد الله قال: « عادني رسول الله 1 وأبو بكر في بني سلمة ماشيين.فوجدني 
النبي 1] لا أعقل شيئاً فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت 
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) «5 ». 

3. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن جابر قال: « جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله 1] 
فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيداًءوإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع 
لهما مالاً ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال: « يقضي الله في ذلك » فنزلت آية الميراث55”. 


30 هذا الأنصاري هو أوس بن مالك الأنصاري وزوجته هي أم كجة انظر تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 216) 

0 وورد الحديث في السنن بغير هذا السياق. 

5 أسد الغابة (2/ 128) المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري المعروف ب ( ابن الأثير ) سنة الولادة:سنة الوفاة:630ه عدد 
الأجزاء :8 7+ فهارس) الناشر :دار إحياء التراث العربي مدينه ة النشر :بيروت/ لبنان سنة النشر :7ه 1996 م رقم الطبعة: :الأولى المحقق :عادل أحمد الرفاعي 

(07016) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 426) المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543ه) راجع أصوله وخرج 
أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة» 1424 ه 2003 م عدد الأجزاء:4 

01 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 167) 

(719) أخرجه البخاري صحيح البخاري 2473/ 6ح ( 6344) وفي عدة مواضع من صحيحه ومسلم 3/1234 ح (1616 ) وأبو داود 3/119 ح ( 2886) والنسائي 87/ 1ح 
( 138) والترمذي 5/234 ح ( 3015) سنن ابن ماجة 2/911ح ( 2728) سنن الدارمي 1/203 ح ( 733) وأحمد في المسند 3/307 ح ( 14337) صحيح ابن خزيمة 
6 ح- ( 106) والبيهقي في السنن الكبرى 1/224ح ( 12048) مسند أبي يعلى 4/15 ح ( 2018) مسند الطيالسي 237/ 1ح ( 1709) مسند الحميدي 2/516 ح ( 
9 المنتقي من السنن المسندة 1/241 ح (958 ) مسند ابن الجعد 1/252 ح ( 1667) وغيرهم. 

1 سنن الترمذي 4/414 ح ( 2092) قال أبو عيسى:هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل»وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل سنن ابن ماجة 2/908ح (2720 ) مسند أحمد 3/352 ح ( 14840) المستدرك على الصحيحين 4/370 ح ( 7954) وقال:هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
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5 قال الحافظ ابن حجر: تمسك بهذا من قال: إن الآية نزلت في قصة ابنتي سعد ولم تنزل في قصة 
جابر خصوصاً أن جابراً لم يكن له يومئذ ولد قال: والجواب أنها نزلت في الأمرين معاًء ويحتمل أن يكون نزول 
أولها في قصة البنتين وآخرها وهو قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة) في قصة جابرءويكون مراد جابر بقوله 
فنزلت: (يوصيكم الله في أولادكم) أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية انتهى:-«ه قلت: وقد ورد سبب ثالث. 

4. [5ٌّ] أخرج ابن جرير عن السدي قال: << كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان لا 
يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال.فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كحكفه 
وخمس بنات.فجاء الور خاو عه انعنم كحة ذلك إلى النبي 1]ءفأنزل الله هذه الآية: ( فإن كن نساء 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) ثم قال في أم كحة: ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد 
فلهن الثمن)«ه 4 وقد ورد في قصة سعد بن الربيع وجه آخر. 

5. [ك] فأخرج القاضي إسماعيل في أحكام القرآن من طريق عبد الملك بن محمد بن حزم « أن عمرة بنت 
حزام كانت تحت سعد بن الربيع فقتل عنها بأحد وكان له منها ابنة»فأتت النبي 1 تطلب ميراث ابنتهاءففيها 
نزلت :(يستفتونك ك في النساء) الآيقدم». 


[ تعليق ] 

ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أسباب لنزوله قول الله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم)أما الأول والثاني فأثران 

قلت:رجح الحافظ في الفتح أن قصة جابر إنما هي في سبب نزول قوله تعلى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)وهي 
آخر آية من سورة النساء وهي المشهورة بآية الكلالة الكبري. 

قال الحافظ: قوله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. هكذا وقع في رواية بن جريج وقيل إنه وهم في ذلك وأن الصواب أن 
الآية التي نزلت في قصة جابرء هذه الآية الأخيرة من النساء (وهي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) لأن جابراً يومئذ لم يكن له 
ولد ولا والدء والكلالة من لا ولد له ولا والد. 

وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد والنسائي عن محمد بن منصور كلاهما عن بن عيينة عن بن المنكدر فقال في هذا 
الحديث:حتى نزلت عليه آية الميراث (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) ولمسلم أيضا من طريق شعبة عن بن المنكدر قال في 
آخر هذا الحديث: فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) قال هكذا أنزلت. وقد تفطن 
البخاري بذلك فترجم في أول الفرائض قوله (يوصيكم الله في أولادكم) إلى قوله (والله عليم حليم) ثم ساق حديث جابر المذكور عن 
قتيبة عن بن عيينة وفي آخره «حتى نزلت آية الميراث» ولم يذكر ما زاده الناقد» فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام بن 
عيينة. وقد أخرجه أحمد عن بن عيينة مثل رواية الناقد وزاد في آخره - كان ليس له ولد وله أخوات - وهذا من كلام بن عيينة 
أيضا. انتهي 

قلت: : وكلام الإمام ابن حجر في الفتح يناقض ما رجحه هنا وهو كون الآية في ابنتي سعد لا في جابر»لأن جابر لم يكن 
له أبناء وقت نزول هذه الآية إنما كان له أخوات وهي المنطبقة على حال جابر والله تعالى أعلم 5. 
وقد ورد في سبب نزول هذه الآية آثار غير ما ذكرها المصنف. 

فأخرج أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من 
الأنصار في الأسواف - هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم - فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: 
يارسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله ولم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى 
يارسول الله؟ فوالله لاتنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " يقضي الله في ذلك " قال ونزلت سورة 
النساء ( يوصيكم الله في أولادكم)الآية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ادعوا لي المرأة وصاحبها " فقال لعمهما " أعطهما 
الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك ". 

قال أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة 5:. 

قلت: كون الآية نزلت في سعد بن الربيع هذا هو الصحيح وقد علق أبو داود على هذه الرواية بأنها خطأً. 

وقد ذكر الإمام ابن جرير سببا آخرء ولكنه متعلق بآخر الآية لا بأولهاءقال: عن ابن عباس (يوضيكم الله في أولادكم 
بعضهمء وقالوا: "تعطى المرأة الربع والثمن» وتعطى الابنة النصفء. ويعطى الغلام الصغير» وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا 
يحوز الغنيمة!! اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ينساه. أو نقول له فيغيّرم». فقال بعضهم: يارسول اللهء أنعطي الجارية 
نصف ما ترك أبوهاء وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم؛ ونعطي الصبيّ الميراث وليس يغني شيئًا؟! وكانوا يفعلون ذلك في 








سراي ا مانن ١‏ الط اك وس اكد مواد عم 

29 انظر فتح الباري 8/244 قلت:وصحت الرواية بأن سبب نزول الآية في قصة جابر هي الكلالة الكبري وهي قوله تعالى:إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )- الآية مما 
يؤيد قول الحافظ 

0 في المخطوط [أم كجة] بالجيم 

(22) تفسير الطبري 4/275 من طريق أسباط بن نصر عن السدي وهو مرسل لا يصح أن يكون سبب ثالث لنزول الآية 

(23) مر 

)0024 فح الباري ابن حجر (8/ 243) 

(25) سنن أبي داود (2/ 135) 








(139) 
الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا من قاتل» يعطونه الأكبر فالأكبر. فنزلت (فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً) 5. 
قلت: وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى ( الوصية للولدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين)سورة البقرة. 


[إتفسير مختصر للاية] 
( يوصيكم الله)أَيْ: يفرض عليكم؛ لأنَّ الوصية من الله فرضٌ ( في أولادكم)الذُكور والإناث ( للذكر مثل حظ الأنثيين فإِنْ كُنّ)أي: 
الأولاد ( نساءً فوق اثنتين)" فوق " ها هنا صلة؛ ؛ لأنَّ الثنتين يرثان التّلئين بإجماع اليوم»ءوهو قوله: ( فلهن ثلثا ما ترك)ويجوز 
0 بالجمع ؛(وإن كانت)المتروكة المُخلّفة ( واحدة فلها النصف)وتمٌ بيان ميراث الأولادءثمّ قال: ( ولابويه)اي: ولابوي 
لميّث ( لكل واحد.منهما السسذس مما كرك:إن كان ل«ولد فإن لميكن له ولد وورثه أبواه فلامة الثلث:فان كان له)اي: للميّت ( 
0 أخوين؛ لأنّ الأمّة أجمعت أن الأخوين يحجبان الأمّ من الثلث إلى السّدسءوقوله: ( من بعد وصية)أي: هذه الأنصباء 
إنما ُقسم بعد قضاء الدّينءوإنفاذ وصية الميت ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقربُ لكم نفعا)في الدّنيا فتعطونه من الميراث ما 
اك الفرائض على ما هو عنده حكمة»ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم»فأفسدتم وضيّعتم ( إِنَّ الله 
عليماً)بالأشياء قبل خلقها ( حكيما)فيما دبرٌ من الفرائضءوقوله: 
(وإن كان رجل يورث كادلة)الكللةا مَنْ لا ولد له ولا والدءوكلٌ وارث ليس بوالدٍ ولا ولد للميّت فهو كلالة أيضاًءوالكلالة في هذه 
الآية الميّتءأي: وإن مات رجل ولا ولد له ولا والد ( وله أخّ أو أخت)يريد: من الأمٌ بإجماع من الأمَّة ( فلكلّ واحدٍ منهما 
السدس)وهو فرضُ الواحد من ولد الأم ) فإن كانوا أكثر من)واحد اشتركوا في الثلث.الذكر والأنثشى فيه سواءًءوقوله: ( غير 
ل ير ا ا الم ل با ا 
الفرائض 
( حليم)عمّن عصاه بتأخير عقوبته «6. 


( يَأيَّا آَِينَ َامَنُوأ لا يحل لكُمْ أن تَرِئُوأ آلشْمآءَ كر ها ولا تَعصْلوهُنَ لتَدهبُوا ببَغض ما ءَاتيا تَيَثُمُوهْنٌ إِلّآ أن يَأتِينَ 


بِفْحِشَة مُبَيَْة وَعَاشِرُوهُنٌ بِلمَعرُوفٌ قإن كَرتُمُوسُنٌ فعَسَر] أن ككْرَهُوأ شَيًا وَيَجَعَلَ لله فيه خَيْرًا كثيرًا ١1‏ 


( 


قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ). 

6 . روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: « كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها فهم أحق بها من أهلهاءفنزلت هذه الآية«-». 
7. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: « لما توفي أبو قيس 
بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية.فأنزل الله: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء 

كرها)ه-” ». 

8 . وله شاهد عن عكرمة عند ابن جرير «”. 

9. وأخرج ابن أبي حاتم والفريابي والطبراني عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: « توفي أبو 
قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصارءفخطب ابنه قيس امرأته.فقالت: إنما أعدك ولداً وأنت من 
صالحي قومك.فأتت النبي 1 وأخبرته.فقال « ارجعي إلى بيتك » فنزلت هذه الآية: (ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)«” » 

0. وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: « كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها 
أن ينكحها إن شاء ‏ إن لم تكن أمه ‏ أو ينكحها من شاءءفلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن 
فورث نكاح امرأته ولم يورثها من المال شيئاً فأتت النبي 11 فذكرت ذلك له فقال « ارجعي لعل الله 
ينزل فيك شيئاً.فنزلت هذه الآية:(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ونزلت: ( لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرها)» الآية ». 

1 . وأخرج أيضاً عن الزهري قال: « نزلت هذه الآية في ناس من الأنصارءكان إذا مات الرجل منهم كان 














© جامع البيان (تفسير الطبري) (32/7) 

020 الوجيز للواحدي ( 118) 

29) تفسير الطبري 4/305 صحيح البخاري 4/1670 ح (6549 ) سنن أبي داود 2/230ح (2089 ) السنن اكبرى للنسائي 6/321 ح ( 11094) سنن البيهقي الكبرى 138 
/7 ح (13570) 

20" تفسير ابن جرير 4/305 سنن البيهقي الكبري 7/161 ح ( 13695) من طريق عدي بن ثابت الأنصاري وله نحوه عن مقاتل بن حيان مرسلا سنن النسائي الكبرى 
1 ح ( 11095) وإسناده صحيحقال الإمام النسائي نا علي بن المنذر عن بن فضيل نا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة عن أبيه قال فذكره 

30 تفسير ابن جرير 4/306 معلقا ومرسلا. 

(721 تفسير ابن أبي حاتم 3/909 المعجم الكبير 22/393 ح ( 978) وفي إسناده أشعث بن سوار قال الحافظ:,ضعيف 

(32) الطبقات الكبرى لابن سعد 4/384 وفي إسناده موسى بن عبيدة ضعيف بالإضافة إلى إرسالة. 














(140) 
أملك الناس بامرأته وليه فيمسكها حتى تمو ت«-» ». 


ْ ا ل 0 
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته سواء كان هذا الولي ولد أو ابن عم أو غير ذلك. 

وقد جمع الإمام الثعلبي بين الروايات المختلفة لهذه الآثار. قال الإمام ابن حجر في كتابه أسباب النزول- وعزاه للثعلبي-: 
قال المفسرون « كان من أهل المدينة في الجاهلية في أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من 
عصبته فألقى ثوبه عليها أو على خبائها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق إلا الصداق 
الأول الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها فلم يعطها منه شيئاء وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج وطول 
عليها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت هي فيرثهاء فإن ذهبت المرأة إلى منزل أهلها قبل أن يلقي عليها ابن 
زوجها ثوبه فهي أحق بنفسها. فكانوا كذلك حتى توفي أبو قيس بن الآسلت الأنصاري وترك زوجته كبيشة بن معن الأنصارية» فقام 
ابن له من غيرها يقال له حصن فطرح ثوبه عليها فولي نكاحهاء ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها بذلك لتفتدي منه بمالها 
وكذلك كانوا يفعلون إذا كانت جميلة موسرة دخل بها وإلا طول عليها لتفتدي منه؛ فآتت كبيشة رسول الله فقالت يا رسول الله: إن 
أبا قبس توفي وولي ابنه نكاحي وقد أضربي وطول علي فلا هو ينفق علي ولا هو يدخل بي ولا هو يخلي سبيلي. فقال لها:«اقعدي 
في بيتك حتى يأتي فيك أمر اللم». قال: فانصرفت وسمع النساء بذلك فأتين رسول الله وهو في مسجد الفضيخ فقلن يا رسول الله: ما 
نحن إلا كهيئة كبيشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء وإنما نكحنا بنو العم. فأنزل الله عز و جل هذه الآية قلت: [أي ابن حجر ]وفي قوله 
إن المرأة كانت ترث زوجها مخالفة لما تقدم في قوله إنهم كانوا لا يورثون النساء .انتهي 

وفي الآية سبب آخر ذكره ابن أبي حاتم في التفسير فقال: عن مجاهد: '(لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها): فان الرجل 
يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرهاءفيحبسها رجاء ان تموت امراته فيتزوجها أو يتزوجها ابنه 5:". 

قلت: وهذا السبب الآخير داخل في عموم الآية فهو محتمل وإن كان مرسلاً»لأن لفظ النساء عام فهو يشمل النهي على 
إرث كل النساء»وقد اختلف أهل العلم في المراد بإرث النساء على قولين»فقال بعضهم المراد به إرث النكاح فلا تنكح المرأة من 
غير إذا أولياء زوجهاءوالثاني: المراد به إرث المال7. والأول هو قول الجمهور والثاني مروي عن ابن عباس. 

وكذلك لفظ الآية محتمل لكلا الإمرين سواء إرث المال أو النكاح والله تعالى أعلم. 


الفسير مخصر ا ا ْ 
(يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) أي لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع»ينتقل بالإرث من إنسان إلى 
آخرءوان ترثوهن بعد موت أزواجهن كرها عنهن”7. 


قوله تعالى: ( وحلائل أبنائكم ) - الآية 

2. وأخرج ابن جريرعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) قال: كنا نتحدث أنها 
نزلت في محمد 1] حين نكح امرأة زيد بن حارثة قال المشركون في ذلك.فنزلت: (وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم) ونزلت:( وما جعل أدعياءكم أبناءكم) «٠حزب؛,‏ ونزلت: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم»” ) نحزب0 
. 


[تعليق ] 

ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول قوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)وهو يدل على تحريم نكاح زوجة 
الابن الصلبي. أما الابن غير الصلبي كأن يكون بالتبني» فيجوز للرجل نكاحها عند انقطاع نكاحها منه. ومعروف أن التبني في 
الإسلام لا يجوز. ومحل بحث هذه المسألة كتب الفقه. والله تعالى الموفق. 
[تفسير مختصر للاية] ,, آ' 0 
( حرمت عليكم أمهاتكم )أي حرم عليكم نكاح الأمهات»وشمل اللفظ الجدات من قبل الأب أو الأم. 
( وبناتكم )وشمل بنات الأولاد وإن نزلن. . 
( وأخواتكم ) أي شقيقه كانت.أو لأب.أو لأم. 
[ وعماتكم ] أي أخوات آبائكم وأخوات أجدادكم. 
( وبنات الأخ وبنات الأخت ) أي بنت الأخ وبنت الأخت ويدخل فيهن أولادهن !! وهؤلاء المحرمات بالندنسب 
(الأمهاتالبنات»الأخو ات»العمات:الخالاتءبنات الأخءبنات الأخت) ثم شرع تعالى في ذكر المحرمات من الرضاع فقال: 
(وأمهاتكم الاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) نزل الله الرضاعة منزلة النسب؛حتى سمي المرضعة أما للرضيع أي كما 
يحرم عليك أمك التي ولدتك.كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتكءوكذلك أختك من الرضاعءولم تذكر الآية من المحرمات 


33 تفسير الطبري 4/307 مرسل صحيح الإسناد 

2 العجاب في بيان الأسباب (2/ 849) 

50 تفسير ابن أبى حاتم - (3/ 903) 

© انظر زاد المسير في علم التفسير (2/ 5) 

7 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 172) 

(25) تفسير الطبري 323/ 4 وفي إسناده الحسين بن داود سنيد ضعيف بالإضافة إلى إرساله 


(141) 
بالرضاع سوى (الأمهات والأخوات) وقد وضحت السنة النبوية أن المحرمات بالرضاع سبع كما هو الحال في النسب لقوله عليه 
السلام( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).. ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة فقال: 
( وأمهات نسائكم ) أي وكذلك يحرم نكاح أم الزوجة سواء دخل بالزوجة أو لم يدخلءلأن مجرد العقد على البنت يحرم الأم. 
( وربائبكم اللاتي في حجوركم )أي بنات أزواجكم اللاتي ربيتموهن:وذكر الحجر ليس للقيد وإنما هو للغالب»لآن الغالب أنها تكون 
مع أمها ويتولى الزوج تربيتها. 
(من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) الدخول هنا كناية عن الجماع:أي من نسائكم اللاتي 
أدخلتموهن الستر وجامعتموهنءقاله ابن عباسءفإن لم تكونوا قد دخلتم بأمهاتهن وفارقتموهنءفلا جناح عليكم في نكاح بناتهن. 
(وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم ) أي وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم:بخلاف من تبنيتموهم فلكم 
نكاح حلائلهم. 
(وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في النكاح»إلا ما كان منكم في الجاهلية»فقد عفا 
الله عنه, 
(إن الله كان غفورا رحيما ) أي غفورا لما سلف.رحيما بالعباد 0. 


ا 00 كم وَأحِلَ لكُم ما وَرَآءَ ذَلِكُمْ أن تَبتهُوأ بأَمؤلكم 
وداه سات .0 ا وص 0 


قو له تعالى: زو المحصنات) الآية. 
3. روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: « أصبنا سبايا من سبي 
أوطاس لهن أزواجءفكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواجءفسألنا النبي 1].فنزلت:(والمحصنات من النساء 
إلا ما ملكت أيمانكم) يقول: إلا ما أفاء الله عليكم فاستحللنا بها فروجهن» . 
4. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: « نزلت يوم حنينءلما فتح الله حنينا أصاب المسلمون نساء من 
نساء أهل الكتاب لهن أزواجءوكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجاً فسئل النبي صلى 
الله علية وسلم عن ذلك.فأنزل الله: (والمحصنات من النساء ) الآيةسه ». 








' 1 المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية.وهما يدلان على جواز الاستمتاع بملكت اليمين من السباياءوإن كن 
متزوجات قبل ذلك. ولكن بشرط أن تستبرأ بحيضة. 
روى أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ» وَرَفَعَهُ أَنّهُ قال فِي سَبَايَا أؤطّاس: زول قوط حَافِل 

حَنَّى تَضَعً» وَلَا غَيْرُ ذّات حَمْلٍ حَنَّى تَحِيض حَيْضَمَم 72. 

وقد ورد سبب نزول آخر لهذه الآية فروى الحافظ في العجاب عن عكرمة: أن هذه الآية التي في سورة النساء 
(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) نزلت في امرأة يقال لها: معاذة وكانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له: شجاع بن 
الحرث:وكان معها ضرة لها قد ولدت لشجاع أولادا رجالا وإن شجاعا انطلق يميز أهله من هجر فمر بمعاذة ابن عم لها فقالت له: 
احملني إلى أهلي فإنه ليس عند هذا الشيخ خيرءفاحتملها فانطلق بها فوافق ذلك جيئة الشيخ فانطلق إلى رسول الله فقال: 

يا رسول الله وأفضل العرب * إني خرجت أبغيها الطعام في رجب 
فتولت والطت بالذنب * وهي شر غالب لمن غلب 
رأت غلاما واركا على * قتب لها وله أرب 

فقال رسول الله [] : «عل عل3*) فإن كان الرجل كشف بها ثوباً فارجموها. وإلا فردوا على الشيخ امرأته » فانطلق مالك بن 
شجاعءوّابن ضرتها فطلبها فجاء بها ونزلت بيتها 5”., . , 

وهذا أثر مرسل وكذلك لم أقف على إسناده. فالآول أرجح والله تعالى أعلم. 














[إتفسير مختصر للاية] 
( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) أي وحرم عليكم نكاح المتنزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي»فيحل لكم 
وطؤهن بعد الاستبراء»ولو كان لهن أزواج في دار الحرب,لأن بالسبي تنقطع عصمة الكافر لقوله تعالي ( ولا تمسكوا بعصم 


صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 174) 

(7) صحيح مسلم 2/1079 ح (1456 ) سنن أبي داود 2/247 ح ( 2155) سنن الترمذي 438 /3 ح (1132 ) سنن النسائي 6/110 ح (3333 ) مسند أحمد 3/84 ح ( 
14) سنن البيهقي الكبرى 7/167 ح (13732 ) مسند أبي يعلى 1 ح (1148 ) وغيرهم 

(1) المعجم الأوسط 4/297 ح (4251 ) وفيه [خيبر] مكان [حنين] وكذلك أخرجه في الكبير وقال: خيبر وفي إسناده رزين الجرجاني قال الهيثمي: لم أعرفه وباقي إسناده 
ثقات قلت:له ترجمة في تاريخ جرجان قال: روى عن الضحاك ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا 

2 سنن أبي داود (2/ 248) 

(743) هذه الكلمة " عل عل " تقال زجراً للغنم .المعجم الوسيط (2/ 621) قلت: فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع حديثه بتلك الكلمة والله أعلم. 

0 العجاب في بيان الأسباب (2/ 856) 




















)142( 

الكوافر ). 

( كتاب الله عليكم ) أي هذا فرض الله عليكم. 

( وأحل لكم ما وراء ذلكم )أي أحل لكم نكاح ما سواهن. 

( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) أي إرادة أن تطلبوا النساء بطريق شرعيءفتدفعوا لهن المهورءحال كونكم متزوجين 
غير زانين , 


قوله تعالى:(ولا جناح ) - الآية. 
5. أخرج ابن جرير عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: « زعم حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون 
. 


[تعليق] 

ذكر المؤلف هنا هذا الأثر في سبب نزول قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضية). وهذا 
الاستمتاع اختلف العلماء ما المراد منه. فقال بعض أهل العلم: هو نكاح المتعة»وقد كان نكاح المتعة حلالاً ثم نسخ بعد ذلك»ففي 
وأبي بكر حتى نهى عنه عمر» ”7. 

وقال الجمهور: هو الاستمتاع في النكاح بالمهور 7. 
قوله تعالى: ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)فيه ستة أقوال. 
أحدها: : أن معناه: لا جناح عليكم فيما تركته المرأة من صداقهاءووهبته لزوجهاءهذا مروي عن ابن عباسءوابن زيد. 
والثاني: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من مقام؛أو فرقة بعد أداء الفريضة؛روي عن ابن عباس أيضا. 
والثالث: ولا جناح عليكم أيها الأزواج إذا أعسرتم بعد الفرض لنسائكم فيما تراضيتم به من أن ينقصنكم أو يُبرئنكم»قاله أبو سليمان 
التيمي. 
والرابع: لا جناح عليكم إذا انقضى أجل المتعة أن يزدنكم في الأجل.وتزيدونهن في الأجر من غير استبراءءقاله السدي: وهو يعود 
إلى قصّة المتعة. 
والخامس: لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرجل مهرهاءأو يهب هو للتي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب عليه.قاله الزجاج. 
والسادس: : أنه عام في الزيادة»والنقصانءوالتأخيرءوالإبراءءقاله القاضي أبو يعلى 04 

وفي سبب نزول هذه الآية أثر آخر أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «كانت متعة النساء في أول الاسلام»كان 
الرجل يقدم البلدة»ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعهءفيتزوج المراة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجتهءفتنظر له متاعه 
وتصلح له ضيعته.وكان يقول: فما استمتعتم به منهن نسختها محصنين غير مسافحين وكان الاحصان بيد الرجل»مسك متى شاء ويطلق متى 
شاء 750», 


إتفسير مختصر للاية | .. . ظ '٠‏ 
(:فما استمتكتم به منين كآنوتهن أجؤرهن فرايتة )أي :قدا تلذنكم يمن السناة بالنكتاح الشروحي :المع فسدر حكن الشديعة آلآنة 
بأنها في (نكاح المتعة) وهو تفسير باطل؛لأن المتعة محرمة بالنصوص القاطعة وبالاجماع»فآتوهن مهورهن فريضة فرضها الله 
عليكم بقوله [ وآتوا النساء:صدقاتهن تحلة ] ثم قال تعالي: 

( ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة ) أي لا إثم عليكم فيما اسقطن من المهر برضاهن كقوله تعالي. 

( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) قال ابن كثير: أي فرضت لها صداقا فأبرأتك منه.أو عن شيء منه فلا جناح 
عليك ولا عليها في ذلك. 

( إن الله كان عليما حكيما ) أي عليما بمصالح العباد (حكيما) فيما شرع لهم من الأحكام::7. 


ددر هكم 


وى عا اليه 5 بَعْضنٌ لَرّجَالٍ د تي ها فق لتخا عي عن كل كرا 
عل إن الله كان كل شوغ ظليها 1 


قوله تعالى: ( ولا تتمنوا). 
6. روى الحاكم عن أم سلمة أنها قالت: « يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث,فأنزل 


(5) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 174) 

© تفسر ابن جرير 5/13 وحضرمي المذكور في الإسناد هو حضرمي بن لاحق شيخ سليمان التيمي مجهول وهناك حضرمي بن لاحق آخر قال فيه الحافظ:لا بأس به 
وقال: في التهذيب الذي يظهر أنهما اثنان وعلى كل الأحوال فهو مرسل لأن حضرمي تابعي وباقي الإسناد ثقات. 

0 صحيح مسلم تح عبد الباقي (2/ 1022) 

9 زاد المسير (53/2) 

90 زاد المسير (2/ 54) 1404 

)0050 تفسير ابن اص حاتم - (3/ 919) وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 

(51) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 174) 


(143) 
الله:(ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) وأنزل فيها: (إن المسلمين والمسلمات)- الآية-» ». 
7. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « أتت امرأةً النبي 1 فقالت: يا نبي الله للذكر مثل حظ 
الأنثيين وشهادة امرأتين برجل.أفنحن في العمل هكذا إن عملت المرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة؟ 
فأنزل الله: (ولا تتمذ تتمنوا ) الآيقحه, 








١ض‏ 0001 
زوج النبي [1- 
والكاجي رلك فى تال امواة وك اكرات هذ العو 

وهما يدلان على سؤال النساء عن الأعمال هل هي على النصف في الأجر كما هو الحال في بعض الأحكام مثل الميراث 
والشهادة؟ فبين الله سبحانه أن كل الأحكام المتعلقة بالرجال والنساء إنما أمرها إلى الله سبحانهءفلا ينبغي أن يتمنى الإنسان ما لم 
يعطه 


7. 








وقد وردت عدة آثار في سبب نزول هذه الآية وكلها تدور حول نفس المعنى. 

وقد ورد كذلك أسباب غير ما ذكر المؤلف رحمه الله. 

فاخرج الأدام اللطتررى.وغير عن قتاذة قوله زولا تتمدوا ميا فطل اللابية يكم على يعض لز جال فصوت ما اكتتيعوا 
وللنساء نصيبٌ مما اكتسبن)» كان أهل الجاهلية لا يورّثون المرأة شينًا ولا الصبيّ شيئاء وإنما يجعلون الميراث لمن يَخترف وينفع 
ويدفع. فلما مدر للمواة تصياو لش نحو وحعل للأعر بمثل حظ الألشون: قال النساة :"لو كان جعل أنصباةنا في الميراث 
كأنصباء الرجال"! وقال الرجال:"إنا لنرجو أن نفضّل على النساء بحسناتنا في الآخرة؛ كما فضلنا عليهن في الميراث"! فأنزل 
الله:(للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن)» يقول: المرأة تُجزى بحسنتها عشر أمثالهاء كما يُخْزى الرجل:*. 

قلت: الآية بعمومها تشمل كل ما تقدم سواء في قول النساء أم في قول الرجالءفالنهي متوجه لكلا الفريقين أن لا يتمنوا ما 
فضل الله به بعضهم على بعض والله تعالى أعلم. 


[ تفسير مختصر للاية] 

(وَلا تَتَمَنَوْا): التمني: التشهي والرغبة في حصول الشيء» وأداته: ليت؛ ولوء فإن كان مع زوال المرغوب فيه عن شخص ليحصل 
للمتمني فهو الحسد. 

(مَا فَضضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ): أي: ما فضل الله به أحداً منكم فأعطاه علماً أو مالا أو جاهاً أو سلطاناً. 

(نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا): أي: حصة وحظ من الثواب والعقاب بحسب الطاعة والمعصية:7. 


( وَلِكُلَ جَعَلَنَا مَوْلِيَ مما تَرَكَ آلْولدَانِ وَآلأَفْرَبُونَ وَآلَّذِينَ عَقَدَت أَبمَُكُم فَانُوهُم نَصِيبَهمَ إِنّ آل كَانَ عَلَى كُلّ 
شيّء شهيدَا 7”) 


قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم) الآية. 

8. أخرج أبو داود في سننه من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: « كنت أقرأ على أم سعد 
ابنة الربيع وكانت مقيمة في حجر أبي بكر.فقرأت:( والذين عاقدت أيمانكم) فقالت:لا ولكن (والذين 
عقدت) وإنما نزلت في أبي بكر وابنه حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر أن لا يورثه فلما أسلم أمره أن 
يؤتيه نصيبه»» ». 


8 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية.وهو يدل على أن الآية نزلت في أبي بكر الصدق مع ابنه. 
وقد ورد فيها ثلاثة أسباب غير ما ذكر المؤلف رحمه الله. 
فأخرج الإمام ابن جرير عن سعيد بن المسيّب: أن الله قال: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت 
أيمانكم فآتوهم نصيبهم)» قال سعيد بن المسيب: إنما نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنّون رجالا غير أبنائهم ويورّثونهم» فأنزل الله 


0 سنن الترمذي 5/237 ح (3022 ) وأعله بالإرسال مسند أحمد 322/ 6ح ( 26779) المستدرك على الصحيحين 2/335 ح (3195 ) وعلق صحته على ثبوت سماع 
مجاهد من أم سلمة سنن البيهقي الكبرى 9/21 ح ( 17584) مسند أبي يعلى 12/393 ح ( 6959) ولم أجد لمجاهد تصريح بالسماع من أم سلمة في حديث واحد.والذي يظهر 
أن روايته عنها مرسلةءقال البرديجي: الذي صح لمجاهد من الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة على خلاف فيهءقلت:وروايته عن عاشة في صحيح 
مسلم ذكر ذلك العلائي في جامع التحصيل عند ترجمت مجاهد وللحديث علة أخرى وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد فقد تقدم أنه لم يسمع منه التفسير. 

501 اتفملين ابن أبي حاتم 2/035 المختارة 10/116 ع (015, وإسناده جيد قال الضياء: : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبيٍ الرجاء بن الفضل الحافظ الأصبهاني بها أن 
سعيد ب دن جني بكرن ابن عبائق “به وأشعث بن إسحاق بن سعد بن مالكقال الحافظ صدوق. 

50 جامع البيان (تفسير الطبري) (8/ 266) 

055 0 التفاسير للجزائري (1/ 469) 

(0056) سنن أبي داود 8 ح (2923) وفي إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن في الرواية. 
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والسبب الثالث: أنها في حلف الجاهلية. 

فأخرج عبد الرزاق عن قتادة :(والذين عاقدت أيمانكم)» قال: كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول:"دمي دمك» 
وترثني وأرثك؛ وتطلب بي وأطلب بك». فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس» فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث» وهو السدس» 
ثم نسخ ذلك بالميراث؛ فقال: ( وَأُولُو الأرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَعْضٍ ) *. 
الرابع : أنها نزلت في المهاجرين والأنصار حينما قدم المهاجرون المدينة فكانوا يتأخون مع الأنصار على أن يرث كل منهما 
الأخر. 

فأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( ولكل جعلنا موالي ).قال ورثة.( والذين عاقدت أيمانكم)كان المهاجرون لما 
قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه و سلم بينهم فلما نزلت ( ولكل جعلنا 
موالي ).نسخت.ثم قال ( والذين عاقدت أيمانكم)من ن النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له 75. 

وعلى ما تقدم فهذه الآية منسوخة بآية المواريث»وكل الأسباب المذكورة في هذه الآية على فرض صحتها محتملة 
وداخلة في عموم الآية والله تعالى أعلم. 


رواكن جمد سر لجاخرك الاك اجون )أي ولكل إنسان جعلنا عصبة يرثون ماله.مما تركه الوالدان والأقارب من 
الميراث.( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم)أي والذين حالفتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث»فأعطوهم حظهم من 
الميراث»وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخءقال الحسن: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر.فنسخ 
الله ذلك بقوله( وأولا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) وقال ابن عباس: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري 
الأنصاري دون ذوي رحمه:بالأخوة التي آخى رسول الله 11 بينهمءفلما نزلت ( ولكل جعلنا موالي ) نسخت 

( إن الله كان على كل شيء شهيدا) أي مطلعا على كل شيء وسيجازيكم عليه 5. 








( آَلرَجَالَ قَوَمُونَ على لتب بمَا قصل أله لَه بَعَضَهُمْ عَلَى بَعَض وَبِمَآ أَنقَقُوأ مِنْ أَمؤلِهعٌ فَالصّلِحْتُ قَنِتَتْ حَفِظَتَ 


للْعَيْبِ بِمَا حَفِظ أله واي تخفون لوخ عط هن جره هن ف المتاجع وأطلرنولٌ دن لقم 
قلا ينوا عَلرَون شبيلا إن اللدكان علا كيرا 84 ) 


قوله تعالى: ( الرجال قوامون). 

9. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: « جاءت امرأة إلى النبي 1] تستعدي على زوجها أنه لطمهاءفقال 
رسول الله 11: « القصاص » فأنزل الله: ( الرجال قوامون على النساء) الآية. فرجعت بغير القصاص«” ». 

0 . وأخرج ابن جرير من طرق عن الحسن وفي بعضها « أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته.فجاءت تلتمس 
القتصاصءفجعل النبي 11 بينهما القتصاص فنزلت (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه) رمه 
4.ونزلت: (الرجال قوامون على النساع)». 

1. وأخرج نحوه عن ابن جريج والسدي». 

2. وأخرج ابن مردويه عن علي قال: << أتى النبي 1 رجل من الأنصار بامرأة له فقالت له: يا رسول 
الله إنه ضربني فأثر في وجهيء.فقال رسول الله « ليس له ذلك» فأنزل الله: ( الرجال قوامون على 
النساء) الآيةمه ».فهذه شواهد يفوي بعضها بعضاً». 








[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار بعضها يشهد لبعض في كون سبب نزول هذه الآية في رجل لطم زوجته»فجاءت إلى 
النبي تشكو إليهءفلما حكم بينهما بالقصاص نزلت الآية موضحة أنها لا قصاص على الرجل إذا أدب زوجته بمثل هذاءولكن لا 
بد أن يرعى في التأديب أصول الضرب المذكورة في قوله تعالى ( واضربوهن) بأن لا يكون مبرحاءروى الطبري عن عطاء 








77 جامع البيان (تفسير الطبري) (8/ 280) 

(5) تفسير عبدالرزاق الصنعاني (1/ 451) 

259 صحيح البخاري (3/ 125) 

(69) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 177) 

0610 تفسير ابن 5 حاتم 23/940 تفسير ابن جرير 5268 وإسناده صحيح عن الحسن لكنه مرسل. 

(02") تفسير ابن جرير 5/58 وفي إسناده سفيان بن وكيع متكلم فيه مع إرسال الحسن 

(63) تفسير ابن جرير 5/58 وفي إسناد ابن جريج سنيد»وفي إسناد السدي أسباط 

© ذكر إسناده الحافظ ابن كثير رحمه الله 492 ج:1 وفيه محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي متروك الحديث له مناكير وأباطيل وموضوعاتءوفيه أيضا موسى بن 
إسماعيل بن موسى منكر الحديث. 

(67) قول المؤلف: فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا فيه نظر فإن المرسل لم يشد عضه مسند قائم الإسناد بل كما ترى اتكأت مراسيله على حديث في إسناده من تقدم:فالراجح 
رد ما قواه المؤلف 
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قال؛ قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه 66. ا 

وقد وقعت بعض الروايات في تسمية هذا الرجل الذي ضرب زوجته.فأخرج مقاتل في تفسيره أنها نزلت في سعد بن 
الربيع بن عمرو.من النقباء»وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهيرءوهما من الأنصار من بني الحارث بن الخزرجءوذلك أنه لطم 
امرأته.فأتت أهلهاءفانطلق أبوها معها إلى النبي [1ءفقال: أنكحته وأفرشته كريمتي فلطمهاءفقال النبي [] : ' لتقتص من زوجها 
'“فأتت مع زوجها لتقتص منهءثم قال النبي سهاو كزيل : »عليه السلامءقد أتاني»وقد أنزل اك حر وحل:( الزيجان قزامون 
على النساء ) 760», 

وذكر الحافظ قال: ونقل عن أبي روق أنها نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي وزوجها ثابت بن قيس بن شماس كانت 
نشزت عليه فلطمها فاستعدت عليه فنزلت ©66, 




















[تفسير مختصرللاية] .| ' 
( الرجال قوامون على النساء ع ا ا لم 
والإتقاقذفهه قفون على التساء بالحفطة وذالل عارك الإتفاق و التاديك فت 


( آلْذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأمْرُونَ َلدّاسَ بِآلْبَخْلٍ وَيَكمُونَ م1 ءَاتَلهُمْ ألَهُ من فََلِة وَأَعَتَدنا لِلَكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا 1” ) 


قوله تعالى: ( الذين يبخلون  )‏ الآية. 

3. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: « كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من العلم 
فأنزل الله: ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) الآية« 

4. وأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس 
قال: « كان كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري بن 
عمرو وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت»يأتون رجالاً من الأنصار ينصحون لهم فيقولون: لا 
تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون.فأنزل 
الله فيهم: ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) إلى قوله (وكان الله بهم عليماه” ) ». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه أثرين في سبب نزول هذه الآية» وكلاهما في بني إسرائيل وهو متجهءلكن عموم الآية ذم لكل ما كان 
حاله كحال بني إسرائيل. 

فالأثر الأول فيه بخلهم بالعلم»والثاني بالمال»وكلاهما مذموم شرعاً وعرفاً.ففي السنن والمسند وغيرها عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» 57 

وفي مسند البزار عَن أبي هُرَيرةقال: قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّم. «من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس 
على أنا نبخله قال: وأي داء ادوأ من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور» 7. 

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة في ذم البخل وذكرت فقط هذه تنبيها على غيرها وبالله التوفيق. 

وقوله تعالى ( ويكتمون ما أتاهم الله من فضله)ورد في سبب نزولها ما ذكره مقاتل في تفسيره: كنوا انرون سفلة الجهود 
بكتمان أمر محمد خشية أن يظهروه ويبينوه.ءومحوه من التوراة» (ويكتمون ما آتاهم الله) عز وجلءيعني ما أعطاهم (من 
فضله) في التوراة من أمر محمد ونعته 67 




















(الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل )أي يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق في سبيل الله»ويأمرون غيرهم بترك 
الإنفاق»والآية فى اليهود نزلت في جماعة منهم كانوا يقولون للأنصار: لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات.وهي مع ذلك عامة. 
(ويكتمون ما آتاهم الله من فضله )أي يخفون ما عندهم من المال والغنى»ويخفون نعته عليه السلام الموجودة في التوراة. 

(وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ) أي هيأنا للجاحدين نعمة الله عذابا أليما مع الخزي والإذلال لهم 5©. 


(090) جامع البيان (تفسير الطبري) (8/ 315) 

67 تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 227) 

69 العجاب في بيان الأسباب (2/ 869) 

صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 177) 

0) تفسير ابن أبي حاتم 3/951 وإسناده جيد لكنه مرسل. 
(1) تفسير ابن جرير 5/86 وإسناده ضعيف 

2 سنن الترمذي- (5/ 29) 

9 مسند البزار (14/ 333) 

وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18) الناشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة الطبعة: الأولى»( بدأت 
8ممعوانتهت 2009م ) عدد الأجزاء: 18 

4 تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 229) 

25> صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 178) 






































)146( 


( 51 يِأَيْمَا لَِينَ ءَامَنُوأ لا تقْرَبُوأ آلصّلوة وَأَنتمَ سْكْرَئ حَنَّى تَعلمُوأ مَا تقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إلا عَابرِي سَبيلٍ حَتَّى 


تَعْتَسِلُوأً وَإن كُنثم مََرْضَمِمْ أو عَلَى سَفْر أو جَاءَ أَحَدَ مّنَكُم مّنَ ألعَائِطِ أو متم آَلنَسَآءَ فلم تَجدُوا مَاء فََيَمَمُوا 
صَعِيدًا طَيبًا فَأَشْمَحُوأ بَؤْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمٌ إنَّ أَشَّهَ كَانَ عَفُوَا غَفُورَا ؟4) 


قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا) ‏ الآية. 

5. روى أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن علي قال: « صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما 
فدعانا وسقانا من الخمر.فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا 
أعبد ماتعبدون ونحن نعبد ما تعبدون؛ فأنزل الله: ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون)0” ». 

6. [ك] وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم وابن المنذر عن علي قال: « نزلت هذه الآية قوله:( ولا جنبا) 
في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي 77 »). 

7. وأخرج ابن مردويه عن الأسلع بن شريك قال: « كنت أرجل ناقة رسول الله 1] فأصابتني جنابة في 
ليلة باردة.فخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرضءفذكرت ذلك لرسول الله 1 فأنزل الله: ( لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى )1 الآية كلها. 

8. [ك] وأخرج الطبراني عن الأسلع قال: « كنت أخدم النبي [] وأرحل له فقال لي ذات يوم: « يا 
أسلع قم فارحل»«” » فقلت يا رسول الله: أصابتني جنابة»)فسكت رسول 0 فقال 
رسول الله: « قم يا أسلع فتيمم ».فأراني التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين 
فتيممت ثم رحلت لهسه ». 

9. وأخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب « أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد.فكانت 
تصيبهم جنابة ولا ماء عندهمءفيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد فأنزل الله قوله: ( و 
جنبا إلا عابري سبيل-» ) » 

0 . وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: « نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار كان مريضاً فلم يستطع 
أن يقوم فيتوضأءولم يكن له خادم يناوله.فذكر ذلك لرسول الله 1] فأنزل الله: ( وإن كنتم مرضى 
) الآيقحح, 

1. (5) وأخرج ابن جريرعن إبراهيم النخعي قال: « «” نال أصحاب النبي 1] جراحة ففشت عليهم 
ثم ابتلوا بالجنابة»فشكوا ذلك إلى النبي [] فنزلت: (وإن كنتم مرضى) الآية كلها ».-ه 
































١‏ 1 المؤلف رحمه الله تعالى سبعة آثار فى سبب نزوله هذه الآية. 
والحق أن هذه آية واحدة لكن فيها عدة مقاطع وفي كل منها أسباب للنزول فنفصل مقاطع هذه الآية بما فيها من أسباب النزول على 
النحو التالي 

المقطع الأول: قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ).وقد ذكر فيه آثر 
عبد الرحمن بن عوف في دعوته بعض أصحابهءوما خلط فيه الإمام - وهو على بن أبي طالب وروى بأنه كان عبد الرحمن بن 


07" سنن أبي داود 3/325 ح (3671 ) سنن الترمذي 5/238 ح ( 3026) وقال حسن صحيح غريب.مستدرك الحاكم 4/158 ح ( 7220) سنن البيهقي الكبرى 1/389ح ( 
08) المنتخب 1/56 ح ( 82) وإسناده صحيح لا إشكال فيهقال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان ثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي بن أبي طالب - به . وعطاء بن السائب مختلط لكن الراوي عنه سفيان وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط 

77 تفسير ابن أبي حاتم 3/959 وإسناده عنده حسن من رواية أبي بدر عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي وتفسير ابن جرير 5/57 نحوه وفي إسناده محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف وعن مجاهد نحوه 

0075 الضياء في المختارة 4/216 ح (1431 ) سنن البيهقي الكبرى 1/5 ح ( 11) تفسير الطبري 5/107 مسند المقلين 1/32 ح (5 ) المؤلف: أبو القاسم تمام بن محمد 
الدمشقي وفاة 414ه المحقق: مجدي فتحي السيد الناشر: دار الصحابة للتراث بطنطا 

الطبعة: : الأولى» ه19892م المعجم الكبير 1/8 2 (857 ( الطبقات الكبرى لابن سعد 1/065 الأوسط 2/50 وفي إسناده الربيع بن بدرءوقيل عليلة بن بدر قال 
الحافظ:متروك وله طريق ق آخر ذكره الحافظ في الإصابة»وفيه يحيى الحماني ضعيف أيضاً.ورواه البيهقي بسند فيه العلاء بن الفضل بن عبد الملك المنقري قال الحافظ: 
ضعيف 

7 فارحل بكسر الحاء أي شد على ظهر الناقة الرحل انظر مختار الصحاح 100 ج:1 

0 الحديث السابق 

(/*7)تفسير |الطبري 5/97 عن شيخة المثنى بن الصباح وهو ضعيف الحديث بالإضافة إلى إرساله 

2)تفسير ابن أبي حاتم 1 3 مرسل. 

(783) في المخطوط [أصاب] 

)0784 تفسير ابن جرير 521/06 مرسل ضعيف الإسناد 
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عوف نفسه فنزلت الآية ناهية عن الصلاة في حال السكر ثم نسغت الآية بعد ذلك بفحريم شرب الخمر مطلقا بقونه تعالى ويا ١‏ 
أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنَصَابُ وَالأَرْلامُ رِجْنٌ مّنْ عَمَلِ الشَيْطَانٍ فَاجْتَنبُوهُلَعَلَكُمْ نفلِحُونَ ) (90) سورة المائدة. 

وقد روى في هذه المقطع سبب آخر فأخرج الإمام الطبري عن الضحاك:(لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)»؛ قال: ليست 
لمن يقربها سكران من الشراب» إنما عُنِي بها سكر النوم:6. 

وهذا الأثر على إرساله فله شواهد من السنة.فروي البخاري وغيره عن عائشة؛أن رسول الله [] قال: " إذا نعس أحدكم في 
صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه "70. 

ورجح الإمام ابن جرير أن المراد بالسكر هو سكر الشراب وهو المتبادر إلى الذهن من إطلاق كلمة سكر في اللغةءولا 
مانع من حمل ذلك كذلك على النعاس ومقدمات النوم كما تقدم من حديث عائشة والله تعالى أعلم. 

وورد كذلك في سبب نزول هذه المقطع ما رواه ابن أبي حاتم عن سعد قال: نزلت في أربع آيات»صنع رجل من 
يحرم الخمرءفنزلت: (يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) 5. قلت: سعد هو ابن أبي وقاص وإسناد هذا الأثر 


7. 








وورد كذلك في سبب نزولها ما ذكره الإمام ابن حجر وعزاه لعبد بن حميد في التفسير عن عطاء قال: أول ما نزل في 
تحريم الخمر (يَسْلُونَكَ عَنِ الْحَمْر وَالْمَيِسِرِ) [[البقرة: 19)] الآية»فقال بعض الناس: نشربها لمنافعها التي فيهاء.وقال آخرون: لا 
خير في شيء فيه إثم ثم نزل (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصّلاة وَأَنْثُمْ سُكارى) [النساء: 3] الاية فقال بعض الناس: نشربها 
ونجلس في بيوتناءوقال آخرون لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة ة مع المسلمين فنزلت: (يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْخَمْرُ 
وَالْمَيْسِرُ الآية فانتهوا) 6, 

المقطع الثاني: قوله تعالى ( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) 

ففي هذه الآية النهي عن قرب الصلاة وموضعها حال الجنابة.إلا عابري سبيل»يعنى الاجتياز في المسجد من باب إلا آخر.وقد 

أخرج المؤلف رحمه الله في سبب نزول هذه الآية أثر يزيد بن أبي حبيب أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد - 
الأثر.روهو أثر مرسل ولم أجد غيره 

المقطع الثالث: ( وإن كنتم مرضى أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طبياً فامسحوا بوجوهكم وأيدكم إن الله كان عفواً غفورا). 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثئة أسباب للنزول.فروى أنها نزلت في الأسلع.والثاني أنها نزلت في رجل من الأنصار. 
والثالث أنها في بعض أصحاب النبي . وكل هذه الأثار محتملة فكونها نزلت في الأسلع وعبر عنه ببعض أصحاب النبي 
وتكون رواية رجل من الأنصار هو نفسه الأسلع متجه مع شيء من التكلف.فإن بعض هذه الروايات تشعر بأنها ‏ في السفر وبعضها 
في الحضرءوحكم هذه المسألة محله كتب الفقه. 
وأصح من ذلك كله ما أخرجه البخاري ولم يذكره المؤلف. 
000 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض 
أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه و سلم على التماسه وأقام الناس معه 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله 

عليه و سلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه و سلم واضع رأسه على فخذي قد 

نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه و سلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء.قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء 
الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه و سلم على فخذي فقام 
رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر.قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته 7». 

قلت: : هذه بداية التيمم وقد كان ذلك في غزوة المريسيعءأو بنى المصطلق في السنة السادسة من الهجرة.والله تعالى أعلم. 

ويحتمل تأخر الآية حتى حدوث كل المذكور آنفاً ليشمل جميع أسباب النزول والله تعالى أعلم. 














ملخص ما تقدم 
أن هذه الآية تشمل على عدة مقاطع لكل مقع منها أسباب النزول الخاصة بها. 
فالمقطع الأول ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)وفيه 
0 

3 1- أنها نزلت في قصة عبد الرحمن بن عوف مع على وأصحابه. 

و5 أنها في النعاس في الصلاة. 

3- أنها في قصة سعد بن أبي وقاص. 

4- أنها في قول بعض المنافقين. 
والمقطع الثاني:! ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) 
وفيه سبب واحد أنه نزلت في رجال من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد. 


50 جامع البيان (تفسير الطبري) (8/ 377) 
صحيح البخاري (1/ 63) 

0 تفسير ابن أبى حاتم - (3/ 958) 

(7889) العجاب في بيان الأسباب (2/ 872) 
59 صحيح البخاري (1/ 91) 




















(148) 
المقطع الثالث: (وإن كنتم مرضى )- الآية. 
وفيها اربعة أسباب. 
1- أنها نزلت في الأسلع. 
2- انها نزلت في بعض أصحاب النبي 
3- أنها في رجل من الأنصار. 
4- أنها في قصة أم المؤمنين عائشة في غزوة بنى المصطلق. 








[تفسير مختصر للآية ] ا | ؛' ا 
(يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتي تعلموا ما تقولون ) أي لا تصلوا فى حالة السكرءلأن هذه الحالة لا يتأتى 
معها الخشوع والخضوع بمناجاته سبحانه وتعالى. 

( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) أي ولا تقربوها وأنتم جنب أي غير طاهرين,إلا إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء 
فصلوا على تلك الحالة بالتيمم. 

( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط )أي وإن كنتم مرضى ويضركم الماءءأو مسافرين وأنتم محدثون حدثا 
أصغرءولم تجدوا الماء. 

( أو لامستم النساء )قال ابن عباس: هو الجماع. 

( فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم )أي اقصدوا عند عدم وجود الماء التراب الطاهرءفتطهروا به وامسحوا وجوهكم 
وأيديكم بذلك التراب. 

( إن الله كان عفوا غفورا ) أي يرخص ويسهل على عباده لثلا يقعوا في الحرج *. 


( ألم ثَرَ إِلَى أَلْذِينَ أوثوأ نَصِيبًا مّنَ آلكتب يَشْتَرُونَ آلضّللة وَيْرِيدُونَ أن تَضِلُوأ آلسسّبيك 45) 
قوله تعالى: ( ألم تر) - الآية. 
2. أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: « كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود وإذا كلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال: ارعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك ثم طعن في 
الإسلام وعابه.فأنزل الله فيه: ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة:- ». 


[تعليق] ' 

ذكر المؤلف رحمه الله سبباً واحدا لنزول هذه الآية»في قول رفاعة راعناءوالرعونة هي الرّعُونَةُ الحمق والاسترخاء 
. فأنزل الله تعالى هذه الآية مبينة ما كان عليه اليهود من العداء للنبي [] بالقول الشنيع. 

وقد ذكر الثعلبي أنها نزلت في اليهود. 
وروى ابن جرير أنها نزلت في المشركين فقال عن الضحاك في قوله:(راعنا ليا بألسنتهم)» كان الرجل من المشركين 
يقول:"أرعني سمعلك"! يلوي بذلك لسانه» يعني: يحرّف معناو(ة09, 

قلت: كل ما ذكر من أسباب النزول في هذه الآية لا يصح منه شيءءوالآية نزلت في فريق من أهل الكتابءفأما تعينهم 
فهو إلى الله تعالى والله تعالى أعلم. 








[تفسير مختصر للآية] 0 

( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ) الاستفهام للتعجيب من سوء حالهم والتحذير عن موالاتهمءأي ألا تعجب يا محمد إلى 
الذين أعطوا حظا من علم التوراة وهم أحبار اليهود 

(يشترون الضلالة ) أي يختارون الضلالة على الهدى»ويؤثرون الكفر على الإيمان 

( ويريدون أن تضلوا السبيل )أي ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أن تضلوا طريق الحق لتكونوا مثلهم. 

( والله أعلم بأعدائكم ) أي هو تعالى أعلم بعداوة هؤلاء اليهود الضالين منكم فاحذروهم 

( وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ) أي حسبكم أن يكون الله وليا وناصرا لكمفثقوا به واعتمدوا عليه وحدهءفهو تعالى يكفيكم 
مكرهم.. ثم ذكر تعالى طرفا من قبائح اليهود اللعناء فقال: 

( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) أي من هؤلاء اليهود فريق يبدلون كلام الله في التوراة»ويفسرونه بغير مراد 








7 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 179) 

0" تفسير ابن جرير 5/116 إسناده ضعيف 

2 مختار الصحاح ( 267) المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي تحقيق: محمود خاطر الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت الطبعة طبعة جديدة» 1415 - 
5 عدد الأجزاء: 1 

0 جامع البيان (تفسير الطبري) (8/ 436) 




















(149) 
نطيعك فيهءوهذا أبلغ فى الكفر والعناد. 
اليهود الخبثاء كانوا يقصدون به الدعاء على الرسول [] أي لا أسمعك اللهءوهو دعاء بالصمم أو بالموت. 
(وراعنا ) أى ويقولون فى اثناء خطابهم " راعنا " وهي كلمة سب من الرعونة وهي الحمقءفكانوا سخرية وهزؤا برسول الله 
يكلمونه بكلام محتملءينوون به الشتيمة والاهانة»ويظهرون به التوقير والاكرام »ولهذا قال تعالى: 














( ليا بالسنتهم وطعنا في الدين ) أى فتلا وتحريفا عن الحق الى الباطل»وقدحا في الاسلامءقال ابن عطية: وهذا موجود حتى الان في 
اليهود.وقد شاهدناهم يربون اولادهم الصغار على لكين مقطو نهم ها مخاطيون نه المسمان اميا فذا هر التو قرو ودر يكور يد 
5 يرن 


( ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا )أى عوضا من قولهم (سمعنا وعصينا). 

( واسمع وانظرنا ) أى عوضا عن قولهم (غير مسمع وراعنا) أى لو ان هؤلاء اليهود قالوا للرسول [] ذلك القول اللطيف بدل 
ذلك القول الشنيع. 

( لكان خيرا لهم وأقوم ) أي لكان قولهم هذا أفضل وأنفع؛وأعدل وأصوب. 

( ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) أي ولكنهم لم يقولوا ما هو أنفعءفلذلك لعنهم الله أي أبعدهم الله عن الهدى وعن 
رحمته,بسبب كفرهم السابقءفلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا قال الزمخشري: أي ضعيفا ركيكا لا يعبأ به وهو إيمانهم ببعض الكتب 
والرسل.. ثم توعدهم تعالى بالطمس وإذهاب الحواس فقال سبحانه 9. 


( يَأيُهَا آلَذِينَ أوثُوأ آلكتب ءَامِنُوأ با تَرَلنَا مُصَدَ مُصَدَقا لَمَا مَعَكُم مّن قبل أن نُطْمِسنَ و جُوها قَتَرُدَهَا عَلََ أذبَارها أو 
له كما لع أمتخب اله وَكَانَ أثْرٌ آله مَفْعُولَا 41 ) 








قوله تعالى: (يا أيها الذين أوتوا الكتاب ) - الآية. 

3. أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: « كلم رسول الله 1] رؤساء أحبار اليهودءمنهم عبد الله بن 
صوريا وكعب بن أسيد فقال لهم: « يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواءفوالله إنكم لتعلمون أن الذي 
جنتكم به الحق » فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد.فأنزل الله فيهم:(يا أيها الذين أتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا) 
الآيقده ». 








! ! ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أثر ضعيف الإسناد. 
وقيل: لما أنزلت هذه الآية»أتى عبد الله بن سلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبل أن يأتي أهله فأسلم»وقال: يارسول الله ما كنت 
أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي 50 . 

فالاية تحذير لليهود وأهل الكتاب من الكفر بما أنزل الله تعالى على النبي [] بما ما تبين لهم أنه الحق وذلك بتصديقه 
كتابهم الذي أنزل من عند الله تعالى. 








[ تفسير مختصر للاية ] , | 00 

(يا ايها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا ) أي يا معشر اليهود آمنوا بالقرآن الذي نزلناه على محمد 
( مصدقا لما معكم ) أي مصدقا للتوراة. 

( من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ) أي نطمس منها الحواس من (أنف أو عين أو حاجب) حتي تصير كالأدبار»وهذا 
تشويه عظيم لمحاسن الإنسان وهو قول ابن عباس :وهو اختير الطبري حيث قال: أي من قبل أن نطمس أبصارها ونمحو آثارها 
فنسويها كألاقفاء فنجعل أبصارها في أدبارها فيمشون القهقرى. 

( أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ) أي نمسخهم كما مسخنا أصحاب السبتءوهم الذين اعتدوا في السبت»فمسخهم الله قردة 
وخنازير. 0 

( وكان أمر الله مفعولا ) أي إذا أمر بأمر فإنه نافذ كائن لا محالة 57. 








( إن لَه لا يَغْفِرُ أن يُشرَكَ بةِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَُلِكَ لمن يَشَآءُ وَمَن يُشرٍك بِأَلَّهِ فََدِ أفترَئ إِثْمَا عَظِيمًا 48) 


قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به). 
4. [ كٌّ] أخرج ابن أبي حاتم والطبراني» عن أبي أيوب الأنصاري قال: « جاء رجل إلى النبي 1ءفقال إن 
لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام قال: « وما دينه »؟ قال: يصلي ويوحد الله.قال: « استوهب منه دينه 








(95) تفسير ابن جرير 5/124 وإسناده إسناد ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد تقدم ضعفه. 
276 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 324) 
7 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 181) 












































(150) 
فإن أبى فابتعه منه ».فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليه.فأتى النبي 1 فأخبره فقال: وجدته شحيحاً على 
دينه.فنزلت: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءعه” ) » 








١ 1‏ ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهذه الآية في هذه السورة تكررت مرتين:ولكن منهما أسباب 
نزولءفالأية دليل على أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً مع عدا الشرك بالله.والشرك كذلك مقيد بما إذا مات العبد عليه من غير 
توبة. 

وقد ذكر أهل العلم في سبب نزول هذه الآية غير ما تقدم. 

فأخرج الإمام الواحدي عن ابن عباس قال: " أتى وحشى إلى النبي 1 فقال: يا محمد أتيتك مستجيرا فأجرني حتى أسمع 
كلام الله فقال رسول الله []: قد كنت أحب أن أراك على غير جوارء فأما إذ أتيتني مستجيرا فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله 
قال: فإني أشركت بالله وقتلت النفس التي حرم الله تعالى وزنيت؛ هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله [] حتى نزل - (والذين 
لا يدعون مع الله إلها آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا يزنون) - إلى آخر الآية» فتلاها عليه قال: أرى شرطا 
فلعلي لا أعمل صالحا أنا في جوارك حتى أسمع كلام اللهء فنزلت - (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) - 
فدعا به فتلاها عليه» فقال: ولعلى ممن لا يشاء أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله فنزلت - (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله) - فقال: نعم الآن لا أرى شرطا فأسلم "©, 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر انه قال: لما نزلت هذه الآية: (يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله) فقام رجلءفقال: والشرك يا نبي الله»فكره ذلك النبي فقال: (ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء )51 

وأخرج ابن جرير عن ابن عمر: "كنا معشر أصحاب النبي لا نَشْك في قاتلٍ النفسء وآكل مال اليتيم»؛ وشاهد الزور» 
وقاطع الرّحم» حتى نزلت هذه الآية:(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)؛ » فأمسكنا عن الشهادة. 2010 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في اليهود (إِنَّ اللَهَ لا يَعْفرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) 602 

وقال مقاتل: فلنااقام طحمة مك#تزل على الكاء بن علاط الشلمى فاحيدن تر له قبلقه أن في يف3 هرا قينا كان كن 
شرع فق حلط الإيدمر ان أن دلخ ال مب رفي انيت مسوك ولسنة مرك الشاء قد أعصليها حر التمن ولد ملع فليا مدل 
البيت من النقب وطئ المسوكءفسمعوا قعقعة المسوك فى صدره عند النقبءوأحاطوا بالبيت» 
ونادوه: اخرج فإنا قد أحطنا بالبيت»فلما خرج إذا هم بضيفهم طعمة»فأراد أهل مكة أن يرجموه فاستحيا الحجاج لضيفهءوكانوا 
يكرمون الضيف فأهزوه وشتموه»فخرج من مكة؛ فلحق بحرة بني سليم يعبد صنمهم»ويصنع ما يصنعون حتى مات على 
الشركءفأنزل الله عز وجل فيه: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ) ©. 

قلت: : فهذه خمسة أسباب نزول هذه الآية غير ما ذكره المؤلف وعموم الآية محتمل لتعدد هذه الأسباب والله تعالى أعلم. 

وقد وردت هذه الآية في هذه السوردة مرتين فهذا هو الموضع الأول والموضع الثاني خاتمته ( ومن يشرك بالله فقد 
ضل ضلالاً بعيداً) ولم يذكره المؤلف وقد جمعت الآثار الواردة في كلتا الأيتين في هذا الموضع وبالله التوفيق. 
































[تفسير مختصر للأية] ْ |( 

( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أي لا يغفر الشرك أبداءويغفر ما سوى ذلك من الذنوب لمن شاء من 
عباده. 

(ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما )أي من أشرك بالله فقد أختلق إثما عظيماءقال الطبري: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب 
كبيرة»ففي مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عليهءما لم تكن كبيرته شركا بالله.. ثم ذكر تعالى تزكية اليهود أنفسهم؛مع 
كفرهم وتحريفهم الكتاب فقال سبحانه 0©, 


مه 


[ أل تن إلى ألْذِينَ يُرَكُوَنَ أَنفْسَهُم بل الله يُرَكْيمَن يَشَاء ولا يُظَلمَونَ قنيلة 45:) 


قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين يزكون) - الآية. 
5. أخرج ابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس قال: « كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون 
قربانهم يزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب.فأنزل الله: ( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم”» ) ». 
6 . وأخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك وغيرهم»». 


590 تفسير ابن أبي حاتم 3/971 المعجم الكبير 4/177 ح ( 4063) وفي إسناده واصل بن السائب ضعفه الهيثمي في زوائده وابن حجر في تقريبه. 
أسباب النزول للواحدي ( 227) 

809 تفسير ابن أبى حاتم - (3/ 970) جامع البيان (تفسير الطبري) (8/ 449) 

(0) جامع البيان (تفسير الطبري) (8/ 450) 

2 تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 233) 

(803) تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 257) 

804 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 182) 

)805 تفسير ابن أبي حاتم 2127 في إسناده ابن لهيعة ضعيف. 

(806) تفسير ابن جرير 2127 وكلها مراسيل بالإضافة إلى ضعف إسناد بعضها 
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[تعليق] 507 
ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية. وهو تزكية اليهود أنفسهم وأبنائهم بأن الله تعالى سيغفر 
خطايهم كما يغفر خطايا صبيانهم»وأنه يهب أبنائهم الشفاعة لهم يوم القيامة. ٠‏ 1 
وأخرج الواحدي: قال الكلبي: «نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله [1] بأطفالهم وقالوا: يا محمد هل على أولادنا 
هؤلاء من ذنب؟ قال لاء فقالوا: والذي نحلف به ما نحن إلا كهيئتهم: ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عنا بالليل» وما من ذنب 
نعمله بالليل إلا كفر عنا بالنهارء فهذا الذي زكوا به أنفسهم» 807 
وورد سبب آخر لنزول هذا الآية أنها في اليهود والنصاري جميعا. 
فأخرج عبد الرزاق عن الحسن البصري في هذه الآية.قال: هم اليهود والنصارى (الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه) (وقالوا 
لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) (808, 


الفمير مختصو لت . .اا ا 

( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ) أي ألم يبلغك خبر هؤلاء الذين يمدحون أنفسهم»ويصفونها بالطاعة والتقوى؟ والاستفهام 
للتعجيب من أمرهمءقال قتادة: ذلكم أعداء الله اليهود زكوا أنفسهم فقالوا [ نحن أبناء الله وأحباؤه ] وقالوا: لا ذنوب لنا. 

( بل الله يزكي من يشاء ) أي ليس الأمر بتزكيتهم بل بتزكية اللهءفهو أعلم بحقائق الأمور وغوامضهاءيزكي المرتضين من عباده 
وهم الأطهار الأبرارءلا اليهود الأشرار. 

( ولا يظلمون فتيلا ) أي لا ينقصون من أعمالهم بقدر الفتيل»وهو الخيط الذي في شق النواةءوهو مثل للقلة كقوله ( إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة ). 

( أنظر كيف يفترون على الله الكدب) هذا تعجيب من افترائهم وكذبهم؛أي انظر يا محمد كيف اختلقوا على الله الكذب»في تزكيتهم 
أنفسهم»وز عمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه؟. 

( وكفى به إثما مبينا ) أي كفى بهذا الافتراءءجرما بينا ومنكرا عظيما ". 


( َم تر إِلَى ألّذِينَ أوثُوأ تصيبًا مّنَ لْكتّبِ ؛ يُوْمِنُونَ نّ بآلجبّت رت وَيَفُولُونَ لِلَّذِينَ كَقَرُوأ هَؤْلَاءٍ أَهْدَى مِنَ 

لَذِينَ ءَامَنُوا سبيلا ١‏ أَوْلنِكَ آلذين لَعنهُمْ آم اله وَمَن يَلْعَنِ أله كن تَجِدَ لَهُ َصيرًا أَمْ لَهُمْ يب من الْمُلكِ 

َإِذا لَا يُؤْتُونَ أَلنّاسَ تفِيرًا "5 أَمٌ يَحْسدُ يَحَسْدُونَ ناس عَلَى مَ0 ءَاتَلهُمُ آله من فصل فد َانَِنَآ ءَالَ إِتْرهِيمَ ألْكِتّب 
وَالْحَكْمَة وَءَائيِنْهُم مُلْكَا عَظِيمًا 64 ) 


قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين أوتوا ) - الآية. 

7. [ك]أخرج أحمد وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « لما قدم كعب بن الأشرف مكةءقالت قريش: ألا 
ترى هذا المنصبر المنبتره»من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. 
قال: أنتم خير,فنزلت فيهم: (إن شانئك هو الأبتر) ونزلت:( ألم تر إلى الذين أتوا نصيباً من الكتاب) إلى 
(نصيراً)-ه ». 

8 . وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: «< كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة 
حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق وأبو عمارة وهوذة بن 
قيس..وكان سائرهم من بني النضيرءفلما قدموا على قريشء.قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب 
الأولى فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم فقالوا: دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن 
اتبعه» فأنزل الله : (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إلى قوله ملكاً عظيماً) «» ». 

9. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: « قال أهل الكتاب زعم محمد أنه 
أوتي ما أوتي في تواضع وله تسع نسوة وليس همه إلا النكاح فأي ملك أفضل من هذا؟! فأنزل الله: (أم 
يحسدون الناس) الآيقدم», 

0 . وأخرج ابن سعد عن عمر مولى عفرة نحوه أبسط منه»». 


7 أسباب النزول للواحدي ( 103) 00 

059 تفسير عبدالرزاق الصنعاني (1/ 462) 

صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 182) 

(610© في المخطوط [المنتصب المنبت] 

0" تفسير ابن أبي حاتم 3/973 تفسير ابن جرير 5/133صحيح ابن حبان 14/534 ح ( 6527) سنن النسائي الكبرى 6/524 ح ( 11707) المعجم الكبير 11/251 ح ( 
5) وإسناده صحيح روي من غير وجه عن عكرمة عن ابن عباس قال الإمام النسائي: أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي قال أخبرنا داود 
بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال: فذكره 

67 تفسير ابن جرير 5/135 بإسناد ابن إسحاق المتكرر. 

0 تفسير ابن أبي حاتم 3/978 إسناده شديد الضعف. 

14" قال الهيثمي في مجمع الزوائد 50 ج:5 عمر مولى عفرة مجهول. 


)152( 


[تعليق ] 

ذكر المؤلف ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية. أما الأول والثاني ففي تزكية اليهود لكفار قريش وزعمهم أنهم أهدي من 
النبي أصحابه فكذبهم الله تعالى بقولهم.وقد رويت هذه الآثار بسياق أطول مما ذكره المؤلف وهي تدور حول هذا المعنى»وقد 
عدد الإمام ابن الجوزي أسباب النزول لهذه الآية فجعل القائل لكفار قريش مرة حيى بن أخطب ومرة كعب بن الأشرف والظاهر 
أنه سبب واحد وكان ذهابهم جمعيا لكفار قريش فالتعبير عنهم باليهود أليق ليشمل كل هؤلاء والله تعالى أعلم. 

أما الأثر الثالث وهو سبب نزول قوله تعالى ( أم يحسدون الناس)فالمراد بالناس في هذه الآية هو رسول الله 1[]ءفقد حسدته 
اليهود على ما عنده من النساء وتجاهلوا ما كان لداود وسليمان صلى الله عليهم وسلمءفقد كان لداود مائة امرأة وروى أن سليمان 
كان له ألف.فأفحمهم الله تعالى بالحجة. 

وقد أخرج الإمام الثعلبي بإسناد فيه ضعف عن أبي حمزة الثمالي: في قوله (أم َحْسْدُونَ النَّسَ عَلى ما آتاه هم الله مِنْ قَضلِه) 
يعني بالناس في هذه الآية نبي اللمءقالت اليهود: انظروا إللى هذا النبيءوالله ما يشبع من طعامءلا والله ماله هم إلا النساءءلو كان نبي 
لشغله أمر النبوة عن النساء»فحسدوه على كثرة نسائه وعيّروه بذلك فقالوا: لو كان نيبا ما رغب في كثرة النساءفأكذبهم الله ال 
فقال: (فَقَدْ آتْنا آل إِبْرَاهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ )»يعني بالحكمة النبوة. (وَآتَيْنَاهُمْ ملكا عَظِيماً) فأخبرهم بما كان لداود وسليمان من 
النساء»فوبّخهم لذلك»فأقرت اليهود لنبي الله (عليه السلام) أنّه اجتمع عند سليمان ألف امرأة»ثلاثمائة مهرية وسبعمائة سرية»وعند 
داود مائة امرأة. فال لين ور ا دسي لك حية بلي ألف امرأة عند رجلءومائة امرأة عند رجل أكثر أو تسع نسوة؟ وكان 
يومئذ تسع نسوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسكتوا. 
قال الله تعالى: (فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به) يعني بمحمد صلّى الله عليه وسلّمءيعني عبد الله بن سلام وأصحابه (وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ) أعرض 
عنه فلم يؤمن به (وَكَفى بِجَهَنُمَ سَعيراً) وقوداة*. 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية غير ما ذكره المؤلف ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مقاتل قوله أعطى نبي الله 

بضع سبعين شابأءفحسدته اليهود.فقال الله تعالى: (أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله) 6©, 




















[تفسير مختصر للآيات] 

( ألم تر إلى الذين أتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ) الاستفهام للتعجيب والمراد بهم أيضا اليهود»أعطوا حظا من 
التوراة»وهم مع ذلك يؤمنون بالأوثان والأصنام»وكل ما عبد من دون الرحمن. 

( ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) أي يقول اليهود لكفار قريش: أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه !! 
قال ابن كثير: يفضلون الكفار على المسلمين»بجهلهم وقلة دينهم»وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم قال تعالى إخبارا عن ضلالهم 
( أولنك الذين لعنهم الله )أي طردهم وأبعدهم عن رحمته. 

( ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا )أي من يطرده الله من رحمته»فمن ينصره من عذاب الله؟ ومن يمنع عنه آثار اللعنة؟ وهو 
العذاب العظيم. 

(أم لهم نصيب من الملك) أي أم لهم حظ من الملك؟؟ وهذا على وجه الإنكارءيعني ليس لهم من الملك شيء. 

( فإذا لا يؤتون الناس نقيرا) أي لو كان لهم نصيب من الملكعفإذا لا يؤتون أحدا مقدار (نقير) لفرط بخلهمءوالنقير مثل في القلة 
كالفتيل والقطميرءوهو النكتة في ظهر النواة.. : ثم أنتقل إلى خصلة ذميمة أشد من البخل فقال سبحانه: 

(أم مضينون ادن طويما اتاهم لمن فصل ) قال ابن عبار : حسدوا النبي [] على النبوة» وحسدوا أصحابه على الإيمان 
والمعني: بل أيحسدون النبي [] والمؤمنين على النبوةءالتي فضل الله بها محمدا وشرف بها العرب؟ ويحسدون المؤمنين على 
ازدياد العز والتمكين؟. 

( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ) أي فقد أعطينا أسلافكم من ذرية إبراهيم النبوة»وأنزلنا عليهم الكتب 
وأعطيناهم الملك العظيم مع النبوة كداود وسليمان»فلأي شيء تخصون محمدا [] بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليهم؟ 
والمقصود الرد على اليهود في حسدهم للنبي وإلزام لهم بما عرفوه من فضل الله على آل إبراهيم. 

( فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه )أي من اليهود من آمن بمحمد 1] وهم (قلة قليلة) ومنهم من أعرض فلم يؤمن وهم الكثرة 
الكثيرة كقوله ( فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ). 

( وكفى بجهنم سعيرا ) أي كفى بالنار المسعرة عقوبة لهم»على كفرهم وعنادهم.. ثم أخبر تعالى بما أعده للكفرة الفجرة من الوعيد 
والعذاب الشديد فقال سبحانه 67, 
































( إِنَّ أله له يَأَمُرْكُمْ أن تُوَدُوأ آلأمئت إِلَىْ أَهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْكُم ين آلنَّاس أن تَحَكُمُوأ بآلْعدلٌ ثلّ إن أله نَعمًا يَعظكم بة إِنّ 
لَه كَانَ سَمِيعًا بَصيرًا 58) 
قوله تعالى: ( إن الله يأمركم ) - الآية. 
1. أخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: « لما فتح رسول الله 1[] مكة دعا 


57 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 329) 
0 تفسير ابن أبى حاتم - (3/ 979) 
7؟) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 182) 
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عثمان بن طلحة «0.فلما أتاه قال: « أرني المفتاح» فأتاه به فلما بسط يده إليه قام العباس فقال: يا رسول الله 

بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية.فكف عثمان يده فقال رسول الله 1] : « هات المفتاح يا عثمان » فقال: 

هاك بأمانة الله.فقام ففتح الكعبة ثم خرج فطاف بالبيت ثم نزل عليه جبريل برد المفتاح»فدعا عثمان بن طلحة 
فأعطاه المفتاح ثم قال: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) حتى فرغ من الآيقده ». 

2. وأخرج سنيد في تفسيره عن حجاج عن ابن جريج قال: « نزلت هذه الآية في عثمان بن طلحة أخذ 
منه رسول الله مفتاح الكعبة»فدخل به البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية فدعاء عثمان فناوله 
المفتاح قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي 
ما سمعته يتلوها قبل ذلك قلت: ظاهر هذه أنها نزلت في جوف الكعبة 


١‏ رت ل ا رول ب زه لوو واكك ل لما ع و ا ا 
التفسيرءوقد ذكر أهل التفسير سببين آخرين للنزول. 

فالسبب الثاني: أنها نزلت في الأمراءءروى ذلك الإمام ابن جرير قال: عن شهر قال: نزلت في الأمراء خاصة(إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل):2. وقد رجح الإمام اين جرير هذا القول فقال: وأولى 
هذه الأقوال بالصواب في ذلك عنديء قولُ من قال: هو خطاب من الله ولاه أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من وَنُوا أمره في فيثهم 
وحقوقهم, وما اتتمنوا عليه من أمورهم, بالعدل بينهم في القضية» والقَسْم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما وّعظ به الرعية في:( 
أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأمر مِنْكُم)ءفأمرهم بطاعتهم؛ وأوصى الرّاعي بالرعية» وأوصى الرعية» وذكر عدة آثار في 

نفس المعنى وأنها نزلت في الولاة ©©. 

الثالث: : أنها عامة قال الإمام ابن الجوزي وروى أنها نزلت عامة؛وهو مروي عن أبي بن كعبءوابن 
عباس»والحسنءوقتادة»واختاره القاضي أبو يعلى.واعلم أن نزولها على سبب لا يمنع عموم حكمهاءفإنها عامة في الودائع وغيرها 
من الآمانات 20©, 

ذكر الإمام ابن جرير آثراً عن ابن عباس وعده سبباً للدنزول فقال: عن ابن عباس قوله:(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها)» قال: يعني السلطان» يعظون النساء 6©. قلت: : وهذا تفسير بعموم الآية وليس سبباً للنزول والله أعلم؛:والأرجح أن الآية 
نزلت في عثمان ابن طلحة لكن حكمها عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والله تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للاية ] 
( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) الخطاب عام لجميع المكلفين»كما أن الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بالذمم سواء 
كانت حقوق الله أو العبادءقال الزمخشري: الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة»والمعني: يأمركم الله ل المؤمنون بأداء الأمانات 
إلى أرتابهااكل ان كتير يامو تعاقى ب ام الأمد ات إلى أهلهاءوتهر يكم جميع الثمانات الواجية علق الإتنبان من حقرق أله عن 
وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات وغيرهاءومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها. 
(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) أي ويأمركم أن تعدلوا بين الناس في أحكامكم 
( إن الله نعما يعظكم به ) أي نعم الشيء الذي يعظكم به. 
( إن الله كان سميعا بصيرا ) فيه وعد ووعيد أي سميع لأقوالكم».بصير بأفعالكم 5©. 


( ييا آلّذِينَ عَامَنُوَأ أطِيعُواأ آله رأطيغوا ا ‏ لية 


قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ) - الآية. 

3. روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: <« نزلت هذه الآية في عبد الله بن حذافة بن قيسءإذ بعثه 
النبسي في سرية كذا أخرجه مختصرا:» ». وقال الداودي هذا وهم يعني الافتراء على ابن 
عباس.فإن عبد الله بن حذافة خرج على جيش فغضب فأوقد ناراً وقال: اقتحموا فامتنع بعض وهم 








(515) هو: عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عبد العزى العبدري ي الحجبي الحجازي شهد فتح مكة أسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص زمن الحديبية وروى عنه عبد الله 
بن عمر وامرأة من بني سليم مات سنة اثنتين وأربعين خلاصة تهذيب الكمال ( 260) المؤلف: الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري اليمني تحقيق: 
عيد الفتاح أبو غدة الناشر: : مكتب المطبوعات الإسلامية/دار البشائر سنة النشر: 1416 ه مكان النشر: حلب/ بيروت عدد الأجزاء: 1 

(19؟) ذكر إسناده ابن كثير في تفسيره وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد مرارا. 

0 تفسير ابن جرير 5/145 مرسل 

20 جامع البيان (تفسير الطبري) (8/ 490) 

2 جامع البيان (تفسير الطبري) (8/ 492) 

0 زاد المسير (2/ 114) 

0 جامع البيان (تفسير الطبري) (8/ 491) 

(525) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 184) 

20) صحيح البخاري 4/1674 ح ( 4308) صحيح مسلم 3/1465 ح ( 1834) سنن أبي داود 3/40ح ( 2624) سنن النسائي 7/154 ح ( 4194) مسند أحمد 1/337 ح 
(3124 ) سنن البيهقي الكبرى 8/155 ح (16379 ) مسند أبي يعلى 5/131 ح (2746 ) المنتفي من السنن 1/260.ح ( 1040) 








154 
ْ ينك أ يفل قال: فإن كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله حذافة بالطاعة دون غيرهءوإن كانت 
نزلت بعده فإنما قيل لهم إنما الطاعة في المعروف وما قيل لهم لم تطيعوه. وأجاب الحافظ ابن حجر: 
بأن المقصود في قصته (فإن تنازعتم في شيء) فإنهم تنازعوا في امتثال الأمر بالطاعة والتوقف فراراً 
من النار فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع وهو الرد إلى الله والرسول0. 
4. وقد أخرج ابن جرير « أنها نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد بن الوليد وكان خالد أميراً 

فأجار عمار رجلاً بغير أمره فتخاصما فنزلت ” ». 


0 ذكر المؤلف أثرين في سبب نزول هذه الآية؛ أما الأول منهما فصحيح:ءوأما الثاني فمرسل.وقد رواه مقاتل بن سليمان 
بسياق طويل فقال: بعث خالد بن الوليد على سرية فيهم عمار بن ياسرءفساروا حتى دنوا من الماء فعرسوا قريباءوبلغ العدو أمرهم 
فهربواءوبقى منهم رجل »فجمع متاعه»وجاء ليلا فلقى عماراءفقال: يا أبا اليقظان»إن الكو بيععوائك كير كوا ولويدق غيري»وقد 
تفسير أسلمت.»وشهدت ألا إله إلا اللهءوآن محمدا عبده ورسوله.فهل الإسلام نافعي؟ فقال عمار: ينفعك.فأقم»فلما أصبح خالد غار 
بخيلة»فلم يجد إلا هذا الرجل وماله.فقال عمار: خل عن هذا الرجل ومالهءفقد أسلم وهو في أمانيءقال خالد: فبم أنت تجير دوني 
وأنا أمير عليك»فاستباءفلما رجعا إلى المدينة أجاز النبيى أمان عمارءونهاه أن يجير الثائنية على أمير»فقال خالد: يا نبى الله» 
يسبني هذا العبد الأجدع»وشتم خالد عمارا.فقال النبي 1 لخالد: ' لا تسب عماراءفمن سب عمارا سب الله»ومن أبغض عمارا أبغضه 
اللهءعومن لعن عمارا لعنه الله '“فغخضب عمارءفقام فذهب.فقال النبي لخالد: ' قم فاعتذر إليه '»فأتاه خالد فأخذ بثوبه.»فاعتذر 
إليه.فأاعرض عنهءفأنزل الله عز وجل في عمار: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)يعني خالد بن 
الوليد ؛ لأن النبي كان ولاه أمرهمءفأمر الله عز وجل بطاعة أمراء (829, 
قلت: اختلف أهل العلم في أولي الأمر المأمور بطاعتهم علي أربعة أقوال. 

قال الحافظ ابن الجوزي أحدها: : أنهم الأمراءءقاله أبو هريرة»وابن عباس في رواية, وزيد بن أسلم»والسديءومقاتل. 
والثاني: أنهم العلماءءرواه ابن أنكئ طلحةعن ابن عباسء.وهو قول جابر بن عبد اللهءوالحسنءوأبي 
العالية»و عطاء.والنخعي.والضحاكءورواه خصيف» عن مجاهد. 
والثالث: أنهم أصحاب النبي “رواه ابن أبي نجيح»عن مجاهدءوبه قال بكر بن عبد الله المزني. 
والرابع: أنهم أبو بكرءوعمرءوهذا قول عكرمة «©. 
































[تفسير مختصر للاية] .. ٠‏ 500 ْ 1 

( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) أي اطيعوا الله وأطيعوا رسوله بالتمسك بالكتاب 
والسنة»وأطيعوا الحكام إذا كانوا مسلمين متمسكين بشرع اللهءإذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي قوله [ منكم ] دليل على 
أن الحكام الذين تجب طاعتهم؛يجب أن يكونوا مسلمين حسا ومعنيءلحما ودماءلا أن يكونوا مسلمين صورة وشكلا. 

(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) أي فإن اختلفتم في أمر من الأمور فاحتكموا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) أي إن كنتم مؤمنين حقاءوهو شرط حذف جوابه لدلالة ما سبقءأي فردوه إلى الله 
والرسول:والغرض منه الحث على التمسك بالكتاب والسنة»كما يقول القائل: إن كنت ابني فلا تخالفني. 

( ذلك خير وأحسن تأويلا ) أي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسولهءخير لكم وأصلح»وأحسن عاقبة ومآلا.. ثم ذكر تعالى صفات 
المنافقين الذين يدعون الإيمان وقلوبهم خاوية منه فقال سبحانه ©». 


١ 


مه َو 


( ألم ثَرَ إلى آلَّذِينَ يَرْعْمُونَ أنه ءَامَنُوا بمَآ أنزل إِلَيِكَ وَمَآأنزل من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ نَ أن يَتَحَاكَمْوَأْ إلى أَلطّعُوت 
وقد أمريوا أن تكتر اك رثرية السيكان أن لصلية ساد عيذ ٠‏ 3( 


قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين يزعمون) - الآية. 
5. أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: « كان أبو بزره الأسلمي كاهناً 


7" انظر فتح الباري 8/254 

829 تفسير الطبري/5 8 قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن مفضل تنا أسباط عن السدي (: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم قال :«« بعث 
رسول الله سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسرءفساروا قبل القوم الذين يريدونءفلما بلغوا قريبا منهم عرسوا وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم فأصبحوا وقد هربوا غير 
رجل أمر أهله,فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد.فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال: يا أبا اليقظان إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله 
وأن محمد عبده ورسوله وإن قومي لما سمعوا بكم هربواءوإني بقيت فهل إسلامي نافعي غدا وإلا هربت ؟ قال:عمار بل هو ينفعك فأقمءفأقام,»فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد 
أحداً غير الرجل فأخذه وأخذ ماله.فبلغ عمارا الخبر»فأتى خالدا فقال: خل عن الرجل فإنه قد أسلم وهو في أمان منيء فقال خالد: وفيم أنت تجير فاستبا وارتفعا إلى النبي»فاجاز 
أمان عمارءونهاه أن يجير الثانية على أمير» فاستبا عند رسول الله»فقال خالد: يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال رسول الله 00 يا خالد لا تسب عمارا فإنه من 
سب عمار سبه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله ومن لعن عمارا لعنه الله » فغضب عمار فقام فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنهء.فأنزل الله تعالى قوله (: 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ) قلت: في إسناده ضعف يسير مع إرساله. 

829 مقاتل بن سليمان (1/ 237) 

0 زاد المسير (2/ 116) 

317 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 184) 



































155 
«“يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيهءفتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله: (ألم تر إلى الذي 
يزعمون أنهم آمنوا) إلى قوله (إلا إحساناً وتوفيقاً)” ». 

6. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال: « كان الجلاس بن الصامت 
ومعتب بن قشير ورافع بن زيد وبشر يدعون الإسلام,فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في 
خصومة كانت بينهم إلى رسول الله 1 .فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية»فأنزل الله فيهم ا 
الذين يزعمون) ««الآية ». 

7. أخرج ابن جرير عن الشعبي قال: « كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فقال 
اليهودي: أحاكمك إلى أهل دينك أو قال إلى النبي لأنه قد علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكم فاختلفا 
واتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فنزلت 5 ». 








روى المؤلف ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية»وهي أسباب مختلفة للآية»وكلها تدور حول وجوب التحاكم إلى الله 
ورسوله بدلا من التحاكم إلى الطاغوت الذي هو كل ما يطاع من دون الله سواء كاهن أو سيد أو رئيس أو غير ذلك.فالتحاكم إلى الله 
ورسوله هو علامة الإيمان والتحاكم إلى الطاغوت علامة النفاق. 

وقد ورد في سبب نزول الاية غير ما ذكره المؤلف. 

فأخرج الواحدي عن ابن عباس نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة. فقال اليهودي: انطلق بنا 
إلى محمدء وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الاشرف وهو الذى سمه الله تعالى الطاغوتء فأبى اليهودي إلا أن يخاصمه إلى رسول 
الله » فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله » فاختصما إليه» فقضى رسول الله لليهوديء فلما خرجا من عنده لزمه 
المنافق وقال: ننطلق إلى عمر بن الخطابء فأقبلا إلى عمرء فقال اليهودي: اختصمنا أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض 
بقضائه؛ وزعم أنه مخاصم إليك وتعلق بي فجئت إليك معه؛ فقال عمر للمنافق» أكذلك؟ قال: نعم؛ فقال لهما: رويدا حتى أخرج 


)836( 




















قلت: هذه أربعة أسباب في سبب نزول هذه الآية وهي كما تري داخلة تحت عموم الآية فنزول الآية في كل هذه 
الأسباب وارد وجائز والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصرللاية].. ١.‏ ا 97 

( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا ) تعجيب من أمر من يدعي الإيمان ثم لا يرضى بحكم الله ! أي ألا تعجب من صنيع هؤلاء 
المنافقين»الذين يزعمون الإيمان. 

( بما أنزل إليك ) وهو القرآن. 

(وما أنزل من قبلك )وهو التوراة والإنجيل. 

(يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) أي يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوتءقالءقال ابن عباس: هو " كعب بن الأشرف " أحد 
طغاه اليهود.سمي به لإفراطه في الطغيان وعداوته للرسول عليه السلام. 

( وقد أمروا أن يكفروا به ) أي والحال أنهم قد أمروا بالإيمان بالله والكفر بما سواه ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقي ).. 

( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) أي ويريد الشيطان بما زين لهم أن يحرفهم عن الحق والهدي ©». 


5 فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوأْ في أنه ني كريكا مما قعطدوت وا 
ليم 5 ) 


قوله تعالى:( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك) - الآية. 

8. أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال: « خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شراج 
الحرة.فقال النبي 1 « اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك » فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان 
ابن عمتك؟! فتلون وجهه ثم قال: « اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار ثم أرسل الماء 








20 رجح الحافظ أن هذا الرجل اسمه أبو بردة بالدال لا بالزاي العجاب في بيان الأسباب (2/ 901) 

المعجم الكبير 73 ح-ح ( 12045) قال:الهيثمي في الزوائد رجاله رجال الصحيحءقلت: قال أبو زرعة في صفوان بن عمرو الراوي عن عكرمة: لا أظنه سمع 
منهانظر جامع التحصيل عند ترجمت صفوانءولم أجد تصريحه بالتحديث في أحد الروايات. 

لم أجده في الكتب المسنده في النسخة التي بين يدي 

50 تفسير الطبري 5/152 وإسناده صحيح غير أنه مرسل عن الشعبي»وعزاه الحافظ في الفتح إلى ابن راهوية في تفسيرهءولم أجده في الكتب المسنده مطبوعا 

6 أسباب النزول للواحدي ( 108) 

7 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 185) 
































(156) 
إلى جارك » واستوعب للزبير حقه.وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعةءقال الزبير: فما أحسب هذه 
الآيات إلا نزلت في ذلك (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)«* . 

9. وأخرج الطبواني في الكبير والحميدي في مسنده عن أم سلمة قالت: « خاصم الزبير رجلا إلى رسول 
الله 11 فقضى للزبيرءفقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته.فنزلت: (فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك). الآيق«» , 

0. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله: (فلا وربك) ‏ الآية. قال: أنزلت في الزبير بن 
العوام وحاطب بن أبي بلعتة اختصما في ماء.)فقضى النبي أن يسفي الأعلى ثم الأسفل:»ه . 
1. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي الأسود قال: « اختصم رجلان إلى رسول الله 
فقضى بينهماءفقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب.فأتيا إليه.فقال الرجل: قضى لي رسول 
الله 11 على هذاءفقال ردنا إلى عمرءفقال: أكذاك؟! قال: نعم.فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما 
فأقضي بينكماءفخرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله؛ فأنزل الله: (فلا 
وربك لا يؤمنون) الآية::.مرسل غريب في إسناده ابن لهيعة وله شاهد أخرجه دحيم في تفسيره من 

طريق عتبة بن ضمرة عن أبيه. 


























[تعيق] ذكر المؤلف رحمه الله أربعة آثار تشتمل على سببين من أسباب النزول لهذه الآية»موقد رجح الإمام الطبري السبب 

الآخير بناء على أن سياق الآيات نزل في التحاكم إلى الطاغوت»لكن مع صحة إسناد قصة الزبيرء فلا نستطيع إغفال هذا السبب 

فتكون الآية نزلت في الأمرين على أن السبب الثاني في قصة عمر مرسل وفي إسناده ضعف وإن ورد له شواهد فإن الأول أقوى. 
فنقول بأن السبب الأول هو الأرجح والثاني داخل في عموم الآية والله تعالى أعلم!©*. 


[تفسير مختصر للآية| 505 
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) اللام لتأكيد القسم أي فوربك يا محمد لا يكونون مؤمنين»حتى يجعلوك حكما 
بينهم»ويرضوا بحكمك فيما تنازعوا فيه واختلفوا من الأمور. 
( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) أي ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا من حكمكءوينقادوا انقيادا تاما كاملا 
لقضائك»من غير معارضة ولا مدافعة ولا منازعة»فحقيقة الإيمان الخضوع والإذعان 3©. 
( وَلَوْ أَنَا كَتَبنَا عَلَيْهِمْ أن وَأ أنفْسَكُمْ أو خْرّجُوأ من دِيْرِكُم ما فَعلُوهُ إِلّا قليل مَنْهمَ وَلَو أَنُّم فعَلُوأ ما يُوعَظُونَ 
بة لَكَانَ خَيْرًا لْهُحْ وَأَشَدَّ تَتبِينًا 55) 


قوله تعالى: ( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا)_الآية. 

2. [ك] وأخرج ابن جرير عن السدي قال: لما نزلت: (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا 
من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم) افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود.فقال اليهودي :والله 
لقد كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم فقتلنا أنفسناءفقال ثابت والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم 
لقتلنا أنفسناءفأئزل الله فيهم: (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا)س» ». 

[3 ب 1 7 لت 2 . 37 3 1 0 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرا واحدا في سبب نزول هذه الاية»وهو أثر مرسل ولم يات شيء ثابت في سبب نزولها. , 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: « لما نزلت الآية على رسول الله 1] ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم أو 








5397 أخرجه البخاري 2/832 ح ( 2231) ومسلم 4/1829 ح (2357 ) وأبو داود 3/315 ح ( 3637) والنسائي 8/238 ح ( 5407) والترمذي 3/644 ح (1363 ) وابن 
ماجة 1/7 ح ( 15) وأحمد في المسند 1/165 ح (1419 ) وابن حبان في صحيحه 203/ 1ح ( 24) والبيهقي في السنن الكبرى 153 /6 ح ( 11634) مسند أبي يعلى 
9 ح (6814 ) المنتقي 255 ح ( 1021) المنتخب 185 ح ( 519) مسند الشاميين 4/205ح ( 3110) تفسير الطبري 159/ 5 وغيرهم. 

839 مسند الحميدي 1/143 ح ( 300) وإسناده صحيح غير أن عمرو بن دينار قال :أخبرني رجل من ولد أم سلمة,أن الزبير ‏ وذكر الحديثوجاء مبينا في رواية الطبراني في 
الكبير 4 /23 ح ( 652) والحديث أخرجه الطبري في تفسيره 9 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ة 656. ( 708) وفيه التصريح بذكر سلمة بن أبي سلمة قال: 
حدثنا هارون بن عبدة أنا عبد الله بن الزبير ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار عن سلمة رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة “بهقوله هارون بن عبدة خطأ في النسخة والصحيح 
هارون بن عبد الله البزاز قال الحافظ ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن وعبد الله بن الزبير هو الإمام الحميدي شيخ البخاري وصاحب المسند وباقي الإسناد مشهور رجاله 
ثقات 

(840) تفسير ابن أبي حاتم 3/994 مرسل. 

(!4؟)تفسير ابن أبي حاتم 3/994 مرسل ضعيف الإسناد. 

42 العجاب في بيان الأسباب (2/ 908) 

(843) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 185) 

4 تفسير ابن جرير 5/160 مرسل وفيه أسباط بن نصرعن السدي. 
































157 

اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم قال اناس من اصحاب النبي []: لو فعل ربنا لفعلناءفبلغ النبي 2 : 
الايمان انبت في قلوب اهله من الجبال الرواسي (45 2 
وقد وردت تسمية القائل عند مقاتل في تفسيره أنه عمر بن الخطاب 0©. 

قلت وهذا ليس سينا للدزول بل كالها نت النرول. وهذا السيب لللذكور عن اندي يكفله سياق الآباك لعن لا امعطم 
أن أجزم به والله تعالى أعلم. 
إتفسير مختصر لايم ...]| ٠‏ 
( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ) أي لو فرضنا على هؤلاء المنافقين ما فرضنا على من قبلهم من 
الأحكام الشاقة»وشددنا التكليف عليهم فأمرناهم بقتل النفس»والخروج من الأوطان»كما فرض ذلك على بني إسرائيل. 
( ما فعلوه إلا قليل منهم ) أي ما استجاب ولا انقاد إلا قليل منهم لضعف إيمانهم. 
( ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ) أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به من طاعة الله وطاعة رسوله.لكان 
خيرا لهم في عاجلهم اجلهم»وأشد تثبيتا لإيمانهم»وأبعد لهم عن الضلال والنفاق ©. 


3 من يْطِع اله َكرّسُولَ فَأَوْليِكَ مع لَّذِينَ نعم أله دهم عن النهك زر المتديفين :و الشهذا واو الطلحين وحنين 


أَوْلَئْكَ رَفيقًا ذلك الئل من أ وَكَفَى به يما 06 




















قوله تعالى: (ومن يطع الله)- الآية. 

3. أخرج الطبراني وابن مردويه بسند لا بأس به عن عائشة قالت: « جاء رجل إلى النبي 1اءفقال: يا 
رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر 
حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وأني إذا 
دخلت الجنة خشيت أن لا أراكءفلم يرد النبي 1] شيئاً حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: (ومن يطع الله 
والرسول) الآيةسه ». 

4. وأخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال: « قال أصحاب محمد 1] يا رسول الله ما ينبغي لنا أن نفارقك 
فإنك لو قد مُْتَ لرفعت فوقنا ولم نركءفأنزل الله: (ومن يطع الله والرسول)- الآية«»». 

5. وأخرج عن عكرمة قال: « أتى فتى النبي 1] فقال: يا نبي الله إن لنا منك نظرة في الدنيا ويوم القيامة 
لا نراك فإنك في الجنة في الدرجات العلى فأنزل الله هذه الآية»فقال له رسول الله 1 : « أنت معي في 
الجنة إن شاء الله «” ». 

6. وأخرج ابن جرير نحوه من مرسل سعيد بن جبير ومسروق والربيع وقتادة والسدي «» . 
































[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أربعة آثار في سبب نزول هذه الآية. وهي يشهد بعضها لبعض في كونها نزلت في خوف الصحابة 
من أن لا يجتمعوا برسول الله في الآخرة لكون درجته تكون مع درجة النبيين»فأخبرهم الله تعالى أنهم يستطيعون أن يكونوا مع 
النبي إذا أطاعوا الله والرسول جعلنا الله مع النبي 
وقد جاءت تسمية الرجل القائل ة في الرواية الأولى عند الإمام الواحدي من غير إسناد أنه ثوبان مولى رسول الله 
قال رحمه الله:قال الكلبي: نزلت في ثوبان مولى رسول الله » كان ديد 'الحب له قليل الصير :عن فأناه ذالك يوح قاذ 
تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزنء فقال له: يا ثوبان ما غير لونك؟ فقال: يارسول الله مابى من ضر ولا وجع غير 
ل ا سار التو جد مضع ا ل ل الجر ل تدر 
































(05) تفسير ابن أبى حاتم - (3/ 995) 

46 تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 240) 

47 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 185) 

57 المعجم الأوسط 1/153 ح ( 477) المعجم الصغير 1/53 ح (52 ) هناد في الزهد 1/117 ح (148 ) عن الشعبي مرسلا حلية الأولياء 4/240 8/125 وإسناده جيدقال 

0 ل حي سجر ا ل كود ا ل لب ركو ارم لي م دم 

در م رك ااه ورد ملت و كد وي باك لك امو م لي 0 2 

معك في الدرجة فلم يرد رسول الله 1] شيئا فأنزل الله عز وجل [ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ] الآية فدعاه رسول الله [] فتلاها عليه » وفي 

إسناده عطاء بن السائب تقدمت ترجمته:وله شاهد آخر مرسل عند ابن أبي شيبة في المصنف مصنف ابن أبي شيبة ج 6 ص 324 ح [31774] حدثنا قال معاوية بن عمرو 

قال ثنا زائدة بن قدامة عن منصور عن مسلم عن مسروق قال قال أصحاب رسول الله 1] أو من شاء الله منهم يا رسول الله ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا فإنك لو مت 

رفعت فوقنا فلم نرك فأنزل الله [ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ] فالحاصل أن الحديث 
ن بشواهده 

(49؟) تفسير ابن جرير 5/163 تفسير ابن أبي حاتم 3/997 مرسل. 

0 تفسير ابن جرير 3 من رواية سعيد بن جبير مرسلاءوفي إسناده ابن حميد ورواية مسروق تقدمت في الذي قبلها 

10 رواية السدي وقتادة والربيع أخرجها الطبري في المصدر السابق وهي مراسل كما تري 
















































































(158) 
الله تعالى هذه الاية 652, 

قلت: يحتمل أن يكون غير واحد من الصحابة قالوا ذلك لا سيما وقد عرفت محبتهم للنبي [] بما لا نستطيع أن نرويه في 
هذا الكتاب من الأخبار عن محبتهمءفتكون الآية نزلت في عدد منهم والله تعالى أعلم. 

وقد سمي كذلك في بعض طرق الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآية عبد الله بن زيد صاحب الأذان. 

فقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار يسمى: عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأأصاريءقال للنبي »وهو الذي رأى 
الأذان في المنام مع عمر بن الخطاب»رضى الله عنهما: إذا خرجنا من عندك إلى أهالينا اشتقنا إليكءفلم ينفعنا شيء حتى نرجع 
إليك.فذكرت درجاتك في الجنة»فكيف لنا برؤيتك إن دخلنا الجنة؟ فأنزل الله عز وجل: ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين) », / 

وهذا يؤيد ما ذكرناه. لكن جعل الإمام ابن الجوزي ثلاثة أسباب لنزول هذه الآية»فجعل قول ثوبان سبباً وقول الصحابة 

سبباً وقول رجل من الصحابة سبباً والله تعالى أعلم. 














[تفسير مختصر للاية] , .. ش ' ' 

(ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ) أي ومن يعمل بما أمره الله به ورسوله ويجتنب ما نهي الله عنه 
ورسولهءفإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته في دار الخلد مع المقربين. 

(من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) أي مع أصحاب المنازل العالية في الآخرةوهم الأنبياء الأطهار:والصديقين 
الأبرارءوهم أفاضل أصحاب الأنبياء والشهداء الأخيار وهم الذين استشهدوا في سبيل اللهءثم مع بقية عباد الله الصالحين. 

(وحسن أولئك رفيقا) أي ونعمت رفقة هؤلاء وصحبتهم؛وحسن رفيق أولئك الأبرارءعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت 
النبي1] في شكواه التي قبض فيها يقول ( مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) فعلمت أنه خير. 

( ذلك فصل من لله ) أي ما أخطيه المطيع رن من الاجر العظيم»إنما هو بمحض فضله تعالى 

( وكفى بالله عليما ) أي وكفى به تعالى مجازيا لمن أطاع»عالما بمن يستحق الفضل والإحسان:وكفى بالله شهيدا 850. 


( ألم تر إلى آلِينَ قيل لَهُمْ كُفُوا يكم وََقيمُوأ آلصّلوة وَءَانُوأ آلّكوة قلمًا كنب عَلَتهمْ آلقتال ذا قريق متهم , 
يَحْشَون الى كحفية انوا اق خَشيَةٌ وقالوارَبَنَا لِمَ كتَبِتَ عَلَينَا آلقِتَالَ لوآ أَخْرْتئَآ إِلَىئ أَجَل قَرِيبٌ قل مَتَعْ 


ب لجر دمي 


دنا قَلِيلَ وَألأخرَةٌ خَيْرَ لَمَنِ أَنَقَىْ وَلَا تُظلَمُونَ فَتيلا 1/) 








قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم  )‏ الآية. 

7. أخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس « أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي 1 فقالوا: يا 
نبي الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلةءقال: «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم » 
فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا.فأتنزل الله (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم)- الآيةدده 
. 








56 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أثر حسن الإسناد.لكن عبد الرحمن بن عوف ليس ممن 
نزلت فيهم الآية. فقد ذكر الحافظ أن الآية نزلت في بعض ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه من المهاجرين وعبد الرحمن من 
الراسخين في الآيمان©©. وقيل نزلت في قوم من المنافقين ذكر ذلك الثعلبي 650.قلت يجمع بين ذلك بأن عبد الرحمن بن عوف سأل 
القتال مع بعض ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان فلما هاجروا إلى المدينة وكتب الله عليهم القتال كرهه بعضهم أو بعض المنافقين. 

وفي سبب نزول الآية غير ما ذكره المؤلف فقيل أنها نزلت في اليهود. 
ذكر ذلك الإمام ابن جرير في تفسيره عن مجاهد:(ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة) إلى قوله:(لاتبعتم الشيطان 
إلا قليلا)» ما بين ذلك في اليهود ©©», 

وقيل نزلت محذرة للصحابة أن لا يكونوا كمن تقدم من الأمم. 

قال الإمام ابن الجوزي أنها نزلت واصفةً أحوال قوم كانوا في الزمان المتقدّمفحُدّرت هذه الأمَة من مثلٍ حالهم.روى 
هذا المعنى عطية؛ عن ابن عباس .قال أبو سليمان الدمشقي: : كأنه يومىء إلى قصة ة الذين قالوا: : إبعث لنا مَلكاً ال 

فيتحصل لنا في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أسباب. والأول أرجحها لجودة إسناده وإن كان السببان الآخران داخلان في 


(2) أسباب النزول للواحدي ( 110) 

30 تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 240) 

854 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 186) 

(555) تفسير الطبري 5/170 المستدرك 2/76:336 ح ( 3200) وقال صحيح على شرط البخاري سنن النسائي الصغري 2/6 ح ( 3086) والكبري 3/3 ح (4293 ) سنن 

البيهقي الكبري 9/11 ح ( 17519) وإسناده حسنقال الإمام النسائي :أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار 
عن عكرمة عن ابن عباس”به. 

© العجاب في بيان الأسباب (2/ 918) 

7 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (346/3) 

(2855 جامع البيان (تفسير الطبري) (8/ 550) أخرجه من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وروايته عنه مرسلة. 

9 زاد المسير (2/ 134) 


























(159) 
عموم الآية والله تعالى أعلم. 


ا اا ' 1 

( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ) أي ألا تعجب يا محمد من قوم طلبوا القتال وهم بمكةءفقيل 
لهم: أمسكوا عن قتال الكفار فلم يحن وقته؛وأ عدوا نفوسكم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

( فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية )أى فلما فرض عليهم قتال المشركينءإذا جماعة 
منهم يخافون ويجبنون ويفزعون من الموت»كخشيتهم من عذاب الله أو أشد من ذلك؟ قال ابن كثير: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام 
وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة والصبر على أذى المشركين:وكانوا يتحرقون لو أمروا بالقنال ليشتفوا من أعدائهمءفلما أمروا 
بما كانوا يودونه.جزع بعضهم وخاف من مواجهة الناس خوفا شديدا 'وروى النسائي في سننه أن بعض الصحابة قالوا يا رسول 
الله: : إنا كنا في عز ونحن مشركونءفلما امنا صرنا أذلة؟! فقال: ' إني أمرت بالعفو ذ فلا تقاتلواءفلما حوله الله إلى المدينة»أمر بالقتال 
فكفواءفأتزل الله الاية ", 

( وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ) أي وقالوا جزعا من الموت: ربنا لم فرضت علينا القتال؟ 

( لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) " لولا " للتحضيض بمعني: أي (هلا) أخرتنا إلى أجل قريب حتى نموت بآجالنا ولا نقتل فيفرح بنا 
الأعداء ! 

( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ) أي قل لهم يا محمد إن نعيم الدنيا فإن»ونعيم الآخرة باق»فهو خير من ذلك المتاع 
الفاني»لمن أتقي الله وامتثل أمره 

( ولا تظلمون فتيلا )أي لا تنقصون من أجور أعمالكم أدني شيءءولو كان فت فتيلا وهو الخيط الذي في شق النواة 0». 


( وَإِذَا جَاءَهُمْ مر مّنَ آلأمن أو آلْحَوْفٍ أَذَاعُوأْ دوَلَوَ رَدُوه إلى آلرّسُول وَإِلَى أَوْلِي الأثر مِنْهُع لَعَلِمَهُ آَلّذِينَ 


0 


يتنبا نَهُ مِنْهُمٌ وَلَوْلَا فَضْل أله عَلَيْكُعْ و رَرَحْمَتَةُ حمَة لمكم الشيطن إل قلي +200 


قوله تعالى: ( وإذا جاءهم  )‏ الآية. 

8. [ك] روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: « لما اعتزل النبي 1 نساءه دخلت المسجد فإذا الناس 
ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله 1] نساءه.فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم 
يطلق نساءه.فنزلت هذه الآية: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) فكنت أنا أستنبط ذلك الأمره» ». 














[تعليق] 0 
ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو يفيد أن هذه الآية نزلت في المؤمنين من أصحاب النبي 








وقد روى الثعلبي سبباً آخر في المنافقين فقال: : عن ابن عباس في قوله (وَإِذا جاءَهْمْ أَمْرٌ مِنَ الْأمنِ أو الْحَوْفٍ أذاغوا به ) 
إِنّ المنافقين كانوا إذا أمروا بالقتال لم يطيعوا الله فيما أمرهم به»وإن نهاهم عن محارمه لم ينتهوا عنهاءوإن أفضى الرسول إليهم 
سرا أذاعوا به إلى العدوّ ليلا بتكتم»فانزل لله تعالى ردًا عليهم وَلَوْ رَدُوهُ يعني أمورهم في الحلال والحرام (ِلَى الرّسُول) في 
التصديق به والقبول (وَإلى أولي الأمر مِنْهُم) يعني حملة الفقه والحكمة لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسَْْبِطُونَه مِنْهُمْ يعني الذين يفحصون عن العلم. ثم 
قال (وَلَوْ لا فصل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتَهُ لَانبَعتُمُ الشَيْطانَ إِلّا قليلًا ) أي معناه لاتّبعتم الشيطان كلكم:©". 

وإن كان سياق الآيات في المنافقين» ولكن تشمل بعمومها كذلك المؤمنين.فالأثر الأول صحيح ويؤيده عموم الآية.فالاية 
مرشدة للمؤمنين بأن لا يتسرعوا في إشاعة الأخبارء بل لا بد من ردها إلى من يعرف تأويل الأمور كالعلماء؛ وهم المرادون: 
بأولي العلم لأنهم هم أهل الاستنباط. والله تعلى أعلم. 


للستروسح 0 و ؛: ٠‏ 

( وإذا جاء هم أمر من الأمن أو الخوف )أي إذا جاء المنافقين خبر من الأخبار عن المؤمنين»بالظفر والغنيمة»أو النكبة والهزيمة. 

( أذاعوا به )أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا بهعقبل أن يقفوا على حقيقته.وفي إذاعتهم له مفسدة على المسلمين. 

(ولو ردوه إلى الرسول والى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه : منهم ) أي لو ترك هؤلاء الكلامءبذلك الأمر الذي 
بلغهم»وردوه إلى رسول الله 1] والى كبراء الصحابة وأهل البصائر مهدالا الذين يستخرجونه منهم أي من الرسول وأولي 
الأمر (863, 








5 


و آدج 10 27 انق او هه 0 
( هَمَا لَكُمَ في الْمُنفِقِينَ فتن وَأَلَّهُ عنقي ريشن نوو دن اصيزة لَه وَمَن يُصمَلِلٍ أَلَّهُ فلّن تحدَ لَهُ 


0 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 188) 

(60؟) صحيح مسلم 2/1105 ح ( 1479) صحيح ابن حبان 496/9 ح ( 4188) مسند أبي يعلى 1/ 149ح ( 164) وهو عند مسلم مطولاءواختصره المؤلف 
20 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ / 551 

(863) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 189) 


























(160) 
سبيلا 8 ) 


قوله تعالى: ( فما لكم في المنافقين) - الآية. 

9. روى الشيخان وغيرهما عن زيد بن ثابت « أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج إلى أحد فرجع 
ناس خرجوا معه.فكان أصحاب رسول الله فيهم فرقتين فرقة تقو تقول نقتلهم وفرقة ت تقول لا.ءفأنزل الله: 
(فما لكم في المنافقين فئتين) «» ». 

0. [ك] وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن سعد بن معاذ قال: « خطب رسول الله 11 الناس 
فقال: « من لي بمن يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني؟ » فقال سعد بن معاذ: إن كان من الأوس 
قتلناه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فأطعناك.فقام سعد بن عبادة فقال: ما بك يا ابن معاذ 
طاعة رسول الله ولقد عرفت ما هو منكءفقام أسيد بن حضير فقال: إنك يا ابن عبادة منافق وتحب 
المنافقين»فقام محمد بن مسلمة فقال: اسكتوا يا أيها الناس فإن فينا رسول الله 1] وهو يأمرنا فننفذ 
أمرهءفأنزل الله: ( فما لكم في المنافقين فئتين) الآيةه» ». 

1. وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عوف « أن قوماً من العرب أتوا رسول الله 1] بالمدينة فأسلموا 
وأصابهم وباء المدينة وحُماها فاركسوا خرجوا من المدينة.فاستقبلهم نفر من الصحابة فقالوا لهم: ما 
لكم رجعتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينة فقالوا: أما لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فقال بعضهم: نافقوا 
وقال بعضهم: لم ينافقوا فأنزل الله: ( فما لكم في المنافقين فئتين) الآية“. في إسناده تدليس وانقطاع. 
































1 : ذكر المؤلف ثلاثة أسباب للنزول في هذه الآية.قالأول في اختلاف الصحابة في المنافقين الذين رجعوا من غزوة أحد. 
والثاني فيمن آذي النبي . لكن هذا الحديث مشهور فى قصة الإفك المذكروة فى سورة النور كما سيأتى وإسنادها غير 
سيك الثالت في قوم حلمو فلما لصاذيم خطى المنرنة <ر جوا هته د اختلك كدي الحسه ةوهو ل خاكات التو ون للد مسار 
سماهم منافقين,. 

وقد ذُكر في سبب نزول هذه الآية عدة أسباب غير ما تقدم. 

فأخرج الإمام الثعلبي بغير إسناد قال: نزلت هذه الآية في ناس من قريشءقدموا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
المدينة فأسلموا فأقاموا بها ثم ندموا على ذلك وأرادوا الرجعة»فقال بعضهم لبعض: كيف نخرج؟ قالوا: نخرج كهيئة البدو فإن فطن 
بنا قلنا: : خرجنا نتنزه»وإن غفل عنا مضيناءفخرجوا بهيئة المتنزهين»حتى باعدوا من المدينة. ثم كتبوا إلى رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم:( إِنَا على الذي فارقناك عليه من الإيمان والتصديق بالله وبرسوله.ولكنا [اجتوينا] المدينة»واشتقنا إلى أرضنا. 2 
إنهم خرجوا في تجارة لهم,على الشامءفبلغ ذلك المسلمينءفقال بعضهم: ما يمنعنا أن نخرج إلى هؤلاء الذين رغبوا عن 
دينناءوتركوا هجرتناءوظاهروا على عدوناءفنقتلهم ونأخذ مالهم! وقالت طائفة منهم: ال ل ل ور 
ديارهمءوكان هذا بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلمءوهو ساكت لا ينهى واحدا من الفريقين»حتى نزلت هذه الآية والآيات 
بعدهاءفبين الله تعالى للنبي صلّى الله عليه وسلّم شأنهم ». 

وأخرج الإمام الطبري: عن قتادة قوله:(فما لكم في المنافقين فئتين) الآية»» ذكر لنا أنهما كانا رجلين من قريش كانا مع 
المشركين بمكة» وكانا قد تكلّما بالإسلام ولم يهاجرا إلى النبي 1» فلقيهما ناس من أصحاب نبي الله وهما مقبلان إلى مكة» فقال 
بعضهم: إن دماءهما وأموالهما حلال! وقال بعضهم: لا يحل لكم! فتشاجروا فيهماء فأنزل الله في ذلك:(فما لكم في المنافقين فتتين 
والله أركسهم بما كسبوا) حتى بلغ (ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقاتلوكم) *"». 

كما أخرج الإمام الثعلبي قال: وقال عكرمة: هم ناس ممن قد صبوا ليأخذوا أموالا من أموال المشركين فانطلقوا بها إلى 
اليمامة فاختلف المسلمون فيهم فنزلت فيهم هذه الآية1©". 

وأخرج ابن أبي حاتم والطبري وغيرهما عن مجاهد قوله: (فما لكم في المنافقين فئتين) قوم خرجوا من مكة حتى جاءوا 
المدينة يزعمون أنهم مهاجرونءثم ارتدوا بعد ذلك.فاستاذنوا النبي 1] إلى مكة لياتوا ببضائع يتجرون فيهاءفاختلف فيهم 
المؤمنونء فقائل يقول: منافقون»وقائل يقول: هم مؤمنونءفبين الله نفاقهم,فامر بقتلهم فجاءوا ببضائع يريدون هلال بن عويمر 
الاسلمي»وبينه وبين محمد حلف.فدفع عنهم بانهم يؤمون هلال وبينه وبين محمد عهد ". 




















7 أخرجه البخاري 666/ 2 ح ( 1785) ومسلم 4/2142 ح ( 2776) سنن النسائي الكبرى 6/325 ح ( 11113) والترمذي 5/239 ح ( 3028) وأحمد في المسند 
4 ح 216399 ) والبيهقي في السنن الكبرى 9/31 ح ( 17646) المعجم الكبير 5/120 ح ( 4804) المنتخب 108ح ( 242) تفسير الطبري 5/192 مصنف ابن أبي 
شيبة 372/ 7ح ( 36789) وغيرهم 

)65 ؟) تفسير ابن أبي حاتم 3/1023 عن ابن سعد بن معاذ.سنن سعيد بن منصور 1314/ 4 وإسناده صحيح لكنه مرسل من رواية زيد بن أسلم عن سعد بن معاذ»وفي 
الصحيحين معناه دون ذكر سبب النزول 

©" مسند أحمد 1/192 ح (1667 ) والتدليس الذي أشار إليه المؤلف هو تدليس محمد بن إسحاق حيث عنعن في روايته»وكذلك من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه قال الهيثمي ذ في المجمع: لم يسمع من أبيه» أخرجه الضياء في المختارة 3/132 ح ( 934) 

70 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 355) 

(868) 1 مع البيان (تفسير الطبري) (117/8) 

69؟) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 356) 

70 تفسير ابن أبى حاتم - (3/ 1024) 


















































161 

وأخرج الإمام الطبري عن ابن عباس قوله:(قما لكم في المنافقين فننين)؛ وذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام؟ 
وكانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم, فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد" عليه السلام"؛ فليس علينا منهم 
بأس! وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم؛ فإنهم يظاهرون عليكم 
عدوكم! وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله أو كما قالوا: أتقتنلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلّمتم به؟ أمن أجل أنهم لم 
يهاجروا ويتركوا ديارّهم» تستحلّ دماؤهم وأموالهم لذلك! فكانوا كذلك فئتين» والرسول عليه السلام عندهم لا ينهى واحدا من 
الفريقين عن شيء» فنزلت:(فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله)ء الآية «*». 

قلت: هذه سبعة أسباب في نزول هذه الآية وكلها في اختلاف المؤمين في طائفة من المنافقين»فبين الله تعالى حالهم بياناً 
شافياً حتى يميزوا ويعرفوا ليحذر المؤمنون شر نفاقهم؛ »على أن أكثر الآثار الواردة في هذه الباب ضعيف أو مرسل والله تعالى 
أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 
(فما لكم في المنافقين فتتين) ما لكم مختلفين في هؤلاء المنافقين على فتئتين على فرقتين. 


(والله أركسهم) ردَّهم إلى حكم الكفار من الذَّلَ والصّغار والسّبي والقتل (بما كسبوا) بما أظهروا من الارتداد بعدما كانوا على 
التّفاة 

ق. 
(أتريدون) أيُها المؤمنون. 
(أن تهدوا) أيْ: ترشدوا. 
(مَنْ نْ أضك الله) لم يرشده الله أيْ: يقولون: هؤلاء مهتدون والله قد أضلَّهم (وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فلن تجد له سبيلا) أيْ: ديناً وطريقاً إلى 
الحجّة 2©, 


( إِلَّا آلَِّينَ يَصِلون إلى قَوْم بَتنَكُم وَبَتِنَهُم ميق أؤ جَاءُوكُمْ خصِرّث صدُورُهْ أن يُفَلوكُم أؤ يلوأ قَومَهمٌ ولو شاء آل 
لسلهم ليام لوك فإن أغتزأوخع فلغ نوكم ألا لم ألملم قا جل أل لم حليع نبي 0 


قوله تعالى: ( إلا الذين يصلون) - الآية. 

2. أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن: « أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: « لما ظهر 
النبي على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم, » قال سراقة: بلغني أنه يريد أن بي يبعث خالد بن الوليد إلى 
قومي بني مدلج فأتيته فقلت: أنشدك النعمة بلغني أنك تريد أن تدٍ تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم 
فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام وإن لم يسلموا لم يحسن 3 تغليب قومك عليهم»فأخذ رسول الله 

بيد خالد فقال: « أذهب معه فافعل ما يريد » فصالحهم خالد على إنالا يخيوا على رسول الله 
وإن أسلمت قريش أسلموا معهم وأنزل الله: (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) فكان من 
وصل إليهم كان معهم على عهدهم«” ». 

3. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: < نزلت (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) في 
هلال بن عويمر الأسلمي وسراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذيمة بن عامر بن عبد مناف«” ». 

4. وأخرج أيضاً عن مجاهد « أنها نزلت في هلال بن عويمر الأسلميءوكان بينه وبين المسلمين عهد 
وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومهه” ». 




















١ 1‏ ذكر المؤلف رحمه ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية»وهي تفيد أن من كان بينه وبين بن المسلمين عهد ثم دخل أحد من 
المشركين في عهدهم وأمانهم فإنه يكون آمناً بأمان هؤلاء القوم؛وفي أسانيد هذه الآثار نظر. 

وروى الإمام الثعلبي:إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم»وادع هلال بن عويمر الأسلمي عند خروجه إلى مكة على أن لا 
يعنيه ولا يعين عليه حتى أتى ويرى»ومن وصل إلى هلال من قومه أو غيرهم ولجأ إليه فلهم من الجوار مثل الذي لهلال. 

وده لاروك أوضج من الروان لت كر فا امراك وده 11د متبو كه ينا لجا فى سوال بزاع 


المعنى: فلا تقتلوا قوماً بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد فإنهم على عهدهم ثم انتسخت العهود فانتسخ هذا. ل 
وغيرهم»ءوهو أصح ما قيل في معنى الآية 0*. 
قال قتادة في الناسخ والمنسوخ: في قوله عزوجل: (الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت 


00 جامع البيان (تفسير الطبري) (8/ 11) 

2 الوجيز للواحدي ( 279) 

تفسير ابن أبي حاتم 3/1026 مصنف ابن أبي شيبة 7/344 ح (36612 ) مسند الحارث (زوائد الهيثمي ) 2/692 ح (678 ) وتصريح الحسن بالسماع من سراقة في 
المصدر الأخير لكن للحديث علة أخرى وهي على بن زيد بن جدعان قد ضعفه الجمهور. 

)0874 تفسير ابن أبي حاتم 23/7 وفي إسناده إبراهيم بن المختار ضعيف الحفظ 

50 تفسير ابن أبي حاتم 3/1028 

870 تفسير القرطبي ‏ (5/ 308) 




















(162) 
صدورهم) الى قوله: (وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا). ثم نسخ بعد ذلك في براءة» نبذ الى كل ذى عهد عهده؛ ثم 
أمر الله عزوجل نبيه 11 أن يقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لاله الا الله وأن محمدا رسول الله: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 

وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد)””». 








اتفسير مختصر للآية] ظ ظ 

(إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) أي إلا الذين ينتهون ويلجاون إلى قوم عاهدوكم فدخلوا فيهم بالحلف.فحكمهم حكم 
أولتك في بحقن دمأئهم 

( أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم )وهذا استثناء ايضا من القتل أى وإلا الذين جاءوكم وقد ضاقت 
صدورهم عن قتالكم»وقتال قومهم؛فهم قوم ليسوا معكم ولا عليكم. ٠‏ 

(واو شاء الله لفلظهم عارك م نلوك ) لى من لطقه تعالى يكم أن كوي لتك ؤ1ى: قلاع لقر اوبكر كد بطي فلفالاوك 

(فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ) أى فان لم يتعرضوا لكم بقتال»وانقادوا واستسلموا 
لكم»فليس لكم ان تقاتلوهم طالما سالموكمة"*. 


( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَقثلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطْأ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلّمَة إِلَىْ أهلة إلا 

ل ل ار مه ار ل له 

قَدِيَة مُسَلْمَةٌ إِلَىْ أهلة وَتَحْرِيرٌ رَقَبة مُؤْمِنَهُ فَمَن لَمَ يَجِدَ فَصِيَامُ شهِرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَهَ مّنَ لَه وَكَانَ أله 
حَكيمًا ؟1) 


قوله تعالى: (وما كان لمؤمن) ‏ الآية. 
15]. 0 ابن جرير عن عكرمة قال: « كان الحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي 
بيعة مع أبي جهلءثم خرج الحارث مهاجراً إلى النبي »فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو 

يحسب أنه كافرءثم جاء إلى النبي فأخبره فنزلت: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطا)- الآية 
4879 

6. وأخرج نحوه عن مجاهد والسدي. 

7. وأخرج ابن إسحاق وأبو يعلي والحارث بن أبي أسامة وأبو مسلم الكجي عن القاسم بن محمد نحوه:”. 

8 . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. 


5 ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار يشهد بعضها لبعض في أن نزول هذه الآية في قتل عياش بن أبي ربيعة للحارث بن 
يزيد ظنأمنه أنه غير مسلمءوهذا هو قول الجمهور وقد اختصر المؤلف رواية هذا الأثر وهو بطوله عند الإمام الواحدي وغيره. 

قال الإمام الواحدي: وشرح الكلبي هذه القصة فقال: إن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أسلم وخاف أن يظهر إسلامه؛ 
فخرج هاربا إلى المدينة فقدمهاء ثم أتى أطما من آطامهاء فتحصن فيه فجزعت أمه جزعا شديدا وقالت لابنيها أبي جهل والحارث 
ابن هشام وهما لامه لا يظلني سقف بيت ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتوني به» فخرجا في طلبه» وخرج معهم الحارث بن زيد 
بن أبي أنيسة حتى أتوا المدينة» فأتوا عياشا وهو في الاطمء فقالا له: : انزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت بعدك؛ وقد حلفت لا تأكل 
طعاما ولا شرابا حتى ترجع إليهاء ولك الله علينا أن لا نكرهك على شئ ولا نحول بينك وبين دينك» فلما ذكرا له جزع أمه وأوثقا 
له نزل إليهم فأخرجوه من المدينة وأوثقوه بنسع وجلده كل واحد منهم مائة جلدة» ثم قدموا به على أمه فقالت: والله لا أحلك من 
وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به ثم تركوه موثقا في الشمسء» وأعطاهم بعض الذي أرادواء فأتاه الحارث بن زيد وقال عياش: والله 
لئن كان الذي كنت عليه هدى لقد تركت الهدى؛ وإن كان ضلالة لقد كنت عليهاء فغضب عياش من ما قاله وقال: والله لا ألقاك خاليا 
إلا قتلتك» ثم إن عياشا: أسلم بعد ذلك وهاجر إلى رسول الله 1 بالمدينة» ثم إن الحارث بن زيد أسلم وهاجر إلى المدينة وليس 
عياش يومئذ حاضرا ولم يشعر بإسلامه؛ فبينا هو يسير بظهر قبا إذ لقى الحارث بن زيدء فلما رآه حمل عليه فقتله» فقال الناس: أي 
شئ صنعت؟ إنه قد أسلم» فرجع عياش إلى رسول الله [] فقال: يارسول الله كان من أمرى وأمر الحارث ما قد علمت: وإني لم 
أشعر بإسلامه حين قتلته» فنزل عليه السلام بقوله ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) ". 

وروى في سبب نزول هذه الآية غير ما ذكره المؤلف أنها نزلت في أبي الدراداء. 

قال الحافظ ابن كثير وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدرداء؛ لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإسلام 
حين رفع السيف. فأهوى به إليه» فقال كلمته؛ فلما ذكر ذلك للنبي [] قال: إنما قال ها متعوذا. فقال له: "هل شققت عن قلبه" 
































7 الناسخ والمنسوخ للسدوسي ( 40) المؤلف: عن قتادة بن دعامة السدوسي 

تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن كلية الاداب جامعة بغداد مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة:1409 ه 1988 م مؤسسة الرسالة بيروت 

(9 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 191) 

الس 52/04 عن عكرمة وفي إسناده ابن جريج عنه وهو مدلس عنعنءوأيضا في إسناده سنيد وهو ضعيف بالإضافة إلى إرساله»وأثر مجاهد من رواية ابن 
أبي نج ح عن مجاهد»وأثر السدي من رواية أسباط عنه. 

وى سنن البيهقي الكبرى 8/72:131 ح (16250/15921 ) وإسناده عن البيهقي حسن لكنه مرسل قال: ورويناه عن جابر بن عبد الله 

(551) أسباب النزول للواحدي ( 113) وما بعدها 






































(163) 
[وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء] (882) . انتهي 
قلت: : الأول أرجح والآية عامة الحكم في كل من يقتل مؤمناً خطأ وهي واضحة المعنى والله تعالى أعلم. 


(وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطا ) أى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به ان يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطاءلآن الايمان زاجز عن 
العدوان 

وانل. 
(ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله إلا ان يصدقوا ) أى ومن قتل مؤمنا على وجه الخطأ فعليه اعتاق 
رقبة مؤمنة»لأن اطلاقها من أسر الرق كإحيائهاءوعليه دية مؤداة إلى ورثة المقتول !إلا إذا عفا الورثة عن القاتل فأسقطوا الدية.. لقد 
أوجب الشارع في القتل الخطأ شيئين: الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة في مال القاتل»والدية وهي مائة من الابل على أهل القاتل. 
( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) أى ان كان المقتول خطأ مؤمناءوقومه كفار أعداء - وهم المحاربون - 
فإنما على قاتله الكفارة فقط دون الديةءلئلا يستعينوا بها على المسلمين. 
(وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة )أى وان كان المقتول المؤمن ن خطأ من قوم 
كفرة»بينكم وبينهم عهد كأهل الذمة»فعلى قاتله دية تدفع الى أهله لاجل معاهدتهم»ويجب ايضا على القاتل اعتاق رقبة مؤمنة. 
( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله )أى فمن لم يجد الرقبة»فعليه صيام شهرين متتابعين عوضا عنهاءشرع تعالى لكم 
ذلك لاجل التوبة عليكم. 
( وكان الله عليما حكيما ) أى عليما بخلقه حكيما فيما شرع ©. 


[ ومن يَعكل مُوْمِنَا معدا فَجَرَآوْة حَهَتُمَ خلا فيها وخضيت أله عَلَدْدَوْلعَتَة وَأَعَدَ له عذابًا عَظيما 8) 


قوله تعالى:(ومن يقتل مؤمناً متعمدًا) - الآية. 
9. أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن عكرمة « أن رجلاً من الأنصار قتل أخا مقيس بن 
صبابة.فأعطاه النبي 1 الدية.فقبلها ثم وثب على قاتل أخيه فقتله.فقال النبي 1 : « لا أؤمنه في حل 


ولا حرم » فقتل يوم الفتح.قال ابن جريج:وفيه نزلت هذه الآية (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) -الآية»» ». 














0 ذكر المؤلف رحمه الله آثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية.وهو بطوله عند الإمام الواحدي في أسباب النزول قال: عن 
ابن عباس: «إن مقيس بن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيلا في بني النجار وكان مسلماء » فأتى رسول الله فذكر له ذلك» 
فأرسل رسول الله [] معه رسولا من بني فهدء فقال له: ائت بني النجار فأقرئهم السلام وقل لهم: إن رسول الله ارح اعم 
قاتل هشام بن ضبابة أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه؛ وإن لم تعلموا له قتيلا أن تدفعوا إليه ديته» فأبلغهم الفهدي ذلك عن النبي 
فقالوا: ممع وطاعة لله وارسواف ادها قجلم لد قاتلا و لكن زوحي الده كرتس فاعطي املانة مق الات نوكم اتصدرفا ولحي قدو 
المدينة» وبينهما وبين المدينة قريب» فأتى الشيطان مقيسا فوسوس إليه فقال: أي شئ صنعت تقبل دية أخيك فيكون عليك سبة اقتل 
الذي معك فيكون نفس مكان نفس وفضل الدية» ففعل مقيس ذلك؛ فرمى الفهدي بصخرة فشدخ رأسه؛ ثم ركب بعيرا منها وساق 
بقيتها راجعا إلى مكة كافراء وجعل يقول في شعره: 
قتلت به فهراً وحملت عقله * سراة بني النجار أرباب فارع 
وأدركت ثأري واضطجعت موسدا * وكنت إلى الاوثان أول راجع 
فنزلت هذه الآية - (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) - الآية:. 
ثم أهدر النبي دمه يوم فتح مكة» فأدركه الناس بالسوق فقتلوه “*. 
قلت الآية فيها بيان حكم قاتل المؤمن متعمداً وأذكر حكم هذه المسألة باختصار لأهميها. 
اختلف الفقهاء في قبول توبة قاتل النفس عمدا بغير حق. 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن للقاتل عمدا ظلما توبة كسائر أصحاب الكبائر» للنصوص الخاصة الواردة في ذلك والنصوص العامة 
الواردة في قبول توبة كل الناسء منها قول الله تعالى (وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اله إِلَها آخَرَ وَلَا يَقَُونَ النَفسَ الَتِي حَرّمَ الله إلا بالْحَق 
وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَيَخْلْدْ فيه مُهَانَا إِلّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأُوائك 
يبََلُ اللَّهُ سيَْاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًَا رَحِيمَا) 
وأما قوله تعالى ( وَمَنْ يَقدُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤْهُ جَهَنّمُ خَالِدَا فِيهًا وَعَضِبَ الَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا ) فيحمل مطلق هذه 
الآية على مقيد آية الفرقان فيكون معناه فجزاؤه جهنم خالدا فيهاء إلا من تاب. 
ولأن توبة الكافر بدخوله إلى الإسلام تقبل بالإجماع, فتوبة القاتل أولى. 
وقد اختلفت عبارات الفقهاء فيما يترتب على قبول هذه التوبة وما يسقط بها. فقال الحنفية لا تصح توبة القائل بالاستغفار والندامة 
































(2) تفسير ابن كثير (374/2) 

(553) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 192) 

88 تفسير الطبري 5/217 وهو مرسل ضعيف الإسناد 
(855 انظرجامع البيان (تفسير الطبري) (7/ 161) 

9 أسباب النزول للواحدي ( 114) 
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لل ل ا ل عي 
عفوا عنه» فإن عفوا عنه كفته التوبة ويبرأ في الدنيا. 

قال ابن عابدين والظاهر أن الظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة» لتعلق حق المقتول به» وأما ظلمه على نفسه بإقدامه على المعصية 
فيسقط بهاء ثم قال وفي مختار الفتاوى القصاص مخلص من حق الأولياء» وأما المقتول فيخاصمه يوم القيامة لأنه لم تحصل له 
بالقصاص فائدة فحقه باق على القاتل. 

وأطلق المالكية القول في قبول توبة القاتل العمدء قال القرطبي وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح. 

وقال الشافعية أكبر الكبائر بعد الكفر القتل ظلماء وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية» مع بقاء حق الله تعالى فإنه لا يسقط إلا 
بتوبة صحيحة» ومجرد التمكين من القود لا يفيد إلا إن انضم إليه ندم من حيث المعصية وعزم على عدم العود. 

وقال الحنابلة لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة كسائر حقوقه» فعلى هذا يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته. 
فإن اقتص للمقتول من القاتل أو عفي وليه عن القصاص فهل يطالبه المقتولة في الآخرة؟ فيه وجهان وأطلقهما صاحب الفروع. 
وقال ابن القيم والتحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله تعالى»؛ وحق المقتول» وحق الولي الوارث للمقتولء فإذا سقم القاتل 
نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله تعالى بالتوبة» وحق الأولياء بالاستيفاء 
أو الصلح أو العفو عنه» وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بين القاتل التائب وبين المقتول. 
وقال المرداوي تعقيبا على ذلك وهو الصواب. 

وخالف ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم الجمهور في قبولٍ توبة القاتل» فذهبا إلى أن توبة القاتل عمدا ظلما لا تقبل لقوله 
تعالى ( وَمَنْ يَكْدْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُهُ ه جَهَنَمُْ خَالِدَا فِيهَا وَعَضِب الَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا ) فقد سئل ابن عباس رضي 
الله عنهما هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقال لا إلا النارء فقرأ الآية السابقة وهي آخر ما نزل في هذا الشأن ولم ينسخها 
شيءء ولأن لفظ الآية لفظ الخبرء والأخبار لا يدخلها نسخ ولا تغيير» لأن خبر الله تعالى لا يكون إلا صدقا(587». انتهى 


( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) أى ومن يقدم على قتل مؤمنء عالما بإيمانه متعمدا لقتله»مستحلا للقتل فجزاوه 
جهنم مخلدا فيها على الدوام ! وهذا محمول على من استحل قتل المؤمن كما قال ابن عباسءلانه باستحلال القتل يصبح كافرا. 
( وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) أى ويناله السخط الشديد من اللهءوالطرد من رحمة اللهءوالعذاب الشديد في الاخرة 


)888( 


( ييا آلِينَ َامَنُوأ إِذَا ضر 0 م في ستيب لَه ُو ولا تقُوأوأ ِمَن آلف الم للم لست مؤمنا تتُونَ عَرَض 
لْحيَوة آلدثيًا فعنة أ مالم كثيرة 5 كَذْلِكَ كُنثُم مّن قَبْلُ فَمَنّ أله عَلَيْكمْ فَتَبيَُوَاَ إِنَّ أَشَّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 
0( 


قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم  )‏ الآية. 

0. روى البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال: « مر رجل من بني سليم بنفر من 
أصحاب النبي ود سوق عع نه قصلم عدديم ققالواء .ما سكم علي إلا ليتعوة بن فقسو اليه 
فقتلوه وأتوا بغنمه النبي 11ء فنزلت: ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم) الآية-» ». 

1. وأخرج البزار من وجه آخر عن ابن عباس قال: « بعث رسول الله 1] سرية فيها المقدادءفلما أتوا 
القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثيرءفقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد.فقال له النبي 

: « كيف لك بلا إله إلا الله غداً » وأنزل الله هذه الآيقدس, 
22. وأخرج أحمد والطبراني وغيرهما عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال: « بعثنا رسول الله 1] في 
نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومُحَلم بن جثامة»فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم عليناء,فحمل 
عليه محلم فقتله.فلما قدمنا على النبي 1] وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن: (يا أيها الذين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل الله) الآيقدم . 
3. وأخرج ابن جرير من حديث ابن عمر نحوه «”. 






































70 الموسوعة الفقهية الكويتية (41/ 31) 

(59؟) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 192) 

صحيح البخاري 4/1677 ح (4315 ) صحيح مسلم 4/2319 ح (3025 ) سنن أبي داود 4/32 ح ( 3974) السنن الكبرى للنسائي 5/174 ح (8590 ) سنن الترمذي 
0 ح (3030) مسند أحمد 1/229 ح ( 2023) صحيح ابن حبان 11/59 ح ( 4752) المستدرك على الصحيحين 2/256 ح ( 2920) سنن البيهقي الكبرى 9/115 ح 
( 18046) المعجم الكبير 11/278 ح (11731) 

)890 الأحاديث المختارة 11/18 ح (147 ) مسند الحارث ( زوائد الهيثمي ) 1/149 ح ( 3) روي مرسلا عن سعيد بن جبير وإسناده صحيح»وروي عن ابن عباس وإسناده 
حتكم عدرد أن فيه عمر بن على المقدمي وهو ثقة غير أنه مدلس تدليس شديد يقول حدثنا وسمعت ثم يسكت ثم يقول عروة ة هكذا قال الحافظ في التهذيب فانظره. 

107 مسند أحمد 11/ 6ح ( 23927) المنتقى لابن الجارود 1/540 ح ( 777) الأحاديث المختارة 9/248 ح (220 ) سنن البيهقي الكبرى 9/115 ح ( 18047) مصنف 

ابن أبي شيبة 7/425 ح ( 37013) وعزاه الهيثمي في المجمع إلى الطبراني وإسناده صحيح 

(2*؟) أخرجه الطبري بسياق طويل عن نافع أن ابن عمر قال :« بعث النبي محلم بن جثامة مبعثاءفلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام»وكانت بينهم إحنة في 
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4 . وأخرج الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس « أن اسم المقتول مرداس بن نهيك 
من أهل فدكءوأن اسم القاتل أسامة بن زيد.وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الليثي.وأن قوم 
مرداس لما انهزموا بقي هو وحده وكان ألجأ غنمه بجبلءفلما لحقوه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
السلام عليكم,فقتله أسامة بن زيد فلما رجعوا نزلت الآيقدم . 

5. وأخرج ابن جرير من طريق السدي وعبد (الرزاق) من طريق قتادة نحوه. 

6 . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: « أنزلت هذه الآية (ولا 

3 تقولوا لمن ألقى إليكم السلام) في مرداس وهو شاهد حسن»”” ». 

7. وأخرج ابن منده عن جزء بن الحدرجان قال: « وفد أخي مقداد إلى النبي من اليمنءفلقيته سرية 
النبي »فقال لهم :أنا مؤمنءفلم يقبلوا منه وقتلوهءفبلغني ذلك فخرجت إلى رسول الله ء فنزلت: ريا 
أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فأعطاني) النبي دية أخي »م . 


























07 ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية وهي تشمل خمسة أسباب للنزول. 
الأول: أن القاتل بعض أصحاب النبي 1 والمقتول رجل من سليم. 
الثاني: أنا القاتل المقداد والمقتول رجل لم يسم في الرواية. 
الثالث: أن القاتل محلم بن جثامة والمقتول عامر بن الأضبط الأشجعي. 
الرابع: القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك. 
الخامس: القاتل بعض أصحاب النبي [] والمقتول أخو المقداد. 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بحمل المطلق على المقيد فيما ورد بلفظ مطلق كالصحابة» وكرجل من المشركين فيحمل 
القاتل على المقداد وعلى أسامة ومحلم ويحمل المقتول على المذكورين في الآثار كمرداس. وكذلك يمكن الجمع بين القاتل والمقتول 
بتعدد الحادثة وتأخر سبب النزول والله تعالى أعلم. 

والآية ترشد إلى التروي في الحكم على الناس بالكفر بعد شهادة أن لا إلا الله اللهرفمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه 
وماله كما قال النبي فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قال وها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"7*. 

وفي هذه المسألة كلام أطول من ذلك محله كتب الفقه والله تعالى الموفق. 




















[تفسير مختصر للآية] ش 

( يأيها الذين أمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ) أى اذا سافرتم في الجهاد لغزو الاعداء قتثبتواءولا تعجلوا في القتل»حتى يتبين 
لكم المؤمن من الكافر 

(ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا ) أى ولا تقولوا لمن حياكم بتحية الاسلام: لست مؤمناءقتقتلوه. 

( تبتغون عرض الحياة الدنيا ) أى حال كونكم طالبين لماله»الذي هو حطام سريع الزوال 

( فعند الله مغانم كثيرة ) أى فعند الله ما هو خير من ذلك.وهو ما أعده لكم من جزيل الثواب والنعيم. 

( كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا )أى كذلك كنتم كفارا فهدكم الله للاسلام»ومن عليكم بالايمانءفتبينوا أن تقتلوا مؤمنا 
وقيسوا حاله بحالكم. 

[ إن الله كان بما تعملون خبيرا ] أى مطلعا على اعمالكم فيجازيكم عليها *©. 


( لا ينوي الْفعدُون مِنَ آلمؤمِنِينَ عَبْرُ َولِي آلمدرَرِوَآلْمُجْهدُونَ في في مّبيل أله بِأَمَولِهم وَأَنفْسِهِمَ فضّل أله 
آلمُجْهدِينَ بأَولِهم وَأَنفْسِهمْ عَلَى الْفَعدِينَ دَرَجَةَ وَكُلَا وَعَدَ أنه آلَحُسْتَىْ وَفَضَلَ آل 5 : 
أَجْرًا عَظِيمًا ه) 


الجاهلية فرماه محلم بسهم فقتله.»فجاء الخبر إلى رسول الله []ءفتكلم فيه عيينة والأقرعءفقال الأقرع: يا رسول الله سن اليوم وغير غداءفقال عيينة:لا والله حتى تذوق نساؤه من 
الثكل ما ذاق نسائي»فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله ليستغفر له.فقال له النبي 1| : لا غفر الله لك»فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه»فما مضت به سابعة حتى مات 
ودفنوه فلفظته الأرضءفجاءوا إلى النبي 1 فذكروا ذلك لهءفقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم:ولكن الله جل وعز أراد أن يعظكمءثم طرحوه بين صدفي جبل 
وألقوا عليه من الحجارة»ونزلت (: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ) الآية» انظر تفسير الطبري/5 رمم 

(893) الكلبي كذاب وشيخه ضعيفءوأخرج الطبري من طريق أسباط عن السدي نحوه 5/224 

ليس ف في المخطوط والشبه أن يكون عبد بن حميد كما تقدم 

98 تفصير ابن أبي حاتم 1040: ج3 

(6*؟) انظر إسناده في الإصابة 0 قال الحافظ هذا إسناد مجهول 

7 صحيح البخاري (2/ 131) 

9 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 192) 
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قوله تعالى: ( لا يستوي القاعدون) ‏ الآية. 

8. روى البخاري عن البراء قال: « لما نزلت (لا يستوي القاعدون من المؤمنين) قال النبي 11: « أدع 
فلاناً» فجاء ومعه الدواة واللوح والكتف.فقال: « اكتب»: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
المجاهدون في سبيل الله)وخلف النبي 11 ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله: أنا ضريرءفنزلت مكانها (لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر” ) ». 

9 . وروى البخاري وغيره من حديث زيد بن ثابت”». 

0 . والطبراني من حديث زيد بن أرقم”. 

1 . وابن حبان من حديث الفلتان بن عاصم«” نحوه. 

2. وروى الترمذي نحوه من حديث ابن عباس*” وفيه قال: « عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم:إنا 
أعميان » 

وقد سقت أحاديثهم في ترجمان القرآن.وعند ابن جرير من طرق كثيرة مرسلة نحو ذلك””. 














| 3 المؤلف عدة آثار في سبب نزول هذه الآية. وهذا الذي ذكره أنه نزلت في ابن أم مكتوم لما اعتذر إلى النبي [] كونه 
أعمى لا يقدر على الجهاد فنزل عذره وعذر من هو مثله في نفس الوقت فقال تعالى (غير إولى الضرر)فالستثنى أصحاب الضرر 
من عموم الاية. 

وهذا السبب هو الذي عليه جل العلماء في نزول هذه الآية.وقد روى أن هذا كان في عزوة بدر فروى الإمام الطبري عن 
ابن عباس قال: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين)» عن بدرء والخارجون إلى بدر 5©. 








[تفسير مختصر للآية] ؛' 59 

( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم )أى لا يتساوى من قعد عن 
الجهاد من المؤمنين»مع من جاهد ثماله ونفسه في سبيل الله» غير اهل الاعذار (كالأعمى:والاعرجءوالمريض ). 

( فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة )أى فضل الله المجاهدين على القاعدين من أهل الاعذار درجة 
لاستوائهم في النية»كما قال : (ان بالمدينة اقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيهءقالوا: وهم بالمدينة يا 
(وكلا وعد الله الحسنى ) أى وكلا من المجاهدين والقاعدين بسبب ضرر لحقهمءوعدهم الله الجزاء الحسن في الاخرة. 

(وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ) أى وفضل الله المجاهدين في سبيل اللهء على القاعدين بغير عذرءبالثواب الوافر 
العظيم. 

( درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ) أى منازل بعضها أعلى من بعض مع المغفرة والرحمة؛وفي الحديث: (ان 
في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله»ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض )©". 








( إِنَّ أَلّذِينَ ة وهم آمك ظالِمي نهم قالوا فيم كنم قالوا كنا مُْتَصْعَفِينَ في لضن قال وأ ألم تكن رض 
أله وسعة فُهَاجِروَا فيها فأؤائك ماودهة جهنم وساءت مصير9171) 


7 أخرجه البخاري 3/1042 ح ( 2676) ومسلم 3/1508 ح (1898 ) والنسائي 6/10 ح ( 3101) والترمذي ص 4/:191 ح ( 1670) سنن الدارمي 2/276 ح (2420 
) أحمد في المسند 4/282 ح (18508 ) وابن حبان في صحيحه 1/229 ح ( 41) والبيهقي في السنن الكبرى 9/23ح (17592 ) مسند أبي يعلى 3/269 ح (1725 ) 
مسند الطيالسي 1/96 ح ( 705) مصنف ابن أبي شيبة 4/226 ح ( 19518) وغيرهم 

9" صحيح البخاري 3/1042 ح (4316 ) صحيح مسلم 3/1508 ح (1898 ) صحيح ابن حبان 11/12 ح (4713 ) المستدرك ص 2/:91 ح (2428 ) مسند أبي يعلى 
0ح ( 1726) سنن البيهقي الكبري 9/23 ح ( 17594) سنن أبي داود 3/11 ح (2507 ) سنن النسائي الكبري 3/7 ح (4307 ) سنن الترمذي 5/242ح ( 3033) 
مسند أحمد 5/184 ح ( 21641) مسند عبد بن حميد 1/108 ح ( 241) المنتقي من السنن المسندة 258/ 1ح ( 1034) المعجم الكبير 5/146 ح (4899 ) 

0 تفسير الطبري 5/228 المعجم الكبير 5/190 ح ( 5053) في إسناده أبو سنان الشيباني الأصغر سعيد بن سنانءقال الحافظ: صدوق له أوهام وباقي إسناده ثقات. قال 
رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم” "فذكر نحوه. 

(702 أخرجه ابن حبان عن الفلتان بلفظ قال :<« كنا عند النبي 11 فأنزل الله عليه»وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله»ءقال: فكنا 
نعرف ذلك منهءفقال للكاتب:اكتب: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ) فقام الأعمى فقال:يا رسول الله ما ذنبنا؟ فأنزل عليهءفقلنا للأعمى:إنه ينزل 
على النبي []»فخاف أن ينزل عليه شيء من أمره فبقي قائما ويقول: أعوذ بغضب رسول الله []ءقال: : فقال النبي لا للكاتب اكتب (: غير أولي الضرر ) انظر صحيح ابن 
حبان/11 10 ح ( 4712) مسند البزار 9/144 ح ( 3699) مسند أبي يعلى 3/157 ح ( 1583) الآحاد والمثاني 5/58 ح (1039 ) المعجم الكبير 18/334 ح ( 856) 
وني وم 7 سم هر وريد الع سي م لو ور ب فج 7 الدكرة 

يدت - عن بن عباس أنه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر بالدرهون إلى بدر لمانرلت : غزوة بدر قال عبد الله بن جحش ل 0 إنا 
أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر و فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرروقال: حسن غريب والنسائي في الكبرى 6/326 ح (11117 ) 
والبيهقي في الكبرى 9/47ح (17715 ) تفسير الطبري 5/229وإسناده صحيح وفيه عبد الكريم غير منسوبءوهو عبد الكريم الجزري ثقة 

704 روي ذلك عن سعيد وعبد الله بن شداد وقتادة والسدي وأبي عبد الرحمن وظني أنه السلمي 

0 جامع البيان (تفسير الطبري) (91/9) 

2706 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 193) 
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قوله تعالى: ( إن الذين توفاهم الملائكة )- الآية. 

3. روى البخاري عن ابن عباس « أن أناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين 
على رسول الله 1]ءفيأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتلءفأنزل الله: (إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم)» . 

4. وأخرجه ابن مردويه وسمى منهم في روايته: « قيس بن الوليد بن المغيرة وأبا قيس بن الفاكه بن 
المغيرة والوليدبن عتبة بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي ابن أمية بن خلف.وذكر في شأنهم 
أنهم خرجوا إلى بدرءفلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا: غر هؤلاء دينهم فقتلوا ببدر»» » 

5. وأخرجه ابن أبى حاتم وزاد فيهم الحارث بن زمعة بن الأسود والعاص بن منبه بن الحجاج””. 

6. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: « كان قوم بمكة قد أسلمواءفلما هاجر رسول الله 1] كرهوا أن 
يهاجروا وخافوا فأنزل الله:( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) إلى قوله (إلا المستضعفين)»” ». 
7. وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس قال: < كان قوم من أهل مكة قد أسلمواءوكانوا يخفون 
الإسلام,فأخرجهم المشركون معهم يوم بدرء»قفأصيب بعضهم فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين 
فأكرهوا فاستخة ستغفروا لهم.فنزلت: (إن الذين توفاهم الملائكة) الآية.فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم 
وأنه لا عذر لهم.فخرجوا فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعواءفنزلت: (ومن الناس من يقول آمنا بالله 
فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله) فكتب إليهم المسلمون بذلك فتحزنوا فنزلت: ( ثم إن ربك 
للذين هاجروا من بعد ما فتنوا) الآية. فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجا من نجا وقتل من 
قتل0». 

8. وأخرج ابن جرير من طرق كثيرة نحوه مرسلا. 














[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله عدداً من الآثار في سبب نزول هذه الآية. وكلها فيمن أسلم ثم تخلف بمكة فلما خرجت قريش 
لقتال النبي خرجوا معهم يكثرون سوادهم»وبعضهم ارتاب من قلة عدد المسلمين وكثرة المشركين وذلك لضعف الإيمان في 
قلوبهم وقيل بأنهم منافقون. 1 

روى ذلك الإمام الثعلبي في تفسيره 2» فأنزل الله تعالى هذه الآية محذرة لكن من أقام بين ظهرني المشركين ولا يعرف 
حالهم أمؤمنون أم غير ذلك أن يقيموا بين ظهرانيهم 

وحكم الإقامة في بلاد الكفار إذا كان الدين واضح بين ولا خوف على المسلم من أن يفتن عن دينه مع جماعة ظاهرة من 
المسلمين جائز بمفهوم الآية وبحديث النبي " أنا برئ من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين لا تراءى نارهما " فهذا الحديث 
يدل بمفهومه على أنه إذا تميز المسلمون عن المشركين جاز قال الإمام ابن كثير: الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني 
المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفس١132©,‏ انتهي. 

وفي المسألة كلام أبسط من ذلك محله كتب الفقه وبالله التوفيق. 

وفي سبب نزول هذه الآية كذلك ما أخرجه الإمام ابن جرير عن عبيد بن سليمان قال»ء سمعت الضحاك يقول في قوله:(إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم)الآية» قال:« هم أناس من المنافقين تخلّفوا عن رسول الله »فلم يخرجوا معه إلى المدينة» 
وخرجوا مع مشركي قريش إلى بدرء فأصيبوا يومئذ فيمن أصيب. فأنزل الله فيهم هذه الآية 0». 




















إتفشير مختصر لايع ,0 ٠‏ 
) ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ( أى تتوفاهم الملائكة حال كونهم ظالمي أنفسهمءبالاقامة مع الكفار في دار الشرك.»وترك 
الهجرة الى دار الايمان. 


(قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ) أى تقول لهم الملائكة: في أى شيء كنتم من أمر دينكم؟ وهو سؤال توبيخ وتقريع 
قالوا معتذرين: كنا مستضعفين في ارض مكة:؛ عاجزين عن اقامة الدين فيها. 


7 صحيح البخاري 4/1678 ح (6674 ) سنن النسائي الكبرى 6/327 ح (11119 ) سنن البيهقي الكبرى 9/12 ح (17527 ) المعجم الأوسط 1/115 ح ( 8638) 
المعجم الكبير 11/205 ح ( 11506) تفسير الطبري 5/234 

50 في إسناده أشعث بن سوار ضعيف الحديثء هكذا ذكر الحافظ في الفتح وتفسير ابن مردويه ليس موجودا بين أيدينا الآن انظره في فتح الباري 8/263 

909 تفسير ابن أبي حاتم 6 من رواية عكرمة مرسلا وقال فيه: أبو العاص بن منبه بن الحجاج 

0" المعجم الكبير 11/444 ح ( 12260) وفي إسناده قيس بن الربيع قال الهيثمي في الزوائد: وثقه شعبة وضعفه جماعة قال الحافظ: صدوق اختلط بآخره وعلى كل فهو 
صالح للشواهدقال الإمام الطبراني: حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي ثنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا أبي ثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن بن عباس 
قال فذكره. 

(0!1) أخرجه الطبري في تفسيره في عدة مواضع منها 5/234 وفي إسناده أحمد بن منصور الرمادي وثقه أبو حاتم قال الإمام الطبري: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال ثنا 
أبو أحمد الزبيري قال ثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به 

0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 371) 

(3 تفسير ابن كثير (2/ 389) 

14" جامع البيان (تفسير الطبري) (9/ 108) 



































(168) 
ا دده ع ماكو وو عاك 1 اي ل نون 
دار كتوون اها على اقابنة فيز ادا كنا فخله يون هاجن إلى العدجطة إلى الكقة؟ قل يحل بوذ لجر انهم 
الهجرة فقال: 
( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) أى لكن من كان منهم مستضعفا 
كالرجالءوالنساء؛والاطفال»الذين استضعفهم المشركون.»وعجزوا لاعسارهم وضعفهم عن الهجرة.ءولا يستطيعون الخخللاصءولا 
يهتدون الطريق الموصل لدار الهجرة. 
(فأولتك عسى الله ان يعفو عنهم ) أى لعل الله ان يعفو عنهم لانهم لم يتركوا الهجرة اختيارا 
(وكان الله عفوا غفورا ) أى يعفو لأهل الاعذارءو " عسى " في كلام الله تفيد التحقيق 05. 
ع 7 

( وَمَن يُهَاجِرْ في سَبيل آَنَّهِ يَجَدَ في آلأرْض مُرعَمًا كَثِيرًا و سَعَة وَمَنِ يَحْرّح مِنْ بَتتَ مُهَاجِرًا إِلَى أله وَرَسُولِِ 

ترك الث قل وك أجرة على الل ركان لذ حاورا جين ١‏ 


قوله تعالى: (ومن يخرج من بيته) ‏ الآية. 

9. أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلي بسند جيد عن ابن عباس قال: « خرج ضمرة بن جندب من بيته 
مهاجراً فقال لأهله:احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله 71 فمات في الطريق قبل أن 
يصل إلى النبي 1] »فنزل الوحي: (ومن يخرج من بيته مهاجراً ) الآية»»». 

0. 00 ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن” أبي ضمرة الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكة 

لت: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ) فقال: إني لغني وإني 
ل النبي 1 فأدركه الموت بالتنعيم,فنزلت هذه الآية (ومن يخرج من بيته مهاجراً 
إلى الله ورسوله)»” ». 

1. وأخرج ابن جرير نحو ذلك من طرق عن سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم 
وسمي في بعضها ضمرة بن العيص أو العيص بن ضمرة وفي بعضها جندب بن ضمرة الجندعي.وفي 
بعضها الضمريءوفي بعضها رجل من بني ضمرة:ءوفي بعضها رجل من بني خزاعة.وفي بعضها رجل 
من بني ليث.وفي بعضها من بني بكر كنانة وفي بعضها من بني بكر«». 

2. وأخرج ابن سعد في الطبقات عن يزيد بن عبد الله بن قسيط « أن جندع بن ضمرة الضمري كان بمكة 
فمرض فقال لبنيه: أخرجوني من مكة فقد قتلني غمهاء فقالوا: إلى أين؟ فأومأً بيده نحو المدينة يريد 
الهجرة: فخرجوا به فلما بلغوا أضاة» بني غفار مات.فأنزل الله فيه (ومن يخرج من بيته مهاجراً) 
الآيقرسم», 

3. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم وابن منده والبارودي في الصحابة عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير 
بن العوام قال: << هاجر خالد بن حرام إلى أرض الحبشة.فنهشته حية في الطريق فماتءفنزلت فيه 
(ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله)- الآيةده ». 

4. وأخرج الأموي في مغازية عن عبد الملك بن عمير قال: « لما بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي 1]ءأراد 
أن يأتيه.فأبى قومه أن يدعوه قال: فليأت من بد يبلغه عني ويبلغني عنه.فانتدب له رجلان فأتيا النبي 
فقال ا:نحن رسل اكثمين صيفي وهو يسالك من انتاوما أنت ويم جدتة قال: « أنا محمد بن عبد الله 
وأنا عبد الله ورسوله» ثم تلا عليهم (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الآية.فأتيا أكثم فقالا له ذلكءقال: 
أي قوم إنه يأمر بمكارم الأخلاق وينهي عن ملائمها فكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذنابا؛ 
فركب بعيره متوجها إلى المدينة فمات في الطريق فنزلت فيه:(ومن يخرج من بيته مهاجراً) ‏ الآيةده 
































(15 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 194) 

0) مسند أبي يعلى 5/81 ح ( 2679) المعجم الكبير 11/272 ح (11708 ) وفي إسناده أشعث بن سوار ضعيف 

17" قلت التعبير بعن هنا خطأ في المخطوط والمطبوع لأن أبا ضمرة جزما مات قبل ولادة سعيد وصيغة عن فيما هو محتمل اللقاء والله أعلم 

(50) تفسير ابن أبي حاتم 3/1051 مرسل. 

019 انظر تفسير الطبري 5/240/239 وهي كلها مراسيل كما تري 

أضاة بَنى غفار: الأضآة بوزن الحخصاة: وهي الغَدير وجمعها أضّى وإضاء كَأَكُمِ وإكارم انظر النهاية في غريب الحديث/1 53 

0 لم أجده في الكتب المسنده في النسخة التي لدي من الطبقات وهو مرسل. 

(22" المستدرك 3/552 ح ( 6052) الطبقات الكبرى 4/119 وإسناده مرسل 

(23" قال الحافظ في الإصابة: قال ابن السكن:حدثنا بن صاعد حدثنا الحسن بن داود عن محمد بن المنكدر حدثنا عمر بن على المقدمي عن علي بن عبد الملك بن عمير عن 
أبيه ‏ فذكر الأثر قال: وهو مرسل قلت:عبد الملك بن عمير تابعي لم يذكر الواسطة»وكذلك ذكر الإسناد الحافظ ابن كثير في تفسيرهءولم يذكر محمد بن المنكدر وهو 
الصواب.وذكره في الإصابة في هذه الطبقة خطأ مطبعي وهو عن الحسن بن داود بن محمد بن المنكدرءوقد ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب مصححا انظر الإصابة 1/209 
الاستيعاب 1/146 المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي سنة الولادة: سنة الوفاة :463 تفسير ابن كثير 2/548 
































(169) 
مرسل إسناده ضعيف. 
5. وأخرج أبو حاتم في كتاب المعمرين من طريقين عن ابن عباس« « أنه سئل عن هذه الآية فقال: 
نزلت في أكثم بن صيفي قيل فأين الليثي؟ قال: هذا قبل الليثي بزمان وهي خاصة عامة ». 


[تعليق] 

أخرج المؤلف في سبب نزول هذه الآية عدة آثار. وكلها تدور حول معنى أن هذه الآية نزلت بسبب هجرة واحد من 
المسلمين إلى النبي صلى الله وموته في الطريقءأما تعيين هذا الرجل ففيه خلاف كبير بين الروايات كما هو واضح:ءوعندي أن 
هناك اضطراب من الرواة في تعيين هذا الرجل فكأنهم لم يحفظوا اسمه ويدل على ذلك تكرر اسم ضمرة فلاختلاف في اسمه مرة 
وكنيته مرة واسم ابيه مرة مع الاشتراك في ضمرة دليل على أن الاضطراب وقع من الرواة. 

أما الرواية التي فيها أنها أكثم بن صيفي فهي ضعيفة الإسناد. 
ولكن يحتملها عموم الآية فكل من خرج من بيته مهاجرا ثم مات قبل أن يصل إلى قصده فقد حصل على الأجر الكامل من الله 
تعالى. 
مد ل ل فاط ف اسن از ةا و و ا ا ة أى من يفارق وطنه.ويهرب فرارا بدينه 


من كيد الأعداءءيجد مهاجرا ومتجولا في الأرض كبيراءيراغم به أنف عدوه»ويجد سعة في الرزقءفأرض الله واسعة»ورزقه سابغ 
على العبادءوقوله سبحانه (يا عبادى الذين أمنوا أن أرضي واسعة فإياى فأعبدون ). 

( ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله)أى ومن خرج من بلده مهاجرا من ارض 
الشركءفارا بدينه الى الله ورسولهءثم مات قبل بلوغه دار الهجرةءفقد ثبت اجر هجرته على الله تعالى. 

( وكان الله غفورا رحيما ) أى ساترا على العباد رحيما بهم 5©. 


00 0 


قوله تعالى: ( وإذا ضربتم) ‏ الآية. 

6. [ 5ٌّ] أخرج ابن جريرعن علي قال: « سأل قوم من بني النجار رسول الله 1 فقالوا: يا رسول الله إنا 
نضرب في الأرض فكيف نصليءفأنزل الله: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة) ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي 1 فصلى الظهر.فقال المشركون لقد أمكنكم 
محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهمءفقال قائل منهم إن لهم أخرى مثلها في إثرها فأنزل الله 
بين الصلاتين: (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) إلى قوله (عذاباً مهين)فنزلت صلاة الخوف «» ». 














[تعليق] 


الإسناد. 


ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية» وهو يقتضي أنها نزلت على مرتين وهو أثر ضعيف 








وأخرج الطبري من طريق مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله [1] بعْسْفان» وعلى المشركين خالد بن 
الوليد. قال: فصلّينا الظلهرء فقال المشركون: لقد كانوا على حالء لو أردنا لأصبنا غرّةء لأصبنا غفلة. فأنزلت آية القصر بين الظهر 
والعصرء فأخذ الناس السلا وصقّوا خلف رسول الله [] مستقبلي القبلة والمشركون مُسْتَقبَلهِم» فكبر رسول الله [] وكبّروا جميعًاء 
ثم ركع وركعوا جميعًاء ثم رفع رأسه فرفعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصفُ الذي يليه» وقام الآخرون يحرسونهم. فلما فرغ هؤلاء 
من سجودهم سجد هؤلاء» ثم نكص الصف الذي يليه وتقدم الآخرونء فقاموا في مقامهم؛ فركع رسول الله فركعوا جميعًاء ثم 
رفع رأسه فرفعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه» وقام الآخرون يحرسونهم. فلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء 
الآخرون. ثم استوؤا معه؛ فقعدوا جميعًاء ثم سلم عليهم جميعًاء فصلاها بِعُسْفان» وصلاها يوم بني سُلَيْم 2». 

ومقتضى هذه الرواية أنها نزلت في السفر وهو ظاهر الآية وهو الأرجح وفيها بيان لبداية رخصة القصر في السفر 
وجواز القصرءوقد بينت السنة مقدار ومسافة القصر بما هو مشهور في كتب الفقه. 




















ونا ضريتم في الأ فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة) أ وإذا سفت للفزو أو التجارة أو يمسا فلا إثم عليكم ان 


7 الإسناد الأول فيه: عمرو بن محمد السعديءولم أعرفه والثاني: فيه رشدين بن كريب ضعيف انظر الأسانيد في الإصابة 1/210 
(5" صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 195) 

20" تفسير الطبري 244/ 5 من طريق شيخه المثني بن الصباح وتقدم ضعفه. 

7 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 195) 






































(170) 
(ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ) أى ان خد خشيتم ان ينالكم مكروه من اعدائكم الكفرة»وذكر " الخوف " ليس للشرطءوانما هو لبيان 
الواق قم تيك كانت إشيقار هيز تعلو من خرف العد لكثر : المشر كن نووويذه عدف" ! تعلى كود اق "قال ١‏ كلك تعفر كن الحطان: 
ل ا ار ا ا ا ل عن ذلك فقال: " صدقة تصدق الله بها 

عليكم فاقبلوا صدقته ". 
( إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا )أى ان الكافرين أعداء لكم مظهرون للعداوةءولا يمنعهم فرصة اشتغالكم ثمناجاة الله ان يقتلوكم 


)928( 








( وَإِدَا كنت فيه عت لَْمْ أ لصّلوة فَلتهُم طَائِقة مُنهُم مّعَكَ وَلَيََحدُوَا أسلِحتَهم قإذَا سَجَدُوأ فيكُونُواً من وَرَآِكُم 

وَلتأتِ طائفة أخرَى لم يُصَلّوا فليُصَلُو معِك وَليَأَدُوا حِذْرَهُمْ وَأسْلِحتَهُمَ وَدَ آلَذِينَ كَفَرُوأ لو تَغْفلُونَ عَنْ 

أسلِحَتِكُم وَأَمتِعتِكُم فيَمِيلُونَ عَلتِكُم مَتِلةُ وحدة وَلَاِجُتاحَ عَلَيكُمْ إن كَانَ بكُمْ أذى من مَطْرٍ أو كُنثم مَرْضَئْ أن 
نص تَصَعُوا حتف وَحُدُواً درك إن اهعد للفِرِينَ عَذَابا مهيا ؟70) 


قوله تعالى: ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) - الآية. 

7. وأخرج أحمد والحاكم وصححه البيهقي في الدلائل عن أبي عياش الزرقي قال: « كنا مع رسول الله 
بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا النبسي 
الظهرءفقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهمءثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من 
أبنائهم وأنفسهمءفنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) - 
الآية - الحديثه»» ». 

8. وروى الترمذي نحوه عن أبي هريرة””. 

9. وابن جرير نحوه عن جابر بن عبد الله «5. 

0. وابن عباس-ه 

قوله تعالى: ( ولا جناح عليكم ). 

1 . [ك] أخرج البخاري عن ابن عباس قال: « نزلت (إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى) في عبد 

الرحمن بن عوف كان جريحاً»” ». 








7 أخرج المؤلف رحمه الله عدة آثار»وكلها يشهد بعضها لبعض بأن هذه الآية نزلت بين الظهر والعصر في غزوة عسفان. 
وفيهًا بياق لحال صلاة الخوف:والآية نزلت في الخوف غير أن .حكمها عام في كل سفر فيجوز قصر:الصضلاة في السفز على 
اختلاف بين العلماء في مدة القصرء وقد بيت الروايات كيفية ضلاة الخوف على عدد من الأوضاع على حسب اتجاه العدو إذا كانوا 
في القبلة أو خلف ضهر جيش المسلمين. 

1 أما الأثر الآخير الذي فيه أن قوله تعالى ( ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم)فهو أئز ضحيح ومعناه عام.فيجوز وضع السلاح لمن كان خاله كحال عبد الرحمن بن عوف فيجوز والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] 


(028) صفوة التفاسير - للصابونى (1/ 195). 
0 مسند أحمد 4/59 ح ( 16630) سنن أبي داود 2/11 ح ( 1236)سنن النسائي الصغرى 177/ 3ح ( 1550) صحيح ابن حبان 126/ 7ح (2875 ) مستدرك الحاكم 
7: :1 ح(1252) سنن البيهقي الكبرى 4 (ح ( 5813) مسند الطيالسي 0 المعجم الكبير 3م (5132) المنتقىٍ 68 ح (232 ) مصنف عبد 
بالسماع كما في رواية الطبراني في الكبير 5/215 ولكن رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي قال الحافظ مقارب الحال وضعفه النسائي وكذلك ضعفوه من أجل 
بعض الأحاديث التي رواها وعلى كل فهو صحيح بما بعده من الشواهد 
0 تفسير الطبري 5/249 صحيح ابن حبان 7/123 ح (2872 ) سنن الترمذي 5/243 ح (3035 ) وقال: خسن عويب سان السساني 4 ح (1544 ) مسند أحمد 
21522 ح ( 10775)إسناده حسنقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد ثنا سعيد بن عبيد الهنائي ثنا عبد الله بن شقيق ثنا أبو هريرة قال: ١‏ ثم أن رسول الله 1] نزل بين ضجنان 
وعسفان فحاصر المشركين قال فقالوا إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبناءهم وأبكارهم يعنون العصر فأجمعوا امرك ثم ميا علوم هيل واحدة قل فجاء جبريل إلى 
رسول الله لا فأمره أن يقسم أصحابه بالطائفة الأولى ركعة ويأخذ الطائفة الأخرى حذرهم وأسلحتهم:فإذا صلى بهم ركعة تأخروا وتقدم الآخرون فصلى بهم ركعة وأخذ 
هؤلاء الآخرون حذرهم وأسلحتهم فكانت لكل طائفة مع النبي لا ركعة ركعة ) 
(031) تفسير الطبري 5/257 من رواية أبي الزبير عن جابر وتصريحه بالسماع عند ابن حبان 0877-9 كل: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: “ثم غزوتا مع رسول الله ع واه د 
كد ا ل 0 بيننا وبين القبلة»فكبر رسول اللد 5 وكتركا داقر كع وركمنا وه ودود ونيد اليف الكو معد فلم يأر ينيد الصف 
الثاني» ثم تقدموا فقاموا مقام الصف الأول وتأخر الصف الأول»فكبر رسول الله هك ركز مق تروك وركينا حب جر بيو وسو الستكر لمعك فعا راسيو لصف 
الثاني ثم جلسوا عليهم رسول الله [] قال أبو الزبير عن جابر كما يصلي أمراؤكم هؤلاء ) 
(2 تفبير الطبري 5/250 المستدرك 3/32 ح ( 4323)وقال: صحيح على شرط البخاري قلت في إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي تقدمت ترجمته وقلنا أنه ضعيف 
تفسير الطبري 5/259 صحيح البخاري 4/1679 ح (4323 ) المنتقي 1/70ح(238صحيح ابن خزيمة 307 /2ج(1369) المستدرك 2/337 ح(3202) سنن البيهقي 
الكبرى 3/255 ح(5815) سنن النسائي الكبرى 6/328 ح(11121) 




















(171) 
( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ) أى وإذا كنت معهم يا محمد وهم يصلون صلاة 
الخوف في الحربءفلتأتم بك طائفة منهمءو هم مدججون بأسلحتهم احتياطاءولتقم الطائفة الاخرى في وجه العدو, 
( فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) أى فإذا فرغت الطائفة الاولى من الصلاة,فلتأت 
الطائفة التي لم تصل إلى مكانها لتصلي خلفك 
( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) أى وليكونوا حذرين من عدوهمءمتأهبين لقتالهم بحملهم السلاح. 
(ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ) أى تمنى أعدائكم إن تنشغلوا عن أسلحتكم 
وأمتعتكمءفياخذونكم على حين غرة»ويشدون عليكم شدة واحدة»فيقتلونكم وانتم تصلون:والمعنى: لا تتشاغلوا بأجمعكم 
بالصلاة»فيتمكن عدوكم منكم؛ولكن أقيموها على ما أمرتم به. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
( ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم )أى لا إثم عليكم في حالة المطر أو المرضءأن لا 
تحملوا أسلحتكم اذا ضعفتم عنها. 
( وخذوا حذركم )أى كونوا متيقظين»واحترزوا من عدوكم ما استطعتم. : 
( ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا ) أى أعد لهم عذابا مخزيا مع الاهانة.. روي عن أبى عياشى الزرقي قال: (كنا مع رسول الله 
بعسفان»فأستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد- وهم بيننا وبين القبلة - فصلى بنا رسول الله [] الظهرءفقالوا: لقد كانوا على حال 
لو أصبنا غرتهم ! ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة»هي أحب اليهم من أبنائهم وأنفسهمءقال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر 
والعصر ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية. ثم أمر تعالى بكثرة ذكره عقب صلاة الخوف فقال: 
( فاذا قضيتم الصلاة فأذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم )أى فإذا فرغتم من الصلاة»فأكثروا من ذكر الله في حال قيامكم 
وقعودكم؛واضطجاعكمءوإذكروه فى جميع الحا لات لعله ينصركم على عدوكم. 1 1 
( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) أى فإذا أمنتم وذهب الخوف عنكمءفأتموا الصلاة وأقيموها كما أمرتم»بخشوعها وركوعها 
وسجودهاءوجميع شروطها. 
( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) أى فرضا محدودا بأوقات معلومةءلا يجوز تأخيرها عنه *©. 














( نآ أنزلتآ إليِك آلكنب بآلحق لِتَحكُم بين لاس بِمَآ أرَدك لَه ولا تكن لَلخَائِنِينَ خَصِيمًا )٠١‏ 


قوله تعالى: ( إنا أنزلنا ) الآية. 

2. روى الترمذي والحاكم وغيرهما عن قتادة بن النعمان قال: « كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أَبَيْرِقَ 
بشر وبشير ومبشرءوكان بشير رجلاً منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله ثم ينحله بعض 
العرب يقول قال فلان كذاءوكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام:وكان الناس إنما طعامهم 
بالمدينة التمر والشعيرء فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من الدرمك» فجعله في مشربة له فيها سلاح 
ودرع وسيف.فعدي عليه من د تحت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح,فلما أصبح أتاني عمي رفاعة 
فقال: يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا فتجسسنا في 
الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض 
طعامكم, فقال بنو أبيرق: ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل منا له 
صلاح وإسلامءفلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: : أنا أسرق؟! والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه 
السرقة قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبهاءفسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابناء فقال 
لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله فذكرت ذلك له.فأتيته فقلت: أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا 
إلى عمي فنقبوا مشربه له وأخذوا سلاحه وطعامه.فليردوا علينا سلاحنا وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه؛ 
فقال رسول الله 1]:< سأنظر في ذلك » فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة 
فكلموه في ذلك.فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: : يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه 
عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبتء قال قتادة:فأتيت 
رسول الله فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت 
وبينة.فرجعت فأخبرت عمي فقال: الله المستعانءفلم نلبث أن نزل القرآن: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما) بني أبيرق (واستغفر الله) أي مما قلت لقتادة 
إلى قوله (عظيماً) فلما نزل القرآن أتى رسول الله 1 بالسلاح فرده إلى رفاعة ولحق بشير بالمشركين 
فنزل على سلافة بنت سعد فأنزل الله:(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى) إلى قوله (ضلالاً 
بعيداً ) ».قال الحاكم صحيح على شرط مسلم»». 


























0 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 195) 

37 [الدَرْمَكُ]:هو الدَقيقَ الحوّارّيانظر النهاية في غريب الحديث/2 114 

(936) ن تفسير الطبري 20065 سنن الترمذي 244/ 5ح(0036) وقال: غريب لا تعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني»ءقلت: رواه الحاكم عن يونس بن بكير فأسندهءوفيه 
تصريح ابن إسحاق بالتحديث»المعجم الكبير 9ح 015 مستدرك الحاكم 10106 (8164) وقال: صحيح على شرط مسلم قلت: ماقاله الحاكم فيه نظر فإن عمر بن قتادة 
أخرج له الترمذي ولم يخرج له مسلم وهو مقبول كما قال الحافظ 






































)172( 

3. وأخرج ابن سعد في الطبقات بسنده عن محمود بن لبيد قال: « عدا بشير بن الحارث على علية رفاعة 
بن زيد عم قتادة بن النعمان فنقبها من ظهرها وأخذ طعاماً له ودرعين بأداتهماءفأتى قتادة النبي 
فأخبره بذلك فدعا بشيراً فسأله فأنكر ورمي بذلك لبيد بن سهل رجلا من أهل الدار ذا حسب ونسب.فنزل 
القرآن بتكذيب بشير وبراءة لبيد:( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس) الآيات.فلما نزل 
الفران في بشير وعشر عليه هرب إلى بمكة مركا فنزل على بسلامة بلك سعد فجعل يقع في النبئ 
وفي المسلمين» فنزل فيه: (ومن يشاقق الرسول) الآية.وهجاه حسان بن ثابت حتى رجع وكان ذلك في 
شهر ربيع سنة أربعة من الهجرة” ». 














ْ و ا ل هذه الآية. وكلهما شاهد للآخر بسبب النزول. وكلاهما يقوى الآخر.وهما 
توجيه للنبي بأن يتروى في الحكم بين الناس بكتاب الله فيما نزل عليه»وكان له أن يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه وحي كما قال 
:" إنكم تختصمون إِلَيّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحسب ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء 
فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار © 
وفي سبب نزول هذه الاية سببان غير ما ذكره المؤلف رحمه الله. 

فذكر الواحدي في أسباب النزول أن السارق هو طعمة بن أبيرق والمسروق منه هو قتادة بن النعمان فقال: 

قوله تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) الآية. 
إلى قوله تعالى - ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا - أنزلت كلها في قصة واحدة. 
« وذلك أن رجلا من الانصار يقال له طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر ابن الحارث سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن النعمان» 
وكانت الدرع في جراب فيه دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق» ثم خبأها عند 
رجل من اليهود يقال له زيد بن السمين» فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف لهم: والله ما أخذها وما له به من علم» 
فال أصحاب الدرع: بلى والله قد أدلج علينا فأخذها وطلبنا أثره حتى دخل داره؛ فرأينا أثر الدقيق فلما أن حلف تركوه واتبعوا أثر 
الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه؛ فقال: دفعها إلي طعمة بن أبيرق» وشهد له أناس من اليهود على ذلكء, فقالت بنو ظفر 
وهم قوم طعمة:؛ انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله» فكلموه في ذلك؛ فسألوه أن يجادل عن صاحبهم؛ وقالوا: إن لم تفعل 
هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهوديء فهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يفعل وكان هواه معهم وأن يعاقب اليهودي حتى أنزل 
الله تعالى - إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق - الآية كلهاء وهذا قول جماعة من المفسرين "». 

والسبب الثالث: أن رجلاً من اليهود استودع طعمة بن أبيرق درعاً.فخانهاءفلما خاف اطلاعهم عليهاءألقاها في دار أبي 
مُلِيل الأنصاري. 

فأخرج الطبري رحمه الله: عن السدي:(إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيمًا)» قال: أما"ما أراك الله"؛ فما أوحى الله إليك. قال: نزلت في طعمة بن أبيرق» استودعه رجل من اليهود درعًاء فانطلق بها 
إلى داره» فحفر لها اليهودي ثم دفنها. فخالف إليها طعمة فاحتفر عنها فأخذها. فلما جاء اليهودي يطلب درعه؛ كافره عنهاء فانطلق 
الى تاس مز امع الاك الور مل كتير اقة فال انطلقوا معي» فإني أعرف موضع الدرع. فلما علم بهم طعمة ؛ أخذ الدرع فألقاها 
في دار أبي مُلَيْلِ الأنصاري. فلما جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليهاء وقع به طعمة وأناس من قومه فسيُوه. وقال: 
أتخوّنونني فانطلقوا يطلبونها في داره؛ فأشرفوا على بيت أبي مليل» فإذا هم بالدرع. وقال طعمة: أخذها أبو مليل وجادلت الأنصار 
دون طعمة»؛ وقال لهم: انطلقوا معي إلى رسول الله 1] فقولوا له يَنْضَح عني ويكذّب حجة اليهوديء فإني إن أكذّب كذب على أهل 
المدينة اليهودي! فأتاه أناس من الأنصار فقالوا: يا رسول اللهء جادل عن طعمة وأكذب اليهودي. فهمَ رسول الله [] أن يفعل» فأنزل 
الله عليه:(ولا تكن للخائنين خصيمًا) ""». 

قلت الأثر الأول أصح إسناداًء فيكون هو سبب النزول وتعدد الحادثة وارد لكن كل من السبب الثاني والثالث ليس له إسناد 
يعتمد عليه؛ والله تعالى أعلم. 
































[ تفسير مختصر للأية] 500906 ! 

( انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) أى انا انزلنا اليك يا محمد القرآن بالحق الواضح المنير»لتحكم بين 
الناس ثما عرفك الله وأوحى به اليك. 

( ولا تكن للخائنين خصيما )أى لا تكن مدافعا ومخاصما عن الخائنين»تجادل وتدافع عنهم:والمراد به " طعمة بن ابيرق " 
وجماعته. 

( واستغفر الله ) أى استغفر الله مما هممت به من الدفاع عن " طعمة " إطمئنانا لشهادة قومه بصلاحه. 

(ان الله كان غفورا رحيما) أى مبالغا في المغفرة والرحمة لمن يستغفره. 


57 لم أجده في الكتب المسنده في طبقات ابن سعد»ءومحمود بن لبيد اختلف في صحبته فأثبتها البخاري وأنكرها أبو حاتم»ولا شك أن من عرف حجة على من لم يعرف:ومن 
ثم قال الحافظ في التقريب: صحابي صغير جل روايته عن الصحابة»وفي كلام ابن سعد في الطبقات ما يدل على أنه صحابي. 

90 صحيح البخاري (3/ 235) 

9 أسباب النزول للواحدي ( 121) 

49" (تفسير الطبري) (9/ 186) 












































(173) 
١‏ والاتجادل عن التين يحتانون الفسهم | أي :لا تخامع وتداقع عن الذي يخودون انفسهم بالمعاصني: ., 
ر ‏ اتارو ا سي و ب ال 77 21507 
ويخاف من عقابه. 
( وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول) أى وهو معهم جل وعلاءعالم بهم وبأحوالهم»يسمع ما يدبرونه في 
الخفاءءويضمرونه فى السرءمن رمي البريء»وشهادة الزورءوالحلف الكاذب. 
( وكان الله بما يعملون محيطا )أى لا يعزب عنه شيء منها ولا يفوت.. ثم قال تعالى توبيخا لقوم طعمة. 
( ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ) أى هأنتم يا معشر القوم»دافعتم عن السارق والخائن في الدنيا. 
( فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة )؟ أى فمن يدافع عنهم في الاخرة.إذا أخذهم الله بعذابه؟ 
(أم من يكون عليهم وكيلا )أي من يتولى الدفاع عنهم ونصرتهم من بأس الله وانتقامه؟ والاستفهام في الموضعين للنفيءأى لا أحد 
يجادل عنهمءولا أحد يكون عليهم وكيلا . 
ثم دعاهم الله تعالى الى الانابة والتوبة فقال: 
( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه )أى من يعمل أمرا قبيحاءيسوء به غيره»كإتهام بريءءأو يرتكب جريمة يظلم بها نفسه كالسرقة. 
( ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) أى ثم يتوب من ذنبه»يجد الله عظيم المغفرة واسع الرحمةءقال ابن عباس: عرض الله التوبة 
بهذه الآية على بني ابيرق. 
( ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ) أى من يقترف إثما متعمداءفإنما يعود وبال ذلك على نفسه»وكان 
الله عليما بذنبه»حكيما في عقابه 
( ومن يكسب خطيئة أو إثما ) أى من يفعل ذنبا صغيرا أو إثما كبيرا. 
( ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ) أى ثم ينسب ذلك الى بريء ويتهمه به»فقد تحمل جرما وذنبا واضحا.. ثم بين تعالى 
فضله على رسوله فقال: 
( ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك ) أى لولا فضل الله عليك بالنبوة ورحمته بالعصمة»لهمت جماعة 
منهم أن يضلوك عن الحق:وذلك حين 
سألوا الرسول [] ان يبرىء صاحبهم " طعمة " من التهمة.ويلحقها باليهودي فتفضل الله عز وجل على رسولهءبآن أطلعه على 
( وما يضلون إلا أنفسهم ) اى وبال اضلالهم راجع عليهم:"". 








( لين دامائتكة ولا اماف أهل الكنة هر فقدق تون ا نكر ون لايح له وو فون اونا لت 


قوله تعالى: ( ليس بأمانيكم) ‏ الآية. 

4. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: << قالت اليهود والنصارى لا يدخل الجنة غيرناءوقالت قريش 
إنا لا نبعث.فأنزل الله (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) نم )يي 

5. وأخرج ابن جرير عن مسروق قال: « تفاخر النصارى وأهل الإسلام فقال هؤلاء:نحن أفضل منكم 
وقال: هؤلاء نحن أفضل منكم»فأنزل الله: ( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب»” ) ». 

6 . وأخرج نحوه عن قتادة. 

7. والضحاك. 

8. والسدي. 

9. وأبي صالح ولفظهم « نفاخر أهل الأديان.وفي لفظ جلس ناس من اليهود وناس من النصارى وناس 
من المسلمين فقال هؤلاء:نحن أفضل وقال هؤلاء: نحن أفضل فنزلت »5 » 

0. وأخرج أيضاً عن مسروق قال: لما نزلت: (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) قال أهل الكتاب: نحن 
وأنتم سواء فنزلت هذه الآية: (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) -». 


[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية وهي تشتمل على سببين للنزول. 
الأول: في قول اليهود والنصاري بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارىءوقد كذبهم الله تعالى في قوله ( وقالوا لن يدخل 


10 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 196) 

2 لم أجده في الكتب المسنده في النسخة التي بين يدي»وذكر القرطبي طرفا من إسناده في تفسيره قال: وأحسن ما روي في سبب نزولها ما رواه الحكم بن أبان عن عكرمة 
عن ابن عباس - فذكره وهو إسناد حسن فالحكم قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام ولكن يبقى النظر في باقي الإسناد 

(43تفسير ابن جرير 5/288 وإسناده صحيح لكنه مرسل. 

(4") تفسير ابن جرير المصدر السابقءوإسناد قتادة صحيح لكنه مرسلء:وإسناد السدي فيه أسباطءوإسناد الضحاك فيه جويبر بن سعيد ضعيف جداءوإسناد أبي صالح فيه المثتنى 
بن الصباح شيخ الطبري ضعيفءوروي عن ابن عباس نحوه بإسناد شديد الضعف. 

045 المصدر السابق عن مسروق وإسناده صحيح لكنه مرسل 








(174) 
الجنة إلا من كان هودا أو نصاري تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) وقد تقدم القول فيها في سورة البقرة. 
الثاني: في تفاخر أهل الأديان الثلاث فأنزل الله تعالى قوله مبيناً أن العمل هو الذي يحكم على الإنسان ليس بالتمنى ولا التشهي. 
وهنا مسألة تأتي في هذا الباب وهي هل يقبل العمل من اليهود والنصارى وهم مصرون على خلافهم لكتاب الله وغير 
مؤمنين بالنبي ؟ فالجواب لا لأن قبول العمل شرطه الإيمان بكتاب بما أنزل على محمد والإيمان بمحمد قال تعالى ( ومن 
يبتغ غير الأسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) . 
وقوله واالذى لقنن محمد براه لا يسمويي أحد مق قد لأناة حرو وى واس اشر ورت الم يوون واناي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار" 6©. 
وفي سبب نزول الآية سبب آخر غير ما ذكره المؤلف. 
فأخرج سعيد بن منصور وغيره عن مجاهد قال: « قالت العرب: لا نبعث ولا نحاسبءوقالت النصارى: لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودةءفأنزل الله عز وجل: ( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به)””7”». 
وهذا أثر مرسل الإسنادء وعلى كل حال فالآية شاملة بعمومها كل ما ذكر من أسباب النزول فكل شيء متوقف على حكم الله تعالى 
لا على حكم العرب أو أهل الكتاب أو المسلمين. 
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( ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب ) أى ليس ما وعد الله تعالى من الثواب»يحصل بأمانيكم ايها المسلمونءولا بأماني أهل 
الكتاب»إنما يحصل بالإيمان والعمل الصالح.قال الحسن البصري: (ليس الايمان بالتمنى ولكن ما وقر في القلب»وصدقه العملءان 
قوما الهتهم الأمانى؛حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم:وقالوا: ذ نحسن الظن بالله»وكذبوا لو أحسنوا الظن به لأحسنوا العمل ) 

( من يعمل سوءا يجزى به ) أى من يعمل السوء والشرءينال عقابه عاجلا أم أجلا 

(ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ) أى لا يجد من يحفظه أو ينصره من عذاب الله 

(ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى وهو مؤمن ) أى ومن يعمل الاعمال الصالحة»سواء كان ذكرا أو أنثى بشرط الايمان 
(فأولتك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا )أى يدخلهم الله الجنة»ولا ينقصون شيئا حقيرا من ثواب أعمالهم»كيف لا والمجازي هو 
أرحم الراحمين ! وانما قال: [ وهو مؤمن ] ليبين ان الطاعة لاتنفع من دون الايمان.. ثم قال تعالى: 

دن أحتين ديا مين اسل وجهه له )لى الا لح ايحسسن كينا عن لخاد لامر الله وددر عدبو حلصن أحيلة أل 

( وهو محسن ) أى مطيع لله مجتنب لنواهيه 

( واتخذ الله إبراهيم خليلا ) أى صفيا اصطفاه لمحبته وخلته.قال ابن كثير: فانه انتهى إلى درجة الخلة»التى هي أرفع مقامات 
المحبة»وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه 

( وله ما في السموات وما في الأرض ) أى جميع ما في الكائنات»ملكه وعبيده وخلقه»وهو المتصرف في جميع ذلك لا راد لما 
قضءولا معقب لما حكم 

( وكان الله بكل شيء محيطا )أى علمه نافذ في جميع الامورءلا تخفم عليه خافية 08, 


( وَيَسْتَفنُو فتُونَكَ فِي آَلنّسَاءٌ قل أله يكم فيهنٌ وما ل عَلكُمْ في الكثب في بَتْمَى آلنّسَاءِ آلّيِي لا مُوْتونَهُنَ ما متب 
لَهْنَّ وَتَرَعَبُونَ أن تَنكحُوهُنٌ وَآلْمُسْتضْعَفِينَ مِنَ آلولدن وَأن تكوكوا للبم بالققط وها تَفعَلوأ مِنْ خَيْر فَإنَّ 
أَنْهَ كَانَ بة عَلِيمًا ١١17‏ ) 


قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء) الآية. 

1 . روى البخاري عن عائشة في هذه الآية قالت: « هو الرجل تكون عنده اليتيمة وهو وليها ووارثها قد 
شركته في مالها حتى في المذق””.فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في مالها 
فيعضلها فنزلت «». 


70 صحيح مسلم - (1/ 93) 
7 سنن سعيد بن منصور (4/ 1376) المؤلف: سعيد بن منصور المتوفى: 227 ه المحقق: سعد بن عبد الله آل حميد الناشر: دار الصميعي - الرياض الطبعة: الأولى» 
3 م عدد المجلدات: 5 


(249) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 199) 

9" في المخطوط [العذق] 

ذكر الأثر بمعناه ولفظه في صحيح البخاري عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عنها وقال الليث: حدثني يونس عن بن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه 
سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله تعالى: ( وإن خفتم + إلى ( ورباع ) فقالت: يا بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في مالهءفيعجبه مالها 
وجمالهاءفيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيرهءفنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداقءوأمروا 
أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة: : قالت عائشة: : ثم إن الناس استفتوا رسول الله [] بعد هذه الآية فأنزل الله: ١‏ ويستفتونك في النساء ) إلى قوله ( وترغبون 
أن تنكحوهن ) والذي ذكر الله (: أنه يتلى عليكم في الكتاب ) الآية الأولى التي قال فيها: ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ) قالت عائشة: 
وقول الله في الآية الأخرى:( وترغبون أن تنكحوهن ) يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال:فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في 
مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن انظر صحيح البخاري 2/883 ح ( 2363) ومسلم 4/2313 ( 3018) وأبو داود 22/224( 2068) 
والنسائي 6/115 -( 3346)وابن حبان في صحيحه 9/382 ح(4073 ) والبيهقي في السنن الكبرى 7/141 -( 13591)تفسير الطبري 5/302 سنن الدارقطني 3/264 
وغيرهم 




















(175) 
2. [5] وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي « كان لجابر بنت عم دميمة لها مال ورثته عن أبيهاءوكان 
جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالهاءفسأل النبي 11 عن ذلك فنزلت «» 

. 








ض! ١‏ قل ورت رجه ارقي فعسم زر من الال و قر اللا ار ان نا 
يرث مالها فكان يعضلها حتى تموت فيرث مالهاءوكان هذا من فعل الجاهلية فأنزل الله تعالى كتابه معطياً اليتيم حقه. 
وفي سبب نزول هذه الآية غير ما ذكره المؤلف. 

فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله (في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان 
تنكحوهن) فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فاذا فعل ذلك بها لم يقدر أحد ان يتزوجها 
أبداً:فان كلاف جميلة وهويها قز وبحها واكل هالهاءوان كانت نميمة منفها الوحال أبداً بحمى تمورك:فاذا مانت ورثها فخرم 
الله ذلك ونهى عنه 6052 

وأخرج الإمام الثعلبي عن عبد الله بن عبيدة قال: جاءت امرأة من الأنصار يقال لها خولة بنت حكيم إلى النبي 
صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول إن أخي توفي وترك بنات وليس عندهن من الحسن ما يرغب فيهن الرجال ولا 
يقسم لهن من ميراث أبيهنّ شيئا فنزلت فيها. (وَبَ يَستَفتُونَكَ) م. 

وقال مقاتل: لما كوجن العهر وه لا كحة وبناتها انطلق سويد وعرفطة وعيينة بن حصن إلى النبي [] 
فقالوا: إن المرأة لا تركب فرسا ولا تجاهد.ءوليس عند الصبيان الصغار منفعة 
في شيءءفأنزل الله عز وجل في ذلك: ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب )» يعني ما 
بين في قسمة المواريث في أول السورة»ويفتيكم في بناث أم كحتة© ( في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوتهن ما كتب لهن 
وترغبون أن تنكحوهن)إلى قوله سبحانه: ( فإن الله كان به عليما)[ النساء: 177 

قلت»٠‏ : كل هذه الآسباب متحدة المعنى»وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية من منعهم المرأة واليتمية حقها رغبة في 
مالها. فأتزل اذه تعالك ره لتخطى الح للد هله دوا كانت رنيمة أ اموا أو طتغيرة ماله تعالى حكيكهةور كدق 
الحقوق بنفسه وهدم ما كان عليه أهل الجاهلية من الظلم والجور في حق اليتامي نسأله الله العافية. 
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( ويستفتونك في النساء ) أى يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء 

( قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب ) أى قل لهم يا محمد: الله يبين لكم ما سألتم في شأنهنءويبين لكم ما يتلى 
في القرآن من أمر ميراتهن. , 1 ٠‏ 

( في يتامى النساء اللاتي لا تأتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن ) أى ويفتيكم أيضا في اليتيمات اللواتى ترغبون 
في نكاحهن لجمالهن أو لمالهنءولا تدفعون لهن مهورهن كاملةءفنهاهم الله عز وجل عن ذلك.قال ابن عباس: كان الرجل 
في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبهعفاذا فعل ذلكءلم يقدر أحد أن يتزوجها أبداءفإن كانت جميلة وأحبها 
تزوجها وأكل مالهاءوان كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت.فإذا ماتت ورثهاء فحرم الله ذلك»ونهى عنه. 

( والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط ) أى وبفتيكم فى المستضعفين الصغار ان تعطوهم حقوقهم؛وان 
تعدلوا مع اليتامى في الميراث والمهرءوقد كان أهل الجاهلية لا يورثون الصغارءولا النساءءويقولون: كيف نعطي 
المال»من لا يركب فرسا ولا يحمل سلاحاءولا يقاتل عدوا!؟ فنهاهم الله عن ذلكءوأمرهم ان يعطوهم نصيبهم من 
الميراث. 

(وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما )أى وما تفعلوه من عدل وبر فى أمر النساء واليتامىءفإن الله يجازيكم عليه ©5. 


رام ص 


قوله تعالى: (وإن امرأة  )‏ الآية 
3. [5] روى أبو داود والحاكم عن عائشة قالت:« فرقت سودة أن يفارقها رسول الله حين أسنت» 








07" تفسير ابن أبي حاتم 4/1077 مرسل ضعيف الإسناد 

(02 تفسير ابن أبى حاتم - (4/ 1077) 

(23" الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3/ 394) 

54 أم حكة أو أم كجة نزلت فيها آية الميرات لكنه لم تقع منسوبة 
50 تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 219) 

560" صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 199) 














(176) 
فقالت:يومي لعائشة فأنزل الله: ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا)” الآية ». 

4 . وروى الترمذي مثله عن ابن عباس «». 

5. [ك] وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب: « أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن 
خديجءفكره منها أمراً إما كبراً أو غيرهء.فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله 
(وإن امرأة خافت) الآية-». 

6 . وله شاهد موصول أخرجه الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج”». 

7. [ك].[5] أخرج الحاكم عن عائشة قالت: « نزلت هذه الآية: (والصلح خير) في رجل كانت تحته 
امرأة قد ولدت له أولاداً.فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقرعنده ولا يقسم لهاءه» ». 

8. [ك] وأخرج ابن جريرعن سعيد بن جبير قال: « جاءت امرأة حين نزلت هذه الآية: (وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) قالت: إني أريد أن تقسم لي من نفقتك.وقد كانت رضيت أن يدعها فلا 
يطلقها ولا يأتيها فأنزل الله: (وأحضرت الأنفس الشح)«” ». 


ذكر المؤلف رحمه الله أربعة آثار في سبب نزول هذه الآية»أما الثلاثة الأول فنزلت في الصلح بين الرجل والمرأة إذا ما 
اتفقا على أن تترك لضرتها شيئاً من نصيبها وقسمتهاء على أن لا يطلقها الرجل فهو جائزء وكون هذه الآية نزلت في سودة بن 
زمعة زوج النبي »أو في زوج رافع بن خديج فهو فجائز تعدد الحادثة واتحاد سبب النزول فلما تعددت الحادثة أنزل الله تعالى 
الرخصة والله تعالى أعلم. 

وأما السبب الأثر الرابع: فهو بعد نزول الآية وهو متعلق بقوله تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح) والله تعالى أعلم. ولم 
أجد في سبب نزول هذه الآية غير ما ذكره المؤلف وبالله التوفيق. 








( وإن إمراة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) أى وإذا علمت إمراة أو شعرت من زوجهاءالترفع عليها أو الإعراض عنها 
بوجهه»بسبب الكره لهاءلدمامتهاءأو لكبر سنهاءوطموح عينه إلى من هى أشب وأجمل منها. 

( فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا )أى فلا حرج ولا إثم على كل واحد من الزوجين من المصالحةوالتوفيق بينهما بإسقاط 
المرأة بعض حقوقها من نفقة»أو كسوة,أو مبيت»لتستعطفه بذلك وتستديم مودته وصحبته.روى ابن جرير عن عائشة انها قالت: هذا 
الرجل تكو له اعراكاقه إخذلهها ف هجوت أو قو الطيعة وير ل يحيها اللاو لالتطزفتي وإلذه قو يحل من كتلى. 

( وأحضرت الأنفس الشح ) أى جبلت الأنفس على الشحءوهو شدة البخل»فالمرأة لا تكاد تسمح بحقها من النفقة والاستمتاع:والرجل 
و ذاه تيه تسح ران رس لهازو إن ومبكهاا! ذا د خا عنها و خب غين فا. 


) فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) أى فإن الله عالم ثما تعملونوسيجزيكم عليه أوفر 35 


ل ل لال 


( 


07 مسند أحمد /ح( 24809)سنن أبي داود 2/242-(2135 ) المستدرك 2/68/203 ح(2760 ) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه سنن البيهقي الكبرى 7/74 ح( 13212) 
المعجم الكبير 24/31 -(81 ) وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد أخرج له مسلم وفيه بعض الكلام وقال الحافظ: صدوق تغير حفظه لما قدم بغدادءقال الإمام أبو داود 
رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس ثنا عبد الرحمن يعني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة -به وله شاهد عند أبي عوانة 3/134 ح-(4473 ) قال أبو 
عوانة رحمه الله: روى رجاء عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا النساء وذكر الحديثوهذا 
صورته صورة المعلق 

(055 مسند الطيالسي 349 ح(2683 ) سنن البيهقي الكبرى 7/297 -(14512 ) تفسير الطبري 5/310 سنن الترمذي 5/249 -(3040 )وقال: حسن غريب المعجم الكبير 
114 ح( )وغيرهم وإسناده صحيحقال أبو داود الطيالسي حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال خشيت سودة ان يطلقها رسول الله لا 
فقالت ثم يا رسول الله لا تطلقنى وامسكنى واجعل يومى لعائشة ففعل فنزلت هذه الآية وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا الآية فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز 
59" سنن البيهقي الكبرى 7/75 ح-(13214 ) مسند الشافعي 260 المؤلف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي. [150 - 204]. الناشر: دار الكتب العلمية - 

بيروت.مصنف ابن أبي شيبة 3/501 سنن سعيد بن منصور -(701 ) مسند إسحاق 2/206 (711 ) كلهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا 

60" مستدرك الحاكم 2/338 <(3205 ) وقال صحيح على شرط الشيخين وهو عند مالك عن الزهري مرسلا 2/548 وكذلك عند الطبري 5/309 مرسلا وهو عند عبد 
الرزاق 6/238 ح(10653 )عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن رافع بن خديج فرواه مرسلا ويشبه أن يكون المرسل هو المحفوظ والله أعلمومع ذلك فقد 
احتج عدد من العلماء بمرسل سعيد بن المسيب وفي النفس من قبول المرسل شيء والرد عليه مثل ما تقدم في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

060 سنن ابن ماجة 1/634 ح( 1974) والحاكم 2/68 -( 2352)وإسناده صحيح وفيه عمر بن على المقدميءوهو مدلس لكنه صرح بالتحديث كما عند الحاكم قال أبو عبد 
الله الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي حدثنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا عمر بن علي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

(62" تفسير الطبري 5/311 وفي إسناده المثنى بن الصباح بالإضافة إلى إرساله 

96 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 200) 








(177) 
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين) ‏ الآية. 
09. أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: لما نزلت هذه الآية في النبي []»اختصم إليه رجلان غني وفقيرء 
وكان [1] مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني.فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغنى والفقر” ». 














١ 1‏ ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أمر يشمل النبي وغيره فى في الحكم بين الناس بالقسط 
فالله تعالى أعلم من المحق من المبطل فليس الغنى والفقر مقياس العدل»بل مقايس العدل الحقءفربما يظلم الفقير ويتكبر كما قال 
النبي : "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر" 5". 

وجاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الإمام ابن الجوزي قال: والثاني: أنها متعلقة بقصّة ابن أبيرق»فهي خطاب للذين 
جادلوا عنهءذكره أبو سليمان الدمشقي 60©. 

قلت: هذا محتمل لا سيما وأن سياق الآيات وارد في هذه القصة.وحكم الآية عام فهو خطاب لكل مؤمن بأن يعدل في 
حكمه والله تعالى أعلم. 














احير مختضر للايا] 00 0 

( يأيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط ) أى يا من أمنتم بالله وصدقتم بكتابه»كونوا مجتهدين في اقامة العدل والاستقامة»وأتى 
بصيغة المبالغة في [ قوامين ] حتى لا يكون منهم جور أبدا. 

( شهداء لله ) أى تقيمون شهاداتكم لوجه الله.دون تحيز ولا محاباة. 

(ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ) أى ولو كانت تلك الشهادة على أنفسكمءأو على أبائكم أو أقربائكمءفلا تمنعنكم القرابة ولا 
المصلحة» عن أداء الشهادة على الوجه الاكملءفان الحق حاكم على كل انسان. 

( ان يكن غنيا أو فقيرا )أي ان يكن المشهود عليه (غنيا) فلا يراعى لغناه»أو (فقير " فلا يمتنع من الشهادة عليه»ترحما واشفاقا. 
( فالله اولى بهما ) أى فالله أولى بالغني والفقير»وأعلم ثما فيه صلاحهماءفراعوا أمر الله فيما أمركم به.فإنه اعلم تمصالح العباد 
منكم. 

(فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا ) أى فلا تتبعوا هوى النفس مخافة أن تعدلوا بين الناس.قال ابن كثير: أى لا يحملنكم الهوى 
والعصبية» على ترك العدل فى شؤونكمءبل الزموا العدل على كل حال. 

( فان الله كان بما تعملون خبيرا ) فيجازيكم عليه 7©. 


5 0 


( لّا يُحِبٌ آَنَّه آلْجَهِرَ بآلسُوَءِ مِنَ آلقَوْلٍ إِلّا من ظَلمَ وَكَانَ آله سَمِيعًا عَلِيمَا ١54‏ ) 


قوله تعالى: (لا يحب الله الجهر) ‏ الآية. 

0. أخرج هناد بن السري في كتاب الزهد عن مجاهد قال: « أنزلت: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 
إلا من ظلم) في رجل أضاف رجلا بالمدينة» فأساء قراه فتحول عنه فجعل يثني عليه بما أولاه.فرخص 
له أن يثني عليه بما أولاهم», 


[تعليق] 


اككر النولف هذا الأئز الوحيد عن ماهد في سيب نزول هذه الآية وهو يدل على تخريم الجهز بالسوة من القول وهو 


وروى ابن جرير عن ابن عباس قوله:(لا يحب الله الجهر بالسوء من القول) يقول: لاوجت نان يدعو جد على أده 
إلا أن يكون مظلوماء فإنه قد أرخّص له أن يدعو على من ظلمه؛ وذلك قوله:"إلا من ظلم'07. انتهى 

ومن المواطن لذي يحور فها الشكه أن نطللء الإتفدان فبجتوز لنه أن وكات من طله شهني و ليت 
الواجد يحل عرضه وعقوبته" 60, 

والمراد بلي الواجد أي مطل الغنى بحق من له الحق. 

وذكر في سبب نزول الآية سبب آخر غير ما ذكره المؤلف. 
مراراءثم رد عليه أبو بكرءرضى الله عنهءفقام النبي عند ذلكءفقال أبو بكرءرضى الله عنه: يا رسول الله.شتمنى وأنا ساكتءفلم 














7" تفسير ابن أبي حاتم 4/1088 تفسير الطبري 5/321 مرسلءوفيه أسباط عن السدي 
9 صحيح مسلم ‏ (72/1) 

©" زاد المسير (221/2) 

7" صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 201) 

50 الزهد لهناد 12 2/5 جح( 1056)وفي إسناده حميد الأعرج ضعيف بالإضافة إلى إرساله. 
9 جامع البيان (تفسير الطبري) (9/ 344) 

سنن أبي داود (3/ 349) 






































(178) 
تقل له شيئاءحتى إذا رددت عليه قمتءقال: « إن ملكا كان يجيب عنك,فلما أن رددت عليه,ذهب الملك وجاء الشيطانءفلم أكن 
لأجلس عند مجئ الشيطان به» ©. 

وحمل الآية على عمومها أولى فإن الأثر الأول مرسل ضعيف الإسناد والثاني مرسل كذلك فالآية عامة والله تعالى 


أعلم. 
إتفسير مختصر للآية] 


( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) أى لا يحب الله الفحش في القول:والإيذاء باللسانءإلا المظلوم فإنه يباح له أن 
يجهر بالدعاء على ظالمه؛:وأن يذكره بما فيه من السوء.قال ابن عباس: المعنى: لا يحب الله أن يدعو احد على احدءإلا أن يكون 
مظلوما. 

) وكان الله سميعا عليما) أى سميعا لدعاء المظلوم, عليما بالظالم 6020 


ا الا 


( يَتْلّكَ أهل آلكتّب أن تُتزْلَ عَلَِهْ كبا مّنَ آلسَماءٍ ققد سألُوأ مُوسَئ أُحْبَرَ مِن ذَلِك قال وأ أَرنا لله جهْرَمْ 
فأ 23 فَأَحَدَتْهُمُ آَلصّعقَةُ بِظلمِهمٌ ثُمَّ أَتَحَدُوا آلعَجِلَ مِنْ بَعدِ مَا جَاءَنْهُمُ أبنت فَعَهَوْنَا عن ذَلِكَ وَءَاتَِنَا مُوسَى بُلْطْنًا 
مُبِينًا )١55‏ 


قوله تعالى: (يسألك أهل الكتاب) ‏ الآية. 

1. أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: « جاء ناس من اليهود إلى رسول الله 1]ءفقالوا: إن 
موسى جاعنا بالألواح من عند اللهءفأتنا بالألواح حتى نصدقك.فأنزل الله: ( يسألك أهل الكتاب) إلى قوله 
(بهتاناً عظيماً) فجثا رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا على عيسى ولا على 
أحد شيئاًءفأنزل الله: ) وما قدروا الله حق قدره )- الأيقس », 


50 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية» وروى الإمام ابن الجوزي: أن اليهود والنصارى أتوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: لا تُبايعك حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان أنك رسول الله» وإلى فلان بكتاب أنك 
رسول الله» فنزلت هذه الآية هذا قول ابن جريج0772. 

قلت: وذكر النصارى في ذلك مع اليهود محتمل؛ فإن نصارى نجران وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
ذكر العلماء قصة وفودهم في سورة آل عمرانء؛ ويشهد لذلك ظاهر الآية» والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] ' ٠‏ 
( يسألك اهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ) نزلت في أحبار اليهود حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نبيا فأتنا 
بكتاب من السماء جملة» كما تى به موسى جملة؛ وانما طلبوا ذلك على وجه التعنت والعنادء» فذكر تعالى ان في سؤالهم لنبيهم 
موسى ما هو أفظع وأشنعء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم للتأسي بالرسل فقال: 

( فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة )أى سألوا موسى رؤية الله عز وجل عيانا. 

( فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) أى جاء بهم من السماء نار فاهلكتهم بسبب ظلمهم. 

( ثم اتخدوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ) أى ثم اتخذوا العجل إلها وعبدوه؛ من بعد ما جاءتهم المعجزات والحجج الباهرات؛ 
من العصاء واليد وفلق البحر وغيرها. قال ابو السعود: وهذه المسآلة - وهي طلب رؤية الله - لأن صدرت عن أسلافهم؛ لكنهم لما 
كانوا مقتدين بهم في كل ما ياتون ويذرون أسندت اليهم. 

( فعفونا عن ذلك ) أى عفونا عما ارتكبوه مع عظم جريمتهم وخيانتهم. ْ ١‏ 

( وآتينا موسى سلطانا مبينا )أى حجة ظاهرة تظهر صدقه وصحة نبوته. قال الطبري: وتلك الحجة هي الايات البينات التي آتاه الله 
اباها(975) 


إِنَآأوحَيئآ لِك كما أوْحَيْنَا إلى نُوح وَآلئينَ من بعد وَأَوحَِآ إلى إِتَرهِيم وَإِسَطعِيل وإْحق وَيَعْقُوبَ 
والأسشاط وعيسى وأنوت ويوسن وهرون وسْليين وعانينا ذاو ريو 157 ) 


7 مقاتل بن سليمان (1/ 267) 

(272 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 204) 

(73") تفسير الطبري 6/7 وفي إسناده أبو معشر ضعيف بالإضافة إلى إرساله»وروى نحوه عن السدي. 
(074)زاد المسير في علم التفسير (2/ 140) 

(75”)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 205) 


(179) 
قوله تعالى: (إنا أوحينا إليك) - الآية. 
2. [ك] روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: « قال عدي بن زيد: ما نعلم أن الله أنزل على بشر من 
شيء من بعد موسى فأنزل الله: ( إنا أوحينا إليك»” ) » 


ْ اند رع ل لجل ا وا ا زر ل طرق اق ل 
جحود اليهود لنبوة محمد كما قال تعالى ( وَمَا قدَرُوأ الَّهَ حَقَ قَدْرهِ إِذْ قالوا مَا أَنرَل اللَّهُ عَلَى بَشْرٍ مّن شَيْءٍ قل مَنْ أَنزّلَ الكتّاب 
الذي جَاء به مُوسَى ثورًا وَهُدَى لَلنّاس تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثيرًا وَعْلَمتُم ما لَمْ تَعْلَمُواً أَنثمْ وَلا آبَاؤْكُمْ قُلٍ لَه ثُمَّ ذَرْهُمْ 
في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ) [سورة الأنعام (91)]. 








[إتفسير مختصر للاية] 

( إنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده )أى نحن أوحينا اليك يا محمد»كما أوحينا الى نوح والأنبياء من بعدهءوانما 
قدم [] في الذكرءوإن تأخرت نبوته»لتقدمه في الفضل 

١‏ وأوحتنا الى اابراهيم ولشماعل و انكو ويعقوت والأسناط ورعيشى وأبوف ويراس بووفارون وسليمان )»لي واوحتنا ال بتر 








البشر الثاني»ثم ذكر ار هي لانه الاب الثالث»ومنه تفرعت شجرة النبوة كما قال تعالى: [وجهلنا فى زريكه القلورة و الكقلب !| وقد 
عيسى على أنبياء كانوا قبله»لشدة العناية بأمرهءلغلو اليهود في الطعن فيه حيث جعلوه ابن زنى»والنصارى في تقديسه حيث جعلوه 
ابن الله. 
( وأتينا داود زبورا ) أى وخصصن داود بالزبورءقال القرطبي: كان فيه مائة وخمسون سورةءليس فيها حكم من الاحكام»ءوإنما هي 
حكم ومواعظ. 
( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ) أى وارسلنا رسلا كثيرين»منهم من ذكرنا أخبارهم لك يا محمد في غير هذه السورة. 
(وكلم الله موسى تكليما) أى وخص الله موسى بأن كلمه بلا واسطة»ولهذا سمي الكليم 7©. 

صد 2 


( لْكنِ آنه يَشْهَدُ مآ أَنرَلَ إِلَيِكُ أنرَلَهُ بِعِلَمة وَالْمَلئِكَةُ يَشْهدُونَ وَكَفَى بِألَّه شَهِيدًا ١7‏ ) 


قوله تعالى: (لكن الله يشهد) . الآية. 
3. روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: « دخل جماعة من اليهود على رسول لله 1] فقال لهم: « إني 
والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله » فقالوا: ما نعلم ذلك فأنزل الله : (لكن الله يشهد) 07١‏ 4 








58 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً فى سبب نزول هذه الآية.والقول فيه كالقول فى سابقه وهذه الآية متصلة فى المعنى 

بما قبلهاءفالله تعالى أوحى إلى محمد [] بالرساله وصدقه عليها وشهد له بها وهو خير الشاهدين. ش 
وقد جاء في سبب نزول هذه الآية كذلك ما أخرجه الواحدي قال: قال الكلبي: إن رؤساء أهل مكة أتوا رسول الله 

فقالوا : سألنا عنك اليهود فزعموا أنهم لا يعرفونك» فأتنا بمن يشهد لك أن الله بعثك إلينا رسولاء فنزلت هذه الآية (لكن الله يشهد ) 50. 














ا ا ؛' : 

( لكن الله يشهد بما أنزل اليك) أى ان لم يشهد لك هؤلاء بالنبوةءفالله يشهد لك بذلكءبما أنزل اليك من القرآن المعجز. 

( انزله بعلمه والملائكة يشهدون ) أى انزله بعلمه الخاص الذي لا يعلمه غيره.باسلوب يعجز عنه كل بليغ»والملائكة يشهدون كذلك 
بما أنزل الله اليك ويشهدون بنبوتك. 

( وكفى بالله شهيدا ) أى كفى الله شاهدا لك»فشهادته تعالى تغنيك وتكفيكءلم ان لم يشهد غيره ©. 


( يَسْتَفنُوتَكَ كَ قل أله فيكم في الكللة إن أَشرُوًأ هلك لي له ا ور 


ل ل ان ننيين 
يْبَيْنُ أَلَّهُ لَكُمْ أن تَضِلُوا وَأَلَهُ هُ بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمُ 1١075‏ ) 
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06 ن تفسير الطبري 6/28 وإسناده ضعيفلجهالة محمد بن أبي محمد وتقدم غير مرة 
70 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 208) 

9 تفسير الطبري 31 /6 وإسناده ضعيفنفس العلة السابقة 

9 أسباب النزول للواحدي ( 124) 

50" صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 208) 
































)180( 


قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة  )‏ الآية 
4. روى ا من طريق أبي الزبير عن جابر قال: « اشتكيت فدخل علي رسول الله 1] فقلت: يا رسول 
الله أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: « أحسن » قلت: بالشطر قال: « أحسن ».ثم خرج ثم دخل علي 
قال: « لا أراك تموت في وجعك هذا إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان ».فكان جابر يقول 
نزلت هذه الآية في هدر (يستفتوا نك قل الله يفتيكم في الكلالة) دم »» 
قال الحافظ ابن حجر: هذه قصة أخرى لجابر غير التي ت تقدمت في أول السورة. 
5. [ك] وأخرج ابن مردويه عن عمر: « أنه سأل النبي 1 كيف يورث الكلالة؟ فأنزل الله: (يستفتونك قل الله 


يفتيكم في الكلالة) إلى آخرهاه» ». 
تنبيه إذا تأملت ما أوردناه من أسباب نزول آيات هذه السورة عرفت الرد على من قال بأنها مكية. 








تعليق 
1 ا 
أول السورة في قوله تعالى ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) يعنى الأخوة لأم,أما هنا فذكر حكم الأخوة الأشقاء أو لأب. 
وقصة جابر كما قال الحافظ ابن حجر وذكره المؤلف تكررت مرتينء وقد ذكرنا القصة الأولى في أول السورة. 
أما كونها نزلت في سؤال عمر فهذا غير صحيح لأن الراجح أن عمر سأله عنها بعد ما أنزلت؛ وهذه الآية مما أشكل فهمه على عمر 
رضى الله عنه فسأل عنها النبي [] . 
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما: قال عمر رضي الله عنه: ما سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شيء أكثر مما 
سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء «©. 





5 50 يستفتونك يا محمد في شأن الميتءإذا مات ولم يكن له والدءأو ولدءمن يرثه؟. 
زان انرز أهلك لين له ولد ) أى قل لهم من'مات وليين له والك أى ولديورهي الكلذلة. 
(وله أخت فلها نصف ما ترك ) أى وله أخت شقيقة»أو أخت لأبءفلها نصف ما ترك اخوها. 
( وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ) أى وأخوها الشقيق»أو لأب يرث جميع ما تركتءان لم يكن لها ولد. 
( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) أى ان كانت الاختان ابنتين فأكثرءفلهما.الثلثان مما ترك أخوهما. 
( وأن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) أى وان كان الورثة مختلطين اخوة واخوات.ءفللذكر منهم مثل نصيب الاختين. 
(يبين الله لكم ان تضلوا) أى يبين الله لكم أحكامه وشرائعه»خشية ان تضلوا 
(والله بكل شيء عليم (أى يعلم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم:فهو تعالى العالم بمصالح العباد في المحيا والممات»وسيجازيهم على أعمالهم في 
الاخرة 5ت 
انتهت سورة النساء 


( يها آلِّينَ ءَامنوأ أؤفوأ بالعُقُوذٍ أجل لكم بَهِيمَةُ الأتغم إلا لا ما يْتلى عَلَيْكُمْ خَيْرَ مُحِلّي أَلصّيِد وَأَنتمْ حر إن ألله 


. يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ ١‏ ييا آلذِينََامنوأ لا لّوأ شعبرَ أ أله وََا الشهر آلْجَرَاءَ وَلَا آلْهَدي لا آلْقَلئدَ وَلَا ءَامينَ 
لت الحرام يون فعتلا من ربيخ ورصتوثا إن للج فأمتطانوا ولا يَِمكم دان قزم أن سوم 
عَنَ المنتجد الكراء أن تَتدوا وَتَعَاوَنُوا على البر والتّدوئ بول تَعَاوَئُوا على الاثم والعتون وَأنْفُوا آبله إن آله 

شَدِيدُ آلْعقّاب ١‏ ) 


قوله تعالى:( لا تحلوا شعائر الله ) - الآية. / 
6. أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: « قدم الحطم بن هند البكري (086) المدينة في عير له يحمل طعاماً 


0 (في) ساقطة من المخطوط 

(72) مسند أبي عوانة 3/439( 5608) مسند أحمد 3/372 ح(15040 )سنن البيهقي الكبرى 6/231 -( 12105)وإسناده صحيحءغير أن فيه عنعنة أبي الزبير. 

(083 إسناد ابن مردويه ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره/1 595 من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب: « أن عمر سأل رسول الله 1 كيف تورث الكلالة؟ 
قال فأنزل الله : (يستفتونك ) الآية. قال: فكأن عمر لم يفهم»فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله 1[ طيب نفس فسليه عنهاءفرأت منه طيب نفس فسألته عنهاءفقال:أبوك ذكر 
لك هذا ما أرى أباك يعلمهاءقال: فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها وقد قال رسول الله [] ما قال» مرسل صحيح الإسناد 

4 صحيح مسلم ‏ (2/ 81) 

(55") صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 210) 5 

©" الحطم بن هند اسمه شريح بن ضبيعة بن هند بن شرحبيل البكري انظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 8) 








)181( 

فباعه ثم دخل على النبي يعه وأسلم فلما ولى خارجاً نظر إليه فقال لمن عنده: « لقد دخل علي 
دج لتر ورا قفا درب قلخام اليمامة ارتد عن الإسلام وخرج في عير له يحمل الطعام في ذي 
القعدة يريد مكة.فلما سمع به أصحاب النبي هيا للخروج إليه نفر من المهاجرين والأنصار 
ليقتطعوه::» في عيره فأنزل الله : :(يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اللله) الآية. فانة نتهى القوم-»». 

7. وأخرج عن السدي نحوه». 

قوله تعالى:( ولا يجرمنكم الآية) ٠‏ 

8 أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: « كان رسول الله 1] بالحديبية وأصحابه حين صدهم 
المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم:فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون 
العمرةفقال أصحاب النبي : نصد هؤلاء كما صدوا أصحابنا فأانزل الله : زولا يجرمنكم - الآيةسس», 


























١ |‏ سورة المائدة سورة مدنية وسميت المائدة لذكر المائدة فيها في قوله تعالى حكاية عن بذ بنى إسرائيل عندما قالوا لعيسى 
عليه الصلاة والسلام ( أنزل علينا مائدة من السماء).وشأن سورة المائدة شأن السور المدنية حيث تعرضت للجانب التشريعي من 
حياة المؤمنين ففيها من التشريع والأحكام الخاصة والعامة»وهي من آخر ما نزل من القرآن وليس فيها منسوخ على قول بعض أهل 
العلم, وقيل نسخ منها آياتان قال الإمام السيوطي «وأخرج أبو بارخ فى "اي ورين ا حاتم والنحاس والحاكم وصححه عن ابن 
عباس قال: نسخ من هذه السورة آأيتان آية» القلائد وقوله (فإن جاؤوك فاحكم بد بينهم أو أعرض عنهم) المائدة الآية 42. 
نكر المولك رجه لله أثرا واحبا في سيب :رول هده الإ وقد التتصدره ويسياقة حت الإنام الطرردي يوعد كأ لضن كت 
النبي [] قال: فمرّ بسرح المدينة فاستاقه وانطلق به وهو يرتجز: 
لقد لفها الليل بسواق حطم ***2 ليس براعي إبل ولا غنم 
ولا بجزار على ظهر الوضم *** باتوا نياما وابن هند لم ينم 
بات يقاسيها غلام كالزلم *** خلج الساقين مسموح القدم 
فلما كان في العام القابل خرج حاجّاً في حجاج بكر بن وائل من اليمامة ومعه تجارة عظيمة وقد قلّدوا الهدي فقال ناس 
من أصحابه للنبي صلى الله عليه وسلّم: هذا الحطم خرج حاجًا فحل بيننا وبينه»فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «مه قد قلد 
الهدي».فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم:( إِنّما هذا شيء كنا نفعله في الجاهلية. فأبى النبي صلى الله عليه وسلّم: فأنزل 
الله عزّ وجل (يا أَيْهَا الّْذينَ موا لا محلوا شَعائِرَ للّه)تدم 








( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ]) أي لا تستحلوا حرمات اللهءولا تتعدوا حدودهءقال الحسن: يعني شرائعه التى حدها 
لعباده»وقال ابن عباس: ما حرم عليكم في حال الإحرام. 

(ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ) أي ولا تستحلوا الشهر الحرام بالقتال فيهءولا ما أهدي إلى الكعبة.أو قلد بقلادة ليعرف 
أنه هدى بالتعرض له ولأصحابه. 

( ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ) أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام»لحج أو عمرة»نهى 
تعالى عن الإغارة عليهم:»أو صدهم عن البيت كما كان أهل الجاهلية يفعلون. 

( وإذا حللتم فاصطادوا )أي إذا تحللتم من الإحرام فقد أبيح لكم الصيد. 

( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ) أي لا يحملنكم بغض قوم كانوا قد صدوكم عن المسجد الحرام 
على أن تعتدوا عليهم. 

( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) أي تعاونوا على فعل الخيرات:وترك المنكراتءوافعلوا كل ما 
يقربكم إلى الله تعالى. 

(واتقوا الله إن الله شديد العقاب) أي خافوا عقابه»فإنه تعالى شديد العقاب لمن عصاه :©. 


(خر مَتْ عَلَيَكُمْ ميته وَأَلدَم وَلَحْمْ الخنزير وَمَآ أجل لِعثْرِ الله به وَآلمدحَِقةُ وَآلمَؤفودة وَآلْمترَديَةُ وَآلنَطِيحَة ومَ] 
مك وَمَا ذُبِحَ عَلَى ألْنْصّب وأن تَسْتَقِسِمُوأً بالأزْلمٌ ذَلِكُمَ فسق ف ألْيَوْمَ يَئْسَ أَلْذِينَ كَفَرُوأ من 


وهو :أحد بني قيس بن تعلبة» قدم المدينة في رواية في عير له يحمل طعامًا فباعه» ثم دخل على النبيء فبايعه وأسلم» فلما قدم اليمامة, ارتد عن الاسلام المفصل فى تاريخ 
العرب قبل الإسلام (11/ 100) المؤلف: الدكتور جواد علي الناشر: دار الساقي الطبعة: الطبعة الرابعة 1422ه/ 2001م عدد الأجزاء: 20 جزءا. 


87""في الخطوط [ليقتتلوه] 

ير ابن جرير 6/58 بسياق أصول مما ذكره المؤلف وفي إسناده سنيد ضعيف بالإضافة إلى إرساله. 

59)تفسير ابن جرير 6/57 مرسل ضعيف. 

0" انظر إسناده في تفسير ابن كثير 2/7 مرسل ضعيف 

7( الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (5/ 160) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت: ( 911ه ) تحقيق: مركز هجر للبحوث الناشر: دار هجر - مصر سنة 
النشر: [ 1424ه - 2003م ] 

(222 جامع البيان (تفسير الطبري) (9/ 472) 

0 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 212) 
































(182) 
دِينِكُم فلا تَحْشَوَهُم وَأَحْسَوْنْ آليَوْمَ أَكْمَلت لَكُمْ دِينَكُم وَأَثْمَغتُ عَلَتِكُمْ نِعَمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإبلم ِيئاً َم 
أَضَطْرٌ في مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانف لَإثم فَإِنّ لَه غَفُورَ رّحِيمَ د( 


قوله تعالى:( حرمت عليكم الميتة )- الآية. 
9. أخرج ابن منده في كتاب الصحابة من طريق عبد الله بن جبلة بن حيان بن أبجر عن أبيه عنجده حبان 
قال: « كنا مع رسول الله وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة.فأنزل تحريم الميتة فأكفأت القدر+-ه» 








[تعليق] 4 
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثرأ واحدا في سبب نزول هذه الآية»ولم أجد في كتب أسباب النزول غيره»وقد سبق في 
سورة البقرة ذكر تحريم الميتة»ثم ذكره هنا كذلك في المائدة. والبقرة من أول ما نزل في المدينة»والمائدة من أخر ما نزل في 
المدينة»فإعادة ذكرها هنا لمزيد من التأكيد. حيث ذكر في سورة البقرة ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
اللله)فهذا سابقة التحرد المائدة»ثم زاد فى المائدة ١(‏ ا ذة) - إلى أخر الآية والله أعلم, 
فهذا سا يم لمائ ثم ز في المائ لمنخنقة و قو ! خر يه و تعا 


( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) أي حرم عليكم أيها المؤمنون أكل الميتةء.وهي ما مات حتف أنفه.من غير ذكاةءوالدم 
المسفوح ولحم الخنزيرءقال الزمخشري: كان أهل الجاهلية يأكلون هذه المحرمات: البهيمة التى تموت حتف أنفهاءوالفصيد وهو 
الدم في الأمعاء يشوونه ويقولون لم يحرم من فزد - أي فصد - له وإنما ذكر (لحم الخنزير) ليبين أنه حرام بعينه حتى ولو ذبح 
( وما أهل لغير الله به ) أي ما ذكر عليه غير اسم اللهءأو ذبح لغير الله»كقولهم: باسم اللات والعزى. 

( والمنخنقة )هي التي تخنق بحبل وشبهه. 

( والموقوذة ) هي المضروبة بعصا أو حجر 

( والمتردية ) هي التي تسقط من جبل ونحوه. 

( والنطيحة )هي التى نطحتها بهيمة أخرى فماتت بالنطح. 

( وما أكل السبع ) أي أكل بعضه السبع فمات. 

( إلا ما ذكيتم ) أي إلا ما أدركتم فيه الروح من هذه الأشياءءفذبحتموه الذبح الشرعي قبل الموتءقال الطبري معناه: إلا ما 
طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طهورا للمذبوح. ١‏ 

( وما ذبح على النصب) داوع حح لاخدال المنصوبةءقال قتادة: النصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونهاءويذبحون 
لهاءفنهى الله عن ذلكءقال ب بعض المفسرين: كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليهاءيعظمونها 
بذلك ويتقربون به إليهاءفنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع. 

( وأآن تستقسموا بالازلام ) أي وحرم عليكم الاستسقام بالازلام أي طلب معرفة ما قسم له من الخير والشرءبواسطة ضرب 
القداحءقال المفسرون: كان أحدهم إذا أراد سفراءأو غزواءأو تجارة.أو نكاحاءأو أمرا من معاظم الأمور ضرب بالقداح»وهي 
مكتوب علي بعضهاءنهاني ربي»وعلى بعضها أمرني ربي»وبعضها غفل.فإن خرج الآمر مضى لغرضه:وإن خرج الناهي 
أمسك»وإن خرج الغفل أعاد., 

( ذلكم فسق )أي تعاطيه فسق وخروج عن طاعة اللهءلأنه دخول في علم الغيب:الذى استأثر الله به علام الغيوب 5©. 


( يَسْلُونَكَ مَادَآ أجل لَهمَ قن أل لَكُمُ آلطَيْبْ وَمَا عَلَمتُم مّنَ مّنَ آلْجَوَارح مُكَلَبِينَ تعَلَمُوتَهُنَ مما عَلَمَكُم آل ال فكلوا مما عقن 
عَلَيْكُمْ وَأَدْكُرُوأ آم أله عَلَيْهَ وَأتَقُوا آَلَهَ إن آشَّهَ سَرِيغ آلْحِسّاب ؛) 


قوله تعالى:(يسألونك ماذا أحل لهم ) _الآية. 

0. روى الطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي رافع قال: « جاء جبريل إلى النبي 1 فاستأذن 
عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب فقال: « قد أذن لك » قال: أجل ولكنا لا 
ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب,فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جروء فأمر أبا رافع لا تدع كلبا بالمدينة إلا 
قتلته.فأتاه ناس فقالوا يا رسول الله ماذا يحل لنا منهذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت:( يسألونك ماذا 
أحل لهم - الآيفوه, 

1 . وروى ابن جريرعن عكرمة « أن رسول الله 1 بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي.فدخل 
عاصم بن عدي وسعد بن حثمة وعويمر بن ساعدة فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله؟ فنزلت:(يسألونك 














(#””اذكره الحافظ في الآصابة 2/145 وفيه مجاهيل وحيان بن أبجر مختلف في صحبته 

(5** صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 213) 

””)مستدرك الحاكم 3212(<2/340 ) مختصرا وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه السنن الكبرى للبيهقي 9/235 ح(18645 )شرح معاني الآثار 4/57ح(5293) المعجم 
الكبير 1/325»326 ح(971 )(972) التمهيد 14/235 قلت:في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس قد عنعنوتابعه موسى بن عبيدة وهو مشهور بالضعف 




















١ ٍ‏ (183) 
ماذا أحل لهم - الآيحم», 
2. وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال: «لما أمرالنبي 1] بقتل الكلاب قالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا 
من هذه الأمة؟ فنزلت (003يي, 
3. وأخرج من طريق الشعبي أن عدي بن حاتم الطائي قال: « أتى رجل رسول الله 1] يسأله عن صيد 
الكلابفلم يدر ما يقول له حتى ُ نزلت هذه الآية: ْ) تعلمونهن مما عملكم اللله) (ودداي»ي, 
4. وأخرج ابن أب بيحقم عن اله بن بحرو د اد عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سألا رسول الله 
فقالا: يارسول الله إناقوم نصيد بالكلاب والبزاةءوإن كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير 
والظباء.وقد حرم الله الميتة»فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت:( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات)«سم», 




















[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله خمسة آثار في سبب نزول هذه الآية».وهي تشتمل على سببين للنزول. 
الأول : بسبب عدم دخول جبريل البيت عندما كان فيه كلب.والملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة كما روى عن النبي 1] . 
الثاني: بسب سؤال بعض الصحابة عن الصيد بالكلاب»وفي الصحيحين: عن أبي هريرة: أن العي ضبل اله عليه فق 
سلم قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط» 00. 
ويمكن الجمع بين هذين السببين بأن يقال: لما أمر النبي 1 بقتل الكلاب أتاه أصحابه يسألونه عن ماذا يحل لهم منها 
وذلك لأنهم يصيدون بها ويحفظون بها مواشيهم وغير ذلك والله أعلم. 
الشرع وفي البخاري الاعةمن. أجاف الشائل داكن مما يدالها! زفي هذا ل 











الفمدن مخمن 1 ايو ْ ' 
( يسألونك ماذا أحل لهم ) أي يسألونك يا محمد ما الذي أحل لهم من المطاعم والمآكل؟. 
( قل أحل لكم الطيبات )أي قل لهم أبيح لكم المستلذات:وما ليس منها بخبيث»وحرم كل مستقذر كالخنافس والفئران وأشباهها. 
( وما علمتم من الجوار ح ) أي وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح؛وهي الكلاب ونحوها مما يصطاد به. 
ل 2 الاصطيادءقال الزمخشري: المكلب: مؤدب الجوارح ورائضهاءواشتقاقه من الكلب لأن التأديب أكثر 
ما يكون في الكلاب. 
( تعلمونهن مما علمكم الله ) أي تعلمونهن طرق الاصطياد وكيفية تحصيل الصيدءوهذا جزء مما علمه الله للإنسان. 
(فكلوا مما أمسكن عليكم )أي فكلوا مما أمسكن لكم من الصيد إذا لم تأكل منهءفإن أكلت فلا يحل أكله لحديث ( إذا أرسلت كلبك 
المعلم فقتل فكل.وإذا أكل فلا تأكل»فإنما أمسكه على نفسه ) وعلامة المعلم أن يسترسل إذا أرسلءوينزجر إذا زجرءوإن يمسك 
الصيد فلا فلا يأكل منه»وأن يذكر اسم الله عند إرساله»فهذه أربع شروط لصحة الأكل من صيد " الكلب المعلم ". 
( واذكروا اسم الله عليه ) أي عند إرساله. 
(واتقوا الله إن الله سريع الحساب) أي راقبوا الله في أعمالكم فإنه سريع المجازاة للعباده". 
( يَأيَُا آلَّذِينَ َامنوَا إذَا قد قُمَُمَ إلى ألصّلَوة فَأَغْسِلُوأ و جُوهَكُمْ وَ َيِدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق وَأَعسَحُو | بِرْعُوِسِكُم وَأَرَجُلَكُم 
لي لعن وإن نتم جلها فطّهَرُوا وإن عدم مَدْضدئ أذ عل سفر أذ جاء أحذ نكم من لاط أ لْمَسَتُمُ 
آلفْسَاءَ فلم تجذوأ مَاء فَيْمَمُواً صَعيدًا طيَبًا فصسَحُوأ بوَجوهِكُم وَأَيْدِيُم نه ما يريد الله لِيَجَْلَ عَيكم مَنْ 
حَرَج وَلكِن يُرِيد لِيُطْهْرَكُمْ و وَلِيْتَمَ نِعمَتَهُ عَلَيَكُمْ لَعَلّكُمَ تشكُرُونَ ” ) 


قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) - الآية. 

5 . روى البخاري من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: « 
سقطت قلادة لي با لبيداء ونحن داخلون المدينة»فآناخ رسول الله ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا 
وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة.ثم إن النبي 1 استيقظ وحضرت 
الصبح فالتمس الماء فلم يوجد.فنزلت:( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله:( لعلكم 














0 “تفسير ابن جرير 6/89 مرسل ضعيف 

50 المصدر السابق وهو مرسل وفي إسناده المثني بن المصباح ضعيف. 

(*تفسير ابن جرير 6/92 عن الشعبي :« أن عدي بن حاتم قال فهو مرسل 

(1200)مرسل وأخرج نحوه عن عدي بن حاتم بإسناد فيه مجالد بن سعيد ضعيف وأما هذا الأثر فلم أجده في الكتب المسنده ولم أجد من عزاه إليه غير صاحب هذا الكتاب انظر 
تفسير ابن كثير 19 ج:2 

0 صحيح البخاري (4/ 158) 

2 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 213) 






































)154( 

تشكرون ) فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر-”». 

6 . وروى الطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: « لما كان من أمر عقدي ما 
كان وقال أهل الإفك ما قالوا خرجت مع رسول الله في غزوة أخرى فسقط أيضاً عقدي حتى حبس 
الناس على التماسه.فقال لي أبو بكر: بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس.فأنزل الله 
الرئخصة فى التيسمءفقال ابو" بكر: إلك لمبارعة سم 








تنبيهان 
الأول: ساق البخاري هذا الحديث من رواية عمرو بن الحارث وفيه التصريح بأن آية التيمم المذكورة في 
رواية غيره هي آية المائدة»وأكثر الرواة قالوا فنزلت آية التيمم ولم يبينوهاءوقد قال ابن عبد البر: هذه معضلةما 
وجدت لدائها دواء لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشةءوقد قال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة»وقال 
القرطبي: هي آية النساء ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء وأية النساء لا ذكر للوضوء فيهاءفيتجه 
تخصيصها بأية التيمم؛وأورد الواحدي هذا الحديث في أسباب النزول.عند ذكر.آينة النساء أيضداءولا شك أن 
الذي مال إليه البخاري من أنها أية المائدة هو الصواب للتصريح بها في الطريق المذكور. 
الثاني: دل الحديث على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول الآية»ولهذا استعظموا نزولهم على غير 
ماء»ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقعءقال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه لم يصل 
منذ فرضت عليه الصلاة ة إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع 
تقدم العمل به ليكون فرضه متلو بالتنزيل وقال غيره: يحتمل أن يكون أ ول الآية نزل مقدما مع فرض الوضوء 
ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصةءقلت: الأول أصوب فإن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة 
بمكة والآية مدنية. 








[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثرين في سبب نزول هذه الآية وهي آثار صحيحةءوقد وقع الخلاف أي الآيتين تعنى بآية 
التيمم وقد رجح أنها آية المائدةءوآية المائدة فيها ذكر للوضوء بخلاف آية النساء وهذا هو الذي أوقع من قال بأنها أية النساء في 
الإشكال والغزوة التي انقطع فيها عقد أم المؤمنين عائشة كانت غزوة بني المصطلق سنة ثلاثة من الهجرة. 


[تفسير مختصر للاية] 0 ا 
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون. 

(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) أي اغسلوا الوجوه والأيدى مع المرافق. 

( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) أي امسحوا رءوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين أي معهماءقال الزمخشري: وفائدة 
المجيء بالغاية [ إلى الكعبين ] لدفع ظن من يحسبها ممسوحة»لأن المسح لم تضرب له غاية فى الشريعة»وفي الحديث " ويل 
للأعقاب من النار " «تفسير الكشاف والحديث فى الصحيحين.ولفظه عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله في سفرة 
سافرناهاءفادركنا ونحن نتوضأ لصلاة العصرءفجعلنا نمسح على أرجلناءفنادى بأعلى صوته: " أسبغوا الوضوءءويل للأعقاب من 
النار " ' وهذا الحديث يرد على الإمامية الذين يقولون بأن الرجلين فرضهما المسح لا الغسلءوالآية صريحة لأنها جاءت بالنصب [ 
وأرجلكم ] فهي معطوفة على المغسول»وجيء بالمسح بين المغسولات لإفادة الترتيب. 

( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) أي إن كنتم في حالة جنابة»فتطهروا بغسل جميع البدن. 

( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) أي إن كنتم مرضى ويضركم الماءءأو كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء. 

( أو جاء أحد منكم من الغائط ) أي أتى من مكان البراز. 

( أو لامستم النساء ) أي جامعتموهن. 

( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) أي ولم تجدوا الماء بعد طلبه فاقصدوا التراب الطاهر للتيمم به. 

) 

) 








فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) أي امسحوا وجوهكم وأيديكم بالتراب بضربتين»كما وضحت السنة النبوية. 

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج )أي ما يريد تعالى بما فرض عليكم من الوضوء.والغسل والتيمم»تضبيقا عليكم. 
( ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون )أي يحب أن يطهركم من الذنوب وأدناس الخطاياءبالوضوء والتيمم»وليتم 
نعمته عليكم ببيان شرائع الإسلام»ولتشكروه على نعمه التي لا تحصى :". 


900 صحيح البخاري 1684/ 4ح(4332) تفسير الطبري 5/107 سنن البيهقي الكبرى وغيرهم م من غير طريق ابن الاسم عن : عائشة. 

إسحاق بالتحديث عند أحمدءوله شاهد من طريق عبيد الله بن يد الله عن .عمان بن امير كار :عن ابن عبان وثارة عن عبان وكلاهما صاحييان »وهو عند ابن ماعنة وا كمد 
والبيهقي والطبراني والشاشي وابن جرير وغيرهم وإسناده صحيح. 

(5) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 214) 




















000000 ب (185) 
د هم قَومْ أن يَتِسْطْوَأ إِلتِكُم يديهم فكف أَيْدِيَهُمْ عَنكُم وَآتَقُوأ آله 
لله ليتَوَكلِ آلْمُؤْمِنُونَ )1)١‏ 


قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ) الآية. 

7. أخرج ابن جرير عن عكرمة ويزيد بن أبي زياد واللفظ له « أن النبي 11 خرج ومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن الأشرف ويهود بني النضير 
يستعينهم في عقل أصابه.فقالوا: نعم اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألناءفجلس فقال: حيي بن 
أخطب لأصحابه ولا ترونه أقرب منه الآن اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه ولا ترون شراً أبداءفجاءوا إلى 
رحى عظيمة ليطرحوها عليه.فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاءه جبريل فأقامه من ثمت.فأنزل الله:( يا 
أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم )- الآية»». 

8 . وأخرج نحوه عن عبد الله بن أبي بكر. 

9 . وعاصم بن عمر بن قتادة. 

0. ومجاهد. 

1. وعبد الله بن كثير. 

2. وأبى مالك *». 

3. وأخرج عن قتادة قال: « ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله 1 وهو ببطن نخلة في الغزوة 
السابعة.فاراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا بالنبي 1].فأرسلوا إليه الأعرابي يعنى الذي جاءه وهو 
نائم في بعض المنازل؛ فأخذ سلاحه وقال: من يحول بيني وبينك؟ فقال: « الله » فشام السيف ولم 
يعاقب5»4». 

4. وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق الحسن عن جابر بن عبد الله « أن رجلاً من محارب يقال 
له غورث بن الحارث قال لقومه: أقتل لكم محمداأ؟ فأقبل إلى رسول الله 1] وهو جالس وسيفه في 
حجرهءفقال: يا محمد أنض إلى سيفك هذا؟قال: « نعم » فأخذه فاستله وجعل يهزه ويهم به فيكبته الله 
تعالى»فقال: يا محمد أما تخافني؟! قال: «لا » قال: أما تخافني والسيف في يدي؟ قال: لا يمنعني الله 
منك» ثم أغمد السيف ورده إلى رسول اللهءفأنزل الله الآية:-»». 


( يَأَيَْا آلَذِينَ ءَامَنُوأْ آأكُرُوأ نِعَمَت لَه عَلكم 


























١ 1‏ ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار فى سبب نزول هذه الآية»وهى تشتمل على سببين. 
الأول: في إرادة اليهود التخلص من النبي ].وقد ذكر المؤلف الأثر مختصر وهو بطوله عند الإمام أصحاب السير وغيرهم ". 
الثاني: في إرادة بعض مشركي العرب قتل النبي [] في بعض أسفاره فأرسلوا إليه رجلاً في قصة أصلها في الصحيح 
لكن من غير سبب النزول. فأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله غزوة قبل نجدءفأدركنا رسول الله 
في واد كثير العضاهءفنزل رسول الله تحت شجرةءفعلق سيفه بغصن من أغصانهاءقال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون 
بالشجرةءقال: فقال: رسول الله : إن رجلا أتاني وأنا نائم»فأخذ السيف».فاستيقظت وهو قائم على رأسيءفلم أشعر إلا والسيف 
صلتا في يدهءفقال لي: من يمنعك مني؟ قال: : قلت: : الله.ثم قال في الثانية: من يمنعك مني.قلت: الله.(ثم قال في الثالثة: من يمنعك مني؟ 



































اتفسير ابن جرير 144/ 6 وإسناده مرسل بالإضافة إلى ضعفه فإن يزيد بن أبي زياد متكلم فيه والراوي عنه أبو معشر ضعيفءورواية عكرمة أخرجها المصدر السابق 
5 وفي إسناده سنيد الحسين بن داود مع إرساله 

7 إسناد عبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة: رواه ابن جرير عن شيخه الضعيف ابن حميدءوفيه أيضا ابن إسحاق معنعناءبالإضافة إلى إرسالهما وإسناد مجاهد 
من رواية ابن أبي نجيح عنه:وتقدم أنه لم يسمع منه التفسير مع إرسالهءورواية عبد الله بن كثير فيها سنيد مع إرساله»ورواية أبي مالك مرسلة انظر نفسير ابن جرير 
15 )0 وهذه الآثار مع كثرتها فإنها لا ترتقي لإثتبات سبب النزول:وذلك لأن كل طريق منها لا يخلو من مقال مع إرسالهاءوإن كان ابن جرير رجح كونها نزلت في 
إستنقاذ الرسول 1] من اليهود وعضد ذلك بسياق الآيات:أما من حيث الإسناد ففيه ما تري والله أعلم 

1 'تفسير ابن جرير 146/ 5 وإسناده صحيح لكنه مرسل ورواه عن جابر بن عبد الله وليس فيهما تصريح سبب النزول 

1999 أخرجه ابن بشكول في غوامض الأسماء المبهمة 391 ج:1 الكتاب: غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة المؤلف: خلف بن عبد الملك بن 
بشكوال أبو القاسم سنة الولادة 495/ سنة الوفاة 578 تحقيق: د . عز الدين علي السيد محمد كمال الدين عز الدين الناشر: عالم الكتب سنة النشر: 1407 مكان النشر : بيروت 
والطبري في تاريخه 2/86 المؤلف: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (المتوفى: 0 ه) الناشر دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى »107 عدد الأجزاء: 5 
ورواية الحسن عن جابر مرسلة كما صرح بذلك أبو حاتم»فقال:الحسن عن جابر كتاب انظر ترجمته في جامع التحصيل ومما يدل على أن هذا السبب ضعيف: : أن قصة 
غورث بن الحارث جاءت في الصحيح وغيره من غير ذكر سبب النزول. 

بداية هذا الأثر بعث النبي صلى الله عليه وسلّم المنذر ابن عمرو الأنصاري الساعدي وهو أحد النقباء ليلة العقبة في ثلاثين راكبا من المهاجرين والأنصار بني عامر 
بن صعصعة فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على بئر معونة وهي من مياه بني عامرءفاغتسلوا فقتل المنذر بن عمرو الأنصاري الساعدي وأصحابه إِلَّا 
ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالة لهم أحدهم: عمرو بن أميّة الصيمريءفلم يرعهم إلا والطير تحوم في السماء تسقط من بين خراطيمها علق الدّم»فقال أحد النفر: قتل أصحابناءثم 
تولى يشتد حتّى لقي رجلا فاختلفا ضربتين فلما خالطت الضربة رفع رأسه إلى السماء وفتح عينيه وقال: الله أكبر الْحَمْد له رَبّ الْعالَمِينَ. ورجع صاحباهءفلقيا رجلين من بني 
سليم وبين النبي صلى اللّه عليه وسلّم وبين قومهما موادعة»فانتسبا لهما إلى بني عامر فقتلاهما وقدم قومهما إلى النبي صلى اللّه عليه وسلّم يطلبون الدية فخرج ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتّى دخلوا على كعب بن الأشرف وبني ي النظير فاستعانهم في عقلهماءفقال: نعم يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا 
حاجة ” ثم ذكر باقي الأثر كما ذكره المؤلف. 

اجلس حتّى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا انظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 35) 


















































(186) 
قال: قلت الله ).قال: فشام السيف.فها هو ذاءثم لم يعرض له رسول الله [] 0001 
وقد روي كذلك في سبب نزول هذه الآية غير ما ذكره المؤلف عدة أسباب. 
فقال الإمام الثعلبي: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو ببطن نخل في الغزوة السابعة فإذا بنو 
تعلبة»وبنو محارب أرادوا أن يمسكوا به وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاةءقالوا: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم فإذا 
سجدوا فيها أوقعنا بهم»فأطلع له نبيته على ذلك»وهي صلاة الخوف 2022 وهذا الأثر لم أجد له إسناداً. 
والسبب الرابع ما ذكره الإمام ابن الجوزي من أنها نزلت في حق اليهود حين ظاهروا المشركين على رسول الله 
»هذا قول ابن زيد<2213, 
والخامس ما ذكره الإمام الطبري عباس قوله:(يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) إلى قوله:(فكف أيديهم عنكم) 
وذلك أن قوما من اليهود صَنَعوا لرسول الله وأصحابه طعاما ليقتلوه إذا أتى الطعام؛ فأوحى الله إليه بشأنهم؛ فلم يأتِ الطعام؛ وأمر 
أص حابه فلم يأتوه 20014. 
قلت: رجح الإمام الطبري والثعلبي وغيره أن الآية نزلت في قصة اليهود.وهو الأثر الأول الذي ذكره المؤلف وعلل 
الإمام الطبري ذلك بقوله: وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة في تأويل ذلك لأن الله جل ثناؤه عقب ذكر ذلك برمي اليهود بصنائعها وقبيح 
أفعالهاء وخيانتها ربّها وأنبياءها. ثم أمر نبيّه بالعفو عنهم» والصفح عن عظيم جهلهم؛ » فكان معلوما بذلك أنه لم يؤمر بالعفو 
عنهم والصفح عَقِيب قوله:"إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم" وغيرٌهم كان يبسط الأيدي إليهم. لأنه لو كان الذين همُّوا ببسط 
الأيدي إليهم غيرّهم لكان حريًّا أن يكون الأمر بالعفو والصفح عنهم؛ لا عمّن لم يجر لهم بذلك ذكر ولكان الوصف بالخيانة في 
ذلك؛ دون ما خالفه 2215, 
قتل: حمل الآيات على عمومها أولى من قصرها على سبب واحدءفيمكن أن تكون نزلت في هَمٌّ اليهود أو مشركي 
العرب بالفتك برسول الله [] وقد عرف كيد مشركي العرب لرسول الله 71] كما هو كذلك حال اليهود والله تعالى أعلم. 






































( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ) أي تذكروا فضل الله عليكم؛بحفظه إياكم من أعدائكم 
( إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ) أي يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك. 

( فكف أيديهم عنكم ) أي عصمكم من شرهمءورد أذاهم عنكم. 
) 
) 


واتقوا الله ) بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أي فليثق المؤمنون باللهءفإنه كافيهم وناصرهم 6"". 
( يأل آلكثب قد جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يبِينُ لَكُمْ كثيرًا مما كنم تُخْفُونَ مِنَ آلكتب وَيَعْفُوأ عن كير قد جَاءَكُم مْنَ آله 
نُورٌ وَكِنَب مُبِينَ ١5‏ ) 


قوله تعالى:( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا )- الآية. 

5. أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: « أن نبي الله 1] أتاه اليهود يسألونه عن الرجمءفقال: « أيكم 
أعلم؟» فأشاروا إلى ابن صورياءفناشده بالذي أنزل التوارة على موسى والذي رفع الطور والمواثيق 
التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل<:».فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائة وحلقنا الرؤوس.فحكم عليهم 
بالرجمءفأنزل الله:( يا أهل الكتاب )- إلى قوله :(صراط مستقيم)«». 








[تعليق] 1-1 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرا واحداء ولم أجد غيره في سبب نزول هذه الآية وهو يبين أن الآية نزلت في كتمان اليهود آية 
الرجم في كتابهم:وقد ورد ذلك في الصحيح من غير ذكر سبب النزول فروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر «أن اليهود جاؤوا 
إلى رسول الله ؛ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله : "ما تجدون في التوراة في شان الرجم؟" فقالوا: 
نفضحهم» ويجلدونء فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها لآية الرجم» فأتوا بالتوراة» فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» 
فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك؛ فرفع يده فإذا فيها آية الرجم؛ فقالوا: صدق يا محمد إن فيها آية 
الرجم: فأمر بهما فرجماء قال عبد الله بن عمر: فرآيت الرجل يجنىء على المرأة يقيها الحجارة 0259», 

قلت: : السبب الذي ذكره المؤلف لا يقوى على دفع عموم الآية»فالأية فيها قوله تعالى ( كثيراً)وهذه يقتضي أن البيان 
لكثير من الأمور التى كان أهل الكتاب يخفونهاءإلا أن يقال بأن الآية نزلت على سبب واحد تنبيها على بقية الأشياء التي كانوا 
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: (187) 
يخفونها والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للاية ] ٠ ٠‏ 

( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ) الخطاب لليهود والنصارىء أي يا معشر أهل الكتاب 

قد جاءكم رسولنا محمد [] بالدين الحقءيبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه في كتابكم من الإيمان به.ومن أية الرجم»ومن قصة 

أصحاب السبت الذين مسخوا قردة»وغير ذلك مما كنتم تخفونه. 

( ويعفو عن كثير ) أي يتركه ولا يبينه»وإنما يبين لكم ما فيه حجة على نبوته»وشهادة على صدقهءولو ذكر كل شيء لفضحكم. قال 
في التسهيل: وفي الآية دليل على صحة نبوته»لأنه بين ما أخفوه في كتبهمءوهو أمي لم يقرأ كتبهم. 

(قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) أي جاءكم نور هو القرآن»لأنه مزيل لظلمات الشرك والشك:وهو كتاب مبين ظاهر الإعجاز. 

( يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) أي يهدي بالقرآن من اتبع رضا الرحمن؛»ويوضح لهم طرق النجاة والسلامة. 

) 

) 








ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ) أي يخرجهم من ظلمات الكفرءإلى نور الإيمان بتوفيقه وإرادته. ‏ . 
ويهديهم إلى صراط مستقيم ) هو دين الإسلام.. ثم ذكر تعالى إفراط النصارى في شأن عيسىءحتى اعتقدوا ألوهيته «». 
( وَقالت أليهُو وَآلتُصْرّى تَحَن أبنأ لّوأ حِبْؤة ل فلم : يُعَذَبُكُم بدنُوبكُم بل أنثم بَشَرْ مَّمَنْ حَلقَ ب يَعْفْرُ لمن يَشَاهْ 
وَيُعَذْبُ مَن يَشَاءٌ ود شلك الشترى و بارس نا جهن ولد المصيير 11 


قوله تعالى:( وقالت اليهود )- الآيات 

6. روء ابن إسحاق عن ابن عباس قال: « أتى رسول الله 11 نعمان بن قصي وبحر بن عمر وشاس بن 
عدي فكلموه وكلمهم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته.فقالوا: : ما تخوفنايا محمد نحن والله أبناء الله 
وأحباؤه كقول النصارى فأنزل الله فيهم:( وقالت اليهود والنصارى )- الآيةسه» 

7. وروى عنه قال: دعا رسول الله 1] يهود إلى الإسلام ورغبهم فيه فأبوا عليه؛ فقال لهم معاذ بن جبل 
وسعد بن عبادة: يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله لقد كنتم تذكرونه لنا قبل 
مبعثه وتصفونه لنا بصفته.فقال رافع بن حريملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا وما أنزل الله من 
كتاب من بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده فأنزل الله:( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم )- 
الآيفحسي, 














د ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية.أما الأول: فهو متعلق بدعوى اليهود والنصاري أنهم أبناء الله 
وأحباؤهفأجابهم الله تعالى إذا كنتم كما تدعون فلم يعذبكم بذنبوبكمءفإن الحبيب لا يعذب حبيبه. 

أما الأثر الثاني: فهو متعلق بقوله تعالى ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم) 

وهو خطاب تحذيري لأهل الكتاب بعدم كتمان العلم من صفة النبي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم. 

والأتران من ناحية الإسناد لا تقوم بهما حجة في إثبات سبب النزولء لكن ذكر الله تعالى في الآية الأولى ادعائهم أنهم 
أبناء الله فرد عليهم ادعاءهمءوفي الآية الثانية أخبرهم أنه سبحانه أرسل إليهم رسول محمد [] يبين ما كانوا يكتمونه ويخفونه مما 
جاء في كتبهم سواء من صفته 1 أو من الأحكام كحكم الرجم وغير ذلك والله تعالى أعلم. 




















إتفطير مختصر للايقت 1 522000000000002 
) وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ( أي نحن من الله بمنزلة الأبناء من الاباء»ونحن أحباؤه لأآننا شعبه المختارءقال 
ابن كثير: أي نحن منتسبون إلى أنبيائه»وهم بنوهءوله بهم عناية خاصة وهو يحبنا. 

( قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وافترائكم؟. 

( بل أنتم بشر ممن خلق ) أي أنتم بشر كسائر الناسءوهو سبحانه الحاكم في جميع عباده 1 

(يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) أي يغفر لمن شاء من عباده ويعذب من شاءءلا اعتراض لحكمه ولا راد لأمره. 

(ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير ) أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه.وإليه المرجع والمآب.. ثم دعاهم 
إلى الإيمان بخاتم المرسلين فقال سبحانه: 

١‏ يا هل االكتاكة نكا كم رستولنا مين الكم على هر اق ارس ١‏ اويا فهر ابوه واللستاردى لقن جادك محمد يوضح لكم 
شرائ ئع الدين» على انقطاع من الرسل»ودروس من الدين»وكانت الفترة بين " عبس "و" محمد" مدتها خمسمائة وستون سنةءلم 
يبعث فيها رسول. 

( أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ) أي لئلا تحتجوا وتقولوا: ما جاءنا من رسول يبشرنا وينذرنا!!. 

( فقد جاءكم بشير ونذير ) هو محمد 














() صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 217) 
0 "تفسير ابن جرير 6/164 ضعيف 
(922!)تفسير الطبري 6/166 وإسناده ضعيف. 


















































(188) 
( والله على كل شيء قدير ) قال ابن جرير: أي قادر على عقاب من عصاهءوثواب من أطاعدا©»2, 


إِنَّما ْوأ آلّذِينَ يُحَارِبُونَ لَه ورَسُولَه وَيَسَْوْنَ في آلأرض فسَاذا أن يقتَوَ أز يُصَليو يصلبو َبْوَأْ أو تُقَطّعَ أَيدِيهم 
وَأَرَجُلْهُم مّنْ خلف أؤ يُنقَوأ مِنَ الأضن ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ في آلدُنيا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابَ عَظِيمٌ ؟؟) 


قوله تعالى :( إنما جزاء الذين يحاربون ) الآية. 

8. أخرج ابن جريرعنيزيد بن أبي حبيب « أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه 
الآية:( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في العرنيين 
ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل الحديث»». 

09. ثم أخرج عنجرير مثله». 

0. وأخرج عبد الرزاق نحوه عن أبي هريرة»». 


8 ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار يشهد بعضها لبعض في أن سبب نزول هذه الآية في قصة العرنيين قوم من عرينة أتوا 
المدينة مرضىء فأمرهم النبي 1] بأن يشربوا من ألبان وأبوال إبل الصدقة. فلما شفاهم الله قتلوا رعى النبي 1 وأخذوا الأبل.فنزلت 
هذه الآية وهي المعرفة بآية الحرابة لأن فيها حد "الحرابة" أو كما يقال "قطع الطريق".وهذا الحديث مخرج في الصحيح من حديث أنس بن 
مالك 07. وليس فيه التصريح بسبب النزول وجاء مصرحاً به في رواية أبي داود وغيره :2". 

وفي سبب نزول الآية غير ما ذكره المؤلف ثلاثة أسباب أخرى. 

فروى الإمام ابن جرير عن الضحاك قال: «كان قوم بينهم وبين الرّسول ميثاق ق» فنقضوا العهد وقطعوا السبيل» 
وأفسدوا في الأرضء فخيرٌ الله نبيّه فيهم: ا ا 1 فمن تاب من 
قبل أن تقدروا عليه, بل ذلك منه 0029, 

والثالث: مآ رواه الإمام الثعلبي عن الكلبي: «نزلت في قوم هلال بن عويمر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
وادع هلال بن عويمر وهو أبو بردة الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن أتاه من المسلمين لم يهج.قال: فمرّ قوم من بني 
كنانة يريدون الإسلام. بناس من قوم هلال ولم يكن هلال يومئذ شاهدا فانهدوا إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم فنزل جبرئيل (عليه السلام) بالقضية فيهم :». 

السبب الرابع: عن ابن عباس قال ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)إلى قوله ( غفور رحيم)نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب 
منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه 2:0, 

قلت: القول الأول أرجح إسناداًء وحكم الآية عام في كل من مارس الحرابة» فهو حكم ثابت.واختلف العلماء في ذلك 
الحد, قال الشيخ الصابوني:ودلت الآية على أن الإمام بالخيار إن شاء قتل.وإن شاء صلبءوإن شاء قطع الأيدى والأرجلء.وإن شاء 
نفي وهو مذهب مالك. وقال ابن عباس: لكل رتبة من الحرابة رتبة من العقاب»فمن قتل قتل»ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب؛ومن 
اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف»ومن أخاف فقط نفي من الأرضءوهذا قول الجمهور 02". 


























[تفسير مختصر للأية] ' ا 
( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) أي يحاربون شريعة الله»ودينه وأولياءه ويحاربون رسوله. 

( ويسعون في الأرض فسددا ) أي يفسدون في الأرض بالمعاصي وسفك الدماء 

( أن يقتلوا ) أي يقتلوا جزاء بغيهم. 

( أو يصلبوا )أي يقتلوا ويصلبوا زجرا لغيرهم:والصيغة للتكثير. 

( أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف )معناه أن تقطع يده اليمنى»ورجله اليسرى. 

( أو ينفوا من الأرض ) أي يطردوا ويبعدوا من بلد إلى بلد آخر 'قال الشافعي: النفي يكون من بلد إلى بلدءلا يزال يطلب وهو 
هارب فزعاءوقال أبو حنيفة: النفي: السجن»واختار ابن جرير أن المراد بالنفي ههنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه 

(ذلك لهم خزي في الدنيا ) أي ذلك الجزاء المذكورءذل لهم وفضيحة في الدنيا. 

(ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) هو عذاب النار. 


(1923) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 218) 

2 )تفسير الطبري 6/208 مرسل وفي إسناده ابن لهيعة ضعيف الحديث:وأصل القصة في الصحيح من حديث أنس بن مالك 

(925!)تفسير ابن جرير 6/207 وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي ضعيف 

2 )تفسير عبد الرزاق 1/189 عن الزهري قال: حدثنا رجل من مزينة في مجلس سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ‏ فذكر نحوه بسياق أطول وهو ضعيف للجهالة 
7 صحيح البخاري (8/ 202) 

(1929) سنن أبي داود (4/ 228) 

0) جامع البيان (تفسير الطبري) (10/ 278) مرسل وفي إسناده ضعف. 

200 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 55) لم أجد له إسنادا 

(1931) سنن أبي داود (4/ 230) قال الألباني حسن 

(1932) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 221) 





























(189) 
( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) أى لكن الذين تابوا من المحاربين وقطاع الطريقءقبل القدرة على أخذهم وعقوبتهم. 
(فأعلموا ان الله غفور رحيم ) أى هو سبحانه واسع المغفرة والرحمة»لمن تاب وأنابءيقبل توبته ويغفر زلته :". 


( وآلسّارق وَآلسَارقةُ فآقطعْوَا أَيْدِيهُمَا جَرَاءٌ ما كسَبَا تكلا مَنَ أله َأَشَّه او ا 
7 7 ا ا 2 سَِ و 
وَأْصْلْحَ فَإِنَّ أله لَه يَثُوبُ عَلَيْهَ إنَّ أله 


قوله تعالي:( والسارق والسارقة )- الآية. 
1 أاأخرج أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو « أن إمراة سرقت على عهد رسول الله فقطعت يدها 
اليمنى.فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ فأنزل الله في سورة المائدة:( فمن تاب من بعد ظلمه 


وأصلح - الآأيقسي, 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية والأثر متعلق بقوله تعالى ( فمن تاب )-الآية. والآية تدل مع 
الآثر على قبول توبة السارق. 
و د د 01م 
٠‏ ولم أجد لهذا الأثر إسناداً فالآية تدل على وجوب قطع يد السارق فالآية حكمها عام في كل سارق وسارقةءوالآية لها 
أحكام مذكورة في أماكنها من كتب الفقه والله تعالى أعلم. 








(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) أى كل من سرقءرجلا كان أو امرأة فاقطعوا يده 

(جزاء بما كسبا ) أى مجازاة لهما على فعلهما القبيح. 

( نكالا من الله ) أى عقوبة من الله. 

( والله عزيز حكيم ) أى حكيم قي شرعهءفلا يأمر بقطع اليد ظلما. 

( فمن تاب من بعد ظلمه ) أى رجع عن السرقة. 

( فإن الله يتوب عليه ) أى يقبل توبته فلا يعذبه في الاخرة. 

( إن الله غفور رحيم ) أى مبالغ في المغفرة والرحمة 0936 
ييا َلرَسُوِلُ لا يَحْرْنكَ ألَّذِينَ يُسْرِعُونَ في |الكفر مِنَ آلَذِينَ قال وَأ ءَامَنَا بأفو هه وَلَمْ تُؤْمِنِ لُوبْهمْ ومن 
َلذِينَ هَادُوأً سَمَّعُونَ لِلَكَذِب سَمّعُونَ لِقَوْم َاخَرِينَ لم يَأنُوكَ يُحَرّفُونَ لْكلِمَ من : بعد دوَاضعِيقُولُونَ إن وتيت 

هذا فَخُدُوه وَإِن لَمْ تؤْتَوْهُ فأَحْدَرُواً وَمَن يُردٍ أ فتَُ فآن تَعلِك لَه مِنَ َه شيا أوَليِكَ آلّذِينَ َم يُرِدٍ أله “أن 


ص قم 


يُطَهْرَ قُلُوبَهمَ ليه فى الذنيا خرى وليه في الأخرة عذان عخلية ):١‏ 


قوله تعالى:( يا أيها الرسول )- الآية. 

2. [ك] (5) روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس قال: « أنزلها الله في طائفتين من اليهود قهرت 
إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا فاصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 
خمسون وسقاً وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسقءفكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله 

فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاءفأرسلت العزيزة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق فقالت الذليلة: وهل كان 

ذلك في حيين دينهما واحد ونسبتهما واحدة وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض؟! إنا أعطيناكم 
هذا ضيماً منكم وخوفاً وفرقاً فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم:.فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على 
أن جعلوا رسول الله 1] بينهماءفأرسلوا إليه أناسا من المنافقين ليختبروا رأيه فأنزل الله:( يا أيها 

الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر )- الآية”-». 














(1) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 221) 

(1234)تفسير ابن جرير 6/230 مسند أحمد 7 (6657)وفي إسناده ابن لهيعة تقدم أنه ضعيف.وقد أكثر عنه الإمام أحمد في المسند قال الهيثمي:حديثه حسن قلت: كان 
ثقة قبل احتراق كتبهءفلما احترقت صار يتلقن فمن هنا أتى الضعف إلى حديثه. 

50 "الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 60) 

(36)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 222) 

7" )تفسير الطبري 6/254 مسند أحمد 1/246 <-(2212)المعجم الكبير 10/302-(10732) وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وروايته عن أهل المدينة صالحة وهذا 
منها في قول أكثر أهل العلم. 




















)190( 

3. وروى أحمد ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب قال: « مر النبي 1] بيهودي محمم مجلودءفدعاهم 
فقال: «, هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ » فقالوا: نعم فدعا رجلاً من علمائهم فقال: « أنشدك الله 
الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ » فقال: لا والله لولا أنك نشدتني بهذا 
لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا زنى الشريف تركناه وإذا زنى 
الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على 
التحميم والجلد.فقال النبي 1] : « اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » فأمر به فرجمءفأنزل الله: ْ) 
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) إلى قوله:( إن أوتيتم هذا فخذوه) يقولون انتوا 
محمداً فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله:(ومن لم يحكم بما انزل 
الله فأولنك هم الظالمون)دسم», 

4. [ك] وأخرج الحميدي في مسنده عن جابر بن عبد الله قال « زنى رجل من أهل فدك,.فكتب أهل فدك 
إلى ناس من اليهود بالمدينة أن اسألوا محمداً عن ذلك فإن أمر بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا 
تأخذوه عنه.فسألوه عن ذلك فذكر نحو ما تقدم,فأمر به فرجم,ءفنزلت:( فإن جاءوك فاحكم بينهم - 
الآيقسمى, 

5. وأخرج البيهقي في الدلائل من حديث أبي هريرة نحوه«”. 














د ذكر المؤلف رحمه الله أربعة آثار في سبب نزول هذه الآية» وهي تشتمل على ثلاثة أسباب للنزول. وكل ما ورد من 
أسباب النزول في هذه الآية فإنه إما صحيح أو حسن. وقد ذكر فيها أسباب غير ما ذكرها المؤلف أذكرها ثم نعلق عليها. 

قال مقاتل: «أن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنياءواسم المرأة بسرة وكانت خيبر حربا لرسول اله صلى الله 
عليه وسلّم وكان الزانيان محصنين»وكان حدّهما الرّجم في التوراة فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما فقالوا: إن هذا الرجل النبي 
بيثرب ليس في كتابه الرّجم ولكنه الضرب فأرسلوا إلى إخوانكم بني قريضة فإنهم صلح له وجيرانه»فليسألوه»فبعثوا رهطا منهم 
مستخفين. فقالوا لهم: سلوا محمدا عن الزانيين إذا أحصنا أحدهما فإن أمركم بالجلد فاقبلوا منه وإن أمركم بالرجم فاحذروه ولا 
تقبلوا منه وأرسلوا الزانين معهم فقدم الرهط حتى نزلوا على قريظة والنضير. فقال لهم: إنكم جيران هذا الرجل ومعه في بلده» وقد 
حدث فينا حدث زنيا وقد أحصنا فيجب أن تسألوا لنا محمدا عن قضائه»فقال لهم بنو قريظة والنضير: إذا واللّه يأمركم بما تكرهون 
من ذلك ثم انطلق قوم منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسيد وسعد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وعباس بن 
قيس وأبو نافع وأبو يوسف وعازار وسلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم»فقالوا : يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا 
أحصنا ما حذهما وكيف تجد في كتابك؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «و هل ترضون قضائي في ذلك؟”.قالوا: 

نعم»فنزل جبرئيل بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به.فقال له جبرئيل: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه لهعفقال النبي 

صلى الله عليه وسلّم: «هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا» قال: فأي رجل فيكم؟ قالوا: هو أعلم 
يهودي بقي على ظهر الأرض بما أنزل الله تعالى على موسى في التوراةءقال: أرسلوا إليه.ففعلوا فأتاهم عبد الله بن صورياءفقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «أنت ابن صوريا؟» قال: نعمءقال: «فأنت أعلم اليهود؟»ءقال: : كذلك يزعمونءقال: جا تجعلونه 
بيني وبينكم؟» قالوا : نعم قد رضينا به إذ رضيت بهءفقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإني أنشدك باللّه الذي لا إله إِلّا هو 
القوي إله بني إسرائيل الذي أنزل التوراة على موسى الذي أخرجكم من مصر وفلق لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل لي 
ظلل الغمام فأنزل عَلَيِكُم الْمَنّ وَالسُوى وأنزل عليكم كتابه فيه حلاله وحرامه فهل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن». قال 
ابن صوريا: نعم والذي ذكرني به لو لا خشيت أن تحرقني التوراة إن كذبت أو غيّرت ما اعترفت لك ولكن كيف هو في كتابك يا 
محمد؟ قال: «إذا شهد أربعة رهط عدول إنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم 7 . قال ابن صوريا: والذي 
أنزل التوراة على موسى هكذا أنزل الله في التوراة على موسى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فماذا كان أوّل ما 
ترخصتم به أمر اللّمم؟ قال: كنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا للضعيف أقمنا عليه الحد وكثر الزنا في أشرافنا حتى زنا ابن 
عم ملك لنا فلم نرجمه ثم زنا رجل آخر في أسوة من الناس فأراد ذلك الملك رجمه فقام دونه قومه.فقال: واللّه لا ترجمون حتى 
يرجم فلانا ابن عم الملك.فقال: تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم يكون مكان الرجم فيكون على الشريف والوضيع فوضعنا 
الجلد والتحميم وهو أن يجلد أربعين جلدة بحبل مطلي بالقار ثم يسوّد وجوههما ثم يحملان على حمارين فحوّل وجوههما من قبل 
دبر الحمار ويطاف بهما فجعلوا هذا مكان الرجم. قال اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به وما كنت لما اتهمتنا عليك 
بأهل»ولكتك كنت غائبا فكرهنا أن نغتابك فقال لهم: نشد في التوراة لو لا ضنيت التوراة أن تهلكني لما أخبرته به:فأمر بهما النبي 
صلى الله عليه وسلّم فرجما عند باب مسجدهءوقال: «أنا أول من أحيا أمره إذ أماتوم» 0041 انتهى 

كما ذكر مقاتل: أنها نزلت في أبي لبابة»إسمه: مروان بن عبد المنذر الأنصاري؛من بني عمرو بن عوزفءوذلك أنه 
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(1040) شاهد لما قبله 
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1041 

أشار إلى أهل قريظة إلى حلقه أن محمدا جاء يحكم فيكم بالموتءفلا تنزلوا على حكم سعد بن معاذءوكان حليفا لهم 042). 0 

قلت وهذا مع الذي قبله مرسل الإسناد. لكن الذي قبله له شواهد. 

وذكر الإمام ابن الجوزي أنها: أنها نزلت في ابن صوريا آمن ثم كفرءوهذا المعنى مروي عن أبي هريرة ' 

كما ذكر أنها نزلت في المنافقين 0044), 

قلت: وإن كان عموم الآية يشمل كل هذه الأقوال غير أن أرجح هذه الأقوال أنها نزلت في تحاكم اليهود للنبي .فأما 
تحاكمهم في شأن الرجل والمرأة الزانيين فقد رجحه الإمام القرطبي رحمه الله 21945. وقصة اليهوديين مذكورة في الصحيح ومع 
صحة إسناد تحاكمهم للنبي ل ا ل ا عر 
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[تفسير مختصر للآية] 00 

( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر )الخطاب للرسول [1 على وجه التسلية أى لا تتأثر يا محمد ولا تحزن 
لصنيع الذين يتسابقون نحو الكفرءويقعون فيه بسرعة. 

( من الذين قالوا أمنوا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ) أى من المنافقين الذين لم يجاوز الايمان أفواههمءيقولون بالسنتهم أمنا وقلوبهم 
كافرة. 

( ومن الذين هادوا ) أى ومن اليهود. 

( سماعون للكذب ) أى هم مبالغون في سماع الأكاذيب والأباطيل»وفي قبول ما يفتريه أحبارهم من الكذب على الله وتحريف كتابه. 
( سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ) أى مبالغون في قبول كلام قوم آخرين»لم يحضروا مجلسك تكبرا وافراطا في العداوة 
والبغضاءءوهم (يهود خيبر)»والسماعون للكذب (بنو قريظة). 
(يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) أى يزيلونه ويميلونه عن مواضعه. بعد أن وضعه الله تعالى فيهاءوالمراد تحريف أحكام الله 
وتغييرها بأحكام أخرى.قال ابن عباس: هي حدود الله في التوراة غيروا الرجم بالجلد والتحميم - يعني تسويد الوجه - 

( يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ) أى إن امركم محمد بالجلد فاقبلواءوان أمركم بالرجم فلا تقبلواءقال تعالى ردا عليهم. 
(ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا )أى ومن يرد الله كفره وضلالهءفلن يقدر أحد على دفع ذلك عنه. 

(أولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم ) أى خذلهم اللهءفلم يطهر قلوبهم من رجس الكفرءوخبث الضلالة»لقبح صنيعهم وسوء اختيارهم. 

( لهم في الدنيا خزي ) أى ذل وفضيحة. 1 

( ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) هو الخلود في نار جهنمءقال ابو حيان: والاية جاءت تسلية للرسول [] وتخفيفا عنه من ثقل حزنه 
على مسارعتهم في الكفر وقطعا لرجائه من فلاحهم. 

(سماعون للكذب ) أى الباطل كرره تأكيدا وتفخيما. 

( أكالون للسحت )أى الحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك 

( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) أي إن تحاكموا اليك يا محمد فيما شجر بينهم من الخصوماتهفأنت مخير بين أن تحكم 
بينهم وبين أن تعرض عنهمءقال ابن كثير: أى إن جاءوك يتحاكمون اليك فلا عليك ألا تحكم بينهم لإنهم لا يقصدون بلحاكدهم اليك 
اتباع الحقءبل ما يوافق اهواءهم. 

(وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ) أى لان الله عاصمك وحافظك من الناس. 

( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين ) أى فأحكم بينهم بالعدل والحقءوإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق 
العدل»لأن الله يحب العادلين.. ثم قال تعالى منكراً عليهم مخالفتهم لاحكام التوراة. 

( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ) أى كيف يحكمك يا محمد هؤلاء اليهود ويرضون بحكمكء.وعندهم التوراة فيها 
حكم الله يرونه ولا يعملون به؟ قال ى الرازي: هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه 1] بتحكيم اليهود اياه بعد علمهم ثما في التوراة من 
حد الزانيءثم تركهم قبول ذلك الحكم»فعدلوا عما يعتقدونه حكما حقاءالى ما يعتقدونه باطلاءطلبا للرخصة فظهر بذلك جهلهم 
وعنادهم. 

(ثم يتولون من بعد ذلك ) أى يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم.بعد ان وضح لهم الحق وبان. 

( وما أولئك بالمؤمنين ل ل ل 
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لح 0 الك بر ياه 
( وَأَنِ آحكُم بَيِنَّهُم بِمَا أَنزَلَ آذ له ولا تِعْ أَهوَاءَهُمْ وَأحَدّرَهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْض مَآ أنرَلَ أله ليك فإن تَوَلوًَا 


> جد و 


فَأَعَلّمْ أنْمَا يُرِيدُ آ لَه أن يُْصِيبَهُم بض ذُنُوبِهِمٌ وَِنَّ كَثِيرًا مّنَ آلنّاس لَفسِفُونَ ) 


قوله تعالى:( وأن احكم بينهم بما أنزل الله )- الآية. 

6.روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: « قال كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس: 
اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينهءفجاؤوا فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود 
وأشرافهم وساداتهم وأنا إن اتبعناك اتبعتنا يهود ولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم 
إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك.فأبى ذلك وأنزل الله فيهم:( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) إلى قوله:( 
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(192) 
لقوم يوقنون)». 


[تعليق] 0 1 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو أثر ضعيف الإسناد ولم أجد سبباً آخر لنزول الآية غير 
ما ذكر المؤلفءوالاية فيها الأمر للنبي 11 بأن يحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله تعالى:والنهي عن اتباع أهواءهم وذلك كما قال 
تعالى ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) [ المؤمنون 71 ]. 


[تفسير مختصر للآية ] : : : ٍ 

(وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) أي احكم بين اهل الكتاب بهذا القرآنءولا تتبع أهواءهم الزائفة. 

( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ) أى احذر هؤلاء الأعداء أن يصرفوك عن شريعة الله»فإنهم كذبة كفرة خونة 

( فإن تولوا فأعلم إنما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم ) أى فإن أعرضوا عن الحكم ثما انزل اللهءوارادوا غيره فأعلم يا محمد 
أنما يريد الله ان يعاقبهم ببعض إجرامهم. 

( وإن كثيرا من الناس لفاسقون )أى اكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم»مخالفون للحق منهمكون في المعاصي 245. 


( ييا آلَذِينَ َامئُوأ لا تتّخِدُوأ ليَهُود وَآلنَصرَئْ أوْلِيآءَ بَعْضْهع أوْلِيَآُ بَعْنَ وَمَن يَتوَلَّهُم نكم فإنّهُ مِنهم إن الله 
لا يَهْدِي أَلْقَوْمَ آلظلِمِينَ 5١‏ ) 


قوله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ) الآية. 

7 أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عبادة بن الصامت قال: « لما حاربت بنو 
قينقاع تذ تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله 
وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهمءوكان أحد بني عوف بن الخزرج وله من حلفهم مثل الذي لهم من 
عبد الله بن أبي فحالفهم” إلى رسول الله 1] وتبرأ من حلف الكفار وولايتهم.قال: ففيه وفي عبد الله 
بن أبي نزلت القصة في المائدة:( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء )- الآية»م». 














ا ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وكون الآية نزلت على سبب يدفع إشكال وقع فيه البعض. 
فحمل الآية على عمومها في البراءة المولاة بجميع أشكالهاءوالمراد بالنهي عن المولاة هنا أي المحبة والنصرة في الدين»وهذا 3 
ينافي الإحسان والبر كما قال تعالى ( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة)[سورة الممتحنة 7]. 

وهناك سببان أخران للاية لم يذكرهما المؤلف وهما. 

ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما عن السدي:«لما كانت وقعة أحد اشتد على طائفة من الناس وتخوفوا ان 
يذال عليهم الكفار فقال رجل لصاحبه: أما أنا فالحق بذلك اليهودي فاخذ منه أمانا واتهود معه فاني اخاف ان تدال علينا اليهود.وقال 
الآخن أما أنا فالحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام فاخذ منه امانا واتنصر معه.فأنزل الله تعالى فيه ما ينهاهما فقال: (يا ايها 

7 )1051م 

والثالث: ا سر لجار جنوال ا ضير لاسر ل قي 
أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم)ءقال: بعث رسول الله أبا لبابة بن عبد المنذرء من الأوس وهو من بني عمرو بن عوف 
فبعثه إلى قريظة حين تَقَضت العهدء فلما أطاعوا له بالنزول» أشار إلى حلقه: الدْبْحَ الدّيْحَ 0952. 
ورجح ابن جرير رحمه الله عموم الآية وأنها أمر لجميع المؤمنين بأن لا يتخذوا اليهود والنصاري أولياء قال: والصواب من القول 
في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهّىَ المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارًا وحلفاءً على أهل الإيمان بالله 
ورسوله وغيرّهمء وأخبر أنه من اتخذهم نصيرًا وحليفًا ووليًّا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في التحزب على الله 
وعلى رسوله والمؤمنين» وأن الله ورسوله منه بريئان. وقد يجوز أن تكون الآية نزلت في شأن عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي 
ابن سلول وحلفائهما من اليهود ويجوز أن تكون نزلت في أبي لبابة بسبب فعله في بني قريظة. 
ويجوز أن تكون نزلت في شأن الرّجلين اللذين ذكر السدي أن أحدهما هم باللحاق بدهلك اليهوديء والآخر بنصرانيّ بالشأءرة195,. 

قلت: رجح الإمام ابن جرير عموم الآية» وهو الراجح وبالله التوفيق. 








[نفسير مختصر للآية] ١‏ 
( يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء )نهى تعالى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى»ينصرونهم ويستنصرون 


001047 تفسير ابن جرير 0020/13 إسناده ضعيف 


0 )صفوة ة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 226) 

")في المخطوط [فخالفهم] بالخاء المعجمة 

(1950)تفسير ابن أبي حاتم 4/1155 تفسير ابن جرير 6/275 وإسناده صحيح 
(1051)تفسير ابن أبى حاتم - (4/ 1156) 

(2"جامع البيان (تفسير الطبري) (10/ 398) 

07 جامع البيان (تفسير الطبري) (10/ 398) 




















(193) 
بهم ويصافونهم ويعاشرونهم معاشرة المؤمنين. 
( بعضهم أولياء بعض ) أى هم يد واحدة على المسلمينءلاتحادهم في الكفر والضلالء:وملة الكفر واحدة [ ومن يتولهم منكم فانه 
منهم ]| أى من جملتهم وحكمه حكمهمءقال الزمخشري: وهذا تغليظ من الله وتشديد في مجانبة المخالف في الدين واعتزاله»كما قال 
: " لا تراءى نارهما". 
( ان الله لا يهدي القوم الظالمين ) أى لا يهديهم الى الايمان 0954, 








( إِنَمَا وَلِيُكُمْ آَنَهُ وَرَسُوَلَةُ وَأَلّذِينَ ءَامَنُواً ألْذِينَ يُقِيِمُونَ أَلصَّلَوةَ وَيُؤْنُونَ آَلزّكَوْةَ وَهُْمْ رَكِعُونَ ٠5‏ ) 


قوله تعالى:( إنما وليكم الله ) الآية. 

8. أخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل عنعمار بن ياسر قال: « وقف على علي بن أبي طالب 
سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فنزلت:!( إنما وليكم الله ورسوله )- الآيةه-م». 

9. وله شاهد قال عبد الرازق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس: ( إنما وليكم الله 
ورسوله ) الآية قال: نزلت في علي بن أبي طالب». 

0. وروى ابن مردويه منوجه آخر عن ابن عباس مثله-». 

41. وأخرج أيضاً عن علي مثله»>ه, 

2. وأخرج ابن جرير عن مجاهد «". ش 

3. وابن أبي حاتم عنسلمة بن كهيل مثله»0.فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا. 


ش "را وه اك ار و ون ان 
رضي الله تعالى عنه. 1 1 1 ١‏ 

1 قال الإمام الواحدي عن جابر بن عبد الله: أن عبد الله بن سلام وأصحابه جاؤوا إلى رسول الله 1] وقالوا: إن قوماً قد 
أظهروا لنا العداوة»ولا نستطيع أن نجالس أصحابك لبعد المنازل»فنزلت هذه الآية»فقالوا : رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين:وأذن 
بلال بالصلاة»فخرج رسول الله 1] فإذا مسكين يسأل الناسءفقال رسول الله 1] : «هل أعطاك أحدٌ شيئا»؟ قال: نعم قال «ماذا»؟ 
قال: خاتم فضة,قال: «من أعطاكهم؟ قال: ذاك القاثم»فاذا هو علي بن أبي طالب,أعطانيه وهو راكعءفقرأ رسول الله [] هذه 
الآية"راك0ل, 

وورد في سبب نزولها غير ما ذكره المؤلف رحمه الله. 

فروى الثعلبي: أنها نزلت في عبادة بن الصامت: قال ابن عباس: أسلم عبد الله بن أبي بن سلولءثم قال: بيني وبين 
قريظة والنضير حلف وأنا أخاف الدوائرءفارتد كافرا. وقال عبادة بن الصامت: أبرأ إلى الله عز وجل من حلف قريظة 
والنضيرءوأتولى الله والرسول والذين آمنوا فأنزل الله تعالى 062 1 
والثالث: عن ابن عباس قال: نزلت في أبي بكر (إِنَما وَلِيكُمْ لل وَرَسُولة وَالَّذينَ آمَنُوا الآيتان) ١‏ 
والرابع : أنها عامة في كل مؤمن فروى الثعلبي عن هشيم بن عبد الملك قال: سالك آنا معفر عن :رلته (إنما وليك اله رتل2 
لين أمنُوا ) قال: هم المؤمنون بَعْضُهُمْ أَوْلِياءً بَعْضة196) 

فلك وحمل الآية على عنؤمها هو أولى الأقوال بالطبوات قز و يديل علي هن ابي :ننائبة وعيادة بن الصامت اين 

بكر الصديق وغيرهم من المؤمنين. 
(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) أى ليس اليهود والنصارى بأوليائكمءإنما أولياؤكم الله ورسوله والمؤمنون. 
( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) أى المؤمنون المتصفون بهذه الاوصاف الجليلة: من اقام الصلاة.وإيتاء 
الزكاةء.وهم خاشعون متواضعون الله عز وجلءقال في التسهيل: ذكر تعالى (الولى ) بلفظ المفرد [ وليكم ] إفرادا لله تعالى بهماءثم 
عطف على اسمه تعالى الرسولءوالمؤمنين على سبيل التبعءولو قال " إنما أولياؤكم " لم يكن في الكلام أصل وتبع. 
( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) أى من يتول الله ورسوله والمؤمنين»فإنه من حزب اللهءوهم 


























(1"7)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 227) 

(235)المعجم الأوسط/6 218 <-(6232)عن عمار بن ياسر قال :«ر وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوعءفنزع خاتمه فأعطاه السائل»فأتى رسول الله 1 
فأعلمه ذلك.فنزلت على النبي !9 هذه الآية (: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فقرأها رسول الله لا ثم قال: من كنت 
مولاه فعلي مولاه»اللهم وال من والاه وعاد من عاداهم» قال الطبراني بعد إخراجه: لايروى هذا الحديث عن عمار بن ياسر إلا بهذا الإسناد تفرد به خالد بن يزيد 

(1956)في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد قال ابن كثير لا يحتج به 

927)من طريق الضحاك عن ابن عباس ولم يلقه وله إسناد آخر عن الكلبي وهو كذاب 

50م يذكر ابن كثير إسناده 

(929!)تفسير الطبري 289/ 6 وهو مرسلءوفي إسناده غالب بن عبيد اله ضعيف انظر ترجمته في الكامل وضعفاء البخاري والنسائي والجرح والتعديل ولسان الميزان. 
(1"60)تفسير ابن أبي حاتم 4/1162 وهو مرسل وفي إسناده موسى بن قيس الحضرمي صدوق رمي بالتشيع. 

0 أسباب النزول للواحدي ( 133) 

(1962)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 79) 

0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 81) 

40 )الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 81) 



































)194( 

الغالبون القاهرون لاعدائه0965, 

0 ( ف يهل آلكتب هَل تنقفو تَنقمُونَ ما إلا أن َامَنا ب وَمآ أنزل إِلَيَْا وما أنزل من قبل وَأَنَّ أكْْرَكُمْ فسفونَ 5) : 

( يأَيْهَا آَلّذِينَ ءَامَنُوأْ لا 3 تتخِدُواً آلَّذِينَ َتَحَدُوا دِيَكم هوا وَلَعبًا مّنَ ألَِّينَ أوثوأ آلكتب من قَبلكُم وَالكَُارَ أولِياءَ وتوأ آله 
إن كُنتم مّؤْمِنِينَ لاه ) 


قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم )- الآية. 

4. روى أبو الشيخ وابن حبان عن ابن عباس قال: « كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث 
قد أظهرا الإسلام ونافقاءوكان رجل من المسلمين يوادهما فأنزل الله:( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم ( إلى قوله ) بما كانوا يكتمون)-». 

5. وبه قال: «أتى النبي 1 نفر من يهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وغازي بن 
عمر.فسألوه عمن يؤمن به من الرسل قال: « مز أومن بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون ‏ الآية.فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به.فأنزل الله فيهم ( 
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا - الآيقرهم», 








[تعليق] 

كدو الفولت رهن اد الران ل ل ل له 

فأما السبب 0000 يوادوا اليهود والمنافقين حال كونهم يستهزون بشعائر دين الإسلام. 
إلى صلاتهمءيقولون: قد قاموا لا قامواءوإذا رأوهم ركعواءقالوا: لا ركعواءوإذا رأوهم سجدوا ضحكواءوقالوا: لا 
سجدواءواستهزءواءيقول الله تعالى: ( ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) 01068, 

السبب الثالث: ما أخرجه الواحدي وغيره.قال السدى: نزلت في رجل من نصارى المدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: 
أشهد أن محمدا رسول الله قال: حرق الكاذب فدخل خادمه بنار ذات ليلة وهو نائم وأهله نيام» فطارت منها شرارة في البيت 
فاحترق هو 0 
على ذلك وقال ااا م عن :د ها مض من انعم قن كنت لعي الددرة فلا لفت ها أحنت من هنا 
الاذان الانبياء من قبله» ولو كان في هذا خير كان أولى الناس به الانبياء والرسل من قبلك؛ فمن أين لك صياح كصياح البعير» » فما 
أقبح من صوت ولا أسمج من كفرء فأنزل الله تعالى هذه الآية0”"'). 

وأما الآية الثانية التي ذكرها المؤلف وهي قوله تعالى: ( قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا)فلم أجد فيها غير ما ذكره 
المؤلف وهي متصلة في المعنى بما قبلهاءذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله 01971 

قلت: : فهذه والآيات فيها النهي عن اتخاذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا سواء من أهل الكتاب أو من المشركين فهي عامة 

فى الحميع افذوي عق اتخاداقم أرلياء و5901 الثانية فيها دان غز وقد هل الكتابا بعلي ادل ااه المتجز اهمو اول ااه تساي 


تتخذوا منهم أولياء ). 








[تفسير مختض رليات ] . 

( من الذين اوتوا الكداب من قبلكم والكفار ار هؤلاء المستهزئين ل اي ل 
تودونهم وتحبونهم وهم أعداء لكمءفمن إتخذ دينكم سخرية»لا يصح لكم ان تصادقوه أو توالوه»بل يجب ان تبغضوه وتعادوه. 

[ اتقوا الله إن .كنتم مومتيق )'لى اتقوا اند كن موالاة الكقار والقجارة ان كنكدرمق منين نحقا ثم بين تعالى جانياامن اكيز له فقا 

( ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) أى ذلك الفعل منهم بسبب إنهم فجرةءلا يعقلون حكمة الصلاة:ولايدركون غايتها في تطهير 
النفوس»ونفى العقل عنهم»لكونهم لم ينتفعوا به في أمر الدين»وإن كان لهم عقول يدركون بها مصالح الدنيا. 

(قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ) أى قل يا محمد: يا معشر اليهود والنصارى هل تعيبون علينا وتنكرون منا 


6 "تفسير ابن جرير 6/290 وإسناده ضعيف. 
7 "تفسير ابن جرير 6/292 وإسناده ضعيف. 
50 "اتفسير مقاتل بن سليمان (1/ 308) 

69 )أسباب النزول للواحدي ( 134) 

0 سباب النزول للواحدي ( 134) 

970 "تفسير القرطبي - (6/ 233) 














(195) 
ل ل أى هل لكم علينا مطعن 


وان أكثركم فأسقرن ) أ حار حون ص الطريق المحكق 17ل, 


( وَقالت آليهُود يَد الله مغلولة عُلْتَ أنديهة م وَلْعَنُواْ بمَا قالواً ب َل يَدَاُ مَتِمُوطْتَانِ يُنفِقُ كيف يَشَآء وَليَزِيدنّ كيرا 


تق انل د من( مها وك ولي جنم لْعذ َةَ وَلْبَعْضَاءَ إلى يَوْم ألقيمة كلما أَؤقدُوا تارا 
الخرات أطفاها اله ريسيو في الأر طن فَسَادًا وَأَللَهُ بُح الْمُفِينَ ؟>) 


قوله تعالى:( وقالت اليهود - الآية. 

6. [ك] أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: « قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس: أن ربك 
بخيل لا ينفق»فأنزل الله :( وقالت اليهود يد الله مغلولة - الآيقدسمى, 

7. وأخرج أبو الشيخ من وجه آخر عنه قال: « نزلت:( وقالت اليهود يد الله مغلولة) في فنحاص رأس 
يهود قينقاء!0974». 


[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية»وفيهما شناعة قول اليهود واتهام الله تعالى بأن يده مغلولة كناية 
عن البخل فرد الله تعالى إدعاءهم؛»وسواء في ذلك قاله فنحاص اليهودي أو النباش أو أي رجل آخر من اليهودء فالآية توضح قبح 


مقالة اليهود. 
[تفسير مختصر للأية] 


(وقالت اليهود يد الله مغلولة )أى قال اليهود اللعناء: ان الله بخيل يقتر الرزق على العبادءقال ابن عباس: مغلولة أى بخيلة أمسك ما 
عنده بخلاءليس يعنون ان يد الله موثقة»ولكنهم يقولون إنه بخيل. 

( غلت أيدهم )دعاء عليهم بالبخل المذموم والفقر والنكد. 

( ولعنوا بما قالوا )أى أبعدهم الله من رحمته»بسبب تلك المقالة الشنيعة. 

(بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء )أى بل هو جواد كريمءسابغ الإنعامء)يرزق ويعطي كما يشاءءقال ابو السعود: وتضييق الرزق 
ليس لقصور في فيضه»بل لأن إنفاقه تابع لمشيئته المبنية على الحكم»وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فيهم من شوم المعاصي ان 
يضيق عليه . 


( ييا يها آلرَسُْول بَلَعْ مَآ أنزل إِليِكَ من رَبّكَ وَإن لم تَفْعَل فَما بَلّغْتَ رسَالتة وَأَلَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ أَلنّاسنٌ إِنّ أَشَّهَ لا 
يَهْدِي ألقَوْم الكفرينَ 51) 


قوله تعالى:( يا أيها الرسول بلغ )- الآية. 

8. أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول الله 1 قال: « إن الله بعثني برسالة فضقت بها ذرعا وعرفت 
أن الناس مكذبي,فوعدني لأبلغن أو ليعذبني » فأنزلت:( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك)0». 

49 وأخرج اين أبي حاتم .عن مجاهد ‏ قال: «< لما نزلت:( ينا أيها الرسول بلغ ها أنزل إليك من ريك ) 
قال: : «يا رب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي؟ » فنزلت: ْ) وإن لم تفعل فما بلغت رسالته):7». 

0 وأخرج الحاكم والترمذي عن عائشة قالت: « كان النبي يحرس حتى نزلت هذه الآية:( والله 
يعصمك من الناس ) فأخرج رأسه من القبة فقال: << يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله «0», 

في هذا الحديث دليل على أنها -أي الآية- ليلية نزلت ليلا فراشية والرسول في فراشه. 














(2")صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 229) 

(1973)المعجم الكبير 12/67 -(12497)وفي إسناده محمد بن أبي محمد تقدم غير مرة أنه مجهولءفالعجب من الهيثمي حيث قال في مجمعه: إن إسناده ثقات.ولعله اعتمد 
توثيق ابن حبان له كما جرى من عادته توثيق المجاهيل. 

(1"74)تفسير ابن جرير 6/300 عن عكرمة وإسناده ضعيف. 

(75)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 230) 

(076 )أخرجه إسحاق ابن راهويه في مسنده 2-(443) وأبو نعيم في الحلية 2/102 من حديث أبي هريرة»وفي إسناده كلثوم بن محمد بن أبي سدرة ة ضعيف.وليس فيه 
تصريح بسبب النزول:ولفظه را إن الله أرسلني برسالة فضقت بها ذرعا وعلمت أن الناس مكذبيءفأوعدني أن أبلغها أو يعذبني» وما عزاه المؤلف للحسن فمرسل وفيه ذكر 
السبب 
(1077)نن تفسير ابن أبي حاتم 3 مرسل وفيه راو مبهم 

0789 االمستدر ك على الصحيحين 2/342 ج(3221)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه سنن الترمذي 5/251 ح(3046)وقال: غريب»سنن سعيد بن منصور 4/1503 
ح(768)سنن البيهقي الكبرى 9/8 ح(17508 )اعتقاد أهل السنة سنة للالكاني 2 -(1417)وإسناده صحيح قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد بن حميد حدثنا مسلم بن إبراهيم 
حدثنا الحرث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به .وله شاهد عند الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف:وشاهد 
آخر عند الطبراني في الكبير وأبي يعلى في المعجم من حديث ابن عباس وإسناده أيضا ضعيف. 06 ١‏ 

















)196( 

1. وأخرج الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: « كان العباس عم رسول الله [] فيمن يحرسه.فلما 
نزلت:( والله يعصمك من الناس - ترك الحرس*»». 

2. [ك] وأخرج أيضاً عنعصمة بن مالك الخطمي قال: «كنا نحرس رسول الله 1] بالليل حتى نزلت:( 
والله يعصمك من الناس ) فترك الحرس"». 

3. [ك] وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة قال: « كنا إذا أصبحنا ورسول الله 11 في سفر تركنا 
له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتهاءفنزل ذات يوم تحت الشجرة وعلق سيفه فيها فجاء رجل وأخذه 
وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله []: « الله يمنعني منك ضع السيف » فوضعه فنزلت ْ) 
والله يعصمك من الناس)«»» . 

4. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: «لما غزا رسول الله 1] بني أنمار 
نزل ذات الرقيع بأعلى نخلءفبينما هو جالس على رأس بئر قد دَلَى رجليه يه.فقال الوارث من بني النجار: 
لأقتلن محمداً.فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال أقول له أعطنى سيفك فإذا أعطانيه قتلته.فأتاه فقال ل4: 
يا محمد أعطني سيفك أشمه»..فأعطاه إياه فرعدت يده.فقال رسون الله 1 : « أحال الله بينك وبين ما 
تريد؟ فأنزل الله:(يا أيها الرسول بلغ)” الآية. 

5. إك] ومن غريب ما ورد في سبب نزولها ما أخرجه ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس قال: « كان 
النبي يحرسءوكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت هذه 
الآية :(والله يعصمك من الناس) فأراد أن يرسل معه من يحرسهءفقال: » ياعم إن الله عصمني من 
الجن والإنس5«0». 

6. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله نحوه».وهذا يقتضي أن الآية مكية والظاهر خلافه. 












































[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية بعضها صحيح وبعضها ضعيف. لكن يمكن الجمع بينها 
كلها.والآية فيها بيان أن الله تعالى عاصم نبيه [] من أن يغتال أو أن يأخذ على غرة. 

الأثر الأول والثاني متعلقان بمطلع الآية ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) وبقية الآثار متعلقة بقوله تعالى ( 
والله يعصمك من الناس)وقد وقد أخبر المؤلف أن هذه الآية ليلية والآثر الآخر في الرجل الذي أمسك السيف والنبي قائل دليل 
على أنها نهارية»لكن يمكن الجمع بتأخر سبب النزولءفالنبي 1] كان يحرس ليلاً ونهاراً فتأخر نزول الآية حتى وقع ما وقع من 
وقوف الرجل عليه بالسيف فنزلت الآية في الأمرين جميعاً والله تعالى أعلم. 

وقد روى مقاتل أن الآية نزلت في اليهود قال: ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس)»ء يعني من اليهودءفلا تقتل( إن الله لا يهدي القوم الكافرين ن ) [ آية: 7 ]ءيعني اليهودءفلما نزلت هذه 


الآية»أمن النبى [] من القتل والخوف.فقال: « لا أبالى من خذلنى ومن نصرني ».وذلك أنه كان يخشى أن تغتاله اليهود فتقتله 
١ . 21086‏ 1 1 


























قلت قوله تعالى ( والله يعصمك من الناس) عامة في جميع الناس سواء في اليهود أو في الكفار أو في غيرهم ممن كان 
يكيد للنبي »وقد ورد في السنة كثير من الأحاديث التي تدل على مكر اليهود والكفار ومحاولتهم قتل النبي »فالآية عامة في كل 
هؤلاء والله تعالى أعلم. 














[تفسير مختصر للاية], 

(يا أيها الرّسُولُ بَلْعْ ما أُنْزِل إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ) أَيْ: لا تراقبنٌ أحداً ولا تتركنٌ شيئاً ممًا أنزل إليك تخوّفاً مِنْ أَنْ ينالك مكروة بلغ الجميع 
مجاهراً به. 

اران لم تفمل فا بلك ومطلتم) ل كيك الود اراك ايعان عل واي بسي إنّهِ إِنْ ترك بلاغ البعض كان كمَنْ لم يُبلّغْ 
(إِنَّ لله لا بيذي القوم حم ورت انار 


0االمعجم الأوسط 4/21ح(3510) المعجم الصغير 1/255 <(418)وفي إسناده عطية العوفي وفضيل بن مرزوق ضعيفان. 

(1950)وعزاه ابن كثير لابن مردويه وفي إسناده الفضل بن المختار منكر الحديث جدا انظر ترجمته في لسان الميزان. 

(/198)موارد الظمآن (زوائد ابن حبان )1/430 ح(1739) المؤلف: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807ه)المحقق: محمد عبد الرزاق حمزة 
الناشر: دار الكتب العلمية وعزاه ابن كثير لابن مردويه وإسناده جيدقال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنبأنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا 
حماد بن سلمة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به 

(1982)في المخطوط [أشيمه] بزيادة الياء. - ١‏ 

(1953)تفسير ابن أبي حاتم 4/1173 في إسناده موسى بن عبيدة ضعيف 

1954 المعجم الكبير 11/256 ح(11663)وفي إسناده النضر بن عبد الرحمن قال الهيثمي في الزوائد:.ضعيف وقال: الحافظ متروك 

(1985ابن مردويه في تفسيره انظر تفسير ابن كثير 2/79 وهو من رواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس قد رواه بالعنعنه»وفي إسناده من لم أجد له ترجمة 
956 )تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 612 

1057 )الوجيز للواحدي ( 328) 



















































































( فك يهل آلكتب لَمدم عَلَى شَيْءٍ حَتَتْقِيمُوا آلتّوْرَة وَالإنجيل وَمَآ أنزل إِلَيِكُم من نَ بَكُمٌ وََيَزِيدنٌ كثيرًا مُنْهُم 
أنزل إِلَيِكُ من رَبك طُعْينا َف قلا تأ عَلَى الهم الْعفرينَ 5 


قوله تعالى:( قل يا أهل الكتاب )- الآية. 
7. [ك] روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « جاء رافع وسلام بن مشكم ومالك بن 
الصيف فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا؟ قال: « بلى ولكنكم 
أحدثتم وجحدتم بما فيها وكتمتم ما أمرتم أن تبينوه للناس » قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على 
الهدى والحق.فأنزل الله:( قل يا أهل الكتاب لستم على شيء )- الآية»-م». 
[ تعليق] 000 ش ١‏ 
ذكر المؤلف رحمه الله سبباً واحداً لنزول هذه الآية. وهو في ادعاء اليهود أنهم على الهدي فأنزل الله تعالى تكذيب 
ادعاءهم وأخبرهم أنهم ليسوا على شيء حتى يعملوا بما في أيدههم من كتب الله المنزلة عليهم وفيها الأمر باتباع محمد 








إتفسير مختصر للأية] 
( ياه الكتاب لمن على تنئء)أي: من الدين 

( حَنّى تُقِيمُوا التَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ)أي: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء» وتعملوا بما فيها ومما فيها 
الأمز باتتاح بمحمة والإيمان بمبعثه» والاقتداء بشريعته؛ ولهذا قال ليث ابن أبي سليم» » عن مجاهدء في قوله: ( وَمَا أنزل إِلَيْكُمْ 
مِنْ رَبَكُمْ)إيعني: القرآن العظيم. 00 

وقوله: ( وَلَيَزِيدنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ ما أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ طُعْيَانَا وَكُفْرَا)تقدم تفسيره ( قلا تَأْسَ عَلَّى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)أي: فلا تحزن عليهم 
ولا يَهِيدنّك ذلك منه0989, 








( لَتَجِدَنَّ أشّدَ ألئّاسِ غار أرق باعتا الوه و اليك تزكر ولقها د الريك كر لذو لمر أنْذِينَ قال وَأ 
إِنَا نَصْرَىّ ذَلِكَ بأَنّ مِنْهُمْ قسّيسِينَ وَرُهبَانًا وَأَنْهُمَ لا يَسْتَكْبِرُونَ 0 


قوله تعالى:( ولتجدن أقربهم مودة) ‏ الآية. 

8. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير قالوا: « بعث 
رسول الله 1] ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأرسل إلى الرهبان والقسسين ثم أمر جعفر 
بن أبي طالب فقرأ عليهم سورة مريمءفآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمعءفهم الذين أذ نزل الله فيهم 
: (ولتجدن أقربهم مودة ) إلى قوله (فاكتبنا مع الشاهدين)». 1ْ 

9. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: « بعث النجاشي ثلاثين رجلا من خيار أصحابه إلى 
رسول الله 1] فقرأ عليهم سورة يس فبكوا فنزلت فيهم الآية:». 

0. وأخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: « نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه:(وإذا سمعوا ما 
أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع)"». 

1. وروى الطبراني عن ابن عباس نحوه أبسط منه:-»». 




















ْ | ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار كلها يشهد بعضها لبعض في كون الآية نزلت في النجاشي ملك الحبشة وأصحابه عندما 
سمعوا القرآن»ووصف القرآن حالهم بأبلغ وصف بأن أعينهم تفيض من الدمع كناية على كمال إيمانهم بما أنزل الله تعالى على النبي 
»والآثار التي ذكرها المؤلف تشتمل على سببين.الأول: في تلاوة الصحابة على النجاشي القرآن بالحبشة.والثاني: في وفد 
النجاشي عندما أتوا النبي “وكلاهما محمتل في سبب نزول هذه الآية فالنبي أرسل أصحابهءثم لما قرأ عليهم القرآن أرسل 
النجاشي وفده فنزلت الآية في الأمرين والله تعالى أعلم. 




















(1"55)تفسير ابن أبي حاتم 4/1147 تفسير ابن جرير 6/310 وإسناده ضعيف. 


1 يتفسير تفسير ابن كثير (3/ 156) 

0 )تفسير ابن أبي حاتم 4/1185 مرسل. 

10" )تفسير ابن أبي حاتم 4/1185 في إسناده منصور بن أبي المزاحم عن أبي سعيد بن أبي الوضاح وهو إسناد صحيح لكنه مرسل 

(1992)سنن النسائي الكبرى 6/336 -(11148)وفي إسناده عمر بن على المقدمي ثقة شديد التدليس. 

0 )المعجم الكبير 12/55 ح-(12455)وفي إسناده عبد الجبار بن نافع الضبي قال العقيلي في الضعفاء: مجهول بنقل الحديث وهو مع الذي قبله والمراسيل التي ذكرها ابن 
أبي حاتم تصلح لإثبات سبب النزول 
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[تفسير مختصر للآية] 

( لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا أليهود والذين أشركوا ) اللام للقسم أى قسما بالله لتجدن يا محمد اليهود والمشركين:اشد الناس 

عداوة للمؤمنين. 

(ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى )نزلت في النجاشي ملك الحبشة وأصحابهء.وصف الله شدة شكيمة 

اليهود»ءوضصعوبة إجابتهم الى الحقءؤلين عريكة النصارى وسهؤلة ميلهم الى الإسلام؛وجعل اليهود قرتاء المشركين في شدة العداوة 

للمؤمنين»بل نبه على زيادة عداوتهم بتقديمهم على الذين اشركوا. 

( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ) تعليل لقرب مودتهم أى كونهم أقرب مودةءبسبب إن منهم علماء وعبادا. 

(وإنهم لا يستكبرون ) أى يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهودءقال البيضاوي: وفيه دليل على أن التواضعءوالإقبال على 

العلم والعمل والإعراض عن الشهوات؛محمود وان كان من كافر. 

(وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ) أى اذا سمعوا القرآن المنزل على محمد رسول الله 

(ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ) أي تنهمر منها الدموع؛من أجل معرفتهم إنه كلام الله وإنه حق. 

( يقولون ربنا آمنا )أى يقولون: يا ربنا صدقنا بنبيك وكتابك. 1 ْ 

) فاكتبنا مع الشاهدين )أى مع أمة محمد عليه السلامءالذين يشهدون على الامم يوم اللدامكة كان ابن عباس: نزلت هذه الايات في 

النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم (جعفر بن أبى طالب ) بالحبشة القرآن:بكوا حتى اخضلوا لحاهم. 

( وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق )أى ما الذي يمنعنا عن الإيمان ويصدنا عن إتباع الحق:وقد لاح لنا الصواب»وظهر 

الحق المنير؟ قالوا ذلك في جواب من عيرهم بالإسلام من اليهودءقال في البحر: هذا انكار واستبعاد لإنتفاء الإيمان منهم:مع قيام 

موجبه وهو عرفان الحق. 

( ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ) أى والحال إننا نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة.بصحبة الصالحين من عباده الأبرار. 

(فأثابهم الله بما قالوا ) أى جازاهم على إيمانهم وتصديقهم وإعترافهم بالحق 

(جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ) أى ماكثين فيها أبداءلا يحولون عنها ولا يزولون. 

(وذلك جزاء المحسنين )أى ذلك الأجر والثواب»جزاء من أحسن عمله وأصلح نينه 0994, 

( يَأيْهَا آلّذينَ فد | لذ تكر كوا لفو ها كل اله لَكُم ولا تغتذواً إِنَّ أله َه لا يحب أَلْمُعَتَدِينَ 1/) 

قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا )- الآية. 

2. روى الترمذي وغيره عن ابن عباس « أن رجلاً أتى النبي 1 فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت 
للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحمءفأنزل الله:(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم )- 
الآيقدسي», 

3. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس « أن رجالاً من الصحابة منهم عثمان بن مظعون 
حرموا النساء واللحم على أنفسهم وأخذوا الشفار ليقطعوا مذاكيرهم لكي تنقطع الشهوة عنهم 
ويتفرغوا للعبادة,فنزلت .»٠‏ 

4-. وأخرج نحو ذلك من مرسل عكرمة. 

5. وأبي قلابة. 

6. ومجاهد. 

7. وأبي مالك. 

8. ووالنخعي. 

9. والسدي وغيرهم” وفي رواية السدي « أنهم كانوا عشرة منهم ابن مظعون وعلي بن أبي طالب 
» وفي رواية عكرمة « منهم ابن مظعون وعلي وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالم مولى أبي 
حذيفة » وفي رواية مجاهد « منهم ابن مظعون وعبد الله بن عمر ». 

0. وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق السدي الصغيرعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: « نزلت هذه الآية في رهط من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن 
مظعون والمقداد بن الأسود وسالم مولى أبي حذيفةءتوافقوا أن يَحْبُوا أنفسهم ويعتزلوا النساء ولا 
يأكلوا لحما ولا دسما ويلبسوا المسوح ولا يأكلون من الطعام إلا قوتا وأن يسيحوا في الأرض كهيئة 
الرهبان فنزلت «5». 


00)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 236) 

(5!)سنن الترمذي 5/255ح 3054 وقال: حسن غريبءورواه بعضهم عن عثمان بن سعيد مرسلا ليس فيه ذكر ابن عباسءقلت:هو حديث صحيح على شرج 
البخاري»والراوي عن عمر ين سعيد أبو عاصم النبيل وهو ثقة لا يقدح في زيادته إذا لم تخالف من هو أولى منه وهذا من هذا القبيل قال: حدثنا عمرو بن علي أبو حفص 
الفلاس حدثنا أبو عاصم حدثنا عثمان بن سعد حدثنا عكرمة عن بن عباس -به 

1990)تفسير ابن جرير 7/10 وإسناده شديد الضعف. 

1997)تفسير ابن جرير 10:11/ 7 وكلها مراسيل وفي أسانيد بعضها ضعف. 

50_تتاريخ دمشق/173 وإسناده تالف 


(199) 
1. وروى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم « أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي 
ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفه انتظارا له فقال لامرأته: حبست ضيفي من أجلي؟ هو 
حرام عليءفقالت امرأته: هو علي حرامءفقال الضيف: هو علي حرامءفلما رأى ذلك وضع يده وقال: كلوا 
بسم اللهءثم ذهب إلى النبي 1] فذكر الذي كان منهمءثم أنزل الله:( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم:«0», 














ا ١‏ ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية وهي تشتمل على ثلاثة أسباب. 
فالأول: في رجل من الصحابة كان إذا أكل اللحم ثارت شهوته فحرم اللحم على نفسه. 
الثاني: الثاني في رجال من الصحابة أرادوا أن يتفرغوا للعبادة فحرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم فنزلت الآية. 
الثالث:في قصة ضيف ابن رواحة. 

وقد ذكر الإمام ابن جرير هذه الآثار بسياق أطول مما هنا ولم يرجح بعضها لكنءلعل القول بأنها نزلت في حال 
الصحابة عندما أرادوا التفرغ للعبادة ارجح الأقوال وذلك لكثرة شواهده فة ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول« جاء 
ثلاث رهط إلى بيوت أزوا- ج النبي صلى الله عليه و سلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه و سلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها 
فقالوا أن لحن من الي ملل الله عليه رو لم ةقد عق لد لها طقنم هن :فوم تاكن فال احدهم نما أذ فلتي علي ادل 
أبداءوقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر.وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا,فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أتي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني ج0190 

وقد ثبت عن عدة من الضحابة إرادتهم الاختضاء للتفرغ للعبادة فنهاهم النبي »كما نهي عن التبتل. 

على أن عموم الآية يشمل السببين الآخرين وغيرهما ذ فلا يحل لأحد أن يحرم ما أحل الله له ولا أن يتعدي ما أحل الله. 








[تفسير مختصر للاية] ش ش 

( ياايها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) روى الطبري عن عكرمة قال: كان اناس من أصحاب النبى [] هموا 
بالخصاء وترك اللحم والنساء»فنزلت هذه الآية أى لا تمنعوا أنفسكم تلك اللذائذ وتقولوا حرمناها على انفسناءمبالغة في تركها 
وتقشفا وتزهدا. 

( ولا تعتدوا ) أى ولا تتعدوا حدود ما احل الله لكم»بتجاوز الحلال الى الحرام. 

( إن الله لا يحب المعتدين )أى يبغض المتجاوزين الحد»والإسلام يدعو الى القصدءبدون إفراط ولا تفريطءو لهذا قال سبحانه. 

( وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ) أى كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم اللهءقال في التسهيل: أى تمتعوا بالمأكل الحلال وبالنساء 
وغير ذلك.وإنما خص الأكل بالذكرءلإنه أعظم حاجات الانسان. 

( واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون ) هذا استدعاء الى (التقوى) بألطف الوجوه كإنه يقول: لا تضيعوا إيمانكم»بالتقصير في طاعة الله 
عز وجلءفتكون عليكم الحسرة العظمىءفإن الإيمان بالله تعالى يوجب المبالغة في تقوى اللمرا؟!!). 


( يَأَيّهَا آلْذِينَ ءَامَنْوَْ إِنمَا آألخَمْرٌ وَألْمَهِسِرٌ وَآلَأنصّابْ وَالْأَزْلَمُ رجِمن من عَمَلِ ألشّيطن فَاَجِتَنِبُوه لَعلَكُم تُفلِحُونَ 
0 








قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر )- الآية. 

2. روى أحمد عن أبي هريرة قال: «قدم رسول الله [] المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الميسر.فسألوا رسول الله 1 عنهماءفأنزل الله:( يسألونك عن الخمر والميسر )- الآية فقال الناس: ما 
حرم علينا إنما قال إثم كبيرءوكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم 
أصحابه في المغرب فخلط في قراءته.فأنزل الله آية أغلظ منها:( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )ثم نزلت آية أغلظ من ذلك:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر ) إلى قوله:(فهل أنتم منتهون ) قالوا: انتهينا ربناءفقال الناس يا رسول الله قتلوا في سبيل الله 
وماتوا على فراشهم وكانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان 
فأنزل الله:( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) إلى آخر الآيةهم». 

3. وروى النسائي والبيهقي عن ابن عباس قال: « إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار 
شربوا فلما أن ثُمل القوم عبث بعضهم ببعض.فلما صحوا جعل الرجل يرى الآثر في وجهه وراسه 














(1100) : البخاري )7/ 0 
(1!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (236/1) ٍ 
(192!)مسند أحمد 2/351 ح-(8605)وفي إسناده أبو معشر تقدم ضعفه قال الهيثمي:وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه. 






































(200) 
ولحيته.فيقول: صنع بي هذا أخي فلان ‏ وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن ‏ فيقول:والله لو كان بي 
رءوفاً رحيماً ما صنع بي هذا حتى وقعت الضغائن في قلوبهمءفأنزل الله هذه الآية:( يا أيها الذين آمنوا 
إنما الخمر والميسر )- الآية»فقال ناس من المتكفلين هي رجس وهي في بطن فلان وقد فتل يوم 

أحد.فأنزل الله:( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات )الآية-»». 


ا ! ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية.وهذه الآية هي آية تحريم الخمر فحرمت الخمر بقوله تعالى ( 
فاجتنبوا) .وفي المعجم الأوسط عن أم سليم قالت لما نزل تحريم الخمر امر رسول الله صلى الله عليه و سلم هاتفاً يهتف الا إن 
الخمر قد حرمت فلا تبيعوها ولا تبتاعوها ومن كان عنده منها شيء فليهرقه قال ابو طلحة يا غلام احلل عن المزادة فأهرقها 
فاهرق الناس ومالهم خمر يومئذ الا البسر والتمر194". 

وقد تقدمت بعض الأحاديث في ذكر سبب نزول قول الله تعالى ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)سورة البقرة. 

وفي سبب نزول هذه الآية غير ما ذكره المؤلف. 

فروى الإمام الثعلبي طويلاً فيه غرابة أذكر منه موضع الشاهد.الأثر وفيه.... فلما أصبح غدا حمزة على رسول الله 
يعتذر فقال: مه يا عمّ فقد سألت الله فعفا عنك. 
قالوا: واتخذ عتبان بن مالك طعاما فدعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص وكان قد شوى لهم رأس بعيرءفأكلوا وشربوا 
الخمر حتّى أخذت منهمءثم إنهم افتخروا عند عتبان وانتسبوا وتناشدوا الأشعار»فأنشد سعد قصيدة فيها هجو الأنصار وفخر 
لقومه.فقام رجل من الأنصار وأخذ لحيي البعير فضرب به رأس سعد [فشجّه شجّة]»فانطلق سعد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم وشكا إليه الأنصاري فقال عمر رضي الله عنه:( اللهم بِيّن لنا رأيك في الخمر بيانا وافياءفأنزل الله تحريم الخمر في سورة 
المائدة( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ -إلى - يَنْتَهُونَ )وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام فقال عمر: انتهينا يا رب1105), 

قلت آية المائدة متأخرة ومقتل حمزة في غزوة أحد. 

وفي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:« لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا 
شافيا فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير)قال فدعى عمر رضي الله عنه فقرئت 
عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى)فكان منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أقام الصلاة نادى ان لا يقربن الصلاة سكران فدعى عمر رضي الله عنه 
فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعى عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فلما بلغ ( 
فهل أنتم منتهون)قال فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا196!». 

وفي هذا الحديث كرامة من كرامات ولي الله عمر بن الخطاب الذي كان ينزل القرآن مصدقاً لما ينطق به.كما قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فعمرٍ بن الخطاب1197» 

كماروى في سبب نزول هذه الآية ما ذكره لصم نالحد رن السا من المسانين جدرروم لطا صضيية 
بعضاًءوتكلموا بما لا يرضاه الله من القول»فنزلت هذه الآية»رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس 41105 


قلت وأولى الأقوال والله تعالى أعلم بأن يقال: بأن الخمر نزلت على مراحل فحدث للصحابة وقائع أدت إلى نزول 
التحريم النهائي للخمر» فنزل التحريم حسماً لمادة الوقيعة والبغضاء التي كادت أن تنشب بين الصحابة. 


( يا أيها الذين أمنوا انما الخمر والميسر )قال ابن عباس: الخمر جميع الأشربة التي تسكر.والميسر القمار كانوا يتفامرون به في 
الجاهلية. 

( والأنصاب والأزلام )أى الاصنام المنصوبة للعبادة والاقداح التي كانت عند سدنة البيت وخدام الاصنامءقال ابن عباس ومجاهد؟ 
الأنصاب حجارة كانوا يذدبحون قرابينهم عندهاءوالازلام: قداح كانوا يستقسمون بها. 

( رجس من عمل الشيطان ) أي قذر ونجس تعافه العقول»وخبيث مستقذر من تزيين الشيطان. 

( فإجتنبوه لعلكم تفلحون )أى اتركوه وكونوا في جانب آخرءبعيدين عن هذه القاذوراتءلتفوزوا بالثواب العظيم ”19!). 


( قل لا ينوي آلخبيث وَآَلطَيْب وَلَوْأعْجَبَك كثْرَة الخبيث فاوأ آله يََلِي الآلبب لعلَكُم تفبخون )٠٠١‏ 


77 المستدرك 4/158 ح(7219)قال الذهبي: على شرط مسلم سنن النسائي الكبرى 6/337 ح(11151)سنن البيهقي الكبرى 8/285 ح(17104)المعجم الكبير 12/56 
ح(12459)وإسناده حسن. قال أبو عبد الرحمن النسائي: أنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة أنا حجاج بن منهال نا ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن بن 
عباس “به 

1194 المعجم الأوسط (4/ 280) 

5 )الكشف والبيان عن تفسير القرآن (2/ 143) 

©19١)مسند‏ أحمد بن حنبل (1/ 53) 

7 )صحيح البخاري (5/ 15) 

19 )زاد المسير (2/ 417) 

9 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 237) 


)201( 7 

قوله تعالى:( قل لا يستوي )- الآية. 

4. أخرج الواحدي والأصبهاني في الترغيب عن جابر « أن النبي 1] ذكر تحريم الخمرءفقام أعرابي 
فقال: إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي فاعتقبت منها مالاً فهل ينفع ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله 
تعالى.فقال النبي « إن الله لا يقبل إلا الطيب » فأذ نزل الله تعالى تصديقا لرسوله :قل لايستوي 
الخبيث والطيب )- الآيقسسم». 




















[تعليق] ل 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرا واحدأ في سبب نزول هذه الآية.وفيه بيان أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب.والأثر في 
إسناده ضعفء وإن كان في المال لكن الآية بعمومها تشمل جميع أنوع الخبيث والطيبءفالخبيث من الأموال والأقوال والأعمال 
والأشخاص وغير ذلك والله تعالى أعلم. 


( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث )أى قل يا أيها الرسول: لا يتساوى الخبيث والطيبءولو أعجبك ايها 
السامع كثرة الخبيث.»وهو مثل ضربه الله للتمييز بين الحلال والحرام؛والمطيع والعاصي:والرديء والجيدءقال القرطبي: اللفظ عام 
في جميع الامورءيتصور في المكاسب.والأعمال:والناس:والمعارف من العلوم وغيرهاءفالخبيث من هذا كلهءلا يفلح ولا يتجب ولا 
تحسن له عاقبة»وان كثر»والطيب - وان قل - نافع حميد جميل العاقبة وقال ابو حيان: الظاهر ان الخبيث والطيب عامان فيندرج 
تحتهما المال وحرادا مساج العمل وفاسده وجي الناس ورديثهم»؛وصحيح العقائد وفاسده.ونظير هذه الآية قوله تعالى [ والبلد 
قاهرا الله أولى لساب لساك تهون )لى فلكو امامت ]وز مره و اختفات دوسي دا قري العترلن للفو وق وو شرا 


اللهءوالنعيم المقيه:!11),. 


جلها لون ماني لمارا عن لقداء رن لد لك قر قم وان لوا تجا حِينَ يُتَرَّلُ آلْقُْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا أله 
عَنْهَا وَ َنَّهُ عَفُورٌ حَلِيمَ ٠١١‏ ) 


قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا )- الآية. 

5 . [ك] روى البخاري عن أنس بن مالك « خطب النبي 11 خطبة فقال رجل من أبي؟ قال: « فلان » 
فنزلت هذه الآية:( لا تسألوا عن أشياء )- الآيةدم». 

6. وروى أيضاً عن ابن عباس قال: « كان قوم يسألون رسول الله استهزاء.فيقول الرجل: من أبى؟ 
ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية:( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء ) حتى فرغ من الآية كلها ». 

7. وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي هريرة»». 

8.. وروى أحمد والترمذي والحاكم عن علي قال: « لما نزلت:( ولله على الناس حج البيت )قالوا: يا 
رسول الله في كل عام؟ فسكت قالوا: يا رسول الله في كل عام قال: « لا ولو قلت نعم لوجبت » فأنزل 
الله:( لا تسألوا عنأشياء إن تبد لكم تسؤكم)5«». 

9. وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي هريرة»». 

0. وأبي أمامقحس, 














15 أسباب النزول للواحدي 170 ومن الأخطاء الواقعة في هذه الطبعة وهي كثيرة الأخطاء»محمد بن سراقة عن محمد بن المنكدر والصحيح محمد بن سوقةءوفيه من لم 
أجد هل ترجمة إن صحت من غير تحريف. 

10 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 240) 

(12!!)صحيح البخاري 4/1689ح(4345 )صحيح مسلم 4/1832 ح(2359)سنن الترمذي 5/256 ح(3056)مسند أحمد 3/206 ح(13170)سنن النسائي الكبرى 6/338 
ح(11154)تفسير ابن جرير 7/80 

(15!)صحيح البخاري 4/1689 ح(4346)المعجم الكبير 12/137 ح(12695) تفسير الطبري 7/80 سنن البيهقي 6/191 ح(11856)وسياقه طويل عن أبي الجويرية قال 
:«ر سمعت أعرابيا من بني سليم سأله ‏ يعني بن عباس - عن الضوال؟ فقال: ما ترى في الضوال؟ قال: من أكل من الضوال فهو ضالء قال: ما ترى في الضوال ؟ قال: من 
أكل من الضوال فهو ضالءثم سكت الرجل ) وأخذ بن عباس يفتي الناس يقول أبو الجويرية:فتوى كثيرة لا أحفظها فقال الأعرابي :أراك قد اصدرت الناس غيري»أفترى لي 
نوبة»قال: ويلك لا تسأل هذه المسألة»قال: وما أشد مسألتكءقال: استغفر الله وأقرب إليه وأجل ما صنعتءقال: أتدري فيما نزلت هذه الآية (: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) حتى فرغ من الآية كلها وذكر باقي الحديث وفي إسناده الحسن بن مكرم ذكره ابن حبان في الثقات وله ترجمة في تاريخ بغداد. 

(4!!!تفسير الطبري 7/81 بلفظ عن أبي هريرة قال :« خرج رسول الله وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبرء فقام إليه رجل فقال: أين أبي ؟ قال: في 
النارءفقام: آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة؛ فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياً وبالقرآن إماما إنا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية 
وشرك والله يعلم من آباؤنا قال: فسكن غضبه ونزلت (: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) قال الحافظ ابن كثير:في تفسيره إسناده جيد قلت ويشهد له 
ما قبله. 

0 )مستدرك الحاكم 2/322 ح(3157)سنن الترمذي 3/178 ح(814)وقال: حسن غريب سنن ابن ماجة 2/963ح(2884) السنة للمروزي 1/40 ح(127)قلت: في إسناده 
عن على أبو البختريءوأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز لم يدرك عليا ولم يره كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم»انظر ترجمته في جامع التحصيل ولكن للحديث 
شواهدز 

©!!!)تفسير ابن جرير 7/82 وفي إسناده إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. وله طريق آخر وفي إسناده الحسين بن واقد ثقة له أوهام قاله الحافظ. 



































(2202) 
1. وابن عباس «», , 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية. وهي آثار صحيحة يشهد بعضها لبعض. وهي تشتمل على 
سببين للنزول الأول؛ وإن كانت كلها تندرج تحت سؤال الصحابة النبي أشياء ليس من شأنهم السؤال عنها. 

فالأول: عن سؤال الرجل عن من هو أبوه وفي صحيح مسلم قالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ابنا قط أعق منك 
أكنت تأمن أن تكون أمك قارفت في الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ ! قال عبد الله: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته120). 
وكان كذلك يسأل الرجل النبي [] أين ضلت دابتى يا رسول الله إلى غير ذلك من الأسئلة التي أزعجوا بها النبي 1]» حتى 
أغضبوه.فبرك عمر بن الخطاب على ركبتيه قال: يا رسول الله رضينا بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد 1 رسولا قال: فسكت 
رسول الله 1] حين قال عمر ذلك:!12/». فنهاهم الله عن مثل هذه الآسئلة. 

والسبب الثاني الذي ذكره المؤلف: أنها نزلت في سؤال بعض الصحابة عن فريضة الحج أفي كل عام؟ وقد جمع الحافظ 
بين الحديثين بأن يكون نزلت الآية في الأمرين جميعا. 

وفي سبب نزولها كذلك غير ما ذكره المؤلف. 

ما ذكره ابن جرير عن ابن عباس (لا تسألوا عن أشياء)» قال: هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ ألا ترى أنه يقول 
بعد ذلك:"ما جعل الله من كذا ولا كذ11221), 

كما أخرج بنفس الإسناد السابق وفي نفس الحديث قال: وأما عكرمة فإنه قال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات؛ فنهوا عن 
ذلك . ثم قال:(قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ن ) قلت: يعنى كما سأل قوم صالح صالحاً الناقة وغير ذلك. 

كما ذكر الإمام ابن الجوزي أنها نزلت في تمنيهم الفرائضء»وقولهم: وددنا أن الله تعالى أذِنَ لنا في قتال 
المشركين»وسؤالهم عن أحبّ الأعمال إلى الله»ذكره أبو سليمان الدمشقي 2)1123, 

قال الإمام ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك» فول من قال: نزلت هذه الآية من أجل إكثار السائلين رسول الله 

المسائك» كمسألة ابن حذافة إياه مَن أبوه» ومسألة سائله إذ قال: "الله فرض عليكم الحج": أفي كل عام؟ وما أشبه ذلك من 
المسائل» لتظاهر الأخبار بذلك عن الصحابة والتابعين وعامة أهل التأويل. 

وأما القول الذي رواه مجاهد عن ابن عباسء فقول غير بعيد من الصوابء ولكنْ الأخبارٌ المتظاهرة عن الصحابة 
والتابعين بخلافه» وكرهنا القول به من أجل ذلك. على أنه غير مستنكر أن تكون المسئلة عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
كانت فيما سألوا النبي عنه من المسائل التي كره الله لهم السؤال عنهاء كما كره الله لهم المسألة عن الحج:"أكل عام هوء أم عامًا 
واحدًا"؟ وكما كره لعبد الله بن حذافة مسألته عن أبيه» فنزلت الآية بالنهي عن المسائل كلهاء فأخبرّ كل مخبر منهم ببعض ما نزلت 
الآية من أجله. وأجل غيره. وهذا القول أولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة» لأن ن مخارج الأخبار بجميع المعاني التي دُكرت 
صحاحٌ» فتوجيهها إلى الصواب من وجوهها أولى 24!!). 

قلت: ولا مانع أن تكون الآيات نزلت في جميع ذلك وقول ابن عباس محتمل لسياق الآية. 












































[تفسير مختصر للآية] ٠ 2000 ٠‏ 

(يا أيها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم ) أى لا تسألوا الرسول عن أمور لا حاجة لكم بهاءان ظهرت لكم 
ساءتكمءقال الزمخشري: أى لا تكثروا مسألة رسول الله 1] حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكمءان أفتاكم بها وكلفكم إياهاءتغمكم 
وتشق عليكم»وتندموا على السؤال عنها ( وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم )أى وان تسألوا عن هذه التكاليف الصعبة»في 
زمان نزول الوحىءيظهر لكم تلك التكاليف التي تكرهونهاءفلا تسالوا عنها اوقال ابن عباس في تفسير الآية: لا تسألوا عن أشياء في 
ضمن الإخبار عنها مساءة لكمءإما لتكليف شرعي يلزمكمءواما لخبر يسوءكم مثل الذي قال أين أبي؟ ولكن إذا نزل القران بشيء 
وابتدأكم ربكم بأمر فحينئذ إن سألتم عن بيانه بين لكم وأبدى!! نقلا عن تفسير البحر المحيط) 

(عفا الله عنها ) أي عفا الله عن مسائلكم السالفة التي لا ضرورة لهاءوتجاوز عن عقوبتكم الأخرويةءفلا تعودوا الى مثلها. 

( والله غفور حليم )أى واسع المغفرة عظيم الفضل والاحسانءولذلك عفا عنكمءولم يعاجلكم بالعقوبة. 

( قد سألها قوم من قبلكم ) أى سأل أمثال هذه المسائل قوم قبلكم»فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بهاءولهذا قال. 

( ثم أصبحوا بها كافرين )أى صاروا بتركهم العمل بها كافرين»وذلك ان بني اسرائيل كانوا يستفتون انبياءهم عن اشياءءفاذا امروا 
بها تركوها فهلكوا:25!!). 








( يََيْهَا آَلَّذِينَ َامَنُوأ شَهِدَةٌ بَينِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ أَلْمَوْتُ حِينَ ألْوَصِيّة أننَانٍ دّوَا عَدْل منكُمْ أوْ ءَاخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ 


7 ")المصدر السابق عن أبي أمامة وإسناده لا بأس به. 

119 ١)تفسير‏ ابن جرير 7/83 وإسناده شديد الضعف. 

)يعني في السبب الأول:ولا شك أن السبب الأول ورد في الصحيح فعند التعارض لا بد من اعتماده على أن الجمع بأن يكون نزلت في السببين جميعا ممكن كما ذكر 
الحافظ 

0 )صحيح مسلم ‏ (7/ 93) 

((12!)صحيح البخاري (1/ 34) 

(122!جامع البيان (تفسير الطبري) (111/11) 

(1123)زاد ل (4351/2) 

40 )جامع البيان (تفسير الطبري) (11/ 112) 

50 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 240) 


















































(203) 
ننم ضَرَبِكُم في آلأرَض فَأَصَبَتُم مُصِيبَة مؤت 5 تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ آلصّلَوةٍ ة فَيْسِمَانِ بِآلَّهِ إن أَرْتبِكُم لا تشتري بة 
ا ل ل 665) 


قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم )- الآية. 

2. روى الترمذي وضعفه وغيره عن ابن عباس عنتميم الداري في هذه الآية:(يا أيها الذين آمنوا 
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ) قال: « بريء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء.وكانا 
نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام.فأتيا الشام لتجارتهماءوقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له 
بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام»» من فضة.فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله 
قال: تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداءءفلما قدمنا إلى 
أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا ومادفع إلينا غيرهءفلما 
أسلمت تأثمت من ذلك.فأتيت تيت أهله فخبرتهم الخبر ودفعت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند 
صاحبي مثلهاءفأتوا به رسول الله فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه فحلف.فاة نزل الله:( يا 
أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) إلى قوله:( أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) فقام عمرو بن العاص ورجل آخر 

فحلفا فنزعت الخمسمائه درهم من عدي بن بداع 2ه 

تنبيه: جزم الذهبي بأن تميما النازل فيه غير تميم الداري وعزاه لمقاتل بن حيانء.قال الحافظ ابن حجر: 

وليس بجيد للتصريح في هذا الحديث بأنه الداري. 








[تعليق] 4 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»ولتعلم أن هذه الآية فيها من الفقه والأحكام ما ليس هذا الكتاب 
موطع تتصلاة لكن على العيوم قليها الاك الووضتد يعنت الو كان على العا وف 
قال: قال زيد بن أسلم في هذه الآية:([شهادة بينكم)الآية كلهاء قال: 700000 
في أوّل الإسلام» والأرض حربء والناس كفارء إلا أن رسول الله وأصحابه بالمدينة» وكان الناس يتوارثون بالوصية:؛ ثم 
نُسخت الوصية وفرضت الفرائضء وعمل المسلمون بها 1125), 

قال الحافظ ابن كثير: عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفرء ولا تجوز في سفر إلا في وصية. 
ثم رواه عن أبي كُرَيْبِء عن أبي بكر بن عياشء عن أبي إسحاق السّبيعي قال: قال شريح. فذكر مثله. 
وقد روي مثله عن الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من إفراده» وخالفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة 
على المسلمين. وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضًا. ثم نقل عن الزهري قوله: مضت السئة أنه لا تجوز شهادة كافر في 
حضر ولا سفرء إنما هي في المسلمين 0129, 

قلت:كذلك اختلف العلماء في كونها منسوخة أو محكمة والراجح أنها محكمة. هذا الذي رجحه الإمام ابن جرير رحمه 








غ30 1ل 
[تفسير مختصر للآية] 


(يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية )أى يا أيها المؤمنون اذا شارف أحدكم على الموت»وظهرت 
علائمه»فينبغي أن يشهد على وصيته. 

( إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) أى يشهد على الوصية شخصين عدلين من المسلمينءأو إثنان من غير المسلمين»إن لم 
تجدوا شاهدين منكم. 

(إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ) أى إن أنتم سافرتم فقاربكم الأجل»ونزل بكم الموت. : 

( تحبسونهما من بعد الصلاة) أي توقفونهما من بعد صلاة العصر »لأنه وقت إجتماع الناسءوكذا فعل رسول الله استحلف عديا 

وتميماً بعد العصر عند المنبر 

(فيقسمان بالله ان إرتبتم )أى يحلفان بالله إن شككتم وإرببتم في شهادتهماءقال ابو السعود: أى إن إرتاب بهما الوارث منكم بخيانة 

وأخذ شىء من التركة فاحبسوهماء و حلفوهما بالله 

( لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ) أى يحلفان بالله قائلين: لا نحابي بشهادتنا أحدا ولا نستبدل بالقسم بالله عرضا من الدنياءأى لا 
نحلف بالله كاذبين من أجل المال ولو كان من نقسم له قريبا لنا. 








0 الجَامُ ]: إناء من فضّة» عربي صحيح. انظر لسان العرب/12 112 المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة 
الأولى عدد الأجزاء: 15 

7 اتفسير الطبري 7/115 سنن الترمذي 5/258-(3060) وقال: غريب وليس إسناده بصحيحءوأبو النضر الذي روى عن محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد 
بن السائب الكلبي»وأخرجه الترمذي طريق آخر 9 وقال: حسن غريبءقلت:إسناده حسن كذلك أخرجه البخاري 2ج :3 ح-(2628) والبيهقي في سننه الكبرى 
5 20412 ) والدارقطني في سننه 168/ 4<-(30) وأبو يعلى في مسنده 4/339<-(2453) المعجم الكبير 71ج:12 ح-(12509) وأبو داود في سننه 
227) 

0 )جامع البيان (تفسير الطبري) (11/ 166) 

129 1)تفسير ابن كثير (3/ 216) هذه الآثار ينقلها ابن كثير عن ابن جرير. 

10 )تفسير ابن كثير (3/ 215) 
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فيان ة الله إنا اذا لمن الآثمين ) أى ولا نكتم الشهادة التي امرنا الله تعالى بإقامتهاءإنا إن فعلنا ذلك كنا من الآثمين. 

(فإن عثر على أنهما إستحقا إثما ) أى فإن اطلع بعد حلفهما على خيانتهماء أو كذبهما في الشهادة. 

( فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان )أى فرجلان آخران من الورثة المستحقين للتركة»يقومان مقام الشاهدين 

الخائنين»وليكونا من اولى من يستحق الميراث / 

( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما )أي يحلفان بالله لشهادتنا أصدق وأولى بالسماع والإعتبار»من شهادتهما لآنهما خانا. 

(وما اعتدينا إنا اذا لمن الظالمين ) أى وما اعتدينا فيما قلنا فيهما من الخيانة»إنا اذا كذبنا عليهم نكون من الظالمين. 

(ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) أى ذلك الحكم أقرب أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها»من غير تغيير ولا تبديل. 

( أو يخافوا ان ترد أيمان بعد أيمانهم )أى يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فينفضحوا 

(واتقوا الله واسمعوا ) أى خافوا ربكم وأطيعوا أمره. 

( والله لا يهدي القوم الفاسقين ) أى والله لا يهدي الخارجين عن طاعتهءولا يرشدهم الى جنته ورحمته 
انتهت سورة المائدة 


لل 


سُورَةٌ الأنعام 
000 0 
( كن أي شئء أي شهدة فل ال شييد ١‏ بتي بتكم وأُوحِيَ إِلَيَّ هذا لقُدءَانُ لِأنذِرَكُم به وَمَنْ بلع أَِنكُمْ لتشهدون أَنَّ مَعَ 
لَه عَالِهَهَ أُخْرَىْ قل لآ أَشْهدُ قل إِنَمَا هُوَ لَه وَحِدْ وَِنَنِي بَرِيَءَ مُمَا تُشْرِكُونَ )١9‏ 
قوله تعالى:( قل أي شيء أكبر شهادة )- الآية. 
3. أخرج ابن إسحاق وابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: « جاء النحام بن زيد وقردم 
بن كعب وبحري بن عمرو فقالوا: يا محمد ما نعلم مع الله إلها غيرهءفقال لا إله إلا الله بذلك بعثت وإلى ذلك 
أدعوءفأنزل الله في قولهم:( قل أي شيء أكبر شهادة - الأيقدس, 


[تعليق] 

سورة الأنعام سورة مكية كما روى عن ابن عمر وأنس وابن عباس أنها " نزلت جملة واحدة في ليلة واحدة" 

أخرج الإمام الطبراني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله "نزلت سورة الأنعام ومعها كوكبة من الملائكة تسد 
مابين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والتقديس والأرض ترتج ورسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سبحان الله العظيم سبحان الله 
العظيم ,1133 

وسميت سورة الأنعام لذكر الأنعام في عدة مواضع منها كقوله تعالى ( ومن الأنعام حمولة وفرشاً) 

ولم أجد سبباً واحداً لنزول السورة ح جملة وبدأ المؤلف رحمه الله السورة بسبب نزول قوله تعالى ( قل أي شيء أكبر 








شهادة). 

وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف أنها نزلت في أفراد من اليهود وهم النحام بن زيد وقردم بن كعب وبحري بن عمرو وقد 
ضعف الإمام ابن جرير هذ الآثر ويشهد لذلك أن الاية مكية. 0 1 

وفي سبب نزولها غير ما ذكره المؤلف ما أورده الإمام الثعلبي عن الكلبي " أتى أهل مكة رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم فقالوا : ما وجد الله رسولا غيرك وما نرى أحدا يصدقك فيما تقول ولو سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك 
عندهم ذكر فأرنا من يشهد أنك رسول الله كما تزعمءفأنزل الله (قَلْ أي شَيْءٍ أَكْبِرُ شَهادَةٌ فإن أجابوك وإلا فقل قُلِ الله شهِيدٌ بيْنِي 
وَييَكُمْ) على ما أقول (وَأُوحِي إِلَيّ هذا الْقْرْآنُ لِأنذِرَكُمْ ) وخوفكم يا أهل مكة (به وَمَنْ بَلَعَ) يعني ومن بلغه القرآن من العجم 
وعير هم 3 -. 
1 قلت: الخطاب هنا يشمل بعمومه المشركين وغيرهمءفهو أمر من الله تعالى لنبيه لتقرير التوحيد في نفوس أهل الشرك 
والمتأمل في هذه السورة يجد أنها نزلت في محاجات الكفار بأمور التوحيد».فهي رد على كل منكري الألوهية والربوبية وهذا 
موجود في المشركين كما هو موجود في أهل الكتاب والله تعالى أعلم. 


(قل أي شيء ا قال أهل مكة للنبي 1 ائتنا بِمَنْ يشهد لك بالتَّبوّة فإنَّ أهل الكتاب ينكرونك فنزلت هذه الآية أمر الله 
تعالى محمداً عليه السّلام أن يسألهم ثمٌ أمر أن يخبرهم فيقول: (الَّهُ شَهِيدٌ بيني وبينكم) أي: الله الذي اعترفتم بأنه خالق السماوات 
والأرض والظّلمات والثُور يشهد لي بِالتُّبرّة بإقامة البراهين وإنزال القرآن عليّ (وأوحي إلي هذا القرآن) المُعجز بلفظه ونظمه 
وأخباره عمّا كان ويكون (لأنذركم) لأخوّفكم (به) عقاب الله على الكفر (ومَنْ بلغ) يعني: ومَنْ بلغه القرآن من بعدكم فكلٌ مَنْ بلغه 
القرآن فكأنما رأى محمد عليه السّلام قل (أإنكم لتشهدون أنّ مع الله آلهة أخرى) استفهام معناه الجحد والإنكار (قل لا أشهد) الآية 








(131!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 242) 

20 تفسير ابن جرير 7/164 وإسناده ضعيف 

(133!)المعجم الأوسط (6/ 292) 

(1134)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 140) ليس له إسناد غير هذا وقد تقدم الكلام عليه 
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كلل 


وخ عاك ا ل ب جد لك الحو 4 550).ه لخد درا نظ 
( وَهمَ يَنِهَوْنَ عَنَهُ وَيَنِوْنَ عَنَهٌ وَإن يُهلكونَ إلا أنفسَهم وَمَا يَشْعَرُونَ 1” ) 


قوله تعالى:( وهم ينهون عنه وينأون عنه )- الآية. 000000 
4. روى الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: « نزلت هذه الآية في أبي طالب كان ينهي المشركين أن 
يؤذوا رسول الله 1] ويتباعد عما جاء بهه:م«». 
5. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال قال: « نزلت في عمومة النبي 11 وكانوا 
عشرة.فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السر7ه», 














[تعليق ] 


ذكر المؤلف رحمه الله سببين للنزول عند هذه الآية.فالأول أنها نزلت في أبي طالب.و الثاني أنها نزلت في عمومة النبي 








وقد روى مقاتل أثر أبي طالب بسياق أوضح مما ذكر هنا.قال مقاتل: نزلت في أبي طالبء واسمه عبد مناف. وذلك إن 
النبي صلى الله عليه وسلّم كان عند أبي طالب يدعو إلى الإسلام فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون سوءا بالنبي صلى الله عليه 
وسلّم,فقال أبو طالب: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم... حتى أوسد في التراب دفينا 
فأصدع بأمرك ما عليك غضاضة. .. وابشر بذاك وقر منك عيونا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي. .. فلقد صدقت وكنت قبل أمينا 
وعرضت دينا قد عرفت بأنه... من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة... لوجدتني سمحا بذاك يقينا 
فأنزل الله تعالى (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْْنَ عَنْهُ ) أي يمنعون الناس عن أذى النبي صلى الله عليه وسلّم (وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ )أي يبتعدون 
عما جاء له من الهدي فلا يصدقونه1138). 
فعلى هذا المعنى أن عمومة النبي [] كانوا ينهون الناس أن يؤذوا رسول الله [] وهم أنفسهم ينأون عنه يعنى يبتعدون 
عن اتباعه. 
وقد روى أن الآية نزلت في المشركين عامة. 
قال الإمام التعلبي:وعن محمدد.ين الحنفية والسدي والضخاك قإلوا: نزلت في جَمَلَة كفار مكة يعني وَمَهيتْهَوْنَ الناسن عن إتباع 
محمد والإيمان به ويتباعدون بأنفسهم عنه139). 
واختلف في المراد بالضمير ( عنه ) على قولين. 
أحدهماء : أنها ترجع إلى النبي »ثم فيه قولان. أحدهماء : ينهون عن أذاه»والثاني: عن اتّباعه. 
والقول الثاني: أنها ترجع إلى القرآن:14!). 
قلت: حمل الآية على عمومها أولىءوهذا العموم يشهد له أحاديث من السنة. فقد تبتت حماية أبي طالب وعمومة النبي 
له مع ابتعادهم عن اتباعه»كما ثبتت عدواة كفار قريش للنبي 1 وصدهم عن اتباعه وعن اتباع القرآن. فالحمل على العموم في 
هذه الآية أولى والله أعلم. 
































تقسير منتصرللاي].../ ظ 

( وهم ينهون عنه ويناون عنه ) أى هؤلاء المشركون المكذبون ينهون الناس عن القرآن:وعن اتباع محمد عليه السلام»ويبتعدون 
عنه. 

( وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ) أى وما يهلكون بهذا الصنيع إلا أنفسهم وما يشعرون بذلكءقال ابن كثير: فهم قد جمعوا بين 

الفعلين القبيحينءلا ينتفعونءولا يدعون أحدا ينتفع»ولا يعود وباله إلا عليهم وما يشعرون!1!4. 


( قد تَعْلم إِنَه يَحرْئُكَ لذي يَقُولُونَ َإِنّهم ل يكدبُوتك وَلكِنَ آلظلِمِينَ بَئْت الله يححذون 51) 


5 )الوجيز للواحدي ( 347) 

11260 تفسير الطبري 7/173 سنن سعيد بن منصور 10/ 5 ح(874)مستدرك الحاكم 3229(<2/345)وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه المعجم الكبير 
3 2ح12682)قلت: في إسناده حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس ورواه مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء وفي إسناده بكر بن بكار ليس بالقوي مع تدليس 
حبيب:ورواه مرة عمن سمع ابن عباس ومرة عن ابن عباس من غير واسطة وفي إسناده قيس بن الربيع مختلط 

70 اتفسير ابن أبي حاتم 4/1277 وفي إسناده ابن لهيعة 

(35!!)تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 342) 

0 )لكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 142) 

(1140)زان المسير (3/ 00) 

10 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 253) 


















































(206) 
قوله تعالى:( قد نعلم إنه ليحزنك )- الآية. 
6. روى الترمذي والحاكم عن علي « أن أبا جهل قال للنبي [/ : إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت 
به.فأنزل الله:( فإنهم لا يكذبوك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)*«». 








ْ | ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو يدل على تصديق الكفار للنبي »وذلك لأنهم لم يعهدوا 
عليه كذباًءلكن الكبر والعناد للحق دفعهم إلى التكذيب نعوذ بالله من العناد على الحق. 
وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عدة أسباب غير ما ذكره المؤلف. 

٠‏ فأخرج الإمام الواحدي عن السدي قال: التفي الاخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام؛ فقال الاخنس لابي جهل: يا أبا 
الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هنا من يسمع كلامك غيريء فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق وما 
كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه 
القيقرت4ال, 








وأخرج الإمام الواحدي كذلك عن مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى بن كلاب كان يكذب النبي 
[] في العلانية وإذا خلا مع أهل بيته قال: ما محمد من أهل الكذب ولا أحسبه إلا صادقاء فأنزل الله تعالى هذه الآية 1144. 

وقال الإمام الثعلبي وقال أبو يزيد المدني: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلّم أبا جهل فصافحه فلقيه بعض شياطينه 
فقال له: 
يأتيك تصافحه؟ قال: واللّه إني أعلم إنه لصادق ولكنا متى كنا تبعا لعبد مناف.فأنزل الله عز وجل هذه الآية 1145. 

فهذه ثلاثة أسباب غير ما ذكر المؤلف وكلها تدور حول تصديق الكفار للنبي 1] مع جحودهم لنبوته خشية أن تزول 
عنهم سيادتهم بد بين العرب. 








اتفسير مختصرللاية] ...| ظ 

(قد تعلم إنة لبحرتك الذى ايفولون ) 'أى كه النطنا علا كفي اللديواكدزنك ونانف ومن قال اتحدقه كانوا يقر لون زه اهن 
وشاعرءوكاهن ومجنون. 

(فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ) أي فإنهم في دخيلة نفوسهم لا يكذبونكءبل يعتقدون صدقك ولكنهم يجحدون 


عن عنادءفلا تحزن لتكذيبهم 0146 
( وَلَا تَطرْد آلَّذِينَ يَدَعُونَ رَبّهُم بألعَدَوةٍ وَآلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَة مَا عَلَيِكَِ مِنْ حِسّابهم مّن شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ 
عَلَيْهم من شَيْء فَتَطْرّدَهُمْ فتَكُونَ مِنَ أَلظَلِمِينَ 6( 


قوله تعالى:( ولا تطرد )- الآية. 

7. رود ابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص قال: « لقد نزلت هذه الآية في ستة أنا وعبد الله 
بن مسعود وأربعة قالوا لرسول الله 1] : اطردهم فإنا نستحي أن نكون تبعا لك كهؤلاء.فوقع في نفس 
النبي 1] ما شاء الله.فأنزل الله:( ولا تطرد الذين يدعون ربهم )) إلى قوله:( أليس الله بأعلم 
بالشاكرين)-ه». 

8. وروى أحمد والطبراني وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: « مر الملأ من قريش على رسول الله 
وعنده خباب بن الأرت وصهيب وبلال وعمارءفقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من 
بيننا؟ لو طردت هؤلاء لاتبعناك.فأنزل الله فيهم القرآن:( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا )- إلى 
قوله:( سبيل المجرمين-”) ». 

9. وأخرج ابن جريرعن عكرمة قال: « جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث 
بن نوفل في أشراف بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب فقالوا: لو أن ابن أخيك يطرد عنه 
هؤلاء الأعبد كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه.فكلم أبو طالب النبي [].فقال 
عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدون.فأنزل الله:(وأنذر به الذين يخافون )- إلى 


























(142) تفسير الطبري 7/182 سنن الترمذي 261/ 5 <-(3064)ورجح إرساله مستدرك الحاكم 2/345<-(3230) وقال: صحيح على شرط الشيخين قال الذهبي: ما خرجا 
لناجية شيئاً وناجية هو الراوي عن على. 

(1143 أسباب النزول للواحدي ( 145) 

440 أسباب النزول للواحدي ( 145) 

(145 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 144) 

©4!!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 255) 

7 )صحيح مسلم 4/1878 ح(2413)صحيح ابن حبان 14/535 <-(6573)مستدرك الحاكم 3/360<-(5393) السنن الكبرى للنسائي 5/66<-(8237) المنتخب 74 
وألفاظهم مختلفة اختلافا يسيرا. 

(1148) مسند أحمد 1/420-(3985) المعجم الكبير 10520(<10/217)حلية الأولياء 1/346 وفي إسناده أشعث بن سوار تقدم أنه ضعيف 
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قوله / أليس الله بأعلم بالشاكرين )- وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى أبي حذيفة وصبيحاً 

مولى أسيد وابن مسعود والمقداد بن عبد الله«ه”وواقد بن عبد الله الحنظلي وأشباههم.فأقبل عمر فاعتذر 
من مقالته.فنزل:( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا )- الآية,-م». 

0. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن خباب قال: « جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن 
فوجدا رسول الله 1 مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين»فلما 
رأوهم حول النبي حقروهمءفأتوه ه فخلوا به فقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به 
العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا 
فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئتءقال: «نعم » فنزلت:(ولا تطرد الذين يدعون ربهم ) الآية ثم ذكر 
الأقرع وصاحبه فقال (وكذلك فتنا بعضهم بعض - الآية»وكان رسول الله 1] يجلس معنا فإذا أراد أن 
يقوم قام وتركنا فنزل:( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم )- الآية.»». 

قال ابن كثير: هذا حديث غريب فإن الآية مكية والأقرع وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر. 

1. وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ماهان قال: « جاء ناس إلى النبي 11 فقالوا: إنا أصبنا ذنوبا 

عظاماً فما رد عليهم شيئا فأنزل الله:( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا )- الآية-م». 


























ا ١‏ ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية وهي تشتمل على ثلاثة أسباب. 
فالأول: في طلب كفار قريش تأخير ضعفاء الصحابة وفقراءهم كبراً منهم من أن يجلسوا معهم:وقد عاتب الله تعالى نبيه 
بقوله ( عبس وتولي أن جاءه الأعمي) وكان النبي [] يكلم واحداً من أشراف قريش وعنده عبد الله بن أم مكتوم كما سيأتي إن شاء 
الله في سبب نزول سورة عبس. 
والثاني: أنها نزلت في عيينة بن حصن والأقرع بن حابسءوقد ضعف الحافظ ابن كثير هذا السبب لآن إسلامهما متأخر 








جداً. 
00٠‏ والثالث: متعلق بقوله تعالى ( وإذا حاءك الذين يؤمنون بآيتنا فقل سلام عليكم) فجاء بعض الناس إلى النبي ] يسألونه 
شان تكودهد كاتؤل اللوالاية بشارة نهم در بحمة الل تطالن. 
قلت: فأرجح هذه الأسباب السبب الأول. لأن الآية مكية.والله تعالى أعلم. 








[تفسير مختصر للآيات] 

( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدواة والعشى يريدون وجهه )أى لا تطرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء من مجلسك يا محمدءالذين 
يعبدون ربهم دوما في الصباح والمساء.يلتمسون بذلك القرب من اللهءوالدنو من رضاه. 

(ما عليك من حسابهم من شيء ) أى لا تؤاخذ بأعمالهم وذنوبهم كقول نوح [ إن حسابهم إلا على ربي ] قال الصاوي: هذا كالتعليل 
لما قبله»والمعنى: لا تؤاخذ بذنوبهم ولا بما في قلوبهم إن ارادوا بصحبتك غير وجه الله - وهذا على فرض تسليم ما قاله المشركون 
- وإلا فقد شهد الله لهم بالإخلاص بقوله [ يريدون وجهه ]. 

(وما من حسابك عليهم من شيء )وهذا التأكيد لمطابقة الكلام»والمعنى: لا تؤاخذ أنت بحسابهم ولا هم بحسابك فلم تطردهم؟ وقيل 
إن المراد بالحساب الرزقءوالمعنى: ليس رزقهم عليك ولا رزقك عليهم:وإنما يرزقك ويرزقهم الله ربى العالمين. 

(فتطردهم فتكون من الظالمين )أى لا تطردهم فإنك إن طردتهم تكون من الظالمين:وهذا لبيان الأحكام - وحاشاه من وقوع ذلك منه 
عليه السلام - قال القرطبي: وهذا كقوله تعالى [ لئن أشركت ليحبطن عملك ] وقد علم الله منه أن لا يشرك ولا يحبط عمله. 

( وكذلك فتنا بعضهم ببعض )أى ابتلينا الغني بالفقير»والشريف بالوضيع. 

( ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا )أى ليقول الأشراف والأغنياء: أهؤلاء الضعفاء والفقراء:من الله عليهم بالهداية»والسبق إلى 
الإسلام من دوننا ! قالوا ذلك إنكارا واستهزاء كقولهم [ أهذا الذي بعث الله رسولا ]؟ قال تعالى ردا عليهم. 

( أليس الله بأعلم بالشاكرين )أى الله أعلم بمن يشكر فيهديه»ومن يكفر فيخزيه:والإستفهام للتقرير 

( وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم ) قال القرطبي: نزلت في الذين نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن 
طردهمءفكان [] إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من آمرني أن أبدأهم بالسلام " قال ابن كثير: أى أكرمهم 
بر السلام عليهم»وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم»كما أمر [] بأن يبدأهم بالسلام»إكراما لهم وتطبيبا لقلوبهم 

( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) أى ألزم نفسه الرحمة»تفضلا منه وإحسانا. 

(أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ) أى خطيئة من غير قصدءقال مجاهد: أى لا يعلم حلالا من حرام»ومن جهالته ركب الأمر. 

( ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) أى ثم تاب من بعد ذلك الذنب؛وأصاح عملهءفإن الله يغفر له»وهو وعد بالمغفرة 
والرحمة لمن تاب وأصلح1153). 














07 في تفسير ابن جرير وابن كثير [المقداد بن عمرو] وهو أصحءوفي المخطوط [المقدام] بالميم. 
(150!) تفسير الطبري 7/202 مرسل ضعيف الإسناد. 

(151!)تفسير الطبري 201 /7 وهو من رواية أسباط عن السدي 

(1152)تفسير ابن أبي حاتم 4/1300 تفسير الطبري 7/207 مرسل 

30 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 259) 


















































(208), 1 50 
اللاااع ا 0 يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعَْضَكُم بَأمنَ 
بَعْضُ أنظّز كيف نُصَرّفْ الأيت لعَلّهُمْ يَفمَهُو نَ 5" ) 


قوله تعالى:( قل هو القادر )- الآيات. 

2. [ك] أخرج ابن أبي حاتم عن زيد ابن أسلم قال: « لما نزلت:( قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم )- الآية.قال رسول الله : « لاترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
بالسيوف » قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال بعض الناس:لا يكون هذا أبدا أن 
يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون.فنزلت:( انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو 
الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون)*«». 








ْ | ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أثر ضعيف الإسناد. 

قال الحافظ ابن كثير عن جابر قال: لما نزلت: ( قن هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقِكُم)قال رسول الله 
"أعوذ بالله من ذلك" ( أو مِنْ تحت أَرْجُلِكُمْ)قال رسول الله : "أعوذ بالله من ذلك" ( أو يَلْبِسَكُمْ شِيّعًا)قال: "هذا أيسر' ا 
استعاذه لأعاذه0155) : 

وفي البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ).قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعوذ بوجهك). كلا حر نض حك )كار اعرد وجيت ).زر السك تدا ووحيق 
بعضكم بأس بعض ).قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( هذا أهون أو هذا أيسر )5 15 

قلت: ل م ا ار و ا 0000 3 
بما هو مشاهد ومعلوم للجميع»نسأل الله العفو والعافية. 














[تفسير مختصر للآية ]. ! | 

( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم )أى قل يا محمد لهؤلاء الكفرة: أنه تعالى قادر على إهلاككمءبإرسال 
الصواعق من السماءءوما تلقيه البراكين من الأحجار والحمم»وكالرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح كما فعل بمن قبلكم. 

١‏ أوتون تحت ازجلكه | بالعمف والز از لو ااريجفة كما فعل با اوك و أصعات مدين. 

( أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس ب بعض ) أى يجعلكم فرقا متحزبين يقاتل بعضكم بعضاءقال البيضاوي: أى يخلطكم فرقا 
متحزبين على أهواء شتىءفينشب القتال بينكم وقال ابن عباس: أى يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقاءوالكل متقارب 
والغرض منه الوعيد157"). 


( آَلّذِينَ ءَامَنُوأ وَلَمْ يَلِْسُوَأ إيمنَهُم بِظلم أَوْلئِكَ لَهُمْ آلأخنُ وَهْم مُقْتَدُونَ 8١‏ ) 


قوله تعالى:( الذين آمنوا الآية ) - الآية. 
3. [لك] أخرج ابن أبي حاتم عنعبيد الله بن زحر عنبكر بن سوادة قال: « حمل رجل من العدو على 
المسلمين فقتل رجلاً ثم حمل فقتل آخر ثم حمل فقتل آخر ثم قال أينفعني يي الإسلام بعد هذا؟ فقال رسول الله 
[]:« نعم » فضرب فرسه فدخل فيهم ثم حمل على أصحابه فقتل رجلاً ثم آخر ثم آخر ثم قتل قال: 
فيرون أن هذه الآية نزلت فيه:( الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم00)- الآية». 


0-6 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»ولم يذكره الإمام الواحدي ولا أكثر أهل التفسيرء وهو مع 
ذلك مرسل الإسناد وقوله: "فيرون أن هذه الآية نزلت فيه " ليست صريحة في إثبات سبب النزول وما هو المراد بقوله "يرون" 
هل الصحابة أم التابعين.فيها خلاف بين العلماء إذا وقعت من التابعين. 1 

وفي البخاري ومسلم عن عبد الله قال: لما نزلت (الَّذِينَ آمَنُوا وَل يَلْبِسُوا إِيمَاتَهُم بِظْلْم) شق ذلك على أصحاب رسول 
الله [] وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله []: "ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيه"0159, 


قلت: فالآية توضح أن المؤمن الذي لم يخلط إيمانه بظلم أي بشرك فهو موعود بالأمن على قدر إيمانه في الدنيا 














1 تفسير ابن أبي حاتم 4/1312 تفسير الطبري 7/225 مرسل ضعيف الإسناد 
155 )تفسير ابن كثير (3/ 270) 

6 صحيح البخاري (71/6) 

0 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 261) 

(1158) تفسير ابن أبي حاتم 3 مرسل. 

1159 )صحيح البخاري (4/ 172) 
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والآخرة. 
[تفسير مختصر للأية] 


( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) أى لم يخلطوا إيمانهم بشرك. 
( أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) أى لهم الأمن من العذاب وهم على هداية ورشاد69!!). 


( وَمَا قدرُوأ آنه حَقَ قد إِدْ قالوا مآ أنرَلَ أَّهُ على بَشْر من تيْءٌ قن مَنْ أَنرَلَ آلكتّب ا 


ُورًا وَهْدى لَلنَامنَ تَجِعَلُونَه نَهُ قَرَاطِيس تُبدُوتَهَا وَتُحُْونَ كثِيرا وَعُلَّمَتُم ما لم تغلفؤا أن ولا َاباوْكة قل ال كم 
دَرَهُمَ في خَوَضِهمٌ يَلْعَبُونَ 1١‏ ) 


5 


قوله تعالى:( وما قدروا الله )- الآية. 

4. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: «جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف.فخاصم 
النبي فقال له النبي: « أنشدك بالذي أذ نزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة إن الله يبغض 
الحبر السمين وكان حبراً سميناً فغضب وقال: : ما أذ نزل الله على بشر من شيء.فقال أصحابه: ويحك 
ولا على موسىءفأنزل اله :( وما قدروا الله حق قدره - الآيقسم, 

5. وأخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة»». 

وتقدم حديث آخر في سورة النساع. 

6. وأخرج ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: « قالت اليهود:والله ما أنزل الله من 

السماء كتاباًفأنزلت:»ه». 








[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وهما يدلان على أن الآية نزلت في مالك بن الصيف وهو حبر 
من أحبار اليهود.والثاني في قوم من اليهود. 

فأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد: (ما قدروا الله حق قدره إذا قالوا ما انزل الله على بشر من شيء) قال: قال ها مشركو 

ا 14 0 1 
قريش 
يا أبا القاد سم إل تك كاب من لماه اجا با موسي عي سدم الواح يله من عند ا فول ل عر وجل لكأم 
لسو ا ار 0 ار 0 

كما أخرج عن السدي: إنهانزلت فى فحاصن ين عازور هوهو قاف ميذه المقالة (3166. 

قلت: : سواء نزلت في قوم من اليهود بأعيانهم أو على عمومهم أو في قوم من الكفارءفهذا مما يحتمله عموم الآية.فالآية 
نزلت ردأ لدعاء اليهود والكفار بأن الله تعالى لم ينزل على بشر من شيء من الكتب التي فيها الهدي والنور للخلقءوهذا منتهي 
المكابرة منهم فألزمهم الله تعالى ما فروا من الإقرار به من إثبات الرسالة بأنه أنزل كتاباً على موسى عليه السلام فيه هدىّ 
ونور وكثيراً ف في القرآن ما يقرن الله تعالى بد بين الدران والتوارا: التي اتلك كل عوتى و لقا كتولة تعلى قرو سور اخقاف عل 
ااه اسع ا 6 اام عع ا ان 


( وما قدروا الله حق قدره ) أى ما عرفوا الله حق معرفته»ولا عظموه حق تعظيمه. 

( إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ) أى حين أنكروا الوحي وبعته الرسل:والقائلون هم إليه ود اللعناء تفوهوا بهذه العظيمة 
الشنعاء»مبالغة في إنكار نزول القرآن على محمد عليه السلام 

( قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ) أى قل يا محمد لهؤلاء المعاندين: من أنزل التوراة على موسىءنورا 
يستضاء به وهداية لبنى إسرائيل؟ 

( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ) أى تكتبونه في قراطيس مقطعة وورقات مفرقة»تبدون منها ما تشاءون وتخفون ما 


10 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 266) 

1167 تفسير ابن أبي حاتم 4/1342 تفسير ابن جرير 7/267 مرسل ضعيف الإسناد 
(1162) المصدر السابق مرسل ضعيف. 

0 ا"تفسير ابن جرير 7/268 وفيه انقطاع وضعف 

116)تفسير ابن أبى حاتم - (4/ 1341) 

0 )لكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 168) 

160 )الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 168) 








(210) 
تشاءونءقال الطبري: مها كانوا يكتمونة إياهع .ما فيها من أمن :محمد 1):وديوته, 

( وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم ) أى علمتم يا معشر إليه ود من دين الله. وهدايته في هذا القرآن»ما لم تعلموا به من قبل انتم 
وأباؤكم. 

(قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ( أى قل لهم ذ فى الجواب: الله أنزل هذا القرآن»ثم إتركهم في باطلهم الذي يخوضون 
فيهءيهزءون ويلعبون:وهذا وعيد لهم وتهديد, على إجرامهم وتكذيبهم رسل الله. 

(وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) أى وهذا القرآن الذي أنزل على محمد 0 كتاب مبارك كثير النفع والفائدة. 

( مصدق الذي بين يديه ) أى يصدق كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل 

( ولتنذر أم القرى ومن حولها ) أى لتنذر به يا محمد أهل مكة؛ومن حولها وهم سائر أهل الأرض. 

( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ) أى والذين يصدقون بالحشر والنشرءيؤمنون بهذا الكتاب لما انطوى عليه من ذكر الوعد 
والوعيد.والتبشير والتهديد. 

) وعد على دنهم يحافظون ) أى يؤدون الصلاة على الوجه الاكمل في أوقاتهاءقال الصاوي: خص الصلاة بالذكر لأنها أشرف 
العبادات1167) 














ل ل ل ا لي ذا البثون 


ع و - 


بمَا كُنتُمْ َقُولُونَ عَلَى لَه غَيْرَ آلْحَقّ وَكُنتُمَ عَنْ َيِه تَسْتَعْبِرُونَ 37 ) 


قوله تعالى:( ومن أظلم )- الآية. ' 1 5 
7. أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم 
يوح إليه شيء)قال: نزلت في مسيلمة ( ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ) قال: نزلت في عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح كان يكتب للنبي 1 فيملي عليه عزيز حكيم فيكتب غفور رحيمءثم يقرأ عليه فيقول: 
نعم سواء فرجع عن الإسادم ولحق بقريشم-م». 
48. وأخرج عن السدي نحوه وزاد قال: «إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي إلي:وإن كان الله ينزله فقد 
أنزلت مثل ما أذ نزل اللهءقال محمد: : سميعاً عليماً.فقلت أنا: : عليماً حكيما». 








[تعليق] 

أورد المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزوله هذهءوقد اختصر المؤلف رحمه الله الأثر الأول. وقد رواه الإمام الواحدي 
قال: قوله تعالى: (ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله) نزلت في عبد الله بن سعد ابن أبي سرح.ء كان قد تكلم بالاسلام؛ فدعاه رسول 
الله ذات يوم يكتب له شيئاء فلما نزلت الآية التي في المؤمنين - ولقد خلقنا الانسان من سلالة - أملاها عليه» فلما انتهى إلى قوله 
- ثم أنشأناه خلقا آخر - عجب عبد الله في تفصيل خلق الانسان؛ فقال: تبارك الله أحسن الخالقين» فقال رسول الله : هكذا أنزلت 
عليء, فشك عبد الله حينئذ وقال: لئن كان محمد صادقا لقد أوحى إلي كما أوحى إليه» ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال» وذلك قوله - 
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله - وارتد عن الاسلام؛ وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي0169. 

قلت قلت+ وكون الآره نؤلك على هذا البرجه لا يني عتوينها فقد رو كذلك إدها ذر للك في الأسيوة لقني واهرن نتن اع تون انار 

وذكر أبو حيان في البحر المحيط قوله: ذكر الزهراوي والمهدوي أن الآية نزلت في النضر بن الحارث قيل: وفي 
المستهزئين معه لأنه عارض القرآن بقوله: والزارعات زرعاً والخابزات خبزاً والطابخات طبخاً والطاحنات طحناً واللاقمات لقماً 
إلى غير ذلك من السخافات .»١17!‏ انتهي 

فالآية عامة في كل من ادعى النبوة أو كذب بما جاء به النبي []ءفلا أحد أظلم من هؤلاء. 




















[تفسير مختصر للأية] 9 1 
( ومن أظلم من افترى على الله كذبا ) استفهام معناه النفي أى لا أحد أظلم ممن كذب على الله.فجعل له شركاء وأندادا. 
(أو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شيء )أى زعم أن الله بعثه نبيا»كمسيلمة الكذاب.والأسود العنسيءمع أن الله لم يرسله. 
لض قل ساتول متل ما ادزل .]أي بوهن دعي أنه متريظه كلاه يقاكل ها تزه للد كقارل الفجان | لي نتيا لفلا يل بهذا | 
)2 ( 


0[ اللقلق القت والترى مشو الذي بن النقك وجهرع المتكا يق الك ذَلِكُمْ 1 د كأَنّى مُؤْفَكُونَ 15 ) 


1 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 267) 

(15) تفسير الطبري 7/273 مرسل ضعيف الإسنادءوكذلك أثر السدي الذي بعده مرسل وفيه ضعف 

(!!أسباب النزول للواحدي ( 148) 

(1170)زاد المسير (3/ 66) 

(171!)تفسير البحر المحيط ‏ (4/ 144) المؤلف: العلامة أبو حيان الأندلسى (ولادة 654 وفاة745ه)عدد الأجزاء/ 8 دار النشر/ دار الفكر 
(72!!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 267) 
































(211) 
قوله تعالى:( ولقد جئتمونا فرادى )- الآية. 
9. أخرج ابن جرير وغيره عن عكرمة قال: « قال النضر بن الحارث سوف تشفع لي اللات 
والعزيءفنزلت هذه الآية:( ولقد جنتمونا فرداى )- إلى قوله:( شركاع)0». 


[تعليق ] 

ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأتر الوحيد في سبب نزول هذه الآية»وهو أثر مرسل ذكره عكرة ولم أر غيره في سبب 
نزول هذه الآية»فهي كسابقتها فتشمل النضر وغيره من المشركين القائلين نفس مقالتهعفالآية قاطعة لحبال الشفاعة التي ادعى 
المشركون أنها ستوصل في يوم القيامة: على أنهم كذلك كانوا منكرين للبعث فقولهم على سبيل الاستهزاء إذا كان هناك بعث فسوف 
تشفع لهم ألهتهم»وهيهات هيهات فقد تقطعت عنهم السبل وتفرقت الطرق ذ فلا شافع ولا مشفع إلا بإذن الله تعالى. 


[تفسير مختصر للآية ] 

( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ) أى جئتمونا للحساب منفردين عن الاهل والمال والولد»حفاة عراة غرلا»كما ورد في 
الحديث (أيها الناس انكم محشور ون إلى الله حفاة عراة غرلاءكما بدأنا أول خلق نعيده ). 

( وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم )أى تركتم ما عطيناكم من الأموال في الدنياءفلم تنفعكم في هذا اليوم العصيب. 

(وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ) أى وما نرى معكم آلهتكم الذين زعمتم أنهم يشفعون لكمءوالذين اعتقدتم 
أنهم لبركاء ليشي كدان العبادة. 


ار لا ا 0001 0 


(وَلا تَسْيُوا الذين يدون من دون الله مهسيو الله َ عَدْوًا بعيِر عِلمٌ كدلِكَ رَيْنا لكل أمة عملي نه إن ركهم 
مَرَحِعُهُمَْ فَيُتَبْنُّهُم بِمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ٠١+‏ ) 
قوله تعالى:( ولا تسبوا )- الآية. 
0. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال: « كان المسلمون يسبون أصنام الكفارءفيسب الكفار 
الله.فأنزل الله:( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله )- الآيقدجه». 


[تعليق] ا 
ذكر المؤلف رحمه الله أثرا واحداً في سبب نزول هذه الآية. وهو يدل على أن المسلمين كانوا يسبون آله الكفارء فيسب 
الكفار الله سبحانه. 
وفي هذا دليل لقاعدة " درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح" فمفسدة سب الله تعالى أعظم من مصلحة الطعن في آلهة 
الكفا 
ر. 


وقد أورد الإمام الطبري وغيره سبباً آخر فقال: «قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبٌّ آلهتناء أو لنهجوَّنَّ ربك ! فنهاهم الله 
أن يسبوا أوثانهم» فيسبوا الله عدوًا بغير علم ©1179», ٠‏ 1 

قلت: كلا المعنيين مرادين من الآية»فسواء كانت مسية اليقهم من النتي:صلى الله علية وسلم أوامق الصتحابه فقد نهنئ 
الله تعالى عن ذلك حتى لا يسب الكفار الله بسبب سبهم لآلهتهم والله أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] 

( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ) أى لا تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم 

( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) أى فيسبوا الله جهلا وإعتداء» لعدم معرفتهم بعظمة اللهء قال ابن عباس: قال المشركون: لتنتهين عن 
سبك آلهتنا أو لنهجون ربك ! ! فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم 

( كذلك زينا لكل أمة عملهم ) أى كما زينا لهؤلاء أعمالهم كذلك زينا لكل أمة عملهم: قال ابن عباسى: زينا لأهل الطاعة الطاعة 
ولأهل الكفر الكفر 

(ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ) أى ثم معادهم ومصيرهم إلى الله فيجازيهم بأعمالهم؛ وهو وعيد بالجزاء والعذاب2177. 


( وَأَقْسَمُوا أ بالل جود أططدية لذن جاءتهد ءَايَةٌ ليُوْمِئْنَ بها ف إِنّمَا ليث عند أل وَمَا يُتَعْردك نهآ إِذَاجَاعث لا 
يُؤْمِنُونَ ٠١4‏ ) 


1137 تفسير ابن جرير 7/279 مرسل ضعيف وروي عن السدي نحوه. 
0 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 268) 

(1175) تفسير الصنعاني 2/215 تفسير ابن جرير 7/309 مرسل 
(17!)جامع البيان (تفسير الطبري) (12/ 34) 

(11779)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 271) 


212 

ينه كور ووو سو جه اقيم لان جتسهم اي اي 

1. أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: «كلم رسول الله قريشاً فقالوا: يا محمد تخبرنا أن 
موسى كان معه عصا يضرب به الحجر وأن عيسى كان يحيي الموتى وأن ثمود لهم الناقة.فأتنا من 
الآيات حتى نصدقك.فقال رسول الله : « أي شيء تحبون أن آتيكم به » قال و: ١‏ تجعل لنا الصفا ذهبا 
قال: « فإن فعلت تصدقوني » قالوا: نعم والله.فقام رسول الله يدعو فجاءه جبريل فقال له:إن شئت 
أصبح ذهباً فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهمءفأنزل الله:( وأقسموا 
بالله جهد أيمانهم ) إلى قوله:( يجهلون)*”» ». 








[تعليق ] 

ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر في سبب نزول هذه الآية».وهو يدل على صورة من صور عناد المشركين في اقتراحهم 
الآيات»فأخبر نبيه أنه إذا أنزل عليهم الآيات ثم لم يؤمنوا بها فقد حق عليهم العذاب كما حق على الأمم السابقة مثل ثمود حيث 
أرسل الله لهم الناقة فجحدوا بها وعقروها فأهلكهم الله بجحودهم.فكذلك الحال في كفار قريش. 

وقد ذكر الإمام العز بن عبد السلام في تفسيره لما نزل ( إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية ) [ الشعراء: 4 ] قا 
للرسول أنزلها حتى نؤمن بها إن كنت من الصادقين» فقال المؤمنون: أنزلها عليهم يا رسول الله ليؤمنواءفنزلت هذه 5 7 








[تفسير مختصر للاية ]| ,. ا 

( وأقسموا بالله جهد أيمانهم )أى حلف كفار مكة بأغلظ الأيمان وأشدها. 

( لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ) أى لئن جاءتهم معجزة:أو أمر خارق مما اقترحوه ليؤمنن بها. 

( قل إنما الآيات عند الله ) أى قل لهم يا محمد: أمر هذه الآيات عند الله لا عنديءهو القادر على الإتيان بها دوني. 

(وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) أي وما يدريكم أيها المؤمنونءلعلهم إذا جاءتهم لا يصدقون بها!. 

( ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ) أى ونحول قلوبهم عن الإيمان»كما لم يؤمنوا بما أنزل من القرآن أول 
مرةءقال الصاوي: وهو استئناف مسوق لبيان أن خالق الهدى والضلالءهو الله لا غيره فمن أراد له الهدى حول قلبه لهءومن أراد 
لله شقاوته حول قلبه لها 

( ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) أى ونتركهم في ضلالهم»يتخبطون ويترددون متحيرين0150. 


( فَكُلُوأ مِمًا ذُكرَ أَسْمْ أشَّه عَلَيّهِ إن كُنتُم بَايْتَة مُؤْمِنِينَ ١1+‏ ) 


قوله تعالى:( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه  )‏ الآية. 

2. روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: « أتى ناس إلى النبي 1] فقالوا: يا رسول الله أنأكل 
ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله فأنزل الله:( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين )- إلى 
قوله :(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون:”"”) ». 

3. وأخرج أبو داود والحاكم وغيرهما عن ابن عباس في قوله:( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 

ليجادلوكم ( قال: «قالوا ما ذبح الله لا تأكلون وما ذبحتم أنتم تأكلون.فأنزل الله الآيقدسيى, 

4. وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: « لما نزلت:( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) 
أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا. محمداً فقولوا له: : ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله 
بشمشار::» من ذهب يعني الميتة فهو حرام؟ فنزلت هذه الآية: :( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم) قال الشياطين: فارس وأولياؤهم قريش». 








[تعليق] 


١7 ) :)1175(‏ 'اتفسير ابن جرير 7/311 مرسل وفي إسناده أبو معشر تقدم ضعفه 


اتفسير العز بن عبد السلام ( 316) المؤلف: الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي 578 ه/ 660 ه تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم 
الوهبيالناشر : دار ابن حزم - بيروتالطبعة الأولى: 6 هم/ 6معدد الأجزاء: 3 

)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 271) 

0) سنن أبي داود 3/101 ح(2818)سنن الترمذي 5/263 ح(3069)وقال: حسن غريب سنن ابن ماجة 1059ج:2 ح(3173)المستدرك 4/260 ح-(7573)وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه سنن البيهقي الكبرى240 ج:9 -(18675)تفسير ابن جرير 8/17 المعجم الكبير 457ج:11 -(12295)قلت:صحيح الإسناد وله عدة طرققال الإمام أبو 
داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل ثنا سماك عن عكرمة عن بن عباس به 

220 المصدر السابق عند أبي داود والحاكم وهو من شواهد ما قبله. 

(1153) غالب الظن أن الشمشار هو السكين لوروده في الروايات الأخرىءوالغالب أن الكلمة فارسية»وقد وردت في بعض الطرق شمشير وجاء في حاشية تفسير الطبري 
11/12 ( شمشارءوفي تفسير ابن كثير 6 359 الو د آخر يدل على أن ( الشمشار) أو ( الشمشير )»هو السكين أو النصلءانظر رقم: 6هءوكأن 
هذا كان من عقائد المجوس,.أن الميتة ذبيحة الله.ذبحها بشمشار من ذهب !! 

فالله أعلم 

(1154) تفسير ابن جرير 8/16 عن عكرمة مرسلاءولكن فيه ما يوحي بأن هناك خطأ إما في النسخة لقوله في أثناء الحديث قال ابن عباسءويؤيد ذلك رواية الطبراني حيث 
رواه من نفس الطريقءوفيه ابن عباس في أول الإسناد المعجم الكبير 241/ 11 وإسناده جيد. 























1 (213) 
الميتة أولى بالأكل لأنه ذبيحة الله وهذا من الحجج الواهية فرد الله عليهم حجتهم:وهذا السبب في نزول هذ الأية هو قول عامة أهل 








التفسير. 
إنفسير مختصر للآيات] 


( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين )أى كلوا مما ذبحتم وذكرتم اسم الله عليه»إن كنتم حقا مؤمنين. 

( وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) أى وما المانع لكم من أكل ما ذبحتموه بأيديكم»بعد أن ذكرتم اسم ربكم عليه عند ذبحه؟ 

(وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) أى وقد بين لكم ربكم الحلال والحرام»ووضح لكم ما يحرم عليكم من الميتة 
والدم إلخ في آية المحرمات إلا في حالة الاضطرارءفقد أحل لكم ما حرم أيضاءفما لكم تستمعون إلى الشبهات التي يثيرها أعدأوكم 
الكفار؟. 

(وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ) أى وإن كثيرا من الكفار المجادلين»ليضلون الناس بتحريم الحلال وتحليل الحرام؛بغير 
شرع من اللهءبل بمجرد الأهواء والشهوات. 

( إن ربك هو أعلم بالمعتدين )أى المجاوزين الحد في الإعتداء»فيحللون ويحرمون بدون دليل شرعي من كتاب أو سنة»وفيه وعيد 
شديد»وتهديد أكيد»لمن اعتدى على حدود الله. 

(وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) أى اتركوا المعاصي ظاهرها وباطنهاء»وسرها وعلانيتهاءقال مجاهد: هي المعصية في السر 
والعلانية»وقال السدي: ظاهره الزنى مع البغايا وباطنه الزنى مع الصدائق والأخدان. 

( إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ) أى يكسبون الإثم والمعاصي ويأتون ما حرم الله»سيلقون في الآخرة جزاء ما 
كانوا يكتسبون. 0 ْ | 

( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) أى لا تأكلوا أيها المؤمنون مما ذبح لغير اللهءأو ذكر اسم غير الله عليهءكالذي يذبح للأوثان. 
(وإنه لفسق )أى لأن الأكل منه لمعصية وخروج عن طاعة الله. 

( وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) أى وإن الشياطين ليوسوسون إلى المشركين أوليائهم في الضلالءلمجادلة 
المؤمنين بالباطل»في قولهم: أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله؟ يعني الميتة. 

(وأن أطعتموهم إنكم لمشركون ( أى وإن أطعتم هؤلاء المشركين في استحلال الحرا م»وساعدتموهم على أباطيلهمءإنكم إذا 
مثلهمءقال الزمخشري: لأن من اتبع غير الله تعالى في دينه,فقد أشرك به»ومن حق ذي البصيرة في دينه ألا يأكل مما لم يذكر اسم 
الله عليه كيفما كان للتشديد العظيم195!, 


( أو من كان ميا َأخيينة وَجَعَلََا لَه نُورًَا يد تتشي بة في آلدّاس كَمن مَتلْهُ في آلظَلمْت لين حارج مَنْهَاًكذلِكَ 
يْنَ للَكفِرِينَ مَا كَانُوأ يَعَمَلُونَ شة 


قوله تعالى:( أومن كان ميتا )- الآية. 
5. أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله:( أومن كان ميتا فأحييناه ) قال: نزلت في عمر وأبي جهل1562". 
06 واخرج ابن جرير عن الضحاك متتدصسه, 


ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في أن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب وعمر بن هشام المشهور بأبي جهل؛ وكان 
النبي قد دعا الله أن يؤيد الإسلام بأحبهما إليه»فأسلم عمر بن الخطاب فأحياه الله بالإسلام»وكفر أبو جهل فمات بكفره. 

وقد ذكر أهل التفسير أسباباً أخرى غير ما ذكره المؤلف. 

فأخرج الإمام الوحدي أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل. قال ابن عباس: يريد حمزة بن عبد المطلب وأبا 
جهل؛ وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله [] بفرث وحمزة لم يؤمن بعد»فاخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده 
قوسء فأقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول:يا أبا يعلى أما ترى ما جاء به سفه عقولنا وسب آلهتنا 
وخالف آباءنا؟ قال حمزة: ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون اللهء أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. وأن محمدا عبده 
ورسوله. فأنزل الله تعالى هذه القية1155) 

وعند أبي حيان أنها نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل ”1". 

وذكر مقاتل: أنها نزلت في النبي [] وأبي جهل 0199. 

00 

قلت: هذه خمسة أقوال في سبب نزول هذه الآية ومعنى الآية محتمل لكل ما ورد في أسباب النزول فأحيا الله تعالى 




















(15)صفوة التفاسير للصابونى )1/ 04) 

(1156) عزاه في الدر المنثور لابن مردويه وابن المنذر ولم أجد له إسنادا وفي سبب نزول الأية أقوال أخرى عدها ابن الجوزي في زاد المسير إلى خمسة أقول: وهي أولا: في 
حمزة وأبي جهلءثانيا:في عمار وأبي جهل ثالثا: : في عمر وأبي جهل رابعا: في النبي 1[] وأبي جهلءخامسا عاما في كل مؤمن وضال وكل هذه الأسباب إما مراسيل وإما في 
الكتب المفقودة مثل تفسير ابن المنذر وأبي الشيخ 

70 تفسير الطبري 8/22 مرسلا 

(15 أسباب النزول للواحدي ( 151) 

(1189)البحر المحيط (6/ 378) 

)تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 368) 


























(214) 
محمد [] وأصحابه بالإيمان» وأمات أبا جهل وأشياعه بالكفرءفالآية شاملة لكل من أحياه الله بالإيمان وأماته الله بالكفر. 








[إتفسير مختصر للاية] ٠‏ 
(أو من كان ميتا فأحييناه ) قال أبو حيان: لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين»مثل تعالى بأن شبه المؤمن بالحي الذي له نور يتصرف 
به كيفما سلك.والكافر بالمتخبط في الظلمات المستقر فيهاء ليظهر الفرق بين الفريقين ) والمعنى: أو من كان بمنزلة الميت»أعمى 
القلب بالكفر فأحيا الله قلبه بالإيمان»وأنقذه من الضلالة بالقرآن. 
( وجعلنا له نورا يمشي به في الناس )أى وجعلنا له مع تلك الهداية النور العظيم الوضاءء الذي يتأمل به الأشياء»فيميز به بين الحق 
والباطل. 
(كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ) أى كمن هو يتخبط في ظلمات الكفر والضلالة»ءلا يعرف المنقذ ولا المخلص؟ قال 
البيضاوي: وهو مثل لمن بقي في الضلالة لا يفارقها بحال 
( كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون )أى وكما بقي هذا في الظلمات يتخبط فيهاءكذلك حسنا للكافرين وزينا لهم؛ما كانوا يعملون 
من الشرك والمعاصي!!”!!). 

(وَهُوَ لي أنشأحَنْت مَعْرُوشت وَغَيْرَمَْرُوشت وَآلنَّخل وَآلرَرَع مُختلقًا كله رُم نَ وَأَلرْمَانَ مُتَشْبهًا و غَيرَ مُتَشْبِةً 

كُلُوأ من تَّمَرَة إِذآ أَنْمَرَ وَءَانُوا حَفَهُ يَوْمَ حَصَاددٌوَلَا ترفو إِنَهُ لا يُحِبُ أَلْمُسَرِفِينَ )١4١‏ 


5 


قوله تعالى:( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا )- الآية. 7 
7. أخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: «كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة ثم تسارفوا ونزلت هذه الآية--»». 
ثمر ؤمسم», 


ذكر المؤلف أثرين في سبب نزول هذه الآية وكلاهما مرسل الإسنادءوقد اختلف أهل العلم في قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده 
)هل المراد به الزكاة الواجبة أو صدقة غير الزكاة الواجبة. 

قال الإمام ابن الجوزي: وفي المراد بهذا الحق قولان. 
أحدهما: أنه الزكاةءروي عن أنس بن مالكءوابن عباس»وسعيد بن المسيب.والحسن»وطاووسءوجابر بن زيدءوابن الحنفية»وقتادة في آخرين؛ 
فعلى هذا: الآية محكمة. 
والثاني: أنه حق غير الزكاةٌ فرض يوم الحصادءوهو إطعام من حضرءوترك ما سقط من الزرع والثمرءقاله عطاء»ومجاهد.وهل نُسخ ذلكءأم 
لا؟ إن قلنا: إنه أمر وجوبءفهو منسوخ بالزكاة؛ وإن قلنا: إنه أمر استحبابءفهو باقي الحكمة019. 


[تفسير مختصر للآية] 
(وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ) أى هو الذي أنعم عليكم بأنواع النعم »لتعبدوه وحده,فخلق لكم بساتين من الكرومءمنها 
مرفوعات على عيدان:ومنها متروكات على وجه الأرض لم تعرش. 
(والنخل والزرع مختلفا أكله ) أى وأنشأ لكم شجر النخيل المثمرءبما هو فاكهة وقوت.وأنواع الزرع المحصل لأنواع القوت»مختلفا ثمره 
وحبهءفي اللون والطعم والحجم والرائحة. ‏ . 
( والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه )أى متشابها في اللون والشكل»وغير متشابه في الطعم 
( كلوا من ثمره إذا أثمر ) أى كلوا أيها الناس من ثمر كل واحد مما ذكرءإذا ادرك من رطبه وعنبه. 
( وآتوا حقه يوم حصاده )أى اعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم الحصادءما تجود به نفوسكم وقال ابن عباس: يعني الزكاة المفروضة يوم 
يكال ويعلم كيله. 
( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين )أى ولا تسرفوا في الأكلءلما فيه من مضرة العقل والبدنءقال الطبري: المختار قول عطاء أنه نهى عن 
الإسراف في كل شيء195ل, 

انتهت سورة المائدة 


سُورَةٌ الأعراف 


( يَُنِيَ عَادَمَ خُدُوأ زِيتَتكُمَ عِندَ كُلَ ممتجد وَكُلُوأْ وَآَشرَبُوأ وَلَا روأ إِنَهُ لا يُحِبُ آلْمْسْرِفِينَ 7١‏ ) 


0 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 274) 

10192 تفسير الطبري 0 صحيح الإسناد لكنه مرسل 
(1173) جد نخله أي قطعه انظر مختار الصحاح 40 ج:1 
(1194) تفسير الطبري 261 مرسل ضعيف الإسناد 

15 "ازاد المسير (3/ 135) 

160 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 280) 








(215) 
قوله تعالى:( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )- الآية. 
9. روى مسلم عن ابن عباس قال: « كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عريانة وعلى فرجها 
خرقة وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله.فنزلت:( خذوا زينتكم عند كل مسجد 
)ونزلت:( قل من حرم زينة الله )- الآيتين:””». 


[تعليق ] 


سورة الأعراف: من أطول السور المكية. وهي أول سورة عرضت بالتفصيل قصص الأنبياء من بداية خلق آدم إلى نهاية 
الخلق مروراً بنوح» هودء صالح» لوطء شعيب؛ موسى عليهم السلام وعلى رسولنا أفضل الصلاة والسلام. والسورة تجسد الصراع 
الدائم بين الحق والباطل وكيف أن الباطل يؤدي إلى الفساد في الأرضء وفي قصص كل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في السورة 
نطول اننا الكدر ناج روزن .العين والشر وبيان كيد إبليس لآدم وذريته لذا وجه الله أربعة نداءات متتالية لأبناء آدم ب (يابني آدم) 
ليحذرهم من عدوهم الذي وسوس لأبيهم آدم حتى أوقعه في المخالفة لأمر الله. كما تعرضت السورة الكريمة إلى أصناف البشر فهم 
على مر العصور ثلاثة أصناف: المؤمنون الطائعون» العصاة» والسلبيون الذين هم مقتنعون لكنهم لا ينفذون إما بدافع الخجل أو 
الامبالاة وعدم الاكتراث. والسلبية هي من أهم المشاكل التي تواجه الفرد والمجتمع والأمة. وجاءت الآية لتحذرنا أنه علينا ان نحسم 
مواقفنا في هذه الحياة ونكون من المؤمنين الناجين يوم القيامة ولا نكون كأصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم 
وينتظرون أن يحكم الله فيهم.. 

وسميت السورة (الأعراف) لورود ذكر اسم الأآعراف فيهاء وهو سور مضروب بين الجنة والنارءيحول بين 
أهلهما.وروى جرير عن حذيفة «أنه سئل عن أصحاب الأعراف؟ فقال: هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن 
دخول الجنة وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النارءفوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم». 

وقد بدأت السورة بمعجزة القرآن الكريم على الرسول وأن هذا القرآن نعمة من الله على الإنسانية جمعاء فعليهم أن 
يتمسكوا بتوجيهاته وإرشاداته ليفوزوا بسعادة الدارين ويكونوا من الناجين يوم القيامة ومن أهل الجنة) (كتَابٌ أنزلٍ إِلَيْكَ فلا يَكُن 
في صَدْرِكَ حَرَحٌ منْهُ لِنّنذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ* انَبِعُوأ مَا أنزل إِلَيِكُم مّن رَبّكُمْ وَل تَتبعُوأْ من دونه أُوْلَِاء قليلاً ما تَدَكُرُونَ) آية 2 - 
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وقد بدأ المؤلف رحمه الله بقوله تعالى ( يا بني آدم خذوا زينتكم ).وذكر أن الطواف بالبيت عارياً كان فعل المرأة»فقط 
ولكن الصحيح أن الرجال والنساء كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة. 

ففي صحيح البخاري وغيره.قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت 
وكانت الحمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيهاءوتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه 
الحمس طاف بالبيت عريانا1*2». فدل هذا الحديث على أن الرجال والنساء كانوا يطوفون عراةءفنزلت الآية آمرة بأخذ الزينة - 
والمراد به ستر العورة في الصلاة-»وستر العورة كما هو معروف شرط من شروط الصلاة. 


إتفسير مختصر للآية | 050 ٠‏ 

( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) أى البسوا أفخر ثيابكم وأطهرهاء عند كل صلاة أو طواف. 
( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) أى لا تسرفوا ة فى الزينة والأكل والشربءبما يضر بالنفس والمال. 
( إنه لا يحب المسرفين )أى المتعدين حدود الله فيما أحل وحرم1200. 


رع 0 رج ور0ه 
وم يتَفكرُواً ما بصّاجبهم من جِنَةٌ إن هُو إلا ني مُبِينَ 184 ) 


قوله تعالى:( أو لم يفتكروا )- الآية. 1 

0 [ك] أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: « ذكر لنا أن النبي قام على الصفا فدعا 
قريشاً فجعل يدعوهم فخذا فخذا يا بني فلان يا بني فلان يحذرهم بأس الله ووقائعه.فقال قائلهم: إن 
صاحبكم هذا لمجنون بات يهوت:” إلى الصباح.ء فأذ نزل الله:(أو لم يفتكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو 
إلا نذير مبين)«-». 








[تعليق] 


ذكر المؤلف هذا الأثر الوحيد في سبب نزول هذه الآية»وهو أثر مرسل الإسناد»وهو حث لكفار قريش على التفكر في 


07 تفسير ابن جرير 8/160 صحيح مسلم 4/2320 ح(3028)صحح ابن خزيمة 4/208ج(2701) المستدرك 2/350 ح(3246)سنن النسائي الكبرى 2/407ح(3947) 
0 الكبرى 5/88 ح(9092)وغيرهم. 

199!) سورة الأعراف 

19 !)صحيح البخاري (2/ 200) 

0 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 293) 

220 [يُْهَوّت] أي يُنادي يقال: هيت بالقوم انظرالغريب لابن قتيبة/1 398 

(1202) تفسير ابن أبي حاتم 5/1624 صحيح الإسناد مرسل. 








(216) 
حال النبي [] وهو المعروف بالصادق الأمين قبل البعثة» المشهور بالشمائل والفضائل قبل وبعد البعثة»فكيف يكون من هذا حاله 
مجنون أن به مس من الجن. 








[تفسير مختض للذية | 57 ش : 
( أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ) أى أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بايات اللهعليعلموا أنه ليس بمحمد [] جنون»بل هو رسول الله 
حقا أرسله الله لهدايتهم»وهذا نفى لما نسبه له المشركون من الجنون في قولهم [ يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ] 
( إن هو إلا نذير مبين ) أى ليس محمد إلا رسول منذرءأمره بين واضحءلمن كان له لب أو قلب يعقل به ويعي. 
د 


( يَسْلُونَكَ عَنِ لسّاعَة أيَانَ يمُرَسّلها فل إِنّمَا عِلَمَهَا عند رَبَيُ لا يُجَلَيهَا لوَقتِهَا إِلّا هو تَقلَتْ في آَلسّموت 
وَالأَرْضنّ لا تَأتِيكخ إلا بَغْتَهُ يَخْلُونَكَ كَأَنّكَ حَفِيٌ عَنْهَا قل إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ اله لَّهِ وَلَكنّ أَكثّرَ ألدّسِ لا يَعْلَمُونَ 
1 ) 








قوله تعالى:( يسألونك عن الساعة) ‏ الآية. 

1. أخرج ابن جرير وغيره وابن عباس قال: « قال حمل بن أبي قشير وسموأل بن زيد لرسول الله 
أخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم ما هي؟ فأنزل الله:( يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها - الآيقردس. . 

2. وأخرج أيضاً عن قتادة قال: قالت قريش ‏ فذكر نحوه«”. 








[تعليق] 

ذكر المؤلف أثرين في سبب نزول هذه الآية»وهما في قول اليهود وسؤالهم للنبي متى الساعة أي متى تقوم 
الساعة»فرد الله عليهم بأن علمها إنما هو عند الله واحده لا يعلم متى تقوم غيره»وقد جاء هذا في عدة آيات من القرآن. 

وفي سبب نزول هذه الآية سبب آخر وهو ما أخرجه الإمام الواحدي وغيره عن قتادة: قالت قريش لمحمد: «إن بيننا 
وبينك قرابة فأسر إلينا متى تكون الساعة؟ فأنزل الله تعالى - (يسألونك عن الساعة) - الآية1205». ٠‏ 

فتكون الآية نزلت في اليهود وفي الكفار وهو محتمل من عموم قوله: (يسئلونك) فهي تحتمل أن يكون السؤال لليهود 








( يسألونك عن الساعة ) أى يسألونك يا محمد عن القيامة. 

( أيان مرساها ) أى متى وقوعها وحدوثها؟ وسميت القيامة (ساعة) لسرعة ما فيها من الحساب. 

( قل إنما علمها عند ربي )أى قل لهم يا محمد: لا يعلم الوقت الذي يحصل قيام القيامة فيهإلا الله سبحانهءثم أكد ذلك بقوله. 

( لا يجليها لوقتها إلا هو ) أى لا يكشف أمرها ولا يظهرها للناس إلا الرب سبحانه بالذاتءفهو العالم بوقتها. 

( ثقلت في السموات والأرض ) أى عظمت على أهل السموات والأرض حيث يشفقون منها ويخافون شدائدها وأهوالها. 

(يسألونك كأنك حفى عنها ) أى يسألونك يا محمد عن وقتهاءكأنك كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها. 

( قل إنما علمها عند الله) أى لا يعلم وقتها إلا الله لأنها من الأمور الغيبية التي استأثر بها علام الغيوب. 

( ولكن أكثر الناس لا يعلمون )أى لا يعلمون السبب الذي لأجله أخفيت ! قال الإمام الفخر: والحكمة في اخفاء الساعة عن 
العبادءأنهم إذا لم يعلموا متى تكونءكانوا على حذر منهاءفيكون ذلك أدعى إلئ الطاعة»وأزجر عن المعصية1205. 


( وَإِذَا قُرِئ أَلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوأ لَهُ وَأنصِئُواأ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ ؛ 0 


قوله تعالى:( وإذا قرئ القرآن )- الآية. 

3 أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي هريرة قال: « نزلت:( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
)في رفع الأصوات في الصلاة خلف النبي 1] -». 

4 وأخرج أيضاً عنه قال: « كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت ت:) وإذا قرئ القرآن )- الآية(40208, 

5. وأخرج عن عبد الله بن مغفل نحوه«». 








0 ا"تفسير الطبري 9/137 وإسناده ضعيف 

(1204) الذي عند ابن جرير ليس نحو مما قال المؤلفءفإن أثر ابن عباس في اليهودءأما أثر قتادة ففي كفار قريش وهو بلفظه عند ابن جرير عن معمر عن قتادة قال 00 قالت 
قريش لمحمد لا »إن بدا بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعةءفقال الله 0: يسئلونك كأنك حفي عنها ) تفسير الطبري/9 137 ورواية معمر عن قتادة ضعيفة. 

(05)أسباب النزول للواحدي (153) 

(1206)صفوة التفاسير - للصابونى (1/ 22) 

(1207) تفسير ابن أي حاتم 21)45 في إسناده عيد الله بن عامر القارئ ضعيف 

(50) تفسير ابن أبي حاتم 5/1646 تفسير ابن جرير 9/163 بإسنادين الأول: فيه إبراهيم الهجري قال الحافظ لين الحديثوالثاني فيه عبد الله بن عامر قال عنه: ضعيف 
9 تفسير ابن أبي حاتم 5/1646 من طريق أبي المقدام عن معاوية بن قرة المزني قال: أحسبه عن عبد اللهءوأبو المقدام ضعيف 
































)217( 

6. وأخرج ابن جريرعن ابن مسعود مثلهدم. ش 1 

7. وأخرج عن الزهري قال: « نزلت هذه الآية في فتى من الأنصارءكان رسول الله 1 كلما قرأ شيئاً 
قرأوسصيى, 

8. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال: « كانوا يتلقفون من 
رسول الله 1 إذا قرأ شيئاً قرأوا معه حتى نزلت هذه الآية التي في الأعراف:( وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا)«-ه». 

قلت: ظاهر ذلك أن الآية مدنية. 














ْ | ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية.وهي تشتمل ثلاثة أسباب للنزول. 

الأول: في كونهم كانوا يقرؤن خلف رسول الله 1] ويرفعون أصواتهم بالتلاوة فنزلت. 

والثاني: أنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم أول ما فرضتعءفيجيء الرجل فيقول لصاحبه: كم صليتم؟ فيقول: كذا 
وكذاءفنزلت هذه الآيةءقاله قتادةة121, 

الثالث: أنه نزلت في رجل من الصحابه بعينه» وكان يقرأ خلف رسول الله [] بما يقرأ به النبي 

وقد جاء في سبب نزولها كذلك غير ما ذكره المؤلف رحمه الله. 1 

فأخرج الإمام الثعلبي وهو السبب الرابع قال: وقال سعيد بن المسيب: كان المشركون يأتون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا صلّى فيقول بعضهم لبعض بمكّة: (لا تَسْمَعُوا لِهدًا الْقْرْآنِ وَالْعَوْا فيه) فأنزل الله جوابا لهم (وَإذا قُرِىَ الْقْرْآنُ)2214. 

السبب الخامس:أخرجه كذلك؛ قال سعيد بن جبير»ومجاهد.»وعطاء»وعمرو بن دينار»وزيد بن أسلم:والقاسم بن 

يسار»وشهر بن حوشب: هذا في الخطبة أمر بالإنصات للإمام يوم الجمعة20215. 




















إتفسير مخصرلاية] زا اا ااا ْ 
( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) أى وإذا تليت آيات القرآن فاستمعوها بتدبر وإمعان»واسكتوا عند تلاوته إعظاما للقرآن 
وإجلالا له, 

(لعلكم ترحمون ) أي للاكي تفوزوا بالرحمة215'. 


انتهت سورة الأعراف 
سُورَةٌ النقال 


( يَتْلُونَكَ عَنِ الأنقَال فل آلأَنفَالُ َه وَألرَسُول فَأتَقُوأ انو اه لكو ا ذلك بَينِكُمَ وَأَطِيعُوأ َه ووطُولة إن كُنتُم 
مُؤْمِنِينَ ١‏ ) 


قوله تعالى: ( يسألونك عن الأنفال_الآية ). 

9. روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: « قال النبي 1] من قتل قتيلا فله كذا 
وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذاءفأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات.وأما الشبان فسارعوا إلى القتل 
والغنائم فقالت المشيخة: للشبان أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءا ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا 
فاختصموا إلى النبي 71 فنزلت:( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول)». 

0. وروى أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: « لما كان يوم بدر قتل أخي عمير فقتلت به سعيد بن 
العاص وأخذت سيفه فأتيت به النبي 1اءفقال :« اذهب فاطرحه في القبض » فرجعت وبي ما لا يعلمه 




















7 تفسير الطبري/9 162 بلفظ عن المسيب بن رافع قال :«« كان عبد الله يقول: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام على فلان وسلام على فلانءقال: فجاء القرآن 
(: وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) وفي إسناده عاصم بن بهدلة قال: الحافظ صدوق له أوهام ونستطيع أن نقول بأن الأثر حسن لغيره 

0 تفسير الطبري 9/163 مرسل وفي إسناده أشعث بن سوار ضعيف. 

(22 )سنن سعيد بن منصور 5/181 ح(0978) وفي إسناده أبو معشر ضعيف بالإضافة إلى إرساله. 

(213)زاد المسير (3/ 312) 

(1214)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 322) 

(5)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 322) 

©21!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 325) 

7 _تفسير الطبري 5/181 مستدرك الحاكم 143/ 2 ح(2594)وقال: صحيحءقلت وقد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود بن أبي هند»ءسنن أبي داود 3/77 
ح(2737)سنن البيهقي الكبرى 6/291 -(12492)شرح معاني الآثار 3/232 قال الإمام أبو داود حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن بن عباس 
به 
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إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبيءفما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال.فقال لي النبي [] :« 
اذهب فخذ سيفك١-».‏ 

1. وروى أحمد أبو داود والترمذي والنسائي عن سعد قال :« لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا 
رسول الله قد شفى صدري من المشركين هب لي هذا السيف.فقال :« هذا ليس لي ولا لك». فقلت: عسى 
أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي.فجاءني الرسول [] فقال :« إنك سألتني وليس لي وإنه قد صار لي وهو 
لك». قال فنزلت:( يسألونك عن الأنفال )- الآية--»». 

2. إك] وأخرج ابن جريرعن مجاهد :« أنهم سألوا النبي 11 عن الخمس بعد الأربعة 
الأخماس.فنزلت:( يسألونك عن الأنفال )- الآية«ه». 




















! ! سورة الأنفال إحدى السور المدنية التي عنيت بجانب التشريع»وبخاصة فيما يتعلق بالغزوات والجهاد في سبيل 
الله فقد عالجت بعض النواحي الحربية التي ظهرت عقب بعض الغعزوات.»وتضمنت كثيراً من التشريعات الحربية.والإرشادات 
الإلهية التي يجب على المؤمنين إتباعها في قتالهم لأعداء الله.وتناولت جانب السلم والحرب.وأحكام الأسرى والغنائم. 
" نزلت هذه السورة الكريمة في أعقاب (غزوة بدر) التي كانت فاتحة الغزوات في تاريخ الإسلام المجيد»وبداية النصر لجند 

الرحمن»حتى سماها بعض الصحابة " سورة بدر " لأنها تناولت أحداث هذه الموقعة بإسهاب»ورسمت الخطة التفصيلية 
للقتالءوبينت ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من (البطولة والشهامة) والوقوف في وجه الباطل»بكل شجاعة وجرأة»وحزم 
وصمود.ومن المعلوم من تاريخ الغزوات التي خاضها المسلمون أن غزوة بدر كانت في " رمضان " من السنة الثانية 
للهجرة»وكانت هي الجولة الأولى من جولات الحق مع الباطلورد البغي والطغيان»وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان»الذين قعد بهم الضعف في مكة»وأخذوا في الضراعة إل الله أن يخرجهم من القرية الظالم أهلهاءوقد إستجاب الله 
ضراعتهم فهيأ لهم ظروف تلك الغزوة»وبها عرف أنصار الباطل انه مهما طال أمدهءوقويت شوكتهءوامتد سلطانهءفلا بد له من يوم 
يخر فيه صريعا أمام جلال الحق وقوة الإيمان»وهكذا كانت غزوة بدر نصرا للمؤمنين»وهزيمة للمشركين." وفي ثنايا سرد أحداث 
بدر جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين ست مرات بوصف الإيمان [ يا أيها الذين آمنوا ] كحافز لهم على الصبر والثبات في 
مجاهدتهم لأعداء اللهءوكتذكير لهم بأن هذه التكاليف التي أمروا بها من مقتضيات الإيمان الذي تحلوا به»وأن النصر الذي حازوا 
عليه.كان بسبب الإيمان لا بكثرة السلاح والرجال 1221 

وقد افتتح المؤلف رحمه الله أسباب نزول هذه السورة بأربعة آثار وهي تشتمل على ثلاثة أسباب وإن كان كلها في 
غزوة بدر غير أنها مختلفة أسباب النزول. 

فالأول. في تخاصم المشيخة والشباب في الأنفال لمن هي؟ فنزلت الآية تبين أنها لله ولرسوله. 

الثاني: أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص. 

الثالث: أنها نزلت في الصحابة عندما أرادوا أن تقسم لهم بعض الأنفال. 
فأما السبب الأول والثاني فإسنادهما صحيحان والثالث مرسل الإسناد. 

على أنه يمكن أن يجمع بينها كلها بأن يقال بأن الآية تأخرت النزول حتى انتهت غزوة بدر»ء وكان فيها أن الله نصر 
المسلمين على الكافرين»فأراد سعد أن يأخذ السيف الذي يظن أنه من حقه لكونه هو الذي قتل صاحبهءثم اختصم الشباب والشيوخ 
في من هو أحق بذلكءثم أراد الصحابة أن يجعل النبي لهم نصيباً من الأنفال.فنزلت الآية موضحة ومبينة مواضع هذه الأنفال 
وأن الله ورسوله هما أحق بقسمتها.والله تعالى أعلم. 








[إتفسير مختصر للآية] 
(يسألونك عن الأنفال) الغنائم لمن هي؟. 

(قل الأنفال لله والرسول) يضعها حيث يشاء من غير مشاركة فيها فقسمها بينهم على السّواء. 
(فاتقوا الله) بطاعته واجتناب معاصية. 
) 
) 


وأصلحوا ذات بينكم) حقيقة وصلكم أَيْ: لا تَخَالفوا (وأطيعوا الله ورسوله) سلّموا لهما. في الأنفال فإنّهما يحكمان فيها ما أرادا 


إن كنتم مؤمنين) 0222 


57 )تفسير الطبري 9/173 كتاب السنن لسعيد بن منصور 2/300 ح(2689)مسند أحمد 1/180 ح(1556) مسند الشاشي 1/225ح(186) المؤلف: لأبي سعيد الهيثم بن 
كليب الشاشي وت: 035) المحقق: د . محفوظ الرحمن زين الله الناشر: : مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة الطبعة: : الأولى 6 عدد الأجزاء: 2 صحيح الإسنادقال الإمام 
أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص به 

(1219)تفسير الطبري 9/173 سنن الترمذي 5/268 وقال: حسن صحيحءحلية الأولياء 8/312 سنن أبي داود 3/77 ح(2740)سنن البيهقي الكبرى 6/291 <(12491)مسند 
أحمد 1/178 ح(1538) مستدرك الحاكم 144/ 2 ح(2595)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه»مسند أبي يعلى 2/84ح(735) سنن النسائي الكبرى 11196(26/348) إسناده 
جيد في إسناده عاصم بن بهدلة»أخرج له الشيخان مقرونا كما قال الحافظ في التقريبقال الإمام أحمد: : ثنا أسود بن عامر أنبأنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن 
سعد عن سعد بن مالك به. 

)تفسير ابن جرير 9/170 من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وتقدم أن روايته عنه في التفسير مرسلة. 

(1221!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 326) 

1222 الوجيز للواحدي ( 430) 


























22006 ا (219) 
( كما أخْرَجَكَ رَبْكَ مِنْ بَتتِكَ ِآلْحَقَ وَِنّ ريا من آلْمُوْمِنِينَ لَكُرِهُونَ « ) 


قوله تعالى:( كما أخرجك )- الآية. 

3. [ك] أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري قال :«قال لنا رسول الله 1] ونحن 
بالمدينة ‏ وبلغه أن عير أبي سفيان قد أقبلت ‏ :« ما ترون فيها لعل الله يغنمناها ويسلمنا؟». فخرجنا 
فسرنا يوماً أو يومين فقال :« ما ترون فيهم؟». فقلنا:يا رسول الله ما لنا من طاقة بقتال القوم إنما 
خرجنا للعيرءفقال المقداد: لا تقولوا كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.فأئزل 
الله:( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون)” ». 

4. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه”». 








ْ | ذكر المؤلف رحمه الله أثرين ذكر الأول منهما مختصراً» والثاني شاهد له عن ابن عباس وهو كما أخرجه ابن جرير 
قال عن ابن عباس قال» لما شاور النبي في لقاء القوم» وقال له سعد بن عبادة ما قال» وذلك يوم بدرء أمنَ الناس» فتعبّوًا للقتال» 
وأمرهم بالشوكة» وكره ذلك أهل الإيمان» فأنزل الله:(كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون يجادلونك 
في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) 21225 

وكلا الأثرين يدلان على كراهة بعض الصحابة القتال»فخرج النبي وبعض أصحابه فقط لاعتراض عير أبي سفيان 
لعلهم يدركون بعض ما سلبه الكفار منهم بمكة»ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يقع القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من 
أصحابه على غير ميعاد»وقد تجلت روح البطولة والفداء بما لا يتسع المجال في هذا الشرح للحديث عنه. 








[تفسير مختصر للآية] 
( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) الكاف تقتضي مشبهاءشبهت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته»بالقصة المتقدمة التي هي 
سؤالهم عن الأنفال وكراهتهم لما وقع فيهاءوالمعنى: حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في حالة خروجك للحرب وقال الطبري: 
المعنى: كما أخرجك ربك بالحق على كره من فريق من المؤمنين»كذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين»والحق الذي كانوا يجادلون 
فيه النبي [1] بعدما تبينوه هو القتال. 

( وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) أى والحال أن فريقا منهم كارهون للخروج لقتال العدوءخوفا من القتل أو لعدم الإستعداد©122). 








قوله تعالى:( إذ تستغيثون ) الآية. 

5. [ك] روى الترمذي عن عمر بن الخطاب قال :« نظر نبي الله 1] إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً.فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه :« اللهم أنجز لي ما وعدتني 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض». فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل 
القبلة حتى سقط رداؤهءفأتاه أبو بكر فأخذ رداؤه وألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال:يا نبي الله 
كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدكء.فأنزل الله:( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 
بألف من الملائكة مردفين )فأمدهم الله بالملائكةسم». 





ذكر المؤلف رحمه الله أثر عمر بن الخطاب في سبب نزول هذه الآية وهو أثر صحيحءوهو من قبيل العام الذي أريد به 
الواحدء فالمستغيث هو رسول الله []»فأتي بصيغة العموم.والأثر يدل على أن النصر إنما هو من عند الله» فينبغي على العبد أن 
يطلب النصر منه وحده سبحانهءفما النصر إلا من عند الله تعالى به يستنصر المستنصرون ويستغيث المستغيثون. 








( إذ تستغيثون ربكم ) أى اذكروا حين تطلبون من ربكم الغوث بالنصر على المشركين 


7( اتفسير ابن أبي حاتم 5/1659 المعجم الكبير 4/174 وسياقه أطول مما ذكره المؤلف.وفي إسناده ابن لهيعة حسن بعضهم حديثه والحق عندي أنه يحتاج إلي متابعءوله 
شاهد عند أبي بكر بن مردويه ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية 

122)تفسير ابن جرير 9/183 وإسناده ضعيف. 

(227)جامع البيان (تفسير الطبري) (13/ 395) 

(1226)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 328) 

7)صحيح مسلم 3/1383 <-(1763)سنن الترمذي 5/269 <(3081)وقال صحيح غريب مصنف ابن أبي شيبة 7/357 ح(29583) مسند عمر ليعقوب بن شيبة /159 
مسند أحمد 1/30 ح(208)مسند عبد بن حميد 31(<1/41) مسند البزار 1/306 مسند أبي عوانة 4/254 صحيح ابن حبان 11/114-(4793) 


























(220) 
( فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ) أى استجاب الله الدعاء بأني معينكم بألف من الملائكة 
(مردفين ) أى متتابعين يتبع بعضهم بعضاءقال المفسرون: ورد أن جبريل نزل بخمسمائة وقاتل بها في يمين الجيشءونزل ميكائيل 
بخمسمائة وقاتل بها في يسار الجيشءولم يثبت أن الملائكة قاتشت في وقعة إلا في (بدر)ءوأما في غيرها فكانت تنزل 
كح م1 3 > اأشاء مهدر مدوه وا نت" خاو سيور ارا ةع 
( فلع تقتلُومع وَلَكِنٌ آله قَتلَهُمَ وَمَا رَمَيِتَ إذْ رَمَيْتَ وَلَكِنٌ آله لله رَمَى وَلِيْبْلِيَ المُؤْمِنِينَ مِنةُ بَلاءَ حَسّنا إِنْ الله سَمِيعٌ 
عَلِيمَ 1١‏ ) 


قوله تعالى:( وما رميت ). 50 

6. وروى الحاكم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال :« أقبل أبي بن خلف يوم أحد إلى النبي 11 فخلوا 
سبيله فاستقبله مصعب بن عمير ورأى رسول الله ترقوه أبي من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة 
فطعنه بحربته فسقط عنفرسه ولم يخرج من طعنته دم فكسر ضلعا من أضلاعه.فأتاه أصحابه وهو 
يخور خوار الثور فقالوا: ما أعجزك إنما هو خدشءفذكر لهم قول رسول الله 1] :« بل أنا أقتل أَبَيّاه. ثم 
قال: والذي نفسي بيده لى كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون.فمات أبي قبل أن يقدم مك 
فأنزل الله:(وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ‏ ) الآية» صحيح الإسناد لكنه غريب 

7. وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن جبير: «أن رسول الله 1] يوم خيبر دعا بقوس فرمى الحصن 
فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه.فأنزل الله:( وما رميت إذ رميت--مه)- 
الآية» مرسل جيد الإسناد لكنه غريب والمشهور أنها نزلت في رمية يوم بدر بالقبضة من الحصباء. 

8. روى ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن حكيم بن حزام قال :« لما كان يوم بدر سمعنا صوتا 
وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت في طست ورمى رسول الله بتلك الحصباء 
فانهزمنا فذلك قوله:( ومارميت إذ رميت )ل الآية». 

9. وأخرج أبو الشيخ نحوه عن جابر. 

0. وابن عباس«” ولابن جرير من وجه آخر مرسلا نحوه. 
































ا ١‏ ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية»وهي تشتمل ثلاثة أسباب. 

أما السبب الأول في كونها نزلت في أبي بن خلف فهو غريب لأن الآية نزلت في بدر على قول أكثر أهل التفسير في 
رميه [] وقوله شاهت الوجوه. 

وأما السبب الثاني: أنها نزلت يوم خيبر فإنه ضعيف الإسناد وقد استغربه المؤلف. 

وأما السبب الثالث: وهو رميه [] القوم بقبضة من الحصباء فهذا هو المشهور الراجح وله عدة شواهد ذكر المؤلف 
رحمه الله بعضها. 

ومن شواهده ما أخرجه الطبراني في الأسط عن أبي هريرة قال: »أنزل الله جل جلاله على نبيه صلى الله عليه و سلم 
بمكة (سيهزم الجمع ويولون الدبر ) فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أي جمع وذلك قبل بدر.قال: فلما كان يوم بدر وانهزمت 
قريش نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في آثارهم مصلتا بالسيف يقول:(سيهزم الجمع ويولون الدبر) وكانت ليوم بدر 
فأنزل الله عز و جل فيهم( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ) الآية. وأنزل الله (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) الآية.ورماهم 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فوسعتهم الرمية وملأت أعينهم وأفواههم حتى إن الرجل ليقتل وهو يقذي عينيه رماه فأنزل الله 
(وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) - وذكر الحديث1233». 

ويستفاد من هذه الآثار أن الله تعالى يعطي النصر بقليل الأسباب مع كثير الإيمان» فإنه لم يكن بغزوة بدر مقارنة بين 
المسلمين والمشركين من حيث العدة والعدد.لكن الله تعالى نصر المؤمنين لما بما معهم من الإيمان. 














[تفسير مختصر للآية]. . ١ ٠ ْ ٠‏ 
( وما رميت إذ رميت ) أى وما رميت في الحقيقة أنت يا محمد أعين القوم بقبضة من ترابءلأن كفا من تراب لا يملأ عيون 
الجيش الكبير. 


(1229)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 329) 

شرك الحاكم 3263(<2/357) وقال: صحيح علي شرط الشيخين قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني حدثنا جدي حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي 
حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيه به 

(1239كليس الأثر في النسخة التي بين يديءوعزاه أيضا ابن كثير عند تفسير الآية لابن جرير وقال: إسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير 

(7)تفسير ابن أبي حاتم 5/1673 تفسير ابن جرير 9/205 المعجم الأوسط 9/46ح(9097) المعجم الكبير 3/203-(3127) قال الهيثمي:إسناده حسن قلت:رواه ابن جرير 
من طرق غيد العزيز بن عمران قال الحافظ: : متروك.وتابعة عباس ب بن أبي شملة عند الطبرانيءوثقه ابن حبان قال ابن كثير: غريب من هذا الوجه وأما ابن أبي حاتم فأخرجه 
من طريق عبد القدوس بن الحجاج عن صفوان بن عبد الرحمن وهو إسناد صحيح 

(232!)شاهد لما قبله 

(1233)الأوسط المعجم الأوسط (9/ 58) 












































(221) 
(رلكن الله ريني )أى بإيضال ذلكا الهم قالامن في الحفيقة .من لد 

( وليبلي المؤمنين منه بلا لاء حسنا ) أى فعل ذلك ليقهر الكافرين وينعم على المؤمنين بالأجر والنصر والغنيمة. 

( إن الله سميع عليم )أى سميع لأقوالهم »عليم بنياتهم وأحوالهم. 

( ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ) أى ذلك الذي حدث من قتل المشركين ونصر المؤمنين حق:والغرض منه إضعاف وتوهين 


كيد الكافرين حتى لا تقوم لهم قائمة1234). 


( إن تمنتقنخوأ فق جَءَهُمْ آقح وَإن تنتهوأ فهو حَيْرْ لم ون تغوذوأ تعد ون كُغنِي عَنكُم فثكم تي وَلَوْ كثْرَت 
َأَنَّ أله مع الْمُؤْمِنِينَ 19 ) 


قوله تعالى:( إن تستفتحوا )- الآية. 

1. روى الحاكم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: « كان المستفتح أبا جهلءفإنه قال حين التقى القوم: 
اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتي بما لا يعرف فاحنه الغداة وكان ذلك استفتاحاًءفأنزل الله:(إن تستفتحوا 
فقد جاءكم الفتح - إلى قوله :(وأن الله مع 0 

2. أخرج ابن أبي حاتم عن عطية قال :«قال أبو جهل: اللهم انصر اعز الفئتين وأكرم الفرقتين 
فنزلت»-» 


[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية»وهما يدلان على أن الآية نزلت في استفتاح أبي جهل»ومعنى 
الاستفتاح: الاستنصار أي طلب النصرءوالمعنى الثاني: هو طلب الحكم والقضاء: تي ل 
محمد [] .وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أسباب أخرى غير ما ذكرها المؤلف.وفي بعضها أن المستفتحين هم المسلمون لا 
الكفا 
ر. 








فذكر الإمام الثعلبي: قال أبي بن كعب وعطاء الخراساني: هذا خطاب أصحاب رسول الله قال الله للمسلمين: إِنْ 
تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمْ القَنْحُ أي تستنصروا الله وتسألوه الفتح فَقَدْ جاءَكُمُ الْقَنْحْ أي بالنصرة. 
وقال كتاياين الأرث: شكونا الى رسك الل عليه المناد ففلفاء' لا تستصر لداءفاحمن و كود قال وكا الركدل فلك ووهة ونفن 
له في الأرضءثمٌ يجاء بالمنشار فيقطع بنصفين ما يصرفه عن دينه شيء»ءويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب 
ما يصرفه عن دينهءوليتمن الله :هذا الأمر حثّى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ولا يخشى إلا الله عزّ وجلّ والذئب على 
غنمه ولكنكم تعجلون»1237). الي 

قلت: على هذا القون يكن اانا بتي قلي لاذه والله تعالى أعلم. 

السبب الثالث: : أخرجه كذلك الإمام الثعلبي قال: وقال السدي والكلبي: «كان المشركون حين خرجوا الى النبيّ صلى الله 
عليه وسلم من مكّة أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللّهُمَ انصرنا على الحزبين وأهدى القبتين وأكرم الجندين وأفضل الدينين فأنزل الله 


هذه الآيتة23 أي, 


قلت: على هذا القول كذلك يكون الاستفتاح بمعنى طلب النصرءلكنه وقع من المشركين. 

السبب الرابع: ما رواه الإمام البغوي قال: وقال عكرمة: قال المشركون: والله لا نعرف ما جاء به محمد فافتح بيننا 
وبينه بالحق» فأنزل الله عز وجل: (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح)*123». 

قلت: : على هذا القول المراد بالاستفتاح هو طلب الحكم لأنهم طلبوا من الله أن يحكم بد بينهم أي الفريقين على الحق. 

الخامس: ما أخرجه الإمام الطبري قال: قال ابن زيد في قوله:(إن تستفتحوا فقد جاءكم القتح)؛ قال: إن تستفتحوا العذاب» 
فعُذّبوا يوم بدر. قال: وكان استفتاحهم بمكة» قالوا: ( اللّهُمَ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطرٌ عَلَيْنَا حجَارَةً مِنَ السَّمَاءٍ أو انْتِنَا 
بِعَذَّاب أليم )» [سورة الأنفال: 32]. قال: فجاءهم العذاب يوم بدر. وأخبر عن يوم أحد:(وإن تعودوا نعد ولن نغني عنكم فئتكم شيا 
ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين):1249). 

قلت: : هذه خمسة أقوال في سبب نزول هذه الآية»والأول أنها نزلت في أبي جهل واستفتاحه هو أصحها إسناداً على أن 
ذلك لا يمنع من كون المشركين كذلك استفتحوا ويدل على ذلك سياق الآية»فالآية وردة بصيغة الجمع ( إن تستفتحوا) وهو خطاب 
للكفار فخرج بذلك كون الآية نزلت في المسلمين. 


[تفسير مختصر للآية ] 


40 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 331) 

0 'تفسير الطبري 9/208 مسند أحمد 5/431 ح (23710)مستدرك الحاكم 2/357 ح(3264)وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهءسنن النسائي الكبرى 
1-0 الآحاد والمثاني 1/454 ح-(631) مصنف ابن أبي شيبة 7/355ح(36674)عبد الله بن ثعلبة له رؤية قال الحافظ:ولم تثبت له رواية قلت فحديثه مرسل 
صحابي قال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري به 

(1236)تفسير ابن أبي حاتم 5/1675 تفسير ابن جرير 9/208 وعطية ضعيف وإسناده ليس بالقوي»وروى نحوه عن السدي من رواية أسباط عنه وهو مرسل غريب 

70 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 340) 

(5 )لكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 340) 

90 تفسير البغوي (3/ 342) 

00 "جامع البيان (تفسير الطبري) (13/ 453) 








(222) 
(إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) هذا خطاب لكفار قريش أي إن تطلبوا يا معشر الكفار الفتح والنصر على المؤمنينءققد جاءكم الفتح 
وهو الهزيمة والقهرءوهذا على سبيل التهكم بهمءقال الطبري: قال ابو جهل يوم بدر: اللهم أينا كان أفجر»وأقطع للرحمءفأحنه اليوم 
( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح )فكان أبو جهل هو المستفتح 

(وإن تنتهوا فهو خير لكم )أي وإن تكفوا يا معشر قريش عن حرب الرسول ومعاداته»وعن الكفر بالله ورسوله فهو خير لكم في 
دنياكم واخرتكم 

(وإن تعودوا نعد )أى وإن تعودوا لحربه وقتاله»نعد لنصره عليكم ش 

( ولن تغني عنكم فنتكم شيئا ولو كثرت ) أى لن تدفع عنكم جماعتكم التي تستنجدون بها شيئا من عذاب الدنيا»مهما كثر الأعوان 
والأنصار 

(وأن الله مع المؤمنين )أى لأن الله سبحانه مع المؤمنين بالنصر والعون والتأييد!24!). 


1 و 


( يَأَيّهَا آلّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَحُوئُوأ آله وَآَلرّسُولَ وَتَحُوتُوَأ متك وَأَنتُمَ تَعْلَمُونَ 71) 

قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله )- لآية. 

3. روى سعيد بن منصور وغيره عن عبد الله بن أبي قتادة قال: « نزلت هذه الآية:( لا تخونوا الله 
والرسول ) في أبي لبابة بن عبد المنذر سأله بنو قريظة يوم قريظه ما هذا الأمر فأشار إلى حلقة يقول 
الذبح,فنزلت قال: أبو لبابة ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسولهه-». 

4. [ك] وروى ابن جرير وغيره عن جابر بن عبد الله :« أن أبا سفيان خرج من مكةعفأتى جبريل النبي 

فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذاءفقال رسول الله 1] لأصحابه :< إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا 
م فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان إن محمد يريدكم فخذوا حذركم.فأنزل 

اللّه:(لا تخونوا الله والرسول ) الآية:».غريب جداً في سنده وسياقه نظر. 

5. وأخرج ابن جرير عن السدي قال :« كانوا يسمعون من النبي 1 الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين فنزلت 

,))0244( 














[تعليق] 

ساق المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية» وكلها مختلفة وهي تشمل ثلاثة أسباب للنزول. 

فأما الأول أنها نزلت في أبي لبابة»واسمه بشير وقيل رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري وذكر الذهبي الخلاف في وفاته 
فقيل في خلافة عثمان وقيل علي وقيل معاوية1245) 

وهذا الدب علية أكان النقمر بوراقة لحتشكوم انلف مث عا رص اللاك الو كدي فاق وذلك ار عون لاله 
حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا رسول الله 1 الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير على أن يسيروا 
إلى إخوانهم بأذرعات وأريحا من أرض الشامء فأبى أن يعطيهم ذلك إلى أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ» فأبوا وقالوا: أرسل إلينا 
أبا لبابة» وكان مناصحا لهم» لان عياله وما له وولده كانت عندهمء فبعثه رسول الله []» فأتاهم فقالوا: يا أبا لبابة ما ترىء أننزل 
على حكم سعد ابن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه إنه الذبح فلا تفعلواء قال أبو لبابة: والله ما زالت قدما ي حتى علمت أني قد 
خنت الله ورسوله:ينزلك فيه هذه الائة» فلما نزلت شد ناه على سارية مزسواري المسجد وكان: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا 

حتى أموت أو يتوب الله علي فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاما حتى خر مغشيا عليه؛ ثم تاب الله عليه» فقيل له: : يا أبا لبابة قد 

تيب عليكء فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله هو الذي يحلني» » فجاءه فحله بيدهء ثم قال أبو لبابة: إن من تمام 
توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب؛ وأن أنخلع من ما لي؛ فقال رسول الله : يجزيك الثلث أن تتصدق به1246), 

والسبب الثاني: أنها نزلت في رجل من المنافقين كتب إلى المشركين يحذرهم من رسول الله.روهو ضعيف الإسناد كما 
حكم عليه المؤلف. 

والثالث: أنهم كانوا يسمعون كلام النبي فيفشونه حتى يبلغ المشركين.وهو مرسل. 

وفي سبب نزول هذه الآية سبب آخر أخرجه الإمام ابن جرير عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان 
رحمة الله عليه: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول) الآية 1747). وهو أثر ضعيف الإسناد. 

والرجح من هذه الآثار حملها على عمومها فيشمل النهي عن خيانة الله ورسوله»سواء في ذلك المؤمنين وغيرهم. 






































السفة اتقدير ‏ للصلدني (31/1 يي 

(1242)تفسير سعيد بن منصور 204 /5 ح(987)وإسناده صحيح لكنه مرسل وأخرجه ابن جرير من وجه آخر مطولا 21/152 

(1243)نن تفسير الطبري 221/ 9 وفي إسناده محمد بن المحرم وهو ابن عبد الله بن عبيد بن عميرءقال البخاري: منكر الحديث وقال ابن معين:ضعيف وضعفه أيضا أبو حاتم 
والنسائي»قال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه. 

244)تفسير ابن جرير 9/222 مرسل. 

تاريخ الإسلام ت بشار (2/ 196) 

(126أسباب النزول للواحدي ( 157) 

(1247"جامع البيان (تفسير الطبري) (13/ 482)ضعيف الإسناد في إسناده يونس بن الحارث الطائفي الثقفي»ضعيفءالا أنه لا يتهم بالكذب:وقال ابن معين: كنا نضعفه ضعقًا 
شديدًا وقال أحمد: أحاديثه مضطربة 

مترجم في التهذيب.والكبير 4 ١ 2 ١‏ 409»:ولم يذكر فيه جرحّاءوابن أبي حاتم ١2 ١4‏ 237»وضعفه 


















































(223) 
وبنحو ما قلته ذكره الإمام ابن جرير رحمه الله عند تفسير هذه الآية والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية ] ٠‏ 

( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ) أى لا تخونوا دينكم ورسولكم بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين. 

( وتخونوا أماناتكم )أى ما ائتمنكم عليه من التكاليف الشرعيةءقال ابن عباس: خيانة الله سبحانه بترك فرائضه.والرسول بترك سنته 
وإرتكاب معصيته.والأمانات: الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد1245, 


( وَإِدْ يَحْكُرُ بك آلَذِينَ كَقَرُوأ لِيُتبتُوكَ أز يَقتلُوكَ أؤ يُْرِجُوكُ وَيَعَكُرُونَ وَيَعَكْ اله وَأَنَهُ خَيْرُ ألْمَكِرِينَ )٠١‏ 


قوله تعالى:( وإذ يمكر )- الآية. 

6. [ك] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس :<« أن نفرا من قريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا 
ليدخلوا دار الندوة.فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليلءفلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من 
أهل نجد سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح-ءقالوا: أجل فادخل 
فدخل معهم فقال: انظروا في شأن هذا الرجل فقال قائل احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى 
يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة فإنما هو كأحدهمءفقال عدو الله الشيخ النجدي: 
لا والله ما هذا لكم برأي والله ليخرجن رائد من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه 
من أيديكم ثم يمنعوه منكم فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم فانظروا غير هذا الرأيءفقال قائل: 
أخرجوه من بين أظهركم واستريحوا منه فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنعءفقال الشيخ النجدي :والله ما 
هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذه للقلوب بما يستمع من حديثه والله لئن فعلتم ثم 
استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليسيرن إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكمءقالوا: صدق 
والله فانظروا رأيا غير هذاءفقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد ما أرى 
غيره قالوا: وما هذا؟ قال تأخذوا من كل قبيلة وسيطا شابا جلدا ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم 
يضربونه ضربة رجل وأحد فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها فلا أظن هذا الحي من بني هاشم 
يقدرون على حرب قريش كلهم وأنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه.فقال النجدي 
هذا والله هو الرأي القول ما قال الفتى لا أرى غيرهءفتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له.فأتى جبريل 
النبي فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت وأخبره بمكرالقومءفلم يبت رسول الله في بيته 
تلك الليلة»وأذن الله له عند ذلك في الخروج وأنزل عليه بعد قدومه المدينة يذكره نعمته عليه:( وإذ 
يمكر بك الذين كفروا )- الآيقسسي, 

07. وأخرج ابن جرير من طريق عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة :« أن أبا طالب قال للنبي : 
ما يأتمر بك قومك؟ قال :« يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني». قال من حدثك بهذا؟ قال :« 
ربي » قال: نعم الرب ربك فاستوص به خيراًءقال :« أستوصي به بل هو يستوصي بي ».فنزلت: (وإذ 
يمكر بك الذين كفروا )- الآية0» قال ابن كثير: ذكر أبي طالب فيه غريب بل منكر لأن القصة ليلة 
الهجرة وذلك بعد موت أبي طالب بثلاث سنين:». 




















[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سيب نزول هذه الآية» وكلاهما في إمنناده نظر. والآية تدل على مكر المشركين 
برسول الله وهذا ثابت معروف فكانوا تارة يحاولون 3 قتله وتارة يحاولون إخراجة وتارة يحاولون حبسهءوقد قيل بأن هذه الآية مكية. 


قال الإمام القرطبي وقال ابن عباس: هي مدنية إلا سبع آياتءمن قوله تعالى: (وَإِذْ يَمْكُرُ بك الَّذِينَ كَقَرُوا) إلى آخر 


0 
قلت: والقول بأنها مدنية هو قول الأكثر» وقد وقع المكر بمكة ونزلت الآية بالمدينة فتكون تذكير للنبي بأن الله تعالى 
كما نجاه من الكفار في مكة فسوف ينصره عليهم في المدينة» وكأن معنى الآية . فلا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تأسي 

على ما يقع منهم من الأذي فكما أنجيناك من كيدهم بمكة فإنا ننصرك عليهم بالمدينة. 








0)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 333) 

(1249):ئ تفسير ابن أبي حاتم 52/6 وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف.تفسير الطبري 27 وله عنده إسنادان الأول: من رواية ابن أي نجيح عن 
مجاهدوالثاني: فيه الكلبي وقد تقدم الكلام عنهما 

(1250)تفسير ابن جرير 9/227 وفي إسناده محمد بن إسماعيل المعروف بالوساوسيءقال أحمد بن عمر البزار فيما نقلة عنه العقيلي والحافظ وغيرهما: كان يضع الحديث 
ومشعفات غيره 

0 )جامع البيان (تفسير الطبري) (13/ 492) 

(252)تفسير القرطبي - (7/ 360) 


























)224( 

[تفسير مختصر للاية ] 

(وإذ يمكر بك الذين كفروا ) هذا تذكير بنعمة خاصة على الرسول [] بعد تذكير المؤمنين بالنعمة العامة عليهم؛والمعنى: اذكر يا 
محمد حين تآمر عليك المشركون في دار الندوة. 
( أو يقتلوك ) أى بالسيف ضربة رجل واحد ليتفرق دمه [] بين القبائل. 
(أويخرجوك )أى من مكة. 
) 
) 














ويمكرون ويمكر الله ) أى يحتالون ويتآمرون عليك يا محمدءويدبر لك ربك ما يبطل مكرهم ويفضح أمرهم. 
والله خير الماكرين ) أى مكره تعالى أنفذ من مكرهم وابلغ تأثيراة25. 


( وَإِدَا ثثلئ عَلَيْهم ءَايثنا قَالُوأ قد مَمِعْنا لو َشَآءْ َُلَنَا مِثْلَ هدَآ إن هدّآ 
ِلآ أسطيرُ آلأَوَلِينَ ١؟)‏ 


قوله تعالى:( وإذا تتلى )- الآية. 

8. [ك] أخرج ابن جريرعن سعيد بن جبير قال :« قتل النبي 1] يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط 
وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث:وكان المقداد أسر النضر فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله 
أسيري فقال رسول الله 1] :« إنه كان يقول في كتاب الله ما يقول». قال وفيه أنزلت هذه الآية:( وإذا 
تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا - الآيقسسص». 














بدا ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو على إرساله أورده أكثر أهل التفسير في سبب نزول 
هذه الآية, 

قال الإمام الثعلبي:قال ابن عباس: «لمّا قصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن القرون الماضيةءقال النضر: لو شئت 
لقلت مثل هذا إِنْ هذا لا أساطيرٌ الْأَوَّلِينَ في كتبهه:1255», 

قلت:في الآية إخبار عن صورة من صور عناد الكفار واستكبارهم حيث ادعوا أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل ما أتي من 
عند اللهءوقد تحداهم الله تعالى في أكثر من موضع من كتابه بأن يأتو بسورة أو بعشر سور أو بمثل هذا القرآن كما قال تعالى ( قل 
يْنِ اجتَمَعَتِ الإنسسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوأ بِمِدْلِ هذا الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ بمِثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ تعض ظهيرًا) [الإسراء(88)]. 


إتفسير مختصر للآية] , 00 
( وإذا تتلى عليهم آياتنا ) أى واذا قرئت عليهم آيات القرآن المبين. 

( قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا )أى قالوا مكابرة وعنادا: قد سمعنا هذا الكلام ولو أردنا لقلنا مثله. 

( إن هذا إلا أساطير الأولين ) أى ما هذا القرآن الذي تتلوه عليناءإلا أكاذيب وأباطيل وحكايات الأمم السابقة>سطروها وليس كلام 
الله تعالى».وهذا غاية المكابرة ونهاية العناد»كيف لاءولو استطاعوا لما تأخروا فما الذي كان يمنعهم وقد تحداهم عشر سنين؟ 
وقرعوا على العجزءثم قورعوا بالسيف فلم يعارضوه.مع انفتهم»وفرط استنكافهم أن يغلبوا لا سيما في باب البيان1256). 


وَإِدْ قالوأ آللَُّمَ إن كَانَ هُدَا هْوَآلْحَقَ مِنْ عِندِكَ فأمَطز عَلَيْنَا حِجَارَة مَنَ آلسّماءِ أو نينا بداب أليم ؟*) 


قوله تعالى:( وإد قالوا اللهم - الآية . 

9. [ك] أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله:(وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق) الآية قال: « 
نزلت 2 النضر بن الحارث0-». 

0. وروى البخاري عن أنس قال :«قال أبو جهل بن هشام: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو انتنا بعذاب أليم فنزلت:(وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم )- الآيةه«-م». 

1. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال :« كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: غفرانك 
غفرانك فأنزل الله:( وما كان الله ليعذبهم )- الآية«--ه». 

2. وأخرج ابن جريرعن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قال :«قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه 


(1253)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 333) 

25)تفسير ابن جرير 9/231 مرسل. 

(1259)الكشيف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 351) 

1250)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 334) 

257 )تفسير الطبري/232 مرسل 

255 )صحيح البخاري 4/1705/1704 ح(4372)صحيح مسلم 4/2154ج(2796) 

(1259)تفسير ابن أبي حاتم 1 تفسير ابن جرير 9/235 وإسناده حسنقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا عكرمة عن أبي 
زميل عن ابن عباس به 
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الله من بينناءاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ‏ الآية.فلما 0 

ندموا على ما قالوا فقالوا: غفرانك اللهمءفأنزل الله:( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) إلى قوله:( 
لا يعلمونم-م)». 

3. [ك] وأخرج ابن جرير أيضاً عن ابن أبزى قال :« كان رسول الله 1 بمكةءفأنزل الله وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم فخرج إلى المدينة»فأنزل الله (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون )وكان أولنك 
البقية من المسلمين الذين بقوا فيها يستغفرونءفلما خرجوا أنزل الله:( وما لهم أن لا يعذبهم الله )- 
الآية فأذ فأ ن في فتح مكة فهو العذاب الذي وعد هم 0201 ». 








[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية»وهي تشمل ثلاثة أسباب للنزول. 
الأول: في النضر بن الحارث . 
والثاني: في أبي جهل بن هشام. 
والثالث: في كفار قريش عموما.وهذا قول الجمهور على ما م 0 
والجمع بين هذه الآثار يسير بأن يقال بأن كلا منهم قال هذه المقولة فنزلت الآية فيهم جميع . أو يقال قوله نزلت في كفار قريش عام 
دهن كل بعلن امهيا "ويطك لكفار كن عدون لدف الذي كا ددا لل اعسافه نالوق على رسشر ل 
ش قال الإمام ابن الجوزي:وفي المشار إليه بقوله: ( إن كان هذا)ثلاثة أقوال. ' 
أحدها: أنه القرآن.والثاني: كل ما يقوله رسول الله [] من الأمر بالتوحيد وغيره.والثالث: أنه إكرام محمد 1] بالنبوة من بين 
قا رخ (1263) 
دريس : 1 














( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ) أى إن كان هذا القرآن حقا منزلا من عندك 

( فأمطر علينا حجارة من السماء ) أى أنزل علينا حاصبا وحجارة من السماء»كما أنزلتها على قوم لوط 

( أو ائتنا بعذاب أليم )أى بعذاب مؤلم موجعءتهلكنا به»وهذا تهكم منهم واستهزاءءقال ابن كثير: وهذا من كثير جهلهم»وشدة تكذيبهم 
وعنادهمءوكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكءفاهدنا له ووفقنا لإتباعه.ولكنهم استعجلوا العقوبة 
والعذاب لسفههم. 

( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) هذا جواب لكلمتهم الشنيعة»وبيان للسبب الموجب لإمهالهم أي إنهم مستحقون للعذاب.ولكنه 
تعالى لا يعذبهم وأنت فيهم إكراما لك يا محمدءفقد جرت سنة الله وحكمته ألا يعذب أمة ونبيها بين ظهرانيهاءقال ابن عباس: لم 
تعذب أمة قط ونبيها فيهاءوالمراد بالعذاب عذاب الاستتصال. 

(وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون )أى وما كان الله ليعذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون اللهءوهو إشارة إلى إستغفار 
من بقي بين أظهرهم من المسلمين المستضعفينءقال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبي الله 1]» والاستغفارءأما النبى فقد مضىءوأما 
الاستغفار فهو باق الى يوم القيامة. 

(وما لهم ألا يعذبهم الله ) وأى شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم؟ وكيف لا يعذبون وهم على ما هم عليه من العتو والضلال؟. 

( وهم يصدون عن المسجد الحرام ) أى وحالهم الصد عن المسجد الحرام»كما صدوا رسول اللهءعام الحديبية»وكما اضطروه 
والمؤمنين الى الهجرة من مكة. , 

(وما كانوا أولياءه ) أى ما كانوا أهلا لولاية (المسجد الحرام ) مع إشراكهم. 

( إن أولياوه إلا المتقون ) أى إنما يستأهل ولايته من كان برا تقيا. 

( ولكن أكثرهم لا يعلمون )أى ولكن اكثرهم جهلة سفلةءفقد كانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم؛»نصد من نشاءءوندخل من نشاء 
!والغرض من الاية بيان استحقاقهم لعذاب الاستئصال بسبب جرائمهم الشنيعة:ولكن الله رفعه عنهم إكراما لرسوله عليه 
السلام؛ و لإستغفار المسلمين المستضفين1269). 








5 1 مد َ 09 
( وَمَا كَانَ صَلائُهُمْ عند آلبَتتِ إِلّا مُكَآءْ وَتَصْدِيَة قذُوفوأ آلْعَدَابٍ بمَا كُنتم تَْفْرُونَ 0؟) 


قوله تعالى:( وما كان صلاتهم )- الآية. 
أب 


4. أخرج الواحدي عن ابن عمر قال :« كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون ويصفرون فنزلت هذه 


(0)تفسير ابن جرير 2020/1315 مرسل ضعيف الإسناد. 


(1261)نن تفسير ابن جرير 4 وابن أبزى مختلف في صحبته:والراجح أنه صحابي صرح بذلك البخاري وغيره:ولكن في إسناده ابن حميد شيخ ابن جرير تقدم أنه ضعيف. 
(1262)تفسير البحر المحيط - (4/ 397) 

(1263)زاد المسير (3/ 348) 

(1264!)صفوة التفاسير للصابونى )1/ 35) 


























(226) 
الآيةهمم 

5. وأخرج ابن جرير عن سعيد قال :« كانت قريش يعارضون النبي 71 في الطواف يستهزئون به 
يصفرون ويصفقون فنزلت مه 








5 ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وهما يشملان سببين للنزول. 
فالأول: كونهم كانوا يفعلون ذلك في طوافهم. ٠‏ 
الثاني: كونهم كانوا يفعلونه ويتزيدون فيها ليشغلوا النبي 1 وأصحابه عن القراءة. 
هذا فوع من اللعب 12677) 
والآئة ندل على أن هذا الطوافت كان هئ طؤات المشر كين الذي يدون بدا فيسستون ويستروة زهو يطوفون حول 








البيت. 


( وماكان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية )هذا من جملة قبائحهم أى ما كانت عبادة المشركين وصلاتهم عند البيت الحرام الا 
تصفيرا وتصفيقاءوكانوا يفعلونهما إذا صلى المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهمءوالمعنى أنهم وضعوا مكان الصلاة والتقرب الى 
الله. التصفير والتصفيقءقال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون 

( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) أى فذوقوا عذاب القتل والاسرءبسبب كفركم وأفعالكم القبيحة»وهو إشارة الى ما حصل لهم يوم 
بدر 265ل 


( إن آلَّذِينَ كفَرُوأ يُنفقُونَ أَمْوْلَهُم لِيَصْدُواً عَن سبيل آله فَسيْنفِقُوتَهَا م تكونُ عَلَيْهِمْ حَرَة ل 
كَفَرُوَا إلى جَهَنَمَ يُخَشَرُونَ 5*) 


قوله تعالى:( إن الذين كفروا )- الآية. 

6. قال ابن إسحاق حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمير بن قتادة والحصين بن 
عبد الرحمن ثالوا :« لما اصيبت فريش يوم بدر ورجعوا إلى مكه مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة 
بن أبي جهل وصفوان بن أميه في رجال من قريش أصيب اباؤهم وأبناؤهم فكلموا أبا سفيان ومن كان 
له في ذلك العير من قريش تجارة فقالوا: يا معشر فريش إن محمدا قد وَترَكُمْ وفتل خياركم فاعينونا 
بهذا المال على حربه فلعلنا أن تدرك منه ثأرً,ففعلوا.ءففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل اللّه: ( إن الذين 
كفروا ينفقون أموالهم ) إلى قوله: (يحشرون”)». ٠ 1 ٠‏ 

7. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحكم بن عتيبة قال: « نزلت في أبي سفيان أنفق على المشركين أربعين 
أوقية من ذهب-”». 

8. وأخرج ابن جرير عن ابن أبزي وسعيد بن جبير قال: « نزلت في أبي سفيان استأجر يوم أحد ألفين 
من الأحابيش ليقاتل بهم رسول الله []027». 








5-3 تكو المؤلت ونكت رافك إقار يل قلذفة انيت للثز ول 
الأول: في كفار قريش حيث تنادوا إلى النفقة في سبيل محاربة النبي 
الثاني: فى أنى سهان ترح برت هيت أنفق على الصد من سبدل الل من ماله [ريعيق كن ؛ من الذهب. 
الثالث: : في استئجار أبي سفيان الأحابيش ليقاتل بهم رسو الله في عزوة أحد.قلت هذا غريب لأن الآية بدرية. 
وفي سبب نزول هذه الآية غير ما ذكره المؤلف ما أخرجه الإمام الواحدي عن مقاتل والكلبي: نزلت في المطعمين يوم 
بدرء وكانوا اثنى عشر رجلا أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ونبيه ومنبه ابنا حجاج وأبو البحترى ابن هشام والنضر بن 
الحارث وحكيم بن حزام وأبي بن خلف وزمعة بن الاسود والحرث بن عامر بن نوفل والعباس بن عبد المطلب؛ وكلهم من قريشء» 








1272 








5 أسباب النزول للواحدي 193 وفي إسناده عطية العوفي ضعيف 

(01266):ن تفسير ابن جرير 241/ 9 مرسل ضعيف الإسناد 1 

تفسير تفسير البحر المحيط - (4/ 401) 

(1269)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 335) 

1269)تفسير ابن جرير 9/245 مرسل ضعيف الإسناد 

(270)تفسير ابن أبي حاتم 5/1697 تفسير ابن جرير/مرسل 

(!127)تفسير الطبري المصدر السابق؛وإسناده فيه ضعف عن ابن أبزىءرواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع»وسفيان متكلم فيه وإسناد سعيد فيه ابن حميد. 
(1272)الأوقية اثنا عشر درهماالمعجم الوسيط (1/ 352) 
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وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشرة جزور21273. 0 / 
قلت: فحاصل هذه الروايات هو أن المشركين ادخروا قوتهم المادية لمحاربة النبي [] فأنقوا أموالهم جماعات ووحداناً 

لغرض واحد وهو النيل من النبي 














الشطير مد 1 ! ؛ 

( إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله) أي يصرفون أموالهم ويبذلونها لمنع الناس عن الدخول في دين 
الإسلام,»ولحرب محمد عليه. 

( فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) أى فسينفقون هذه الأموال ثم تصير ندامة عليهمءلأن أموالهم تذهبءولا يظفرون بما كانوا 
يطمعون به من إطفاء نور اللهءوإعلاء كلمة الكفر. 

( ثم يغلبون ) إخبار بالغيب أى ثم نهايتهم الهزيمة والاندحار [ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي]2'275. 


( وَلَا تكُوئُوأ كَالَذِينَ خَرَجُوأْ من دِيرهم بَطَرًا وَرِنَآءَ ألدّاسِ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل أللَّوَ لَّهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 417) 


قوله تعالى:( ولا تكونوا )- الآية. 
9. [إك] أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال :« لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا 
بالقيان والدفوف.فأنزل الله:(ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا )- الآية:». 


0 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وقد ذكره مختصراً وهو بطوله كما ذكره الإمام الثعلبي: قال 
ابن عباس: «لمًَا رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش أنكم خرجتم لتمنعوا عليكم فقد نجاها الله فارجعوا فوافى الركب 
الذي فيه أبو سفيان ليأمروا قريشاً بالرجعة إلى مكّة فقال لهم: انصرفواءفقال أبو جهل: والله لا ننصرف حتّى نرد بدرا. وكان بدر 
موسما من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام. فنقيم بها ثلاثا وننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمور ونعزف عليها 
ديم بها العرب. فلا يزالون يهابوننا أبدا فوافوها فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر وناحت عليهم النوائح مكان 
يان< 2 ». 

قلت: في الآية تحذير للمسلمين من أن يعملوا عمل المشكرين.قال أبو جعفر: وهذا تقدُمٌ من الله جل ثناؤه إلى المؤمنين به 
وبرسوله. أن لا يعملوا عملا إلا لله خالصاًء وطلب ما عنده» لا رئاء الناس» كما فعل القوم من المشركين في مسيرهم إلى بدر طلبّ 


رئاء الناس0277, 
إتفسير مختصر للآية] ٠‏ 

( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ) أى لا تكونوا ككفار قريش حين خرجوا لبدر عتوا وتكبراءوطلبا للفخر 
والثناء. 

( ويصدون عن سبيل الله ) أى ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام. 

(والله بما يعملون مسي ا كر شك ل ل يف11 


3 


( ِذْ يَقُولُ آلْمنفِقُونَ وَآلَِّينَ في قُلُوبِهم مَرَصْنٌ عَرّ هُؤُلآءٍ دِينهعٌ وَمَن يَتَوَكّنَ عَلَى آَلَّهِ فإ فَإِنَّ أله عَزِيرُ حَكِيمٌ 149) 


قوله تعالى:( إذ يقول المنافقون )- الآية. 

0. روى الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن أبي هريرة قال :« لما أنزل الله على نبيه بمكة سيهزم 
الجمع ويولون الدبر قال عمر بن الخطاب رضي الله: عنه يا رسول أي جمع وذلك قبل بدرءفلما كان يوم 
بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله 1] في آثارهم مصلتا بالسيف يقول:(سيهزم الجمع ويولون 
الدبر) فكانت ليوم بدر فأنزل الله فيهم:( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب )- الآية وأنزل:( ألم تر إلى الذين 
بدلوا نعمة الله كفرا ) رماهم رسول الله ا ا ال ا 71 
ليقتل وهو يقذي عينيه وفاه.فأنزل الله:(وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى )- وأنزل في إبليس:( فلما 
تراءت الفئتان نكص على عقبيه)- الآية.وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من المشركين يوم بدر: غر 
هؤلاء دينهمءفأنزل الله:( إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم«”)». 














23" أسباب النزول للواحدي ( 159) 

270)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 335) 

ال تفسير ابن جرير 10/58 مرسل ضعيف الإسناد 

0 والبيان عن تفسير القرآن (4/ 364) 

0 “جامع البيان (تفسير الطبري) (13/ 578) 

(1278)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 338) 

279 )المعجم الأوسط 9/58<-(9121) وفي إسناده عبد العزيز بن عمران قال الحافظ:متروك 
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[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الوحيد في سبب نزول هذه الآية»وقول المشركين:غر هؤلاء دينهم - يعنى لما رأو قلة 
المسلمين وكثرة الكافرين. 

قال الإمام ابن أبي حاتم: عن ابن عباس (إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض) قال: لما دنا القوم بعضهم من 
بعض قلل الله المسلمين»في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين فقال المشركون: وما هؤلاء؟ غر هؤلاء دينهمءوانما 
قالوا ذلك من قلنهم فى اعينهم وظنورا انهم سيور مودهه 9 يشكون في النسهم تلك فقال له تعالى: (ومن يتوكل على اللترقاق: الله عريز. 
حكيم )07 

وسمى الإمام ابن جرير بعض هؤلاء القائلين فيما ذكره عن مجاهد في قوله:(إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
غرّ هؤلاء دينهم)» قال: فئة من قريش: أبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة بن 
الأسود بن المطلب؛ وعلي بن أمية بن خلفء والعاصي بن منبّه بن الحجاج: خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب» 
فحبسهم ارتيابهم. فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله [] قالوا: (غرّ هؤلاء دينهم)» حتى قدموا على ما قدموا عليه» مع قلة عددهم 
وكثرة عدوهم؛ فشرّد بهم من خلفهم:!128. 

قلت: جاء في سبب نزولها غير ما تقدم أنها نزلت في قوم من المنافقين وهو موافق لظاهرالآية ومروي عن ابن عباس. 

قال الحافظ ابن الجوزي: قال ابن عباس: «هم قوم من أهل المدينة من الأوس والخزرج 1252». 

قال الإمام ابن جرير عن الحسن:(إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم)» قال: هم قوم لم يشهدوا 
القتال يوم بدرء فسموا "منافقين" قال معمر: وقال بعضهم: قوم كانوا أقرُوا بالإسلام وهم بمكة» فخرجوا مع المشركين يوم بدرء 
فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: (غر هؤلاء دينهم)1253. 

وذكر كذلك الإمام ابن الجوزي عن الماوردي:أنهم قوم مرتابونءلم يظهروا عداوة النبي [] 0284, 

فتحصل عندنا من ما تقدم أن الآية لها ثلاثة أسباب. 

الأول: أنها في المشركين» فيكون وصف الله عز وجل لهم بأنهم في قلوبهم مرضءباعتبار أن الشرك أكبر الأمراض 

الثاني: أنهم قوم منافقون من أهل المدينة من الأوس والخزرج وهذا هو الأليق أن يقال في سبب نزول هذه الآية لموافقته 
ظاهر القرآن. 

الثالث: أنهم قوم أسلموا لكنهم ارتابوا وضعف الإيمان في قلوبهم» سواء في ذلك الذين تكلموا بالإسلام بمكة أو الذين 
تكلموا به في المدينة والله تعالى أعلم. 














لبر شك | 500 ! 

( إذيقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ) أي حين قال أهل النفاق الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر لضعف اعتقادهم بالله. 
( غر هؤلاء دينهم ) أي اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم بهءقال تعالى في جوابهم. 

( ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ) أى ومن يعتمد على الله ويثق بهعفإن الله ناصرهءلآن الله (عزيز) أى غالب لا يذل من 
استجار به.(حكيم ) في افعاله وصنعه0255). 


َه 


( إن شر آلَوَابَ عِند أله آلَّذِينَ كََرُوأهَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ 55) 


قوله تعالى:( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا )- الآية. 
1. [ك] أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: « نزلت:( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا 
يؤمنون ( في سته رهط من اليهود فيهم ابن التابوت«سم». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وعليه فتكون الآية قد نزلت في اليهودءوهم الموصوفون بنقض 
العهد.ووصفهم بأنهم شر الدواب إشارة إلى أن الدواب أفضل من هؤلاء الكفار وذلك لأن الدواب مسيرة لطاعة الله أما هؤلاء فبدلوا 
نعمة الله كفراً والعياذ بالله. 


قال أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في بني قريظة من اليهودءمنهم كعب بن الأشرف وأصحابه287), 


50 )تفسير ابن أبى حاتم - (5/ 1717) 

0 جامع البيان (تفسير الطبري) (13/ 13) 
(1252)زاد المسير (3/ 367) 

37 "اجامع البيان (تفسير الطبري) (13/ 14) 
25#'زاد المسير (3/ 368) 


50 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 339) 
1256)مرسل. 
257"زاد المسير (3/ 371) 

















: (229) 
[تفسير متخصر للاية] . . 
( إن شر الدواب عند الله ) أى شر من يدب على وجه الأرض في علم الله وحكمه 
( الذين كفروا فهم لا يؤمنون )أى الذين اصروا على الكفر ورسخوا فيه»فهم لا يتوقع منهم إيمان لذلك:128, 


( وَإِمَّا تَخَافَنّ من قَوْم خِيّائة فَأنْبِد إِلَيْهمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ آلَّهَ لا يُحبُ ألْحَائِنِينَ 8ه ) 


قوله تعالى:( وإما تخافن )- الآية. 

2. روى أبو الشيخ عن ابن شهاب قال :« دخل جبريل على رسول الله 1] فقال: قد وضعت السلاح وما 
زلت في طلب القوم؟ فاخرج فإن الله قد أذن لك في قريظة.وأنزل فيهم:( وإما تخافن من قوم خيانة<” )- 
الآية». 








ش ار ا 
رسول الله 1] وعاونوا عليه كفار قريشءفأمر الله تعالى نبيه أن يلقي إليهم عهدهم بسبب تظاهرهم مع الكفار ضد رسول الله 
قال مجاهد: نزلت في بني قريظة1290. 
قلت: : لم أجد في سبب نزولها غير هذا وهو عام في كل من خيف منه الخيانة بأن ينبذ إليه عهده أي يلقي إليه وإعلامهم 
بهذا وهو المراد بقوله تعالى (على سواء). 














[إتفسير متخصر للآية] 

(وإما تخافن من قوم خيانة ) أى وإن أحسست يا محمد من قوم معاهدين خيانة للعهدءونكثا بأمارات ظاهرة. 

( فانبذ إليهم على سواء ) أى اطرح اليهم عهدهم على بينة ووضوح من الأمرءقال النحاس: هذا من معجز ما جاء في القرآن مما لا 
يوجد في الكلام مثله»على اختصاره وكثرة معانيه»والمعنى: وإما تخافن من قوم - بينك وبينهم عهد - خيانة فانبذ اليهم العهد أى قل 
لهم قد نبذت إليكم عهدكمءوأنا مقاتلكمءليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواءءولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهدءوهم يثقون بك.فيكون 
ذلك خيانة وغدرا. 

( إن الله لا يحب الخائنين ) وهذا كالتعليل للأمر بنبذ العهد أى لا يحب من ليس عنده وفاء ولا عهد1291, 


( يَأيَّا لني حبك أل وَمَنِ أََبََكَ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ 565) 
قوله تعالى:( يا أيها النبي حسبك الله )- الآية. 

3. [ك](5) روى البزار بسند ضعيف من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: « لما أسلم عمر قال المشركون: 
قد انتصف القوم منا اليومءفأنزل الله:(يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين)». وله شواهد 

4. [ك] وأخرج الطبراني وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: « لما أسلم مع النبي 11 تسعة 
وثلاثين رجلاً وامرأة ثم إن عمر أسلم فكانوا أربعينءنزل:( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين )- 
الآبفروسي. 

5. [ك] (5) وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال :<< لما أسلم مع النبي ثلاثة وثلاثين 
رجلاً وست نسوة ثم أسلم عمرءنزلت :( يا أيها النبي حسبك الله «)». 

6. 5 وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال لما أسلم عمر أنزل الله في إسلامه :( يا أيها النبي حسبك 
اله - (0295 الآية 2 


١ 1‏ ذكر المؤلف رحمه الله أربعة آثار فى سبب نزول هذه الآية»وهى تدل على أن الآية نزلت فى عمر بن الخطاب فى 
آخرين.وهذا يستقيم على القول بأن تأويل الآية (حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) يعنى الله يكفيك وكذلك يكفيك من أسلم معك 
من المؤمنين.وقد رد هذا التأويل بعض أهل العلم ورجح أن التأويل للآية: يعنى حسبك الله وحده وكذلك حسب من اتبعك من 
المؤمنين اللهءيعنى الله يكفيك ويكفي المؤمنين. 


(25)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 340) 

000 289( 

0 )زاد المسير (3/ 373) 

200 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 340) 

(2”2 كليس في النسخة التي معي من مسند البزارءوكذلك أخرجه الطبراني في الكبير دون ذكر سبب النزولءوفي إسناده النضر أبو عمر قال الهيثمي: متروكءالمعجم الكبير 
11/255 

(293!المعجم الكبير 12/60 -(12470)وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي كذاب. 

(1294)تفسير ابن أبي حاتم 5/1728 وفي إسناده يحيى المحاني متكلم فيه»ويعقوب القمي له أوهام 

(295 امزانيل: 

















)230( 

قال أي سليمان الدمشقي: 0 العو ر «كللية باجا عير القول الأول ان 
على أن التأويل القائي بعليه أكثر أهل: التفسير كينا ذكره الإمام ابن الجوزي1297, 
اال الذ حت اتبعك ا أى الله وحده كافيك,»وكاذة أتباعكءفلا تحتا معه! أحدء قال ١‏ 

ومن من المؤمنين و وكاعي جون و 

البصري: المعتى حدنيك أي كافيك اللد.و المؤمتون ١‏ القول: الأول مغتاء: اك ل ا الور 
ونصره ابن القيم في مقدمة " زاد المعاد " بأدلة مقنعة»والقول الثاني معناه: يكفيك الله والمؤمنون الذين معك.روي عن مجاهد 
والحسن البصري واختاره السيوطي والمحلي في تفسير الجلالين»والأول أرجحءوالله أعلم ال 


( يأيْهَا ألَبِيُ حَرّضٍِ لمؤْمنِينَ عَلَى لقتل سد صَبرُونَ و مِأنَتَيِنْ إن يَكُن منَكُم مَأَنَة 


قوله تعالى:( إن يكن منكم عشرون صابرون )- الآية. : 

5.27 أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عباس قال: « لما افترض الله اعليهم أن يقاتل الواحد 
عشرةءثقل ذلك عليهم وشق فوضع الله عنهم إلى أن يقاتل الواحد الرجلينءفأنزل الله:( إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين )- إلى آخر الآية:«-». 


|ْ | ذكر المؤلف رحمه الله هذا الآثر في سبب نزول هذه الآية وهو أثر صحيح الإسناد ولم أجد غيره في سبب نزول هذه 
الآية.وهو يدل على تخفيف الله تعالى على المؤمنين حيث كان في بداية الأمر وجوب مغالبة الواحد من المؤمنين للعشر من 
المشركينءثم خفف الله ذلك فجعل وجوب مغالبة الواحد للاثنين»فلا يجوز للمؤمن أن يفر من اثنين. لكن إذا كانوا أكثر من ذلك 
جازءوالله تعالى أعلم. 


( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) أى حض المؤمنين ورغبهم بكل جهدك على قتال المشركين 

(إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين )قال ابو السعود: هذا وعد كريم منه تعالى بغلبة كل جماعة من المؤمنين على عشرة 
أمثالهم والمعنى: إن يوجد منكم يا معشر المؤمنين عشرون صابرون على شدائد الحرب.يغلبوا مائتين من عدوهم؛بعون الله وتأييده. 
( وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ) أى وإن يوجد منكم مائة - بشرط الصبر عند اللقاء - تغلب ألفا من الكفار بمشيئة 
الله 

(بأنهم قوم لا يفقهون ) الباء سببية أى سبب ذلك بأن الكفار قوم جهلةءلا يفقهون حكمة الله»ولا يعرفون طريق النصر وسببهءفهم 
يقاتلون على غير احتسابءولا طلب ثوابءفلذلك يغلبون:قال ابن عباس: كان ثبات الواحد للعشرة فرضاءثم لما شق ذلك عليهم 
نسخ»وأصبح ثابت الواحد للاثنين فرض:1300). 


( مَا كَانَ لِنَبِيّ أن يَكُونَ لَهُ أسْرّى حَنَّى يُتّخْنَ في الأَرْضن تُرِيدُونَ عَرَض ألدُنَيَا وَآََّه يُرِيدُ الآأخر 


حَكِيم 70 ) 


قوله تعالى:( ما كان لنبي )- الآية. 

8. روى أحمد وغيره عن أنس قال :« استشار النبي 1] الناس في الأسارى يوم بدرءفقال :« إن الله 
قد أمكنكم منهم». فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم فأعرض عنه.فقام أبو بكر 
فقال: نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداءءفعفا عنهم وقبل منهم الفداء فأذ نزل الله:( لولا كتاب من 
الله سبق - الآيقسمى, 

9. وروى أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود قال :« لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول 
الله 2:11« ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟». ‏ الحديث.وفيه فنزل القرآن بقول عمر:(ما كان لنبي أن 














©2)زاد المسير (3/ 377) 

7 ززاد المسير (377/3) 

(25)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 342) 

0)صحيح ابن حبان 11/93 -(4773)وإسناده صحيح وله شواهد في الصحيح وغيرهقال: خبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا وهب بن 
جرير حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس به. 

70 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 343) 

(101)مسند أحمد 3 -(13580)رواه عن شيخه علي بن عاصم أساء الرأي فيه الهيثمي»وقال الحافظ صدوق يخطئ ويصرءوله شاهد بسياق طويل عند ابن أبي شيبة 
وغيره من حديث ابن عباس وإسناده صحيحء وله شاهد أيضا من حديث ابن مسعود كما سيأتي والخلاصة أن حذا الحديث صحيح بشواهده. 














ْ 5000 (231) 
يكون له أسرى )- إلى آخر الايات5». 

0. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي 11 قال :« لم تحل الغنائم لم تحل لأحد سود الرؤوس من 
قبلكم,كانت تنزل نار من السماء فتاكلها». فلما كان يوم بدر وفعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم.فانزل الله ) لولا 
كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيح-م)»». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية.فأما الأول والثاني وكذلك الثالث فهي متعلقة بقوله تعالى (ما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأر ض) وقد روى من طرق أكثرها صحيح أن هذه الآية نزلت في مشاورة النبي 
أصحابه وما قاله.وكيف نزلت القرآن موافقاً لقول عمر بن الخطاب.وقد أنزلت عدة آياة من القرآن موافقاً لقول عمر بن الخطاب 
وفيه صدق قول النبي "قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فعمر بن الخطاب1308" ومعنى محدثون: أي 
ملهمون. 
٠‏ أما الأثر الثالث خاصة: فهو متعلق بقوله تعالى ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ).وقد اختلف 
أهل التفسير في معنى هذه الآية على خمسة أقوال ذكرها الإمام ابن الجوزي. 

قال: : أحدهاء : لولا أن الله كتب في أم الكتاب أنه سيّحِلٌ لكم الغنائم لمسّكم فيما تعجَّلتم من المغانم والفداء يوم بدر قبل أن 
تؤمروا بذلك عذابٌ عظيم؛روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباسءوبه قال مقاتل.وقال أبو هريرة: تعجّل ناس من 
المسلمين فأصابوا الغنائم»فنزلت الآية, 
والثاني: لولا كتاب من الله سبق أنَّه لا يعدب من أتى ذنباً على جهالة لعوقبتم»روى هذا المعنى عطاء عن ابن عباسءوابن جريج 
عن مجاهد.وقال ابن اسحاق: سبق أن لا أعذب إلا بعد النهي»ولم يكن نهاهم. 
والثالث: لولا ما سبق لأهل بدر أن الله لا يعذبهملعُذبتمءقاله الحسنءوابن جبيرءوابن أبي نجيح عن مجاهد. 
والرابع: لولا كتاب من الله سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا ثم علم ما عليه فتاب»ذكره الزجاج. 
والخامس: لولا القرآن الذي اقتضى غفران الصغائر لعُذبتم»ذكره الماوردي.فيخرج في الكتاب قولان. 
أحدهما: أنه كتاب مكتوب حقيقة.ثم فيه قولان. أحدهما: أنه ما كتبه الله في اللوح والمحفوظ.والثاني: أنه القرآن. 
والثاني: أنه بمعنى القضاء1305) 5 














(ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض )عتاب للنبي 11 وأصحابه على أخذ الفداء والمعنى: لا ينبغي لنبى من 
الأنبياء أن يأخذ الفداء من الأسرىء إلا بعد أن يكثر القتل ويبالغ فيه. 

( تريدون عرض الدنيا )أى تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء حطام الدنيا ومتاعها الزائل؟. 

(والله يريد الآخرة ) أى يريد لكم الباقي الدائمءوهو ثواب الآخرة.بإعزاز دينه وقتل اعدائه. 

( والله عزيز حكيم ) أى (عزيز) في ملكهءلا يقهر ولا يغلب (حكيم ) في تدبير مصالح العباد. 

) 

) 








لولا كتاب من الله سبق ) أى لولا حكم الله السابق وهو الا يعذب المخطىء في اجتهاده. 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم )أى أصابكم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب عظيمءوروي أنها لم أنزلت قال عليه السلام " لو 
نزل العذاب لما نجا منه غير عمر ". 
( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) أى كلوا يا معشر المجاهدين مما اصبتموه من أعدائكم من الغنائم في الحربءحال كونه حلالا أى 
محللا لكم [ طيبا ] أي من أطيب المكاسبءلأنه ثمرة جهادكم؛وفي الصحيح " وجعل رزقي تحت ظل رمحي ". 
(واتقوا الله ) أى خافوا الله في مخالفة أمره ونهيه. 
( إن الله غفور رحيم ) أى مبالغ في المغفرة لمن تاب.رحيم بعباده حيث أباح لهم الغنائه1396). 
( يَأيَّْا دي فل لَمَن فِي أَيْدِيكُم مّنَ آلأسْرَئْ إن يَعْلَم آله في فُلُوبكُم خَيْرًا يوْتِكمْ خَيْرًا مَمَآ أَِدْ مِنكُم وَيَغْفِ لَكُم 
وَأَلَهُ عَفُورَ رّحِيمَ 7١‏ ) 


قوله تعالى:( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم )- الآية. 
1.روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: « قال العباس في والله نزلت حين أخبرت رسول الله 
بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقية التي وجدت معي.فأعطاني بها عشرين عبداً كلهم تاجر 








(302)تفسير الطبري 10/43 مسند أحمد 1/383 ح(3632)سنن الترمذي 4/213 ح(1714)سنن البيهقي الكبرى 6/321 <-(12623)مسند أبي يعلى 9/116 
ح(5187)فضائل الصحابة 1/151 ح(186)وإسناده صحيح لكنه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه فيما صرح به الترمذي وغيره 

(1303) سنن الترمذي 5/271 ح(3085)وقال: حسن صحيح مسند أحمد 2/252 ح(2427)صحيح ابن حبان 11/134 ح(4806)سنن النسائي الكبرى 6/352 ح(11209)سنن 
البيهقي الكبرى 6/290 <(12488)المنتقي من السنن 8 شرح معاني الآثار 277/ 3 مسند الطيالسي 98 ح24299)مصنف ابن أبي شيبة 
65ج :2067407 صحيح قال الإمام الترمذي أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
يه 

(1304)صحيح البخاري (5/ 15( 

ززاد المسير (381/3) 

3 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 343) 


























٠ )232(‏ 
بمالي في يده مع ما أرجو من مغفرة الله «ه». 


د ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو صحيح الإسناد»وقد اختصره المؤلف وذكره الواحدي 
بسياق طويل أوضح مما ذكره المؤلف. 

قال: قال الكلبي: نزلت في العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرثء وكان العباس أسر يوم بدر 
ومعه عشرون أوقية من الذهب كان خرج بها معه إلى بدر ليطعم بها الناس» وكان أحد العشرة الذين ضمنوا إطعام أهل بدرء ولم 
يكن بلغته النوبة حتى أسرء فأخذت معه وأخذها رسول الله [] منه» قال: فكلمت رسول الله 1 أن يجعل لى العشرين الاوقية الذهب 
التى أخذها منى من فدائى» فأبى على وقال: أما شئ خرجت تستعين به علينا فلا» وكلفنى فداء ابن أخى عقيل بن أبى طالب عشرين 
أوقية من فضة؛ فقلت له: تركتني والله أسأل قريشاً بكفي والناس ما بقيت» قال: فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل مخرجك إلى 
بدر وقلت لها: إن حدث بي حدث في وجهي هذا فهو لك ولعبد الله والفضل وقثمء قال: قلت وما يدريك؟ قال: أخبرني الله بذلك» قال: 
أشهد أنك لصادق وإني قد دفعت إليها ذهبا ولم يطلع عليها أحد إلا الله» فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء قال العباس: 
فأعطاني الله خيرا مما أخذ مني كما قال: عشرين عبدا كلهم يضرب بمال كبير مكان العشرين أوقية» وأنا أرجو المغفرة من 


0308 
ربي' 














وروى عن ابن ا ده 


بشم فى لويم خترا ريك را قا أجا بتكم وو لم 10101 ٠‏ 
قلت: هذه الآية نزلت في أسرى بدر ويدخل فيهم العباس بلا شك والله تعالى أعلم. 


(يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى )أى قل لهؤلاء الذين وقعوا في الأسر من الأعداء:والمراد بهم أسرى بدر. 
(إن يعلم الله في قلوبكم خيرا )أى إن يعلم الله في قلوبكم إيمانا وإخلاصاءوصدقا في دعوى الإيمان. 

(يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ) أى يعطكم أفضل مما أخذ منكم من الفداء. 

(ويغفر لكم ) أى يمحو عنكم ما سلف من الذنوب. 

(والله غفور رحيم) أى واسع المغفرة»عظيم الرحمة لمن تاب وأناب 031!1, 


( وَآلَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَهَاجَرُوأ وَجْهَدُوأْ في سبي أله وََلّذِينَ ءَاوَوأ وَنَصَرُوَأ أَوْلئِكَ هُمْ الْمَؤْمِنُونَ حَقَا لم مَغْفِرَة 
1 رق كرية 4؛) 
قوله تعالى:( والذين كفروا )- الآية. 
32. [إك] أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدي عن أبي مالك قال :«قال رجل نورث أرحامنا من 
المشركينءفنزلت: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض023)». 


[تعليق ] 
ذكر المؤلف رحمه الله هذا الآثر الوحيد في سبب نزول هذه الآية»وهو يدل على أن الكفار أولياء بعض. 

ش وقد اختلف أهل العلم في أي شي هذه المولاة.فقال بعضهم في الميراث يعنى بعضهم يرث بعضءو هذا الموافق للأثر 
لعل الثاني: أولياء بعض في النصرة والمحبة 0313, 


[تفسير مختصر للاية]| ٌْ 
(والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) أى هم في الكفر والضلالة ملة واحدةءفلا يتولاهم إلا من كان منهم. 

( إلا تفعلوه )أى وإن لم تفعلوا ما أمرتم به»من تولي المؤمنين وقطع الكفار. 1 

( تكن فتنة في الارض وفساد كبير ) أى تحصل في الآرض فتنة عظيمة ومفسدة كبيرة»لآنه يترتب على ذلك قوة الكفار وضعف 
المسلمينءثم عاد بالذكر والثناء على المهاجرين والأنصار فقال سبحانه314). 


707 "المختارة 8/396 ح(489)المعجم الأوسط 8/104 ح(8107)وسياقه أطول مما ذكر المؤلف وإسناده صحيح. قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا موسى بن هارون نا إسحاق 
بن راهويه أخبرنا وهب بن جرير نا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يقول حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس -به. 

(5 أسباب النزول للواحدي ( 162) 

1309)زاد المسير (3/ 383) 

10 )جامع البيان (تفسير الطبري) (9/ 109) 

00)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 343) 

(312!)تفسير الطبري 10/55 وإسناده صحيح غير أنه مرسل:وروى بإسناد ضعيف عن ابن عباس قوله (: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير ) نزلت في مواريث مشركي أهل العهد. 

(313"ازاد المسير (3/ 386) 

40)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 344) 

















)233( 


( وَآَلَدِينَ ءَامَنُوأْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوأ و َجْهدُوأ معكمْ فأَوْلنِك مِنكُمْ وَأَوُْوأ الام بَعْضْهح أؤلئ ببتغض في كثب آَم 
إِنَّ أله هَ بِكُلٌّ شَيْءٍ عَلِيمْ ©7) 


قوله تعالى:( وأولوا الأرحام - الآية. 

3. أخرج ابن جرير عن ابن الزبير قال :« كان الرجل يعاقد الرجل ترثني وأرثك فنزلت:( وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الآيةدم)». 

4. وأخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال :«آخى رسول الله 1] بين الزبير بن العوام 
وبين كعب بن مالكءقال الزبير لقد رأيت كعباً أصابته الجراحة بأحد فقلت: لو مات فانقطع عن الدنيا 
وأهلها لورثته فنزلت هذه الآية (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فصارت المواريث 
بعد للأرحام والقرابات وانقطعت تلك المواريث في المؤاخاة»-». 








[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله آثرين في سبب نزول هذه الآية»وقد كانت المؤخاة في بداية الهجرة بين الصحابة»فكان يجب 
الميراث بالأخوة في الدين كما تجب بالنسب ثم نسخ الله تعالى ذلك بقوله ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض)يعنى يرث بعضهم 
ولم أجد في سبب نزول هذه الآية غير ما ذكره المؤلف.والأثر الأول عام يشمل ما جاء في الآثر الثاني والله تعالى أعلم. 
تفيل ميختصر 0لددة ٠.‏ . 5 ش ْ 
( وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) أى أصحاب القرابات بعضهم أحق بإرث بعض من الأجانب في حكم الله 
وشرعهءقال العلماء: هذه ناسخة للإرث بالحلف والأخاء. 
(إن الله بكل شيء عليم )أى أحاط بكل شيء علماءفكل ما شرعه الله حكمة وصواب وصلاح. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 


انتهت سورة الأنفال 
سو - 2 رَهُ التُوبَة 


( فتلوهُم يُعَذْبِهُمُ آنه لله بأَيْدِيكُم وَيْحْزِهِمَ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمَْ وَيشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ ١5‏ ) 
قوله تعالى:( قاتلوهم يعذبهم الله )- الآية. 
5. [إك] أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال :« ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني 
بكر بمكفهسدى, 
6. وأخرج عن عكرمة قال: :« نزلت هذه الآية في خزاعة-». 
7. وأخرج عن الصدي: (ويشف صدور قوم مؤمنين ) قال هم خزاعة حلفاء النبي 1[].يشف صدورهم من 
بني بكر«-ه» 








[تعليق ] 


(1315)تفسير الطبري/10 58 وسياقه عن عيسى بن الحارث أن أخاه شريح بن الحارث كانت له سريةءفولدت منه جارية»فلما شبت الجارية زوجت فولدت غلاما ثم ماتت 
السرية»واختصم شريح بن الحارث والغلام إلى شريح القاضي في ميراثهاءفجعل شريح بن الحارث يقول: ليس له ميراث في كتاب الله قال: فقضى شريح بالميراث للغلام»قال 
0: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فركب ميسرة بن يزيد إلى ابن الزبير وأخبره بقضاء شريح وقوله؛فكتب ابن الزبير إلى شريح أن ميسرة أخبرني أنك 
قضيت بكذا وكذا وقلت (: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) وإنه ليس كذلك إنما نزلت هذه الآية :« أن الرجل كان يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك» 
فنزلت(: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فجاء بالكتاب إلى شريح فقال شريح: أعتقها جنين بطنها وأبى أن يرجع عن قضائه. وكذلك أخرجه البيهقي في 
الكبرى 11/21 والدارقطني 4/119 الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/398 وفي إسناده عيسى ابن الحارث روى عنه ابن عون وشعبة وأبو شيبة»قال ابن أبي حاتم سألت 
عنه أبا زرعة فقال:لا بأس به وباقي إسناده 

60 التدوين في أخبار قزوين 4/194 المؤلف: عد الكريم ين محمن بن عبد الكرريم أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: 623ه) المحقق: عزيز الله العطاردي الناشر: دار 
الكتب العلمية الطبعة: 1408ه-1987م 

عدد الأجزاء: جوفي إسناده ضعف.وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء من طريق الواقدي 526/ 2 وروى الحاكم والدارقطني وغيرهما ما يدل على أن سبب نزول الآية 
بسبب المؤاخاة التي كانت بين الصحابة 

007/صفوة التفاسير للصابونى (1/ 44) 

)1318( 

15)مرسل 

1320)تفسير الطبري 10/91 مرسل ضعيف وروي عن مجاهد نحوه أيضا مرسلا 














(234) 
هذه السورة الكريمة من السور المدنية التي تعنى بجانب التشريع»وهي من أواخر ما نزل على رسول الله . فقدرروى 
البخاري عن البراء بن عازب: أن آخر سورة نزلت سورة براءة.وروى الحافظ ابن كثير: أن أول هذه السورة نزلت على رسول 
الله عند مرجعه من غزوة تبوكءوبعث أبا بكر الصديق أميراً على الحج تلك السنة»ليقيم للناس مناسكهمءفلما قفل أتبعه بعلي بن 
أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله [] ما فيها من الأحكام نزلت في (السنة التاسعة) من الهجرة»وهي السنة التي خرج فيها 
رسول الله 11 لغزو الروم؛:واشتهرت بين الغزوات النبوية ب (غزوة تبوك ) وكانت في حر شديد»وسفر بعيد.حين طابت 
الثمارءوأخلد الناس إلى نعيم الحياة»فكانت إبتلاء لإيمان المؤمنين»وامتحانا لصدقهم وإخلاصهم لدين الله.ءوتمييزا بينهم وبين 

المنافقين. 


























ولهذه السورة الكريمة هدفان أساسيان - إلى جانب الأحكام الأخرى - هما أولا: بيان القانون الإسلامي في معاملة 
المشركينء:وأهل الكتاب.ثانيا: إظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول لغزو الروم." أما بالنسبة للهدف الأول فقد 
عرضت السورة إلى عهود المشركين فوضعت لها حداءومنعت حج المشركين لبيت الله الحرا مع»وقطعت الولاية بينهم وبين 
المسلمين»:ووضعت الأساس في قبول بقاء أهل الكتاب في الجزيرة العربية»وإباحة التعامل معهمءوقد كان بين النبي 1] والمشركين 
عهود وموائيق»كننا كان بيده وكين أل الكدابعهود أيضاءولكن المششركين تقصيوا العهرة رتامرو | مع اليهود عدة مرات على 
حرب المسلمين»وخانت طوائف اليهود " بنو اللفبير " و " يلد قريظة ١00١‏ يلو فينقاع ما عادو عرد يبول الله 3 ونقضوا 
عهودهم مرات ومراتءفلم يعد من الحكمة أن ب يبقى المسلمون متمسكين بالعهود وقد نقضها أعداؤهمءفنزلت السورة الكريمة بإلغاء 
تلك العهود ونبذها إليهم على وضوح وبصيرة»لأن الناكثين لا يتورعون عن الخيانة كلما سنحت لهم الفرصة»وبذلك قطع الله تعالى 
ما بين المسلمين والمشركين من صلاتءفلا ا عهدءولا صلحءولا تعاهدءولا سلمءولا أمان»بعد أن منحهم الله فرصة كافية هي السياحة 
في الأرض (أربعة أشهر) ينطلقون فيها آمنين»ليتمكنوا من النظر والتدبر في أمرهم:ويختاروا ما يرون فيه المصلحة لهم.. وفي 
ذلك نزل صدر السورة الكريمة ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. .) الآيات.ثم تلتها الآيات في قتال الناقضين 
للعهود من أهل الكتاب [ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر..] الآية»وقد تناول الحديث عنهم ما يقرب من عشرين 
آية.كشف الله سبحانه فيها القناع عن خفايا أهل الكتاب»وما انطوت عليه نفوسهم من خبث:ومكرءوحقد على الإسلام والمسلمين." 
وعرضت السورة للهدف الثاني»وهو شرح نفسيات المسلمين حين استنفرهم رسول الله لغزو الروم»وقد تحدثت الآيات عن 
المتثاقلين منهم والمتخلفين»والمثبطين وكشفت الغطاء عن فتن المنافقين»باعتبار خطرهم الداهم على الإسلام والمسلمين»وفضحت 
أساليب نفاقهم:وألوان فتنتهم وتخذيلهم للمؤمنين»حتى لم تدع لهم سترا إلا هتكتهءولا دخيلة إلا كشفتهاءوتركتهم بعد هذا الكشف 
والإيضاح تكاد تلمسهم أيدي المؤمنين»وقد استغرق الحديث عن المنافقين معظم السورة بدءا من قوله تعالى ( لو كان عرضا قريبا 
وسفرا قاصدا لاتبعوك.. )إلى قوله تعالى ( لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم )ولهذا 
سماها بعض الصحابة " الفاضحة " لأنها فضحت المنافقين وكشفت أسرارهمءقال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن سورة 
براءة فقال: تلك الفاضحةءما زال ينزل: (ومنهم ) (ومنهم )»حتى خفنا ألا تدع منهم أحداءوروي عن حذيفة بن اليمان أنه قال: إنكم 
تسمونها سورة التوبة»وإنما هي سورة العذابءوالله ما تركت أحدا من المنافقين إلا نالت منهءوهذا هو السر في عدم وجود البسملة 
فيهاءقال ابن عباس: سألت علي بن أبي طالب لم لم يكتب في براءة [ بسم الله الرحمن الرحيم ]؟ قال: لأن [ بسم الله الرحمن الرحيم 
] أمان»وبراءة نزلت بالسيفءليس فيها أمان»وقال سفيان بن عيينة: إنما لم تكتب البسملة في صدر هذه السورةءلأن التسمية 
رحمة.والرحمة أمان»و هذه السورة نزلت بالمنافقين»وبالسيف.ولا أمان للمنافقين.وبالجملة فإن هذه السورة الكريمة قد تناولت 
الطدابوز القائس" المندين دين ضفوقة المسلعين الاوهم والمتافرن. )'الدين هم اشند خطرا من المشركين»ففضحتهم وكشفت 
أسرارهم ومخازيهم»وظلت تقذ تقذة فهم بالحمم حتى لم تبق منهم دياراءفقد وصل بهم الكيد في التآمر على الإسلامءأن يتخذوا بيوت الله 
أوكارا للتخريب والتدميرءوإلقاء الفتنة بين صفوف المسلمين»في مسجدهمءالذي عرف باسم (مسجد الضرار) وقد نزل في شأنه 
أربع آيات في هذه السورة [ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل.. 
] الآيات ولم يكد النبي تلفي الوسي. حتى قال الأطيهابة: ( انطلقوا الى .هذا المتتحد (لظاله. أهلةها كفو وحرفره )اياحضو » ركفي 
الله الإسلام والمسلمين شرهمءوكيدهم»وخبثهم:وفضحهم إلى يوم الدين0321, 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في بنى خزاعة وكانوا حلفاء النبي 

قال الإمام القرطبي : [وَيَشْفٍِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ) بنو خزاعة: على ما ذكرنا عن مجاهد. فإ قريشا عاب يني يكو 
عليهم؛وكانت خزاعة حلفاء النبي .فأنشد رجل من بني بكر هجاء رسول الله []»فقال له بعض خزاعة: لئن أعدته لأكسرن 
فمكءفأعاده فكسر فاه وثار بينهم قتالءفقتلوا من الخزاعيين أقواماءفخرج عمرو بن سالم الخزاعي في نفر إلى النبي وأخبره 
به.»فدخل منزل ميمونة وقال: "اسكبوا إلي ماء" فجعل يغتسل وهو يقول: "لا نصرت إن لم أنصر بني كعب”. ثم أمر رسول الله 
بالتجهز والخروج إلى مكة فكان الفتح:1322), 

قلت: : بين قبيلة خزاعة وقبيلة بني بكر ثأر كبير في الجاهلية»فلما كان الإسلام دخلت خزاعة حالفت خزاعة رسول الله 
وحالفت بنو بكر قريشاً وهذا.وبعد صلح الحديبية حدث بين خزاعة وبين بني بكر مقاتلة فأمدت قريش قبلية بني بكر وعاونتهم بعد 
هذا القتال والاعتداء على خزاعة خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله واخبره بما حصل فوعده بالنصر. 
وكذلك خرج بديل بن ورقاء الخزاعي ومعه نفر من خزاعة واخبروا الرسول الله [] بما حدث . 

فعلي هذا قوله تعالى (ويشف صدور قوم مؤمنين)المراد بهم خزاعة. ‏ 
والظاهر أن اللاية» وسبب النزول المذكور مرسل وقد ورد في سبب نزول هذه الاية سبب آخر ذكره أبو حيان قال: قال ابن عباس: 
هم بطون من اليمن وسبأ قدموا مكة فأسلمواءفلقوا من أهلها أذى شديداً»فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يشكون إليه فقال: 


"أبشروا فإن الفرج قريب /1323». 










































































(3217)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 348) 
(1322)تفسير القرطبي - (8/ 87) 
(1323)تفسير البحر المحيط ‏ (5/ 12) 




























































































)235( 


( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم )أي قاتلوهم يا معشر المؤمنينءفقتالكم لهم عذاب بأيدي أولياء الله».وجهاد لمن قاتلهم. 

( ويخزهم )أي يذلهم بالأسر والقهر. 

(وينصركم عليهم ) أى يمنحكم الظفر والغلبة عليهم. 

( ويشف صدور قوم مؤمنين ) أي يشف قلوب المؤمنين بإعلاء دين الله وتعذيب الكفار وخزيهم؛ قال ابن عباس: هم قوم من اليمن 
قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراءفشكوا إلى رسول الله 1] فقال: أبشروا فإن الفرج قريب. 

( ويذهب غيظ قلوبهم ) أى يذهب ما بها من غيظءوغم»وكربءوهو كالتاكيد لشفاء الصدور وفائدته المبالغة في جعلهم مسرورين 
بما يمن الله عليهم من تعذيب أعدائهم:أمر تعالى بقتالهم» وذكر فيه خمسة أنواع من الفوائدءوهي (إذلالهم»وتعذيبهم»والإنتصار 
عليهم»وشفاء صدور المؤمنين» وإذهاب غيظ القلوب ) كل واحد منها يعظم موقعه إذا إنفرد.فكيف بها إذا اجتمعت 

( ويتوب الله على من يشاء )كلام مستأنف أى يمن الله على من يشاء منهم بالتوبة والدخول في الإسلام كأبي سفيان. 

( والله عليم حكيم ) أى عالم بالأسرار لا تخفى عليه خافية»(حكيم ) لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة1324). 








( ما كَانَ لِلْمُشرِكِينَ أن َعمرُوأ مسلجد لَه تشهدِين عَلَىَ أَنفِْهم لكف أَوْليِكَ حَبِطث أَعمَلهُم وَفِي آلَّار هم خُلِدُونَ ١١‏ 
إِنَمَا يَعْمْرُ مسد أله مَنْ َامَنَ لَه وَآلَيَوْم الآخر وَأَقَامَ أَلصَلَوةَ وَءَاتَى آلرّكَة وََمْ يَحْْنِ إلا أله فعسَئ أُوْلَئِكَ أن 
كوا مِنَ آلْمهتدِينَ ١6‏ (يأَجَعَلتُمَ سقَايَة آلحَاجٌ وَعِمَارَةً آلمْجد آلحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ باه وَآلْيَوْم الأخر وَجَهَدَ في 

سَبيل أَشَّه لا يَسْتّوْنَ عند أَلَهُ وَآَشَّهُ لا يَهْدِي أَلْقَوْمَ آلظلِمِينَ ١9‏ ) 


قوله تعالى:( ما كان للمشركين )- الآيات. 

8. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال :« قال العباس حين أسر يوم بدر: إن 
كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العانيءفأنزل الله:( 
اجعلتم سقاية الحاج - الآية: 0 

9. وأخرج مسلم وابن حبان وأبو داود عن النعمان بن بشير قال :« كنت عند منبر رسول الله 1] في نفر 
من أصحابهءفقال: رجل منهم ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاجءوقال: آخر بل 
عمارة المسجد الحرام.وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم.فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله 
فاستفتيته فيما اختلفتم فيه.فأنزل الله:( أجعلتم سقاية الحاج )- إلى قوله:( لا يهدي القوم الظالمين”). 

0. وأخرج الفريابي عن ابن سيرين قال: «قدم علي بن أبي طالب مكة فقال للعباس: أي عم ألا تهاجر 
ألا تلحق برسول الله 11»فقال: أعمر المسجد وأحجب البيت.فأنزل الله :( أجعلتم سقاية الحاج )- الآية 
وقال لقوم سماهم: ألا تهاجروا ألا تلحقوا برسول الله 1 فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكننا 
فأنزل الله:( قل إن كان آباؤكم )- الآية”» كلها ». 

1. وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي نحوه*”. 

2. وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال :« افتخر طلحة بن شيبة والعباس وعلي بن أبي 
طالب,.فقال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفتاحه.وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء فقال 
علي:لقد صليت إلى القبلة قبل الناس وأنا صاحب الجهادءفأنزل الله:( أجعلتم سقاية الحاج )- الآية كلها «» . 
































0 ذكر المؤلف رحمه الله خمسة آثار في سبب نزول هذه الآية»وهي تشتمل على عدة أسباب لنزولها ويمكن الجمع بينها 
حتى ترجع إلى سبب واحد وهو في كون بعض الصحابة ظن أن حجابة البيت وسقاية الحاج أفشل- من الحهادافى سييل ال قابزل 
الله تعالى الآية ردأ عليهم بأن الجهاد لا يساويه شيءءوقد قال النبي لما سئل أي الأعمال خير قال « الجهاد في سبيل الله ». 
والأثر الأول أن الآية نزلت في العباس وكان- قد أسر في غزوة بدر - معارض الثالث وهو أن علياً قال للعباس: .ألا 
تهاجر. ويمكن الجمع بينهما على تقدير الصحة بأن هذا الحدث وقع مرتين مرة بمكة» ومرة لما أسر العباس وتأخر نزول الآية عن 








(340)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 351) 

(5"تفسير ابن أبي حاتم 6/1768 تفسير الطبري 10/95 وعلي بن أبي طلحة تقدم أنه لم يسمع من ابن عباس. 

32 )صحيح مسلم 1499/ 3 ح(1879)مسند أحمد 4/269 ح(18393)صحيح ابن حبان 10/451 ح(4591)سنن البيهقي الكبرى 9/158-(18271) المعجم الأوسط 
4 ح-(421)تفسير الطبري 10/95مسند أبي عوانة 4/465 -(7353)مسند النزار 8/200 ح-(3238)الإيمإن لابن منده 1/400 243 الكتاب: الإيمان لابن منده المؤلف: 
محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده [310 - 395] المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 

الطبعة: الثانية.1406 عدد الأجزاء: 2 وعزاه لأبي داود ولم أجده في الكتب المسنده في السنن له 

7امرسل وليس عندي تفسير الفريابي 

(5اتفسير الصنعاني 2/265 عن الشعبي قال: نزلت في علي وعباس تكلما في ذلك وهو مرسل كما ترى 

(1329)تفسير ابن جرير 10/6 مرسلا منقطع الإسناد. 












































(236) 
هذا وهذا. 

وأما الأثر الثاني ذ فهو أصحها إسناداًء وهو في مجادلة بعض الصحابة في أي الأعمال أفضل هل سقاية الحاج أم عمارة 
المسجد الحرام أم الجهاد؟ فنزلت الآية لتحسم الجدال بأن الجهاد أفضل الأعمال. 

وأما الأثر الأخير في افتخار طلحة وعلى والعباسء فيمكن كذلك أن يكون قد حدث وتأخر نزول الآية والله تعالى أعلم. 


( ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله )أى لا يصح ولا يستقيم ولا يليق بالمشركين ان يعمروا شيئا من المساجد. 
( شاهدين على انفسهم بالكفر )أى حال كونهم مقرين بالكفر»ناطقين به باقوالهم وافعالهم.حيث كانوا يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا 
شريك لك.إلا شريكا هو لك.بملكه وما ملك ) يعنون الاصنامءوكانوا قد نصبوا أصنامهم خارج البيت.وكانوا يطوفون عراة كلما 
طافوا طوفة سجدوا للاصنام والمعنى: لا يصح لهم ان يجمعوا بين امرين متنافيين: عمارة مساجد الله»مع الكفر بالله وبعبادته. 
( أراتك: حيطت عمالهم ) أى بظلت | عمالهم يما قار نها م الشترك: 
( وفي النار هم خالدون ) أى ماكثون في نار جهنم ابدا. 
( انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر ) أي انما تستقيم عمارة المساجد وتليق بالمؤمن المصدق بوحدانية الله:الموقن 
بالاخرة. 
( واقام الصلاة واتى الزكاة ) أى اقام الصلاة المكتوبة بحدودهاءوادى الزكاة المفروضة بشروطها, 
( ولم يخش الا الله ) أي خاف الله ولم يرهب احدا سواه. 
(فعسى أولتك ان يكونوا من المهتدين ) أى فعسى ان يكونوا في زمرة المهتدين يوم لقيامةءقال ابن عباس: كل " عسى " في القران 
واجبة قال الله لنبيه [ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ] يقول: ان ربك سيبعثك مقاما محمودا وهي الشفاعة وقال ابو حيان: 
و(عسى) من الله تعالى واجبة حيثما وقعت في القرآن»وفي ي التعبير بعسى قطع لاطماع المشركين أن يكونوا مهتدين»اذ من جمع هذه 
الخصال الاربعة»جعل حاله حال من ترجى له الهداية»فكيف بمن هو عار منها؟ وفيه ترجيح الخشية على الرجاء»ورفض الاغترار 
بالاعمال الصالحة. 
( اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله) الخطاب للمشركين والاستفهام 
للانكار والتوبيخ والمعنى: اجعلتم يا معشر المشركين سقاية الحجيج»وسدانة البيت»كإيمان من امن بالله وجاهد في سبيله؟ وهو رد 
على العباس حين قال: (لئن كنتم سبقتمونا بالاسلام والهجرةءفلقد كنا نعمر المسجد الحرا م»ونسقي الحاج ) فنزلتءقال الطبري: هذا 
توبيخ من الله تعالى لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت الحرامءفاعلمهم ان الفخر في الايمان باللهءواليوم الآاخرءوالجهاد في سبيله. 
(لا يستوون عند الله ) أى لا يتساوى المشركون بالمؤمنينءولا اعمال أولئك باعمال هولاء ومنازلهم. 
( والله لا يهدي القوم الظالمين ) هذا كالتعليل أى لا يوفق الظالمين الى معرفة الحقءومعنى الاية: انكار ان يشبه المشركون 
بالمؤمنين»واعمالهم المحبطة باعمالهم المثبتة»ولما نفى المساواة بينهم»اوضحها بان الكافرين بالله هم (الظالمون ) ظلموا انفسهم 
بعدم الايمان»وظلموا المسجد الحرامءاذ جعلوه متعبدا لاوثانهم»واتبت للمؤمنين الهداية في الاية السابقة»ونفاها عن المشركين هنا 
فقال [ والله لا يهدي 0 الظالمين 100 

( لَقَدَ نصَرٌ 8 ألُْ في مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حتينٍ د أَعْجَبَتْكُم كَْرَثكُم فلم كُعْنِ عَنكُمْ شَيًا وَضَاقت عَلَتكُمْ آلأرض 

بمَا رَحْبَتْ ثُمَ وَلَيكُم مُدَبرِينَ ©؟) 


قوله تعالى:( ويوم حنين )- الآية. 
3 أخرج البيهقي في الدلائل عن الربيع بن أنس :« أن رجلا قال يوم حنين:لن نغلب من قلة وكانوا اثنى 
عشر ألفاً.فشق ذلك على رسول الله »فأنزل الله :0 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم )- الآيقمده, 








أورد المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أثر مرسل الإسنادءوقد اختلف في الرجل القائل لن نغلب اليوم 
من قلة.فقيل هو سلمة بن سلامة بن وقشءوقيل أبو بكر الصديقءوقيل ابن عباس»وقيل رجل من بني بكر. 

وكذلك اختلفوا ذ في الكثرة ة التي أعجبتهم فعن ابن عباس ستة عشر ألفأءوعن النحاس أربعة عشر ألفأ»وعن قتادة وابن زيد 
وابن إسحاق والواقدي: اثنا عشر ألفأهوعن مقاتل عن ابن عباس: أحد عشر ألفاً وخمسمائة1332. 

والآية الكريمة إرشاد للمسلمين بأن يتواضعوا لله ويعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا من كثرة عددهمءفقد كانوا قلة 
في بدر فنصرهم الله.وكانوا كثرة في حنين فكادوا أن ينهزموا ولكن الله سلم وأعطاهم النصر. 


(لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) أى نصركم في مشاهد كثيرة»وحروب عديدة. 

( ويوم حنين ) أى ونصركم ايضا يوم حنينءبعد الهزيمة التي منيتم بها بسبب اغتراركم بالكثرة. 

(اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ) أى حين اعجبكم كثرة عددكم فقلتم: لن نغلب اليوم من قلة»وكنتم اثني عشر الفا واعداؤكم 
أربعة الافءفلم تنفعكم الكثرة ولم تدفع عنكم شيئًا. 


1337 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 652 
(1331)دلائل النبوة للبيهقي 5/123 وفي إسناده أبو جعفر الرازي تقدم الكلام عنه 
(332)تفسير البحر المحيط ‏ (5/ 18) 








(237) 
( وضاقت عليكم الآأرض بما رحبت )أى وضاقت الارض على رحبها وكثرة اتساعها بكم من شدة الخوف. 
( ثم وليتم مدبرين )أى وليتم على أدباركم منهزمين2333. 


انها الذيق 12 ا اي هُدَأ وَإِنْ فت عَيْلْةٌ فَسَدْفَ 
يُعْنِيِكُمْ أ لَّهُ من فَضمَلِة إن شَآءً إِنَّ أله لَه عَلِيمٌ حَكِيمٌ 3 ) 


قوله تعالى:( وإن خفتم عيلة )- الآية. 

4. [ك]أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجينون معهم 
بالطعام يتجرون فيه.فلما نهوا عن أن يأتوا البيت قال المسلمون: من أين لنا الطعام؟فأنزل الله:(وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله--)». 

5. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال «: لما نزلت:( إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا )شق ذلك على المسلمين وقالوا: من يأتينا بالطعام وبالمتاع؟ فأنزل 
الله:(وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضلهحم)- الآية». 

6. وأخرج مثله عن عكرمة وعطية العوفي والضحاك وقتادة وغيرهم»”. 


0 ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وذكر لهما شواهد عن عكرمة وعطية العوفي والضحاك وقتادة 
وغيرهم. وهو يقوي سبب النزول وهو خوف المسلمين من انقطاع قوتهم بسبب منع المشركين من البيت.فأرشدهم الله تعالى بأن 
الغنى من الله لا من غيره والرزق بيد الله وحده يبسطه لمن يشاء وقدره على من يشاء. 

وأخرج الإمام الطبراني في مسند الشاممين عن حميد بن عبد الرحمن ن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم 
ا اا تر ل كر مر ا اا وسيم 
الأصغر العمرة» فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج في العام القابل الذي حج فيه رسول الله حجة الوداع مشركء وأنزل 
الله عز وجل في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ) فكان المشركون يوافون بالتجارة فيتفق بها 
المسلمون فلما حرم الله على المشركين أن يقربوا السجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة التي كان 
المشركون يوافون بها فأنزل الله ( فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) فأحل في الآية الأخرى التي تتبعها الجزية 
ولم تكن تؤدى قبل ذلك فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم فقال (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فلما أحق 
الله ذلك للمسلمين عرفوا أنه قد عاوضهم أفضل مما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة0337. 


(يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس )أى قذر لخبث باطنهمءقال ابن عباس: أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير:»وقال الحسن: 
من صافح مشركا فليتوضأءوالجمهور على ان هذا على التشبيه أى هم بمنزلة النجس أو كالنجسء.لخبث اعتقادهم وكفرهم 
بالله»جعلوا كأنهم النجاسة بعينهاءمبالغة في الوصف على حد قولهم: علي اسد أى كالاسد. 

( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )أى فلا يدخلوا الحرمءاطلق المسجد الحرام وقصد به الحرم كلهءقال ابو السعود: وقيل: 
المراد المنع عن الحج والعمرة أى لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذاءوهو عام تسع من الهجرة ويؤيده حديث (والا يحج بعد 
هذا العام مشرك ) وهو العام الذي نزلت فيه سورة براءة»ونادى بها على في الموسم. 

(وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله )أي وان خفتم ايها المؤمنون فقرا بسبب منعهم من دخول الحرم أو من الحجءفان الله 
سبحانه يغنيكم عنهم بطريق اخر من فضله وعطائه1338. 


و 


أله وَقَالَتِ أَلنََصْر ى المسيخ ين أشددِكَ 5 َوْلَهُم بأفؤهية يُضْهونَ قَوْل ألَدَينَ كفؤوأ 
0 قتَلَهُمُ ألَهُ أنَى يُوْفَكُونَ م 

قوله تعالى: وقالت اليهود ) الآية. 

7. (5) أخرج ابن أبي خاتم عن ابن عباس قال :« أتى رسول الله 11 سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى 








3307 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 354) 

(134)تفسير ابن أبي حاتم 6/1777 وأخرجه ابن جرير 10/107 وسعيد بن منصور في سننه 243/ 5 ح(1011)عن عكرمة مرسلا وإسناده صحيح 
(335!)تفسير ابن جرير 10/107 مرسل وفي إسناده واقد أبو عبد الله قال البخاري في التاريخ الكبير: أثنى عليه الثوري وباقي الإسناد ثقات غير أنه مرسل 
كلها مراسيل كما ترى فلا داعي لإطالة البحث فيما لا تقوم به الحجة وكلها عند ابن جرير المصدر السابق 

7)مسند الشاميين مفهرس (4/ 64) المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى»1405 - 1984 تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي 

(35)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 355) 








(238) 
ومحمد بن وجيه وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فقال: وكيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم 
أن عزيرا ابن الله؟ فأنزل الله في ذلك:( وقالت اليهود )- «” الآية». 


[تعليق ] 

ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الوحيد في سبب نزول هذه الآية في قول اليهود عزير ابن الله»وقول النصاري المسيح 
ابن الله» والتعبير عن بصيغة الجمع رغم أن القائل أفراد منهم لأن الباقي منهم رضوا بهذه المقولة الشنعاء فاستحقوا جميعاً الذم على 
مقالتهم. وقيل بأن كل اليهود134*9) قالوا هذه القولة. والله تعالى أعلم. 


( وقالت اليهود عزير ابن الله ) أي نسب اللعناء الى الله الولد»فقالوا: ان عزيرا ابن الله ! وهو واحد احد فرد صمدءقال البيضاوي: 
وانما قالوا ذلك لانه لم يبق فيهم بعد بختنصر من يحفظ التوراةءفلما احياه الله بعد مائة عامء:أملى عليهم التوراة حفظا فتعجبوا من 
ذلك وقالوا: ما هذا الا لانه ابن الله 

ان يكون ولد بدون اب.فلا بد ان يكون ابن اللهءقال تعالى ردا عليهم. 

( ذلك قولهم بأفواههم )أى ذلك القول الشنيع هو مجرد دعوى باللسان من غير دليل ولا برهان» قال في التسهيل: يتضمن معنيين: 
احدهما الزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك.والثاني انهم لا حجة لهم في ذلكءوانما هو مجرد دعوىءكقولك لمن تكذبه: هذا قولك 
(يضاهتون قول الذين كفنا من قبل ) أى يشابهون بهذا القول الشنيع؛قول المشركين قبلهم حيث قالوا: الملائكة بنات الله [ تشابهت 
قلوبهم ] في الكفر والضلال. ش 

( قاتلهم الله أنى يؤفكون ) دعاء عليهم بالهلاك»أى اهلكهم الله كيف يصرفون عن الحق الى الباطل»بعد وضوح الدليل»حيث جعلوا 
لله ولدا! قال الرازي: الصيغة للتعجب وهو راجع الى الخلق على عادة العرب في مخاطبابهمءوالله تعالى عجب نبيه من تركهم 
الحق واصرارهم على الباطل0341, 


( إِنَمَا آَلنسِيءٌ زِيَادَة في الْكُفْرٌ يُضَلٌ َل به آلّذِينَ كقرُوأ يُحِلُوِنَهُ عَامْا يُحَرَمُو نَهُ عَامًا لَيوَاطُوا عِدَه ذَمَا حَرَّمَ أللَهُ 


م هع 


فَيُحِلُواً مَا حَرَهَ أَلَّهُ ين و عملي وَآنَّهُ لا يَهْدِي آلْقَوْمَ آلْكفِريَ 1" ) 


قوله تعالى:( إنما النسيء )- الآية. 
08. [ك]أخرج ابن جريرعن أبي مالك قال :« كانوا يجعلون السنة ثلائة عشر شهراً فيجعلون المحرم 
صفراً فيستحلون فيه المحرماتءفأنز زل الله: ( إنما النسيء زيادة َي الكفر-ه)». 


0 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية» وهو يدل على ما كان عليه أهل الجاهلية من استحلال 
الأشهر الحرم» فيؤخرون ويقدمون في الشهور حتى يقاتلوا يحاربوا فيها من شاؤًا فأنزل الله عز وجل هذه الآية في فعلهم. 

وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف وإن كان إسناده مرسل فإن له شواهد. 

فأخرج الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي قال: وأكره أن يقال للمحرم: صفرءولكن يقال له: المحرم؛وإنما كرهت أن 
يقال للمحرم: صفر من قبل أن أهل الجاهلية كانوا يعدون»فيقولون: صفران للمحرم وصفرءوينسئون فيحجون عاما في شهرءوعاما 
في غيرهءويقولون: إن أخطأنا موضع الحرم في عام؛أصبناه في غيرهءفأنزل الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر الآية وقال 
رسول الله 1] : " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضعفلا شهر ينسأ 1343". 








لقعو مقتصن نت 1 رح ا ش ش 

( إنما النسيء زيادة في الكفر ) أى انما تأخير حرمة شهر لشهر آخرءزيادة في الكفرءلانه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه».فهو 
كفر آخر مضموم الى كفرهمءقال المفسرون: كان العرب اهل حروب وغاراتءوكان القتال محرما عليهم في الاشهر الحرمءفإذا 
جاء الشهر الحرام وهم محاربون»شق عليهم ترك المحاربة»فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخرءكانهم يستقرضون حرمة شهر 
لشهر غيره»فربما أحلوا المحرم وحرموا صفرءحتى يكمل في العام اربعة اشهر محرمة. 

( يضل به الذين كفروا ) أى يضل الله بسببه الكافرين ضلالا على ضلالهم. 


(1339) تفسير ابن أبي حاتم 1 تفسير ابن جرير 10/110 وفي إسناده مجهول وهو محمد بن أبي محمد تقدم 
را اد المسير (3/ 423) 

(010)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 356) 

42 )تفسير الطبري 10/132 وفي إسناده سفيان بن وكيع متكلم فيه مع إرساله. 

(340)السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (5/ 165) 








239 
(يحلونه عاما ويحرمونه عاما ) أى يحلون المحرم عاما والشهر الحلال عاماءفيجعلون هذا مكان هذاءوالعكس. 69 
( ليواطئوا عدة ما حرم الله ) أي ليوافقوا عدة الاشهر الحرم الاربعة. 
( فيحلوا ما حرم الله ) أى فيستحلوا بذلك ما حرمه الله»ءقال مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام الى الموسم على حمار 
له.فيقول ايها الناس: اني لا اعاب ولا اجابءولا مرد لما أقولءانا قد حرمنا المحرم»واخرنا صفرءبم يجيء العام المقبل ويقول: إنا 
قد حرمنا صفر واخرنا المحرمءفذلك قوله تعالى [ ليواطئوا عدة ما حرم الله]. 
( زين لهم سوء أعمالهم ) أى زين الشيطان لهم اعمالهم القبيحة حتى حسبوها حسنة 
( والله لا يهدي القوم الكافرين ) أى لا يرشدهم الى طريق السعادة0344. 


( بيه لِّينَءَامنُوأ ما لَكُم إِذا قيل لَكُمُ آنفرُوأ فِي سسبيل لَه آَم إَى آلأَرَضن أَرَضيثم بِالْحَيَوةٍ اسن 
آلأخْرَةٌ فَمَا مَتْعُ آلْحَيَوةِ آَلدُنَيَا في الآخرّ ة إلا كليل 58 إِلّا تنِرُوأً يُعََبُِمْ عَدَابَا ألِيمًا وَيَسْتبدلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ وَلَا 
تقر اشنا وان لَهُ عَلَى كُلَ شَيْء قَدِيرٌ 9؟) 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم )- الآية. 

9. أخرج ابن جرير عن مجاهد في هذه الآية قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحين أمرهم 
بالنفير في الصيف حين طابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرجءفأنزل الله:( انفروا خفافا 
وثقالاسم)», 

قوله تعالى :( إلا تنفروا )- الآية. 

0. [ك] أخرج ابن أبي حاتم عننجدة بن نفيع قال :« سألت ابن عباس عن هذه الآية.فقال: استنفر رسول 
الله [] حياً من أحياء العرب فتثاقلوا عنه فأنزل الله:(إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما )/فأمسك عنهم المطر 
فكان عذابهم»»س». 


اخبدا أورد المؤلف رحمه الله أثرين هنا في تخلف بعض أصحاب النبي [] عن غزوة تبوك»وكان ممن تخلف فيها كذلك 
بعض المنافقين»ولكن نزل العتاب خاص بالمؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون بالمعاتبة ويسؤهم أن يعاتبوا بمعصية الله تعالى. 
وسياق الآيات متصل بالآية التي بعد هذا ( انفروا خفافاً وثقالاً ). 
والمراد بقوله تعالى (اثاقلتم إلى الأرض) ثلاث معاني. 
أحدها:تثاقلتم إلى شهوات الدنيا حين أخرجت الأرض ثمرها قاله مجاهد. 
والثاني:اطممأننتم إلى الدنيا قاله الضحاك. 
والثالث:تثاقلتم إلى الإقامة بأرضكم قاله الزجاج”234. 
والأثر الأول لين عه مخالفة لخر الثاني الاق الأول فيد الكان بالامكفان عام دل قطنا زوه اند التقور جنانن 
أحياء العرب لأنهم داخلون في عموم الأثتر الأول والله تعالى أعلم. 














( يا ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض ) استفهام للتقريع والتوبيخ»وهو توبيخ على ترك 
الجهادء.وعتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك.والمعنى: ما لكم ايها المؤمنون اذا قيل لكم اخرجوا لجهاد اعداء الله.تباطاتم 
وتثاقلتم»وملتم الى الدنيا وشهواتهاءوكرهتم مشاق السفر ومتاعبه؟ !. 

(أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة ( أى ارضيتم بنعيم الدنيا ومتاعها الفاني»بدل نعيم الاخرة وثوابها الباقي؟. 

( فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل )أى فما التمتع بلذائذ الدنيا في جنب الاخرةءإلا شيء مستحقر قليل لا قيمة له»ثم توعد 
على ترك الجهاد فقال: 

(إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما )أى ان لا تخرجوا الى الجهاد مع رسول اللهءيعذبكم الله عذابا اليما موجعاءباستيلاء العدو عليكم في 
الدنياءوبالنار المحرقة في الاخرة»وقال ابن عباس: هو حبس المطر عنهم. 

(ويستبدل قوما غيركم) أي يهلككم ويستبدل قوما اخرين خيرا منكم»يكونون أسرع استجابة لرسوله وأطوع. 

( ولا تضروه شيئا) أي ولا تضرون الله شيئا بتثاقلكم عن الجهادءفانه سبحانه غني عن العالمين. 

( والله على كل شيء قدير ) أي قادر على كل شيء اراده»ومنه الانتصار على الاعداء بدونكمءقال الرازي: وهو تنبيه على شدة 
الزجرءمن حيث انه تعالى قادر لا يجوز عليه العجزءفاذا توعد بالعقاب فعل0345, 


( أَنفِرُوأ خقَافًا وَتِقَالَا وَجِهِدُوا بِأَمْولِكُم وَأَنفْسِكُمْ في سَبيل أَدَ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمَ تَعلَمُونَ ١؛‏ ) 


1 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/  )358‏ ' 

(1345):ن تفسير الطبري 10/134 مرسل وفي إسناده سنيد تقدم ضعفه. 

(1346):ئ تفسير ابن ا حاتم 201007 مستدرك الحاكم 214 ح(2504)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.سنن أي داود مختصراءقلت: : ماقاله الحاكم فيه نظرءفإن الراوي 
عن ابن عباش :وهو تجذة بن نفيع مجهول وَقيل يان ابن حبان ذكره في الثقاتءقال الحافظ: : ولم أجده في الكتب المسنده في النسخة التى عندي قال الذهبي في الميزان:لا يعرف 

لك المسير (3/ 437) 

(134)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 359) 














)240( 


قوله تعالى:( انفروا خفافا وثقال ١‏ )- الآية. 
1. أخرج ابن جريرعن حضرمي :« أنه ذكر له أناساً كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلا أو كبيراً 
فيقول: إني آثم فأنزل الله:( انفروا خفافا وثقالا«ه-)». 


[تعليق] 5006 

أورد المؤلف رحمه الله أثراً واحداً هنا.وقد تقدم في الآية التي قبلها سبب نزول آخر لهذا الآية وهي متعلقة كذلك في 
السياق بما قبلها. 

وقد ورد سبب نزول آخر لهذا الآية»فأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قوله: ( انْفِرُوا خِقَافًا وَثقال ا)يقول: غنيًا وفقيرّاء 
وقويًا وضعيفًا فجاءه رجل يومئذء زعموا أنه المقدادء وكان عظيما سميئّاء فشكا إليه وسأله أن يأذن له» فأبي فنزلت يومئذ ( انفرُوا 
خِفَافَا وَتقال ا)فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها اللهء فقال: ( لَيْسَ عَلَى الضّعَفَاءٍ وَلا عَلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى الَّذِينَ 
لا يَجِدُونَ مَا يُنْفقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لله وَرَسُولِه) [التوبة: 01350:91. 

قلت: :ف الآية حت المعلمين عن المهاد فى سول الأ على أف شال قي ابسن و لالظ امغر هلكن نسخ هذا 
بقوله تعالى (ليس على الآعمي ولا على الأعرج ولا على المريض)فرخص لأصحاب الأعذار في التخلف عن الغزو والله تعالى 


أعلم. 


( انفروا خفافا وثقال ١‏ ) أى اخرجوا للقتال يا معشر المؤمنين شيباءوشبابا»مشاة وركباناءفي جميع الظروف والاحوالءفي اليسر 
والعسر.والمنشط والمكره. 

( وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ) اى جاهدوا بالاموال والانفس لاعلاء كلمة الله. 

( ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون )أى هذا النفير والجهاد نصرة لدين الله»خير من التثاقل الى الأرض والخلود اليهاءوالرضا بالقليل 
من متاع الحياة الدنياءان كنتم تعلمون ذلك1351). 


( عَفَا آلَهُ نك لِمَ أذدت لَهُمْ حَمَّْ يَتَبَيّنَ لك آلَّذِينَ صَدَقُوأ وَتَعْلَمَ آلكُذبينَ ؟4) 
قوله تعالى:( عفا الله عنك )- الآية. 


2. أخرج ابن جريرعن عمر و بن ميمون الأودي قال :«اثنتان فعلهما رسول الله 1] لم يؤمر فيها 
بشيء إذنه للمنافقين وأخذه الفداعء من الاسارى »فأنزل اللّه: ( عفا الله عنك لم أذئنت لهم--ه)». 














١ض‏ | ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو يدل على أن النبي كان له أن يجتهد في أمور 
الشريعة ما لم ينزل عليه فيا وحيءوهي من مسائل الخلاف التي محلها كتب التشريع.ودُكر من هؤلاء الذين أذن لهم رسول الله 
عبد الله بن أبي»والجد بن قيسءورفاعة بن التابوت:ومن اتبعهم. فقال بعضهم: ائذن لي ولا تفتني. وقال بعضهم: أفذن لنا في 
الإقامةفأذن لهم استبقاءً منه عليهمءوأخذا بالأسهل من الأمور»وتوكلا على الثدة035, 

قلت: في الآية تلطف قبل العتاب حيث قال تعالى لنبيه وحبيبه (عفا الله عنك) فقدم العفو على العتاب وهذا دليل على 
المكانة الرفيعة للنبي [ | عند الله تعالى. 














[إتفسير مختصر للاية] 

(عفا الله عنك لم أذنت لهم )تلطف تعالى في عتاب الرسولءحيث قدم العفو على العتاب اكراما له عليه السلام ١‏ قال المفسرون: من 
هذه الاية يعرف الانسان مكانة الرسول عند ربه»وعلو قدره.»وسمو منزلته,بشره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب»ولو قال له معاتبا: 
لم أذنت لهم؟ لخيف عليه أن ينشق قلبه حزنا وكمدا. قال عون: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ ناداه بالعفو قبل المعاتبة»أقول: 
وما ذكره الزمخشري سوء أدب في مقام الرسول [] حيث لم يحسن التعبير»ولا أدرك سر الإجلال والإكبار في الآية) والمعنى: 
سامحك الله يا محمدءلم اذنت لهؤلاء المنافقين»في التخلف عن الخروج معك بمجرد الاعتذار !. 

(حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ) أى هلا تركتهم حتى يظهر لك الصادق منهم في عذره:من الكاذب المنافق»نزلت في 
المنافقين قال أناس منهم: استأذنوا رسول اللهءفإن أذن لكم فاقعدواءوإن لم يأذن لكم فاقعدواءفقد كانوا مصرين على القعود عن 
الغزو»وإن لم يأذن لهم»فهم كاذبون في اعتذارهم2354. 














(01349) تفسير ابن جرير 10/139 وفي إسناده حضرمي بن لاحق شيخ سليمان التيمي تقدم أنه مجهول مع رساله. 


0 فير ابن أبى حاتم - (6/ 1804) 
(3710)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 359) 
(1352)تفسير الطبري 10/142 مرسل 

0 2“تفسير البحر المحيط ‏ (5/ 36) 

340 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 360) 
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يُ 
١1‏ 2ه 4 


قوله تعالى:( ومنهم من يقول انذن لي )- الآية. 

3. أخرج الطبراني وأبو نعيم وابن مردويه عن ابن عباس قال: « لما أراد النبي 1] أن يخرج إلى غزوة 
تبوك فقال للجد بن قيس الع م كت رم كار فقال: يا رسول الله إني 
امرؤ صاحب نساء ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتنءفائذن لي ولا تفتني فأنزل الله:( ومنهم من يقول 
ائذن لي ولا تفتني )- الآية--». 

4. وأخرج ابن بي حاتم وابن مردويه من حديث جابر بن عبد الله مثله>». 

5. وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس :« أن النبي 11 قال :« اغزوا تغنموا بنات بني 
الأصفر». فقال ناس من المنافقين: إنه ليفتنكم بالنساء.فأنزل الله:( ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني) 
لي 














ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية. فأما الأثر الثاني فهو شاهد للأثر الأول»وهو في الجد بن 
قيس خاصة ولم يذكره المؤلف. 

0 باو انه - يفوك 
رس ل احص ا ل هل و عدر شيو -.: قد اذنت لك فعند ذلك انزل الله: 0 
ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا) 1358) 

أما الأثر الثالث: فهو في عموم المنافقين وقولهم بأن محمد يفتنكم بنساء بني الأصفر. 

ووجه الجمع بين هذا وذلك أن النبي دعا المنافقين عامة والجد بن قيس خاصة للخروجعفأما الجد فاعتذر بأنه لا 
يعبر على تحيال الساء بتي الأضشن ورا ضذن قعنساء الروم يمت زوناتها وأورويا,فازلت اليه كي هلا جنيع مزينة أن 




















إتفسير مختصر لني ب » ظ ظ 
بالخروج. 

( ألا في الفتنة سقطوا )أي الا انهم قد سقطوا في عين الفتنة»فيما ارادوا الفرار منهءبل فيما هو اعظم وهي فتنة التخلف عن 
الجهادءوظهور كفرهم ونفاقهمءقال ابو السعود: وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة»تنزيل لها منزلة المهواة 
المهلكة»المفصحة عن ترديهم في دركات الردى اسفل سافلين. 

(وإن جهنم لمحيطة بالكافرين )أي لا مفر لهم منها لانها محيطة بهم من كل جانب»إحاطة السوار بالمعصمءوفيه وعيد شديد0359, 


8 دنآ 
د 


(إ3 تطيتك بكيتة تسوه وإن تضريك حصيية يكو لوأ قة لخدن مرَنَا من قَبْلُ وَيَتَوَلُوأْ وَهُمْ َرِحُونَ ٠0‏ ) 


قوله تعالى:( إن تصبك حسنة )- الآية. 
6. [ك] أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله قال :« جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخبرون 
عن النبي [] أخبار السوء يقولون: إن محمداً وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكواءفبلغهم تكذ 
حديثهم وعافية النبي وأصحابه فساءهم ذلك.فأتزل الله: ( إن تصبك حسنة تسؤهم - الآيقسده 4 














[تعليق] 0 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو يبين ما عليه المنافقين من حزنهم إذا أصاب المسلمين 
نصر أو فتح»وفرحهم بمصائب المسلمين. 

فأنزل الله تعالى الآية فاضحة لهم مبينة ما هو عليه من الحقد والحسد للمسلمين»وهي متصلة بما قبلها في فضح النفاق 
وأهله. 


7 المعجم الكبير 12/122 ح(12654)والضحاك لم يلق ابن عباس وفي إسناده بشر بن عمارة ضعيف 

"تفسير ابن أبي حاتم 6/1809 في إسناده انقطاح. 

0357 المعجم الكبير 63 /11 -(11052)قال: الهيثمي في إسناده أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف قال الحافظ: متروك الحديث 
(1355)تفسير ابن أبى حاتم - (6/ 1809) 

0 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 362) 

(1369)تفسير ابن أبي حاتم 6/1810 ضيف الإسناد 






































042 000 
ولم أجد في سبب نزولها غير ما ذكره المؤلف. 


[تفسير مختصر للآية]... . | 

(إن تصبك حسنة تسؤهم ( أى ان تصبك في بعض الغزوات حسنةءسواء كانت ظفرا أو غنيمة»يسؤهم ذلك. 

( وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ) أى وإن تصبك مصيبة من نكبة وشدة.أو هزيمة ومكروه يفرحوا به ويقولوا: 
فد احتطنا لإنفمنا و اخكنا بالحتن :والتيقحل فلم مخرع لتقال» .من قبل اخ جخل:يكا البلده. 

( ويتولوا وهم فرحون ) أى وينصرفوا عن مجتمعهم وهم فرحون مسرورون0361. 


( ف أَنفِقُوا طَوْعًا أ كَدْها أن تقب منكم نكم نتم وما فسقِينَ ”5 ) 


قوله تعالى:( قل أنفقوا )- الآية. 
7. أخرج ابن جريرعن ابن عباس قال: « قال الجد بن قيس إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن 
ولكن أعينك بمالي, قال: ففيه نزلت:(أنفقوا طوعا أو كرهاً لن يتقبل منكم ) قال لقوله: أعينك 
بمالي©»,. 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو يدل على أن المنافقين لا تنفعهم نفقتهم وإن أنفقوها كلها 
زعماً منهم أنها في سبيل الله. 

وهذه الآية على فرض صحة سبب نزو لها إلا أن معناها عام في كل من كان أنفق نفقة مع عدم الإيمان فحكمها الرد 


وعدم القبول. 
إتفسير مختصر للآية] 


( قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم )أى قل لهم انفقوا يا معشر المنافقين طائعين أو مكرهينءفمهما انفقتم الاموال فلن يتقبل الله 
متك قال الطبرى: وهو أمر-معكاء الخد كقولة | استعفر ليم أو لآ تمتكفر لهم | والمعتى لن يتقدل متكم سنواء اتفقتم طوها أو كر ها. 
( إنكم كنتم قوما فاسقين )تعليل لرد إنفاقهم أي لأنكم كنتم عتاة متمردين خارجين عن طاعة الثوة036, 


( وَمِنْهُم مّن يَلَمِرْكَ في آلصّدَقت فَإِنْ أَعَطوأ مِثْهًا رَضُوأ وَإِن لَمْ يُعَطْوَأ مها إِدَا هُمْ يَسْخَطُونَ +5 ) 
قوله تعالى:( ومنهم من يلمزك )- الآية. ش 0 
8. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال :«بينما رسول الله 1] يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة 


فقال: اعدل فقال 2 ويلك من يعدل إذا لم أعدل 5 فنزلت:( ومنهم من يلزمك في الصدقات - الآيقسمسيى, 
09 وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر نحوه»د, 








[تعليق] 


إلى النبي 1 

قال لان أل ها عن جابر قال: جاء أعرابي الي النبي وهو يقسم فساله فاعرض عنه فجعل يقسم فقال بعض 
ةم : والله ما عدلت قال: ويحك من يعدل إذا لم اعدل؟ فأنزل - الله تعالى - (انما الصدقات للفقراء والمساكين) الي اخر 
الايق0” يي 

وذو الخويصرة التميمى قال الحافظ:ذو الخويصرة التميمي واسمه نافع أخرجه بن أبي شيبة في آخر كتابه وقيل 
حرقوص وقيل ثرملة وقيل غير ذلك20367. 

قلت: قد جاء في سبب نزول هذه الآية كذلك ما ذكره الإمام ابن الجوزي:أنه ثعلبة بن حاطب كان يقول: إنما يعطي 


ذكر المؤلف أثرين في سبب نزول هذه الآية ولم يذكر الثاني منهما وهو عند ابن أبي حاتم لم يسم فيه الرجل الذي جاء 














3060)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 362) 

(1362)تفسير الطبري 148/ 152/ 10 وإسناده ضعيف 

(1363)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 363) 

0 "تفسير الطبري 10/157 صحيح البخاري 6534(<6/2540) مسند أحمد 3/56 ح(11554)السنة لعبد الله بن أحمد 2/646 ح(1550) المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد 
الله بن أخمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي (المتوفى: 290ه) المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني الناشر: دار ابن القيم - الدمام الطبعة: الأولى» 1406 ه- 
6م 

عدد الأجزاء: 2سنن النسائي الكبرى 5/159 ح(8560)وسياقه أطول مما ذكر المؤلف 

(1365)تفسير ابن أبي حاتم 6/1817 وفي إسناده قيس بن الربيع تغير بآخره وباقي إسناده ثقات 

(1366)تفسير ابن أبى حاتم - (6/ 1817) 

7 فافتح الباري ابن حجر (1/ 299) المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة بيروت:1379 
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محمد من يشاء . فنزلت هذه الآيةرة36ل, 


وكذلك ورد قهاما اكه الإمام ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول في قول الله: (ومنهم من يلمزك 
في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إذا هم يسخطون) قال: هؤلاء المنافقون قالوا: والله ما يعطيها محمد الا من 














اعد و ورك رتخير الامتعالي توا - واخبارهم انما جاءت من الله وهذا امر من الله ليس من محمد - 
: ( 

قلت لفظ الآية عام فيشمل المنافقين ومنهم من ذكر في سبب نزول هذه الآية والله تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 


( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) أى ومنهم من يعيبك يا محمد في قسمة الصدقات. 
(فإن اعطوا منها رضوا ) أى فإن اعطيتهم من تلك الصدقات استحسنوا فعلك. 
(وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ) أى وإن لم تعطهم منها ما يرضيهم:سخطوا عليك وعابوك0370. 


( وَمِنْهُمْ آلَذِينَ يُؤْدُونَ أَلنَبِيَ وَيَفُولُونَ هر دن كن أَذْنّ خَيِر لم يُؤْمِنُ بِألَّه وَيُوْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةَ لَلَذِينَ ءَامَنُوأ 
مِنكُمٌ وَأَلّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ أله لَهُمَ حَذَابٌ أَلِيمٌ )5١‏ 


قوله تعالى:( ومنهم الذين يؤذون النبي )- الآية. 
0. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « كان نبتل بن الحارث يأتي رسول الله 11 فيجلس إليه 
فيسمع منه وينقل حديثه إلى المنافقينءفأنزل الله:( ومنهم الذين يؤذون النبي ) الآية-ه». 














7 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو يوضح جانباً من إيذاء المنافقين للنبي 1 بقولهم هو 
أذن: يعنى يقبل كل ما قيل. 

وقد ذكر أهل التفسير سببين آخرين وإن كانا يدوران حول نفس المعنى الذي في الآثر الذي ذكره المؤلف. 

قال الإمام الواحدي: نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون الرسول ويقولون ما لا ينبغي» قال بعضهم: لا تفعلوا 
فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا فقال الجلاس بن سويد نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول» فإنما محمد أذن سامعة» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية1372), 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى قوله: (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم)ءقال: اجتمع ناس من المنافقين فيهم: جلاس بن سويد بن صامت ومخشى بن حمير ووديعة بن 
ثابت فارادوا ان يقعوا في النبي - - فنهى بعضهم بعضاً وقالوا: إنا نخاف ان يبلغ محمداً فيقع بكم»فقال بعضهم: إنما محمد أذن 
نحلف له فيصدقنا وعندهم غلام من الانصار يدعى عامر بن قيس فحقروه فتكلموا وقالوا : لئن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شر من 
الحمير»فسمعها الغلام فغضب وقال: والله إن محمداً لصادقءوانكم لشر من الحمير ثم ذهب فبلغها النبي - - فدعاهمءفحلفوا بالله 
إن عامراً لكاذب»وحلف عامر انهم لكذبة»فصدقهم النبي - - فقال عامر: اللهم لا تفرق بيننا حتى تبين صدق الصادق من كذب 
الكاذب.وقد كان مخشى بن حمير قال في ذلك المجلس: ويحكم يا معشر المنافقين والله اني لارى أنا شر خلق الله وخليقته والله 
لوددت أني قدمت فجلدت مائة جلدة وإنه لا ينزل فينا شىء يفضحنا فعند ذلك قالوا: والله ان كان محمد صادقاً وقالوا: (هو اذن قل 
اذن خير لكم قوله تعالى: ويقولون هو اذن)20373. 

قلت: : فهذه ثلاث أسباب في سبب نزول هذه الآية وكلها متحدة المعنى في أن نزولها في بعض المنافقين الذين كانوا 
يؤذون رسول الله بالقول كما كانوا يؤذونه بالفعل»فأنزل الله فضيحتهم في قرآن يتلى إلى يوم الدين عافانا الله من النفاق. 


























٠ ٠... إتفسير مختصرللآية]‎ 

( ومنهم الذين يؤذون النبي ) أى ومن المنافقين أناس يؤذون الرسول باقوالهم وافعالهم 

(ويقولون هو أذن ) أى يصدق بكل خبر يسمعه. 

( قل أذن خير لكم )أى هو أذن خير لا أذن شرءيسمع الخير فيعمل به.ولا يعمل بالشر اذا سمعه. 

(يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) أى يصدق الله فيما يقول»ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه به.لعلمه إاخلاصهم. 

( ورحمة للذين آمنوا منكم ) أى وهو رحمة للمؤمنين»لانه كان سبب إيمانهم 

( والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ) أى والذين يعيبون الرسول ويقولون ما لا يليق بجنابه الشريفءلهم عذاب موجع في 


الاخرة1374, 


(139ازاد المسير (3/ 454) 

تفسير ابن أبى حاتم - (6/ 1817) 
(7)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 363) 
(37)تفسير ابن أبي حاتم 6/1826 ضعيف 

372 )أسباب النزول للواحدي ( 168) من غير إسناد 
(1373)تفسير ابن أبى حاتم - (6/ 1826) 
740)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 365) 
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وس دوم 


(وَليْن سَألتَهةِ ليَقُولنَ إِنْمَا كُنا تُحْوَحنُ وَتَلَعَب فق أبالله وعَابتة وَرَسْوَلَة كن شنتؤوغون 8:*) 


قوله تعالى:( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ) - الآيات. 

1. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال :« قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل 
قرآئنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء منهم.فقال له رجل: كذبت ولكنك 
منافق لأخبرن رسول الله 1]»فبلغ ذلك رسول الله 1] ونزل القرآن قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب 
ناقة رسول الله 1] والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله 
يقول (: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون 5”)». ٠‏ 

2. ثم أخرج من وجه آخر عن ابن عمر نحوه»".وسمى هذا الرجل عبد الله بن أبي. 

3. (5) وأخرج عن كعب بن مالك :« قال مخشي بن حمير:لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل 
منكم مائة مائة على أن تنجو من أن ينزل فينا قرآن»فبلغ النبي 11»فجاءوا يعتذرون.فأنز زل الله:( لا 
تعتذروا )- الآية.فكان الذي عفا الله عنه مخشي بن حمير فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا 
لا يعلم بمقتله فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله-». 

4. وأخرج ابن جرير عن قتادة:« أن ناسا من المنافقين قالوا في غزوة تبوك: يرجو هذا الرجل أن يفتح 
قصور الشام وحصونها هيهات.فأطلع الله نبيه 1 على ذلك.فأتاهم فقال :« قلتم كذا وكذا؟». (قالوا إنما 
كنا نخوض ونلعب)ءفنزلت». 






































اد ذكر المؤلف رحمه الله أربعة آثار فى سبب نزول هذه الآية»وهى تشتمل على ثلاثة أسباب للنزول»وهى وإن كانت متلفة 
الآأشخاص غير أن معناها متحدءوهي تمثل جانب من جوانب إيذاء المنافقين للنبي 1] وأصحابه بالقول والفعل كما سيأتي في باقي 
أسباب النزول المتعلقة بهذه الآية., " 210 0 

ذكر الإمام ابن الجوزي أن جَدَّ بنَ قيس:ووديعة بن خذامءوالجُهير بن خُمَيرءكانوا يسيرون بين يدي رسول الله 
مرجعه من تبوك»فجعل رجلان منهم يستهزآن برسول الله 1] " والثالث يضحك مما يقولان ولا يتكلم بشيءءفنزل جبريل فأخبره 
بما يستهزؤون به ويضحكون؛ فقال لعمار بن ياسر: " اذهب فسلهم عما كانوا يضحكون منهءوقل لهم: أحرقكم الله " فلما 
سألهمءوقال: أحرقكم الله؛ علموا أنه قد نزل فيهم قرآنءفأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله »وقال الجُهير: وإلشدينا تكابرك شيو اوالتها 
ضحكت تعجباً من قولهم»فنزل قوله: ( لا تعتذروا)يعني جَدَ بن قيس:ووديعة ( إن يُعْفَ عن طائفة منكم)يعني ي: الجهير ( نعَذّبْ 
طائفة)يعني: الجَدَّ ووديعة»هذا قول أبي صالح عن ابن عباس 0079 1 

كما ذكر الإمام ابن الجوزي أن قوماً من المنافقين كانوا يسيرون مع رسول الله »فقالوا: إن كان ما يقول هذا حقاًءلنحن 
شر من الحميرءفأعلم الله نبيه ما قالواءونزلت: ( ولئن سألتهم)قاله سعيد بن جبير©038. 

وأخرج الإمام الطبرى وابن أبي حاتم عن مجاهد:(إنما كنا نخوض ونلعب).» قال: قال رجل من المنافقين: "يحدثنا 
محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذاء في يوم كذا وكذا! وما يدريه ما الغيب؟" 2381. 

وأخر- ج الإمام الثعلبي:قال الضحاك: «نزلت في عبد الله بن أبي ورهطه كانوا يقولون في رسول الله صلى الله عليه 
راتس م ١‏ بسي يف ٠خ‏ ستولا لاتصلى لله عله وس يلك كلو إِنّما كُنّا نَحُوضُ وَتَلْعَبُ قال الله عز وجل: (ِقُلَ أَبِاللّه 

21382 

وَآياته وَرَسُوَلِه كُنْتُم تَسْتَهْزِوٌنَ)735». 

قلت: : هذه ستّة أسباب لنزول هذه الآية وهي وإن كانت مختلفة الأشخاص غير أن عموم الآية يشملهم ويشمل 
غير همءفهذه أنواع من الآذي الذي كانوا يؤذونه لرسول الله [] وأصحابهءفنزلت الآية تبين كفرهم وفجورهم»وفضحهم في كتابه بما 
فعلوا من الجرم والإثم عافانا الله. 






































[تفسير مختصر للأية] 

(ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ) أى ولئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين»عما قالوا من الباطل والكذب.في حقك وفي 
حق الاسلام»ليقولون لك: ما كنا جادينءوإنما كنا نمزح ونلعب.للترويح عن النفس» 

(قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ) أى قل لهؤلاء المنافقين: أستهزئون بدين الله وشرعه؛ وكتابه ورسوله؟ والاستفهام 


0 اتضير ابن أبي حاتم 6/1829 تفسير الطبري 72 وفي إسناده زيد بن أسلم لم يسمع من ابن عمر سوى حديثين وكان يدلس 
(0376: 8 تفسير ابن أبي حاتم 6160 في إسناده إسماعيل بن داود بن مخراق المخراقي اتهم بسرقة الحديث وهو شديد الضعف 

77 )تفسير ابن أبي حاتم 6/1831 صحيح الإسناد 

(375)تفسير الطبري 10/172 مرسل صحيح الإسناد 

(1379 راو المسير (3/ 464) 

1380)زاد المسير (3/ 465) 

(1351)جامع البيان (تفسير الطبري) (14/ 335) 

(1352)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/ 65) 
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( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )أى لا تعتذروا بتلك الأيمان الكاذبة فإنها لا تنفعكم بعد ظهور أمركمءفقد أظهرتم 0 
الرسول بعد اظهاركم الايمان 
(إن نعف عن طائفة منكم ) أى ان نعف عن فريق منكم لتوبتهم وإخلاصهم 
( نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين )أى نعذب فريقا آخر لأنهم اصروا على النفاق والاجرام0383). 


( يَخلُِونَ نما قالُوأ ولد فلو كليمة الكفر وَكَفَروأ بعد إنتلمِهم وَهَُوأبمالَم يناوأ وما تقمُوَأ إل أن أَغتلهه 
لَه وَرَسُولُْ من فَصمْلِة قإن يَنُوبُوا يَِكُ خَيْرًا لَهُمَ وَإن يَتوَلَوأ يُعدَهم آله عَذَابًا أليمًا فِي لديا وَآَأخِرَة وَمَا لَهُم 
فِي الأرّض من وَلِيَ وَلَا تصير 0 


قوله تعالى:( يحلفون بالله ما قالوا )- الآية. 

5. [ك] أخرج ابن أبي كلم عن ابن عباس قال: « كان الجلاس بن سويد بن الصامت ممن تخلف عن 
رسول الله 1] في غزوة تبوك وقال: لئن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحميرء »فرفع عمير بن 
سعيد ذلك إلى رسول الله 11»فحلف بالله ما قلت فأنزل الله:( يحلفون بالله ما قالوا ))- الآية فزعموا أنه 
تاب وحسنت توبته مم 

6. [ك] ثم أخرج عن كعب بن مالك نحوهه:”. 

7. وأخرج ابن سعد في الطبقات نحوه عن عروة». 

8. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال: « سمع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين يقول - 
والنبي صلى الله عيه وسلم يخطب.: إن كان هذا صادقاً لنحن شر من الحميرءفرفع ذلك إلى النبي 

فجحد القائل.فأنزل الله: ( يحلفون بالله ما قالوا - الآيةم سه 

9. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: « كان رسول الله 1] جالسا في ظل شجرة فقال «: إنه تانيكم 
إنسان ينظر بعيني شيطان». فطلع رجل أزرق»فدعاه رسول الله م فقال :« علام تشتمني أنت 
وأصحابك”.فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهمء.فأنزل الله تعالى: ( 
يحلفون بالله ما قالوا )- الآية»--. 

0. وأخرج عن قتادة قال: «إن رجلين اقتتلا أحدهما من جهينة والآخر من غفارءوكانت جهينة حلفاء 
الأنصارءوظهر الغفاري على الجهني فقال: عبد الله بن أبي للأوس انصروا أخاكم فوالله ما مثلنا ومثل 
محمد إلا كما قال القائل:سمن كلبك يأكلك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.»فسعى رجل 
من المسلمين إلى رسول الله 1 فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قال»فأنزل الله تعالى:(يحلفون 
بالله ما قالوا )- الآيةقيم.س 

1. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: « هم رجل يقال له الأسود بقتل النبي 1] فنزلت:(وهموا بما 
لم ينالوا-ه)». 1 

2. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة :« أن مولى بني عدي بن كعب قتل رجلاً من 
الأنصار.فقضى النبي 1] بالدية اثني عشر ألفاءوفيه نزلت:(وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله)». 












































[تعليق| ذكر المؤلف رحمه الله عده أثار في سبب نزول هذه الآ ية».وهي تشتمل على عدة من أسباب النزول وبعضها متعلق 
بقوله تعالى (يحلفون بالله ما قالوا) وقبل الآخير منها متعلق بقوله تعالى ( وهموا بما لم ينالوا) والآخر منها متعلق بقوله تعالى ( 
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسول من فضله. 

وقد ذكر في المقطع الأول عدة أربعة أسباب للنزول وفيها سبب خامس أخرجه الإمام الطبري قال: عن قتادة 
قوله: (يحلفون بالله ما قالوا)» إلى قوله:(من وليّ ولا نصير)» قال: ذكر لنا أنَّ رجلين اقتتلا أحدهما من جهينة» والآخر من غفار» 


(303)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 366) 
(1354)تفسير ابن أبي حاتم 6/1843 ضعيف الإسناد 
(1355)تفسير ابن أبي حاتم 6/1843 إسناده صحيح 
0 "تفسير ابن جرير 10/185 مرسل 

2770”تفسير ابن أبي حاتم 6/1842 إسناده جيد. 

0 نفسير ابن جرير 10/185 مستدرك الحاكم 2/524 ح(3795)وقال صحيح علي شرط مسلم الأحاديث المختارة 10/179 مسند أحمد 1/350 ح(3277) المعجم الكبير 
77 )2 قال الإمام أحمد: ثنا أبو أحمد ويحيى بن أبي بكير قالا ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عباس به 

(1359)تفسير الطبري 10/186 مرسل صحيح الإسناد 

(390 الس 1 2/1 ح(1759)وفي إسناده عطاء بن السائب مختلط وتفرد عنه شريك وليس هو ممن روى عنه قبل الاختلاط, 

(1391)تفسير الطبري 10/187 مرسل 


















































216 
2 الأنصارء وظهر الغفاريّ على الجهني» فقال عبد الله بن أبيّ للأوس: 'انصروا أخاكم؛ فوالله ما مثلنا ومَثّلُ 
محمد إلا كما قال القائل: "سمّن كلبك يأكلك"». وقال: ( لَئْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة لَيْخْرِجَنَّ الأعَرُ مِنْهَا الأدَّّ ) [سورة المنافقون: .2 
فسعى بها رجل من المسلمين إلى نبي الله » فأرسل إليه فسأله» فجعل يحلف بالله ما قال ه» فأنزل الله تبارك وتعالى:(يحلفون بالله 
ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر)0392. 

وكذلك ورد فيها سبب سادس ذكره الإمام ابن الجوزي قال:« أن المنافقين كانوا إذا خَلَوْاء سبوا رسول الله 
وأصحابه.وطعنوا في الدين؛ فنقل حذيفة إلى رسول الله [] بعض ذلكء.فحلفوا ما قالوا شيئاًءفنزلت هذه الآية»قاله الضحاك.فأما كلمة 
الكفر» »فهي سبّهم رسول الله »وطعنهم في الدين:1393», 

أما قوله تعالى ( وهموا بما لم ينالوا)فقد ورد كذلك فيها عدة أسباب غير ما ذكره المؤلف. 7 

فأخرج الإمام الثعلبي قال السدي: قالوا إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبد الله بن أبي تاجاً يباهي به رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فلم ينالوا ما هموا بم1394. 

كما أخرج الثعلبي قال قتادة: ذكر لنا أن رجلين اقتتلا: رجلا من جهينة»ورجلا من غفارءوكانت جهينة حلفاء 
الأنصارءوظفر الغفاري على الجهينيءفنادى عبد الله بن أبي: أيّها الأوس انصروا أخاكم فو الله ما مثلنا ومثل محمد إِلَّا كما قال 
القائل: سمّن كلبك يأكلك. 
ثم قال: (لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَديتة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزّ مِنْهَا الْأَدَنَ)»فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأرسل 
صلى الله عليه وسلّم إليه»فجعل يحلف بالله ما قال»فأنزل الله عز وجل: (يَخْلِفُونَ باللَّهِ ما قالوا وَلَقَدْ قالوا كَلِمَةَ الْكُفْرٍ وَكَفَرُوا بَعْدَ 
إسْلامهن) 0395 


























وكذلك أخرج.قال الكلبي: هم خمسة عشر رجلا منهم عبد الله بن أبي»وعبد الله بن سعد بن أبي سرحء:وطعمة بن أبيرق 
والجلاس بن سويد وعامر بن النعمان وأبو الأحوصءهمّوا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأخبر جبرائيل بذلك 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلّمءوقيل: إنهم من قريش هموا في قتل النبي صلى الله عليه وسلّم فمنعه الله عز وجل 01376 

قلت: فهذه عدة أسباب في نزول هذه الاية وسوء وقد ضعف العلماء القول بأنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول لأنه 
لم يشهد تبوك والقول بعموم الآية هنا أولى ليشمل كل ما ذكر فيها والله تعالى أعلم. 


(يحلفون بالله ما قالوا ) أى يحلف المنافقون أنهم ما قالوا الذي بلغك عنهم من السب. 

( ولقد قالوا كلمة الكفر ) هي قول ابن سلول (لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل). 

( وهموا بما لم ينالوا )قال ابن كثير: هم نفر من المنافقين هموا بالفتك بالنبي عند عودته من تبوك وكانوا بضعة عشر رجلا. 

(وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) أى ما عابوا على الرسول وما له عندهم من ذنبءاإلا ان الله اغناهم ببركته»ويمن 
سعادته»وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب.. ثم دعاهم تبارك وتعالى الى التوبة فقال 

( فإن يتوبوا يك خيرا لهم ) أى فإن يتوبوا عن النفاق»يكن رجوعهم وتوبتهم خيرا لهم وافضل 

( وإن يتولوا ) أي يعرضوا ويصروا على النفاق 

( يعذبهم الله عذابا أليما ) أى يعذبهم عذابا شديدا ‏ - 

( في الدنيا والآخرة )أي في الدنيا بالقتل والأسرءوفي الآخرة بالنار وسخط الجبار 

( ومالهم في الأرض من ولى ولا نصير ) أي ليس لهم من ينقذهم من العذاب,أو يشفع لهم فيخلصهم وينجيهم يوم الحساب 1397). 








ومِنهُم من عد لَه لذن ءانا من قطئلة لَصَدَهنَوَلَكُوَنَ من آلصلِحِينَ ه1) 


قوله تعالى:( ومنهم من عاهد الله )- الآية. 

3. أخرج الطبراني وابن مردويه وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن أبي أمامة :« أن 
ثعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاءقال :«ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير 
من كثير لا تطيقه». قال: والله لئن أتاني الله مالا لأوتين كل ذي حق حقه. فدعا له فاتخذ غنما فنمت 
حتى ضاقت عليه أزقة المدينة فتنحى بها وكان يشهد الصلاة ثم يخرج إليهاءثم نمت حتى تعذرت عليه 
مراعي المدينة فتنحي بها فكان يشهد الجمعة ثم يخرج إليهاءثم نمت فتنحى بها فترك الجمعة 
والجماعات.ثم أذ نزل الله على رسوله:(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فاستعمل على 
الصدقات رجلين وكتب لهما كتاباءفأتيا ثعلبة فأقرأه كتاب رسول الله 1] فقال: انطلقا إلى الناس فإذا 
فرغتم فمروا بيعففعلا فقال: ما هذه إلا أخت الجزية فانطلقاءفأنزل الله:( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا 








20 أجامع البيان (تفسير الطبري) (14/ 364) 
(1393)زاد المسير (471/3) 

(134)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/ 70) 
50 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/ 70) 
360" الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/ 70) 
7 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 367) 






































(247) 
وق اففلئها ف إلى قوقة زيكذبون ( 1 الخنيك 
4. وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه. 


١ |‏ ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وهذا السبب»وإن كان مشهوراً أنها نزلت في ثعلبه بن حاطب فلا 
يكاد كتاب من كتب التفسير إلا ويذكر هذا السبب عند هذه الآية»لكن سياق الآيات في المنافقين وثعلبة بن حاطب صحابي جليل شهد 
بدراً. 

قال الحافظ ابن حجر:وفي كون صاحب هذه القصة -إن صح الخبر ولا أظنه يصح -هو البدري المذكور قبله نظرء وقد 
فيك اك د ديات ل ابن اكد 1 المررن مشي لسوتي لك الحا إن لمر ري لقورة م طرق مسج 
بن عباس في الآية المذكورة قال: وذلك أن رجلا يقال له: ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار أتى مجلساً فأشهدهم فقال لئن آتانا من 
فضله الآية فذكر القصة بطولها. فقال إنه ثعلبة بن أبي حاطب والبدري اتفق على أنه ثعلبة بن حاطب.وقد ثبت أنه صلى الله عليه و 
سلم قال: لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فمن يكون بهذه 
المثابة كيف يعقبه الله نفاقاً في قلبه وينزل فيه ما نزل فالظاهر أنه غيره والله أعلم21400. 

قلت: : وقد ألف بعض أهل العلم المعاصرين كتباً في رد هذه القصة والذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب.كما 
ألف الشيخ سليم الهلالي كتابه "الشهاب الثاقب في الذبٌ عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب». 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أسباب غير ما ذكر المؤلف. 

فأخرج الثعلبي قال: وقال الكلبي: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة»كان له مال بالشام فجهد لذلك جهداً شديداً فحلف بالله: 
لئن آتانا اله من فضله من رزقه يعني المال الذي بالشام لأصدّقن منه ولأصلنٌ ولآتين حق الله منهءفآتاه الله ذلك المال فلم يفعل ما 
قال»فأنزل الله عزّ وجل وَمِنْهُمْ يعني من المنافقين (مَنْ عاهد اللّهَ لَيْنْ آتانا الله مِنْ فضله لَنَصَدَّقَنَّ)0401, 

قلت: هذا الأثر كذلك لا يصح فقد روى من غير إسناد عن الكلبي»وحاطب بن أبي بلتعة صحابي شهد بدراً فالقول فيه 
كالقول في ثعلبة. 

وسبب ثالث: وهو ما ذكره الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد:(ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله)ء رجلان خرجا 
على ملا قُعُود فقالا والله لئن رزقنا الله لنصدقن ! فلما رزقهم بخلوا به» (فأعقبهم نفاقًًا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه)؛» حين 
قالوا: (لنصدقن)» » فلم يفعلو0402, 

ورواه الطبري عن الحسن وسمى الرجلين ثعلبة بن حاطب, ومعتب بن قشير. / 

والسبب الرابع:ذكره الإمام ابن الجوزي قال: أن نبتل بن الحارثءوجَّدٌ بن قيس؛وثعلبة بن حاطب:ومعتّب ابن 
قشيرءقالوا !لذن ثانا الله من فضله لنصدقن.فلما آتاهم من فضله بخلوا به»فنزلت هذه الآية»قاله الضحاك 1403), 

قلت: والراجح في سببا نزول هذه الآية أنها نزلك: في جماعة حالهم أنهم,عافدوا الله تعالى لآن وسع عليهم في الرزق 

ليتصدقن فلما أعطاهم الله ما سألوا بخلواء فأبدلهم الله تعالى نفاقاً بسبب نقضهم عهدهم مع الله. 


(ومنهم من عاهد الله ) أى ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه. 

( لئن آتانا من فضله )أى لئن اعطانا الله من فضله ووسع علينا في الرزق. 

( لنصدقن ولنكونن من الصالحين ) أي لنصدقن على الفقراء والمساكين؛ولنعملن فيها بعمل اهل الخير والصلاح. 
(فلما آتاهم من فضله ) أي فلما رزقهم الله واغناهم من فضله. 

( بخلوا به وتولوا وهم معرضون ) أى بخلوا بالانفاق ونقضوا العهدءواعرضوا عن طاعة الله ورسوله. 

(بما أخلفوا الله ما وعدوه ) أى بسبب اخلافهم ما عاهدوا الله عليه من التصدق والصلاح. 

( وبما كانوا يكذبون ) أى وبسبب كذبهم في دعوى الايمان والاحسان0401). 


(375)تفسير الطبري 10/189 الآحاد والمثاني 4/250ح(2253) المعجم الكبير 8/218 ح(7873)شعب الإيمان 79 /4 ح(4357)وسياقه أطول مما ذكره المؤلف وأذكره 
للفائدة  -‏ وعند رسول الله 1] رجل من أقارب ثعلبة»فسمع ذلك فخرج حتى أتاهءفقال: ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذاءفخرج ثعلبة حتى أتى النبي [] فسأله أن يقبل 
منه صدقتهءفقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك,فجعل يحثي على رأسه التراب فقال له رسول الله 1] :هذا عملك قد أمرتك فلم تطعنيءفلما أبى أن يقبض رسول الله 1] 
رجع إلى منزله»وقبض رسول الله [] ولم يقبل منه شيئآءثم أتى أبا بكر حين استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله 1] وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتيء فقال: 
أبو بكر لم يقبلها رسول الله 1] وأنا أقبلها)فقبض أبو بكر ولم يقبضهاءفلما ولي عمر أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتيءفقال:لم يقبلها رسول الله 1] ولا أبو بكر وأنا لا 
أقبلها منك»فقبض ض ولم يقبلهاءثم ولي عثمان رحمة الله عليه: فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقال: لم يقبلها رسول الله [] ولا أبو بكر ولا عمر رضوان الله عليهما وأنا لا أقبلها منك» 
فلم يقبلها منه وهلك ثعلبة في خلافة عثمان رحمة الله عليه » وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني قال الهيثمي متروك الحديث. ومما يدل على ضعف القصة أن الزكاة تؤخذ من 
مانعها قصرا والله تعالى أعلم 

1399)تفسير الطبري 10/189 وإسناده شديد الضعف 

0 لإصابة في تمييز الصحابة (1/ 400) المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار الجيل - بيروت الطبعة الأولى:1412 تحقيق: علي 
محمد البجاوي 

0401 لكشو والبيان عن تفسير القرآن (5/ 73) 

420 )جامع البيان (تفسير الطبري) (14/ 375) 

(1403)زاد 18 (474/3) 

(1494)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 369) 





(248) 5 1 1 1 . 
( آلّذِينَ يَلْمِرُونَ آلْمُطوْعِينَ مِنَ الْمُؤْينِينَ في آلصّدفْت وَآلَّذِينَ لا يَجدُونَ إلا جُهْدَهُمْ قَيسَكَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ أله 


مِنْهُمَ وَلْهُمَ عَذَابٌ أليمٌ 0 


قوله تعالى:( الذين يلمزون المطوعين ) الآية. 

5.5 روى الشيخان عن أبي مسعود قال :« لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورناءفجاء رجل 
فتصدق بشيء كثيرءفقالوا: مُْرَاءِ.وجاء رجل فتصدق بصاعءفقالوا: إن الله لغغفي عن صدقة 
هذاءفنزل:(الذين يلمزون المطوعين )- الآية-» ». 

6. وورد نحو هذا من حديث أبي هريرة. 

7. وأبي عقيل. 

8. وأبي سعيد الخدري. 

9. وابن عباس. 

0. وعميرة بنت سهل بن رافع أخرجها كلها ابن مردويه»”” . 


06 ذكر المؤلف رحمه الله سبباً واحداً لنزول هذه الآية وقد أورد فيه عدة شواهد كلها تدل على أن الآية نزلت في الذين 
يعييون الصحابة ويطعنون في صدقاتهم. 

قال أبو حيان: نزلت فيمن عاب المتصدقين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة,»فتصدّق عبد 
الرحمن بن عوف بأربعة آلاف وأمسك مثلهاءفبارك له الرسول صلى الله عليه وسلّم فيما أمسك وفيما أعطى. وتصدق عمر بنصف 
ماله.ءو عاصم بن عدي بمائة وسق.وعثمان بصدقة عظيمة»وأبو عقيل الأرلشي بصاع تمرءوترك لعياله صاعاًءوكان آجر نفسه 
لسقي نخيل بهماءورجل بناقة عظيمة قال: هي وذو بطنها صدقة يا رسول الله»وألقى إلى الرسول خطامها فقال المنافقون ما تصدق 
هؤلاء إلا رياء وسمعة»وما تصدّق أبو عقيل إلا ليذكر مع الأكابرءأو ليذكر بنفسه فيعطي من الصدقاتءوالله غني عن صاعه. وقال 
بعضهم: تصدق بالناقة وهي خير منه. وكان الرجل أقصر الناس قامة وأشدهم سواداًءفنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلّم وقال: 
كل هو حي منك .متها يفو لجا تاطنا 110 


[تفسير مختصر للآية] ٠‏ 

(الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ) أى يعيبون المتطوعين المتبرعين من المؤمنين في صدقاتهم. 
( والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ) أى ويعيبون الذين لا يجدون الا طاقتهم فيهزءون منهم. 

(سخر الله منهم )أى جازاهم على سخريتهم»وهو من باب المشاكلة. 

( ولهم عذاب أليم ) أى عذاب موجعءهو عذاب الآخرة المقيم0405. 


( قرخ آلمَحَلَفُونَ بِمَفُعدهم خلف رَسُولٍ اَل َكَرِهْوَأ أن يُجْهدُوا بأفؤلوم وَأَنفْسِهمْ في متبيل آله وَقَالوأ لا روأ 
في آلْحَرَّ فل نَارٌ جَهَنمَ د حرا لو كَانُوا يَفَقَهُونَ (١‏ 


قوله تعالى ٠‏ فرح المخلفون ) الآية. 

1. [ك] أخرج ابن جريرعن ابن عباس قال: « أمر رسول الله 1 الناس أن ينبعثوا معه ‏ وذلك في 
الصيف ‏ فقال رجال: يا رسول الله الحر شديد ولا نستطيع الخروج فلا تنفر في الحر: فأنزل الله:( قل 
نار جهنم أشد حرا )- الآية,-»», 

2. وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال :« خرج رسول الله 1] في حر شديد إلى تبوك.فقال رجل من 
بني سلمة: لا تنفروا في الحرءفأنزل الله:( قل نار جهنم أشد حرا )- الآية«». 

3. وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة وعبد الله بن أبي 
بكر بن حزم قال :« قال رجل من المنافقين:لا تنفروا في الحر,فنزلت». 














م البخاري 1714/ 4 ح(4391) صحيح مسلم 706 ج:2 ح(1018) سنن النسائي /ح(2530)صحيح ابن خزيمة 8/102 ح(2453)صحيح ابن حبان 8/127 
ح(3338)سنن البيهقي الكبرى 4/177 مسند الطيالسي 609(<1/85) المعجم الكبير 200/ 17 ح(535)شعب الإيمان 1 3-(3458) 

(1476)ليس عندي تفسير ابن مردويه وعلى كل فكل منها شواهد يقوى بعضها بعضا وإن كان ما أخرجه صاحب الصحيح الإمام البخاري لا يحتاج إلى شواهد في الغالب:ولكنها 
من باب ولكن ليطمئن قلبي 

(1407):ئ تفسير البحر المحيط (75/ 61( 

(1405)صفوة ة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 369) 

(49)تفسير الطبري 10/201 وإسناده ضعيف 

0 تفسير الطبري 10/201 مرسل ضعيف الإسناد 

(1411) و لائل النبوة للبيهقي 5/213 ضعيف الإسناد مع إرساله 














)249( 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية»وهي تشير إلى جانب من تخاذل المنافقين عن النبي في 
غزوة تبوك:وتخذيل بعضهم بعضاً حيث يأمر بعضهم بعضاًء وقيل إنما كان أمرهم للمؤمنين بأن لا ينفروا في الحرءفأجابهم الله 
تعالى بأن جنهم حرها أشد مما يفرون منه في الدنيا وإنهم ذائقوها لا محالة طالما أصروا على نفاقهم. 

ولم أجد في سبب نزول هذه الآية غير ما ذكر المؤلف وبالله التوفيق. 








( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ) أى فرح المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله في (غزوة تبوك ) بقعودهم بعد خروج 
الرسول [] مخالفة له حين سار وأقاموا. 

( وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) أى وكرهوا الخروج الى الجهادءايثارا للراحة وخوف اتلاف النفس 
والمال»لما في قلوبهم من الكفر والنفاق. 

( وقالوا لا تنفروا في الحر )أى قال بعضهم لبعض: لا تخرجوا الى الجهاد في وقت الحرءوذلك ان النبي استنفرهم الى هذه 
الغزوة في حر شديدءقال ابو السعود: وانما قال ( وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) على قوله " وكرهوا أن 
يخرجوا الى الغزو " ايذانا بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه من اجل الرغائب»وأشرف المطالبءالتى يجب ان يتنافس فيها 
المتنافسون قد كرهوهءكما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله»وقالوا لاخوانهم تواصيا فيما بينهم بالشر والفساد لا 
تنفروا في الحرءفقد جمعوا ثلاث خصال من الكفر والضلال: " الفرح بالقعود.»وكراهية الجهاد»ونهي الغير عن ذلك ",قال تعالى 
ردا عليهم 

(قل نار جهنم أشد حرا ) أى قل لهم يا محمد: نار ح جهنم التي تصيرون اليها بتثاقلكم عن الجهاد. اشد حرا مما تحذرون من الحر 
المغوودفإن حو الدنيا بزول ولا نب وحن بدينم ذاه لا يفترءلما كم لآ تخذرون قار هيت ؟ قال الز حشري هذا استجهال 
لهمءلان من تصون من مشقة ساعةءفوقع بذلك التصون فى مشقة الابد»كان أجهل من كل جاهل. 

( لو كانوا يفقهون ) أى لو كانوا يفهمون لنفروا مع الرسول 1] في الحرءليتقوا به حر جهنم»الذي هو اضعاف اضعاف هذا ولكنهم 
(كالمستجير من الرمضاء بالنار)0412, 


( وَلَا قُصّلٌ عَلَنْ أحد مَنْهُم مّات أَبَدا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبِرء إِنّهُمْ كقرُوأ لَه وَرَسُولِة وَمَانُوأْ وَهُمْ فُيقُونَ 84 ) 




















قوله تعالى:( ولا تصل على أحد منهم ) الآية. 

4. روى الشيخان عن ابن عمر قال :« لما توفي عبد الله بن أبيءجاء ابنه إلى رسول الله 1] فسأله أن 
يعطيه قميصه يكفن فيه أباه.فأعطاه.ثم سأله أن يصلي عليه.فقام ليصلي عليهءفقام عمر بن الخطاب 
فأخذ بثوبه وقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين؟قال :« إنما خيرني 
الله فقال: ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة )- وسأزيده على السبعين». فقال: 
إنه منافق فصلى عليه.فأنزل الله:( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) فترك الصلاة 
عليهم», 

5. وورد ذلك من حديث عمر»». 

6. وأنس-», 

7. وجابره» وغيرهم. 








[تعليق ] 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية وكلها صحيحة أو حسنة. وهي تدل على أن هذه الآية نزلت 
في عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق والمنافقين في المدينة»وقد نزلت الآية بعد ما صلى عليه النبي [] .فنزلت الآية ناهية النبي 
من الصلاة على المنافقين أو القيام على قبره لدفنه. 














2)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 370) 

(1413)صحيح البخاري 4/1716 ح(4295)صحيح مسلم 4/1865 ح(2400)سنن النسائي الكبرى 6/357 ح( 11224)سنن البيهقي الكبرى 8/199 سنن الترمذي 5/279 

ح(3098)سنن ابن ماجة 1/487 ح(1523) صحيح ابن حبان 7/447 ح(3175 / مسند أحمد 2/18 ح(4680) 

(414/صحيح البخاري 1/459 ح(1300)سنن معنن النساتي 67 2) صحيح ابن حبان 7/449 ح(3176)سنن البيهقي الكبرى 8/199 سنن الترمذي 5/279 

ح(3097)مسند أحمد 1/16 ح(95)مسند عبد بن حميد 1/35ح(19) 

(1415)عزاه ابن كثير لأبي حاتم الرازيءوإسناده صحيح وأصله في الصحيح من حديث أنس بلفظ :« وافقت ربي في ثلث» ولم يذكر قصة ابن أبي»ولا تعارض كما قال ابن 

كثير حيث قال: مفهوم العدد إذا عارضه المنطوق قدم المنطوقءقلت مفهوم العدد هنا لا ينفي الزيادة,فقد وافق عمر ربه في أكثر مما ذكر في هذا الحديث 

412!)سنن ابن ماجة 488/ 1 -(1524)عن جابر بلفظ :« مات رأس المنافقين بالمدينة»وأوصى أن يصلي عليه النبي 1] وأن يكفنه في قميصه.فصلى عليه وكفنه في 
قميصه وقام على قبرهءفأنزل الله ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) في إسناده مجالد بن سعيد متكلم فيه ولكن يشهد له ما رواه الطبراني وغيره عن ابن 

ان 00 أن عبد الله بن عبد الله بن أبي قال له أبوه: أي بني أطلب لي من رسول الله لا ثوبا من ثيابه تكفنني فيه ومره يصلي عليء فقال عبد الله: يارسول الله قد عرفت 

شرف عبد اللهءوإنه أمرني أن أطلب إليك ثوبا تكفنه فيه وأن تصلي عليه »فأعطاه ثوبا من ثيابه»وأراد أن يصلي عليه,فقال عمر ‏ وذكر الحديث بنحو ما تقدم المعجم الكبير 

8 المختارة 10/160 وإسناده جيد 












































)250( 

إتفضير مختصرلاية] ١‏ ظ 

(ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) أى لا تصل يا محمد على أحد من هؤلاء المنافقين اذا مات»لان صلاتك رحمةءوهم ليسوا اهلا 
للرحمة. 

( ولا تقم على قبره ) أى لا تقف على قبره للدفنءأو للزيارة والدعاء. 

(إنهم كفروا بالله ورسوله ) أى لانهم كانوا في حياتهم منافقين»يظهرون ايمان ويبطنون الكفر. 

( وماتوا وهم فاسقون ) أي وماتوا وهم على نفاقهم».خارجون من الاسلام؛متمردون في العصيان14!7. 


( لنَ عَلَى ألضْعَقَاءٍ وَلَا عَلَى المَرْضّى وَلا عَلَى ألَذِينَ لا يَجدُونَ ما يُنَففُونَ حَرَجٌ إِذَا نِصَحُوأ به وَرَسُولِة مَا 
عَلَى آلْمُحْسِنِينَ مِن سَبيلٌ وَآَلْهُ غَفُورَ رّحِيمْ )1١‏ 


قوله تعالى:( ليس على الضعفاء )- الآية. 

8. [ك] أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت قال :« كنت أكتب لرسول الله 1]»فكنت أكتب براءة.فاإني 
لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال.فجعل رسول الله 1] ينظر ما ينزل عليه إذ جاءه أعمى فقال: 
كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟فنزلت:( ليس على الضعفاء )- الآيقدم». 

9. وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال: « أمر رسول الله 11 الناس أن ينبعثوا غازين 
معه.فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن معقل المزني فقالوا: يا رسول الله احملناءفقال :« 
والله لا أجد ما أحملكم عليه ». فولوا ولهم بكاء وعز عليهم أن يحبسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا 
محملاءفأنزل الله عز وجل:(ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم )- الآية٠».وقد‏ ذكرت أسماءهم في 
المبهمات. 




















[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآبة.الأول يدل على أنها نزلت في عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى. 
والثاني في عبد الله بن معقل المزنيءوقد روى الإمام ابن جرير أنها نزلت في عائذ بن عمرو وهو قول قتادة1420). 

قلت: : الآية نزلت بيان رخصة لأصحاب الأعذار وقد بينت عدة أقسام منهم.فمنهم الضعفاء ومنهم المرضي ومنهم الذين 
لا يجدون ما ينفقون»فلا مانع أن تكون الآية نزلت فيهم جميعاً باعتبار أن لكل واحد منهم عذا غير الذي للآخر والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] 
( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ) أى ليس على الشيوخ المسنين»ولا على المرضى العاجزينءالذين لا يستطيعون الجهاد 
لعجزهم أو مرضهم 
(ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ) أي الفقراء الذين لا يجدون نفقة للجهاد. 
(حرج )أى إثم في القعود. . 
( إذا نصحوا لله ورسوله ) أى: اخلصوا الايمان والعمل الصالحءفلم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهمءولم يثيروا الفتن»فليس على هؤلاء 
حرجءاذا تركوا الغزو لانهم اصحاب اعذار. 
(ما على المحسنين من سبيل )أى ليس عليهم جناحءولا الى معاتبتهم سبيل»وصفهم بالمحسنين لانهم نصحوا لله ورسوله»ورفع عنهم 
العقوبة والتعنيف واللوم وهذا من بليغ الكلام لان معناه: لا سبيل لعاتب عليهم»ءوهو جار مجرى المثل. 
(والله غفور رحيم ) أى عظيم المغفرة والرحمةءحيث وسع على اهل الاعذار!042, 
( وَمِنَ آلأغرَاب مَن يُوؤْمِنُ بالَّه وَآلِيَوْم الآخر وَيَتَخِدُ مَا يُنفِىُ قُرْبْت ٠‏ عِندَ أله وَصَلَوْت ألرّسُولٌ ألآ إِنّهَا قُرَبَةَ لهم 
سَيْدْخِلْهُمُ أله في رَحْمَتَةً إِنَّ أنَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمْ 6 


6 


قوله تعالى:( ومن الأعراب من يؤمن بالله )- الآية. 
0. أخرج ابن جرير عن مجاهد :< أنها نزلت في بني مقرن الذين نزلت فيهم:( ولا على الذين إذا ما 


أتوك لتحملهم<)». 


477 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 370) 

(415)تفسير ابن أبي حاتم 6/1861 وفي إسناده محمد بن جابر بن سيار السحيمي صدوق ساء حفظه وذهبت كتبه وخلط كثيرا ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة قلت هو يحتاج 
إلى متابع ولم أجد للحديث متابعة. 

0 “تفسير ابن أبي حاتم 6/1863 ابن جرير 10/211 وإسناده ضعيف 

0 جامع البيان (تفسير الطبري) (14/ 420) 

20 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 371) 

(1422)تفسير ابن جرير 10/212 مرسل وإسناده ليس بالقائم 














(251) 
1. واأخرج عن عبد الرحمن بن معقل المزني قال :« كنا عشرة ولد مقرن.فنزلت فينا هذه الآية1©31». 


[تعليق] 


اذكر تولك رهن اانترون فى بشت عررل هذه ارده وانيا ترات فوابني فرق واقة تكن دلك كد والعش سن اهل 


ال 0 لس ب كر قي و مسد ور لس كو ران 


تفسير مختصر للآية] 0 ا 
( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ) أى ومن الاعراب من يصدق بوحدانية الله وبالبعث بعد الموت»على عكس أولئنك 
المنافقين. 


( ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ) أى ويتخذ ما ينفق في سبيل اللهءما يقربه من رضا الله ومحبته 

(وصلوات الرسول ) أى دعاء الرسول واستغفاره له. 

( ألا إنها قربة لهم )(ألا) اداة استفتاح للتنبيه على الاعتناء بالامر أي ألا إن هذا الإنفاق قربة عظيمة»تقربهم لرضا ربهم.حيث 
انفقوها مخلصين. 

( سيدخلهم الله في رحمته ) أى سيدخلهم الله في جنته التي اعدها للمتقين. 
( إن الله غفور رحيم ) أى غفور لاهل طاعته»رحيم بهم حيث وفقهم للطاعة: عة424, 


( وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَهُوأ بدْنُوبِهِمَ خَلَطُوأ عَمَلَا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَينا عَسَى أَلَّهُ أن يَثُوبَ عَلَيْهِمَ إنَّ لَه عَفُورَ رَحِيمٌ )٠١١‏ 


قوله تعالى:( وآخرون اعترفوا )- الآية. . ٠‏ 
2. أخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: « غزا رسول الله 
٠فتخلف‏ أبو لبابة وخمسة معه.ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلاك وقالوا: 

نحن في الظلال والطمأنينة مع النساء ورسول الله 1] والمؤمنون معه في الجهاد.والله لنوثقن أنفسنا 
بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله 11 هو الذي يطلقهاءففعلوا وبقي ثلاثة لم يوثقوا 
أنفسهم.فرجع رسول الله 1] من غزوته فقال :« من هؤلاء الموثقون بالسواري؟» . فقال رجل: هذا أبو 
لبابة وأصحاب له تخلفوا فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم,ءفقال «٠:‏ لا 
أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم». فأنزل الله:( وآخرون اعترفوا بذنوبهم )- الآية فلما نزلت أطلقهم وعذرهم 
وبقي الثلاثة الذين لم يوثقوا أنفسهم لم يذكروا بشيء وهم الذين قال الله فيهم:( وآخرون مرجون لأمر 
الله ) الآية فجعل أناس يقولون:هلكوا إذ لم ينزل عذرهم.وآخرون يقولون: عسى الله أن يتوب عليهم 
حتى نزلت:( وعلى الثلاثة الذين خلفوا»)». 

3. وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه وزاد :« فجاء أبو لبابة 
بأموالهم حين أطلقوا فقالوا: يا رسول الله أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لناءفقال :« ما أمرت أن آخذ 
من أموالكم شيئا». فأنزل الله:(خذ من أموالهم صدقة )- الآيقهم». 

وأخرج هذا القدر وحده عن سعيد بن جبير والضحاك وزيد بن أسلم وغيرهم”». 

4. وأخرج عبد عن قتادة :« أنها نزلت في سبعة أربعة منهم ربطوا أنفسهم في السواريءوهم أبو أبو 
لبابة ومرداس وأوس بن خذام وثعلبة بن وديعة--»». 

5. وأخرج أبو الشيخ وابن منده في الصحابة من طريق الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
:« قال كان ممن تخلف عن رسول الله 11 في تبوك ستة.أبو لبابة وأوس بن خذام وثعلبة بن وديعة 
وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أميةءفجاء أبو لبابة وأوس وثعلبة فربطوا أنفسهم 
بالسواري وجاءوا بأموالهمءفقالوا: يا رسول الله خذ هذا الذي حبسنا عنك.فقال :<« لا أحلهم حتى يكون 
قتال». فنزل القرآن:(وآخرون اعترفوا بذنوبهم:) الآية». إسناده قوي 

6. وأخرج ابن مردويه بسند فيه الواقدي عن أم سلمة قالت :« إن توبة أبي لبابة نزلت في بيتيء 
































(423"قال الحافظ في ترجمة عبد الرحمن: وَهِمَ من عَدَّه في الصحابة فهو على ذلك مرسلءوالذى وجدته عند ابن جرير عن عبد الله بن معقل قال :« كنا بني مقرن» وذكر 
سبب نزول قوله تعالى (: ومن الأعراب من يؤمن )- الآية تفسير ابن جرير 11/6 

(1424)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 374) 

(425)تفسير ابن أبي حاتم 6/1872 تفسير الطبري 11/21 وإسناده ضعيف 

1420)تفسير الطبري 11/16 وعلي لم يسمع من ابن عباس مع ضعف إسناده 

70 تفسير الطبري 11/17 وهي مراسيل وفي أسانيد بعضها ضعف. 

(1429)مرسل 

1429كلم أجده في الكتب المسنده والقائل إسناده قوي المؤلف رحمه الله 


55 








عه عي عه ام حر 
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ش 55 رسول الله 11 يضحك في السحرء فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال :« تيب علي أبي لبابة». 

فقلت:أوذنه بذلك؟فقال :« ما شئت». فقمت على باب الحجرة وذلك قبل أن يضرب الحجاب فقلت:يا أبا 

لبابة أبشر فقد تاب الله عليك.فثار الناس ليطلقوه.فقال: حتى يأتي رسول الله 1] فيكون هو الذي 
يطلقني.فلما خرج إلى الصبح أطلقه.فنزلت:( وآخرون اعترفوا بذنوبهم)«». 














0 ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية»وهي تشهد بعضها لبعض في كونها نزلت توبة على أبي لبابة 
وغيره من الصحابة الذين تخلفوا عن رسول الله 1]. وقال بعض أهل العلم بأنها نزلت توبة لأبي لبابه وحده لما أشار على بني 
قريظة حين شاوره في النزول على حكم سعد بن معاذ 431). 

قلت: وسياق الآيات يدل على القول الأول وأنها نزلت في جمع من الصحابة في غزوة تبوك لقوله تعالى ( 
وآخرون)والله تعالى أعلم. 








[تفسير مختصر للآية] ‏ . 
( واخرون اعترفوا بذنوبهم ) أي وقوم آخرون اقروا بذنوبهم ولم يعتذروا عن تخلفهم بالمعاذير الكاذبة»قال الرازي: هم قوم من 
العسلمين تكلفر | بعق خزوة تيوك لا لتداكهم دل لكسلهم ةكم ندموا على نا فعلوا وقايوا. 
(خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ) أى خلطوا جهادهم السابق وخروجهم مع الرسولءلسائر الغزوات بالعمل السيىءءوهو تخلفهم 
عن غزوة تبوك هذه المرة. 
( عسى الله أن يتوب عليهم )أى لعل الله يتوب عليهمءقال الطبري: و(عسى) من الله واجب ومعناه: سيتوب الله عليهم؛ولكنه في كلام 
العرب بمعنى الترجي على ما وصفت. 
( إن الله غفور رحيم )أى ذو عفو لمن تاب»عظيم الرحمة لمن اناب0432). 

( وَاَلَّذِينَ آتَحَدُوا مشْجدًا ضرَارًا وَكْفرًا وَتفريَا بَينَآُْؤْمنِينَ وَإِرْصَاًا لَمَنْ حَارَب لله وَرَسُولَهُ من قبن 

وَلَيَحْلِفْنَّ إنْ رتكا إلا الخمتي ونه يتنه إنية لكنيوى + 6 


قوله تعالى:( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا )- الآية. 

7. أخرج ابن مردويه عنطريق ابن إسحاق قال: ذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن 
أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم وكان ممن بايع تحت الشجرة يقول «: أتى من بنى مسجد 
الضرار رسول الله وهو متجهز إلى تبوك فقالوا: : يا رسول الله إنا بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة 
والليلة الشاتية والليلة المطيرة وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه قال :« إني على جناح سفر ولو قدمنا 
إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه». فلما رجع نزل بذي أوان على ساعة من المدينة.فأنزل الله في 
المسجد:( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ) إلى آخر القصة.فدعا مالك بن الدخشن ومعن بن عدي 
واخاه عاصم بن عدي فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاه. ففعلا» دده 

8. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس قال: « لما بنى رسول الله 
مسجد قباء,.خرج رجال من الأنصار منهم يخدج فبنوا مسجد النفاق»فقال رسول الله 11 ليخدج :« ويلك 
ما أردت إلى ما أرى؟». فقال: يا رسول الله ماأردت إلا الحسنى فأنزل الله الآيةيمده, 

09. وأخرج ابن مردويه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن العباس قال:« إن أناس من الأنصار ابتنوا 
مسجداً.فقال لهم أبو عامر:ابتنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر 
بو ال ل ل 0 11 0 ا ون فقالوا 
له: لقد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه فأنزل الله:( لا تقم فيه أبداهمه)». 

0. وأخرج الواحدي عن سعد بن أبي وقاص قال: «إن المنافقين عرضوا بمسجد يبنونه يضاهون به 
مسجد قباء لأبي عامر الراهب إذا قدم ليكون إمامهم فيه.فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله 1] فقالوا: 
إنا قد بنينا مسجداً فصل فيه فنزلت:( لا تقم فيه أبدا:)». 

1. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: « نزلت هذه الآية في أهل قباء:(فيه رجال يحبون أن يتطهروا 


























0 الواقدي كذاب وقد روي هذا السبب عن عدة من التابعين 


(431)زاد المسير (3/ 493) 

(1432)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 375) 

(1433)تفسير ابن جرير 2/859 مرسل وفي إسناده ضعف,. 

40 "تفسير ابن أبي حاتم 6/1879 تفسير الطبري 11/24 وإسناده ضعيف. 

(1435)المصدر السابق وإسناده ضعيف. 

(1436)أسباب النزول للواحدي 212 وفي إسناده داود بن الزبرقان قال الحافظ:متروك وكذبة الأزدي. 
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والله يحب المطهرين ) قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم»». 55 
2. [ك] وأخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق الوليد بن أبي سندر الأسلمي عنيحيى بن 
سهل الأنصاري عن أبيه :« أن هذه الآية نزلت في أهل قباءءكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فيه:( 
رجال يحبون أن يتطهروا )- الآية «5». 
3. [ك] وأخرج ابن جرير عن عطاء قال :« أحدث قوم الوضوء بالماء من أهل قباء فنزلت فيهم:( فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين””)». 


ا ١‏ ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية» فالآثار الأربع الأول من هذه الآثار متعلقة بمطلع الآية وهو 
قوله تعالى ( والذين اتخذوا مسجدا ضراراً)وحاصلها أن المنافقين ابتنوا مسجدا اطلق عليه مسجد " الضرار " محاربة لدين الله 
وصداً عن سبيله وقد اختصر المؤلف هذه الآثار وقد جمعت في سياق أفضل مما ذكره المؤلف وقد أخرجه الإمام الواحدي بسياق 
أطول وأوضح من هذا أذكره للفائدة. 

فقال رحمه الله: قال المفسرون: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا إلى رسول الله 1 أن يأتيهم» فأتاهم 
فصلى فيه» فحسدهم إخوتهم بنو عمروء وقالوا : نبنى مسجدا ونرسل إلى رسول الله [] ليصلى فيه كما يصلى في مسجد إخوانناء 
وليصل فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام» وكان أبو عامر قد ترهب في الجاهلية وتنصر ولبس المسوح.ء وأنكر دين الحنيفية 
لما قدم رسول الله [] المدينة وعاداه وسماه النبي عليه الصلاة والسلام أبا عامر الفاسق وخرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن 
استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاحء وابنوا لي مسجدا فإني ذاهب إلى قيصر فآتي بجند الروم» فأخرج محمدا وأصحابه فبنوا 
مسجدا إلى جنب مسجد قباء» وكان الذي بنوه اثنى عشر رجلا حزام بن خالد؛ ومن داره أخرج إلى المسجد وثعلبة بن حاطب 
ومعتب بن قشير وأبو حبيبة بن الارعد وعباد بن حنيف وحارثة وجارية وابناه مجمع وزيد ونبتل ابن حارث ولحاد بن عثمان 
ووديعة بن ثابت» فلما فرغوا منه أتوا رسول الله 1] فقالوا: إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا 
نحب أنتأتينا فقتصلى لنا فيه» فدعا بقميصه ليلبسه فيأتيهم» فنزل عليه القرآن وأخبر الله عز وجل خبر مسجد الضرار وما هموا به. 
فدعا رسول الله 11 مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن يشكر والوحشي قاتل حمزة؛ وقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد 
الظالم أهله فاهدموه واحرقوهء فخرجوا وانطلق مالك وأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه ناراء ثم دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه 
وهدموه وتفرق عنه أهله. وأمر النبي 1 أن يتخذ ذلك كناسة تلقى فيها الجيف والنتن والقمامة» وماتأبو عامر بالشام وحيدا 
غريب4401ل, 

قلت: هذا السياق يجمع شتات ما ذكره المؤلف هنا والله تعالى أعلم. 

وأما باقي الآثار فهي متعلقة بقوله تعالى ( فيه أناس يحبون أن يتطهروا)وقد نزلت هذه الآية في أهل مسجد قباء حيث 
كانوا يحبون أن يتطهروا بالماء والوضوء فنزلت الآية ثناء عليهم في فعلهم وبالله التوفيق 






































إتفسير مختصرللاية] .| 
ب مضارة للمؤمنين»وقد اشتهر باسم "' مسجد الضرار 5 

( وكفرا ) أى نصرة للكفر الذي يخفونه. 

(وتفريقا بين المؤمنين )أى يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين»ويصرفونهم عن مسجد قباء. 

يقاتلونك الا قاتلتك معهمءوهو الذي امرهم ببناء المسجدءليكون معقلا لهءقال الطبري في رواية الضحاك: هم ناس من المنافقين بنوا 
مسجدا بقباء:يضارون به نبى الله والمسلمين:وكانوا يقولون: اذا رجع ابو عامر صلى فيهواذا قدم ظهر على " محمد " وتغلب 


( وليحلفن إن أردنا الا الحسنى )أي وليقسمن ما اردنا ببنائه الا الخير والاحسانءمن الرفق بالمسكين»والتوسعة على المصلين 
( والله يشهد أنهم لكاذبون ) أى والله يعلم كذبهم في ذلك الحلف.وأتى بإن واللام لزيادة التأكيد. ثم نهى تعالى رسوله عن الصلاة في 


07 سنن الترمذي 5/280 ح(3100)وقال: غريب من هذا الوجه.سنن البيهقي الكبري 1/105 ح(13 5)سنن أبي داود 11/ 1 ح(44)سنن ابن ماجة 1/128 -(357)معجم 

أبي يعلى 1/66 المؤلف: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أبو يعلى [210 - 307] المحقق: إرشاد الحق الأثري الناشر: إدارة العلوم الأثرية - فيصل آباد الطبعة: 

الأولىء1407 

عدد الأجزاء: 1 في إسناده إيراهيم ب بن أبي ميمونة قال الحافظ: مجهول الحال؛وكذلك الراوي عنه يونس بن الحارث ضعيفءوله شاهد عند ابن خزيمة وغيره من حديث عويم 

بن ساعدة الأنصاري ثم العجلاني أن النبي (] قال لأهل قباء :« إن الله قد أحسن عليكم الثناء ف في الطهور وقال (: فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) حتى انقضت الآية»فقال 

لهم:ما هذا الطهور؟ فقالوا : ما نعلم شيثاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانو يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا» صحيح ابن خزيمة 1/45 ح(83)وله شاهد آخر 

عند الحاكم في المستدرك قال أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنبري حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا هشام بن عمار السلمي حدثنا صدقة بن خالد عن عتبة بن أبي 

حكيم حدثني طلحة بن نافع حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم عن رسول الله 1] في هذه الآية ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 

يحب المطهرين 4 فقال رسول الله 1] :«ايا معشر الأنصار إن الله قد أتنى عليكم خيراً في الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا:يا رسول الله نتوضأ للصلاة والغسل من 

الجنابة,»فقال رسول الله [] وهل مع ذلك غيره؟ قالوا : لا غير إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء قال: هو ذاك هذا» قال الحاكم: حديث كبير صحيح في 

كتاب الطهارة وله شاهد أيضا عند الطبراني ة في الكبير من حديث خزيمة بن ثابت مختصرا 0 وفي الباب أيضا عن أبي أيوب وغيره والخلاصة أن الحديث صحيح 
اهده. 

(1438)أخبار المدينة لابن شبة 1/49 لمؤلف: أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري - سنة الوفاة 262ه تحقيق: علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان الناشر: دار الكتب 

العلمية سنة النشر: 7ه-1996م مكان النشر : بيروت عدد الأجزاء: 2 وفي إسناده يزيد بن عياض أخو أنس بن عياض ضعيف جدا وكذبه مالك وغيره 

(439!)تفسير الطبري 11/31 مرسل وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي متروك 

1440)أسباب النزول للواحدي ( 175) 






































)254( 

مسجد الضرار فقال: 

(لا تقم فيه أبدا ) أى لا تصل فيه يا محمد أبداءلأنه لم يبن الا ليكون معقلا لأهل النفاق 

( لمسجد أسس على التقوى ) اللام لام القسم أى لمسجد قباء الذي بني على تقوى الله وطاعته. 

( من أول يوم ) أى من اول يوم ابتدىء في بنائه. 

( أحق أن تقوم فيه ) أى أولى وأجدر بأن تصلي فيه من مسجد الضرار. 

( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) أى في هذا المسجد رجال اتقياء - وهم الانصار - يحبون ان يتطهروا من الذنوب والمعاصي. 
(والله يحب المطهرين ) أى المبالغين في الطهارة»الظاهرة والباطنة»ثم اشار تعالى الى الفارق بين مسجد التقوى!144). 


3 


( إِنَّ لله َه آشترى مِن الْمَؤْمِنِينَ أنه وَأَمَوْلَهُم بأنَّ لَهُمْ آلْجَنَه يَعُونَ في ستبيل اله ُو وَيقُون وَعَدَا عليه 
حَفًا فِي آَلتَوْرَئة وَالإنجيل وَالْقرْءَان وَمَنْ أوَفَى بعَهْدةِ مِنَ أل فَستبش, ادا بتشحكة الذي تبقل وز ردك اهو 


لْقَوْرُ أَلْعَظيمُْ )١١١‏ 


قوله تعالى:( إن الله اشترى من المؤمنين )- الآية. 

4. أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال :« قال عبد الله بن رواحة لرسول الله [] :اشترط 
لربك ولنفسك ما شئتءقال :« اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًءوأشترط لنفسي أن تمنعوني 
مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال :«الجنة». قالوا: ربح البيع لا نقيل 
ولا نستقيلءفنزلت:( إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم)“». 








4 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهي يدل على خير سفقة وخير عقد تجارة في التاريخ» 
حيث كان المشترى هو الله والبائع هم صحابة رسول الله المؤمنين والثمن الجنة والمثمن هو أنفس المؤمنين جعلنا الله ممن يندرج 
تحت هذه السفقة. 

ومعنى الآية عام وإن كان سبب النزول خاص.قال ة في البحر والآية عامة في كل من جاهد في سبيل الله من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلّم إلى يوم القيامة01443. 


[تفسير مختصر للآية] 
( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) أى اشترى اموال المؤمنين وانفسهم بالجنة. 
( يقاتلون في سبيل الله ) أى يجاهدون لاعزاز دين الله لم اعلاء كلمته. 
( فيقتلون ويقتلون ) أى في حالتي الظفر بالاعداء بقتلهمءأو الاستشهاد في المعركة بموتهم 
(وعدا عليه حقا ) أى وعدهم به المولى وعدا قاطعا. 
( في التوارة والإنجيل والقرآن ) أى وعدا مثبتا في الكتب المقدسة ( التوراة»والانجيل:والقرآن). 
( ومن أوفى بعهده من الله ) الاستفهام انكاري بمعنى النفي.أى لا احد اوفى من الله جل وعلا! قال الزمخشري: لان اخلاف الميعاد 
قبيح»لا يقدم عليه الكرام من الخلقءفكيف بالغني الذي لا يجوز عليه القبيح؟ ولا ترى ترغيبا في الجهاد احسن منه وابلغ. 
( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ب به )أى ابشروا بذلك البيع الرابح»وافرحوا به غاية الفرح 
(وذلك هو الفوز العظيم )هو الفوز الذي لا فوز اعظم منه1444). 
( مَا كَانَ لِلنَبِيَّ وَأَلَْذِينَ ءَامَنوَا أن يَسْتَعْفِرُوا لِلمُشركِينَ كِينَ وَلَوْ كَانُوَأْ أؤلي قُرْبَىُ مِنْ بَعْد مَا تَبِيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أصْحْبُ 


الحديو 117) 


قوله تعالى:( ما كان للنبي )- الآية. 

5. أخرج الشيخان من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: « لما حضرت أبا طالب الوفاة.دخل عليه 
رسول الله 1] وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية.فقال أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند 
الله». فقال أبو جهل وعبد الله يا أبا طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟فلم يزالا يكلمانه حتى آخر 
شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلبءفقال النبي :« لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فنزلت:( ما 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) الآية.وأنزل في أبي طالب :(إنك لا تهدي من أحببت 
)- الآية..».وظاهر أن الآية نزلت بمكة. 














(1441)صفوة التفاسير - للصابونى (1/ 0,5) 

(442)تفسير الطبري 11/35 منقطع وفي إسناده ضعف. 

(1443)تفسير البحر المحيط ‏ (5/ 84) 

40 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 378) 

(43)صحيح البخاري 4/1717 ح(4398)صحيح مسلم 1/54 ح(24)صحيح ابن حبان 3/262<-(982) مسند أبي عوانة 1/24 سنن النسائي 2035(<4/90) الإيمان لابن 




















(255) 
6. [ك] وأخرج الترمذي وحسنة والحاكم عن علي قال :« سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما 
مشركانءفقلت له:أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك.فذكرت ذلك 
لرسول الله 11 »فنزلت:(ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين)». 
7. وأخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل وغيرهما عن ابن مسعود قال: «خرج رسول الله [] يوماً إلى 
المقابر»فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكيت لبكائه.فقال :< إن القبر الذي جلست عنده قبر 
أمي وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي». فأنزل الله:(ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين””»)». 
38. اح أحمد وابن مردويه واللفظ له من حديث بريدة قال :« كنت مع النبي 1] إذ وقف على عسفان 
فأبصر قبرأمه فتوضاً وصلى وبكى ثم قال :«إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فنهيت». فأنزل الله: :زما 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين )- الآيةم»». 
9. وأخرج الطبراني وابن مردويه نحوه من حديث ابن عباس.وأن ذلك بعد أن رجع من تبوك وسافر 
إلى مكة معتمرا فهبط عند ثنية عسفانم, 
قال الحافظ بن حجر:يحتمل أن يكون لنزول الآية أسباب متقدم وهوأمر أبي طالب ومتأخر وهو أمر آمنة 
وقصة علي وجمع غيره بتعدد النزول. 




















[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة أحاديث في سبب نزول هذه الآية وهي تشتمل على ثلاثة أسباب للنزول. 
أحدها في استغفار النبي لعمه أبي طالب. 
رالكاتي كي اتنتيدان اندي لأمه. 

0 عن قتادة قوله: (ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين)؛ الآية» ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي [] قالوا: يا نبي الله» إن من آبائنا من كان يُحْسِن الجوار» 
ويصل الأرحامء ويفك العاني؛ ويوفي بالذمم؛ أفلا د نستغفر لهم؟ قال: فقال النبي : بلى! والله لأستغفرنّ لأبي» كما استغفر إبراهيم 
لأبيه! قال: فأنزل الله: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين" حتى بلغ: "الجحيم", ثم عذر الله إبراهيم فقال: "وماكان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إِيّاهِ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه".. قال: وذكر لنا أن نبيّ الله قال: أوحي إليّ كلمات 
فدخلن في أذنيء ووَقَرْنَ في قلبي: أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشركًاء ومن أعطى فَضّلَ ماله فهو خيرٌ له» ومن أمسك فهو شرٌ 
لهء ولا يلوم اللّهُ على كفاف"0450,. 

قلت: : في الآية النهي عن استغفار المؤمنين للمشركين وهذا حكم عام:والجمع الذي ذكره الإمام ابن حجر جمع حسن 
ويزاد عليه بأن سبب النزول تأخر عن هذه الحوادث فنزلت الآية فيها كلها موضحة حكم الاستغفار للمشركين والله تعالى أعلم. 


























الشسر رخص 10 ْ 

( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) أى لا ينبغي ولا يصح للنبي والمؤمنين ان يطلبوا من الله المغفرة للمشركين 
(ولو كانوا أولي قربى )أى ولو كان المشركون اقرباء لهم 
(من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) أى من بعد ما وضح لهم انهم من اهل الجحيم لموتهم على الكفرءوالآية نزلت في أبي 
طالب 

(وما كان استغفار ابراهيم لأبيه )هذا بيان للسبب الذي حمل ابراهيم على الاستغفار لأبيه آزر أى ما اقدم ابراهيم على الاستغفار. 

( إلا عن موعدة وعدها إياه ) أى إلا من أجل تقدم له بقوله [ سأستغفر لك ربى ] وانه استغفر له قبل ان يتحقق من اصراره على 


منده 1/179 ح(37)مسند أحمد 5/433 ح(23724)المعجم الكبير 20/349 ح(820)الآحاد والمثاني 42 ح(2/)720 تفسير الطبري 11/41 

)سنن الترمذي 5/281ج(3101) وقال حديث حسن سنن النسائي 4/91ح(2036) مسند أحمد 1/99 مسند أحمد 1/130 ح(1085)المستدرك 2/365 ح(4028)وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه سنن النسائي الكبرى 1/655 مسند أبي يعلى 1/280 ح(335)قلت :الراوي عن على أبو الخليل صالح للشواهدءوأنكر عليه البخاري حديثا عن زيد 
بن أرقم وباقي إسناده إسناد الصحيحقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن على به 

1447)مستدرك الحاكم 2/366<-(3292) وقال: صحيح على شرطهما قلت: سياقه عنده أطول مما ذكره المؤلف وليس هو علي شرطهما كما قال الحاكم» فإن أيوب بن هانئ ما 
أخرج له الشيخان»وقد ضعه ابن معين وقال ابن عدي لا أعرفهءقال الدارقطني:يعتبر به» وقال أبو حاتم: شيخ صالح فالحديث صالح للشواهدقال أبو عبد الله الحاكم حدثنا أبو 
العياس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا عبد الله بن وهب أنبأ بن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -به. 
(448!)موارد الظمآن 201 /1ح(791) مسند أبي عوانة 5/84 ح-(7883)المعجم الأوسط 6/274 ح(6398)مسند أحمد/5 355 ح(23053) لفظه عن بريدة قال: 23053 
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن بن موسى وأحمد بن عبد الملك قالا ثنا زهير قال أحمد بن عبد الملك في حديثه ثنا زبيد بن الحرث اليامي عن محارب بن دثار عن بن بريدة 
عن أبيه قال 2: ثم كنا مع النبي []ءفنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب.فصلى ركعتينءثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفانءفقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم 
يقول: يارسول الله مالك؟ قال :انى سألت ربي عز وجل في الاستغفارلأمي فلم يأذن لي»فدمعت عيناي رحمة لها من النار»وإني كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور 
فزوروها لتذكيركم زيارتها خيراً ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا ما شئتم»ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شتتم ولا تشربوا 
مسكر. قلت رجاله: رجال الصحيح 

90 المعجم الكبير 11/374 قال الهيثمي:ما سوى عكرمة لم أعرفه قلت :إسحاق بن عبد الله بن كيسان له ترجمة في الجرح والتعديل وغيره قال الحافظ في لسان الميزان: 
قال البخاري في ترجمة عبد الله بن كيسان له ابن إسمه إسحاق منكر الحديث.وأيضا فقد لينه أبو أحمد الحاكم»وقال ابن حبان في الثقات: يتقى حديثة والحديث سياقه عند 
الطبراني أكبر مما ذكره المؤلف رحمه الله. 

(45')جامع البيان (تفسير الطبري) (14/ 513) 
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الشرك. 

(فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه )أى فلما تبين لإبراهيم ان أباه مصر على مخالفته ومستمر على الكفرءتبرأ من ابيه بالكلية فضلا 
عن الاستغفار له.ثم بين تعالى بان الذي حمل ابراهيم على الاستغفار هو فرط ترحمه وصبره على ابيه فقال: 

(إن إبراهيم لأواه ) أى كثير التأوه من فرط الرحمة ورقة القلب. 

(حليم ] أى صبور على ما يعترضه من الاذى!145). 


( لقد َب آل له عَلَى ألنَِّيَ وَآلْمه مِرِينَ وَالأنصار آَلَّذِينَ أتَبَعْوهُ في ساعَة آلْعْسْرَةٍ ةمِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قلُوبُ ريق 
عل إن به رَءَوف رَحِيم 117 وَعَلَى اَذه ين خلهُواحََ ذا ضَاقت عَليَهُمْ رض بم 


حي وَضتاقت لبو شدي 0 وَظْنْوَا أن لا مَلْجَأْ مِنَ لَه إلآ إِلَيّهِ نم اب عَلَيْهمْ لِيَنُوبُوَا إِنّ آله لَه هْوَ أَلثّوَابُ 
ألو حِيم ١١8‏ بِأنهَا آلَذِينَ ءَامَنُوأ أَنَّقُوا أل وكوثوأ مع الصندقين )١75‏ 


قوله تعالى :( لقد تاب الله على النبي )- الآيات. 

0. [ك] روى البخاري وغيره عن كعب بن مالك: « قال لم أتخلف عن النبي 1] في غزوة غزاها إلا بدرا 
حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة ة غزاها وآذن الناس بالرحيل فذكر الحديث بطوله.وفيه فأئنزل 
الله توبتنا:( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين )- إلى قوله:(إن الله هو التواب الرحيم ) قال: وفينا أنزل 
أيضاً:( اتقوا الله وكونوا مع الصادقين”»)». 








[تعليق ] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو حديث مشهور طويل مخرج في الصحيح في قصة 
توبة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك وهم كعب بن مالكءوهلال بن أمية»ومرارة بن الربيع وأنا أذكر الحديث هنا بطوله إتماماً 
للفائدة. 

روى البخاري وغيره: عن كعب بن مالك - رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في 
غزوةٍ غزاها إلآ في غزوة تبوك غير أنّي تخلّفت في غزوة بدرء ولم يعاتب أحداً تخلف عنهاء إِنَما خرج رسول اله - صلَى الله عليه 
وسلّم ايراد عير وار و نجدى جنع الله تعانى تؤلهم وبين عدر هم يعني عي ميقا ولق التهدت ب زيول ام على أله علية ويامب 
قط أقوى» ولا أيسر حين تخلّفت عنه في تلك الغزوة» والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. 
ولم يكن رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلّمٍ - يريد غزوة إلآ وري بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم في حر شديدٍء واستقبل سفراً بعيداً ومفازاًء وعدوّاً كثيراًء فجلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبواأهبة عدوّهم؛ فأخبرهم بوجهه الذي 
يريدء والمسلمون مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الذيوان. ١‏ 
قال كعب - رضي الله عنه -: فما رجل يريد أن يتغيّب إلآ ظنّ أنه سيخفى ما لم ينُزل فيه وحي الله تعالى» وغزا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلّم - تلك الغزوة حين طابت الثّمار والظلال» وتجهّز رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » والمسلمون معه. فطفقت أغدو 
لكي أتجهّز معهم» فأرجع ولم أقض شيئاًء فأقول في نفسي: أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى حتى اشتدٌ بالنّاس الجدّ. 
فأصبح رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم غادياء والمسلمون معه؛ ولم أقض من جهازي شيئاء فقلت: أتجهّز بعده بيوم أو يومين» ثم 
ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهّزء ولم أقض شيئاء فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعواء وتفارط الغزو؛ فهممت أن أرتحل 
فأدركهم, فَليْتَنِي فعلث؛ فلم يقدّر لي ذلك» فكنتُ إذا خرجت في النّاس بعد خروج رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم . يحزنني أنّي لا 
أرى لي أسوة إلآ رجلاً مغموصاً عليه في التفاق» أو رجلاً مِمَن عذر الله تعالى من الضّعفاء» ولم يذكرني رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم ٠‏ حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القول بتبوك: "ما فعل كعب بن مالك؟ ". فقال رجل من بني سلمة: يارسول الله 

عه ا لدوالئط ف حطية فقال معاذ بن جبل - رضي الله عنه : بئس ما قلتء والله يا رسول الله ما علمنا عليه إل خيراًء فسكت 
قال كعب بن مالك: هلما بلغتي أله توه كاقلا سرحي امي يكتلفقك انكر لكنبية فقول: : بماذا أخرج من سخطه غداًء وأستعين 
على ذلك بكلّ ذي رأي من أهليء فلما قيل: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد أظلّ قادماً زاح عني الباطل حتى عرفت أَني لم 
أخرج منه أبداً بشيءٍ فيه كذب» فأجمعت صدقه, 
سد م حرو واد تعره لعي د لامي يه 
علانيتهم؛ واستغفر لهم» ووكّل سرائرهم إلى الله تعالى» فجئته؛ فلَمَا سلّمت عليه تبسّم تبمسم المغضب ثم قال: "تعال"؛ فجئت أمشي 
حتى جلست بين يديه؛ فقال لي: "ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك"؛ فقلت: بلى إِنّي والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من 
أهل الدّنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاً» ولكنّي والله لقد علمت لو حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنّيء 
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ليوشكن الله أن يسخطك عليّ» ولئن حدّثتك حديث صدق تجد عليّ فيه إِنِي لأرجوا فيه عفو الله تعالى؛ لا 0 
والله ما كنثُ قط أقوى ولا أيسر منّي حين تخلّفت عنكء فقال رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم -: "أمَا هذاء فقد صدقء فقم حتى 
يقضي الله فيك "؛ فقمت؛ وثار رجال من بني سلمة» فاتّبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت أن 
لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بما اعتذر إليه المتخلّفون؛ فقد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله - صلّى 
الله عليه وسلّم دفو لليف الوا اوادوادي جتان اراذس أن ارخ لفلكات الخمتية ثم قلت: هل لقي هذا معي أحدٌء قالوا : رجلان قالا مثل 
ما قلتء فقيل لهما مثل ما قيل لك» فقلت: مَن هما ؟ قالوا : مرارة بن الرّبيع العمريء وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين 
صالحين قد شهدا بدراً - رضي الله عنهما ففيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي» ونهى رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم - عن 
كلامنا أيّها الثلائة من بين مَن تخلّف عنهه فاجتنبنا الّاس وتغيّروا لناء حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي التي أعرف. 
فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأمَا أنا فكنت أشبٌ القوم» وأجلدهم؛ وكنثُ أخرج 
فأشهذ الصّلاة مع المسلمين؛ » وأطوف في الأسواقء ولا يكلَمني أحدّء وآتي رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ وأَسَلَمْ عليه وهو في 
مجلسه بعد الصّلاة» وأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السّلام علي أم لا؟ : ثم أصلّي قريباً منه؛ فأسارقه النظرء فإذا أقبلث إلى 
صلاتي أقبل إليّء وإذا التفثٌ نحوه أعرض عي حرق بالطل ملل بك من يسو الع لتر يد قوري حا امد ير 
قتادة رضي الله عنه » وهو ابن عمّيء وأحبّ التاس إليّء فسلّمت عليه فوالله ما رد علي السّلام» فقلت له: : يا أبا قتادة: أنشدك بالله 
هل تعلمني أحِبٌ الله ورسوله - صلَّى الله عليه وسلّم -؟ فسكتء فعدثٌ فناشدته؛ فقال - رضي الله عنه -: الله ورسوله أعلم» » ففاضت 
عيناي» وتوليت حتى تسورث الجدارء فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطيّ من أنباط أهل الشام مِمَن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة 
يقول: مَن يدل على كعب بن مالك؟فطفق النّاس يشيرون له إليّ حتى جاءني فدفع إليّ كتاباً من ملك غسان فإذا فيه: 
أمَا بعد؛فإنّه قد بلغني أنَ صاحبك جفاك؛ ولم يجعلك الله تعالى بدار هوان ولا مضيعة؛ فالحق بنا نواسيك. فقلث لما قرأته: وهذا 
أيضاً من البلايا قتيمقمتُ بها التنورء فسجرثه بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين؛ إذا رسولٌ رسول الله - صلَى الله عليه 
وسلّم يأتيني فيقول: إنْ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - يأمرك أن تعتزل امرأتك؛ فقلت: أطلّقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا بل 
اعتزلهاء ولا تقربها. وأرسل إلى صحبيّ بمثل ذلك» فقلتُ لامرأتي: إلحقي بأهلك فكوني معهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 
قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقالت: يا رسول الله إنّ هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له 
خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال: "لا ولكن لا يقربك"ءقالت: والله ما به حركة إلى شيءء والله ما زال يبكي مذ كان إلى يومه هذاء 
فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ‏ في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؛ فقلت: والله 
لا استأذنت فيها رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم » وما يدريني ما يقول رسول الله إذا استأذنثه فيهاء وأنا رجل شاب. فلبثشت بذكل 
عشر ليالٍ حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ عن كلامناء فلمًا صليت صلاة الفجر صبح 
خمسين ليلة» وأنا على ظهر بيت من بيوتنا؛ فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله - عز وجل .: قد ضاقت عليّ نفسي» وضاقت 
علي الأرض بما رحبت» سمعت صارخأأوفى على جبل سلع بأعلى صوته يقول: ياكعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجداً. 
وعرفث أن قد جاء فرج وآذن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم بتوبة الله تعالى علينا حين صلّى صلاة الفجرء فذهب النّاس 
يبشرونناء وذهب قبّل صاحبيّ مبشرون» وركض رجل إليّ فرساء وسعى ساع من أسلم فأوفَى على الجبل» فكان الصّوت أسرع من 
الفرس. 
فلمًا جاءني الذي سمعت صوته يبشرنيء نزعت له ثوبّيّ» فكسوته إِيَاهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذء واستعرت ثوبين 
فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم ‏ فتلقاني النّاس فوجاً فوجاً يهنتوني بالتّوبة» يقولون: ليهنك توبة الله تعالى 
عليك يا كعب؛ حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - جالس حوله النّاسء فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي 
الله عنه - يهرول» حتى صافحني وهدّأني» والله ما قام إليَّ رجل من المهاجرين غيره؛ وكان كعب لا ينساها لطلحة؛ فلمًا سلّمت على 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ‏ قال وهو يبرق وجهه من السّرور: "أبشر بخير يوم مرّ عليك مُذ ولدتك أَمَك",قال: قلت: أمِنْك 
يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: "لا بل من عند الله”. 
وكان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم إذا سر استنار وجهه» حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منهه فلَمَا جلست بين يديه 
قلت: يا رسول الله إنّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. 
فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: "أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك",قلت: فإنّي أمسك سهمي الذي بخيبرء فقلت: يا 
رسول الله إن الله إنَما أنجاني بالصّدق وإنّ من توبتي أن لا أحدّث إلآ صدقاً ما بقيتءفوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله تعالى 
في صدق الحديث أحسن مما أبلاني» وما تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ‏ إلى يومي هذا كذباً وإنّي لأرجو 
أن يحفظني الله تعالى فيما بقيت» وأنزل الله تعالى على رسوله: (لَقَدْ تاب الله هُ عَلَى النَبِيّ وَالْمْمَاجِرِينَ وَالأِصّار الَّذِينَ الَبْعُوهُ في 
ساعَة الْعْسْرَة مِنْ بَعْد مَا كَادَ يز يعُ قُلُوبُ ريق مِنْهُمْ ثُمّ تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ بهم رَوُوفٌ رَحِيمَ وَعَلَى الثّلائّة الّذِينَ خُلَفُوا حَنَّى إِدَا ضَاقت 
عَيَه الأرض يها حت وصافت علني الهم وطثرا أن لا هلها من للد إلا إليه ف تاب لبهم ليكونوا إن الهو الدوات حنم جا 
يها الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللَهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ)» [الثوبة الآيات: 119-117]. 
فوالله ما أنعم الله عليّ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم أن لا أكون 
كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدء فقال الله - عر وجل -: 
(سَيَخْلِفُونَ لَه لَكُم إذَا الثم يهم لُعْرِصُوا عَنْهُمْ فأعْرضوا عَنْهُمْ إِنّهُمْ رِجْسٌ وَمَأَوَاهُمْ جَهتَمَ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ يَحلفُونَ لَكُمْ 
لِتَررْضَّوًا عَنْهُْ فَإنْ تَرْضَوًا عَنْهُمْ فَإنّ الله لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ اَْاسِقِينَ)» [التّوبة الآيتان:145396-95). انتهي 

هذه الرواية وإن كانت طويلة غير أن ذكرها مهم لشرح ظروف نزول الآية. 
أما قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ). 

فقد ورد أنها نزلت في شأن الثلاثة المذكروين في الحديث السابق.وجاء كذلك أنها نزلت في أهل الكتاب والمعنى يا أيها الذين آمنوا 
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1 الله في إيمانكم بمحمد صلى الله عليه و سلم وكونوا مع الصادقين ١‏ 
وفي المراد بالصادقين المأمور بالكينونة معهم خمسة أقوال. 

قال الإمام ابن الجوزي: 

أحدها: أنه النبي وأصحابهءقاله ابن عمر. 

والثاني: أبو بكر وعمرءقاله سعيد بن جبير»والضحاك.وقد قرأ ابن السميفع.وأبو المتوكل»ومعاذ القارىء: «مع الصَادِقَيْنِ» بفتح 

القاف وكسر النون على التثنية. 

والثالث: أنهم الثلاثة الذين خُلّفوا صدقوا النبي 1] عن تأخُرهمءقاله السدي. 

والرابع: أنهم المهاجرون:لأنهم لم يتخلّفوا عن رسول الله 1] في الجهادءقاله ابن جريج.قال أبو سليمان الدمشقي: وقيل: إن أبا بكر 

0 احتج بهذه الآية يوم السقيفة»فقال: نا معشر الأنصارءإن الله يقول في كتابه: ) للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا)إلى قوله: ) 

أولئك هم الصادقون)[ الحشر: 8]من هم؟ قالت الأنصار: أنتم هم.قال: فان الله تعالى يقول: ) اتقوا الله وكونوا مع 

الصادقين)فأمركم أن تكونوا معناءولم يأمرنا أن نكون معكمءفنحن الأمراء وأنتم الوزراء. 

والخامس: أنه عامٌءقاله قتادة و«مع» بمعنى «مِنْ».وكذلك هي في قراءة ابن مسعود: «وكونوا من الصادقين» « 
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0 
والانصار لما حصل منهم من بعض الهفوات في (غزوة تبوك )» حيث تباطأ بعضهم:وتثاقل عن الجهاد اخرون»والغرض التوبة 
على من تخلفوا من المؤمنين عن (غزوة تبوك ) ثم تابوا وانابواءوعلم الله صدق توبتهم فقبلها منهم».وصدرها بتوبته على رسوله 
وكبار صحبه جبرا لقلوبهم»وتنويها لشأنهم»وبعثا 0 على التوبة»وانه ما من مؤمن الا وهو محتاج الى التوبة والاستغفار.حتى 
النبي والمهاجرون والانصار ‏ , 

(الذين اتبعوه في ساعة العسرة ) أى اتبعوه في غزوة تبوك وقت العسرة في شدة الحرءوقلة الزادءوالضيق الشديد. 

( من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم )أى من بعد ما كادت قلوب بعضهم تميل عن الحق وترتابءلما نالهم من المشقة والشدة 
(ثم تاب عليهم ) أى وفقهم للثبات على الحق»وتاب عليهم لما ندموا 

( إنه بهم رءوف رحيم ) أى لطيف رحيم بم والمؤما ى 

اج تياس اسوك ماك م وده 

(وضاقت عليهم أنفسهم) أى ضاقت نفوسهم بما اعتراها من الغم والهم.بحيث لا يسعها أنس ولا سرورءوذلك بسبب ان الرسول 
عليه السلام دعا لمقاطعتهمءفكان أحدهم يفشي السلام لأقرب اقربائه فلا يرد عليه»وهجرتهم نساؤهم وأهلوهم وأهملوهم»حتى تاب 
الله عليهم 

( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ) أى وايقنوا انه لا معتصم لهم من الله ومن عذابهءالا بالرجوع والانابة اليه سبحانه 

( ثم تاب عليهم ليتوبوا )أى رجع عليهم بالقبول والرحمة»ليستقيموا على التوبة ويدوموا عليها 

( ان الله هو التواب الرحيم ) أى المبالغ في قبول التوبة»وإن كثرت الجنايات وعظمت,ءالمتفضل على العباد بالرحمة الشاملة 

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) أى راقبوا الله في جميع اقوالكم وافعالكم»وكونوا مع اهل الصدق واليقين»الذين 
صدقوا في الدنياءنية وقولا وعملا0456). 


( وَمَا كَانَ آلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كاقَد لَْلَا تَقَرَ من كُلّ فِزقة مْهُمْ طَائِقَة ليتقَّهُواْ في آلدَينِ وَلِيُنذِرُوأ قَوْمَهُمَ إذَا رَجَعُوَأ 
لهم لَعَلَّهُ 0 حا (١‏ 
قوله تعالى:( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) الآية. 

1. أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: « لما نزلت:( إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما)- وقد كان تخلف 
عنه ناس في البدو يفقهون قومهم.فقال المنافقون:قد بقفي ناس في البوادي هلك أصحاب البوادي, 
فنزلت:( وما كان المؤمنون لينفروا كافة:-")». 

2. وأخرج عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال :« كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول 
الله سرية خرجوا فيها وتركوا النبي بالمدينة في رقفدسه من الناسءفنزلت«مه». 














[تعليق] 


ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وهما يوضحان حكماً من أحكام الجهاد الإسلامي؛:وهو أنه لا 


459'زاد المسير (3/ 514) 


(455!)زاد المسير (3/ 514) 

(456)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 379) 

(1457)تفسير ابن أبي حاتم 56آ/ 01 مرسل صحيح الإسناد. 

1459)في باب رقق (وقد يُطَلق على الجمّاعة الرقيق ) النهاية في غريب الحديث/2 251 
(459!)تفسير ابن أي حاتم 26015310 مرسل صحيح الإسناد. 


























)259( 

يجوز لجميع المسلمين أن ينفروا للجهاد بل لا بد منهم طائفة تبقى حتى يتفقه في الدين المتفقه ويتعلم المتعلم ويكونوا في حاجة 
الضعفاء. 

وفي سبب نزولها غير ما ذكر المؤلف ما أخرجه الإمام ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله:(وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة)»فإنها ليست في الجهاد» ولكن لما دعا رسول الله على مُضَر بالسّنين أجدبت بلادهم» وكانت القبيلة منهم 
تل ياس ذا حتى بحاو بالسدر. دز اللعاده ريعتؤا راسلا رع كاتيو »كتير على تتاب التذين وأجهدوهمء وأنزل الله 
يخبر رسول الله نهم ليسوا مؤمنين» فردّهم رسول الله عشائرهم؛ وحذّر قومهم أن يفعلوا فعلهم؛ فذلك قوله:(ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم 0 00 
( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) أى لا ينبغي خروج جميع المؤمنين للغزو «هذا هو معنى الآية» وقيل: المراد أن ينفروا لطلب 
العلمءوما ذكرناه اصح وأوضح ؛ بحيث تخلو منهم البلاد. 
(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) أى فاذا لم يصلح نفير الجميع ولم يكن فيه مصلحةءفهلا نفر من كل جماعة كثيرة فئة قليلة. 
( ليتفقهوا في الدين )أى ليصبحوا فقهاءءويتكلفوا المشاق في طلب العلم. 
( ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) أى وليخوفوا قومهم ويرشدوهم اذا رجعوا اليهم من الغزوءلعلهم يخافون عقاب 
الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيها146. 




















انتهت سورة التوبة 


سُورَة يونس 
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( أَكَانَ لِلنّسِ عَجَبَا أنْ أَوْحَيْنَآ إلى رَجْل م مَنْهُْ أنْ أنذر أَلنّاسَ وَبَشْرٍ أَلَذِينَ عَامنْوَا أنَّ لَهُمْ قَدَم صق عند رَبّهِمَ 
قال آلكَفِرُونَ إِنَّ هذا لسحرٌ مُبِينٌ ؟) 


قوله تعالى:( أكان للناس عجبا ) . 

3. أخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس قال :« لما بعث الله محمداً رسولا أنكرت العرب 
ذلك أو من أنكر ذلك منهمءفقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراًءفأنزل الله:(أكان للناس عجبا )- 
الآية وأنزل:(وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً )- الآية.فلما كرر الله عليهم الحجج قالوا: وإذا كان بشراً 
فغير محمد كان أحق بالرسالة.لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيمءيقولون: أشرف من 
محمد يعنون الوليد بن المغيرة من مكة ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف.فأنزل ردا عليهم:( أهم 
يقسمون رحمة ربك ) الآية».ه» 


[تعليق] 

سورة يونس سورة مكية سورة. إلا الآيات: 40 و94 و95 و96 فمدنية وآياتها: 109 نزلت بعد الإسراء©046". 

وقد عنيت سورة يوسف بأمور العقيدة وبعض قصص النبيين كما هو شأن السور المكية في موضوعاتها.وقد ذكر 
المؤلف سبب النزول لهذه الآية.وهو يدل علي ما كان عليه المشركون من الكبر والحسد للنبي بوتدبدكن اله كفاتى في هده اجات 
أن من المنطق أن يرسل رسولاً بشراً لا ملكأءكما قال تعالى ( قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من 
السماء ملكاً رسولاً) الإسراء 95. فبين أن إرساله البشر لكون المرسل إليهم كذلك بشراً. 

وقد جاءت في السورة أسباب غير ما ذكرها المؤلف لكن ليست في نفس الآية»فأعرضت عن ذكرها لأن موضوع 
الكتاب هو شرح ما أورده المؤلف وبالله التوفيق. 








إتفسير مختصر للأية]| ا 

( أكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم ) أي أكان عجبا لأهل مكة ايحاؤنا الى رجل منهم هو " محمد " عليه الصلاة والسلام؟ 
والهمزة للانكار أي لا عجب في ذلك فهي عادة الله في الامم السالفة»أوحى الى رسلهم ليبلغوهم رسالة الله. 

( أن أنذر الناس ) أى أوحينا اليه بأن خوف الكفار عذاب النار. 1 

( وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم )أي وان بشر المؤمنين بأن لهم سابقة ومنزلة رفيعة عند ربهم بما قدموا من صالح 
الاعمال. 

( قال الكافرون ان هذا لساحر مبين )أى ومع وضوح صدق الرسول صلى الله عليه وسلمواعجاز القرآنءقال المشركون: إن محمدا 
لساحر ظاهر السحرءمبطل فيما يدعيهءقال البيضاوى: وفيه اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول [] امورا خارقة للعادة»معجزة 
إياهم عن المعارضة»وهو اعتراف من حيث لا يشعرونءبأن ما جاء به خارج عن طوق البشر. 


7 جامع البيان (تفسير الطبري) (14/ 569) 

310 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (1/ 380) 

20 تفسير الطبري 25/66 وإسناده منقطع وفي إسناده بشر بن عمارة ضعيف 
(1463)مفاتيح الغيب (17/ 183) 


























)260( 


عاد 


( ألا إِنَهْم يقفُونَ صُدُورَهُع لِيسْتَحْفُوا مِثة ألا حِين يَسْتَعْشُونَ تيَابهم 
يَعْلمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنّهُ عَلِيمُ بدَاتِ ألصّدُور ٠‏ ) 


قوله تعالى: ( ألا إنهم يثنون صدورهم ) - الآية. ا 

4. إك] روى البخاري عن ابن عباس في قوله:(ألا إنهم يثنون صدورهم ) قال:« كان أناس يستحيون 
أن يتخلوا فيفضو فيفضوا بفروجهم إلى السماءءوأن ب يجامعوا نساعء هم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم»»». 

5. وأخرج ابن جرير وغيره عن عبد الله بن شداد قال :« كان أحدهم إذا مر بالنبي 1] ثنى صدره لكي لا 
يراه فنزلت م»»». 








[تعليق] 

سورة هود مكيةءإلا الآيات: 12 و17 و114 فمدنية وآياتها 123 نزلت بعد سورة يونس246. وهي كذلك مثل مكي 
الآيات حيث اهتمت بشأن العقيدة ولكنها أطالت في ذكر قصص الأنبياء لا سيما نبي الله نوح. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله سببين لنزول قول الله تعالى ( ألا إنهم يتنون صدورهم ليسخفوا منه). 

الأول: الأول في بعض الصحابة الذين كانوا يتحرجون من كشف العورة في قضاء الحاجة ومجامعة النساءءفبين الله 
تعالى لهم أنه يراهم سواء في خلوتهم أو في سترتهم ويعلم سرهم وعلانيتهم. 

والثاني: بيان لحال المشركين من كونهم يثنون صدورهم.يقال ثنى صدره عن الشيء إذا ازور وانحرف عنه» فيكون في 
الكلام كناية عن الإعراض لآن من عارض عن الشيء ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه. / / 
وقيل معناه يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر والإعراض عن الحق وعداوة النبي [] بحيث يكون ذلك مخفيا مستورا فيها 
كما تعطف الثياب على ما فيها من الأشياء المستورة» فيكون في الكلام كناية عن الإخفاء لما يعتقدونه من الكف كما كان دأب 
المنافقين1467), 

وقد اختصر المؤلف الرواية هنا وعند ابن جرير "ثَنَى صدره. وتغششّى بثوبه.كي لا يراه النبي 046 

وفي رواية الثعلبي: «نزلت في بعض المنافقين كان إذا مرّ برسول الله صلّى اله عليه وسلّم ثنى صدره وظهره؛وطاطأ 
رأسه»وتغشى ثوبه كي لا يراه النبي (صلى الله عليه وسلم) *!». 

قلت: يعكر على هذا أن السورة مكية»وسياق الآيات هو سياق المكي لا المدني. والله تعالى أعلم. 

وقد جاء فى سبب نزول هذه الآية غير ما ذكره المؤلف رحمه الله. 

فالسبب الثالث: ما قاله أبو حيان: عن ابن عباس: «نزلت فى الأخنس بن شريقءكان يجالس رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ويحلف أنه ليحبه ويضمر خلاف ما يظهر"14». 1 

والرابع : أنها في بعض المنافقين وذكرت رواية الثعلبي الواردة في ذلك. 

د ذكره كذلك أبو حيان قال: وقيل: «في طائفة قالوا إذا أغلقنا أبوابناء»وأرخينا ستورناءواستغشينا ثيابناءوثنينا 
صدورناء على عداوته كيف يعلم بنا؟ ذكره الزجاج!147». 

قلت: أصح هذه الأسباب السبب الأول.وإن كان سياق الآيات يدل على أنها نزلت في عداوة الكفار لله ورسوله والله 














تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 


( ألا إنهم يثنتون صدورهم ليستخفوا منه)وقال القرطبي: أخبر عن معاداة المشركين للنبي [] والمؤمنين»يظنون أنه تخفى على آلله 
حرالي رالعني إليد طروت ررقم على كا و3 ديار اندو عاتن برياوان الال وستاارا مو لمحتي لا تضم رهم 

( ألا حين يستغشون ثيابهم )أي حين يتغطون بعيابهم. 00 

(يعلم ما يسرون وما يعلنون ) أي: يعلم تعالى ما يُبطنون وما يُظهرون.وكأن الآية تقول: لا تظنوا ان تغطيتكم وتستركم تحجبكم 








7 صحيح البخاري 4/1723ح(4405) تفسير الطبري 11/185 

(1465) تفسير ابن جرير 3 مرسل وفي إسناده سنيد 

1466 )مفاتيح الغيب (17/ 312) 

(467)فتح البيان في مقاصد القرآن (6/ 140) المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنُوجِي (المتوفى: 1307ه) عني 

بط بعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصّاري الناشر: المّكتبة العصريّة للطبّاعة والنّشرء صَيدًا - يروت عام النشر: 2ه 1992 م عدد الأجزاء: 15 
(01468يا امع البيان (تفسير الطبري) (15/ 234) 

04 والبيان عن تفسير القرآن (5/ 157) 

7 تفسير البحر المحيط ‏ (5/ 165) 

(471ا)تفسير البحر المحيط ‏ (5/ 165) 


























(261) 
عن اللهءبل الله يعلم سرائركم وظواهركمءلا تخفى عليه خافية من أحوالكم. 
(إنه عليم بذات الصدور )أي عالم بما في القلوب0472. 


سك < دي و م 1 3 تح .. 2-1 مجم يخس أن كه ع امن 
( وَلَئْن أَخَرَنَا عَنْهُم آلعدَابَ إِلَئ أُمّة مَعْدُودَة لَيَقُوْنّ ما يَحْبِسَةُ له 
كانوا يه يتور ءون ” 


قوله تعالى: ( ولنن أخرنا عنهم العذاب - الآية ). 

66. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال :<« لما نزل :( اقترب للناس حسابهم ) قال ناس: : إن الساعة قد 
اقتربت فتناهوا فتناهى القوم قليلاًءثم عادوا إلى أعمالهم أعمال السوءءفأنزل الله:( أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه ) وقال ناس: هذا أمر الله قد أتى فتناهى القوم ثم عادوا إلى مكرهم مكر السوءءفأنزل الله:( 
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدود 07:5 )- الآية». 

7. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج مثلهد”». 








[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله سبباً واحداً لنزول هذه الآية»وهو يدل على عناد قريش عن إجابة دعوة النبي »والمراد 
(بالأمة) يعنى الأجل.فيخبر الله تعالى أنه لو أخر عنهم العذاب إلى أجل معلوم فسيقولون أي شيء يحبسه عناءوهذا قريب من قوله 
تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب)والله تعالى أعلم. 


(ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة )أي إلى مدة من الزمن قليلة 

(ليقوأن ما يحبسه )أي ليقولن استهزاء ما يمنعه من النزول؟. 

( ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم )أي ألا فلينتبهوا فإنه يوم يأتيهم العذاب ليس مدفوعا عنهم. 
( وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ) أي نزل وأحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزءون”215. 


( وَأَقم آلصّلؤة طَرَقي آَلنَّمَارٍ وَرُلقَا مّنَ آلَيِنَ إنّ آلْحَسَنْت يُدْهِبْنَ آلسَيّاتٌ ذَلِكَ ذِقْرَئ لِلذّكِرِينَ )١١4‏ 


قوله تعالى: ( وأقم الصلاة طرفي النهار - الآية ). 

8. وروى الشيخان عن ابن مسعود :« أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة»فأتى النبي فأخبره. فأنزل 
الله : :(وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ) فقال الرجل:ألي هذه؟ 
قال:« لجميع أمتي كلهم»»». 

9. وأخرج الترمذي وغيره عن أبي اليسر قال :« أتتذ تتني امرأة تبتاع تمراءفقلت: إن في البيت أطيب 
منه.فدخلت معي البيت.فأهويت إليها فقبلتهاءفأتيت رسول الله 1 فذكرت ذلك لهعفقال :« أخلفت غازيا 
في سبيل الله في أهله بمثل هذا». وأطرق طويلا حتى أوحى الله إليه:(وأقم الصلاة طرفي النهار )- إلى 
قوله:( للذاكرين», ل 

0. وورد نحوه من حديث أبي أمامة»>». 

1. ومعاذ بن جبل*». 

2. وابن عباس», 














(12)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 24) 

(1473) مرسل 

147 تفسير الطبري 14/75 مرسل ضعيف الإسناد 

(47)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 25) 

7 أخرجه البخاري 1/196 ح(503)ومسلم 4/2115 ح2763 وأبو داود 4/160 ح(4468)والترمذي 5/291 ح(3113)وابن ماجة 1/447 ح(1398)وأحمد في المسند 
0ح-4094) وابن حبان في صحيحه 5/18 ح-(1729)وابن خزيمة في صحيحة 1/161-(312) سنن النسائي الكبرى 4/318 <(7326)والبيهقي في السنن الكبرى 
1 ح-(16861)مسند أبي يعلى 9/156-(5240) المعجم الكبير 10/207ح(10482) مسند الطيالسي 37 -(285)غيرهم 

0 تفسير الطبري 12/137 سنن الترمذي 5/292 -(3115)وقال: حسن صحيح وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره قلت:حديثه هذا حسن. قال الإمام الترمذي حدثنا عبد 
الله بن عبد الرحمن أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر -به. 

(1479 المعجم الكبير 8/160ح(7675) 

0 مسند أحمد 4 <(22165)مستدرك 0 9 حح(471)سنن ن البيهقي الكبرى 1/125 ح(605)سنن الدارقطني 1/134 ح(4)سنن النسائي الكبرى 318 /4 
(1480) 0 الكبير 11/7 ح(12495)وفي إسناده عبد الله بن ملك بن هرمز المكي ضعيفءوله شاهد بسياق أطول عند أحمد في المسند 1/145 والطبراني في الكبير 
1/15 وبغيه ة الباحث في زوائد مسند الحارث 3 /وفي إسناده على بن زيد بن جدعان وفيه مقال معروف ولفظه 00 أن رجلاً جاء إلى عمر قال: امرأة جاءت تبايعه 
فأدخلتها الدولح فاصبت منها ما دون الجماع فقال: ويحك لعلها مغيبة في سبيل الله ؟ قال: نعم قال: فائت أبا بكر فسألهءقال: فأتاه فسأله فقال: لعلها مغيبة في سبيل الله قال: فقال 


























(2262) 
3. وبريده. 
4. وغيرهم:”» وقد استوفيت أحاديثهم في ترجمان القرآن. 


0 ذكر المؤلف رحمه الله سببين لنزول الآية»ولقائل أن يقول بأنه سبب واحد فيحمل الرجل المبهم الرواية الأولى على أنه 
أبو اليسر في الرواية الأخرى. 
لكن أبو اليسر الصحابي المذكور في الرواية الثانية هو كعب بن عمرو الأنصاري.1458) 

لكن قال أبو حيان: نزلت في نبهان التمار. 

قلت: يحتمل أن تكون نزلت فيهما معاً والله تعالى أعلم. 

والآية تدل على عظم قدر الصلاة وأنها كفارة للسيئات وقد جاء عدة أحاديث في فضائل الصلاة وتكفيرها للسئيات مثل 
قوله [] عن أنس: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "مثل أمتي مثل نهر يغتسل منه خمس مرات فما عسى أن يبقين عليه من 
درنه؟ يقوم إلى الوضوء فيغسل يديه فتتناثر كل خطيئة مس بها يديه و يمضمض فتتناثر كل خطيئة تكلم بها لسانه ثم يغسل وجهه 
فتتناثر كل خطيئة نظرت بها عيناه ثم يمسح رأسه فتتناثر كل خطيئة سمعت بها أذناه ثم يغسل قدميه فتتناثر كل خطيئة مشت بها 
قدماءرة148 037 

وقد ذكر العلماء أن هذه الآية خاصة بما يكون من صغائر الذنوب. أما الكبائر فإنما تكفر بالتوبة أو بالحد والله تعالى أعلم. 








0 0 ' 
( وأقم الصلاة طرفى النهار ) أي أقم الصلاة المكتوبة على تمامها وكمالهاءأول النهار وآخرهءوالمراد صلاة الصبح والعصرءلأنهما 
ل 

(وزلفا من الليل ) أي ساعاتي منه قريبة من النهارءوالمراد بهما المغرب والعشاء 

( إن الحسنات يُذهبن السيئات ) أي إن الأعمال الصالحة»ومنها (الصلوات الخمس ) تكفر الذنوب الصغائرءلحديث (الصلواتٌُ 
الخمسنٌُ كفارة لما بينها ما أجتُنبت الكبائر قال المفسرون: المراد بالحسنات الصلوات الخمنٌ»واستدلوا على ذلك بسبب النزول»وهذا 
قول الجمهورءوالأظهر أن المراد بها العموم وهو اختيار ابن كثير حيث قال: المعنى إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء 
في الحديث (ما من مسلم يُذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا فر له). 

(ذلك ذكرى للذاكرين ) أي ذلك المذكور من الاستقامة والمحافظة على الصلاة»عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين045. 


انكف 


انتهت سورة هود 


سوره يوسف 


( نَحْنُ تفص عَلَيْكَ أَحْسّنَ القصّص بمَآ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ هدَا آلْقُدْءَانَ وَإن كُنتَ مِن قَبَلة لَمِنَ آلْعْفلِينَ *) 


قوله تعالى: ( نحن نقص عليك أحسن القصص - الآية ). 

5. روى الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال :« أنزل على النبي [] القرآن فتلاه عليهم زماناءفقالوا: يا 
رسول الله لو حدثتنا فنزل:( الله نزل أحسن الحديث ) الآية: زاد ابن أبي حاتم.فقالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا 
فأنزل الله:( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم )- الآية ». 

6. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: « قالوا يا رسول الله لو قصصت عليناءفنزل:( نحن نقص عليك أحسن 
القصص). (1486 


مثل قول عمرءثم أتى النبي لا فقال له مثل ذلك فقال: : لعلها مغيبة في سبيل الله ؟ ونزل القرآن (: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر )- الآية فقال يا رسول الله 
ألي خاصة أم للناس عامة؛»فضرب عمر صدره بيده فقال: لا ولا نعمة عين بل للناس عامةءفقال رسول الله [] صدق عمر» 

وله شاهد آخر عند البزار بلفظ :« أن رجلاً من اصحاب النبي لا كان تحته امرأة»فاستأذن النبي 1 في حاجة فأذن له.فانطلق في يوم مطيرءفإذا بالمرأة على غدير ماء 
تغتسل» فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكره فإذا هو هدبة»فقام فأتى النبي لا فذكر ذلك له.فقال له النبي لا : صل أربع ركعات فأنزل الله تبارك 
وتعالى (: وأقم الصلاة ة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات )- الآية رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
0) كذلك روى عن واثلة بن الأسقع عند أحمد وغيره بسند فيه ليث بن أبي سليم وهو متكلم فيهءلكنه يصلح للشواهد وليس فيه ذكر سبب النزول 

(14582سير أعلام النبلاء (2/ 537) 

(453!)مسند أبي يعلى ‏ محقق (7/ 13) 

(1484)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 44) 
45 ما ذكره المؤلف رحمه الله فيه قصور عن ذكر السبب فإن ما ذكره ليس فيه تعرض لذكر آية سورة يوسف التى ذكر الحديث من أجلهاءوهي عند ابن حبان وغيره عن 
مصعب بن سعد عن أبيه قال :« أنزل القرآن على رسول الله [] ١‏ فعاد عليهم زحانا تقالواني رسول الله لو قصتضدت ,علينا ' فأنزل الله (: الر تلك آيات الكتاب المبين ) إلى 
الطبري 12/150 5 الحاكم 6 -(3319)وقال: صحيح الإسنادء المختارة 3/265-(1069) مسند البزار 2 ح-(1153)مسند أبي يعلى 2/87ح(740) قلت: 
إسناده صحيح وله شاهد مرسل لا بأس به عند الطبري في التفسير وأبي نعيم في الحلية عن عون بن عبد الله نحوه., قال الإمام ابن حبان: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمرو بن محمد القرشي قال حدتنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال به 
21456 تفسير الطبري 12/150 صحيح الإسناد وروي عن عمرو بن قيس الراوي عن ابن عباس مرسلا ويشهد له ما قبله. 








1 (263) 
227 واخرج ابن مردويه عن ابن مسعود متلدمرصه, 


ب سورة يوسف من السور المكية التي عنيت بذكر قصة واحدة وهي قصة يوسف عليه الصلاة والسلامءوهي قصة فيها 
من العبر والعظات الكثير وفيها إشارة إلى ما سيلقاه النبي 1] من قومه من التنكيل الذي مثل في يوسف عليه السلام»كما ألمح الحق 
سبحانه لنبيه بقضية الإحسان الذي اتبعه يوسف مع إخواته وأبوية وعزيز مصر وامرأته وكذلك صاحبي السجن. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله سبباً واحداً لنزول هذه السورة وفيها سبب آخر وهو ما رواه الضحاك عن ابن عباس قال: 
«سألت اليهود النبي []ءفقالوا: حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسفءفأنزل الله عز وجل ( الر تلك آيات الكتاب المبين.إنا 


أنزلناه قرآنا عربيا)وذلك أن التوراة بالعبرانية»والإنجيل بالسريانية»وأنتم قوم عربءولو أنزلته بغير العربية ما فهمتموم».1485) 














(الر ) إشارة إلى الإعجازءفمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب المعجز 
( تلك آيات الكتاب المبين ) أي تلك الآيات التي أنزلت إليك أيها الرسول هي آيات الكتاب المعجز في بيانه»الساطع في حججه 
وبراهينه»الواضح في معانيه» الذي لا تشتبه حقائقه»ولا تلتبس دقائقه. 
( إنا أنزلناه قرآنا عربياً ) أي أنزلناه بلغة العرب كتابا عربيا مؤلفا من هذه الأحرف العربية. 
( لعلكم تعقلون ) أي لكى تعقلوا وتدركوا أن الذي يصنع من الكلمات العادية في هذا الكتاب المعجزءليس بشراءوإنما هو إله 
قديرءوهذا الكلام وحي منزل من رب العالمين. 
( نحن نقص عليك أحسن القصص ) أي نحن نحدثك يا محمد»ونروي لك أخبار الأمم السابقة»بأصدق كلام»وأحسن بيان. 
( بما أوحينا إليك هذا القرآن ) أي بإيحائنا إليك هذا القراآن»المعجز. 
( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) أي وإن الحال والشأن أنك كنت من قبل أن نوحي إليك هذا القرآن لمن الغافلين عن هذه القصة»لم 
تخطر ببالكءولم تقرع سمعكءلأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب0459. 
انتهت سورة يوسف 


سُورَةٌ الرعد 


شيف واقفيق كل اك وق تفيطن الأخخاء وف قةكاذ وك كن وهلةة يملد از ) 

قوله تعالى: ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى) - الآية. 

8. أخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس :« أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل قدما المدينة على 
رسول الله 1]»فقال عامر: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ قال:« لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم». 
قال: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال :« ليس ذلك لك ولا لقومك». فخرجا فقال: عامر لأربد إني أشغل 
عنك وجه محمد بالحديث فاضربه بالسيف, فرجعا فقال: عامر يا محمد قم معي أكلمك.فقام معه ووقف 
يكلمه وسل أربد السيف.فلما وضع يده على قائم السيف يبست والتفت رسول الله 1 فرآه فانصرف 
عنهماءفخرجا حتى إذا كانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته.فأنزل الله:( الله يعلم ما تحمل كل 
أنثى )- إلى قوله:(شديد المحال)». 














[ تعليق] 


البعث والجزاء " ودفع الشبه التي يثيرها المشركون91". 
٠‏ وقد ذكر المؤلف سبباً واحدأ للنزول وهوضعيف الإسناد»والآية إخبار عن علم الله تعالى بما في أرحام الأمهات بما هو 
أكبر من كونه ذكر أو أنثى بل يعلم سبحانه كونه شقياً أم سعيداً كافراً أو مؤمناً فسبحان الذي وسع علمه كل شيء. 


إتفسير مختصر للاية| ...| | ْ و ' 
(الله يعلم ما تحمل كل أنثى ) أي الله وحده الذي يعلم ما تحمله كل أنثى في بطنهاءهل هو ذكر أم أنثى؟ تام أم ناقص؟ حسن لو 


قبيح. 


70 لم أجده في الكتب المسنده 

(1488)زاد المسير (4/ 177) 

(1459)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 47) 

40 المعجم الأوسط 9/60 ح(9127)المعجم الكبير 10/312 ح-(10760)وفي إسناده عبد الله وعبد الرحمن ابنا زيد بن أسلم وهما ضعيفان وسياقه أطول مما ذكره المؤلف رحمه الله 
(1491!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 000( 


























)264( 

( وما تغيض الأرحام ) أي وما تنقصه الأرحام بإلقاء الجنين قبل تمامه 

(وما تزداد )أي وما تزداد على الأشهر التسعةءقال ابن عباس: ما تغيض بالوضع لأقل من تسعة أشهرءوما تزداد بالوضع لأكثر 
من تسعة أشهرءوقيل: المراد بالغيض: السقط الناقصءوبالازدياد: الولد التام. 

( وكل شيء عنده بمقدار ) أي كل شيء من الأشياء عند الله تعالى بقدر محدودءلا يتجاوزه حسب المصلحة والمنفعة. 

( عالم الغيب والشهادة ) أي ما غاب عن الحس وما كان مشاهدا منظوراءفعلمه تعالى شامل للخفى والمرئيءلا يخفى عليه شيء. 

( الكبير المتعال ) أي العظيم الشأن الذي كل شيء دونه المستعلي على كل شيء بقدرته»المنزه عن المشابهة والممائلة20492. 


( وَيُسَبْح عد بحقدة والمليكة من خيقتة وَيْدْسِلُ آلصّؤعِق فيْصِيبْ بها من يتاك وَهُمْ يُجْلُونَ فِي أله وَهُوَ 
شَدِيد المِحَالٍ ؟١‏ ) 


قوله تعالى: ( ويسبح الرعد بحمده) ‏ الآية. 

9. وأخرج النسائي والبزارعن أنس قال :« بعث رسول الله 1] رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء 
الجاهلية يدعوه إلى الله.فقال: إيش ربك الذي تدعوني إليه أمن حديد أو من نحاس أو من فضة أو 
ذهب؟.فأتى النبي 11 فأخبره.فأعاد الثانية والثالثة.فأر سل الله عليه صاعقة فأحرقته.ونزلت هذه الآية:( 
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ) إلى اخرها».«مه 














6 ذكر المؤلف رحمه الله سبباً واحداً لنزول هذه الآية» وقد ورد فيها غير ما ذكر المؤلف. 

فروى ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن وكذب النبيّ [1» فأرسل الله عليه صاعقة فأهلكته» فأنزل 
الله عز وجل فيه:(وهم يجادلون في اللهء وهو شديد المحال)14". ْ 

وسبب ثالث ما أخرجه كذلك ابن جرير عن ابن جريج قال: نزلت يعني قوله:(ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) 
في أربد أخي لبيد بن ربيعة» لأنه قدم أربدُ وعامرٌ بن الطفيل بن مالك بن جعفر على النبي » فقال عامر: يا محمد أأسلم وأكون 
الخليفة من بعدك؟ قال: لا! قال: فأكون على أهل الوَبّر وأنت على أهل المدّر؟ قال: لا! قال: فما ذاك؟ قال: "أعطيك أعنة الخيل 
تقاتل عليهاء فإنلك رجل فارس. قال: أو ليست أعِنَة الخيل بيدي؟ أما والله لأملآنها عليك خيلا ورجالا من بني عامر ! قال لأربد: إِمَا 
أن تكفينيه وأضربه بالسيف, وإما أن أكفيكه وتضربه بالسيف ال أربد: اكفنيه وأضربه. فقال ابن الطفيل: يا محمد إن لي إليك 
حاجة. قال: اذْنُ! فلم يزل يدنو ويقول النبي 1]:"ادن" حتى وضع يديه على ركبتيه وحَنَى عليه؛ واستلّ أربد السيفء فاستلٌ منه 
قليلا فلما رأى النبي [] بريقه تعوّذ بآية كان يتعوّذ بهاء فيبسّت يد أربد على السيف. فبعث الله عليه صاعقة فأحرقته. فذلك قول 
أخيه: 


























أَخْشى عَلَى أَرْبَد الحُثُوف ولا... أَرْهَبُ نَوْءَ السّمَاك وَالأسَدٍ... 
فَجّعنِي الْبَرْقُ والصَّوَاعِقٌ بال... ارس يَوْمَ الكَرِيهَة النَجُّدة5". 
قلت: وهذه الأنجات تحمل - من عموم الآية فنزلت في رجل جحد وجود الله ورجل كذب بالنبي 1] وآخر أراد أن يفتك 
بالنبي [] »فنزلت الآية مبينة أن لله جنود لا يعلمهم إلا هو يدفعون السوء عن نبيه ويحاربون أعداءه. 














(ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ) أي يرسل الصواعق المدمرة نقمة»يهلك بها من شاء. 
( وهم يجادلون في الله )أي وكفار مكة يجادلون في وجود الله ووحدانيته»وفي قدرته على البعث. 
( وهو شديد المحال ) أي وهو تعالى شديد القوة والبطش والنكالءالقادر على الانتقام ممن عصاه14955. 
( وَلَو أنَّ فُْءَاًا سْيَرَتْ يِه آلجبال أو د قطَعَتْبه الأرضن أؤ كلم به المؤتى بل لله الأشُ جَمِيعاً فل ياس آلَذِينَ 
اميق .أن لو يشا ابن لهدذى: الحادن + يعاولا يال الذين كفزوأ ُصييهم يما موأ قار رِعَةُ أو تَحْلُ قَرِيبًا 
كن ذاوهة حنى يان وذ اللو إن الله لَه لا يُخْلِف الْمِيعادَ ) 


قوله تعالى: ( ولو أن قرءانا سيرت به الجبال) - الآية. 
0.. وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: « قالوا للنبي 1] إن كان كما تقول فأرنا أشياخنا الأول 
نكلمهم من الموتى وأفسح لنا هذه الجبال جبال مكة التي قد ضمتناءفنزلت:( ولو أن قرآنا سيرت به 








(1492)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 72) 

(1493) المعجم الأوسط 3/97 سنن النسائي الكبرى 6/370-(11259) مسند أبي يعلى 6/183 -(3468)في إسناده على بن أبي سارة تفرد به وهو ضعيف 
70 )جامع البيان (تفسير الطبري) (16/ 393) 

(1477)جامع البيان (تفسير الطبري) (16/ 393) 

(1496)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 3) 
























































1 (265) 
الجبال )- الآية»:. 
1. [ك] وأخرج بن أبي حاتم وابن مردويه عنعطية العوفي قال:< قالوا للنبي 11 لو سيرت لنا جبال مكة حتى 
تتسع فنحرث فيهاءأو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريحءأو أحييت لنا الموتى كماكان 
عيسى يحبي الموتئن.فانزل اللهر ولو أن قرآنا )د الانقه ,ب 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين وكل منها شاهد للآخر في سبب نزول هذه الآية»وهو أن المشركين اقترحوا على النبي 
»“بعض الآيات التي يظنون أنه لا يقدر على المجئ بهاءفأخبرهم الله تعالى أن أعظم من هذه الآيات التي اقترحوا القرآن الكريم 
الذي أعجزهم أن يأتوا ولو بأقل سورة من مثله» وقد ذكر في سورة الأسراء وغير ما سورة من القرآن قريب من هذا المعنى الذي 
هنا كما في قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الآأرض ينبوعا ) --- إلى آخر الآايات من سورة الإسراء. 








[تفسير مختصر للآية] 
( ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ) أي لو كان كتاب من الكتب المنزلة»سيرت بتلاوته الجبال»وزعزعت عن أماكنها. 
( أو قطعت به الأرض ) أي شققت به الأرض حتى تتصدع وتصير قطعا. 
(أو كلم به الموتى ) أي خوطبت به الموتى حتى أجابت وتكلمت, بعد أن أحياها الله بتلاوته عليهاءوجواب [ لو ] محذوف تقديره: 
لكان هذا القرآن»لكونه غاية في الهداية والتذكير»ونهاية في الانذار والتخويف وقال الزجاج: تقديره " لما أمنوا " لغلوهم في 
المكابرة والعناد»وتماديهم في الضلال والفساد. 
( بل لله الأمر جميعا ) بل للإضراب.والمعنى: لو أن قرآنا فعل به ما ذكر لكان ذلك هذا القرآنءولكن الله لم يجبهم إلى ما اقترحوا 
من لآياك: أنه هق المالك لحبهم الأسررءوالفاعل لما يكنا منهاء.من غير أن يكون لأحد عليه تحكم أو اقتراح1428, 

( وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلا مّن قَبْلِكَ وَجَعلنَا ْم وجا وَدُرَيُّ وما كان لِرَسُولٍ أن يَأِيَ َب إلا أن مهن جل 

كتاب 8" يَعَحُوأ أله مَا يَشَآءُ وَيُثبتُ وَعِندَهُ أمّ الكثب 14") 


قوله تعالى: ( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) الآية. 
32. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال :« قالت قريش حين أنزل:( وما كان لرسول أن يأتي بآية 


إلا بإذن الله )) ما نراك يا محمد تملك من شيء لقد فرغ من الأمرءفأنزل الله:( يمحو الله ما يشاء 
ويثبت-م)». 


ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وفيه بيان لكمال قدرة الله تعالى في كتابة مقادير الخلائق فبيده الأمر 
كله يمحو من اللوح المحفوظ ما يشاء ويثبته»ءوهو على كل شيء قدير.ولم أجد في سبب نزول هذه الآية غير ما ذكر المؤلف رحمه 


الله 


إتفسير مختصر للآية].. | ' 
( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) أي ينسخ الله ما يشاء نسخه من الشرائع والأحكامء.وصحف الملائكة الكرام»ويثبت ما يشاء منها دون 
تغيير »قال ابن عباس: يبدل الله مايشاء فينسخه الا (الموت.والحياة.والشقاء.والسعادة) فانه قد فرغ منها١‏ وهذا قول مجاهد ايضا 


) وَعَلَوه أم 0 )أي 1 كل كتاب.»وهو 0 0 الذي كتب الله فيه مقانيو. الأشياء كلهاء!50, 
انتهت سورة الرعد 


سُورَةٌ إبراهيم 


77 الأحاديث المختارة 9/556 -(551)المعجم الكبير 12/109 <(12617)وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان فيه ضعف لا يحتمل التفردءوفيه أيضا بدعة ولم أجد له متابع 
(90) عطية ضعيف مع إرساله ولم أجده في الكتب المسنده في النسخة 

(499!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 78) 

(1500» تفسير الطبري 13/169 مرسل منقطع الإسناد 

(1501!)صفوة التفاسير للصابونى (2/ 0) 








)266( 


( ألم تَرَ إلى أَلَذِينَ بَدَلُواْ نعمت أللَّهِ كُفرًا وَأَحَلُوأ قَوْمَهُمْ دارَ آلْبَوَار +7 ) 


قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً) - الآية. 
3. وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: « نزلت هذه الآية في الذين قتلوا يوم بدر:( ألم تر إلى الذين 
بدلوا نعمة الله كفرا - الآيقدسمى, 


5 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو مرسل الإسناد وقد ذكر الإمام ابن الجوزي أن المشار 
إليهم في هذه الآية سبعة فقال: 
أحدها: : أنهم الأفجران من قريش: بنو أمية»وبنو المغيرةء.روي عن عمر بن الخطاب.وعلي بن أبي طالب. 
والثاني: أنهم منافقو قريشءرواه أبو الطَّفيل عن علي. 
والثالث: بنو أمية»وبنو المغيرة.»ورؤساء أهل بدر الذين ساقوا أهل بدر إلى بدرءرواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والرابع بع: : أهل مكةءرواه عطاء عن ابن عباسء»وبه قال الضحالك. 
والخامس: المشركون من أهل بدرءقاله جاهدءوابن زيد. 
والسادس: أنهم الذين قتلوا ببدر من كفار قريشءقاله سعيد بن جبيرءوأبو مالك. 
والسابع: أنها عامة في جميع المشركينءقاله الحسن20503. 

قلت: الأية عامة في كل من كفر نعمة الله وجحدها من المشركين والله تعالى أعلم. 
[إتفسير مختصر للاية] 
(ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) استفهام للتعجيب أي ألا تعجب أيها السامع من أولئك الذين غيروا نعمة الله.بالكفر والتكذيب؟ 
قال المفسرون: هم " كفار مكة " فقد أسكنهم الله حرمه الآمن»وجعل عيشهم في السعة.وبعث فيهم محمداً في فلم يعرفوا قدر هذه 
النعمة.وكفروا به وكذبوهءفابتلاهم الله بالقحط والجدب. 
( وأحلوا قومهم دار البوار ) أي أنزلوا. قومهم دار الهلاك»بكفرهم وطغيانهمءثم فسرها تعالى بقوله: 
( جهنم يصلونها وبئس القرار ) أي احلّوهم في جهنمءيذوقون سعيرهاءوبئست جهنم مستقرا للكافرين”15. 

انتهت سورة إبراهيم 


سُورَةٌ الحجر 
(وَلََد عَلِعَنَا آلمْتقدِمِينَ مِنكُم وَلَقَد عَلِمنَا آلمتتَخِرِينَ ١4‏ ) 


قوله تعالى:( ولقد علمنا )- الآية. 

4. روى الترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال: « كانت امرأة تصلي خلف رسول الله [] 
يكون في الصف المؤخرءفإذا ركع نظر من تحت إبطيهءفأنزل الله:( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين")». 

65 [ك] واخرج ابن مردويه عنداود بن صالح :« أنه سال سهل بن حنيف الانصاري:( ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخرين ) أنزلت في سبيل الله؟ قال: لا ولكنها في صفوف الصلاةهه», 

[تعليق] 

سورة الحجر سورة مكية وقد تقدم الكلام عن أجواء السور المكية»وسميت بالحجر لذكر أصحاب الحجر وهي قوم 
ثمود. 
وقد ذكر المؤلف أثرين في قوله تعالى ( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. 


(1502) تفسير ابن جرير 13/223 مرسلا 

(1503)زاد المسير (4/ 362) 

(1504)صفوة التفاسير للصابونى (2/ 017 

(0) تفسير الطبري 14/26 صحيح ابن خزيمة 3/97 ح(1696)صحيح ابن حبان 2/126 ح(401)المستدرك 2/384 ح(3346)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه سنن 
الترمذي 5/296 وقال: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوهءولم يذكر فيه عن بن عباس:وهذا ل أن يكون أصح من حديث 
نوحءسنن الترمذي 5/296ح(3122)سنن النسائي 2/118-(870) سنن ابن ماحة 1/332-(1046)مسند أحمد 1/305 ح(2784)سنن البيهقي الكبرى 3/98-(4950) 
المعجم الكبير 171ج:12 -(12791)شعب الإيمان 4/370 مسند الطيالسي 1/354-(2712)قلت:جعفر بن سليمان ليس بأفضل حالا من نوح بن قيس والأشبه أن تقبل 
زيادته»وقول ابن كثير فيه نكارة شديده ليس بشيء فإن الآية نزلت في مكة قبل نزول آية الحجاب:وأيضا فلا مانع من أن يتعمد بعض الشباب من الصحابة فعل ذلك.وما ورد 
في حديث عصمتهم عن صغار الذنوب بل والكبائر وهم أفضل الناس بعد أنبياء اللهءوقد ورد قريبا ذكر الرجل الذي أصاب من المرأة ما دون الجماعءفأنزل الله (: إن 
الحسنات يذهبن السيئات ) والحديث»قد صححه من علمائنا الشيخ الألباني رحمه الله وقد رأيت تصحيحه بعد حكمي على الحديث,فانشرح الصدر لذلك وبالله التوفيق. 

(1506) لم أجده في الكتب المسنده 


207 
وهما يدلان على أن هذه الآية نزلت في صفوف الصلاة غير أن معناها عامءفقد ذكر الإمام 0 
أقوال في تدل على عموم الآية فقال رحمه الله: "المستقدمين" في الخلق إلى اليوم»و"المستأخرين" الذين لم يخلقوا بعد ؛ قاله قتادة 
وعكرمة وغيرهما. الثانى - "المستقدمين" الأموات.و"المستأخرين" الأحياء ؛ قاله ابن عباس والضحاك. الثالث: "المستقدمين" من 
تقدم أمة محمدءو"المستأخرين" أمة محمد 1] ؛ قاله مجاهد. الرابع - "المستقدمين" في الطاعة والخير»و"المستأخرين" في 
المعصية والشر ؛ قاله الحسن وقتادة أيضا. الخامس - "المستقدمين" في صفوف الحربءو"المستأخرين" فيها ؛ قاله سعيد بن 
المسيب. السادس: "المستقدمين" من قتل في الجهادءو"المستأخرين" من لم يقتل»ءقاله القرظي. السابع: "المستقدمين" أول 
الخلق»و"المستأخرين" آخر الخلقءقال الشعبي. الثامن: "المستقدمين" في صفوف الصلاة»و"المستأخرين" فيها بسبب النساء. وكل 
هذا معلوم الله تعالى ؛ فإنه عالم بكل موجود ومعدوم؛وعالم بمن خلق وما هو خالقه إلى يوم القيامة15079), 

+واخر ردم ا ار رع اع 0 

بنو عرةادورهم فاضي 2 ليح . فقالوا: ذ نبغ دوركا وتشتروي حورا قريبة من المسجدءفأنزل الله تعالى هذه الآية1508, 
قلت: والراجح في هذه الاي عدومها لكشيل الصارف الأول يدل المستقدمين لكل طاعة والمستأخرين عنها والله 








تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 


( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ) أي أحطنا علما بالخلق أجمعين»الأموات منهم والأحياء. 
( وإن ربك هو يحشرهم ) أي وإن ربك يا محمد هو يجمعهم للحساب والجزاء 
( إنه حكيم عليم ) أي حكيم في صنعهه: عليم بخلقه21509. 


( إن آلْمُّقِينَ في جَنْت جَنْت وَعْيُونٍ 15) 


قوله تعالى:( إن المتقين )- الآية. 

6. أخرج الثعلبي””عن سلمان الفارسي :< لما سمع قوله تعالى:( وإن جهنم لموعدهم أجمعين ) فر 
ثلاثة أيام هاربا من الخوف لا يعقل.فجيء به للنبي [] فسأله فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الآية:( وإن 
جهنم لموعدهم أجمعين) فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبيءفأنزل الله:( إن المتقين في جنات 
و عيور )يي 








[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية ولم أجده عند الثعلبي في التفسير وأعلى كتاب وجدت الأثر 
فيه هو تفسير القرطبي من غير إسناد»وعلى كل حال فإن الآية واردة بلفظ العموم وهي بشارة للمتقين بما سيلقونه من كرامة رب 
العالمين نسأل الله أن يجعلنا منهم ومعهم. 


[تفسير مختصر للآية] | | 
( إن المتقين في جنات وعيون ) أي إن الذين اتقوا الفواحش والشركءلهم في الآخرة البساتين الناضرة:والعيون المتفجرة بالماء 
السلسبيلءوالخمرءوالعسل1512), 


وَتَرَعْنَامَ فِي صُدُورهم مَنْ غِلَ إِخونا على سم مُتفيلين 3 ) 


قوله تعالى:( ونزعنا ما في صدورهم من غل )- الآية. 500000 59 
7. أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين :<« أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر( ونزعنا ما 
صدورهم من غل ) قيل: وأي غل؟ قال: غل الجاهلية»إن بني تميم وبني عدي وبني هاشم كان بينهم في 
الجاهلية عداوة.فلما أسلم هؤلاء القوم تحابواءفأخذت أبا بكر الخاصرة.فجعل علي يسخن يده فيكمد بها 


7 "'تفسير القرطبي - (10/ 19) 

(1509)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/ 338) 

70)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 95) 

1 أب متضون عبد الماك ين انخقد بن ابزاائيم التعلبي وله تسيو اسمه الكشف والبيان انظر كشف الظنون/2 1488 المؤلف: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني 
الناشر: مكتبة المثنى - بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية؛ بنفس ترقيم صفحاتهاء مثل: دار إحياء التراث العربيء ودار العلوم الحديثة؛ ودار الكتب العلمية) تاريخ النشر: 
1م عدد الأجزاء: 6 (1» 2كشف الظنون» و3» 4 إيضاح المكنون؛ و 5» 6 هداية العارفين) 

00 لم أجده في الكتب المسنده في تفسير الثعلبيوهو عند القرطبي (10/ 31) 

(52)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 97) 














(268) 
خاصرة أبي بكرءفنزلت هذه الآيةه-». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله سبباً واحداً لنزول هذه الآية وأنها نزلت في أبي بكر وعمر. 

وقيل هم عشرة من الصحابة: أبو بكرءوعمر.وعثمان»وعلي:وطلحة.والزبير»وعبد الرحمن بن عوف»وسعد بن أبي 
وقاصء»وسعيد بن زيد»و عبد الله بن مسعودءقاله أبو صالح1514). 

وقيل هي وصف للمؤمنين عند دخولهم الجنة حيث ينزع الله الغل من قلوبهم5اا, 

قلت: وهذا أقرب لسياق الآيات.وإن كان ما ذكر من سبب النزول داخل في عموم الآية لكنه بعيد لقول تعالى ( إخوانا 
على سرر متقابلين)فهذا يدل على أن المراد به أن ينزع الغل من صدورهم في الآخرة والله تعالى أعلم. 
(ونزعنا ما في صدورهم من غل )أي أزلنا ما في قلوب أهل الجنة»من الحقدءوالبغضاء والشحناء 
( اخوانا على سّرر متقابلين ) أي حال كونهم إخوة متحابين لا يكدر صفوهم شيئء على سرر متقابلين وجها لوجهءقال مجاهد: لا 
ينظر بعضّهم إلى قفا بعضءزيادة في الإنس والإكرام؛وقال ابن عباس: على سرر من ذهب.مكللة بالدر والياقوت والزبرجد 
(لا يمسهم فيها نصب )أي لا يصيبهم في الجنة إعياء وتعب 
(وما هم منها بمخرجين )أي لا يُخرجون منها ولا يُطردونءنعيمهم خالد:وبقاؤهم دائم»لأنها دار الصفاء والسرور!5". 


( تبن عِبَادِيٍ ني أنا آلَفُورُ آلرّحِيمْ 44 ) 


قوله تعالى:( نبئ عبادي )- الآية. 

8. إك] أخرج الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال :«مر رسول الله 1] بنفر من أصحابه يضحكونءفقال 
:« أتضحكون وذكْرٌ الجنة والنار بين أيديكم». فنزلت هذه الآية:( نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم 
وأن عذابي هو العذاب الاليمجحه)»». 

9. وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عنرجل من أصحاب النبي 1] قال :« اطلع علينا رسول الله 11 من 
الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال :« لا أراكم تضحكون». ثم أدبر ثم رجع القهقرى فقال :« إني 
خرجت حتى إذا كنت عند الحجر جاء جبريل فقال: يا محمد إن الله يقول لك لم تقنط عبادي؟».:( نبئ 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم»ىه)». 




















[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية»وهما يشتملان على سبب واحد للنزول وهما ضعفي الإسناد 
ولكن يشهد لهما ما رواه الإمام البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب رسول الله 1] خطبة ما سمعت مثلها 
قط قال: " لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً ".قال فغطي أصحاب رسول الله [] وجوههم ولهم خنين!151 . 














[تفسير مختصر للآية] 7 ش ٠‏ 

( نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم ) أى أخبر يا محمد عبادي المؤمنينءبأني واسع المغفرة عظيمٌ الرحمة لمن تاب وأناب. 

( وأن عذابى هو العذاب الأليم )أي وأخبرهم أن عذابي شديد»لمن أصر على المعاصي والذنوبءقال أبو حيان: وجاء قوله [ وأن 
عذابى ] في غاية اللطفءإذ لم يقل على وجه المقابلة (وأني المعذب المؤلم ) وكل ذلك ترجيح لجهة العفو والرحمة©052. 


) إِنَا 20 4 متَهَزءِينَ ه45 ( 


قوله تعالى:( إنا كفيناك المستهزئين )- الآية. 
0. [ك] أخرج البزار والطبراني عن أنس بن مالك قال :«مر النبي [] على أناس بمكةءفجعلوا يغمزون في قفاه 
ويقولون هذا الذي يزعم أنه نبي ومعه جبريلءفغمز جبريل بأصبعه فوقع مثل الظفر في أجسادهم فصارت 


151 تقسير ابن أبي حاتم 7/2267 منقطع الإسناد مع إرساله 

4 )زاد المسير (3/ 199) 

5ا)زاد المسير (3/ 199) 

©51!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 97) 

70 مسند البزار 6/174 ح(2216)وعزاه الهيثمي للطبراني ولم أجده في الكتب المسنده وفي إسناده موسى بن عبيدة ضعيف 
1519 تفسير الطبري 14/39 وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال الحافظ:لين الحديث 

519!)صحيح البخاري (6/ 68) " 

(520!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 97) 



































1 (269) 
قروحا حتى تى نند نتنوا فلم يستطع أحد أن يدنو منهمءفأنز زل الله: ( إنا كفيناك المستهزنين-م)». 


ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو يدل على حفظ الله تعالى لنبيه [] من أقوال المشركين وأفعالهم. 
وقد روى أن هؤلاء المستهزئين هم الوليد بن المغيرة»وأبو زمعة:والأسود بن عبد يغوث:والعاص بن وائل»والحارث بن قيس. 
قال الإمام الثعلبي: فأتى جبرئيل محمدا صلّى الله عليه وسلّم والمستهزئون يطوفون بالبيت»فقام جبرئيل وقام رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم إلى جنبه فمرّ به الوليد بن المغيرة»فقال جبرئيل: يا محمّد كيف تجد هذاءقال: بئس عبد الله.قال: «قد كفيت» وأومأ إلى ساقه 
ويده»فمرٌ برجل من خزاعة [نبّال ] يريّش نبلا له وعليه برد يمان وهو يجر إزاره فتعلقت شظيّة من نبل بإزاره فمنعه الكبر أن يطمئن ونبذ 
عمامته وجعلت تضرب ساقه فخدشته فمرض منه ومات. 
وقال الكلبي: تعلق سهم بثوبه فأصاب أكحله فقطعه فمات. 
ومرّ به العاص بن وائلءفقال جبرئيل: كيف تجد هذا يا محمّد؟ قال: «بئس عبد الله»,فأشار جبرئيل لأخمص رجله وقال: «قد كفيت» وقد خرج 
على راحلته ومعه اثنان يمنعانه فنزل شعبا من تلك الشعاب فوطئ على شرقة فدخلت منها شوكة في أخمص رجلهءفقال: الوقت لدغت. فطلبوا 
ولم يجدوا شيئا فانتفخت رجله حتّى صارت مثل عنق بعير فمات مكانه. 
ومرٌ به الأسود بن عبد المطلبءفقال جبرئيل: كيف تجد هذا يا محمّد؟ 
قال: «عبد سوء» فأشار إلى عينه.وقال: «قد كفيت» فعمى. 
قال ابن عبّاس: رماه جبرئيل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عينه.فجعل يضرب برأسه الجدار حتّى هلك0522. 
قلت ذكر الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير سبباً آخر قال: كان المسلمون إذا قالوا: سورة الفيل وسورة العنكبوت مثلا هزأ 
بهم المشركون» وقد روى أن هذا سبب نزول قوله تعالى (إِنّا كَقيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِنِينَ) [الحجر:1520]95. 
قلت: وهو وإن صح فلا يخالف الأثر الأول»فإنه كان من المعروف أن المشركين كانوا يستهزءون بالنبي 11 وبأصحابه وبالقرآن 








تف 1 .ا للآية] 

( إنا كفيناك المستهزئين ) أي كفيناك شر أعدائك المستهزئين بإهلاكنا إياهمءوكانوا خمسة من صناديد قريش 
( الذين يجعلون مع الله إلها آخر ) أى الذين أشركوا مع الله غيره؛من الأوثان والأصنام 

( فسوف يعلمون ) وعيد وتهديدءأي سوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدارين0525. 


انتهت سورة الحجر 


سورَةٌ النحل 


( أتئ أن آله فلا ننتغجلوة ننه وتغلى عَما يرون ١‏ ) 

قوله تعالى: ( أتي أمر الله - الآية ). 

1. [ك] أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: « لما نزلت:(أتى أمر الله ) وَغْرَاَ5ِ152) أصحاب رسول 
الله 1] حتى نزلت:( فلا تستعجلوه ) فسكتواه-». 

72. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي 
حفص قال:«لما نزلت:(أتى أمر الله ) قاموا فنزلت:( فلا تستعجلو و0521 )ي, 








ا ١‏ سورة النحل من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى (الألوهية»والوحيءوالبعث والنشور) وإلى جانب 
ذلك تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية»في ذلك العالم الفسيحءفي السموات والأرضءوالبحار والجبال:والسهول والوديان:والماء 
الهاطلوالنبات النامي.والفلك التي تجري في البحروالنجوم التي يهتدي بها السالكون في ظلمات الليل»إلى آخر تلك المشاهد التي 
يراها الإنسان في حياته»ويدركها بسمعه وبصره»وهي صور حية مشاهدة.دالة على وحدانية الله جل وعلاءوناطقة بأثار قدرته التى 
أبدع بها جل جلاله الكائنات 21528. ْ ْ 


وقد أخرج المؤلف رحمه الله أثرين وروى الأول منهما مختصراً مما أخل بمعنى نزول الآية.فقد رواه الواحدي وغيره 


0 )المعجم الأوسط 150 ح(7127)في إسناده يزيد بن درهم وثقه الفلاس»وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني يزيد بن درهم وكان ثقة وضعفه ابن معين. قال الإمام 
البزار: 7127 حدثنا محمد بن نوح بن حرب ثنا محمد بن بكار العيشي ثنا محمد بن عثمان القرشي ثنا يزيد بن درهم عن أنس بن مالك “به 

(522"الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/ 355) 

522 التحرير والتنوير (1/ 88) 

(154)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (100/2) 

(1525) وَعَرَ الضدر هو بالتحريك الغلّ والحرازة وأضله من الوغْرّة وكدة الحرٌ لسان العرب (5/ 286) 

260 لم أجده في الكتب المسنده. 

1527 تفسير ابن أبي حاتم 7/0275 تفسير الطبري 14/75 مرسل وإسناده ليس بالقوي. 

(025 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 102) 








200 
0 ابن عباس: لما أنزل الله تعالى - (اقتربت الساعة وانشق القمر) - قال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن القيامة قد 
قربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر ما هو كائن» فلما رأوا أنه لا ينزل شئء قالوا: ما نرى شيئاء فأنزل الله تعالى - 
(اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون) - فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة»؛ فلما امتدت الايام قالوا: يا محمد ما نرى شيئا 
مما تخوفنا به فأنزل الله تعالى - (أتى أمر الله )- فوثب النبي 1] ورفع الناس رؤوسهم؛ فنزل - (فلا تستعجلوه) - فاطمأنواء فلما 
نزلت هذه الآية قال رسول الله " بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعه إن كادت لتسبقني175292», 

قلت يؤخذ من هذا السياق أن الآية نزلت في المشركين لا في أصحاب النبي []»وهذا هو الموافق لسياق الآيات فإن 
الايات نزلت في تقرير الواحدنية والرد علي المشركين. 

وقد أورد الإمام الواحدي سبباً آخر بغير إسناد فقال: وقال الآخرون: الامر ها هنا العذاب بالسيف وهذا جواب 
للنضر©153), ويوضح هذا ما أخرجه الإمام الثعلبي قال قال الآخرون: الأمر هاهنا العذاب بالسيف.وهو جواب للنضر بن الحرث 
حين قال: (اللَّهُمَ إِنْ كان هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ) الآية - يستعجل العذاب.فأنزل الله هذه الآية1ة15, 

قلت: : وعموم الآية خطاب لكل من يصلح له الخطاب من مؤمن وكافر بأن أمر الله قد أتي.وهذا واضح في غير ما آية 
وحديث والله تعالى أعلم. 




















[تقببين مختصو للدية] '..., ' 
( أتى أمرالله فلا تستعجلوه ) أى قرب قيام الساعةءفلا تستعجلوا العذاب الذي أوعدكم به محمد؛وإنما أتى بصيغة الماض لتحقق 
(سبحانه وتعالى عما يشركون ) أى تنزه الله عن يصفه به الظالمون»وتقدس عن إشراكهم به غيره من الأنداد والأوثان1532. 


د ل 007 5 د نا ع 7 7 و “يق 3 ل هج دير صىت 54 1 
( وَأَقْسَمُوا بآلَه جَهْد أتِمْنِهمْ لا يبَعَثْ أْهُ مَن يَمُوتْ بَلَى وَعَدَا عَلَيْهِ حَفَا وَلكِنَ أكَثْرَ آلنّاس لا يَعْلَمُونَ 74 ) 


قوله تعالى:( وأقسموا )- الآية. 
3 أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال :« كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين 
دينءفأتاه يتقاضاه.فكان فيما تكلم به والذي أرجوه بعد الموت إنه كذا وكذاءفقال له المشرك: إنك لتزعم 
أنك تبعث من بعد الموت؟! فأقسم بالله جهد يمينه لا يبعث الله من يموتءفنزلت الآية--”ه» 


[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله هذا السبب في نزول هذه الآية وهو يدل على ما كان عليه أهل الكفر من إنكار البعث 
وجرئتهم على رد الحقءفنزلت الآية رداً على كل كافر منكر للبحث بأن الله تعالى سيبعثه وعدا عليه حقاً لا يخيب ولا يغيب. 
ولم أجد في أسباب نزولها غير ما ذكره المؤلف والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] ' ٠‏ 1 

( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) أى حلف المشركون جاهدين في أيمانهم؛مبالغين في تغليظ اليمينءبأن الله لا 
يبعث من يموت,استبعدوا البعث ورأوه أمرا عسيرا بعد البلى وتفرق الأشلاء والذراتءقال تعالى ردا عليهم. 

( بلى وعدا عليه حقا ) أى بلى ليبعثنهم»وعد بذلك وعدا قاطعا لابد منه. 

( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) أى ولكن أكثرهم لا يعلمون قدرة الله»فينكرون البعث والنشور*53". 


0# حي حم راو 2 م ضيه 4 2 مجح له 2 7ح وا صنئع كت 15 00 04 
(والنوق هلخووا فى الاين تقوجنا طلدوا الواتتيع في اندها حدينة ولآحد الأدره أغر لق غانوا يفون 021 


قوله تعالى :( والذين هاجروا )- الآية. 
4. أخرج ابن جرير عن داود بن أبي هند قال: « نزلت:( والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ) إلى 
قوله:(وعلى ربهم يتوكلون ) في أبي جندل بن سهيل»». 


أورد المؤلف سبباً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أنها نزلت في أبي جندل بن سهيل بن عمرو وقد جاء فيها سببان 
غير ما ذكره المؤلف. 
فقال الإمام الواحدي: نزلت في أصحاب النبي [] بمكة بلال وصهيب وخباب وعامر وجندل بن صهيب أخذهم 








90 أسباب النزول للواحدي ( 187) 

0 أسباب النزول للواحدي ( 187) 

10 )الكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 6) 
(332)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 102) 

(3) تفسير الطبري 14/105 مرسل ضعيف الإسناد 
740)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 108) 

(5) تفسير الطبري 14/107 مرسل ضعيف الإسناد 


























2711 
المشركون بمكة فعذبوهم وآذوهم, فبوأهم الله تعالى بعد ذلك المدينة.1536. 8 
وأخرج ابن أبي حاتم عَنْ قَنَادَة في قَوْلِهِ:" ( وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي الَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا )"»قال: هؤلاء أصحاب مُحَمّدء 
ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم مِنْ ديارهم» حتي لحق طوائف منهم بأرض الحبشة؛ نُمَّ بوأهم الله المدينة بعد دَلِكَ فجعلها لَهُمْ دار 
هجرة, وجعل لَهُمْ أنصاراً م مِنَ المؤمنين» (وَلاجْرُ الآخرة أَكْبَرْ )»قال: أي والله لما يثيبهم عليه مِنْ جنته ونعمته؛ ( أَكْبَرُْ لَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ )1537 

قلت: وكل ما ورد في سبب نزول هذه الآية محتملءفالآية وعد لكن من هاجر في الله من بعد ما لقي العذاب أن ينزله الله 

تعالى الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. 


[تفسير مختصر للآية ] 

( والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ) أى تركوا الأوطان والأهل والقرابة»في شأن الله وابتغاء رضوانه؛من بعد ما عذبوا في 
الهءقال القرطبي: هم صهيبء:وبلال»وخبابءوعمارء عذبهم أهل مكة حتى قالوا لهم ما أرادواءفلما خلوهم هاجروا إلى المدينة 

( لنبوئنهم في الدنيا حسنة ) أى لنسكننهم دارا حسنةءخيرا مما فقدواءقال ابن عباس: بوأهم الله المدينة المنورة فجعلها لهم دار هجرة 
(ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون )أى ثواب الآخرة أعظم وأكبرءلو كان الناس يعلمون حقيقة الأمر8ة5ا, 


( ضَرَب أَلَّهُ متلا عَبَدَا مَعلُوكًا لا لا يقدِرُ علي ب شَيْءٍ وَمَن رَرَقَنَُ نا رِدْقَا حَسَنا فَهْوَ يُنِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرَا هَل يَسْتَونَ 
آلْحَمَد بَِدَ بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعَلَمُونَ ه7) 


قوله تعالى:( ضرب الله مثلاً )- الآية. 
5. أخرج ابن جريرعن ابن عباس في قوله:( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ) قال: « نزلت في رجل من قريش 
وعبده.وفي قوله:( رجلين أحدهما أبكم) قال: نزلت في عثمان ومولى له كان يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن 
الصدقة والمعروف.فنزلت فيهما->ه». 


[تعليق] 

ا الائز الوحيد في سبي نزول إفذة الآرة. ا 
لتو )هر هذل الكقن رز قه اشم مالا لو يق تخير أ وك [يعيل ] فيه بطاعة الله تعلى (ومن زر كنا متاو رقا كينا فيو يلفق مسدسِرًا 
وَجَهْراً )هو مثل المؤمن أعطه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه فيما يرضي الله سرا وجهرا فأثابه الله على ذلك النعيم المقيم في 
الجنة0540, 

وقيل: أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثان لأنه مالك كل شيء وهي لا تملك شيئا هذا قول مجاهد والسدي!154". 

وقد جاء في سبب نزول هذا الآية كذلك ما قاله الإمام ابن الجوزي في العبد المملوك والذي رزقه الله رزقا حسان فقال 
في ذلك قولان: أحدهما: أن المملوك: أبو الجوار»وصاحب الرزق الحسن: سيده هشام ابن عمروءرواه عكرمة عن ابن عباس.وقال 
مقاتل: المملوك: أبو الحواجر. 
والثاني: أن المملوك: أبو جهل بن هشام»وصاحب الرزق الحسن: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

قلت: قد عرفنا عادات القرآن من ضرب الأمثال حتى يتفكر فيها أهل العقول من المشركين» فلعلهم يعرفوا ربهم 
ويوحدوه.وقد جاءت هذا الآمثال في عدة أماكن من القرآن الكريم كقوله تعالى (ضَرَّبَ الله مكلا رجلا فيه شرَكاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجاا 
سَلَمَا لَرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَتّلا) [الزمر: 29 ]فعلى ذلك وقد عرفنا حكمة ضرب الأمثال في القرآن فحمل الآية على العموم أولى 
من تخصيصها بأحد بعينه» فيكون المثل ضربه لإقامة البينة على توحيده عند الناس كافة والله تعالى أعلم. 


( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا )هذآ مثل ضربه الله تعالى لنفسهءوللأصنام التى 
أشركوها مع الله جل وعلاءأى مثل هؤلاء في إشراكهم؛مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرفءوبين حر مالك يتصرف 
في أمره كيف يشاءءمع أنهما سيان ذ في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى»فما الظن برب العالمين حيث يشركون به أعجز 
المخلوقات 

( فهو ينفق منه سرا وجهرا ) أى ينفق ماله في الخفاء والعلانية ابتغاء وجه الله. 

(هل يستوون )أي هل يستوي العبيد والأحرار الذين ضّرب لهم المثل»فالأصنام كالعبد المملوك الذى لا يقدر على شيءءوالله تعالى 


(1336)أسباب النزول للواحدي ( 188) من غير إسناد 
157)تفسير ابن أبى حاتم - 000 

(350)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 108) 

90 تفسير الطبري 14/151 في إسناده الحسن بن الصباح ضعيف 
(1540)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 32) 

(1541)زاد المسير (4/ 472) 


)272( 

له المُلك.وبيده الرزق»وهو المتصرف في الكون كيف يشاءءفكيف يُسؤى بينه وبين الأصنام؟. 

(الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون )أى شكرأ لله على بيان هذا المثال»ووضوح الحقءفقد ظهرت الحجة مثل الشمس الساطعة»ولكن 
المشركين بسفههم وجهلهم»يسوون بين الخالق والمخلوق.والمالك والمملوك22. 


( يَعْرِفُونَ نِعَمَت لَه تم يَُكِرُونَهَا وَأَكْثْرُهُمُ مُ ألكفرُونَ 0 


قوله تعالى:( يعرفون نعمة الله )- الآية. 

6. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد: « أن أعرابياً أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه (والله جعل لكم 
من بيوتكم سكنا) قال الأعرابي: نعمءثم قرأ عليه:( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتأ تستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم ) قال: نعمءثم قرأ عليه كل ذلك يقول نعمءحتى بلغ: (كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون )فولى 
الأعرابي فأنزل الله: ( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون”»)». 


ا ١‏ ذكر المؤلف رحمه الله أثراً وحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو أثر مرسل مع ضعف إسناده»لكن المعنى لا شك 
صحيح. فإن الله تعالى وصف الأعراب بقوله تعالى ( الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) 
سورة التوبة. 

وداشيا الحو هويا فكو القولف و لفقي مق العام فر كزوماق انكر قوم اله فساو يعد أن عرفهنا واشضالن 
أعلم. 


[تفسير مختصرللاية] 

(يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ) أى يعرف هؤلاء المشركون نعم الله العديدة» التي أنعم بها عليهمءويعترفون بأنها من عند اللهءثم 
ينكرونها بعبادتهم غير المنعمءوقال السدي: نعمةٌ الله هي محمد »عرفوا نبوته»ثم جحدوها وكذبوه. 

( وأكثرهم الكافرون )أى أكثرهم يموتون كفاراً»وفيه إشارة إلى ان بعضهم يهتدي للإسلام:وأما أكثرهم فمصرون على الكفر 
والضلال1545, 








( وَأَوْقُوأ بِعَهْدِ آله إذَا عَهَدنُمَ وَلا تَنَقُضُوأ الأَيَمنَ بَعْدَ تؤكيدها وَقَدَ جَعَلَتُمُ آشَّهَ علَيِكُمْ كَفِيلاً إِنَّ أله يَعلَمُ ما تَفعَلُونَ 
١‏ 
قوله تعالى:( وأوفوا )- الآية. 
7. [ك] أخرج ابن جريرعن بريد يدة قال :« نزلت هذه الآية في بيعة النبي 1] ». 








[تعليق] 

ذكر المؤلف أثراً واحداً هنا وهو مع إرساله ضعيف الإسناد الآية فيها الأمر بالوفاء بالعهد وقد جاء الأمر بالوفاء بالعهد 
في غير ما أية من القران. _ 

وقد ورد سبب آخر في نزول هذه الاية. 

وهو ما أورده الإمام الثعلبي قال: قال مجاهد وقتادة: نزلت في حلف أهل الجاهلية1545. 


[إتفسير مختصر للاية] 

( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم )أى حافظوا على العهود التي عاهدتم عليها الرسول أو الناسوأدوها على الوفاء والتمام. 
( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) أى ولا تنقضوا أيمان البيعة»بعد توثيقها بذكر الله تعالى. 

(وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ) أى جعلتم الله شاهدا ورقيبا على تلك البيعة. 

( إن الله يعلم ما تفعلون )أى عليم بأفعالكم.وسيجازيكم عليهاة*15. 


(02)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 113) 

(1343) تفسير ابن أبي حاتم 7/2295 مرسلءوفي إسناده مدلسان صرحا بالتحديث صفوان بن صالح وكان يسوي والوليد بن مسلم 

4 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 115) 

(1345) تفسير الطبري 14/164 إسناده ضعيفءرواه ابن جرير من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي ليلى عن بريدة»وأبو ليلى هذا هو عبد الله بن ميسرة ضعيف. 
6 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 38) 

1547)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 117) 














3 (273 
ل ون أيِمتكُمْ خلا بتكم أن تكون أئة هن أذين م5 9 
:2 لَقِيمَةَ مَا كُنتُمَ فيه تَخْتَلِفُونَ 17) آية 92 


اليا قا ده 6 


( وَلَا تكوئوأ كألّتِي تَقَسَت عَزْاَا م 






قوله تعالى:( ولا تكونوا )- الآية. | [ْ 0 
8. [ك] أخرج ابن ابي حاتم عن أبي بكر بن أبي حفص قال :« كانت سعيدة الأسدية مجنونةه تجمع 
الشعر والليف.فنزلت هذه الآية: ْ) ولا تكونوا كالتي ثقه لنقصتثت نقضت غزلها»>ه», 


ا !| أورد المؤلف هذا الأثر في سبب نزول هذه الآية. وهذه المرأة اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
وسسو تس ضاي سن الور م اليه تا 1 رو 

قلت: والظاهر أن الآية نزلت في امرأة معينة والمعنى عام»دل على ذلك ذكر المرأة ولو كان نزلت مثلاً عاماً لذكر الذي 
أو الذين. والله تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 
( ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ) هذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده.شبهت الآية الذى يحلف ويعاهدءويُبرم 
عهده ثم ثم ينقضه.بالمرأة التى تغزل غزلها وتفتله محكماءثم تحلّه أنكاثاً أى أنقاضا1550), 


اد بي 6ل ف فو ال 4 من > له و شر 5 و كر - ع ان كعم اعم 75 اه 5 7 
( وَلَقَدَ نَعَلَمُ أنَهُمَ يَقُولُونَ إِنْمَا يُعَلَمْهُ بَشّْرٌ لَسَانُ آلذي يُلْحِدُونَ إِلَيّْهِ أَعَجَمِيّ وَهذا لسَان عَرَبِيّ مُبِينٌ ؟"١٠)‏ 


قوله تعالى:( ولقد نعلم )- الآية. 
9. [ك] أخرج ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس قال: « كان رسول الله 1 يعلم قينا بمكة اسمه 
بلعام؛وكان أعجمي اللسان:وكان المشركون يرون رسول الله 1] يدخل عليه ويخرج من عنده فقالوا: 
إنما يعلمه بلعامءفأنزل الله:( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر )- الآيةد»». 
2.0 وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حصين عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال:«كان لنا عبدان 
أحدهما يقال له يسار والآخر جبر وكانا صقليين25525.فكانا يقرآن كتابهما ويعلمان علمهماءوكان رسول 
الله 1] يمر بهما فيستمع قراءتهماءفقالوا: إنما يعلم منهماءفنزلت». 




















[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين وهما يشتملان على سببين للنزول.وكل منهما يدلان على افتراء الكفار على النبي [] في 
كونه تلقي القرآن من بشر مثلهءفرد الله تعالى عليهم بأن هذه البشر الذي ادعوا أن النبي تعلم منه أعجمي - ليس عربي - أما 
القرآن بما فيه من الفصاحة والبلاغة والبيان فعربي مبين. 

وفي سبب نزول هذه الآية عدة أقوال غير ما ذكر المؤلف عدها الإمام ابن الجوزي تسعة. 

قال الإمام الثعلبي: وقال الفراء: قال المشركون« إنما يتعم محمّد عن مملوك كان لحويطب بن عبد العزىءوكان قد أسلم 
فحسن إسلامه.وكان أعجمي. فأنزل الله تعالى هذه الآيةكةةاي, 

وقال العز بن عبد السلام في تفسيره: «أو يعيش عبد بني الحضرمي كان الرسول !] يلقنه القرآن1555». 

.وهذا الأثر أخرجه الإمام الثعلبي بيساق أطول من هذا فقال عن ابن إسحاق:«كان رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فيما 
بلغني كثيراً ما يجلس عند المروة إلى غلام رومي نصرانيءيقال له: خيرء عبد لبعض بني الحضرمي وكان يقرأ الكتب. وقال 
المشركون: والله ما يعلم محمدا كثيرا ما يأتي به إلا خير النصرانيءفأنزل الله تعالى هذه الآية1555». 

وسبب آخر: أورده الأمام الثعلبي قال: وقال المشركون: «والله ما يعلم محمدا كثيرا ما يأتي به إِلّا خير النصرانيءفأنزل 
الله تعالى هذه الآية1557), 

وسبب آخر:قال الرازي: وقيل: «عبد لبني الحضرمي صاحب كتبء.وكان اسمه جبراءوكانت قريش تقول: عبد بني 














(155) تفسير ابن أبي حاتم 7/2300 مرسل 

50 اتفسير القرطبي - (171/10) 

0 )صفوة ة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 117) 

10 تفسير الطبري 14/177 وفي إسناده مسلم بن كيسان أبو عبد الله الملائي»ووقع في الرواية مسلم بن عبد الله الملائي وهو خطأ والصواب الأول وهو ضعيف الحديث 
(1552) يعنى من مدينة صقلية قال ياقوت الحموي:صقلية بثلاث كسرات وشتديد اللام والياء أيضا مشددة وبعض يقول بالسين وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد واللام من 
جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقية معجم البلدان (3/ 416) المؤلف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله الناشر : دار الفكر - بيروت عدد الأجزاء: 5 قلت: وهذه المدينة 
وقتئذ لم تكن من بلاد العرب إنما أصبحت عربية بدخول الإسلام فيها فيما بعد. 

(13) مرسل ولم أجده في الكتب المسنده في النسخة التي عندي. 

40 "الكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 43) 

(355)تفسير العز بن عبد السلام ( 580) 

6 االكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 43) 

7)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 43) 
































(274) 
١‏ لحضر مي يعلم خديجة وخديجة تعلم محمد |1559 
وسبب آخر: قال الإمام الثعلبي: وقال السدي: «كان بمكة رجل نصراني يقال له ابن ميسرة يتكلم بالروميءفربما يقعد 
إليه رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال الكفار: : إنما يتعلم محمد منه.فنزلت هذه الآية0ةة1», 
وسبب آخر: قال الإمام ابن جرير عن الضحاك يقول في قوله! لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجّمِيٌ ) كانوا يقولون: « إنما 
يعلّمه ملفا الفارسي1560», 
وسبب آخر: قال الإمام ابن جرير : أخبرني سعيد بن المسيّب: «أن الذي ذكر الله تعالى ذكره أنه قال( ! إِنَمَا يُعَلْمْهُ 
بَشْرٌ)[سورة النحل :0 إنما افتتّن أنه كان يكتب الوحيء فكان يملي عليه رسول الله 1] : سميعٌ عليمٌ» أو عزيرٌ حكيمٌ» أو غير ذلك 
الي ل در ل وهو عَلى الوحيء فيستفهمٌ رسول الله فيقول: أعزيز حكيمٌ» أو سميعٌ عليم أو عزيز 
عليم؟ فيقول له رسول الله []: أيّ ذلك كتبت فهو كذلك. ففتنه ذلك؛ فقال: إن محمدًا وكَلَ ذلك إلى فأكتبُ ما شئتُ. وهو الذي ذكر 
لي سعيد بن المسيب من الحروف السبعةا156». 
وسيتج آخر: : قاله ابن الجوزي «أنهم عَنَوا به رجلا حتاداً كان يقال «بخئس» النّصرانيءقاله ابن زيد 1565», 
5 : قلت: وكل هذه الأسباب لا تعارض بينها البتة فإن كان النبي يجلس لهؤلاء الأعاجم من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام 
سواء أسلموا أم لم يسلموا. فجلس معهم النبي وسواء قالوا:علمته خديجة أو غير ذلكءفإن ذلك من افتراءهم على الله وعلى 
رسوله الكذب ومحاولتهم لتنفير الناس عن القرآن. 






































تفسير مختصر للاية] ظ 5086 
( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ) أى قد علمنا مقال ة المشركين الشنيعة»ودعواهم أن هذا القرآن من تعليم (جنر الرومي ) 
وتدزد تقاتي عليهه بترت 


(وهذا لسان عربي مبين ) أى وهذا 0 ل ل 0ك لوم و 595077 هذا الكتاب 
العربن المبين؟ ومن أين للأعجمي أن يذوق ن بلاغة هذا الكتاب المعجز, »في فصاحته وبيانه1563)؟!, 


2 7 ََ جات 0 + م مم 1 5 ل ل رح م( هرة 
( من كَفَرَ أنه مِنْ بَعْدِ إيمنِة إلا مَنْ أكرة وَقلَبْهُ مُطْمَئْنّ بالإيمنِ لكن مّن شرح بالكفْرِ صَذْرًا فَعَلَيهمْ عَضَبٌ مّنَ 


لَه وَلَّهُمَ عَذَابَ عَظيمٌ ٠١5‏ ) 


قوله تعالى:( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )-الآية. 

1. أخرج الآية ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « لما أراد النبي 1] أن يهاجر إلى المدينة أخذ 
المشركون بلالاً وخباباً وعماربن ياسرءفأما عمار فقال: لهم كلمة أعجبتهم تقية»فلما رجع إلى رسول 
الله حدثهءفقال كيف كان قلبك حين قلت أكان منشرحاً بالذي قلت؟». قال: لا فأذ تزل الله : ْ) إلامن 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"»)». 

2. وأخرج عن مجاهد قال :« نزلت هذه الآية في أناس من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم بعض الصحابة 
بالمدينة أن هاجرواءفخرجوا يريدون المدينة.فأدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم فكفروا مكرهينءففيهم 
نزلت هذه الآيقمكمي, 

3. [ك] وأخرج ابن سعد في الطبقات عن عمر بن الحكم قال :«كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري 
مايقول.وكان صهيب يعذب حتى لا يدري ما يقولءوكان أبو فكيهة75”6 يعذب حتى لا يدري ما 
يقول.وبلال وعامر بن فهيرة وقوم من المسلمينءوفيهم نزلت هذه الآية:( ثم إن ربك للذين هاجروا من 
بعد ما فتنوامه)». 














[تعليق] 


ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية.فأما الأولان فهما متعلقان بقوله تعالى ( إلا من إكره)والثالث 


(735"مفاتيح الغيب (20/ 271) 

0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 44) 

(360)جامع البيان (تفسير الطبري) (17/ 300) 

0 "جامع البيان (تفسير الطبري) (1/ 54) 

1562)زاد المسير (4/ 493) 

060)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 118) 

(1564) تفسير ابن أبي حاتم 3 لم أجد له إسنادا في النسخة»لكن ابن كثير اختصره فقال: وقد روي العوفي عن ابن عباس فذكره مختصرا والعوفي ضعيف. 

0 تفسير ابن أبي حاتم 7/2304 مرسلا. 

0 ) هو يسار أبو فكيهة» مولى صفوان بن أمية. وكان النبي 1] إذا جلس مع المستضعفين: خباب» وعمارء وأبي فكيهة يسار مولى صفوان وأشباههم هزئت منهم قريش. 
أسد الغابة (5/ 536) المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري المعروف ب ( ابن الأثير ) سنة الولادة: سنة الوفاة:630ه عدد 
الأجزاء:8 +7١‏ فهارس) الناشر:دار إحياء التراث العربي مدينة النشر:بيروت/ لبنان سنة ة النشر :7ه 1996 مم رقم الطبعة: :الأولى المحقق :عادل أخمد الرفاعي 

67 الطبقات الكبرى 3/248 قلت:في إسناده محمد بن عمر غير منسوب وهو الواقدي المعروفء.متروك الحديث وأيضا فإن صورته صورة المرسلءقال عمر بن الحكم:كان 
عمار يعذب ‏ فذكره 
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متعلق يعوله تعالن زم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ). 

وهذه الآثار تدل على أن المكره معذور وإن نطق لسانه بكلمة الكفر إن كان قلبه مطمئن بالإيمان. 

وقد روى أثر عمار بسياق أفضل مما هنا فقال الإمام الواحدي: قال ابن عباس: «نزلت في عمار بن ياسرء وذلك أن 
المشركين أخذوه وأباه ياسرا وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالماء فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجئ قبلها بحربة. 
وقيل لها: إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت وقتل زوجها ياسر وهما أول قتيلين قتلا في الاسلام» وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا 
بلسانه مكرهاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلمبآن عمارا كفرء فقال: كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الايمان 
بلحمه ودمه» فأتى عمار رسول الله وهو يبكي» فجعل رسول الله» عليه الصلاة ة والسلام يمسح عينيه» وقال: إن عادوا لك فعد لهم 
بما قلت» فأنزل الله تعالى هذه الآية368اي, 

وقد جاء في سبب نزول الآية غير ما ذكره المؤلف أنها نزلت في عياش ابن أبي ربيعة. 

قال الإمام الثعلبي: «وكان عياش من المهاجرين الأولين [و ألجأ يضربه ] أن يكون بلغ ما بلغ أصحابه هذه [الفعلة] 
وكان قدم مهاجرا وكان برا بأمه.فحلفت أن لا تأكل خبزا ولا تستظل بظل حتَّى يرجع إليها ابنها قال: فقدم عليه أبو جهل وكان أخاه 
لأمه ورجل آخر فأراد أن يرجع معه فقال له أبو جهل: أمك [لو قد جاعت ما أكلت ولو قد شمست ] ما استظلتءفقال ابنها: بلى 
ألقاها ثم أرجع. فقال: أما إذا أتيت فلا فلا [تعطين راحلتك ] أحداءفإنه لا يزال لك من أمرك النصف ما لم تعط راحلتك أحدا فانطلق هو 
وأبو جهل والرجلءفلما كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل: لو تحوّل كل واحد منا على راحلة صاحبه فتحول كل واحد منهم على 
ا ا ا 1 ا ار 0 
انطلق فرجعءوفيه نزلت هذه الآية( مَنْ كَفَرَ بالله مِنْ بَعْد إيمانه159))». 

قلت: لا تعارض بين هذه الآثار.فسواء عمار أو بلال أو خباب أو عياشءفكل منهم ممن أكره على دينهءفأنزل الله تعالى 
عذرهم إذا نزل بهم العذاب أن يقولوا كلمة الكفر مع اطمئنان قلوبهم باللإيمان والله تعالى أعلم. 








( من كفر بالله من بعد إيمانه ) أى: من تلفظ بكلمة الكفر»وارتد عن الدين بعد ما دخل فيه 
( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) أى لكن من تلفظ بكلمة الكفر مكرهاءوالحال أن قلبه مملوء إيمانا ويقيناءوالآية تغليظ لجريمة 
المرتد. 
( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) أى طابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له. 
( فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) أى ولهم غضب شديد مع عذاب جهنمءإذ لا جرم أعظم من جرمهم"157. انتهي 

أما قوله تعالى (ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا) 

فقد جاء فيها كذلك أسباب غير ما ذكره المؤلف. 

قال الإمام الثعلبي: وقال الحسن وعكرمة: «نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي سرحءوكان يكتب للنبي صلَى الله عليه 
وسلّم فاستزله الشيطان فلحق بالكفار»فأمر النبي صلَى الله عليه وسلّم أن يقتل يوم فتح مكة»فاستجار له عثمان وكان أخاه لأمه 
فأجاره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثم أسلم وحسن إسلامهءفأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية157». 

وأخرج كذلك أنها: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل من الرضاعة:وأبي جندل بن سهل بن عمرو والوليد 
بن المغيرة وسلمة بن هشام وعبد الله بن أسيد الثقفي»فتنهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهمءثمٌَ إنهم هاجروا 
بعد ذلك وجاهدواءفأنزل الله فيهم هذه الاية1572), 

وأخرج الإمام ابن جرير: أن قوماً من المسلمين خرجوا للهجرة»فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة»فنزل فيهم ( ومِنَ 
الناس من يقول آمنا بالل فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله)[ العنكبوت 10 ]»فكتب المسلمون إليهم 
بذلك.فخرجواوأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى من نجاءوقُتِل من قتل»فنزلت فيهم هذه الآية»رواه عكرمة عن ابن عباس 0573. 

قلت: هذه كذلك أربعة أقوال في سبب نزول هذه الآية ولا تعارض بينها البتتة والقول فيها كالقول في الآية السابقة والله 
تعالى الموفق. 


[تفسيرمختصر للاية] 

( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ) أى ثم إن ربك لا يا محمد.للذين هاجروا في سبيل الله»بعد ما فتنهم المشركون الطغاة 
عن دينهم بالعذاب 

( ثم جاهدوا وصبروا ) أى ثم جاهدوا في سبيل الله وصبروا على مشاق الجهاد 
(إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) أى إن ربك بعد تلك الهجرة والجهاد.والصبر على العذاب والمشاق»سيغفر لهم ويرحمهمءلانهم 
مؤمنون»مجاهدون»صابرون " يستحقون الرحمة والمغفرة2. 


( وَإِنْ عَاقكُمْ فَعَاقِبُوأ بمِثْلِ مَا عُوقِتكم بكوَلَئْن صَبَْتُمْ َهْوَ خَيْرَ لَلَصَّبِرِينَ 7؟1) 


57 )الإمام الواحدي أسباب النزول للواحدي ( 190) 
1569 )الكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 46) 
(7)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 119) 

0 )الكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 47) 
(372"الكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 47) 
(1573)جامع البيان (تفسير الطبري) (9/ 102) 
740)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 119) 








)216( 


قوله تعالى:( وإن عاقبتم )- الآية. 

4. أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل والبزارعن أبي هريرة :« أن رسول الله 1] وقف على حمزة حين 
استشهد وقد مثل به»فقال :« لأمثلن بسبعين منهم مكانك». فنزل جبريل والنبي [1] واقف بخواتيم 
سورة النحل:(وإن عاقبتم فعاقوا بمثل ما عوقبتم به ) إلى آخر السورة.فكف رسول الله [] وأمسك عما 
أراةهكم, 

5. وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي بن كعب قال:« لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة 
وستون.ومن المهاجرين ستة منهم حمزة.فمثلوا بهم فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا 
لنربين» عليهمءفلما كان يوم فتح مكة أنزل الله:( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )- الآية:».قال 
الترمذي : حسن غريب.وظاهر هذا تأخر نزولها إلى الفتح»وفي الحديث الذي قبله نزولها بأحد.وجمع ابن 
الحصار بأنها نزلت أولاً بمكة.ثم ثانيا بأحدءثم ثالثاً يوم الفتح تذكيراً من الله لعباده. 


[تعليق] 




















ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وهما حسنا الإسناد. 

قال أبو حيان ذ في البحر: أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة وغيره في يوم أحد057". 

قلت: ووقوع الآيات المدنية في السور المكية:والآيات المكية في السورة المدنية معروف.وقد ذكر الإمام الترمذي كون 
الآية نزلت مرتين مرة بأحد ومرة عند فتح مكة. 

والظاهر أنها نزلت مرة واحدة بفتح مكةعوبيان ذلك أن النبي لما مثل بحمزة في أحد أراد أن ينتقم له ويمثل 
بالمشركينءفلم يفعل حتى كان فتح مكة»فلما أن ثبت له الفتح وتمكن من رقاب القوم أراك أن يوفي بما عزم عليه. فأنزل الله تعالى 
الآية حاثة له على الصبر والعفو»والراجح كذلك أن الآية محكمة غير منسوخة خلافاً من قال ذلك والله تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 
( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) أى وإن عاقبتم أيها المؤمنون مَن ظلّمكم»واعتدى عليكم»فعاملوه بالمثل ولا تزيدوا. 
( ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) أى ولئن عفوتم وتركتم القتصاصءفهو خير لكم وأفضلءوهذا ندب إلى الصبرءوترك عقوبة 
من أساءءفإن العقوبة مباحة»وتركها أفضل057. 








اننهت بنورة التحن 
سُورَة الإسراع 


( من آفتدئ فَإنّمَا يّدِي لِتقبةوَمَن َل فإِنمَ يِل عَلَيَْاوَلَا تر وَازرَة وؤرَ أُخْرَىَ وَمَا كنا معَدِّينَ حت 
تَبَعَتْ رَسولا 6) 


قوله تعالى:( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) الآية. 

66. أخرج ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف عن عائشة قالت :<< سألت خديجة رسول الله عن 
أولاد المشركين ين»فقال :« هم من آأبائهم». ثم سألته بعد ذلكءفقال :« الله أعلم بماكانوا عاملين». ثم 
سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت:( ولا تزر وازرة وزر أخرى )وقال :«هم على الفطرة أو قال 8 
الجنة->», 








[تعليق] 


() المستدرك 3/218 ح(4894) شرح معاني الآثار 3/183 ح(4645) المعجم الكبير 3/143 ح(2937)شعب الإيمان 7/120 ح(9703)الطبقات الكبرى 3/14 سنن 
الدارقطني 16ج 4 ح(42)قلت: في إسناده صالح المري الزاهد ضعيف الحديث.وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/153 وفي إسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف.وهو أيضا من رواية الحكم عن مقسم لم يسمع منه سوى أربعة أحاديث:وأخرجه الدارقطني 5 من طريق الحكم عن مجاهد 
عن بن عباس وفي إسناده إسماعيل بن عياش قال الدارقطني: بعد إخراج الحديث وروايته عن غير الشاميين مضطربة»وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير 23 من طريق 
إسماعيل بن عياش عن يزيد بن أبي زياد. 

00 [لنربين عليهم] أي لنزيدن عليهم من الربا وهو الزيادة 

7 سنن الترمذي 299/ 5 ح(3129)وقال: حسن غريب من حديث أبي بن كعب مسند أحمد 5/135-(21267)صحيح ابن حبان 2/239-(487) المستدرك 2/391 
ح(3368)وقال: أصحيح الإسناد ولم و النسائيٍ الكبرى 626 تي 1 0 0 سوس قلت: اا حسن متصل قال . عبد الله بن أحمد في 
75 تفسير البحر المحيط - (5/ 09 

90 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 122) 

1350 التمهيد لابن عبد البر 18/117 في إسناده عبد العزيز بن أبان ضعيفءانظر ترجمته في تهذيب الكمال 
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سورة الإسراء من السور المكية وشأنها شأن باقي السور التى نزلت بمكة. ١‏ 

لكن كما هو الحال في كل سورة مكية فكل سورة تتفق في استعراض الأمور العامة من تقرير العقائد والوحدانية 
والقصص.وتنفرد ببعض الميزات التي تميزها عن باقي السور. وقد ذكر الشيخ الشهيد سيد قطب كلاماً طيباً في مفتتح هذه السورة 
أذكره لإطلال الظلال علي هذه السورة من ظلال القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله حيث قال: هذه السورة - سورة الإسراء - 
مكية»وهي تبدأ بتسبيح الله وتنتهي بحمده وتضم موضوعات شتى معظمها عن العقيدة وبعضها عن قواعد السلوك الفردي 
والجماعي وآدابه القائمة على العقيدة إلى شيء من القصص عن بني إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء. 
وطرف من قصة آدم وإبليس وتكريم الله للإنسان. 
ولكن العنصر البارز في كيان السورة ومحور موضوعاتها الأصيل هو شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وموقف القوم منه 
في مكة. وهو القرآن الذي جاء به.وطبيعة هذا القرآن»وما يهدي إليه.واستقبال القوم لماة5'. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً ضعيف الإسناد في سبب نزول هذه الآية.فتبقي الآية على عمومهاءمرشدة إلى أنه 
لا يحم إتسان :ورر إنساق اح بل لكل:ما حمل من الكين والشو والنصدالة فيه يعض التفضيل لين هده مله إننا محل كنب 
التفسير والله تعالى الموفق. 


( من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ) أى من اهتدى فثواب اهتدائه لهء.ومن ضل فعقاب كفره وضلاله عليها. 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا يحمل أحد ذنب أحدءولا يجني جان إلا على نفسه. 

( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )أى وما كنا معذبين أحدا من الخلق»حتى نبعث لهم الرسل »“مذكرين ومنذرينءفتقوم عليهم 
الححة2ة15) 


( وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَهُ وَاَلْمِسْكِين وَأَبْنَ آلسسّبيلٍ وَلَا تُبَدْرْ تَبَذِيرَا 5؟) 


قوله تعالى:( وآت ذا القربي )- الآية. 
7. أخرج الطبراني وغيره عن أبي سعيد الخدري قال :« لما أنزلت:( وآت ذا القربي حقه ) دعا رسول 
الله 1[] فاطمة فأعطاها فدك/ 0555 
قال ابن كثير:هذا مشكل فإنه يشعر بأن الآية مدنية والمشهور خلافه. 
38. وروى ابن مردويه عن ابن عباس مثله>ى». 








0-6 ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وهما ضعيفان مع كون الآية مكية وسبب النزول مدني يحتمل 
نزولها بالمدنية كما علمت من قبل أن من السورة المكية آيات مدنية والعكس بالعكس. لكن إسناد الأثر ضعيف. فلو صح حكمنا على 
الآية بأنها مدنية. 

واختلف في المراد: بذي القربي على قولين. ذكرهما الإمام ابن الجوزي فقال: 
أحدهما: : أنه قرابة الرجل من قبل أبيه وأمّهءقاله ابن عباس»والحسنءفعلى هذا في حقهم ثلاثة أقوال. 
أحدها: : أن المراد به: برهم وصلتهم. 
والثاني: النتفقة الواجبة لهم وقت الحاجة. 
والثالث: الوصيّة لهم عند الوفاة. 
والثاني: أنهم قرابة الرسولءقاله علي ب بن الحسين عليهما السلام.والسدي .فعلى هذاءيكون حقهم: إعطاؤهم من الخُمسءويكون 
الخطاب للؤلاة 1555), 


( وآت ذا القربى حقه ) أى أعط كل من له قرابة بك»حقّه من البر والإحسان 0 

( والمسكين وابن السبيل ) أى وأعط المسكين المحتاجءوالغريب المنقطع فى سفره حقّه أيضا. 

( ولا تبذر تبذيرا ) أى لا تنفق مالك في غير طاعة الله فتكون مبذراءوالتبذير الإنفاق في غير حقءقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله 
كله في الحقءلم يكن مبشراءوقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى»وفي غير الحقءوفي الفساد. 

) إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) هذا تعليل للنهي وهو غاية في الذم والتقبيح»أى إن المبذرين كانوا أمثال الشياطينء وأشباههم 
في الإفسادلأنهم ينفقون في الباطل»وينفقون في الشر والمعصية»فهم أمثالهم. 

(وكان الشيطان لربه كفورا ) أى مبالغاً قي كفران نعمة اللهءلا يؤدي حق النعمة»كذلك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق النعمة» »وحقها 


17 فى ظلال القرآن - (4/ 2208) المؤلف: سيد قطب إبراهيم ‏ ( رحمه الله ) دار النشر: دار الشروق - القاهرة عدد الأجزاء:6 
(1552)صفوة التفاسير للصابونى (2/ 6) 

(1583)مسند أبي يعلى 334ج:2-(1075) الكامل في ضعفاء الرجال 5 ج:190 علل ابن أبي تحاتم 2/57 وفي إسناده عطية العوفي ضعيف. 
40م أجده في الكتب المسنده 


(1555)زاد المسير (5/ 27) 
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أن ينفقوها في الطاعات والحقوق» غير بخلاء ولا مبذرين0555. 


سحاو 


( وَإِمَا تُعَرِضَنٌ عَنْهُمْ بتعا رَحْمَة مّن رَبك تَرَْجُوَهَا فَْل لَّهُمَ قَوْلَا مَهِمُورًا 8؟) 


قوله تعالى:( وإما تعرضن ) الآية. 
909. أخرج سعيد بن منصورعن عطاء الخرساني قال :« جاء ناس من مزينة يستحملون رسول الله 
»فقال:« لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ظنوا ذلك من غضب رسول 
الله 1 عليهمءفأنزل الله:( وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة )- الآية».-” 
00. وأخرج ابن جريرعن الضحاك قال: « نزلت فيمن كان يسأل النبي [] من المساكين».:» 




















[تعليق] 

ذكر المؤلف أثرين وهما يشتملان على سببين للنزول. 
الأول: أنها في قوم من مزينة جاؤوا يستحملون رسول الله أي يطلبون منه أن يحملهم للجهاد وهذا بعيد لأن الجهاد كان في المدينة 
والآية مكية. 

والثاني: فيمن يسأل رسول الله من المساكين وهم المشار إليهم في الآية السابقة (وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن 
السبيل)وهذا هو قول جمهور المفسرين. 

وقد ذكر الإمام الثعلبي سبباً آخر فقال:« نزلت في منجع وبلال وصهيب وسالم وخباب»؛ كانوا يسألون النبي صلَى الله 

عليه وسلّم في الأحايين ما يحتاجون إليه ولا يجد لهم متسعاءفيعرض عنهم حياء منهم» فأنزل الله عزّ وجل (وَإِمّا تُعْرِضَنٌ 

عَنّْهُ)يعني وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم حقوقهم عند مسألتهم إياك ما لا يجد إليه سبيلا حياء منهم"15». 

وذكر ابن الجوزي رحمه الله سببأ رابع فقال: أنهم المشركونءفالمعنى: وإما تعرضّنّ عنهم لتكذيبهمءقاله سعيد بن 
جبير.فتحتمل إذأ الرحمة وجهين. 
أحدهما: انتظار النصر عليهم.والثاني: الهداية لههم1599). 

فهذه أربعة أسباب في سبب نزول هذه الآية»ولعل الأقرب هو أنها نزلت في سؤال المساكين عامة فيشمل من ذكرت 
أسماؤهم فأمر النبي, إذا أعرض عنهم ولم يعطهم شيئاً أن يقل لهم قولاً ميسوراً يعنى فيه يسرء كأن يقول سنعطيكم إن شاء الله 
عندما يتيسر الحال أو نحو ذلك من الأقوال. 














ارج لالط ركفن و مر لان سفن طن فوس وني ا و 
السبيل»إذا لم تجد ما تعطيهمءفقل لهم قولا سهلا ليناءوعدهم وعدا جمياا1591), 


( وَلَا تَجْعَل يَدَكَ مَعْلُولة إلى عُنْقِكَ وَلَا تَتِمْطْها كُلَ آلْببمط فَتَفَعْدَ مَلُومًا مََحْسُورًا 79 ) 


قوله تعالى:( ولا تجعل يدك )- الآية. 

1. [ك] أخرج سعيد بن منصور عن سيار أبي الحكم قال :« أتى رسول الله 1 بز وكان معطياً كريماً - 
فقسمه بين الناس.فأتاه قوم فوجدوه قد فرغ منه.ءفأنزل الله:( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها) الآيق».«-» 

2. وأخرج ابن مردويه وغيره عن ابن مسعود قال :«جاء غلام إلى النبي فقال: إن أمي تسألك كذا 
وكذاءقال:« ما عندنا شيء اليوم». قال: فتقول لك اكسني قميصك فخلع قميصه فدفعه إليه فجلس في 
البييت حاسراً فأنزل الله:( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسور|0)». 7 

3. [ك] وأخرج أيضاً عن أبي أمامة :« أن النبي 1] قال لعائشة :« أنفق ما على ظهر كفي». قالت: 
إذن لا يبقى شيء فأنزل الله: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ) الآية:» ». وظاهر ذلك أنها مدنية. 




















0 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 128) 

1557)مرسل. 

(9)تفسير الطبري 15/75 مرسل منقطع 

(1549) الشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 96) 

(1590)ز إن المسير (5/ 08) 

(591!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 128) 

(1592كلم أجده في الكتب المسنده وإسناده مرسل. 

0لم أجده في الكتب المسنده في الكتب المسنده وقد أخرجه المؤلف في الدر المنثور 
(1574كلم أجده في الكتب المسنده 
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[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار بثلاثة أسباب للنزول. الأول والثاني منها داخل في عموم الآية»وفيه دليل على ما كان 
عليه النبي [] من الايثار وإن كان في حاجة. 

وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: «جاءت امرأة ببردة.فقال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم هي الشملة 
منسوج في حاشيتها.قالت: يا رسول اللهءإني نسجتها بيدي أكسوكها.فأخذها النبي 0 

من القوم: يا رسول الله اكسنيها.فقال: نعم.فجلس النبي في المجلسءثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه.فقال له القوم: ما 

أحسنت,سألتها إياهءلقد عرفت أنه لا يرد سائلا.فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت.قال سهل: فكانت كفنهم1595». 

وأما الأثر الثالث: فذكر أم المؤمنين عائشة فيه يدل على أن الآية مدنية» وليس كذلك فالآية مكية. وفيها الأمر من الله 
لنبيه ولنا أن نكون من أهل الاقتصاد في جميع الأمور. فإن من وجد فضلا فليبدأ بنفسه في النفقه» ثم إن وجد فضلة فبأهله ثم 
الأقرب فالأقربءولا ينفق كل ما في يديه فيلام. ولا يبخل بما أعطهه الله من فضله فيتحسر. 




















(ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ) الآية تمثيل للبخل»أى لا تكن بخيلا منوعا لا تعطى أحدا شيئا»كمن حُبست يده عن الإنفاق 
وشدت إلى عنقه. 

( ولا تبسطها كل البسط ) تمثيل للتبذير أى ولا تتوسع في الإنفاق توسعا مفرطاءبحيث لا يبقى في يدك شيء:والغرض من الآية لا 
تكن بخيلا ولا مسرفاً. 

( فتقعد ملوما محسورا ) أى فتصير مذموما من الخَّلق والخالق»منقطعا من المال»كمن انقطع في سفره بانقطاع مطيته. 

( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى يوسع الرزق على من يشاء»ويضيّق على من يشاءءوهو القابضء الباسطء المتصرف 
في خلقهءبما يشاء حسب الحكمة. 

(إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ) أى إنه عالم بمصالح العباد»فالتفاوت في الأرزاق ليس لأجل البخل»بل لأجل رعاية المصالح»فهو 
تعالى يعلم من مصالحهم ما يخفى عليهم1596. 


( وَِذَا قَرَآْتَ آلْقُدَءَانَ جَعَلْنا بتك وَبَبْنَ آلَِّينَ لا يُومِنُونَ بِآلأَخِرَةٍ حِجَابًا مَستُورًا ©4) 


قوله تعالى:( وإذا قرأت القرآن )- الآية. 

4. أخرج ابن المنذر عن ابن شهاب قال :« كان رسول الله 1 إذا تلا القرآن على مشركي قريش 
ودعاهم إلى الكتاب»قالوا يهزؤون به: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب.فأنزل الله في ذلك من قولهم:( وإذا قرأت القرآن )- الآيات».» 

[تعليق] 








ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الوحيد في سبب نزول الآية» وهو وإن كان مرسل الإسناد غير أن معناه صحيح. 

أخرج ابن أبي حاتم عن اسماء بنت أبي بكر قالت: « لمانزلت: (تبت يدا أبي لهب) اقبلت العوراء أم جميل بنت 
حربءولها ولولة»وفي يدها فهرءوهي تقول:مذمماً ابينا ودينه قليناوامره عصيناورسول الله جالس في المسجد ومعه أبو بكرءفلما 
راها أبو بكر قال رسول الله قد اقبلت وانا اخاف عليك ان تراكءفقال رسول الله [] : " انها لن تراني " وقرا قرانا اعتصم به كما 
قال تعالى: (واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا) فاقبلت حتى وقفت على أبي بكرءولم تر 
رسول الله 1 فقالت يا أبا بكر اني اخترت ان صاحبك هجاني؟ قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك»فولت وهي تقول: قد علمت قريش 
اني ابنة سيدها1295) ». 

قلت: وسبب النزول يدل على ما كان عليه المشركون من العناد والكبر عند سماع القرآن» على الرغم من علمهم بأنه 
كتاب معجز منزل من عند الله تعالى. 




















إنفسير مختصر للاية] ٠ 28 ٠‏ 
(وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 9 يومدون بالاخزة حجايا مسكورا ) أى وإذا قرأت يا محمد القرآن على هؤلاء 
المشركينءالذين لا يصدقون ن بالآخرة»جعلنا بينلك وبينهم حجابا خفياءيحجب عنهم فهم فهم القرآنءوإدراك أسراره وحكمه. 

( وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه )أى وجعلنا على قلوب هؤلاء الكفار أغطية لثلا يفهموا القرآن. 

( وفي آذانهم وقرا ) أى صمما يمنعهم من استماعه. 

( وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا) أى وإذا وحدت الله وأنت تتلو القرآن»فر المشركون من ذلك هربا من 
استماع التوحيد*ة). 


70 )صحيح البخاري (2/ 98) 

50 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 128) 
597)مرسل. 

(575حتفسير ابن أبى حاتم - (10/ 3472) 
90 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 130) 












































(280) 
( قُلٍ أَدَعُوأ أَلّذِينَ رَعَمَكُم مّن دُونِةٌ فَلَا يَمَلِكُونَ نّ كشف ألضُرٌ عَنكُمْ وَلا تخويلا 5ه ) 


قوله تعالى:( قل ادعوا )- الآية. 
5. [ك] أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال :«كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجنفأسلم 
الجنيون واستمسك الآخرون بعبادتهم.فأنزل الله:( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) الآية».«-ه 


[تعليق] 

ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أثر صحيح والأية تدل على أن المشركين كانوا يعبدون الجن.وقد 
ذكر ذلك في قول الله تعالى (وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا ثم يَقُولُ لِْمَلائِكَة أَهَؤلاء إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ (40) قالوا سُبْحَائَكَ أنت وَلِيْنَا من 
دُونهم بَلَ كَانُوا يَعْبْدُونَ الْجِنّ أَكْتْرُهُم بهم مُؤْمِنُونَ (41)) [سورة سبأ] 

وقد روى الإمام ابن جرير رحمه الله نفس الأثر عن ابن مسعود وذكر قولاً ثانياً في سبب نزول هذه الآية»والمراد منهم 
الملائكة فقال: «رعن عبد الله بن مسعودء قال: كان قال ون لكاي ركيدون صن دن الماضكة رقال له الع وبارلون موري 
اللهء فأنزل الله عز وجلّ(أولئك الْذِينَ يَدْعُونَ) معشر العربِ (ِيَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمُ الوَسِيلّة)101». 

وذكر قولآ ثالثاً في سبب نزول الآية فقال: عن ابن عباسء في قوله( أولئك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمُ الْوَسِيلة ) 
قال: عيسى ونه وغزير12. 

قلت: وكل هذه الأقوال محتملة وداخلة في عموم الآية. فقد كان الكفار يعبدون الجن والملائكة وعيسى وعزير فنزلت 

الآية لبيان حالهم جميعا. 

والأمر في قوله تعالى ( قل ادعوا ) للتوبيخ وأنبأهم أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يتقربون إلى الله 
تعالى ويبتغون إليه الوسيلة»:فهم محتاجون إلى الله فلا تصلح عبادتكم إياهم فأنتم وهو سواء في الحاجة إلى الله. 


إفضير مختصرلاية .0 0 

( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) أى قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ادعوا الذين زعمتم أنهم ألهة من دونه تعالى»قال الحسن: 
يعنى الملائكة وعيسى وعزيراءفقد كانوا يقولون إنهم يشفعون لنا عند الله. 

( فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ) أى فلا يستطيعون رفع البلاء عنكم ولا تحويله إلى غيركم. , 

( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب )أى أولئك الالهة الذين يعبدونهم من دون اللهءهم أنفسهم يبتغون القرب 
إلى اللهءويتوسلون إليه بالطاعة والعبادة»فكيف تعبدونهم معه؟. 

( ويرجون رحمته ويخافون عذابه ) أى يرجون بعبادتهم رحمته تعالى»ويخافون عقابه»» يتسابقون إلى رضاه. 

( إن عذاب ربك كان محذورا ) أى عذابه تعالى شديد ينبغي أن يُحذر منه»ويخاف من وقوعه وحصولهة12. 


( وَمَا مَنَعَتَآ أن نُرْسِلَ بالآيت إِلَّآ أن كَذّبَ بها آلأَوَلُون وََاتَهِنَا نَمُودَ آَلدَاقَة مُتِصِرَة فَظَلَمُوأ بها وَمَا نُرْسِلُ بآلأيت . 
إِلّا تَويفا 0 


قوله تعالى:( وما منعنا )- الآية. 

6. أخرج الحاكم والطبراني وغيرهما عن ابن عباس قال: « سأل أهل مكة النبي ١1‏ أن يجعل لهم الصفا 
ذهباءوأن ينحي عنهم الجبال فيزرعواءفقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت تؤتهم الذي سألواءفإن 
كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهمءقال: بل أستأني بهم فأنزل الله:( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذب بها الأولون )- الآية».ممه 

7. وأخرج الطبراني وابن مردويه منها عن الزبير نحوه أبسط منه»»». 








(0)صحيح البخاري 4/1747 صحيح مسلم 3030(<4/2321) المستدرك 394 /2 -(3378)وقال: صحيح على شرط مسلم وقد وهم فقد أخرج الحديث مسلم من نفس 
الطريقء.سنن النسائي الكبري 6/379 -(11287)المعجم الكبير 9/222 -(9077)تفسير الطبري 15/104 مسند البزار 5/165 ح(1758) 

(01(تفسير الطبري) (17/ 473) 

(1602)جامع البيان (تفسير الطبري) (17/ 473) 

0 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 133) 

40 مسند أحمد 2333(<1/258) المستدرك 2/394 ح(3379)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه سنن النسائي الكبرى 6/380 -(11290)تفسير الطبري 108/ 15 المختارة 10/79 ح(72)صحيح الإسناد غير أن في 
النفس شيئاً من عنعنة الأعمش فإنه معروف بالتدليسقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد وسمعته منه ثنا جرير عن الأعمش عن جعفربن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباسبه 


(1605)مسند أبي يعلى 0 ح 679عن الزبير بن العوام يقول :« لما نزلت (: وأنذر عشيرتك الأقربين )صاح رسول الله 1] على أبي قبيس: يا آل عبد مناف إني 
نذيرءفجاءته قريش فحذرهم وأنذرهمءفقالوا تزعم أنك نبي يوحى إليك وأن سليمان سخر له الريح والجبال وأن موسى سخر له البحر وأن عيسى كان بي يحيي الموتىءفأدع الله أن 
يسيرعنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذها محارث فنزرع ونأكلوإلا فأدع لنا الله أن يحيي لنا موتانا فنكلمهم ويكلموناءوإلا فأدع الله أن يصير هذه الصخرة التي 
تحتك ذهبا فننحت منها ويغنينا عن رحلة الشتاء والصيف.فإنك تزعم أنك كهيئتهمءفبينما نحن حوله إذ نزل عليه الوحيءفلما سري عنه قال: والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما 
سألتم ولو شئت لكان»ولكن خيرني بين أن تدخلوا من باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة ولا يؤمن مؤمنكم؛فاخترت 
باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم؛وأخبرني إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أنه معذبكم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين»فنزلت (: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ) 
حتى قرأ ثلاث آيات»ونزلت (: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى )» في إسناده عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعيف 








)281( 


0 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً وشاهداً له في سبب نزول هذه الآية»وهو أثر لا بأس بإسنادهء»وهو يدل على ما كان عليه 
مشركوا قريش من طلب الآيات التي يظنوا أنهم سيعجزوا النبي بسؤالهم إياهاءفأخبرهم الله تعالى أنه قادر على أن ينزل الآيات 
ولكن السبب في عدم انزالها عليهم هو تكذيب الأوليين بهاءفما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء في التكذيب,فكذلك لو نزلت عليهم كذبوا 
بهاءوالآيات التي طلب المشركون من النبي أن ينزلها عليها هي ما كان من جنس الأيات التي أنزلت على من قبلهم؛وهذا يدل 
على اعترافهم بهذا الآيات المنزلة على الأمم المتقدمة»وأنهم كانوا يمرون على ديارهم ويعرفون أخبارهمءوإلا فقد أنزل الله تعالى 
عليهم أعظم من هذه الآيات»ولكن كفرهم حال دون إيمانهم. 














اتفسير مختطين للدي | ش 

( وما منعنا أن نرسل بالايات إلا أن كذب بها الأولون ) قال المفسرون: اقترح المشركون على رسول الله [] معجزات عظيمة؛منها 
حاتي الفيذا حجار ان برج عنهم الجبال»فأخبره تعالى أنه إن أجابهم إلى ما طلبواءثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب 
الإستتصالءوقد آقتضّت حكمته تعالى إمهالهم»لأنه علم أن منهم من يؤمن:وأن من أولادهم من يدخل في الدين الحقءعفلهذا السبب ما 
أجابهم إلى ما طلبواءفما منعنا من إرسال المعجزات والخوارق التي اقترحها قومكءإلا تكذيبُ مَن سبقهم من الأممءحيث اقترحوا ثم 
كذبواءفأهلكهم الله ودمرهم. 

(وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ) أى وأعطينا قوم صالح الناقة آية بينة»ومعجزة ساطعة واضحةءفكفروا بها وجحدوا بعد أن 
سألوها فأهلكهم الله. 

(وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً ) أى وما نرسل بالآيات الكونية»كالزلازل:والرعد:والخسوف والكسوف,إلا تخويفا للعباد من 
المعاصيءقال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من الآياتءلعلهم يعتبرون ويرجعون1265. 








( وَإِذ َال إِنّ رَبَّكَ حاط بِلدّامنَ وَمَا جَعَلنَا ريا آلَّتِي رك إلا فثة لئاس وَآَلتجَرَة لْمَلَعُونَةَ في أَلْقُرْءَانٌ 


وَنْخَوّفْهُمِ هَمَا يَزِيدُهُمْ إِلّا طُعْيْنا كَبِيرًا ٠١‏ ) 


قوله تعالى:( وما جعلنا الرؤيا )- الآية. 

8. أخرج أبو يعلي عن أم هانيء :« أنه 1] لما أسري به أصبح يحدث نفرا من قريش يستهزؤون 
به.فطلبوا منه آية.فوصف لهم بيت المقدس وذكر لهم قصة العيرءفقال: الوليد بن المغيرة هذا ساحر 
فأنزل الله:(وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس»)». 

9. وأخرج ابن المنذر عن الحسن نحوه». / 1 

0. وأخرج ابن مردويه عن الحسين بن علي :« أن رسول الله 1 أصبح يوماً مهموماًءفقيل له مالك يا 
رسول الله لا تهتم فإن رؤياك فتنة لهم.فأنز زل الله : :( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس-0)». 

1. وأخرج ابن جرير من حديث سهل بن سعد نحوه«". 

72. وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عمرو بن العاص. 

3. ومن حديث يعلي بن مرة ومن مرسل سعيد بن المسيب نحوها وأسانيدها ضعيفة:». 

قوله تعالى :( والشجرة الملعونة في القرآن )- الآية. 

4. أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس قال: « ذكر الله الزقوم خوف به هذا الحي 
من قريش.قال: أبو جهل هل تدرون ما هذا الزقوم الذي يخوفكم به محمد؟ قالوا: لا قال: الثريد 
بالزبد.أما لئن أمكننا منها لنزقمنها زقماءفأنزل الله:( والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم 
إلا طغيانا كبيرا )وأنزل:(إن شجرة الزقوم طعام الأثيم-» )». 














0 ذكن ليو لكا ريد له هده اخاق افى متف نزيو ل فق الأب وبع اهل طلى اذكه مانت الور لواو عفان قر له 
تعالى (وما جعلنا الرؤيا)وسبب متعلق بقوله تعالى ( والشجرة الملعونة في القرآن) 
وقبل الدخول في التعليق على أسباب النزول اود أن اشرح بعض الاشياء المتعلقة بهذه الاية. 
أولا: قوله تعالى ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك)فقد اختلف أهل التفسير في المراد بهذه الرؤيا هل هي رؤيا عين أو رؤيا منامية. 
فالقول الأول روى عن ابن عباس والحسن ومسروق وقتادة والضحاك وغيرهم من أهل التفسير إلى أنها رؤيا حق 


60 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 133) 

07 لمعم أبي يعلى 1/42 وسياقه طويل وف إسثاذة أبواضال موت ام اه يلاع (قيل ملذان بعيف برشل 

609!)مرسل 

(0609) لم أجده في الكتب المسنده 

(1610)نن تفسير الطبري/15 2 عن سهل بن سعد قال 00 رأى رسول الله [] بني فلان ينزون على منبره نزو القردة»فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات قال: وأنزل الله 
عز وجل في ذلك (: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الآية » ( في إسناده عبد المهيمن بن عباس ضعيف 

0 آثار ضعيفة 

(1612)تفسير ابن أبي حاتم 7/2336 لم أقف على إسناده 
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وعين وهي ما شهده النبي [] من الآيات والمعجزات في ليلة الإسراء والمعراج. وهذا موافق لأسباب النزول التي رويت في هذه 
الآيةرةاكل, 








والقول الثاني:أنها رؤيا منامية وهي ما رآه النبي [] أنه يدخل مكةءوهو المراد بقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) سورة الفتح. وقد روي ذلك عن ابن عباس بإسناد ضعيف 2014. 

القول الثالث: أنها رؤيا منامية لكن نزلت في بني أمية. 

قال الإمام ابن جرير: رأى رسول الله بكي كلذن يرون على كتير ارو الفرردة: كساءة حلق كنا استجمع كناحكا خدى 
ماتء قال: وأنزل الله عر وجل في ذلك( وَمَا جَعَلْنَا الرُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إلا ف 5 0 .. الآيقكاكل, 

وروى السيوطي وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما - أن النَبِيَ ] قال: رأيت ولد الحكم بن أبي 
العاص على المنابر كأنهم القردة وأنزل الله في ذلك (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة) يعني الحكم 
وولده5اتا, 

وأخرج ابن أبي حاتم عَنْ يعلي بن مرة رَضِيّ اللهُ عَنْهُء قال: .قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:"أريت بني أمية عَلَى 
منابر الأرض وسيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوءء واهتم رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لذلك» فأنزل الله: ( وَمَا جَعَلْنَا الرّؤيَا الّتِي 
أَرَيْنَاكَ إلا فثتةَ للئّاس) 0 

وعَنْ سَعيدٍ بْنِ المُسَيّبِ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: «رأى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بني أمية عَلَى المنابر فساءه ذَلِكَ» 
فأوحى الله إليه إنما هي دنيا أعطوهاء فقرت عينه» وهي قوله: ( وَمَا جَعَلَنَا الرّؤْيَا الَّتِي أرَيْنَاكَ إلا فثْقَةَ لِلنّاس)ءيَعْنِي بلاء للناس». 
قَوْلهُ تَعَالَى: ( وَالشَّجَرَةٌ الْمَلْعْونَةٌ) 0617. 

وعلى هذا فيكون سبب ثالث من أسباب نزول هذه الآية,. 
ثانياً: المراد بقوله تعالى (والشجرة الملعونة في القرآن) اختلف أهل التفسير فيها كذلك على أقوال. 

فالأول: أنها شجرة الزقوم وهذا هو قول جماهير أهل التفسير. وهذا هو الموافق لسبب النزول الذي رواه المؤلف في 
الشجرة الملعونة. 

الثاني: ما رواه الثعلبي:ابن عبّاس: نحن الشجرة الملعونة في القرآن؟ قال: فقال: الشجرة الملعونة هي هذه الشجرة التي 
تلتوي على الشجر يعني الكشوث1618. 

والشالته رر اه الإمام انق الكوزى قال شوو فداه عن الرجال على يما لكرها عززاتستنين النسس 00 ول يقن 
رجال لعنهم الله في القرآن فالشجرة كناية عنهم ويعبر بالشجرة عن الرجال.ونحوه قول العامة شجرة العائلة: أي النسل والله تعالى 


| 
م وقد ذُكر في سبب نزول هذه الآيات غير ما ذكره المؤلف ما ذكره الإمام القرطبي قال: قال الحسن: وأنزل الله تعالى 
فيمن ارتد عن الإسلام لذلك: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا 
طغيانا كبير06201, 

قلت: : رجح إمام أهل التفسير الإمام ابن جرير أن المراد بالرؤيا هي ما رآه النبي ليلة الإسراء والمعراج من 
الآيات»كما قال جمهور المفسرين أن المراد بالشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم والله تعالى أعلهم!0©1. 


























[تنفسير مختصر للآية]. ! ٠‏ | 

(وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ) أى وما جعلنا الرؤية التي أريناكها ليلة المعراج»عن عجائب الأرض والسماءءإلا 
امتحانآ واد بتلاء لأهل مكة؛حيث كذبوا وكفرواءوارتد بعض الناس لما أخبرتهم بها. 

( والشجرة الملعونة في القرآن )أى وما جعلنا الشجرة ة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم " إلا فتنة أى أيضا للناس. 

(ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيراً )أى ونخوف هؤلاء المشركين بأنواع العذاب والآيات الزاجرة»فما يزيدهم تخويفنا إلا تماديا 
وغياءواستمرارا على الكفر والضلالءفماذا تنفع معهم الخوارق؟ هل زادتهم خارقة الإسراء والمعراج»والتخويف بشجرة الزقومءإلا 
استهزاءً وإمعانا في الضلال 0622. 


2 


قوله تعالى:( وإن كادوا ليفتنونك )- الآية. 
5. أخرج ابن مردويه وابن ابي حاتم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: « خرج أمية بن خلف وابو جهل بن هشام ورجال من فريش فأتوا رسول الله 1 اءفقالوا 








6127 )جامع البيان (تفسير الطبري) (17/ 483) 
(614)جامع البيان (تفسير الطبري) (17/ 483) 
(1615)جامع البيان (تفسير الطبري) (17/ 483) 

50 "لدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (9/ 391) 
70 تفسير ابن أبي حاتم أثر رقم 13695/ 13696 

50 "االكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 112) 

690 "زاد المسير (5/ 56) 

(1620)تفسير القرطبي - (10/ 286) 

(1621) انظر العزو المتقدم للطبري وابن الجوزي 
(1222)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 134) 









































(283) 
يا محمد تعال تمسح بآلهتنا وندخل معك في دينك.وكان يحب إسلام قومه فرق لهمءفأنزل الله: (وإن 
كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك) إلى (نصيرا)»»». 
قلت: هذا أصح ما ورد في سبب نزولها وهو إسناد جيد»». 

6. وله شاهد أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال :« كان رسول الله 1] يستلم الحجرءفقالوا: لا 
ندعك تستلم حتى تلم بآلهتناءفقال رسول الله 1] :« وما علي لو فعلت والله يعلم مني خلافه». فنزلت 
(0625ى 

7. وأخرج نحوه عن ابن شهاب". ' 

8. وأخرج عنجبير بن نفير :« أن قريشاً أتوا النبي 1] فقالوا: إن كنت أرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك 
من سقاط الناس ومواليهم فنكون نحن أصحابك فركن إليهم؛ »فنزلت». (0627 

9. وأخرج عن محمد بن كعب القرظي :« أنه قرأ:( والنجم) إلى (أفرأيتم اللات والعزى) فألقى 
عليه الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ن لترتجيء فنزلت.فما زال مهموما حتى أنزل الله:( وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا إذا ت تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم 
يحكم الله )- الايه» ممه 

وفي هذا دليل على أن هذه الآيات مكية.ومن جعلها مدنية استدل بماء 

0. أخرجه ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس :« أن ثقيفاً قالت7 للنبي : أجلنا سنة 
حتى يهدي إلى الهتناء.فإن قبضنا الذي يهدي للآلهة أحرزناه ثم أسلمناءفَهَمٌ أن برحليه فنزلت». 
نو إسئاده ضعيف 
































ْ | ذكر المؤلف عدة آثار في سبب نزول هذه الآية.وهي تشتمل على ثلاثة أسباب نزول. 

وهي تدل على محاولات الكفار أن يفتنوا النبي 11 ويصرفوه عن دينه وعن ما أوحي إليه. 

وفي الآية مسألة عصمة النبي وهذه المسألة محلها كتب الأصول.لكن رد الإمام ابن الجوزي كون السبب الذي يدل 
على ميل النبي أن يتمسح بآلهتهم!©0. 

وقد روى في سبب نزول هذه الاية سبب رابع: وهو ما رواه الإمام الطبري بإسناد صحيح إلى قتادة لكنه مرسل.عن 
قتادة( وَلَوْلا أنْ تَبَنَئَاكَ لَقذْ كذت تَرَكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْنَا قليلا ) ذكر لنا أن قريشاً خلوا برسول الله ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه 
ويفخمونه ويسوّدونه ويقاربونه» وكان في قولهم أن قالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناسء» وأنت سيدنا وابن سيدناء فما 
زالوا يكلمونه حتى كاد أن يقارفهم ثم منعه الله وعصمه من ذلكء فقال ( وَلَوْلا أنْ تَبَننَاكَ لَقَذْ كذت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنَا قليلا ) 2"©2. 

قلت: كل ما ورد في سبب نزول هذه الآية له شواهد غير همه [] بأن يتمسح بآلهتهم.فيجوز أن تكون الآية نزلت في 
طلب قريش أن يتمسح بآلهتهم وأن يقصى فقراء أصحابه. 
































٠ | 5 ا‎ 

( وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) أى وإن كان الحال والشان أن المشركينءقاربوا أن يصرفوك عن الذي أوحيناه إليك يا 
محمد من بعض الأوامر والنواهي. 

( لتفتري علينا غيره )أى لتأتي بغير ما أوحاه الله إليك وتخالف تعاليمه»وهذا تحذير للأمة أن يركنوا إلى المشركين؛:في شيء من 
أمور الدين»كما قال ابن عباس :« قال ابن عباس: كان رسول الله معصوماءولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى 
المشركين»في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه. 

( وإذا لاتخذوك خليلا ) أى لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك صاحبا وصديقاًءقال المفسرون: حاول المشركون محاولات كثيرة ليثدوا 
رسول الله عن المضي في دعوته.منها: مساومتهم له أن يعبدوا إلهه مقابل أن يترك التنديد بآلهتهم؛وما كان عليه آباؤهم؛ومنها 
مساومة بعضهم أن يجعل أرضهم حراما كالبيت العتيق الذي حرمه الله.ومنها طلب بعض الكبراء أن يجعل لهم مجلسا غير مجلس 
الفقراءء»فعصمه الله من شرهم:وأخبر أنه لا يكله إلى أحد من خلقه.بل هو وليه وحافظه وناصره. 

( ولولا أن ثبتناك )أى لولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا إياك. 

( لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا )أى كدت تميل إليهم وتسايرهم على ما طلبوا. 














207 )تفسير ابن أبي حاتم 7/2340 إسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد 

(624 'قوله إسناد جيد فيه نظر فإن محمد بن أبي محمد شيخ ابن إسحاق ضعيف وابن إسحاق نفسه متكلم فيه 
(1625)تفسير الطبري 15/130 مرسل وفي إسناده ابن حميد ضعيف 

16260)مرسل. 

(627)مرسل وجبير بن نفير تابعي مخصرم ولأبيه صحبة. 

(628 'وأخرج ابن جرير نحوه بإسناد ضعيف عن محمد بن كعب تفسير الطبري 17/187 

(1629) في الأصل [ إن شعباً قال ] وهو خطأ 

(1630)تفسير الطبري 15/130 وإسناده شديد الضعف 

0)زاد المسير (5/ 67) 

(1632)جامع البيان (تفسير الطبري) (17/ 507) 













































































284 
0 نوتبيل ةلط الات الجا اف طر لنااشنا ان قارع الا ما 21 لاطو و 
كبيرءيستحق مضاعفة العذاب:والغرضُ من الآية بيانُ فضل الله على الرسول [] فى تثبيته على الحق»وعصمته من الفتنة»وفي 
الآية تحذير للأمة»في صورة مخاطبة الفائد والرئيس:[ ولولا ] حرف امتناع لوجود أى امتنع الركون إليهم.)لعصمته تعالى وتثبيته 

له»فليس في الآية ما يُنقص من قدر الرسول 1] وإنما هي بيان لفضل الله العظيم» على نبيه الكريم. 
( ثم لا تجد لك علينا نصيرا )أى لا تجد من ينصرك مناءأو يدفع عنك عذابناة©0. 














16 برعي قم قنيين “2ت 35 . صل 2 3 3 ا ا# 
( وَإن كَادُوا لِيسْتَفِزُونَكَ مِنَ الأرض لِيُخْرِجوك مِنها وَإِذَا لا يَلَبَنونَ خلفك إلا قليلة 77 ) 


قوله تعالى:( وإن كادوا ليستفزونك )- الآية. 

1. أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم :« أن 
اليهود أتوا النبي 1] فقالوا: إن كنت نبياً فالحق بالشام فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء.فصدق 
رسول الله 1 ما قالواءفغزا غزوة تبوك يريد الشامءفلما بلغ تبوك انزل الله آيات من سورة بني إسرائيل 
بعد ما ختمت السورة:(وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ) وأمره بالرجوع إلى المدينة 
وقال له جبريل: سل ربكءفإن لكل نبي مسألةءفقال :« ما تأمرني أن أسأل». قال: ( قل ربي أدخلني 
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ) فهؤلاء نزلن في رجعته من 
تبوك». مهم هذا مرسل ضعيف الإسناد 

2. وله شاهد من مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم ولفظه: « قالت المشركون للنبي [] : كانت 
الأنبياء تسكن الشام؛ فمالك والمدينةءفَهَمٌ أن يَشْخّص فنزلت», 50م 

3. وله طريق أخرى مرسلة عند ابن جرير «: أن بعض اليهود قاله لهي».»» 




















5-6 ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار تشتمل على سببين للنزول. 

الأول: أنها نزلت في اليهود في محاولة منهم لإغراء النبي 1] بالهجرة إلى الشامءوهذا بعيد لأنه لا يعرف اتصال بين 
النبي 1 واليهود بمكة وهذه الآية مكية. 

الثاني: أنها في المشركين وهذا أقرب وقد جاء في سبب نزولها قول ثالث أورده الإمام ابن الجوزي. 

فقال: أنهم المشركون أهل مكة هموا باخراج رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة فأمره الله بالخروج وأنزل هذه 
الآية إخبارا عما هموا به قاله الحسن ومجاهد07. 

قلت: والراجح أنها نزلت في المشركين ومحاولتهم إخراج النبي 1] من مكة. وهذا ما يشهد له عموم الآيات مع أدلة 
000 من مكة إلى المدنية وهذا شاهد لما تقدم والله أعلم. 


























[الفسير مختضر للابة] . ... ْ ش ش 
(وإن كادوا ليستفزونك من الآأرض ليخرجوك منها ) أى وإن كاد المشركون بمكرهم وإزعاجهمءان يخرجوك يا محمد من ارض 
مكة. 

( واذا لا يلبئون خلافك إلا قليلا ) أى لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك إلا زمنا يسيراءوفق سنة الله التي لا تتبدل؛مع الذين 
يخرجون رسلهم من أوطانهم. 

(سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) أى هذه عادة الله مع رسله.في إهلاك كل أمة أخرجت رسولها من بين أظهرهم. 

( ولا تجد لسنتنا تحويلاً )أى لن تجد لها تبديلا أو تغييراة©". 


22 2 الل اح و وج يد احا ا حك 000 كواك ر كردق 6 كع وح كي > 
( وَقل رب أَدْخِلنِي مُدخل صذق وَأخْرجِنِي مُخْرَجَ صذق وَاجِعَلَ لي من لذُنكَ سلطنا نصيرا 6١‏ ) 


قوله تعالى:( وقل ربي أدخلني )- الآية. 0 
4. أخرج الترمذي عن ابن عباس ) قال: « كان النبي [] بمكة.ثم أمر بالهجرة.فنزلت عليه:( وقل رب 








(1233)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 137) 

(34©!)تفسير ابن أبي حاتم 7/2341 دلائل النبوة للبيهقي 5/254 مرسلءعبد الرحمن بن غنم تابعي واختلف في صحبته وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال 
الحافظ ضعيف وسماعه للسيرة صحيح وشهر بن حوشب فيه كلام 

0 "تفسير ابن أبي حاتم 7/2341 مرسل. 

(1636)تفسير الطبري 15/132 من طريق حضرمي بن لاحق وهو مجهول كما تقدم 

1637)زان المسير (5/ 00) 

(50 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 137) 






























































(285) 
أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا")». وهذا صريح في 
أن الآية مكية.وأخرجه ابن مردويه بلفظ أصرح منه. 
[تعليق] 


المدنية. 


ذكر المؤلف رحمه الله آثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية.وعليه فالمراد بالدخول والخروج إنما هو من مكة إلى 


وقد روى في ذلك عشر رويات غير ما ذكرها المؤلف. أذكرها ملخصة كما ذكرها الإمام ابن الجوزي حيث قال: 
والثاني: أدخلني القبر مُدخل صدق:وأخرجني منه مُخرج صدقءرواه العوفي عن ابن عباس. 
والثالث: أدخلني المدينة»وأخرجني إلى مكة.يعني: لفتحهاءرواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والرابع : أدخلني مكة مدخل صدق»وأخرجني منها مخرج صدقءفخرج منها آمناً من المشركينءودخلها ظاهراً عليها يوم الفتح»قاله 
الك 
والخامس: أدخلني ممُدخل صدق الجنة»وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى المدينة»رواه قتادة عن الحسن. 
والسادس: أدخلني ذ في النبوّة واأرسالة»وأخرجني منها مخرج صدقءقاله ري أخرجني مما يجب علي فيها 
والسابع: أدخلني في الإسلام»وأخرجني منهءقاله أبو صالح؛ ؛ يعني: من أداء ما وجب علي فيه إذا جاء الموت. 
والثامن: أدخلني في طاعتك.وأخرجني منهاءأي: : سالماً غير مقصّر في أدائهاءقاله عطاء. 
والتاسع: أدخلني الغارءوأخرجني منهءقاله محمد بن المنكدر. 
والعاشر: أدخلني في الدّين»وأخرجني من الدنيا وأنا على الحقءذكره الزجاج. 
والحادي عشر: أدخلني مكة»وأخ رجني إلى حُنّينءذكره أبو سليمان الدمشقي ©069. 
قلت: القول الأول أقرب لسياق الآيات. على أن الأقوال الأخرى لها شواهد من غير هذه الآية فحمل الآية على عمومها 
أولى من التخصيص والله أعلم. 


([ وقل رب ا لطا )أى قل يا رب أدخلني قبري مُدخل صدق:أى إدخالا حسنا 

( وأخرجني مخرج صدق ) أى أخرجني من قبرى عند البعث إخراجا حسناءهذا قول ابن عباس»وقال الحسن والضحاك: المراد 
دخوله (المدينة المنورة) وخروجه من (مكة المكرمة) وذلك حين أخرجه المشركونء بعد أن تأمروا على قتله [] فى دار الندوة. 

( واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ) أى اجعل لي من عندك قوة ومَنّعة»تنصرني بها على أعدائكءوتُعز بها دينك:وقد استجاب الله 
دعاءه فنصره على الأعداء»؛وأعلا دينه على سائر الأديان06*1. 








( وَيَسْلُونَكَ عَنِ ألرُوحٌ قل آلرُوحُ مِنْ أثر رَبّي وَمَآ أوتيثم مَّنَ ألعلم إِلّا قليلا 85 ) 
قوله تعالى:( ويسألونك عن الروح )- الآية. 

5. أخرج البخاري عن ابن مسعود قال: « كنت أمشي مع النبي [] بالمدينة وهو متوكئ على 
عسيبءفمر بنفر من يهود فقال بعضهم: لو سألتموهءفقالوا: حدثنا عن الروح؟ فقام ساعة ورفع رأسه 
فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي ثم قال: (الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلآ-»)». 

6. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: « قالت قريش لليهود علمونا شيئا نسأل هذا الرجلء فقالوا 
سلوه عن الروحء فسألوه فأنزل الله:( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربيم»)». 

قال ابن كثير: يجمع بين الحديثين بتعدد النزول.وكذا قال الحافظ ابن حجر. أو يحمل سكوته حين سؤال 
اليهود على توقع مزيد بيان في ذلك.وإلا فما في الصحيح أصح.قلت: ويرجح ما في الصحيح بأن راوية 
حاضر القصة بخلاف ابن عباس. 








[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية.وفيهما سببان للنزول وكلاهما يخالف الآخر 
فالأول يدل على أن الآية مدنية وهذا جائز وواقع في السورة المكية أن تجد بعض الأيات المدنية والعكس. 


سنن الترمذي 5/304 ح(3139)وقال: حسن صحيح مسند أحمد 1/223ح(1948) المستدرك 3/4 ح(4259)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه سنن البيهقي الكبرى 
9/9 ع الكبير 1/109 ح(12618)وفي إسناده قابوس بن أي ظبيان قال الحافظ فيه: : لين قلت هو للضعف أقرب قال الدارقطني: ضعيف ولكن 3 يترك 
حديثه قال ابن حبان:ينفرد عن أبيه بما لا أصل له وأبوه ثقة»فربما رفع المراسيل وأسند الموقوفات. قلت لم أجد له متابعا ومدار الحديث عليه. 

60ا'زاد المسير (5/ 77) 

10 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 138) 

(1©2)أخرجه البخاري 1/58 ح(125)ومسلم 4/2152 ح(2794) والنسائي في الكبرى 6/383 ح(11299)والترمذي 5/304 ح(141 3)وأحمد في المسند 1/444 
ح(3248)وابن حبان في صحيحه 299 /1 -(98) مسند أبي يعلى 9/267 المعجم الصغير 2/187 ح(41003)وغيرهم 

(1643)سنن الترمذي 304/ 5 <(3140)وقال: حسن صحيح غريب مسند أحمد 1/255 <(2309)المستدرك 579 /2 <(3961)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه قلت: في 
إسناده عكرمة وهو من شرط البخاري وداود بن أبي هند وهو من شرط مسلمقال الإمام أحمد: ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يحيى بن زكريا عن داود 1 














)286( 

ولعل القول بأن الآية نزلت مرتين أقرب إلى الصوب لصحة إسناد الأثرين؛ والله أعلم. 

وقد اختلف أهل التفسير في هذه الروح التي سأل المشركون أو الكفار عنها. 

قال أبو حيان: والروح على قول ا التي في الحيوان وهو اسم جنس وهو الظاهر. وقال قتادة: هو 
جبزيل عليه الشسادم قال وكان ابن غياس د يكتمه. وقيل: عودى بن مرريم عليه السلام وعن علي أده ملك ا 0 
ملاوع الذي لذن كن مكار هوا ٠‏ أن احتطر | تعلمها سيط مر حاط كن قدي عنما 

قلت: هذه الآثار تدل على تعنت المشركين في أسألتهم التي يظنون أنهم سيعجزوا النبي ١1‏ أن يجيب عليهاءفأجابهم النبي 

بوحي من ربه عز وجل وأعلمه بأن الروح أمر لا يعلمه إلا الله.كما كانوا يسألونه عن الساعة فيجيب بأن علمها إلى الله. 














إتفسير مختصر للاية! ا 

( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ) أى يسألك يا محمد الكفار عن الروح ما هي؟ وما حقيقتها؟ فقل لهم إنها من 
الأسرار الخفية»التي لا يعلمها إلا رب البرية. 

( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) أى وما أوتيتم أيها الناس من العلم إلا شيئا قليلاءلأن علمكم قليل بالنظر إلى علم الثد65". 


5 


(قُل لَيْنِ أَجْتَمَعَتِ جْتَمَعَتِ الإنس وَآلْجِنُ عَلََْ أن يَأَتُوأْ بمثْلٍ هذا آلقُْءَانٍ لا يَأنُونَ بمِثلِة وَلَوْ كَانَ بَعَضُهُمْ لِبَعْض ظهيرًا 4 


قوله تعالى:( قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا )- الآية. 

7. أخرج ابن إسحاق وابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: « أتى النبي 1] سلام 
بن مشكم في عامة من يهود سماهمءفقالوا: كيف نتبعك قد تركت قبلتنا وإن هذا الذي جنت به لا نراه 
متناسقاً كما تناسق التوراة.فأنزل علينا كتابا نعرفه وإلا جئناك بمثل ما تأتي به فأنزل الله:(قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله )- الآية».»» 








3 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً فى سبب نزول هذه الآية»وهو أثر ضعيف الإسناد وكذلك فأن الآية مكية واليهود إنما 
كانوا بالمدينة. 1 

وأخرج الإمام الثعلبي أن الآية نزلت حين قال الكفار: لو شئنا لَكُلنا مِثْلَ هذا فأكذبهم الله تعالى0547. 

وقال الإمام ابن الجوزي: قال المفسرون: : هذا تكذيب للنّضْر بن الحارث حين قال: «لو شئنا لقلنا مثل هذا 115 

فهذه ثلاثة أسباب للنزول وأرجح هذه الأسباب أن يقال بأن الله تعالى تحدي العالمين الجن والإنس كافرهم ويهوديهم 
وغيرهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به. 

وقد جاء ذلك في غير ما آية من الكتاب العزيز في السور المكية»وكذلك السورة المدنية. فقد جاء في سورة البقرة (وَإِن 
كُنَُمْ في رَيْبِ مما تَرَلْنَا عَلَى عَبْدنَا أتُوأ بسُورَةٍ من مَثْلِهِ وَادْعُوا شهدَاءَكُم من دون الله إنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ) [البقرة (23)] 

وهي سورة مدنية»وجاء في سورة يونس ( أم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ فل فَأنُوأ بِسُورَة مَثْلِهِ وَاذْعُوا مَنِ امْتَطّعْتُم مّن دون الله إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ) [يونس(38)] ش ٠‏ 

وهي سورة مكية» فالتحدي واقع في المكي والمدني وبهذا نستطيع أن نجمع بين أسباب النزول الواردة في هذه الآية 
والله تعالى أعلم. 


( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا )أى لو اتفق واجتمع 
أرباب الفصاحة والبيان من الإنس والجانءوأرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن»لما أطاقوا ذلكءولو تعاونوا وتساعدوا على ذلك 
جميعاءفإن هذا أمر لا يستطاع وليس بمقدور أحد69". 


اوقترا لكت ؤيوائك حل تنؤن لنابيق لطن رركا ان 


قوله تعالى:( وقالوا لن نؤمن لك )- الآية. 
8. أخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس :« أن 


(01644): تفسير البحر المحيط ‏ (6/ 55) 
(1645)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 139) 
(1646) تفسير الطبري 15/158 وإسناده ضعيف 
(1647) كه ف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 132) 
(1648)زان المسير (5/ 84) 

90 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 139) 




















(287) 
عتبة وشيبة ابني ربيعة بيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلاً من بني عبد الدار وأبا البحتري والأسود بن 
المطلب وربيعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل وعبد الله بن أبي أمية وأميه بن خلف والعاصي 
بن وائل ونبيهاً ومنبهاً ابني الحجاج اجتمعوا فقالوا: : يا محمد ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه 
ما أدخلت على قومكءلقد سببت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت شتمت الآلهة وفرقت الجماعةءفما 
من قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك.فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تريد مالاً جمعنا لك من أموالنا 
حتى تكون أكثر مالاً.وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك عليناءوإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك 
رئيا تراه قد غلب عليك بذلنا أموالنا في طلب العلم حتى نبرئك منه.فقال رسول الله 1] :« ما بي ما 
تقولون ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم مبشراً ونذيراً» . قالوا: فإن 
كنت غير قابل منه ما عرضنا عليك.فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً ولا أقل مالا وأشد 
عيشاً مناءفلتسأل لنا ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت عليناءوليبسط لنا بلادنا وليجر 
فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق»وليبعث لنا من قد مضى من آبائناءفإن لم تفعل فسل ربك ملكا يصدقك 
بما تقول»وأن يجعل لنا جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة نعينك بها على ما نراك تبتغي فإنك تقوم 
بالأسواق وتلتمس المعاش.فإن لم تفعل فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعلءفإنا لن نؤمن لك 
إلا أن تفعل.فقام رسول الله عنهمءوقام معه عبد الله بن أبي أمية فقال: يا محمد عرض عليك قومك ما 
ا ل ا د منزلتك من الله فلم تفعل ذلك.ثم سألوك أن 
تعجل ما تخوفهم به من العذاب.فوالله لا أومن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم ترقى فيه وأنا أنظر 
حتى تأتيهاءوتأتي معك بنسخة منشورة.ومعك أربعة من الملائكة فيشهدوا لك أنك كما تقول.فانصرف 
رسول الله 1] حزيناءفأنزل عليه ما قاله عبد الله بن أبي أمية:(وقالوا لن نؤمن لك )- إلى قوله (بشرا 
رسولا» )». 
9. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير في قوله:( وقالوا لن نؤمن لك ) قال: « 
نزلت في أخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية ».مرسل صحيح شاهد لما قبله يجبر المبهم في إسناده:»». 




















[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية» وهو اجتماع كفار قريش عند النبي وسؤلهم إياه من الايات 
الكونية التي دكرك في هذه السووة 0 و لوكي ا تي سي 
يحادهو ا فح القر إن وزالله تعالى :عله 


١‏ 2 ل لكو شيو فسن الاج عرفا اكد مقا رارج لزنه قدا رعو لباقو لقي 
الآيات والخوارقوالمعنى: قال المشركون: لن نصدقك يا محمد.حتى تشقق لنا من أرض مكة عيناً غزيرة»ءلا ينقطع منها الماء. 
( أو تكون لك جنة من تخيل وغنب) أنى يكون لك يدنتان فيه أنواع التكيل والأعتاب. 


الا ع وس م ا ا ا 2 1007 009 
الله سيعذبنا إن لم نؤمن بك ! وهذا اشارة إلى قوله تعالى [إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ]. 

( أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ) الاقترا ح الرابع»أى تحضر لنا الله وملائكته مقابلة وعيانا فنراهم. 

١‏ اد يكن لك يتا من ترف ) الاقراح الحلمتن :أ وك نالك فصر مكنيد حلمم من ذهب لا دون أن قلف 

(أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه )هذا هو الإقتراح السادس والأخير - وكلّها تدل على سفه وجهل 
كبير»بسنة الله في خلقه»وبحكمته وجلاله -أى تصعد إلى السماء بسْلم»ولن نصدقك لمجرد صعودكء.حتى تعود ومعك كتاب من الله 
تعالى منشورءأنك عبده ورسولّة نقرؤه بأنفسنا. 

( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ) أى قل لهم يا أيها الرسولٌ تعجبا من فرط كفرهم وعنادهم: سبحانّ الله ! هل انا إله 
حتى تطلبوا مني أمثال هذه المقترحات؟ ما أنا إلا رسول من البشرءبعثني الله إليكمءفلِمَ هذا الجحود والعناد؟ !. 

( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا )؟ أى إن السبب الذي منع المشركين من الإيمان»بعد 
وضوح المعجزاتءهو استبعاد أن يبعث الله رسولا إلى الخلق من البشرعفلماذا يكون بشرأ ولا يكون مَلّكآ؟ وقد رذ تعالى عليهم 
بقوله: 

( قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ) أى قل لهم يا محمد: لو كان أهل الأرض ملائكة»يمشون على أقدامهم كما يمشي 
الناس»ساكنين في الأرض مستقرين فيها. 

(لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) أى لنزلنا عليهم رسولا من الملائكة»ولكن أهل الأرض بشرءفالرسول إليهم بشر من 


67 )تفسير الطبري 15/164 ضعيف لجهالة شيخ مصر 
61 "تفسير الطبري 15/166 مرسل صحيح الإسناد 




















(288) 
جنسهمءإذ جرت حكمة اللهءاآن يرسل إلى كل قوم رسولا من جنسهمءليمكنهم الفهم عنه ومخاطبته»وهذا تسفيه وتجهيل لمنطق 
المشركين152, 


0 ع 22د 


( قُلٍ أَدَعُواأً أَنَّهَ أو آَدَعُوأ ألرّحْمنٌ من يا ما تدعُوأ قله آلأسْمَآء ألْحشتى وَلَا تَجِهَرٌ بصّلاتِك وَلَا تُحَافِتْ بها وَأبتغ 


بَيْنَ ذُلِكَ سبيلا )١٠١١‏ 


قوله تعالى:( قل ادعوا الله )- الآية. 

0. أخرج ابن مردويه وغيره عن ابن عباس قال 1] بمكة ذات يوم:فدعا فقال في دعائه :« يا الله يا 
رحمن». فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين.فأنزل الله:( 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى «م) ». 
قوله تعالى:( ولا تجهر )- الآية. 

1. أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس في قوله:!( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) قال: « نزلت 
ورسول الله 1] مختف بمكة»وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن:فكان المشركون إذا سمعوا 
القرآن سبوه ومن أنزله ومن جاء به فنزلت». (1654) 

2. وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة أنها نزلت في الدعاع»». 

3. وأخرج ابن جرير من طريق ابن عباس مثله»».ثم رجح الأولى لكونها أصح سنداًءوكذا رجحها 
النووي وغيرهءوقال الحافظ ابن حجر: لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة. 

4. وقد أخرج ابن مردويه من حديث أبي هريرة قال :« كان رسول الله 1] إذا صلى عند البيت رفع 
صوته بالدعاء,فنزلت».0»©57 

5. وأخرج ابن جرير والحاكم عن عائشة قالت :« نزلت هذه الآية في التشهد».65" وهي مبينة لمرادها 
في الرواية السابقة. 

6. ولابن منيع في مسنده عن ابن عباس :<« كانوا يجهرون بالدعاءءاللهم ارحمني,.فنزلت.فأمروا أن لا 
يخافتوا ولا يجهرو!». »0 




















|ض | ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية. 

فالأثر الأول متعلق بمطلع هذه الآية وهو قوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمنءفقال المشركون بأن النبي يدعوا 
إلاهين فأجابهم الله تعالى بأنه له الأسماء الحسنى فأي منها ندعوا فكل الأسماء الحسنى له سبحانه. 

وفي مطلع هذه الآية كذلك سببان غير ما ذكره المؤلف. 

فأخرج الإمام الواحدي: وقال الضحاك: قال أهل التفسير: قيل لرسول الله []: إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله في 
التوراة هذا الاسمء فأنزل الله تعالى هذه الآية21660. 

قلت: والقائل هنا اليهود»ء ويّرد هذا السبب بكون الآية مكية والله تعالى أعلم. 

كما أخرج الإمام الواحدي قال: وقال ميمون بن مهران: كان رسول الله [] يكتب في أول ما يوحى إليه: باسمك اللهم 
حتى نزلت هذه الاآية - إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم - فكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال مشركو العرب: هذا 
لع م حمن؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية1661, 

قلناء والراج جح أن هذه الآية نزلت رداً على المشركين فهم كانوا ينكرون اسم الله الرحمن كما قال تعالى ( وَإِذَا قِيل لَهُمُ 

ل ال ل لاس ا ل سل ا 

سبحانه وتعالى. 














20 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 141) 

0 2 تفسير الطبري 15/182 وفيه عدة علل منها عدم سماع أبي الجوزاء من ابن عباسءومنها سنيد ضعيف ورواه مرسلا من طريق سعيد وقتادة 

(654!)تفسير الطبري 15/186 صحيح البخاري 4/1749 ح(4445)صحيح مسلم 1/329 ح(446)صحيح ابن حبان 5/98 <(1796) 2 مسند أبي عوانة 1/449 
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60 أسباب النزول للواحدي ( 200) 

661 )أسباب النزول للواحدي ( 200) 
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وأما خاتمة هذه الآية وهو قوله تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) 5 

فقد ذكر المؤلف فيها عدة آثار وهي تشتمل على ثلاثة أسباب.الأول أنها ف في الجهر في الصلاة»والثاني أنها في الجهر 
بالدعاءءالثالث أنها في التشهد. و ١‏ 

وقد أخرج الإمام الطبري عن محمد بن سيرينء قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته. وأن عمر كان 
يرفع صوته. قال: فقيل لأبي بكر: لم تصنع هذا؟ فقال: أناجي ربيء وقد علم حاجتي» قيل: أحسنتء وقيل لعمر: لم تصنع هذا؟ قال: 
أطرد الشيطان» وأوقظ الوسنانء» قيل: أحسنتء فلما نزلت(وَلا تَجْهَرْ بصّلاتِكَ وَلا تُحَافِتْ بِها وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلا) قيل لأبي بكر: 
ارفع شيئاء وقيل لعمر: اخفض شينا". و 

وهذا يرجح أن الاية في الجهر بالقراءة في الصلاة. وعليه فالمراد من الاية القصد فلا يرفع صوته عاليا بحيث تشوش 
قراءته على غيره ولا يخفض صوته بحيث لا يسمع نفسه. 

قال أبو حيان: وعن ابن عباس أيضاً: : المعنى (وَلا تجهَر) بصلاة النهار (وَلا تُخَافْتْ) بصلاة الليل0563), 

وقال الإمام القرطبي: و ا ا ا ا ا ا ا 0 
الجهر والسر في الليل والنهار وكذلك روي عن النبي [] أنه كان يفعل الأمرين جميعا وأما الفرائض فحكمها في القراءة معلوم ليلا 
ونهارا وقول سادس قال الحسن: يقول الله لا ترائي بصلاتك تحسنها في العلانية ولا تسيئها في السر وقال بن عباس: لاتصل 
واو تدعها مخافة الناس1564), 

قلت: وكون الآية مكية يرد عليه أمور. 

الأول: أن" الآية نزلت حرفا من ملب الاتلترزكيق القزان عقة الجوتى :والتلارة مناينهفيكرن كرون الآئة فيي اهن الكيق 
بالقرآن حيث يسمعه المشركون فيكون سبباً لسب القرآن ومن أنزله. 

الثاني: أن الآية إذا كان نزولها في الصلاة بسبب الجهر في الصلاة السرية والإسرار في الجهرية وهو وارد كذلك من 
عموم الآية. 

الثالث: أن السبب هو الحث على التوسط بين الجهر والإسراء وكذلك قد وردت عدة شواهد لذلك. 

والرابع: وكون نزولها في خفض الصوت بالدعاء يشهد حديث النبي الذي رواه الإمام البخاري وغيره عن أبي 
موسىءقال: كنا مع رسول الله في سفر فصعدنا واديا فلما هبطوا فيه رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل ورسول الله على بغلة 
- أو بغل - فقال: « يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيراة©" » 

فالحاصل بأن ما ورد في الصحيح من سبب النزول لا يخالف ما جاء في غيره. فالصلاة في لغة العرب أصلاً هي 
الدعاء»فيشمل الدعاء في الصلاة وهو وجه حسن.كذلك يشمل الجهر بالتلاوة» ويشمل رفع الصوت بالدعاء في غير الصلاة والله 


























[إتفسير مختصر للاية] 

(قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) أى نادوا ربكم الجليل باسم [ الله ] أو باسم [ الرحمن ] 

) أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ( آى بآى هذين الاسمين ناديتموه فهو حسنء لأن أسماءه جميعها حسنىءو هذان منها. 

وول تخير بصبادتك و ككافكانيا )أي (اتجيريا مط يكز |رتق في الصنادة »فيسمعك المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله»ولا 
(وابتع بين ذلك سيلا ) أى اقصدتطريقا وشطا بين العون والسيهافتة6 


( وَكُلِ أَلْحَمْدُ به لذي لع يَتَخَدْ وَلَدا وَلَمْ يَكُن لَّهُ : الرياكاوي النلك ولف يكن تقول فنألل بوك3 4 تَكْبيرًا )١١١‏ 


قوله تعالى:( وقل الحمد لله )- الآية. 
7. أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: « إن اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولدأًءوقالت 
العرب: لبد لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله 
لذلءفأن تزل الله: (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الملك)١»».‏ 


[تعليق] 
حم المولفا رجي لل الشيات حر رع ندم الدسوررة بهد 1 الحيدي وفيه مر الندي عند اند كا ظلى كرك بر 
كر كم كسم ا فلحت ل على تقزدة بالو احدانية حمدا كنيرا. 








[تفسير مختصر للآية] 


9" اجامع البيان (تفسير الطبري) (17/ 586) 
(1660)تفسير البحر المحيط - (6/ 67) 
(©©')تفسير القرطبي - (10/ 344) 

1665 صحيح البخاري (4/ 69) 

(666!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 143) 
1667)تفسير الطبري 15/189 مرسل. 
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( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ) أى الحمد لله الذي تنزه عن الولد 

( ولم يكن له شريك في الملك ) أى ليس له شريك في ألوهيته 

( ولم يكن له ولى من الذل ) أى ليس بذليل فيحتاج إلى الولي والنصير 

( وكبره تكبيرأ ) أى عظم ربك عظمة تامة»واذكره بصفات العز والجلال:والعظمة والكمال.ختمت السورة كما بدأت بحمد 


اللهءوتقرير وحدانيته د بلا ولد ولا شريك.وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصيرءوهو العلي الكبيرة166. 
انتهت سورة الإسراء 


منُورَةٌ القهف 


( فَلَعَلّكَ بَحِعْ نَفْسَكَ عَلَىْ َانْرَهم إن لَم يُؤْمِنُوأ بِهِدَا آلْحَدِيثِ أَسَفًا 5 ) 


قوله تعالى: ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث_-الآية). 

8. أخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس قال: « 
بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة»فقالوا لهم:سلوهم عن 
محمد وصذفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم 
الأنبياء.)فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله 11 ووصفوا لهم أمره وبعض قوله. 
فقالوا لهم: سلوه عنثلاث فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسلء.وإن لم يفعل فالرجل متقول: سلوه عن فتية 
ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإنه كان لهم أمر عجيب.وسلوه عنرجل طواف بلغ مشارق الأرض 
ومغاربها ما كان نبؤه,.وسلوه عن الروح ما هوءفأقبلا حتى قدما على قريش فقال ١:قد‏ جئناكم بفصل ما 
بينكم وبين محمدءفجاءوا رسول الله 1 فسألوه فقال :« أخبركم غدا بما سألتم عنه». ولم يستثن066 
فانصرفواءومكث رسول الله 11 خمس عشرة ليلة لا يحدث الله في ذلك إليه وحياً ولا يأتيه جبريل حتى 
أرجف أهل مكة وحتى أحزن رسول الله 1 مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكةءثم جاءه 
جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر 
الفتية والرجل الطواف وقول الله: (ويسألونك عن الروح)”” ». 

9. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: « اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن 
هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب وأبو البختري في نفر 
من قريش.وكان رسول الله 1] قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من 
النصيحةءفأحزنه حزنا شديداً فأانزل الله: ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم 5١‏ الآيةي, همه 
































تعليق 
ا !| سورة الكهف من السورة المكية»وشأنها شأن باقي السورة المكية من تقريرها العقيدة . وفي هذه السورة من القصص 
القرآني قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين»وسبب نزول هذه السورة هو سؤال أهل مكة النبي 
عن بعض الأمور الغيبية عن أصحاب الكهف وذي والخضر وذي القرنين وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأثر. 

وذكر كذلك أثراً آخر أخرجه ابن مردويه في التفسير»لكن للأسف ليس عندنا تفسيره وهو شاهد للأثر الأول»وفيه جانب 
شن فك الكفار ممعاونة السهوه له فى نوا لهذ الفدي 1١‏ مز المعييات الى لذ يعلميا إلا انل تعالق رانم تعالى أعلم 














( فلعلك باخع نفسك على آثارهم ) أى فلعلك قاتل نفسك ومهلكها غما وحزناء على إجرامهم وتوليهم»وإعراضهم عن الإيمان. 
( إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن»ءحسرة وأسفا عليهم»فما يستحق هؤلاء أن تحزن وتأسف 
عليهمءوالاية تسلية للنبى عليه السلاه1672). 


( وَلَا تقُونَ لِشَأيْءٍ إن فَاعِنَ ذَلِكَ عَدَا *7 إِلّا أن يشا لَه وَذْكُر رَبك إِذَا بيت وَقُلَ عَسَئْ أن يَهْدِيَنِ رَبّي 
لأقرَب مِنْ هذا رَشَدًا 4 ؟ وَلَبنُواْ في كَهْفِهمْ تَلَتَ مِأئّة سِنِينَ وَآَرْدَادُوا تَسْعًا 75 ) 


(1665)صفوة التفاسير للصابونى (2/ 43) 

(1669) يعنى لم يقل إن شاء الله 

(1670):ن تفسير الطبري 12/01 وإسناده فيه راو مجهول 
(1671كلم أجده في الكتب المسنده 

(1672)صفوة التفاسير للصابونى (2/ 05) 












































)291( 


قوله تعالى: ( ولا تقولن لشيء) - الآية . 

0. وأخرج ابن مردويه أيضاً عن ابن عباس قال: « أنزلت:( ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة ) فقيل: يا رسول 
الله سنين أو شهوراءفأنزل الله:( سنين وازدادوا تسعا-»)». 

1. وأخرجه ابن جرير عن الضحاك*». 

2. وأخرجه ابن مردويه أيضاً عن ابن عباس قال: « حلف النبي 1] على يمين»فمضى له أربعون 
ليلة.فأنزل اله :( ولا تقفولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ومم)», 








ْ | الأثر الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله متعلق بقوله تعالى ( ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين)وذكر له شاهد عن 
الضحالك. 

أما الأثر الأخير فهو متعلق بقوله تعالى (ولا تقولن لشيء ) وقد تقدم في الأثر الأول الذي ذكره المؤلف في بداية 
السورة هذا السبب.وأن الآية نزلت لما وعد النبي كفار قريش بأن يجيبهم إلى سؤالهم غداً ولم يقل إن شاء اللهءفنزلت الآية. 

ولكن الأثر الذي ذكره هنا مخالف لما روى هناك وتفسير ابن مردويه الذي عزا إليه المؤلف ليس بين أيدينا. والأول 
أشهر من سؤال الكفار النبي عن الامور الت ذكر لتصيلها في هدم السورة. 














[تفسير مختصر للآية] ' 500 ْ 
( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) أى لا تقولن لأمر عزمت عليه إني سأفعله غدا إلا إذا قرنته بالمشيئة»فقلت: 
إن شاء الله. 


( واذكر ربك إذا نسيت ) أى إذا نسيت أن تقول (إن شاء الله ) ثم تذكرت فقلهاءلتبقى نفسك مستشعرة عظمة الله. 

( وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا )أى لعل الله يوفقني ويرشدني إلى ما هو أصلحءمن أمر ديني ودنياي. 

( ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وإزدادوا تسعا )أى مكثوا في الكهف نائمين ثلاثمائة وتسع سنينءوهذا بيانَ لما أجل في قوله 
تعالى: [ سنين عددا ]. 

( قل الله أعلم بما لبثوا ) أى الله أعلم بمدة لبثهم في الكهف على وجه اليقين. 

( له غيب السموات والأرض ) أى هو تعالى المختص بعلم الغيب.وقد أخبرك بالخبر القاطع عن أمرهمءالحكيم الخبير. 

(أبصر به وأسمع ) أى ما أبصره بكل موجودءوما أسمعه لكل مسموعءيدرك الخفيات كما يدرك الجليات. 

( ما لهم من دونه من ولي ) أى ليس للخلق ناصر ولا معين غيره تعالى. 

( ولا يشرك في حكمه أحدا ) أى ليس له شريك ولا مثيل ولا نظيرءولا يقبل في قضائه وحكمه أحداءلأنه الغنى عما سواه 06576. 


2 مد 2 دغ ادي هف 


لوكو َذِينَ يَدَعُونَ رَبَهم بِالْعَدَوةِ وَآلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَة وَلَا تعد عَيْنَاكَ عَنهُمْ ريد زينة آلْحيَوةٍ 
( 


عد سكي 


نيَآ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قلَبَةُ عن ذِكْرِنَا وَأتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَهرٌةُ فُرْطًا 77 


قوله تعالى:( واصبر نفسك )- الآية. تقدم سبب النزول في سورة الأنعام في حديث خباب. 
قوله تعالى:( ولا تطع ) الآية. 

3. أخرج ابن مردويه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه 
عنذكرنا ) قال: « نزا لت في أمية بن خلف الجمحي.وذلك أنه دعا النبي إلى أمر كرهه الله من طرد 
الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة.فنزلت». 0677١‏ 

4. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال :« حُدثنا أن النبي 11 تصدى لأمية بن خلف وهو ساه غافل عما 
يقال له»فنزلت», ٠ه‏ 

5. وأخرج عن أبي هريرة قال :« دخل عيينة بن حصن على النبي 1] وعنده سلمانءفقال عيينة: إذا 
نحن أتيناك فأخرج هذا وأدخلنا فنزلت». (01679) 




















(1973كلم أجده في الكتب المسنده 

0 "تفسير الطبري 15/231 مرسل وفي إسناده ابن حميد تقدم 

كلم أجده في الكتب المسنده 

6 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 149) 

1677 إسناده منقطع وضعيف 

(1675)تفسير ابن أبي حاتم 7/2357 منقطع 

(1679)الذي في تفسير ابن أبي حاتم عَنْ ابن بريدة» قَالَ:دَخَلَ عيينة بن حصن عَلَى الَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في يَوْمِ حار» وعنده سلمان عليه جبة من صوف» فثار منه ريح 

العرق في الصوف. فقال عيينة: :يا مُْحَمّد إِذَا نحن أتيناك فأخرج هَذَا وضرباءه مِنْ عندك» لا يؤذوناء فإذا خرجت. فأنت وهم أعلم» فأنزل الله: وَلا تطغ مِنَ اغَقَلْنَا قَلْبَهُ). 
تفسير ابن أبي حاتم أثر رقم 13829 
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[تعليق] 

الأثر الأول والثاني اللذان ذكرها المؤلف متعلقان بقوله تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) قال أهل التفسير هو 
أمية بن خلف.والآية معناها عام في كل من كان على شاكلته» ممن طبع الله على قلبه» من صنايد أهل الكفر. 

والأثر الأخير قد اختصره المؤلف.وقد أخرجه الطبري وغيره بسباق أطول من هذا وأفضل.قال الإمام الواحدي: عن 
سلمان الفارسي قال: «جاءت المؤلفة القلوب إلى رسول الله [] عيينة بن حصن والاقرع بن حابس وذووهم. فقالوا: يا رسول الله 
إنك لو جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين» وكانت عليهم جباب 
الصوف لم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنكء فأنزل الله تعالى - (واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل 
لكلماته» ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) - حتى بلغ - (إنا أعتدنا 
للظالمين نارا )- يتهددهم بالنار - فقام النبي يلتمسهم حتى إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى قال: الحمد لله الذي لم 
يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي معكم المحيا ومعكم الممات16506», 

قلت: فهذا السبب واضح في كون الآية نزلت في أمر النبي ذآن بصن نشو مهولا السسفاء سكين الذيق 
يذكرون الله تعالى بكرة وعشية يبتغون وجهه»ءوقد جاءت عدة آيات في نفس هذا المعنى. 




















( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ) أي: احبس نفسك مع الضعفاء والفقراء من المسلمينءالذين يدعون ربهم 
بالصباح والمساء. 

(يريدون وجهه ) أى يبتغون بدعائهم وجه الله تعالى. 

( ولا تعد عيناك عنهم ) أى لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرفءقال المفسرون: كان عليه السلام حريصا على 
إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم ولمءيكن مريدا لزينة الدنيا قط.فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين؛وأن يُعرض عن أولئك 
العظماء والأشراف من المشركين. 

( تريد زينة الحياة الدنيا ) أى تبتغي بمجالستهم الشرف والفخرءقال ابن عباس: لا تجاوزهم إلى غيرهم تطلب بدلهم أصحاب 
الشرف والثروة. 

( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) أي لا تطع كلام الذين سألوك طرد المؤمنينءفقلوبهم غافلة عن ذكر اللهءوقد شغلوا عن الدين 
وعبادة ربهم بالدنيا [ واتبع هواه ] أى سار مع هواه وترك أمر الله. 

(وكان أمره فرطا ) أى كان أمره ضياعا وهلاكا ودماراةة06. 


( قل لَوْ كَانَ ألْبَحْرُ مِدَادًا أَكَلِمْت رَبّي لَنَِد ألبَحرُ قَْلَ أن تَنقَدَ كَلِمْتُ رَبّي وَلَوْ جِثْنَا بمثلة مَدَدْا ٠١9‏ ) 


قوله تعالي:( قل لو كان البحر )- الذية. 

6. أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: « قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا 

الرجلءفقالوا سلوه عن الروح»فسألوه فنزلت:(ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلاآً ) وقال اليهود: أوتينا علماً كثيراً أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا 
كثيراً.فنزلت: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي - الآيةم مه 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو رد على اليهود الذين يدعون العلم فأجابهم الله 
تعالى بأنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاًءوأن البحر لو كان حبراً لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله وهو يدل على سعة علم 
الله عز وجل. 


( كل شو كان انحر :دافا كلت كوريس ينه فقول مره كله اعدو لمعي لو كات نيدان الدنها هر يندا وكلية متكيناك 
اللهءوحكَّمُه وعجائبه. 

( لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ي ) أى لفني ماء البحر على كثرته وانتهىءوكلامٌ الله لا ينفد»لأنه غير متناه كعلمه جل وعلا. 
(ولو جئنا بمثله مددا )أى ولو آتينا نَمل ماء البحر»وزدناه به أضعافاءفإن كلام الله لا يتناهى1653, 


7 "أسباب النزول للواحدي ( 201) 

0 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 150) 

70 "المستدرك 2/579 ح(3961)وقال: صحيح الإسناد مسند أحمد 1/255 سنن الترمذي 5/304 ح(3140)وقال: حسن صحيح غريب تفسير الطبري 15/155 صحيح ابن 
حبان 1/301 ح(99)سنن النسائي الكبرى 6/392-(11314)مسند أبي يعلى 4/381 ح(2501)السنة لابن أبي عاصم 1/264 ورجال إسناده بعضهم من رجال مسلم وهو 
دود بن أبي هند وبعضهم من رجال البخاري وهو عكرمة وكلاهما ثقتقال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن 
بن عباس قال- به 

30 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 163) 




















( فل إِنَّمَآ أتا بَشَرٌ متْلْكُمْ يُوحَمآّ حَيْ إل أَنّمَآ هكم إلّة وْحِدَ فَمنِ كَانَ يَدَجُوأ لِقَآءَ رَبَة قيَعْملَ عَمَلا صْلِحًا وَلا شرك 
بعبَادة ركه أحذا )6١6ْ‏ 


قوله تعالى:( فمن كان يرجو لقاء ربه )- الآية. ٠‏ 

7. أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص عن طاووس قال:« قال رجل: يا رسول الله 
إني أقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني.فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية:( فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداس)». 

8. وأخرجه الحاكم في المستدرك موصولا عن طاووس عن ابن عباس وصححه على شرط 
١‏ 27 : لشيخين»». 

09. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال :« كان رجل من المسلمين يقاتل وهو يحب أن يرى 
مكانه.فأنزل الله:( فمن كان يرجو لقاء ربه ) الآية», ٠‏ 

0. وأخرج أبو نعيم وابن عساكر في تاريخه من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال: « قال جندب بن زهير: إذا صلى الرجل أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك 
لمقال 0 الناس له.فنزلت في ذلك:( فمن كان يرجو لقاء ربه - الآية», مه 


ْ 020 35005 فالرجل المطلق في بعض الروايات يحمل على المقيد في 
بعضها وهو جندب بن زهيرءفنزلت الآية موضحة أن الله تعالى لا يرضى أن يكون له شريك في العمل» فمن جاهد أو تصدق أو 
أوقف أو فعل خيراً فينبغي أن يكون مقصوده وجه الله تعالى لا وجه الناس. 

وهذه المسألة متعلقة بمسألة أخرى: وهي أن يعمل الرجل العمل ثم يحمده الناس على عمله»فقد روى الإمام مسلم؛عن أبي 
ذرءقال: قلت: يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه يحبه الناس علئ ذلك؟ فقال: « تلك عاجل بشرى المؤمن 165 

ففى المسألة الأول يعمل العمل لله ولكن يشرك معه غيره ويحب أن يحمد على عمله.أما فى المسألة الثانية فإن العمل كله 
لله لكن يحمد عليه فيسر ويستبشر لذلك. فهذا فرق فلينتبه إليه. ْ 


اتفسير امختضن دي ... . ّْ ْ ش ْ ش 
( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ) أى قل لهم يا أيها الرسول: إنما أنا إنسان مثلكم»أكرمني الله بالوحيء؛وأمرني 
أن أخبركم أنه واحد احد لا شريك له 
(فمن كان يرجوا لقاء ربه )أى فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه 
( فليعمل عملا صالحا )أى فليخلص له العبادة 
( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) أى ولا يرائى بعمله»ولا يبتغي بما يعمل غير وجه الله»فإن الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه 
الكريم؛ على هدي سيد المرسلين0259. 
انتهت سورة الكهف 


سُورَة مَريم 


( وَمَا نَتَتَرَّلُ إِلَّا بأد رَبك لَه مَا بين قينا وها خَلقَنا وها بَين ذلك وُمَا كان رك شبييا 54) 


0 "تفسير ابن أبي حاتم 7/2394 تفسير الطبري 16/40 وإسناده صحيح لكنه مرسل. 

(1655)المستدرك 2/122-(2527) شعب الإيمان 5/341 -(6854)الجهاد لابن المبارك 1/34 ح(12) والله أعلم روي هذا الحديث مرسلا وموصولا فرواه عبد الرزاق عن 
معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاوس مرسلا ورواه ابن المبارك عن معمر به واختلف عليه فرواه عبدان وسعيد ابن رحمه عن ابن المبارك مرسلا نحو رواية عبد 
الرزاق ورواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الكريم عن طاوس عن ابن عباس موصولا ولا شك أن رواية الجماعة مقدمة على رواية نعيم بن حماد 
ونعيم قال عنه الحافظ صدوق يخطئ كثيرا فترجح عندي أن رواية الوصل من أخطائه وقد أشار البيهقي إلى هذا الخلاف فقال عقب إخراج الحديث من طريق نعيم ورواه 
عبدان عن ابن المبارك فإرسله لم يذكر فيه ابن عباس 

666)تفسير ابن أبي حاتم 7/2394 مرسل. 

70 "تاريخ دمشق 11/304 وإسناده تالف. 

1688 )صحيح مسلم - (8/ 44) 

90 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 163) 
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قوله تعالى:( وما نتنزل الا بأمر ربك )- الآية. 

1. أخرج البخاري عن ابن عباس قال: « قال رسول الله 11 لجبريل :+« ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما 
تزورنا». فنزلت:( وما نتنزل إلا بأمر ربك"). 

2. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: « أبطأ جبريل في النزول أربعين يوماًءفذكر نحوه». -» 

3. وأخرج ابن مردويه عن أنس قال :«سأل النبي 1] أي البقاع أحب إلى الله وأبغض إلى الله؟ فقال :« 
ما أدري حتى أسأل». فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليهءفقال :« لقد أبطأت علي حتى ظننت أن ترى علي 
موجدة». فقال: (وما نتنزل إلا بأمر ربك )- الآيةدمم». 

4. وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس :« أن قريشاً لما سألوا عن أصحاب الكهف مكث خمس عشرة 
ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحياًءفلما نزل جبريل قال له :« أبطأت». فذكره”». 














ا ١‏ سورة مريم من السورة المكية وقد تحدثنا عن مقاصد السور المكية»وقد تعرضت هذه السورة عن حادثة مريم العزراء 
70 إلى قصص بعض الأنبياء وأدب الحوار 
بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه. 

فالأول: أن النبي طلف مق تجتريل الزدازة اكت ما يز ور د فاهير .ان هذه مره موعن إلى اداه فلا ينزل إلا بإذن الله تعالى. 

الثاني: أن جبريل أبطأ في النزول على النبي 1ءفلما سأله النبي 1 أخبره أنه لا يستطيع النزول إلا بإذا الله تعالى وفي رواية الإمام الواحدي: 
وقال مجاهد: أبطأ الملك على رسول الله [] ثم أتاه فقال لعلي: أبطأت» قال: قد فعلت» قال: ولم لا أفعل وأنتم لا تتسوكون ولا تقصون أظفاركم 
ولا تنقون براجمكم؛ قال: وما نتنزل إلا بأمر ربكء؛ قال مجاهد: فنزلت هذه الآية15. 

الثالث: هو بنفس معنى السابق لكن سبب وروده هو أن النبي 1] سئل أى البقاع أفضلءويمكن أن يجمع بينه وبين السبب المتقدم بأن يقال سئل 
النبي 1] عن أشياء منها السؤال المتقدم فتأخر جبريل عن النزول فلما جاءه سأله وقال له ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت هذه 
الاية, 

الرابع: عندما سألت قريش النبي [] عن أصحاب الكهف فتأخر جبريل في النزول وأبطأ فنزلت الآية.وهو كذلك غير مخالف لما تقدم. 

5 فكل هذه الأسباب تجتمع في كون جبريل أبطأ في النزول على النبي 1[ وإن تعددت الأسبابء.فالمؤدى والمعنى واحد.والله تعالى 























( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) هذا من كلام جبريل لرسول الله [] حين احتبس عنه فترة من الزمن والمعنى: ما نتنزل إلى الدنيا إلا 
بأمر الله وإذنه. 

( له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ) أي لله جل وعلا جميع الأمرءأمر الدنيا والآخرة»وهو المحيط بكل شيء لا تخفى عليه 
خافية»ولا يعزب عنه مثقال ذرةءفلا نقدم على فعل شيء إلا بأمره وإذنه؟. 

( وما كان ربك نسيا ) أى لا ينسى شيئا من أعمال العباد©". 








لذ 


( أَفَرَءَِتَ ألَّذِي كَفَرَ بَايِتنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنّ مَالُا وَوَلدَا لاا ) 
قوله تعالى:( أفرأيت الذي كفر بآياتنا )- الآية. 

5. أخرج الشيخان وغيرهما عن خباب بن الأرت قال :« جئت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقاً لي 
عنده.فقال: لا أعطينك حتى تكفر بمحمدءفقلت: لا حتى تموت ثم تبعثءقال فإني لميت ثم لمبعوث.فقلت: 
نعم فقال: إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك.فنزلت:( أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا 
وولدا)0)», 


[تعليق ] 


ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو صحيح. 


(177)صحيح البخاري 4/1760 ح(4454)سنن الترمذي 5/316ح(3158) السنن الكبرى للنسائي 6/394 ح(11319)مسند أحمد 357 /1<-(3365) المعجم الكبير 12/33 
ح(12385)مستدرك الحاكم 2/667 <(4215)خلق أفعال العباد 112 

(1691)تفسير ابن أبي حاتم 7/2414 

902 )[الموجدة]: الغضب 

(1603)ليس عندي تفسير ابن مردويه 

197)تفسير الطبري 15/191 وإسناده ضعيف. 

(5)أسباب النزول للواحدي ( 203) 

60 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 173) 

7 )صحيح البخاري 2/736 <-(1985)صحيح مسلم 4/2153 ح(2795)صحيح ابن حبان 11/383 <(5010)سنن الترمذي 5/318 ح(3162)سنن النسائي الكبرى 
5 ح-(11322)سنن البيهقي الكبرى 6/52 -(11064)مسند أحمد 5/111<-(21112) المعجم الكبير 4/69 <(3665)مسند الطيالسي 141 
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كما روى في سبب نزولها أنها نزلت في الوليد بن المغيرة»وهذا مروي عن الحسن665'. 

قلت:الأول عليه أهل التفسيرءوهو الصحيح أنها نزلت في العاص بن وائل والد عمروبن العاص؛ وقد روى غير واحد من أهل 
التفسير قصة خباب مع العاص بن وائل. 

فأخرج الثعلبي رحمه الله قال: وقال الكلبي ومقاتل: كان خبّاب بن الأرتّ قينا وكان يعمل للعاص بن وائل السهمي وكان العاص 
يؤخّر حقّه الشيء بعد الشيء إلى الموسم؛فكان حسن الطلب فصاغ له بعض الحلي فأتاه يتقاضاه الأجرة فقال العاص: ما عندي اليوم ما 
أقضيكءفقال له الخباب: لست مفارقك حتى تقضيعفقال له العاص: يا خبّاب ما لك؟ ما كنت هكذا وإن كنت حسن الطلب والمخالطةءفقال 
خبّاب: ذلك أنّي كنت على دينك فأمَا اليوم فأنا على الإسلام مفارق لدينك فلاءقال: أفلستم تزعمون أنّ في الجنة ذهبا وفضة وحريرا؟ قال 
الخيّاب: : بلى»ءقال: فأخرني حتى أقضيك في الجنة - استهزاء - فو الله لئن كان ما تقول حقا فإنئ لأفضل فيها نصيبا منك.فأنزل الله سبحانه 
(أفرَاَيْتَ الَّذِي كر بآياتنا يعني العاص وَقال لَأُوتَيْنّ لأعطين مالا وَوَلدا أطْلعَ الَْيْبَ) قال ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظ؟ وقال مجاهد: 
أعلم علم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟ أم انّحَدَ عِنْد الرّخمنِ عَهْداً يعني أم قال: لا إله إلا اللهءوقال قتادة: يعني عملا صالحا قدّمه»وقال 
الكلبي: عهد إليه أنه يدخله الجنة. كَلّا رد عليه يعني لم يفعل ذلك (سَنَكْتُبُ) سنحفظ عليه ما يَقُولُ يعني المال والولد. (وَيَأتِينا فَرْداً) في الآخرة 
ليس معه شيء0699, 
إتفسير مختصر للاية] | .,. , ش 1 
( أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ) والاستفهام للتعجب أى تعجب يا محمد من قصة هذا الكافر»الذي جحد بايات 
اللهءوز عم أن الله سيعطيه قي الآخرة المال والبنين20709. 


( إِنَّ آَلّذِينَ كيان التافة سَيَجِعَلُ لَّهُمُ آلرّحْمْنُ وُذَا 95) 


قوله تعالى:( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا). 
7/6 أخرج ابن جريرعن عبد الرحمن بن عوف :« أنه لما هاجر إلى المدينة وجد في نفسه على فراق 
أصحابه بمكة منهم شيبة وعتبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف.فأنزل اللّه:(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


سيجعل لهم الرحمن ودا)قال: محبة في قلوب المؤمنين:”7». 
[تعليق] 


ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»:وهو أثر ضعيف الإسناد. وقد روى أنها نزلت في على بن 
أبي طالب. 1 1 

فروى الإمام الثعلبي عن البراء عن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي قل: 
«اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين مودّة.فأنزل الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات) الآية1702», 

قلت: إجراء الآية على عمومها أظهر وأفضل فتدل الآية على امتنان الله تعالى على عباده بأن يجعل لهم في صدور 
المؤمنين محبة ومودة. 

فأخرج البخاري وغيره الكشف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:« أنّه قال: : إذا أحب الله العبد قال 
لجبرئيل: يا جبرئيل قد أحببت فلانا فأحبّه.فيحبّه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبّوه,فيحبّه أهل 
السماء ثم يضع له المحبة في الأرض)»0703, 


[تفسير مختصر للآية] 

(ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ) لما ذكر أحوال المجرمين ذكر أحوال المؤمنين»للجمع بين الترهيب 

والترغيب:والمعنى: سيحدث لهم الله عز شأنه فى قلوب عباده الصالحين»محبة ومودةءقال الربيع: يحبهم ويحببهم إلى الناس2702. 
انتهت سورة مريم 


سُورَةٌ طه 


(طه ١‏ مَآ أَنزَلنَا عَلَيْكَ أَلْقْرْءَانَ لتَشْقَئ (١‏ 


قوله تعالى: ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى- الآية ). 
7. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس :< أن النبي [] كان أول ما أنزل الله عليه الوحي يقوم على صدور 








69)زاد المسير (5/ 260) 

1609)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 229) 

()صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 175) 

(1771)تفسير الطبري 16/133 وفي إسناده عبد العزيز بن عمران متروكءوله شاهد عند الطبراني في الأوسط 5/348 عن ابن عباس وإسناده ضعيف 
(1702)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 233) 

(1703)صحيح البخاري (4/ 135) 

17)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 176) 
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َ 0 إذا صلىءفأنزل الله:( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى )». 

8. وأخرج عبد الله بن حميد 0 0 عن الربيع بن أنس قال :« كان النبي 1] يراوح بين قدميه 
ليقوم على كل رجل حتى نزلت:( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى”7)». 

9. وأخرج ابن 0 من 000 58 عن ابن عباس قال: :« قالوا لقد شقي هذا الرجل بربه.فأنزل 
الله لله:) طه ما أذ نزلنا عليك القرآن ن لتشقى”7)». 








[تعليق] 

سورة طه من السور المكية والتي تتحدث عن أصول العقيدة بالإضافة إلى القصص القرآني الذي يثبت به قلب النبي 
والمؤمتين و"طه" من الأخرف المقطعة التى حاءك فى أزائل تعض سو القران والغرطفتها الأخهار فى قول أكثر اهل 
التفسير. 








وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية.وهي تشتمل على سببين للنزول. 

الأول: أن النبي 1] كان يجتهد في التعبد لله تعالى حتى يصيبه التعب والجهدءفأنزل الله الآية مبينة أن الله تعالى أنزل 
عليه القرآن لا ليشقى به بأي وجه من أنواع المشقة»وكان النبي يتلذذ بعبادة ربه وطول القيام لله تعالى. 

الثاني: في قول المشركين أن الله تعالى شقي بالله تعالى بما كلفه وبه وتركه دين آبائه»فنزلت الآية. 

وقد ورد في سبب نزولها أيضاً ما أخرجه الإمام الواحدي في قوله عز وجل (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) قال 
مقاتل: قال: أبو جهلء والنضر بن الحارث للنبى : إنك لتشقى بترك دينناء وذلك لما رأياه من طول عبادته واجتهاده؛: فأنزل الله 
تعالى هذه الآية:1705), 1 

وهو غير مخالف لما تقدم.والآية محتملة لكلا المعنيين. فسواء نزولها بسبب قول المشركين أو بسبب طول قيام النبي 

“فالآية إعلام من الله تعالى لنبيه بأنه إنما أنزل عليه القرآن تذكرة للمتقين وهداية للعالمين. والله تعالى أعلم. 


























[تفسير مختصر للاية | . ٠ ٠‏ 

( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) الحروف المتقطعة للتنبيه الى اعجاز القرآن وقال ابن عباس: معناها يا رجل:ومعنى الآية: ما 
انزلنا عليك يا محمد القران لتشقى بهءانما انزلناه رحمة وسعادة. 

( إلا تذكرة لمن يخشى ) أي ما انزلناه الا عظة وتذكيرا لمن يخشى الله ويخاف عقابهء»وهو المؤمن المستنير بنور القرآن0709). 


( وَيَكَلُونَكَ عَنِ آلْجِبَالٍ فَقُنَ يَنسِقُهَا رَبّي نَمْفًا )٠١٠١‏ 


قوله تعالى:( ويسألونك عن الجبال )- الآية. 
0. أخرج ابن المنذر عن ابن جريج : قالت قريش يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟ 
فنزلت:( ويسألونك عن الجبال )- الآيةه”». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وذكر أن رجلاً من قريش قال للنبي »وفي زاد المسير أن رجالا 
من ثقيف قالوا ذلك وهذا استهزاء منهم بالنبي »فيقولون يا محمد إن كنت تدعي أن القيامة قائمة فأين تكون هذه الجبال. وهذا من 
باب التعنت في السؤال فأجابهم الله تعالى بأنه سوف ينسفها نسفاً كما ذكر جل وعلاط!07, 














[تفسير مختصر للآية] 3 
( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا )أي ويسألونك عن حال الجبال يوم القيامة فقل لهم: إن ربي يفتتها كالرمل ثم يرسل 
عليها الرياح فيطيرها. , 
(فيذرها قاعا صفصفا )أي فيتركها ارضا ملساء مستويةءلا نبات فيها ولا بناء. 
( لاترى فيها عوجا ولا أمتا ) أييلا ترى فيها انخفاضا ولا ارتفاعا”'"'. 
لَه لْمَلِكُ لملك الح ولا تعحل بالقزءان من قبل أن لتطيو الناك ذ حَيّة وَفل رّبّ ردني عِلَمًا 65 )١١‏ 


(797!) ليس عندنا نسخة من تفسير ابن مردوية 

1706)في إسناده أبو جعفر الرازي تقدم الكلام عنه وهاشم بن القاسم صدوق تغير بآخره بافضافة إلى إرساله»وأخرج البزار مثله عن على بإسناد فيه ضعف مسند البزار 
321136 

7 )تفسير الطبري 16/135 وإسناده ضعيف. 

9)أسباب النزول للواحدي ( 205) 

(79١)صفوة‏ التفاسير ‏ للصابونى (2/ 178) 

1710)مرسل 

70 "زاد المسير (5/ 322) 

7520)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 191) 


















































50 (2297) 
قوله تعالى:( ولا تعجل بالقرآن )- الآية. 
1. أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال :« كان النبي 1 إذا نزل عليه جبريل بالقرآن أتعب نفسه في 
حفظه حتى يشق على نفسه فيخاف أن يصعد جبريل ولم يحفظه.فأنزل الله:( ولا تعجل بالقرآن )- 
الآيددسم», وتقدم في سورة النساء يبا آخر وهذا اصح. 








١ض‏ | ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهذا الذي ورد من فعل النبي أن كان يعجل بالقرآن 
"يك وسوف رات :علد قولة تعالى ( كاردا قر كاه فاتنع قر ده | بدو ره التداركة ينا هوا شجا يذ زركاه ذلك له يخررضيه على تلقي 
القرآن وتعلمه» وقد ذكر العلماء في قوله تعالى ( ” تعجل)ثلاثة أشياء. 

أحدها: لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبريل من تلاوته تخاف نسيانه؛هذا على القول الأول. 

والثانى: لا تثقرىء أصحابك حتى نبيّن لك معانيهءقاله مجاهدءوقتادة. 

والثالث: لا تسأل إنزاله قبل أن يأتيك الوحيءذكره الماوردي21714. 

وقد ورد في سبب نزولها كذلك ما رواه ابن جرير وغيره عن الحسن: أن رجلا من الأنصار لطم امرأته» فجاءت 
تلتمس القصاصء فجعل النبي بينهما القتصاصء فنزلت:( ولا تَعْجَلْ بِالْقْرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقُضَى إِلَيِْكَ وَحْيْهُ ) سورة طه: 14 
ونزلت:(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضّهم على بعض)1715. 

وهذا الأثر مرسل والأول أصح لأن هذه القصة مدنية»والآية مكية» وعلى طريقة الجمع فإن النبي نهي أن يعجل 
بالقرآن عموماًءسواء في ذلك تلاقيه أو الحكم من قبل أن ينزل عليه والله تعالى أعلم. 


























ولا ديل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه )أي اذا أقرأك جبريل القرآنءفلا 5 تتعجل بالقراءة معهءبل استمع اليه واصبر حتى 
يفرغ من تلاوته وحينئذ تقرأه أنت. 


( وقل رب زدني علما )أي سل الله عز وجل زيادة العلم النافع»قال الطبري: أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعله©!17). 


ولا تمد ينك إلى ما معنا ب وجا نهم زفْرَة آلَيوة آلذنها ينهم فية رذق رَبك خَيْر وأتقى )1١‏ 

222. أخرج ابن ان ك1 واد مردويه والبزار وأبو يعلى عن أبي رافع قال :« أضاف النبي 1] ضيفاً.فأرسلني 
إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب.فقال: لا إلا برهن.فأتيت النبي 1 فأخبرته.فقال :« أما والله 
إني لأمين في السماء أمين في الأرض». فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية:( ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجاً منهم حت )». 


١ض‏ | ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الوحيد في سبب نزول هذه الآية وهو أثر ضعيف الإسناد ويدل على ضعفه أن الآية 
مكية والقصة مدنية»وقد رويت في الصحيح أن النبي 1] اشترى طعاماً من يهودي ورهنه درعه”!17) ولم يتعرض إلى أي سبب من 
أسباب النزول. 
فعلى ذلك فالآية فيها نهي للنبي [] ولأمته على تمنى ما كان من زهرة الحياة الدنيا التي أعطاها الله تعالى أقواماً 
ليمتحنهم بها ويبلوهم فيها والله تعالى أعلم. 














[تفسير مختصر للأية] 
( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم )اى لا تنظر الى ما متعنا به اصنافا من الكفار:من نعيم الدنيا وبهرجها الخادع. 
( زهرة الحياة الدنيا )أي زينة الحياة الدنيا. 
(لنفتنهم فيه ) أي لنبتليهم ونختبرهم بهذا النعيم»حتى يستوجبوا العذاب بكفرهم 
( ورزق ربك خير وأبقى ) أي ثواب الله خير من هذا النعيم الفاني وأدومءقال المفسرون0717. 

انتهت سورة طه 


سُورَةٌ الأنبيّاء 


137" 'تفسير ابن أبي حاتم 7/2436 مرسل. 

71د اد المسير (5/ 325) 

359 "جامع البيان (تفسير الطبري) (8/ 292) 

76 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 191) 

70" مسند البزار 9/315ح(3863) المعجم الكبير 1/331 ح(989)وفي إسناده موسى بن عبيدة ضعيف الحديث 
(719!)صحيح البخاري (3/ 187) 

1719)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 193) 












































)298( 


( مآ امت قَبْلّهُم من قريَة أهللهاً أفهُم يُؤْمِنُونَ )١‏ 
قوله تعالى: ( ما آمنت قبلهم من قرية ) - الآية. 
3. أخرج ابن جريرعن قتادة قال :«قال أهل مكة للنبي 11:إن كان ما تقول حقا ويسرك أن نؤمن فحول 
لنا الصفا ذهباءفأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن شئت كان الذي سألك قومك.ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا 
لم ينظرواءوإن شئنت استأنيت بقومك.فأنزل الله: (ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون7)». 








[تعليق] 


سورة الأنبياء من السور المكية والتي قد عرفنا الغرض العام للسور المكية بالإضافة إلى ذكر جملة من قصص الأنبياء 


وقد ذكرالمؤلف رحمه الله أثراً واحداً عند سبب نزول هذه الآية وهو أثر مرسل الإسناد والمعنى صحيح وقد تكلمنا غير 
مرة عن حال المشركين بما أغنى عن إعادته هنا. 
القسير مختصي 10 وو ا ش ٍ 
( ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون )أي ما صدق قبل مشركي مكة اهل القرى الذين اقترحوا على انبيائهم الآيات»بل 
كذبوا فأهلكهم الله أفيصدق هؤلاء بالآيات لو رأوها؟ كلاءقال ابو حيان: وهذا استبعاد وانكار أي هؤلاء أعتى من الذين اقترحوا 
على انبيائهم الآياتءفلوا اعطيناهم ما اقترحوا لكانوا اضل من أولئك.واستحقوا عذاب الاستئصالءولكن الله تعالى حكم 
بابقائهم»لعلمه انه سبخ ذ :من 1721 
بإبقابهمء ستحرج :مدهم مؤمدؤن : 


( وَمَا جَعَلد اشر كن 3 
قوله تعالى: ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) - الآية. 


4. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال :« لما نعي إلى النبي 1] نفسه فقال:« يا رب فمن لأمتي». 
فنزلت:( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الآية-ت)». 








١ض‏ | ذكر المؤلف أثراً واحداً هنا وهو مرسل وقد جاء في سبب نزولها كذلك. 

أن ناساً قالوا: إن محمداً لا يموتءفنزلت هذه الآية»قاله مقاتل:1723). 

خاطب الله نبيه وحبيبه بأنه كتب عليه الموت كما كتبه على كل الخلق كما قال سبحانه ( إنك ميت وإنهم ميتون) فنزلت 
الآية دفعاً لمن يظن أن محمد [] مخلداً في الدنيا وسوف يأتي مزيد بيان لذلك عند الكلام على ههذه الآية إن شاء الله تعالى. 








إتفسير مختصر للأية] ١...‏ . ' 
( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) أي وما جعلنا لأحد من البشر قبلك يا محمد البقاء الدائم»والخلود في الدنيا. 
(أفإن مت فهم الخالدون )أي فهل اذا مت يا ايها الرسول سيخلدون بعدك في هذه الحياة؟ لا لن يكون لهم ذلك؛بل كل الى الفناء1724). 


(وَإِذَا رَءَاكَ آلّذِينَ كَقَرُوَأْ إن يَتَحِدُوتَكَ إِلّا هُرُوًا أَهَدَا لذي يَدْكُرُ َالهَتكُم وَهُم بذِكْر ألرحطن هُم كَفِرُونَ **) 


قوله تعالى: ( وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك) - الآية. 

5. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال :« مر النبي 11 على أبي جهل وأبي سفيان وهما يتحدثانءفلما 
رآه أبو جهل ضحكءوقال لأبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف.فغضب أبو سفيان وقال: أتنكرون أن 
يكون لبني عبد مناف نبي»فسمعهما فسمعهما النبي 11 .فرجع إلى أبي جهل فوقع به وخوفه وقال :« ما أراك 
منتهياً حتى يصيبك ما أصاب من غيّر عهده». فنزلت:( وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا 














0 اأتفسير الطبري 15/108 مرسل صحيح الإسناد. 
70)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 196) 
(1722)مرسل 

(1723)زاد المسير (5/ 350) 

40 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 200) 


























(299) 
هزوامته)», 


[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر المرسل عن السدي؛ وهو يدل على جانب من جوانب الكفر والعناد التي كان عليها 
الكفار لاسيما أبو جهل الذي كان يؤذيٍ دي ا ل وماجاء به.فأخبر الله سبحانه عن حال 














إتفسير مختصر للاية] 00 ٠‏ 

( وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ) أي اذا رآك كفار قريش كأبي جهل واشياعه.ما يتخذونك الا مهزوءا به.يسخرون 
منك ويهزءون يقولون: : 

( أهذا الذى يذكر آلهتكم )استفهام فيه انكار وتعجيب أي هذا الذي يسب آلهتكم»ويسفه احلامكم؟. 

( وهم بذكر الرحمن هم كافرون ) أي وهم كافرون بالله»يستهزئون برسول الله يعيبون من جحد إلهية اصنامهمءوهم جاحدون لإلهية 
الرحمنءوهذا غاية الجهل1726). 


( إِنَّ افق تيك لوادنا لفق أزليف كتو مه ونَ١١٠)‏ 


قوله تعالى: ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) - الآية. 

6. وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: « لما نزلت:( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 
) قال المشركون: عبد الشمس والقمر والملائكة وعزيزءفكل هؤلاء في النار مع آلهتناءفنزلت:( إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) ونزلت:( ولما ضرب ابن مريم مثلاً ) إلى (خصمون”)». 

7. وأخرج اي ا ا عن ابن عباس قال :« جاء عبد الله بن الزعبري إلى 
النبي فقال: يا محمد أن تزعم أن الله قد أذ تزل عليك: ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
لها واردون)قال :« نعم» .قال: عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزيرءفكل هؤلاء في النار مع 
آلهتناءفنزلت:( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ألنك عنها مبعدون )ونزلت:( ولما ضرب ابن مريم مثلا 
) إلى (خصمون» )». 








0 ذكر المؤلف رحمه الله آثرين وهما صحيحان.والعموم في الآثر الأول مخصوص بالأثر الثاني.ففي الأثر الأول "قال 
المشركون "وفي الثاني بأن القائل هو" ابن الزعبري". وهذه الآثار تدل على أن المعبود الذي يكون حصباً لجهنم يشترك أن يكون 
عالماً بعبادتهم وراض عنها إن كان من البشرءوقد دلت عدة آيات من القرآن على أن الله تعالى عندما يبعث الخلق يسأل هؤلاء 
المعبودات عن عبادتهم كما قال تعالى في شأن عيسى ابن مريم ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) سورة 
المائدةءوكما قال تعالى في موضع آخر (وَيَوْمَ تَحْشُرْهُمْ جَمِيعَا ثُمَّ ول لِلّذِينَ أشركُوأ مَكَاَكُمْ أنثم وَشرَكاوْكُمْ فَرَيَلنَا بَْتَهُمْ قال 
شرَكَاوُهُم ما كُنتُمْ إَانَا تَعْبُُونَ) سورة يونس (28) 


إتضيرمختصرلاية] |00 
) إن الذين سبقت لهم منا الحسني ( أي سبقت لهم من الله السعادة 
( أولئك عنها مبعدون ) أي هم عن النار مبعدونءلا يصلون حرها ولا يذوقون عذابهاءقال ابن عباس: أولئك اولياء اللهء.يمرون على 
الصراط مرا اسرع من البرق»ويبقى الكفار فيها جثيا1729), 
انتهت سورة الأنبياء 


سُورَةٌ الحجٌّ 
( وَمِنَ آلدّاسِ مَن يُجْدِلُ في الله بير عِلْم وَيتَبعُ كل شتِطن مّرِيد * ) 


(20!أتفسير ابن أبي حاتم 8/2452 مرسل. 

(1726أصفوة ة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 200) 

7 'مستدرك الحاكم 416/ 2 ح(3449)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه المعجم الكبير 12/153 -(12739)من طريقين وإسناده صحيحقال أبو عبد الله الحاكم حدثنا أبو 
العباس قاسم بن القاسم السياري حدثنا محمد بن موسى بن حاتم حدثنا علي ب بن الحسن بن شقيق حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس به 

50 )الذي في المختارة للضياء قال المشركون: بغير ذكر ابن الزعبري ولعله سقط من النسخة أو تصحيف من الناسخ والله أعلم 

(1729)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 209) 




















(300) 
قوله تعالى:( ومن الناس من يجادل )- الآية. 
8. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله:(ومن الناس من يجادل في الله) قال: « نزلت في النضر بن 
الحار ث017300», 
[تعليق] 
ابن عباس وفجافة, وعن كن أبن : عباس انما "أنهن 0 أيات" إلى قوله اك لكر 00 [الحج: 0 وفك الضحاك 1 عباس 
أيضاء : "هي مدنية" - وقاله قتادة - إلا أربع آأيات: : (وَمَا أرْسلْنَا مِنْ قبِْكَ مِنْ رَسُولٍ ولا تبي). الح 532] إلن (عَذَابُ يَوْم عَقِيم) 
[الحج: 5] فهن مكيات. وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر آيات. وقال الجمهور : السورة مختلطة»منها مكي ومنها مدني. وهذا هو 
0731 
الأصح!073, 
قلت: هذا الذي رجحه الإمام القرطبي هو الراجح. فذكر قصة الحج لا شك أنها من المدني والذي يقرأ هذه السورة يتبين 
له أن هذه السورة اشتملت على المكي والمدني والله أعلم. 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الوحيد هنا وهو يدل على أن الآية نزلت في النضر بن الحارثء»كان كثير الجدال 
فكان يقول: الملائكة بنات الله»والقرآن أساطير الأولين»ويزعم أنّ الله غير قادر على إحياء من قد بلي وعاد ترابا17321. 
وكون الآية نزلت في النضر غير أن معناها أعم من ذلك فأخر الله تعالى على أن بعض الناس يجادل في الله يعنى في 
واحدانيته وتفرده بالإلهية والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] ش 
( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ) أي وطائفة من الناس»يخاصم وينازع في قدرة الله وصفاته بغير دليل ولا برهان»ويقول 
ما لا خير فيه من الأباطيل. 
( ويتبع كل شيطان مريد ) أي يطيع ويقتدي بكل عات متمردءكرؤساء الكفر الصادين عن الحق2733). 

( وَمِنَ ألدّاس مَن يَعْبْدُ آَلَّهَ عَلَى حَرْفٌ فَإِنْ أصبابَة خَيِرٌ آطْمَأنٌ بك وَإِنْ أصابثة فثئة آنقلب عَلَى وَجهة خَسِرَ 
دنا والآخرة ذلك هو الكمران افو 1 


قوله تعالى:( ومن الناس من يعبد الله على حرف )- الآية. 

9. أخرج البخاري عن ابن عباس قال: « كان الرجل يقدم المدينة فيسلمءفإن ولدت امرأته غلاما ونتجت 
خيله قال: هذا دين صالحءوإن لم تلد امرأته ولدا ذكرا ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوعءفأنزل الله:( 
ومن الناس من يعبد الله على حرف ) الآية«م». 

0. وأخرج ابن مردويه من طريق عطية عن ابن مسعود قال :« أسلم رجل من اليهود فذهب بصره 
وماله وولده فتشاءم بالإسلام»فأتى النبي فقال: : أقلني فقال «: إن الإسلام لا يقال ». فقال: لم أصب 
من ديني هذا خيراً ذهب بصري ومالي ومات ولدي.فنزلت :( ومن الناس من يعبد الله على حرف:0)- 
الآية». 








[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله سببين لنزول هذه الآية. والأول منهما صحيح الإسناد وهما يدلان على أن الآية مدنية»فذكر الله 
تعالئ حال بعص الأعوات الذي لم يدخل الإيمان في قلوبهم 0 إن أصابوا 100 من 0 اطمأنوا 1 فإن كم بعص البلاء 


[تفسير مختصر للآية] 1 

( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) أي ومن الناس من يعبد الله على جانب وطرف من الدين» وهذا تمثيل للمذبذبين الذين لا 
يعبدون الله عن ثقة ويقين»بل عن قلق واضطرابءكالذي يكون على طرف من الجيش فان احس بظفر أو غنيمة استقر وإلا فر قال 
الحسن: هو المنافق يعبده بلسانه دون قلبه. 

( فإن أصابه خير اطمأن به ) أي فإن ناله خير في حياته من صحة ورخاء أقام على دينه. 

( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) أي وإن ناله شيء يفتتن به من مكروه وبلاء»إرتد فرجع إلى ما كان عليه من الكفر. 

( خسر الدنيا والآخرة ) أي أضاع دنياه وآخرته»فشقي الشقاوة الأبدية. 


0 "تفسير ابن أبي حاتم 8/2474 مرسلاء وأخرج ابن جرير 17/115 عن ابن جريج نحوه بإسناد ضعيف ورجحه 
ان تفسير القرطبي - (12/ 1( 

(732)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (7/ 7) 

0 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 213) 

(734!)صحيح البخاري 4/1768ح-(4465) الأحاديث المختارة 10/119 -(118) 

(0 )ضعيف الإسناد 








(301) 
(ذلك هو الخسران المبين ) أي ذلك هو الخسران الواضح الذي لا خسران مثله1736) 


( هَدَانِ خَصْمَانٍ آَخد تَصَّمْ خُتَصَمُوأ في رَبْهمَ َآلَّذِينَ كفَرُوأ فُطَعَتْ لَهُمَ ثِيَابَ 
مّن نار يُصَبُ من فَوْقٍ رُعُوسِهمُ آلْحَمِيمْ 14 ) 


قوله تعالى:( هذان خصمان )- الآية. 

1. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي ذر قال: « نزلت هذه الآية:( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) 
في حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة-”». 

2. وأخرج الحاكم عن علي قال: « فينا نزلت هذه الآية في مبارزتنا يوم بدر:( هذان خصمان اختصموا في 
ربهم )- إلى قوله:(الحريق«”)». 

3. وأخرج من وجه آخر عنه قال: « نزلت في الذين بارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة«”». 

4. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس :« أنها نزلت في أهل الكتابءقالوا للمؤمنين: 
نحن أولى بالله منكم واقدم كتاباً ونبينا قبل نبيكم.فقال: المؤمنون نحن أحق بالله آمنا بمحمد ونبيكم وبما 
أنزل الله من كتاب””» . 

5. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة مثله.»”». 


ذكر المؤلف رحمه الله عدداً من الآثار في سبب نزول هذه الآية. وهي مشتملة على سببين للنزول. الأول منهما روى 
في الصحيح وهو في مبارزة على وحمزة وعبيده بن الحارث لعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. 

وقد روى هذه القصة غير واحد من أهل السير في غزوة بدر الكبرى وأنا أكتفي بذكر بعضها قال الإمام ابن كثير: قال 
الاموى: فحمى عند ذلك عتبة بن ربيعة» وأراد أن يظهر شجاعته. فبرز بين أخيه شيبة وابنه الوليد» فلما توسطوا ب بين الصفين دعوا 
لل الدر 4 قدرة النهم فقبد من الاتصتان كلق وهم هورف وشعان. ابذا:السارظ و أميما خثر اع و اأكالة عبد اذاي رو اخة فيساافيل: 
فقالوا: من أنتم؟ قالوا رهط من الانصار. 
فقالوا: ما لنا بكم حاجة. 
وفى رواية فقالوا: أكفاء كرام» ولكن أخرجوا إلينا من بنى عمناء ونادى مناديهم: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. 
فقال النبي : " قم يا عبيدة بن الحارثء وقم يا حمزة؛ وقم يا على ". 
وعند الاموى أن النفر من الانصار لما خرجوا كره ذلك رسول الله [1» لانه أول موقف واجه فيه رسول الله [] أعداءه؛ فأحب أن 
يكون أولئك من عشيرته» فأمرهم بالرجوع وأمر أولئك الثلاثة بالخروج. 
قال ابن إسحاق: فلما دنوا منهم قالوا: من أنتم؟ وفى هذا دليل أنهم كانوا ملبسين لا يعرفون من السلاحء فقال عبيدة: عبيدة. 
وقال حمزة: حمزة. 
وقال على: على. 
قالوا: نعم» أكفاء كرام. 
فبارز عبيدة» وكان أسن القوم» عتبة» وبارز حمزة شيبة» وبارز على الوليد بن عتبة. 
فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما على فلم يمهل الوليد أن قتله» وأختلف عبيدة وعبتة بينهما بضربتين» كلاهما أثتبت صاحبه. 
وكر حمزة وعلى بأسيافهما على عتبة فذففا عليه» واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابهمارضى الله عنهد1742). 

والسبب الثاني الذي ذكره المؤلف:أنها نزلت في أهل الكتاب حيث ادعوا أنهم أولى بالله من المسلمين وقال المسلمون 

نحن أولى بالله منكم»وهذا شبيه بقوله تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أمني أهل الكتاب)سورة النساء. 

وقد ذكر أهل التفسير سببين آخرين في أسباب نزول هذه الآية. 
١‏ قال الإمام الإمام الثعلبي: وقال مجاهد وعطاء أبن أبي رباح وعاصم بن أبي النجود والكلبي: هم المؤمنون والكافرون 
كلهم من أىّ ملّة كانوا:ة174). 

وأخرج الإمام الطبري: عن عكرمة في( هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَّمُوا في رَبّهِمْ ) قال: هما الجنة والنار اختصمتاء فقالت 




















60 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 214) 

177)صحيح البخاري 4/1459ح(3748) صحيح مسلم 4/2323 ح-(3033)سنن ابن ماجة 2/946ح(2835)المستدرك 2/419 ح(3455)سنن النسائي الكبرى 5/47 
ح(8154)سنن البيهقي الكبرى 3/376 <(5911)المعجم الكبير 149 ج : 3ح(2954) مسند الطيالسي 65 ح-(481) 

50 )المستدرك على الصحيحين 2/418 -(3454)قلت: ورد في الصحيح عن على نحو 

)صحيح البخاري 4/1458 ح(3747)سنن النسائي الكبرى 5/195 <(8650) 

0 )تفسير الطبري 17/132 بإسناد ضعيف 

00 "تفسير ابن أبي حاتم 8/3480 مرسل. 

1742 )السيرة النبوية لابن كثير (2/ 414) المؤلف: الامام أبى الفداء اسماعيل بن كثير 701 747 ه تحقيق: مصطفى عبد الواحد 1396 ه 1971 م الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان عدد الأجزاء: 4 

(1743)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (7/ 13) 




















(302) 
النار: خلقني الله لعقوبته وقالت الجنة: خلقني الله لرحمته 1744 

قلت: رجح الإمام ابن جرير كون الآية عامة في أهل الكفر وأهل الإيمان. وهو ترجيح صحيح لقوله تعالى بعد 
ذلك (فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار)فالترجيح هنا بالسياق» على أن ذلك لا يمنع أن يكون سبب النزول في مبارزة الصحابة 
للكفار في وقعة بدر فهم كذلك مختصمون والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] 

(هذان خصمان ) أي هذان فريقان مختصمان فريق المؤمنين المتقين»وفريق الكفرة المجرمين. 

١‏ مواقي رهم لي الفا واتار هر من أجل الله ودينه»فالمؤمنون يريدون نصرة دين الله.والكافرون يريدون إطفاء نور 
الله 


(! نَّ ألَذِينَ كَفَرُوأْ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل أله وَآلْمَمْجِدٍ آلْحَرَامِ لذي جَعَلنَهُ لِلدّاسِ سَوَآءَ لكف فيه وََلْبَاذْ وَمَن يُرد 
فيه باذ يلم ترقه من عَذَّاب أليم 6 


قوله تعالى:( ومن يرد فيه بإلحاد )- الآية. 

6. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « بعث النبي 1] عبد الله بن أنيس مع رجلين أحدهما 

مهاجر والآخر من الأنصارءفافتخروا في الأنساب, فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن 
الإسلام وهرب إلى مكةءفنزلت فيه:( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم )- الآية-». 








ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً ضعيف الإسناد في سبب نزول هذه الآية. 

وقد روى القاضي ابن العربي المالكي قال: رودأنها نزلت حين خرج النبي 1] في غزوة الحديبية عام ست»فصده 
المشركون عن دخول البيت»ومنعوه»فقاضاهم على العام المستقبل»وقضى عمرته في مكانه.»ونحر هديه.»وحلق رأسه»ورجع اللي 
المدينة0/”7), 
الآيات»أو في غيرهم والله أعلم. 














( إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام )أي جحدوا بما جاء به محمد [1» ويمنعون المؤمنين عن إتيان المسجد 
الحرام لآداء المناسك فيه.وأنما قال: ( ويصدون)بصيغة المضارع ليدل على الاستمرار فكان المعنى: إن الذين كفروا من شأنهم 
الصد عن سبيل الله»ونظيره قوله: [ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ]. 

( الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد )أي الذى جعلناه منسكا ومتعبدا للناس جميعا سواء فيه المقيم الحلاضرءوالذى يأتيه من 
خارج البلاد,. 

(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) أي ومن يرد فيه سوءا أو ميلا عن القصدءأو يهم فيه بمعصيةة*7). 
( نذقه من عذاب أليم ) أي نذقه أشد أنواع العذاب الموجعءقال ابن مسعود: لو أن رجلا بعدّنَ كنا يعدا سلا عه البيت أذاقه الله 
عذابا أليماءوقال مجاهد: تضاعف السيئات فيه كما تضاعف فيه الحسنات. 








( وَأَذْن فِي آلدّاس بِآلْحَجٌ يَأنُوكَ رجَالا وَعَلَى كُلَ ضامر يَأَتِينَ من كُلَ فج ميق 77 ) 


قوله تعالى:( وعلى كل ضامر )- الآية. 
7. أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كانوا لا يركبونءفأنزل الله:( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) 
فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر«”7». 


[تعليق] 


ذكر المؤلف أثراً مرسلاآً عن مجاهد في سبب نزول هذه الآية» ولم يذكر هذا السبب أكثر أهل التفسير. 


(١"جامع‏ البيان (تفسير الطبري) (18/ 590) 

(1745)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 216) 

(1746)تفسير ابن أبي حاتم 8/3484 وإسناده فيه ابن لهيعة يضعف في الحديث 
1747)أحكام القرآن لابن العربي (3/ 275) 

(75)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 217) 

0 "تفسير الطبري 17/164 مرسل ضعيف 


























5 1 0000 (303) 
قال الإمام الثعلبي:وَأدْنْ يعني وعهدنا إلى إبراهيم ايضا أن أذن أي أعلم وناد في الثّاس بِالْحَجٌ. 
فقال إبراهيم: يارب وما يبلغ صوتي؟ فقال: عليك الأذان وعليّ البلاغ»فقام إبراهيم على المقام وقيل: على جبل أبي قبيس ونادى: يا 
أيها الناس ألا إنّ ربكم قد بنى بيتا فحجّوه»فأسمع الله ذلك من في أصلاب الرجال وأرحام النساءءوما بين المشرق والمغرب والبر 
والبحر ممن سبق في علم الله سبحانه أن يحجّ إلى يوم القيامة»فأجابه: لبيك اللهم لبيك2750. 


0 الا لل ع 

(يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) أي يأتوك مشاة على أقدامهم أو ركبانا على كل جمل هزيلءقد أتعبه وأنهكه بُعدُ المسافة. 

(يأتين من كل فج عميق) أى تأتي الإبل الضامرة من كل طريق بعيدءقال القرطبي: ورد الضمير إلى الإبل [ يأتين ] تكرمة لها 
لقصدها الحج مع أربابهاءكما قال تعالى: [ والعاديات ضبحا ] في خيل الجهادءتكرمة لها حين سعت في سبيل اللمر1751). 


( أن ينال آله ُحُومُهَا وَلَا دِمَآوْهَا وََكِن يَتَالَه آلتَُّوَى مِنكُمٌ لِك ب: يتَخُدَهًا لكه التكئروأ له على ها هديك زيش 
الففينين 79) 


قوله تعالى:( لن ينال الله لحومها )- الآية. 
8. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال :« كان أهل الجاهلية يضمخون1757) البيت بلحوم الإبل 
ودمائهاءفقال أصحاب النبي . فنحن احق ان نضمخ.ءفأنزل الله :( لن ينال الله لحومها - الآيقوم» . 








ذكر المؤلف أثراً واحداً مرسل الإسناد. وفيه أن المسلمين أرادوا أن يفعلوا مثل ما كان يفعل المشركون ظناً منهم أن 
ذلك قربة إلى اللهء فأخبرهم الله أن القربي إليه هي التقوىء فالله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. 


[تفسير مختصر للآية] 

( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ) أي لن يصل إليه تعالى شيء من لحومها ولا دمائها 

( ولكن يناله التقوى منكم ) أى ولكن يصل إليه التقوى منكم:بامتثالكم أوامره وطلبكم رضوانه ش 

( كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ] كرره للتأكيد أي كذلك ذللها لكم وجعلها منقادة لرغبتكمءلتكبروا الله على ما أرشدكم 
إليه من أحكام دينه 

( وبشر لال التامة»والفوز العظيم بدار النعيدمة”07). 


قوله تعالى:( أذن للذين يقاتلون )- الآية. 
9. أخرج أحمد والترمذي وحسنة والحاكم وصححه عن ابن عباس قال :, لما خرج النبي 1 من مكة 
فقال أبو بكر:أخرجوا نبيهم ليهلكن فانزل الله:(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقديرت)». 








ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أثر صحيح الإسناد»وقد روى كذلك سبب آخر. 
قال الإمام الواحدي قال المفسرون: كان مشركوا أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله [] فلا يزالون يجيئون من 
مضروب ومشجوج.ء فشكوهم إلى رسول الله » فيقول لهم: اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى هاجر رسول الله » فأنزل الله 
56 
تعالى هذه الآية: 
فهذه الآية كما قال العلماء هو أول آية في الأذن بالقتال وهي ناسخة للآيات التي فيها الصبر على أذى المشركين. 




















[تفسير مختصر للآية] 


7 )الكشف والبيان عن تفسير القرآن (7/ 18) 

7010)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 218) 

(2) ضمخ جسده وغيره بالطيب وغيره ضمخا لطخه به المعجم الوسيط (1/ 543) 

(1753)تفسير ابن أبي حاتم 8/3495 مرسل. 

(1754) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 219) 

(50)تفسير الطبري 17/172 المستدرك 2/296ح(2968) صحيح ابن حبان 8ج:11 ح(4710) سنن الترمذي 5/325 ح(3171)سنن البيهقي الكبرى 9/10 
ح(17518)سنن النسائي الكبرى 3/3-(4292) المعجم الكبير 12336(<12/16)مسند أحمد 216 ج:1 1865(2) 

60 'أسباب النزول للواحدي ( 208) 



































)304( 

(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) في الآية محذوف تقديره: أذن ليداقي القتال بسيت أنهم طلموا. 

( وإن الله على نصرهم لقدير )أي هو تعالى قادر على نصر عباده من غير قتال ولكنه يريد منهم أن يبذلوا جهدهم في طاعته لينالوا 

أجر الشهداء1757), 

( وَمَا أَرْسَلْنَا من قبْلِكَ مِن رَسُول ولا تَبِيّ إل إِذَا تَمَنَىْ تمنو ألقى آَلتيِطنْ في أهنيئة ينسح آله مَا يُلَفِي أَلشَيِطنٌ كُمَ يُحْكِمْ 
َلَّهُ َايتةٌ وَأَشَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )5١‏ 


قوله تعالى:( وما أرسلنا )- الآية. 

0. أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر من طريق بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال :«قرأ 
النبي بمكة:( والنجم ) فلما بلغ:( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) ألقى الشيطان على 
لسانه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجىءفقال: المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم,)فسجد 
وسجدواءفنزلت :( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي )- الآيقدصيى, 

1. وأخرجه البزار وابن مردويه من وجه آخر عن سعيد بن جبير عنبن عباس فيما أحسبه وقال: لا 
يروى متصلا إلا بهذا الإسناد وتفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور. 

2. وأخرجه النحاس عن ابن عباس بسند فيه الواقدي وابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباسء.وابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس””.وأورده ابن إسحاق في السيرة عن 
محمد بن كعب وموسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب.وابن جرير عن محمد بن كعب محمد بن 
قيس وابن أبي حاتم عن السدي كلهم بمعنى واحد.وكلها إما ضعيفة أو منقطعة سوى طريق سعيد بن 
جبير الأولى: قال الحافظ ابن حجر: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن لها طريقين 
صحيحين مرسلين أخرجهما ابن جرير أحدهما من طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام والآخر من طريق داود بن هند عن أبي العالية:0.ولا عبرة يقول ابن العربي 
وعياض: أن هذه الروايات باطلة لا أصل لها انتهى 








[ تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الاية» وهي آثار مشهورة في كتب التفسير والسيرة» ومع شهرتها 
فإن أكثر أهل العلم يضعفونهاءولا أرى وجهاأ لتضعييف هذه الآثارءفإن بعضها يشهد لبعضءوهو كذلك موافق لمعنى الآية فكون 
الشيطان يلقي على لسان النبي 1 شيئاً كما جاء في الرواية أنها ألقي على لسانه " تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجي " 
والغرانيق المراد بها الأصنام التي كان المشركون يعبدونها.فألقي الشيطان على لسان النبي ذلك لتكون فتنة لكفار قريشءثم بعد 
ذلك أبطل الله تعالى ما قال الشيطان وأحكم أياته» فلا أرى في رد الآية غير التعليل العقلي وقد جاء في تفسير الآية غير ذلك على 
ما أذكره ؤ في التفسير المختصر والله تعالى أعلم. 














[تفسير مختصر للآية] 00 ْ 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ) أي وما أرسلنا قبلك يا أيها الرسول رسولا ولا نبيا 

(إلا إذا تمنى ) أي إلا إذا أحب شيئا وهويته نفسه. 

( ألقى الشيطان في أمنيته ) أي ألقى الشيطان فيما يشتهيه ويتمناه بعض الوساوس التي توجب اشتغاله بالدنياءكما قال عليه السلام ( 
إنه ليُغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة)ءقال الفراء: تمنى إذا حدث نفسه وفي البخاري: قال ابن عباس: (إلا إذا تمني 
ألقى الشيطان في أمنيته) إلا إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه.فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته»ويقال: أمنيته: قراءته.قال 
النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية وأجّلهءومعنى الآية: وما أرسلنا رسولا ولا نبيا فحدث نفسه بشيءءوتمنى لأمته الهداية 
والإيمان»إلا ألقى الشيطان الوساوس والعقبات في طريقه.بتزيين الكفر لقومه وإلقائه في نفوسهم مخالفة لأمر الرسولءوكأن الآية 
تسلية للرسول [] تقول له: لا تحزن يا محمد على معاداة قومك لك فهذه سنة المرسلين هذا أصح ما قيل في تفسير الآية وهو 
اختيار المحققين من المفسرين.. 

( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) أي يزيل ويبطل الله ما يلقيه الشيطان من الوساوس والاوهام 

( ثم يحكم الله آياته) أي يثبت في نفس الرسول1] آياته الدالة على الوحدانية والرسالة. 

( والله عليم حكيم )أي مبالغ في العلم.حكيم يضع الأشياء في مواضعهاءقال أبو السعود: وفي الآية دلالة على جواز السهو من 
الأنبياء عليهم السلام»وتطرق الوسوسة إليهم262). 














7 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 220) 

50 اتفسير الطبري 17/188 وإسناده صحيح لكنه مرسل 
01759 المختارة 9 ح«(84) المعجم الكبير 12/53-(12450) 
760!)تفسير الطبري 17/189 ضعيف 

0 ا"تفسير الطبري 17/188 مرسل صحيح الإسناد. 
(1762)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 223) 
































)305( 


ذلك وذخ فقت يرنه خرف نه كنة عاق اليطاروقة لذ إل الال 6ر1 


قوله تعالى:( ومن عاقب بمثل ما عوقب به )- الآية. 

3. أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل :« أنها نزلت في سرية بعثها النبي 1]ءفلقوا المشركين لليلتين بقيتا 
من المحرمءفقال المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا أصحاب محمد فإنهم يحرمون القتال في الشهر 
الحرام.فناشدهم الصحابة وذكروهم بالله أن لا يتعرضوا لقتالهم فإنهم لا يستحلون القتال في الشهر 
الحرام.فأبى المشركون ذلك وقاتلوهم وبغوا عليهم.فقاتلهم المسلمون ونصروا عليهم.فنزلت هذه 


الآيقمدم», 


[تعليق] 

ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وحكما عام وفيه جواز المعاقبة بالمثل»وقد جاء ذلك في عدة آيات من 
القرآن الكريم كقوله تعالى (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظَلِمِهِ فأولئك مَا عَلَيْهِم مّن سبيلٍ (41) إِنّمَا السّبيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ 
في الأرض بِعَيْرٍ الْحَقَ أولئك لَهُم عَدَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَن صَبَرَ وَغَفْرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأمُور (43)) سورة الشورى. 








( ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به )أي من جازى الظالم بمثل ما ظلمه. 
( ثم بغي عليه لينصرنه الله ) أي ثم اعتدى الظالم عليه ثانياءلينصرن الله ذلك المظلوم. 
( إن الله لعفو غفور ) أي مبالغ في العفو والغفران»وفيه تعريض بالحث علي العفو والصفحءفإنه تعالى مع كمال قدرته على الإنتقام 
يعفو ويغفرءفغيره أولى بذلك1759). 
انتهت سورة الحج 


سورَة المؤمنون 


آلذِينَ هم في صَّلانِه حشعُونَ )١‏ 


قوله تعالى: ( الذين هم في صلاتهم خاشعون) - الآية. 
4. أخرج الحاكم عن أبي هريرة :« أن رسول الله [] كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء.فنزلت:( الذين هم 
في صلاتهم خاشعون ( فطاطأ رأسهمم», 
5. وأخرجه ابن مردويه بلفظ :« كان يلتفت في الصلاة ». 
6. وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن سيرين مرسلا بلفظ :« كان يقلب بصره فنزلت». 
7 وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين مرسلا :« كان الصحابة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاةء 
فنزلت (0766)), 








0-6 سورة المؤمنون من السور المكية» وقد تعرضت للأمور التي تعرضت لها السورة المكية بالإضافة إلى ذكر بعض 
قصص الأنبياء. 
وقد روى الإمام الترمذي عمر بن الخطاب يقول: «كان إذا نزل على رسول الله الوحي؛ يسمع عند وجهه كدَوِي 
اللتدل فتكتنا سناغتفاجتهل القلة ررق يدي فقك: "اللهم؛ زدنا ولا تَنْقُصْناء وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمناء وآثْرْنا ولا 
نور عر وار غظ] وإرظينا” ثم قال: "لقد أنزلت علي عشر آياتء من أقامهن دخل الجنة". ثم قرأ: ( قد أَفْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ)حتى 
ختم العشر1755»», 








0 "تفسير ابن أبي حاتم 8/2503 مرسل. 

0 )صفوة ة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 224) 

0 )'مستدرك الحاكم 2/426 -(3483)وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا اختلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلا ومحمد هو ابن سرين قلت:المرسل أخرجه 
الطبري 18/2 وسنده صحيحءسنن البيهقي الكبرى 283 /2 <(3354)قال: والمرسل هو الصحيح قلت: وهو الراجح لأن رجال المرسل أشهر وأكثر 

سير الطبري 12/2 مرسل وفي إسناده ضعف 

767 )سنن الترمذي ت شاكر (5/ 326) 




















(306) 
قلت: ذكر الإمام ابن العربي هذه الحديث في أسباب النزولء فعليه يكون نزول دعاء النبي [] سبب لنزول الآية والله 








أعلم 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله سببين آخرين. 
الأول: أنها نزلت في رفع النبي 1] بصره إلى السماء والتفاته. 
الثاني: أنها نزلت في التفات الصحابة. 
وقد تقدم في سورة البقرة في سبب نزول قوله تعالى (وقوموا لله قانتين)حديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة:يكلم 
الرجل صاحبه إلى جنبه حتى نزلت: (وَقُومُوا لَه قَانِتِينَ) [البقرة: 8] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 
لكن هذه الآية و ول 0 معنا مكبه 00 أن الاية المكية نزلت لبيان الاستحباب ثم ثم نزلت الآية الآاخرى لبيان 








[تفسير مختصر للآية] ْ ٠‏ 
( الذين هم في صلاتهم خاشعون ) قال ابن عباس: [ خاشعون ] أي خائفون ساكنون أي هم خائفون متذللون قي صلاتهم لجلال الله 
وعظمته.لاستيلاء الهيبة على قلوبههم1768). 


( كم لقنا آلْطْفَة عَلَقَةُ فحَََْا آلْعَلقَة مُصعَة فَحََقْنَا آلْمْصْعَة عظما فَكَسَوْتا آلْعَظم لَحَما ثم أنشَأنَهُ خَلْقَا مَاخَرٌ فَتبَارَكَ أله 
أَحْسَنُ الْخْلِقِينَ ١:‏ ) 


قوله تعالى: ( ثم خلقنا النطفة علقة) - الآية. 


8. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر قال :« وافقت ربي في أربع.نزلت:( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
من طين ) الآية فلما نزلت قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين””». 


ابه ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وفي فضيلة لعمر بن الخطاب. 

قال الإمام والواحدي عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: وافقت ربي في أربع: قلت: يا رسول 
الله لو صلينا خلف المقام؛ فأنزل الله تعالى - (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) - وقلت: ار ا اح حى و اجيو 
فإنه يدخل عليك البر والفاجرء فأنزل الله تعالى - (وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب) - وقلت لازواج النبي []: 
لتنتهن أو ليبدلنه الله سبحانه أزواجاً خيراً منكن» فأنزل الله تعالى - عمد ريه إن طلفكن إن يويله ارو اجا يرا منك) - الآية» 
ونزلت - (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) - إلى قوله تعالى - (ثم أنشأناه خلقا آخر) - فقلت - فتبارك الله أحسن 
الخالقين1770), 

قلت: وهذا الحديث أصله في الصحيح بلفظ "وافقت ربي في ثلاث" وليس فيه ذكر سبب نزول قوله تعالى: (فتبارك الله 
أحسن الخالقين). 








[إتفسير مختصر للاية] ٠ ٠‏ 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ) أي فتعالى الله في قدرته وحكمته:أحسن الصانعين صنعا!177). 


( مُسْتَكْبرِينَ بة سْمرًا تَهَجْرُونَ 77 ) 


قوله تعالى: ( مستكبرين به سامراً ) - الآية. 
9. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال :« كانت قريش تسمر حول البيت ولا تطوف به 
ويفتخرون به.فانزل الله:(مستكبرين به سامرا تهجرون<”)». 


[تعليق] 20 ' 
ذكر المؤلف أتراً واحداً هناءوهو مرسل وهو يدل على أن قريشاً كانت تعظم البيت دون رب البيت»ويدل على ذلك 
سياق الآيات. 
وأصل السمر هو الحديث والسهر بعد العشاء.قال الإمام ابن العربي 
عن ابن عباس قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية (مُسْتَكْبِرِينَ به سَامِراً تَهْجْرُونَ) 073. 


(169)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 229) 
(01769 وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف 
0 )أسباب النزول للواحدي ( 210) 
770)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 230) 
(772!)مرسل ساقط من النسخة, 

(1773)أحكام القرآن لابن العربي (3/ 326) 




















(307) 
أما السمر في الخير وطلب العلم فهو جائز لما رواه الإمام الترمذي وغيره» 
عن عمر بن الخطاب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما1774». 


[إتفسير مختصر للاية] 1 

( مستكبرين به )أي مستكبرين بسبب القرآن عن الإيمان»قال ابن كثير: الضمير للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من 
الكلامءيقولون: إنه سحرءشعر.كهانة:إلى غيز ذلك من الأقوال الباطلة وقال ابن الجوزي: الضمير عائد إلى البيت الحرام.وهي 
كناية عن غير مذكور لشهرة الأمرءوالمعنى: إنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم لأمنكم فيه»مع خوف سائر الناس في 
مواطنهم»تقولون: نحن أهل الحرم فلا نخاف أحداءونحن أهل بيت الله وولاته»هذا مذهب ابن عباس وغيره. 

(سامرا تهجرون )أي متحدثين ليلا تسمرون.تقولون في سمركم الهجر يعني القول الفاحش:من الطعن في القرآن»وسب النبي عليه 
السلام””'0). 


[3لقه أكتو الع انم فقا اشتكاتوا ار نية وها متصير طون 5 


قوله تعالى: ( ولقد أخذناهم بالعذاب) - الآية. 

0. وأخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس قال: « جاء أبو سفيان إلى النبي 1] فقال: يا محمد أنشدك 
بالله والرحمءقد أكلنا العلهز- يعني الوبر والدم- فأنزل الله (ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما 
يتضر عون”7)». 

1 . وأخرج البيهقي في الدلائل بلفظ :« أن ابن أثال الحنفي لما أتى به النبي وهو أسير خلى سبيله 
وأسلم»فلحق بمكة ثم رجع فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة.حتى أكلت قريش العلهزءفجاء 
أبو سفيان إلى النبي 1] فقال: ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ :« قال: بلى». قال: فقد قتلت 
الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فنزلت «». 




















[تعليق] 
1 ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية. الأول منهما صحيح.والثاني ضعيف. ويدل على ضعفه أن ثمامة 
أسلم في المدينة والآية مكية.والله تعالى أعلم. 

وسبب النزول يدل على ما كانت عليه قريش من العناد على الرغم من نزول العذاب بهاء فنزول العذاب بقوم سبب 
لرجوعهم إلى الله»لكنهم على العكس استكبروا عن أوامر الله وطاعته والإيمان به. 


[تفسير مختصر للآية] . . 
( ولقد أخذناهم بالعذاب ) أي إبتليناهم بالمصائب والشدائد وبالقحط والجوع. 
(فما استكانوا لربهم ) أي ما خضعوا للهءولا تواضعوا لجلاله. 
( وما يتضرعون ) أي وما دعوا ربهم لكشف البلاء»بل استمروا على العتو والإستكبار:والغرضُ من الآية: أنه لم يحصل منهم 
تواضع ورجوع إلى الله في الماضيءولا إلتجاء إلى الله في المستقبل»لشدة جبروتهم وطغيانهمة”17). 
انتهت سورة المؤمنون 


و 2 
سُورَةٌ النور 


5206 ث8 0 ا 
( آلرّانِي لا يَنكح إِلّا رَانِيَةَ أؤ مُشركَة وَآَلزَانِيَهُ لا ينكِحْهَآ إِلّا رَانٍ أو مُشْرِكَ وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى آلْمْؤْمِنِينَ * ) 


قوله تعالى:( الزاني لا ينكح إلا زانية ). 
52. أخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو قال :<« كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح.ءفأراد 


7( اسنن الترمذي ت شاكر (1/ 315) 

59 صقوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 237) 

اك تفسير الطبري 18/45 صحيح ابن حبان 3/247ح(967) المستدرك 2/428 ح(3488)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهءسنن النسائي الكبرى 6/413ح(11352) 
المعجم الكبير 00 -65) إسناده صحيح وروي من غير وجه. قال الإمام النسائي: أنا محمد بن عقيل أنا علي ب بن الحسين نا أبي نا يزيد عن عكرمة عن بن 
عباس به 


177 لائل النبوة ‏ للبيهقى (4/ 81) 


(750)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 239) 




















(308) 
رجل من أصحاب النبي ١1‏ أن يتزوجهاءفأنزل الله:( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك 
على المؤمنين””)». 

3. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عنجده قال 
:«كان رجل يقال له مرثد يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم.وكانت امرأة بمكة صديقة له يقال لها 
عناقءفاستأذن النبي 1] أن ينكحها فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت:( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )- 
الآية فقال رسول الله صلى الله عيه وسلم :<يا مرثد (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) فلا تنكحها”». 

4. و-أخرج سعيد بن منصورعن مجاهد قال: « لماحرم الله الزناءفكان زوان عندهن جمال»فقال 
الناس: لينطلقن فليتزوجنء فنزلت «-». 














ا ١‏ سورة النور من السور المدنية»والتي لها طابعها الخاص الذي يميزها عن سائر السور المدنية»فطبيعة السور المدنية كما 
هو معلوم هو ترسيخ مبادئ وقواعد الشريعة والأحكام»وهو السورة بالإضافة إلى هذا فقد اشتملت على جملة من الآداب من أدب 
الاستتذان والنظر وغير ذلك من الآداب بالإضافة إلى ذكر حادثة الإفك كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار. أثرين في الصحابي مرثئد بن أبي مرثد الغنوي» لما أراد أن يتزوج عناق وكانت 
مشركة بغي.والثاني عام في بغايا من الأنصار لما أراد بعض الصحابة الزواج بهن. 

قال الإمام الواحدي: قال المفسرون:«قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء ليست لهم أموالء وبالمدينة نساء بغايا 
مسافحات يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة» فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرينء فقالوا: لو أنا تزوجنا منهن 
فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهنء فاستأذنوا النبي 1 في ذلك؛ فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين 
2 

وقد جاءت تسمية بعض هذه النساء فى بعض الروايات 
قال عكرمة: «نزلت الآية في نساء بغايا متعالجات بمكة والمدينة وكن كثيرات ومنهن تسع صواحب رايات؛ لهن رايات 

كرايات البيطار يعرفونها: أم مهدون جارية السائب بن أبي السائب المخزوميء وأم غليظ جارية صفوان بن أمية» وحية القبطية 
جارية العاص بن وائل» ومرية جارية ابن مالك بن عمثلة بن السباق» وجلالة جارية سهيل بن عمروء وأم سويد جارية عمرو بن 
عثمان المخزومي:وشريفة جارية زمعة بن الاسودء وقرينة جارية هشام بن ربيعة» وفرتنا جارية هلال ابن أنس» وكانت بيوتهن 
تسمى في الجاهلية المواخيرء لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الاوثان» فأراد ناس من المسلمين 
نكاحهنء ليتخذوهن مأكلة» فأنزل الله هذه الآية» ونهى المؤمنين عن ذلك وحرمه عليه:ة175», 

وعن عبد الله بن عمر أن امرأة يقال لها أم مهدون كانت تسافح» وكانت تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة» وأن 
رجلا من المسلمين أراد أن يتزوجهاء فذكر ذلك للنبي 1] فنزلت هذه الآية - الزانية لا ينكحها إلا زان1754. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه الآية هل هو منسوخ بقوله تعالى ( وأنكحوا الأيامي منكم)أم. باق بمعنى أنه لا يجوز 
الزواج من الزانية على أي حالء وفيه كلام طويل لأهل العلم ليس هذا محله وأنا أذكر فقط جانباً منه تنبيهاً على المسألة, 

قال الإمام القرطبي: روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: (الزّانِي لا يَنْكحٌ إلا رَانِيَةَ أو مُشركة 
وَالزَّانِيَهُ لا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أو مُشْرِكٌ) قال: نسخت هذه الآية التي بعدها (وَأَنْكِحُوا الَْيَامَى مِنْكُم) [النور: 32] ؛ وقاله ابن 
عمروءقال: دخلت الزانية في أيامى المسلمين. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. وأهل الفتيا يقولون: إن من 
زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: القول فيها كما قال سعيد بن المسيب»إن شاء الله هي منسوخة. قال ابن عطية: وذكر الإشراك 
في هذه الآية يضعف هذه المناحي. قال ابن العربي: والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس أو العقد ؛ 
فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا يكون زنى إلا بزانية»وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنى من الجهتين ؛ ويكون 
تفدير الآية: : وطء الزانية لا يقع إلا من زان أو مشرك ؛ وهذا يؤثر عن ابن عباس»وهو معنى صحيح1755). 

قلت: لا خلاف بين أسباب النزول التي ذكرت في هذه الآية. فأبو مرئد صح أنه كان يريد أن ينكح عناقاً وكانت زانية 
فنهاه الله عن ذلك وكذلك ما ورد من إرادة بعض الصحابة من نكاح بعض الزواني طلباً للعفة» فالآية عامة.والله تعالى أعلم. 








عن ذلك 








[تفسير مختصر للآية] 


اتفسير الطبري 18/71 سنن النسائي الكبرى 6/415 <(11359) المعجم الأوسط 1798(<2/221) مسند أحمد 2/158 <(6480) سنن البيهقي الكبرى 
773 )مجهول 

(1750)المستدرك 2/180 ح 2701وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه سنن أبي داود 2/220ح(2051)سنن الترمذي 5/328 ح(3177)وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه سنن النسائي 66 ج :6 ح(3228)سنن 0 الكبرى 1113 ح(13639)إسناده حسنقال الإمام الحاكم حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
بن سعيد حدثني عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه كان يحمل الأسارى بمكة -فذكره 

(1781)سنن سعيد بن منصور (6/ 380). مرسل 

(1752أسباب النزول للواحدي ( 211) 

(1752)أسباب النزول للواحدي ( 212) 

1754 أسباب النزول للواحدي ( 212) 

(785)تفسير القرطبي - (12/ 169) 
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ا ا اللو ا و يع وو و ا 0 
الفاجرة»أو المشركة الوثنية 
( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) أي والزانية لا يليق ان يتزوج بها المؤمن العفيفءانما يتزوجها من هو مثلها أو أخس منها 
" كالزاني الخبيث أو المشرك الكافرءفإن النفوس الطاهرة تأبى الزواج بالفواجر الفاسقاتءقال الامام الفخر: " من أحسن ما قيل في 
تفسير هذه الآية: : أن الفاسق الخبيث - الذي من شأنه الزنى والفسق ا ل ا ا 
خبيثة مثله»أو فى مشركة».والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنهاءوإنما يرغب فيها من هومن 
جنسها من الفسقة والمشركين ينءوهذا على الأعم الأغلب.كما يقال: لا يفعل الخير إلا الرجل التقي»وقد يفعل بعض الخير من ليس 
بتقي»فكذا هنا " 
(وحرم ذلك على المؤمنين )أي وحرم الزنى على المؤمنين»لشناعته وقبحه.أو حرم نكاح الزواني على المؤمنين»لما فيه من 
الاضرار الجسيمة1756) آ 


ذينَ 4 َمُونَ أَرْوْجَهمَ وََمْ يكن لَّهُمْ شهدَآء إِلّا أَنفسُهُم فشَهدَةُ 5 أحَدِهِم أَرْبَعْ شَهْدْتْ بِآنَّه إِنَهُ لَمِنَ أَصّدِقِينَ + 
ل ا ل ل 


قوله تعالى:( والذين يرمون أزواجهم )- الآيات. 

5. وأخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس :« أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي 

»فقال له النبي :« البينة أو حد في ظهرك».فقال: يا رسو الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا 
ينطلق يلتمس البينة»فجعل النبي 11 يقول :« البينة أو حد في ظهرك». فقال: هلال والذي بعثك بالحق 
إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدءفنزل جبريل فأنزل الله عليه:( والذين يرمون أزواجهم 
) فقرأ حتى بلغ:( إن كان من الصادقين”7)». 

6. وأخرجه أحمد بلفظ :« لما نزلت:( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يا رسول 
الله؟ فقال رسول الله 1]:« يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ ! ». قالوا: يا رسول الله لا 
تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرتهءفقال سعد: والله 
يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن 
لي أن أنحيه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا أتي بهن حتى يقضي حاجته.ءقال: فما لبثوا إلا 
يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم»فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله 
رجلاً فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح فغدا إلى رسول الله وقال له: إني جنت أهلي 
عشاء فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعيني وسمعت بأذني. فكره رسول الله ماجاء به واشتد 
عليه.واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله 1] هلال بن أمية 
ويبطل شهادته في الناسءفقال: هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاءفوالله إن رسول الله 

يريد أن يأمر بضربه أنزل الله عليه الوحي فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت:( والذين 
يرمون أزواجهم ) الآية«-», 

7. وأخرج أبو يعلى مثله من حديث أنس””. 

8. وأخرج الشيخان وغيرهما عنسهل بن سعد قال: « جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل لي 
رسول الله 1] أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله 

»فعاب رسول الله 1] المسائلءفلقيه عويمر فقال ما صنعت؟ قال ما صنعت إنك لم تأتني بخير سألت 

رسول الله 1] فعاب المسائلءفقال عويمر فوالله لآتين رسول الله 11 فلأسألنه فسأله فقال :« إنه أنزل 

فيك وفي صاحبتك». الحديث»”. 













































































6 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 245) 

757 )صحيح البخاري 4/1772 -(4470) سنن أبي داود 276ج:2 <(2254)سنن الترمذي 5/331 ح(3179)سنن البيهقي الكبرى 15068(<7/393) سن ابن ماجة 

)2067(- 8 

(50"مسند أحمد 1/238 ح(2131)مسند الطيالسي 1/347 -(2667)مسند أبي يعلى 5/124 -(2740سنن البيهقي الكبرى 7/394 ح(15069)وفي إسناده عباد بن 

منصور صدوق مدلس لكنه صرح بالتحديث وتغير بآخره:وذكر له ابن عدي مناكير وقال: هو في جملة من يكتب حديثه؛ولم أجد له متابعا في هذه الروايةولكنها صالحة 
شواهد 

(1759)مسند أبي يعلى 5/207 ح(2824)شرح معاني الآثار 3/101 سنن النسائي 6/172 ح(3469)سنن البيهقي الكبرى 7/405 ح(15124)صحيح الإسناد.قال الإمام أبو 

790!)صحيح البخاري 4/1771 ح(4468)صحيح مسلم 1129/ 2-(1492) صحيح ابن حبان 114 ج:10 ح(4283)سنن الدارمي 2/201 ح(2229)سنن البيهقي الكبرى 

0 ح-«15094)سنن الدارقطني 3/275 مسند الشافعي 256 ج : 1 ح-(1249) 



















































































(310) 
قال الحافظ ابن حجر:اختلف الأئمة في هذه المواضع فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر.ومنهم من 
رجح أنها نزلت في شأن هلالءومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر 
أيضاً فنزلت في شأنهما معاءوإلى هذا جنح النووي وتبعه الخطيب فقال لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت 
واحد قال الحافظ ابن حجر: ا 0 بسبب هلال فلما جاء عويمر ولم يكن له علم بما وقع 
لهلال أعلمه النبي ١1‏ بالحكم ولهذا قال في قصة هلال فنزل جبريل وفي قصة عويمر قد أنزل الله فيك 
فيؤول قوله قد أذ نزل الله فيك أي فيمن وقع له مثل ما وقع لك.وبهذا أجاب ابن الصباغ في الشامل وجنح 

القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين. ش 

9. وأخرج البزار من طريق زيد بن مطيع عن حذيفة قال :«قال رسول الله 1 لأبي بكر :« لو رأيت مع 
أم رومان رجلا ما كنت فاعلاً به؟». قال: كنت فاعلا به شراًءقال :« وأنت يا عمر؟». قال: كنت أقول 
لعن الله الأعجز وإنه لخبيثءفنزلت .»”«١‏ 

قال الحافظ ابن حجر:لا مانع من تعدد الأسباب 














ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية وهي كلها إما حسنة أو صحيحة. 

فالأول: أنها نزلت في هلال بن أمية عندما رأي رجلاً مع امرأته ولم يجد البينة. 

والثاني: في عويمر بن عاصم وكان حاله كحال هلال. ‏ _ 

الثالث: في سؤال أبي بكر عن حكم من وجد مع امرأته رجلا. 

فطريق الجمع الذي سلكه الإمام ابن حجر طريق سديدءفلما تكررت القصة من أكثر من صحابي واحتاج الصحابة 
حكمها أنزله الله تعالى بعد ما وقع لهلال بن أمية وعويمر وسؤال أبي بكر وغيره من الصحابه.والله تعالى أعلم. 


(والذين يرمون أزواجهم )أي يقذفون زوجاتهم بالزنى. 

( ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) أي وليس لهم شهود يشهدون بما رموهن به من الزنى»سوى شهادة أنفسهم. 

( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف.أربع شهادات بالله تقوم مقام الشهداء الأربعة. 

(إنه لمن الصادقين ) أي إنه صادق فيما رمى به زوجته من الزنى. 

( والخامسة أن لعنة الله عليه ) أي وعليه ايضا ان يحلف في المرة الخامسة؛بأن لعنة الله عليه 

( إن كان من الكاذبين )أي إن كان كاذبا في قذفه لها بالزنى 

(ويدرأ عنها العذاب ) أي ويدفع عن الزوجة المقذوفة (حد الزنى) الذي ثبت بشهادة الزوج 

( أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ) أي أن تحلف اربع مرات انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنى. 

( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) أي وتحلف في المرة الخامسة»باآن غضب الله وسخطه عليها إن كان زوجها 
صادقا في اتهامه لها بالزنى. 

(ولولا فضل الله عليكم ورحمته )أي ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم بالستر في ذلك:وجواب [ لولا ] محذوف لتهويل 
الأمرءتقديره: لفضحكم أو عاجلكم بالعقوبة»ورب مسكوت عنه أبلغ من المنطوق. 

( وأن الله تواب حكيم )أي وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة»حكيم في ما شرع من الأحكام17”2). 


إن آِينَ جَآءُو بالإفك عُصْبَة مَنكمَ لا تخمتبُوة شرًا لَُم بن هُوَ خَيْرْ لَُمْ ِكل شري مَنْهُم ما آََْسَبَ مِنَ آلثم 
وَألّذِي توَلَا كثرة مِنهة لَه عَذَاتَ حَظية ١ ) ١١‏ 


قوله تعالى:( إن الذين جاءوا بالإفك )- الآيات. 

0. أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت :« كان رسول الله 1 إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت وذلك بعدما أنزل 
الحجاب.فأنا أحمل في هودحي وأنزل فيه.فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله 1 من غزوة وقفل ودنونا من 
المدينة آذن ليلة بالرحيل»فقمت فمشيت حتى جاوزت الجيشءفلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست 
صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه.واقبل الرهط الذين 
كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه قالت: وكانت 














عدد الأجزاء: 1 سنن أبي داود 2/273 ح(2245)سنن النسائي 6/143 ح(3402)سنن ابن ماجة 1/667 ح(2066)موطأ مالك 2/566 ح(1177)شرح معاني الآثار 3/102 
مسند أحمد 5/334 ح(22881)مسند الروياني 2/222 المعجم الكبير 6/118 -(5688) 

0 )مسند البزار 7/343 ح(2940)وإسناده حسن. قال أبو بكر البزار: حدثنا اسحاق بن الضيف قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن 
زيد بن يثيع عن حذيفة -به. 

(192)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 246) 


























311 
النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم تقل 
الهودج حين رحلوه ورفعوه فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي عندما سار الجيشءفجئت منازلهم 
وليس بها داع ولا مجيب.فتيممت منزلي الذي كنت فيه فظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون 
إلي.فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت.وكان صفوان بن المعطل قد عرس وراء الجيش 
فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان يراني قبل أن يضرب علي 
الحجاب.فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابيءفوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت 
منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته.فوطىء على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى 
أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد 
الله بن أبي بن سلولءفقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا 
أشعر بشيء من ذلكءحتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت مع أم مسطح قبل المناصع وهو 
متبرزناءفعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح فقلت لها:بئس ما قلت تسبين رجلاً شهد 
بدراءقالت: أي هنتاه ألم تسمعي ما قال؟قلت:وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى 
مرضيءفلما دخل علي رسول الله 11 قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي وأنا أريد أن أتيقن الخبر من 
قبلهماءفأذن لي فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أماه ما يتحدث الناس؟ قالت أي بنية هوني عليك فوالله لقلما 
كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاءقلت: سبحان الله أوقد تحدث الناس 
بهذا فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي.ودعا رسول الله 
علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله.فأما أسامة أشار 
عليه بالذي يعلم من براءة أهلهءفقال: يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً.وأما علي فقال: لن يضيق 
الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك.فدعا بريرة فقال :« أي بريرة هل رأيت من 
شيء يريبك من عائشة؟ » . قالت:والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمضه:” عليها أكثر 
من أنها جارية حديثة السن تنام عنعجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله»فقام رسول الله على المنبر 
فاستعذر من عبد الله بن أبي.فقال :يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل 
بيتي؟ ؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً”. قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ثم بكيت تلك الليلة لا 
يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبديءفبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي 
استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معيءثم دخل رسول الله فسلم ثم جلس وقد 
لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء.فتشهد ثم قال « أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا 
وكذاءفإن كنت بريئة فسيبرئك اللهءوإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه فإن العبد إذا 
اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه . فلما قضى مقالته قلت لأبي: أجب عني رسول الله »فقال: والله 
ما أدري ما أقولءفقلت لأمي: أجيبي رسول الله 1]ءفقالت: والله ما أدري ما أقول.فقلت ‏ وأنا جارية 
حديثة ‏ السن والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به.ولئن قلت لكم إني 
بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني ‏ وفي رواية ولنن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة 
لتصدقني وإني والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف:( فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون) ثم تحولت فاضطجعت على فراشيءفوالله ما رام رسول الله الحا رميس 
أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ماكان يأخذه من البرحاء0».فلما سرى عنه كان أول كلمة تكلم بها : 
أن قال: « أبشري يا عائشة؛أما الله فقد برأك.فقالت لي أمي: قومي إليه فقلت: والله لا أقوم إليه ولا 
أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي وأنزل الله:(إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم )- عشر آيات فقال أبو 
بكر: وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره:والله لا أنفق عليه شيئا بعد الذي قال لعائشةءفأنزل 
الله:( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة)- إلى: (ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) قال أبو بكر: والله إني 
لأحب أن يغفر الله لي.فرجع إلى مسطح ما كان ينفق عليه ”5». 

1. وفي الباب عن ابن عباس»”. 
2. وابن عمر:””عند الطبراني. 












































0 'وقع في روايات البخاري ومسلم بالصاد (أغمصه) قال ابن قتيبة في الغريب:[غمصت عليه قوله] إذا عبته الغريب 141 ج:2 

[البرحاء] أي شذة الكرب من ثقل الوّحْي النهاية في غريب الحديث/1 113 

50 )صحيح البخاري 2/942 ح(2518)صحيح مسلم 2129/ 4 ح(2770) مسند أحمد 6/194 ح(25664)صحيح ابن حبان 10/13ح(4212) سنن النسائي الكبرى 
5 ح-(8931)سنن البيهقي الكبرى 7/74 <(31210)مسند أبي يعلى 8/322 ح(4927)المعجم الكبير 23/50 ح(133) المنتقى 180 ح(723)شرح معاني الآثار 
4153 

(1796المعجم الكبير 162(<23/123) إسناده ضعيفءفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ضعيف 

7 )"المعجم الكبير 23/124ح(163) إسناده واه فيه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي كذاب 












































(312) 
3 - :وأبي فريزة يج غند اليزان. 
4. وابي اليسر عند ابن مردويه. 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية.وهذه الحادثشة - حادثة الإفك من الحوادث التي هزة الكيان 
الإسلامي حيث اتهم رسول الله في أهله»وخاض في ذلك أهل النفاق والزيغ عبد الله بن أبي بن سلول وكذلك بعض 
المؤمنين.فنزلت الآية مبرأة أم المؤمنين عائشة مما نسب إليهاءوقد أجمع أهل العلم من المفسرين على أن هذه الآية وما بعدها 
نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.نقل ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله وغيره077. 








( إن الذين جاءو بالإفك ) أي جاءوا بأسوء الكذب»وأشنع صور البهتان»وهو قذف عائشة بالفاحشةءقال الإمام الفخر: الإفك أبلغ ما 
يكون من الكذب والإفتراء [ عصبة منكم ] أي جماعة منكم أيها المؤمنون وعلى رأسهم " ابن سلول " رأس النفاق 

(لا تحسبوه شرا لكم ) أي لا تظنوا هذا القذف والاتهام شرا لكم يا آل أبي بكر 

( بل هو خير لكم ) لما فيه من الشرف العظيم بنزول الوحي ببراءة أم المؤمنين»وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنهاوالأجر 
الجزيل لها في الفرية عليهاءوموعظة المؤمنين:والإنتقام من المفترين 

الكل امرى عرمتهم ما" اكنستا من الثم ) أي لكل فرد من العصبة الكاذبة؛جزاء ما اجترح من الذنب على قدر خوضه فيه. 

( والذي تولى كبرم منهم ) أي والذي تولى معظمه وأشاع هذا البهتان»وهو (ابن سلول) رأس النفاق. 

) له عذاب عظيم )أي له في الآخرة عذاب شديد في نار جهنه 1509 


( وَلَا يأل أَوُْوا الفضل مِنكُم وَآليئَة أن يُوُْوَأ أولي لقب وَآلتسكين وَالمئجرين في سيبل لل تَدوَْيعقُوا 


ا دو 


وَلَيَصْفَحُوَا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ أَلَهُ لَكُمَ وَآَنْهُ غَفُورَ رّحِيمٌ ١؟)‏ 


قوله تعالى: ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم ) - الآية. 

5. [ك] وأخرج الطبراني عن خصيف :< قلت لسعيد بن جبير: أيما أشد الزنا أو القذف؟ قال: الزنا قلت: 
إن الله يقول:(إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات )قال: إنما أنزل هذا في شأن عائشة:ه 
خاصة ».في إسناده يحيى الحماني ضعيف. 

6. [ك] (5) وأخرج أيضاً عن الضحاك بن مزاحم قال: « نزلت هذه الآية في نساء النبي 
خاصة: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات )- الآيقهم», 

7. [ك] ( 5) وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: « نزلت هذه الآية في 
عائشة خاصةدسم». 

8. [ك] (5) وأخرج ابن جرير من طرق عن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة قالت :« رميت بما رميت 
به وأنا غافلة»فبلغني بعد ذلك.فبينا رسول الله 11 عندي إذ أوحي إليه ثم استوى جالسا فمسح وجهه 
وقال :ايا عائشة أبشري». فقلت: بحمد الله لا بحمدك.فقرأ:( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات)حتى بلغ:(أولئك مبرءون مما يقولون)-». 














ذكر المؤلف رحمه الله أربعة آثار في سبب نزول هذه الآية؛ الظاهر أن الآية أنها متصلة بما قبلهاءفتكون خاصة بأم 

المؤمنين عائشة.وحكمها عام في أم المؤمنين وغيرها. 
وقد ذكر أن هذه الاية نزلت في أمهات المؤمنين وغيرهنءوقيل في نساء النبي خاصة وقيل أم المؤمنين عائشة خاصة. 
وروى الإمام الثعلبي: عن أبي حمزة الثمالي قال: «بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل مكة إذ كان بينهم وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم عهدءفكانت المرأة إذا خرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل 


(1775)المعجم الكبير 23/129 ح(165)مسند أبي يعلى 10/508 -(6125)فيه عمرو بن خليفة ذكره ابن حبان في الثقات»وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان:يقع في 
روايته بعض المناكيرءوأيضا فيه محمد بن عمرو من رجال الصحيح لكنه متكلم فيه 

(1799)زان المسير (17/6) 

(70)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 246) 

(!50!)تفسير الطبري 103/76/ 18 المعجم الكبير 23/151 <(226)وفي إسناده بالإضافة إلى إرساله خصيف بن عبد الرحمن يحتاج إلى متابع على روايته:بالإضافة إلى 


إرساله 
المعجم الكبير 23/152-(228) إسناده صحيح لكنه مرسل. 
(01503)ن تفسير ابن بي حاتم 20[02]57 مستدرك الحاكم 1ج :4 ح(6731)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهءقلت: : إسناده صحيحءقال أحمد بن حنبل: العوام لم يلق ابن أبي 


أو فق أكين .من ليه منعيد بن + جبير إن كان لقيه هو يروي عنه وعن طاوس . قلت الطبقة محتملة اللقاء ولم يشتهر العوام بالإرسال ال ع ا 0 5 
المحبوبي ثنا مبعيد بن مسعود نا يزية بن :هاررون:أنيا العوام بن حوضية عن سعيد بن.جيير عن:ين عباس به 
(1504)تفسير الطبري 3 إسناده صحيح 




















)313( 


مكة وقالوا: إنما خرجت تفجر 1505 


فالراجح: أنها نزلت في م المؤمنين عائشة لاتصالها بما قبلها في السياق»ولكن الحكم كما ذكرت عام في كل من قذف 
محصنة عفيفة فحكمه أن عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة ما لم يتب إلى الله والله تعالى أعلم. 


( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ) أي يقذفون بالزنى العفيفات»السليمات الصدورءالنقيات القلوب من كل سوء وفاحشة. 
(المؤمنات ) أي المتصفات بالإيمان مع طهارة القلب. 

( لعنوا في الدنيا والآخرة ) أي طردوا وأبعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرةءقال ابن عباس: هذا اللعن فيمن قذف زوجات النبي 
إذ ليس له توبة»ومن قذف مؤمنة جعل الله له توبة وقال أبو حمزة: نزلت في مشركي مكة»كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة 
مهاجرة قذفوها وقالوا: خرجت لتفجر. 

( ولهم عذاب عظيم ) أي ولهم مع اللعنة عذاب هائل لا يكاد يوصفءبسبب ما ارتكبوا من إثم وجريمة. 

( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ) أي وذلك العذاب الشديد في ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - حين 
تشهد على الإنسان جوارحه.فتنطق الألسنة والأيدي والأرجل بما اقترف من سيئ الأعمال. 

( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ) أي يوم القيامة ينالهم حسابهم وجزاؤهم العادل من أحكم الحاكمين. 


( ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) أي ويعلمون حينئذ أن الله هو الإله العادل»الذي لا يظلم أحداءالظاهر عدله في تشريعه وحكمه 
606 0 3 3 











لْحَبِينُونَ لِلحَبِيدُتٌ ؛ وَأَلطْيبتُ لِلطْيبِينَ وترون لايد إن حك قاور يها رار اد 
مَغْفِرَة وَرِرْقَ كَرِيمَ 75 (. 


قوله تعالى: ( الخبيثات للخبيثين ) - الآية. 

9. [ك] (5) وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: (الخبيثات للخبيثين 
)- الآية قال: « نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفريةءفبرأها الله من ذلك--». 

0. [ك] (5) وأخرج الطبراني بسندين فيهما ضعف عن ابن عباس قال: « نزلت:( الخبيثات للخبيثين 
)- الآية للذين قالوا في زوج النبي 1] ما قالوا من البهتان». 

1. [ك] (5) وأخرج الطبراني عن الحكم بن عتيبة قال :«لما خاض الناس في أمر عائشة:أرسل 
رسول الله إلى عائشة فقال «: يا عائشة ما يقول الناس؟ فقالت لا أعتذر بشيء حتى ينزل عذري من 
السماءءفأنز تزل الله فيها خمس عشرة آية من سوره ة النورءثم قرأ حتى بلغ:( الخبيثات للخبيثين”5)- 
الآية».مرسل صحيح الإسناد 














[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآيةء»وهذه اونما يداح ارا وه الآثار يقوي بعضها بعضاً 
أن سبب نزول هذه الآية في أم المؤمنين عائشة»وقد اختلف أهل التفسير في معنى (الخبيثات للخبيثين) على أربعة أقوال: 
أحدها: الكلمات الخبيثات لا يتكلم بها إلا الخبيث من الرجال والنساء»والكلمات الطيبات لا يتكلم بها إلا الطيبون من الرجال والنساء. 
والثاني: الكلمات الخبيثئات إنما تلصق بالخبينين من الرجال والنساءءفأما الطيبات والطيبون ذ فلا يصلح أن يقال في حقهم إلا 
الطيبات. 
والثالث: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والطيبات من النساء للطيبين من الرجال. 
والرابع: الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناسءوالخبيثون من الناس للخبيثات من الأعمال:1919. 

قلت: وكل هذه المعاني صحيحة؛وكلها مندرج تحد عموم الآية والله تعالى أعلم. 


( الخبينات للخبيثين والخبيثون للخبيثات:والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) أي الخبيئات من النساء للخبيثئين من 
الرجال:والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء.وكذلك الطيبات من النساء للطيبين من الرجالءوالطيبون من الرجال للطيبات 
من النساءءوهذا كالدليل على براءة عائشة لأنها زوجة أشرف رسول وأكرم مخلوق على اللهءوما كان الله ليجعلها زوجة لأحب 
عباده»ءلو لم تكن عفيفة طاهرة شريفة 

( أولئك مبرءون مما يقولون ) أي أولئك الفضلاء منزهون مما تقوله أهل الإفك في حقهم من الكذب والبهتان 


(1500)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (7/ 82) 

506)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 250) 

807 )تفسير الطبري 18/108 المعجم الكبير 23/156 -(240)مرسل. 
(1809)المعجم الكبير 23/159 ح 250ضعيف. 

(1509)المعجم الكبير 23/160 -(251)مرسل 

(1810)زان المسير (6/ 06) 




















(314) 
( لهم مغفرة ورزق كريم )اى لهم على ما نالهم من الأذى مغفرة لذنوبهم»ورزق كريم في جنات النعيمءقال ابن كثير: وفيه وعد بأن 
تكون زوجة رسول الله [] في الجنق!!8). 


ا را مقا ار قراو لبون جاه >دا وو رم ر#ى 5 742 1 حلت كوش يهب كش ركم 
( يَأيُمَا آلَذِينَ ءَامَثُوأ لا تَدَخُلُوأ بيُونَا غَيْرَ ُيُوتِكُمْ حَتّى تَسْتَأنِسُوأ وَنْسَلْمُوا عَلَى اهلها ذَلِكُمَ خَيرٌ لكم لَعَلَكُمَ 
تَدَكُرُونَ 717 ) 








قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا )- الآية. 

2. أخرج الفريابي وابن جريرعن عدي بن ثابت :« جاءت امرأة من الأنصار فقالت:يا رسول الله إني 
أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على 
تلك الحال»فكيف أصنع؟ فنزلت:( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا )- 
الآيقحسي, 

3. أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال :« لما نزلت آية الاستئذان في البيوت قال أبو بكر: يا 
رسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام ولهم بيوت معلومة على 
الطريق»فكيف يستأذنون يسلمون وليس فيها سكان؟ فنزلت:( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير 
مسكونفهه)- الآية ». 


[تعليق] 
. ذكر المؤلف رحمه الله أثرأً في سبب نزول قوله تعالئ ( لا تدخلوا بيوتاً) وآخر في سبب نزول قوله تعالى ( لي ليس عليكم 
وكلا الأكرين مر سلين, الأب ةكالة على كم الاسكذاوق على افقوم وان كانك رودت عل بم كد عام 


(يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ) لما حذر تعالى من قذف المحصنات»وشدد العقاب فيه.وكان طريق هذا الإتهام 
مخالطة الرجال للنساء.»ودخولهم عليهن في أوقات الخلوات:أرشد تعالى إلى الآداب الشرعية في دخول البيوتءفأمر بالإستئذان قبل 
الدخول وبالتسليم بعده. 

( حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) أي لا تدخلوا بيوت الغير حتى تستأذنوا وتسلموا على أهل المنزل. 

( ذلكم خير لكم ) أي ذلك الإستئذان والتسليم خير لكم من الدخول بغتة. 

( لعلكم تذكرون ) أي لتتعظوا وتعملوا بموجب هذه الآداب الرشيدة؟151). 

( ليس عليكم جناح ) أي ليس عليكم إِثم وحرج. ٠‏ 

(أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ) أي أن تدخلوا بغير استئذان بيوتا لا تختص بسكنى أحد.كالرباطات والفنادق والخاناتءقال مجاهد: 
هي الفنادق التي في طرق السابلة لا يسكنها أحدءبل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل. 

( فيها متاع لكم ) أي فيها منفعة لكم أو حاجة من الحاجات»كالإستظلال من الحرءوإيواء الأمتعة والرحال. 

(والله يعلم ما تبدون وما تكتمون )أي يعلم ما تظهرون وما تسرون في نفوسكم فيجازيكم عليهءقال ابو السعود: وهذا وعيد لمن 
يدخل مدخلا لفسادءأو إطلاع على عورات1515, 


) وَقل لَلْمُؤْمئْتِ يَعْضْصُنَ مِنْ أَبِصرهِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنٌ وَلَا يُيْدِينَ زِيتَتهنَ إِلّا مَا ظَهَرَ مها ولب سَرِبِنَ 
بِحْمْرِهِنَ عَلَىِ جُيُوبِهنَ وَلَا يُبْدِينَ زِيتتَهُنَ إلا لِبُعُولَتِهِنٌَ أؤ َبَئنٌ أو عَاَاءِ يوون أذ إَائهنَ أذ ا 
بُعُولَتِهنَ أو إِخْوَنِهنٌ أو بَنِي إِخْوَنِهنَ أو بَنِيَ أَحَوْتِهِنٌَ أو نِسَائِونَ أ أو مَا مَلَكُتْ أَيَمَنْهْنَّ أو البعين غير أولي. 
لإرْبَة مِنَ آلرَجَالٍ أو الطْفلٍآلَّذِينَ لم يَظهَرُوا عَلَى عَوْرت آلنَسَاء وَلَا يَصْربْن بأَرْجُلِهنَ لِْْلمَ مَا يُحَفِينَ من 
زِينَتِهنٌ وَتُوبُوَا إِلَى آله جَمِيعًا أيّه آلْمُمُِونَ لَعَلّكُمْ ُلِكُونَ )"١‏ 


قوله تعالي:( وقل للمؤمنات )- - الآية. ٠‏ 00 
4. أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال :< بلغنا أن جابر بن عبد الله حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في 
نخل لهاءفجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني الخلاخل وتبدو صدورهن 


(517!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 250) 

(1812)ن تفسير الطبري 18/110 ضعيف الإسناد في إسناده أشعث بن سوار تقدم وسنيد تقدم أيضا 
13 )تفسير ابن أبي حاتم 8/2570 مرسل وإسناده لين 

(514)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 251) 

(1515)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 251) 








)315( ٠ 
وذوائبهن فقالت أسماء: ما أقبح هذا فأنزل الله في ذلك: (وقل للمؤمنات )- الآيقهحس».‎ 
وأخرج ابن جرير عنحضرمي :< أن امرأة اتخذت صرتين من فضة واتخذت جزعا2751»)فمرت على‎ 5 
قوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت.فانزل الله:( ولا يضربن بارجلهن)*».‎ 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين لسبب نزول هذه الآيةءوهما مرسلان والظاهر أن الآية نزلت مبنية لحكم غض البصر 
للنساء بعد ما تقدم حكمه للرجال:وذكر النساء منفردات لأن الله تعالى خصهن بأحكام غير التي للرجالءفبين حكم إبداء الزينة للنساء 
وعلى من تجوز أن تظهر عليه إلى غير ذلك من الأحكام. 


تفسير مختضن للامة] ..... 555 ش 

(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) أي وقل أيضا للمؤمنات يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل 

لهن النظر إليهءويحفظن فروجهن عن الزنى»وعن كشف العوراتءقال المفسرون: أكد تعالى الأمر للمؤمنات بغض البصر وحفظ 

الفروج»وزادهن في التكليف على الرجالءبالنهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم والأقرباءءفقال: 

( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )أي ولا يكشفن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها بدون قصد ولا نية سيئة»قال ابن كثير: أي لا 

يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤهءكما قال ابن مسعود: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم 

والسوار»وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب وقيل: المراد به الوجه والكفان فإنهما ليسا بعورة»قال البيضاوي: والأظهر 

ان هذا في الصلاة لا في النظرءفإن كل بدن الحرة عورة»ءلا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة»كالمعالجة 

وتحمل الشهادة. 

(وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) أي وليلقين الخمار وهو (غطاء الرأس ) على صدورهنءلئلا يبدو شيء من النحر 

والصدرءوفي لفظ الضرب مبالغة في الصيانة والتسترء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (يرحم الله النساء المهاجرات الأول 

لما أنزل الله [ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ] شققن مروطهن فاختمرن بها ) قال المفسرون: كانت المرأة في الجاهلية - كما 
هي اليوم في الجاهلية الحديثة - تمر بين الرجال مكشوفة الصدرءبادية النحرءحاسرة الذراعينء»وربما أظهرت مفاتن جسمها 

وذوائب شعرها لتغري الرجال:وكن يسدلن الخمر من ورائهن»فتبقى صدورهن مكشوفة عارية»فأمرت المؤمنات بأن يلقينها من 

أمامهن حتى تسترءويدفعن عنهن شر الأشرار. 

( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) أي ولا يظهرن زينتهن الخفية»التي حرم الله كشفهاءإلا لأزواجهن. 

( أو آبائهن أو آباء بعولتهن ) أي أو لآبائهن أو آباء أزواجهنء»وهو العم أبو الزوج فإنهما من المحارم»فإن الأب يصون عرض 

ابنتهءووالد الزوج يحفط على ابنه ما يسوءهءثم عدد تعالى بقية المحارم فقال سبحانه: 

(أو أبنائهن أو أبناء بعولتهنء.أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ) فذكر تعالى الأبناءءوأبناء الأزواجءوالإخوةوأبناء 

الإخوة»وأبناء الأخوات:وكلهم من المحارم الذين يحرم على المرأة الزواج بهمءلما جبل الله في الطباع من النفرة من مماسة 

القريبات ونكاحهن. 

( أو نسائهن ) أي المسلمات»وخرج بذلك النساء الكافراتءقال مجاهد: المراد نساؤهن المسلمات».ليس المشركات من نسائهن»وليس 

يحل للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركةءوقال ابن عباس: هن المسلماتءولا تبدي زينتها أمام يهودية أو نصرانية ١‏ مختصر 

ابن كثير وهذا قول أكثر السلف أن المراد بالنساء المؤمناتءقال الفخر الرازي: وقيل المراد بالنساءءجميع النساء فإنهن سواء في 

حل نظر بعضهن إلى بعضءوقول السلف محمول على الاستحبابءأقوى: والقول الأول اظهرءوالله اعلم. 

( أو ما ملكت أيمانهن ) أي من الإماء المشركاتءقال ابن جرير: يعني من نساء المشركينءفيجوز لها أن تظهر زينتها لهاءوإن 

كانت مشركة لأنها أمتها. 

( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) أي الخدام غير أولي الميل والشهوة والحاجة إلى النساءءكالبله والحمقى:والمغفلين 

الذين لا يدركون من أمور النكاح شيئاءقال مجاهد: هو الأبله الذي يريد الطعامءولا يريد النساءءولا يهمه إلا بطنه. 

(أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) أي الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا حد الشهوة:ءولا يعرفون أمور الجماع 

لصغر همءفلا ا حرج أن تظهر المرأة زينتها أمامهم. : : 1 

(ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )أي ولا يضربن بأرجلهن الأرضءلثئلا يسمع الرجال صوت الخلخال؛فيطمع 

الذي في قلبه مرضءقال ابن عباس: كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلها ليسمع صوت خلخالهاءفنهى الله تعالى عن ذلك لأنه 

من عمل الشيطان. 

( وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ) أي ارجعوا أيها المؤمنون إلى ربكم بإمتثشال الطاعاتء.والكف عن 

الشهواتءلتنالوا رضاه وتفوزوا بسعادة الدارين 1519), 


( وَلَيسْتَعفف آلَذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحَا حَنَّى بُعْنِيَهُم ا لّهُ من فَضثلة وَأَلَّذِينَ يتتَُو فُونَ آلْكِنْبَ مِمًا مَلَكَتْ أَْمنكُم فكاتِبُوهُمْ 
إِنْ عَلِمَتُمَ فيهخ خَيْرًا وَءَانُوهُم مّن مال آله آلَذِي ءَاتَدكُمٌ وَلَا تُكْرِهواأ قَتَيِتكُمَ عَلَى الْبِعَآءٍ إنْ أَرَدْنَ تحصّنًا 


(1516)تفسير ابن أبي حاتم 8/2573 منقطع الإسناد 

7 رإلجَرْغ ] الخرز اليماني: وهو الذي فيه بياض وسواد تشبه به الأعين مختار الصحاح/1 44 
(1515)تفسير الطبري 18/124 في إسناده حضرمي بن لاحق مجهول. 

1519!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 253) 


(316) 500 
لَه من بَعَدِ إكرههن غفورٌ رحَيمٌ 7") 


قوله تعالى:( والذين يبتغون الكتاب )- الآية. 
6. أخرج ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال :« كنت مملوكاً لحويطب 
بن عبد العزى.فسألته الكتابة فأبى.فنزلت:( والذين يبتغون الكتاب )- الآية--». 
قوله تعالى :( ولا تكرهوا فتياتكم )- الآية. 
س1 أخرج مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال :« كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له: 
اذهبي فأبغينا شيئاً.فأنزل الله: :زولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) الآيقسم», 
8. وأخرج أيضا من هذا الطريق :« أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة. فكان 
يريدهما على الزناءفشكيا ذلك إلى النبي 1] فأنزل الله:( ولا تكرهوا فتياتكم ) الآية». 
9. وأخرج الحاكم من طريق أبي الزبيرعن جابر قال: «كانت مسيكة لبعض الأنصارءفقالت: أن سيدي 
يكرهني على البغاء.فنزلت:( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) الآية»». 
0. وأخرج البزار والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: « كانت لعبد الله بن أبي جارية تزني في 
الجاهلية,فلما حرم الزنا قالت: لا والله لا أزني أبداً.فنزلت:(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء )- الآيقم». 
1. وأخرج البزار بسند ضعيف عن أنس0*» نحوه.وسمى الجارية معاذة. 
2. وأخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عمر و بن دينارعن عكرمة :« أن عبد الله بن أبي كانت له 
أمتان مسيكة ومعاذة»فكان يكرههما على الزنا فقالت إحداهما:إن كان خيراً فقد استكثرت منه؛:وإن كان 
غير ذلك فإنه ينبغي أن أدعه. فأنزل الله:( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء )- الآيةك-م». 
[تعليق | 2000 55506 
ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في قوله تعالى ( والذين يبتغون الكتاب)وفي إسناده ضعف والآية فيها الأمر بالمكاتبة 
وهي عند العلماء للاستحباب لا للوجوب.والمكاتبة هي أن يطلب العبد من سيده العتق فيوافقه على أن يدفع له قدراً من المال»فيوفيه 
إما منجماً يعنى مقسطأً أو دفعة واحدة. 
ثم ذكر رحمه الله عدة آثار في قوله تعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء)وهي آثار صحيحة في أنها نزلت في عبد الله 
بن أبي النتافق وكات عنده جارية أو اثنين يكرهما على البغاء يعنى الزنا من أجل المال» على عادة أهل الجاهلية»فحرم الله تعالى 
ذلك في الإسلام بوبحاء الأمر عاماً لجميع المسلمين» فلا يجوز للسيد أن يكره جاريته على البغاء من أجل المال والله تعالى أعلم. 








( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ) أي والذين يريدون أن يتحرروا من (رق العبودية) بمكاتبة أسيادهم من العبيد والأرقاء. 
( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )أي فكاتبوهم على قدر من المال»إن عرفتم منهم الأمانة والديانة.ليصيروا أحرارا. 
(وآتوهم من مال الله الذي آتاكم )أي أعطوهم مما أعطاكم الله من الرزق ليكون لهم عونا على فكاك أنفسهم. 

(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء )أي لا تجبروا إماءكم على الزنى. 

(إن أردن تحصنا )أي إن أردن التعفف عن مقارفة الفاحشة»وليس هذا للقيد أو الشرطءوإنما هو لبيان فظاعة الأمر 
وشناعته»فالأاصل في المملوكة ان يحصنها سيدهاءأما أن يأمرها بالزنى وتمتنع وتريد العفة»فذلك منتهى الخسة والدناءة منه. 

(لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) أي لأجل أن تنالوا حطام هذه الحياة الزائل»وتحصلوا على المال بطريق الفاحشة والرذيلة. 

( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) أي ومن يجبرهن على الزنى فإن الله غفور لهن»رحيم بهنءلا يؤاخذهن 
بالزنى»لأنهن أكرهن عليهءوسينتقم ممن أكرههن أشد انتقام1526). 


) وَإِذَا دُعُوَأْ إلى أله وَرَسُولِةَ لِيَحَكُمَ بد بَْنَهُمَ إِذَا ريق منْهُم مُعَرِضُونَ 8: ) 


قوله تعالى :( وإذا دعوا )- الآية. 
3. أخرج ابن أبي حاتم من مرسل الحسن قال: « كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي 1] وهو 
محق أذعنوعلم أن النبي سيقضي له بالحق.وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي أعرض فقال: انطلق إلى فلان فأنزل 




















827 "التاريخ الكبير للبخاري 4/318 لمؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري المحقق: السيد هاشم الندوي 

عدد الأجزاء: 9 وابن السكن من نفس الطريق ذكره صاحب الإصابة وفي إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

90 )صحيح مسلم 4/2320 ح(2320)سنن البيهقي الكبرى 8/9ح-(15569) مسند أبي يعلى 4/199 ح(2304) 

(522)سنن أبي داود 2/294ح-(2311) المستدرك 2/229 ح(2840)وقال: صحيح على شرط مسلم سنن النسائي الكبرى ص 6/:419 ح-(11365)إسناده صحيح. قال الإمام 
النسائي أنا الحسن بن محمد نا حجاج عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول “فذكره 

(1523)المعجم الكبير 11/284 -(11747)سنده صحيحقال حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ويوسف القاضي قالا ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا سليمان بن داود ثنا سليمان 
بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس به 

(1524)مسند البزار قال الهيثمي: في إسناده محمد بن الحجاج اللخمي كذاب وذكر إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره 

50 2تفسير الطبري 18/133 منقطع 

(152)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 253) 





























ا (317) 
الله: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله )- الآيقرصسمى, 


8 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية.وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل من اليهودءوأن 
الذي أراد أن يتحاكم إليه هو كعب بن الأشرفء. وذلك إذا كان عليه الحق لأنه يعلم علم اليقين أن النبي 1] سيقضي بالحق فلذلك 
أعرض إلى الباطل. 

وهذا الآية تشمل من كان سبباً لنزولها وغيره فكل واحد يدعى إلى الله ورسوله للحكم فلا بد له من التسليم لقضاء الله 
ورسوله وبالله التوفيق. 








(وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ) أي وإذا دعوا إلى حكم الله أو حكم رسوله. 

(إذا فريق منهم معرضون ) أي استنكفوا وأعرضوا عن الحضور إلى مجلس الرسول. ٠‏ 

( وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) أي وإن كان الحق بجانبهم جاءوا إلى رسول الله طائعين منقادين»لعلمهم أنه عليه السلام 
يحكم بالحقءنبه تعالى على أنهم إنما يعرضونءمتى عرفوا أن الحق لغيرهم؟ أما إذا عرفوه لأنفسهم؛عدلوا عن الإعراضءوأذعنوا 
ببذل الرضا والقبول. 

( أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا ) أي هل في قلوبهم نفاق؟ أم شكوا في نبوته عليه السلام؟ 

(أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ) أي أم يخافون أن يظلمهم رسول الله في الحكمءوالإستفهام للمبالغة في التوبيخ 
والذم»كقول الشاعر: ألست من القوم الذين تعاهدوا على اللؤم والفحشاء في سالف الدهر؟. 

( بل أولئك هم الظالمون )أي بل هم الكاملون في الظلم والعناد لإعراضهم عن حكم رسول اللمر0525. 


شه َأ ذِينَ ءَامَنُوأ مِنكُم وَعَمِلُوأ آلصّلِحْت لَيَمْتخْلفنهُمَ: في الأض كما أسْتخْلف أَلَذِينَ من قَبِلِهم ولد 


لَهُمْ دِينَهُمُ آلذي أَرْتضَئ لَه وَلَيْبَدََنْهُم مّنْ بَعَد حَوَفِومْ هنا رقي لا يُشْرِكُونَ بي نذا رمن كدر بق 5 
فَأَوْ لَْكَ همٌ الفسقونَ ٠5‏ ) 


قوله تعالى:( وعد الله الذين آمنوا )- الآية. 

4. أخرج الحاكم وصححه والطبراني عن أبي بن كعب قال :« لما قدم رسول الله 1 وأصحابه المدينة 
وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدةءوكانوا لا يبيتون الا بالسلاح ولا يصبحون إلا 
فيه.فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله.فنزلت:(وعد الله الذين آمنوا منكم 
)- الآيقسصي, 

5. وأخرج ابن أبي حاتم عن البراء قال :« فينا نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد»». 








[تعليق] 
ذكر المؤلف أثرين في سبب نزول هذه الآية» وهما يدلان على ما كان عليه صحابة النبي من الخوفءفوعدهم الله 
ل ل ل الت 








٠ 508 [تفسير‎ 

(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات )أي وعد الله المؤمنين المخلصين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. 

( ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ) أي وعدهم بميراث الأرضءوأن يجعلهم فيها خلفاء متصرفين فيها تصرف 
الملوك في ممالكهم»كما استخلف المؤمنين قبلهم فملكهم ديار الكفارءوهذا وعد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها لهذه 
الأمة»وفي الحديث بشارة كذلك فقد قال : " إن الله زوى لي الأرضءفرأيت مشارقها ومغاربهاءوإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها ". 
( وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم )أي وليجعلن دينهم - الإسلام - الذي ارتضاه لهم عزيزا مكينا عاليا على كل الأديان:!257. 
(وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا )أي وليغيرن حالهم التي كانوا عليها من الخوف والفزع؛إلى الأمن والإستقرار»كقوله سبحانه: [ 
وآمنهم من خوف ]. 000 

(يعبدونني لا يشركون بي شيئا ) استئناف بطريق الثناء عليهم كالتعليل للإستخلاف في الآرضءأي يوحدونني ويخلصون لي 
العبادة»لا يعبدون إلها غيري. 








70“تفسير ابن أبي حاتم 8/2622 مرسل. 

1920 صفوة ة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 259) 

(1529)المستدرك 20115 ح(3512)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه قلت إسناد صحيحقال حدثني محمد بن صالح بن هانئ حدثنا أبو سعيد محمد بن شاذان حدثني أحمد بن 
سعيد الدارمي حدثنا علي ب بن الحسين بن واقد حدثني أبي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب_به. 

00“ تفسير ابن أبي حاتم 8/2628 وفي إسناده محمد بن أبي حماد وهو محمد بن حميد الرازي تقدم أنه ضعيف وانظر موضح أوهام الجمع والتفريق للخطبيب 2/423 
(531!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 260) 


























(318) 
( لسن عَلَى الى حَرَج وَلا عَلَى الأغْرَج حَرَجْ وَلَا عَلَى المريض حَرَجٌ وَلا عَلَىَ أنفِكُم أن تأكلُوأ مِنْ 
ويم أذ يوت ابايكم أو لوت أمتكع أذ نوت إخذيكم أذ ينوت ريم أذ يُوت أغتمكخ أز يبوت 
عَمَتِكُمْ أو بيُوت أَخْوَلِكُم أو بيُوت خَلِكُمْ أو ما محم مَقَاتِحَة أ صَدِيفُم ليس عَلَُِمَ ناح أن تأكلوأ جَمِيعًا 
أو شتات إِذَا دَحَلتُم بُيُونا فسَلَمُوْ عَلَىَ أَنفسِكُم تَحِيَّةٌ مَنْ عند آله مُبرَكَةَ طيَبَة كدلِكَ يُبَيْنُ أنه لَكُمْ الأيت لعَلَكُم 
تَعْقلُونَ 5١‏ ) 


قوله تعالى:( ليس على الأعمى )- الآية. 

6. قال عبد الرزاق أخبرنا معمرعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال :« كان الرجل يذهب بالأعمى 
والأعرج والمريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته.فكانت الزمنى 
يتحرجون من ذلك يقولون:إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم, فنزلت هذه الآية رخصة لهم:( ليس على 
الأعمى حرج - الآيقدسى, 

7. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: « لما أنزل الله:( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ) قال المسلمون: إن الله نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل»والطعام من أفضل الأموالءفلا يحل 
لأحد منا أن يأكل عند أحد.فكف الناس عن ذلك فنزل:( ليس على الأعمى حرج ) إلى قوله:( أوما ملكتم 
مفاتحه)- الآيةدسمى, 

8. وأخرج عن الضحاك قال :« كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي 1] لا يخالطهم في طعامهم أعمى 
ولا مريض ولا اعرجءلان الأعمى لا يبصر طيب الطعام والمريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي 
الصحيح والاعرج لا يستطيع المزاحمةه على الطعام,فنزلت رخصه في مؤاكلتهم (1834))), 

59,. وأخرج عنمقسم قال :<< كانوا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج فنزلت «--». 

0. وأخرج الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس قال: « خرج الحارث غازياً مع رسول الله »فخلف على 
أهله 98 بن زيد,فحرج أن يأكل من طعامه وكان مجهوداً.فنزلت (0836)), 
قوله تعالى:( ليس عليكم جناح )- الآية. _ ْ | 

1. أخرج البزار بسند صحيح عن عائشة قالت: «كان المسلمون يرغبون في النفر مع رسول الله 
فيدفعون مفاتحهم إلى زمناهم» ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما أحببتم:وكانوا يقولون:أنه لا 
يحل لنا إنهم أذنوا عنغير طيب نفس.فأنزل الله:( ليس عليكم جناح )- إلى قوله:( أو ما ملكتم 
مفاتحه»*)». 

2. وأخرج ابن جرير عن الزهري أنه سئل عن قوله:( ليس على الأعمى حرج ) ما بال الأعمى 
والأعرج والمريض ذكروا هنا؟ فقال :<< أخبرني عبد الله بن عبد الله قال: إن المسلمين كانوا إذا غزوا 
خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا 
وكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون: لا ندخلها وهم غيب فأنزلت هذه الايهة رخصه لهم«-». 

3. وأخرج عن قتادة قال :« نزلت ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) في حي من العرب؛ 
كان الرجل منهم لا يأكل طعامه وحده وكان يحمله بعض يوم حتى يجد من يأكله معههم». 

4. وأخرج عن عكرمة وأبي صالح قالا:« كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل 
الضيف معهم.فنزلت رخصة لهم 08410 ي), 




















[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله تسعة آثار في سبب نزول هذه الآية»وهي تشتمل على عدة أسباب للنزول. 
فالأول: في تحرج الزمنى ‏ يعنى المرضى مرض لا يرجي برؤه - أن يأكلوا مع الأصحاءء فنزلت الآية مبينة للجواز. 
الثاني: تحريم الصحابة على أنفسهم أن يأكلوا عند أحد ظناً أنه من أكل أموال الثاس بالباطل»فنزلت الآية مبينة لهم آذه 


(1532)تفسير الصنعاني 3/64 وفي إسناده ضعف مع إرساله 

(1533)تفسير الطبري 18/168 بسند ضعيف. 

(1534)المصدر السابق مرسلا 

535 )تفسير الطبري 0 15 وإسناده صحيح لكنه مرسل 

60 لم أجده في الكتب المسنده 

0 [زمناهم] جمع زمن وهو المريض مرض لازم كالأعرج والأعمى ونحوهما 

(1535)عزاه الهيثمي للبزار وقال: رجاله جال الصحيح 

1539)تفسير الطبري 7/84 سنن البيهقي الكبرى 7/274 -(14377)مرسل صحيح الإسناد» وعزاه البيهقي لأبي داود في المراسيل 
(1540)تفسير الطبري 18/172 مرسل معل. 

10 المصدر السابق وإسناده ثقات غير أنه مرسل 
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ليس من أكل مال الناس بالباطلءبل هو حلال جائر أن تأكلوا في البيوت المذكروة في الآية. 0 

الثالث: : في امتناع بعض الصحابة من الأنصار من الأكل مع المرضى والعرج والعمي ظناً منهم أنهم بالطعام معهم 
دوك قلموتهم لآن مؤلاء لا يتطيعون أن يأخدوا من الطعام كما ياخد الضحيخ فزلت الآبة مئنية أن فلك ليس من الظلم»وان ال 
تعالى أباح لهم مخالطتهم. 

الرابع: تحرج خالد بن زيد أن يأكل من طعام رفيقه الحارث وكان قد خرج إلى الجهاد فنزلت الآية مبيحة له أن يأكل 
من طعامه. 

الخامس: أنها نزلت في المسلمين حين يذهبون إلى الغزو فيخلفون بعضهم ويعطونهم الإذن بدخول ا 
من غير إذنءفكره ذلك المخلفون وظنوا أنهم إنما أذنوا لهم من غير طيب نفس.فنزلت الآية مبيحة لهم من الطعا 

اما ال إن الأخر ان مهما ٠‏ بحسن الل كال يكر. اق كلا ورحدة حنى واكل مما عردو الفا وتيا ار 
غيره.فنزلت الآية مبحة لهم أن يأكلو جميعاً أو أشتاتاً يعنى متفرقين. 

وهذه الآثار كلها ليس بينها خلاف.فهي وإن تعددت الأسباب فتأخر سبب النزول حتى وقوع عدة وقائع احتاج المسلمون 
إلى بيان حكما فنزلت الأيات مبيحة الأكل في بيوت الأباء والأمهات إلى غير ذلك مما ذكر في الآية الكريمة والله تعالى أعلم. 


[نفسير مختصر للآية] ؛' ٠‏ 5-8 
(ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المسريض حرج )أي ليس على أهل الأعذار 
(الأعمىوالأعرج:والمريض )احروح وو إثم في الفعود يعن الغزوءلطتعفهم وعجر هم 

( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ) أي وليس عليكم أيها الناس إثم أن تأكلوا من بيوت أزواجكم وعيالكمءقال البيضاوي: فيدخل 
فيها بيوت الأولاد لأن بيت الولد كبيته لقوله عليه السلام: إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه»وإن ولده من كسبه. 

(أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم؛أو بيوت أخوالكم أو بيوت 
خالاتكم )أي لا حرج في الأكل من بيوت هؤلاء الأقارب قال الرازي: والظاهر أن إباحة الأكل لا تتوقف على الإستئذان لأن العادة 
أن هؤلاء القوم تطيب أنفسهم بأكل الأقارب. 

( أو ما ملكتم مفاتحه ) أي البيوت التي توكلون عليها وتملكون مفاتيحها في غياب أهلهاءقالت عائشة: كان المسلمون يذهبون مع 
رسول الله في الغزو ويدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم الأكل منهاءفكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكلءإنهم 
أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم؛وإنما نحن أمناء فأنزل الله [ أو ما ملكتم مفاتحه ]. 

) أو صديقكم )أي أو بيوت أصدقائكم وأصحابكمءقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا فلا بأد أن تأكل بغير إذنه. 

( ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) أي ليس عليكم إثم أو حرج أن تأكلوا مج مجتمعين أو متفرقين ,0842 


( إِنَمَا آْمؤْمِيُونَ آلَّذِينَ ءَامَنُوا آله وَرَسُولِةِ وَإِذَا كَانُوا م مَعَدعَلَىْ أقر جَامِع لَمْ يَدْهبُوا حنَّى يَسْنَذنُوه إن لذن 


يَسَْدنُوتَكَ أَوْلنِكَ ألِْينَ يُْمنُونَ بآَه وَرَسْولِة فإًا آستَدنُوكَ لِبَغض شَأْبِهمٌ فَأدّن لمن شت شنت منهم وَ وَأَسْتَعْفِرَ لَّهُمْ 
َشَّهَ إن أنْهَ غَفُورَ رَّحِيمَ 5١‏ ) 


قوله تعالى:( إنما المؤمنون )- الآية. 

5. أخرج ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن عروة ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما قالوا :« لما 
أقبلت قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة بئر بالمدينة قائدها أبو سفيانء وأقبلت 
غطفان حتى نزلوا بنعمى إلى جانب أحد.وجاء رسول الله الخبر»فضرب الخندق على المدينة وعمل 
فيه وعمل المسلمون فيه:وأبطأ رجال من المنافقين وجعلوا يأتون بالضعيف من العمل فيتسللون إلى 
أهليهم بغيرعلم من رسول الله 1 ولا إذن»وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا 
بد منها يذكر ذلك لرسول الله 1] ويستأذنه في اللحوق لحاجته فيأذن له وإذا قضى حاجته رجع.فأنزل الله 
في أولئك المؤمنين:( إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع ) إلى 
قوله:( والله بكل شيء عليمه»)». 

















ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو يدل على أنه لا يحل للمؤمنين إذا كانوا مع النبي [] على أمر 
جامع - نحو الجهاد والخطب والعيدين والإستسقاء وغيرها من أمور المسلمين- أن يذهبوا بدون استئذان. 
المسجد لحاجة أو عذرءلم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله [] حيث يراهءفيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن شاء منهم:فالأمر 




















إليه في ذلك». 
[تفسير مختصر للآية] 


(1542)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 262) 7 
(1543)دلائل النبوة للبيهقي 408ج:3 في إسناده أحمد بن عبد الجبار ضعيف مع إرساله 
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١س‏ لل ن 01 انه طوف الوط ران قرطى )يقال لين فراش ارك زه هجوا جاورا بلاطك 
(وإذا كانوا معه على أمر جامع ) أي وإذا كانوا مع الرسول في أمر هامءفيه مصلحة للمسلمين. 
ل ل قا لخت اد )أ لم برا مجاه حلي ماو كن مدقن لسطرروى د لح طق كلقي وفعاي الخ 
بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الإنصراف لضرورةءوكان المنافقون يذهبون بغير إستتئذان»فنزلت تمدح المؤمنين 
الخالصين»وتعرض بذم المنافقين. 
(إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله )هذا توكيد لما تقدم ذكره تفخيما وتعظيما لشأن الرسولء أي إن الذين 
يستأذنونك يا أيها الرسول أولئك هم المؤمنون حقاءقال البيضاوي: أعاده مؤكدا على أسلوب أبلغ»فإن جعل المستأذنين هم 
المؤمنون»عكس الأسلوب الأولءوفيه تأكيد للأول بذكر لفظ الله ورسوله.فيكون مصداقا ودليلا على صحة الإيمان. 
( فإذا استأذنوك لبعض شأنهم ) أي فإذا استأذنك هؤلاء المؤمنون لبعض شؤونهم ومهامهم 
( فأذن لمن شئت منهم ) أي فإسمح لمن أحببت بالإنصراف إن كان فيه حكمة ومصلحة. 
(واستغفر لهم الله ) أي وأدع الله لهم بالعفو والمغفرة»فإن الإستئذان ولو لعذر قصورهلأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين. 
(إن الله غفور رحيم )أي عظيم العفو واسع الرحمة1544. 

( لّا تَجِعلُوأ دُعَآءَ آلرّسُْولِ بَيَِكم كَدُعَاءٍ بَعْضِكم بَعْضآا قد يَْلَم آله لَه َلَّذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنكُم لِوَاذًا فَلْيحْدْرٍ أَلَّذِينَ 

يُخَالِفُونَ عَنْ أخرة أن تُصِيبَهُمْ فثتةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ 71 ) 


قوله تعالى:( لا تجعلوا )- الآية. 

6. أخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: « كانوا يقولون: يا محمد يا أبا 
القاسمءفأنزل الله:( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) فقالوا: يا نبي الله يا رسول الله 
(4)01845), 


[تعليق] ا 
ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً هناءوهو يدل على النهي أن يجعل داء الرسول يعنى مخاطبته كمخاطبة 
بعضهم بعضاً ذ فلا بد لهم أن يخاطبوه بما يليق بمقامه الرفيع فيقولوا يا رسول الله يا نبي الله. 
وقال الإمام الفخر الرازي في قوله تعالى ( قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا)قال مقاتل: ع عد 
خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فيلوذون ببعض أصحابه ويخرجون من غير استئذان وثانيه/6* 3 
قلت: ففي الآية وجوب سلوك الأدب مع رسول الله [] سواء في القول أو الفعل»فقد كرمه الله تعالى ولم يخاطبه في 
القرآن باسمه مجرداء وهذا تعظيم لقدره صلى الله عليه وسلم. 








( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) أي لا تنادوا الرسول بإسمه كما ينادي بعضكم بعضا بإسمهءبل قولوا: يا نبى 

اللهءويا رسول اللهءتفخيما لمقامه وتعظيما لشانه! قال ابو حيان: لما كان التداعى بالأسماء على عادة البداوة أمروا بتوقير رسول الله 

ودعائه بأحسن ما يدعى بهءنحو يا رسول اللهءيا نبى اللهءألا ترى إلى بعض جفاة من أسلم كان يقول يا محمد فنهوا عن ذلك قال 

قتادة: أمرهم تعالى أن يفخموه ويشرفوه. 

( قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ) أي قد علم الله الذين ينسلون قليلا قليلاء.ويخرجون من الجماعة في خفية»يستتر بعضهم 

ببعضءقال الطبرى: واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعضءيستتر هذا بهذا وهذا بهذا. 

( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) أي فليخف الذين يخالفون أمر الرسول ويتركون سبيله ومنهجه وسنته. 

( أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )أي قزل جيم ميكدة عقليم: في الكنياء أن يخالهم: عذابا شفيد فى اللخرنةا 
انتهت سورة النور 








847 


سُورَةٌ الفرةقَانِ 
( تبَارَكَ آلَذِيَ إن شآءَ جَعَلَ لَكَ خَيّْرًا مّن ذَلِكَ جَنْت تَجْرِي مِن تَحْتِهًا آلأثهرُ وَيَجْعَل لَكَ فُصُورًا ٠١‏ ) 


(544!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 263) 

50 ددلائل النبوة لأبي نعيم 43ج:1 منقطع بين ابن جريج وابن عباسءوالإسناد الثاني أيضا منقطع بين الضحاك وابن عباس 
154مفاتيح الغيب (24/ 425) 

(47؟5!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 263) 














)321( 


قوله تعالى: ( تبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك ) - الآية. 

7. [ك] (5 ) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن أبي حاتم عن خيثمة قال :«قيل للنبي 
: إن شنت أعطيناك مفاتيح الأرض وخزائنها لا ينقصك ذلك عندنا شيئا في الآخرة»وإن شئت 
جمعتهما لك في الآخرةءقال: بل أجمعهما لي في الآخرة.فنزلت:( تبارك الذي شاء جعل لك خيراً من ذلك 
- الآيفسسيى, 








ْ١‏ | سورة الفرقان سورة مكية»وقد تحدثنا عن خصائض السور المكية بما أغنى عن إعادته. 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وإسناده ليس بالقويءوقد ورد تخيير الله تعالى لنبيه 

روى الإمام البيهقي في الشعب: عن أبي أمامة الباهلي»أن رسول الله 1] قال: عرض علي ربي عز وجل أن يجعل ني 
بطحاء مكة ذهباًءفقلت لا يا ربءولكن أجوع يوماً وأشبع يوماًءفإذا شبعت حمدتك وشكرتكء.وإذا جعت تضرعت إليك 
ى ,1849 
وهذا مق عظيم مكان الت عند الله تعالى»وتواضعه لربه. 
وقد روى في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الإمام الواحدي وغيره.عن ابن عباس قال: «لما عير المشركون رسول 
الله [] بالفاقة قالوا: مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق» حزن رسول الله [] فنزل جبريل عليه السلام من عند ربه 
معزيا له؛ فقال: السلام عليك يا رسول اللهء رب العزة يقرئك السلام ويقول لك - (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون 
الطعام ويمشون في الاسواق) - أي يبتغون المعاش في الدينا قال: فبينا جبريل عليه السلام والنبي [] يتحدثان إذ ذاب جبريل عليه 
السلام حتى صار مثل الهدرة» قيل: يارسول الله وما الهدرة؟ قال العدسة» فقال رسول الله : مالك ذبت حتى صرت مثل الهدرة 
قال: يا محمد فتح باب من أبواب السماء ولم يكن فتح قبل ذلك اليوم؛ وإني أخاف أن يعذب قومك عند تعييرهم إياك بالفاقة» وأقبل 
النبي وجبريل عليهما السلام يبكيان» إذ عاد جبريل عليه السلام إلى حاله؛ فقال أبشر يا محمد هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك 
«الرحنا دن ريكه تافل رضووان حت لدف فان: يا محمد رب العزة يقرئك السلام» ومعه سقط من نور يتلالا ويقول لك ربك؛ هذه 
مفاتيح خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عنده في الآخرة مثل جناح بعوضة: فنظر النبي إلى جبريل عليه السلام كالمستشير 

به فضرب جبريل بيده إلى الأرض فقال: تواضع لله فقال: يا رضوان لا حاجة لي فيهاء الفقر أحب إلي وأن أكون عبد ا صابرا 

شلكو 1 ففال وصران: علي السلا . (صبيت أصباب الله نكاة ونحاء نذا مق القبعاء' فرقم جترول علجة السام ر أسات اذا اللسمؤاك ف 
فتحت أبوابها إلى العرشء وأوحى الله تعالى إلى جنة عدن أن تدلى غصنا من أغصانها عليه عذق عليه غرقة من زبرجدة خضراء 
لها سبعون ألف باب من ياقوتة حمراءء فقال جبريل عليه السلام: يا محمد ارفع بصركء فرفع فرأى منازل الانبياء وغرفهم, فإذا 
منازله فوق منازل الانبياء فضلا له خاصة» ومناد ينادي: أرضيت يا محمد؟ فقال النبي : رضيتء فاجعل ما أردت أن تعطيني 
في الدنيا ذخيرة عندك في الشفاعة يوم القيامة ويرون أن هذه الآية أنزلها رضوان - (تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك 
جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا)157)» 

قلت: دلت الآية مع أسباب نزولها على حقارة الدنيا عند الله تعالى وعند نبيه []»فلو شاء الله لنبيه ما لم يجعل لأحد من 
البشرءمن الجنات والقصور ورغد العيشءوفيه كذلك زهادة النبى 1] فى الدنياءفلو شاء لاختار قصورها ولكنه 1] آثر لذة الآخرة 
على لذة الدنيا.نسأل الله تعالى أن يحشرنا معه. شسكية 














١,كتوعدو‎ 




































































(لفمبير امحتضر لل ] | ا 

( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ) أي تمجد وتعظم الله الكبير الجليل»الذي لو أراد لجعل لك خيرا من ذلك الذي ذكروه 
من نعيم الدنيا. 

(جنات تجرى من تحتها الأنهار ) أي لو شاء لأعطاك بساتين وحدائقءتسير فيها الأنهارءلا جنة واحدة. 

( ويجعل لك قصورا ) أي ويجعل لك مع الحدائق القصور الرفيعة المشيدة»كما هو حال الملوك!155. 


( وَمَا أَرَسَلنَا قَبِلكَ مِنَ آلمْرْسَلِينَ ِلآ إِنَهُم لَبَكُلُونَ آلطْعَامَ وَيَعشُونَ في آلْأمْوَاق ؛ وَجَعَلَنَابَعَضَكُمْ لِتتغض فثتة 
أتَصَبرونٌ وَكَانَ رَيّْكَ بَصيرًا )٠١‏ 


قوله تعالى: ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين ) - الآية. 

8. وأخرج الواحدي من طريق جويبرعن الضحاك عن ابن عباس قال: « لما عير المشركون رسول الله 
] بالفاقه وقالوا: ما لهدا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق؛ حزن رسول الله [] فنزل:( وما 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا انهم لياأكلون الطعام ويمشون في الاسواق - الايفدسم, 














50 )مصنف ابن أبي شيبة 6/327 -(31800)تفسير الطبري 18/186 مرسلءوفي إسناده حبيب بن أبي ثابت مدلس وعنعن في الرواية 


(1549)شعب الإيمان (13/ 43) 

550 أسباب النزول للواحدي ( 225) 

10 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 266) 
(1552)أسباب النزول للواحدي 275 ضعيف منقطع. 


































































































(322) 
09. واأخرج ابن جرير نحوه من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس». 


0 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً وشاهداً له.وقد اختصره المؤلف وذكرته مطولاً فى الآية التى قبلها. 

قال الإمام القرطبي نقلاً عن ابن إسحاق: أن سادتهم عتبة بن ربيعة وغيره اجتمعوا معه فقالوا: يا محمد! إن كنت تحب 
الرياسة وليناك عليناءوإن كنت تحب المال جمعنا لك من أموالنا ؛ فلما أبى رسول الله عن ذلك رجعوا في باب الاحتجاج معه 
فقالوا : ما بالك وأنت رسول الله تأكل الطعام:وتقف بالأسواق! فعيروه بأكل الطعام ؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكاءوعيروه 
بالمشي في الأسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواقءوكان عليه السلام يخالطهم في 
أسواقهم»ويأمرهم وينهاهم ؛ فقالوا: هذا يطلب أن يتملك عليناءفماله يخالف سيرة الملوك ؛ فأجابهم الله بقوله»وأنزل على نبيه: (وَمَا 
أَرْسَلْنَا قبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلّا إِنَهُمْ لَيََكُلُونَ الطّعَامَ وَيَمْشُونَ في الْأَمْوّاق) ١‏ 0554 

قلت: : دلت الآية على أن سنة الله في عباده المرسلين أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق للبيع والشراء وغير ذلك 
من حوائ نج البشرءفهكذا طبيعة البشرءفما العجب من ذلك ! فكل من أرسله الله من الأنبياء حالهم كحال النبي »فما يعجب من 
هؤلاء الكفار. فأنبأهم الله تعالى بهذا لأن يتدبروا»ءويقيسوا حال النبي صلى الله عليه وسلم بحال من كان قبله من الرسل. 














[تفسير مختصر للآية] 

( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق )أي وما أرسلنا قبلك يا محمد أحدا من الرسلءإلا وهم 
يأكلون ويشربون ويتجولون في الأسواق للتكسب والتجارة»فتلك هي سنة المرسلين من قبلكءفلم ينكرون ذلك عليك؟ وهو جواب 
عن قولهم [ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ]؟. 

(وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ) أي جعلنا بعض الناس بلاء لبعض ومحنة»ابتلى الله الغني بالفقير»والشريف 
بالوضيع؛»والصحيح بالمريضءليختبر صبركم وإيمانكم»أتشكرون أم تكفرون؟ قال الحسن: يقول الأعمى: لو شاء الله لجعلني 
بصيرا مثل فلان:ويقول الفقير: لوشاء الله لجعلني غنيا مثل فلان»ويقول السقيم: لوشاء الله لجعلني صحيحا مثل فلان 

( وكان ربك بصيرا )أي عالما بمن يصبر أو يجزعءوبمن يشكر أو يكفر0555. 


( وَيَوْمَ يَعَضضٌ آَلظَالِمُ عَلَىْ يَدَيْهِ يَقُولَُ يلَيْتَنِي أَنّحَدْتُ مَعَ آَلرّسُولٍ سَبيلا 717 ) 
قوله تعالى ( ويوم يعض الضالم على يديه) - الآية. 
0. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: « كان أبي بن خلف يحضر النبي []»فيزجره عقبة بن أبي 
معيط.فنزل: (ويوم يعض الظالم على يديه )- إلى قوله: (خذولا”)». 
1. وأخرج مثله عن الشعبي. 
2. ومقسم-». 








ب ذكر المؤلف رحمه الله أثراً مع شواهده في سبب نزول هذه الآية.فالمراد بالظالم هنا رجل بعينه وهو أبي بن خلف وقد 
جاء في بعض الروايات أنه أسلم ثم ارتد. 

وأخرج الإمام الواحدي قال: إن أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط كانا متحالفين» وكان عقبة لا يقدم من سفر إلا صنع 
طعاما فدعا إليه أشراف قومه» وكان يكثر مجالسة النبي » فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاما فدعا الناس» ودعا رسول الله 
إلى طعامه؛ فلما قرب الطعام قال رسول الله []: ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فقال عقبة: 
أشهد أن لاإله إلا الله وأآن محمدا رسول اللهء فأكل رسول الله 1] من طعامه؛ وكان أبي بن خلف غائباء فلما أخبر بقصته قال: صبأت 
يا عقبة» فقال: والله ماصبأت ولكن دخل علي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له فاستحيت أن يخرج من بيتي ولم 
يطعم؛ فشهدت فطعم» » فقال أبي: ما أنا بالذي رضى منك أبدا إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه وتطأ عنقه؛ ففعل ذلك عقبة» فأخذ رحم 
دابة فألقاها بين كتفيه» فقال رسول الله : لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف. ؛ فقتل عقبة يوم بدر صبراء وأما أبي 
بن خلف فقتله النبي 1] يوم أحد في المبارزة: فأنزل الله تعالى فيهما هذه الآيةة155. 


وأما رواية الشعبي فهي عند الإمام الطبري رحمه الله قال: عن الشعبيّ في قوله:( لَيْنَِي لَمْ أَتَخِدْ فُلانَا خَلِيلا )قال: كان عقبة بن أبي 
معيط خليلا لأمية بن خلفء فأسلم عقبة» فقال أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا فكفر: وهو الذي قال: ( لَيْتَنِي لَمْ أَتَخِدْ فُلانَا خَلِيلا 
ل 






































قلت: جعل الإمام ابن الجوزي هذه الآثار ثلاثة أسباب لنزول الآية»والذي يظهر ليخ أن هذه الآثار يشهد بعضها لبعض 


(1533)تفسير الطبري 18/194 والرواية عن عكرمة أو عن سعيد بالشك وإسناده ضعيف 
0 تفسير القرطبي - (5/13) 

(155)صفوة ة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 267) 

(556!)تفسير الطبري 19/8 ضعيف الإسناد 

857 )المصدر السابق وفي أسانيدها مقال مع إرسالها 

(55 أسباب النزول للواحدي ( 226) 

(559)جامع البيان (تفسير الطبري) (19/ 262) 
























































(323) 
في كونها نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وليس أسباب مختلفة فكل فمعناها متقارب فيكون النزول في أبي بن خلف 
وعقبة لكن معناها عام»فكل ظالم لم يتبع النبي 1] سيأتي يوم القيامة نادماً متحسراً على ما فاته من اتباع النبي [] والله أعلم. 














( ويوم يعض الظالم على يديه ) أي واذكر يوم يندم ويتحسر الظالم على نفسه»لما فرط في جنب اللهءموعض اليدين كناية عن الندم 
والحسرة؛[ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ] أي يقول الظالم: يا ليتني اتبعت الرسولءفاتخذت معه طريقا إلى 
الهدى»ينجيني من العذاب !. 

د 0 اك رصي ين ساو م ال د بت 
( لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاعتى ) أي لقد أضلني ع عن الهدى والإيمان»بعد أن إهنديت وامنت لم قال تعالئ. 

( وكان الشيطان للإنسان خذولا ) أي يضله ويغويه»لم يتبرأ منه وقت البلاءءفلا ينقذه ولا ينصره569). 


) وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُوأ لَْلا نُزُلَ عَلَيْه ألْقْدْءَانُ جمْلَةٌ جُعلَة وَحِدَه كذيِك لِنُكَبّتَ بة فُوَاتَكٌ وَرَتَلنْهُ تيلا ١‏ 


قوله تعالى: ( وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة) - الآية. 

3. [ك] (5) وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: « قال 
المشركون إن كان محمد كما يزعم نبياً فلم يعذبه ربه.ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة فينزل عليه 
الآية والآيتين» فأنزل الله وقال: ( الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة:)». 


[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو يفيد تعجب المشركين من نزول القرآن على 
الحوادث»فاقترحوا أن ينزل جملة واحدة كما أنزلت التوراة والإنجيل»فأجابهم الله تعالى بأن الغرض من إنزاله جملة وحداة هو 
تثبيت فؤاد النبي »وبيان الأحكام على حسب الوقائع»فقد كان ينزل القرآن غلئ حسب الحوادث. 
وقد روى الإمام العز بن عبد السلام أن قائل ذلك هم اليهود أو المشركون””" ا 1 
قلت: والآية مكية»ولكن يحتمل ذهاب قريش لليهود وذكرهم من أنباء النبي 1]ءفقد ثبت أن قريشاً سألت اليهود عن النبي 
قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. 
فعلى ذلك تكون اليهود قد تعجبت لنزول القرآن مفرقاًءفنزلت الآية»وعموم الآية يشمل هؤلاء وهؤلاء. والله تعالى أعلم. 




















[تفسير مختصر للآية] 

رلولا ترك عليه القر انما جملة واحدة ) أي هلا نزل هذا القرآن على محمد دفعة واحدة»كما نزلت التوراة والإنجيل؟ قال تعالى ردا 
على شبهتهم التافهة: 

( كذلك لنثبت به فؤادك ) أي كذلك أنزلناه مفرقا لنقوي قلبك على تحمله؛فتحفظه وتعمل بمقتضي ما فيه. 

( ورتلناه ترتيلا ) أي فصلنا تفصيلا بديعاءقال قتادة: أي بيناهءوقال الرازي: ل ا ا 
تؤدة وتمهل»وأصل الترتيل في الأسنان وهو تفلجها وقال الطبري : الترتيل في القراءة: الترسل والتثبت»يقول: علمناكه القرآن شيئا 

كد شيب حت تجفتل 3800 


ينج كود أ 7 د كيئ #تريه رن رك<؛ع 5 رر 0000-6 عد 
(وآآ ين لا يَدْعُونَ مَعَ آنَّه إلا َاخَرَ وَلَا يَقتلُونَ آلنَّْ آلَّتِي حَرَمَ لله إلا بالحَق وَلا يَرْنونَ وَمَن يَفِعَلَ ذلِكَ يَلقَ 
أنامًا 54 ) 


قوله تعالى: ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) - الآية. 

4. وأخرج الشيخان عن ابن مسعود قال :« سألت رسول الله 1] أي الذنب أعظم؟ قال :« أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». قلت: ثم أي؟ قال :« أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك””. قلت:ثم أي؟ قال :«أن تزاني حليلة جارك». 
فأنزل الله تصديقها:(والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون»)- 


0 )مستدرك الحاكم 2/242 ح(2878)وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

(1862)تفسير العز بن عبد السلام ( 768) 

(563!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 270) 1 

0 )صحيح البخاري 6/2517 ح(6468)صحيح مسلم 1/91 ح(86)صحيح ابن حبان 10/261 ح-(4414)سنن البيهقي الكبرى 8/15 ح(15600)مسند أبي يعلى 9/32 
ح(5098) سنن أبي داود 2/294 ح(2310)سنن الترمذي 5/336 -(3182)سنن النسائي 7/89 ح-(4013)مسند أحمد 1/380 ح(3612)مسند الطيالسي 35 ح(264)خلق 
أفعال العباد 100 
































)324( 
5 . 

5. وأخرج الشيخان عن ابن عباس :« أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثرواءثم أتوا محمداً 1] 
فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو د تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فنزلت:( والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ) إلى قوله:( غفورا رحيما ) ونزل:(قل يا عبادي الذين أسرفوا )- الآيةهم». 








[تعليق] 1 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية»وهما صحيحانءفالأول: أنها نزلت تصديقاً لقول من سأل عن 
أعظم الذنوب. 
والثاني: أنها نزلت في أناس قتلوا وزنوا في الجاهلية فسألوا النبي [] عن ذلك فأخبرهم الله تعالى أن من فعل ذلك ثم تاب تاب الله 


وقد جاء سبب آخر غير ما ذكره المؤلف ذكره الإمام الواحدي رحمه الله. 
قال: عن ابن عباس قال: " أتى وحشى إلى النبي فقال: يا محمد أتيتك مستجيرا فأجرني حتى أسمع كلام الله فقال رسول الله 
قد كنت أحب أن أراك على غير جوارء فأما إذ أتيتني مستجيرا فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله قال: ثإي أشركت بالله وقتلت 
النفس التي حرم الله تعالى وزنيتء؛ هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله حتى نزل - والذين لا يدعون مع الله إلها آخرء ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحقء ولا يزنون - إلى آخر الآية» فتلاها عليه قال: أرى شرطا فلعلي لا أعمل صالحا أنا في 
جوارك حتى أسمع كلام الله» فنزلت - إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - فدعا به فتلاها عليه» فقال: ولعلى 
ممن لا يشاء أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله فنزلت - قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله - فقال: نعم 
الآن لا أرى شرطأ فأسلم 1566 

قلت: يحتمل تأخر نزول الآية حتى وقعت هذه الوقائع»أو أن تكون وقعت متقاربة؛ فنزلت الآية مبينة لحكم التوبة والله 




















تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 


( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر )أي لا يعبدون معه تعالى إلها آخرءبل يوحدونه مخلصين له الدين. 

(ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ) أي لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلهاءإلا بما يحق أن تقتل به النفوس من كفر بعد 
إيمان»أو زنى بعد إحصانءأو القتل قصاصا. 

( ولا يزنون )أي لا يرتكبون جريمة الزنى التي هي من أفحش الجرائم. 

( ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) أي ومن يقترف تلك الموبقات العظيمة: من الشرك.والقتل»والزنى»يجد فى الآخرة النكال والعقوبة.ثم 
فسرها بقوله: 

( يضاعف له العذاب يوم القيامة ) أي يضاعف عقابه»ويغلظ بسبب الشرك وبسبب المعاصي. 

( ويخلد فيه مهانا ) أي يخلد في ذلك العذابءحقيرا ذليلا أبد الآبدين. 

( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) أي إلا من تاب في الدنيا التوبة النتصوح»وأحسن عمله. 

( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) أي يكرمهم الله في الآخرة فيجعل مكان السيئات حسناتءوفي الحديث: " إني لأعلم آخر أهل 
الجنة دخولا الجنة»وآخر أهل النار خروجا منهاءرجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه»وارفعوا عنه 
كبارهاء»فتعرض عليه صغار ذنوبهءفيقال: عملت يوم كذا كذا وكذاءوعملت يوم كذا كذا وكذا فيقول: نعمءلا يستطيع أن ينكر من ذلك 
شيئاءوهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب: قد عملت أشياء لا أراها 
ههناءقال: فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه 0 

( وكان الله غفورا رحيما )أي واسع المغفرة كثير الرحمة1567. 








[ لاعن قات اتن غيل ضف مترخا قار كك فيان الل ائية سه وكاق الله فلو ] ككف ب 
قوله تعالى: ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً) - الآية. 
6. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: «< لما أنزلت في الفرقان:(والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون 
النفس التي )- الآية قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس بغير حق ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش.فنزلت:( إلا 
من تاب - الآيقسدي, 
تقدم هذا الأثر في الذي قبله مع تفسير الآية. 
انتهت سورة الفرقان 


(67*!)صحيح البخاري 4/1811 -(4532)صحيح مسلم 1/113 -(122)سنن أبي داود 4/105 مختصرا سنن النسائي 7/86 -(4003)المستدرك 2/438 -(3522)سنن 
البيهقي الكبرى 9/98 ح-(17968) 

1566)أسباب النزول للواحدي ( 227) 

1567)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 276) 

(1568)صحيح البخاري 1399/ 3 ح(3642) سنن البيهقي الكبرى 8/16 ح(15605)سنن النسائي الكبرى 3465(<2/287) 
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سُورَةٌ الشُعرَاءِ 


( ووو إن متقنية ينين 8»#االناكاء هم كا كانوا يواشر3 ما عدر شدهز كا كانوا متتو 3 


قوله تعالى: ( أفرأيت إن متعناهم سنين) - الآية. 

7. أخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن ثابت عن أبي جهضم قال: « رؤي النبي 1] كأنه متحير 
فسالوه عن ذلك.فقال :« وَلِمَ وأريت عَدَوَي يكون من أمتي بعدي». فنزلت:( أفرايت إن متعناهم سنين 
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون  )‏ فطابت نفسهه-». 








6 سورة الشعراء سورة مكية وسميت الشعراء لذكر الشعراء فيها في قوله تعالى ( والشعراء يتبعهم الغاوون)وقد تحدثت 
عن قصص الأنبياء وعالجت أمور العقيدة»والمدافعة بين الخير والشر. 

وذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الوحيد في سبب نزول هذه الآية» ولم أر أكثر أهل التفسير يذكره عند سبب نزول هذه 
الآية. 

قال الأمام الطبري: قال ابن زيدء في قوله:!( أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ) إلى قوله( مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتّعُونَ ) قال: 
هؤلاء أهل الكفر ©1857), 

فالأية تتحديث أن أقوام عجل الله لهم طيباتهم في الدنياءومتعوا بها إلى أجل معلوم عند الله على كفر منهم ومحادة للهءثم 
يجيئهم أجلهم فما تنفعهم دنياهم ولا ما متعوا به. 

روى الإمام أبو نعيم في الحلية عن علي بن الحسن الحلبي قال: حدثني عمرو ابن ميمون بن مهران قال: خرجت بأبي 
أقوده في بعض سكك البصرة»فمررت بجدولءفلم يستطع الشيخ يتخطاه.فاضطجعت لهعءفمر على ظهريءثم قمت فأخذت بيدهءثم 
دفعنا الى منزل الحسن»فطرقت الباب».فخ رجت الينا جارية سداسية»ءفقالت: من هذا؟ قلت: هذا ميمون بن مهرانءاراد لقاء الحسن ! 
فقالت: كاتب عمر بن عبدالعزيز؟ قلت لها: نعم إقالت: يا شقي ما بقاؤك الى هذا الزمان السوء؟! قال: فبكى الشيخ»فسمع الحسن 
بكاءه.فخرج اليهعفاعتنقاءثم دخلا.فقال ميمون: يا أبا سعيد ! قد أنست من قلبي غلظةءفاستلن لي منه ! فقرأالحسن: بسم الله الرحمن 
الرحيم: ( أفرأيت ان متعناهم سنينءثم جاءهم ما كانوا يوعدونءما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ) قال: فسقط الشيخءفرأيته يفحص 
برجله كما تفحص الشاة المذبوحةءفأقام طويلاءثم أفاق»)فجاءت الجارية فقالت: قد أتعبتم الشيخءقوموا تفرقوا.فأخذت بيد 
أبي»فخرجت بهءثم قلت: يا أبتاه ! هذا الحسن قد كنت أحسب أنه أكبر من هذا ! 
قال: فوكزني في صدري وكزةءتثم قال: يا بني ! لقد قرأعلينا آية»لو فهمتها بقلبك لا بقي لها فيك كلوه!157). 


)ةن زا تسن مساك ند توت ار ا 

(ثم جاءهم ما كانوا يوعدون )أي ثم جاءهم العذاب الذي وعدوا به. 

(ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ) أي ماذا ينفعهم حينئذ ما مضي من طول أعمارهم؛»وطيب معاشهم؟ هل ينفعهم ذلك النعيم في 
تخفيف الحزنءأو دفع العذاب؟1572) 


( وَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأَقَرَبِينَ 6 ١١‏ وَأَحْفِضْن جَنَاحَكَ لِمَنِ أَنَبَعَكَ مِنَ أَلَمُؤْمِنِينَ )١١5‏ 


قوله تعالى: ( وأنذر عشيرتك الأقربين) - الآية. 
8. واخرج ابن جرير عن ابن جريج قال :« لما نزلت:( وأنذرعشيرتك الأقربين ) بدأ بأهل بيته وفصيلته 
فشق ذلك على المسلمينء فأنزل الله:( وأخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين”")». 


7 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول قوله تعالى ( واخفض جناحك لمن اتبعك )»وهنا نزلت على إثر قوله 

تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين) وسبب النزول كما ترى مرسل الإسنادءفالأولى أن يقال بأن الله تعالى أمر نبيه 1] بأن يبدأ 

بالإنذار بعشيرته وأهل قرابته وأن يلين جانبه لمن اتبعه من المؤمنين سواء منهم أو من غيرهمءوقد فعلى النبي ما أمر به. , 
روى الإمام ابن إسحاق: عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله : (وَأنْذِرْ 




















(1569): تفسير ابن أي حاتم 20023 وفي إسناده عمرو بن ثابت ضعيف. 


يام مع البيان (تفسير الطبري) (19/ 402) 
1 الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ 83 
6720 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 292) 
(575)تفسير الطبري 123/ 19 مرسل ضعيف 


























326 
بنك الأفينَوَالفِض تاك لعن اك من اْعؤْمِِينَ )ء قال رسول اله : "عرفت أني إن بادأثُ بها قوميء رأيت منهم ما 
أكرهءفَصَّمَت. فجاءني جبريل؛ عليه السلام؛ فقال: نا محمد؟ إن لم تفعل ها إمر لكامة ريك غنيك ريك قال عليء رضي الله عنه: 
فدعاني فقال: "يا علي» إن الله قد أمرني [أن] أنذر عشيرتي الأقربين» فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره؛ قصّمت عن 
ذلك؛ ثم جاءني جبريل فقال: يا محمدء إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك. فاصنع لنايا علي شاة على صاع من طعام؛ وأعدّ لنا 
عن لبن» ثم اجمع لي بني عبد المطلب”. ففعلتُ فاجتمعوا له» وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا. فيهم 
أعمامه: : أبو طالب». وحمزة» والعباسء وأبو لهب الكافر الخبيث . فقدّمت إليهم تلك الجَفْنَة » فأخذ رسول الله منها حذيّة فشقها 
بأسنانه ثم رمى بها في نواحيهاء وقال: "كلوا بسم الله””. فأكل القومُ حتى تهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم؛ والله إن كان الرجل 
منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله : "اسقهم يا علي" فجئت بذلك القَعب فشربوا منه حتى نَهِلُوا جميعًاء وايم الله إن كان الرجل 
منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله أن يكلمهمء بَدَره أبو لهب إلى الكلام فقال: لْهَدَ ما سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلّمهم 
رسول الله .فلما كان الغدُ قال رسول الله بعلي خذ لكا مكل اذى كنك عنصت با لأس من الطعاء و الشركة فا وند 
الرجل قد بَدَرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم”. ففعلت؛ ثم جمعتهم له» فصنع رسول الله كما صنع بالأمسء فأكلوا حتى تَهِلُوا 
عند وإ الله إن كان الر بحل متهم لباك مكلا ثم قال راسو ل الله : "اسقهم يا علي”. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا 
جميعًا. وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله أن يكلمهم بَدَره أبو لهب بالكلام فقال: لَهَدَّ ما سحركم 
صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله [] .فلما كان الغد قال رسول الله []: "يا عليء عُدْ لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس 
من الطعام والشراب؛ فإن هذا الرجل قد بَدَرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم”. ففعلت» ثم جمعتهم له فصنع رسول الله [] [كما 
صنع] بالأمسء فأكلوا حتى نهلوا عنه؛ ثم سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا عنه؛ وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب 
مثلهاء ثم قال رسول الله 1]: "يا بني عبد المطلبء إني -والله -ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به» إني قد جئتكم 
بأمر ل الآخرة"08574, 
















































































إتفسير مختصر للاية] . , , 1 57 ٠"‏ 
( وإنذر عشيرتك الأقربين ن ) أي خوف يا أيها الرسول أقاربك»الأقرب منهم فالأقرب:خوفهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا. 
( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) أي تواضع وألن جانبك لأتباعك المؤمنين1575. 


( وَأَلشْعَرَاءُ يد يَتَبَعْهُهُ يَتَبِعْهُمُ آلْعَاووْنَ 4 ؟١؟‏ ) 


قوله تعالى: ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) - الآية. 

9. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: « تهاجى رجلان على عهد رسول الله 
أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرينءوكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاءءفأنزل الله:(والشعراء 
يتبعهم الغاوون )- الآيات». 

0. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة نحوه”. 

1. وأخرج عن عروة قال :« لما نزلت:( والشعراء ) إلى قوله:( ما لا يفعلون )قال عبد الله بن رواحة: قد علم الله أني 
منهمء فأنزل الله:( إلا الذين آمنوا ) إلى آخر السورة”». 

2. وأخرج ابن جرير والحاكم عن أبي حسن البراد» قال :«لما نزلت : (والشعراء ) الآية»جاء عبد الله بن رواحة 
وكعب بن مالك وحسان بن ثابت فقالوا: يا رسول الله والله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء هلكناء فأتزل 
الله:(إلا الذين آمنوا ) الآية. فدعاهم رسول الله 1[ فتلاها عليهم-». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أربعة آثار في سبب نزول هذه الآيات»الأولان متعلقان بقوله تعالى ( والشعراء يتبعهم الغاوون) 
والمراد بالشعراء هنا كما قال ابن عباس شعراء المشركين. 

قال الإمام ابن الجوزي: وفي رواية آخرى عن ابن عباسءقال: هم شعراء المشركين.قال مقاتل: 0 
الزّبَغرى»وأبو سفيان بن حربءوهبيرة ابن أبي وهب المخزومي في آخرينءقالوا : نحن نقول مثل قول محمدءوقالوا الشعرءفاجتمع 
إليهم غُواة من قومهم يستمعون أشعارهم ويَرْوُون عنهم!158). 














0 سيرة ابن إسحاق 151 (2/ 126) المؤلف: محمد بن إسحاق بن يسار [85ه 151ه] المحقق: محمد حميد الله الناشر: معهد الدراسات والأبحاث للتعريف 
(7)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 293) 

1576)تفسير الطبري 19/127 ضعيف 

0“تفسير ابن أبي حاتم 9/2832 مرسل صحيح الإسناد. 

(1575)تفسير ابن أبي حاتم 9/2834 مرسل صحيح الإسناد. 

1879)قال ابن أي حاتم ا, في الجرح والتعديل: أبو الحمين البراد مولى تميم الداري مدينىءروى عن سقط روى عنه يزيد بن - عبد الله بن قشي ينبعت أبى يقول ذلك تأليف: 
تحت رقم 278 ] وعن ل ا [ تحت رقم 177 ] وعن النسخة المحفوظة في مكتبة دار الكتب المصرية [ تحت رقم 892 ] 
الطبعة: الاولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند سنة 1271 ه 1952 م 

الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت 

(1550)تفسير الطبري 19/129 المستدرك 3/556 مصنف ابن أبي شيبة 5/227 مرسل وفي إسناده محمد بن إسحاق رواه بالعنعنة. 

("زاد المسير (6/ 150) تفسير مقاتل بن سليمان (2/ 467) 




























































































(327) 
كلام طويل اختصاره أنه يباح إذا كان في الخير ويحرم إذا كان في الشر والله تعالى أعلم. 
(والشعراء يتبعهم الغاوون )أي يتبعهم الضالونءلا أهل البصيرة والرشاد. 
( ألم تر أنهم في كل واد يهيمون )أي ألم تر أيها السامع العاقل أنهم يسلكون في المديح والهجاء كل طريق:يمدحون الشيء بعد أن 
ذموهءويعظمون الشخص بعد أن احتقروهءقال الطبري: وهذا مثل ضربه الله لهم في إفتتانهم في الوجوه التي يفتنون فيها بغير 
حقءفيمدحون بالباطل قوما ويهجون آخرين. ش 
(وانهم يقولون ما لا يفعلون ) أي يكذبون فينسبون لأنفسهم ما لم يعملوهءقال أبو حيان: أخبر تعالى عن الشعراء بالأحوال التي 
تخالف حال النبوةءإذ أمرهم كما ذكر من اتباع الغواة لهمءوسلوكهم أفانين الكلامء»من مدح الشسيء وذمه.ونسبة مالا يقع منهم 
إليهم.وهذا مخالف لحال النبوة»فإنها طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشدونءثم استثنى تعالى فقال: 
( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )أي صدقوا في إيمانهم»وأخلصوا في أعمالهم. 
( وأنتصروا من بعد ما ظلموا) أي هجوا المشركينءدفاعا عن الحق ونصرة للإسلام, . 


الللهءومعهم الشعراء الغاوون1552), 
انتهت سورة الشعراء 
ُورَةُ القصّص 
( وَلَقَد وَصَلْنَا لهم آلْقول لَعلَهُم يَتدكُرُونَ 0١‏ آلَذِينَ الهم آلكتب مِن قَبلِة هم بة يُوْمِنُونَ +١‏ ) 


قوله تعالى: ( ولقد وصلنا لهم القول) - الآية. ١‏ 

3. أخرج ابن جرير والطبراني عن رفاعة القرظي215835, قال :« نزلت: (ولقد وصلنا لهم القول )- في 
عشرة أنا أحد هو 0 , 

4. وأخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة قال :«خرج عشرة رهط من أهل الكتاب منهم رفاعة يعني 
أباه إلى النبي 11 .فآمنوا فأوذوا فنزلت: ١‏ الذين آتيناهم الكتاب)- الآيقدسم», 

5. وأخرج عن قتادة قال :«كنا نحدث أنها نزا لت في أناس من أهل الكتاب كانوا على الحق حتى بعث 
الله محمداً ا)فآمنواءمنهم عثمان وعبد الله بن سلام5» 0 

قوله تعالى:( الذين أتيناهم الكتاب )- الآية. سيأتي سبب نزولها في سورة الحديد 














ا ! سورة القصص سورة مكية وربما اشتملت على بعض الآيات المدنية» وهي سورة اهتمت بما اهتم به الآأي المكي 
بالإضافة إلى القصصءوقد سميت بالقصص لذكر قصص الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والتسليم. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار الأول والثاني أنها نزلت في رفاعة القرظي وفي رهطة بني قريظة وعليه يكون 
سبب النزول في اليهود»ولكن قال الآكثر:أن المراد بهم قريش وهذا هو الموافق لسياق الآيات فالأية مكية»لكن الآثار المذكورة هنا 
صحيحة بمجموعها فيحمل على أن الله أنزل الآية في المشركين وكذلك أهل الكتاب ويدل على ذلك الآية التي بهدها وهي ( الذين 
أتيناهم الكتاب هم به يؤمنون) . 


اتفسير مختصر للاية] ظ ٠‏ 

( ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ) أى ولقد تابعنا ووالينا لقريش القرآن»يتبع بعضه بعضاءوعدا ووعيداءوقصصا وعبرا 
ونصائح ومواعظءليتعظوا ولتذكروا بما فيهءقال ابن الجوزي: المعنى: أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضا ويخبر عن الأمم الخالية 
كيف عذبوا لعلهم يتعظون1587). 


(1582)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 294) 

(3 قال أبو القاسم: ولا أعلم لرفاعة غير هذا الحديث ولا أدري له صحبة أم لا. معجم الصحابة للبغوي (2/ 339) المؤلف: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن 
المَرْرّبان ب سابور بن شاهنشاه البغوي (المتوفى: 617 0 محمد الأمين بن محمد الجكني الناشر: مكتبة دار البيان 3-4 الكويت الطبعة: الأولى» 21 ه 0 م 
(1584)ر لي 2088 الْمَعِجِمٍ الكبير 3 4567) إسناده صحيح. قال الحاكم حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ثنا حماد بن سلمة عن 
عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن رفاعة القرظي به. 

(5)01885 تفسير الطبري 22/9 التاريخ الكبير 24 /6 ذكره ابن جرير معلقا عن ابن جريجءوإسناد التاريخ فيه محمد بن حميد»وغالب الظن أنه هو الساقط في إسناد ابن جريج 
إن كانت النسخة التي بين يدي ليس فيها سقط كما هو الحال في غالب النسخ المحققة الآن وعلى كل فهو ضعيف 

(1556)تفسير الطبري 22/9 مرسل صحيح الإسناد. 

70 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 322) 














(628) 
( إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبِت وَلَكِنّ آله لَه يَهْدِي من يَشَآءْ وَهْوَ أَعْلَمُ بِآلْمُهتيينَ 55 ) 


قوله تعالى:( إنك لا تهدي من أحببت )- الآية. 
6. أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال :« قال رسول الله 1 لعمه قل:لا إله إلا الله أشهد لك يوم 
القيامة».قال: لولا أن تعيرني نساء قريش يقلن إنه حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك.فأنزل الله: 
(إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)-». 
7. وأخرج النسائي وابن عساكر في تاريخ دمشق بسند جيد عن أبي سعيد بن رافع قال: « سألت ابن 
عمر عن هذه الآية:(إنك لا تهدي من أحببت ) أفي أبي جهل وأبي طالب؟ قال: نعم«». 








[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية ( إنك لا تهدي من أحببت)وإجماع أهل السنة على أن سبب 
نزول هذه الآية في عم النبي أبي طالب. 

قال الإمام ابن الجوزي:قال الزجاج: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب 1577). ٠‏ ٍ 

أما كونها نزلت في أبي جهلءفهو غير مشهور عند أهل التفسيرءولكن يدخل في عموم الآية»فقد كان النبي 11 حريصاً 
على هداية قومه كلهم. والله تعالى أعلم 

قال الإمام ابن أبي حاتم: عن قتادة (إنك لا تهدي من أحببت) يعني: أبا طالب ولكن الله يهدي من يشاء يعني: العباس 














بلفقل 


[تنبيه] 
جاء في بعض كتب الشيعة أن هذه الآية لم تنزل في أبي طالب بناء على مذهبهم في إيمان أبي طالبءوقالوا : بأن الآية 
مدنية.وهذا خطأ فالآية مكية بإجماع أهل السنة» وقد نزل في أبي طالب كذلك قوله تعالى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 


للمشركين) سورة التوبة وقد تقدم الحديث عنها. 


اتفسير مختضن للابة]... : 

(إنك لا تهدى من أحببت )أى إنك يا محمد لا تقدر على هداية أحدءمهما بذلت فيه من مجهود»وجاوزت في السعى كل حد معهود 
( ولكن الله يهدى من يشاء )أى ولكنه تعالى بقدرته»يهدي من قدر له الهداية»فسلم أمرك إليهءفإنه أعلم بأهل السعادة والشقاوة 

( وهو أعلم بالمهتدين )أى هو تعالى العالم بمن فيه استعداد للهداية والإيمان فيهديه0592. 


( وَقَالُوَاْ إن نه تَبِع آلهُدَى مَعَكَ نُتَخَطّف مِنْ أرضبئاً أو لم نُمَكن لَّهُمْ حَرَمًاعَامِنا يُجْبَىْ َيِه تمَرْتْ تُْ كُلّ شَيْء ررق 
مّن لَدْنَا وَلَكِنَّ أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلمُونَ لاه ) 


قوله تعالى:( وقالوا إن نتبع الهدى معك )- الآية. 

8. أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس :« أن أناسا من قريش قالوا للنبي 1] : إن نتبعك 
تخطفنا الناس.فنزلت (4)01893), 

9. وأخرج النسائي عن ابن عباس :« أن الحارث بن عامر بن نوفل هو الذي قال ذلك”». 








[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآثار في أن قريش كانت تخاف على أنفسها إن اتبعت النبي [] أن ينقض عليها 
العرب.وهذا من قولهم ترويجاً لكفرهم بالنبي [] وما جاء به وإلا فقريش لو آمنت لاتبعها العرب لأنهم كانوا هم خدام الب يت 
قال مقاتل: دزلت قي للحازاك ين تزف يرج :عيد مقافت القرافس ذلك ذه قال لشي : إنا لنعلم أن الذي تقول حقءولكنا 
يمنعنا أن نتبع الهدى معك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضناءيعنى مكةءفإنما نحن أكلة رأس العربء ولا طاقة لنا بهم1595). 




















(555)تفسير الطبري 20/92 صحيح مسلم 1/55 -(25)صحيح ابن حبان 14/167-(6270) مسند أحمد 434ج:2 -(9608) سنن الترمذي 5/341 -(3188) وغيرهم 
59 )تاريخ دمشق 31/399 سنن النسائي الكبرى 6/425 (11384) وإسناده كما قال المؤلف رحمه الله» لكن ليس في رواية النسائي ذكر أبي جهل في النسخة التي بين يدي 
إنما فيه أبو طالب فلعلها تصحيف وهو الراجح فإن أبا جهل لم يكن ممن يحب النبي 1 

0 ا)زاد المسير (6/ 231) 

(891)تفسير ابن أبى حاتم - (9/ 2994) 

(152)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 323) 

(1593)تفسير الطبري 20/94 ضعيف جدا. 

874 )سنن النسائي الكبرى 6/425 ح(11385)منقطع الإسناد 

(1895)تفسير مقاتل بن سليمان (2/ 501) 












































ة (329) 
لاتغا حو بترن :هذنة الأقان قالها كه كان مق فرنان شتفالة وجل حقالة لحي لأكهم يوون فنا كان وحنيا: علي حمومها 
هو الأولى والله تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للأية! 0 ظ 
تتخطفنا العرب.فيجتمعون على محاربتناءويخرجوننا من أرضناءقال المبرد: والتخطف الانتزاع بسرعة1596). 


201 تقح وعدا كك قي امبو كوق لتقد 1 ف مَنّعَ آلْحَيوةٍ آَلدنيَا ثم هْوَ يَوْمَ آلْقِيمَة مِنَ آلمخْضَرينَ )1١‏ 


قوله تعالى:( أفمن وعدناه )- الآية. 

0. أخرج ابن جريرعن مجاهد في قوله:( أفمن وعدناه ) الآية.قال: نزلت في النبي 1 وفي أبي جهل 
بن هشام». 

1. وأخرج من وجه آخر عنه :« أنها نزلت في حمزة وأبي جهل». 








[تعليق] 

ذكر المؤلف أثرين مرسلين عن مجاهد في سبب نزول هذه الآية. 
فالأول: أنها نزلت في النبي وأبي جهل.فمن وعده الله وعداً حسناً هو النبي »ومن متعه الله متاع الحياة الدنيا هو أبو جهل. 
والثاني: أنها نزلت في حمزة وأبي جهل. عن مجاهد في هذه الآية قال: نزلت في علي وحمزة وأبي جهل”15). 

وقد روى في سبب نزولها كذلك قال: وقال السدى: نزلت في عمار والوليد ابن المغيرة0999. 

قلت: : وهذا كله محتمل في سبب نزول الآية.فكل من ذكر وغيرهم من طائفة المؤمنين ممن وعده الله وعداً حسناً وهو 
الجنة»وفي الجانب الآخر كل من متعه الله في الدنيا بالمال والبنين وأصناف المتاع ثم يوم القيامة هو من أهل النار. 














[إتفسير مختصر للاية] 

(أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه ) أى أفمن وعدناه وعدا قاطعا بالجنة وما فيها من النعيم المقيم الخالد»فهو لا محالة مدركه:لأن 
وعد الله لا يتخلف 

( كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ) أى كمن متعناه بمتاع زائل»مشوب بالأكدارءمملوء بالمتاعب.مستتبع للحسرة على انقطاعه. 

( ثم هو يوم القيامة من المحضرين ) أى ثم هو في الآخرة من المحضرين للعذاب»فهل يساوي العاقل بينهما؟ قال ابن جزي: والآية 
إيضاح لما قبلها من البون الشاسع بين الدنيا والآخرة!70). 


إِنَّ آلذِي فَرَض عَلَيِكَ آلقْدءَانَ لرَآدُكَ إلى مَعَادَ قل رَبّيَ أعْلَمُ من جَاءَ بِآلْهدَى وَمَنْ هْوَ فِي ضَلل مُّبينِ 85) 
قوله تعالى:( إن الذي فرض عليك القرآن )- الآية. 


2. (5) أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال :« لما خرج النبي 1] من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى 
مكة»فأنزل الله:( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاده-ت)». 








د ذكر المؤلف رحمه الله أثراً في سبب نزول هذه الآية»وهي وعد من الله تعالى لنبيه بأن يرده إلى مكة مرة أخرى.وهذا 
قولٍ بعض أهل التفسير.قال مقاتل: خرج رسول الله من الغار ليلاً»فمضى من وجهه إلى المدينة فسار في غير الطريق مخافة 
الطّلب؛ ؛ فلمًا أمن رجع إلى الطريق فنزل الجُحْفَةَ بين مكة والمدينة»فعرف الطريق ق إلى مكة»فاشتاق إليهاءوذكر مولدهءفأتاه جبريل 
فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال: نعم؛ قال: فان الله تعالى يقول: ( إِنَّ الذي فَرَضَ عليك القرآن لرادُّك إلى مَعَادٍ )» » فنزلت هذه 
الآية بالجُحْفة:1903, 

قلت: سبب النزول هذا أحد أربعة معاني في تفسير قوله تعالى ( لرادك إلى معاد). 

القول الثانى: معاد يعنى الموت. 

القول الثالث: يعنى يوم القيامة. 








0 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 323) 

7 تفسير الطبري 20/97 مرسل ضعيف الإسناد 
(1595)المصدر السابق مرسلا ضعيفا 

1599 أسباب النزول للواحدي ( 229) 

(0*أسباب النزول للواحدي ( 229) 

000 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 324) 

2 "تفسير ابن أبي حاتم 9/3026 مرسل صحيح الإسناد. 
(1”03)تفسير مقاتل بن سليمان (2/ 508) 



































(330) 
الرابع: الجنة09904, 
قلت: وكل هذا حاصل وواقع فالنبي [] رد إلى مكة بعدما خرج منهاءثم إلى الموتءثم سيرد إلى يوم القيامة ثم إلى الجنة 








بإذا الله تعالى. 
[تفسير مختصر للآية] 


( إن الذي فرض عليك القرآن ) أى إن الذي أنزل عليك يا محمد القرآن»وفرض عليك العمل به 
(لرادك إلى معاد )أى لرادك إلى مكة0905. 
انتهت سورة القصص 


سُورَةٌ العنكَبُوت 


( الم ١‏ أحَسِب آلنَّاسُ أن يُتْرَكُوَأ أن يَقُولْوَأْ ءَامَنَا وَهْمْ لا يُفْتنُونَ ١‏ ) 


قوله تعالى: ( أحسب الناس أن يتركوا) - الآية. 

3. أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي في قوله:( آلم أحسب الناس أن يتركوا)- الآية. قال: أنزلت في أناس 
كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام»فكتب إليهم أصحاب رسول الله من المدينة أنه لا يقبل منكم حتى 
تهاجروا.ءفخرجوا عامدين إلى المدينة.فتبعهم المشركون فردوهمءفنزلت فيهم هذه الآية.فكتبوا إليهم أنه 
قد نزل فيكم كذا وكذاءفقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه.)فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم.فمنهم 
من قتل ومنهم من نجاءفأنزل الله فيهم:( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا )- الآية”». 

4. [ك] وأخرج عن قتادة قال :« أنزلت:( آلم أحسب الناس ) في أناس من أهل مكة خرجوا يريدون 
النبي 1].فعرض لهم المشركون فرجعوا فكتب إليهم إخوانهم بما نزل فيهم.فخرجوا فقتل من قتل 
وخلص من خلصعءفنزل القرآن ْ) والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا )- الآية--». 

5. وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال:« نزلت في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في 
الله : 0 أحسب الناس - الآيقسديى, 














[تعليق] 

سورة العنكبوت اختلف أهل التفسير هل هي مكية أو مدنية. قال الإمام القرطبي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة 
وعطاء وجابر ومدنية كلها في أحد قولي بن عباس وقتادة وفي القول الآخر لهما وهو قول يحيى بن سلام أنها مكية إلا عشر آيات 
من أولها فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نزلت بين مكة 
والمدينة0909, 

وقد سميت بالعنكبوت لذكر العنكبوت في قوله تعالى ( كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً). 

وقد تعرضت لأمور العقيدة بالإضافة إلى ذكر ما يلاقيه المؤمنون من البلاء في ذات الله تعالى»وبعض الأمثال. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول مطلع هذه السورة. فالأول والثاني: أنها في أناس أرادوا الهجرة 
إلى النبي »فصد هم المشركونءوهما يدلان علئ أن هذه الآيات نزلت في نهاية العهد المكي. 

وأما الأثر الثالث: في كون نزولها في عمار بن ياسر وكان من المستضعفين من المؤمنينءفنزلت الآية مبينة أن سنة الله 


تعالى في عباده المؤمنين الابتلاء»فلا يحسبن المؤمن أنه لا يمتحن ويبتلي بإيمانه»بل يمتحن ويبتلى ليربط الله على قلبه ويثبت 
إيمانه. 








وهذه الآثار المتقدمة تدل على أن الآية مكية لكن جاء سبب ثالث يدل على أن الآية مدنية وهو ما رواه مقاتل:أنَّها نزلت 
في مِهْجّع مولى عمر بن الخطاب حين قتل ببدرءفجزع عليه أبواه وامرأته»فأنزل الله تعالى في أبويه وامرأته هذه الآية ,1910. 

قلت: يجتمل على فرض صحة الآثار أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة»وقد تقدم نحو ذلك.وإلا كونها نزلت في 
مكة هو الأقوي من حيث شواهده والله أعلم. 


9'زاد المسير (6/ 249) 

(037)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 329) 

)تفسير ابن أبي حاتم 9/3031 تفسير الطبري 20/129 إسناده صحيح مرسل 
7 "تفسير ابن أبي حاتم 9/3031 مرسل. 

(1905)تفسير الطبري 20/129 ضعيف مرسل 

790 تفسير القرطبي - (13/ 323) 

1”10)تفسير مقاتل بن سليمان (2/ 510) 


























)331( 1 

[ تفسيرمختصر للاية]ح] . : 4 و 
( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون )الهمزة للإستفهام الإنكاريءأي أظن الناس أن يتركوا من غير 
افتتان»لمجرد قولهم آمنا باللسان؟ لاءليس الأمر كما ظنواءبل لابد من امتحانهم»ليتميز الصادق من المنافق. 
( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) أي ولقد اختبرنا وامتحنا من سبقهم»بأنواع من التكاليف والمصائب والمحنءقال البيضاوي: إن ذلك سنة 
قديمة»جارية في الأمم كلهاءفلا ينبغى أن يتوقع خلافه. 
( فليعلمن الله الذين صدقوا ١‏ بين الكاذبين )أي فليميزن الله بين الصادقين في دعوى الإيمان» وبين الكاذبين فيهءوعبر عن 
الصادقين بلفظ الفعل [ الذين صدقوا ]| وعن الكاذبين باسم الفاعل [ الكاذبين ]| للإشارة إلى أن الكاذبين وصفهم مستمرءوأن الكذب 
راسخ فيهم»بخلاف الصادقين فإن الفعل يفيد التجددءقال الإمام الفخر: إن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضعء على ثبوت المصدر 
ورسوخه فيه»والفعل الماضي لا يدل عليه.كما يقال: فلان شرب الخمرءوفلان شارب الخمرعفإنه لا يفهم من صيغة الفعل الثبوت 
والرسوخ!!”). 

( وَوَصَينا إن بؤْلِدَيهِ خدنئا وَإن جْهَدَاكَ شرك بي ما لَتِن لَك بة عِلَمْ فلا تْطِعهُماً إلى مَرجِعْكُم فَأنِبنُكُم بما 

كُنتُحُ تفملون 6 


قوله تعالى:( وإن جاهداك )- الآية. 

6. أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال :« قالت أم سعد أليس قد أمر الله 
بالبر؟ والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر.فنزلت:(ووصينا الإنسان بوالديه حسناً 
وإن جاهداك لتشرك بي )- الآيةدم». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف هذا الأثر في سبب نزول هذه الآية»وهو أثر صحيح ويدل على أن الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص 
وكان براً بأمهءفلما أرادت أن تصده عن دينه حاولت أن تستغل بره لها فامتنعت عن الطعام ظناً منها أن ذلك يصده عن دينه.عن 
مصعب بن سعد: عن أبيه أنه نزلت في آيات من القرآن قال: حلفت أم سعد لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب قالت: 
زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا قال: ل ل ل ا 
فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله هذه الآية: ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون). 

وقد جاء أن هذه الآية نزلت في عياش ب بن أبي ربيعة. 

قال الإمام الأزمخشري: وروى أنها نزلت في عياش بن أبى ربيعة المخزوميءوذلك أنه هاجر مع عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما مترافقين حتى نزلا المدينة» فخرج أبو جهل بن هشام والحرث بن هشام - أخواه لأمه أسماء بنت مخرمة: امرأة 
من بنى تميم من بنى حنظلة - فنزلا بعياش وقال ا له: إن من دين محمد صلة الأرحام وبر الوالدين»وقد تركت أمَك لا تطعم ولا 
تشرب ولا تأوى بيتا حتى تراكءوهي أشدّ حبا لك منا فاخرج معناءوفتلا منه في الذروة والغارب فاستشار عمر رضى الله عنه 
0 هما يخدعانكءولك على أن أقسم مالى بيني وبينكفما زالا به حتى أطاعهما وعصى عمرءفقال له عمر: أما إذ عصيتني فخذ 

قتي»فليس في الدنيا بعير يلحقهاءفإن رابك منهما ريب فارجعءفلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل: إن ناقتي قد كلت فاحملني معك. 

0 نعم»فنزل ليوطئ لنفسه وله»فأخذاه وشداه وثاقاءوجلده كل واحد منهما مائة جلدةءوذهبا به إلى أمه فقالت: لا تزال في عذاب 
حتى ترجع عن دين محمدءفنزلت:1913), 

قلت:» : الأثر الأول أصح إسناداً وإن صحت قصت عياش فهو داخل في عموم الآية»فالأمر بالإحسان للولدين جاء عاماً. 


والله تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 


( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا )أي أمرناه أمرا مؤكداءبالإحسان إلى والديه غاية الإحسان:لأنهما سبب وجوده ولهما عليه غاية 
الفضل والإحسانءالوالد بالإنفاق»والوالدة بالاشفاق»قال الصاوي: وإنما أمر الله الأولاد ببر الوالدين دون العكسءلأن الأولاد جبلوا 


على القسوة»وعدم طاعة الوالدين»فكلفهم الله بما يخالف طبعهمءوالأباء مجبولون على الرحمة والشفقة بالأولاد»فوكلهم لما جبلوا 
عليه914ل, 


070)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 332) 

(1712)صحيح مسلم 4/1877 -(1748)سنن الترمذي 5/341 ح(3189)وقال حسن صحيح سنن البيهقي الكبرى 9/26 <(17611)مسند أبي يعلى 782(<2/116) الأدب 
المفرد 22 ح(24) تفسير الطبري 21/70 مسند أحمد 181/ 1ح(1567) مسند عبد بن حميد 74 ج:1 ح(132) 

(1913)رن تفسير الكشاف مع الحواشى (3/ 3) المؤلف: العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ( 467 - 538 ه ) القرن: السادس الناشر: دار الكتاب العربي - 
بوتت مدلة الطزع: 7ه عغدد الأجزاء: 4 كذلك رواه صاحب الهداية الى بلوغ النهاية (9/ 5602) المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوشُ بن محمد بن مختار 
القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 437ه) المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: 
الشاهد البوشيخي الناشر: مجموعة بحوتثت الكتاب والسنة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة الطبعة: : الأولى» 9 ه 2008 م عدد الأجزاء: 13 (12» 
ومجلد للفهارس) 

40 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 333) 


(332) 
( وَمِنَ آلدّاس مَن يَقُولَ عَامَنَا بأل فآ أُوِذِيَ فِي ألَّهِ جَعَلَ فتن آلدّس كَعَدَابِ آَشَّوََئن جَآءَ نَصْرٌ مّن رَبَّكَ 
لَيَفُوأُنٌ إن كُنّا مَعَكُمَ أو لَيْسَ أله ه بِأَعْلَمَ بمَافي صُدُور الْعَلَمِينَ ٠١‏ ) 


قوله تعالى:( ومن الناس من يقول آمنا بالله )- الآية. تقدم سبب نزولها في سورة النساء. 


[تعليق] ! 
تقدم سبب نزول هذه الآية في سورة النساء في قوله تعالى ( (إنّ الذين تَوَفَاهُمُ الملاِكةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قالوا فيم كُنثُمْ قالوا 
كُنَا مُمْتَضْعَفِينَ في الأرض قالوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُوأ فيها فأولئك مَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ وَسَآءَتْ مصيرأً ) [النساء آية 97] 
وأذكره هنا تماماً للفائدة مع باقي أسباب نزول الآية. 
عن ابن عباس قال: « كان قوم من أهل مكة قد أسلمواءوكانوا يخفون الإسلام»فأخرجهم المشركون معهم يوم 
كار# أضوت عكدهم فذال المطلموق؟ هو لاه ,كانو | مسلتين :فاكرتهو] فاستعتر وا لهدءقتر لك (إخ النيق تؤفاهم الملائكة) اللآبة فكنييا 
بها إلى من بقي بمكة منهم وأنه لا عذرلهم»فخرجوا فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعواءفنزلت: (ومن الناس من يقول آمنا بالله 
فإذا أوذي في الله جعل فتئة الناس كعذاب الله) قكتب إليهم المسلمون بذلك فتحزنوا فنزلت: ( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا) الآية. فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجا من نجا وقتل من قتل+7"». 
وقد روى في سبب نزولها كذلك ثلاثة أسباب للنزول. 
فالثاني: مارواه الإمام الواحدي قال وقال الضحاك: نزلت في أناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنونء فإذا أوذوا رجعوا 
إلى الشرك©1916), 
والثالث: ما أخرجه الإمام ابن جريرعن مجاهد؛ قوله:( فَإِدًا أوذِي في الله جَعَلَ فته النّاسِ كَعَدَابِ الله ..) إلى قوله:( 
وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافقِينَ ) قال: أناس يؤمنون بألسنتهم» » فإذا أصابهم ب بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب 
الله فئن الول 
1 والرابع ما ذكره الإمام ابن الجوز ي قال: أنها نزلت في عيّّاش بن أبي ربيعة»كان أسلم»فخاف على نفسه من أهله 
وقومه»فخرج من مكة هاربأ إلى المدينة»وذلك قبل قدوم رسول الله إلى المدينة»فجزعت أمّه فقالت لأخويه أبي جهل والحارث 
ابني هشام وهما أخواه لأمّه: والله لا آوي بيتاً ولا آكل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تأتياني به.فخرجا في طلبه فظفرا به»فلم يزالا 
به حتى تابعهما وجاءا به إليهاءفقيّدئُه.وقالت: والله لا أْخُلّكَ من وَثاقك حتى تكفر بمحمدءثم أقبلت تَجْلِده بالسٌّياط وتعذّبه حتى كفر 
بمحمد عليه السلام جَرَّعاً من الضَّرْبءفنزلت [ فيه ] هذه الآية»ثم هاجر بَعْدُ وحَسْنَ إسلامهءهذا قول ابن السائبءومقاتل. وفي 
رواية عن مقاتل أنهما جَلّداه ؤ في الطريق مائتي جلدةءفتبرٌأ من دين محمد.فنزلت هذه الآيقة 91ل 
قلت: لم يقوى عندي شيء من هذه الأسباب فنحمل الآية على عمومها.فقوله تعالى (ومن الناس) عام يشمل ما ذكر 
وغيره.والله تعالى أعلم. 








7 د بسبب ج عدا قف ردم عن الدين: كفل 00 يصيبه من أذى لقا سيا صارفا له عن ن الايسان كهذات الله الشديد 0 
يصرف الإنسان عن الكفرءقال المفسرون: والتشبيه [ كعذاب الله ] من حيث إن عذاب الله مانع للمؤمنين من الكفرءفكذلك المناققون 
جعلوا أذاهم مانعا لهم من الإيمان»وكان مقتضى إيمانها أن يصبروا ويتشجعواءويروا في العذاب عذوبة»وفي المحنة منحة»فإن 
العاقبة للمتقين»ءقال الينام الفخر: أقسام المكلفين ثلاثة: مؤمن ظاهر بحسن اعتقاده»وكافر مجاهر بكفره وعناده»ومذبذب بينهما 
يظهر الإيمان بلسانه».ويضمر الكفر في فؤاده»فلما ذكر تعالى القفسمين بقوله 

( فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) ذكر القسم الثالث هنا [ ومن الناس من يقول آمنا بالله ] واللطيفة في الآية: أن الله أراد 
بيان شرف المؤمن الصابرءوخسة المنافق الكافر»فقال هنالك: : أوذي المؤمن فى سبيل اللهءليترك دينه فلم يتركه»وأوذي المنافق 
ببعضص الأذى».فترك الله بنفسه:وكان يمكنه أن يظهر موافقتهم»ويكون قلبه مطمئنا بالإيمان»ومع هذا لميفعله بل ترك الله 
بالكلية1919, 

(ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ) أي ولئن جاء نصر قريب للمؤمنين»وفتح ومغانم لهمءقال أولئك المنافقون: إنا كنا 
معكم ننصركم على أعدائكم»فقاسمونا فيما حصل لكم من الغنائم»قال تعالى ردا عليهم. 

( أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين )؟ استفهام تقريريءأي أوليس الله هو العالم بما انطوت عليه الضمائر»من خير وشر؟ 
وبما في قلوب الناس من إيمان ونفاق؟ بلى انه بكل شيء عليم. 


)١١ وَلَيَحْمِلُنَ أَتقَالَهمْ وَأَتْقَالا مَعَ أَثْقَالِهمٌ وََيُملُنَ يَوْءَ الْفيمَة عَم كَانُوأ يَفترُونَ‎ 1١١ 


(15)أخرجه الطبري في تفسيره في عدة مواضع منها 5/234 وفي إسناده أحمد بن منصور الرمادي وثقه أبو حاتم قال الإمام الطبري: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال 


ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به 
©91)الواحدي أسباب النزول للواحدي ( 231) 

7 "جامع البيان (تفسير الطبري) (20/ 13) 

1919)زاد المسير (6/ 259) 

50)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 333) 








)333( 


قوله تعالى:( وليحملن أثقال هم )- الآية. 

7. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن الحنفية قال: « كان أبو جهل وصناديد قريش يتلقون 
الناس إذا جاوًا إلى النبي ١1‏ يسلمون فيقولون: إنه يحرم الخمر ويحرم الزنا ويحرم ما كانت تصنع 
العرب.فارجعوا فنحن نحمل أوزاركمءفنزلت هذه الآية:( وليحملن أثقال هم«”)». 








[تعليق] 5 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرأ واحدا في سبب نزول هذه الآية»وهو يدل على ما كان عليه أهل صناديد أهل الكفر من صد 
الناس عن سبيل الله ووعدهم بأنهم يحملون عنهم ذنوبهم يوم القيامة»فأجابهم الله بأنهم سيحملون أثقال هم وأثقالا مع أثقال هم. وهذا 
بالإضافة لعذاب كفرهم فكذلك عذاب ذنوبهم. 


( وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم )أي قال الكفار للمؤمنين: اكفروا كما كفرناءواتبعوا دينناءونحن نحمل 
غنكم الاك و العقات وق كان :هداك. عاب قال :ابن كثير: كنا يقل القائل+ لفعل هذا وخطيتكك في عنقي فان قبل ( ولتجمل ]| صديغة 
أمر»فكيف يصح أمر النفس من الشخص؟ فنقول: الصيغة أمرءوالمعنى شرط وجزاءءأي إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم. 

(وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ) أي وما هم حاملين شيئا من خطاياهم»لأنه لا يحمل أحد وزر أحد. 

(إنهم لكاذبون )أي وإنهم لكاذبون فى ذلكءثم قال تعالى: 

(وليحملن أثقال هم وأثقال | مع أثقال هم ) أي وليحملن أوزارهم؛وذنوب من أضلوهم:دون أن ينقص من ذنوب أولئك شيءءكما في 
الحديث (ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه»من غير أن ينقص من آثامهم شيء. 

( وليسألن يوم القيامة )أى وليسألن سؤال توبيخ وتقريع. 

(عما كانوا يفترون ) أي عما كانوا يختلقونه من الكذب على الله عز وجل0721). 


( أو لم يَكْفِهمْ أنآأنَلنَا عَلَِكَ آلكتب يُتلى عَلَيْهمَ إنّ في ذَلِكَ لَرَحَمَةُ وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ١د)‏ 
قوله تعالى:( أولم يكفهم )- الآية. ‏ . 

8. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارمي في مسنده من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة 
قال :« جاء أناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهودءفقال النبي 1] :« كفى 
بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» . فنزلت:(أولم يكفهم 
أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم-)». 








0 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً فى سبب نزول هذه الآية» وقد جاءت عدة أحاديث فيها التحذير عن الآخذ عن أهل 
الكتاب»وذلك لأنهم غيروا وبدلوا كتبهم» على عكس القرآن الكريم فإن الله تعالى تكفل بحفظه. 

وقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس أنه قال: " كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه 1[] أحدث 
الأخبار تقرءونه محضا لم يشب ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله وبدلوا وكتبوا كتابا بأيديهم فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلاألا نهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم "0923, 

وفي مسألة التحديث عن أهل الكتاب كلام أطول من ذلك ليس هذه محله نسأل الله التوفيق 





ال | 7 ٌْ 

( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم )الاستفهام للتوبيخ»أي أولم يكف المشركين عن آيات هذا الكتاب المعجزءالذي لا 
يزال يقرع أسماعهم؟ وكيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات»وأوضحها دلالة على صحة نبوتك؟ قال ابن كثير: بين تعالى كثرة 
جهلهم»وسخافة عقلهم.حيث طلبوا آيات تدل على صدق محمد [] وقد جاءهم بالكتاب العزيزءالذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. الذي هو أعظم من كل معجزةءإذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته.بل عن معارضة صورة منه.أولم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك يا محمد هذا الكتاب العظيم»وأنت رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب»وجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى؟ ولهذا قال بعده 
(إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) أي إن فى إنزال هذا القرآن»لنعمة عظيمة على العباد»بإنقاذهم من الضلالة»وتذكرة بليغة 
لقوم عقلاء غرضهم الإيمان»لا التعنت والطغيان729). 








(1920)مصنف ابن أبي شيبة/7 333 ح(36567)وفي إسناده حجاج بن أرطأة ضعيف. 


(000)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 334) 

(1922)تفسير الطبري 21/7 ووصلة أبو بكر الإسماعيلى في معجمه عن أبي هريرة وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف. 
(723!)صحيح البخاري (3/ 237) 

040 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 342) 




















(334) 0 ٍ 
( وَكَأَيْن مّن دَآبّة لّا تَحَمِلُ رِرْقَهَا آشَّهُ يَرَرْقُهَا وَإِيَاَكُمْ وَهْوَ آلسّمِيعْ الْعَلِيمْ ٠١‏ ) 


قوله تعالى 0 وكأين من دابة )- الآية 

9. أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عمر قال :« خرجت 
مع رسول الله 1] حتى دخل بعض حيطان المدينة»فجعل يلتقط من التمر ويأكل.فقال لي :« يا ابن عمر 
مالك لا تأكل؟». قلت: لا أشتهيهءقال :« لكني أشتهيه وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده ولو 
شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصرءفكيف بك يا ابن عمر إذا لقيت قوماً يخبئنون رزق 
سنتهم ويضعف اليقين». قال فوالله ما برحنا ولا برمنا حتى نزلت:( وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله 
يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ) فقال: رسول الله 1] :« إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع 
الشهوات, ألا وإني لا أكنز ديناراً ولا درهماً ولا أخبأ رزقاً لغد «-م». 














[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الضعيف في سبب نزول هذه الآية»وكان كان النبي 1 يدخر قوت عام لأهله وهو مخالف لمعنى 
الآثر فقد روى الإمام البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت 


0926 
سنتثهما 





"شعق: الاية إذا الاكيان اك لامعاب وتحالى ررق خميع: الحاق معدل متهم روقة روسن تيمم لاق كيان الفدلة تمض 
قوتها كما يدخر الإنسان والله تعالى أعلم. 

وقد جاء في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الإمام الثعلبي:إنَ رسول الله (عليه السلام) قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة وقد آذاهم 
المشركون: «أخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة فيها. فقالوا : يا رسول الله كيف نخرج إلى المدينة ليس لنا بها دار ولا عقار ولا 
مال»فمن يطعمنا بها ويسقينا؟ فأنزل الله سبحانه: (وَكَأَيْنْ مِنْ دَابَةِ )ذات حاجة إلى غذاء لا تحمل رزقا فيرفعه لغذائها يعني الطير والبهائم0927. 

قلت: الآية عامة وسبب النزول ليس بقوي. 


[تفسير مختصر للآية] 

( وكاين من دابة لا تحمل رزقها ) أي كم من دابة ضعيفة»لا تقدر على كسب رزقهاءولكن الله يرزقها مع ضعفها. 

( الله يرزقها وإياكم )أي الله تعالى يرزقها كما يرزقكم»وقد تكفل برزق جميع الخلقءفلا تخافوا الفقر إن هاجرتم»فالرازق هو 
اللهءقال في التسهيل: والقصد بالآية التقوية لقلوب المؤمنينءإذا خافوا الفقر والجوع فى الهجرة من أوطانهم؛فكما يرزق الله 
الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم 


( وهو السميع العليم ) أي هو السميع لأقوالكم»العليم بأحوالكمة192. 


( أو ل يَرَوْأ أنَا جَعلَنَا حَرَمًا ءَامِئَا وَيُتَخَطَفُ آَلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهعْ كبلطل يُؤْمِنُونَ وَبنِعْمَة آله يَفُرُونَ 11) 
قوله تعالى:( أو لم يروا )- الآية. 
0. أخرج جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس :< أنهم قالوا: يا محمد ما يمنعنا أن ندخل في دينك إلا 
مخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا والأعراب أكثر مناءفمتى ما يبلغهم أنا قد دخلنا في دينك اختطفنا فكنا 
أكلة رأس.فأئزل الله: (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) 1030م 


ىو ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو يدل على ما كان عليه الكفار من المشاقة لله ورسوله 
والتكبر عن اتباع الحق. 
وقولهم 1 كنا أكلة رأس ا قال في تاج العروس: : أَكَلَدُ رَأَسءمْحَرَكَةٌ أي قليلٌ,يُشبعهم رأسسنٌ واحدا 
فأجابهم الله تعالى بأنه جعل لهم الحرم أهنا مانا لمن محلشفلا عدر ليد ولا عحة ليح في عدم فنؤل التق شيك المكايوة 


0015 


والعناد 
[تفسير مختصر للآية] 
(01925 


مسند عبد بن حميد 1/259<-(816) تاريخ دمشق 4/127 وفيه راو مبهم 
(1926)صحيح البخاري 7/ 621 
7 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (7/ 288) 
(25*)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (2/ 343) 
2" [جويبر] هو بن سعيد ضعيف جدا وهو راوي التفسير»وكل ما يذكره المؤلف من طريقه سوف أحكم عليه بالضعف وهو لا شك ضعيف وأيضا منقطع وليس روايته في 
التفسير من المصادر المتوفرة 
(1930)ضعيف 
(121)تاج العروس من جواهر القاموس (28/ 14) المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيءأبو الفيضءالملقّب بمرتضىءالزّبيدي تحقيق: مجموعة من المحققين 
الناشر: دار الهداية عدد الأجزاء: 40 
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حرما مصونا عن السلب والنهبءآمنا أهله من القتل والسبي:والناس حولهم يسبون ويقتلون. 
( ويتخطف الناس من حولهم ) أي يقتل بعضهم بعضاءويسبي بعضهم بعضا. 
( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون )أي أفبعد هذه النعم الجليلة؛يؤمنون بالأوثان ويكفرون بالرحمن0932. 
انتهت سورة العنكبوت 


سُورَة الرّوم 


الم ١‏ ليت الوم "لخي أذنى الأدض وَهُم من ب غلبهة يلون في يطنع سني به لأ من قبل ومن 
بَعْدُ وَيَوْمَئْذ يَفرَحُ آلْمُؤْمِنُونَ 4 بتَصر أنه يَنصْرٌ من يَشَاءْ وَهْوَ آلعزِيرُ أَلرّحِيمْ © ) 


قوله تعالى: ( الم غلبت الروم ) - الآيات. 

1. أخرج الترمذي عن أبي سعيد قال :«لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس.فأعجب ذلك 
المؤمنين:فنزلت:( آلم غلبت الروم ) إلى قوله:( بنصر الله:”)».يعني بفتح الغين. 

2. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه «”. 

3. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال :« بلغنا أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين وهم بمكة 
قبل أن يخرج رسول الله 11 فيقولون: الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبتهم المجوس وأنتم 
تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل على نبيكم.فكيف غلب المجوس الروم وهم أهل كتاب؟ 
فسنغلبكم كما غلب فارس الرومءفأنزل الله:( آلم غلبت الروم«”)». 

4. وأخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة»”. 

5. ويحيى بن يعمر:. 

6. وقتادة»م, 

فالرواية الأولى: على قراءة غلبت بالفتح لأنها نزلت يوم غلبتهم يوم بدر.والثانية على قراءة الضم فيكون 
معناه وهم من بعد غلبتهم فارس سيغلبهم المسلمون حتى يصح معنى الكلام وإلا لم يكن له كبيرمعنى. 


0 سورة الروم مكية كلها من غير خلاف وأهدافها نفس أهداف السور المكية بالإضافة إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى من 
غلبة الروم للفرس بعد هزيمتهم. 

وقد ذكر المؤلف عدة آثار وهل تشتمل على سببين للنزول. 

فالأول: أنها نزلت في غزوة بدر لما غلب الروم الفرس وهذه الآثار مرسلة والآية مكية. 

الثاني: أنها نزلت في مكة عندما غلبت الفرس الرومء ثم بعد ذلك نصر الله الروم على الفرسءوكانت الروم أهل كتاب 
والفرس عبدة أصنام وينكرون البعث»وكان المؤمنون يحبون أن ينتصر أهل الكتاب على عبدة الأصنام. 

وقد ذكره الإمام الطبري وغيره بسياق أطول من هذا فقال: عن عكرمة قال: كانت في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك 
الأبطال» فدعاها كسرىء فقال: إني أريد أن أبعث إلى الروم ج جيشا وأستعمل عليهم رجلا من بنيك» فأشيري عليّ أيهم أستعمل 
فقالت: ها فلان وف روح سن نعلت واحذ ين صردة وهذا توك وفوف اه من ماله رهد قنورير | . ودر اكلم من كذ 
فاستعمل أيهم شئتء قال: إني قد استعملت الحليم» فاستعمل شهربرازء فسار إلى الروم بأهل فارسء. وظهر عليهمء فقتلهم؛ وخرّب 
مدائنهم» وقطع زيتونهم. قال أبو بكر: فحدّثت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال: أما رأيت بلاد الشام؟ قلت: لا قال: أما إنك لو 








(1732)صفوة التفاسير - للصابونى (2/ 344) 

(33)تفسير الطبري 21/21 سن الترمذي 5/189 وقال حسن غريب قلت في إسناده عطية العوفي ضعيف 

(1934)تفسير الطبري 21/20 وإسناده فيه ضعف وليس فيه تصريح بسبب النزول؛وبنحوه عن ابن عباس أخرج الحاكم والترمذي وأحمدءقال الترمذي:حسن صحيح غريب 
وصححه الحاكم على شرطهماءولفظه عنده عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال :« كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب»وكان المشركون 
يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان»فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر رضي الله تعالى عنه.فذكر ذلك أبو بكر للنبي 1 »فقال له النبي 1] أما أنهم سيهزمون 
» فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا:اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهروا كان لك كذا وكذاءوإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاءفجعل بينهم أجل خمس سنين فلم يظهرواءفذكر ذلك أبو بكر 
للنبي 1] »فقال :« ألا جعلته أراه قال دون العشرة» قال: فظهرت الروم بعد ذلكفذلك قوله تعالى (: ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) قال: فغلبت 
الروم ثم غلبت بعد (: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » .) 

(1735)تفسير ابن أبي حاتم 9/3087 مرسل 

60 "تفسير الطبري 21/17 مرسل ضعيف 

77_تفسير الطبري 21/18 مرسل ضعيف 

(1739)تفسير الطبري 21/19 مرسل وألفاظهم مختلفة 
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ا المدائن التي خرّبت» والزيتون الذي قُطعء » فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته. 

قال عطاء الخراساني: ثني يحيى بن يعمر» أن قيصر بعث رجلا يُدعى قطمة بجيش من الروم؛ وبعث كسرى شهربرازهء فالتقيا 
بأذرعات وبصرىء وهي أدنى الشام إليكم؛ + فلقيث فاش الروعة فعلبتهع قارسن» فرح بذلك كفار قريش«وكرهة المسلمون: فاترل 
اللهد(الم غْلِبَتِ الرُّومُ في أذْنَى الأرض. ..)الآيات» ثم ذكر مثل حديث عكرمة؛ وزاد: فلم يزل شهربراز يطؤهم؛ ويخرب مدائنهم حتى 

بلغ الخليج» ثم ماتكسرىء فبلغهم موته؛ فانهزم شهربراز وأصحابه؛ وأوعبت عليهم الروم عند ذلك؛ فأتبعوهم يقتلونهم قال: وقال 
عكرمة في حديثه: لما ظهرت فارس على الروم جلس فرخان يشربء فقال لأصحابه: لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرى» 
فبلغت كسرىء فكتب إلى شهربُّراز: إذا أتاك كتابي فابعث إلىّ برأس فرخان. فكتب إليه: أيها الملك» إنك لن تجد مثل فرخان؛ إن له 
نكاية وضربا في العدوّ» فلا تفعل. فكتب إليه: إن في رجال فارس خلفا منه؛ فعجّل إليّ برأسه؛ فراجعه؛ فغضب كسرىء فلم يجبه: 
وبعث بريدا إلى أهل فارسء إني قد نزعت عنكم شهربراز» واستعملت عليكم فرخان» ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة: إذا ولي 
فرخان المُلكء وانقاد له أخوهء فأعطه هذه؛ فلما قرأ شهربراز الكتاب قال: سمعا وطاعة» ونزل عن سريره وجلس فرخان» ودفع 
الصحيفة إليه» قال: انتوني بشهربرازء فقدّمه ليضرب عنقه. قال: لا تعجل حتى أكتب وصيتيء قال: نعم» فدعا بالسّفط» فأعطاه 
ثلاث صحائفء وقال: كل هذا راجعت فيك كسرىء وأنت أردت أن تقتلنى بكتاب واحدء فرد الملك» وكتب شهربراز إلى قيصر 
ملك الروم: إن لي إليك حاجة لا يحملها البريد» ولا تبلغها الصحف. فالقنيء ولا تلقني إلا في خمسين رومياء فإني ألقاك في خمسين 
فارسياء فأقبل قيصر في خمس مئة ألف روميء وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق» وخاف أن يكون قد مكر به؛ حتى أتته 
عيونه أن ليس معه إلا خمسون رجلا ثم بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهماء مع كل واحد منهما سكين» فدعيا ترجمانا 
بينهماء فقال شهربراز: إن الذين خرّبوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتناء وإن كسرى حسدناء فأراد أن أقتل أخيء فأبيت» ثم أمر 
أخي أن يقتلني» فقد خلعناه جميعاء فنحن نقاتله معلك. فقال: قد أصبتماء ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السرّ بين اثنين» فإذا جاوز 


اثنين فشا. قال: أجل» فقتلا الترجمان جميعا بسكينيهماء فأهلك الله كسرىء وجاء الخبر إلى رسول الله 1] يوم الحُديبية» ففرح ومن 
معد9 ةق 








وفي سنن الإمام الترمذي نفس هذه القصة وقال حسن صحيح لكن فيه أن رهان أبي بكر لكفار قريش كان بعد نزول 
الآية ليس قبلها قال: لما نزلت ( الم)( غلبت الروم)( في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون)( في بضع سنين)فكانت فارس 
يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب وفي ذلك قول الله تعالى ( 
ويومئذ يفرح المؤمنون)( بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم)فكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل 
كتاب ولا إيمان ببعث فلما أنزل الله تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة ( الم)( غلبت 
الروم)( في أدنى الآرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون)( في بضع سنين)قال ناس من قريش لابي بكر فذلك بينا وبينكم زعم 
صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك؟ قال بلى وذلك قبل تحريم الرهان فارتهن أبو بكر 
والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر كم تجعل؟ البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه قال 
فسموا بينهم ست سنين قال فمضت الست سنين قبل أن يظهروا فأخذ المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت السنة السابعة ظهرت 
الزوع غلى كاركق فعاض المشامواق غلتى اح بكر سجوه بنرك يردق لان الإواتعالي قال فى بيج ينين قال الم غند ذلك كاين 
كتير )2 

قلت: الآية إخبار من الله تعالى عن حادثة انتصار أهل الكتاب على أهل الأوثان من بعد غلبهم. والسبب الثاني أقوى من 
الأول ويؤيده سياق الآيات والله تعالى أعلم. 


إنفسير مختصر للاية] .. ... , 9 

( غلبت الروم في أدنى الاآرض )أي هزم جيش الرومءفي أقرب أرضهم إلى فارس 

( وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) أي وهم من بعد انهزامهم؛وغلبة فارس لهم سيغلبون الفرس:وينتصرون عليهم. 

(في بضع سنين ) أي في فترة لا تتجاوز بضة أعوا م؛والبضع: ما بين الثلاث إلى التسعءقال أبو السعود: وهذه الآيات من البينات 
الباهرة»والشاهدة بصحة النبوةءوكون القرآن من عند الله عز وجل»حيث أخبر عن الغيب الذي لا يعلمه إلا العليم الخبير»ووقع كما 
أخبرءوقال البيضاوي: والآية من دلائل النبوة لأنها إخبارعن الغيب. 

( لله الأمر من قبل ومن بعد ) أي لله عز وجل الأمر أولا وآخراءمن قبل الغلبة»ومن بعد ما يغلبون أعداءهم الفرسءفكل ذلك بأمر 
الله وإرادته»ليس شيء منهما إلا بقضائهءقال ابن الجوزي: المعنى إن غلبة الغالب»وخذلان المغلوب:بأمر الله وقضائه. 

( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) أي ويوم يهزم الروم الفرس:ويتغلبون عليهم»ويحل ما وعده الله من غلبتهم؛ءيفرح المؤمنون 
بنصر الله لأهل الكتاب»على المجوسءلأن أهل الكتاب أقرب إلى المؤمنين من المجوسء:وقد صادف ذلك اليوم يوم (غزوة بدر) قال 
ابن عباس: كان يوم بدر هزيمة عبدة الأوثان»وعبدة النيران. 

( ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ) أي ينصر الله من يشاء من عباده.وهو العزيز بانتقامه من أعدائه»الرحيم يم بأوليائه 
وأحبابعا!094, 


( وَهْوَ آلَذِي يَبدَوأ آلَْلق ثُمَ يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَبْوَلَهُ آلمئلُ الأغلئ في آلسّمؤْت وَالْأَرْضضّ وَهْوَ آلَعزير آلْحَكِيم 0؟) 


50 امع البيان (تفسير الطبري) (20/ 71) 
0190 0 مذي (5/ 344) 
(1941)صفوة التفاسير للصابونى )3/ 4 








(337) 
قوله تعالى: ( وهو الذي يبدوًا الخلق ثم يعيده) _الآية. 
7. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: ‏ تعجب الكفار من إحياء الله الموتى»فنزلت (وهو الذي 
يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) -”». 


ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو تعجب المشركين وقولهم كيف يحيى الله الموتي»فقد 
كانوا منكرين للبعثءفذكرهم الله سبحانه بأنه كما بدأ الخلق فإنه يعيده والإعاد أسهل من الابتداء والله سبحانه لا يصعب عليه شيء. 
وسوف يأتي مزيد لهذا في سورة يس بإذا الله تعالى. 


إتفسير مختصر للاية] | | 
اوهو الذي بيدا الحلى تم يعيدة | اي ورعو توالي يناخي + الحلق وين العده كذ ونيز اله يعد يار نهم للحساتا و الجر ا 
( وهو أهون عليه )أي إعادة الخلق أهون عليه من بدئهءقال ابن عباس: يعني أيسر عليهءوقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من 


البداءة»والبداءة عليه هينة قال المفسرون: خاطب تعالى العباد بما يلون فنا كانت الإعادة أسهل من الابتداءءفي تقديركم 
وحكمكمءفإن من قدر على الإنشاء»كان البعث أهون عليه,.حسب منطقكم وأصولكم : هذا قول ذهب إليه فريق»فيكون أفعل التفضيل 
(أهون)بالنسبة لمفاهيم البشر»وذهب بعض المفسرين إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه فيكون معنى (أهون)أي وهو هين عليه. 

( وله المثل الأعلى )أي له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه فيه»من الجلال والكمال؛ والعظمة والسلطان. 

(فى السموات والأرض ) أي يصفه به من فيهماءوهو أنه تعالى ليس كمثله شيء 

( وهو العزيز الحكيم )أي القاهر لكل شيءءالحكيم الذي كل أفعاله على مقتض الحكمة والمصلحة 0943. 


( ضَرب لَكُم مد ملا من أَنفِكُم هل لَكُم م من م ملكت أَيِمنُكُم من شْرَكَآءَ في مَا رَرَقنَكُمَ َأنتُمْ فيه سَوَآء تَحَافُوتَهُم 
كَحِيَتِكُمْ أَنفسَكُمْ كَدْلِكَ نُقَصّلُ الأيت لِقَؤم يَعَقَلُونَ )١‏ 


قوله تعالى: ( ضرب لكم مثلاً من أنفسكم) - الآية. 

8. [ك] وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: « كان يلبي أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.فأنزل الله:(هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم )- 
الآيقسسيى, 

9. وأخرج جويبر مثله عن داود بن أبي هند عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيهه”. 


[تعليق] 0١‏ 
ذكر المؤلف رحمه الله أثراأ واحداً هناءوهو يدل على ما كان عليه المشركون من تأديتهم المناسك في الحج فكانوا 
يحجون لله ويشركون معه غيره في تلبيتهم؛ فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. وهذا من شركهم بالله تعالى»فأنزل الله 

تعالى هذا المثل لهم بأنهم لا يشركون معهم ما عبيدهم فيما رزقهم الله فكيف يجعلون لله تعالى شريكا وهو الذي يملك كل شيء؟!. 


(ضرب لكم مثلا من أنفسكم )أي ضرب لكم أيها القوم ربكمءمثلا واقعيا من أنفسكم 
( هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم )أي هل يرضى أحدكمءأن يكون عبده ومملوكه شريكا له في ماله»الذي رزقه 
الله تعالى؟ فإذا لم يرض أحدكم لنفسه ذلك.فكيف ترضون لله شريكا له؟ وهو في الأصل مخلوق وعبد لله؟ 
(فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ) هذا من تتمة المثل»أي أنتم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم ومماليككمءفيما بأيديكم من 
الأموال»وهم أمثالكم في البشرية؟ فكيف تشركون به سبحانه مخلوقاته؟ حيث تصنعونها بأيديكم ثم تعبدونها؟ هل هذا منطق 
سليم»ورأي قويم؟ فكيف رضيتم لله شريكا في خلقه وملكه؟ 
( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون )أي مثل ذلك البيان الواضحءنبين الآيات لقوم يستعملون عقولهم في تدبر الأمثال0746. 

انتهت سورة الروم 


(1943 سير ا لسر )3/ 06 
(1944)المعجم الكبير 12/20 ح(12348)وفي إسناده حماد بن شعيب ضعيف 
(1945) ين ور 


(1946)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 8) 


(338) 
( وَمِنَ آلدّاسِ مَن يَشتَرِي لَهْوَ أَلْحَدِيث لِيْضِلٌ عَن سَبيل لَه بعَيِرِ عِلَم وَيَتَخِدَهَا هُزُوًا أَوْلئِكَ لَهُمْ عَدَابَ مّهِينَ 5) 


قوله تعالى: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث) - الآية. 

0. أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله:( ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
)قال: نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية”-». 

1. وأخرج جويبر عن ابن عباس قال: « نزلت في النضر بن الحارث اشترى قينة:وكان لا يسمع بأحد 
يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول. أطعميه واسقيه وغنيه هذا خير مما يدعوك إليه محمد من 
الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه.فنزلت «-». 


ب سورة لقمان سورة مكية وقد تحدثت -بالإضافة إلى أمور العقيدة -عن النصحية الغالية التي أهداها لقمان الحكيم لولده. 
وقد ذكر المؤلف أثرين في سبب نزول هذه الآية وهما غير متعارضان فيحمل المبهم في الرواية الأولى على المبين في 
الرواية الثانية»فالرجل في الرواية الآولى هو النضر بن الحارث في الرواية الثانية. 
فيبين الله تعالى أن بعض الناس يشتري لهو الحديث وهو الغناء أو الباطل أو ما ألهي عن ذكر الله أو الشرك فهذه أربعة 
معانى ذكرت في لهو الحديث 1949 ١‏ 
2 وقد قال أهل التفسير يشتري إما بماله أو يختار ويفضل لهو الحديث عن ذكر الله تعالى. 
وعموم الآية يدخل فيه كل ما كان هذا حاله من تقضيل الباطل على ذكر الله. 


١‏ ا دي شيك الزن لوطهل رون الب ون 
فيه»قال الزمخشري: واللهو كل باطل ألهى عن الخير»نحو السمر بالأساطير.والتحدث بالخرافات المضحكة.»وفضول الكلامءوما لا 
ينبغي»وروى ابن جرير عن (عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه أنه سئل عن الآية فقال: والله الذى لا إله إلا هو يكررها ثلاثا - 
إنما هو الغناء.»وقال الحسن البصرى: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. 

( ليضل عن سبيل الله بغيرعلم ) أى ليضل الناس عن طريق الهدىويبعدهم عن دينه القويم»بغير حجة ولا برهان. 

( ويتخدها هزوا )أى ويتخذ آيات الكتاب المجيد.سخرية واستهزاء»وهذا أدخل فى القبح»وأعرق في الضلال. 

( أولئك لهم عذاب مهين ) أى لهم عذاب شديد مع الذلة والهوان:0950, 


كح 56ر و تعد دنم كفي" عيذ 5 4 : ماج م مر لل بم 
( وَلَوْ أَنَمَا في الأرّض من * شَجَرَة أقلَمٌ وَأَلْبَح يَمُدُهُ من بَعْدةَ سَبْعَهٌ أتّحُر ما نَفدَتْ كَلِمَت أله إن أله عَزِيرٌ حَكيمٌ 


قوله تعالى: ( ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ) - الآية. 

2. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: « سأل أهل الكتاب رسول الله 1] ععن الروح فأنزل الله:( 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلآ ) فقالوا: تزعم أنا لم نؤت من 
العلم إلا قليلً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً أ كثيراءفنزلت: (ولو أن ما 
في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده )- الآيقد:-». 

3. وأخرج ابن إسحاق عن عطاء بن يسار قال: « نزلت بمكة:( وما أوتيتم من العلم الا قليلاً ) فلما 
هاجر إلى المدينة أتاه أحبار يهود فقالوا: ألم يبلغنا عنك أنك تقول:( وما أوتيتم من العلم إلا قليلآً ) إيانا 
تريد أم قومك؟ فقال: « كلا عنيت » قالوا فإنك تتلوا إنا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء فقال 
رسول الله 1] :« هي في علم الله قليل». فأنزل الله:( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) -”». 

4. وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس*”. 

5. وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة وابن جرير عن قتادة قال :« قال المشركون: إنما هذا كلام 














10 تفسير الطبري 21/63 ضعيف 

.)1948( 

(1949) انظر هذا المعاني في زاد المسير (6/ 315) 

0 )'صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 15) 

0 _تفسير الطبري 21/81 مرسل صحيح الإسناد. 

20 تفسير الطبري 21/82 منقطع ضعيف 

(1953)تفسير ابن أبي حاتم 9/3100 تفسير الطبري 21/81 ضعيف 














(339) 
يوشك أن ينفذ,فنزل:( ولو أن ما في الأرض )- الآية--م». 


الأول: في أهل الكتاب عندما ادعو أنهم أوتوا من العلم الكثير»فنزلت الآية ترد عليهم. 

الثاني: أنها نزلت في مشركي مكة عندما ادعوا أن كلام الله يوشك أن ينفد. 

وقد ذكر الإمام القرطبي أن هذه الآية مدنية وهو يقوي السبب الأول لأن اليهود لم يكونوا بمكة. 
أن كلام الله تعالى لا نفاد له سواء فمين ادعوا العلم كاليهود أو ادعوا أن كلام الله نافد. والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] 000000000 

(ولو أن ما في الآأرض من شجرة أقلام ) أى ولو أن جميع أشجار الآأرض جعلت أقلاما. 

( والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ) أى وجعل البحر بسعتهءحبرا ومداداءوأمده سبعة أبحر معهءفكتبت بها كلمات الله»الدالة على 
عظمته وصفاته وجلاله. 

( ما نفدت كلمات الله )أى لانتهت وقيت تلك الأقلام والبحارءوما انتهت كلمات اللهءلأن الأشجار والبحار متناهية»وكلمات الله غير 
متناهية»قال القرطبي: لما ذكر تعالى أنه سخر لهم ما في السموات وما في الأرضءوأنه أسبغ النعم»نبه على أن الأشجار لو كانت 
أقلاماءوالبحار لو كانت مداداءفكتب بها عجائب صنع اللهءالدالة على قدرته ووحدانيته»لم تنفد تلك العجائب وقال ابن الجوزي: وفي 
الكلام محذوف تقديره: فكتب بهذه الأقلام وهذه البحور كلمات اللهءلتكسرت الأقلام.»ونفدت البحورءولم تنفد كلمات الله أى لم تنقطع. 
) إن الله عزيز حكيم )أى غالب لا يعجزه شيء»حكيم لا يخرج عن علمه وحكمته5ة095, 


( إن أله الا ا لاطو يا 


قوله تعالى: ( إن الله عنده علم الساعة) - الآية. 

6. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال :« جاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد إن 
امرأتي حبلىءفأخبرني بما تلد؟ وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث؟ وقد علمت متى ولدت.فأخبرني 
متى أموت؟ فأنزل الله: (إن الله عنده علم الساعة)-”-». 


[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثراأ واحداً في سبب نزول هذه الآية» وهو يدل على تعنت المشركين مع النبي [] في أسئلتهم 
التي الغرض منها في ظنهم السيء تعجيز النبي »فأخبرهم الله تعالى بأنه لا يعده الساعة إلا هوءوقد جاء ذلك في عدة مواضع من 
القرآن 
ل. 














وفي صحيح البخاري وغيره عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال «مفاتح الغيب خمس 
عليم خبير »,0957, 7 


[تفسير مختصر للآية] 
( إن الله عنده علم الساعة ) هذه هي (مفاتح الغيب ) التي اختص الله بعلمها وهي خمس كما جاء في الحديث الصحيح: " مفاتح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا الآية " أى عنده تعالى معرفة وقت قيام الساعة التي تقوم فيها القيامة 
( وينزل الغيث ) أى وعنده معرفة وقت نزول المطرءومحل نزوله. 
ويعلم ما في الأرحام ) أى من ذكر أو أنثى»شقي أو سعيد. ٠‏ 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا )أى ما يدري أحد.ماذا يحدث له في غد؟ وماذا يفعل من خير أو شر؟. 
وما تدري نفس بأي أرض تموت ) أى كما لا يدري أحد أين يموت؟ ولا فى أى مكان يقبر 
إن الله عليم خبير )أى مبالغ في العلمءيعلم كل الأمورءخبير بظواهر الأشياء وبواطنهاءفاتقوا ربكمءوأطيعوا أمره58”"). 
انتهت سورة لقمان 


) 
) 
) 
) 


0 “تفسير الطبري 21/81 مرسل صحيح الإسناد 
59 صفرة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 01 
1956)تفسير الطبري 21/87 مرسل وفيه انقطاع 
157 )صحيح البخاري (6/ 071( 

(1955)صفوة التفاسير ‏ للصابونى /3١‏ 23) 














(340) 
سُورَةٌ المتجدة 


( تتَجَاَى جُنُوبهم عَنِ آلمَضاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْها وَطمَعا وَمِمَا رَرْقنْهُم ينفِفُونَ 13 ) 


قوله تعالى: ( تتجافي جنوبهم عن المضاجع) - الآية. ش 

7. [ك] أخرج البزارعن بلال فال :«كنا نجلس في المسجد وناس من أاصحاب رسول الله 11 يصلون بعد 
المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية:( تتجافى جنوبهم عن المضاجع*”0)». وفي إسناده عبد الله بن 

8. وأخرج الترمذي وصححه عن أنس أن هذه الآية:( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) نزلت في 
انتظار الصلاة التي تدعى العتمةمسص». 








١ 1‏ سورة السجدة من السور المكية التي اهتمت بأمور البعث وذكر ما أعده الله للمؤمنين وما أعده الله لأصحاب النار. 

وهي من السور التي كان النبي يحافظ على قراءتها في صلاة الصبح من يوم الجمعة. 

قد ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وقد عده بعض أهل التفسير سببين.والظاهر أنه سبب واحد 
فالأول ينشغلون بالصلاة بعد المغرب إلى العشاء انتظاراً لصلاة العشاء ثم بعد ذلك يذهبون إلى رحالهم. 

ويشهد لذلك ما ذكره الإمام الثعلبي عن أبان قال: جاءت امرأة إلى أنس بن مالك.فقالت: 
إنَي أنام قبل العشاء. فقال: لا تنامي. فإنٌ هذه الآية نزلت في الذين لا ينامون قبل العشاء الآخرة (تتجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ المضاجع) بلقل 

وقد ذكر بعض أهل التفسير أن المراد به هو صلاة الليل. 

قال الإمام الثعلبي: عن معاذءعن النبي صلى الله عليه وسلّم: (تتجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ المضاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطمَعاً) 
قال: قيام العبد في الليل. 

وعن معاذ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في سفر فأصبحت قريبا منه ونحن نسيرءفقلت: يانبي الله ألا 
تخبرني بعمل يدخلني الجنّة»ويباعدني من النار؟ قال: يا معاذ»ءلقد سألت عن عظيم:وإنه ليسير على من يسّره الله عليهتعبد الله لا 
تشرك به شيئاءوتقيم الصلاة»وتؤتي الزكاة»وتصوم رمضانءوتحج البيت. ثم قال: ألا أدلّك على أبواب الخير. الصوم جنّة من النار 
مد اا ا انان سنس لهسيس سه 1962 








شو مصلا ا ا ظ 

( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) أي تتنحى وتتباعد أطرافهم عن الفرش ومواضع النوم»والغرض أن نومهم بالليل قليل»لانقطاعهم 
للعبادة. 

( يدعون ربهم خوفا وطمعا ) أي يدعون ربهم خوفا من عذابه»وطمعا في رحمته وي 

( ومما رزقناهم ينفقون ) أي ومما أعطيناهم من الرزقء.ينفقون في وجوه البر والحسنات22. 


( أَقَمَن كَانَ مُؤْمِئًا كَمَن كَانَ فَاسِقاً لا يَحْتونَ 00 


قوله تعالى: ( أفمن كان مومناً كمن كان فاسقاً) - الآية. 

9. وأخرج الواحدي وابن عساكر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: « قال الوليد بن عقبة 
بن أبي معيط لعلي بن أبي طالب: أنا أحد منك سناناً وأبسط منك لساناً وأملاأ للكتيبة منك.فقال له علي: 
اسكت فإنما أنت فاسق فنزلت: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا للا يستوون»0)». 


(1759)مسند البزار 4/202 في إسناده عبد الحميد بن سليمان ضعيف 

(60”')تفسير الطبري 21/202 سنن الترمذي 5/346 ح(3196)وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه قلت: رجاله رحال الصحيحقال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله بن 
أبي زياد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك -به. 

(961)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (7/ 331) 

(1*62)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (7/ 331) 

(963!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 27) 

4 أسباب النزول للواحدي 291 تاريخ دمشق 63/235وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف 














(341) 
0. وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار مثلهه»”. 
1. وأخرج ابن عدي والخطيب في تاريخه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله . 
32. وأخرج الخطيب وابن عساكر من طريق ابن لهيعة عن عمر و بن دينار عن ابن عباس :« أنها 
نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط وذلك في سباب كان بينهما””». 
كذا في هذه الرواية أنها نزلت في عقبة بن الوليد لا الوليد. 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار للنزول وهي تشتمل على سببين. 

الأول: في على بي أبي طالب والوليد بن عقبه بن أبي معيطءوهي هذا تكون الآية مدنية. 

والثاني:أنها في على بن أبي طالب مع عقبة بن أبي معيط.ويلزم من ذلك أن تكون الاآية مكية لآن قبة لم يكن 
بالمدينة:1965), 

وفي نزولها سبب آخر أنها نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام””"). 

وكان النبي [] دعا أن يؤيد الإسلام بأحد العمرين 

0-0 عمر بن الخطاب للآيمان وأبي جهل عر هشام للفسق. 

قلت: والآية تمييز بين كل مؤمن وكل فاسق فلا يستون عند الله تعالى. 








) ا كان مؤمنا 0 كان فاسقا )أي أفمن كان في الحياة الدنيا»مؤمنا متقيا لله.كمن كان فاسقاءخارجا عن طاعة الله؟, 

( لا يستوون ) أي لا يستوون في الآخرة بالثواب والكرامة»كما لم يستووا في الدنيا بالطاعة والعبادة»وهذه الآية كقوله تعالى: 1 
أفنجعل المسلمين كالمجرمين ]؟ قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عدله وكرمهءأنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة»من كان مؤمنا 
باياته»متبعا لرسله.بمن كان فاسقا أي خارجا عن طاعة ربه؛مكذبا رسل الله.. ثم فضل تعالى جزاء الفريقين 1970 


( وَيَفُولُونَ مَتَى هذا آلْقنْحُ إن كُنتُمَ صدِقِينَ 78 ) 


قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الفتح) _الآية. 
3. وأخرج ابن جريرعن قتادة قال الصحابة :« إن لنا يوماً يوشك أن نستريح فيه وننعم,فقال 
المشركون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين فنزلت «”». 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً مرسلاً في سبب نزول هذه الآية» والمراد بالفتح في هذه الآية اختلف أهل التفسير فيه 
فقيل القضاءءوقيل فتح البلد097”5. 

وكذلك اختلفوا في قوله تعالى ( قل يوم الفتح)أي يوم هذا؟ 
فقيل يوم القيامة»وقيل اليوم الذي يأتيهم فيه العذاب.وقيل يوم بدرءوقيل فتح مكة1973. 

قلت: ؛ الأثة مثلها كمكل كثير. من الآبانت المكية التي فيها الرد على (تكان الكقان لك للبعث وما ذكره النبي [] من أنه سوف 
ينتصر عليهم والله تعالى أعلم. 








( ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ) أي ويقول كفار مكة للمسلمين» على سبيل السخرية والتهكم: متى ستنصرون علينا 
ويكون لكم الغلبة والفتح علينا؟ إن كنتم صادقين في دعواكم 

( قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم )أي قل لهم يا محمد توبيخا وتبكيتا: إن يوم القيامة هو يوم النصر الحقيقى»الذي يفصل 
تعالى فيه بيننا وبينكمءولا ينفع فيه الإيمان ولا الاعتذارءفلمإذا تستعجلون؟. 

( ولا هم ينظرون )أي ولا هم يؤخرون ويمهلون للتوبة»قال البيضاوى: ويوم الفتح هو يوم القيامة»فإنه يوم نصر المؤمنين على 
الكافرين والفصل بينهمءوقيل هو يوم بدر. 

( فأعرض عنهم ) أي فأعرض يا محمد عن هؤلاء الكفارءولا تبال بهم. 


0 اتفسير الطبري 21/107 منقطع مرسل 

1*6" الكامل لابن عدي 6/118 تاريخ بغداد 13/321 المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي الوفاة 463ه 

الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عدد الأجزاء: : 14 وإسناده تالف. 

"تاريخ دمشق 63/235 وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث متكلم فيه»وابن لهيعة ضعفه جماعة بسبب احتراق كتبه فاختلط حديثه. 
(68*)تفسير القرطبي - (14/ 104) 

©6*ا'زاد المسير (6/ 340) 

(1770)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 27) 

(71*)تفسير الطبري 21/116 صحيح الإسناد مرسل 

1972)زاد المسير (6/ 345) 

(1973)زاد المسير (6/ 344) 














(342) ش ش 
( وانتظر إنهم منتظرون ) أي وانتظر ما يحل بهم من عذاب الله»إنهم منتظرون كذلك ما يحل بكم ! قال القرطبي: أي ينتظرون بكم 


حوادث01974), 
انتهت سورة السجدة 


سُورَةٌ الأحزاب 


( يَأَيْهَا آلنَِئُ آتّق أن وَلَا ُطِع آلْكفِرِينَ وَآلمَنفقِينَ إنَّ أله لَه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١‏ ) 


قوله تعالى: ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع ) - الآية. 

4. أخرج جويبرعن الضحاك عن ابن عباس قال: « إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن 
ربيعة دعوا النبي أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم:وخوفه المنافقون واليهود 
بالمدينة إن لم يرجع قتلوه.فأنزل الله يا أيها النبي:( اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين 5)». 














0 سورة الأحزاب مدنية في قول جميع المفسرينءوقد اهتمت هذه السورة بذكر أحوال المنافقين مع النبي [] وأحكامهم 
وتحذيرهم من التمادي في النفاق. كما ذكرت ما مَنَّ الله تعالى على المؤمنين من النصر على الأحزاب في الغزوة المعروفة بغزوة 
الأحزاب أو الخندق. 

وقد ذكر المؤلف هذا الأثر في سبب نزول الآية» وهو أمر للنبي 1[ بأن لا يطع الكافرين وإن أغروه بالمالءأو المنافقين 
الذين يريدون قتله. 

وفي سبب نزولها كذلك ما أخرجه الإمام الواحدي قال: «نزلت في أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبي الاعور 
السلمي قدموا المدينة بعد قتال أحد» فنزلوا على عبد الله بن أبي» وقد أعطاهم النبي (نبي) الله 1] الامان على أن يكلموه؛ فقام معهم 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة ابن أبيرقء فقالوا للنبي وعنده عمر بن الخطاب: ارفض ذكر أآلهتنا اللات والعزى ومنات» 
وقل إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربكء فشق على النبي [] قولهم؛ فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه انذن لنا يا 
رسول الله في قتلهم» » فقال: إني قد أعطيتهم الامان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه» فأمر رسول الله أن يخرجهم من 
المدينة» فأنزل الله عرز وجل هذه الآية1976)», 

قلت: إن صح سبب النزولءفالآية أمر عام للنبي 1] بأن لا يطع الكافرين والمنافقين فيما يحاولون به الصد عن سبيل الله 
والله تعالى أعلم. 






































51 هنا جاء على سبيل التشريف والتكرمة لأن اه لفظ " النبوة " مشعر بالتعظيم والتكريم.أي اثبت يا أيها 
النبي على تقوى الله ودم عليهاءقال أبو السعود: وفي ندائه [] بعنوان النبوة تنوية شأنه»وتنبيه على سمو مكانه.والمراد بالتقوى 
المأمور به: الثبات عليه والازدياد منه.فإن له بابا واسعاءومكانا عريضا لا ينال مداه. 

( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) أي ولا تطع»أهل الكفر والنفاق»فيما يدعونك إليهءمن اللين والتساهلء؛و عدم التعرض لآلهتهم 
بسوءءولا تقبل أقوالهم»وإن أظهروا أنها نصيحة !. 

( أن الله كان عليما حكيما ) أي إنه تعالى عالم بأعمال العباد»وما يضمرونه في نفوسهمءحكيم في تدبير شئونهم”1977. 








( ما جَعَلَ ال ِرَجْلِ مّن فلن فِي جَوفِة وَمَا جَعَلَ أ ا ظُهِرُونَ مِنْهنٌ أَمْتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْحِيَآءَكُمْ 


١ 


أبنَاعَكُمْ ذلِكُمَ َوْلَكُم بأفؤهكة وَأََهُ به يَقُولُ ألحَقَّ وَهْوَ يَهْدِي ألستبيك ؟ ) 


قوله تعالى:( ما جعل الله لرجل )- الآية. | 
5.. أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: » قام النبي يوم يصلي فخطر خطرة»فقال المنافقون: 
الذين يصلون معه ألا ترى أن له قلبين قلباً معكم وقلباً معه.فأذ نزل الله:(ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفهدت)». 








(1975) ضعيذ 
1970 )أسباب النزول للواحدي ( 236) 

1977)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 31) أ 

(1*78) تفسير الطبري 21/118 المستدرك 2/450 ح-(3555)سنن الترمذي 5/348 ح(199 3)مسند أحمد 1/267 ح(2410)المعجم الكبير 12/106 ح-(12610)صحيح ابن 
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6. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة” قالوا :« 0 58 
يدعى ذا القلبين»فنزلت (0980ي», 

7. [ك] وأخرج ابن جرير من طريق قتادة عن الحسن مثله وزاد :« وكان يقول لي نفس تأمرني ونفس تنهاني 
(01981ي), 

8. وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: « نزلت في رجل من بني فهم قال: إن في جوفي 
لقلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمده”». 

09. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي :« أنها نزلت في رجل من قريش من بني جمح يقال له جميل بن 
معمر <0983)), 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية» وهي تشتمل على سببين للنزول. 

الأول: في قولهم بأن محمد 1] له قلبان. 

والثاني: في رجل كان يدعي أن له قلبين. 00 
وقد رُوى في ذلك سبب آخر.فروى الإمام عبد الرزاق في تفسيره قال: قال الزهري: «بلعَنا أن ذلك في زيد ابن حارثة ضّرب له 
مثّل يقول: ليس ابنُ رجل آخر» . 

قلت: ذو هذا البق بسياف الآنات فكان لد تمان يقوق: كما لا يكون لرجل من قلبين في جوفه,فكذلك لا يكون دَعَي الرجل 
ابنه.وقد كانوا يدعون زيد بن حارثة بزيد بن محمد فنفي الله تعالى أن يكون النبي أباً لرجل دَعَيء وكما لا تكون المرأة أمأً 
بالظهار فكذلك ليس لرجل أن يكون له قلبان في جوفه. / / 

لكن الأول وهو كونها نزلت في جميل بن معمر عليه جماعة من أهل التفسير فلعل الآية. نزلت في الأمرين معاً.والله 














تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 


( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) أي ما خلق الله لأحد! من الناس أيا كان قلبين في صدره. 
(وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ) أي وما جعل زوجاتكم اللوائي تظاهرون منهن أمهاتكمءقال ابن الجوزي: أعلم 
تعالى أن الزوجة لا تكون أماءوكانت الجاهلية تطلق بهذا الكلامء.وهو أن يقول لها: أنت على كظهر أمي. 
( وما جعلا أدعياءكم أبناءكم ) أي وما جعل الأبناء من التبني»الذين هم ليسوا من أصلابكمءأبناء لكم حقيقة. 
( ذلكم قولكم بأفواهكم ) أي دعاؤهم أبناء مجرد قول بالفمءلا حقيقة له من الواقع. 
( والله يقول الحق ) أي والله تعالى يقول الحق الموافق للواقع»والمطابق له من كل الوجوه. 
( وهو يهدي السبيل ) أي يرشد إلى الصراط المستقيم»والغرض من الآية التنبيه على بطلان مزاعم الجاهلية»فكما لا يكون للشخص 
الواحد قلبان في جوفهءفكذلك لا يمكن أن تصبح الزوجة المظاهر منها أماءولا الولد المتبنى ابناءلأن الأم الحقيقية هي التي 
ولدته.والابن الحقيقي هو الذي ولد من صلب الرجلءفكيف يجعلون الزوجات المظاهر منهن أمهات؟ وكيف يجعلون أبناء الآخرين 
أبناء لهم مع إكيم سوا من أصنة ه151 

حتسنة , لله َه فإن لم تغلموأ َابَآءَهُم فَإِخْونُكُم في أَلذّينٍ وَمَولِيُمَ وَلتِسنَ عَلَيْكُم جْنَاحٌ فيمَآ 

بة وَلكِن ما تَعَمّدَت قُلُوبْكُمَ وَكَانَ ألَهُ غَفُورًا رَحِيمًا 5) 


قوله تعالى:( ادعوهم لآبائهم )- الآية. 
0. أخرج البخاري عن ابن عمر قال :« ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد.حتى نزل في 
القران:( ادعو هم لابائهم هو أقسط عند اللّه) 15 


[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية.وهو قول جماهير المفسرين.أنه نزلت في شأن زيد بن 
حارثة- وكان يدعي بزيد بن محمد-فنزلت الآية آمرة بأن يدعي لوالده الذي من صلبه ونزل فيها تحريم التبني. 


خزيمة 2/39 ح(865)قلت:انفرد به قابوس بن أبي ظبيان ولا يحتمل التفرد عند حسن الظن به وإلا فهو ضعيف 

1979) تفسير الطبري 21/118 مرسل في إسناده ضعف 

0 تفسير ابن أبي حاتم 9/3112 مرسلة. 

تفسير الطبري 21/118 مرسل صحيح الإسناد»وأخرج ابن جرير عن ابن عباس بسند ضعيف نحوه 

20 تفسير الطبري 21/118 مرسل منقطع 

(1953) تفسير ابن أبي حاتم 9/3112 مرسل. 

(1954!)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 31) 

(1957) صحيح البخاري 4/1795 ح 504ل+صحيح مسلم 4/1884 ح(2425)سنن الترمذي 353/ 5ح(3209) مسند أحمد 2/77 -(5479)صحيح ابن حبان 15/516 
ح(7042)سنن النسائي الكبرى 6/429 ح(11396)سنن البيهقي الكبرى 7/161 ح-(13692)المعجم الكبير 12/298-(3170]) الآحاد والمثاني 1/197 -(253) وغيرهم. 














(344) 
وقد روى الإمام الحاكم قصة تبني زيد مطوله فقال: الحسن بن أسامة بن زيد عن أبيه: قال: «كان حارثة بن شراحيل 
تزوج امرأة في طي من نبهان فأولدها جبلة و اسماء و زيدا فتوفيت و أخلفت أولادها في حجر جدهم لأبيهم و أراد حارثة حملهم 
فأتى جدهم فقال: ما عندنا فهو خير لهم فتراضوا إلى أن حمل جبلة و أسماء و خلف زيدا و جاءت خيل من تهامة من بني فزارة 
فأغارت على طي فسبت زيدا فصيروه إلى سوق عكاظ فرآه النبي صلى الله عليه و سلم من قبل أن يبعث فقال لخديجة رضي الله 
عنها: يا خديجة رأيت في السوق غلاما من صفته كيت و كيت يصف عقلا و ادبا و جمالا لو أن لي مالا لاشتريته فأمرت ورقة بن 
نوقل فاشتراه من مالها فقال: يا خديجة هبي لي هذا الغلام بطيب من نفسك فقالت: يا محمد أرى غلاما و ضيئا و أخاف أن تبيعته أو 
تهبه فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا موفقة ما أردت إلا لأتبناه فقالت: نعم يا محمد فرباه و تبناه فكان يقال له زيد بن محمد فجاء 
رجل من الحى فنظر إلى زيد فعرفه فقال: أنت زيد بن حارثه قال: لا أنا زيد بن محمد قال: لا بل أنت زيد بن حارثة من صفة أبيك 

وعمومتك و أخوالك كيت وكيت قد أتعبوا الأبدان وأنفقوا الأموال في سبيلك فقال زيد: 
أحن إلى قومي وإن كنت نائيا * * * فإني قطين البيت عند المشاعر 
وكفوا من الوجه الذي قداثيجاكم * * * ولا تعملوا في الارطن قعل الأباعن 
فإنى بحمد الله فى خير أسرة * * * خيار معد كابرا بعد كابر 
فقال حارثة لما وصل إليه: 1 1 
بكيت على زيد ولم أدر ما فعل* * * أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل 
فو الله ما أدري واني لسائل* * * أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل 
فيا ليت شعري هل لك الدهر رجعة* * * فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها * * * و يعرض لي ذكراه إذ عسعس الطفل 
وأذهبت الأرواح هيجن ذكره * * * فيا طول أحزاني عليه وياوجل 
سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا* * * ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 
الى أذ خني علي منيني + * + تؤكل إمرها نفل وزإن عوه الام 
فقدم حارثة بن شراحبيل إلى مكة في إخوته و أهل بيته فأتى النبي صلى الله عليه و سلم في فناء الكعبة في نفر من أصحابه فيهم 
زيد بن حارثة فلما نظروا إلى زيد عرفوه و لم يقم إليهم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا له: يا زيد فلم يجبهم فقال له 
النبي صلى الله عليه و سلم: من هؤلاء يا زيد؟ قال: يا رسول الله هذا أبي و هذا عمي و هذا أخي و هؤلاء عشرتي قال له النبي 
صلى الله عليه و سلم قم فسلم عليهم يا زيد فقام فسلم عليهم و سلموا عليه ثم قالوا: امض معنا يا زيد فقال: ما أريد برسول الله صلى 
الله عليه و سلم بدلا و لا غيره أحدا فقالوا: يا محمد إنا معطوك بهذا الغلام ديات فسم ما شئت فإنا حاملوه إليك فقال: أسألكم أن 
تشهدوا أن لا إله إلا الله و أني خاتم أنبيائه و رسله و أرسله معكم فتابوا و تلكئوا و تلجلجوا فقالوا: تقبل منا ما عرضنا عليك من 
الدنائير فقال لهم: ها هنا خصلة غير هذه قد جعلت الأمر إليه فإن شاء فليقم و إن شاء فليدخل قالوا ما بقي شيء قالوا: يا زيد قد أذن 
لك الآن محمد فانطلق معنا قال: هيهات هيهات ما أريد برسول الله صلى الله عليه و سلم بدلا و لا أؤثر عليه والدا و لا ولدا فأداروه 
و ألاصوه و استعطفوه و أخبروه من ورائه من وجدهم فأبى و حلف أن لا يلحقهم قال حارتة: أما أنا فأواسيك بنفسي أنا أشهد أن لا 
إله إلا الله و أن محمدا0986, 
قلت: سبب النزول هذا فيه أحكام منها حرمة التبني؛ » ومنها وجوب أن يدعي الرجل إلى أبيه لا غيره. وفي صحيح 
البخاري وغيره. عن أبي عثمان النهدي قال: ال ل ل «أنه 
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنة عليه حرام19757 


[تفسير مختصر للآية] ! 5000006 5 
( آدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله ) أي انسبوا هؤلاء الذين جعلتموهم لكم أبناء لآبائهم الأصلاء [ هو أقسط عند الله ] أي هو أعدل 
وأقسط في حكم الله وشرعه. 

( فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ) أي فإن لم تعرفوا آباءهم الأصلاء فتنسبوهم إليهمءفهم إخوانكم في الإسلام. 

( ومواليكم ) أي أولياؤكم فى الدينءفليقل أحدكم: يا أخي ولى مولاي»يقصد إخوة الدين وولايتهءقال ابن كثير: أمر تعالى برد أنساب 
الأدعياء إلى أبائهم إن عرفواءفإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم.عوضا عما فاتهم من النسبءولهذا قال رسول الله 
لزيد بن حارلة: " أنت أخونا ومولانا ". 

( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) أي وليس عليكم أيها المؤمنون ذنب أو إثم»فيمن نسبتموهم إلى غير آبائهم خطأ. 

( ولكن ما تعمدت قلوبكم ) أي ولكن الإثم فيما تقصدتم وتعمدتم نسبته إلى غير أبيه. 

( وكان الله غفورا رحيما )أي واسع المغفرة»عظيم الرحمة»يعفو عن المخطىءءويرحم المؤمن التائب0985, 








1 
يلو 


( يَأيْها آلَّذِينَ َامَنُوأ أذْكرُوأ نِعْمَة لَه عَليِكُم إذْ جَاءَتكُمْ جود فَرسلنَا عَلَيْهِمْ رِيحا وَجُنُودا لم تَرَوْهاً وَكَانَّ أَللَهُ 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 4 ) 
قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم )- 0 


1.. أخرج البيهقي في الدلائل عن حذيفة قال :« لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعوداً وأبو سفيان 


7507 )المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (3/ 235) 
787!)صحيح البخاري (5/ 199) 
(1988)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 32) 
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ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة أسفل منا نخافهم على ذراريناء.وما آنت قط علينا ليلة أشد ظلم؟ 

ولا أشد ريحا منهاءفجعل المنافقون يستأذنون النبي 1] يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورةءفما 
يستأذن أحد منهم إلا أذن له فيتسللون إذا استقبلنا النبي 1 رجلاً رجلاً حتى أتى علي فقال :« انتني 

بخبر القوم». فجئت فإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرأًءفوالله إني لأسمع صوت الحجارة 

في ركهم وفرشهم الريح تضربهم بها وهم يقولون: الرحيل الرحيل.فجئت فأخبرته خبر القوم وأنزل 


لله:) يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود - الآيفرسسصيى, 
ا ء در مولت روعي الدج بالاثر في سي نزول ايده الآرة اوقد تسيل اند وني المومتين في عرو الاخزاف بالريج :زوم 

قال الإمام ابن الجوزي:«ردكر أهل العلم بالمنّيرة ة أن رسول الله لمّا أجلى بني النضيرءساروا إلى خيبر»فخرج نفر من 
أشرافهم إلى مكة فألبوا قريشاً ودعوهم إلى الخروج لقتاله»ثم خرجوا من عندهم فأتّوا غطفان وسُليم»ففارقوهم على مثل 
ذلك.وتجهزت قريشٌ ومن تبعهم من العرب.فكانوا أربعة آلاف»وخرجوا يقودهم أبو سفيان»ووافتهم بنو سُليم ب «مرٌ الظهران» 
وخرجت بنو أسدءوفزارة»وأشجعءوبنو مُرّة»فكان جميع من وافى الخندق من القبائل عشرة آلافءوهم الأحزاب؛ فلمًا بلغ رسول الله 
خروجّهم من مكة»أخبر الناسَ خبرهم»وشاورهم»فأشار سلمان بالخندق»فأعجب ذلك المسلمين»وعسكر بهم رسولٌ الله إلى 
سفح «سلّع».وجعل سَلْعاً خلف ظهره؛ ودس أبو سفيان بن حرب حُيَيّ بن أخطب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقُضوا العهد الذي 
بينهم وبين رسول الله ويكونوا معهم عليه»فأجابواءواشتد الخوف.وعَظم البلاءءثم جرت بينهم مناوشة وقتالوحُصر رسول الله 
وأصحابُه بضع عشرة ليلة حتى خلص إليهم الكَرّب؛وكان نُعَيم بن مسعود الأشجعيّ قد أسلم»فمشى بين قريش وقريظة وغطفان 
فخذّل بينهم»فاستوحش كل منهم من صاحبهواعتلت قريظة بالسبت فقالوا: لا نقاتِل فيه»وهبّت ليلة السبت ريح شديدةءفقال أبو 
سفيان: يا معشر قريشءإنكم والله لستم بدار مُقام»لقد هلك الحُف والحافر»وأجدب الجَنَابء وأخلفثنا قريظةءولقينا من الريح ما 
ترّونءفارتحلوا فاني مرتجل؛ فأصبحت العساكر قد أقشّعت كلّها.قال مجاهد: والريح التي أرسلت عليهم هي الصّباءحتى أكفات 
قدورهمءونزعت فساطيطهم. والجنود: الملائكة»ولم تقاتل يومئذ.وقيل: إن الملائكة جَعلت تقَلْعٌ أوتادهم وتطفىء نيرانهم وتكبّر في 
جوانب عسكر هم»فاشتدت عليهمءفانهزموا من غير فتال:19990))), 

قلت:» : الآية أمر من الله تعالى لعباده وتذكير منه لهم بنعمته عليهم لما اجمتع أحزاب الكفر على المؤمنين فأنزل الله 
سبحانه جنداً من عنده لنصر المؤمنينءفهذا امتنان من الله تعالى على عباده فلا بد من شكر النعمة وذكر المنة والله تعالى الموفق. 












































[تفسير مختصر للآية] / 

(يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ) أي اذكروا فضله وإنعامه عليكم. 

( إذ جاءتكم جنود ) أي وقت مجيء جنود الأحزاب وتألبهم عليكم. 

( فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ) آي فأرسلنا على الأحزاب ريحا شديدة»وجنودا من الملائكة لم تروهم»وكانوا قرابة 
ألف.قال المفسرون: بعث الله عليهم ريحا عاصفاءوهي ريح الصبا في ليلة شديدة البرد والظلمة»فقلعت بيوتهم»وكفأت 
قدورهم؛وصارت تلقي الرجل على الأرضءوأرسل الله الملائكة فزلزلتهم - ولم تقاتل - بل ألقت في قلوبهم الرعب. 
5 تعملون بصيرا ) أي وهو تعالى مطلع على ما تعملون من حفر الخندق.والثبات على معاونة النبي [] في ذلك 
الوقت< 277 








( وَإِدْ يَفُولُ الْمُنفقُونَ وَألَذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضَ ما وَعَدَنَا آلَهُ وَرَسُولْة إِلّا غُرُورًا ١١‏ ) 


قوله تعالى: ( وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ) - الآية. ٠‏ 

2. وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه 
عنجده قال :«خط رسول الله 11 الخندق عام الأحزاب,فأخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء 
مدورة»فأخذ رسول الله 71 المعول فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لآبتي 
المدينةفكبر وكبر المسلمون؛ ثم ضرب الثانية فصدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاءفكبر 
وكبر المسلمون.ثم ضربها الثالشة فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لا بيتها فكبر وكبر 
المسلمون»فسئل عن ذلك فقال :« ضربت الأولى فأضاءت لي قصور الحيرة ومدائن كسرى.وأخبرني 
جبريل إن أمتي ظاهرة عليهاءثم ضربت الثانية فأضاءت لي قصور الحمر من أرض الرومءوأخبرني 
جبريل إن أمتي ظاهرة عليهاءثم ضربت الثالثة فأضاءت لي قصور صنعاءءوأخبرني جبريل إن أمتي 














مسند أبي عوانة 4/320 -(6842) وعزاه ابن كثير للحاكم؛ولم أجده في الكتب المسنده عنده بهذا السياق وليس فيه سبب النزول وهو أيضا عند مسلم وابن حبان 
وغيرهما وليس فيه سبب النزول وإسناده عند أبي عوانة ضعيف والبيهقي فيه أبو حذيفة موسى بن مسعود قال الحافظ صدوق سيئ الحفظءومحمد بن عبيد الحنفي وقيل محمد 
بن عبد الله الدؤلي ذكره ابن حبان في الثقات على عادته في توثيق المجاهيل قال الحافظ في التهذيب قال الذهبي ما أعلم أحدا روى عنه غير عكرمة بن عمار»وعبد العزيز 
أخي حذيفة فيه نفس المقال. 

1990)زاد المسير (6/ 356) 

(1991)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 33) 






























































(346) 
ظاهرة عليها». فقال المنافقون: ألا تعجبون يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب 
قصورالحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وانتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون ان 
تبرزواءفنزل القران:( وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 


سم )ي», 
3. وأخرج جويبر عن ابن عباس قال: « نزلت هذه الآية في معتب بن قشير الأنصاري.وهو صاحب 
هذه المقالةدس». 


4. وأخرج ابن إسحاق والبيهقي أيضاً عن عروة بن الزبير ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما قال :« 
قال معتب بن قشير: كان محمد يرى أن يأكل من كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى 
الغائط.وقال أوس بن قيظي في ملأ من قومه: إن بيوتنا عورة وهي خارجة من المدينة انذن لنا فنرجع 
إلى نسائنا وأبنائناء فأنزل الله على رسوله حين فزع عنهم ما كانوا فيه من البلاء يذكرهم نعمته عليهم 
وكفايته إياهم بعد سوء الظن منهم ومقال ة من قال من أهل النفاق:( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ جاءتكم جنود )- الآية:». 


ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية»وقد نزلت في قول المنافقين وبالأخص معتب بن قشيرء عندما 
وعدهم النبي [] أن يفتحوا المدائنءفقال المنافقون ( ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا) أما المؤمنون فيعلمون أن وعد الله حق.وقد 
فتحت هذه المدن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. 








[إتفسير مختصر للآية] ْ ش 

( وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ) أي واذكر حين يقول المنافقون»والذين في قلوبهم مرض النفاقءلآن الإيمان لم 
يخالط قلوبهم. 

( ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) أي ما وعدنا الله ورسوله إلا باطلا وخداعاءقال الصاوي: والقائل هو " معتب بن قشير " الذي 
قال: يعدنا محمد بفتح فارس والروم:وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقاءما هذا إلا وعد غرورءيغرنا به محمداة””". 


قوله تعالى:( من المؤمنين رجال )- الآية. 

5. أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن أنس قال :« غاب عمي أنس بن النضرعنبدر فكبرعليه فقال: 
أول مشهد قد شهده رسول الله غبت عنه لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله ليرين الله ما 
أصنع,فشهد يوم أحد فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة 
ورميه.ونزلت هذه الاية:( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ( إلى آخرهاه-ه», 














ا ١‏ ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية» وهو أثر صحيح»وهو مدح لأنس بن النضرء علأنهصدق 
عهده مع الله تعالى» فقاتل يوم أحد قتالاً شديداً حتى نال الشهادة في سبيل الله. 

وقد روى أنها نزلت في طلحة بن عبيد الله. فروى الإمام الواحدي عن عائشة أم المؤمنين:« نزلت في طلحة بن عبيد 
الله ثبت مع رسول الله [] يوم أحد حتى أصيبت يده فقال رسول الله []: اللهم أوجب لطلحة الجنة1997)», 

لك هده اانائة و إن تزلك. في اس أو طلحة» فيدحل فيه كل تمن كان احالة كانيع من عنتدق العهد فنع الل بالق : 
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( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) أي ولقد كان من أولئك المؤمنين رجال صادقونءنذروا أنهم إذا أدركوا حربا مع 
رسول الله [] ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا 

( فمنهم من قضى نحبه ) أي فمنهم من وقى بنذره وعهده»حتى استشهد في سبيل الله كانس بن النضر»وحمزة 








(1992) تفسير ابن أبي حاتم 9/3117 تفسير الطبري 21/133 وكثير بن عبد الله ضعيف 

(1993) ضعبف 

دلائل النبوة للبيهقي 3/435 تفسير الطبري 21/129 مرسل ضعيف الإسناد. 

(1995)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 34) 

© صحيح البخاري 3/1032-(2651)صحيح مسلم 1512/ 3 <-(1903)صحيح ابن حبان 15/492 ح-(4772)سنن الترمذي 5/348 -(3200)سنن النسائي الكبرى 
9 -(8291)مسند أحمد 3/194 ح(13038)الجهاد لابن المبارك 1/67 ح(76)سنن البيهقي الكبرى 9/43 ح(17696)المعجم الكبير 1/264 ح(769)مسند الطيالسي 
2 ح«2044) المنتخب 410 ح(1396) 

7 أسباب النزول للواحدي ( 238) 






































(347) 
( ومنهم من ينتظر )أي ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيل الله . 
( وما بدلوا تبديلا )أي وما غيروا عهدهم الذي عاهدوا عليه ربهم أبداة099, 


( يَأَيْهَا آلنَّبِيُ فل لَأَرْوْجِكَ إن كُنْنَ ثرِدْنَ آلْحَيَوَةَ آَلدُنَيَا وَزِينَتَهَا فَعَالَينَ أمَنَعَُنَ وَأَسَرّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا 78 ) 


قوله تعالى:( يا أيها النبي قل لأزواجك )- الآية. 

6. أخرج مسلم وأحمد والنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال :« أقبل أبو بكر يستأذن على 
رسول الله 71 فلم يؤذن له.ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له.ثم أذن لهما فدخلا والنبي 11 جالس 
وحوله نساؤه وهو ساكت.فقال عمر: لأكلمن النبي 1] لعله يضحكءفقال عمر: يا رسول الله لو رأيت 
ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها.فضحك النبي 1 حتى بدا ناجذه وقال :« هن 
حولي يسألنني النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاءوقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان 
النبي 1 ما ليس عنده.وأنزل الله الخيارءفبدأ بعائشة فقال :« إني ذاكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه 
حتى تستأمري أبويك». قالت ما هو فتلا عليها:( يا أيها النبي قل لأزواجك )- الآية.قالت عائشة: أفيك 
أستأمر أبوي؟! بل أختار الله ورسول4:”». 
































ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر في سبب نزول هذه الآية»وقد كان أزواج النبي [] سألنه النفقة وغير ذلك.فنزلت هذه 
الآية.وهي المشهورة بآية التخييرءيعنى خير الله نساء النبي بين رينة الدننا وبي اند ورحوله لكترن إلاورسولة رفك احم اهل 
التفسير على أن هذا السبب هو سبب نزول الآية. 














[تفسير مختصر للآية] ش 

(با أيها النبي قل لأزواجك ) أي قل لزوجاتك اللاتي تأذيت منهن بسبب سؤالهن إياك الزيادة فى النفقة. 

( إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) أي إن رغبتن فى سعة الدنيا ونعيمهاءوبهرجها الزائل 

( فتعالين أمتعكن ) أي فتعالين حتى أدفع لكن متعة الطلاق. 

( وأسرحكن سراحا جميلا ) لآي ولاطلقكن طلاقا من غير ضرار. 

( وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ) أي وإن كنتن ترغبن في رضوان الله ورسوله.والفوز بالنعيم الوافر في الدار الآخرة. 
(فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما )جواب الشرط أي فإن الله تعالى قد هيأ للمحسنات منكن بمقابلة إحسانهنءثوابا كبيرأ لا 
يوصف.وهو الجنة التي فيها ما لا عين رأت:ولا أذن سمعتءولا خطر على قلب بشرءقال في البحر: لما نصر الله نبيه.»وفرق عنه 
الأحزاب:وفتح عليه قريظة والنضيرءظن أزواجه أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم»فقعدن حوله وقلن يا رسول الله: بنات 
كسرى وقيصر في الحلي والحلل»ونحن على ما ترآه من الفاقة والضيق ! وآلمن قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال»وأن يعاملهن بما 
يعامل به الملوك والأكابر أزواجهمءفأمره الله أن يتلو عليهن ما نزل في أمرهنءوأزواجه إذ ذاك تسع زوجات20009. 

( إنَّ آلْمْلِمِينَ وآلْستلمت وَالْمْوْمِنِينَ وَآلمُؤْمئت وَآلتتِين ولت وَألصدِقِينَ وَألصّدِقت وَأَلصّبِرِينَ وَلصّبِرت 
وَألْحْشِعِينَ وَآلْخْشِعْتِ وَآلَمْتَصَدَّقِينَ 0 وََلصْيِمِينَ وَآلصّنِمت وَآلْحَفِظِينَ فرُوجَهُم وَآلْحْفِظت 

وَألذْكِرِينَ أله لَه كثيرًا وآ لذْكِرّت أَعَدَّ آنْهُ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجِّرَا عَظيمًا 5" ) 
قوله تعالى:( إن المسلمين )- الآية. 

7. [ك] وأخرج الترمذي وحسنه من طريق عكرمة عن أم عمارة الأنصارية :« أنها أتت النبسي 
فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال»وما أرى النساء يذكرن بشيء.فنزلت: ( إن المسلمين والمسلمات ) 
الآيقسم», 

8. [ك] وأخرج الطبراني بسند لا بأس به عن ابن عباس قال: « قالت النساء يا رسول الله: ما باله يذكر 
المؤمنين ولا يذكر المؤمنات.فنزلت:( إن المسلمين والمسلمات )- الآيقدسم». 
09. وتقدم حديث أم سلمة في آخر سورة آل عمران. 








(1995)صفوة التفاسير ‏ للصابونى )3/ 08) 

1999 صحيح مسلم 2/1104 ح(1478)مسند أبي عوانة 3/175 سنن البيهقي الكبرى 7/38 -(13047)مسند أبي يعلى 4/174 ح(2253)سنن النسائي الكبرى 5/383 
-(9208)مسند أحمد 3/328 ح(14555) 

(060)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 39) 

(2001 سنن الترمذي 5/354 <(3211)وقال حسن غريب الآحاد والمثاني 172/ 6 المعجم الكبير 25/31 -(51)قلت:إسناده حسنقال الإمام الترمذي: حدثنا عبد بن حميد 
حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية به 

(2002) المعجم الكبير 108/ 12 في سنده قابوس تقدم 


















































(348) 
0. وأخرج ابن سعد عن قتادة قال :< لما ذكر أزواج النبي 1] قالت النساء: لو كان فينا خير لذكرناءفأنزل 
الله :0 إن المسلمين والمسلمات (- الآيقسميى, 








[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية. ومجموعها يدل على أن الله لما أكثر من ذكر الرجال ولم 
يكثر من ذكر النساءءظن النساء أنه بذلك فضل الرجال على النساء في الأجرءفأنزل الله تعالى الآية دالة الرجال والنساء في الأجر 
سواء»ء وأن الله تعالى أعطى كلاً من الرجال والنساء ما هو من خصائصه. بل كل الأحكام التي ذكرت للرجال فقد دخل فيها النساء 
تبعاًءولكن ذكرهم الله تعالى تغليباً فالنساء في التكاليف الشرعية مثل الرجال تماماً فكل آية في القرآن فيها أمر من أوامر الله موجه 
للرجال فقد دخل فيه النساء إلا ما خص بالدليل والله تعالى الموفق. 

وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية كذلك ما رواه الإمام الواحدي: قال مقاتل بن حيان: «بلغني أن أسماء بت عميس لما 
رجعت من الحبشة معها زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي فقالت:» : هل نزل فينا شئ من القرآن؟ قلن لا» فأتت 
النبي [] فقالت: يارسول الله إن النساء لفي خيبة وخسارء قال: ومم ذلكء قالت: لانهن لا يذكرن في الخير كما يذكر الرجالء» فأنزل 
الله تعالى - (إن المسلمين والمسلمات) - إلى آخرهاة200») : 

العا ل ا ا 0 00 002 5 
لهن ولغيرهن. والله تعالى أعلم. 














( إن المسلمين والمسلمات ) هم المتمسكون بأوامر الإسلام»المتخلقون بأخلاقه رجالا ونساء. 

( والمؤمنين والمؤمنات )أي المصدقين بالله وآياته»وما أنزل على رسله وأنبيائه. 

(والقانتين والقانتات) أي العابدين الطائعين»المداومين على الطا عة. 

( والصادقين والصادقات ) أي الصادقين في إيمانهم»ونياتهمءوأقوالهم وأ عمالهم. 

(والصابرين والصابرات )أي الصابرين على الطاعات.وعن الشهواتءفى المكره والمنشط 

( والخاشعين والخاشعات ) أي الخاضعين الخائفين من الله جل وعلاءالمتواضعين له بقلوبهم وجوارحهم. 
(والمتصدقين والمتصدقات) أي المتصدقين بأموالهم على الفقراءءبالإحسان وأداء الزكوات 

( والصائمين والصائمات ) أي الصائمين لوجه الله شهر رمضان وغيره من الأيام».فالصوم زكاة البدن»يزكيه ويطهره. 
( والحافظين فروجهم والحافظات )أي عن المحارم والآثامءوعما لا يحل من الزنى وكشف العورات. 

( والذاكرين الله كثيرا والذاكرات )أي المديمين ذكر الله بألسنتهم وقلوبهم»في كل الأوقات والأمكنة. 

( أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ) أي أعد الله وهنا لهؤلاء المتقين الأبرارءالمتصفين بالصفات الجليلة»أعظم الأجر والثواب وهو 
الجنة»مع تكفير الذنوب عنهمءبسبب ما فعلوه من الأعمال الحسنة2005, 


ىل 0 00 م 
( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِئَة إِدَا قَضَى أَللَهُ وَرَسُولْهُ أثرًا أن يَكُونَ لَهُمْ ألخِير 3 مِن أمرهم وَمَن يَعص الله 
وَرَسُولَةُ فَقَدَ ضَّلّ ضذلا مُبِينًا >" 3( 


قوله تعالى :( وما كان لمؤمن )- الآيات. 

71 أخرج الطبراني بسند صحيح عن قتادة قال :« خطب النبي زينب وهو يريدها لزيد.فظنت أنه 
يريدها لنفسه. فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت.فأنزل الله:(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة )- الآية فرضيت 
وسلمت»»»2». 

2. وأخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس :« خطب رسول الله 1] زينب بنت جحش لزيد 
بن حارثة»فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسباً.فأنزل الله: (زوما كان لمؤمن - الآية كلها (02007 )4 

3. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس مثله»”». 

4. بأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: « نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطءوكانت أول 
امرأة هاجرت من النساء.فوهبت نفسها للنبي [].فزوجها زيد بن حارثة.فسخطت هي وأخوها قالا:إنما 
أردنا رسول الله 1 فزوجنا عبده,فنزلت «-». 

[تعليق] 


























(209 الطبقات الكبرى 8/200 مرسل. 00 

2004 أسباب النزول للواحدي ( 240) 

(2095)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 41) 

209 المعجم الكبير 24/45 -(123)مرسل وأيضا هو من رواية معمر عن قتادة ورواية معمر عن العراقيين فيها نطر 
7 تفسير الطبري 22/11 في إسناده ابن لهيعة 

(22008) المصدر السابق ضعيف الإسناد 

0) تفسير ابن أبي حاتم 9/3134 تفسير الطبري 22/12 مرسل ضعيف الإسناد 












































(349) 
ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية» فالثلاثة الأول في خطبة النبي [] زيد بن حارثة لزينب بن 
جحش. وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين على ما ذكره الإمام ابن الجوزي2019, 
والثاني: في أم كلثوم بنت عقبه وخطبة النبي زيد بن حارثة لها. والأول هو الأصح. فنزلت الآية بأنه لا ينبغي 
لمؤمن أو مؤمنة أن يعترض على قضاء الله ورسوله بل يجب التسلم والإنقياد لما أمرالله ورسوله. 














ل لاي ا ا 

( إذا قضى الله ورسوله أمرا ) أي إذا أمر الله عز وجل وأمر رسوله بشيء من الأشياءءقال الصاوي: ذكر اسم الله 
للتعظيم:وللإشارة إلى أن قضاء رسول الله هو قضاء اللهءلكونه لا ينطق عن الهوى. 

( أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )أي أن يكون لهم رأي أو اختيار»بل عليهم الانقياد والتسليمءقال ابن كثير: وهذه الآية عامة في 
جميع الأمورءوذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيءءفليس لأحد مخالفتهءولا اختيار لأحد ولا رأي ولا قولءولهذا شدد النكير فقال: 

( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) أي ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله فقد حاد عن الطريق السوي.وأخطأ طريق 
الصواب»وضل ضلالا بينا واضحاء!201, 


و توك لذ انع ل عل ولتت عله شاك َلك دحك وق أ وَتحَفِي فِي نفك ما أله بيه ' 
وَتَحْشَى آلثامن وَآنلَهُ أحَقٌ أن تخشة فَلَمّا قضَى رَيْدَ مَنَهَا وَطْرًا زَ 1 جََكَهَا لكي لا يَكُونَ عَلَى الْمؤْمِِينَ حرج 
ِي زوج أَدحيَائه ذا ضرأ مِنْهُن وَطرَا وكَانَ أ أله م مَفَعُولا /1") 


قوله تعالى:( وإذ ت تقول )- الآيات. 

5. أخرج البخاري عن أنس أن هذه الآية: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه ) :« نزلت في شأن زينب 
بنت جحش وزيد بن حارثة0م». 

6. وأخرج الحاكم عن أنس قال :« جاء زيد بن حارثة يشكو إلى رسول [] من زينب بنت جحشءفقال 
النبي أمسك عليك أهلك». فنزلت: :لو تخذ تخفي في نفسك ما الله مبديه4ده)». 

0.77 وأخرج مسلم وأحمد والنسائي*:ه قال :« لما انقضت عدة زينب قال: رسول الله 1] لزيد :« اذهب 
فاذكرها علي». فانطلق فأخبرها فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربيءفقامت إلى مسجدها ونزل 
القرآن»وجاء رسول الله 1 فدخل عليها بغير إذنءولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله أطعمنا 
عليها الخبز واللحم.فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعامءفخرج رسول الله 
واتبعته.فجعل يتبع حجر نسائه.ثم أخبر أن القوم قد خرجوا فانطلق حتى دخل البيت.فذهبت أدخل 
معه.فألقي الستر بيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به:( ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن 
يؤذن لكم ) الآيقدسم», 






































ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية»وفي هذه الآية تكريم لزيد بن حارثة حيث ذكره الله تعالى 
باسمه. وهذا ما لم يذكر لأي صحابي آخرءفقد ذكر أبو بكر رضي الله عنه إشارة في قوله ( إذ يقول لصحابه) سورة التوبة,أما زيد 
فقد ذكر باسمه»وقد جاءت عدة آحاديث في فضل زيد بن حارثة. 

فروى الإمام مسلم عن ابن عمر يقول: «بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن 
الناس في إمرته فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم الله إن 
كان لخليقا للإمرة»وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعدهم©!771», 

وجد بعض المنحلين من أهل هذه الملة وممن يدرس الإسلام من أهل الاستشراق مجالاً للطعن في رسول الله 1[] من 
خلال هذه الآية»جهلاً منهم بسبب نزولهاءواعتماداً على ما جاء من واهي الأسانيدءوزيغاً في قلوبهم. 








زاد المسير (6/ 385) 
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(350 
وهنا وجب علينا أن نبين ما هو الذي أخفاه النبي 1] »ومن أي شيء خشى الناس؟ 

فإن الذي أخفاه النبي هو أنه سيتزوج زينب بن جحش بأمر من الله تعالى ولذلك كانت تفتخر زينت على باقي نساء 
النبي [1: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سموات”7! 

فزواج النبي ا باو ل وش رو ات ان رس نه 

ل الزما لحك فى مسسس كاش كمد ان مسر رحن قل «جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم بيت زيد بن 
حارثة يطلبه و كان زيد إنما يقال له: زيد بن محمد فربما فقده رسول الله صلى الله عليه و سلم الساعة فيقول: أين زيد؟ فجاء منزله 
يطلبه فلم يجده فتقوم إليه زينب فتقول له: هنا يا رسول الله فولى فيولي يهمهم بشيء لا يكاد يفهم عنه إلا سبحان الله العظيم سبحان 
الله مصرف القلوب فجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى منزله فقال زيد: ألا قلت له يدخل 
العظيم سبحان الله مصرف القلوب قال: فخرج زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله بلغني أنك جئت 
منزلي فهلا دخلت بأبي أنت و أمي يا رسول الله لعل زينب أعجبتك فأفارقها فيقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: أمسك عليك 
زوجك فما استطاع زيد إليها سبيلا بعد ذلك و يأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فيخبره فيقول: أمسك عليك زوجك فيقول: يا 
رسول الله إذا أفارقها فيقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: أحبس عليك زوجك ففارقها زيد و اعتزلها و حلت قال: فبينما رسول 
الاي نم ياية و شل < لدي تحدلك مع الاة ضري الله كلها <١‏ الحدة رامزر ا الادطاى الدبطاكه و ندم خيية ام دروي حتاو 
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه)القصة كلها قالت عائشة رضي الله عنها: فإحادي ها قوت ويم كعد لمن كان ولاق من الي] الكرى 
هي أعظم الأمور و أشرفها ما صنع الله لها زوجها الله عز و جل من السماء و قالت عائشة: هي تفخر علينا بهذا قالت عائشة: 
فخرجت سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم تشتد فحدثتها بذلك فأعطتها أوضاحا لها2015», 

فقد ضعف هذه القصة الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة017©). فإسنادها مرسل بالإضافة إلى جهالة بعض رواتها. 

قلت: كل ما ورد نحو هذه الرواية فإسنادها غير 

1 أما الذي كان يخشاه النبي فقد قال الإمام ابن الجوزي:فيها قولان أحدهما: أنه خشي اليهود أن يقولوا : تزوّج محمد 

امرأة ابنهءرواه عطاء عن ابن عباس. 
والثاني: أنه خشي لوم الناس أن يقولوا أمر رجلاً بطلاق امرأتهءثم نكحها 2029, 
































إتشضير مختصر لا . ٠‏ 

( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ) أي أذكر أيها الرسولءوقت قولك للذي أنعم الله عليه بالهداية للإسلام. 

( وأنعمت عليه ) بالتحرير من العبودية والإعتاقءقال المفسرون: هو (زيد بن حارثة) كان من سبي الجاهلية اشترته " خديجة " 
ووهبته لرسول الله [] فكان مملوكا عنده ثم أعتقه وتبناهءوزوجه ابنة عمته (زينب بنت جحش ) رضي الله عنها. 

( أمسك عليك زوجك واتق الله )أي أمسك زوجتك زينب في عصمتك ولا تطلقهاءواتق الله في أمرها. 

(وتخفي في نفسك ما الله مبديه ) أي وتضمر يا محمد في نفسك ما سيظهره اللله. 

( وتخشئ الناس والله أحق أن تخشاه ) أي تهاب أن يقول ادن :ربوج فح لحللة فيو ارا كو وعدا يد ران الخو ينا 
أوحاه إليك»من إنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها زيدءقال ابن عباس: خشي أن يقول المنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه 

( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها )أي فلما قضى زيد حاجته من نكاحها وطلقهاءزوجناك إياها يا محمد. 

(لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ) أي لثلا يكون في تشريع الله على المؤمنين»ضيق 
ومشقة وتأثم في حق تزوج مطلقات الابناء من التبنىءإذا لم يبق لأزواجهن حاجة. 

(وكان أمر الله مفعولا ) أي وكان أمر الله لك»ووحيه إليك بتزوج زينب.مقدرا محتماءكائنا لا محالة»ولما نفى الحرج عن 
المؤمنين:2021, 








> مذ 


(تاكان تهفة أبا أخدكن شالك ولكن كطؤل الله وحاكم الْن وكان اليك عع غليما :2 ) 


قوله تعالى: ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) - الآية. 
8. وأخرج الترمذي عن عائشة قالت :« لما تزوج النبي 1 زينبءقالوا تزوج حليلة ابنه.فأنزل الله:( 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم )- الآيةحم». 








[تعليق] 


ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو ادعاء المشركين أن النبي 1] نكح طليقة ابنه» فنفى الله 








0" سنن الترمذي (354/5) 

(0015)المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (4/ 25) 

0 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (7/ 402) المؤلف: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني شهرته: الألباني دار النشر: دار المعارف 
البلد: الرياض الممكلة العربية السعودية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1412 ه/ 1992 م عدد الأجزاء: 14 

20 زاد المسير (6/ 387) 

(2021)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 044) 

(2022) سنن الترمذي 5/352 ح(3207)وقال:غريب قلت: الشعبي لم يسمع من عائشة فهو مرسل وله عدة شواهد من المراسيل 


















































(351) 
تعالى عنه أن يكون له ابن من التبني»فيحرم عليه نكاح طليقته» وهذا كذلك من أذي المنافقين والمشركين الذين كانوا ينتهزون أي 
فرصة للطعن على رسول الله أو على كتاب الله. 
الفشير مختضر للاية] ١‏ : ! 
( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم )قال الزمخشري: أي لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة»حتى يثبت بينه وبينه»ما يثبت بين الأب 
وولذءامنبخرمة السهر والتكاخ. 
(وكاتً الله بكل شيء عنما / 0 هو 08 بأقوالكم 5 0 1 عليه خافية من أحوالكه:2023, 
( هْوَ أَلَّذي يُصَلّي عَلَيَكُمْ ومأككة تخ جف شن ألظلمْت إلى آلنُونٌ وَكَانَ بِألْمْؤْمِنِينَ رَحِيمًا *4 ) 

قوله تعالى:( هو الذي يصلي عليكم )- الآية. ش ْ 
9. أاخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: « لما نزلت:( إن الله وملائكته يصلون على النبي )) قال أبو 

بكر: يا رسول الله ما أنزل الله عليك خيراً إلا أشركنا فيه.فنزلت:( هو الذي يصلي عليكم وملائكته--م)». 
[تعليق] 


ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً هناءوهو مرسل الإسنادءوفيه فضيلة عظيمة لهذه الأمة حيث نالت صلاة الله والملائكة 


وصلةة الله على عباده له عدة معان وكذلك صلةة الملائكة له معنيان. 
قال الإمام ابن الجوزي: في صلةة الله علينا خمسة أقوال. 
أحدها: أنها رحمتهءقاله الحسن. 
والثاني: مغفرته.قاله سعيد بن جبير. 
والثالث: ثناؤهءقاله أبو العالية. 
والرابع: كرامتهءقاله سفيان. 
والخامس: بَرَكَثُهءقاله أبو عبيدة. 
وفي صلاة الملائكة قولان. 
أحدهما: أنها دعاؤهمءقاله أبو العالية. 
والثاني: 0 مقاتل,2025, 
قلت: ولا تنافي أبداً بين هذه المعاني فهو من خلاف التنوع لا التضاد.فصلةة الله رحمة ومغفرة وثناء وكرامة 
وبركة»وصلاة الملائمة دعاء واستغفار. 


( هو الذي يصلي عليكم ) أي هو جل وعلا يرحمكم على الدوام»ويعتني بأمركم:وبكل ما فيه ملاحكم وفلاحكم 

( وملائكته )أي وملائكته يصلون عليكم أيضا بالدعاء»والإستغفار»وطلب الرحمةءقال ابن كثير: والصلاة من الله سبحانه لقاؤه على 
العبد عند الملائكة»وقيل: الصلاة من الله الرحمة»ومن الملائكة: الدعاء والإستغفار. 

(ليخرجكم من الظلمات إلى النور ) أي لينقذكم من الضلالة إلى الهدى»ومن ظلمات العصيان إلى نور الطاعة والإيمان. 

) وكان بالمؤمتين رحيما ) أي واسع الرحمة بالمؤمنين»حيث يقبل القليل من أعمالهم؛ويعفو عن الكثير من ذنوبهم»لإخلاصهم في 
إيمانهم ‏ "2. 


( وَبَشّرٍ آلْمْؤْمِنِينَ بأنّ لَهُم مّنَ آله قَضْلا كَبيرًا 5 ) 


قوله تعالى:( وبشرالمؤمنين )- الآية. ٠‏ 
0. أخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قالا :« لما نزلت:( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ) قال رجال من المؤمنين: هنيئا لك يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك.فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله:( 
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ) الآية وأنزل في سورة الأحزاب:( وبشر المؤمنين بأن لهم من الله 


100)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 44) 
(22024) مرفيل: 

(25زاد المسير (6/ 398) 

(2026)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 44) 


(352) 
فضلا كبير!:ه)», 

1. وأخرج البيهقي في دلائل النبوة عن الربيع بن أنس قال :« لما نزلت:( وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم ) نزل بعدها:( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر )فقالوا: يا رسول الله قد علمنا ما يفعل 
بكءفما يفعل بنا؟ فنزل:( وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا)- قال: الفضل الكبير الجنة«--». 








[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثرين في سبب نزول هذه الآية»وفيهما:لما أنزل الله تعالى مغفرته لرسول؛ سألوا النبي 
فكيف بناء فأنزل الله هذه البشرى لهم في الدنيا والآخرة. 

وقد قال أهل التفسير البشري في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له» والبشري في الآخرة بالجنة2029. 


[تفسير:مختصن للاية] ١‏ 
( وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ) أي وبشر يا محمد المؤمنين خاصةءبأن لهم من الله العطاء الواسع الكبير في جنات 


النعيم:2030 


( يَأيْهَا آلنَّبِيَ إن أخللنا لك أذ ُوْجَكَ الب اتيت أَجُورَهْن وما ملكت يَمِيئكَ مِمّآ أفاء َه َهُ عَلَيِكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَات 

عَمتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ أَلَِي هَاجِرْنَ مَعَكَ وََمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا لِلنَِيّ إنْ أَرَادَ آَلَّبِيُ أن 

مُتَتتكحيًا خائلضية لك من نون آلمُؤْمِنِينٌ قد عَلِعْنَا مَا فَرَصنَا عَلَيْهمْ فِي أَزوْجِهِمْ وَمَا ملكت أَْمْنْهُمْ لِكَيْلا 
يَكُونَ عَلَيكَ حَرَجٌ وَكَانَ أله عَفُورًا رَحِيمًا 5٠‏ ) 

قوله تعالى:( يا أيها النبي إنا أحللنا لك )- الآية. 

2. أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق السدي عن أبي صالح عن ابن عباس عن أم 
هانىء بنت أبي طالب قالت :« خطبني رسول الله »فاعتذرت إليه فعذرني فأنزل الله:(إنا أحللنا لك)إلى 
قوله:( اللاتي هاجرن معك )فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر:*»». 

3. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن أم هانىء قالت :« نزلت 
في هذه الآية:( وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ) أراد النبي 
أن يتزوجنيءفنهي عني إذ لم أهاجر-”». 

قوله تعالى:( وامرأة مؤمنة )- الآية. 

4 أخرج ابن سعد عن عكرمة في قوله:(وامرأة مؤمنة ) الآية قال :« نزلت في أم شريك 
الدوسيةمم». 

5. وأخرج ابن سعد عن منير بن عبد الله الدؤلي :« أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية 
عرضت نفسها على النبي 1] وكانت جميلةءفقبلها فقالت عائشة: مافي امرأة حيث تهب نفسها لرجل 
خيرء قالت أم شريك: فأنا تلك.فسماها الله مؤمنة.فقال: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي )فلما 
نزلت الآية قالت عائشة: إن الله يسرع لك في هواك0«--». 




















3 ذكر المؤلف رحمه الله أربعة آثار في سبب نزول هذه الآية. 

وهي تنقسم إلى قسمين فذكر في قوله تعالى ( إنا أحللنا لك أزواجك -إلى قوله تعالى- وبنات عملك وبنات عماتك ---) 
أنها نزلت في أم هانئ بن أبي طالب:وكانت ابنة عم النبي فأراد أن يتزوجها فمنعه الله من ذلك لأنها لم تهاجر معه.وهذان 
الآثران ليسا بصحيحين. 

قال القاضي ابن العربي وهو ضعيف جداًءولم يأت هذا الحديث من طريق صحيح يحتج في مواضعه بها ' 

وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى (أحللنا لك أزواج - الآية) 








0/05 


(2027) ين تفسير الطبري 7 مرسل وفي إسناده محمد بن حميد ضعيف 

(2028) دلائل النبوة للبيهقي 1/159 في إسناده أحمد بن عبد الجبار ضعيف 

2029 الهداية الى بلوغ النهاية (5/ 3292) المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمَوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 
77ه) المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة الشارقة» بإشراف أ. 55 : الشاهد البوشيخي الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة الطبعة: الأولى» 9 هه 2008 م عدد الأجزاء: 41273 ومجلد للفهارس) 

1 0صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 45) 

0 تفسير الطبري 22/21 المستدرك 2/202 ح(2754)سنن الترمذي 5/355 ح(3214)سنن البيهقي الكبرى ص 7/:54 ح(13128)المعجم الكبير 24/413 
ح(1005)إسناده صحيحقال الإمام الترمذي: : حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب به 

2 الكامل لابن عدي 70ج:2 المؤلف: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (المتوفى: 365ه) تاريخ جرجان 64ج:1 وفي إسناده باذام ضعيف 

) الطبقات الكبرى 8/155 بأكثر من إسناد وكلها مراسيل. 

40 المصدر السابق مطولا وفي إسناده منير بن عبد الله مجهول:وأيضا الواقدي متروك 

(5 أحكام القرآن لابن العربي (3/ 588) 
































)353( 

قال الإمام القرطبي: فقيل: المراد بها أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها قاله بن زيد والضحاك 
على الدنيا والآخرة قله الجمهور من العلماء وهو الظاهر لأن قوله: اكيت أحورفن ماكن ولا يكون الفغل. الماضى بمعتى الإستقبال 
إلا بشروط ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيقا على النبي 6 2036, 0 

قال أم المؤمين عائشة:ما مات رسول الله حق أل له الننعاة. فجن ذلك تكون هنم إلالة متسبركة و لفن أككن افك 
ليل على انها تتحكمة وإن البي لم يكن له الزواج بغير من تزوج وذلك تكريما لهن عندما نزلت أية التخيير فاخترن الله 
ورسوله. والله أعلم, اا 

أما الأثران الآخران في قوله تعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي)فنزلت هذه الآية في إباحة الواهبة نفسها للنبي 
وكانت هذه من خصوصيتها 1] لقوله تعالى ( خالصة لك من دون المؤمنين )» فلا يحل لامرأة أن تهب نفسها لرجل غير النبي 
»وقد جاءت تسمية هذه المرأة بأم شريك. 

قلت: لم يصح سبب النزول فعليه تكون الآية نزلت بياناً لحكم زواج النبي [] وهي متعلقة بما قبلها فلما ذكر الله تعالى 
عدة أحكام مثل التبني وغير ذلك فذكر الله تعالى من هي المرأة التي يحل للنبي نكاحها بياناً حتى لا يماري أحد فيما أباح الله 
لرسوله وفيما ضيق عليه فيه.والله تعالى أعلم. 












































يلها نسي ذا اح لك لجف :لاقي كيذ رودن إلى زاغ كانه با مط زمرو لقم اوس قلف بر لك 
في تبليغ الدعوة»فمن ذلك إننا أبحنا لك زوجاتك اللاتي تزوجتهن بصداق مسمى»وهن في عصمتك هذا أحد قولين للمفسرين»والآخر 
أن المراد جميع النساء فقد أباح الله لرسوله | أن يتزوج كل امرأة يعطيها مهرها. 

(وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ) أي وأبحنا لك أيضا النساء اللاتي تملكهن في الحرب بطريق الانتصار على الكفار:وإنما 
قيدهن بطريق الغنائملأنهن أفضل من اللائي يملكن بالشراءءفقد بذل في إحرازهن جهد ومشقة»لم يكن في الصنف الثاني. 

( وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ) أي وأبحنا لك قريباتك من (بنات الأعمام ) 
و(العمات ( و(الأخوال ( و(الخالات )»بشرط الهجرة معك 

( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) أي وأحللنا لك النساء المؤمنات الصالحات اللواتي وهبن أنفسهن لكءحبا فى الله ورسوله 
وتقربا لك. 

( إن أراد النبي أن يستنكحها ) أي إن أردت يا محمد أن تتزوج من شئت منهن بدون مهر 

( خالصة لك من دون المؤمنين ) أي خاصة لك يا محمد دون سائر المؤمنينءفإنه لا يحل لهم التزوج بدون مهرءولا تصح الهبة»بل 
( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) أي قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين من نفقتن»ومهر»وشهود فى 
العقدءوعدم تجاوز أربع من النساءءوما أبحنا لهم من ملك اليمين»عدا الحرائرءأما أنت فقد خصصناك بخصائص تيسيرا لك. 

( لكيلا يكون عليك حرج ] أي لثلا يكون عليك مشقة أو ضيق 

( وكان الله غفورا رحيما ) أي عظيم المغفرة واسع الرحمة2037, 








( تُّجي من تنا مِدهُنٌ نوي إِلِك من تَشَاءً وَمَنِ بيت مِمَنْ عَرَلْتَ فلا ناح عَلَتِكَ ديك أذتئ أن تقر أَعينُنَ وَلا 
يَحْرَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَد َيتَهْنَ كُلْهْنّ وَألَهُ لَه يَعْلَمُ مَا في قُلُوبِكُمَ وَكَانَ أَشَّهُ عَلِيمَا حَلِيمًا 5١‏ ) 


قوله تعالى:( ترجى من تشاء )- الآية. 
6. أخرج الشيخان عن عائشة أنها كانت تقول :« أما تستحي المرأة أن تهب نفسهاءفأنزل الله:(ترجى من تشاء 
- الآية فقالت عائشة»٠‏ :أرى ربك يسارع لك في هواك «سمى, 
7. وأخرج ابن سعد عن أبي رزين قال :« همَّ رسول الله 11 أن يطلق من نسائهفلما رأين ذلك جعلنه في حل 
من أنفسهن يؤثر من يشاء على من يشاءءفأنزل الله :( إنا أحللنا لك أزواجك )) إلى قوله :( ترجى من تشاء 
منهن )- الآيقسم», 


ذكر 0 رحمه الله أثرين في رسيت نزول هذه الآية وما تددن على سببين للنزول. 
الثاني: أن الله تعالى أباح لنبيه أن رك الضمة لم بشاء من تانه يضم لم بش منهن 
000 و امش ل لل اواج و ١‏ لوجر ا لاا لك ا 2 














736 تفسير القرطبي - (14/ 205) 

2037)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 46) 

250 صحيح البخاري 1966/ 5 ح(4823)صحيح مسلم 2/1085 ح(1464) سنن ابن ماجة ص 1/:644 ح(2000)مصنف ابن أبي شيبة 4/16 ح(17327)صحيح ابن 
حبان 14/282 ح6367 سنن البيهقي الكبرى 7/55 ح-(13132)سنن النسائي الكبرى 3/259 ح(5306)مسند أحمد 25070(<6/134) 

2039 الطبقات الكبرى 8/169 ضعيف الإسناد 






























































)354( 
2040 

قلت: والآية تشمل كلا المعنيين. فقد ثبت فله 1] أن يختار من يشاء ممن أحل الله إليه فيؤويها إليه ولها أن يؤخرهاء وله 
كذلك أن يؤخر من يشاء من أزواجه فيترك القسمة»؛ وله أن يقسم.وقد ثبت في الصحيح أن النبي [] لما أراد أن يطلق سودةءقالت لا 
تطلقنى ونوبتي لعائشة فتركت نوبتها لعائشة رضي الله عنهن أجمعين. 














[نفسير مختصر للأية] 590 ا 
(ترجي من تشاء منهن وتئوى إليك من تشاء )أي ولك - أيها النبي - الخيار في أن تطلق من تشاء من زوجاتك»وتمسك من تشاء 
منهن : هذا قول ابن عباسءوقال مجاهد والضحاك تقسم لمن شئت وتؤخر عنك من شئتءوتقلل لمن شئت وتكثر لمن شئتءلا حرج 
عليك في ذلك ) 
(ومن ابتغيت ممن عزلت ة فلا جناح عليك ) أي وإذا أحببت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلت من القسمةعفلا إثم عليك ولا عتب. 
( ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ) أي ذلك التخيير الذي خيرناك من أمرهنءأقرب أن ترتاح قلوبهن 
فلا يحزن»ويرضين بصنيعك: لأنهن إذا علمن أن هذا أمر من اللهءكان أطيب لأنفسهن فلا يشعرن بالحزن والألم. 
( والله يعلم ما في قلوبكم )خطاب للنبى على جهة التعظيم»أي يعلم ما في قلبك يا محمد وما في قلب كل إنسان؛من عدل أو ميل»ومن 
حب أو كراهية»وإنما خيرناك فيهن تيسيرا عليك فيما أردت. 
( وكان الله عليما حليما) أي واسع العلم يعلم جميع ما تظهرون وما تخفون»حليما يضع الأمور في نصابها ولا يعاجل بالعقوبة»بل 
يؤخر ويمهلءلكنه لا يهمل 2041© 

( لا يَحِلُ لك آَلنَّآءُ ِنْ بَعْد وَل أن تَبَدلَ بهن ِنْ أدج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهْنٌ إِلّا ما ملكت يَمِيئكَ و رَكَانَ ألَّهُ عَلَى 

كُلَّ شَيْءٍ رَقِيبًا )5١‏ 


قوله تعالى:( لا يحل لك النساء من بعد )- الآية. 
8. أخرج ابن سعد عن عكرمة قال: «خير رسول الله 11 أزواجهءفاخترن الله ورسوله.فأنزل الله:( لا 
يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج2ه)». 














[تعليق] 2 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثرأ واحدأ في سبب نزول هذه الآية»وهو يحرم على النبي 1[ أن يتزوج بغير من تزوج 
من نسائة والأثر يدل على أن ذلك كان مكافئة لهن على أنهن اخترن الله ورسوله؛وهذا على قول جمهور أهل التفسير» 

والقول الثاني تقدم عن أم المؤمنين عائشة:أن الله تعالى أحل له الزواج من كل النساء.لكن النبي 1] لم يتزوج بعد نزول 
هذه الآية بأحد من النساء فكان ذلك ترجيحاً للقول الأول. والله تعالى أعلم. 








( لاا يحل لك النساء من بعد ) أي لا يحل لك أيها النبي النساء»من بعد هؤلاء التسع اللاتي في عصمتك. 

( ولا أن تبدل بهن من أزواج ) أي ولا يحل لك أن تطلق واحدة منهن:وتنكح مكانها أخرى 

( ولو أعجبك حسنهن ) أي ولو أعجبك جمال غيرهن من النساء. 

( إلا ما ملكت يمينك )أي إلا ما كان من الجواري والإماء فلا بأس في ذلك لأنهن لسن زوجات. 

( وكان الله على كل شيء رقيبا ) أي مطلعا على أعمالكم شاهدا عليهاءوفيه تحذير من مجاوزة حدوده»وتخطي حلاله وحرامه 
2 


( ييا آلَذِينََامدُوأ لا تدخُلُوأ بوت آلنِيَ إلا أن يُؤْدّنَ لَُم إلى طَعَام غَيْرَ نظِرِين إِنَنه وَلكِنْ ذا دُعِينُم فآدخُلُوا 
ذا طعِدتُم فَآنَشِرُوأ وَل مُسْلَيسِينَ لِحَدِيث إِنَّ ذل ة كَانَ يُوذِي اللي فيَستّحَيَ مِنكمٌ َه لا يمتحي مِنَ لَحَقّ 


وَِذَا سَألَنْمُوهُنَ مَتَعًا فَتلُوهُنٌ من وَرَآءٍ حِجَابٌ ا ذلك أَطْهَرٌ بكم و قُلُوبِهنّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤدُوأ رَسُولَ 
لَه وَلَآ أن تَنكِحُوَأ أَؤْوْجَةُ مِنْ بَعْدءٌ أبدا إِنّ ذَلِكُم كَانَ عِندَ الله عَظِيمًا 7ه ) 


قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا )- الآية.تقدم حديث عمر في سورة البقرة. 

9. وأخرج الشيخان عن أنس قال :«لما تزوج النبي 1] زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا 
يتحدثونءفأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا.ءفلما رأى ذلك قام وقام من القوم من قام وقعد ثلاثة ثم 
انطلقواءفجنت فأخبرت النبي 1] أنهم انطلقواءفجاء حتى دخل وذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني 














77 الهداية الى بلوغ النهاية (9/ 5857) 
(2041)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 46) 
(2042) روسل 

(2043)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 46) 












































! (355) 
وبينه.وأنزل الله:(يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ) إلى قوله:( إن ذلكم كان عند الله 
عظيماه)». 
0. وأخرج الترمذي وحسنه عن أنس قال: « كنت مع رسول الله []»فأتى باب امرأة عرس بهاءفإذا 
عند هاثوء نطق ثم رخ وقد خرجواءفدخل فأرخى بيني وبينه ستراًءفذكرته لأبي طلحة فقال: لئن كان 
تقول لينزلن 1 هذا شيءءفنزلت آية الحجاب»»». 
١ 1‏ الطبراني بسند صحيح عن عائشة قالت :+« كنت آكل مع النبي في قعب:*0.فمر عمر 
فدعاه فأكل, فأصابت أصبعه أصبعيءفقال أو ه2047 لو أطاعء »فيكن ما رأتكن عين, »فنزلت آية الحجاب»5». 
2. [ك] وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: « دخل رجل على النبي [] فأطال الجلوسءفخرج النبي 
ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل.فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال: للرجل لعلك آذيت النبي 
»فقال النبي : لقد قمت ثلاثا لكي يد يتبعني فلم يفعل».فقال له عمر: يارسول الله لو اتخذت حجاباً فإن 
نساءك لسن كسائر النساء وذلك أطهر لقلوبهن »فنزلت آية الحجاب:»». 
قال الحافظ ابن حجر:يمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب.فلقربه منها أطلق نزول آية الحجاب بهذا 
السببءولا مانع من تعدد الأسباب. 
3. وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال :«كان رسول الله 1 إذا نبهض إلى بيته بادروه فأخذوا 
المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله [] ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منهمءفعوتبوا في ذلك 
فأنزل الله:( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي )- الآية:-م». 












































قوله تعالى:( وما كان لكم )- الآية. : 

4. [ك] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال :« بلغ النبي ١1‏ أن رجلا يقول: لو قد توفي النبي 
تزوجت فلانة من بعده.فنزلت:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله )- الآية:»م». 

5. وأخرج عن ابن عباس قال: « نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي 1 بعده». قال سفيان: 
ذكروا أنها عائشة-»». 

6. [ك] وأخرج عن السدي قال :« بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا محمد عنبنات عمنا ويتزوج 
نساءناءلئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده.فأنزلت هذه الآيقدسم». 

7. [ك] وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: « نزلت في طلحة بن عبيد الله 
لأنه قال: إذا توفي رسول الله 1] تزوجت عائشة:-م». 

8. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس :« أن رجلا أتى بعض أزواج النبي 1] فكلمها وهو ابن عمها 
فقال النبي 1]:< لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا”. فقال: يا رسول الله إنها ابنة عمي والله ما قلت لها 
منكراً ولا قالت ليءقال النبي :« قد عرفت ذلك إنه ليس أحد أغير من الله وإنه ليس أحد أغير 
مني».فمضى ثم قال: يمنعني من كلام ابنة عمي لأتزوجنها من بعدهءفأنزل الله هذه الآية قال ابن عباس: 
فأعتق ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله وحج ماشياً توبة من كلمته:-”»». 












































[تعليق] 


ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة آثار في سبب نزول هذه الآية. ولكنه لم يرتبها ترتيباً حسناًء فبدأ بقصة الحجاب قبل 


277 صحيح البخاري 4/1799 ح(4513)صحيح مسلم 2/1050-(1428)صحيح ابن حبان 391 /12<-(5578سنن البيهقي الكبرى 7/87 سنن النسائي الكبرى 6/435 

ع(1417 1)المعجم الأوسط 8/243 سنن الترمذي 5/357 <-(3217)مسند أحمد 3/105 ح(12042)شرح معاني الآثار 4/333 

(22045) سنن الترمذي 5/6 ح(3217)وقال: غريب من هذا الوجهءقلت في سنده أشهل بن حاتم فيه ضعف 

)2046 [القغب] : القَدح الضَّحْمُ » الغليظ الجافيء؛ وقيل: قَدَح من خَشَب مُفَغَر؛ وقيل: هو قدح إلى الصّعْرء يُشَبّهِ به الحافرُ» وهو يروي الرجل. لسان العرب/1 683 

مم أوْه كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتّوجع وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء . وربما قلبوا الواو ألفا فقالوا : آه من كذا وربما شدّدوا الواو وكسروها وسدّنوا الهاء فقالوا 
: أوّهُ وربما حذفوا الهاء فقالوا أو . وبعضهم بفتح الواو مع التشديد فيقول أوّه النهاية في غريب الأثر (1/ 195) 

(0045) سنن النسائي الكبرى 6/435 ح(11419)المعجم الصغير 1/149ح-(227) الأدب المفرد 1053(<362)وإسناده صحيح ومجاهد صحيح السماع من عائشة كما رجحه 

الشيخان خلافا ليحيى بن سعيد وابن معين وأبي حاتم الرازيءوروايته عنها في الصحيحين مصرحا بالسماع قال الإمام البخاري: : حدثنا الحميدي قال حدتنا سفيان عن مسعر 

عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشق به. 

59 الأحاديث المختارة 160/ 10 <(160) المعجم الكبير 438/ 11 ح(12244)وإسناده جيد.قال الإمام الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبو عبيدة بن 

فضيل بن عياض ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي قالا ثنا بشر بن السري ثنا رباح بن معروف المكي عن سالم بن عجلان 

الأفطس عن سعيد بن جبير عن بن عباس به 

(20) الطبقات الكبرى لابن سعد 8/174 وفي إسناده موسى بن عبيدة ضعيف 

20 تفسير ابن أبي حاتم 10/3150 تفسير الطبري 22/40 مرسل وابن زيد ضعيف وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

220 تفسير ابن أبي حاتم 10/3150 وفي إسناده محمد بن حميد الرازي. 

(2053 المصدر السابق مرسلا. 

40 الطبقات الكبرى لابن سعد 8/201 ضعيف مرسل 


(2055) ضعيف. 































































































3536 
قصة الطعام وسوف أحاول ترتيب هذه الأثار على حسب مقاطع الآية. 
فالمقطع الأول وهو قوله تعالى: ( يأيْمَا الذين آمنوا لا تَدخْلُوا بيُوتَ النبي إلا أن يُؤْدْنَ لكم إلى طعام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاه 
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُْ فَادْخُلُواً فَإدَا طَعِمْتُمْ فَانتشِرُواً ولا مُسْتَاَنِسِينَ لحديث إن ذلكم كان يُؤْذِي النبي فَيَسْتَحِْيي مِنكُمْ وَاللْه لآ يَسْتَحْيِي من 
الْحَق 
(ٍ فهذا المقطع فيه الآمر بأن لا يدخلوا بيوت النبي بغير إذن إلى طعام غير ناظرين إناه: يعنى غير منتظرين 
نضجه.وقد كانوا يدخلون بيت النبي ويجلسون حتى يعرف يغضب النبي .ويدل على ذلك الأثر الأول وكذلك أثر محمد بن 
كعب: :«كان رسول الله [] إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله [] ولا يبسط يده إلى 
الطعام استحياء منهم»فعوتبوا في ذلك فأنزل الله:( يا أيها الذين النبي آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ). فنزلت الآية نهياً لهم عن فعل 
ذلك 
































التت الثاني قرلا نعلي( وإذا اموق يتاع كيه لون عار ١‏ حجّاب ذلكم أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهنَ) 
الأول: أن النبي لما نوج ازروكة إن حجل مكل عار لفه مرح كمي ولد تذزجهر اماق حروع ال ودخل 
عدة مرات رجاء أن يذهبواءفلما لم يذهبوا نزلت آية الحجاب. 
الثاني: أنها نزلت بسبب عمر بن الخطاب لما طعم عند النبي 1 فلمست يده يدا عائشة فغضب عمر لذلك فتمنى أن 
ينزل الحجاب فنزل. 
وهذا الأثر غير صحيح ولم يذكر في شيء من صحيح الآثار.ولكن الذي ذلك ما سيأتي بعد ذلك وهو السبب. 
الثالث»: : وقد رواه الإمام البخاري بلفظ عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث قلت يا ( رسول الله 
لو)اتخذنا ( من مقام إبراهيم مصلى)فنزلت ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر 
والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب.واجتمع على رسول الله صلى الله عليه و سلم نساؤه ة في الغيرة فقلت لهن ( 
م ا 15 سكسم يي كسان 
قات يقن ؟يا بن الحطاب إنك لتغاز ار سن الو ل ل ا ره 
حجّاب)2057, 
/ وروي البخاري رحمه الله:أن عمر كان يقول لرسول الله : احجب نساءكءفلا يفعل»فخرجت سَوْدَةٌ ليلة»فقال عمر: قد 
عرفناك يا سَوْدَة - حرصاً على أن ينزل الحجاب - فنزل الحجاب20558, 
قلت: يحمل على تعدد أسباب النزول كما قال الإمام ابن حجر والله أعلم. 
المقطع الثالث: هو قوله تعالى ( وما كان لكم أن تأذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ). 
وقد ذكر في سبب نزولها أنها نزلت في عدة أسباب. 
الأول: في رجل أراد أن يتزوج إحدي أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي 
الثاني: أن طلحة هو الذي فعل ذلك»وربما يحمل المبهم ف فى الرؤاية الأولى ظلن س5 في الرواية الثانية. غير أن مقام طلحة أرفع 
من أن يتمنى هذا وهو من المبشرين والأولين على أن إسناد القصة لا يصح. 
الثالث: ا تي ا 1 يمه سر 
انارو على كل إحال 1 قالاية تلكا مييق انها ليجل ولا يصع نكا ميات المو متد ةكمل سيول ان »فإنهن أزواجه 
في الآخرة كما جاء في بعض الروايات. والله تعالى أعلم. 












































( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ) الإضافة للتشريف والتكريم»والآية توجيه للمؤمنين لهذا الآدب السامي 
العظيم والمعنى: لا تدخلوا بيوت النبي في حال من الأحوالء!لا في حال الإذن لكم منه عليه السلام»مراعاة لحقوق نسائه»وحرصا 
على عدم إيذائه»والإثقال عليه. 

( إلى طعام غير ناظرين إناه )أي إلا حين يدعوكم إلى طعام غير منتظرين نضجه. 

( ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) أي ولكن إذا دعيتم وأذن لكم في الدخول فادخلوا. 

( فإذا طعمتم فانتشروا ) أي فإذا انتهيتم من الطعامءفتفرقوا إلى دوركم ولا تمكثوا. 

بعضاءقال أبو حيان: نهوا أن يطيلوا الجلوسءيستأنس بعضهم ببعض لحديث يحدثه به. 

( إن ذلكم كان يؤذي النبي ) أي إن صنيعكم هذا يؤذي الرسول.ويضايقه ويثقل عليهءويمنعه من قضاء كثير من مصالحه وأموره. 
( فيستحيي منكم ) أي فيستحيي من إخراجكم»ويمنعه حياؤه أن يأمركم بالانصرافءلخلقه الرفيع»وقلبه الرحيم. 

( والله لا يستحيي من الحق )أي والله جل وعلا لا يترك بيان الحقءولا يمنعه مانع من إظهار الحق وتبيانه لكمءقال القرطبي: هذ 
أدب أدب الله به الثقلاء.وفي كتاب الثعلبي: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. 

(وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) أي وإذا أردتم حاجة من أزواجه الطاهراتءفأطلبوه من وراء حاجز وحجاب. 
(ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) أي سؤالكم إياهن المتاع من وراء حجاب ازكى وأطهر لقلوبكم وقلوبهنءوأنفى للريبة وسوء الظن. 
(وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ) أي وما ينبغي لكم ولا يليق بكمءأن تؤذوا رسولكم الذي هداكم الله به. 


2056 )صحيح البخاري (1/ 111) 
77 ©جامع البيان (تفسير الطبري) (20/ 312) 
(2058)صحيح البخاري (1/ 49) 










































































(357) 
( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) أي ولا أن تتزوجوا زوجاته من بعد وفاته أبداءلأنهن كالأمهات لكم»وهو كالوالد فهل يليق 
بكم أن تؤذوه في نفسه أو أهله؟. 
) إن ذلكم كان عند الله عظيما ) أي إن ايذاءه»ونكاح أزواجه من بعده أمر عظيمءوذنب كبير لا يغفره الله لكم»قال أبو السعود: وفيه 
من تعظيمه تعالى لشأن رسوله [] وإيجاب حرمته حيا وميتا ما لا يخفى2057. 








8 


( إِنَّ أَلّذِينَ يُؤدُونَ أََّهَ وَرَسُولَة لَعَنَهُمُ ألَّهُ في ألدُنْيَا وَالآخرة وَأَعَدَ لَهْمَ عَدَابا مُهِينًا لاه) 


قوله تعالى:( إن الذين يؤذون الله ورسوله )- الآية. 
9. أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله:(إن الذين يؤذون الله ورسوله )- 
الآية قال: « نزلت في الذين طعنوا على النبي حين اتخذ صفية بنت حبي :401 
00. 5 جويبرعن الضحاك عن ابن عباس :« أنزلت في عبد الله بن أبي وناس معه قذفوا 
عائشة,فخطب النبي 1 وقال :« من يعذرني من رجل يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني؟ فنزلت »-». 














[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية»وفيهما سببان للنزول. 

الأول: أنها نزلت في الذين طعنوا في زواج النبي 1] من صفية بن حييءوكان النبي 1 تزوجها بعدما انتصر على 
ليزه شيك بوكنت بع جين احظب ران الديرت فنها ارو جها لبي طعن في ذلك بعض أهل النفاق فنزولت الاية. 

الثاني: أنها نزلت في عبد الله بن أبي وغيره من أهل النفاق عندماءقذفوا أم المؤمنين عائشة وقد تقدم ذلك في سورة 
النور فنزول هذا الآية في تلك القصة بعيد»وإن كان دخلاً في عمومها لكن لا يساعده إسناد القصه هنا فإسنادها ضعيف. 

وقد جاء في سبب نزولها آيضاً: ما أورده الإمام الثعلبي قال: وقال ابن عبّاس: هم اليهود والنصارى والمشركونءفأمًا 
اليهود فقالوا: يَدْ الله مَعْلُولَةٌ وقالوا: إِنَّ للَّهَ ففِيرٌ. وقالت النصارى: الْمَسِيحٌ ابْنُ الله وثالثُ ثلائّة. وقال المشركون: الملائكة بنات 
اللّمءوالأصنام شو كاي 2062 8 

وكذلك ما أخرجه عن عكرمة قال: هم أصحاب التصاوير الذين يرومون تكوين خلق مثل خلق الله عزّ وجلٌ» وفي 
بعض الأخبار يقول الله جلّ جلاله: ومن أظلم ممّن أراد أن يخلق مثل خلقي فليخلق حبّة أو ذرّة» وقال عليه السلام:« لعن الله 
المصوّرين:2063», 

قلت: والذي يظهر عموم الآية في كل من آذي الله ورسوله بنوع من الإيذاء؛فهي مرتبطة بما قبلها في المعنى ويدخل 
فيها كل ما ذكر والله تعالى أعلم. 




















[تفسير مختصر للآية] ا 

( إن الذين يؤذون الله ورسوله ) أي يؤذون الله بالكفر»ونسبة الصاحبة والولد لهءووصفه بما لا يليق به جل وعلاءكقول اليهود: (يد 
الله مغلولة) وقول النصارى (المسيح ابن الله ( ويؤذون الرسول بالتكذيب برسالته»والطعن في شريعته.والاستهزاء بدعوتهءقال ابن 
عباس: نزلت في الذين طعنوا على الرسول [] حين اتخذ صفية بنت حيى. 

( لعنهم الله في الدنيا والآخرة )أي طردهم من رحمته»وأحل عليهم سخطه وغضبهحفي الدنيا بالهوان والصغارءوفي الآخرة بالخلود 
فى عذاب النار. 

( وأعد لهم عذابا مهينا ]) أي وهيأ لهم عذابا شديداءبالغ الغاية فى الإهانة والتحقيرة206. 


يَيْهَا أَلتَبينُ قل لَأَرْوْجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ آلمؤْمِنِينَ ينين عَلَيْهنَ من جَلبِيبِهنَ ذلك أذ أن يُعْرَفنَ فلا يودي 
وَكَانَ أَلنْهُ لَّهُ غَفُورًا رّحيمًا 0 








قوله تعالى:( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك )- الآية. 

1. [ك] وأخرج البخاري عن عائشة قالت :« خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها - وكانت امرأة 
جسيمة لا تخفى على من يعرفها ‏ فرآها عمر فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف 
تخرجينءقالت:فانكفات راجعة ورسول الله في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق.فدخلت فقلت: يا 
رسول الله إني خرجت لبعض حاجتيءفقال لي عمر: كذا وكذاءقالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن 
العرق في يده ما وضعه.فقال :« إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن©”». 








(2059)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 48) 

20 تفسير ابن أبي حاتم 10/3152 تفسير الطبري 22/45 ضعيف الإسناد 
(2061) ضعيف 

(262)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (8/ 63) 

0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (8/ 63) 

0040 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 49) 

(265) صحيح البخاري 4/1800-(4517)صحيح مسلم 4/1709ح(2170) مسند أحمد 6/56 -(24335)سنن البيهقي الكبرى ص 7/:88 ح(13283)مسند إسحاق 


















































)358( 

02. وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي مالك قال :<< كان نساء النبي 1] يخرجن بالليل لحاجتهن.وكان 
ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين,فشكوا ذلك.فقيل ذلك للمنافقين فقالوا: إنما نفعله بالإماء 
فنزلت هذه الآية:( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين»»)». 

3. ثم أخرج نحوه عن الحسن. 

4. ومحمد بن كعب القرظي”” . 








ْ | أورد المؤلف عدة آثار في سبب نزول هذه الآية. 

أما أثر عمر الأولءفقد ذكرناه قريباً عند ذكر آية الحجاب وليس فيه تصريح بسبب النزول ولذلك لم يذكره أهل التفسير 
عند هذه الآية, 

أما الأثر الثاني: ففيه أنها نزلت بسبب إيذاء بعض المنافقين للنساء الأحرار إذ خرجن إلى حاجتهن في الليل»فنزلت الآية 
حتى تميز بين الحرة والأمة»فالحرة يجب عليها أن تغطي وجهها أما الأمة ذ فلا فيعرف أن هذه حرة وأن تلك أمة والله تعالى الموفق 


( يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) أي قل يا أيها الرسول لزوجاتك الطاهرات - 
أمهات المؤمنين - وبناتك الفضليات الكريمات.»وسائر نساء المؤمنين»قل لهن يلبسن الجلباب الواسعءالذي يستر محاسنهن 
وزينتهن»ويدفع عنهن ألسنة السوء»ويميزهن عن صفات نساء الجاهلية»روى الطبري: عن ابن عباس انه قال في هذه الاية: أمر الله 
نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة ١‏ هذا النص 
عن ابن عباس صريح في وجوب ستر الوجهءوكذا رواية ابن كثير عن محمد بن سيرين»وغيرهما من الروايات الصحيحة 
والصريحة بوجوب ستر المرأة للوجهفأين أقوال السلف الصالح وأنمة علماء التفسير الأجلاء؛من أقوال أدعياء العلم في هذا 
العصر والزمانءالذي يبيحون للمرأة أن ت تكشف وجهها أمام الأجانب !)“وروى ابن كثير عن محمد بن سيرين قال: : سألت عبيدة 
السلماني عن قول الله عز وجل [ يدنين عليهن من جلابيبهن ] فغطى وجهه ورأسه.وأبرز عينه اليسرى. 
( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) أي ذلك التستر أقرب بأن يعرفن بالعفة والتستر والصيانة:فلا يطمع فيهن أهل السوء 
والفسادءوقيل: أقرب بأن يعرفن أنهن حرائر»ويتميزن عن الإماء. 
(وكان الله غفورا رحيما ) أي إنه تعالى غفور لما سلف منهن من تفريطرحيم بالعباد حيث راعى مصالحهم وشئونهم في تلك الجزئيات 2068, 
انتهت سورة الأحزاب 


سُورَةٌ سَبَا 


عدخ و 


رام 00000 عي ور ل 3 لدي لضام 
( لَقدَ كَانَ لِسبَاِي مَسْكَنهمْ ءَايَهُ جَنَتَانِ عَن يَمِين وَشِمَالَ كُلُوأ من ررْقٍ رَبَُمْ وَأشكُرُوا لة بده طيّبَة وَرَبْ 
غَفورٌ ١١‏ ) 


قوله تعالى: ( لقد كان لسبإ) - الآية. 

5. أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن رباح قال: حدثني فلان :« أن فروة بن مسيك الغطفاني قدم على 
رسول الله []ءفقال: يا نبي الله إن سبأ قوم كان لهم في الجاهلية عز وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام 
أفأقاتلهم؟ فقال: « ما أمرت فيهم بشيء بعد». فأذ نزلت هذه الآية:( لقد كان لسبأ في مسكنهم )- 
الآياتمم» 1 








[تعليق] 
سورة سبأ من السور المكية التي عاجلت ما عالجته السور المكية من الموضوعات العقائدية»بالإضافة إلى ذكر قصة 


قوم سبأ وما أنعم الله به عليهم وما فعل بهم عندما كفروا نعمة الله. 
وقد اختلف في قوله تعلى ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز 
الحمد)أمكية أم مدنية. 


)22-5 

2060 الطبقات الكبرى لابن سعد 8/176 ضعيف الإسناد مرسل. 
7 كلاهما المصدر السابق وأسانيدها ضعيفة مع إرسالها. 
(2068)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 50) 

(2069) في إسناده ابن لهيعة ضعيف. 














قال الإمام القرطبي: بأن السورة مكية في قول الجميعءإلا آية واحدة اختلف فيهاءوهي قوله تعالى: (وَيَرَى 0 
الْعِلْمَ) الآية. فقالت فرقة: هي مكية:والمراد المؤمنون أصحاب النبي [1] ؛ قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية:والمراد 
بالمؤمنين من أسلم بالمدينة ؛ كعبدالله بن سلام وغيره ؛ قال مقاتل. وقال قتادة: هم أمة محمد”"””7. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية. ولم أجد أحداً ذكره غير ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف. 

فالآية نزلت تنبيهاً لكفار قريش على ما أنعم الله به على قوم سبأ من النعم فكفروها فحولها الله عنهم, فكذلك حالكم إن 








[تفسير مختصر للاية] 


( لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ) ع ا وخ جو امسر ال 
وعلا وعلى قدرته على مجازاة المعسن تإحناته والمسيم باساءته»فإن قوم سبأ لما كفروا نعمة الله.خرب الله ملكهمءوشتت 
شملهم؛»ومزقهم شر ممزق:وجعلهم عبرة لمن يعتبر! ثم بين تعالى وجه تلك النعمة فقال: 

( جنتان عن يمين وشمال ) أي حديقتان عظيمتان فيهما من كل أنواع الفواكه والثمارءعن يمين الوادي بساتين ناضرةءوعن شماله 
كذلكءقال قتادة: كانت بساتينهم ذات أشجار وثمار»تظلل الناس بظلالهاءوكانت المرأة تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو 
زنبيل»فيتساقط من الأشجار ما يملؤهءمن غير كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه وقال البيضاوي: ولم يرد بستانين اثنين فحسبءبل 
أراد جماعتة من البساتين»جماعة عن يمين بلدهم»وجماعة عن شماله»سميت كل جماعة منها جنة»لكونها في تقاربها وتضامها كأنها 
جنة واحدة. 

( كلوا من رزق ربكم واشكروا له ) أي وقلنا لهم على لسان الرسل: كلوا من فضل الله وإنعامه»واشكروا ربكم على هذه النعم. 

( بلدة طيبة ورب غفور ) أي هذه بلدتكم التى تسكنونها بلدة طيبة»كريمة التربة»حسنة الهواء.كثيرة الخيرات.وربكم الذي رزقكم 
وأمركم بشكرهءرب غفور لمن شكره:!"20,. 


( وَمَآ رسلا في قَريَة من نَذِيرٍ إلا قال مُتْرَهُوها إِنا مآ أَرسلثم ب كَفِرُونَ 4*) 


قوله تعالى: ( وما أرسلنا في قرية من نذير)- الآية. 

6. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سفيان عن عاصم عن ابن رزين:« كان رجلان شريكان»خرج 
أحدهما إلى الشام وبقي الآخرءفلما بعث النبي 1] كتب إلى صاحبه يسأله ما عملءفكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من 
قريش إلا رذاله الناس ومساكينهمءفترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال: دلني عليه وكان يقرأ بعض الكتب ‏ فأتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلام تدعو؟ فقال » إلى كذا وكذا ».فقال: أشهد أنك رسول الله فقال وما 
علمك بذلك؟».قال: إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهمءفنزلت هذه الآية:( وما أرسلنا في قرية 
من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون )- فأرسل إليه النبي 1] :« إن الله قد أنزل تصديق ما 
قلت دم 


[تعليق] ِ 
ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأتر الوحيد في سبب نزول هذه الآية.وعلى الرغم أن إسناده قابل للتحسين لكن لم أجد أحداً 
ذكر هذا الأثر غير من عزا إليه المؤلف؛ فيكون معنى الآية إخبار عن أن الله تعالى ما أرسل في قرية من نذير إلا فعلوا كفعل 
قريش مع النبي »والمعنى بهذا هم المترفون الأغنياء.فأتباع الرسل أكثرهم من الفقراء»كما في حديث أبي سفيان مع هرقل ملك 
الروم عندما سأله فقال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم.قال فكذلك أتباع الرسل773©». والله تعالى أعلم. 








[إتفسير مختصر للاية] 
( وما أرسلنا في قرية من نذير )أي لم نبعث في أهل قرية رسولا من الرسل ينذرهم عذابنا. 
( إلا قال مترفوها ) أي إلا قال أهل الغنى والتنعم في الدنيا. 
( إنا بما أرسلتم به كافرون ) أي لا نؤمن برسالتكم ولا نصدقكم بما جئتم به.قال قتادة: المترفون هم جبابرتهم وقادتهم ورؤساؤهم 
في الشرءوهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء»والقصد من الآية؟ تسلية النبى 1] على تكذيب قريش له2074 
انتهت سورة سبأ 








77اتفسير القرطبي - (14/ 258) 

(2071)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 8) 

(2072 إسناده جيد وعاصم هو بن بهدلة حديثه من قبيل الحسن ذكر إسناده ابن كثير في التفسير 3/541 
(2073)صحيح البخاري (1/ 5( 

(2074)صفوة التفاسير ‏ للصابونى /3١‏ 63 




















)360( 


2 
: 6 


( أقمن زُيّنَ لَه سسُوٌَ عَمَلِة فرَءَاهُ حَسَدَ قإنَ آله َه يُضِلٌ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَسَآءٌ قلا تدْهَب تشمئك عَلَيِهمْ حَسَراء” 
إِنَّ آَشَّهَ عَلِيمْ بمَا يَصْنَعُو د نَ6) 


قوله تعالى: ( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) - الآية. 

7. أخرج جويبرعن الضحاك عن ابن عباس قال: « أنزلت هذه الآية:( أفمن زين له سوء عمله )- 
الآية.حيث قال النبي 1] :< اللهم أعز دينك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام». فهدى الله عمر 
وأضل أبا جهل »ففيهما أنزلت:7ه». 








١ 1‏ سورة فاطر سورة مكية»وهي من السور التي ابتدأ فيها بحمد الله تعالى. وكذلك سورة سبأ المتقدمة»وهي في الجملة 
تدور حور أمور العقيدة وتذكير الناس بنعم الله تعالى:وما أعده الله لأوليائه وما أعتده لأعدائه. 

وذكر المؤلف هذا الأثر الوحيد هناء وهو أنها نزلت في أبي جهلءفهو ممن زين له سؤء عمله فرأه حسناًءوقد ذكر أنها 
نزلت كذلك في العاص بن وائلءوقيل نزلت في اليهود والنصار وقيل أصحاب الأهواء مثل الخوارج وقيل المجوس2076. 

وكل هؤلاء داخلون تحت عموم الآية .فالكفار والمجوس واليهود والنصاري وأصحاب الأهواء »ممن زين له سوء عمله 
فقلب الحق باطلاً والباطل حقاً واستحسن القبيح واستقبح الحسنء فكلهم يشملهم عموم الآية.والله تعالى أعلم. 


[نفسير مختصر للآية] : 
( أفمن زين له سوء عمله فرءاه حسنا )الاستفهام للإنكار وجوابه محذوف والتقدير: أفمن زين له الشيطان عمله السيىء حتى رأه 
حسناءواستحسن ما هو عليه من الكفر والضلال»كمن استقبحه واجتبه»واختار طريق الإيمان؟ ودل على هذا الحذف قوله تعالى: 

( فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ) أي الكل بمشيئة اللهءفهو تعالى الذي يصرف من يشاء عن طريق الهدى»ويهدي من 
يشاء بتوفيقه للعمل الصالح والإيمان. 

( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات )أي فلا تغتم يا محمد ولا تهلك نفسك حسرة على تركهم الإيمان. 


( إن الله عليم بما يصنعون )أي هو جل وعلا العالم بما يصنع هؤلاء من القبائح ومجازيهم عليهاءوفيه وعيد لهم بالعقاب على سوء 
رع |2011 


( إِنَّ آلَذِينَ يَثْلُونَ كتب آله وَأَقَامُوأً آلصّلَوةَ وَأَنققُوا مِمًا رَرَقَنْهُمَ سِرًا وَعَلَانِيةُ يَرْجُونَ تِجْرَة لّن تَبُورَ 79 ) 


قوله تعالى: ( إن الذين يتلون كتاب الله ) - الآية. 
8. وأخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس :« أن حصين بن الحارث بن عبد 
المطلب بن عبد مناف القرشي نزل فيه:( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ) - الآية:-م». 


ع ذكر المؤلف رحمه الله هذا الآثر في سبب نزول الآية»وهو أثر غير معروف إلا من طريق عبد الغني بن سعيد وهو أثر 
ضعيف الإسناد. ٠‏ 1 

فالآية ثناء من الله تعالى على المذكورين في هذه الآية من الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم 
الله.فمدحهم الله بكونهم يرجون تجارة لا تبور.فالآية حث من الله لعباده المؤمنين بأن يفعلوا كفعل هؤلاء والله تعالى أعلم. 


تفسير مختصر للاية  .|‏ , 107 

( إن الذين يتلون كتاب الله ) أي يداومون على تلاوة القران»أناء الليل وأطراف النهار 

( وأقاموا الصلاة ) أي أدوها على الوجه الأكملءفي أوقاتهاءبخشوعها وآدابهاءوشروطها وأركانها. 

( وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ) أي وأنفقوا بعض أموالهم في سبيل الله وإبتغاء رضوانه في السرٍ والعلن. 
( يرجون تجارة لن تبور ) أي يرجون بعملهم هذا تجارة رابحة»لن تكسد ولن تهلك بالخسران أبدا”207. 


( أَلَّذِيَ أَحَلَنَا دَارَ أَلْمُقَامَة من فَضَلِةِ لا يَمَسُّنَا فِيهًا تَصَّبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فيها لْعُوبَ 5 ) 


. )2075( 

7 تفسير العز بن عبد السلام ( 940) 

2077)صفو التفاسير ‏ للصابونى (3/ 71) 

(0075) عبد الغني بن سعيد ضعفه ابن يونس ووثقه ابن حبان قال الحافظ في لسان الميزان: ابن يونس أعم به فالأثر من طريقه ضعيف. والظاهر أن تفسيره مفقود والله أعلم. 
(2079)صفوة التفاسير للصابونى )3/ 6) 








)361( 

قوله تعالى: (الذي أحلنا دار المقامة) - الآية. 

9. وأخرج البيهقي في البعث وابن أبي حاتم من طريق نفيع بن الحارث عن عبد الله بن أبي أوفى قال 
:« قال رجل للنبي 1] : يا رسول الله إن النوم مما يقر الله به أعيننا في الدنياءفهل في الجنة من نوم؟ 
قال :« لا إن النوم شريك الموت.وليس في الجنة موت». قال فما راحتهم؟ فأعظم ذلك رسول الله 
وقال :« ليس فيها لغوب كل أمرهم راحة». فنزلت:( لا يمسنا فيها نصيب ولا يمسنا فيها لغوب-5)». 














[تعليق] 50 

أورد المؤلف أثراً واحداً هناء»وهو أثر ضعيف الإسنادءوالآية فيها بيان لحال أهل الجنة بعد ما يدخلونهاءفإنهم يحمدون 
الله تعالى على ما أنعم به عليهم من دخولهم الجنة وتلذذهم بنعيمهاءومن نعيم الجنة أنهم لا يمسهم فيها التعب ولا المشقة نسأل الله أن 
يجعلنا من أهلها. 


[نفسير مختصر للآية] 0 ا 1 
( الذى أحلنا دار المقامة من فضله ) أي أنزلنا الجنة وأسكننا فيهاءوجعلها مقرا لنا وسكناءلا نتتحول عنها أبداءوكل ذلك من إنعامه 
وتفضله علينا 
( لا يمسنا فيها نصب ) أي لا يصيبنا فيها تعب ولا مشقة 
( ولا يمسنا فيها لغوب ) أي ولا يصيبنا فيها إعياء ولا فتورءقال ابن جزي: وإنما سميت الجنة ( دار المقامة ) لأنهم يقومون فيها 
ويمكثون ولا يخرجون منهاوالنصب تعب البدنءواآللغوب تعب النفس الناشىء عن تعب البدن!2081. 

( وَأَقُسَمُوأ بِأَلَهِ جَهْدَ أَتَمنِهخ لَئْن جَاءَهُمْ نَذِيرَ لَيَكُوئْن فى مِنْ إِحدى الام َلَمَا جَآءَهُمَْ نَذِيرَ مّا رَادَهُمَ إلّا نُفورًا 

(4 


قوله تعالى: ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير) - الآية. 

0. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي هلال أنه بلغه :« أن قريشاً كانت تقول: لو أن الله بعث منا نبياً ما 
كانت أمة من الأمم أطوع لخالقها ولا أسمع ولا أشد تمسكا بكتابها مناء فأنزل الله:( وإن كانوا ليقولون 
لو أن عندنا ذكراً من الأولين ( ولو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم) (وأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم)وكانت اليهود تستفتح به على النصارى فيقولون: إنا 
نجد نبيا يخرج1*». 


[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو وإن كان ضعيف الإسناد غير أن الآية واضحة المعنى 
ل ل ل ل 


شير مصصر ةم . 00 50 
( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) أي حلف المشركون بالله أشد الأيمان وأبلغهاءقال الصاوي: كانوا يحلفون بآبائهم وأصنامهمءفإذا 
أرادوا التأكيد والتشديد حلفوا بالله. 
( لئن جاءهم نذير ) أي لئن جاءهم رسول منذر. 
( ليكونن أهدى من إحدى الأمم ) أي ليكونن أهدى من جميع الأممالذين أرسل الله إليهم الرسل من أهل الكتابءقال أبو السعود: بلغ 
قريشاً قبل مبعث رسوال الله 1] أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود والنصارىءةآتتهم الرسل فكذبوهمءفوالله لئن آتانا 
رسول لنكونن أهدى من اليهود والنصارى وغيرهم. 
( ما زادهم الا نفورا ) أي ما زادهم مجيئهءإلا تباعدا عن الهدى والحق وهربا منه2083, 

انتهت سورة فاطر 














07 تفسير ابن أبي حاتم 10/3184 نفيع بن الحارث ضعيف 
(2051)صفوة التفاسير ‏ للصابونى /3١‏ 08) 

(2052 تفسير ابن أبي حاتم 10/3187 مرسل. 

(2053)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 80( 
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( يمن ١‏ وَآلَقْوْءَانِ آلْحكِيم ١‏ إِنَكَ لَمِنَ آلمْرْسَلِينَ ؟ عَلَى صرّط مُسْتَقيم ؛ تنزيل العزيز يز آلرّحِيم ه لِتْنذِرَ قَوْمًا ما 
ا ل ا ا ا 
إِلَى الأذقَانِ فَهُم مُقَمَحُونَ ١‏ وَجَعَلَنَا مِنْ بيْنِ يديهم سَذا وَمِنْ خَلفِهمَ مذا فأعْشَيتَهُم مَ فَهُمَ لا يُبَصرُونَ 4 


وَسَوَآءٌ عَلَيْهمْ ءَأَندَرْتَهُمْ آم لَمَ نُنَذِرْهْخ لا يُؤْمِنُونَ 0 


قوله تعالى: ( يس والقرآن الحكيم) - الآيات. 1 ١‏ 00 

1. [ك] اخرج ابو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: « كان رسول الله 1] يقرأ في المسجد فيجهر 
بالقراءة»حتى تأذى به ناس من قريشء.حتى قاموا ليأخذوه وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم.وإذا بهم 
عمي لا يبصرون.فجاءوا إلى النبي فقالوا: ننشدك الله والرحم يا محمدءفدعا حتى ذهب ذلك 
عنهم,فنزلت:( يس والقرآن الحكيم ) إلى قوله:( أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) قال: فلم يؤمن من ذلك النفر 


أحد (2084 44 














[تعليق] 

سورة (يس) من السور المكية بالإجماع»وقد عرفنا من قبل ما هو موضوع السورة المكية» وقد ورد في فضائل هذه 
التو اكه أحديت. مني لمن أخر جه الرجام أ ارد وكير وركن معت بن ينان اللي قال: اقرؤا يس على موتاكه2085, 
وهي من السورة ذات الشأن عند عامة الناس»وقد ورد في فضلها عدة أحاديث غير ما ذكرنا. 

وقد أورد المؤلف رحمه الله أثراً في سبب نزول مطلع هذه السورة»وهو أثر ضعيف الإسناد. وهو يدل على أن الكافر لا 
تنفعه النذارة»وقد كان النبي يقرأ هذه الآية عندما خرج من بين أيدي كفار قريشءوهو لا يشعرون في قصة الهجرة ة المشهورة. 

واختصار هذه القصة أن كفار قريش اجتمعوا على قتل النبي »بعد المشاورة والمحاورة بين صنادين أهل الكفر في 
كيفيه التخلص منه»فأجمعو بمشورة رئيسهم إبليس عليه لعنة الله على قتله بطريقة لا يرجع إليهم فيها تبعة الثأر من بنى هاشم وعبد 
مطامط اجمهوا أن بلخيوا قرا كل شرن فك جلا يجيو[ كل ررح متهم يدرفا لوسرب مجن إذا هو خرج من بيته 
ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل»فترضي عائلة النبي بالدية» فاجتمع أولئك الثفر يتطعلون من صير الباب» ويرصدونه 
يريدون بيّاته» ويأتمرون أيهم يكون أشقاها؟فخرج رسول الله - [] -. فأخذ حَفنة من البطحاء فذرها على رؤوسهمء وهو يتلو: 
(وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْديهِمْ سَدا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سا فَأَعْشيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُيْصِرُونَ) 

وقد ورد سبب آخر في نزول هذه الآية وهو ما أورده الإمام القرطبي قال: 
قال ابن عباس: قالت كفار قريش لست مرسلا وما أرسلك الله إلينا ؛ فأقسم الله بالقرآن المحكم أن محمدا من المرسلين2056. 

قلت: ومعنى الاية واضح وإن لم يثبت سبب النزولءفالاية حكاية عن تكذيب الكفار للنبي [] ورعاية الله تعالى لنبيه من 


بطشهم وتهكمهم والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] 

( والقرآن الحكيم ) قسم من الله تعالى بالقرآن»و(الحكيم ) معناه المحكم:الذي لا يلحقه تغيير ولا تبديل. 

( إنك لمن المرسلين ) جواب القسم أي إنكيا محمد لمن المرسلين»من رب العالمين لهذاية الخلق. 

( على صراط مستقيم ) أي على طريق ونهج مستقيمءلا إنحراف فيه ولا إعوجاجءهو الإسلام دين الرسل قبلك»الذين جاءوا 
بالإيمان والتوحيد قال الطبرى: أي على طريق لا إعوجاج فيه من الهدى وهو الإسلام كما قال قتادة»والتنكير للتفخيم والتعظيم. 

( تنزيل العزيز الرحيم ) أي هذا القرآن الهادي المنير»تنزيل من رب العزة جل وعلاءالعزيز في ملكه:الرحيم بخلقه. 

( لتنذر قوما ما أنذر أباؤهم ) أي لتنذر يا محمد بهذا القرآن العربءالذين ما جاءهم رسول ولا كتاب.لتطاول زمن الفترة 
عليهم»والمراد بالإنذار تخويفهم من عذاب الله. 

( فهم غافلون ) أي فهم بسبب ذلك غافلون عن الهدى والإيمان»يتخبطون في ظلمات الشرك وعبادة الأوثان.. ثم بين تعالى 
إستحقاقهم للعذاب بإصرارهم على الكفر والتكذيبءفقال سبحانه. 

( لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ) اللام موطئة للقسمءأي والله لقد وجب عذاب النار على أكثر هؤلاء المشركين»بسبب 
إصرارهم على الكفر والإنكارءوعدم تأثرهم بالتذكير والإنذار»فهم لذلك لا يؤمنون بما جئتهم به يا محمد.. ثم بين تعالى سبب تركهم 
الإيمان فقال 

( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ) تمثيل وتصوير لحال المشركين في ضلالهمءبحال الذي جعل في يده 
غل وجمعت يده إلى عنقه»فبقي رافعا رأسه لا يخفضه قال في الجلالين: وهذا تمثيل والمراد أنهم لا يذعنون للإيمان»ولا يخفضون 
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رءوسهم لة قال ابن كثير: ومعنى الآية: إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء.كمن جعل في عنقه غل؛»وجمعت يداه مع 0 
ذقنه.فإرتفع رأسه فصار مقمحاءوالمقمح هو الرافع رأسه.وإكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين»لأن الغل إنما يعرف فيما 
جمع اليدين مع العنق وقال ابو السعود: مثل حالهم بحال الذين غلت أعناقهم ( ة فهى إلى الإذقان ( أي فالأغلال منتهيه ة إلى أذقانهم:فلا 
تدعهم يلتفتون إلى الحقءولا يعطفون أعناقهم نحوهءولا يطاطئون رءوسهمء غاضون أبصارهمءبحيث لا يكادون يرون الحقءأو 
ينظرون إلى جهته. 
( وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ) هذا تتمة للتمثيل وتكميل له.»أي وجعلنا من أمامهم سدا عظيماءومن ورائهم سدا كذلك. 
( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) أي فغطينا بهما أبصارهمءفهم بسبب ذلك لا يبصرون شيئا أصلاءلأنهم أصبحوا محصورين بين 
سدين هائلين»وهذا بيان لكمال فظاعة حالهم:وكونهم محبوسين في مطمورة الغى والجهالات»محرومين عن النظر في الأدلة 
والاياتءقال المفسرون: وهذا كله تمثيل لسد طرق الإيمان عليهم»بمن سدت عليه الطرق فهو لا يهتدي لمقصوده. 
( وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) أي يستوي عندهم إنذارك لهم يا محمدءوتخويفك لهم وعدمه»لأن من خيم على عقله ظلام 
الضلال:و عشعشت في قلبه شهوات الطغيانءلا تنفعه القوارع والزواجر. 
( لا يؤمنون ) أي فهم بسبب ذلك لا يؤمنونءلأن الإنذار لا يخلق القلوب الميتة»إنما يوقظ القلب الحى المستعد لتلقي الإيمان»وهذا 
تسلية له صلى الله عليه سلم وكشف لحقيقة ما إنطوت عليه قلوبهم من الطغيان. 
( إنما تنذر من إتبع الذكر ) أي إنما ينفع إنذارك يا أيها الرسولءمن آمن بالقرآن وعمل بما فيه 
( وخشي الرحمن بالغيب ) أي وخاف الله دون أن يراه. 
( فبشره بمغفرة وأجر كريم ) لما انتفع بالإنذار كان جديرا بالبشارة»أي فبشره يا محمد بمغفرة عظيمة من الله لذنوبه»وأجر كريم في 
الآخرة فى جنات النعيه2087. 
قوله تعالى ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً) - الآية. 
2. [ك] وأخرج ابن جريرعن عكرمة قال: « قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً لأفعلن ولأفعلنءفأنزل الله:( 

إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ) إلى قوله:( لا يبصرون ) فكانوا يقولون: هذا محمد.فيقول أين هو أين 

هو؟! ولا يبصر-م» 


[تعليق] 
/ ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر في سبب نزول هذه الآية»وقد أخرجه مقاتل من بسياق آخر فقال: مقاتل بن سليمان: 

حلف أبو جهل لئن رأى النبي يصليّ لَيَدْمَغَنَهُ.فجاءه وهو يصليّ»فرفع حجراً فيبِسَتْ يده والتصق الحجر بيده»فرجّع إلى أصحابه 

فأخبرهم الخبرءفقام رجل منهم فأخذ الحجرءفلمًا دنا من رسول الله طّمَس اللهُ على بصره فلم يره»فرجّع إلى أصحابه فلم يُيُصرهم 

حتى نادؤهفنزل في أبي جهل: ( إِنَا جَعَلّنا في أعناقهم أغلالاً...) الآية.ونزل في الآخر: ( وجَعَلْنا مِنْ بين أيديهم سَدَا ) 2089 

٠‏ قلت: : وهذه الآثار لا تقاوم عموم الآية على إرسالهاء فالآرجح أن يقال بأن الآية نزلت عامة مخبرة عما فعله الله تعالى 

بأعدائه عندما أرادوا أن يحاربوه ويحاربوا نبيه 




















إتفسير مختصر للآية] 
تقدم في الاية التي قبلها. 
( إِنَا ئَحْنُ نحي الْمَوْتَى وَتَكْتُبُ مَا قَدّمُوأ وَءَائْرَهُمَ وَكُلَّ ثَيْءٍ أَخْصَيْنُهُ في إِمَام مين 5) 


قوله تعالى: ( إنا نحن نحي الموتى) - الآية. 

3. وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي سعيد يد الخدري قال:<« كانت بنو سلمة في ناحية 
المدينة.فأرادوا النقلة إلى قرب المسجدءفنزلت هذه الآية:( إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا 
وآثارهم ( فقال النبي :<« إن آثاركم تكتب فلا تنتقلو|--ه» 

4. وأخرج الطبراني عن ابن عباس مثله»«م. 








[تعليق] 


اصفو ة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 85) 

(255) تفسير الطبري 22/152 صحيح الإسناد مرسل. 

9 تفسير مقاتل بن سليمان (3/ 82) 

7 سنن الترمذي 5/363ح(3226)المستدرك للحاكم 2/465 ج(3604)قال: صحيح عجيب من حديث الثوريءقلت إسناده صحيحقال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن وزير 
الواسطي ا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان التوري عن بي تضيرة عن أبي سعيد عيد الخدري ‏ , به 

عَواهة طلشكة ذا الرشيد بخلت الطبعة الأولى 6ه 

0 سنن ابن ماجة 1/258-(785) المعجم الكبير 12/8 -(12310)إسناده صحيحقال الإمام ابن ماجة حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن 
بن عباس به 
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١ 1‏ ذكر المؤلف رحمه الله أثرين فى سبب نزول هذه الآية وهما صحيحا الإسناد»ويشكل على ذلك بأن الآية مكية»وسؤال 
بني سلمة كان في المدينة. 1 

قال في التحرير والتنوير: وليس الأمر كذلك وإنما نزلت الآية بمكة ولكنها احتج بها عليهم في المدينة" 2092 

كذلك استغرب الإمام ابن كثير سبب النزول هذا فقال: وفيه غرابة من حيث ذَكْرٌ نزول هذه الآية» والسورة بكمالها 
مكية» فالثه أعله2093, 

قلت: ومع القطع بصحة إسناد هذا السبب يتوجه أن نقول بأن الآية مدنية في سورة مكيةأو أنها نزلت مرتين»مرة بمكة 
ومرة بالمدنيه والله تعالى أعلم. 

وقد روى كذلك في سبب نزول هذه الآية ما قاله الإمام الثعلبي: وقال المغيرة بن شعبة والضحاك: نزلت في بني 
عذرة»وكانت منازلهم بعيدة عن المسجد فشق عليهم حضور الصلواتءفأنزل الله عز وجل: (ِوَتَكْتْبُ ما قَدّمُوا وَآثارَهُم) يعني خطاهم 
إل المسجددم2094, 

وقيل بأن هذه الآية نزلت في المشي إلى صلاة الجمعة.قال الإمام الثعلبي رحمه الله: عن أنس في قوله سبحانه: (ِوَتَكْدُبُ 
ما قَدّمُوا وَآنارَهُم) قال: الخطى يوم الجمعة2095. 

وقد رجح غير واحد أن معنى الآية ما أتّروا من سُنَّة حسنة أو سيّئة يُعْمَل بها بعدهمءقاله ابن عباس.وسعيد بن 
جبير»واختاره الفراءءوابن قتيبة»والزجاج20976, 

قلت: وهذا الآخير أليق بعموم الآية والله أعلم. 


( إنا نحن نحي الموتى ) أي نبعثهم من قبورهم بعد موتهم»للحساب والجزاء. 
( ونكتب ما قدموا وآثارهم ) قال 00 أي ونكتب ما قدموا فى الدنيا من خير وشرءومن صالح الأعمال وسيئها ( وآثارهم ) أي 
) وكل شيء الحطدةة في هاه مبين ) أي وكل شيء من الأشياءءأو أمر من الأمورءجمعناه وضبطناه ه في كتاب مسطور هو 
صحائف الأعمال قال أبو حيان ا ونحصي فعبر عن إحاطة علمه جل وعلا بأعمالهم:بالكتابة التي تضبط بها الأشياء:2097. 


قوله تعالى: ( أولم ير الإنسان أن خلقاه من نطقةم “ _الآية. 
015 وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: وداه لاص ين ونان معو له تو ل 
وسلم بعظم حائل ففته فقال: يا محمد أيبعث هذا بعد ما أرم؟ قال : نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك بد 


ثم يدخلك نار جهنم». فنزلت الآيات:( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) إلى آخر السورة:-م» . 
دم جهدم بير اد إِ 


6. دأخرج ابن أبي حاتم من طرق عن مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي نحوه وسموا 
الإنسان أبي بن خلف «”. 


ٍْ ور ا ع ا 
فالأول أنه العاص بن وائل والأخر أنه أبى بن خلف. 

وروى عن ابن عباس أنه عبد الله بن أبي»وقال الحسن أمية بن خلف210©5. 

وقيل في أبي جهل بن هشام وقد رويت نحو قصة العاص بن وائل فيمر2101, 

قلت: : أصح الأقوال الأول ويبعد أن تكون نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول لأنه لم يكن معروفاً بمكة. 

على أن معنى الآية تذكير لجنس الإنسان بنعمة الله عليه حيث خلقه من نطفةءثم بعد ذلك ينكر وجود ربه وينكر البعث 
والنشورءفهي إقامة للحجة على جميع الخلق والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] 


(092 التحرير والتنوير (22/ 191) 

(2093)تفسير ابن كثير (6/ 567) 

40 االكشف والبيان عن تفسير القرآن (8/ 122) 

0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (8/ 123) 

2090 زان المسير (7/ 9) 

70 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 85) 

(25 المستدرك للحاكم 2/466 <(3606)وقال: صحيح على شرط الشيخينءقلت إسناده صحيح غير شيخ الحاكم»قال: الحافظ في اللسان من شيوخ الحاكم وقال الحاكم: 
ارتبت في لقيه بعض الشيوخ 

(2099) تفسير ابن أبي حاتم 11/02 وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أبي مالك نحوه»وابن جرير عن الزهري وقتادة نحوه 
(2100)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (8/ 137) 

(2101)زان المسير 7/ 0) 


(365) 
( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) إستفهام إنكاري للتوبيخ والتقريع:أي أولم ينظر هذا الإنسان الكافر نظر إعتبار؟ ويتفكر في 
قدرة الله»فيعلم إنا خلقناه من شيء مهين حقير؟ هو النطفة " المني " الخارج من مخرج النجاسة؟. 
( فإذا هو خصيم مبين ) أي فإذا هو شديد الخصومة والجدال بالباطل»يخاصم ربه وينكر قدرته»ويكذب بالبعث والنشورءأفليس الإله 
الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة؟ قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث2192.. 
انتهت سورة يس 


( إِنّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ في أَصْل ألْجَحِيم 55) 


قوله تعالى: ( أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم) - الآية. . . : 

7. إ[ك] أخرج ابن جرير عن ثتادة قال :« قال أبو جهل زعم صاحبكم هذا ان في النار شجرة:والنار تأكل 
الشجر.وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبدءفأنزل الله حين عجبوا أن يكون في النار شجرة:( إنها 
شجرة تخرج في أصل الجحيم )- الآيقرصم», 

8. وأخرج نحوه عن السدي«ه. 


[تعليق] 

سورة الصفات من السورة المكية»وقد تكلمنا عن موضوع السور المكية في غير موضع. 

وذكر المؤلف رحمه الله أثرين مرسلين في سبب نزول هذا الآية»وهما يدلان على ما كان عليه المشركون من التكذيب 
بوعيد الله تعالى»فأخبر الله تعالى أن شجرة الزقوم تخرج في أصل الجحيمءوهي الشجرة الملعونة في القرآن2193. 

٠‏ وأخرج الإمام الترمذي عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ هذه الآية ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون)قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم 
فكيف بمكن يكون طعامه216. 

وفي رواية الإمام الثعلبي لهذا الأثر وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر؟! وقال ابن 
الزبعرى لصناديد قريش: إن محمدا يخوفنا بالزقوم وإنّ الزقوم بلسان بربر وأفريقية الزبد والتمرءفأدخلهم أبو جهل بيته وقال: :يا 
جارية زقمينا. فأتتهم بالزبد والتمرءفقال: تزقموا فهذا ما يوعدكم به محمدءفقال الله سبحانه: إ(نّها شَجَرَةٌ تَخْرْجٌ في أَصل الْجَحيم): 
قعر النار2107, 

فالآية إخبار من الله تعالى عن ما أعده الله تعالى لأهل الجحيم من أنواع العذاب عافانا الله منها. وقد ورد في عدة 
مواضع استهزاء الكفار بما جاء ذ في القرآن الكريم فليس غريباً عنهم أن ينكروا كون شجرة تخرج في الجحيم. 


[تفسير مختصر للآية] 0 ١‏ 1 

( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ) أي أنعيم الجنة خير ضيافة وعطاءءأم شجرة الزقوم التي في جهنم؟ أيهما خير وأفضل؟ 
فالفواكة والتمان طعام الفلا الجنة»وشجرة الزقوم طعام أهل النار! والغرض منه توبيخ الكفار. 

( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) أي إنا جعلنا شجرة الزقوم فتنة وإبتلاء لأهل الضلالة قال المفسرون: لما سمع الكفار ذكر (شجرة 
الزقوم) قالوا: كيف يكون في النار شجرة.والنار تحرق الشجر؟ وكان أبو جهل يقول لأصحابه: أتدرون ما الزقوم؟ إنه الزبد 
والتمر! ثم يأتيهم به ويقول: تزقمواءهذا الذي يخوفنا به محمد. 

( إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ) أي تنبت في قعر جهنم ثم هي متفرعة فيها 

( طلعها كأنه رءوس الشياطين ) أي ثمرها وحملها كأنه رءوس الشياطينءفي تناهي القبح البشاعة قال ابن كثير: وإنما شبهها 
برءوس الشياطين»وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين»لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. 

( فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ) أي فإن هؤلاء الكفار لشدة جوعهم:مضطرون إلي الأكل منهاءحتى تمتلىء منها 
بطونهم»فهي طعامهم وفاكهتهم.بدل رزق أهل الجنة:2198, 


كم دوين لْجِنّةَ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَت آلْجِنَّةُ إ؛ نْهُمَ لمخضَّرُونَ ١548‏ ) 


20 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 97) 

0193 تفسير الطبري 32/63 مرسل صحيح الإسناد 
(219) المصدر السابق سند مزييل صعيف 

0 صحيح البخاري (5/ 69) 

2199)سنن الترمذي - (4/ 706) 

217)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (8/ 145) 
(2198)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 105) 


)366( 


قوله تعالى: ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا) - الآية. 

9. وأخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: « أنزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من قريش سليم 
وخزاعة وجهينة:( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً)- الآيةّسمحع», 

0. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد قال :« قال كفار قريش الملائكة بنات الله.فقال لهم: أبو 
بكر الصديق فمن أمهاتهم؟ قالوا بنات سراة الجن.فأنزل الله:( ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون»م)». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أترين في سبب نزول هذه الأية وهما يدلان على أن الكفار كانوا يجعلون بين الله وبين الملائكة 
نسباً فيقولون الملائكة بنات اللهءوالملائكة يطلق عليه جنة لاختفائهم فكل ما هو مختف فهو جنءومنه يقال للجنين جنين لأنه مختف. 
والجنة جنة لأنه تخفي ما تحتها. 

وزعموا أن أمهاتهم هو بناة سراة الجن. قال الإمام ابن ابن حجر:سروات الجن أي ساداتهم ومنه قوله وقتلت سرواتهم 
أي ساداتهم وأحدها سري مشتق من السرو قوله نكحت رجلا سريا أي جمع المروءة والسخاء معاا!!2. 

وفي سبب نزول الآية غير ما تقدمءما رواه الإمام الطبري عن ابن عباسء قوله( وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنّة نَسَبَا ) قال: 
زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى وإبليس أخوان2112, 

وهذا القول موافق لقول الملاحدة القائلين بأن للخير والشر إلاهين فالله هو إله الخير وإبليس هو إله الشر. تعالى الله عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً. | 0 

القول الثالث: أنها نزلت في اليهود.قال الإمام الطبري: عن قتادة» في قوله( وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّة نَسَبَا ) قالت اليهود: 
إن الله تبارك وتعالى تزوّج إلى الجنٌء فخرج منهما الملائكة» قال: سبحانه سبح نفسهاة!!”. 

قلت: الآية رد على كل من نسب الله تعالى إلى الملائكة أو إلى الجن أو إلى أي صنف من مخلوقاته»فالله سبحانه وتعالى 
خالق كل شيء وتعالى على أن يتخذ من خلقه نسباً سبحانه. 


( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) أي جعل المشركون بين الله وبين الجن قرابة ونسباءحيث قالوا أنه نكح من الجن فولدت له 
الملائكة»سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيراءثم زعموا أن الملائكة إناث»وأنهن بنات الله. 

( ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون ) أي لقد علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب قال الصاوي: وهذا زيادة في تبكيتهم 
وتكذيبهم كأنه قيل: هؤلاء الذين عظمتموهم وجعلتموهم بنات الله»أعلم بحالكم وما يئول إليه أمركم. 

( سبحان الله عما يصفون ) أي تنزه وتقدس الله عما يصفه به هؤلاء الظالمون2114. 


( وَإِنَا لَتَحْنُ ألصّافُونَ 158 ) 


قوله تعالى: ( وإنا لنحن الصافافون) 
1. وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي مالك قال :« كان الناس يصلون متبددينءفأنزل الله:( وإنا 
لنحن الصافون ) الآية فأمرهم أن يصفو!:-». 
2. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: حدثت فذكره نحوه»». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وهما يدلان على أن الملائكة تصف عند الله كما يصف أهل 
الصلاة في صلاتهم؛ وفي صحيح الإمام مسلم: عن جابر بن سمرة قال: خرج إلينا رسول الله فقال: "ألا تصفون كما تصف 
الملائكة عند ربهم" قالوا: وكيف ت تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: "يتمون ا لصف الأول ثم يتراصون في ال 7 211 

وفي الآية الخبر عن حال الملائمة والثناء على التصاف في الصلاة والله تعالى أعلم. 
إتفسير مختصر للأية]. ْ 
( وإنا لنحن الصافون ) أي الواقفون في العبادة صفوفاً2118. 








(2109) ضعيف. 
00 شعب الإيمان 1/166 -(141)مرسل منقطع 
©)فتح الباري ابن حجر (1/ 131) 

(1!2!©)جامع البيان (تفسير الطبري) (121/21) 

0 جامع البيان (تفسير الطبري) (121/21) 

(114)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 111) 

115" تفسير ابن أبي حاتم 10/3232 مرسل. 
(2116) مرسل. 

(27)صحيح مسلم ‏ (2/ 29) 

(2119)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 112) 














(367) 
( أََبِعَدَابنَا يتخاو نّ ١75‏ ) 


قوله تعالى: ( أفبعذابنا يستعجلون). 

3. وأخرج جويبر عن ابن عباس قال: « قالوا يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به عجله لناءفنزلت:( 
أفبعذابنا يستعجلون )- الآية::».صحيح على شرط الشيخين. 
[تعليق] 20 
ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً هنا وهو يدل على استخفاف الكفار بالعذاب واستعجالهم له ليس على معنى إرادة 
التعجيلءإنما هو على معنى: أرنا يا محمد هذا العذاب الذي تعدنا به. 
[تنفسير مختصر للآية] : ١ ١‏ 
( أفبعذابنا يستعجلون ) إنكار وتوبيخ أي كيف يستعجل العذاب هؤلاء المشركون؟ ويقولون: ( أثتنا بعذاب أليم )وحالهم عند نزول 
العذاب أنهم يطلبون الإمهال والنظرة؟2120, 
انتهت سورة الصافات 


سُورَة ص 


( أخفق الألية إلياوك إن ذالم غهات ه) 
قوله تعالى: ( أجعل الآلهة إلهاً واحداً) - الآية. 
4. أخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «مرض أبو طالب فجاءته 
قريش.وجاءه النبي 1] فشكوه إلى أبي طالب.فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال :«أريد منهم كلمة 
تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية كلمة واحدة».قال: ما هي قال :«لا إله إلا اللهم». فقالوا: 
إلها وأحداً إن هذا لشيء عجاب.فنزل فيهم:(ص والقرآن) إلى قوله:(بل لما يذوقوا عذاب )الآية:«م». 








[تعليق] / 

سورة ص مكية إجماعاً.وهي تتحدث عن موضوع البعث بعد النشور وقصص الأنبياء شأنهما كشأن باقي السور المكية. 

وقد ذكر المؤلف هذا الأثر هنا وهو يدل على تكذيب الكفار للنبي [] في قوله بأن الله تعالى إله واحدءفقالوا كيف يجعل 
الألهة التي نعبد إلهاً وحدا وتعجبوا من ذلك فأنزل الله تعالى حكاية تكذيبهم في مطلع هذه السورة 

وقد ذكر الإمام الواحدي هذا الأثر بسياق أوضح من هذا فقال: «لما أسلم عمر بن الخطاب شق ذلك على قريش وفرح 
المؤمنونء» قال الوليد بن المغيرة لهلاص قريش هم الصناديد والاشراف: امشوا إلى أبي طالبءفأتوه فقالوا له: أنت شيخنا وكبيرنا 
قد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء» وإنا آتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك؛ فأرسل أبو طالب إلى النبي [] فدعاه فقال: يا ابن أخي 
هؤلاء قومك يسألونك ذا السؤال فلا تمل كل الميل على قومكء قال: وماذا يسألونى؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك 
وإلهكء. فقال النبي : أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل: لله أبو ك لنعطينكها وعشر 
أمثالهاء فقال النبي []: قولوا لا إله إلا الله فنفروا من ذلكء فقاموا فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحداء كيف يسع الخلق كلهم إله واحد 
د 03 3 0 2 الآئات 2122 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الايات7”7"/.». 




















(تفسير مختصر للآيات) 
( أجعل الآلهة إلها واحدا ) أي أزعم أن الرب المعبود واحد لا إله إلا هو؟. 
( إن هذا لشئ عجاب ) أي إن هذا الذي يقوله محمد -أن الإله واحد- شيء بليغ في العجب قال ابن كثير: أنكر المشركون ذلك - 
قبحهم الله - وتعجبوا من ترك الشرك بالللهءفإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان»وأشربته قلوبهمءفلما دعاهم رسول الشهر]ء 
إلى خلع الأوثان وإفراد الإله بالوحدانية»! عظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: ( أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب )2123 

انتهت سورة ص 








(2119) د مة 


(2120/صفوة التفاسير ‏ للصابونى (292/2) 

ا 0 ابن حبان 15/79-(6686) المختارة 10/391 سنن النسائي الكبرى 442/ 6 ح-(11436) ابن أبي شيبة 7/332 مسند أحمد 
0 0 ا 1 ح(2583)سنن الترمذي 5/365 <(3232)وقال: حسنءسنن البيهقي الكبرى 9/188 سرد للحاكم 2/469 
ح(3617)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه قلت في سنده يحيى بن عمارة الكوفي قال الحافظ مقبول ولم دجيو حت 1010 
يعني الاعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن بن عباس -به. 

(2122)أسباب النزول للواحدي ( 247) 

123 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 115) 
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-_ 
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م مما لي له لَهَ يَحْكُمُ بَيَنَهُحْ 

قوله تعالى: ( والذين اتخذوا - الآية. 

5. أخرج جويبر عن ابن عباس في هذه الآية قال :« أنزلت في ثلاثة أحياء عامر وكنانة وبني 
سلمةءكانوا يعبدون الأوثان ويقولون: الملائكة بناته فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى:-ه». 


[تعليق] 

سورة الزمر من السور المكية والتي فيها بعض الآيات المدنيةءقالٍ الإمام القرطبي وهي مكية في قول الحسن وعكرمة 
وعطاء وجابرٍ بن زيد. وقال ابن عباس: إلا آيتين نزلتا بالمدينة إحداهما ( اله تَرَّ أَحْسَنَ الْحَدِيث)والأخرى ( فُلْ يَا عِبَادِيَ الّذِينَ 
أسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ)الآية. وقال آخرون: إلا سبع آيات من قوله تعالى: ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أسْرَُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ)إلى آخر سبع آيات 
نزلت في وحشي وأصحابه2125. 

20 وسميت بالزمر لذكر الزمر في قوله تعالى ( وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا) ( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 

زمرا)أي أفواجا. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الوحيد فى سبب نزول هذه الآية. وهى حكاية قول المشركين ما نعبد هذه 
المعبودات إلى لتقربنا إلى الله»فأجابهم الله تعالى بأن العبادة إنما تكون له وحده لا لمخلوقاته فهذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله 
إنما هي مخلوقة لله فالله تعالى سوف يحكم بينكم يوم القيامة»فيدخل أهل التوحيد الجنة ويدخلكم جهنم. 

ولم أجد في سبب نزول هذه الآية غير ما ذكره المؤلف رحمه الله. 


افير مختضو 1520 بن ٠ ٠.‏ 

( ألا لله الدين الخالص ) أي ألا فانتبهوا أيها الناس: إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريمءلأنه المتفرد بصفات 
الألوهية»المطلع على السرائر والضمائر»ومعنى الخالص: الصافي من شوائب الشرك والرياء 

( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) أي وهؤلاء المشركون الذين عبدوا من دونه الأوثان يقولون: 

( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) أي ما نعبد هذه الآلهة والأصنامءإلا ليقربونا إلى الله قربى ويشفعوا لنا عنده»قال الصاوي: 
كان المشركون إذا قيل لهم: من خلقكم؟ ومن خلق السموات والأرض؟ ومن ربكم ورب آبائكم الأولين؟ فيقولون: اللهءفيقال لهم: فما 
معنى عبادتكم الأصنام؟ فيقولون: لتقربنا إلى الله زلفى»وتشفع لنا عنده. 

( إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ) أي يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين»فيدخل المؤمنين 
الجنة»والكافرين النار. 

( إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ) أي لا يوفق للهدىءولا يرشد للدين الحقءمن كان كاذبا على ربه.مبالغا في كفره2126). 


( أَمّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ أَلَيْلِ سَاجِدًا وَكَآئمَا حدر أَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبَة قْنَ هل يَسْتو ي أَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَآلْذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَدْكّرُ أَوْلُوأ الألبب ؟ ) 


قوله تعالى:( أمن هو قانت آناء الليل )- الآية. ١‏ 
6. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله تعالى:( أمن هو قانت )- الآية.قال:« نزلت في عثمان بن 


عفان2ه». 

7. وأخرج ابن سعد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «نزلت في عمار بن 
ياسر سم 

8. وأخرج جويبر عن ابن عباس قال: « نزلت في ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي 
حذيفة سم. 


217 ضعيففي إسناده جويبر وقد تكلمنا عنه قبل ذلك 

(122*)تفسير القرطبي - (15/ 232) 

212)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 129) 

(2127) تفسير ابن أب حاتم 1/8 في إسناده عبد الله بن عب عيسى الخزاز أبو خلف ضعيف 
(2128) الطبقات الكبرى لابن سعد 3/250 إسناده واهي 


(0129 ل 


(369) 
909. وأخرج جويبر عن عكرمه قال: « نزلت في عمار بن ياسسرمه». 


ٍْ | ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية» وهي ثناء من الله تعالى على من حاله حال القنوت أي طول 
القيام أناء الليل»وقد روى أنها كذلك نزلت في أبي بكرءوقيل في النبي 2131 

وكل هذا الأقوال متوافقه تماماً فقد نزلت الآية في كل المذكورين وهي ثناء من الله تعالى على من كان حاله كحالهم. 
والله تعالى أعلم. 








[إتفسير مختصر للاية] 

( أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ) استفهام حذف جوابه لدلالة الكلام عليه.أي هل من هو مطيع عابد في ساعات الليل»يتعبد 
ربه في صلاته ساجدا وقائما؟ كمن أشرك بالله وجعل له أندادا؟ قال القرطبي: بين تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي مضى ذكره 
( يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه ) أي حال كونه خائفا من عذاب الآخرةءراجيا رحمة ربه وهي الجنة»هل يستوي هذا المؤمن 
التقي»مع ذلك الكافر الفاجر؟ لا يستوون عند الله 2132 


( وَأَلّذِينَ أَجِتَتَبُوأ 0 يَعْبْدُو ها وَأتاُوأ إلى لَه لَهُمْ النشرَئ فبَشنَ عِبَاد ذا الدين متتسدون المذل 


العو صد 6د ا 


فيَتَحُونَ أَحْسَنَة أَوْلَئِكَ آلّذِينَ هَدَنْهمُ أله وَأَوْلَئِكَ هُحْ أَولُواً الألبب ١8‏ ) 


قوله تعالى:( فبشر عبادي )- الآية. 
0. أخرج جويبر بسنده عن جابر بن عبد الله قال :« لما نزلت:( لها سبعة أبواب )- الآية»أتى رجل من 
الأنصارالنبي 1] فقال: يا رسول الله إن لي سبعة مماليك.وإني قد عتقت لكل باب منها مملوكاً.فنزلت فيه 
هذه الآية:( فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه-م) 
قوله تعالى:( والذين اجتنبوا الطاغوت ‏ الآية. 
1. أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم :« أن هذه الآية نزلت في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون: 
لا إله إلا الله.زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي».«-ه 








[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثرين في سبب نزول هاتين الآيتين»فالأول متعلق بقوله تعالى ) الذين يستمعون القول-- 
)وكان ينبغي على المؤلف أن يجعل هذا الآثر الثاني لا الأول. 

وفيه ثناء من استمع الفول فاتبع أحسنه»وقد اختلف العلماء في معنى " القول" فقيل هو القرآن 3 قلت وكل القرآن حسنة 
فيكون المراد يستمعون القرآن فيتبعونه. 

وقيل: هو كل كلام غير القرآن مثل كلام الناس وفيه معنيان. 

قال الإمام ابن الجوزي: أحدهما: أنه الرّجُل يَجْلس مع القوم فِيَسْمَع كلامهمءفيّعمل بالمحاسن ويحدّث بهاءويَكُفٌ عن 
المساوىء ولابُظهرهاءقاله ابن السائب. 
والثاني: أنه لما اذَّعى مسيلمة أنه قد أتى بقرآن»وأتت الكهنة بالكلام المزخرّف في الأباطيلءفرّق المؤمنون بين ذلك وبين كلام 
اللهءفانّبَعوا كلام اللهءورفضوا أباطيل أولئك.قاله أبو سليمان الدمشقي 2135. 

قلت: القول نكرة وهي تفيد العموم فيدخل فيه القرآن فيستمعون القرآن ويتبعونه ويدخل فيه الكلام غير القرآن على ما 
ذكره الإمام ابن الجوزي. 

أما قوله تعالى ( والذين اجتنبوا 0 أنه نزلت في سلمان وعمرو بن زيد بن نفيل وأبي ذر. 

قال أبو حيان:وقال ابن إسحاق: الإشارة بها إلى عبد الرحمن بن عوف.وسعد بن أبي وقاصءوسعيد بن 
زيد.والزبير»وذلك أنه لما أسلم أبو بكرء»سمعوا ذلك فجاؤوه وقالوا: أسلمت؟ قال: نعم»وذكر هم باللهءفآمنوا بأجمعهم»فنزلت 
فيهمءوهي محكمة في الناس إلى يوم القيامة2136. 

قلت: وهنا كذلك دخل في عموم الآية كل من ترك عبادة الطواغيت إلى عبادة رب العالمين:والآية ثناء على هؤلاء ومن 
كان مثل حالهم إلى يوم القيامة كما ذكره الإمام أبو حيان. 


[تفسير مختصر للآية] 
(2130) مرسل ضعية 


(3زاد المسير (7/ 166) 

(2132)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 131) 
(0133) ضعيف. 
(0134 تفسير ابن أبي حاتم 10/3249 مرسل. 
(135زاد المسير (7/ 170) 

(2136)تفسير البحر المحيط ‏ (/ 0) 
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0 اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ) لما ذكر وعيد عبدة الأوثان»ذكر وعد أهل الفضل والإحسانء»ممن احترز عن الشرك 
والعصيان؛ليكون الوعد مقرونا بالوعيد.فيحصل كمال الترغيب والترهيب.والمعنى: والذين انتهوا عن عبادة الأوثان وطاعة 
الشيطانءوتباعدوا عنها كل البعدءقال أبو السعود: (الطاغوت)البالغ أقصى غاية الطغيان»كالرحموت والعظموتءوالمراد به 
الشيطان وصف به للمبالغة 

( وأنابوا إلى الله ) أي رجعوا إلى طاعة الله وعبادته. 

( لهم البشرى ) أي لهم البشرى السارة من الله تعالى؛بالفوز العظيم بجنات النعيم. ٠‏ 

( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) أي فبشر عبادي المتقين»الذين يستمعون الحديث والكلام»فيتبعون أحسن ما 
فيه.قال ابن عباس: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح»فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به.. وهذا ثناء من الله تعالى 
عليهم بنفوذ بصائرهمءوتمييزهم الأحسن من الكلامءفإذا سمعوا قولا تبصروهءوعملوا بما فيه»وأحسن الكلام كلام الله»ءوخير الهدي 
هدي محمدءوإنما وضع الظاهر ( فبشر عباد ) بدل الضمير " فبشرهم " تشريفا لهم»وتكريما بالإضافة إليه سبحانه 

( أولئك الذين هداهم الله ) أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة»هم الذين هداهم الله لما يرضاهءووفقهم لنيل رضاه 

( وأولئك هم أولوا الألباب ) أي وأولئك هم أصحاب العقول السليمة»والفطر المستقيمة2137. 


أت 


( أله ل ل لل ل ير وَقلُوبُهُمْ إلى 
ذِكْرٍ أَسَةِ ذلِكَ هُدَى ألَّهِ يَهْدِي بةِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُصَمْلِلٍ أ لَه فَمَالَهُ من هَادِ *” ) 


5 


قوله تعالى:( الله نزل )- الآية.تقدم سببها في سورة يوسف. 


[تعليق] 
قال: إنزل على النبي صلى الله عليه و سلم القرآن فتلاه عليهم زمانا فقال ويا رسول الله لو حدثتنا فنزل ( الله نزل أحسن 
الحديث)الاية زاد ابن أبي حاتم: فقالوا: يا رسول الله: لو ذكرتنا فأنزل الله ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم)الآية. 


امسر مخصد 1 و 50 ْ 

( الله نزل أحسن الحديث ) أى الله نزل القرآن العظيم أحسن الكلامءقال أبو حيان: والابتداء باسم " الله " وإسناد " نزل " 
لضميرهءفيه تفخيم للمنزل»ورفع من قدره كما تقول: : الملك أكرم فلاناءفإنه أفخم من أكرم الملك فلاناءوحكمة ذلك البداءة. 

) كتابا متشابها ( أي قرآنا متشابها يشبه بعضه بعضا في الفصاحة»؛والبلاغة»والتناسب,بدون تعارض ولا تناقض. 

3 مثاني ( أي تثني وتكرر فيه المواعظ والأحكام؛والحلال والحرا م»وتردد فيه القصص والأخبار»دون سأم أو مللءقال الطبري: 
خنع أي تكرر - فيه الأنباء والأخبار والقضاء والأحكام والحجج. 

25 تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ) أي تعترى هؤلاء المؤمنين خشية»وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آيات القرآن»هيبة من 
الرحمنءإجلالا لكلامه. 

( ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أي تطمئن وتسكن قلوبهم وجلودهم إلى ذكر اللهءقال المفسرون: إنهم عند سماع آيات 
الرحمة والإحسانءتلين جلودهم وقلوبهمءفإذا نظروا إلى عالم الجلال طاشواءوإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا.قال ابن كثير: 
هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبارءإذا قرءوا آيات الوعد والوعيد.والتخويف والتهديد.تقشعر جلودهم من الخشية 
والخوف.وإذا قرءوا آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم»لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفة. 

( ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ( أي ذلك القران الذي تلك صفته.» هو هدى الله يهدي به من شاء من خلقه. 

( ومن يضلل الله فما له من هاد ) أي ومن يخذله الله فيجعل قلبه قاسيا مظلماءفليس له مرشد ولا هاد بعد اللهاة213, 


( أَلَئِسَ آشَّهُ بكَافِ عَبْدَةُ وَيْخَوَفُونَكَ بِآلَّذِينَ مِن دُونِةً وَمَن يُصْلِلٍ أَلَّهُ هَمَالَةُ مِنْ هَاد 55 ) 


قوله تعالى:( ويخوفونك )- الآية. ٍ 1 0 
2 أخرج عبد الرزاق عنمعمر :« قال لي رجل: قالوا للنبي :لتكفن عن شتم الهتنا أو لنامرنها 
فلتخبلنك.فنزلت:( ويخوفونك بالذين من دونه )- الآية«م». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً مرسلا في سبب نزول هذه الآية»وهو تهديد من المشركين للنبي بأن يكف عن سب 
وعيب ألهتهم وإلا فسوف تسلط عليه بالأذى والمكروهءفأنزل الله تعالى الآية تثبياً للنبي »وهذا كما قال الله تعالى لموسى وهارون 
( لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى)سورة طه.فلا يضركما كيد فرعون وسحرته. 




















[تفسير مختصر للآية] 


07)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 132) 
(2138)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 134) 
2139) تفسير الصنعاني 3/173 معضل 
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( ويخوفونك بالذين من دونه ) أي ويخوفونك يا محمد بهذه الأوثان»التي لا تضر ولا تنفع. 0 
( ومن يضال الله فما له من هاد ) أي ومن أشقاه الله وأضله فلن يهديه أحد كائنا من كان. 
( ومن يهد الله فما له من مضل ) أي ومن أراد الله سعادته فهداه إلى الحق»ووفقه لسلوك طريق المهتدينءفلن يقدر أحد على 
إضلاله. 
( أليس الله بعزيز ذي إنتقام ) أي هو تعالى منيع الجنابءلا يضام من لجأ إلى بابه»وهو القادر على أن ينتقم من أعدائه لأوليائه»لأنه 
غالب لا يغلبءذو إنتقام من أعدائه»وفي الآية وعيد للمشركين؛ووعد للمؤمنين2140.. 


( وَإِذَا ذُكِرَ أله وَحْدَهُ آشمَآرّت قُلُوبْ ألْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ آلّذِينَ من ذونة إِذا هُمْ يَسْتبْشِرُون 4 ) 
قوله تعالى:( وإذا ذكر الله )- الآية. 


3. أخرج ابن المنذرعن مجاهد :< أنها نزلت في قراءة النبي 1] النجم عند الكعبة وفرحهم عند ذكر 
الالهقسمم, 








ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذا الآية» وهو في ذكر حال الكفار عندما يستبشرون بذكر معبوداتهم الباطلة 
ويشمئزون عند ذكر الله تعالى. 95 ا 
(وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) قال: قست ونفرت قلوب هؤلاء الأربعة الذين لا يؤمنون بالاخرة: أبو 
ا ا م ل ا د اللات والعزى (إذا هم يستبشرون)2142. 
قلت: الأثر الأول مرسل والثاني لم أجد له إسناداء فالآية اخبار عن حال المشركين عموما عند ذكر الله وذكر 
معبوداتهم»)وهي علامة من علامات الإيمان والكفرءفالذي يستبشر عن ذكر الله تعالى وأياته فهو بحمد الله مؤمن»والذي يسبشر عن 


[تفسير مختصر للاية] .| : 
( وإذا ذكر الله وحده ) أي وإذا أفرد الله بالذكرءولم يذكر معه آلهتهم»وقيل أمام المشركين: لا إله إلا الله. 
( إشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ) أي نفرت وإنقبضت.من شدة الكراهة قلوب هؤلاء المشركين. 
( وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ) أي وإذا ذكرت الأوثان والأصنامءإذا هم يفرحون ويسرون0143.. 
ات لاله لك 1ن مج . واصض شع يج و او + فار أذ 
( فل يُعبَادِيَ آلّذ ينَ أَسْرَهُوأ عَلَىْ أَنفِْهم لا تقتَطّوأ من رَحْمَة أل و إِنَّ أله يَغْفِرُ ألثُوب جَمِيعًا إِنّهُ هْوَ الْعَفُورُ 
لز حيمُ 57 ) 


قوله تعالى:( قل يا عبادي الذين أسرفوا ) الآية.تقدم حديث الشيخين في سورة الفرقان. 

4. وأخرج بن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس قال: « أنزلت هذه الآية في مشركي أهل مك»”». 

35.. وأخرج الحاكم والطبراني عن ابن عمر قال :« كنا نقول ما لمفتتن توبة إذا ترك دينه بعد إسلامه 
ومعرفته.فلما قدم رسول الله المدينة أذ تزل نزل فيهم ْ) قل يا عبادي الدين أسرفوا - الآيقمم», 

6. وأخرج الطبراني بسند فيه ضعف عن ابن عباس قال: « بعث رسول الله 11 إلى وحشي قاتل حمزة 
يدعوه إلى الإسلامفأرسل إليه كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو زنى أو أشرك يلق أثاما يضاعف 
له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناءوأنا صنعت ذلك.فهل تجد لي من رخصة" فأنزل الله:( إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا )- الآية» فقال وحشي: هذا شرط شديد (إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا ) فلعلي لا أقدرعلى هذاءفأنزل الله: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ) 
فقال وحشي: هذا أرى بعده مشيئة.فلا أدري أيغفر لي أم لا فهل غير هذا؟ فأنزل الله: (يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ( الآية.قال وحشي: هذا نعم فأسلم» »م 














(2140)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 136) 

(2141) مرسل 

(2142)الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (12/ 6069) 

7 صضاوة التفاسير - للصابونى (138/3) 

(2145) المستدرك للحاكم 38 3 2/472 ح(3628)وقال: صحيح على شرط مسلم المختارة 1/318 سنن البيهقي الكبرى 9/13 المعجم الكبير 22/177 ح(462)شعب 
الإيمان 3 قلت صحيح الإسناد وابن إسحاق مصرح بالتحديث . قال أبو عبد الله الحاكم دثني أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ حدثنا عثمان بن سعيد 
الدارمي حدثنا الحسن ب بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثني محمد بن إسحاق قال وأخبرني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر به 

(2146) المعجم الكبير 11/7 ح(1480 1 )في إسناده أبين بن سفيان ضعيفءوله إسناد آخر عند البيهقي في شعب الإيمان 554 وفي إسناده ابن جريج مدلس قد 
عنعن 























)372( 


١ |‏ ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية. 

أما حديث الشيخين فقد تقدم في سورة الفرقان عند قوله تعالى ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس) - 
إلى قوله( إلا من تاب وآمن) - الآية. 

وهوعن بن عباس: أن قوما كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وانتهكوا فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم قالوا يا محمد 
إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فأنزل الله عز و جل ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر)إلى ( فأولئك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات)قال يبدل الله شركهم إيمانا وزناهم إحصانا ونزلت ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم)الآية21*7. 

وهذا الحديث مع الذي بعده يدل على أن الآية مكية»وهي فتح باب التوبه لمشركي مكة.. 

وأما الأثر الثالث: فقد رواه الإمام الطبري وغيره عن ابن عباس:! قُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أْسْرَُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ 
رَحْمَة اللَّهِ ) وذلك أن أهل مكة قالوا: درجم محمد اكه من حد الكوثن: وديا مع الله لله | أخرة وقتل الف التي حرم اند لم دعق له 
فكيف نهاجر ونسلمء وقد عبدنا الآلهة» وقتلنا النفس التي حرم الله ونحن أهل الشرك؟ فأنزل الله( يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى 
نفْسِهمْ لا تفنَطُوا مِن رَحَمَة الله )0148. 

وأما الرابع فهو أثر وحشي وقد تقدم الكلام عليه في سورة الفرقان وهو مع الذي قبله يدلان على أن الآية مدنية وقد 
ذكرنا أثر وحشي في أسباب نزول سورة الفرقان. 

وروى الإمام الطبري: عن ابن عمرء قال: إنما أنزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليد» ونفر من 
المدلمين؛ ؛ كانوا أسلموا ثم فتنوا وعدّبواء فافتنواء كنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبداء قوم أسلموا ثم تركوا دينهم 
بعذاب عُذْبوهء فنزلت هؤلاء الآيات» وكان عمر بن الخطاب كاتباء قال: فكتبها بيده ثم بعث بها إلى عَيّاشُ بن أبي ربيعة» والوليد بن 
الوليدء إلى أولئك النفر» فأسلموا وهاجروا21482, 

وهذا يدل على أن الآية كذلك مدنية. 

قلت: وكون الآية مكية هو الأقرب لسياق الآيات فالآيات نزلت فتحاً لباب التوبة للمشرك والعاصي والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للية] ش ّْ ْ ْ 

( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ) بشر يا أيها الرسول عبادي المؤمنين»الذين أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي 
والآثامءوقل لهم: 

( لا تقنطوا من رحمة الله ) أي لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته. 

( إن الله يغفر الذنوب جميعا ) أي إنه تعالى يعفو عن جميع الذنوب لمن شاءءوإن كانت مثل زبد البحر. 

( إنه هو الغفور الرحيم ) أي عظيم المغفرة»واسع الرحمة»وظاهر الآية أنها دعوة للمؤمنين إلى عدم اليأس من رحمة الله لقوله: ( 
قل يا عبادي ) وقال ابن كثير: هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة»وإخبار بأن الله يغفر الذنوب 


جميعاءلمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت2150. 
( فك أَفَغَيْرَ آَشَّه تَأمْرُوَئَيَ أَعَبْد أَيْهَا آلْجْهلُونَ .5) 


قوله تعالى:( قل أفغير الله تأمروني أعبد ) الآية. سيأتي سبب نزولها في سورة الكافرون. 000 
7. [ك] واخرج البيهقي في الدلائل عن الحسن البصري قال :«قال المشركون للنبي [] : أتضلل آباءك 
وأجدادك يا محمد؟فأنزل الله :( قل أفغير الله تأمروني أعبد) إلى قوله:( من الشاكرين:5ه)». 








[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية»فأما الأول فهو ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماءأن قريشاً دعت رسول الله أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأون عقبهءفقالوا له: 
هداالك "حندكا يا معد وتعنت عر شت الينذا واو تذكريها نوه كان لم تفكل كان تعر هر علبك خضله واخده حي لنارولك فتاوه قالن: 
حتى أنظر ما يأتيني من ربي فجاء الوحي (قل يا أيها الكافرون) (الكافرون الآية 1) إلى آخر السورة وأنزل الله عليه (قل أفغير الله 
تأمروتي أعبد أيها الجاهلون) (ولقه أرحي إلبك:و الي الذي من كبلك لتن [اتركك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسزين) 7177 . 
لمانا لندمن لكتبيب قرمد إناء لقان رن ارني ما لمان اليه ويعتشي اهنا الغ قاوس للد ايد إن أي عصان هده 
الشجرة شئت فدعا غصنا فانتزع من مكانه ثم خد في الأرض حتى جاء رسول الله فقال له رسول الله ارجع إلى مكانك فرجع 
الغصن فخد في الأرض حتى استوى كما كان فحمد رسول الله وطابت نفسه ورجع وقد كان قال المشركون أفضلت أباك وأجدادك 








7 انظر تخريجه عند آية سورة الفرقان 

(2149)جامع البيان (تفسير الطبري) (21/ 306) 

(2147)جامع البيان (تفسير الطبري) (21/ 309) 

(2150)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 140) 

(151©)دلائل النبوة ‏ للبيهقى (6/ 14 والأثر مرسل. 

2 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (12/ 690) 














(373) 
يا محمد فأنزل الله عز وجل ( أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ) إلى قوله ( وكن مع الشاكرين ). 

فالآية نزلت أمرآ من الله تعالى لنبيه بأن يجيب على الكفار الذي أرادوا إغراءه بالمال تارة.وبعيبه بأنه ترك دين آبائه 
تارة أخريءفأمر الله تعالى نبيه [] بأن يقل لهم ( أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون)الجاحدون لتوحيد الله.فنزلت الآية في 
الأمرين جميعاً والله أعلم. 








اتفسير مختضر لاد ١ .. ٠‏ : 1 ا 0 : 
( قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ) أي قل يا محمد أتأمرونني أن أعبد غير الله؟ بعد سطوع الآيات والدلائل على 
وحدانيته؟ يا أيها الجاهلون2153. 


( وَمَا قَدَرُوأ أله حَقَ قدَرةِ وَآلأرْضن جَمِيعًا قَبِضَتَة يَوْمَ ألقيمة و اررق نرت فيد نه و كن 
يُشْرِكُونَ 717 ) 


قوله تعالى: ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته) - الآية. 

8. وأخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: « مر يهودي بالنبي 1] فقال: كيف تقول يا أبا القاسم 
إذا وضع الله السموات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه؟ فأنزل الله:( وما 
قدروا الله حق قدره - الآية:. والحديث في الصحيح بلفظ فتلا دون فأنزل!*». 

9. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: «غدت اليهود فنظروا في خلق السموات والأرض 
والملائكة.فلما فرغوا أخذوا يقدرونهءفأئزل الله: ( وما قدروا الله حق قدرو»:ه)», 

0. [ك] وأخرج عن سعيد بن جبير قال :«تكلمت اليهود في صفة الرب فقالوا بما لم يعلموا ولم 
يرواءفأنزل الله هذه الآيةسم». 

1. إك] وأخرج ابن المنذرعن الربيع بن أنس قال :« لما نزلت:( وسع كرسيه السموات والأرض ) 
قالوا: يا رسول الله هذا الكرسي هكذاءفكيف العرش؟ فأنزل الله:( وما قدروا الله )- الآية«م». 








ْ | ذكر المؤلف رحمه الله أربعة آثار فى سبب نزول هذه الآية»فأما الأول فهو مصدق لقول اليهود فذلك نزل القرآن مصدقاً 
لما قالواء وفي رواية الصحيح من حديث ابن مسعود: قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد أو يا رسول 
الله ان الله عز و جل يوم القيامة يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والماء 
والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع يهزهن فيقول أنا الملك قال فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه 
تصديقا لقول الحبر ثم قرأ ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة)إلى آخر الآية137”. 

فهذه تدل على أن الآية نزلت قبل هذه الحادثة»ويحتمل أن تكون هذه قصة أخرى غير قصة سبب النزول والله تعالى 
أ 
5 وأما الأثر الثاني والثالث»فهو تكذيب لهم حيث أنهم قدروا الله بما لا يليق بقدره فنزلت الآية مكذبة لهم (وما قدروا الله 
اف و ْ 0 

وأما الآثر الآخير فهو بسبب قول الصحابة تعجبأ من الكرسيء فنزلت الاية تعظيما لشأن رب العزة جلا جلاله فإذ كانت 
هذه مخلوقاته فقدره لا يستطيع تقديره أحد من الخلق. : 

وهذه الآثار تدل على أن الآية مدنية, والله تعالى أعلم. 


إتفسير مختصرللاية] ...| 00 
قدروه ف في أنفسهم حق تقديرهءإذ أشركوا معه غيره»وساووا بينه وبين 0 
فقال: 


( والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ) والمعنى: ما عظموه حق تعظيمه.والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة,التي هي غاية 
العظمة والجلال فالأرض مع سعتها وبسطتهاءفي قبضة الرحمن يوم القيامة. 


5 تفسير الطبر: 0 206 سنن الترمذي 5/371 -(3240)وقال حسن صحيح,السنة لعبد الله بن أحمد 1/266 -(494)في إسناده عطاء بن السائب وأبو كدينه 
الم سا الم ع ارك 

(5) قلت:إن صحت رواية ابن عباس فلا منافاة بينهما حيث يكون المعنى أنزل عليه فتلاهاءفعبر الراوي باللازم من الآية والله أعلم 

©0215 تفسير ابن أبي حاتم 10/3255 مرسل. 

(١ )2157(‏ 00 السابق مرسلا. 

(02158) مرسل 

2159)صحيح البخاري (6/ 157) 














232/14 
0 5 الكلام تصوير عظمتة والتوقيف علي كنه جلاله لا غير»من غير ذهاب بالقبضة واليمين إلي جهه وقد وردت أحاديث 
متعلقة بهذه الآية»والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلفءوهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف.وفي الحديث 
«يقبض الله تعالى الأرضءويطوي السماء بيمينهءثم يقول: أنا الملك.أين ملوك الأرض». 

( سبحانه وتعالى عما يشركون ) أي تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون؛من صفات العجز والنقص2160. 


انتهت سورة الزمر 
سورة غافر 


(مَا يفيك فن انف الله إلا الذين كتذوأ قلا يررك تتلئية في اليلد > ) 


قوله تعالى: ( ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) - الآية. 
2. أخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك في قوله:( ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ) قال: 
« نزلت في الحارث بن قيس السهمي0!1ه» . 


[تعليق] 

سورة غافر»»وتسمي سورة الطول.وهي سورة المؤمن» وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. 00 
الحسن إلا قوله: ( وَسَبَّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ)لأن الصلوات نزلت بالمدينة. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آأيتين منها نزلتا بالمدينة وهما ( إن 
الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات اللَّه)والتي بعدها21©21. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الآية نزلت في الحارث بن قيس السهمي»وهو أحد المستهزئين»المجادلين في آيات 
الله بغير بينه,أما ما يحدث بين أهل العلم من الجدال في آيات الم هو ليس و هذا القبيل لأن ذلك مصدره الهوي والاستهزاءءوإما 

يقع لأهل العلم فإنما هو لاستيضاح معانيهاءواستنباط الأحكام والعقائد منهاءومقارعة أهل البدع بهاءفذلك فيه الثواب 

الجزيل:2163, 

والآية تخبر عن أقوام من المشركين الذين يجادلون في آيات الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير»فكل من كان حاله 
كحالهم فهو داخل تحت حكم الآية. والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] 

( ما يجادل في يات الله إلا الذين كفروا ) أي ما يدفع الحق ويجادل في هذا القرآن - بعد وضوح أياته وظهور إعجازه - إلا 
الجاحدون لآيات الله المعاندون لرسله. 

( فلا يغررك تقلبهم في البلاد ) أي فلا تغتر أيها العاقل بتصرفهم وتقلبهم في هذه الدنياءبالمساكن والمزارع؛والممالك 
والتجارات:فإنهم أشقى الناس»وما هم عليه من النعيم متاع قليلءوظل زائل»فإني وإن أمهلتهم لا أهملهم» “بل آأخذهم بعد ذلك النعيم 


أخذ عزيز مقتدر 2164 


) إن لين يُجْلُونَ في ءات ل بعر لطن أَتَهُم إن فِي صُدُور هخ إلا كر 
ما هُم ببلغية فَأَسْتَعد بِأَلَّهإِنَهُ هْوَ ألسمِيعٌ الببصيرُ كه ) 


قوله تعالى: ( إن الذين يجادلون في آيات الله ) - الآية. 

3. وأخرج عن أبي العالية قال: « جاءت اليهود إلى رسول الله 71ءفذكروا الدجال فقالوا: يكون منا في 
آخر الزمان:فعظموا أمره وقالوا: يصنع كذاءفأنزل الله:( إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان 
أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله ) فأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال:( لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس ) قال: من خلق الدجال»5». 

4. وأخرج عن كعب الأحبار في قوله:( الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ) قال: هم اليهود نزلت 








2167)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 141) 
1617 تفسير ابن أبي حاتم 10/3264مرسل. 
(2162)ن تفسير القرطبي - (15/ 288) 

2163 البحر المحيط (9/ 235) 

(2164)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 146) 
(2165) تفسير ابن أبي حاتم 10/3268 مرسل. 








(375) 
فيما ينتظرونه من آأمر الدجال!»2». 


ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية:وأنها في اليهود المنتظرين للدجال:وقد رد هذا القول الإمام 
ابن كثير رحمه الله فقال: وهذا قول غريبء وفيه تعسف بعيد؛ وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه؛ والله أعلم167”. 
وقد أورد الإمام ابن الجوزي في تفسيره أن هذه الآية نزلت في قريش,21658, 1 

للك كلا السين محقل. من |لأية فكرحها تزلك فى النيود. يويدة الشاق» لام الل الك تكو 'فتليناا قن موسي املد 
فرعونءلكن لا يعنى هذا أنها مدنية فإن اليهود كذلك معنيين في بعض السور المكية. 

وكونها في قرش هو المداسب للجو العام للسورة»فلا مانع أن.يقال بأنها نزلث في كلا الظائفيتق والداتعالى أعلم. 


( إن الذين يجادلون في آيات الله ) أي يخاصمون في الآيات المنزلة. 

( بغير سلطان أتاهم ) أي بلا برهان ولا حجة من الله. 

( إن في صدورهم إلا كبر ) أي ما في قلوبهم إلا تكبر وتعاظم؛يمنعهم من اتباعك والانقياد إليك. 

( ما هم ببالغيه ) أي ما هم بواصلين إذ مرادهم من إطفاء نور اللهءولا بمؤملين مقصودهم بالعلو عليك. 

( فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ) أي فإلتجىء وتحصن بالله من كيدهمءفإن الله يدفع عنك شرهمءلأنه هو السميع لأقوالهمءالعليم 
بأحر الب 2069 


( فك إِنّي نُهِيتُ أن أعَبْد آلَذِينَ تعُونَ من ذون آَلَّهِلمَا جَاءَنِيَ آلْبيتُ من رَبّي وَأْمِرْتُ أن أَسْلِم لِرَبَ الْعلَمِينَ 5 ) 
قوله تعالى: ( قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) - الآية. 
5. وأخرج جويبر عن ابن عباس:< أن الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة قالوا: يا محمد ارجع عما 
تقول وعليك بدين آبائك وأجدادك.فأنزل الله:( قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله )- 
الآيةي سم 








أورد المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه السورةوفيه أن الله تعالى أمر نبيه 1] أن يجيب على أبي جهل وغيره ممن 
حاول إثناء النبي 1] عن عبادة ربه بعد أن جاءه الحق الواضح من الله تعالى. وهذا الأثر وإن كان ضعيف الإسناد فهو أمر من الله 
لنبيه بأن يعلنها عامة لكل الكفار بما فيهم المذكورين في الأثر والله تعالى أعلم. 








[نفسير مختصر للآية] : 55 : 

( قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) أي قل يا محمد إن ربي العظيم الجليل»نهاني أن أعبد هذه الآلهة التي تعبدونها 

من الأوثان والأصنامءقال الصاوي: أمر تعالى نبيه أن يخاطب قومه بذلك.زجرا لهمء»حيث استمروا على عبادة غير الله»بعد ظهور 

الأدلة العقلية والنقلية. 

( لما جاءني البينات من ربي ) أي حين جاءتني الآيات الواضحات من عندهءالدالة على وحدانيته قال الرازي: والبينات هي أن إله 

العالم قد تبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظمة»وصريح العقل يشهد بأن العبادة لا تليق إلا به»وآن جعل الحجارة المنحوتة 

والأخشاب المصورةءشركاء له فى المعبودية»مستنكر في بديهة العقل 

( وأمرت أن أسلم لرب العالمين ) أي وأمرت أن أذل وأخضع لله وحدهءوأن أخلص له دينيءوأطهر نفسي من عبادة غيره 2171١‏ 
انتهت سورة غافر 


7 2تفسير ابن كثير )7/ 002) 

(2168)زاد المسير (7/ 233) 

2169)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 155) 
(2170) ضعبة 


(2171)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 156) 














ل ا 500000 
لقاكاع ساون واه كاجام سما و؟ اعرم ١و‏ رام رين لإ َه لا يَعْلمُ كِيرًا مما 
تَعمَلُونَ )١١‏ 


قوله تعالى: ( وما كنتم تستترون أن يشهد) - الآية. 

6. أخرج الشيخان والترمذي وأحمد وغيرهم عن ابن مسعود قال « اختصم عند البيت ثلاثة نفر 
قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشيءفقال: أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال: الآخر يسمع إن جهرنا 
ولا يسمع إن أخفيناءوقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفيناءفأنزل الله:( وما كنتم 
تستترو ن )- لآيقسمم», 


[تعليق] 
0 00 الأهداف الأسانية سان المدوق المكية ا : 0 الإيمان. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله الأثر الذي أورده أصحاب الصحيح وهو أثر مقطوع بصحته وقد ذكره كل أهل التفسير عند 
تفسير هذه الآية,. 

وفيه أن هؤلاء كانوا يقولون ذلك على سبيل الاستهزاء لا علي سبيل الجهل والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] ٠ ٠‏ 

( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ) أي وما كنتم تستخفون من هؤلاء الشهود في الدنياءحين 
مباشرتكم الفواحش,لأنكم لم تظنوا أنها تشهد عليكم قال البيضاوي: أي كنتم تستترون عن الناسءعند إرتكاب الفواحش مخافة 
الفضيحةءوما ظننتم أن أعضاءكم تشهد عليكم؟ فما استخفيتم منها! وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي ألا يمر عليه حال إلا وعليه 
رقيب. 

( ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ) أي ولكن ظننتم أن الله تعالى لا يعلم كثيرا من القبائح المخفية»ولذلك اجترأتم على 
المعاصي والآثا”217. 


( إن ألّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي حَايْتِنَا لا يَحْفَوْ دن عَلَينَاًأفمن يُلقَى فِي آلذَار خَيْرَ أم من يَأيِيَ ءامنا يد وَءَ الْقِيمَة أَعْمَلُوا ما 
شِتْتُم إِنّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ 5( 


قوله تعالى: ( إن الذين يلحدون في آياتنا) - الآية. 
7. وأخرج ابن المنذرعنبشير بن فتح قال: « نزلت هذه الآية في أبي جهل وعمار بن ياسر:( أفمن يلقى 
في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة::-ه)». 


[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثرأ واحدا في سبب نزول هذه الآية» والأثر يدل على طائفتين فطائفة الحق أهل الجنة فهو عمار 
بن ياسر الذي آمن بالله عز وجل مع أصحابه»وطائفة الباطل أهل النار أبو جهل وأصحابه. 


( إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ) أي إن الذين يطعنون في اياتناءبالتحريف والتكذيب والإنكار لهاءلا يغيب أمرهم عنا 
فنحن لهم بالمرصادءوفيه وعيد وتهديد قال قتادة: الإلحاد الكفر والعناد قال ابن عباس: هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه. 
( أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ) أى أفمن يطرح في جهنم مع الخوف»أفضل أم من يكون في الجنة آمنا من 
عذاب الله يوم القيامة؟ قال الرازي: والغرض التنبيه على أن الملحدين في يات الله يلقون في النارءوإن المؤمنين بايات الله يكونون 
آمنين يوم القيامة».وشتان ما بينهما2176, 

( وََوَ جَعَلَهُ ءانا أَعجَمِيًا ُو لؤلا فُصّلث َاْثة َأعْجَمِيْ وَعَرَبِيٌ فل هو لِلذِينَ اموا جد وشا و لدي 


لا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهمْ وَكَرَ وَهْوَ عَلَيْهِمَ عَمَىَ أَوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ من مَّكَانْ بَعيد 5( 


21727 تفسير الطبري 24/109 صحيح البخاري 4/1818 ح(4538)صحيح مسلم 4/2141 ح(2775)صحيح ابن حبان 2/116 ح(390)سنن الترمذي 5/375 
ح(3248)مسند البزار 5/199 مسند أحمد 1/381 ح(3614)مسند الحميدي 1/47 ح(87)مسند الطيالسي 1/48ح(363)مسند أبي يعلى 9/160ح(5245) المعجم الكبير 
01325-72)) السنة لابن أبي عاصم 1/279 خلق أفعال العباد 1/64 

22 تفسير القرطبي - (15/ 337) 

(2174)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 164) 

59 مرسل. 

(176)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 167) 


(377) 
قوله تعالى: ( ولو جعلناه قرءانا أعجميا) - الآية. 
8. بوأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال :« قالت قريش لولا أنزل هذا القرآن أعجمياً وعربياً فأنزل الله:( 
لقالوا لولا فصلت آياته - الآية وأنزل الله بعد هذه الآية فيه بكل لسسان جم 
قال ابن جرير: والقراءة على هذا أعجمي بلا استفهام. 

[تعليق] ب ش ش 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرأ واحدأ في سبب نزول هذه الآية» وهو سؤال الكفار النبي 1] بأن يكون القرآن منه عربي 
ومنه أعجمي. 1 ١ ١‏ 

وقد أجرج الإمام الثعلبي سبباً آخر لهذه الآية فقال: وذلك إنّ رسول اله صلَّى الله عليه وسلم»كان يدخل على يسار غلام 
ابن الحضرمي وكان يهوديا أعجميًا ويكنى [أبا فكيهة]ءفقال المشركون: إِنّْما يعلّمه يسارءفأخذه سيده عامر بن 
الحضرمي»وضربه.وقال: إِنَّك تعلم محمدا. فقال يسار: هو يعلمني. فأنزل الله تعالى هذه الآية2178, 

وهذا السبب قريب مما تقدم في سورة النحل في قوله تعالى ( ولقد نعلم إنهم ليقولون إنما يعلمه بشرءلسان الذين يلحدون 
إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) [النحل 103 ]والله تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للأية] | , , : 
( ولو جعلناه قرانا أعجميا ) أي لو أنزلنا هذا القران بلغة العجم. 
( لقالوا لولا فصلت آياته )أي لقال المشركون:هلا بينت آياته بلسان نفهمه»وهلا نزل بلغتنا؟. 
( أأعجمى وعربى ) استفهام إنكاري أي أقرآن أعجمى ونبى عربي؟.. 
( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) أي قل لهم يا محمد: إن هذا القراآن هدى للمؤمنين من الضلالة»وشفاء لهم من الجهل والشك 
والريب. 
( والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ) أي والذين لا يصدقون بهذا القرآن»في آذانهم صمم عن سماعه:ولذلك تواصوا باللغو فيه. 
( وهو عليهم عمى ) أي وكما أن هذا القرآن رحمة للمؤمنين»هو شقاء وتعاسة على الكافرين»كقوله تعالى ( وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين»ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) قال في حاشية البيضاوى: إن القرآن لوضوح آياتهء.وسطوع براهينهءهاد الى 
الحق»ومزيل لريب الشك:وشفاء من داء الجهلءوالكفر والإرتياب»ومن إرتاب فيه ولم يؤمن بهفإرتيابه إنما نشأ عن توغله في 
إتباع الشهوات.وتقاعده عن تفقد ما يسعده وينجيه. 
( أولئك ينادون من مكان بعيد ) أي أولئك الكافرون بالقرآن»كمن ينادى من مكان بعيدءفإنه لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به»وهذا على 
سبيل التمثيل قال ابن عباس: يريد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء2179, 

انتهت سورة فصلت 








رادت ووه د 
سُورَة الشورّى 


َألْديْن مُشَاحون فى أشدهن تعدمنا يتحت له حكتية ذاحضنة عند رنية واغلرية عضي وليه عَذَا فت تشنية ١‏ 
والدذين يحاجون في الله من بعد 0 متجلهم :ذا عدد ربهم وعليع و دي 


قوله تعالى: ( والذين يحاجون في الله من بعد ها الستجيك 20 الآية. 

9. أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: « لما نزلت:( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال المشركون بمكة لمن 
بين أظهرهم من المؤمنين: قد دخل الناس كّ دين الله أفواجاءفأخرجوا من بين أظهرنا فعلام تقيمون 
بين أظهرنا؟ فنزلت:( والذين يحاجون في الله من بعد ما أستجيب له )- الآية«م». 

0. إك] وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله:( والذين يحاجون ) الآية. قال :«هم اليهود والنصارى 
قالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكما”: 


, ظ! سورة الشورى من السورة المكية والتي تهتم بترسيخ العقائد وإقامة الحجج على واحدانية اللهءلكن قد جاء فيها بعض 
الآيات المدنية. 

قال الإمام القرطبي:مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع آيات منها أنزلت 
بالمدينة: (فُنْ لا أَسألكُمْ عَلَيْهِ أخراً إلا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى) إلى آخرها. وهي ثلاث وخمسون آي2180. 

وسميت الشوري لقول الله تعالى ( وأمرههم شورى بينهم). 


7 تفسير الطبري 24/127 مرسل ضعيف 

2179 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (8/ 298) 
2179)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 168) 

(2180) مرسل. 

(2181) تفسير الصنعاني 3/190 مرسل في إسناده ضعف 
(2152)تفسير القرطبي - (16/ 1) 








078( 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله أثرين بسببين مختلفين للنزول. 

الأول في قريش وذلك بسبب قولهم للأصحاب النبي [] بعد نزول سورة النصر: لماذا تقيمون بينناءوهذا السبب يدل 
على أن الآية مدنية. 

والثاني: في اليهود وادعائهم أن نبيهم أفضل من نبي الإسلام وكتابه خير من كتاب الإسلام وقد جاء عن النبي [] النهي 
عن التخيير بين الأنبياء. 

قلت:كلا الأثرين مرسل فيبقي معنى الآية ذماً لأقوام يحاجون ويجادلون في الله عز وجل يعنى في توحيده فتشمل كل من 
ذكر والله تعالى أعلم. 














[تفسير مختصر اللذية] 

ل ا ل 

( حجتهم داحضة عند ربهم ) أي حجتهم باطلة لا تبوت لها عند اللهءقال ابن عباس: نزلت في طائفة من " بني إسرائيل " همت برد 
النان عن الإسلام وإضلالهم:ومجاجتهم بالباظل 

( وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ) أي وعليهم غضب عظيم في الدنياءوعذاب شديد في الآخرةةة21. 


3 5 كول 4 ك2 
( ذَلِكَ آلَّذِي يُبَشَرُ آله عِبَاده لذن ءَامتُوأ وَعَمِلُو آلصْلِحْتٌ فل ل أْلَكُم عَلَيْه أجِرًا إلا آلمَوَدَةَ في ألْقُرْبَىْ وَمَن 
يقترت ككنه ازة لذ فيها خنتنا إن الله عور شلكو 77 ) 


قوله تعالى: ( ذلك الذي يبشر الله عباده) - الآية. 

1. واأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس قال: « قالت الأنصار: لو جمعنا لرسول الله 
مالآ.فأنزل الله:( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) فقال بعضهم:إنما قال هذا ليقاتل عن أهل 
بيته وينصرهم.فاأنزل الله:( أم يقولون افترى على الله كذبا ) إلى قوله:( وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده )افعرض لهم التوبة إلى قوله:( ويزيدهم من فضله)-م». 








[تعليق] 00 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً وهو يدل على كون الآية مدنية»فكون لأن الأنصار كانوا في المدينة لكن الأثر قد حكم 
عليه المؤلف رحمه الله بالضعفءوهو كما قال.وقد جاء في سبب نزولها سببان آخران غير ما ذكره المؤلف. 

فأخرج الإمام الواحدي عن قتادة: اجتمع المشركون في مجمع لهم؛ فقال بعضهم لبعض: أترون محمدا [] يسأل على ما 
يتعاطاه أجراء فأنزل الله ع هذه الإيقلةة /0. 

اس د ا لس لوم 

فأنزل الله تعالى: قل لهم يا محمد لا اسالكم عليه يعني على ما ادعوكم اليه اجرا عوضا من الدنيا الا المودة في القربى الا الحفظ 
لي في قرابتي فيكمءقال: المودة انما هي لرسول الله في قرابته فلما هاجر إلى المدينة احب ان يلحقه باخوته من الانبياء عليهم 
السلام فقال: لا اسالكم عليه اجرا فهو لكم ان اجري الا على الله يعني ثوابه وكرامته في الاخرة»كما قال: نوح عليه السلام وما 
اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين وكما قال هود وصالح وشعيب لم يستثنوا اجر كما استثني النبي فرده 
عليهم وهي منسوخة 2156.», ش 

ل ا ل فقول المشركين أترون أن محمدا يأخذ أجرا 
على ما يتعاطاهءإيذاء له »غير أن الأخر أعم من هذا 

وأخرج الإمام الثعلبي عن ابن عباسءقال: لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول الله وبينهم قرابة»فلما كذّبوه 
وأبوا أن يبايعوهء أنزل الله تعالى؛(فُلْ لا أستلَُمْ عَلَيْهِ رأ إِلّا الْمَوَدهَ في الْقُرْبى) ب يعني أن تحفظوني وتودّوني وتصلوا رحميءفقال 
رسول اللّه: «إذا أبيتم أن تبايعونيءفاحفظوا قرابتي فيكم ولا تؤذونيءفإنكم قومي وأكق من أطاعني وأجابني2157.», 

قلت: وهذه الآية فيها فضيلة لقربي النبي 1]»واختلف أهل التفسير في قوله إلا المودة في القربي على خمسة أقوال. 

أحدهاء :أن معنى الكلام: إلا أن تَوَذُوني لقرابتي منكمءقاله ابن عباسءوعكرمة»ومجاهد في الأكثرين.قال ابن عباس: ولم 
يكن بطنٌ من بطون قريش إلآّ ولرسول الله 1] فيهم قرابة. 
والثاني: إلا ( أن ) تَوَدُوا قرابتي»قاله عليّ بن الحسين»وسعيد بن جبير»والسدي.ثم في المراد بقرابته قولان: : أحدهما: : علي وفاطمة 
وولدهاءوقد رووه مرفوعاً إلى رسول الله .والثاني: أنهم الذين تَحْرّم عليهم الصدقة وَيُقْسَم في فيهم الخُمُسءوهم بنو هاشم وبنو 
المطلب. 
























































(2/153)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 175) 

40 المعجم الكبير 12/33 -(12384)المعجم الأوسط 6/49 -(5758)وفي إسناده أبو اليقظان ضعيف. 
(5 أسباب النزول للواحدي ( 251) 

©215)تفسير ابن أبى حاتم - (10/ 3275) 

(2157)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (8/ 310) 
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والثالث: أن المعنى إلآ أن تَوَدّدوا إلى الله تعالى فيما يقرّبكم إليه من العمل الصالحءقاله الحسن وقتادة. 98 
والرابع : إلا أن تَوَدُوني»كما تَوَدُون قرابتكمءقاله ابن زيد. 
الى إل أن تَوَدُوا قرابتكم وتصلوا أرحامّكم؛حكاه الماوردي.والأول: أصح.قاله الإمام ابن الجوزي21858). 

قلت: والذي يترجح من هذه الأقوال أن النبي لما دعا قريشاً للإسلام آذنوه وعصوه وادعوا أنه يريد أن يأخذ أجراً 
على ما يدعو إليه من الإيمان» فنزلت الآية مبينة أن النبي 1] حاله كحال من سبقه من الأنبياء لا يأخذون أجراً على دعوتهم إلى الله 
تعالى؛ولما كانت لم يكن مبطن من بطون قريش إلا وله فيهم قرابة فنزلت الآية حاثة على مودة قرابته من بطون قريش والله تعالى 
أعلم. 


[نفسير مختصر للآية] ش 50 ْ ش 
( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) أي قل لهم يا محمد: أنا لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيئا من الأجر والمالءإلا أن 
تحفظوا حق القربى ولا تؤذونيءحتى أبلغ رسالة ربي قال ابن كثير: أي لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح مالاءوإنما أطلب أن 
تذروني حتى أبلغ رسالات ربيعفلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة قال آبن عباس: يقول إلا أن تصلوآ ما بيني وبينكم من 
القرابة»وتوذوني في نفسي لقرابتى منكم. 

إن لد حون كور ) ى رخترر الوب سكر التحد التسيق لا بد عو حول الجادل اي ينفر الكثير من السيئات.ويكثر 
القليل من الحسنات2159), 


( وَلَوْ بَسَطّ أ أ لَه رّدق لِعِبَادِةِ لعأ في آلأرْض وَلَكِن يُنرَلُ بِقدَر ما يَأ إِنُّ عِبَادِِ حَبِيرُ بَصِيرَ 77 ) 








قوله تعالى: ( ولو بسط الله الرزق لعباده) - الآية. 

2. وأخرج الحاكم وصححه عن علي قال: « نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة:( ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا في الأرض ( وذلك أنهم قالوا : لو أن لنا فتمنوا الدنيااسهم», 

3. وأخرج الطبراني عن عمر و بن حريث مثله«م». 


[تعليق] 59000 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرأ وشاهداً له في سبب نزول هذا الآية وهو أثر صحيح الإسناد وهو يدل على أن الآية مدنية. 

قال الإمام الثعلبي:قال خباب بن الأرت: فينا نزلت هذه الآية وذلك إِنَا نظرنا إلى بني قريظة والنضير وبني 
القينقاع»فت 00 فأنزل الله تعالى وَلَوْ بَسَط الَّهُ أي وسع الرزق لعباده1”2”. 

قلت: الآية إخبار تحذير لصحابه النبي من تمنى الدنيا وزينتهاء فكم موسع عليه في الدنيا مضيق عليه في 

لخر فلتهوة: وتهرهم وإن :كاتا أعطوا في الدنيا سعة الرزق فإنما هو لابتلائهم بها وبتعجيل حسناتهم فيهاء فلا ينبغي لعاقل أن 

وقد قال النبي []: " فوالله ما الفقر أخشى عليكم»ولكني أخشى علكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان 
قبلكم»فتنافسوها كما تنافسوهاءوتهلككم كما أهلكتهه"21937, 

والآية وإن كان هذا هو سبب نزولها ولكنها تشملهم وتشمل غيرهم والله تعالى أعلم. 














والاثامءلآن الغنى يوجب الطغيان»قال ابن كثير: أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من 

بعضهم على بعضءأشرا وبطراءوقال قتادة: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. 

( ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) أي ولكنه تعالى ينزل أرزاق العباد»بما تقتضيه الحكمة والمصلحة»كما جاء فى الحديث القدسي «إن 

من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه»وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقرءولو أغنيته لأفسدت عليه 

دينه » 

( إنه بعباده خبير ب بصير ) أي عالم بأحوالهم وما يصلحهم» »فيعطي ويمنع»ويبسط ويقبض»حسبما تقتضيه الحكمة الربانية2194, 
انتهت سورة الشورى 


(1589زاد المسير (7/ 283) 

(0159)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 177) 

2190 المستدرك للحاكم 2/483 ح(3663)شعب الإيمان 10331(<7/286) إسناده صحيحقال الحاكم: حدثني عبد الله بن سعد الحافظ حدثنا إبراهيم بن أبي طالب حدثنا أبو 
كريب حدتنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة عن علي به. 

0) كما عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد له»وقال: رواه الطبراني وإسناده ثقات ولم أجده في الكتب المسنده في معاجم الطبراني الثلاث ووجدته عند البيهقي في شعب الإيمان 
6 -<10332)من طريق حيوة بن شريح وفيه كلام؛وله شاهد من رواية عمرو بن حريث في تفسير الطبري 25/30 الزهد وصفة الزاهدين 66 /1-(121)لزهد لابن 
المبارك 1/194 -(554)حلية الأولياء 1/338 

120 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (8/ 317) 

(2193»)صحيح البخاري (5/ 108) 

(2174)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 177) 


























)380( 


سُورَةٌ الرُخرفٍ 
(وَجَعَا أ الملئكة ]أ ل لارام 
ُهُمْ وَيُتْلُونَ 19 ) 


قوله تعالى: ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن) - الآية 
4. إ[ك] أخرج ابن المنذر عن قتادة قال :« قال ناس من المنافقين:إن الله صاهر الجن فخرجت من 
بينهم الملائكة,»فنزل فيهم: ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاسه)», 


ْ | سورة الزخرف مكية بالإجماع على ما نقله الإمام القرطبي وخالف مقاتل في آية واحدة فقال هي مدنية وهي قوله تعالى 
(وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلنَا مِنْ قبلِكَ مِنْ رُسْلِنَا) ©2196 
قلت: وليس هناك وجه من حيث السياق يؤيد ما قال والله تعالى أعلم. 
وقد تحدثت الآية عن نفس الموضوع الذي تحدثت عنه السورة المكية. 
وقد ذكرالمؤلف رحمه الله أثرأ واحدا عند سبب نزول هذا الآية وقد تقدم نحوه عند سبب نزول قوله تعالى ( وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً) سورة الصافات 
قلت وذكر المنافقين في الأثر يدل على أن الآية مدنية وليس كذلك فالآية مكية بإجماع. 
قال مقاتل: لمَا قال الله عز وجل ( أشهدوا خَلْقَهِم) ؟»سْئلوا عن ذلك فقالوا: 1 لا).فقال النبيّ 1] : « فما يُدريكم أنها إناث 
»؟ فقالوا : سمعنا من آبائنا ونحن تشهد أنهم لم يَكذبواءفقال الله : : ( ستُكْتَبُ شهادتهم ويُسألُونَ)عنها في الآخر 2607 
قلت: وهذا أرجح مما ذكره المؤلف فإن الآية مكية»فالله سبحانه يتهكم على أهل الكفر أن جعلوا ملائكة إناثاًءوذلك موافق 
لعقائد الملل الكافرة والله تعالى أعلم. 








إتفسير مختصر للأية] ' 5 1 

( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) كفر أخر تضمنه قولهم الشنيع»أى وأعتقد كفار العرب بأن الملائكة - الذين هم 
أكمل العباد وأكرمهم على الله - أنهم إناث وحكموا عليهم بذلك. 

( اشهدوا خلقهم ) أى أحضروا وقت خلق الله لهم حتى عرفوا أنهم إناث؟ وهذا تجهيل وتهكم بهم. 

( ستكتب شهادتهم ويسألون )أى سنأمر الملائكة بكتابة شهادتهم الكاذبة»في ديوان أعمالهم»ويسألون عنها يوم القيامة».وهو وعيد 
شديد مع التهديد قال المفسرون: حكى تعالى عن كفار العرب ثلاثة أقوال شنيعة: الأول: أنهم نسبوا إلى الله الولدءالثاني: أنهم نسبوا 
إليه البنات دون البنين»الثالث: أنهم حكموا على الملائكة المكرمين بالأنوثة بلا دليل ولا برهانءفكذبهم القرآن الكريم في تلك 
الأقوال»ثم زادوا ضلالا وبهتانا فزعموا أن ذلك برضى النهاة219, 


( وَقَالُواً لؤلا نُرّنَ هدَا آلقْرْءَانُ عَلَى رَجْل مَنَ لعَربَتَيّنِ عَظِيم "١‏ ) 


وتقدم في سورة يونس سبب قوله:( وقالوا لولا نزل ( الآيتين. 
5. إك] وأخرج ابن المندر عن قتادة قال : قال الوليد بن المغيرة:لو كان ما يقول محمد حقا انزل علي هذا 
القرآن أو على ابن مسعود الثقفيءفنزلت «م». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله في سورة يونس عن ابن عباس قال: :« لما بعث الله محمداً رسولا أنكرت العرب ذلك أو من 
أنكر ذلك منهمءفقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراءفأنزل الله:( أكان للناس عجبا )- الآية وأنزل:( وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالاً )- الآية»فلما كرر الله عليهم الحجج قالوا: وإذا كان بشرا فغير محمد كان أحق بالرسالة»لولا أنزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيمءيقولون: أشرف من محمد يعنون الوليد بن المغيرة من مكة ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائفءفأنزل ردا عليهم:( 
أهم يقسمون رحمة ربك ) الآيةا»2” 


057 مرسل. 

©219تفسير القرطبي - (61/16) 

70 تفسير مقاتل بن سليمان (3/ 187) 

(2198)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 186) 

0199 مرسل. 

2209 تفسير الطبري 25/66 وإسناده منقطع وفي إسناده بشر بن عمارة ضعيف 








(381) 
قلت: ذكر الإمام ابن الجوزي أن المراد بالقريتين مكة والطائف.قاله ابن عباسءوالجماعة. 
وقد اختلف في عظيم هاتين القرتين من هوءوأمًا عظيم مكّة»ففيه قولان: 
أحدهما: الوليد بن المغيرة القرشيءرواه العوفي وغيره عن ابن عباسء وبه قال قتادة»والسدي. 
والثاني: عُتبة بن ربيعةءقاله مجاهد.وفي عظيم الطائف خمسة أقوال. 
أحدها: حبيب بن عمرو بن عمير الثقفيءرواه العوفي عن ابن عباس. 
والثاني: مسعود بن عمرو بن عبيد اللهءرواه الضحاك عن ابن عباس. 
والثالث: أنه أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفيءرواه ليث عن مجاهد وبه قال قتادة. 
والرابع: أنه ابن عَبْد ياليل»رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
والخامس: كنانة بن عبد بن عمرو بن عمير الطائفيءقاله السدي2201, 
قلت: وهذا من باب التهكم والازدراء لشخص النبي [] الذي هو أعظم العرب بل أعظم ولد آدم»لكن الكفار قالوا ذلك 
على سبيل السخرية والله تعالى أعلم. 








اتفشير مختصن لدم ١‏ ْ 1 
( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الفريقين عظيم ) أى وقال المشركون: هلا أنزل هذا القرآن»على رجل عظيم 
كبير١‏ 9 


ون ا اساف الت اقمع مك ما لتقف ج10 100 عر كومس > 
( وَمَن يَعْثُْ عَن ذِكْرٍ أَلرّحْمَنٍ نَقَيَض لَه شَيَطنا فَهْوَ لَه قَرِينَ 5” ) 


قوله تعالى: ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا) - الآية. 7 

6. [إلك] وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي :« أن قريشاً قالت: قيضوا لكل رجل من 
أصحاب محمد رجلا يأخذه.فقيضوا لأبي بكر طلحة.فأتاه وهو في القومءفقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ 
قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزىء قال أبو بكر:وما اللات؟ قال: ربنا قال: وما العزى؟ قال: بنات 
الله.قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت طلحة فلم يجبه.فقال طلحة لأصحابه: أجيبوا الرجل.» فسكت 
القوم.فقال طلحة: قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.فأنزل الله:( ومن يعش 
عنذكر الرحمن نقيض له شيطانا )- الآية:«ت». 


قلت ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذا الآية. وهو أثر مرسلءوالآية إخبار أن من يعمى أو يتعامي 
عن ذكر اللهءفإن الله تعالى يسلط عليه بعمله شيطاناً يصحبه حيثما حل. 


تفسير مختصر نوي  ....‏ , ْ 
( ومن يعش عن ذكر الرحمن ) أى ومن يعرض عن القرآن وعبادة الرحمن. 

( نقيض له شيطانا ) أى نهيء ونيسر له شيطاناءلا ينفك عن الوسوسة له والإغواء» 
كقوله تعالى ( ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ). 

( فهو له قرين ) أى فهو ملازم ومصاحب له لا يفارقه2204). 


(للكاشاوت أن امن بتكل ذا اقوفت ونه يصيثر 3 لاه ) 


قوله تعالى: ( ولما ضرب ابن مريم مثلا) - الآية. 
7. وأخرج أحمد بسند صحيح والطبراني عن ابن عباس :« أن رسول الله 1] قال لقريش :« إنه ليس 
أحد يعبد من دون الله فيه خير». فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً صالحاً وقد عُبد من دون 
الله فأنزل اللهء:( ولما ضرب ابن مريم مثلآ )- الآيةدسم». 








[تعليق] 


ذكر المؤلف هذا الأثر الوحيد في سبب نزول هذه الآية وهو أثر صحيح الإسناد وهو قول أكثر أهل التفسير أن هذه 


(2ازاد المسير (311/7) 

(2202)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 188) 

(2203 تفسير ابن أبي حاتم 10/3282 مرسل. 

(2204)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 189) 

(0205) مسند أحمد 1/317 ح(2921)مسند الحارث 2/728 ح(727) في إسناده عاصم بن بهدلة وباقي إسناده ثقات»وأبو يحيى مولى ابن عقيل الراوي عن ابن عباس اسمه 
زياد وثقة 














(382) 
الآية نزلت في ابن الزعبري وهو المجادل للنبي في شار عيبس على تينا ووغليه الصيادة والسلاه2206, 
وأخرج الإمام الطبري عن السديّء في قوله:( وقالواآلِهثُنَا ح خَيْرٌ أم هوام َرَيُوة لك إلا خلا يل لهم 6زم خميفوة ) 
قال: خاصموه. فقالوا : يزعم أن كلَ من عبد من دون الله في النارء فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعُزير والملائكة هؤلاء 
قد عُبدوا من دون اللهء قال: فأنزل الله براءة عيسى2207, 
فأراد المشركون أن يحاجوا النبي بأن عيسى وعزير ومن عبد من دون الله فإنه مع آلهتم في النارءفبرأً الله تعالى 
هؤلاء مما نسب إليهم لأنهم ما رضوا بعبادتهمءولذلك فإن الله تعالى يسأل المعبودات من دون الله عن عبادة هؤلاء إياهم فيتبرؤن 
منهم ويقولون ( إن كنا عن عبادتهم لغافلين)ويقول عيسى عليه السلام ( ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم) 
وإصدافة القوم هنا من حيثك أنهم رصووا بمارتو الاح منهم وال تعالى اغلي 
|ولما تب ابن هزيم من د لمك كد يقيدون )اىرلما دكر عريدى ابن مزق في الترزان بورضيزيب المثل بالآلهة التي عبدت من 
[وقالوا |اليقنا خير ا اهو ) أى أآلهتنا خير أم عيسى؟ فإن كان طبن في الا :فلتكق اليقناً ملح 
( ما ضربوه لك إلا جدلا ) أى ما قالوا هذا القول لك إلا على وجه الجدل والمكابرة»لا لطلب الحق. 
( بل هم قوم خصون ) أى بل هم قوم شديد الخصومة:واللجاج بالباطل قال في التسهيل: أى ما ضربوا لك هذا المثال»إلا على وجه 
الجدل.»وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظرهءسواء غلبه بحق أو بباطل2205), 


( َم يَحْسَبُونَ أَنَا لا َمْمَعْ سِرَّهُمٌ وَنَجْوَلِهُمٌ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهمْ م يَكْتُبُونَ )0٠١‏ 














قوله تعالى: ( أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم) - الآية 1 

98. [كّ] وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال :« بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها قرشيان 
وثقفي أو ثقفيان وقرشيءفقال واحد منهم: ترون الله يسمع كلامنا؟ فقال آخر: إذا جهرتم سمع وإذا 
أسررتم لم يسمعءفأنزلت:( أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ) الآية«م». 

ْ | ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وقد صح هذا الأثر لكن ليس عند سبب نزول هذه الآية»إنما 

صح عند سبب نزول قوله تعالى ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم) سورة فصلت. 

وقد تقدم القول في ذلك والآية نزلت مخبرة لكفار قريش بأن الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم فلا تخفى عليه منهم 
فية»فليحذروا وليرجعوا إلى الله تعالى. 

لسرن مختصر لديا 

(أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ) أي أم يظنون أنا لا نسمع ما حدثتوا به أنفسهمءوما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي 

قال في التسهيل: السر ما يحدث به الإنسان نفسه أو غيره في خفية:والنجوى ما تكلموا به بينهم. 

( بلى ورسلنا لديهم يكتبون ) أى بلى إنا نسمع سرهم ردصي ركاه الحفظة يكتبون عليهم أعمالهم؛روي إنها نزلت في " 

الل ا ل اساي اس خنس: أترى الله يسمع سرنا فقال الآخر: يسمع نجوانا ولا يسمع 

سرنا 62 

انتهت سورة الزخرف 


ع 
8 
ماه 


1 


( فَرْتَقِب يَوْمَ تَأتِي آلسَمَآ بدُخَان مُبين ٠١‏ ) 


قوله تعالى: ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) 

9. [ك] أخرج البخاري عن ابن مسعود قال :«إن قريشاً لما استعصوا على النبي 1 دعا عليهم بسنين 
م ا ا ا ل و نيه فيرى ما بينه وبينها كهيئة 
الدخان من الجهد.فأنزل الله( فار يوم تأتي السماء بدخان مبين ) فأتى رسول الله فقيل: يارسول 
الله استسق الله لمضر فإنها قد 0 فسقوا فنزلت:( إنكم عائدون ) فلما أصابتهم الرفاهية 
عادوا إلى حالهم.فأنزل الله:( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) يعني يوم بدر»,::ه 
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ْ | سورة الدخان مكية باتفاق»!لا قوله تعالى: (إِنَا كَاشِفُو الْعَدَابِ قليلا) 2212, 

وهي كذلك في موضوعها ومضمونها نفس موضوع ومضمون السور المكية»وفيها من الوعد والوعيد وذكر ما أعده 
الله تعالى للمتقين وما أعده للكافرين. 

وقد ذكر المؤلف أثراً مخرج في الصحيح وهو يدل على أن المراد بالدخان ما حدث لقريش عندما أصابها الجوع 
والعطش لما دعا عليهم النبي »فكانوا يرون الدخان في السماء من شدة الجهد والعطش. 

لكن فسر بعض أهل التفسير هذا الدخان بتفسيرين آخرين. 

فالأول منهما:مروى عن ابن عباس وغيره من الصحابة أنه دخان يكون قبل يوم القيامة» فيأخذ بأنفاس الكفار»ويأخذ 
المؤمنين منه كهيئة الزكام!2212. فعلى ذلك يكون الآية أمر للنبي 1] يحذر قومه مما يكون قبل يوم القيامة من العلامات. 

لكن عبد الله بن مسعود رد هذا القول.فروى الإمام ابن جرير وهو عند الإمام البخاري ببعضه: عن مسروقء قال: كنا 
عند عبد الله بن مسعود جلوسا وهو مضطجع بينناء فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن: إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن 
آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفارء ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام» فقام عبد الله وجلس وهو غضبانء فقال: يا أيها الناس 
اتقوا الله فمن علم شيئا فليقل بما يعلم» ومن لا يعلم فليقل: الله أعلم. 
وقال عمرو : فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم» وما على أحدكم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم» فإن الله عزرّ وجل يقول 
لنبيه محمد ( فل ما أَسلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمتكلَفِينَ ) إن النبي لما رأى من الناس إدباراء قال: "اللهمّ سبعا كسبع 
يوسف", فأخذتهم سنة حصّت كل شيءء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيفء ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخانا من الجوع؛ فأتاه 
أبو سفيان بن حرب فقال: «الماضد اكبيات عادر لط كه وكات الدكر ا وإ اكوم اجيلك 1 عاد لاوا قال الله عز وجل( 
فَارْتَقَبْ يَوْمَ تأتي السّمَاءُ بِدْخَانٍ م مُبينِ )... إلى قوله( إِنَكُمْ عَائِدُونَ ) قال: فكُشف عنهم( يَوْمَ تَبِْطشُ الْبَطشّة الْكُبْرَى إِنَا مُنْتقمون ) 
فالنطشة يوم در وقد :مضت آبة الروم وآية الدشان: والبطقنة واللزاهم2214, 

فرد عبد الله بن مسعود قول ابن عباسءولا شك بأن ابن مسعود أعلم بالقرآن وبنزوله من ابن عباس رضي الله عن 
الجميع فقد شهد ابن مسعود العهد المكي بينما ابن عباس كان في المهدءلكن بنحو الذي قاله ابن عباس روى كذلك عن أبي هريرة 
وابن عمر وعلى والحسن,22153,. 

والقول الثالث في الدخان: بأن المراد به يوم فتح مكة لما حجبت السماء بالغبرة حكاه الماوردي2216. 

قلت: والقول الأول هو الأصح وهو المروي في الصحيح ويدل عليه سياق الآيات والله تعالى أعلم. 


























(تفسير مختصر للايات) 
( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) أي فانتظر يا محمد عذابهم يوم تأتي السماء بدخان كثيف.بين واضح. 
( يغشى الناس هذا عذاب أليم ) أي يشمل كفار قريش ويعمهم من كل جانب ويقولون حين يصيبهم الدخان: هذا عذاب أليهم2217, 


إن شجرَت الرقو #7 اعتغاء الأنيم 44 ) 


قوله تعالى: ( إن شجرة الزقوم طعام الإثيم) 
0. [ك] وأخرج سعيد بن منصورعن أبي مالك قال :< إن أبا جهل كان يأتي بالتمر والزبد فيقول: 
تزقموا فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمدءفنزلت:( إن شجرة الزقوم طعام الأثيمسم)»». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر في سبب نزول هذا الآية»وهو مرسل صحيح الإسنادءوقد تقدم القول في سورة 
الصافات عند ذكر قوله تعالى ( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم). 

فالأية نزلت وعيد لأبي جهل وأمثاله من مكذبي النبي 1] والمستهزئين بآيات القرءان. 








ا ! 

( إن شجرت الزقوم طعام الاثيم ) أي إن هذه الشجرة الخبيثة - شجرة الزقوم - التي تنبت في أصل الجحيم»طعام كل فاجرءليس له 
طعام غيرها قال أبو حيان: الأليم صفة مبالغة وهو الكثير الآثامءوفسر بالمشرك. 

( كالمهل يغلي فى البطون ) أي هي في شناعتها وفظاعتها إذا أكلها الإنسان»كالنحاس المذاب الذي تناهى حرهءفهو يجرجر في 


الواردة في الفتن 1008/ 5 

(212تفسير القرطبي - (16/ 125) 

(0213زان المسير (7/ 339) 

(214©)جامع البيان (تفسير الطبري) (22/ 15) 
را المسير (7/ 339) 

©221)زان المسير (3417/7) 

0217)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 199) 
22215 سنن سعيد بن منصور (6/ 130) مرسل 
































)384( 

البطن. 

( كغلي الحميم ) أي كغليان الماء الشديد الحرارة قال القرطبي: وشجرة الزقوم هي الشجرة التي خلقها الله فى جهنم»وسماها الشجرة 
الملعونة»فإذا جاع أهل النار ألجئوا إليها فأكلوا منهاءفغلت في بطونهم كما يغلي الماء الحار»وشبه تعالى ما يصير منها إلى بطونهم 
بالمهل وهو النحاس المذابوالمراد بالأثيم: الفاجر ذو الإثم وهو " أبو جهل ".وذلك أنه كان يقول: يعدنا محمد أن في جهنم 
الزقوم:وإنما هو الثريد بالزبد والتمرءثم يأتي بالزبد والتمر يقول لأصحابه: تزقمواءسخرية واستهزاء بكلام الله2219. 


رذق إنك الك العريز العريم؟ة) 


قوله تعالى : ( ذق إنك أنت العزيز الكريم) 

1. وأخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة قال: « لقي رسول الله 1 أبا جهل فقال:: إن الله أمرني أن 
أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى «قال فنزع ثوبه من يده فقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك 
من شيءءلقد علمت أني أمنع أهل بطحاء وأنا العزيز الكريمءفقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته. 
ونزل فيه:( ذق إنك أنت العزيز الكريم)” ». 

2. وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوها”. 








[تعليق] 

ذكر المؤلف أثراً واحدأ في كون هذه الآية نزلت في أبي جهلءجزاءً وافاقاً لاستهزاءه بالقرآن وبمن أنزل عليه فيقال له: 
على سبيل السخرية والتهكم ( ذق إنك أنت العزيز الكريم) وهذا كنحو قول قوم شعيب له ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) وهم لا 
يقصدون إلا التهكم والسخريةءفيقال لأبي جهل ومن كان على شاكلته زيادة على عذابهم الحسي فهذا عذاب معنوي نسأل الله العافيه. 


[تفسير مختصر للآية] .| . ْ 
(ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أي يقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة: ذق هذا العذاب فإنك أنت المعزز المكره2222, 
انتهت سورة الدخان 


سُورَةٌ الجائية 
( أَقْرَءَيِتَ مَنِ أَتّخَدَ إِلْهَهُ هَوَلهُ وَأَضَلَّهُ لَه له علَىِ عِلَم وَحَتَم لَب وَجَعَلَ عَلَىْ بَصَرةٌ غشوة فَمَن 
ا 


قوله تعالى: ( أفرءيت من اتخذ إلهه هواه ) - الآية. 

3. [ك] أخرج ابن المنذر وابن جرير عن سعيد بن جبير قال :« كانت قريش تعبد الحجر حينا من 
الدهرءفإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الآخرءفأنزل الله:( أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواواست)», 


د سورة الجاثية من السور المكية»وسميت بالجاثية لقوله تعالى ( وترى كل أمة جاثية) وذلك أن الآمم تجثو يوم القيامة 
على ركبها من أهول وفزع يوم القيامة منتظرين الفصل من الله تعالى. 

وقد اختلف في آية واحدة منها فقيل نزلت في المدينة بسبب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قال الإمام القرطبي قوله تعالى (ِكُلْ لِلَذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَامَاللّه) (الجاثية: 14) نزلت بالمدينة في عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه ؛ ذكره الماوردي. وقال المهدوي والنحاس عن ابن عباس: إنها نزلت في عمر رضي الله عنهشتمه 
رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة . فأراد أن يبطش بهعفأنزل الله عز وجل: (فْلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَامَ اللّه) 
[الجاثية: 14] ثم نسخت بقوله: (فَاقتُلُوا الْمُشرِكِينَ حَيْثْ وَجَدْثُمُوهُمْ) [التوبة: 5]. فالسورة كلها مكية على هذا من غير خلاف. 
وهي سبع وثلاثون آية2224). 


(219)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 202) 

(2220)مرسل. 

(2221 تفسير الطبري 25/134 مرسل صحيح الإسناد 

(2222)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 203) 

(2223) تفسير الطبري 20 مرسل وفي إسناده ابن حميد وأخرج الضياء في المختارة موصلا عن ابن عباس الأحاديث المختارة 11/10 ح(120)وإسناده جيد وشيخ 
الضياء محمد بن أحمد بن إبراهيم لم أميزه 

(2224)تفسير القرطبي - (16/ 156) 








(385) 
وقد ذكر المؤلف هذا الأثر الوحيد في سبب نزول هذا الآية»فتكون الآية نزلت في عبادة قريش والعرب للأوثان بالهوى 
والتشهي ليس بالهدي والعلم. 
قال الإمام ابن الجوزي: وقال مقاتل:نزلت هذه الآية في الحارث بن قيس السهمي/2225, 
قلت: الذي في تفسير مقاتل ورد في الآية التي في سورة الفرقان. 
والآولى حمل الاية على عمومها فكل من عبد من دون الله غيره فقد اتخذ إلهه هواه. 


[الفبير مختض للدية | ني ٠.‏ ش 

( أفرايت من اتخذ إلهه هواه ) أي أخبرني يا محمد عن حال من ترك عبادة الله وعبد هواه ! قال في البحر: أي هو مطواع لهوى 
نفسه»يتبع ما تدعوه إليهءفكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه قال ابن عباس: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواهءفلا يهوى شيئا إلا ركبه. 

( وأضله الله على علم ) أي وأضل الله ذلك الشقي؛في حال كونه عالما بالحق غير جاهل بهعفهو أشد قبحا وشناعة ممن يضل عن 
جهل»لأنه تعرض عن الحق والهدى عناداءكقوله تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ). 

( وختم على سمعه وقلبه ) أي وطبع على سمعه وقلبه.بحيث ل يتأثر بالمواعظءولا يتفكر في الآيات والنذر 

( وجعل على بصره غشاوة ) أي وجعل على بصره غطاء حتى لا يبصر الرشدءولا يرى حجة يستضيء بها. 

( فمن يهديه من بعد الله )أي فمن الذي يستطيع أن يهديه بعد أن أضله الله؟ لا أحد يقدر على ذلك إلا الله. 

( أفلا تذكرون ) أي أفلا تعتبرون أيها الناس وتتعظون2226, 


( وَقَالُوأً مَا هي إِلَّا حَيَائنا آَلدَّْا نَمُوتُ وَنَحْيَا وما يُهِكَُآ إلا دهز وَمَا لَهُم بذْلِكَ مِنْ عِلْد إِنْ هم إِلّا يَظْنُونَ 74 ) 


قوله تعالى: ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا) - الآية. 
4. إك] وأخرج”***) عن أبي هريرة قال :« كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار.فأنزل 
الله : ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهرسهت)». 


[تعليق] 


ل 

وقد جاء في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة: قال رسول الله: قال الله - عز وجل-: يسب بنو آدم الدهرءوأنا 
الدهر بيدي الليل والنهار2229. 

سير هذا الضيك أنيزتى احم (ذا سيو ادش مكانيع ينيو رن لدان لان للدتعانئ هو الدي يلين الدون ويا اهقزر اص 

قالاية ترلت رذا بعلي اللكفارفي! إحتفاد هد أن الذهر هر الذي نيهم و سني فأنكروا 1 الله تعالى للأمور على 
عادتهم من إنكار الوحدانية. 


( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ) أي وقال المشركون: لا حياة إلا هذه الحياة الدنياء يموت بعضنا ويحيا بعضناءولا 
آخرة»ولا بعثءولا نشور قال ابن كثير: هذا قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد»ومرادهم ما ثم 
3 هذه الدارءيموت قوم ويعيش آخرونءوليس هناك معاد ولا قيامة,.و هذا قول الفلاسفة الدهريين»المنكرين للصانع المعتقدين أن كل 
ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. 
( وما يهلكنا إلا الدهر ) أي وما يهلكنا إلا مرور الزمانءوتعاقب الأيام قال الرازي: يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات 
الطبائع وحركات الأفلاك.ولا حاجة إلى إثبات الخالق المختارءفهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإلهءوبين إنكار البعث والقيامةءقال 
تعالى ردا عليهم. 
( وما لهم بذلك من علم ) أي وليس لهم مستند من عقل أو نقل»ولذلك أنكروا وجود الله من غير حجة ولا بينة. 
( إن هم إلا يظنون ) أي ما هم إلا قوم يتوهمون ويتخيلون:يتكلمون بالظن من غير يقين720. 

انتهت سورة الجاثية 


سُورَةٌ الأحقاف 


(2227)الجوزي زاد المسير (7/ 362) 
222)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 209) 
27 يعنى أخرج ابن جرير 

(225) تفسير الطبري 25/152 إسناده صحيح 
(2229)صحيح البخاري (8/ 51) 

(230)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 210) 


)386( 


الاوك ل ا ل سر مِثلة فَامَنَ وَأَسْتَكْبَرْتُمَ إنَّ أَنْهَ لا 


قوله تعالى: (قل أرأيتم إن كان من عن الله وكفرتم به) - الآية. 

5. [ك] أخرج الطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي قال :«انطلق النبي 1 وأنا معه حتى 
دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهمءفكرهوا دخولنا عليهم.فقال لهم رسول الله 1 :< يا معشر اليهود أروني 
اثني عشر رجلاً منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يحط الله عن كل يهودي تحت أديم 
السماء الغضب الذي عليه». فسكتوا فما أجابه منهم أحدءثم انصرف فإذا رجل من خلفه.فقال كما أنت يا 
محمدءفأقبل فقال: أي رجل تعلموني منكم يا معشر اليهود؟فقالوا: والله ما نعلم فينا رجلا كان أعلم بكتاب 
الله ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قل أبيكء.قال: فإني أشهد أنه النبي الذين تجدون في 
التوراةءقالوا: كذبت ثم ردوا عليه وقالوا فيه شراًءفأنزل الله:( قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به 
)- الآيقرسم, 

6. [5] وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص قال :«في عبد الله بن سلام نزلت:( وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله22)». 

7. وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن سلام قال :« فيّ نزلت”-». 














[تعليق] 


سسوزةالأحتانه سور» مكية لكن فيها يعن الاراكة المددية ,قال ابن عاتور: وح كد فل الترمي: م و 


الاثنتان 0 ف ابن ف الثالثة 0 الْأنْسَانَ بو 0 إل ل 0 00 6 

د هذا الأثر الذي ككره المولف هذا :يدل كذلك على- أن الابة مدنية فقد تلت في عيذ اللهرين بساقم بؤشو القاهة بن يذ 
إسرئيل الذي شهد على نبوة النبي 1 آ' 

وفي صحيح الأمام البخاري: عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " لو امن بي عشرة من اليهود لامن 

بي اليهودا "ل 

لكنه لم يؤمن بالنبي [] إلا قليل من اليهود منهم عبد الله بن سلام وقد ورد في آيات وأحاديث فمنها هذه الآية. 

وأخرج البخاري عن عبد الله بن سلام قال: رأيت كأني في روضة»وسط الروضة عمودءفي أعلى العمود عروة.فقيل 
لج ارقه.قلت: لا أستطيع.فأتاني وصيف فرفع ثيابي فرقيت فاستمسكت بالعروةءفانتبهت وأنا مستمسك بهاءفقصصتها على النبي 
فقال: تلك الروضة روضة الإسلامءوذلك العمود عمود الإسلامء»وتلك العروة عروة الوثقى»لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى 




















تموت,2236, 
[تفسير مختصر للآية] 


(قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ) أي قل يا محمد: أخبروني يا معشر المشركين إن كان هذا القرآن كلام الله حقاءوقد كذبتم 
به وجحدتموه ! وجوابه محذوف تقديره: كيف يكون حالكم؟. 

( وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ) أي وقد شهد رجل من علماء بني إسرائيل على صدق القرآنءفآمن به 
واستكبرتم أنتم عن الإيمان»كيف يكون حالكمألستم أضل الناس؟ قال الزمخشري: وجواب الشرط محذوف تقديره: إن كان القرآن 
من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين؟ ودل على هذآ المحذوف قوله تعالى. 

( إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) أي لا يوفق للخير والإيمان من كان فاجراً ظالم2237). 


( وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُوأ لِلَّذِينَ ءَامَنُوأْ َو كَانَ خَيّرًا ما سَبَقُوا إِلَيْه وَإِذْ لم يَهتَدُوأ بة فَسَيَقُولُونَ هدَآ فك قَدِيم ١١‏ ) 
207" مسند أحمد 6/25 ح(24030)صحيح ابن حبان 16/118 ح(7162)المستدرك للحاكم 3/469 ح(5756)وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه المعجم الكبير 


6 ح-(63) إسناده صحيحقال الإمام أحمد: : حدثنا أبو المغيرة قال ثنا صفوان قال ثنا عيد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك بيه 
22 تفسير الطبري 26/10 صحيح البخاري 3/1387<-(3601) صحيح مسلم 4/1930 ح(2483) سنن النسائي الكبرى 5/70 ح(8252)مسند أبي يعلى 2/114-(767) 


مسند أحمد 169 ج:1 ح(1453) صحيح ابن حبان 120 ج:16 -(7163) 
30 تفسير الطبردي 26/10 وفي إسناك إستاده محمد ين يؤسف يز عبدالذذ بن سلام صالح للشواهد لكنه أرسله عن عبد الله بن سلام. 
(234©التحرير والتنوير (26/ 5) 


(2235)صحيح البخاري (5/ 89) 
(2236)صحيح البخاري (5/ 47) 
0237)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 215) 
































)387( 

قوله تعالى: ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ) - الآية. 

8. وأخرج أيضاً عن قتادة قال :«قال ناس من المشركين: نحن أعز ونحن ونحنءفلو كان خيراً ما سبقنا 
إليه فلان وفلان فنزل:( وقال الذين كفروا«ت)». 

09. [ك] وأخرج ابن المنذر عنعون بن أبي شداد قال «: كانت لعمر بن الخطاب أمة أسلمت قبله يقال لها 
زنين»فكان عمر يضربها على إسلامها حتى يفترءوكان كفار قريش يقولون: لو كان خيرا ما سبقتنا إليه 
زنين فأنزل الله في شأنها:( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً )- الآية«-». 

0. واخرج ابن سعد نحوه عن الضحاك والحسن. 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله آثارا في سبب نزول هذه الآية وهي تشتمل علي سببين للنزول. 

الأول: أنها نزلت في الكفار لما قالوا لبعض الفقراء من المسلمين لو كان دينهم حق ما سبقونا إليه فإنما نحن الأعزة 
وأصحاب المال والثروة»فكيف يسبقونا إليه هؤلاء. وهذا من باب الكبر. 
: والثاني: أنها نزلت في عمر بن الخطاب مع أمة له إسمها زنين وفي الدر المنثور للمؤلف أن أسمها زنيرة وهذا هو 
الاصح. 

وقد جاء في سبب نزولها كذلك عدة أسباب. 

فالثالث: إن الكفار قالوا لو كان خيرا ما سبقتنا إليه اليهودءفنزلت هذه القية2240), 

والرابع: أن امرأة ضعيفة البتصر أسلمتث.وكان الأشراف من قريش يهزؤون بها ويقولون: والله لو كان ما جاء به محمد 
خيراً ما سبقثّنا هذه إليه.فنزلت هذه الآية»قاله أبو الزناد2241), 

الخامس: أن أبا ذر الغفاري أسلم واستجاب به قومه إلى الإسلام»فقالت قريش: لو كان خيراً ما سبقونا إليه.فنزلت هذه 
الآيةءقاله أبو المتوكل2242, 

السادس: وقال الكلبي: (وَقال الَّذِينَ كَفَرُوا) يعني أسدا وغطفان (للَذِينَ آَمَنُوا) يعني جهينة ومزينة. لَوْ كان ما جاء به 
محمد خَيْراً ما سبقنا إليه رعاء البهم ورذال الناس!2243. 

السابع: قاله الإمام الثعلبي: (وَقال الّذِينَ كَفَرُوا من اليهود. لِلَذِينَ آمَنُوا لَوْ كان دين محمّد خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْه )يعني عبد 
الله بن سلام وأصحابهءقاله أكثر المفسّرين2214, 

قلت: : هذه الأقوال كلها في سبب نزول هذه الآية بعضها يدل على أن الآية مكية وبعضها يدل على أنها مكية. 

فسواء نزلت في عمر مع أمته أو مع أسد وغطفان مع مزينة وجهينة أو الكفار عموما مع من أسلم من المشركين أو في 
المرأة ضعيفة البصر التي أسلمت فليس هناك ثمة تعارض فكل هؤلاء داخلون في عموم الآية. أما القول بأنها نزلت في كفار اليهود 
لما قالوا ذلك لمن آمن من اليهود فهو مخالف للأول. 

فإذا نظرنا إلى أجواء السورة وكونها مكية فنرجح القول الأول وهو الأظهر والله تعالى أعلم. 

وأما بالنظر إلى أن هذه الآية نزلت بعد قوله تعالى ( وشهد شاهد)وهي مدنية فقد يقول قائل بأنها أرجح وهذا ما قاله 
الإمام الثعلبي ونقله عن الأكثر. 

أما إذا قلنا بأن كل ما ورد في هذه الآية من أسباب النزول مراسيل حكمنا عليها بالعموم فيدخل فيها كل ما ذكر والله 


تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 


( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ) أي وقال كفار مكة في حق المؤمنين: لو كان هذا القرآن والدين 
خيراءما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء الضعفاء! قال ابن كثير: يعنون " بلالا " و" عمارا " و " صهيباءو " خبابآ " وأشباههم من 
المستضعفين والعبيد والإماء من أسلم وآمن بالنبي:2245, 


ِ 
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(5) تفسير الطبري 23/13 مرسل وإسناده ليس بذاك 

2209 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (13/ 321) مرسل. 
0 تفسير القرطبي - (16/ 190) 

(024زاد المسير (7/ 375) 

(0242)زاد المسير (7/ 375) 

(2243)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 10) 

40 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 10) 

(245)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 215) 


)388( 

قوله تعالى: ( والذي قال لوالديه أف لكما) الآية. 

1. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: « نزلت هذه الآية:( والذي قال لوالديه أف لكما ( في عبد 
الرحمن بن أبي بكر قال لأبويه: ‏ وكانا قد أسلما وأبى هو أن يسلم ‏ فكانا يأمرانه بالإسلام فيرد عليهما 
ويكذبهما ويقول: فأين فلان وأين فلان؟ يعني مشايخ قريش ممن قد مات.ثم أسلم بعد فحسن إسلامه. 
فنزلت توبته في هذه الآية:( ولكل درجات مما عملوا )- الآية»». 

72. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس مثله”م. 

73. إك] لكن أخرج البخاري من طريق يوسف بن ماهان قال :« قال مروان في عبد الرحمن بن أبي 
بكر: إن هذا الذي أنزل الله فيه:( والذي قال لوالديه أف لكما )- فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل 
الله فينا شيئنا من القرآن إلا أن الله أنزل عذر يم 

4. وأخرج عبد الرزاق من طريق مكي0:« أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الآية نزلت في عبد الرحمن 
بن أبي بكرءوقالت: إنما نزلت في فلان سمت رجلا قال الحافظ ابن حجر: ونفي عائشة أصح إسناداً 
وأولى بالقبول. 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أربعة آثار في سبب نزول هذه الآية»فأما الأول والثاني فهما يدلان على أنها نزلت في عبد 
الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه وقد نفت عائشة رضي الله عنها هذا القول بأن الآية نزلت في أخيهاءوعبد الرحمن أسلم وحسن 
إسلامه فترجيح كون الآية نزلت في غيره هو الأصح. 

وذكر العز بن عبد السلام في تفسره أنها نزلت في جماعة من الكفار قالوا ذلك لآبائهه2”1”) وهو الأرجح والله أعلم 


اتفمديز مختصر 30] ).ىر ...+ 0 

( والذي قال لوالديه أف لكما ) أي وأما الولد الفاجر الذي يقول لوالديه إذا دعواه إلى الإيمان: أف لكما أي قبحا لكما على هذه 
الدعوة. 

( أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي )أي أتعدانني أن أبعث بعد الموت»وقد مضت قرون من الناس قبلي؛ولم يبعث منهم 
أحد؟, 

( وهما يستغيثان الله ويلك آمن ) أي وأبواه يسألان الله أن يغيثه ويهديه للإسلامءقائلهين له: ويلك آمن بالله وصدق بالبعث 
والنشورءوإلا هلكت. 

( إن وعد الله حق ) أي وعد الله صدق لا خلف فيه. 

( فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ) أي فيقول ذلك الشقي: ما هذا الذي تقولان من أمر البعثءإلا خرافات وأباطيل السابقين»سطرها 
الأولون في الكتب مما لا أصل له2252) 


(وَإِذْ صَرفتا إِلَيِكَ نَقَرًا م مّنَ ألْجِنٌّ يَسْتَمِعُونَ ألْقُْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوة قَالْوَأ أَنصِتُوا فلا قُضبِي وَلَأ إِلَى قَوْمِهم مُنذِرِينَ 252:3 


( 


قوله تعالى: ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن) - الآية. 

5. بأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال :« إن الجن هبطوا على النبي 1] وهو يقرأ القرآن ببطن 
نخلةءفلما سمعوه قالوا: أنصتوا وكانوا تسعة أحدهم زوبعة.فأنزل لله:( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن) إلى قوله (ضلال 
مبين-م )». 

[تعليق] 5000 ا ' 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرا واحدا في سبب نزول هذه الاية وهو أثر صحيح ويدل على أن الجن منهم من آمن بالله 

تعالى لما سمعوا القران ثم رجعوا يدعون أقوامهم إلي الإسلام»وسوف يأتي لذلك مزيد في سورة الجن إن شاء الله. 

( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ) أي واذكر يا أيها الرسول حين وجهنا إليك وبعثنا جماعة من الجن ليستمعوا 

القرآن قال البيضاوى: والنفر دون العشرةءروي أنهم وافوا رسول الله 1] بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ في تهجده 








7 تفسير الطبري 19/26 ضعيف 

(2245) صحيح البخاري 4/1827-(4550) 

0) في المخطوط [معينا] وفي تفسير عبد الرزاق [مينا] وهو الصواب 

250 تفسير عبد الرزاق 3/219 في إسناده ميناء بن أبي ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف متروك 

(51تفسير العز بن عبد السلام ( 1094) 

252)صفو ة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 216) 

(2253) المستدرك للحاكم 2/495 ح(3701)من طريق ابن أبي شيبة وإسناده حسن وعزاه الهيثمي للبزار ورواه الطبري 26/31 عن زر بن حبيش مرسلاقال الإمام الحاكم 
حدثنا أبو الحافظ أنبأ عبدان الأهوازي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله به 








(389) 
القران. 
( فلما حضروه قالوا أنصتوا ) أي فلما حضروا القرآن عند تلاوته»قال بعضهم لبعض: اسكتوا لإستماع القرآن قال القرطبي: هذ 
توبيخ لمشركي قريشء أي إن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به»وعلموا أنه من عند الله»وأنتم معرضون مصرون على الكفر. 
( فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ن ) أي فلما فرغ من قراءة القرآن»رجعوا إلى قومهم مخوفين لهم من عذاب اللهءإن لم يؤمنوا قال 
الرازى: وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم»لأنهم لا يدعون غيرهم إلى استماع القرآن والتصديق به إلا وقد آمنوا725. 
انتهت سورة الأحقاف 


سُورَة مُحَمّد 


) آلَّينَ كََرُوأ وَصَدُوأ عَن سَبيل أله أَضَل أَعْمَلَهُم ١‏ وَألَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحْت وَءَامَنُوا بِمَاكرّلَ عَلَى 
مُحَمّد وَهُْوَ آَلْحَقُ من رَبْهمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيّاتِهمْ وَأَصْلْحَ بَالَهُمَ ١‏ ) 


قوله تعالى: ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم  )‏ الآية. 
6. [إك] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله:( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 
( قال: هم أهل مكة نزلت فيهم:( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ( قال: هم الأنصار سه 


[تعليق] 

سورة محمد من السور المدنية التي اهتمت بالحديث عن أمور القتال والأسرى والحرب وبعض الأحكام الشرعية كما 
هو طبيعة السورة المدنية. 

وذكر المؤلف رحمه الله أثرا واحدا في سبب نزول هذا الآية» وهو أثر يؤيده السياقءلكن قوله في الذين آمنواءهم 
الأنصار لا ينفي دخول غيرهم فإن الآية معناها العموم والله تعالى أعلم. 


( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) هذا إعلان حرب من الله تعالى على أعداء دينه»والمعنى: الذين جحدوا بآيات اللهءواعرضوا 
عن الإسلام»ومنعوا الناس عن الدخول فيه. 

( أضل أعمالهم ) أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا ثواب لهاءلأنها لم تكن لله فبطلت:والمراد أعمالهم الصالحة»كإطعام 
الطعام,.وصلة الأرحام»وقرئ الضيف قال الزمخشري: وحقيقة إضلال الأعمال: جعلها ضالة ضائعة»ليس لها من يتقبلها ويثيب 
عليهاءكالضالة من الإبل»التي لا رب لها يحفظها ويعتني بأمرهاءوالمراد أعمالهم التي عملوها في كفرهمءبما كانوا يسمونه " مكارم 
الأخلاق ".من صلة ١‏ لأرحامءوفك الأسارى»وقرئ الأضياف»وحفظ الجوار. 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أي جمعوا بين الإيمان الصادق:والعمل الصالح 

( وآمنوا بما نزل على محمد ) أي صدقوا بما أنزل الله على رسوله محمد صلى تصديقا جازما لا يخالجه شك ولا ارتياب»وهو 
عطف خاص على عامءوالآية فيها تعظيم أمره والاعتناء بشأنه»إشارة إلى أن الإيمان لا يتم بدونهولذا أكده بقوله: 

( وهو الحق من ربهم ) أي وهو الثابت المؤكد المقطوع بأنه كلام الله ووحيه المنزل من عند اللهءوالجملة اعتراضية لتأكيد السابق. 

( كفر عنها سيئاتهم ) أي أزال ومحا عنهم ما مضئ من الذنوب والأوزار. 

( وأصلح بالهم ) أي أصلح شأنهم وحالهم»في دينهم ودنياهم.. ثم بين تعالى سبب ضلال الكفارءواهتداء المؤمنين2256. 


( اذا ليم آلذِينَ كفرُوأ قرب آلرّقاب حَتَّى إِدآ أُخنثموهع قشدُوأ آلْوَكاقَ َإِمَا ما بَعدُوَإِمًا فآ 0 
الحربُ أؤزارَها ذلك ولو يشَاء آنْهُ لأنتصر مِنْهُم وَلكن لبوا بَعضَكم ببَعْضنٌ وَآلَذِين ين قُتَلُوأً في سَبيل أَلَّهِ فلن 
يُضْبِلٌ أَعْمْلَهُمَ ؛ ) 


قوله تعالى: ( فإذا لقيتم الذي كفروا فضرب الرقاب) - الآية. 
0.707 وأخرج عن قتادة في قوله:( والذين قتلوا في سبيل الله ) قال: : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد 
ورسول الله 1١‏ في الشعب وقد نشبت فيهم الجراحات والقتل.وقد نادى المشركون يومئذ أعل 
هبل.ونادى المسلمون الله أعلى وأجلءفقال المشركون: إن لنا العْرّى ولا غُرَّى لكم فقال رسول الله 














22547)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 220) ١‏ 
30 أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (2/ 496)ولم أجده في الكتب المسنده في تفسير ابن أبي حاتم 
(2256)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 222) 














٠ )390(‏ 
0 قولوا الله مولانا ولا مولى لكمامه». 


ٍْ | ذكر المؤلف رحمه الله هذا الآثر المرسل عن قتادة»وهو يدل على أن الآية نزلت في غزوة أحدء ولم أجد أحداً من أهل 
التفسير ذكر ذلك غير ما روى عن قتادةءقال الإمام ابن جرير:والذين قاتلوا منكم أيها المؤمنون أعداء الله من الكفار في دين الله» 
وفي نصرة ما بعث به رسوله محمدا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم من الهدى» فجاهدوهم في ذلك( فَلَنْ يْضِلَ أَعَمَالَهُمْ ) فلن يجعل الله 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا ضلالا عليهم كما أضلٌ أعمال الكافرين!2258), 

فالله سبحانه يخبر عن أحوال المجاهدين في سبيله وما أعده لهم من الأجر العظيم على قتلهم في سبيله.فالآية متضمنة 
لبعض أحكام الجهاد وحث للمؤمنين على قتال الكافرين وأن في قتلهم الأجر العظيم من الله تعالى. 


( والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ) أي والذين استشهدوا في سبيل الله»فلن يبطل الله عملهمءبل يكثره ويضاعفه وينقيه. 

( سيهديهم ) أي سيهديهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرةءبتوفيقهم إلى العمل الصالح»وارشادهم إلى الجنة دار الأبرار. 

١‏ ويصاح بالهم ) اي ويصلح حاليم وشاتهم 

( ويدخلهم الجنة عرفها لهم ) أي ويدخلهم الجنة دار النعيم بينها لهم؛بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه قال مجاهد: يهتدي 
أهلها إلى بيولهم ومساكنهم»لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا وفي الحديث الشريف (والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في 
الجنة»أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا)2259, 


(وَكََيْنَ كن قيَة هئ أَشَدُ قُوَهٌ من كَريتكَ ألْتَىَ أَخْرَجَتك أَظعْنْهّة فلا تاصر لَه )١*‏ 


قوله تعالى: ( وكأين من قرين هي أشد قوة)- الآية. 1 

8. وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس قال: « لما خرج رسول الله 1] تلقاء الغار نظر إلى مكة فقال :« أنت 
أحب بلاد الله إلي.ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج عنك». فأنزل الله:( وكأين من قرية هي أشد 
قوة من قريتك التي أخرجتك )- الآيةمم». 








ساق المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية»وهو أثر ضعيف الإسنادء وقد قيل بأن هذه 
السورة مدنية لكن هذه الآية نزلت بعد فتح مكةءوالآية إخبار من الله تعالى أنه أهلك قري هي أشد قوة من قريش التي أخرجت الني 
»فالآية مواساه للنبي ووعد له بالنصر على أعداءه. 














[إتفسير مختصر للاية] 

( وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ) أي وكم من أهل قرية عاتية ظالمة ! الكلام على حذف مضاف أي من أهل 
قرية وهو مجاز مشهور ).كانوا أقوى من أهل مكة الذين أخرجوك منها. 

( أهلكناهم فلا ناصر لهم ) أي أهكلناهم بأنواع العذاب فلم ينصرهم أحدءفكذلك نفعل بهؤلاء!2261, 


( وَمِنْهُم من يتمع لِك حَنَّْ إِدَاحَرَجُوا من عنيك الوأ لِلَِينَ أوثوأ للم مادا قال قا أوليك أل ين طْبَعَ أللَهُ 
عَلَى فُلُوبِهخ وَأَتَبَعْوَاَ أَهْوَآءَهُمَ ١5‏ ) 


قوله تعالى: ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خروجوا) - الآية. 

9. واأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال :« كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبي 1 ]ءفيسمع 
المؤمنون منهم ما يقول ويعونه.ويسمعه المنافقون فلا يعونه.فإذا خرجوا سألوا المؤمنين: ماذا قال 
آنفا؟ فنزلت:( ومنهم من يستمع إليك )- الآيةعم». 








[تعليق] 


ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو يدل على ما كان عليه أهل النفاق من عدم الفهم لما 


0 لم أجده في تفسير ابن أبي حاتم وأخرجه الطبري جامع البيان (تفسير الطبري) (22/ 159). 

590 جامع البيان (تفسير الطبري) (22/ 159) 

2259)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 224) 

(2260) تفسير الطبري 26/48 وفي إسناده حبيب بن أبي ثابت مدلس قد عنعن»وأخرجه أبو يعلى وغيره ولكن ليس فيه ذكر الآية. 
(261)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 225) 

0 )22262( 


























301 
يقال في مجلس النبي »حتى سيألوا الصحابة عن ما قال»وذلك لأن قلوبهم لاهية غافلة عن ما يقول النبي 0 
الآية ثناء على أصحاب النبي [] بكونهم هم الذين أوتوا العلم. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه قال: كانوا يدخلون على رسول الله »فاذا خرجوا منء عنده قالوا لابن 
عباس رضي الله عنهما.ماذا قال انفا؟ فيقول: كذا وكذاءوكان ابن عباس رضي الله عنهما من الذين اوتوا العلم!2263, 


























[تفسير مختصر للاية]. . 

( ومنهم من يستمع إليك ) أي ومن هؤلاء المنافقين جماعة يستمعون إلى حديثك يا محمد. 

( حتى إذا خرجوا من عندك ) أي حتى إذا خرجوا من مجلس. 

( قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ) أي قالوا لعلماء الصحابة - كأبن عباس وابن مسعود - ماذا قال محمد قريبا في تلك الساعة؟ 
قال ابن كثير: أخبر تعالى عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم»حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله 1] ويستمعون كلامهءفلا يفهمون 
منه شيئاءفإذا خرجوا من عندهءقالوا لأهل العلم من الصحابة: ماذا قال محمد ( آنفا ) أي الساعة»ءلا يعقلون ما قال»ولا يكترثون 
رير22264) 








(نأتهًا لْذينَ ءَامَنُوَأ أطيعوأ للد وَأظيعُواً الول ولا نتطلوا أغللكه ) 


قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا) _الآية. 

0. وأخرج ابن أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن أبي العالية قال :« كان أصحاب 
رسول الله يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا يد ينفع مع الشرك عملءفنزل:( أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) فخافوا أن يبطل الذنب العمل مس» 6. 








[تعليق] 006 
ذكر المؤلف رحمه الله أثرأً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو أثر مرسل الإسناد»ويدل على أن الذنب يضر 
بالمؤمنءفلذلك الله حثنا أنا لا نبطل أعمالنا بالذنوب» وفي الآية أحكام متعلقه بقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم )» ذكر منها العلماء 
بأنه من شرع في عبادة وجب عليه إتمامهاءوتمام الكلام في هذا الموضوع في كتب أحكام القرآن وبالله التوفيق 
وفي الآية سبب آخر للنزول ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله. 
قال: وذلك أن قوماً من الأعراب قَدموا على رسول الله [] فقالوا: أتيناك طائعينءفلنا عليك حقء.فنزلت هذه الآية22661) 
قلت:»٠‏ : الآية أمر من الله تعالى للمؤمنين عموما بأن لا يبطلوا أعمالهم. 
وذكر الإمام ابن الجوزي أربعاً من مبطلات الأعمال. 
أحدها: المعاصي والكبائرءقاله الحسن. 
والثاني: الشّكَ والتّفاقءقاله عطاء. 
والثالث: الرياء والسّمعةءقاله ابن السائب. 
والرابع: بالمَت22671), 
وكل هذا الذي ذكر له شواهد من التشريع فنسأل الله أن لا يحبط عملنا بأي من هذه المبطلات. 
[تفسير مختصرللاية]. ٠.‏ ا 
(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) أي امتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله. 
( ولا تبطلوا أعمالكم ) أي ولا تبطلوا أعمالكم بمأ أبطل به هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق»والعجب والرياء2268, 
انتهت سورة محمد 








سُورَةٌ الفتح 


0 تفسير ابن أبى حاتم - (10/ 3298) 

(26)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 226) 

(2265) تفسير ابن أبي حاتم 10/3299 تعظيم قدر الصلاة 2/645 ح(698)مرسل وفي إسناده أبو جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ 
©226)زاد المسير (7/ 413) 

7 راد المسير (7/ 413) 

(7268)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 228) 












































)392( 

قوله تعالى: ) إنا فتحنا لك فتحا مبينا). 

1. أخرج الحاكم وغيره عن المسوربن مخرمة ومروان بن الحكم قالا :« نزلت سورة الفتح بين مكة 
والمدينه في شان الحديبيه من أولها إلى آخر هاامه». 


[تعليق] 


سورة الفتح سورة مدنية بالإجماع وهذا ما نقله الإمام القرطبي وقد صح أنها نزلت في شأن الحديبية وما يتعلق به من 
الصلح. 
وروى البخاري وغيره عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة»وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد 


الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. 

فكانت بيعة الرضوان يوم الحديبية حيث بايعوا النبي على الموت في سبيل اللهءثم كان الصلح مع المشركين يوم 
الحديبية فتحاأ عظيماً . وقد جاء حديث صلى الحديبية بطوله في الصحيح. 

وذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الصحيح في كون الآية نزلت بين مكة والمدينة زمن الحديبية. 








[تفسير مختصر للآية] . . ' 

( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) أي قد فتحنا لك يا محمد [مكة] فتحا بينا ظاهراءوحكمنا لك بالفتح المبين على أعدائك.والمراد بالفتح [فتح 
مكة] وعده الله به قبل أن يكون:وذكره بلفظ الماضي لتحققه»وكانت بشارة عظيمة من الله تعالى لرسوله وللمؤمنين قال الزمخشري: 
هو فتح مكة»وقد نزلت مرجع رسول الله عن مكة عام الحديبية»وهو وعد له بالفتح.»وجيء به بلفظ الماضي على عادة رب العزة 
سبحانه في أخباره:لأنها في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة»وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن الفتح ما لا يخفى ! 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفتح " صلح الحديبية " لما ترتب عليه من الآثار العظيمة؛من بيعة الرضوانءومن الصلح 
الذي عقده رسول الله [] مع قريشء:ومن دخول كثير في الإسلام»إلى غير ما هنالكءوالى هذا ذهب الحافظ ابن كثير 2270), 














( وَمَا تَأَخّرَ وَيْتِمّ نِعَمَتَُ عَلَيِْكَ وَيَعْدِيكَ صِرّطا مُْتَقِيمًا ١‏ وَيَنِصُرَكَ أَلَّهُ عَصّرًا عَزِيرًا * ) 

قوله تعالى: ( ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك )- الآيات. 

2. وأخرج الشيخان والترمذي والحاكم عن أنس قال :«أنزلت على النبي 1] :( ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبيةءفقال النبي 11:« لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض». ثم 
قرأها عليهمءفقالوا: هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله قد بين الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فنزلت:( 
ليدخل المؤمنين والمؤمنات )- حتى:( بلغ فوزا عظيماً:-ه)». 














ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أثر صحيح.ولكن متعلق بقوله تعالى ( ليدخل المؤنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار--- ) الآية. 

أما هذه الآية فقد ورد في سبب نزولها ما ذكره مقاتل بن سليمان رحمه الله عن ابن عباس: إن اليهود شمتوا بالنبي 
والمسلمين لما نزل قوله - وما أدري ما يفعل بي ولا بكم - وقالوا: كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به» فاشتد ذلك على النبي 1]» 
فأنزل الله تعالى - إنا فتحنا لك 
فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر -2272, / ٠‏ 

قلت: نزلت الآية مخبرة بفضل الله تعالى على نبيه [] بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرءو على المؤمنين بأن وعدهم 




















إتفسير مختصر للآية] 00 0 

( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) أي ليغفر لك ربك يا محمد جميع ما فرط منك من ترك الأولى قال أبو السعود: وتسميته 
ذنبا بالنظر إلى منصبه الجليل. 

( ويتم نعمته عليك ) أي ويكمل نعمته عليك بإعلاء الدين ورفع مناره. 

( ويهديك صراطا مستقيما ) أي ويرشدك إلى الطريق القويم»الموصل إلى جنات النعيم بما يشرعه لك من الدين العظيم. 


(2269) المستدرك للحاكم 2/498 ح(3710)وقال صحيح على شرط مسلم سنن البيهقي الكبرى 9/223 وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع. قال أبو عبد الله الحاكم أخبرني أحمد 
جعفر القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم “به 

صقو التفاسير ‏ للصابونى (3/ 231) 

('227) صحيح البخاري 4/1830 ح-(4554)صحيح مسلم 3/1413 -(1786)صحيح ابن حبان 14/320 -(6410) سنن الترمذي 385 /5 -(3263)سنن البيهقي الكبرى 

2 ح-ح(18594)سنن النسائي الكبرى 6/461 ح(11498) 

(772تفسير مقاتل بن سليمان (3/ 244) 
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( وينصرك الله نصرا عزيزا ) أي وينصرك الله على أعدائك»نصرا قويا منيعاءفيه عزة وغلبة»يجمع لك به بين عز الدنيا 
الآخر 227325 
والاخر 1 


ا ا ل لسّكيتة عَلَيهمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحًا 
قَرِيبًا ١4‏ 


دن 
لك 


قوله تعالى: ( لقد رضي الله عن المؤمنين )- الآية. 

3. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم عنسلمة بن الأكوع قال :«بينما نحن قائلون إذا نادى منادي رسول الله 1]: 
أيها الناس البيعة البيعة.نزل روح القدسء.فسرنا إلى رسول الله 1] وهو تحت الشجرة فبايعناه.فانزل 
الله:( لقد رضى الله عن المؤمنين )- الآيةسم». 

4. وأخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أنس قال :« لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله 
وأصحابه ثمانون رجلا في السلاح من جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله 1]ءفأخذوا فأعتقهمءفأنزل 
الله:( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيدكم عنهم )- الآيةدسم». 

5. [إك] وأخرج مسلم نحوه من حديث سلمة بن الأكوع ". 

6. [لك] وأحمد والنسائي نحوه من حديث عبد الله بن مغفل المزني7. 

7. [ك] وابن إسحاق نحوه من حديث ابن عباس. 




















ذكر المؤلف رحمه الله آثار هنا وهي شواهد بعضها لبعضءوقد نزلت السورة كاملة في أمور الحديبية وبيعة 
الرضوانءفالأثر الأول أخبار من الله تعالى عن رضاه عن المؤمنين في بيعة الرضوان. 

ويليق بنا هنا أن نذكر الحديث كاملاً حتى يتضح للقارئ أحداث ما جرى في هذه الواقعة بين النبي [] والمشركين وبالله 
التوفيق. 








وهو عند الإمام مسلم وغيره»عن سلمة بن الأكوع- رضي الله عنه- قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم 

ونحن أربع عشرة مائة» وعليها خمسون شاة لا ترويها. قال: فقعد رسول الله صلَى الله عليه وسلّم على جبا الرّكيّة»فإمًا دعا وإِمًا 
بسق فيها. قال: فجاشت. فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم دعانا للبيعة في أصل الشّجرة: قال: فبايعته أوّل 
النّاس. ثم بايع وبايع. حتّى إذا كان في وسط من النّاس قال: «بايع. يا سلمة». قال قلت:قد بايعتك يا رسول الله في أوّل الّاس. قال: 
«وأيضا”.قال: ورآني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عزلا [يعني ليس معه سلاح]. قال: فأعطاني رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
حجفة أو درقةءثمٌ بايع. حتّى إذا كان في آخر النّاس قال: «ألا تبايعني يا سلمة؟». قال: قلت: : قد بايعتك يا رسول الله في أوّل النّاسء 
وفي أوسط النّاس. قال: «وأيضا». قال: فبايعته الثالثة . ثم قال لي: «يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟». قال قلت:يا 
رسول الله لقيني عمّي عامر عزلا. فأعطيته إيّاها. قال: فضحك رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وقال: «إنك كالّذي قال الأوّل: اللّهِمّ 
أبغني حبيباء هو أحبٌ إليّ من نفسي” ”. ثم إنَ المشركين راسلونا الصلح. حتّى مشى بعضنا في بعض. واصطلحنا. قال: وكنت 
تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه؛ وأحسّه.وأخدمه. وآكل من طعامه. وتركت أهلي وماليء مهاجرا إلى الله ورسوله صلَّى الله 
ل عليه وسلّم, » قال: فلمًا اصطلحنا نحن وأهل مكّة؛ واختلط بعضنا ببعض» أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال: 
فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكّة. فجعلوا يقعون في رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ فأبغضتهم» فتحوّلت إلى شجرة أخرى؛ 
وعلّقوا سلاحهم. واضطجعوا . فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي:يا للمهاجرينء قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفي ثم 
شددت على أولئك الأربعة وهم رقود.فأخذت سلاحهم. فجعلته ضغثا في يدي. قال: ثم قلت: والّذي كرّم وجه محمّد لا يرفع أحد 
منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. قال: وجاء عمّي عامر برجل 
من العبلات يقال له مكرز. يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فرس مجفف. في سبعين من المشركين.فنظر إليهم 
رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: زوك عو هل يكن لهم بدء الفجور وثناه ». فعفا عنهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم.وأنزل اللّه: 
(وَهُوَ الذي كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْديَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنٍ مَكَّدَ مِنْ بَعْدِ أن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهمْ) [الفتح/ 24] الآية كلّها. قال: ثمٌ خرجنا راجعين 
إلى المدينة فنزلنا منزلا. بيننا وبين بني لحيان جبل. وهم المشركون. فاستغفر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لمن رقي هذا الجبل 
الليلة. كأنه طليعة لذبي صلَى الله عليه وسلّم وأصحابه. قال سلمة:فرقيت تلك الليلة مرّتين أو ثلاثا. ثمٌ قدمنا المدينة.فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلَى الله عليه وسلم وأنا معه. وخرجت معه بفرس طلحة. أنذيه مع الظهر. 


(227)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 231 

(224 تفسير ابن أبي حاتم 10/3300 ليس له إسناد في النسخة 

(0275) صحيح مسلم 3/1442 ح(1808)سنن أبي داود 3/61 ح(2688)سنن الترمذي 5/386-(3264) مسند أحمد 2 -12249)سنن النسائي الكبرى 5/202 
ح(8667)سنن البيهقي الكبرى 6/318 <(12611)المنتخب 363 ح-(1208)تفسير الطبري 26/94 

2270 صحيح مسلم 3/1433 ح(1807) 

7 نتفسير الطبري 26/93 مسند أحمد 4/86 المستدرك للحاكم 2/500 <-(3716)وقال: صحيح على شرط الشيخين إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد الله بن مغفل وقد اتفقا 
على إخراج حديث معاوية بن قرة على حديث حميد بن هلال عنه»وثابت أسن منهما جميعا قلت: تصريحه بالسماع من ابن مغفل عند النسائي في الكبرى نفس الحديث 6/464 
وفي إسناده على بن الحسين بن واقد وهو صدوق يهم 


























(394 
رم 0 ل ل قال : ثم 
قمت على أكمة فاستقبلت المدينة. فناديت ثلاثا: : يا صباحاه! ثمّ خرجت في آثار القوم أرميهم بالتّبل. وأرتجز أقول: أنا ابن الأكوع... 
واليوم يوم الرّضّع فألحق رجلا منهم. فأصكَ سهما في رحله.حتّى خلص نصل السّهم إلى كتفه. قال: قلت: خذها: وأنا ابن الأكوع... 
واليوم يوم الرّضّع قال: فو الله ما زلت أرميهم وأعقر بهم. فإذا رجع إليّ فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها. ثم رميته فعقرت به. 
حتّى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه؛ علوت الجبل. فجعلت أردّيهم بالحجارة. 
قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتّى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إلا خلّفته وراء ظهري. وخلُوا بينى 
وبينه. ثم اتبعتهم أرميهم. حتّى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يستخفون. ل 1ه 
الحجارة. يعرفها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه. حتّى أتوا متضايقا من ثنيّة فإذا هم قد أتاهم فلان ابن بدر الفزاري. 
فجلسوا يتضحّون إيعني يتغدون]. وجلست على رأس قرن. قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا : لقينا من هذاء البرح. واللّه ما 
فارقنا منذ غلس. يرمينا حتّى انتزع كلّ شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم؛ أربعة. قال: فصعد إليّ منهم أربعة في الجبل. قال: 
فلمًا أمكنوني من الكلام؛ قال: : قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال قلت: أنا سلمة بن الأكوع. والّذي كرّم وجه محمّد صلّى 
الله عليه وسلّم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته.ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم: أنا أظنّ. قال: فرجعوا فما برحت مكاني 
حتّى رأيت فوارس رسول الله صلَى الله عليه وسأم يتخللون الثشجر. قال: فإذا أوَلهم الأخرم الأسدي. على إثره أبو قتادة 
الأنصاريّ.وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولُوا مدبرين. قلت: : يا أخرم احذرهم. لا 
يقنطعوك حتّى يلحق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه. قال: يا سلمة! إن كنت تؤمن باللّه واليو م الآخرء وتعلم أنّ الجنّة حقٌ 
والثار حقّء فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخلّيته . فالتقى هو وعبد الرّحمن. قال: فعقر بعبد الرحمن فزسه. وطعنه عبد الرّحمن 
فقتله.وتحوّل على فرسه. ولحق أبو قتادة» فارس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعبد الرّحمن . فطعنه فقتله . فو الذي كرّم وجه محمّد 
صلّى الله عليه وسلّم لتبعتهم أعدو على رجلي. حتّى ما أرى ورائي؛ من أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا.حتّى 
يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء. يقال له ذا قرد. ليشربوا منه؛ وهم عطاش. قال: فنظروا إليّ أعدو وراءهم. فحلّيتهم 
عنه» [يعني أجليتهم عنه] فما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون فيشتدّون في ثنيّة. قال: فأعدو فألحق رجلا منهم فأصكّه بسهم في 
نغض كتفه. قال قلت: خذها وأنا ابن الأكوع. .. واليوم يوم الرّضّع 
قال: يا ثكلته أمّه أكوعه بكرة. قال قلت: نعم,. يا عدوٌ نفسه أكوعك بكرة. قال: وأردوا فرسين على ثنيّة. قال: فجئت بهما أسوقهما 
إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.قال: ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء. فتوضّأت وشربت. ثمّ أتيت 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه. فإذا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد أخذ تلك الإبل. وكلّ شيء 
استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة. وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من القوم. وإذا هو يشوي لرسول الله صلّى الله 

عليه وسلّم من كبدها وسنامها. قال قلت: يا رسول الله خلّني فأنتخب من القوم مائة رجل. فأتّبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إِلّا قتلته. 
قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتّى بدت نواجذه في ضوء الثّار. فقال: «يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟”. قلت: نعم؛ 
والذي أكرمك. فقال: «إنْهم الآن ليقرون في أرض غطفان». قال: فجاء رجل من غطفانء فقال: نحر لهم فلان جزوراء فلمًا كشفوا 
جلدها رأوا غبارا. فقالوا: أتاكم القوم. فخرجوا هاربين. فلمًا أصبحنا قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «كان خير فرساننا اليوم 
أبو قتادة. وخير رجّالتنا سلمة”. قال: ثمّ أعطاني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سهمين: سهم الفارس وسهم الرّاجل. فجمعهما لي 
جميعا . ثم أردفني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وراءه على العضباء. راجعين إلى المدينة. قال: فبينما نحن نسير. قال: وكان رجل 
من الأنصار لا يسبق شدًا قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلمّا سمعت كلامه قلت: 
أما تكرم كريماء ولا تهاب شريفا؟ قال: لا. إلا أن يكون رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: قلت: يا رسول الله بأبي وأمّي ذرني 
فلأسابق الرّجل. قال: «إن شئنت». قال: قلت: اذهب إليلك . وثنيت رجليّ فطفرت فعدوت. قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي 
نفسي ثم عدوت في إثره. فربطت عليه شرفا أو شرفين. ثم إني رفعت حتّى ألحقه. قال فأصكّه بين كتفيه. قال قلت: قد سبقت والله! 
قال: أنا أظنّ قال: فسبقته إلى المدينة قال: فو الله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتّى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلَى الله عليه وسلم. 
قال: فجعل عمّي عامر يرتجز بالقوم: 
تا لله لولا الله ما اهتدينا... ولا تصدقنا ولا صلّينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا... فتبّت الأقدام إن لاقينا 

وأنزلن سكينة علينا 
فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من هذا؟”. قال: أنا عامر. قال: «غفر لك ربّك”. قال: وما استغفر رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم لإنسان يخصّه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب» وهو على جمل له: يا نبيّ الله لولا ما متّعتنا بعامر. قال: فلمًا قدمنا 
خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: 
قد علمت خيبر أني مرحب... شاكي السّلاح بطل مجرّب 
إذا الحروب أقبلت تلهٌب 

قال: وبرز له عمّي عامرء فقال: 
قد علمت خيبر أنّي عامر... شاكي السّلاح بطل مغامر 
قال: فاختلفا ضربتين: فوقع سيف مرحب في ترس عامر. وذهب عامر يسفل له. فرجع سيفه على نفسه. فقطع أكحله. فكانت فيها 
نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النّبِي صلَّى الله عليه وسلّم يقولون: بطل عمل عامر. قتل نفسه. قال: فأتيت النْبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم وأنا أبكي. فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من قال ذلك؟”. قال 
قلت: : ناس من أصحابك. قال: «كذب من قال ذلك. بل له أجره مرّتين». ثم أرسلني إلى عليّء وهو أرمد. فقال: «لأعطينّ الرّاية 
رجلا يحب الله ورسوله» أو يحبّه الله ورسوله». قال: فأتيت عليًا فجئت به أقوده. وهو أرمد. حتّى أتيت به رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم. سقفي عيديه فبرا ل وخرج مرحب. فقال: 
إذا الحروب أقبلت تلهّب 


(395) 
فقال عليّ:. 
أنا الُذي سمّتني أمَّي حيدره .. . كليث غابات كريه المنظره 
أوقيهم بالصاح كيل التتدره 
قال: فضرب رأس مرحب فتتله. ثمّ كان الفتح على يديم)2275. 

إلى هنا انتهي حديث صلح الحديبية وفيه من الصور الرائعة للصحابة الكثير الذي يستحق أن يفرد في مؤلف وليس هذا 
موضع الحديث عنه وبالله التوفيق. 


( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) اللام موطنة لقسم محذوف أي والله لقد رضي الله عن المؤمنين»حين 
بايعوك يا محمد " بيعة الرضوان " تحت ظل الشجرة بالحديبية. 

( فأنزل السكينة عليهم ) أي رزقهم الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة. ْ 

( ومغانم كثيرة يأخذونها ) أي وجعل لهم الغنائم الكثيرة التى غنموها من خيبرءقال ابن كثير: هو ما أجرى الله عز وجل على 
ايديهم.ءمن الصلح بينهم وبين أعدائهم»وما حصل بذلك من الخير العائم بفتح خيبرءثم فتح سائر البلاد والآقال يمء.وما حصل لهم من 
( وكان الله عزيزا حكيما ) أي غالبا على أمره»حكيما في تدبيره وصنعه:ولهذا نصركم عليهم وغنمكم أرضهم وديارهم 
وأموالهة 2279 

( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ) أي وهو تعالى بقدرته وتدبيرهء»صرف أيدي كفار مكة عنكم»كما صرت 
عنهم أيديكم بالحديبية»التي هي قريبة من البلد الحرام قال ابن كثير: هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين»حين كف ايدي 
الفريقين»وأوجد بينهم صلحاءفيه خيرة للمؤمنين وعاقبة حسنة لهم في الدنيا والآخرة. 

( من بعد أن أظفركم عليهم ) أي من بعد ما أخذتموهم أسارى وتمكنتم منهم 

( وكان الله بما تعملون بصيرا ) أي هو تعالى بصير بأعمالكم وأحوالكمءيعلم ما فيه مصلحة لكمءولذلك حجزكم عن الكافرين رحمة 
بكم؛وحرمة لبيته العتيق»لئلا تسفك فيه الدماء 2280), 


3 ُمُ آلَذِينَ كَفَرُوأ وَصَدُوكُمْ عَنِ آلْمَسَحِدٍ آلْحَرَامِ وَآلْهَدَيَ مَعْكُوفًا أن يَتلْعَ م مَحِلَةٌ وَلَوْلَا رِجَالَ مُؤْمنُونَ وَنِسَاءً 
ِنْتَ لَمْ تعلمُوهُم أن تَطوهم تُصِيبَكُم مَنْهُم مَعَرَُبعيْرِ عله لَبْدَخِلَ أ د في وشمتة عن (نشاء لز ترئلوا لعذمنًا 
ألّذِينَ كَفَرُواً مِنّهُمَ عَذَابًا ليما 5 ؟) 


ع 
ان : 


قوله تعالى: ( هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام) -الآية. 

8 [ك] وأخرج الطبراني وأبو يعلى عن أبي جمعة جنيد بن سبع::--ه قال ْ» قاتلت النبي 1 | أول النهار 
كافراًءوقاتلت معه آخر النهار مسلماًءوكنا ثلاثة رجال وسبع نسوة وفينا نزا لت:( ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات--)» . 








[تعليق] 20 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً عند سبب نزول هذه الآية» والآية تدل على أنه كان بين أهل الكفر ناس من المؤمنين 
لا يعلمهم النبي »فلذلك كف الله أيدي المؤمنين عنهم حتى لا يقتلوهم فتصيبهم المعرة والعيب من المشركين فيقولون قتلوا 
إخوانهم»وقد قدمنا أن السورة كلها قصة واحدة متعلق بعضها ببعض.وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف حسن الإسناد ولا يمنع أن يكون 
هناك أخرون غير المذكورين في هذا الأثر لم يعلم أنهم من المؤمنين والله تعالى أعلم. 








إتفسير مختصر للآية] ٠‏ 
( هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ) أي هم كفار قريش المعتدون»الذين كفروا بالله والرسول:ومنعوا المؤمنين عن 
مكل المسشجد الخر ام لأداء متاسك الغفرة بحام الحدفية. 

( والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) أي وصدوا الهدي أيضا وهو ما يهدى لبيت الله لفقراء الحرم - معكوفا أي محبوسا عن أن يبلغ 
مكانه الذي يذبح فيه وهو الحرم قال القرطبي: يعني قريشأاً منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام عام الحديبية.حين أحرم 


(0)صحيح مسلم (3/ 1440) 

227)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 235) 

2250)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 236) 

(/228) قال ابن حجر في التقريب: أبو جمعة الأنصاري أو الكناني اسمه حبيب بن سباع ويقال جنبذ بضم الجيم والموحدة بينهما نون ساكنة بن سبع صحابي سكن الشام ثم 
مصر ومات بعد السبعين. 

(2282) مسند أبي يعلى 3/129 م الكبير 2/290 اتعينة لا بأس بهقال الإمام أبو يعلي حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عن 














(396) 
رسول الله مع أصحابه بالعمرة»ومنعوا الهدي وحبسوه عن أن يبلغ محلهءوهذا كانوا لا يعتقدونه»ولكن حملتهم الأنفة ودعتهم الحمية 
الجاهلية» على أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديناءفوبخهم الله على ذلك وتوعدهم عليهءوأدخل الأثر على رسول الله ببيانه ووعده. 
( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ) أي ولولا أن في مكة رجالا ونساء من المؤمنين المستضعفين:الذين يخفون إيمانهم خوفا 
من المشركين. , : 
( لم تعلموهم ) أي لا تعرفونهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين. 
( أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ) أي كراهة أن توقعوا بهم وتقتلوا منهم»دون علم منكم بإيمانهم»فينالكم بقتلهم إثم 
وذنب»وجواب " لولا " محذوف تقديره: لآذن لكم في دخول مكة.ولسلطكم على المشركينءقال الصاوي: والجواب محذوف قدره 
الجلال بقوله: لأذن لكم في الفتح»ومعنى الآية: لولا كراهة أن تهلكوا أناسا مؤمنين بين أظهر الكفارءحال كونكم جاهلين بهم 
فيصيبكم بإهلاكهم مكروهءلما كف أيديكم عنهم: ولأذن لكم في فتح مكة 
( ليدخل الله في رحمته من يشاء ) أي إنما فعل ذلك ليختص المؤمنين من بين أظهر المشركين:وليرجع كثير منهم إلى الإسلام»قال 
القرطبي: أي لم يأذن الله لكم في قتال المشركينءليسلم بعد الصلح من قضى الله أن يسلم من أهل مكةءوكذلك كان,ءأسلم الكثير منهم 
وحسن إسلامه؛ ودخلوا في رحمته وجنته. 
( لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ) أي لو تفرقوا وتميز بعضهم عن بعضءوانفصل المؤمنون عن الكفارءلعذبنا 
الكافرين منهم أشد العذاب»بالقتل والسبى»والتشريد من الأوطان!2253), 
اما ١‏ ا ةب 0 ويم د ويد 214 مد حر د جا عقن م مزانية 
ل ل لي 
قوله تعالى: ( لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق) - الآية. 
9. [كّ] وأخرج الفريابي وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال: «أري النبي 1] وهو 
بالحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين.فلما نحر الهدي بالحديبية قال 
أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله؟ فنزلت:( لقد صدق الله رسوله الرؤيا )- الآيةسم». 








ٍْ | ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر والوحيد في سبب نزول هذه الأية»وقد ذكر أنا القائلين هذا للنبي من المنافقين. 

قال مقاتل:فقال المنافقون عبد الله بن أبي»وعبد الله بن رسل.ورفاعة بن التابوه: واللهءما حلقنا ولا قصرناءولا رأينا 
المسجد الحر ام»فأنز ل الله تعالى: ( لقد صدق الله رسوله الرءيا بالحق) (2285), 

وقد تأخر تحقق رؤيا النبي عن عام الحديبية حتى كاد بعض الصحابة أن يرتاب؛»وفي صحيح الإمام ابن حبان.فقال 
عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ فأتيت النَبِيَ [] فقلت: ألست نبي الله قال: بلى»فقلت: ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل قال: بلىءقلت: فلم نعطى الدنية في ديننا إذن قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصريءقلت: أو ليس كنت تحدثنا 
أنا سنأتي البيت ونطوف به قال: بلى 
أفأخبرتك أنك تأتيه العام قلت: لاءقال: فإنك آتيه ومطوف بهءفأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر: أليس هذا نبي الله حقا قال: بلىءقلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال: بلى»قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن قال: أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه 
وهو ناصره فاستمسك بغرزه تفز حتى تموت فو الله إنه لعلى الحقءقلت: أوليس كان يحدثنا إنا سنأتي البيت ونطوف به قال: بلى 
أفأخبرك أنك تأتيه العام قلت: لاءقال: فإنك آتيه ومطوف بهءقال عمر: فعملت لذلك أعمالا2286, 1 

وقد تحققت رؤيا النبي [] في العام القابل»فجاء هو أصحابه واعتمروا عمرة القضاء وحلقوا وقصروا كما وعدهم الله 


























سبحانه. 
نفسير مختصر للآية] 


( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) اللام موطنئة للقسمءو " قد " للتحقيق أي والله لقد جعل الله رؤيا رسوله صادقة محققة»لم 
يدخلها الشيطان لأنها رؤيا حقءقال المفسرون: كان رسول الله [] قد رأى في منامه؛أنه دخل مكة هو وأصحابه وطافوا بالبيت»ثم 
حلق بعضهم وقصر بعضهمءفحدث بها أصحابه ففرحوا واستبشرواءفلما خرج إلى الحديبية مع الصحابة»وصده المشركون عن 
نخول مك :ووقع ما وقع من قضية الصلتءارتاب المنافكون وقالوا. واللد ما تعلقنا ولا قصرنا ولا رأينا البيتكاين هي الرويا؟ ووقه 
في نفوس بعض المسلمين شيء فنزلت الآية ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) فأعلم تعالى أن رؤيا رسوله حقءوأنه لم يكذب 
فيما رأى:ولكن ليس في الرؤيا أنه يدخلها عام ست من الهجرة:وإنما أراه مجرد صورة الدخولءوقد حقق الله له ذلك بعد عام»فذلك 
قوله تعالى: 

| لتايكلن العمحة :لحر اء إن حقاء نه )ا لتاكان ا كمد انكو امتحابك المبدخة:الخخر ام يديد اله ْ 

( آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين ) أي تدخلونها أمنين من العدوءتؤدون مناسك العمرة ثم يحلق بعضكم رأسه.ويقصر بعض. 








(253)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 237) 

2254 ح للبيهقي 4/164 مرسل منقطع الإسناد. 

50 تفسير مقاتل بن سليمان (3/ 253) 

(2256)صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - مشكول (11/ 225) وأصله في الصحيح 






































(397) 
( لا تخافون ) أي غير خائفين»وليس فيه تكرار لأن المراد آمنين وقت دخولكم:وحال المكثء وحال الخروج. 
( فعلم ما لم تعلموآ ) أي فعلم تعالى ما في الصلح من الحكمة»والخير والمصلحة لكمء.ما لم تعلموه أنتم»قال ابن جزي: يريد ما قدره 
تعالى من ظهور الإسلام في تلك المدةءفإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب.رغب الناس في الإسلامءفكان رسول الله فى 
غزوة الحديبية في ألف وأربعائة»وغزا (غزوة الفتح ) بعدها بعامين ومعه عشرة الآف. 
( فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ) أي فجعل قبل ذلك فتحا عاجلا لكم.وهو " صلح الحديبية" وسمي فتحا لما ترتب عليه من الآثار 
الجليلة؛والعواقب الحميدة»ولهذا روى البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال: تعدون انتم الفتح " فتح مكة»وقد كان فتح مكة 
فتحآءونحن نعد الفتح " بيعة الرضوان " يوم الحديبية:2257. 

انتهت سورة الفتح 








( يَأَيَْا آلَذِينَ ءَامَنُوأ لا تُقَدَمُوأ بَيْنَ يدي لَه وَرَ سُولك وَأَنقُوأْ آشّذ إن أله سَمِيعٌ عَلِيمْ )١‏ 


قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا )- الآيتين. 

0. أخرج البخاري وغيره من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره :« أنه 
قدم ركب من بني تميم على رسول الله 1اءفقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبدءوقال عمر: بل أمر الأقرع 
بن حابسء.فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي.وقال عمر:ما أردت خلافك.فتماريا حتى ارتفعت 
أصواتهماءفنزل في ذلك قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) إلى قوله:( 
ولو أنهم صبروا) ١‏ 2288م 

1. [ك] [5] وأخرج ل المنذر عن الحسن :« أن أناسا ذبحوا قبل رسول الله 71 يوم النحرءفأمرهم أن 
يعيدوا ذبحاً.فأنزل الله:( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوا لدسم)». 

2. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي بلفظ :« ذبح رجل قبل الصلاة فنزلت امم 

3. أخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة :« أن ناسا كانوا يتقدمون الشهرء ا قبل النبي 
فأنزل الله:( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله):-م». 

4. [ك] وأخرج ابن جرير عن قتادة قال :« ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا فأنزل الله:( لا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله!2292)». 




















ٍْ ل ا ا 000 
فيها عدة أسباب نزول مخرجة في الصحيح, ‏ 

وذكر المؤلف عند سبب نزول هذه الآية ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)» عدة آثارة مشتملة على عدة أسباب للنزول 
وكلها في الظاهر أسباب مختلفة. 

فالأول: في مجادلة أبي بكر وعمر بين يدي النبي 1!»وارتفاع أصواتهما عند رسول الله []ءفنزلت الآية آمره لهم بالأدب 
مع رسول الله »وقد روى البخاري أن عمر بعد ما نزلت هذه الآية والتي بعدها لم يكن يحدث النبي إلا خافضاً صوته حتى 
يستفهمه النبي [ | ماذا يقول. 

قال الإمام البخاري: قال بن أبي مليكة: قال بن الزبير:" فكانٍ عمر بعد ذلك -ولم يذكر ذلك عن أبيه يعنى أبا بكر- إذا 
حدث النبي 1] بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهم2273). ومعنى كأخي السرار يعنى كالذي يسر إلى أخيه بسر لا 
يرفع صوته حتى لا يسمعه غيره. ا 

والسبب الثاني: في إناس ذبحوا قبل النبي “فأمرهم النبي أن يعيدوا الذبح»وهو سبب غريبء.وقد روى الإمام 
البخاري ومسلم وغيرهما عن جُنْدَب بن سفيان البَجَلي قال: قال رسول الله [] "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرىء ومن لم 
يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله"”2"). وليس فيه تعرض لسبب النزول وإسناد هذا السبب مرسل. 
























































7257)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 238) 

(2559) تفسير الطبري 26/199 صحيح البخاري 4/1587 ح(4109)سنن الترمذي 5/387 -(3266)شرح معاني الآثار 4/172 مسند البزار 6/145 مسند أبي يعلي 
3 ح(6816) سنن النسائي 8/226 ح(5386)مسند أحمد 4/6 ح(16178) 

90 تفسير الطبري 26/117 مرسل وإسناده ليس بالقائم 

(22290) مر سل 

0 المعجم الأوسط 3/134 ح(2713)في إسناده حبان بن رفيدة أو رقيدة قال الهيثمي:مجهول 

(2292) تفسير الطبري 117/ 26 مرسل ضعيف الإسناد. 

(2293)صحيح البخاري (9/ 120) 

(229#)صحيح البخاري (7/ 118) 
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السبب الثالث: أنها نزلت في أناس كانوا يصومون رمضان قبل النبي [1»وليس له شواهد وفي الصحيح أن النبي [] أمر 
أصحابه بأن يصوموا لرؤية الهلال وأن يفطروا لرؤيته ولم يذكر أحد من أصحاب الصحيح أو غيرهم هذا السبب. 

وقد روى الإمام الثعلبي رحمه الله عن مسروق أيضاءقال: دخلت على عائشة في اليوم الذي جئت فيهءفقالت للجارية: 
اسقيه عسلاءفقلت: : إني صائم. فقالت: : قد نهى الله تعالى عن صوم هذا اليوم»وفيه نزلت (يا أيّهَا الّذِينَ أَمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيِ الله 
وَرَسُولِه),2295, 

وهذا السبب مخالف للذي قبله فالذي قبله في تقدم الصيام قبل الشهر وهذا في صيام يوم نهي عن الصيام فيه. 

السبب الرابع: أنها نزلت في قوم كانوا يفتاتون على الله ورسوله فيقولون لو أنه أنزلت في حادثة كذا كذا وكذا فنزلت الاية 
مرشدة لهم بأن لا يفتاتون على الله ورسوله فالله أعلم بما ينزل. 

وقد جاء كذلك في أسباب نزولها. 

السبب الخامس:ذكره الإمام ابن الجوزي أنها نزلت في عمرو بن أميّة الضَّمْريءوكان قد قتل رجُلين من بني سليم قبل أن 
يستأذن رسول الله 1اءقاله ابن السائب 226 

قال الإمام الثعلبي: وقيل في الثلاثة الذين نجوا الرجلين السلميين»اللذين اعتزما إلى بني عامر وأخذهم مالهما وكانا من 
أهل العهدءفلمًا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم- وقد سبق الخبر إليه-ءفقال: «بئس ما صنعتم»ءهما من أهل ميثاقي وهذا الذي 
معكم من نسوتي» قالا: يا رسول الله إنهما زعما أنهما من بني عامرءفقلنا: رجلان ممّن قتل إخواننا.فقلنا: هما لذلك . وأتاه 
السّلميونءفقال رسول الله صلَى الله عليه وسلم: «لا قود لهما لأنهما اعتزما إلى عدوّنا» ولكنّه أيدهماء فوادّهما رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم وأنزل الله سبحانه في ذلك (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَنَمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِه)حين قتلوا الرجلين» وهذه رواية ماذان عن 

أبن عتّاس2297, 

قلت: بين هذا الرواية والتي ذكرها الإمام ابن الجوزي توافقءولم يذكر فيها القاتل إنما ذكر في الرواية الأخري وهو 
عمرو بن أمية والله أعلم. 

السبب السادس: ذكره كذلك الإمام الثعلبي عن أبي الدرداءءقال: رآني النبي صلَّى الله عليه وسلّم أمشي أمام أبي بكرءفقال: 
«تمشي أمام من هو خير منك في التنيا والآخرة»ما طلعت الشمسءولا غربت على أحد بعد النبي صلَّى الله عليه وسلّم والمرسلين 
خيرا وأفضل من أبي بكر 2298 

وفي إسناد هذه القصة رجل مجهول»وإن صحت فتوافقها مع قوله تعالى ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)من حيث أن الله 
تعالى جعل العلماء هم ورثة ة الأنبياء».وأفضل العلماء هم العلماء من الصحابة»وأفضلهم أبو بكر الصديق» فالمشي أمامه هو تقدم بين 
يدي الله تعالى ورسوله. 

قال ابن زيد: لا تقطعوا أمرا دون رسول الله»ءوقيل: لا تمشوا بين يدي رسول الله»وكذلك بين أيدي العلماء فإنهم ورثة 
الأنبياء:2299, 

السبب السابع: ذكره كذلك الإمام الثعلبي حيث قال: وقيل: إنَها نزلت في قوم كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم فإذا سئل الرسول عن شيء»خاضوا فيهءوتقدّموا بالقولوالفتوىءفنهوا عن ذلك»وزجروا عن أن يقول أحد في شيء من 

دين الله سبحانهعقبل أن يقول فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّهم2300. 

قال القاضي ابن العربي: هذه الأقوال كلها صحيح تدخل تحت العمومءفالله أعلم ما كان السبب المثير للآية منهاءولعلها 
ايكون سبب2301 

قلت: وإن كان كل ما قيل داخل في عموم الآية»لكن الذي في الصحيح أولى بالترجيح فيكون سببها المجادلة التي جرت 
بين يدي رسول الله [] من أبي بكر وعمر والله تعالى أعلم. 














إتفسير مختصر للآية] 50 ١‏ 

( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) أي يا أيها المؤمنونءيا من اتصفتم بالإيمان»وصدقتم بكتاب اللهءلا تقدموا أمرا 
أو فعلا بين يدي الله ورسولهءوحذف المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يمكن تقديمه من قول أو فعلءأي لا تبرموا 
أمراءولا تبدوا رأياءولا تقضوا حكما في حضرة النبي [] مثله إذا عرضت مسألة في مجلسه [] لا يسبقونه بالجوابءوإذا حضر 
الطعام لا يبتدنون بالأكلءوإذا ذهبوا معه إلى مكانءلا يمشون أمامه ونحو ذلكءقال ابن عباس: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه 
وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائ ئع دينكم وقال البيضاوي : المعنى لا تقطعوا أمرا قبل أن يحكم الله ورسوله 
به.وقيل: المراد بين يدي رسول الله وذكر اسم الله تعظيما له وإشعار! بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله. 

( واتقوا الله إن الله سميع عليم ) أي واتقوا الله فيما أمركم بهءإن الله سميع لأقوالكم»ءعليم بنياتكم وأحوالكمءوإظهار الاسم 
الجليل»لتربية المهابة والروعة في النفس /2302. 


























( يَأيُهَا آلَذِينَ ءَامَنُوأ لا تَرْفَعْوَأ أَصُوْتَكُم فَؤْقَ صوّت آلنَبِيَ وَلَا تَجْهَرُوأ لَه بِآلقَوْلٍ كجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعَضٍ أن 
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)399( 


قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم) - الآية. 
5. ([ك] وأخرج عنه قال: «كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهمءفأنزل الله:( لا ترفعوا أصواتكم) 
الآيقرمم». 


١ ٍ‏ ذكر المؤلف رحمه أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو أثر عام وإسناده صحيح مرسل. وهو يدل على أن بعض 
الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي 1]»فأدبهم الله تعالى مع نبيه وأنزل الآية حتى يعلموا كيف يخاطبون النبي 
بسلوك الأدب وخفض الصوت عنده. 
وفي سبب نزولها كذلك غير ما ذكر المؤلف بعض الآثار وهي خاصة. 
فالسبب الثاني: ما أخرج الإمام الترمذي وغيره وقد ذكرت بعضه في السبب المتقدمءعن عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم 
على النبي صلى الله عليه و سلم فقال أبو بكر: كدان الود ل مد كما لتم راو وي 
صلى الله عليه و سلم حتى ارتفعت أصواتهما فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك قال فنزلت هذه الآية ( يا 
أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي)فكان عمر بن الخطاب بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه و سلم لم 
يسمع كلامه حتى يستفهمه/2304 3 
قلت: هو صحيح الإسناد فتكون هذه الاية والتي قبلها نزلت في قصة واحدة» وهذا ما يؤيده سياق الآيات. 
السبب الثالث: : أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وهو المعروف بخطيب رسول الله » وكان جهوري الصوت. 
فأخرج الإمام الواحديث وغيره في قصة وفد بنى تميم لما جاءوا رسول الله وطلبوا المفاخرة قام خطيبهم فافتخرءثم 
قام ثابت بن قيس فخطب خطبة بليغة جزلة فغلبهم»وقام شاعرهم وهوالأقرع بن حابس فأنشد: 
تيناك كيما يعرف الناس فضلنا... إذا خلفونا عند ذكر المكارم 
وإنا رؤوس الناس من كل معشر... وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
وإن لنا النرباع في كل.خارة... تكون ينجد أو بارطل التهائم 


























فقام حسان فقال: 
بني دارم لا تفخروا إن فخركم... يعود وبالا عند ذكر المكارم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم... لنا خول من بين ظئر وخادم 
في أبيات لهما. 
فقالوا: خطيبهم أخطب من خطيبناءوشاعرهم أشعر من شاعرناءفارتفعت أصواتهم فأنزل الله تعالى: (لا تَرْفَعُوا أَصُوَاتَكُمْ فَؤْقَ 
صَّؤْت النَبِيّ وَلا تَجْهَرُوا لَه بِالْقَؤْ ل( 2305 
وقد أثرت هذا الآية في ثابت بن قيس تأثيراً شديداً فاعتزل في بيته خشية من أن يحبط عمله. 
روى ابن قانع في معجم الصحابة عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماسء عن ثابت بن قيس بن شماس»: لما نزلت على 
النبيٍ ( يا يأيها الذين آأمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي)قعدت في بيتىءفبلغ ذلك النبي »فقال: تعيش حميداً وتقتل 
شهيداًءفقتل يوم اليمامة2306), 
السبب الرابع: متعلق بقوله تعالى ( ولا تجهروا له بالقول). 
قال الإمام القرطبي رحمه الله:وقيل: كان المنافقون يرفعون أصواتهم عند النبي 1)ءليقتدي بهم ضعفة المسلمين فنهي 
المسلمون عن ذلك. وقيل: (لا تَجْهَرُوا لَهُ) أي لا تجهروا عليه2397. 
قلت: ليس بين هذه الآسباب تعارض البتة فإن ما أبهم في الأثر الذي ذكره المؤلف بين في باقي الآثارءويجوز أن تكون 
الآية نزلت في أكثر من شخص ثم نزلت تأديباً وتعليماً للجميع مكانة النبي [] »وما يجب عليهم عند مخاطبته والله تعالى أعلم. 


























إتفسير مختصر للاية] . .| , ٠ ٠‏ 

( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) 1] أي إذا كلمتم رسول الله 1] فاخفضوا أصواتكمءولا ترفعوها على 
البعضءولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضا فتقولوا: يا محمدءولكن قولوا يا نبى اللهءويا رسول اللهءتعظيما 
لقدرهءومراعاة للأدب, 

( أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) أي خشية أن تبطل أعمالكم من حيث لا تشعرون ولا تدرون ! فإن رفع الصوت والجهر 
بالكلام قي حضرته [] استخفاف قد يودي إلى الكفر المحبط للعمل23058, 


























(2303) ن تفسير الطبري 26/118 مرسل صحيح الإسناد. 

40 سنن الترمذي (387/5) 

5 أسباب النزول للواحدي ( 261) 

(2096)معجم الصحابة ‏ مشكول (1/ 126) المؤلف: عبد الباقي بن قانع أبو الحسين [265 351] المحقق: صلاح بن سالم المصراتي الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية المدينة 
المنورة الطبعة: الأولى.1418 

7 تفسير القرطبي - (16/ 306) 

(2308)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 242) 










































































(400) كرف 5 ١‏ ع م ! 3 وو د 2 
( إِنْ ألذينَ يَعْضونَ أصوتَهمَ عِندَ رَسُول الله أَوْلَيْكَ الذينَ أَمَتّحَنَ الله قلوبَهم للتقوى لهم مغَفِرَة وَأَجِرٌ عَظيمٌ ” ) 


قوله تعالى: ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ) - لآية 

6. [ك] وأخرج أيضاً عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قال :«لما نزلت هذه الآية:( لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي ( قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي.فمر به عاصم بن عدي بن 
العجلانءفقال: ما يبكيك قال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت رفيع الصوت.فرفع عاصم 
ذلك إلى رسول الله 1 فدعا به فقال:« أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة». قال: 
رضيت ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله 1اءفأنزل الله:( إن الذين يغضون أصواتهم )- 
الايكسم», 














ٍْ | ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً عند سبب نزول هذه الآية»وهو متصل بما قبله وقد ذكرنا قصة ثابت بن قيس بن 
شماس. فتكون الآية نزلت فيه»كما نزلت كذلك في أبي بكر وعمر 

وهو السبب الثاني: لما أخرجه الواحدي وغيره عن ابن عباس: لما نزل قوله تعالى - لا ترفعوا أصواتكم - تألى أبو بكر 
أن لا يكلم رسول الله إلا كأخى السرارء فأنزل الله تعالى في أبي بكر - إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول اللها!31). 

وأخرج كذلك عن أبي بكر قال: لما نزلت على النبي 1] - إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن 
الله قلوبهم للتقوى - قال أبو بكر: فآليت على نفسي أن لا أكلم رسول الله 1] إلا كأخى السرارط1ة2, 

قلت: والقول في سبب النزول هذا كالقول في الذين قبله فالآية نزلت فيهم جميعاً»وقد ذكرت عمر وإن لم يذكر في الآثر 

لأنه معلوم من رفيع مكانه أنه من الذين امتحن الله قلوبهم للتفوي.وقد تقدم أنه لم يكن يخاطب النبي [] حتى يستفهمه. 


























إتفشبير اتختضر للاية] ْ ٠‏ | 

( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ) أي إن الذين يخفضون أصواتهم في حضرة 
الرسولٍ أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى»ومرنها عليها وجعلها صفة راسخة فيهاءقال ابن كثير: أى أخلصها للتقوى 
وجعلها أهلا ومحلا له. 

( لهم مغفرة وأجرعظيم ) أي لهم في الآخرة صفح عن ذنوبهمءثواب عظيم في جنات النعيم 2312. 


( إن ألّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءٍ آلْحُجْرْت أَكْتَرْهُمَ لا يَعْقلُونَ ؛) 








قوله تعالى:( إن الذين ينادونك )- الآيتين. 

7. أخرج الطبراني وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقم قال :« جاء ناس من العرب إلى حجر النبي 

»فجعلوا ينادون يا محمد يا محمد فأنزل الله:( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) الآية «-». 

8. [ك] [5] وقال عبد الرزاق عنمعمر عن قتادة :« أن رجلا جاء إلى النبي ١1‏ فقال: يا محمد إن مدحي 
زين وإن شتمي شينءفقال النبي :« ذاك هو الله””. فنزلت:( إن الذين ينادونك )- الآيقمص», 

مرسل له شواهد مرفوعة من حديث البراء وغيره عند الترمذي بدون نزول الآية. 

9. [ك] وأخرج ابن جرير نحوه عن الحسن 5ت. 

0. إ[ك] [5] وأخرج أحمد بسند صحيح عن الأقرع بن حابس :« أنه نادى رسول الله 1] من رواء 
الحجرات فلم يجبه. فقال: يا محمد إن حمدي لزينءوإن ذمي لشين.فقال ذلكم الله -». 

1. إك] وأخرج ابن جرير وغيره عن الأقرع أيضاً :« أنه أتى النبي ] فقال: يا محمد أخرج إليناءفنزلت 
































[تعليق] 


7 تفسير الطبري 26/118 إسناده ضعيفءفيه إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس»ترجمه الحافظ فقال:عبد الخبير بن قيس بن ثابت مجهول الحال 

6 أسباب النزول للواحدي ( 258) 

00 أسباب النزول للواحدي ( 258) 

(2312)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 243) 

(0313) المعجم الكبير 0 ح(6123)تفسير الطبري 26/121 في إسناده داود الطفاوي قال الحافظ:لين الحديثءوفيه أبو مسلم البجلي لم يوثقه غير ابن حبانءفقول المؤلف 
سنده حسن فيه نظر والله أعلم 

0014 تفسير الصنعاني 231 /3 مرسل ضعيف الإسناد.وشواهده التي ذكرها المؤلف لا تشهد لسبب النزول لأنها ليست مشتملة عليه»وتركت تخريجه لذلك 

(5 تفسير الطبري 26/122 مرسل ضعيف 

00 تفسير الطبري المصدر السابق المختارة 4/322 ح(1502)مسند أحمد 3/488 ح(16034)المعجم الكبير 300 ج:1 ح(878)وغيرهم ولم يذكر سبب النزول غير 
الطبري وإسناده صحيح. قال الإمام أحمد:حدثنا عفان ثنا وهيب قال حدثني موسى بن عقبة قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس “به 

017 تفسير الطبري المصدر السابق. 







































































401 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه 1 
عامة فيدخل فيها بنو تميمءوهم من العرب ومعروفون بالجفاء»وكذلك عبر عن الكل وأريد البعض في كون المتكلم هو عيينة بن 
حصنءويحتمل أن يكون وقع من الجميع سوء الأدب بخطابه 11 من وراء الحجرات فنزلت الآية»وقد ذكر الإمام القرطبي أسماء 
هؤلاء الوفد من بني تميم فقال: قال مقاتل كانوا تسعة عشر: قيس بن عاصم.والزبرقان بن بدرءوالأقرع بن حابس:وسويد بن 
هاشم»وخالد بن مالك»وعطاء بن حابس.والقعقاع بن معبدءووكيع بن وكيع»وعيينة بن حصن2315. 

وقد ذكر الإمام الطبري الرواية الأولي بسياق أطول مما ذكره المؤلف فقال: عن زيد بن أرقم؛ قال: «جاء أناس من 
العرب إلى النبيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجلء فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به؛ وإن يكن 
ملكا نعش في جناحه: قال: فأتيت النبيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم, ٠‏ فأخبرته بذلك» قال: ثم جاءوا إلى حجر النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
فجعلوا ينادونه. يا محمدء فأنزل الله على نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم( إِنَّ الّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الْحُجْرَات أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقَلُونَ ) قال: 
فأخذ نبيّ الله بأذني فمدّهاء فجعل يقول: : " قَذ صَدَّق اله قَوْلَكَ يا زَيْدُ قَذ صَدّق الله قَوْلكَ يا زَيدُ.2317. 

وفي الآية سبب آخر.فأخرج الإمام الثعلبي: قال ابن عبّاس:« بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم سرية إلى حي من بني 
العنبر وأَمَّر عليهم عيينة بن حصين الفزاريءفلمًا علموا أنه توجّه نحوهم» »هربواءوتركوا عيالهم»فسباهم عيينة»وقدم بهم على رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّمءفجاء بعد ذلك رجالهم يفدون الذراريءفقدموا وقت الظهيرة»وواقفوا رسول الله في أهله قاتلاءفلمًا رأتهم 
الذراري جهشوا إلى آبائهم يبكون:وكان لكلّ امرأة من نساء رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بيت»وحجرةءفعجلوا أن يخرج إليهم 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وجعلوا ينادون: يا محمّد اخرج إلينا حتّى أيقظوه من نومه.فخرج إليهم»فقالوا: : يا محمد فادنا 
عيالنا.فنزل جبريلءفقال: يا محمد إن الله يأمرك أن تجعل بينك:وبينهم رجلاءفقال لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أ ترضون 
أن يكون بيني وبينكم سمرة بن عمروءوهو على دينكم؟”. فقالوا: نعم. قال سمرة: أنا لا أحكم بينهم وعمّي شاهدءوهو الأعور بن 
لجة ف شي قلا عون ف ا ادي تسح نكن سكي سل الي صل الد سد مل رين سل 
ففادى نصفهم وأعتق نصفهمءفقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من كان عليه محرر من ولد إسماعيلءفليعتق منهم». فأنزل الله 
سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَذِينَ يُنَادُونَكَ)... الآية2329)», 

وهذا السبب كذلك غير مخالف لما تقدم» فالآية تتحد ث عن أقوام من العرب سواء في ذلك بني تميم أو غيرهم وهو محتمل 
الوقوع من الجميعءلا سيما وقد عرف الأعراب بالجفاء والغلظة وقد قال الله تعالى فيهم ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا) سورة التوبة 
وقال تعالى ( وممن حولكم من الآعراب منافقون) إذا فهو واقع من الجميعءفنزلت الآية مبينة ما يجب عليهم سلوكه مع النبي 
»وقد قال أهل العلم أنه يجب التأدب مع رسول الله حياً فكذلك يجب التأدب معه ميتاً بأن لا يرفع السام ير 
قوله قول ولا على أمره أمر نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتأدبين بأدب القرآن مع حبيب الرحمن محمد 




















[تفسير مختصر للآية] ٠‏ ْ 
( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) أي يدعونك من وراء الحجرات؛منازل أزواجك الطاهرات. 

) أكثر هم لا يعقلون ( أي أكثر هؤلاء غير عقلاء»إذ العقل يقتضي حسن الأدب.ومراعاة العظماء عند خطابهمءسيما لمن كان بهذا 
المنصب. 

( ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ) أي ولو أن هؤلاء المنادين»لم يزعجوا الرسول بمناداتهم,)وصبروا حتى 
يخرج إليهم لكان ذلك الصبر خيرا لهم وأفضلء عند الله وعند الناسءلما فيه من مراعاة الأدب في مقام النبوة. 

( والله غفور رحيم ) أي الغفور لذنوب العبادءالرحيم يم بالمؤمنين حيث اقتصر على نصحهم وتقريعهم؛ولم ينزل العقاب بهم. 








( يَيَّا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ إن جَءَكُمْ فاق بنبَا فَبيَُوَْ أن تُصِيبُوأ قَوْمّا ِجَهلّة فَتُصْبِحُواً عَلَى مَا فَعَلَتُمْ ندِمِينَ 5 ) 


قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق )- الآية. 

2. أخرج أحمد وغيره بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال: « قدمت على رسول الله 1] فدعاني إلى 
الإسلام فأقررت به ودخلت فيه.ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي 
فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته فترسل إلي لإبّانِ!232 كذا وكذا ليأتيك ما 
جمعت من الزكاة.فلما جمع الحارث الزكاة وبلغ الإبان احتبس الرسول فلم يأته فظن الحارث أنه قد حدث 
فيه سخطة فدعا سروات قومه فقال: لهم إن رسول الله 1] كان قد وقت وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما 
عندي من الزكاة وليس من رسول الله 1] الخلف ولا أدري حبس رسوله إلا من سخطةءفانطلقوا فنأتي 
رسول الله 1]»وبعث رسول الله 1] الوليد بن عقبة ليقبض ما كان عندهءفلما أن سار الوليد فرق فرجعءفقال 
إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي.فضرب رسول الله 1 البعث إلى الحارثءفأقبل الحارث بأصحابه إذ 
استقبل البعث فقال لهم: إلى أين بعثتم؟ قالوا: إليك قال: لم قالوا: رسول الله 1 بعث إليك الوليد بن 
عنبة.قزعم انك منعته الزكاه وأردث قتله قال: لا والذى بعك محمداً بالحق نبياً ما رآيته ولا اتانئ»فلما دخل 






































(15“اتفسير القرطبي - (16/ 309) 

(35)جامع البيان (تفسير الطبري) (22/ 284) 

00 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 76) 

(2221) يعنى: لوقت كذا وكذاوفي الوسيط إبان الشيء أوانه. المعجم الوسيط (1/ 3) 






























































(402) 
علي رسول الله 1 قال :« منعت الزكاة وأردت قتل رسولي”. قال: لا والذي بعثك بالحق.فنزلت:( يا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ) إلى قوله:( والله عليم حكيم)». رجال إسناده ثقات»وروى الطبراني 

نحوه من حديث. 

3. جابر بن عبد الله اسه 

4. وعلقمة بن ناجية-». 

5. وم سلمقدت, 

6. وابن جرير نحوه من طريق العوفي عن ابن عباس»"تم. 
ومن طرق أخرى مرسلةم. 








:| "بن الات ولط لط ان ا ول اي لصتو 
عقبة»عندما ذهب إلى لبي المصطلق لجباية صدقات أموالهم؛فلما كان في الطريق خاف على نفسه فرجع ولم يأت بشيء وادعى أن 
القوم أرادوا قتله ومنعوا الزكاة»فلما أراد النبي عقابهم جاءوا بصدقاتهم؛وأخبروا النبي أنه لم يأتهم أحد من أصحابه» وقد ذكر 
هذا الآثر جل أهل التفسير ويكاد إجماع منهم على أن هذه الآية نزلت في شأن الوليد بن عقبه.لكن معنى الآية شاملءفهو أمر من الله 
تعالى لعباده المؤمنين ين أن يثتوثقوا من الأخبار ولا يسارعوا إلى الأحكام من غير تثبت. 

وقد صحت في هذه الآية قراءتان.الأولى (فتبينوا) وهو من طلب البيان والإيضاح.والأخري ( فتثبتوا) من طلب التثبت 














والتأكد. 

قال في المبسوط قرأ حمزة والكسائي وخلف (فتَبيَنُوا) (94) بالثاء من التثبت وكذلك الذي بعده, وفي الحجرات (آية 6) 
مثله. وقرأ الباقون (فَتبيَُوا) بالباء والنون في السورتين2328. ٠‏ 

وقد ذكرت الفراعنين لما شييمافن المعان الثى تحوريلا كل قزاءه والستةا في الاخر» 


[نفسير مختصر للآية] 000 ١‏ 
(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ) أي إذا أتاكم رجل فاسق - غير موثوق بصدقه وعدالته - بخبر من الأخبار. 
( فتبينوا ) أي فتثبتوا من صحة الخبر. 
( أن تضنبيورا قوما تجهالة ) أى لثلا تصبيوا قزعنا وأنتم تخا فلوق سقيفة الم 
( فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) أي فتصيروا نادمين أشد الندم على صنيعكم2329, 
ل ل ا ا يك 
تَفِيَءَ إِلَىا أثر أَنْدٌ قإن فَآءَت فَأْصْلِحُوأ بتِنَهُمَا بلعل وَأَقَسِطْوَأً إِنَّ أله لَه يُحِبُ لْمُفْسِطينَ 9) 


قوله تعالى:( وإن طائفتان )- الآية. 

7. أخرج الشيخان عن أنس :« أن النبي 1] ركب حماراً وانطلق إلى عبد الله بن أبيءفقال: إليك عني 
فوالله لقد آذاني نتن حماركء فقال رجل من الأنصار: والله لحماره أطيب ريحا منك,فغضب لعبد الله رجل 
من قومه وغضب لكل واحد منهما أصحابه.فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعالءفنزلت فيهم:( 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما«ت)». 
98. إ[ك] [3] وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن أبي مالك قال :« تلاحى رجلان من المسلمين فغضب 

قوم هذا لهذا وقوم هذا لهذاءفاقتتلوا بالأيدي والنعال.وأنزل الله:( وإن طائفتان )- الآيةاحم». 

09. [كّ] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال :« كان رجل من الأنصار يقال له عمران»تحبه 








(2322) مسند أحمد 4/279ح(18482) المعجم الكبير 3/274 -(3395)الآحاد والمثاني 4/322 قال الهيثمي:ورجال أحمد ثقاتقلت:في إسناده دينار والد عيسى بن دينار 
ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكره بجرح ولا تعديل وذكره ابن حبان في الثقات قال الحافظ:مقبول لكن للحديث شواهد ذكرها المؤلف فيحسن حديثه والله أعلمقال الإمام أحمد ثنا 
محمد بن سابق ثنا عيسى بن دينار ثنا أبي انه سمع الحرث بن ضرار الخزاعي به 

(2323) التعجد الأوسط 3 7977 3)في إسناده عبد الله بن عبد القدوس التميمي ضعيف 

(0324 الآحاد والمثاني 309/ 4-(2335) المعجم الكبير 18/6 <(4)من طريقين الأول:فيه حميد بن يعقوب قال الهيثمي ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبانءوالثاني:فيه يعقوب 
بن محمد الزهري صالح للمتابعة فيحسن الرواية التي قبله وبقية رجالهما ثقات. 

(025) المعجم الكبير 23/401 ح(960)تفسير الطبري 26/123 في إسناده موسى بن عبيدة ضعيف 

26 سنن البيهقي الكبرى 9/54 تفسير الطبري 123/ 26 ضعيف الإسناد. 

2227 عن مجاهد وقتادة وابن أبي ليلي ويزيد بن رومان وفي أسانيد بعضها مقال مع إرسالهاءوالمعول عليه الموصول وهواصتحيح بمجموعة وبعضص أفراده. 

(2325)المبسوط في القراءات العشر ( 180) المؤلف: أحمد بن الحسين بن مِهْران النيسابورىئء أبو بكر (المتوفى: 381ه) تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي الناشر: مجمع اللغة 
العربية دمشق عام النشر: 1م عدد الأجزاء: 1 

(00)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 243) 

2 صحيح البخاري 2/958 ح(2545)صحيح مسلم 1424 ج:3 ح(1799)تفسير الطبري 26/128 مسند أبي عوانة 4/345 سنن البيهقي الكبرى 16481(28/172) 
المعجم الأوسط 5/63 ح(4672)مسند أحمد 3/157 -(12628)مسند أبي يعلى 7/125 <-(4083) 

10 تفسير الطبري 26/128 مرسل 
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امرأة يقال لها أم زيد.وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها فجعلها في علية له.وإن المرأة 

بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنز نزلوها لينطلقوا بهاءوكان الرجل قد خرج فاستعان بأهله.فجاء بنو عمه 

ليحولوا بيد بين المرأة وبين أهلهاءفتدافعوا واجتلدوا بالنعال.فنزلت فيهم هذه الآية:( وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا ) فب فبعث إليهم رسول الله فأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر اللمددم», 

0. إ[ك] [ك] وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: « كانت تكون الخصومة بين الحيين»فيدعون إلى الحكم 
فيأبون أن يجيبواءفأنزل الله:( وإن طائفتان من المؤمنون اقتتلوا )- الآية-م». 

1 1. [5] وأخرج عن قتادة قال: «ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في رجلين من الأنصارءكانت بينهما مداراة 
في حق بينهماءفقال أحدهما للآخر: لآخذنك عنوة لكثرة عشيرته.وإن الآخر دعاه ليحاكمه إلى النبي 
فأبى.فلم يزل الأمر حتى تدافعوا وحتى تناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال ولم يكن قتال 
بالسيوف--.». 

1 : ٠ [تعليق]‎ 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الاية»وهو تشمل عدة أسباب للنزول. 

فالأول: : لما أراد النبي أن يأتي عبد الله بن أن المنافق وذلك تأليفاً لقلبه» فقال كلمة أغاظت بعضص الصحابهءفقال لما 
أصابه غبار حمار النبي [] " إليك عنى فإنه قد آذني نتن را وهذه الكلمة قال ها غيظاً وحسداًءفقال له رجل من 
الأتصسان و هذا الر يحل هر كيد ايلك ب وواحة عطقا ارون اد ر رسول الله أطيب منك" فغضب عبد الله بن أبي 
وغضب له قومه»وغضب عبد الله بن رواحه وغضب له قومهءفكاد أن يقع بينهم القتال فنزلت الآية آمرة بالمصالحة بين 
المؤمنين»فإن عبد الله بن أبي كان سيد الخزرج وعبد الله بن رواحه كذلك من الخزرجءوكادت تقوم بينهما المقاتلة على عادات 

الجاهلية. 

وقد روى هذا الآثر الذي ذكره المؤلف بسياق أطول من هذاءفليرجع إلى مظانه من كتب التفسير مثل تفسير الثعلبي 






































وعيره. 

السبب الثاني: والأثر الثاني والخامس في ذلك سواء ولو أن المؤلف جعلهما على الترتيب لكان أفضل: أنها نزلت في 
رجلين من الأنصار تشاجرا فغضب لكل واحد منهما قومه فوقعت بينهم المقاتلة بالجريد والنعال ولم يكن بالسيف.فنزلت الآية. 1 

الثالث: : في رجل من الأنصار يقال له عمران وكان أراد أن يمنع زوجه أم زيد من زيارة أهلها وأراد أهلها أن يأتوا 
بهاءفاجتمع لكل واحد منهما قومه وكادت تكون بينهما المقاتلة»فنزلت الآية آمره بالصلح. 

والسبب الرابع: فيما يقع بين الآحياء من العرب من الخصومة فيصرون على بقاءهم عليها إذا دعوا إلى التحاكم فنزلت 
الآية. 

ل رن وو لا جك لك ا سان ب سكم لود كار 


1 الراك الاو انو بالل بين المؤمنين وقد تقدم مرارا أنه يجوز تأخر نزول الآية حتى تقع عدة وقائع»ثم تنزل 
الآية فيها كلهاءفالاية شامله لكل ما ذكن فيها من أسياب النزول»وهي أآمره بالصلح بين المؤمنين على مستوى الجماعات والقبائل 
والبلاد.فكل ما يقع بين الأقوام من المشاحنات فيجب على إمام المسلمين أو من يقوم مقامه أن يصلح بينهم وهذا هو حق المومنين 
بعضهم على بعض نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المؤمنين. 


تفسير مختصرللآية) ظ 59-5 
( وإن طائفتان م المؤمنين تو 0 ابيتهما ) أي وإن حدث أن فئتين وجماعتين من إخوانكم المؤمنين جنحوا إلى القتال 
(طائفة) مفرد»و 00 كان معناها العدد الو افر هد من 0 س 2336 


تنو ول ليزوا شسخع ول و2 بالل بشن الأنم لسري بغد الاي ومن كه فأوليك خم 
َلظَلمُونَ ١١‏ 

قوله تعالى:( ولا تنابزوا بالألقاب )-! الآية. 
2. أخرج أصحاب السنن الأربعة عن أبي جبير بن الضحاك قال :<< كان الرجل منا يكون له الاسمان 


(2332) ن تفسير الطبري 26/128 مرسل وإسناده ليس بالقائم 


(33 ن تفسير الطبري المصدر السابق مرسل 
(2334) تفسير الطبري 2189 مرسل صحيح الإسناد 
(2335)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 79) 


(2336)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 244) 






































1404 
1 والثلاثة.فيدعى ببعضها فعسى أن يكرهه فنزلت:( ولا تنابزوا بالألقاب) 27 
قال الترمذي:حسن.ولفظ أحمد عنه قال: « فينا نزلت في بني سلمة :( ولا تنابزوا بالألقاب) قال: قدم رسول 
الله المدينة وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة.فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: 
يا رسول الله إنه يغضب من هذاءقال فنزلت :( ولا تنابزوا بالألقاب) ١‏ (2335يي, 
3. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وغيره من حديثه أيضاً قال :« كانت الألقاب في الجاهليةءفدعا النبي 
رجلاً منهم بلقبه.فقيل له: يا رسول الله إنه يكرهه.فأنزل الله:( ولا تنابزوا بالألقاب«ت)». 














[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول قول الله تعالى ( ولا تنابزوا بالإلقاب) وهما يشتملان على سببين للنزول. 
الأول: ما كان عليه أهل الجاهلية من إطلاق عدة ألقاب للرجل فربما يكون في هذه الألقاب ما يكرههءفلما جاء النبي 
المدنية»وأخبر بذلك أنزل الله تعالى أمره بأن لا يلقب أحد أحداً بلقب يكرهه. ١‏ 1 
الثاني: أن النبي 1] دعا رجلا بلقبه في الجاهلية - وكان يكره هذا اللقب- فأخبر النبي 1]ءفنزلت الآية. 
وفي الآية سبب سببان آخران للنزول 00 
فالثالث: وهو ما حكاه الإمام ابن عبد البرءروي أن أبا ذر رضي الله عنه كان عند النبي فنازعه رجل فقال له أبو ذر: 


يا ابن اليهودية فقال النبي 1 : "ما ترى ها هنا أحمر وأسود ما أنت بأفضل منه" يعني بالتقوىءونزلت: (وَلا تَنَابَرُوا بِالأَلْقَاب) 
١ 2 2340‏ 0 
































والرابع: ما أخرجه مقاتل في تفسيره تفسير وذلك ان كعب بن مالك الأنصاري كان يكون على المقسم فكان بينه وبين عبد 
الله بن الحدرد الأسلمي بعض الكلام»فقال له: يا أعرابيءفقال له عبد الله: يا يهوديءثم انطلق عبد الله فأخبر النبي 1] فقال له النبي 
'٠‏ لعلك قلت له: : يا يهودي ؟ قال: نعم قد قلت له ذلك إذ لقبني أعرابياًءوأنا مهاجرءفقال له النبي : ' لا تدخلا على حتى ينزل 
لله توبتكما' فأوثقا أنفسهما إلى سارية المسجد إلى جنب المنبر.فأنزل الله تعالى فيهما فيهما: (ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب) 

قلت: وهذا الأسباب ليس بينها تعارض فيحتمل أن تكون نزلت فيها جميعاً والله تعالى أعلم. 

هذا وللألقاب والتلقيب أحكام أذكر أهمها لشدة تعلقه بمعنى الآية. 
فمنها: أنه يستحب تغيير الأسم واللقب إذا كان معناه سيئاءوقد غير النبي صعب إلى سهلءوبره إلى زينب إلى غير ذلك. 
ومنها: أنه لا يجوز أن يلقب شخص بلقب يكرهه:ودليله الآية الكريمة التي بين أيدينا. 
ومنها: أنه يجوز أن يلقب الشخص بلقب إذا لم يعرف إلا به»وقد كان هناك من الأئمة الإمام الأعمشءوالأحولء.والأعرج. 


























تنبيه: 

ترك المؤلف رحمه الله أسباباً متعلقه بهذا الآية»فقد ذكر فقط الأسباب المتعلقه بقوله تعالى (ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 
بالألقاب)» ولم يذكر الاسياب المتعلقه يقوله تعالي: ( لا يسخر قوم .من قوم عسي أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسي أن 
يكن خيراً منهن ). 
فأما قوله تعالى ( لا يسخر قوم من قوم)فقد ورد فيها سببين أسباب للنزول. 0 

الآول: ذكره الإمام ابن الجوزي أنها ارلت كي ذانك ين فيس ركان بلاوقن فكانوا يوسعون له في مجلس رسول الله صلى 
لله عليه وسلّم ليسمع فأتى يوما وهو يقول: تفسحوا حتى انتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لرجل: تنح فلم يفعل فقال: 
من هذا؟ فقال الرجل: أنا فلان فقال: بل أنت ابن فلانة يريد أما كان يعير بها في الجاهلية فخجل الرجل فنزلت فقال ثابت: لا أفخر 
على أحد في الحسب بعدها أبداا2341), 1 

والثاني: ذكره الإمام الثعلبي قال: وقال الضخالك: : نزلت في وفد تميم الذين ذكرناهم في صدر السورة»استهزءوا بفقراء 
أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم مثل عمّارءوخباب:وبلال:وصهيبءوسلمانءوسالم مولى أبي حذيفة»لما رأوا من رثاثة 
حالهم»فأنزل الله سبحانه في الذين آمنوا منهم (يا أَيُهَا الْذينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم) ! 2342 

قلت: : نزلت الآية ناهية عن أن يسخر مؤمن من مؤمنءحفاظاً على وحدة الكيان الإسلامي من وقوع العدواة بين 
المسلمين»فإن السخرية مدعاة للعداوة والتباغض ولم يصح سيب النزول الوارد في ذلك فنجري الآية على عمومها والله تعالى أعلم. 

وأما قوله تعالى ( ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن) ففيها ثلاثة أسباب. 

الأول: ذكره الإمام الواحدي: عن أنس: نزلت في نساء النبي 1] عيرن أم سلمة بالقصر0343. وذكر أن التي فعلت ذلك 
عائشة والله تعالى أعلم. 








7 تفسير الطبري 26/132 المستدرك للحاكم 4/314ج(7755 )وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه المختارة 8/82 سنن الترمذي 388/ 5 ح(3268)صحيح ابن حبان 
(موارد الظمآن ) 1/436 سنن النسائي الكبرى 6/466 <(11516)سنن ابن ماجة 2/1231 -(3741)مسند أحمد 260/69/ 4ح(16693) المعجم الأوسط 
3 ح1156) المعجم الكبير 22/389 ح(969)الآحاد والمثاني 4/149 -(2132) قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري حدثنا أبو زيد عن 
شعبة عن داود بن أبي هند قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي جبيرة بن الضحاك به. 

50 صحيح ابن حبان 13/16-(5709) المستدرك للحاكم 2/503ح(3724) الأحاديث المختارة 8/81 مسند أبي يعلى 12/252 ح(6853)شعب الإيمان 5/307 صحيح 
الإسناد والذي قبله 

2039 مستدرك الحاكم 2/503 وقال: صحيح على شرط مسلم 

234 أحكام القرآن لابن العربي (4/ 156) 

(3410"زاد المسير (7/ 465) 

(2342)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 80) 

(2343أسباب النزول للواحدي ( 264) 










































































)405( 

الثاني: ذكره كذلك الإمام الواحدي:عن ابن عباس إن صفية بنت حيى بن أخطب أتت رسول الله [] فقالت: إن النساء 
يعيرنني ويقلن يا يهودية بنت يهوديين» فقال رسول الله [1: هلا قلت: إن أبي هارون وإن عمى موسى وإن زوجي محمد. فأنزل الله 
تعالى هذه الكية2344, 

الثالث: ذكره الإمام الثعلبي قال: نزلت في امرأتين من أزواج النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم سخرتا من أم سلمةءوذلك أنْها 
ربطت خصريها بسبيبة - وهي توب أبيض ومثلها السب وسللت طرقيها حلفها” فكانك تجر هازققالك عائشة لحفضة: الطرى نا 
تجرّ خلفها كأئه لسان كلب. فهذا كان سخريتهماة234, 

قلت: هذه الآية من الآيات التي رسخت قواعد الألفة والمودة ذ في المجتمع الإسلامي»فنهي الله تعالى عن أن يسخر الناس 
بعضهم من بعض وعن التنابز بالألقاب»لأن في ذلك زريعة إلى التباغض والعداوة بين المسلمين نسأل الله أن يؤلف بين قلوب 
المسلمين. 














الفسير مختضد 10د | ش ش 

( يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ) أي يا معشر المؤمنين»يا من اتصفتم بالإيمان»ومذقتم بكتاب 
الله وبرسوله ا لا يهزأ جماعة بجماعة»ولا يسخر أحد من أحدءفقد يكون المستهزىء منهءخيرا عند الله من الساخر [ورب أشعث 
أغبر ذو طمرينءلو أقسم على الله لأبره]. 

( ولا تسا من نساء عمىئ أن يكن خيرا منوّق ) أئ .ولا سكن شباء من سناءففنى أن تكون المحتقن متها يكين عند الله وافصل 
من الساخرة. 

( ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ) أي ولا يعب بعضكم بعضاءولا يذكر أو ينادي بعضكم بعضا بلقب السوءءوإنما قال: ( 
أنفسكم ) لأن المسلمين كأنهم نفس واحدة 

( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) أي بئس أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن صار مؤمنءقال البيضاوى: وفي الآية دلالة على أن 
التنايز ذ فسق:والجمع بينه وبين الإيمان 

( ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) أي ومن 58 يتب عن اللمز والتنابزءفأولئك هم الظالمون بتعريض أنفسهم للعذاب2346). 








( يَأيَُا آلَذِينَ ءَامئُوأ أَجتَِبُوا كثيرًا مْنَ آَلظَنْ إن ب بَعْضَ آلظّنَ انم ولا تَجَِسَمُوأ وَلَا يَعَْبِ بَّعَضُْكُم بَعْضَاً أَيُحِبُ 
أَحَدُكُمْ أن يَأَكُلَ لَحْمَ أخيه مَيْنَا فَكَرِ هثُمُوةَ وَأَتَقُوا آَل إن آلَهَ تَوَابَ رّحِيمْ 1) 


قوله تعالى:( ولا يغتب بعضكم بعضا )- الآية. 
4. أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال :« زعموا أنها نزلت في سلمان الفارسيءأكل ثم رقد فنفخ»فذكر 
رجل أكله ورقاده.فنزلت”م». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله سبباً واحداً لنزول هذه الآية»وهو متعلق بقوله تعالى (ولا يغتب بعضكم بعضاً)وقد ذكره المؤلف 
في كتاب الدر المنثور بسياق أبين من هذا وأطول.فقال: وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن سلمان الفارسي كان مع رجلين في 
سفر يخدمهما وينال من طعامهما وأن سلمان نام يوما فطلبه صاحباه فلم يجداه فضربا الخباء وقال ا: ما يريد سلمان شيئا غير هذا 
أن يجيء إلى طعام معدود وخباء مضروب فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله [] يطلب لهما إداما فانطلق فأتاه فقال: يا رسول 
الله بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك قال: ما يصنع أصحابك بالأدم قد اتتدموا فرجع سلمان فخبرهما فانطلقا فأتيا رسول الله 
فقال ١ا:‏ والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاما منذ نزلناءقال: إنكما قد ائتدمتما سلمان بقولكما فنزلت2348, 

قلت:» : وهذه الآية متصلة في المعنى بما قبلها وقد قدمنا أن هذه السورة تلقب بسورة الآدابءفنهي الله سبحانه عن الظن 

وقد أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث2319. 

كذلك نهي الله سبحانه عن التجسس والغيبة وقد أخرج الترمذي وأبو داود وغيرهما عن أبي برزة قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه و سلم -: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع 
عورات المسلمين تتبع الله الله عورته حتى يفضحه في بيتها7770. ٠‏ 

قلت: وهذه الآية إن صح أنها نزلت في سلمان النهي الذي فيها عام لكن المسلمين والله تعالى أعلم. 














[تفسير مختصر للآية] ا ! 
( يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ) أي ابتعدوا عن التهمة والتخون»واساءة الظن بالأهل والناسءوعبر بالكثير ليحتاط 
الإنسان في كل ظنءولا يسارع فيه بل يتأمل ويتحقق. 


77 أسباب النزول للواحدي ( 264 7 

(2345) لك ف والبيان عن تفسير القرآن (81/9) 

2346 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 244) 

2347 مرسل بل معضل 

2349 الدر المنثوز في التفسير بالمأثور للسيوطي (13/ 0)0) 
20 /صحيح البخاري (7/ 24) 

00 سنن أبي داود (4/ 421) 
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لولف نال لعو ا رطعم عل تع ارو ا ا 
خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراءولا تعتقدن بها شراءوأنت تجد لها في الخير حملا ". 

( ولا تجسسوا ) أي لا تبحثوا عن عورات المسلمينءولا تتبعوا معايبهم ١‏ وفي الحديث: " يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان 
إلى قلبه»لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهمءفإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته»ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في 
جوف بيته " أخرجه أبو داود وأحمد في المسند. 

( ولا يغتب بعضكم بعضا ) أي لا يذكر بعضكم بعضا بالسوء في غيبته بما يكرهه. 

( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ) تمثيل لشناعة الغيبة وقبحها بما لا مزيد عليه من التقبيح أي هل يحب الواحد منكمءأن يأكل 
لحم أخيه المسلم وهو ميت؟. 

( فكرهتموه ) أي فكما تكرهون هذا طبعاءفاكرهوا الغيبة شرعاءفإن عقوبتها أشد من هذا.. شبئه تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال 
كونه ميتاءثم إذا كان الإنسان يكره لحم الإنسان - فضلا عن كونه أخاءوفضلا عن كونه ميتا - وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه 
الكراهة أو أشد. 

( واتقوا الله ) أي خافوا الله واحذروا عقابه»بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

( إن الله تواب رحيم ) أي إنه تعالى كثير التوبة»عظيم الرحمة»لمن اتقى الله وتاب وأناب»وفي الآية حث على التوبة»وترغي 
بالمسارعة إلى الندم»والاعتراف بالخطأ لثلا يقنط الإنسان من رحمة الله تعالى ,2351١‏ 


( ييا آلنّاسُ إِنَا حَلقنكُم من ذُكَر وَأَنقَى وَجَعَلَنُكُمْ شعُوبا وَقَبَآنِلَ لِتَعَارَفُوأ إن أَْرَمَكُمْ عِند آله أَنقلكمٌ إِنّ لله علِيمٌ 
ظ خَبيرَ 17 ) 
قوله تعالى:( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى )- الآية. 

5. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة قال :« لما كان يوم الفتح رقى بلال على ظهر الكعبة 
فأذن.فقال بعض الناس: أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة.فقال بعضهم: إن يسخط الله هذا 
يغيره.فأنزل الله:( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) الآية--». 

6. وقال ابن عساكر في مبهماته وجدت بخط ابن بشكوال أن أبا بكر بن أبي داود أخرج في تفسير له :« 
انها نزلت في أبي هند.أمر رسول الله 1] بني بياضة أن يزوجوه امرأة منهمءفقالوا: يا رسول الله نزوج 
بناتنا مواليناءفنزلت الآية-م». 








[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه أثرين بسببين للنزول في هذه الآية. 

الأول:في سخرية بعض الناس من بلال لأنه أسود»وقوله في غزوة الفتح يشبه أن يكون القائل أما بعض المشركين أو 
بعض مسلمة الفتح والله أعلم. 

الثاني أنها نزلنته في ابي هنةا.وكان يخدع النبي:] اغستخزوا انده:لما أواذ:أن ينكح بخضن بداتهم فنزلت الآية ندل علي أن 

وف الآية كذلك غير ما ذكر المؤلق: 7 

الثالث: قال مقاتل: أنه لما كان يوم الفتح أمر رسول الله بلالا فصّعد على ظهر الكعبة فأذّنءوأراد أن يُذْلَ المشركين 
بذلكءفلما أَذَنِ قال عتاب بن أسيد: الحمدٌ لله الذي قبض أسيداً قبل اليو مءوقال الخارك بن :خشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب 
الأسودٍ مؤدَناً؟! وقال سهيل بن عمرو: إن يَكْرَهِ الله شيئاً يغيّره.وقال أبو سفيان: : أمّا أنا فلا فلا أقول شيئاًءفإنّي إن قُلتُ شيئاً لَنُشْهَدنّ علي 
السماءًءولَتُخْبرَنٌ عني الأرضءفنزلت هذه الآية.2354, 
السبب الرابع : ذكره الإمام الألوسي قال: وعن يزيد بن شجرة مر رسول اله صلّى الله عليه وسلّم في سوق المدينة فرأى غلاما 
أسود يقول: راي لع لا لطي د عن الصلوات الخمس خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام فاشتراه رجل فكان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يراه عند كل صلاة ففقده فسأل عنه صاحبه فقال: محموم فعاده ثم سأل عنه بعد أيام فقال: هو لمابه 
فجاءه وهو في ذمائه فتولى غسله ودفنه فدخل على المهاجرين والأنصار أمر عظيم فنزلت53. قال وفي النفس من صحته شيء. 
/ قلت: يخبر الحق تعالى عن أنه خلق الناس من ذكر وأنثى من أصل واحد وهو الطينءوأنه جعل الناس شعوباً وقبائل من 
أجل أن يتعارفوا»ء وجعل ميزان التفاضل هو التقوى كما قال النبي في حديث رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي نضرةءقال: 
حدثني من»شهد خطبة النبي وسط أيام التشريق:أو في أيام التشريقءفقال: 2 يا أيها الناس»دينكم واحدءوأباكم واحد.ءوليس لعربي 
على عجمي فضل إلا بالتقوىء ألا هل بلغت؟ » قالوا: نعم يارسول اللهءقال: « فليبلغ الشاهد الغائب 0056 


























[تفسير مختصر للآية] 


(331)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 245) 

(252) تفسير ابن أبي حاتم 10/3306 مرسل. 

53 لم يذكر راوي الأثر وما أظنه يصح 

(2754)تفسير مقائل بن سليمان (3/ 263) 

روح المعانى (13/ 314) المؤلف: شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الآلوسي الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة الطبع: 1415 ه تحقيق: على عبد البارى 
عطية عدد الأجزاء: 16 مع الفهارس 

(2356)مسند أحمد (411/5) 
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( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) الخطاب لجميع البشر أي نحن بقدرتنا خلقناكم من أصل! واحدءوأوجدناكم 0 . 
وأم»فلا تفاخر بالآباء والأجدادءولا اعتداد بالحسب والنسبءكلكم لآدم وآدم من تراب. 
( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) أي وجعلناكم شعوبا شتى وقبائل متعددة»ليحصل بينكم التعارف والتآلفءلا التناحر 
والتخالفءقال مجاهد: ليعرف الإنسان نسبه فيقال فلان بن فلان من قبيلة كذاء»وأصل تعارفوا تتعارفوا حذفت إحدى التاءين 
تخفيفاءقال شيخ زاده: والمعنى إن الحكمة التى من أجلها جعلكم على شعوب وقبائل؟ هي أن يعرف بعضكم نسب بعض ولا ينسبه 
إلى غير آبائه»لا أن تتفاخر بالآباء والأجدادوالنسب وإن كان يعتبر عرفا وشرعاءحتى لا تزوج الشريفة بالنبطيء!لا إنه لا عبرة به 
عند ظهور ما هو أعظم قدرا منه وأعزءوهو (الإيمان والتقوى)»كما لا تظهر الكواكب عند طلوع الشمس. 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) أي إنما يتفاضل الناس بالتقوى لا بالأحساب والأنسابءفمن أراد شرفا في الدنيا ومنزلة في 
الاخرةءفليتق الله تعالى كما قال [] : «من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله » وفي الحديث: " الناس رجلان: رجل بر تقى كريم 
على الله تعالى»ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى. 
0 +0 امسق على ظواهرهم وبواطنهمءيعلم التقي والشقي»والصالح والطالح ( فلا تزكوا أنفسكم هو 
اعلم بمن اتقى ) 79 2, 








( يمْنُونَ عَلَيِكَ أن أمتلمواً فل لا تمبُوأ عَلَيَ إتلمك بل اله بَعْنُ عَلَيَكُمْ أن هَدَدكُمْ للإيطن إن كُنتُمْ صندقينَ )١١‏ 


قوله تعالى:( يمنون عليك أن أسلموا )- الآية. 

7. أخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن أبي أوفى :« أن ناساً من العرب قالوا: يا رسول الله 
أسلمنا ولم تقاتلك وقاتلك بنو فلان»فأنزل الله : ( يمنون عليك أن أسلموا )- الآيةسدي, 

8. وأخرج البزار من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله«م. 

9. واخرج ابن أبي حاتم مثله عن الحسن©5:« وان ذلك لما فتحت مكه». 

0. وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: «قدم عشرة نفر من بني أسد على رسول الله 
سنة تسع وفيهم طليحة بن خويلد ورسول الله | في المسجد مع أصحابهءفسلموا وقال متكلمهم: يا 
رسول الله إنا شهدنا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله»وجئناك يا رسول الله ولم 

تبعث إليناءونحن لمن وراءنا سلم فأنز زل الله :( يمنون عليك أن أسلموا )- الآيشرهم». 
1. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير قال :«أتى قوم من الأعراب من بني أسد النبي 
»فقالوا: : جئناك ولم نقاتلك فأنزل الله:( يمنون عليك أن أسلموا )- الآيةمعص», 




















[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية»وكونها نزلت في بني أسد أو في غفار وجهينة وغيرهم من 
الأعراب فهو مما يحتمله معنى الآية الكريمة»فهؤلاء لما من الله عليه بالإسلام جاءوا إلى النبي [] يمنون عليه بدخولهم في الإسلام» 
فأخبر الله تعالى عنهم وأن المنة والفضل إنما هو من الله تعالى:فهداهم وبين لهم طريق الإيمان ولولا ذلك لماتوا على شركهم وكانوا 








[تفسير مخد . مختصر للآية] ٍ 
ل لا توا على إسلامكم )أي قل لهم: لات تو على باسلامكبقان ع لك عاد عل 


صادقين في دعوى الإيمان:2363, 


7337)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 246) 

(2358) 0 الأوسط 8016-8) في إسناده إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي صدوق ضعيف الحفظ والحجاج بن أرطأة متكلم فيه. 

65 المختارة 10/346 ح(374)المعجم الأوسط 7/196<-(7256) إسناده ثقات. قال الضياء: وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيلادني أن أبا علي الحسن بن أحمد 

الحداد أخبرهم قراءة عليه وهو حاضر ابنا أبو بكر محمد بن علي بن مصعب ابنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن أحمد بن معبد ثنا أحمد بن عمرو هو ابن عبد الخالق ثنا سعيد بن 
بى بن سعيد ثنا أبي ح قال أحمد بن عمرو وحدثنا ابراهيم بن سعيد ثنا يحيى بن سعيد الأموي ثنا محمد بن قيس عن أبي عون الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

(2360) ن تفسير ابن أبي حاتم 10/3306مرسل 

(2361) الطبقات الكبرى لابن سعد 1/292 مرسل ضعيف الإسناد 

(2362) موس 

(2363)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 247) 


























)408( 


22-7 


( وَلَقَد خَلقنَا آلسّمُوْت وَاَلْأرْض وما بَتْنَهُمَا في سِنَّة أَيّام وَمَا مَمَنَا من لُغُوب 78 ) 


قوله تعالى: ( ولقد خلقنا السموات والأرض في ستة آيام وما مسنا )- الآية. 

32. أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس :« أن اليهود أتت رسول الله ١1‏ الله عليه وسلم فسألته عن 
خلق السموات والأرضءفقال » خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين»وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما 
فيهن من منافعءوخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب.وخلق يوم الخميس 
السماء.وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه فخلق في أول 
ساعة الآجال حتى يموت من مات.وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس.وفي الثالثة 
خلق آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة”. قالت اليهود:ثم ماذا يا 
محمد؟ قال :« ثم استوى على العرش». قالوا: قد أصبت لو أتممت قالوا: ثم استراح,فغضب النبي 
غضبا شديداءفنزلت:( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب 
فاصبر على ما يقولون»ت)». 














[تعليق] 

سورة ق من السور المكية وقد عالجت موضوع البعث والقيامة والحساب وغير ذلك من الأمور التي عوجلت في 
السور المكية. 
وقد لقنا التماوات وألأرضي وها هما في يذه يم يها شنا من رب 3 ا 

وقد ذكر المؤلف هذا الأثر في سبب نزول هذه الآية وله شواهد وفيه قبح مقال ة اليهود أن الله تعالى لما خلق الخلق 
اشراج) واه سجحانة 9 بصييه الدع ود النصبءوقد جاء ذلك صريحاً في العهد القديم»الإصحاح الثاني آية 2 ”وَفْرَعٌ اللهُ في الْيَوْم 
السّابع مِنْ عَمَلِهِ الذي عَمِلَ. فَاسْترَاحَ في الْيَوْم السّابع مِنْ جَمِيع عَمَلِهِ الّذِي عَمِلَ». 

فتعالي الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . وهذا الآية هي المدنية الوحيده في هذه السورة سورة ق. 


[تفسير مختصر للآية] . ٠‏ ْ 1 

( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ) هذه الآية رد على اليهود اللعناءء.حيث زعموا أن الله 
خلق السموات والأرض في سنة أيامءأولها يوم الأحد.وآخرها يوم الجمعة»وأنه تعب فاستراح يوم السبت.واستبقى على ظهره فوق 
المخلوقات البديعة»في ستة أيام»وما مسنا من إعياء وتعب2366). 


3 2 00 صِد 2 


( نَحْنُ أَعَلَمُ بمَا ولو ون وَمَآ أنت عَلَتْهِم بِجَبَّارٌ فدَكُر بِالَْرَءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ©؛) 
قوله تعالى: ( نحن أعلم بما يقولون)- الآية. 
3. [ك] [5] وأخرج ابن جرير من طريق عمرو بن قيس الملائي عن ابن عباس قال:«قالوا: يا 
رسول الله لو خوفتناءفنزلت:(فذكر بالقرآن من يخاف وعيد!66)». 
4. ثم أخرج عن حمر و مرسلا متلههه, 


ٍْ | ذكر المؤلف رحمه الله أثراً وشاهداً مرسلاً له.وهو يدل على أن الآية نزلت في طلب بعض الصحابة من النبي 1] أن 
يذكرهم بما فيه تخويف من الله تعالى»فنزلت الآية لتدل على أن القرآن فيه ذكري لمن يخاف وعيد الله تعالى وعذابه يوم القيامة» ولا 
ينتفع بالقرآن وبوعده ووعيده إلا من أعطاه الله قلباً حياً كما قال تعالى في نفس السورة ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقي 
السمع وهو شهيد).نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

تلفسير مختصر للدي ...جر ش ش 

( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) أي عظ بهذا القرآن من يخاف وعيدي.. ختم السورة الكريمة بالتذكير بالقرآن».كما افتتحها بالقسم 








(4) المستدرك للحاكم 2/592 ح(3997)وقال صحيح الإسناد العظمة 4/1362-(8784) قلت:في إسناده أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان ضعيف ومدلس. 
(2365)مئ تفسير القرطبي - (1/17) 

(26/صفو ة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 253) 

70 تفسير الطبري 26/185 عمرو بن قيس الملائي لم يسمع من ابن عباس فأثره مرسل 

(2369) نفس المصدر عن عمرو بن قيس 




















(409) 
بالقرآن»ليتناسق تلبدء مع الختامءفي أبدع صورة:وأروع كلام 2369 


انتهت سورة ق 


( وَفِيَ أَموْلِهم حَقّ لَسَائِلٍ وَآَلْمَحْرُومِ ١9‏ ) 


قوله تعالى: ( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم). 1 1 1 5 
5. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الحنفية :« أن رسول الله 1 بعث سرية 
فأصابوا وغنمواءفجاء قوم بعدما فرغوا فنزلت:( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) 00 








:| ! سورة الذريات مكية وموضوعها نفس موضوع الآيات المكية» وقد ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول 
هذه الآية, 

وفيه حث على الصدقةءوقد اختلف العلماء ما المراد بهذا الحق أهو الزكاة المفروضة أم صدقة أخرى على قولين. 

أحدهما:أنه ما يصلون به رحما أو يقرون به ضيفا أو يحملون به كلا أو يعينون به محروما وليس بالزكاة قاله ابن 
عباس 

6 : أنه الزكاة قاله قتادة وابن سيرين!2371, 

قلت: والأرجح أنها ليس الزكاة المفروضة لأن الزكاة المفروضة لا تسأل:وفي الآية ( للسا ئل ) يدل على أنها غير 

الزكاة المفروضة والله أعلم. والأثر الذي ذكره المؤلف مرسل ولم أجد له شاهداً فتبقي الآية على عمومها من المدح والثناء على 
أقوام موصوفون في هذه الآيات بعدة أوصاف منها أن في أموالهم حق معلوم لسائل والمحروم والله تعالى أعلم. 


إتفسير مختصر للآية] 00 ل 
) وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ( أي وفي أموالهم نصيب معلومءقد أوجبوه على أنفسهم.بمقتضى الكرم»للسائل 
المحتاجءو للمتعفف الذي لا يسأل لتعؤة 237 


( فَتَوَلَ عَنْهُمْ قَمَآ أنت بِمَلوم 4ه وَذَكُرْ فَإِنَّ آَلذّكُرَى تَنقَعْ آلْمُؤْمِنِينَ هه 


قوله تعالى: ( فتول عنهم فما أنت بملوم ) - الآية. 

6. وأخرج أيضاً ابن منيع وابن راهويه والهيثم بن كليب في مسانيدهم من طريق مجاهد عن علي قال: 
« لما نزلت:( فتول عنهم فما أنت بملوم ) لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي أن يتولى عناء 
فنزلت:( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) فطابت أنفسنا-”-». 

7. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا انه لما نزلت:( فتول عنهم ) الآية اشتد على أصحاب 
رسول الله []ءورأوا أن الوحي قد انقطعءوأن العذاب قد حضرءفأنزل الله:( وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين-ت)». 














(369)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 254) 

(2370) تفسير لطبري 202 صحيح الإسناد مرسل. 

(0371)زاد المسير (8/ 32) 

(2372)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 256) 

30 تفسير الطبري 27/11 المختارة 2/339 سنن البيهقي الكبرى 6/119 -(11430)قال الإمام البيهقي وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن 
إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد قال خرج علينا علي معتجرا ببرد مشتملا في خميصة فذكر الحديث وفيه 
طولءوفيه دليل على صحة سماع مجاهد من علي بن أبي طالب وقد نفاه أبو زرعة وابن معين وغيرهما ولكن مع صحة الإسناد يدل على صحة السماع والله أعلم 

(2374) تفسير لطبري المصدر السابق مرسلا صحيح الإسناد. 























(410) 
ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وفيه أن المؤمنين لما نزلت قوله تعالى ( فتول عنهم فما أنت 
فملوم)يعنى أعرض عنهم فلن يلومك ربكءفأيقنوا بالهلاك فأنزل الله تعالى (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)فهذه ناسخة للآية 

الأولى فطابت نفس المؤمنينءوقد قيل بأن هذه الآية كذلك منسوخة بآية السيف237”7) والله تعالى أعلم. 


إتفسير مختصر للاية] , 
ف نت ملو ) أن فلالوم ل عليك ور نأكف لفت الرسالة.وابيت الأمقة .يلت الجدفي النصع واللرشا 


انتهت سورة الذاريات. 


2 
سُورَةٌ الطور 
( أَم يَقُوأُونَ شاعرَ نَتَرَبَصُ بة رَيِْب ألْمَئون )٠١‏ 
قوله تعالى: ( أم يقولون شاعر نتربص به) -الآية. 
8. أخرج ابن جرير عن ابن عباس :« أن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي 1] قال قائل: 


منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة 
فإنما هو كأحدهم فأنزل الله في ذلك:( أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون”ت)». 








[تعليق] 
سورة الطور سورة مكية وسميت بالطور لأن الله تعالى أقسم في مطلعها بالطورء وهو جبل الطور بسيناء. 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو يدل على تمنى الكفار موت النبي []»وريب 
المنون: أى حادثة الموت:وهذه الجملة وقعت في أشعار الكفار وكانوا يستعملونها " ريب المنون" 
قال الشاعر: 
. تربص بها ريب المنون لعلها... تطلق يوما أو يموت حليلها 
تكلم الفوان يما هو وار في لغة الذرب: 








[تفسير مختصر للآية] 
( أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ) أي هل يقول المشركون هو شاعرءننتظر به حوادث الدهر وصروفهءحتى يهلك 
فنستريح منه؟ قال الخازن: وريب المنون حوادث الدهر وصروفه؛. وغرضهم أنه يهلك ويموتء.كما هلك من كان قبله من 
الشعراء.والمنون اسم للموت وللدهر»وأصله القطع.سميا بذلك لأنهما يقطعان الأجل. 
( قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين ) أي قل لهم يا محمد: انتظروا د بى الموتءفإني منتظر هلاككمء.كما تنتظرون هلاكي»وهو 
تهكم بهم مع التهديد والوعيداة237. 

انتهت سورة الطور 


( آلِينَ يَجتَِيُونَ كبر آلإثم وَالْفَوْحِش إِلَّا آللّممَ إن رَبك وْسِعْ م آلمغْفِرَة هُوَ َعَم بكم إِذَ أنشأكُم مّنَ الأرض وَإِذْ 


-  سص‎ 


أن أجلة فى تطون أكيتك قلا تركو أشك شر عله يمن انق +0 ) 


قوله تعالى: ( الذين يجتنبون كبائر الإثم ) - الآية. 
9. أخرج الواحدي والطبراني وابن المنذر ابن وأبي حاتم عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال:«كانت 
اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير هو صدذيقءفبلغ ذلك النبي 1] فقال :« كذبت اليهود ما من نسمة 


7 “تفسير القرطبي - (17/ 54) قلت: آية السيف هي في الحقيقة الآيات المدنية التي أمر النبي 1] فيها بالقتال بعد ما كان يؤمر بالصبر عليهم في مكة. 
(2376)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 261) 

0 نفسير الطبري 27/31 مرسل وفي إسناده محمد بن إسحاق مدلس رواه بالعنعنة. 

(2378)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 267) 














)411( ٠ 
يخلقها الله في بطن أمه إلا ويعلم أنه شقي أو سعيد». فأنزل الله عند ذلك هذه الآية:( هو أعلم بكم إذ‎ 
أنشأكم من الأرض - الآيقردم».‎ 


[تعليق] 
سورة النجم سورة مكية قال الإمام القرطبي:وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها وهي قوله تعالى: (الّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ 
الإتثْم وَالْفَوَاحِشَ) [النجم: 32] الآية. وقيل: اثنتان وستون آية. وقيل: إن السورة كلها مدنية. والصحيح أنها مكية لما روى ابن 
مود أنه قال؟ هن أو سؤرء أظنها مول إل بمكة. وفي "البخاري" عن ابن عباس: أن النبي "سجد بالنجم»وسجد معه 
العسلمون: والمشركون »و الين والإنن""" وعن كباله أن الفبي قرأ سورة النجم فسجد لهاءفما بقي أحد من القوم إلا سجد ؛ فأخذ 
رجل من القوم كفا من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبدالله: فلقد رأيته بعد قتل كافراءمتفق عليه(2380). 
وثابت بن الحارث الأنصاري راوي الحديث صحابي ليس له إلا حديث أو حديثين. 

7 وقد ذكر المؤلف أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو رد على اليهود في دعواهم أن الصبي إذا مات صغيراً مات 
صديقاً وهو من أهل الجنة»فنزلت الآية ترد عليهم»وفي مسألة أبناء المشركين هل هم في الجنة أم في النار خلاف بين أهل العلم 
وراجح المسألة أنهم من أنهم يختبرون يوم القيامة فإن أطاعوا كانوا من أهل الجنة وإن عصوا كانوا من أهل النارءأما أبناء 
المسلمين الذين ماتوا صغارا فهم من أهل الجنة.وقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها ما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي حسان قال: 
قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان»فما أنت محدثي عن رسول الله بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم»صغارهم 
دعاميص الجنةءيتلقى أحدهم أباه - أو قال: أبويه - فيأخذ بثوبه - أو قال: بيده - كما آخذ أنا بصنفة ثوبك.فلا يتناهى - أو قال: فلا 
ينتهي - حتى يدخله الله وأبويه الجنة/2381), 

وفي سبب نزول هذه الآية غير ما ذكره المؤلف ما أورده الإمام الثعلبي قال: وقال الكلبي ومقاتل: كان أناس يعملون أعمالا خبيثة 
ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحمجّنا. فأنزل الله سبحانه هذه الآي23821), 

قلت: المعنى العام للأية نهي يشمل المؤمنين وغيرهم عن تزكية النفس لأن الله تعالى هو الذي يعلم ما في داخل الإنسان من الخير 
والشر والله تعالى أعلم. 


























( هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ) أي هو جل وعلا آعلم بأحوالكم منكمءقبل أن يخلقكم؛ومن حين أن خلق أباكم آدم من التراب. 
( وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ) أي ومن حين أن كنتم مستترين في أرحام أمهاتكم»فهو تعالى يعلم التقى والشقيءوالمؤمن 
والكافر»والبر والفاجرءعلم ما تفعلون»وإلى ماذا تصيرون. 

( فلا تزكوا أنفسكم ) أي لا تمدحوها على سبيل الإعجابءولا تشهدوا لها بالكمال والتقىءفإن النفس خسيسةءإذا مدحت أغترت 
وتكثرتءقال أبو حيان: أي لا تنسبوها إلى الطهارة عن المعاصيءولا تثنوا عليهاءفقد علم الله منكم الزكى والتقىءقبل إخراجكم من 
صلب آدم»وقبل إخراجكم من بطون أمهاتكم. 

( هو أعلم بمن اتقى ) أي هو تعالى العالم بمن أخلص العمل:واتقى ربه قي السر والعلن(2383), 


و ا و 


قوله تعالى: ( أفرءيت الذي تولى ) -الآيات. 

0. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة :<« أن النبي 11 خرج في غزوة.فجاء رجل يريد أن يُحمل فلم يجد 
ما يخرج عليه.فلقي صديقاً له فقال: أعطني شيئاً فقال: أعطيك بكري هذا على أن تتحمل ذنوبيء فقال 
له: نعم فأنزل:( الله أفرأيت الذي تولى - الآيات:»-». 

1. وأخرج عن دراج أبي السمح قال :« خرجت سرية غازية»فسأل رجل رسول الله 1] أن يحملهفقال: 
لا أجد ما أحملك عليه.فانصرف حزيناً.فمر برجل رحاله منيخة بين يديه فشكا إليه, فقال له الرجل: :هل 
لك أن أحملك فتلحق الجيش بحسناتك؟ فقال: نعم فركب.فنزلت:( أفرأيت الذي تولى) - إلى قوله:( ثم 
يجزاه الجزاء الأوفىت)». 

2. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال :« إن رجلا أسلمءفلقيه بعض من يُعَيَرُهِ فقال: أتركت دين 
الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النارءقال: إني خشيت عذاب اللهءقال: أعطني شيئاً وأنا أحمل كل 














2070 المعجم الكبير 2/81 ح(1368)أسباب النزول للواحدي 335 وفي إسناده ابن لهيعة تقدم أنه ضعيف 
(0350)تفسير القرطبي - (17/ 82) 

(2351)صحيح مسلم - (40/8) 

(232 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 150) 

(2383)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 274) 

(2384) مواسلة. 


2055 ضعيف الإسناد, 






































(412) 5 
عذاب كان عليكء فأعطاه شيئاً فقال: زدني فتعاسرا حتى أعطاه شيئاًءوكتب كتاباً وأشهد له.ففيه نزلت 
هذه الآية:( أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى )»دي 


ٍْ | ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار في سبب نزول هذه الآية»ولم يذكر من هو المعطي ولا المعطي وقبل أن أذكر ذلك 
أبين معنى الآية حتى يتضح معناها مع سبب نزولهاءفالله سبحانه يعجب نبيه من رجل تولى عن دينه»ولم يعط للدين إلا القليل»ثم بعد 
ذلك ادعى أنه يتحمل عن المسلم ذنبه فنزلت الآية ( ألا تزر وازرة وزر أخرى)فلا يتحمل أحد عن أحد شيئا. 

وأما في هذا المعطي والمعطي فقد اختلف فيه على أقوال ولم يذكر المؤلف رحمه الله احداً منهم. 

قال الإمام الواحدي: وقال مجاهد وابن زيد: نزلت في الوليد بن المغيرة» وكان قد اتبع رسول الله على دينه فعيره 

بعض المشركين» وقال: لم تركت دين الاشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار؟ قال: إني خشيت عذاب اللهء فضمن له إن هو 

بي لي لك ال يس و ركد اماف رك كر لمجا اروف عل 
ومنعه فأنزل الله تعالى هذه الآية2387, 

وقال كذلك: قال ابن عباس والسدى والكلبي والمسيب بن شريك: نزلت في عثمان بن عفان كان يتصدق وينفق بالخير» 
فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي سرح ماهذا الذي تصنع يوشك أن لا يبقى لك شيئاء فقال عثمان إن لي ذنوبا وخطاياء 
وإني أطلب بما أصنع رضا الله سبحانه وتعالى وأرجو عفوه؛ فقال له عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء 
فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة»؛ فأنزل الله تبارك وتعالى - أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا 
وأكدى - فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله2388,. 

وقال الإمام الثعلبي:وروي عن السدّي أيضا قال: نزلت في العاص بن وائل السهميءوذلك أنه كان ربما يوافق رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم في بعض الأمور2389, 

وقال كذالك وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت في أبي جهل بن هشامءقال: والله ما يأمر محمد إلا بمكارم الأخلاق ؛ 
فذلك قوله تعالى: - (وَأَعْطَى قَلِيلاآً وَأَكُْدَى) 2000 

ورى العز بن عبد السلام: هو النضر بن الحرث أعطى خمس قلائص لفقير من المهاجرين حين ارتد عن دينه.وضمن 
له أن يتحمل عنه ارتداده2391, 

وقال الإمام الثعلبي: عن عطاء بن يسار قال: نزلت في رجل قال لأهله: جهزوني انطلق إلى هذا الرجل - يعني النبي 
صلَى الله عليه وسلّم - فتجهز وخرجعفلقيه رجل من الكفار فقال له: أين تريد؟ قال: محمداءلعلّي أصيب من خيرهءفقال له الرجل: 
أعطني جهازك وأحمل عنك إثمكءفنزلت فيه هذه الآية2392), 

قلت: كل ما ورد في سبب نزول هذه الآية مرسل فالله تعالى يكنى عن رجل أو رجال ذكر من حالهم ووصفهم؛فجمع 
المذكورين لا شك داخلون في عموم الآة والله تعالى أعلم. 








سير وحم | ” 
( أفرأيت الذي تولى ) أي أخبرني يا محمد عن هذا الفاجر الأثيم»الذي أعرض عن الإيمان واتباع الهدى؟. 
( وأعطى قليلا وأكدى ) أي وأعطى لصاحبه الذي عيره قليلا من المال المشروطءثم بخل بالباقي2393. 


( وَأَنتُمَ سْمِدُونَ )5١‏ 
قوله تعالى: ( وأنتم سامدون ) 


3. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: « كانوا يمرون على رسول الله 1] وهو يصلي 
شامخين 23:4 فنزلت:( وأنتم سامدون) 577», 








[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وقد اختلفت أقوال المفسرين في تفسير " سامدون " على 
أقوال.فقيل لاهون:وقيل معرضونءوقيل هو الغناء»وقيل غافلون»وقيل أشرون بطرون متكبرون73”5). وهذه الآقوال كلها كانت في 


57 أسباب النزول للواحدي ( 267) 

(2355)أسباب النزول للواحدي ( 267) 

235)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 151) 

370تفسير القرطبي - (17/ 112) 

(09تفسير العز بن عبد السلام ( 1153) 

(2392 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 151) 

(03)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 275) 

4 شامخين: متكبرين انظر مختار الصحاح/1 145 

(0395) أخرجه الطبري في جامع البيان (تفسير الطبري) (22/ 559) بنحوه 
0396زاد المسير (8/ 85) 














(413) 
الكفار»فكانوا يسمعون القرآن بحالهم تلك من الغفلة والأشر واللهو وغير ذلكءفنزلت الآية حكاية لوصفهم. 


إتفسير مختصر للآية! 5000 
( أفمن هذا الحديث تعجبون ) استفهام للتوبيخ أي أفمن هذا القرآن فعجبون يآ معشر المشزكين :سخرية وامتهزاء؟. 
7 
( وأنتم سامدون ) أي وأنتم لاهون غافلون؟ : 
الفرد الصمد»ءالذي لا يليق السجود والعبادة إلأ له جل وعلا2397, 
انتهت سورة النجم 


سُورَةٌ القَمَر 
( أقتّرَبَتِ آلساعَةٌ وَنشّقّ أَلْقَمَرْ ) 


قوله تعالى: ( اقتربت الساعة وانشق القمر). 

4. أخرج الشيخان والحاكم واللفظ له عن ابن مسعود قال: « رأيت القمر منشقا شقتين بمكة قبل مخرج 
النبي »فقالوا: سحر القمر فنزل :( اقتربت الساعة وانشق القمر) ١‏ 5-5 

55. وأخرج الترمذي عن أنس قال :« سأل أهل مكة النبي آية فانشة نشق القمر بمكة مرتينءفنزلت:( 
اقتربت الساعة وانشق القمر )- إلى قوله:( سحر مستمر««©)» 2. 














١ 1‏ سورة القمر سورة مكية؛ وقد تحدثت في مطلعها عن حادثة انشقاق القمر لما طلب المشركون آيةعقال الإمام القرطبي 
مكية كلها في قول الجمهور. وقال مقاتل: إلا ثلاث آيات: (أم يَفُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيْهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدُبْرَ بل السّاعَةُ 
مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أذهى وَأَمَرُ) ولا سواط نا تي 2100 

وذكر المؤلف رحمه الله أثرين الأول في أن القمر من غير سؤال من المشركين لآية فنزلت الآية»الثاني أن المشركين 
طلبوا آية فانشق القمرءولا تعارض بين الأثرينءفأولاً طلبوا آية على سبيل التعجيز وظنوا أن الله تعالى غير قادر على أن يشق 
القمرءفلما انشق تعجبوا من ذلك عجباً شديداً فقالوا سح القمرءفنزلت الآية. 7 

وروى الأمام البخاري وغيره من حديث ابن مسعود قال: " انشقّ القمر على عهد رسول الله [] شقتين»فقال رسول الله 
: «اشهدوا» التي 








[(تفسير مختصر للآية] ٠‏ 
( اقتربت الساعة وانشق القمر ) أي دنت القيامة وقد انشق القمر2402. 


قوله تعالى: ( سيهزم الجمع ويولون الدبر). 
6. واخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: « قالوا يوم بدر نحن جميع منتصر فنزلت(سيهزم الجمع ويولون 
الدبر قمع )يي 


ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أثر منقطع الإسناد ويدل على أن الآية مدنيةءلكن الآية 
مكية وهو وعد بهزيمة الكفار إشارة إلى ما سيحدث. 


0077)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 277) 

50 المستدرك للحاكم 2/512 ح(3756)وقال: صحيح على شرط الشيخينءقلت أخرجه الشيخان وغيرهما مختصراءوليس فيه سببن النزول؛وما أخرجه الحاكم فهو من 
رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وتقدم أنه لم يسمع منه التفسير. 

29 سنن الترمذي 5/397 ح(3286)وقال: حسنءالمنتخب 1184(<356) قلت: روياه من طريق معمر عن قتادة ورواية معمر عن العراقيين فيها ضعف ولكن يشهد 
لحديث ابن مسعود ويشهد له حديث ابن مسعود والله أعلم 

(400تفسير القرطبي - (17/ 125) 

(2401) البخاري (4/ 251) 

(2402)صفو: ة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 278) 

(2403) تفسير الطبري 27/109 منقطع الإسناد. 




















)414( 

قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب لما نزلت (سَيهَرْمُ الْجَمْعْ وَيُوَلُونَ الذبْرَ): كنت لا أدري أي جمع 
0 مه 3# 50 . 1 3 7 000 5 غم هو 0 2 
نهزمءفلمًا كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في درعه ويقول: (سَيْهَرَمُ الجَمْعْ وَيُوَأُونَ الذّبْرَّ) 7409 

قلت: الآية نزلت وعدا بهزيمة الكافرين ونصر المؤمنين وكان ذلك في أول غزوة غزاها رسول الله [] على قلة في 
العدة والعتادء ولكن وعد الله تعالى لا يتخلف ولا يتبدل فهزم الجمع جمع المشركين وولو الأدبار بعد ما رأو المطايا تحمل المنايا 
فسبحان الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. 








الفسور مختضض للدي | 1 غ 205 
( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) أي سيهزم جمع المشركينءويولون الأدبار منهزمين””©. 


إِنَّ أللمُجْرِمِينَ فِي ضلل وَسْعْر 40 ) 
قوله تعالى: ( إن المجرمين في ضلال وسعر). 


7. وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: (جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله 11 في 
القدرءفنزلت:( إن المجرمين في ضلال وسعر) إلى قوله ( إنا كل شيء خلقناه بقدرمم)». 








[تعليق] 500 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرأ واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أثر صحيح أخرجه الإمام مسلم» وهو يدل على 
مخاصمة المشركين للنبي [] في القدرءفإيمان أهل الحق أن كل شيء في الكون لا يحدث إلا بقدر الله تعالى»فما شاء كان ما لم يشأ 
لم يكن. 








وقد روى في سبب نزولها كذلك ما أخرجه الإمام الواحدي بسند فيه راو مجهول عن عطاء قال: جاء أسقف نجران إلى 
رسول الله فقال: يا محمد تزعم أن المعاصي بقدرء والبحار بقدرء. والسماء بقدرء وهذه الامور تجري بقدرء فأما المعاصي فلاء 
فقال رسول الله []: أنتما خصماء الله» فأنزل الله تعالى - إن المجرمين في ضلال وسعر - إلى قوله - خلقناه بقدر -2407, 

قلت: الأول أرجح عن أبي أمامة عن النبي [] " أن هذه الآية نزلت في القدرية"7408, , 

قلت: نزلت الاية أولاً في المشركين وقد دخل فيها تبعا كل من لم يؤمن بالقدر والله تعالى أعلم. 




















( إن المجرمبن في ضلال وسعر ) أي إن المجرمين في حيرة وتخبط في الدنياءوفي نيران مسعرة في الآخرةءقال ابن عباس: في 
خسران وجنون. 
( يوم يسحبون في النار على وجوههم ) أي يوم يجزون في النار على وجوههمءعقابا وإذلالا لهم. 
( ذوقوا مس سقر ) أي يقال لهم: ذوقوا أيها المكذبون عذاب جهنمءقال أبو السعود: وسقر علم لجهنم»ولذلك لم يصرف. 
( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) أي إنا خلقنا كل شيء مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ من الأزل2409, 
انتهت سورة القمر 


سُورَةٌ الرّحمن 


( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّة جَنَتَانِ 45 ) 


قوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه جنتان). 

8. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن عطاء :« أن أبا بكر الصديق ذكر ذات يوم 
القيامة والموازين والجنة والنارءفقال: وددت أني كنت خضراء من هذه الخضر تأتي علي بهيمة تأكلني 
وأني لم أخلق.فنزلت:( ولمن خاف مقام ربه جنتان””5)». 


40 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 170) 

(05صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 284) 

24 صحيح مسلم 4/2046 ح(2656)سنن الترمذي 459/ 5 ح(2157)مسند أحمد 476 ج <-(10167): 2 سنن ابن ماجة 32 /1 ح(83) صحيح ابن حبان 
6ج ح(6139) 

70 سباب النزول للواحدي ( 269) 

(4089زاد المسير (8/ 101) 

(2409)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 284) 

41 العظمة 1/307ح(51) مرسل عطاء لم يلق أبا بكر 






































1 (415) 
9. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: « نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق!». 


[تعليق] 
سورة الرحمن فيها خلاف هل هي مكية أم مدنية.قال الإمام القرطبي: 
مكية كلها في قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس: إلا آية منها هي قوله تعالى: (يَسأَلَهُ مَنْ في 
السّمَاوَاتِ وَالأرْض)الآية. وهي ست وسبعون آية. وقال ابن مسعود ومقاتل: هي مدنية كلها. والقول الأول أصح لما روى عروة بن 
الزبير قال: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي ابن مسعود ؛ وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به 
الطالكن ربكل وستدييو لقال انتسارد أناءفقالوا: إنا نخشى عليك.وإنما نريد رجلا له عشيرة ة يمنعونه.فأبى ثم قام عند المقام 
فقال: بِسْم الله الرَّحْمَنِ ن الرّحيم. (الرَّحْمَنُ. عَلَمَ الْْرآن) ثم تمادى رافعا بها صوته وقريش في أنديتهاءفتأملوا وقالوا: ما يقول ابن أم 
د كا هو يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليهءثم ضربوه حتى أثروا في وجهه. وصح أن النبي قام يصلي الصبح 
بنخلة»فقرأ سورة (الرَّحْمَنُ) ومر النفر من الجن فأمنوا به. وفي الترمذي عن جابر قال: خرج رسول الله 11 على أصحابه فقرأ 
عليهم سورة (الرّحْمَنُ) من أولها إلى آخرها فسكتواءفقال: "لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما 
أتيت على قوله: (قبأَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكذْبان) [الرحمن: 3] قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد" قال: هذا حديث غريب. 
وفي هذا دليل على أنها مكية والله أعلم2412. 
قلت: : ورد في فضائل هذه السورة عدة أحاديث.وهي السورة التي تسمى عروس القرآن. ففيها من الوعد والوعيد وما 
أعده الله لأصحاب الجنة وأصحاب النار من روائع البيان من يعجز عن وصفه واصفءوقد ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب 
نزول قوله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان)وأنها نزلت في أبي بكر الصديق وقد ورد في ذلك عدة آثار وإن كان معنى الآية 
عام في كل من خاف مقام ربه»فقال بعض أهل العلم أن الآية نزلت فيمن هم بالمعصية ثم تركها خوفاً من اللها2413. 
1 قال الإمام العز بن عبد السلام:أو نزلت في أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - خاصة حين ذكرت الجنة والنار يومأءأو 
شرب لبن على ظمأ فأعجبه فسأل عنه فأخبر أنه من غير حل فاستقاءه والرسول ( [] ) ينظر إليه فقال: رحمك الله لقد أنزلت فيك 
آية وتلا هذه الآية2414, 
قلت: وقوله " أنزلت فيك هذه الآية " معناه " أنك دخلت فيمن نزلت فيه هذه الآية " والله تعالى أعلم 


























( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) أي وللعبد الذي يخاف قيامه بين يدي ربه للحساب جنتان: جنة لسكنه»وجنة لأزواجه وخدمه»كما 
هي حال ملوك الدنياء»حيث يكون له قصر ولأزواجه قصر ؛ قال الفخر الرازي: لما قال تعالى في حق المجرم إنه يطوف بين 
نار»وبين حميم آنءقال في احق المؤمن الخائف: 00 خاف اأققام ربه جنتان)وقد 0 تعالى الجدة,والجتنين »و الجدات فقال: (إن 
ضارت كجدة واحدة ولسعتها وتنواع أشجارها وكثرة بكي تر نميا على :ها فلكد مه الرروح و الجضة كانها عفان 
).قال القرطبي: وإنما كانتا اثنتين ليضاعف له السرورءبالتنقل من جهه ة الى جهةءقال الزمخشري: جنة لفعل الطاعات»وجنة لترك 
المعاصيءوفي الحديث: (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماءوجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماءوما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم عز وجلءإلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن2415. 


انث 5 


انتهت سورة الرحمن 


سُورَةٌ الواقعة 


4 


( له منَ لين ١‏ وَفَلِيلٍ من آلأخرين ؛ ١‏ ) 
( ثلة مّنَ 9 آلأوَّلِينَ 9" وَثْلَةَ مّنَ الأخرِينَ )5٠‏ 


قوله تعالى ( ثلة من الأولين ) الآيات. 

0. [ك] [5] أخرج أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند فيه من لا يعرف عن أبي هريرة قال :< لما 
نزلت:( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ( شق ذلك على المسلمين فنزلت:( ثلة من الأولين وثلة من 
الآخرين»)». 

1. [ك] وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند فيه نظر من طريق عروة بن رويم عنحابر بن عبد 


(2411) ررس 

(0412)تفسير القرطبي - (1517/17) 

0 تفسير العز بن عبد السلام ( 1169) بمعناه 

2414)تفسير العز بن عبد السلام ( 1169) 

(05)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 292) 

241 تفسير ابن أبي حاتم 10/3330 مسند أحمد 2/391 ح(9069)في إسناده أحمد بياع الملاء عن أبيهءقال: الهيثمي لم أعرفهما 
































(416) 
الله قال :« لما نزلت:( إذا وقعت الواقعة ) وذكر فيها:( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) قال عمر: يا 
رسول الله ثلة من الأولين وقليل مناءفامسك آخر السورة سنةءثم نزلت:( ثلة من الأولين وثلة من 
الآخرين. فقال رسول الله 1] :« يا عمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله:( ثلة من الأولين وثلة من 

الآخرين:)». 
2. وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن رويم مرسلاه»». 








ٍْ | سورة الواقعة سورة مكية» وقد حكي كذلك الإمام القرطبي الخلاف في بعض الآيات منها أن كونها مدنية فقال: مكية في 
قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن قتاد: إلا آية منها نزلت بالمدية وهي قوله تعالي: (وَتَجْعَلُونَ رِذْقَكُمْ أَنَكُمْ تكَذَبُو نَ( 
وقال الكلبي: مكية إلا أربع آياتءمنها ايتان (أََبهَدَا الْحَدِيت ٠‏ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. وَففعَلون رِرْقكُمْ أنَكُمْ تُكَذْبُونَ) نزلتا في سفره إلى 
دي (تُلْةٌ مِنَ الْأَوَلِينَ. وَثُلْةُ مِنَ الآخري ينَ) في سفره إلى المدينة2419. 
قلت: وفي السورة من نبأ أهل الجنة وأهل النار وتصنيف أصحاب الجنة إلى أصناف والتنبيه على قدرة الله تعالى في 

الخلق والإحياء والإماته.وغير ذلك من الأمور التي كثيراً ما تذكر في السور المكية. 

وقوله تعالى (ثلة من الأولين)أي جماعة ومعنى الآية إخبار عن إدخال جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين الجنة 
واقد اختلف في هؤلاء الجماعة على أقوال.فالأثر الذي ذكره المؤلف يدل على أن المراد بالجماعة الأولى من كان قبل هذه الآمة 
والجماعة الثانية هذه الأمة,. 

وقد ثبت أن هذه الأمة هي أكثر أهل الجنة لما جاء في صحيح الإمام البخاري وغيره.عن عبد الله بن مسعود قال: خطبنا 
رسول الله [] فأسند ظهره إلى قبة من أدم ثم قال: "أما بعد أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟" قلنا: نعم يا رسول الله قال: "والذي 
تفش بيذه إني الأرخر أن تكونوا تعتت اهل الجتكوالنة (5 يتك إلجنة إلا كل ادن شطلم وان مكل الستلمين يوم القوانة في الكفار. 
في العدد كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض7209».وقد ورد في هذا عدة أحاديث تدل 
على أن هذه الأمة هي أكثر أهل الجنة. . 

وقد ذكر في المراد بالأولين والآخرين قولان آخران. ' ١ ١‏ 

قال الإمام ابن الجوزي بعد ما ذكر أن القول الأول أن المراد بالآولين من لدن آدم حتى هذه الامة وبالآخرين هذه الآمة 








قال: 

والثاني: ) أن الأولين : أصحاب رسول الله »والآخرين: التابعون. 

والثالث: أن الأولين ( والآخرين: من ) أصحاب نبيّنا محمد 7 2421, 

قلت: والآثار التي ذكرها المؤلف تدل على أن الآية الثانية ناسخة للأولى ولكن أسانيد هذه الآثار لا تقوى على 
النسخ»والظاهر أن المراد بالأولين الأمم قبل هذه الأمة وبالأخرين هذه الأمة إلى قيام الساعة وبهذا القول يدخل كل ما قيل في هذه 
الآية.والله تعالى أعلم. 














إتفسير مختصر للأية] ' 

( ثلة من الأولين ) أي السابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة. 

( وقليل من الأخرين ) أي وهم قليل من هذه الأمةءقال القرطبي: وسموا قليلا بالإضافة إلى من كان قبلهمءلأن الأنبياء المتقدمين 
كانوا كثيرين»فكثر السابقون إلى الإيمان منهم»فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتناءقال الحسن: سابقوا من مضى أكثر 
من سابقيناءثم 5 تلا الآية وقيل: إن المراد بقوله: ( والسابقون الشلفرن ) أول هذه الأمة.»والآخرون المتأخرون من هذه الأمة.فيكون 
كلا الفريقين من أمة محمد ١‏ القول الأول الذي أسلفناه هو اختيار جمهور المفسرينءكابن جريرءوأبي 
السعود.والقرطبيءوالبيضاويءو الألوسي:واختار ابن كثير القول الثاني فقال: 0 الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل ضعيفء.لأن 
هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآنءفيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها .. الخ أقول: قد علمت أن الأنبياء كثرة كثيرة 
وكلهم من السابقينءفاذا انضم إليهم أتباعهم من الخواص كانوا اكثر من خواص هذه الأمة»وتبقى أمة محمد 1 أكثر الأمم دخولا 
الجنة وأفضل الأمم بمجموعها لا بخواصهاءفيندفع بذلك الإشكالءوالله أعلم 2122), 

( ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ) أي هم جماعة من الأولين من الأمم الماضية»وجماعة من المتأخرين من أمة محمد »قال في 
البحر: ولا تنافي بين هذه الآية ( وثلة من الآخرين ) وبين الآية التي سبقتها وهي قوله: ( وقليل من الآخرين ) لأن الثانية في 
السابقين»فلذلك قال: ( وقليل من الآخرين ) وهذه في أصحاب اليمينء و لذلك قال: ( وثلة من الآخرين ) 2423, 




















( وَأْصَحْبْ ألْيَمِينِ مآ أْصَحْب ألْيَمِينِ 717 ) 


201 تاريخ دمشق 40/229 رواية عروة بن رويم عن جابر مرسلة وإسناده إلى ابن عساكر يحتاج إلى نظر. 
(2418) اموس 

(2419)نن تفسير القرطبي - (17/ 194) 

(2420)صحيح البخاري )8/ 37) 

(2421)زاد المسير (8/ 134) 

(2422)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 298) 

(2423)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 300) 












































)417( ٠ 1 

قوله تعالى: ) وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين). 

3. وأخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في البعث عن عطاء ومجاهد قالا :« لما سأل أهل 
الطائف الوادي يحمي لهم وفيه عسل ففعل وهو وادي معجب.فسمعوا الناس يقولون: إن في الجنة كذا 
وكذا قالوا: يا ليت لنا في الجنة مثل هذا الواديءفأنزل الله:( وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر 
مخضود - الآيات«صم. 

4. وأخرج البيهقي من وجه آخر عن مجاهد قال: « كانوا يعجبون بوّج وظلاله وطلحه وسدرهءفآنزل 
الله:( وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدرمخضود وطلح منضود وظل ممدودم)». 


ْ | ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية»وفيه تعجب الصحابة من ثمار الطائف.ووج مكان يقع بالطائف. 
فنزلت الآية تبين أن لأصحاب اليمين من النعمة والسرور والزروع والفواكه خير مما تمنوه بالطائف. 

وقد ذكر أمير المؤمنين على بن أبي طالب أن المراد بأصحاب اليمين هم أطفال المؤمنين.قلت المراد بأصحاب اليمين 
هم أهل الجنة سواء من الأطفال أو الكبار والله تعالى أعلم. 


00 598 
( وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين )استفهام للتعظيم والتعجيب من حالهمءأي ما أدراك من همءوما هي حالهه؟2126, 


عع شك 


( فلا أقسمُ بمؤقع آلنُجُوم ©" وَإنَه لقم َو تَْلَمُونَ عَظِيمْ 7“ إِنَه لَُرءَانَ كَرِيم 71 في كثب مخْنُون ىال 


اا 


يَمَسةُ إلا آله ل و نَ 74 تَنزِيل مّن رب الْعَلَمِيدَ ٠‏ أَفبِهْدًا أَلْحَدِيثْ أَنتُم مُدَهِنُونَ /١‏ وَتَجْعَلُونَ رِدْقَكُح أَنَكُم 
تُكَدْيُونَ / 


قوله تعالى: ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) - الآيات. 

5. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال: « مطر الناس على عهد رسول الله 1»فقال رسول الله 11 :« 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرءقالوا: هذه رحمة وضعها الله.وقال: بعضهم لقد صدق نوء كذا”. 
فنزلت هذه الآيات:( فلا أقسم بمواقع النجوم ( حتى بلغ:( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون”0)». 

6. دأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حرزة قال: « نزلت هذه الآيات في رجل من الأنصار في غزوة 
تبوك.نزلوا الحجر فأمرهم رسول الله 1] أن لا يحملوا من مائها شيئاًءثم ارتحل ونزل منزلا آخر وليس 
معهم ماء.فشكوا ذلك إلى النبي []ءفقام فصلى ركعتين ثم دعا فأرسل الله سحابة فأمطرت عليهم حتى 
استقوا منهاءفقال رجل: من الأنصار لآخر من قومه يتهم بالنفاق: ويحك متى ترى ما دعا النبي 
فأمطر الله علينا السماءءفقال: إنما مطرنا بنوء كذا وكذا ««». 
































نزول المطر بسبب الأنواء يعنى الشهورءفإذا جاء شهر كذا كان المطرءوهذا صحيح من حيث أن الله تعالى جعل هذه الشهور 
علامة وعادة لنزول المطر لا من حيث أن الأنواء أنفسها والنجوم أسباب في نزول المطر. 
وفي البخاري وغيره عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبيه في أثر سماء كانت 
من الليل» فلما انصرف» اقبل على الناس» فقال: الول ترون ما قال ربكم"؟ قالوا: له ورسوله اعلم قال: "قال: أصبح من عبادي 
فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب72427)», 








[تفسير مختصر للأية] | 
( فلا أقسم بمواقع النجوم ) اللام لتأكيد الكلام وتقويته»وزيادة " لا " كثير في كلام العرب ومشهورءقال الشاعر: تذكرت ليلى 
فاعترتني صبابة وكاد نياط القلب لا يتقطع أي كاد يتقطعءقال القرطبي " لا " صلة في قول أكثر المفسرين:والمعنى " فأقسم " 


220 البعث والنشور للبيهقي ص 187 المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي شهرته: البيهقي المحقق: محمد السعيد بسيوني زغلول الإبياني شهرته: بسيوني زغلول دار 
النشر: مؤسسة الكتب الثقافية البلد: بيروت الطبعة: الأولى 

سنة الطبع: 1408ه:1988م عدد الأجزاء: 1 مرسل وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ 

(202425) مزاشل: 

(2426)صفو ة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 299) 

002 صحيح مسلم 1/84 ح(73) مسند أبي عوانة 1/36 ح(69/68)سنن البيهقي الكبرى 3/358 ح(6245)المعجم الكبير 12/198ح(12882) 

(2428) ن تفسير ابن أبي حاتم 1/1155 وأبو حرزة اسمه يعقوب بن مجاهد ثقة والأثر مرسل. 

(2429)صحيح البخاري (2/ 41) 






































(415) 
بدليل قوله بعده: ( وإنه لقسم ) أي فأقسم بمنازل النجوم وأماكن دورانها في أفلاكها وبروجها. 
( وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) أي وإن هذا القسم العظيم جليل»لو عرفتم عظمته لامنتم وانتفعتم به»لما في القسم به من الدلالة على 
عظيم القدرة»وكمال الحكمة»وفرط الرحمة»ومن مقتضيات رحمته تعالى أن لا يترك عباده سدى ١‏ لم يكن المخاطبون يعلمون عن 
مواقع النجوم إلا القليل»أما في هذا العصر فقد ظهرت معجزة القرآنءيقول الفلكيون: إن مجموعة واحدة من المجموعات التي لا 
تحصى في الفضاء الهائل»الذي لا نعرف له حدودا»مجموعة واحدة هي " المجرة " التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية تبلغ ألف 
مليون نجم»ءوإن من هذه النجوم والكواكب التى تزيد على عدة " بلايين " نجم منها ما يمكن رؤيته بالعين المجردةءوما لا يرى إلا 
بالمجاهر والأجهزة:هذه كلها تسبح في الفلك الغامضءولا يوجد أي احتمال أن يقترب نجم من مجال نجم اخر»أو يصطدم بكوكب 
آخرءإلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض بآخر في المحيط الهاديءيسيران باتجاه واحد وبسرعة واحدة وهو احتمال بعيد 
جدا إن لم يكن مستحيلا 24300, 
(وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) أي وتجعلون شكر رزقكمءأنكم تكنبون برازقكم؟ وهو المنعم المتفضل عليكم (!243) 

انتهت سورة الواقعة 


سُورَةٌ الحديد 


( أَلَمَ يَأنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَأ أن تخشع فُلُوبْهُمَ لكر آله وَمَا نَرَلَِمِنَ آلْحَقٌ, وَلَا يَكُونُوأ كالَّذِيَ أوثوأ الكتنة دق كيل 
فَطَالَ عَلَيِهمُ آلأَمَدْ قَقَمَتْ قُلُوبْهمٌ وَكَثيرٌ مّنْهُمَ فسِقُونَ 1) 


قوله تعالى: ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع)- الآية 

7. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد العزيز بن أبي رواد:« أن أصحاب النبي [] ظهر فيهم 
المزاح والضحك.فنزلت:( ألم يأن للذين آمنوا أن تخ تخشع قلوبهم )- الآبقرسمي, 

98. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال :« كان أصحاب النبي [] قد أخذوا في شيء من 
المزاح» فأنزل اله :( ألم يأن للذين آمنوا أن تخذ تخشع قلوبهم لذكر الله - الآيقسم», 

9. دأخرج عن السدي عن القاسم قال :« مَلَ أصحاب رسول الله 1] ملّة: فقالوا: حدثنا يا رسول 
الله.فأنزل الله:( نحن نقص عليك أحسن القصص ) ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول اللهءفأنزل الله:( 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله )- الآية ممم», 

0. وأخرج ابن المبارك في الزهد أنبأنا سفيان عن الأعمش قال :«لما قدم أصحاب رسول الله 1 المدينة 
قاصابوا من العنش ما اصايوا بعدما كان بهم من الجهدءفكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه فنزلت:( 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم )- الآيةسم». 


























[تعليق] 

هذه السورة الكريمة من السور المدنية»التي تعنى بالتشريع والتربية والتوجيه»وتبنى المجتمع الإسلامي على أساس 
العقيدة الصافية»والخلق الكريم.والتشريع الحكيم. 

وسميت بالحديد لذكر الحديد فيها في قوله تعالى ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) 

وذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية»وكلها تدل على أن الآية نزلت في المؤمنين»واختلف في 
ذلكفالآثر الأول والثاني أنها نزلت بسبب ما ظهر فيهم من المزاح فنزلت الآية مذكرة لهم بالآخرة» وللمزاح ضوابط فيجوز إذا 
كان قليلاً ولا يؤثر على القلب» وقد كان النبي يمازح»كما جاء في الصحيحءعَن أنسءقال: إن كان رسول الله صَلَّى الله عَلّيه 
وَسَلّم يخالطناءأو ليلاطفنا حتى إن كان ليقول لأخ لي صغير: : يا أبا عمير ما فعل النغير؟2436. 

وروي أن النبي قال لعجوز : إن الجنة لا يدخلها عجوزٌ فولت تبكيءقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزٌءإن الله 
سبحانه وتعالى يقول: (إِنا أَنْشَأْناهُنّ إنشاءً فُجَعَلْتَاهْنَ أبَكَاراً) 2437, 

هذا إذا كان في حد الاعتدال أما إذا أكثر منه بحيث يكون سبباً لقفسوة القلب فهذا هو المحذور.وروى الإهام 
الطبراني. عَنْ أبِي هْرَيْرَة قال: قال رَسُولٌ للم صَلَّى ا عَلَيْه 4 وَسَلَمَ :"من كثر ضحكه استخف بحقه.وكثرت دعابته ذهبت 














(430)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 304) 

(431)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 304) 

(2432) مصنف ابن أبي شيبة 7/244 -(35715)مرسل وعبد العزيز متكلم فيه 

(433" تفسير ابن أبي حاتم 10/3338 مرسل. 

(2434 تفسير ابن أبي حاتم 10/3338 وأخرج الطبري من حديث سعد بن أبي وقاص نحوه وسياقة أطول وإسناده حسن 
50 الزهد لابن المبارك 1/89 -(264)مر 0 صحيح الإسناد 

(2436)صحيح البخاري (8/ 37) 

2437 )المعجم الأوسط (357/5) 






































)419( 


جلالتهءومن كثير مزاحه ذهب وقاره 243 


وعن عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب رَضي الله عَنْهُ نحوه 

وأما الآثران الآخران اللذان ذكرهما المؤلف فهما يدلان على أن سبب نزول الآية كان بسبب ما أصاب الصحابة من 
رغد العيش بعد ما قدموا المدينة»فكان ذلك سبب لمللهمءوهذا باعتبار ما كانوا عليه في مكة أما في نفس الأمر فقد أصاب النبي 
وأصحابه من النصب ما يعرفه القارئ في سيرهم. 

وروى ابن أبي حاتم تفسير عن ابن عباس قال: ان الله استبطا قلوب المهاجرين فعاتبهم على راس ثلاث عشرة سنة من 
نزول القران فقال: الم يان للذين امنوا الآية2440, 


وقال الإمام الثعلبي:وقال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين»فجعل المؤمنون 
2441 


(2439)ى, 








قلت: وهذا بعيد فإن إسلام ابن مسعود متقدم والآية مدنية فإذا صح كانت الآية مكية. 

وفي سبب نزولها غير ما ذكره المؤلف فقيل نزلت في المنافقين. 

قال الإمام الواحدي: قال الكلبي ومقاتل: نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة» وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسى ذات يوم 
فقالوا: حدثنا عما في التوراة فإن فيها العجائب» فنزلت هذه الآية2442), 

قلت: وهذا مخالف لظاهر الآية فإن الآية خطاب للمؤمنين»ولا يصح ذلك إلا على تكلف التأويل بأن المراد بالذين آمنوا 
يعنى أمنوا بألسنتهم ولم يؤمن قلوبهم. على ما ذكره الإمام القرطبي/2443, 

وفيها سبب ثالث ذكره الإمام القرطبي قال: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام لأنه قال 
عقيب هذا: : (وَالّذِينَ آمَنُوا الله وَرُسْلِه) أي ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة والإنجيل أن تلين قلوبهم للقران»وألا يكونوا كمتقدمي قوم 
موسى وعيسىءإذ طال عليهم الأمد بينهم وبين نبيهم فقست قلوبهم فقامٍ 

كت : الخطاب موجه للمؤمنين عموماً دون أهل الكتاب فإن من آمنوا بموسى وعيسى ولم يؤمن بالنبي [] لا يقال عليه 

فراع ج أن الآية نزلت خطاباً للمؤمنين من هذه الآمة بأن لا يكونوا كأهل الكتاب من قبلهم حيث أعطاهم الله الكتاب 
تان خم الات تب رميو هذا مال قزل تعلى ححاية خر موس وقزمة زر حجن بويت إلى أرمد تدان لها قال دا قرع أله 
يَعَدْكُمْ رَيُكُمْ وَعْدَا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أم أَرَدتُمْ أن يَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ من رَبَّكُمْ فَأَخْلَفتُم مَوْعِدِي)طه (86). والله تعالى أعلم 








[تفسير مختصر للاية] 

) ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) أي أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم»ءوتلين لمواعظ الله؟. 

( وما نزل من الحق ) أي وترق لما نزل من آيات القرآن المبين؟. 

( ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ) أي ولا يكونوا كاليهود والنصارىءالذين أعطاهم الله التوراة والإنجيل. 

( فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ) أي فطال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهم.حتى صلبت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد 
قسوةءقال ابن عباس: ( قست قلوبهم ) مالوا إلى الدنياءوأاعرضوا عن مواعظ القرآن»وقال أبو حيان: أي صلبت بحيث لا تنفعل 
للخير والطاعة والغرض أن الله يحذر المؤمنين أن يكونوا مع القرآن كاليهود والنصارىءحين قست قلوبهم لما طال عليهم الزمان. 

( وكثير منهم فاسقون ) أي وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة الله.راقضون لتعاليم دينهم»من فرط قسوة القلب215). 


( يَأَيْهَا آَلْذِينَ َامَنُوا أَتَهُوأْ آََّهَ وَءَامِنُواً برَسُولِة يُوْتِكُمْ كفلَينِ مِن رَّحْمَتَة وَيَجَعَل لَكُمْ ثورًا تنثون بة وَيَعْفِرْ لَكُمْ أله 
غَفُورَ رّحِيمَ 74 ) 


قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ) - الآية 

1. [كّ] وأخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه من لا يعرف عن ابن عباس :<« أن أربعين من أصحاب 
النجاشي قدموا على النبي [].فشهدوا وقعة أخد.فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحدءفلما رأوا ما 
بالمؤمنين من الحاجةءقالوا: يا رسول الله إنا أهل ميسرةءفأذن لنا نجيء بأموالنا نواسي 4 
المسلمينءفأنزل الله فيهم:( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون )- الآياتء.فلما نزلت قالوا: يا 
معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم فأنزل الله:( 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ) الآية»»م». 

32. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل :« لما نزلت:( أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ) الآية.فخر 








(2435)المعجم الأوسط (6/ 334) وفي إسناده ضعف لتفرد عبد الأول المعلم به وه 
90 شعب الإيمان (7/ 59) 

60 ابن أبى حاتم - (10/ 3338) 

10 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 240) 

(2442أسباب النزول للواحدي ( 272) 

(2443)تفسير القرطبي - (17/ 249) 

4 تفسير القرطبي - (17/ 249) 

(2445)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 312) 

2446 المعجم الأوسط 7/336 ح(7662)ضعيف للجهالة 























(420) 
مؤمنو أهل الكتاب عن أصحاب النبي فقالوا : لنا أجران ولكم أجرءفاشتد ذلك على الصحابة» فأنز زل 
الله:( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ) فجعل لهم أجرين مثل أجور 

مؤمني أهل الكتابم-». 








ا ١‏ ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وهما يدلان على أن الخطاب هنا للمؤمنين من هذه الأمةعفالله 
تعالى أمرهم بتقواه والإيمان برسولهءفإن فعلوا ذلك كان لهم أجرين مثل ما لأهل الكتاب الذين آمنوا بكتابهم ثم أمنوا بالنبي فإن 
لهم أجرين 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى قال: قال رسول الله [] : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له أمة فأدبها 
فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجهاءورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي [] فآمن به.وعبد أدى حق 
الله وحق مواليه 2448 م 

قال الإمام ابن الجوزي:عامة المفسرين على أن هذا الخطاب لليهود والنصارى.والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى 
وعيسى اتقوا اللهءوآمنوا برسوله محمد 6 2147 

دليل هذا القول حديث أبي موسى المتقدم. 

والذي تميل إليه النفس أن الخطاب للمومنين من هذه الأمة.ودليل ذلك الآية التي بعدها فإن الله تعالى قال: ( (لَنَلاَ يَعلَم 
أَهْلُ الكتاب ألا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ من فَضْل الله وَأن الْفَضْلَ بِيّدِ الله يُؤْتيه من يَشَآءُ وَالله دُو الْفَضْلٍ الْعَظيم)فإن أهل الكتاب لما 
تفاخروا على المؤمنين فأطعى الله المؤمنين الأجرينءثم خاطب أهل الكتاب بأنهم لا يقدور على شيء من فضل اللهءفإن الأجر إنما 
هو بيد الله والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبالله التوفيق 


























[تفعيال معط 0د | ا ْ ' '٠‏ 

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ) أي يا من صدقتم بألله ورسولءاتقوا ربكمءوخافوا عقابه»بامتثال أوامره واجتناب 

نواهيه»ودوموا واثبتوا على الإيمان. 

( يؤتكم كفلين من رحمته ) أي يعطكم ضعفين من رحمته. 

( ويجعل لكم نورا تمشون به ) أي ويجعل لكم في الآخرة نورا تمشون به على الصراطءكما يجعل لكم في الدنيا نوراءتفرقون به 
بين الحق والباطل.والهدى والضلال»وهو نور الإيمان»وفي الحديث «اتقوا فراسة المؤمن ن فإنه ينظر بنور الإيمان 504 

( ويقفر لكم ) أي ويغفر لكم ما أسلفتغمن المعاصي: 

( والله غفور رحيم ) أي عظيم المغفرة واسع الرحمة2450, 


( لتلا َعم أفل آلكتب ألا يَِْرُونَ عَلَىْ شَيْء مّن فصل آلَّهِ ون الفكتل ميد أله ينه مخ يشا وَاللْد ذو الفصشل 


لْعَظيم 9؟) 


قوله تعالى: ( لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون) -الآية. 

3. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال :«بلغنا أنه لما نزلت:( يؤتكم كفلين من رحمته) حسد أهل الكتاب 
المسلمين عليها فانزل اله :( لئلا يعلم أهل الكتاب)- الآيقرسم», 

14. ([ك] [ك] وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال :« قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي فيقطع الأيدم 
والأرجلءفلما خرج من العرب كفرواءفأنزل الله:( لئلا يعلم أهل الكتاب )- الآية:».يعني بالفضل النبوة 


ْ | ذكر المؤلف رحمه الله أثرين فى سبب نزول هذه الآية»وأن هذه الآية الأخيرة نزلت فى حسد أهل الكتاب للمؤمنين بأن 
بعث النبي الأمي منهم فحسدوا هذه الآمة»فنزلت الآية مبينة أن الله تعالى صاحب الفضل يؤتيه من يشاء. 

والآية كذلك متعلقة فيما قبلها في المعنى فيحتمل أن تكون نزلت بسبب مؤمني أهل الكتاب مثل سلمان وصهيب لما 
تفاخروا على أصحاب النبي فنزلت الآية»وكذلك بسبب حسد أهل الكتاب ممن كان ينتظر نبي أخر الزمان أن يكون منهمءقال 
تعالى (وَلما جَاءَهُمْ كِتَابٌ مّنْ عند الله مُصَّدَّقٌ لَمَا مَعَهُمْ وَكَانُوأ من قَبْلُ يَسْتَفتِحُونَ عَلَى الَذِينَ كَفَرُوأ َلَمَا جَاءَهُم ما عَرَفُو كَفَرُوأً به 
فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ) [البقرة 5] والله تعالى أعلم. 








[تفسير مختصر للآية] 


7) تفسير ابن أبي حاتم 10/3341 مرسل. 
(2449)صحيح البخاري (1/ 35) 

44”زاد المسير (8/ 178) 

(2450)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 317) 

10 تفسير الطبري 27/246 مرسل ضعيف الإسناد. 
(2452) رتسل . 






































421 
( لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ) أي إنما بالغنا في هذا البيان»ليعلم أهل 1 
تخصيص فضل الله بهمءولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فيهمءفلة فى قوله: ( لثلا ( زائدة»والمعنى: ليعلم.ومن أجل أن يعلم»ءقال 
المفسرون: إن أهل الكتاب كانوا يقولون: الوحي والرسالة فيناءوالكتاب والشرع ليس إلأ لناءوالله خضنا بهذه الفضيلة العظيمة من 
بين جميع العالمين»فرد الله عليهم بهذه الاية الكريمة 
( وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) أي وأن أمر النبوة والهداية والإيمان؛بيد الرحمنءيعطيه لمن يشاء من خلقه. 
( والله ذو الفضل العظيم ) أي والله واسع الفضل والإحسان 2453, 

انتهت سورة الحديد 


وف عن ف اميم نكم حال لويم “طني لا تحمي 1 41 1 اسم لاقف م 11 1 
( قَذ سَمِعَ أللَهُ قَولَ آلتي تجدلكَ في رَوَجِهَا وَتَشْتَكيَ إلى ألله وَأَنَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إن أللَهَ سَمِيع بصيرٌ ١‏ ) 


قوله تعالى: ( قد سمع الله قول التي تجادلك) - الآية. 

5. أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت :< تبارك الذي وسع سمعه كل شيءعءإني لأسمع كلام خولة 
بنت ثعلبة ويخفى علي بعضهءوهي تشتكي زوجها إلى رسول الله 1 وتقول: يا رسول الله أكل شبابي 
ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر منيء اللهم إني أشكو إليك.فما برحت حتى نزل 
جبريل بهؤلاء الآيات:( قد سمع الله قول لتي تجادلك في زوجها )- وهو أوس بن الصامت-م». 








ٍْ | سورة المجادلة من السور المدنية التي تناولت أحكاماً عدة» منها حكم الظهارء وهو قول الرجل لزوجته: " أنت علي 
كظهر أمي" وهي صيغة خاصة لها حكم خاص من أحكام تحريم الزوجة» وقد غلظ الله تعالى فيها الكفارة. 

وسميت هذه السورة بالمجّادلة بالفتح أو المجادلة بالكسر لما جاء في سبب نزولها من قصة المرأة التي جادلة النبي 
في أمر زوجها لما أطلق عليها كلمة الظهار. ٠‏ : ْ 

وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف في سبب نزول هذه الآية هو قول عامة أهل التفسير أنها نزلت في خولة بت ثعلبة مع 
زوجها أوس بن الصامتء وقد بين الله تعالى في الآية حكم الظهارءوفي رواية الإمام أحمد لنفس الحديث تفصيل لم يذكره المؤلف. 

قال: عن يوسف بن عبد الله بن سلام»قال: حدثتني خولة بنت تعلبة»وكانت عند أخي عبادة قالت: في والله وفي أوس بن 
الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة»قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجرءقالت: فدخل على يوما 
فراجعته بشيء فغضبءفقال: أنت علي كظهر أميءقالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعةءثم دخل عليءفإذا هو يريدني عن 
نفسهءقالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيدهءلا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله فينا ورسوله بحكمه»قالت: فواثبني 
وامتنعت منهءفغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف.فألقيته عنيءقالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي»فاستعرت منها ثياباءثم 
خرجت حتى جئت رسول الله فجلست بين يديه»فذكرت له ما لقيت منه»فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقهءقالت: فجعل 
رسول الله يقول: « يا خولة»ابن عمك شيخ كبيرءفاتقي الله فيه » قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن»فتغشى رسول الله 
ما كان يتغشاه ثم سري عنه»ءفقال لي: « يا خويلة»قد أنزل الله فيك وفي صاحبك » ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها وتشتكي اليخ اللهءإلى قوله: وللكافرين عذاب أليمءقالت: فقال لي رسول الله : « مريه فليعتق رقبة » قالت: فقلت: يا 
رسول اللهءوالله ما عنده ما يعتقءقال: « فليصم شهرين متتابعين » قالت: فقلت: يا رسول اللهءوالله إنه شيخ كبير ما به من 
صيامءقال: « فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر » قالت: فقلت: يا رسول اللهءوالله ما ذاك عندهءقالت: فقال رسول الله : « فإنا 
سنعينه بعرق من تمر » قالت: فقلت: يا رسول اللهءوأنا سأعينه بعرق آخرعفقال: « قد أصبت وأحسنتءفاذهبي فتصدقي به عنه.ثم 
استوص بابن عمك خيرا » قالت: ففعلت:2455), 












































[نفسير مختصر للآية] ! ! 

( قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها ) " قد " لا تدخل إلا على الأفعال»وإذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق؛وإذا دخلت 
على المضارع أفادت التقليل كقولك: قد يجود البخيل»وقد ينزل المطرءوالمعنى: حقا لقد سمع الله قول المرأةءالتي تراجعك 
وتحاورك في شأن زوجهاءقال الزمخشري: ومعنى سماعه تعالى لقولها إجابة دعائهاءلا مجرد علمه تعالى بذلك» وهو كقول 


07 أصفو ة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 317) 

40 تفسير الطبري 28/5 المستدرك للحاكم 2/523 ح(3791)سنن النسائي /ح(3460)سنن البيهقي الكبرى 7/382 ح(15019)سنن ابن ماجة 1/666 ح(2063)مسند 
أحمد 46 ج:6 ح(24241)معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلى 1/451 الكتاب: المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي 
أبو بكر سنة الولادة 7 سنة الوفاة 3/1 تحقيق: د . زياد محمد منصور الناشر: : مكتبة العلوم والحكم مسند أبي يعلى 214/ 8 ح-(4780)مسند عبد بن حميد 1/8 
ح(1514)مسند إسحاق:222 ج:2 ح(731)اعتقاد أهل السنة 3/407 السنة لابن أبي عاصم 1/278 صحيح الإسنادقال الإمام النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا 
جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة” به 


(2455)مسند أحمد بن حنبل (6/ 410) 
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المصلي: سمع الله لمن حمده. 

( وتشتكي إلى الله ) أي وتتضرع إلى الله تعالى في تفريج كربتها. 

( والله يسمع تحاوركما ) أي والله جل وعلا يسمع حديثكماءومراجعتكما الكلام؛ماذا قالت لك.وماذا رددت عليها. 


( إن الله سميع بصير ) أي سميع لمن يناجيه ويتضرع إليه»بصير بأعمال العبادءوهو كالتعليل لما قبلهءوكلاهما من صيغ المبالغة 
أي مبالغ في العلم بالمسموعات والمبصرات2156. 


08 مدود ا 


( ألم ثرَ إلى آلَّذِينَ هوأ عَن وى ثم يُوذون لِمَا نَهُوا عله وَيتْجَوْنَ بالإثم اهدو وَمَقصيت ألرَسُول ولذا 
جَاءُوكَ حَيّوْكَ بِما لم يُحَيّكَ به آلَهُ وَيَقُولُونَ في أنفُسِهة لَوْلَا يُعَدَبْنَا أنّهُ ما تَقُولُ حَسْيُْهُمْ جَهَنَمُ يَصْلَوْتَهَا فبشنَ 
لْمَصِيرُ 8) 


قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوي) - الآية. 

6. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: « كان بين النبي 1] وبين اليهود موادعة.فكانوا إذا 
مر بهم رجل من أصحابه جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما 
يكرهه.فنهاهم النبي 1] عن النجوى فلم ينتهواء فأنزل الله:( ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى )- 
الايبفرمم». 

7. أخرج أحمد والبزار والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمرو أن اليهود كانوا يقولون لرسول 
الله : سام عليكم ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول فنزلت هذه الآية:( وإذا جاءوك 
حيوك بما لم يحيك به اللّه) ١‏ 2245 

8. وفي الباب عن أنس وخانكلة دز 

9. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال :« كان المنافقون يتناجون بينهمءوكان ذلك يغيظ المؤمنين ويكبر 
عليهمءفأنزل الله:( إنها النجوى من الشيطان )- الآيةم-م» . 




















ٍْ | ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية»فالأثر الأول متعلق بمطلع الآية ( ألم تر إلى الذين نهو عن 
النجوي) وفي هذا الأثر دليل على أنها نزلت في فعل اليهود. والأثر الأخير متعلق كذلك بمطلع هذه الآية وهو يدل على أنها نزلت 
في المنافقين. 

وقد ذكر بعض العلماء أنها نزلت في المنافقين واليهود معاً. 

روى الإمام الواحدي قال: قال ابن عباس: نزلت في اليهود والمنافقين وذلك أنّهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون 
المؤمنين»وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم:فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إِلّا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا 
الذين خرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيمة»فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهمءفلا يزالون كلك ني لخدم اسبحايم 
وأقرباؤهم. فلمًا طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فأمرهم ألا يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن 
ذلك.وعادوا إلى مناجاتهم»فأنز ل الله سبحانه هذه القية24611, 

قلت: : لا مانع أن تكون الآية نزلت في الفريقين جميعاً والله تعالى أعلم. 

وفي أحكام التناجي كلام أكثر من ذلك أذكر بعضاً مما يفي بغرض الكتاب دوت التطويل. 
والنجوى في اللغة: التكتم في الكلام سواء كان بين اثنين أو جماعة» والتي من الشيطان ما كان فيها تأمر على حق؛ أو إضرار 
بمسلم» ؛ أو إدخال للشك في نفسه وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن التناجي في الحالات التي توقع الريبة وتزعزع 
الثقة وتبعث التوجس: جاء في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - -: « إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه ». وهو أدب رفيع؛ وتحفظ حكيم لإبعاد كل الريب والشكوك.فأما حيث تكون هناك 
مصلحة في كتمان سرء أو ستر عورة» في شأن عام أو خاصء فلا مانع من التشاور في سر وتكتم. 








النهي الوارد في الحديث السابق ظاهره التحريمءفيحرم أن يتناجى اثنان دون الثالث»أو مجموعة من الناس دون واحد منهم. 


(2456)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 319) 

457 تفسير ابن أبي حاتم 10/3343 مرسل 

250 مسند أحمد 2/170 ح(6589)إسناده صحيحقال الإمام أحمد: ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرىو به. 

حديث أنس ليس فيه التصريح بسبب النزول وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيرهما وأما حديث عائشة ففيه السبب قال الإمام مسلم حدتناه إسحاق بن إبراهيم 
أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش بهذا الإسناد (أي الإسناد السابق وهو عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة )غير أنه قال ففطنت بهم عائشة فسبتهم فقال رسول 
اللدل] مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش وزاد فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلى آخر الآية /ج(2165) 6/482-(11571) مسند 
إسحاق 815 ج:3 ح(1455) مسند أحمد 229ج:6 -(25966) 


(2460) تفسير الطبري 2/15 مرسل صحيح الإسناد 
(461*)أسباب النزول للواحدي ( 275) 


























023 
نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن/2402. 
يستثنى من النهي الوارد في مسألة التناجي مسائل 
المسألة الأولى: : إذا تناجى الإثنان بإذن الثالث»فأذن لهم جاز ؛ لماروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
" إذَا كُنْتُمْ نَلائَهَ فلا يَتَنَاجَى انَْنَانِ دون الثَّالثءإِلّا بإِذْنِهقَإنَّ ذَلِكَ يُحْزِئُفر2463)" 








المسألة الثانية: إذا كان العدد أكثر من ثلاثة»فيجوز أن يتناجى اثنان دون البقية ؛ لما روى أبو داودءوفيه: قال أو صَالِحءقَقُلتْ لابن 
عْمَلَ: فَأَرْبَعَةُ قال: لا يَضْرَّكَ , 
قال التووى رسمه اله فى "شرح ميل ١١+‏ أما [3 اكات أرجمة داح تداق دون القن قاذ ماين بالاجمات اندي 


المسألة الثالثة: 
إذا كانت هناك حاجة أومصلحتراجحة على مفسدة التناجي» فيجوز فيه تناجي اثنين دون الثالث. 
(إِنَمَا الَجْوَى من الشيطان لِيَحْرُّنَ الذين آمنوا وَليس بِضَّآرٌَهِم شَيْئاً إلا بِِذْنِ الله وَعلى الله فَلْيتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ ) آية 10 

وأما الأثر الثاني الذي ذكره المؤلف فهو متعلق بقوله تعالى ( وإذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم 
لولا يعذبنا الله بما نقول). 

وهي يدل على أنها نزلت في اليهود حيث كانوا يقولون للنبي 1] إذا جاؤه " السام عليكم " وهو دعا بمعنى الموت. 

وفي صحيح الإمام مسلم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم: إذا سلم عليك اليهودي فإنما يقول السام عليك فقل 
وعليك وقال مرة إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم فإنهم يقولون السام عليكم2164. 

وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله 1] فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: 
ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة.فقالت.فقال رسول الله [] : "مهلا يا عائشة إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله”. 
قالت:قلت يا رسول الله "ألم تسمع ما قالوا.فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "فقد قلت: وعليكه"24657, 

والسبب الثاني في المنافقين على ما ذكره الإمام ابن الجوزي عن ابن عباس 2166, 

قلت: ولا مانع كذلك من دخول اليهود والمنافقين في الآية»فكلاهما معروف بعداوته للنبي 1] ويحتمل أن يكون المنافقون 
قد أخذوها من اليهود فأخذوا يلقونها على النبي [] والله تعالى أعلم. 
































[إتفسير مختصر للاية] 

( ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ) قال القرطبى: نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم؛وينظرون للمؤمنين 
ويتغامزون بأعينهم»فشكوا ذلك إلى رسول اللهءفنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت. 

( ثم يعودون لما نهوا عنه ) أي ثم يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنهاءقال أبو السعرد: والهمزة (المتر) للتعجيب من 
حالهم؛وصيغة المضارع ( ثم يعودون ) للدلالة على تكرر عودهم وتجدده»واستحضار صورته العجيبة. ا 

( ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ) أي ويتحدثون فيما بينهم بما هو إثم وعدوان»ومخالفة لآمر الرسول 1 ءلان حديثهم 
يدور حول المكر والكيد بالمسلمينءقال أبو حيان بدأ بالإثم لعمومهءثم بالعدوان لعظمته في النفوس إذ هي ظلامات العبادءثم ترقى 

إلى ما هو أعظم وهو معصية الرسول »وفي هذا طعن على المنافقين إذ كان تناجيهم في ذلك. 

( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ) أي وإذا حضروا عندك يا محمدءحيوك بتحية ظالمة لم يشرعها اللهءولم يأذن فيهاءوهي 
قولهم " السام عليكم " أي ي الموت عليكم. 

( ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ) أي ويقولون فيما بينهم: هلا يعذبنا الله بهذا القول لو كان محمد نبيا؟ فلو كان نبيا حقا 
لعذبنا الله على هذا الكلام ! قال تعالى ردا عليهم: 

( حسبهم جهنم يصلونها ) أي يكفيهم عذابا أن يدخلوا نار جهنم؛ويصلوا حرها. 

( فبئس المصير ) أي بئست جهنم مرجعا ومستقرا لهمءقال ابن العربي: كانوا يقولون: لو كان محمد نبياءلما أمهلنا الله بسبه 
والاستخفاف به ! وجهلوا أن الباري تعالى حليمءلا يعاجل العقوبة لمن سبه؛فكيف من سب نبيه !! وقد ثبت في الصحيح (لا أحد 
أصبر على الأذى من اللهءيدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم )»فأنزل الله تعالى هذا كشفا لسرائرهم»وفضحا 
لبواطنهم»وتكريما لرسوله 1]»وأما إمهالهم في الدنيا فمن كرامته 1] على ربهءلكونه بعث رحمة للعالمين.. ثم نهى تعالى المؤمنين 
عن التناجي بما هو إثم ومعصيةءفقال سبحانه: 

( يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول ) أي إذا تحدثتم فيما بينكم سراءفلا لا تتحدثوا بما فيه 
إثم»كالقبيح من القول»أو بما هو عدوان على الغيرءأو مخالفة ومعصية لأمر الرسول 
( وتناجوا بالبر والتقوى ) أي وتحدثوا بما فيه خير وطاعة وإحسانءقال القرطبى: نهى تعالى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل 
المنافقين واليهود»وأمرهم أن يتناجوا بالطاعة والتقوى:والعفاف عما نهى الله عنه. 
































شرح النووي على مسلم (14/ 167) الكتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الطبعة الثانية» 1392 
(263)مسند أحمد بن حنبل (1/ 375) 

(2464)صحيح مسلم 0 7 4 

(2465)صحيح البخاري (8/ 04( 

©46" زاد المسير (8/ 190) 
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( واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) أي وخافوا الله بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهيه»الذي سيجمعكم للحساب:ويجازي كلا بعمله. 

( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ) أي ليست النجوى بالإثم والعدوان إلا من تزيين الشيطان»ليدخل بها الحزن على 
المؤمنينءقال ابن كثير: أي إنما يصدر هذا من المتناجين عن تزيين الشيطان وتسويله. 

( وليس بضارهم شينا إلا بإذن الله ) أي وليس هذا النداجي يضان للمومنين شيكاة إلا بوشيكة الله وازادته. 


اللي ل ل يتن فليعتمد وليثق المؤمنونءولا يبالوا بنجوى المنافقين»فإن الله يعصمهم من شرهم وكيدهم 


054 


( يِأَيُهَا ألَّذِينَ ءَامَنوَأ اماك ا ل ا ار ال ا ش 
أَلْذِينَ ءَامَنُوأ منكُم وَأَلّذِينَ أوثوا لْعلَمَ دَرَجِتَ وَأ لَه بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ ١١‏ ) 

قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا )- الآية. 

0. وأخرج أيضاً عنه قال :« كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاآً ضنوا بمجلسهم عند رسول الله 11»فنزلت:( يا أيها 
الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس - الآيةرسم». 

1. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل :« أنها نزلت يوم جمعة.وقد جاء ناس من أهل بدر وفي المكان 
ضيقءفلم يفسح لهم فقاموا على أرجلهم.ءفأقام 1 نفراً بعدتهم وأجلسهم مكانهم.فكره أولئك النفر ذلك 
قنز ف (4))2469), 








ا !| ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية»فالأول أنها نزلت بسبب أنهم كانوا يحبون مجلسهم من رسول الله 
للقرب منهءفربما يأتي الآتي ذ فلا يجد مجلساً يجلس فيه»فأمر الله تعالى بالتفسح والتوسع في المجلس. 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمرء أن رسول الله قال: "لا ب يقيم الرّجُلُ الرَّحُكَ من مجلسه فيجلس فيه» 
ولكن تَفَسَّحُوا وتُوسّعوا"2170. 

السبب الثاني: أنها نزلت في التفسح في المجلس يوم الجمعة»وقد ذكر الإمام الثعلبي هذه الأثر الذي ذكره المؤلف بسياق 
أطول من هذا فقال: كان النبي (عليه السّلام) في الصفة وفي المكان ضيق وذلك يوم الجمعة»وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارءفجاء أناس من أهل بدر وفيهم ثابت بن قيس بن شماسءوقد سبقوا في المجلسءفقاموا حيال 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم فقالوا: السلام عليكم - أيّها النبئ ورحمة الله. فردّ عليهم النبي طبر امم القع بعد كلك و1 
عليهم»فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسّع لهمءفعرف النبي [] ما يحملهم على القيام فلم يفسحوا لهم»فشق ذلك على النبيَ صلّى 
الله عليه وسلّم فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار والتابعين من غير أهل بدر: «قم يا فلان وأنت يا فلان». فأقام من المجلس 
بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدرءفشقّ ذلك على من أقيم من مجلسه»وعرف النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم الكراهية في 
وجوههمءفقال المنافقون للمسلمين: ألستم تزعمون أنّ صاحبكم يعدل بين الناس؟ فو الله ما عدل على هؤلاءءأنّ قوما أخذوا مجالسهم 
وأحبّوا القرب من نبيّهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه مقامهمءفأنزل الله سبحانه هذه الآية247”1). 

وفي سبب نزولها سبب ثالث: أنها نزلت في الحرب والقتال. 
قال الإمام الثعلبي: وقال أبو العالية والقرظي: هذا في مجالس الحرب ومقاعد القتال»كان الرجل يأتي القوم في الصّف فيقول لهم: 
توسّعواءفيأبون عليه لحرصهم على القتال»فأمرهم الله سبحانه أن يفسح بعضهم لبعض. وهذه رواية العوفي عن ابن عباس/2472. 
أورد العلامة ابن كثير عند هذه الآية الكريمة " حكم القيام للقادم " فقال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء 
على لوال تندية عن رخص فلي ولك :كته لبخديت "1 رامو الى بمتيدكما ا ومنيد أن ولتم مل لقم وجتكا يعدي 1 نمز أحندد أن 
يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار " ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفرءوللحاكم في ولايته لقصة سعد بن 
معاذءلما استقدمه النبي [] ليحكم في بني قريظة»فلما أقبل قال [ : " قوموا إلى سيدكم " وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه.. ثم قال: 
وأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجمءوفي السنن أن رسول الله 1] كان يجلس حيث انتهى به المجلس»ولكن حيث يجلس [] يكون 
هو صدر المجلس ) قال ابن عباس: أي: إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعواءقال في البحر: أمروا أولا بالتفسح في المجلسءثم ثانيا بامتثال 
الأمر فيه إذا أمرواءوألا يجدوا فى ذلك غضاضة2473, 

قلت: ليس فيما تقدم من أسباب النزول سبب يعتمد عليه أنه هو سبب نزول هذه الآية»فتبقي الآية على عمومها في كونها 
نزلت في التفسح في المجالس عامة»فيشمل مجالس العلم والذكرءومجالس الناس»ومجالس الحرب وغير ذلك والله تعالى أعلم. 















































[نفسير مختصر للآية ] ٍ ٍ 
( يا أيها الذين أمنوا ) نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف.وألطف عبارة»أي يا من صدقتم الله ورسوله.وتحليتم بالإيمان الذي 


67)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 322) 

(0468 تفسير الطبري 28/17 مرسل صحيح الإسناد 
2469 تفسير ابن أبي حاتم 10/3343 مرسل. 
(2470)صحيح البخاري (75/8) 

0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 259) 
4720 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 259) 
























































(425) 
هو زينة الإنسان. 
( إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا ) أي إذا قال لكم أحد توسعوا في المجالس - سواء كان مجلس الرسول [] أو غيره من 
المجالس - فتوسعوا وافسحوا له. 
( يفسح الله لكم ) أي يوسع لكم ربكم في رحمته وجنتهءوقوله: ( يفسح الله لكم ) مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه في 
المكان»والرزق:والصدرءوالقبر»والجنة»واعلم أن الآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة»وسع الله عليه 
خيرات الدنيا والآخرة وفي الحديث: «لا يزال الله في عون العبدءما زال العبد في عون أخيه ». 
( وإذا قيل انشزوا فانشزوا ) أي وإذا قيل لكم أيها المؤمنون انهضوا من المجلس:وقوموا لتوسعوا لغيركمءفارتفعوا منه وقوموا. 
( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) أي يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره»وأوامر رسوله.والعالمين منهم خاصة 
أعلى المراتب»ويمنحهم أعلى الدرجات الرفيعة في الجنةءقال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية ثم قال: يا أيها الناس افهموا 
هذه الآية»ولترغبكم في العلم فإن الله يقول: يرفع المؤمن العالم فوق المؤمن الذي ليس بعالم درجات. 
( والله بما تعملون خبير ) أي خبير بمن يستحق الفضل والثواب ممن لا يستحقه2474, 








( فق أن تقدّموأ بين يدي تَجْوَلكُم صدقث فإ لم تفعلوأ و وَتَاب أله لَهُ عَلَيكُمْ فَأقِيمُو موا الصتلوة وتوا الزكؤة 
وَأطيقوا الله وو مشوكة وان خَبيرٌ بما تَعْملُونَ ١+‏ ) 


قوله تعالى ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) ‏ الآية. 

2. د من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: « أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله 
حتى شقوا عليه.فأراد الله أن يخفف عننبيهءفأنزل:( إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم )- 
الآية فلما نزلت صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة.فأنزل الله بعد ذلك:( أأشفقتم - الآيةدصمم», 
3- وأخرج الترهذي وندسته وغيره عن علي قان: «زالما نزلت:( يا أييها الذين اموا إذا ناجيتم الرمنؤق 
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال لي النبي :<< ماترى دينار؟» . قلت: : لا يبطيقونه.قال :« فنصف 
دينار؟ ؟. قلت: لا يطيقونه.قال 2 فكم؟”. قلت: : شعيرة ة قال :<< إنك لزهيد». فنزلت: ْ) أأشققتم أن تقدموا 

بين يدي نجواكم صدقات - الآية.فبي خفف الله عن هذه الأمقومم». قال الترمذي حسن. 














ْ١‏ | ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآتين ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة) والآية التي بعدها. 

وسبب نزول الأولى أنهم أكثروا على النبي 1 المسائل؛ فقد كان يأتي الأتي فيسأل النبي 11 حتى يضجره كما روى 
الإمام البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه: سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحفوه بالمسألة فغضب فصعد المنبر 
فقال:« لا تسألونني اليوم عن شيء إلا بينته لكم ».فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي فإذا رجل كان 
إذا لاحى الرجال يدعى لغير أبيه فقال يا رسول الله من أبي؟ قال: حذافة.ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
صلى الله عليه و سلم رسولا نعوذ بالله من الفتن72177». 

وغير ذلك من السؤلات التي أضجرت النبي 1] فأنزل الله الآية تخفيفاً عن نبيه []» ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى ( 
فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم). 

وأخرج الحاكم في المستدرك عن مجاهد عن علي رضي الله عنه قال: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي»ولن يعمل 
بها أحد بعديءآية النجوى.كان لي دينارءفبعته بعشرة دراهمءفكلما أردت أن أناجي رسول الله [] قدّمت درهماءفنسختها الآية 
الأخرى ( أأشفقتم أن تقدّموا...) الآية24781, 

وروى في سبب نزولها أنها نزلت في الأغنياء من الصحابه. 

وقال مقاتل بن حيّان: نزلت في الأغنياءءوذلك أنهم كانوا يأتون النبي صلَى الله عليه وسلّم فيكثرون مناجاته ويغلبون 
الفقراء على [المجالس] حتى كره النبي صلّى الله عليه وسلّم طول جلوسهم ومناجاتهم فأمر الله تعالى بالصدقة عند المناجاةءفلمًا 
رأوا ذلك انتهوا عن المناجاةءفأمًا أهل العسرة فلم يجدوا شيئاءوأمًا أهل الميسرة فبخلوا ومنعواءفاشتدٌ ذلك على أصحاب النبيّ صلّى 
اللّه عليه وسلّم فنزلت الرخصة2479, 

قلت: في هذه الآية أدب من آداب مناجاة رسول الله »وقد حث الله تعالى في غير ما آية على الأدب مع رسول الله 2 
فلا يجوز رفع الصوت عليه ولا يجوز الجلوس في بيته حتى يملءقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 












































(474)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 323) 
(2475) ن تفسير ابن بي حاتم 1/4 ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطعة. 


4760" تفسير الطبري 28/21 صحيح ابن حبان 15/390 -(6942) سنن الترمذي 406 / 5 -(3300)سنن النسائي الكبرى 152 ج:5 ح(8537)مسند أبي يعلى 322 ج:1 
ح(400) مسند عبد بن حميد 59 ج:1 ح(90)قلت: : إسناده ضعيف.فيه علي بن علقمة الأنماري قال الحافظ: مقبول»وقال الترمذي عن الحديث:حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه 


77 صحيح البخاري (8/ 96) 
2479 المستدرك 405 (481/2) 
(2479)تفسير مقاتل بن سليمان (3/ 334) 






























































(426) 
لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكم إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي 
فيستحينى منكم)سورة الأحزاب.وقال تعالى ( لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا)سورة النور. وقال تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)سورة الحجرات. وقال تعالى ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 

كجهر بعضكم لبعض)سورة الحجرات. ‏ . 
إلى غير ذلك من الآيات التي فيها سلوك الأدب مع رسول الله »ثم نسخ الله هذه الآية بالآية التي بعدها تخفيفا عليهم»مع مراعاة 














حرمته 
[إتفسير مختصر للآية] 


( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ) أي إذا أردتم مجادلته سرا. 

( فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) أي فقدموا قبلها صدقة تصدقوا بها على الفقراءءقال الألوسي: وفي هذا الأمر تعظيم لمقام 
الرسول []» ونفع للفقراء»وتمييز بين المخلص والمنافق»وبين محب الدنيا ومحب الآخرة. 

( ذلكم خير لكم.واطهن ) أي تقديم الصدقات قبل مناجاتهأفضل لكم عند الله لما فيه من امتثال أمر اللهءواطهر للنويكم. 

( فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) أي فإن لم تجدوا ما 3 تتصدقون بهءفإن الله يسامحكم ويعفو عنكمءلأنه لم يكلف بذلك إلا القادر 
منكم. 

( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ) عتاب للمؤمنين رقيق رفيق أي أخفتم أيها المؤمنون الفقرءإذا تصدقتم قبل مناجاتكم 
للرسول []؟ والغرض: لا تخافوا فإن الله يرزقكم»لأنه غني بيده خزائن السموات والأرضء.وهو عتاب لطيف كما بيناءثم نسخ 
تعالى الحكم تيسيرا على المؤمنين»فقال سبحانه: 

( فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ) أي فإذا لم تفعلوا ما أمرتم به وشق ذلك عليكمءوعفا الله عنكم بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم 
صدقة 

ب د92 جحبلح7”:72ئئ 22 

( وال كيين كما تجمازى ) أ سحلط دا عطالكم ونكاتكي قال المفسرون: نمع للد ذلك تحفيفا على لعزا حك كان ابن عباس: ما كان 
ذلك إلا ساعة من نهار لم نسخ قال القرطبي: نسخت فرضية الزكاة هذه الصدقة»وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل2450, 














( ألم تر إلى أَلَّذِينَ لّوأ قوْمَا عضبب لَه عَليْهِم مّا هم منكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ويَخْلِفُونَ عَلَى آلكَذِبِ وَهْمَ يَعْلَمُونَ )١‏ 
قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ) _الآية. 
4. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله:( ألم تر إلى الذين تولوا قوما)- الآية قال «: بلغنا نزلت 
أنها في عبد الله بن نبتل!40». 


ٍْ | ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن نبتل وكان من المنافقين»وأما القوم المراد بقوله تعالى ( غضتب 
الله عليهم) هم اليهود وقد وصف اليهود في غير آية بأن الله تعالى غضب عليهم كما في قوله تعالى ( غير ل ا 
التفسير قاطبة على أنهم اليهود ومن دخل في مثل فعلهم. 

وروى الإمام الطبري عن سعيد بن جُبَيره قال: كان النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم في ظلَ حجرة قد كاد يَقِْصُ عنه الظل» 
فقال: "نّهُ سيَأتيكُم رَجُلَه أو يَطْلَعْ رَجُلَ بعيْنِ شيْطانٍ قلا تكلمُوه" فلم يلبث أن جاء؛ فاطلع فإذا رجل أزرق؛ فقال له: "غلام تَشْثُمُنِي 
أنْت وَفْلانٌ وَفْلانٌ "؟ قال: فذهب فدعا أصحابه؛ فحلفوا ما فعلواء فنزلت:( يَوْمَ يَبْعَتُهُمُ اللَهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ 
وَيَحْسَيُونَ أَنّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إِنّهُمْ هُمْ الْكَاذِبُونَ )2482 

وأخرج ابن جرير كذلك عن غير واحد من التابعين منهم قتادة» قوله:( أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ توَلَوَا قَوْمَا عَضِبَ الَهُ عَلَيْهِمْ ) 
إلى آخر الآية» قال: هم المنافقون تولّوا اليهود وناصحوهم2153,. 

قلت: : الآية نزلت في اليهود عموماً بما فيهم ابن نبتل وابن أبي وغيرهم من اليهود فإن الآية بصيغة العموم فخصوص 
السبب لا ينفي عمومها والله تعالى أعلم. 


[إتفسير مختصر للاية] 

( ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ) تعجيب للرسول صلى الله عليه وسلم من أمر المنافقين»الذين اتخذوا اليهود 
أصدقاء.أي ألا تعجب يا محمد من حال هؤلاء المنافقين»الذين يزعمون الإيمان»وقد اتخذوا اليهود المغضوب عليهم 
أولياء؛.يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين! قال الإمام الفخر: كان المنافقون يتولون اليهودءوهم الذين غضب الله عليهم في 
قوله: ( من لعنه الله وغضب عليه) وكانوا ينقلون إليهم أسرار المؤمنين. 

( ما هم منكم ولا منهم ) أي ليس هؤلاء المنافقون من المسلمين ولا من اليهودءبل هم مذبذبون بين ذلك»كقوله تعالى: ( مذبذبين بين 


(251) مرسل ساقط من النسخة 
(2482) جامع البيان (تفسير الطبري) (23/ 255) 
(2483)جامع البيان (تفسير الطبري) (23/ 252) 


























(427) 
فلك "0 إنن عؤلاة ول إلى مولا )"قال الصاويء أي ليسوا من المومتين الحلضو ورتم الكافزين: الكلمن لا ينتسون إلى 
هؤلاءءولا إلى هؤلاء. 
( ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ) أي ويحلفون بالله كاذبين»يقولون: والله إنا لمسلمون»وهم يعلمون أنهم كذبة فجرة2184, 


(يَوْمَ يَبْعَنُْهُمْ الله جَمِيعاً فَيَحْلفُونَ له كَمَا يَحْلِفُونَ لكم وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ على شَيْء ألا إِنَّهُمْ مخ هُمُْ الْكَاذبُونَ ) 


قوله تعالى: ( يوم يبعثهم الله جميعاً) - الآية. 

5. وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: « كان رسول الله 71 في ظل حجرة وقد كاد الظل 
أن يتقلص فقال :<« إنه سياتيكم إنسان فينظر إليكم, بعيني شيطانءفإذا جاءكم فلا تكلموه». فلم يلبثوا أن 
طلع عليهم رجل أزرق أعورءفدعاه رسول الله 1 فقال له حين رآه :« علام تشتمني أنت 
وأصحابك؟»,فقال: ذرني آتك بهم فانطلق,فدعاهم فحلفوا له ما قالوا وما فعلوا.فأنزل الله: ( يوم يبعثهم 
الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم )- الآية5م-ه». 














[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن نبتل المنافق في سبب نزول هذه الآية»فقد كان يحلف أنه ما تولى اليهود. 

ودر الإمام القرطبي سبباً آخر قال: وقال مقاتل: قال الفاتكوون ا 

قلت :هذا الأثار: تين وتو ضع مازعلدة المدافقين في الدداً مق الحلف باش تمانى في الحدا هق :تالا ينطف ف كنا فال تعالن ( 
إذا' خاءك: المذافقون قالو1 نحدهت' نلك ستول الله إسروة المدافكورق وقال#تكالى ( وكلنول رالله لكم لتررظيوكم) رقال تعالى [. يكلفو ن بايا 
ما قالوا)وقال تعالى ( سيحلفون بالله لكم إذا إنقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم)كل ذلك ذكر في سورة التوبة التي تسمى الفاضحة لأنها 
فضحة المنافقين.أما يوم القيامة فسيحلفون بالله لكن لا ينفعهم حلفهم يوم يعرض الناس على ربهم. 


( يوم يبعثهم الله جميعا ) أي يحشرهم يوم القيامة جميعاءللحساب والجزاء. 

( محلفون لد كما يحلفون لكم | أى فيحلف رن يله تعالى كنا يحلقون كم انبرج :في اأننيا كنا انول سوقان لل عا و11 
والله ربنا ما كنا مشركين ). 

( ويحسبون أنهم على شيء ) أي يظنون أن حلفهم في الآخرة»ينفعهم وينجيهم من عذابهاءكما نفعهم في الدنيا بدفع القتل عنهمءقال 
أبو حيان: والعجب منهم كيف يعتقدون أن كفرهم يخفى على علام الغيوب:وبجرونه مجرى المؤمنين»في عدم اطلاعهم على كفرهم 
ونفاقهم؛والمقصود أنهم تعودوا الكذب حتى كان على ألسنتهم في الآخرة»كما كان في الدنيا. 

( ألا إنهم هم الكاذبون ) أي ألا فانتبهوا أيها الناسءإن هؤلاء هم البالغون في الكذب الغاية القصوىءحيث تجاسروا على الكذب في 
الموقف العصيب.بين يدي علام الغيوب 2156 


( لا تَجد قَومًا بُؤْمِنُونَ اله وَآلَيَوْم الآخِر يُوَآنُونَ مَنْ حَادَ آنه وَرَسُولَه وَلَو كَانُوأ َابآءَ هم أو باهم أو إِخَودَ نَهُمأو 


عَشِرَتَهم أوْلئِكَ كتّب في فَلَوبِهمُ الإيمن وََيَدَهم برُوح من وَبدخِلهُْ جَنْت تَخْرِي من تعتها الأثن حَلدين فيه 
رَطَيبى أله عَنْهمْ وَرَضُواً عَنَهُ أؤلتك حزات أله آلآ إن خرّب الله هه المفلكونّ 0"( 


قوله تعالى: ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد ) الآية. 

6. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال :« نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل أباه 
يوم بدر:( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله )- الآيةاصم». 

7. وأخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك بلفظ :2 جعل والد أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأبي 
عبيدة يوم بدر.وجعل أبو عبيدة يحيد عنه.فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله» فنزلت ». 

8. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال حدثت ثت :« أن أبا قحافة سب النبي »فصكه أبو بكر صكة 

فسقط.فذكر ذلك للنبي فقال «: أفعلت يا أبا بكر». فقال: والله لو كان السيف قريباً مني لضربته 

به.فنزلت:( لا تجد قوما - الآيقسمي, 














(454)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 325) 

(2055) متنيئد أحمدٍ 17 24051 الميداارات للخم 2504 0 تدع على شرط مسلم المعجم الكبير 12/7 -(12307)تفسير الطبري 28/23 إسناده 
0 5 التفاسير ‏ للصابونى (3/ 025 

كك المستدرك للحاكم 3/296 ح(152 5)سنن البيهقي الكبرى 9/27ح(17613) المعجم الكبير 1/154 ح(360)صحيح منقطع الإسناد عبد الله بن شوذب لم يلق أبا عبيدة. 
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ْ | ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية»فالأول في أبي عبيدة بن الجراح مع أبيه. 

والثاني في أبي بكر بن أبي قحافه مع أبيه»فكل منهما برأ من أبيه في ذات الله تعالى فنزلت الآية مبينة أنه لا مودة بين 
مسلم وكافرءإذا حاربوا وحادوا الله ورسولهءوفي أحكام المودة قول الله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم)سورة الممتحنة. فالآية التي في المجادلة تتحد تتحدث عن الذين يحاربون في الدين أما 
هذه تتكلم عن الذين كفوا أيديهم وأذاهم عن المسلمين وقد كان النبي يهدي لجار له يهودي,»وفي صحيح البخاري. عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد 
قال « إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة ».ثم جاءت حلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر منها حلة وقال 
أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال « إني لم أكسكها لتلبسها».فكساها عمر أخا له بمكة مشركا2459.», 

وفي سبب نزولها ثلاثة أسباب أخر. 

فالثالث: قال الإمام الواحدي: عن ابن مسعود أنه قال: نزلت هذه الآية في أبى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن 
الجراح يوم أحد. : 
وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البرازء فقال: يا رسول الله دعني أكن في الرعلة الاولى؛ فقال له رسول الله 1]: متعنا بنفسك يا 
أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصرىء وفي مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد. 
وفي عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وفي علي وحمزة قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدرء 
وذلك قوله - ولو كانوا آباء هم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم! 040 

الرابع: قال الإمام الثعلبي وقال السدّي: الك يك د ل ل ار ا ل و و 
صلّى الله 0 عليه وسلم الماءءفقال عبد الله: يا رسول اللهءأبق فضلة من شرابك. قال: «و ما 
تصنع بها»؟ قال: أسقيها أبي لعل الله يطهر قلبه. ففعل فأتى بها أباهءفقال: ما هذا؟ قال من شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جئتك بها لتشربها لعلّ الله سبحانه وتعالى يطهّر قلبك. فقال أبوه: هلا جئتني ببول أمَك. فرجع إلى النبي (عليه السلام)ءفقال: يا 
رسول اللهءائذن لي في قتل أبي. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «بل ترفق به وتحسّن إليها219», 
الخامس: ذكر الإمام مقاتل بن سليمان :نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة2192, 

قلت: كل هذه الأسباب ينتظمها سلك واحد وهو إخبار الله تعالى عن المؤمنين بأنهم لا ينبغي لهم أن يتولوا قوماً غضب 
الله عليهم من اليهود أو النصاري أو غيرهم ممن حاد الله ورسولهءفكل هذه الأسباب داخلة في الآية والله تعالى أعلم. 














[تفسير مختصر للأية] ْ ' ا 
( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) أي لا يمكن أن ترى أيها السامع».جماعة يصدقون بالله 
وباليوم الآخرءيحبون ويوالون من عادى الله ورسوله»وخالف أمرهماءلأن من أحب الله عادى أعداءه»ولا يجتمع في قلب واحد.حب 
الله وحب أعدائه.»كما لا يجتمع النور والظلامءقال المفسرون: غرضص الآية النهي عن مصادقة ومحبة الكفرة والمجرمين.ولكنها 
جاءت بصورهة ة إخبارءمبالغة في النهي والتحذيرءقال الإمام الفخر: المعنى أنه م يجتمع الإيمان مع حب أعداء اللهءوذلك لأن من 
أحب أحدا امتنع أن يحب عدوه؛لأنهما لا يجتمعان في القلب.فإذا حصل في القلب مودة أعداء الشمعلم يحصل فيه الإيمان. 
( ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) أي ولو كان هؤلاء المحادون لله ورسوله.أقرب الناس إليهم»: 
الآباء»والأبناء»والإخوان.»والعشيرة.فإن قضية الإيمان بالله تقتضي معاداة أعداء اللهءقال في البحر: بدأ بالآباء لأن طاعتهم واجبة 
على الأولادءثم بالأبناء لأنهم أعلق بالقلوبء.ثم بالإخوان لأنهم بهم التعاضدءثم بالعشيرة لأن بهم التناصر والمقاتلة والتغلب على 
الأعداء»كما قال القائل: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. 
( أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ) أي أثبت الإيمان»ومكنه في قلوبهمءفهي مؤمنة موقنة مخلصة. 
( وأيدهم بروح منه ) أي وقواهم بنصره وتأييده»قال ابن عباس: نصرهم على عدوهم؛:وسمى ذلك النصر (روحا) لأن به يحيا 
أمرهم. 
( ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ) أي ويدخلهم في الآخرة بساتين فسيحة»تجري من تحت قصورها أنهار الجنة. 
( خالدين فيها ) أي ماكثين فيها أبد الآبدين. 
( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) أي قبل الله أعمالهم فرضي عنهمءونالوا ثوابه فرضوا بما أعطاهم:وإنما ذكر رضوانه عليهم بعد 
دخولهم الجنة»لأنه أعظم النعم»وأجل المراتبءقال ابن كثير: وفي الآية سر بديع»وهو أنهم لما سخطوا على الأقارب والعشائر في 
الله تعالى» عوضهم الله بالرضا عنهم؛وأرضاهم بما أعطاهم من النعيم المقيم»والفوز العظيم. 
) أولئك حزب الله ( أي أولئك هم أحباب الله.وخاصته وأولياؤه. 
( ألا إن حزب الله هم المفلحون ) أي هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة»ءوهذا في مقابلة قوله تعالى عن أتباع الشيطان: ( أولئك 
حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرو ن) لقت 

انتهت سورة المجادلة 


(2)صحيح البخاري (5/2) 

(0 أسباب النزول للواحدي ( 278) 
(2491)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 264) 
(2492)تفسير مقاتل بن سليمان (3/ 336) 
(2493)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 326) 
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سُورَةٌ الحشر 


( سَبّح بِلّهِ مَا في آلسّمُؤت وَمَا فِي الأزضل وَهْوَ آلعزيز زُ أَلْحَكِيمُ (١‏ 


قوله تعالى: ( سبح لله ما في السمات وما في الأرض) - الآية. 
9. أخرج البخاري عن ابن عباس قال: « سورة الأنفال نزلت في بدر وسورة الحشر نزلت في بني 
النضير ٠م‏ ». 
70. وأخرج الحاكم وصححه عن عانشة قالت :« كانت غزوة بني النضير -وهم طائفة من اليهود- على 
رأس ستة أشهر من وقعة بدرءوكان منزلهم ونخلهم في ناحية المدينة.فحاصرهم الرسول 1] حتى نزلوا 
على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة وهي السلاحءفأنزل الله فيهم:( 
سبح لله ما في السموات والأرض6)». 








[تعليق] 
سورة الحشر أو سورة بني النضير ويهود بني النضير الذين نقضوا العهد مع رسول الله وحاولوا قتله عندما ذهب 
م ا دار يد بمؤامرتهم»فذهب من وقته وغزاهم في السنة الرابعة من الهجرة فحاصرهم 
وأجلاهم من المدينة على أن لهم ما حملت الإبل غير السلاح» وفيهم أنزلت سورة الحشر. 
وذكر المؤلف رحمه الله أثرين يدلان على أنها نزلت في يهود بني النضير. 


( ما قَطعْتُم من ليئة أذ تَرَكْتُمُوهَا قآئِمَةٌ عَلَىَ أَصُولِها قبإِدْن آله وَِيْخْزِيَ ألْفسِقِينَ 5( 


قوله تعالى: ( ما قطعتم من لينة ) - الآية. 

1. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمر :« أن رسول الله 1] حرق نخل النضير وقطع ‏ وهي البويرة - 
فأنزل الله:( ما قطعتم من لينة أو تركتموها )- الايفومم». 

72. وأخرج أبو يعلي بسند ضعيف عن جابر قال:«رخص لهم قطع النخلءثم شدد عليهم فأتوا النبي 

فقالوا: يا رسول الله هل علينا إثم فيما قطعناه أو تركناه؟ فأنزل الله:( ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
)- الآيقرصمم», 

3. إك] وأخرج ابن إسحاق عنيزيد بن رومان قال :« لما نزل رسول الله 1] ببني النضيرء تحصنوا منه 
في الحصون.فأمر بقطع النخل والتحريق فيهاءفنادوه:يا محمد قد كنت تنهي عن الفساد وتعيبه فما بال 
قطع النخل وتحريقها؟ فنزلت-». 

4. وأخرج ابن جرير عن قتادة. 

5. مبجاهد ملدسه, 






































نكو لولف ريشن اد نه أقان قدل: على أن هله الزانية ذو للشلا شن الستاتون نكل يق النكسين رفي هران عرق 
نخل وشجر العدو إذا كان فيه نكاية بهم»وهذا هو قول الجمهور وللحنابلة في ذلك تفصيل. 

قال ابن العربي: وقد علم رسول الله [] أن نخل بني النضير له.ولكنه قطع وحرق ليكون نكاية لهمءووهنا فيهمءحتى 
يخرجوا عنهاءفإتلاف بعض المال لصلاح باقية مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقا 500.انتهي 








(249) صحيح البخاري 4/1852 ح(4600)صحيح مسلم 4/2322 ح(3031) 

(295 المستدرك للحاكم 2/525 -(3797)وقال: على شرط الشيخين صحيح الإسناد وكذلك روي عن رجل من أصحاب النبي بسند لا بأس به انظرءسنن البيهقي الكبرى ص 
2 سنن أبي داود 3/156 <(156) مصنف عبد الرزاق 9733(<5/358) قال: عن معمر عن الزهري قال وأخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
رجل من أصحاب النبي ع “به. 

26 صحيح البخاري 2/819 -(2201)صحيح مسلم 3/1365 <(1746) سنن الترمذي 4/122 -(1552)سنن البيهقي الكبرى 9/83 -(17889)سنن النسائي الكبرى 
1 ح(8608)سنن أبي داود 3/38 ح(2615)سنن ابن ماجة 2/948 ح(2844)مسند أحمد 2/140 ح(6251)مسند أبي يعلى 207ج:10 -(5837) 

7 مسند أبي يعلى 4/135 -(2189)في إسناده سفيان بن وكيع ضعيف وأبي الزبير رواه بالعنعنة عن جابر وهو مدلس 

(2498) تفسير الطبري 28/34 مرسل 

(2499) نفس المصدر وإسناد قتادة صحيح مرسل وإسناد مجاهد من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(2500أحكام القرآن لابن العربي (4/ 210) 
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وقد ذكر الإمام ابن قدامة تفصيلاً في هذه المسألة فقال: ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك 
في بلادنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا 
وجملته أن الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام: : : 
أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم أو يسترون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطعه 
لتوسعة طريق أو تمكن من قتال أو سد بثق أو إصلاح طريق أو ستارة منجنيق أو غيره أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك 
لينتهوا فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه. 
الثاني: ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة لم تجر بذلك 
بيننا وبين عدونا فاذا فعلناه بهم فعلوه بنا فهذا يحرم لما فيه من الاضرار بالمسلمين. 
الثالث: ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ففيه روايتان: 
إحداهما: سب كر وساي ١‏ لكا د صررة امون امور 
يجز كعقر الحيوان وبهذا قال الأوزاعي و الليث و أبو ثور والرواية الثانية: يجوز وبهذا قال مالك و الشافعي و اسحاق و 
المنذر قال اسحاق: لتحا ري لا 1 ين ا سس و و اي ار 
الله وليخزي الفاسقين) وروى ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرق نخل بني النضير وقطع - وهو البويرة- فانزل 
الله تعالى: ( ما قطعتم من لينة)ولها يقول حسان: 2 

وهان على سراة بني لؤي... حريق بالبويرة مستطير 7071. ٍ 
قلت: وهو تفصيل حسن. فيراعي في مسألة التخريب والتحريق المصلحة العامة للمسلمين والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية] ٠‏ ' ْ ش 

( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ) أي ما قطعتم أيها المؤمنون من شجرة نخيل:أو تركتموها كما كانت 
قائمة على سوقهاءفبأمر الله وإرادته ورضاه. 

( وليخزي الفاسقين ) أي وليغيظ اليهود ويذلهمءبقطع أشجارهم ونخيلهمءقال الرازي: المعنى إنما أذن تعالى في ذلك.حتى يزداد 
غيظ الكفار»وتتضاعف حسرتهمءبسبب نفاذ حكم أعدائهم أعز أموالهه2502, 


( وَآَلْذِينَ بَوَعُو اندر وَلإِيمَنَ مِن 00 يُحِبُونَ مَنَ هَاِجَرَ 0 وِ يَجِدُونَ في صذور هم . حَاجَة مَمَّآ أوتوأ 


قوله تعالى: ( والذين تبؤءو الدار والإيمان ) -الآية 

76. وأخرج ابن المنذر عنيزيد الأصم :« أن الأنصار قالوا: يا رسول الله أقسم بيننا وبين إخواننا 
المهاجرين الأرض نصفينءقال :« لا ولكن تكفونهم المؤنة وتقاسمونهم الثمرة والأرض أرضكم». 
قالوا: رضينا فأنزل الله:( والذين تبوءوا الدار )- الآيقسم», 

7. بأخرج البخاري عن أبي هريرة قال :« أتى رجل رسول الله 1 فقال: يا رسولالله أصابني 
الجهد.فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاءفقال :« ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحه الله». فقام رجل 
من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله.فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله 1 لا تدخرينه 
شيناءقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبيةءقال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفني 
السراج ونطوي بطوننا الليلة.ففعلت»ثم غدا على رسول الله فقال: « لقد عجب الله أوضحك من فلان 
وفلانة». فأنزل الله تعالى:( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة--)». 

8. واخرج مسدد في مسنده وابن المندر عن ابي المتوكل الناجي :« أن رجلا من المسلمين فذكر نحوه 
وفيه :« أن الرجل الذي أضاف ثابت بن قيس بن شماسءفنزلت فيه هذه الآية5-م». 

9. وأخرج الواحدي من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال :« أهدي لرجل من أصحاب رسول الله 

رأس شاة.فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا مناءفبعث به إليه فلم يزل يبعث به واحد إلى 

آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولنكءفنزلت:( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 

خصاصة) 53 الآبيةمحم. 


























0 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (10/ 501) الكتاب: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد 
(597 682 ه - 1200 1283 م) الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة الأولى؛1405 


(2502)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 330) 

(2503) مرسل 

0 صحيح البخاري 3/1382 ح(3587)صحيح مسلم 3/1624 ح(2054)صحيح ابن حبان 16/254ح(7264) المستدرك للحاكم 4/145ح(7176) سنن النسائي الكبرى 
6 سنن البيهقي الكبرى 4/185<-(7591) مسند أبي يعلى 11/42-(6182) الأدب المفرد 258 -(740) 

(2505) مرسل 

50" أسباب النزول للواحدي 353 وفي إسناده عبيد الله بن الوليد الوصافي ضعيف 
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ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آثار وفيهما سببان للنزول. 
الأول: في ضيف جاء إلى رسول الله وليس عنده ما يضيفه به»فاستضافه بعض أصحاب النبي »فلم يجد عنده إلا 
قوت الصبية فآثر الضيف على نفسه وعلى أبناءه»وهنا تتجلي روائع الإيثار الذي كان في عهد الصحابة» وقد وقعت تسمية هذا 
الرجل بأنه ثابت بن قيسءوقد وقعت تسميت هذا الرجل بأنه أبو طلحة الأنصاري وزوجته أم سليم وهذا هو الأصح 507©. وقيل 
هو عبد الله بن رواحة وقيل غير ذلك 2508, 
قلت: يحتمل أن تكون وقعت لأكثر من واحد من الصحابة. 
0 أما الأثر الأخير الذي ذكره المؤلف في رجل أهدي إليه رأس شاة وهو شيء يسير لكنه آثر أخاه على نفسه وأرسل إليه 
ل ل ل ا لي ا ل 




















لك المت درل اطع هذا الست في نكا حسحي النخرنة كن لصيس ال كر صحيحاً والله تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 


( والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ) أي والذين اتخذوا المدينة منزلا وسكناءوآمنوا قبل هجرة النبي [] إلى المدينة»وهم 
الأنصارءقال القرطبي: أي تبوءوا الدار من قبل المهاجرين» واعتقدوا الإيمان وأخلصوهءوالتبوء: التمكن والاستقرار.ءوليس يريد أن 
الأنصار آمنوا قبل المهاجرينءبل أراد آمنوا قبل هجرة النبي إليهم. 
( يحبون من هاجر إليهم ) إي يحبون إخوانهم المهاجرين»ويواسونهم بأموالهم؛حتى إن أحدهم كان يقسم ماله بينه وبين أخيه من 
المهاجرين نصفينءويقول له: داس علي لك !قال الخازن: وذلك أنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم» وأشركوهم في أموالهم. 
( ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ) أي ولا يجد الأنصارءحزازة وغيظا وحسدا مما أعطي المهاجرون من الغنيمة 
دونهمءقال المفسرون: أن رسول الله [] قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا ثلاثئة منهم.فطابت 
أنفس الأنصار بتلك القسمة. 
( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) أي يفضلون غيرهم بالمال على أنفسهمءولو كانوا في غاية الحاجة والفاقة 
إليه»فإيثارهم ليس عن غنى عن المال»ولكنه عن حاجة وفقرءوذلك غلية الإيثار. 
( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) أي ومن حماه الله وسلم من البخلءفقد أفلح ونجح»والشحخ هو البخل الشديد»مع الجشع 
والطمع»وهو غريزة في النفس ولذلك أضيف إليهاءقال ابن عمر: ل ا ل ل اد 
له وفي الحديث: " واتقوا الشح فإن الشع |اغلك من كان قللكم ,حملهم على أن متفكوا دماءهم»واستحلوا محارمهم 2500 
(ألَمْ تر إلى أَلَّذِينَ نَاقَفُواً يَفُولُونَ لإِخْوَنِهمُ آلذين كَفَرُوا مِن أخلٍ الكتب لَبْن آخر كك انذ لحن عبكك ار لا نيه فيقه أكذا أَبَدًا 
وَإن قُوتلتُمْ تَنصُرَئَكُمْ وله يَشْهَدْ إِنَهُمْ لَكذُونَ )١١‏ 




















قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين نافقوا) - الآية. 

0. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال :«أسلم ناس من أهل قريظة وكان فيهم منافقون وكانوا 
يقولون:لاهل النضير لئن أخرجتم لنخرجن معكم فنزلت هذه الاية فيهم:( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهمه)». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو يدل على أن سبب النزول في منافقي اليهودءوهذا الأثر 
مرسل والأرجح من ذلك أن يقال بأنها نزلت في المنافقين عموماً. : 

قال الإمام ابن الجوزي يعني: عبد الله بن أبيّ وأصحابه ( يقولون لإخوانهم)في الدّينلأنهم كفار مثلهمءوهم اليهودا!!””. 


( ألم تر إلى الذين نافقوا ) تعجيب من الله تعالى لرسوله من حال المنافقين»أي ألا تعجب يا محمد من شأن هؤلاء المنافقين»الذين 
أظهروا خلاف ما أضمروا؟. 

( يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ) أي يقولون ليهود بني قريظة والنضيرءالذين كفروا برسالة محمد 
| شرج لتتوون معك ) أي لتم أخو رمن المديدة لتحوحن ممكم منوانةا. فى السهيل' نزلت في (عبد الله بن أبي ابن 
سلول ) وقوم من المنافقين»بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم: اثبتوا في حصونكمءفإنا معكم كيف ما تقلبت حالكم:وإنما جعل 
المنافقين إخوانهم لأنهم كفار مثلهم. 








70 انظر شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (7/ 378) 

50 معمدة القاري شرح صحيح البخاري (16/ 264) المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855ه) 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت عدد الأجزاء: 25 ا 12 

(2509)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 332) 

0 نفسير ابن أبي حاتم 10/3347 مرسل 

(51زاد المسير (8/ 217) 












































0132 
5010 
( وإن قوتلتم لننصرنكم ) أي ولئن قاتلكم أحد لنعاوننكم على عدوكم:ونكون بجانبكم 
( والله يشهد أنهم لكاذبون ) أي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما قال وه ووعدوهم به.. ثم أخبر الله عن حال المنافقين 
باللتطبيل»فقال يبهاته: 
( لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ) أي لئن أخرج اليهود لا يخرج المنافقون معهم. 
( ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ) أي ولئن قوتل اليهود لا ينصرهم المنافقون ولا يقاتلون معهمءقال القرطبي: وفي هذا دليل على صحة 
نبؤة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أمر الغيب»لأنهم أخرجوا فلم يخرجوا معهمءوقوتلوا فلم ينصروهم كما أخبر عنه القرآن. 
( ولئن نصروهم ليولن الآدبار ثم لا ينصرون ) أي ولئن جاءوا لنصرتهم وقاتلوا معهم - على سبيل الفرض والتقدير - فسوف 
يتور ونش« يفعيم تصيرة العتافيين اقل الإمام الفخق: فنع ف وسابرا عضن جود لصوي 
وقد كان الأمر كذلك.فإن بني النضير لما أخرجوا لم يخرج معهم المنافقون وقوتلوا كذلك فما نصروهم - وأما قوله تعالى: ( ولئن 
0 ال را ل و ل ل ل 0 

انتهت سورة الحشر 


سُورَةٌ | . لممتحنّة 


( ييا آلّذِينَ اموأ لا تّخِدُوأ عَدُوَي وَعَدُوَكُم أوؤليَاءِ تلقُونَ إِلَيهم بِآلمَوَدَةِ وَقَدَ َفَرُوا ما جَاءَكُم مّنَ آلْحَقَ 
يُخْرِجُونَ آَلرّسُول وَإِيَّاكُمَ أن نُؤْمِنُوا بأللَه رَبَكُمَ إن كُنتُم خَرَجِتُمَ جهدًا في سَبيلي وَأَبْتِعَآءَ مَرْضَاتِيَ تَسِرُونَ 
إِلَيْهم بِأَلْمَوَدَة وَأَنَا أَعَلّمُ بمَآ أذ حَفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمٌ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدَ ضَلّ سَوَاءَ أَلسّبيل ١‏ ) 

قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) . _الآية. 

1. أخرج الشيخان عن علي قال: « بعثنا رسول الله 1 أنا والزبير والمقداد بن الأسود فقال :« انطلقوا 
حتى تاتوا روضة خاخءفإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فتأتوني به». فخرجنا حتى أتينا 
الروضةءفإذا نحن بالظعينة.فقلنا:أخرجي الكتاب.قالت: ما معي من كتاب فقلنا: لتخرجن الكتاب أو 
لنلقين الثياب»فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله »فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس 
من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمرالنبي فقال «: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول 
الله.إني كنت ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهاءوكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون 
بها أهليهم وأموالهم بمكة.فأحببت إذ فاتني ي ذلك من نسب فيهم أن أتخذ يدا يحمون بها قرابتي.وما فعلت 
ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر فقال :< النبي صدق». وفيه أنزلت هذه السورة (يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة-ت)». 


























[تعليق] 

سورة الممتحنة سورة مدنية وهي في موضوعها نفس موضوع السور المدنية من إرساء الأحكام الشرعية»وقد عالجت 
قضية الولاء والبراء»وسميت بالممتحنة لأن الله عز وجل أنزل فيها آية الامتحان»والاختبار وهي قوله تعالى ( يَا أَيهَا النْبِيُ إِذَا 
جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْتَكَ عَلَى أن لأ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَلا يَسْرِفْنَ وَلا يَزْنِينَ وَل يَفْثلْنَ أَولادَهُنَّ وَل يَأتِينَ بِبْهَتانٍ يَفترِيَه بيْنَ أَيدِيهِنٌ 
وَأَرْجُْلِهِنَ وَلا يَعْصِيتَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ الله إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ). 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله سبب نزول مطلع هذه السورةوأنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وهو ممن شهد بدراً 
والمشاهد مع رسول اللهءوقد أرسل رسالة إلى أهل مكة - مع امرأة يقال لها سارة من موالي قريش- 714 يخبرهم بما عليه النبي 


(012)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 333) 

50 تفسير الطبري 58/ 28 صحيح البخاري 3/1095 ح(2845)صحيح مسلم 4/1941 ح(2494)صحيح ابن حبان 14/424 ح(6499)سنن الترمذي 5/409 
ح(3305)سنن البيهقي الكبرى 9/18215 سنن أبي داود 3/47 ح(2650)سنن النسائي الكبرى 6/487 ح(11585) مسند أحمد 1/79 ح(600)مسند الحميدي 1/27ح(49) 
مسند أبي يعلى 1/316 -(394) الأدب المفرد 6 ج:1 ح(438) مسند عبد بن حميد 56 ج:1 ح-(83) 

(0514تفسير القرطبي - (50/18) وقد ذكر الإمام الثعلبي هذه القصة بالتفصيل فقال أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم من مكة الى المدينة بعد بدر بسنتين ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم تجهز لفتح مكة فقال لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «أ مسلمة جئت؟» قالت: لاءقال: : «أ مهاجرة 
جئت؟» قالت: لاءقال: «فما جاء بك؟» قالت: كنتم الأصل والعشيرة والموالي وقد ذهبت موالي واحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملونيءفقال لها: 
«فأين أنت من شباب مكة؟» وكانت مغنية نائحة قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر.فحثٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عليها بني عبد المطلب وبني المطلب فكسوها 
وحملوها وأعطوها نفقة»فأتاها حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى فكتب معها الى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير»هذه رواية باذان عن أبن عباسءوقال مقاتل 
بن حيان: أعطاها عشرة دراهمءقالوا : وكساها بردا علم أن يوصل الكتاب الى أهل مكة»وكتب في الكتاب: (من حاطب بن أبي بلتعة الى أهل مكةءأن رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم يريدكم فخذوا حذركم) فخرجت سارة ونزل جبرائيل فأخبر النبي صلَّى الله عليه وسلّم بما فعل»فبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليًا وعمّار وعمر والزبير وطلحة 
والمقداد بن الأسود وأبا مريد وكانوا كلهم فرساناءوقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فأن بها ظعينة معها كتاب من حاطب الى المشركين فخذوه منها وخلّوا سبيلهاءوان 
لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها». 

قال: : فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمءفقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب.فحثوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا 
معها كتابا فهموا بالرجوع فقال علي رضي الله عنه والله ما كذبنا ولا كذبنا وسلّ سيفه وقال: أخرجي الكتاب وإِلَا والله جرّدتّك ولأضربنٌ عنقك. فلما رأت الجد أخرجت من 
ذؤابتها قد خبأتها في شعرهاءفخلّوا سبيلها ولم يعترضوا لها ولا لمن معها ورجعوا بالكتاب الى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم,فارسل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الى 


























433 
من إرادة غزوهمءفنزل الوحي على النبي و ا الات ل ال 11 
إرسال ذلك الخطاب أنه لم يكن من قريشءفخاف على أهل أن يصيبهم مكروه إذا ما انتصرت قريش على النبي [1» ولم يكن ارتد 
عن الإسلام أو فعل ذلك كراهية للدين»فنزلت الآيات آمرة له ولغيره بأن لا يتخذوا عدو الله وعدوهم أولياء. 
وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف لم أجد أحداً من أهل التفسير ذكر غيره في سبب نزول هذه الآية»ومعنى الآية العموم وإن 
كان خاص السبب والله تعالى أعلم. 




















[تفسير مختصر للآية] 5206 

(يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) أي يا معشر المؤمنينءيا من صدقتم بالله ورسوله.لا تتخذوا الكفار الذين هم 
أعدائي وأعداؤكم»أصدقاء وأحباء.فإن من علامة الإيمان»بغض أعداء الله لا مودتهم وصداقتهمءقال في التسهيل: نزلت عتابا 
لحاطب وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله»وفيها مع ذلك تعريف له»لأن الله شهد له بالإيمان في قوله: (يا أيها الذين آمنوا ). 

( تلقون إليهم بالمودة ) أي تحبونهم وتودونهم وتصادقونهم.مع أنهم أعداء ألداء لكمءقال القرطبي: أي تخبرونهم بسرائر المسلمين 
وتنصحون لهم. / : 1 1 

( وقد كفروا بما جاءكم من الحق ) أي والحال أنهم كافرون بدينكم»وبقرآنكم الذي أنزله الله عليكم؛بالحق الواضحءوالبرهان الساطع. 
( يخرجون الرسول وإياكم ) أي يخرجون محمدا من مكة ظلما وعدوانا»كما يخرجون أيضا منها المؤمنين»وقدم الرسول تشريفا له 
ولأنه الأصل للمؤمنين»ومعنى إخراجهم أنهم ضيقوا عليهم وآذوهم؛حتى خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة 

( أن تؤمنوا بالله ربكم ) أي من أجل أنكم آمنتم بالله الواحد الأحد»كقوله تعالى: ( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ). 
( إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ) شرط حذف جوابه أي إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيل اللهءطلبا 
لرضوانهءفلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياءءقال الألوسي: وجواب الشرط محذوف رد عليه ما تقدم كأنه قيل: لا تتخذوا أعدائي إن 
كنتم أوليائي. 

( تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ) أي تسرون إليهم بالنصيحة وأنا العالم بسريرتكم وعلانيتكمءلا يخفى على 
شيء من أحوالكم؟ والغرض منه التوبيخ والعتاب. 


( ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ) أي ومن يصادق أعداء الله»ويفش أسرار الرسولءفقد حاد عن طريق الحق والصواب 
(2515) 


ص 
لد 


عحاخ رز : وك ناح للق ا ا لدعو 6 تماق لو رق ال ا ع 6 م 
( لا يَنْهَكُمُ آشَّهُ عَنِ آل ين لع يُفتُوكُمْ في ألدذينٍ وَلَمَ يُخْرِجُوكُم مّن دِيرِكُمٌ أن تَبَرُوَهُمْ وَتفسطوا إِلَيَهِمَ إن أل يُحِبّ 
المتسطيق:) 


0 


قوله تعالى: ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ) - الآية. 

32. وأخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: « أتتني أمي راغبة,فسألت النبي 71 أأصلها؟ قال 
نعم». فأنزل الله فيها :( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين55)». 

3. بأخرج أحمد والبزار الحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير قال: « قدمت قتيلة على ابنتها أسماء 
بنت أبي بكرءوكان أبو بكر طلقها في الجاهلية.فقدمت على ابنتها بهداياءفأبت أسماء أن تقبلها منها أو 
تدخلها منزلها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله 1]»فأخبرته فأمرها أن تقبل هداياها 
وتدخلها منزلهاءفأنزل الله:( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين )- الآية-». 














[تعليق] 

اماس اي يد مرا رسا ف وير اس م 0 
ا 

وقد ورد في سبب نزول الآية غير ما ذكره المؤلف عدة أسباب. 

فالسبب الثاني رواه الإمام الثعلبي: عن ابن عباس: نزلت في خزاعة منهم هلال بن عديم وخزيمة ومزلقة بن مالك بن 
جعشم وبنو مدلج وكانوا صالحوا النبي صلّى الله عليه وسلّم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداة!2”51. 








حاطب فأتاه.فقال له: : «هل تعرف الكتاب؟» قال: نعمءقال: «فما حملك عل ما صنعت»؟ - - 
حفقال: يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أجبتهم منذ فارقتهم؛:ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته»وكنت ,عزيزا 
فيهم»وكان أهلي بين ظهر انيهم»)فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يداءوقد علمت أنّ الله ينزل بهم بأسه.وأن كتابي لا يغني عنهم شيئا. فصدّقه رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم وعذرهءفقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلَّى اللّه عليه وسلّم «و ما يدريك يا عمر لعل الله قد أطلع 
على أهل بدر فقال لهم أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 291) 
(515)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 338) 
21 صحيح البخاري 2/924 ح(2477)صحيح مسلم 2/696 ح(1003)صحيح ابن حبان 2/197 ح(452) سنن البيهقي الكبرى 4/191ح(7632) مسند الشافعي 100 

سنن أبي داود 2/127ح(1668) مصنف عبد الرزاق 6/38 مسند أحمد 6/344 -(26958)مسند الحميدي 1/152-(318)مسند إسحاق 297 /2 ح(818)مسند الطيالسي 
00 )0 المعجم الكبير 24/78 -(203) الأدب المفرد 1/23 ح(25) 

27 مسند أحمد 4/4 ح(16156)المستدرك للحاكم 2/527 ح(3804)مسند البزار 6/167 ح(2208)في إسناده مصعب بن ثابت ضعيف قال الحافظ:لين الحديث 

0 والبيان عن تفسير القرآن (9/ 294) 
































)434( 

والثالث: رواه كذلك قال: وقال مرّة الهمداني وعطية العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس2319, 

والرابع: ذكره الإمام ابن الجوزي: أنها عامة في جميع الكفارءوهي منسوخة بقوله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم)( التوبة: 5)قاله قتادة .252١‏ 

والخامس: أنها نزلت في النساء والصبيان:252!1. قلت: وكونها نزلت في النساء والصبيان لأنهم ليس من أهل القتال 
فيجوز صلتهم وبرهم والله أعلم. ِ 

قلت: القول بأن الآية نزلت على سبب هو الأرجح وذلك لصحة الأثر الوارد في ذلك.ولكن المعنى عام فيجوز صلة ما 
كان حاله على ما ذكر في أسباب النزول والله تعالى أعلم. 


١‏ لا ا دن لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ) أي لا ينهاكم عن البر بهؤلاء»الذين لم 
يحاربوكم لأجل دينكم»ولم يخرجوكم من أوطانكم كالنساء والصبيان»ولفظة ( أن تبروهم ) في موضع جر ب " عن " أي لا ينهاكم 


جل وعلا عن البر والإحسان لهؤلاء. 
( وتقسطوا إليهم ) أي تعدلوا معهم. ش ' 
( إن الله يحب المقسطين ) أي يحب العادلين في جميع أمورهم وأحكامهم2522. 


صيد 


1 2 


( ييا ّي اموأ ذا جَءكُمْ آلْمؤْمِنت مُهْجِرت فَآمتحئو هَنْ ولع يووا ان علوي 2 مُؤمنت فلا , 


رخن حورش ولا شيك ده بعص الكرافر ولوأ ما فقا 0 
0 


قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) ‏ الآية. 

4. [ك] وأخرج الشيخان عن المسور .ومروان بن الحكم :< أن رسول الله 1] لما عاهد كفار قريش يوم 
0 جاءه نساء من المؤمنات.فأنزل الله:(يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات )- إلى 

له: ولا تمسكوا ب بعصم الكوافرهمه)». 

6 [ك] وأخرج الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن أبي أحمد قال: « هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط في الهدنة»فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله 1 وكلماه في أم 
كلثوم أن يردها إليهم,فنقض فنقض الله العهد بينه وبين المشركين خاصة في النساء.ومنع أن يرددن إلى 
المشركين» فأذ نزل الله آية الامتحان م ». 

6. [إك] وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي حبيب :« أنه بلغه أنها نزلت في أميمة بنت بشر امرأة 
ابي حسان الدحداحة م ». 

7. [ك] وأخرج عن مقاتل :« أن امرأة تسمى سعيدة كانت تحت صيفي بن الراهب وهو مشرك من أهل 
مكة جاءت زمن الهدنة.فقالوا: ردها علينا فنزلت»1-م». 

8. إك] وأخرج ابن جرير عن الزهري :< أنها نزلت عليه وهو بأسفل الحديبية»وكان صالحهم أن من 
أتاه منهم رد إليهم.فلما جاءه النساءءنزلت هذه الآيةاهم.. 

9. إك] وأخرج ابن منيع من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: « أسلم عمر بن 














)2 المصدر السابق 

زد المسير (8/ 237) 

(20*زاد المسير (8/ 237) 

(2522)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 340) 

3 أخرجه البخاري مطولا بلفظ :« لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي [] : أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته 
إلينا وخليت بيننا وبينه»فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلكءفكاتبه النبي 1] على ذلكءفرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمروءولم يأته أحد من الرجال 
إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماءوجاء المؤمنات مهاجرات»وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله كلا يومئذ وهي عاتق»فجاء أهلها يسألون 
لنبي 1] أن يرجعها إليهمءفلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن:! إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ) إلى قوله ( ولا هم يحلون لهن ) قال 
عروة:فأخبرتني عائشة أن رسول الله الها| كان يمتحنهن بهذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ) إلى ) غفور رحيم ) قال عروة: : قالت 
عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله 71 :« قد بايعتك» كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله بقولم» صحيح 
لبخاري 1532/ 4ح(3945)سنن أبي داود 3/85 ح(2765)سنن النسائي 5/169 ح(2771)مسند أحمد 4/328 ح-(18948)صحيح ابن حبان 11/216 ح(4872)صحيح 
ابن خزيمة 290/ 4 ح(2907)سنن البيهقي الكبرى 9/218 ح(18587)مسند أبي يعلى 1/44ح(42) المعجم الكبير 13(220/9) المنتقي من السنن المسندة 133 ح(505) 
لآحاد والمثاني 1/395<-(550) بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا 

252 الآحاد والمثاني 1/433 -(609)الطبراني ولم أجده في الكتب المسنده عنده في المعاجم؛وفي إسناده عبد العزيز بن عمران ضعيفءوأخرجه المحاملي في أماليه 382 
/1 وفي إسناده عبد الله بن شبيب» قال الحافظ في لسان الميزان واه.ءوأيضا فيه عبد الجبار بن سعيد له مناكير 

(0525 تفسير ابن أبي حاتم 10/3349 مرسل. 

2526 تفسير ابن أبي حاتم 10/3350 مرسل. 

27 تفسير الطبري 28/70 مرسل صحيح الإسناد 

















(435) 
الحطاب.فتأخرت امرأته في المشركينءفأتزل الله : ْ) ولا تمسكوا د بعصم الكوافرهمه)». 


[تعليق] 


كر اموا ويك عذة اكر كي لج زرا 5 








وقل حافت ساي الارول إحكلاف قرو لا اختلافت يعاد 
فالأثر الأول: جاء بصيغة العموم أن نساءً أتين النبي 
والثاني: جاءت تسمية امرأة وهي أم كلثوم بنت عقبة. 
والثالث: أميمة بنت بشر. 
والرابع:سعيدة. 

قلت: ولا خلاف البتة بين هذه الآثار فمن هاجر إلى النبي عدة نساء أبهم بعضهن وبين بعضهن. 

أما الأثر. الآخين: ل ا 1 لو مام ال ير 
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(يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ) أي اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن قال ابن عباس: كانت المرأة 
تستحلف أنها ما هاجرت بغضا لزوجهاءولا طمعا في الدنياءوأنها ما خرجت إلا حبا لله ورسوله»ورغبة في دين الإسلام. 

( الله أعلم بإيمانهن ) أي الله أعلم بصدقهن في دعوى الإيمانءلأنه تعالى المطلع على قلوبهنءوالجملة اعتراضية لبيان أن هذا 
الامتحان بالنسبة للمؤمنينءو إلا فالله عالم بالسرائرءلا تخفى عليه خافية. 

( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ) أي فإن تحققتم إيمانهن بعد امتحانهنءفلا تردوهن إلى أزواجهن الكفار. . . 
( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) أي لا تحل المؤمنة للمشركءولا يحل للمؤمن نكاح المشركةءقال الألوسي: والتكرير للتأكيد 
والمبالغة فى الحرمة»وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك. 

( وآتوهم ما أنفقوا ) أي اعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهورءقال في البحر: أمر أن يعطى الزوج الكافرءما أنفق 
على زوجته إذا أسلمتءفلا يجمع عليه خسران الزوجة والمالية. 

(ولا جناء عليكم ان التكدون 1١١‏ البتموهن اجوز فن ) أياولا تحر ولا إثم عليكم أن تت تتروهرا عزلاء المهاج اك !!!ذفنت لين 
الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار»وتقع الفرقة بانقضاء عدتها. 


( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) أي ولا تتمسكوا بعقود زوجاتكم الكافراتءفليس بينكم وبينهن عصمقءولا علاقة زوجيةءقال 
القرطبي: المراد بالمصمة هنا النكاحءيقول. من كانت له امرأة كافرة بمكةءفلا يعتد بها فليست امرأته»ءفقد انقطعت عصمتها 
لإختلاف الدارين. 


( واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ) أي اطلبوا يا أيها المؤمنون ما أنفقتم من المهرءإذا لحقت أزواجكم بالكفار»وليطلبوا هم - أي 
المشركون " ما أنفقوا على أزواجهم المهاجراتءقال ابن العربي: كان من ذهب من المسلمات مرئدا في إلى الكفار يقال للكفار: 
هاتوا مهرهاءولقال للمسلمين إذا جاءت إحدى الكافرات مسلمة مهاجرة: ردوا إلى الكفار مهرهاءوكان ذلك نصفا وعدلا بين بين 
الحالتين. 
( ذلكم حكم الله يحكم بينكم ) أي ذلكم هو شرع الله وحكمه العادل:بينكم وبين أعدائكم 
( والله عليكم حكيم ) أي عليم بمصالح العباد»حكيم في تشريعه لهمءيشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة2529), 
داس د 5 دصي ه صرت مي 2 
( وَإن فَاتَكُم شَيْء مّنْ أَزْوْجِكُمَ إلى الكُدَارٍ فَعَاقبُم فانوأ آلَذِينَ دَهَبَتْ أَزْوْجْهُم مَثْل ما أنقفو قُو] وَأَنَقوا أللَهَ آلذي أنثم 
بة مُؤْمِنُونَ ١١‏ ) 


قوله تعالى: ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم ) - الآية. 5 
0. [إك] وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله:( وإن فاتكم شيء من أزواجكم) الآية قال: « نزلت 
في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقفي ولم ترتد امرأة من قريش غيرها-». 


ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر في سبب نزول هذه الآية»وأنه نزلت في أم الحكم بن أبي سفيان- وهي ممن ارتد عن 
الإسلام- فأنزل الله الآية إخباراً للمؤنين بأن من فاتهم من نساءهم ممن ارتد عن الإسلام فقد أمر الله بأن يعوض عن فوات زوجته 


2529)صفوة التفاسير - للصابونى (3/ 341) 
(2530) تفسير ابن أبي حاتم 10/3350 مرسل. 
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5 التي يغنمها المسلمون: واسم هذا الرجل المبهم:فئ هذا الآثر عياض بن خنيراةكة, 

وقد وجيت فى سيف تزولها غيروبيا ذكره العؤلف اها ذكزه الإمام القررطي :في تفسيرة كوه تعالى. (وَإِنْ فَاتكُمْ شَيْءٌ مِنْ 
أَزْوَاجِكُمْ) في الخبر: أن المسلمين قالوا: رضينا بما حكم الله ؛ وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت: (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْمٌ مِنأَرْوَاجِكُمْ 
إلى الكْفَارٍ فَعَاقبتمْ قآثوا الَّذِينَ دَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْقَفُوا).وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكم الله 
عز وجل بينكم فقال جل ثناؤه: (وَاسْألُوا مَا أَنْفَقنُمْ وَلْيسْألوا مَا أَنْققُوا) فكتب إليهم المسلمون: قد حكم الله عز وجل بيننا بأنه إن 
جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقهاءوإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم عندنا 
شيئاءفإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به.فأنزل الله عز وجل: (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلى الْكفَارٍ فَعَاقَبْتُمْ فآثوا الّذينَ ذَهَبَتْ 
أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْقَقُوا) 2032 

قلت: الآية فيها بيان حكم من ارتد من المسلمات عن الإسلام وأنه يجب على إمام المسلمين أن يعوض زوجها ما فاته 
من فوات زوجه من غنائم المسلمين أو مما يفئ الله به على المسلمين والله تعالى أعلم. 


[إتفسير مختصر للاية] 

( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ) أي وإن فرت زوجة أحد من المسلمين ولحقت بالكفار. 

( فعاقبتم ) أي فغزوتم وغنمتم وأصبتم من الكفار غنيمة. 

( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) أي فأعطوا لمن فرت زوجتهمثل ما أنفق عليها من المهرءمن الغنيمة التي بأيديكمءقال 
ابن عباس: يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار»أمر له رسول الله [] أن يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة. 

١‏ اتقو اله) أن ور افوا لق في افو الكم وافد اكد نو حد روا جاب والتقلعه إن خالفتم واه 

( الذي أنتم به مؤمنون ) أي الذي آمنتم وصدقتم بوجودهءفإن من مستلزمات الإيمان تقوى الرحمن2533. 








(يأيُهَا الذين آمنوا لا ب تتولوا قؤماً غَضْبَ الله عليهم قد يَنِسُوأ من الآخرة كَمَا يَنِسَ الْكْفَارُ من أَصْحَابٍ الْقُبُورٍ ) 


قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا ت تتولوا قوماً غضب الله عليهم ) - الآية. 

1. إك] وأخرج ابن المنذر من طريق ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة وأبو سعيد عن ابن عباس قال: 
« كان عبد الله بن عمر بن وزيد بن الحارث يوادان رجالاً من يهود. فان نزل الله:( يا أيها الذين آمنوا لا 
ند تتولوا قوماً غضب : غضب الله عليهم) الآيسم. 


ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو ختام لهذه السورة بالنهي عن موالاة اليهودءفابتداً 
السورة بالنهي عن موالاة أعداء الله من المشركين واختتمها بالنهي عن موالاة اليهود»حتى يشمل الحكم كل من عادي الله تعالى من 
المشركين واليهود والنصاريءوقد وصف الله تعالى اليهود بأنه مضغوب عليهم في غير آية وقد تحدثت عن ذلك مراراً. 


(ي1 أيها النين آمنوا لا تتولوا قوما' عضت الله عليهم ).أي :لا تصنادقوا :يا معشن المؤمتين الكفرة أغذاء. الدين»و لا تتحد 0 
المغضوب عليهم ) وقال ابن عباس: هم كفار قريش لأن كل كافر عليه غضب من الله.والظاهر أن الآية عامة كما قال ابن كثير: 
( قد يئسوا من الآخرة ) أي أولئك الفجار الذين يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها. 
( كما يئس الكفار من أصحاب القبور ) أي كما يئس الكفار المكذبون بالبعث والنشورءمن أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرة 
ثانية»بعد أن يموتواءفقد كانوا يقولون إذا مات لهم قريب أو صديق: هذا آخر العهد به»ولن يبعث أبدا25350, 

انتهت سورة الممتحنة 


سُورَةٌ الصّفٌ 


اللا سخا 0 لكو 1 ال مراك شار 0لا قار 


2“ازاد المسير (8/ 243) 

(2532)تفسير القرطبي - (18/ 69) 

(2533)صفو التفاسير ‏ للصابونى (3/ 341) 

)2534 ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد تقدم مرات 
(2535)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 343) 
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قوله تعالى: ( سبح لله ما في السموات وما في الأرض) - الآية. 

2. أخرج الترمذي والحاكم وصححه عن عبد الله بن سلام قال :« قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله 
فتذاكرناءفقلنا:لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعلمناه.فأنزل الله:( سبح لله ما في السموات وما في 
الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون )- فقرآها علينا رسول الله 








حتى ختمها»:«ه». 
3. [ك] واخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه::ه, 
[تعليق] 


سورة الصف سورة مدنية في قول الجميع غير أن الإمام القرطبي ذكر خلافاً بأنها مكية وهو مخالف لما عليه جماهير 
أهل التفسيرءوهي في موضوعها ومحورها تتحدث عن الجهاد وفضيلته وما عليه أهل الكفر والشرك من إرادة أطفاء نور الحق» 
لكن الله تعالى مظهر دينه وشرعه ولو كره الكافرون. 

وذكر المؤلف أثرين في أن سبب نزول هذه السورة في صحابة رسول الله حين تمنوا أن يعرفوا أحب الأعمال إلى الله 
تعالى فيعملوا بها. 

وقد ظهر ذلك جلياً في غير ما حديث من أحاديث النبي 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: سالك ومو ل للد : أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على 
وقتها””. قلت: ثم أيَ؟ قال: "بر الوالدين" قلت: ثم أيّ؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله 1[] ولو 
استزدته لزادني/2538) 

وفي صحيح الإمام مسلم عن عائشة»أن رسول الله [] سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: " أدومه وإن قل "2539, 

وفي سنن الإمام الترمذي عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الحال المرتحل قال: 
وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل2540. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي كان الصحابة يسألون فيها رسول الله عن أحب الأعمال إلى الله تعالى.لكن بالطبع 
الآية نزلت فيمن لا يوفي بما يقول ويسأل عنه منهم»وقد خاطبهم الله تعالى بلفظ الإيمان ( يا أيها الذين آمنوا) حتى يعرف أنه باب 

من أبواب التقصير وليس الخروج من الإيمان والله تعالى أعلم. 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عدة أسباب غير ما ذكره المؤلف. 

فالثاني: ما أخرجه الإمام العز بن عبد السلام أن الرجل كان يجيء إلى النبي []ءفيقول: : فعلتُ كذا وكذاءوما فعل»فنزلت 
(لم تقولون ما لا تفعلون) رواه عكرمة عن ابن عباس.وكذلك قال الضحاك: كان الرجل يقول: قاتلتُءولم يقاتل»وطعنت» “ولم 
يطعن»وصبرتءولم يصبرءفنزلت هذه الآية!2541. 0 

الثالث: ما أخرجه الإمام ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ( يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ)قال: كان ناس 

من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لَوَدِدْنَا أن الله -عز وجل-دلنا على أحب الأعمال إليه» فنعمل به. فأخبر الله نبيه أن أحب 

الأعمال إيمانٌ به لا شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس 9 من المؤمنين» 
وشق عليهم أمره؛ فقال الله سبحانه: ( يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَفُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ 0 

الرابع : ما أخرجه الإمام الثعلبي بسنده عن سعيد بن المسيب عن مهيب قال: كان رجل يوم بدر قد آذى المسلمين ونهاهم 
فقتله صهيب في القتال:فقال رجل؛ يا رسول الله قتلت فلانا ففرح بذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.فقال عمرو بن عبد الرحمن 
لصهيب: أخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم أنك قتلته فأن فلانا ينتحله»فقال صهيب: إنما قتلته لله تعالى ولرسولهءفقال عمرو بن عبد 
الرحمن: يارسول الله قتله صهيبءقال: كذلك يا أبا يحيى؟ قال: نعم يا رسول الله.فأنزل الله سبحانه (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما 
لا تَفْعَلُونَ) والآية الأخرى”. 
صَلى الله لولم وأصحايه: لكي اس و وك را ا رار كد 
لا تَفْعلُونَ):23541, 

السادس: ذكره الإمام الثعلبي قال: وقال ميمون بن مهران: نزلت في الرجل يقرض نفسه بما لم يفعله نظيره ويحبون أن 
يحمدوا عما لم يفعلو25451, 

قلت: رجح الإمام ابن جرير القول الأول في سبب نزول هذه الآية وهو في قول الصحابة لم نعلم أي الأعمال أحب إلى 
الله عملنا به. وهذا القول هو أشمل الأقوالءفالأعمال يدخل فيها العبادات والمعاملات والجهاد وغير ذلك والله تعالى أعلم. 






































(2536) المستدرك للحاكم 2/79 ح(2387)وقال: صحيح على شرط الشيخين سنن الترمذي 2 ح3309) سنن الدارمي 20063 ح(2390)صحيح ابن حبان 
4-(4594)مسند أبي يعلى 487 ج:13 -(7499)إسناده صحيحقال الإمام الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلامبه. 

7 نفسير الطبري 84/83/ 28 بإسنادين وكلاهما ضعيف 

(2539)صحيح البخاري (1/ 140) 

(2539)صحيح مسلم ‏ (2/ 189) 

00 ادن الترمذي (5/ 197) 

10“تفسير العز بن عبد السلام ( 1212) 

(2542)جامع البيان (تفسير الطبري) (23/ 354) 

(2549 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 302) 

(0544جامع البيان (تفسير الطبري) (23/ 355) 

(2545)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 303) 
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( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسولهءلم تقولون بألسنتكم شيئا ولا تفعلونه؟ ولأي شيء 
تقولون نفعل ما لا تفعلونه»من الخير والمعروف؟ وهو استفهام على جهة الإنكار والتوبيخءقال ابن كثير: هذا إنكار على من يعد 
وعداءأو يقول قولا لا يفي به»وفي الصحيحين «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلفءوإذا حدث كذبءوإذا ائتمن خان»ثم أكد الإنكار 
عليهم بقوله: 

( كبر مقتا عند الله ) أي عظم فعلكم هذا بغضا عند ربكم. 

( أن تقولوا ما لا تفعلون ) أي أن تقولوا شيئا ثم لا تفعلونه»وأن تعدوا بشيءءتثم لا تقومون بالوفاء به2546). 


( يَأيّمَا آلَذِيَ َامَنُوأ هَل أَدلَكُم عَلَى تح تجرة تُنجيكُم مّنْ عَذَاب أليم 0 تُؤْمِنُونَ أله وَرَسُولِةٍ وَتُجْهدُونَ في سَبِيلٍ 
لله بأد ماخ واقيام اك للختو ١١‏ يَغفِر كم ذُنُوبَكُم وَيدَخِلَكُمَ جَنْت تَخْرِي مِن تَحَتِهًا 
نْهرُ وَمَسَكِنَ طَيّبَةٌ في جَنْتِ عَدَنْ ذَلِكَ آلفْوْرُ الْعَظيمُ 1١‏ ) 
قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ) _الآية. 
4. [ك] وأخرج عن أبي صالح قال قالوا: « لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله وأفضلءفنزلت:( يا 
أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ) الآية فكرهوا الجهاد فنزلت:( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون مه)». 
5. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس نحوه»». 
6. [ك] وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس وابن جرير عن الضحاك قال: «أنزلت:( لم تقولون 
ما لا تفعلون ) في الرجل يقول في القتال ما لم يفعله من الضرب والطعن والقتل”” 
7. إ[ك] وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل :< أنها نزا لت في توليهم يوم أحد اسم , 
8. [ك] وأخرج عن سعيد بن جبير قال :« لما نزلت:( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب أليم ) قال المسلمون: لو علمنا ما هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين.فنزلت:( 
تؤمنون بالله ورسوله:-”)». 


ٍْ | ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار بأسباب مختلفة للنزول»وهي متصلة بما قبلهاءفبعد أن سأل المؤمنون النبي 1] عن أحب 
الأعمال دلهم الله تعالى على أحب الأعمال إليه وهو الإيمان بالله والجهاد في سبيلهءوقد تقدم حديث ابن مسعود في ذلك.وفي 
الصحيح من حديث أبي هريرة:أن النببي 11 سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: " إيمان بالله ورسوله " قيل ثم ماذا؟ قال: " جهاد في 
سبيل الله " قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبر 0 

قلت: : هذه الآيات نزلت إرشاداً من الله تعالى لعباده عن أفضل الأعمال التي تمنوا أن يعملوهاءوالقول بأنها نزلت في 
توليهم يوم أحد لم أجد ما يشهد له.فيحمل الآية عن تمنيهم معرفة أفضل الأعمال عموماً والله تعالى أعلم. 














إتفسير مختصر للأية] | ظ ٠‏ ظ 
( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ) أي يا من صدقتم الله ورسوله:وآمنتم بربكم حق الإيمان»هل أدلكم على تجارة رابحة 
جليلة الشأن؟ والاستفهام للتشويق. 

( تنجيكم من عذاب أليم ) أي تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم.. ثم بين تلك التجارة ووضحها فقال: 

) يحون باو وس ) يي تعتقدون دالواو مون به إيمانا صادقاءلا يثوبه شك ولا نفاق 

الإيمان 0 في له 9 ' تجارة " تشبيها لهما بالتجارةءفإنها عبارة عن مبادلة شيء بشيء»طمعا في الربح»ومن ن آمن وجاهد 
بماله ونفسهءفقد بذل ما عنده وما في وسعهءلنيل ما عند ربه من جزيل ثوابه.والنجاة من أليم عقابه»فشبه هذا الثواب والنجاة من 
العذاب بالتجارة»كقوله تعالى: ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) قال الإمام الفخر: والجهاد ثلاثة أنواع: 
1 - جهاد فيما بينه وبين نفسه»وهو قهر النفس ومنعها عن اللذات والشهوات. 

2- وجهاد فيما بينه وبين الخلقءوهو أن يدع الطمع منهم ويشفق عليهم ويرحمهم. 


046)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 345) 

70 نفسير الطبري 28/84 مرسل ضعيف 

(2549) تفسير ابن أبي حاتم 10/4454 منقطع الإسناد. 
29 تفسير الطبري 28/84 مرسل 

(22550) مِرسل: 

2551 تفسير ابن أني حاتم 10/3354 مرسل. 
(2552)صحيح البخاري (1/ 13) 














)439( 

( ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) أي ما أمرتكم به من الإيمان»والجهاد في سبيل الله»خير لكم من كل شيء في هذه الحياةءإن كان 
ل : ش 700 

سمل فاشام حلك (يخفر لكم شويكم ) أي إستريها حليك و بمحها تلد كر 
( ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ) أي ويدخلكم حدائق وبساتين»«تجري من تحت قصورها أنهار الجنة. 
( ومساكن طيبة في جنات عدن ) أي ويسكنكم في قصور رفيعة في جنات الإقامة 
( ذلك الفوز العظيم ( أي ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم»الذي لا فوز وراءه:والسعادة الدائمة الكبيرة»التى لا سعادة 
بعدهااة255), 5 

انتهت سورة الصف 


ُورَةٌ الجمعة 


(3َإذا وَأَذَا فكوة 5 لهو :أنفضُوا إلتكا وتو كوك قانما كسا عند اللد كير مْنَ للعو وَمِنَ أَلنّجْرَؤٍ وَلَهُ خَيْرُ ألرّرْقِينَ ١غ‏ 


قوله تعالى: ( وإذا رأوا تجارة أو لهواً) - الآية. 

09. أخرج الشيخان عن جابر قال :« كان النبي [1] يخطب يوم الجمعةمإذ أقبلت عير قد قدمت.فخرجوا 
إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشررجلاً.فأنزل الله:( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك 
قائماسته)». 

0. لك] وأخرج ابن جرير عن جابر أيضاً قال :« كان الجواري إذا نكحوا كانوا 0 
بالكبرا#والمزامير ويتركون النبي 1] قائماً على المنبر وينفضون إليهاءفنزلت 0».وكأنها نز 
الآمرين معا. 

1. [ك] ثم رأيت ابن المنذر أخرجه عن جابر لقصة النكاح وقدوم العير معاً من طريق واحد وأنها نزلت 
في الآمرين-ه فلله الحمد. 














١ |‏ سورة الجمعة مدنية بإجماع وقد تناولت أحكاماً عدة وتحدثت عن بعض أخلاق اليهود من تركهم كتابهم وراء ظهورهم 
وأنهم لن يتمنوا الموت أبداً بسبب ما قدمت أيديهم:بالإضافة إلى الحديث عن بعص أحكام الصلاة يوم الجمعة. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله سببين لنزول هذه الآيات في الجمعة. 

فالسبب الأول: في كونهم تركوا رسول الله 1] قائماً يوم الجمعة يخطب لما جاءت العير وكان الذي أتي بهذه العير دحية 
الكلبي على ما ذكره الإمام القرطبي. 

قال الإمام الثعلبي:وقال الحسن وأبو مالك: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعرءفقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من 
الشام والنبي صلَّى اله عليه وسلّم يخطب يوم الجمعةعفلمًا رأوه قاموا إليه بالبقيع»:خشوا أن يسبقوا إليه فلم يبق مع النبي صلَى الله 

عليه وسلّم إلا رهط منهم أبو بكر وعمرءفنزلت هذه الآية فقال رسول الله (عليه السلام:( «و الذي نفس محمّد بيده لو تتابعتم حتّى لا 

يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي نارا» 

قال المقاتلان: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة بن فروة الكلبي ثم أحد بني 
الخزرج ثم أحد بني زيد بن مناة بن عامر من الشام بتجارة:وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلا أتاه وكان يقدّم إذا قدم كل ما 
يحتاج إليه من دقيق أو بنَ أو غيره»فينزل عند أحجار الزيت»وهو مكان في سوق المدينة»ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه 
فيخرج إليه الناس»فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم»ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب.فخرج النّاس 
فلم يبق في المسجد إلا إثنا عشر رجلا وامرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا هؤلاء لسوّمت عليهم الحجارة من السماء» 
وأنزل الله سبحانه هذه الآية, 

وقال ابن عباس في رواية الكلبي لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهطءوقال ابن كيسان: خرجوا إِلَّا أحد عشر رجلا 
وامرأةة255, 








(2033)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 347) 

24 صحيح البخاري 1/316 ح(894)صحيح مسلم 2/590 ح(863)سنن الترمذي 5/414 ح(3311)مسند أحمد 3/370 ح(15020)صحيح ابن حبان 15/298 صحيح 
ابن خزيمة 3/161 ح-(1832)سنن النسائي الكبرى 6/490ح(11593) سنن البيهقي الكبرى 3/181 ح-(5414)مسند أبي يعلى 3/405 ح(1888) المنتقي من السنن المسندة 
2 ح 292المنتخب 335 ح(1110) تفسير الطبري 105/ 28 

5 [الكبّر]: بقَتْحَتين الطَبْل دُو الرَأسّين وقيل الطّبْل الذي له وَجْهٌ واجد انظر النهاية في غريب الحديث/4 143 

(56) تفسير ار 5 إسناده حسن 

0257 ليس عندي تفسير ابن المنذر. 

(2558)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 317) 




















(440) 
السبب الثاني: أنها نزلت عند انصرافهم عن رسول الله [] لما رأوا بعض اللهو في الأعراس ونحوها.وقال المؤلف 
ا ل ا ل ا شر لك لي رك 








[إتفسير مختصر للاية] 
(وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ) هذا عتاب لبعض الصحابة الذين انصرفوا عن رسول الله [] وتركوه قائما يخطب يوم 
الجمعة.والمعنى: إذا سمعوا بتجارة رابحة»أو صفقة قادمة.أو شيء من لهو الدنيا وزينتهاءتفرقوا عنك يا محمد وانصرقوا 
إليهاءوأعاد الضمير إلى التجارة دون اللهو ( انفضوا إليها ) لأنها الأهم المقصود. 
( وتركوك قائما ) أي وتركوا الرسول قائما على المنبر. 
( قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ) أي قل لهم يا محمد: إن ما عند الله من الثواب والنعيمءخير مما أصبتموه من اللهو 
والتجارة. 
( والله خير الرازقين ) أي خير من رزق وأعطىءفاطلبوا منه الرزقءوبه استعينوا لنيل فضله وإنعامه2559. 

انتهت سورة الجمعة 








سُورَةٌ المُنَافقُو كََ 


( وَِذَا قي لَهُمْ تَعَالَوَأ يَسْتَعْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ أله لَوَوْأ رُعُوَسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصّدُونَ وَهْم مُسْتَكْبِرُونَ © ) 


قوله تعالى: ( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم ) - الآية. 

2. أخرج ابن جرير عن قتادة قال :«قيل لعبد الله بن أبي:لو أتيت النبي 1] فاستغفر لك.فجعل يلوي 
رأسه فنزلت فيه:( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله )- الآيةامت». 

3. وأخرج ابن المنذرعن عكرمة مثله. 








[تعليق] 

سورة المنافقون سورة مدنية في قول الجميع» وسميت بهذا الاسم لأن الله تعالى فضح فيها المنافقين وأفعالهم وأقوالهم 
الخبيثة.وقد أنزلت هذه الآيات في ذهاب النبي 1[ لغزو بني المصطلق. 

قال الإمام القرطبي وسبب نزول هذه الآيات أن النبي 1[ غزا بني المصطلق على ماء يقال ل "المريسيع" من ناحية 
"قديد" إلى الساحلك!2561, 

وذكر المؤلف رحمه الله أثراً وشاهداً له في كون قوله تعالى ( وإذا قيل لهم)أي للمنافقين والمراد عبد الله بن أبي بن 
سلول وأشباهه ( تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون). 

وقد جاء نهي الله لنبيه عن أن يستغفر للمنافقين والمشركينءوقد تقدم ذلك في سورة التوبة. 




















إتفسير مختصر للآية] ٠‏ 
( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ) أي وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: هلموا إلى رسول الله حتى يطلب لكم المغفرة من الله. 

( لووا رءوسهم ) أي حركوها وهزوها استهزاء واستكبارا. 

( ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ) أي وتراهم يعرضون عما دعوا إليهءوهم متكبرون عن استغفار رسول الله [] لهمءوجيء 
بصيغة المضارع ) يصدون ( ليدل على استمرارهم على الإعراض والعناد2562), 


( سَوَاءٌ عَلَيْهِمَ أَسْتَعْفَرْت لَهُمْ أم لم تَمْتَعْفِرٌ لَهُمْ آن يَغْفِرَ أَنَهُلَهُمَ إنَّ أشَّهَ لا يَهْدِي ألْقَوْمَ ألْفسِقِينَ )١‏ 


قوله تعالى: ( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم ت 000 _الآية. 

4. [ك] وأخرج عن عروة قال :« لما نزلت:( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم ( قال النبي 1 :« ل على السبعين». فأنزل الله:( سواء عليهم استغفرت لهم أو 
لم تستغفر لهم )- الآية:مم». 


5 . [ك] وأخرج عن مجاهد », 














2037 )صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 352) 

(2560) تفسير الطبري 28/110 مرسل ضعيف 
(61”"تفسير القرطبي - (18/ 127) 

(2562)صفو التفاسير ‏ للصابونى (3/ 356) 

663 تفسير الطبري 10/199 مرسل ضعيف الإسناد 
2564 نفس المصدر مرسل منقطع 


















































(441) 
06. وقتاد ةم مثله . 
7. إك] وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال: < لما نزلت آية براءة قال النبي 1] وأنا أسمع 
:« أني قد رخص لي فيهم فوالله لأ تغذ ستغفرن أكثر من سبعين مرة لعل الله أن يغفر لهم » فنزلت م 








ل فكو النو لق روخية لذتعكة كاك كله ندل يكل ال ازا نالف في عبد الله تن أفي لن تسلو ل و المدافيع هذه الآيات 
نزلت بعد سورة التوبة»وقد ذكرنا سبب نزول قول الله تعالى ( إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)وأن النبي [] من حرصه 
على هدايه هؤلاء زاد على السبعين. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله -هو ابن أبي -جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله 2 
فسأله أن يعطيه قميصه يُكَفْن فيه أباهء فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه؛ فقام رسول الله ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب 
رسول الله فقال: يا رسول الله» تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! فقال رسول الله : "إنما خيرني الله فقال: ( اسْتعْفر 
لْهُمْ أو لا تَْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تسْتَغْفِرْ لْهُمْ مَبْعِينَ مَرَّةَ فََنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ)وسأزيده على السبعين”. قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه (رسولٌ 
الله 1] ) فأنزل اللهء عز وجلء آية: ( وَلا نُصّلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَدَا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْره ) 2567. 

فنزلت هذه الآيات في النهي عن الاستغفار لهم مطلقاً نعوذ بالله من النفاق. 






































[تفسير مختصر للاية] , . , 4 
( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ) أي يتساوى الأمر بالنسبة لهمءفإنه لا ينفع استغفارك لهم شيئاءلفسقهم وخروجهم 
عن طاعة الله ورسولهءقال الصاوي: والآية للتيئيس من إيمانهم أي إن استغفارك يا محمد وعدمه سواءءفهم لا يؤمنون لسبق 
الشقاوة لهم. 
( لن يغفر الله لهم ) أي لن يصفح الله عنهم لرسوخهم في الكفرءوإصرارهم على العصيانءثم علله بقوله: 
( إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ) أي لا يوفق للإيمان»من كان فاسقا خارجا عن طاعة الرحمن25658. 
جك 0 11 3 م وليه 2 
( يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْتَآ إلى َلْمَدِيئَة لَبُحْرِجَنٌَ لأعَرُ مها آلآدلٌ وَلَهِ ألعرَةُ وَإرَسُولِةَ وَلِلَمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ آلْمنَفِقِينَ لا 
يَعَلَمُونَ 8 ) 


قوله تعالى: ( يقولون لئن رجعنا إلى المدينة) - الآية. 

8. أخرج البخاري وغيره عن زيد بن أرقم قال :«سمعت عبد الله بن أبي يقول لأصحابه: لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا فلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك 
لعمي.فذكر ذلك عمي للنبي »فدعاني النبي 1] فحدثته.فأرسل رسول الله 1] إلى عبد الله بن أبي 
وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني وصدقه.فأصابني شيء لم يصبني قط مثله.فجلست في البيت فقال 
عمي: ما أردت إلا أن أكذبك رسول الله 1 ومقتكء فأنزل اله:( إذا جاءك المنافقون ) ذ فبعث إلي رسول 
الله فقرأها ثم قال «: إن الله قد صدقك». له طرق كثيرة عن زيد وفي بعضها أن ذلك في غزوة 
تبوك وأن نزول السورة ليلا. 
































اي ذكر المؤلف رحمه الله هذا الآثر فى سبب نزول هذه الآية»وهو كذلك يدل على أن الآية نزلت فى ابن أبى المنافق وفى 
فظائع قوله وعمله ونفاقه. 1 ١ ١ ١‏ 

وقد أخرج الإمام الثعلبي هذه القصة بسياق يحسن بنا أن نذكره للفائدة. 

قال: ذكره أهل التفسير وأصحاب السير أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بلغه أنّ بني المصطلق يجتمعون لحربه 
وقائدهم الحرث بن أبي ضراب أبو جويرية زوج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم»فلمًا سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج إليهم حتّى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع من ناحية قدموا إلى الساحلءفتزاحف النّاس واقتتلوا فهزم الله بني 
المصطلق وقتل من قتل منهم ونقل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءها عليه»وقد أصيب رجل من 
المسلمين من بني كليب بن عوف بن عامر يقال له: هشام بن صبابة:»أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو 
يرى أنه من العدو فقتله خطأ. 

فبينا الناس على ذلك الماء إذ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني عمار يقال له: جهجاه بن سعيد 


(5) تفسير الطبري 200/ 10 مرسل صحيح الإسناد 

(22566) نفس المصدر إسناده ضعيف 

2567)صحيح البخاري (6/ 85) 

(2568)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 356) 

256) صحيح البخاري 4/1859-(4617) صحيح مسلم 4/2140<-(2772) سنن الترمذي 5/415 -(3312)سنن البيهقي الكبرى 32/ 9 ح(17643)سنن النسائي الكبرى 
1 ح(11597)مسند أحمد 4/373 ح(19352)مسند عبد بن حميد 1/113 ح(262)المعجم الكبير 199/ 5ح(5082) 










































































(442) 
يقود له فرسه فازدحم جهجاه وسنان الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني: يا معشر 
الأنصار»وصرخ الغفاري: يا معشر المهاجرينءفأعان جهجاه الغفاري رجل من المهاجرين يقال له جعال وكان فقيراءوقال عبد الله 
بن أبي الجعال: وإنّك لهناك؟ فقال: وما يمنعني أن أفعل ذلك؟ فاشتدٌ لسان جعال على عبد اللّهءفقال عبد اللّه: والّذي يحلف به لأذرنك 
وبهمك عن هذاءوغضب عبد الله بن أبي وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلاما حديث السّنءوقال ابن أبي افعلوا قد نافرونا 
وكاثرونا في بلادناءوالله ما مثلنا ومثلهم إِلّا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلكءأما واللّه لَيْنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيئَة لَيُخْرِجَنَ الْأَعَرٌ مِنْهَا 

لذ يعني بالأعزٌ نفسه وبالأذل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 
ثم أقبل على من حضر من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم,ءأما واللّه لو أمسكتم 

عن جعال روه نكل اسع 1 ركنا رقابكم؛ولأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم فيلحقوا بعشائرهم ومواليهم فلا تنفقوا عليهم حتّى 
ينفضّوا من حول محمّدءفقال زيد بن أرقم: أنت والله الذليل المبغض في قومكءومحمّد في عزّ من الرحمن ومودّة من المسلمينءوالله 
لا أحبّك بعد كلامك هذا. 

فقال عبد اللّه: اسكت فإنما كنت ألعب»فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وذلك بعد فراغه من الغزو 
فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقال: إذا توعد أن خلّ عنه يدخل. فقال: أمّا إذا جاء 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعمر يرحل ولم يلبث إلا أياما ولأنك حسبتني أشتكي ومات. 

قالوا: فلمًا نزلت هذه الآية وبان كذب عبد الله بن أبي قيل له: يا أبا حباب إِنّه قد نزلت أي شدادءفاذهب إلى رسول الله 
يستغفر لك فلوّى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت»وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيتهفما بقي إلا أن أسجد 
لمحمّدفأنزل الله سبحانه (وَإِذا قل لَهُمْ تعالوا يَسْتغِْرْ لَكُمْ رَسُولُ الله )إلى قوله (هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنَقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
حَتَّى يَنْقَضُوا وَللَّهِ خَرْائْنُ السّماوات وَالْأرْ ض) فلا يعذر أحد أن يعطي هنا شيئا إِلّا بأذنهءولا أن يمنعه شيئا إِلّا بمشيئته2570). 


[تفسير مختصر للآية] 

( يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ) أي يقولون لئن رجعنا من هذه الغزوة - غزوة بني المصسطلق - وعدنا إلى بلدنا المدينة المنورة. 

( ليخرجن الأعز منها الأذل ) أي لنخرجن منها محمدا وصحبه.والقائل هو " ابن سلول " رأس المنافقين»وعنى بالأعز نفسه 

( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) أي لله جل وعلا القوة والغلبة»ولمن أعزه وأيده من رسوله والمؤمنين»لا لغيرهم»والصيغة تفيد 

الحصرءقال القرطبي: توهموا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع»فبين الله أن العزة والمنعة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

( ولكن المنافقين لا يعلمون ) أي ولكن المنافقين لفرط جهلهم وغرورهمءلا يعلمون أن العزة والغلبة لأوليائه دون أعدائه!"25. 
انتهت سورة النافقون 


سُورَة التَعَابْنِ 


5 س2 
ً مد و 
0 


( يَأَيْهَا ألَذِينَ ءَامَنْوَاْ إنَّ مِنْ أَزوَجِكُمْ اولك عَدُوًا كم فَأَحْدَرُوَهُمٌَ وَإن تَعْفُوأ وَتَصْفَحُوأ وَتَعْفِرُوأ فَإنَّ آلْهَ غَفُورَ 
رخيم )١‏ 


قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ) - الآية. 

9. أخرج الترمذي والحاكم وصححاه عن ابن عباس قال :« نزلت هذه الآية :( إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم ) في قوم من أهل مكة أسلموا فأبى أزواجهم وأولادهم أن بيد عو هم يأتوا المدينة, 
فلما قدموا على رسول الله رأو الناس قد فقهواءفهموا أن يعاقبوهمءفأذ نزل الله:( وإن تعفوا 
وتصفحوا) الآية0-ه». 

0. وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال :« نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات:( يا 
أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم ) نزلت في عوف بن مالك الأشجعي.كان ذا أهل وولدءفكان إذا 0 
الغزو بكوا إليه ووقفوه فقالوا: إلى من َدَعْنَا فيرق ويقيمءفنزلت هذه الآية.وبقية الآيات إلى آخر 
السورة بالمدنية-»». 








[تعليق] 


سورة التغابن مدنية في قول الأكثرين. وقال الضحاك: مكية. وقال الكلبي: هي مكية ومدنية. وهي ثماني عشرة 


0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 321) 

(2571)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 357) 

(572)المستدرك للحاكم 2/532 <(3814)وقال: صحيح الإسناد سنن الترمذي 5/419<-(3317) وقال: حسن صحيح المعجم الكبير 11/275<-(11720) تفسير الطبري 
4 اإسناده صحيحقال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل حدثنا 0 بن حرب عن عكرمة عن بن عباس به 

0 نفسير الطبري 28/125 منقطع مرسل ضعيف. 
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آئ25743 ) ( 

وجو السورة هو من أجواء السور المكية»وفي الأثر الثاني الذي ذكره المؤلف دليل على أن السورة من السورة 
المختلطة الآياتءفمنها المكي ومنها المدني. 

وذكر المؤلف رحمه الله أثرين وهما في معناهما إجمالاً يرشدان إلى أن الأزواج والأولاد عدو إذا كان حبهم يقود المرئ 

فكان الرجل إذا أراد الهجرة بكي أبناؤه وأزواجه فيترك الهجرة من أجلهم. 
والثاني يدل على أنها نزلت عندما يريد الغزو في سبيل الله فيبكي أبناؤه فيتبطه ذلك عن الغزو. 

وفي سبب نزولها سبب ثالث ذكره الإمام ابن الجوزي أنها في الرجل كان يريد أن يسلم فيمنعه أبناؤه وأزواجه من 
الإسلام. 

قال الإمام القرطبي: والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. وخصوص السبب لا يمنع عموم 
الحكم2375, 0 0 

قلت: والحق ما قال فإن معناها عام فلا ينبغي للأنسان أن يطيع رعونة أبناءه وأزواجه في معصية الله تعالى»فكم من 


إتفسير مختصر للآية] ‏ , 1 ' 0 
اك ومستويكم عن سول اجرب ريك عن طاعة يلد فلستروا أن مستطيرا لوم رط وو 77 

( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ) أي وإن عفوتم عنهم في تثبيطكم عن الخير»وصفحتم عما صدر منهم؛وغفرتم لهم زلاتهم. 

( فإن الله غفور رحيم ) أي فإن الله واسع غلمغفرة»عظيم الرحمة»يعاملكم بمثل ما عاملتهم2576). 


( فَأنَقُوا أله َه مَا أَسْتَطعْتُمْ وَآسْمعُوأ وَأَطِيعُوأ وَأَنفِقُوأ خَْرًا َأنشكُمٌ وَمَن يُوقَ 
شح تفسة فَأَوْلَنِكَ هُمُ اَلْمفلِحُونَ ١١‏ ) 
قوله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ) - الآية. 
1. دأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال :« لما نزلت:( اتقوا الله حق تقاته اشتد على القوم 
العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم.فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين:( فاتقوا الله ما 
استطعتم الآيةجم». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر الوحيد في سبب نزول قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استتطعتم)وهو يدل على أن هذه الآية 
ناسخة لقول الله عز وجل ( فاتقوا الله حق تقاته) . 

قلت: : ذكر الإمام القرطبي الخلاف فذكر قول من قال أنها ناسخة»وقول من قال أن الآية محكمة وأنا أذكر ما قاله للفائدة. 

قال رحمه الله: : ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: (انَقُوا اللّهَ حَقَّ ثُقَاته) منهم قتادة 
والربيع بن أنس والسدي وابن زيد. ذكر الطبري: وحدثني يونس بن عبدالأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله 
تعالى: (يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اله حَقَ ثُقَاتِه) قال: جاء أمر شديدءقالوا: ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلما عرف الله أنه قد اشتد 
ذلك عليهم نسخها عنهم وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: (قاتقُوا اللَهَ مَا اسْتَطّعْتُم).وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس: 
قوله تعالى: (انَقُوا الله حَقَ نُقَاتِه)إنها لم تنسخ»ولكن حق تقاته أن يجاهد لله حق جهادهءولا يأخذه في الله لومة لائم»ويقوموا لله بالقسط 
ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقدها2379. 

قلت: علم من عموم شريعة الإسلام أنها جاءت للتخفيف فالقول بأن الآية منسوخة هو الأرجح نظراً لعمومات الشريعة. 

قال الإمام ابن تيمية: في قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [سورة آل عمران]. فأوجب الحج 
على المستطيع فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ولم يعاقب أحد على ترك الحج وهذا خلاف المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام وكذلك قال تعالى (فاتقوا الله مااستطعتم) [سورة التغابن]. فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة فلو كان 
من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى ولا يعاقب من لم يتق وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار 


من دين الإسلاه2379, 


[تفسير مختصر للآية] 


”“اتفسير القرطبي - (18/ 132) 

(75”"تفسير القرطبي - (18/ 142) 

(2576)صفو ة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 362) 

7 نفسير ابن أبي حاتم 10/3358 في إسناده عطاء بن دينار روايته عن سعيد بن جبير صحيفة وهو صدوق وكذلك عبد الله بن لهيعة وهو مختلط. 

(590 تفسير القرطبي - (18/ 144) 

(579)منهاج السنة النبوية (3/ 23) المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية (7287661ه» 13287:1263م). المحقق: د. محمد رشاد سالم الناشر: مؤسسة قرطبة:الطبعة لأولى عدد 
الأجزاء:8 
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فوأ الله ما استطعتم ) أي ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم وطاقتكمءولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقونءقال المفسرون: هذا 
فى النوافل»والمأمورات وفضائل الأعمالءيأتي الإنسان منها بقدر طاقته.وأما في المحظورات فلابد من اجتنابها بالكليةء»ويدل عليه 

ب روي عن النبي 1,ءأنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم:وما نهيتكم عنه فاجتنبوه »23801, 
انتهت سورة التغابن 








سُورَةٌ الطلاق 


* دجو رك مهو ٠ه‏ متم 
يها آي ذا طلقم آلا 0 واحكوا اليه اهو لله 


مَدركن إلا أن انين يفحقنة > د لاروك كارا لحريو وعد اود له فَقَذ ظلْمَ نَفسَة لا تذري لعَلَ أله يُحَدِثْ 


2 


6 


ع 


َس 


8 


قوله تعالى: ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء )- الآية. 

2. أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: « طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة.ثم نكح امرأة من 
مزينة»فجاءت إلى رسول الله 1] فقالت: يا رسول الله ما يغني عني إلا كما تغني عني هذه الشعرة 
فنزلت:( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"م)». 
قال الذهبي:واه والخبر خطأ فإن عبد يزيد لم يدرك الإسلام. 

3. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن أنس قال:« طلق رسول الله 1 حفصةءفأتت أهلها فأنز 
الله:( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة--». 

4. وأخرجه ابن جرير عن قتادة: مرسلا. 

5 . وابن المنذر عن ابن سيرين مرسلا 58م 

16 . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله:( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) الآية.قال: بلغنا أنها 

نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص وطفيل بن الحارث وعمرو بن سعيد بن العاص'”». 














ٍْ | سورة الطلاق مدنية في قول الجميع وقد تحدثت عن أمور الطلاق والعدة وغير ذلك من الأحكام. 
ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أسباب للنزول. 

فأما الأول فقد ضعفه الإمام الذهبي وهو في كونه نزلت في أبي ركانه وعلل ذلك بأنه لم يدرك النبي 
قلت: ولذلك أعرض أكثر أهل التفسير عن ذكر هذا السبب في أسباب نزول الآية. 
والسبب الثاني: أنها في النبي 1] عندما طلق حفصة فأمره الله تعالى أن يراجعها لأنها صوامة قوامة وقد ذكر له عدة 














شواهد. 

وقد ذكر أهل العلم أن سبب طلاق النبي [] لحفصة أنه غضب عليها عندما تآمرت مع عائشة. 

قال الإمام القرطبي: وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله 1] على حفصةءلما أسر إليها حديثا فأظهرته 
لعائشة فطلفيا ا لت الآية2586, 

قلت: ولا يظهر علاقة بين طلاق النبي حفصه.ءوالأمر بالطلاق للعدة,إلا إنشاء التشريع فالآية نزلت لبيان الحكم 

عموماً ليس بالنظر لطلاق النبي 1] لحفصهعفقد بين الله تعالى حكم الطلاق وأنه ينبغي أن يكون للعدة التي أمر الله بها.فكأن النبي [] 
طلق حفصةعفأراد الله تعالى أن يبين لنا بعض أحكام الطلاقءفقال الله تعالى لنبيه : يا محمد أنت طلقت حفصة فهذا حكم الطلاق 
إذا وقع منك أو من أحد من أمتك أن تتطلق النساء للعدة التي أمرت بها. 

السبب الثالث: : أنها نزلت في عبد الله بن عمرو وبعض الصحابه وذلك أنهم طلقوا النساء ة في الحيض. 

فروى الإمام ابن جرير وغيره عن ابن عمر "أنه طلق امرأته حائضّاء فأتى عمر النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُم فذكر ذلك 
له. فأمره أن يراجعهاء »؛ ثم يتركها حتى إذا طهرت ثم حاضت طلقهاء قال النبيّ صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم: "فَهِيَ الْعَدَّهُ الّتي أَمَرَ الله أنْ 




















(2550)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 362) 

(2557) المستدرك للحاكم 2/533 -(3717)سنن أبي داود 2/259 <(2196)مصنف عبد الرزاق 6/390 <(11334)سنن البيهقي الكبرى 7/339 <-(14763)إسناده 
منقطع»وابن جريج مدلس عنعن في رواية الحاكم»ءوأيضا الراوي عنه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ضعيفءوأبهم عند غيره. 

(2582) ن بن أبي حاتم 1/59 وإسناده جيد رواه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثواب الهباري عن أسباط بن محمد عن سعيد عن قتادة عن أنسءوهو ليس في 
النسخة إنما نقلته من تفسير ابن كثير 378ج:4 

(553 تفسير الطبري 28/132 مرسل صحيح الإسناد 

(2584) مرسل. 
(0585) تفسير ابن أبي حاتم 10/3359 مرسل. 
2550 تفسير القر طبي - (18/ 149) 
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يُطَلَّقَ لَهَا النْمَاهُ" ويقول: حين يطهرن,2587,. 

قلت: ففعل بعض الصحابة مثل ما فعل ابن عمر فنزلت الآية آمره لهم بالطلاق للعدة التي أمر الله تعالى وهي أن تطلق 
المرأة في طهر لم يجامعها فيه. 

وأخرج الإمام الثعلبي قال بلغ أبا موسى أنّ النَبي صلَّى الله عليه وسلّم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال له رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم: «يقول أحدكم: قد زوجتءقد طلقتءوليس كذلك عدّة المسلمين:طلّقوا المرأة في قبل عدّتهاة755», , 

قلت: ذهب بعض أهل العلم إلي ترجيح بعض هذه الأسباب والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأسباب جميعاً داخلة في 
عموم الآية وأن الآية تأخرت حتى وقع ما وقع من هذه الحوادث ثم نزلت الآية مبينة حكم الطلاق للعدة والله تعالى أعلم. 


( يا أيها النبى إذا طلقتم النساء ) الخطاب للنبي والحكم عام له ولأمتهء.وخص هو بالنداء تعظيما له»كما يقال لرئيس القوم 
وكبيرهم: يا فلان افعلوا أي افعل أنت وقومكءفهو نداء على سبيل التكريم والتعظيمءقال القرطبي: الخطاب للنبي 1] خوطب بلفظ 
الجماعة ( طلقتم) تعظيما وتفخيماءوالمعنى: يا أيها النبي ويا أيها المؤمنون إذا أردتم تطليق النساء 

( فطلقوهن لعدتهن ) أي فطلقوهن مستقبلات لعدتهن»وذلك في الطهرءولا تطلقوهن في الحيضءقال مجاهد: أي طاف امن غير 
جماع لقوله [] : «فليطلقها طاهرا قبل ان يمسهاءفتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء» قال المفسرون: وإنما نهي عن 
طلاق المرأة وقت الحيض لثلا تطول عليها العدة فتد تسر زلا حلة لحيس نر لل و تكله بسر في لادلا اف 
كانت طاهراءوكونه لم يجامعها في ذلك الطهرءلئلا يحصل من ذلك الوطء حملءفتنتقل العدة من الحيض لوضع الحملءوفي ذلك 
01 ّْ ش ' 

( وأحصوا العدة ) أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء كاملة لئلا تختلط الأنساب. 

( واتقوا الله ربكم ) أي خافوا الله رب العالمين»بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

( لا تخرجوهن من بيوتهن ) أي لا تخرجوهن من مساكنهن:بعد فراقكم لهن»إلى أن تنقضى عدتهن. 

( ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) أي ولا يخرجن من البيوت حتى تنقضي عدتهنءإلا إذا قارفت المطلقة عملا 
بيطا كاري تفكر - لإقامه الخد كليها ٠‏ تفسين. الفاحثية بالري هر قول اين عناسسن اين مسعوه ومعاك وعكرمة وروي عن ابن 
عباس ايضا أنه البذاء باللسان على الأحماء وهو قول أبي بن كعب وهو الأظهر ) قال في التسهيل: نهى الله سبحانه وتعالى أن 
يخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيهءونهاها هي أن تخرج باختيارهاءفلا يجوز لها المبيت خارجا عن بيتهاءولا 
أن تغيب عنه نهارا إلا لضرورة التصرفءوذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة»واختلف في الفاحشة التى تبيح خروج المعتدة فقيل: 
إنها الزنى فتخرج لإقامة الحد عليهاءوقيل: إنه سوء الكلام مع الأصهار وبذاءة اللسان فتخرجءويسقط حقها من السكنىءويؤيده 
قراءة " إلا أن يفحشن عليكم " 

( وتلك حدود الله ) أي وهذه الأحكام هي شرائع الله ومحارمه. 

( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) أي ومن يخرج عن هذه الأحكام»ويتجاوزها إلى غيرهاءولا يأتمر بهاءفقد ظلم نفسه بتعريضها 
للعقاب»وأضر بها حيث فوت على نفسه.إمكان إرجاع زوجته إليه قال الرازي: وهذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة»ومن يطلق 
لغير العدة, 

( ل تدر لعل اند يحدت يعد ذلك أمرنا ) :آي الا تعزف أبها السام »ماذا يحدث الله جمد ذلك الطلاق هن الأمر؟ فلعل انه بقلب قلي من 
بغضها إلى محبتهاءومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاءفيجعله راغبا في زوجته.بعدما كان كارها لها قال ابن عباس: يريد الندم على 
طلاقهاءوالمحبة لرجعتها في العدة:9ة25, 


























( فَإِذا بَلَعْنَ أجَلَهُنَ فَأَمَسِكُوهُنَ بمَعْرُوف أو فَارِقُوهُنٌ بمَغرُوف وَأَشْهِدُوأ دُوَيْ 0 أ ألشَهدَةً لَه 
ذُلِكُمْ بُوعَظُ به من كَانَ يُؤْمِنُ بألله وَألَيَوْمِ الأخنٌ وَمَن يدق أله د بعل حو 0 

قوله تعالى: ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن ) - الآية. ٠‏ 9 

7. واخرج الحاكم عن جابر قال :« نزلت هذه الآية:( ومن يتق الله يجعل له مخرجا)- في رجل من 
أشجع كان فقيراً خفيف ذات اليد كثير العيال» فأتى رسول الله 1] فسألهءفقال: اتق الله واصبرءفلم يلبث 
إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم وكان العدو أصابوه.فأتى رسول الله 1] فأخبره خب ها فقال 7 كُنْها». 
فنزلت (2590)” 

قال الذهبي:حديث منكر.قلت: له شاهد. 

8. [ك] وأخرج ابن جرير مثله عن سالم بن مي الجعدا.هه والسدي م وسمي الرجل :<« عوفا الأشجعي 

. 














0 جامع البيان (تفسير الطبري) (23/ 435) 

50 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 333) 

2559)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 365) 

(0) المستدرك للحاكم 2/534 ح(3820)وقال: صحيح الإسناد قلت في إسناده عبيد بن كثير متروك الحديث. 
0) تفسير الطبري 138/ 28 مرسل ضعيف الإسناد. 

(252) نفس المصدر مرسل وإسناده ليس بالقوي 
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0 [ك] وأخرج الحاكم أيضاً من حديث ابن مسعود وسماه كذلك-ه, 

0 . وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: « جاء عوف بن مالك 
الأشجعي فقال: يا رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرنى؟ فقال :« آمرك وإياها أن 
تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله”. فقالت المرأة: نِعْم ما أمرك.فجعلا يكثران منهاء فتغفل عنه 
العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه.فنزلت:( ومن يتق 7 يجعل له مخرجا )- الآية«ه». 

1 . وأخرجه الخطيب في تاريخه من طريق جويبرعن الضحاك عن ابن عباس «. 

2. (ك) وأخرجه الثعلبي من وجه آخر ضعيف 2. 

3. [ك] وابن أبي حاتم من وجه آخر مرسلا” . 


ْ | ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار وكلها يشهد بعضها لبعض في كون الآية نزلت في قصة عوف بن مالك مع ابنه عندما 
أسر العدو ابنه»فشكا للنبي [ فنزلت الآية آمره له ولغيره بتقوي الله تعالى وأن من يتق الله تعالى يجعل له مخرجاً من كل ضيق. 
وفي السنن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجا ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب2593, 
فالاستغفار والذكر عند نزول البلاء سبب في تفريج الكربات لذلك أمر النبي 1] عوف بن مالك أن يكثر من قول لا حول 
ولا قوة إلا بالله. 














إتفسير مختصر للآية] ٠‏ 
( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) أي ومن يراقب الله ويقف عند حدودهءيجعل له من كل هم فرجا ومن 
كل ضيق مخرجاءويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يعلمه25”7). 


( واي ين بن المجيض من تب إن إذتع تين كه لير وبي لم عق ولت الأخما أجلن أن 
يَضَعْنَ حَمْلَهْن وَمَن يَذّقِ أََّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أثر يُمْرًا ؛ ) 


قوله تعالى: ( والائي يئسن من المحيض من نسائكم )- الآية. 

4 . وأخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم وغيرهم عن أبي بن كعب قال:< لما نزلت الآية التي 
في سورة البقرة في عدّدِ من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن,»الصغار والكبار 
وأولات الأحمال فأنزلت :( واللائي يئسن من المحيض )- الآية:م». 

5. بأخرج مقاتل في تفسيره :« أن خلاد بن عمرو بن الجموح سأل النبي 11 عنعدة التي لا تحيض فنزلت 
التي 


ٍْ | ذكر المؤلف رحمه الله سببين لنزول الآية وكلاهما يدلان على أن الآية نزلت بسبب سؤال الصحابة عن عدة الصغيرة 

والكبيرة وأولات الحمل:وذلك أنها لم تذكر في سورة البقرة»فنزلت الآية موضحة أن عدة تلك النساء المذكورات في الآية ثلاثة 

أشهر فلا تعتد المرأة اليائسة والصغيرة بالأقراء كما هو الحال في المرأة ذات الحيض؛ءإنما تعتد بالأشهرء وأن عدة ذات الحمل أن 
فقد نزلت الآية بسبب سؤال الصحابة فأنزل الله حكمها لمن نزل السؤال فيهم وفي غيرهم. 


[تفسير مختصر للآية] ٠‏ 
( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ) أي والنسوة اللواتي انقطع حيضهنءلكبر سنهنءإن شككتم وجهلتم كيف 
عدتهن؟ فهذا حكمهن. 

( فعدتهن ثلاثة أشهر ) أي فعدة الواحدة منه' ثلاثة أشهر»كل شهر يقوم مقام حيضة,. 


(2093) المستدرك للحاكم 1/727 ح(1993)وقال:صحيح الإسناد قلت هو كذلك ولكنه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وروايته عن أبيه مرسلة. 
2594# شديد الضعف. | 

(2595) في إسناده جويبر ضعيف. 

(2596) د ف 
7 تفسير ابن أبي حاتم 10/3359 مرسلا. 

(2598) سنن أبي داود (560/1) 

2599)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 366) 

2600 تفسير الطبري 28/141 المستدرك للحاكم 2/534 ح(3821) مصنف ابن أبي شيبة 3/554 قلت:عمرو بن سالم لم يدرك أَبّي بن كعبءوقد ذكر الحديث ابن أبي حاتم 
في العلل وأعله بذلك 

2601 يل 














(447) 
) وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( أي والمرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل»سواء كانت مطلقة.أو متوفى عنها 
زوجها2602, 
انتهت سورة الطلاق 


2 وك وينايط الخال جو يه وا ماله يذ اق : 
ذناتيا الك لدنقة دم مآ أَحَلّ أله لك ككفي مضنت أذ كك وله قنور حي ١١‏ 


قوله تعالى: ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ). 
6. أخرج الحاكم والنسائي بسند صحيح عن أنس :« أن رسول الله كانت له أمة يطؤهاءفلم تزل به 
حفصة حتى جعلها على نفسه حراماًءفأئ نزل الله:( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك )- الآيةسعم, 








[تعليق] 


وبأمهات المؤمنين 0 0 الله م ل 6 الأكمل للأسرة ال 
بآداب بالإسلاه:2604, 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سيب نزول هذه الآيةء وقد أن المؤلف اختصر الأثر وأنا سأذكره كاملا للفائدة 
وهو يعبر عن مؤامرة زوجية بين بعض أزواج النبي []» ولم يخل بيت النبوة من ذلك مما يدل على أن هذه طبيعة بشرية في 
النساء وغيرتهن حتى وإن كن أزواج الأنبياء. 

قال الإمام الثعلبي: قالوا: وكان رسول الله صلَّى اللّه عليه وسلّم قسّم الأيام بين نسائه فلمًا كان يوم حفصة قالت: يا رسول 
اللَّهءإنَ لي إلى أبي حاجة نفقة لي عنده»فأذن لي أن أزوره وآتيءفأذن لهاءفلمًا خرجت أرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى 
جاريته مارية القبطية أم إبراهيم - وكان قد أهداها المقوقس - فأدخلها بيت حفصة فوقع عليهاءفأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا 
فحبست عند الباب»فخرج رسول الله عليه السلام ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكيءفقال: : ما يبكيك؟ قالت: : إنّما أذنت لي من أجل 
هذاءأدخلت أمتك بيتي»ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشيءأما رأيت لي حرمة وحقا؟ ما كنت تصنع هذا بامرأة منهنَ؟ فقال 
رسول الله عليه السلام: «أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي؟ اسكتي فهي حرام عليّ ألتمس بذلك رضاكعفلا تخبري بهذا امرأة 
منهن هو عندك أمانة». 

فلمًا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: : ألا أبشرك أنّ رسول الله 
قد حرّم عليه أمته مارية»فقد أراحنا الله منهاءفأخبرت عائشة بما رأت وكانتا متصافيتين»متظاهرتين على سائر أزواج النبي صلّى 
اله عليه وسلّم,فغضدبت عائشة فلم تزل بنبي الله صلى اله عليه وسلّم حتى حلف أن لا يقربها فأنزل الله (ب يا الي ِم حرم ما أل 
للَّهُلَكَ) يعني العسل ومارية. 

وقال عكرمة: نزلت في المرأة التي وَهَبَتْ نَفْسَّها لِلنَبِيَ عليه والسلام»ويقال لها أم شريك فأبى النبي عليه السلام أن 
يصلها لأجل امرأته (تَبْتَغِي مَرْضات أَزُواجِكَ وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيم)2005. 

وقد ذكر العلماء سببا آخر وهو أن النبي حرم على نفسه العسل وهذه هي قصة العسل. 

قال الإمام الثعلبي.وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان إذا صلّى الغداة دخل على نسائه امرأة امرأةءوكان 
أهديت لحفصة بنت عمر عكّة عسلءفكان إذا دخل عليها رسول اله صلّى الله عليهو سلّم مسلّما حبسته وسقته منهاءوإنَ عائشة 
أنكرت احتباسه عندها فقالت لجويرية عندها حبشية يقال لها: حصن: إذا دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على حفصة فادخلي 
عليها وانظري ماذا يصنعءفأخبرتها الخبر وشأن العسل.فغارت عائشة وأرسلت إلى صواحبها فأخبرتهن وقالت: إذا دخل عليكنٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقلن: نا نجد منّك ريح مغافيرءوهو صمغ العرفطءكريه الرائحة»وكان رسول الله يكرهه. 

قال: فدخل رسول الله على سودةءقالت: فما أردت أن أقول ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثم أني فرقت من عائشة 
فقلت: يا رسول الله ما هذه الريح التي أجدها منك؟ أكلت المغافير؟ 

فقال: «لاءولكن حفصة سقتني عسلا». ثم دخل رسول على امرأة امرأة وهنّ يقولنَ له ذلك»ثم دخل على عائشة فأخذت 
بأنفها. فقال لها النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «ما شأنك؟» 

قالت: أجد ريح المغافير»أكلتها يا رسول اللّه؟ قال: «لا بل سقتني حفصة عسلا». 

قالت: حرست إذا نحلها العرفطءفقال لها صلّى الله عليه وسلّم: «و الله لا أطعمه أبدا» فحرّمه على نفسه. 




















(2672)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 366) 

0 سنن النسائي 7/17 0-0 المستدرك للحاكم 2/535 0 :صحيح على شرط مسلم سذن سنن البيهقي الكبرى 7/353ح(14853) إسناده صحيح. قال 
(264)صفوة التفاسير ‏ للصابونى ٠‏ [3/ 070 

(2605)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 344) 


























)448( 

وقال عطاء بن أبي مسلم: نّ التي كانت تسقي رسول الله صلى الله عليه وسلّم أم سلمة 

وبإسناده عن عبيد بن عمير قال: ا ا 0 000 0 
يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاءقالت: فتواطات أنا وحفصة أيّتنا دخل عليها النبي صلَى الله عليه وسلّم فلنقل: 
إني أجد منك رع مغافير»فدخل على إحدا هماءفقالت له ذلكءفقال: رلا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحشءولن أعود له 
فنزلت (يا أَيّهَا الذي لِمَ كُحَرّمُ(... الآيات:2605. 

وفيها مضت لخن رقا عكرمة: نزلت في المرأة التي وَهَبَتْ نَفسَها لِلنَبِّ عليه والسلامءويقال لها أم شريك فأبى النبي 
عليه السلام أن يصلها لأجل امرأته (تَبْتَغي مَرْضاتَ أزُواجك وَانَهُ غَفُورٌ رَحِيم)2607. 

قلت: : هذه الآية نزلت في تحريم النبي على نفسه الحلالءفعاتبه الله تبارك وتعالي بأفضل عتاب من محب لحبيبه 
وخاطبه بصيغة النبوة ( يا أيها النبي)فسواء في ذلك حرم العسل أو مارية أو غير ذلك فهو عتاب من الله تعالى لنبيه على 
تحريمه الحلال على نفسه»على أن تحريم مارية والعسل قد صح في أسباب نزول هذه الآية فدل ذلك على ما ذكرناه والله تعالى 














أعلم. 
إتفسير مختصر للآية] 


( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك ) الخطاب بلفظ النبوة»شعر بالتوقير والتعظيمءوالتنويه بمقامه الرفيع الشريفءفلم يخاطبه 
باسمه العلم»)كما خاطب سائر الرسلءبقوله " يا إبراهيمءيا نوحءيا عيسى ابن مريم " وإنما خاطبه بلفظ النبوة أو الرسالة»وذلك أعظم 
دليل! وبرهان على أنه - صلوات الله عليه - أفضل الأنبياء والمرسلين»ومعنى الآية: يا أيها الموحى إليه من السماء»المنبأ بواسطة 
الأمين جبريل عليه السلام»لماذا تمنع نفسك مما أحل الله لك من النساء؟ وفي افتتاح العتاب من حسن التلطف ما لا يخفىءفقد عاتبه 
على إتعاب نفسه»والتضييق عليها من أجل مرضة أزواجه.كأنه يقول: لا تتعب نفسك فى سبيل أزواجكءوأزواجك يسعين فى 
مرضاتكءفارح نفسك من هذا العناء. ١‏ 1 
( تبتغي مرضات أزواجك )أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك؟ قال في التسهيل: يعنى تحريمه للجارية ابتغاء رضا 
حفصة:وهذا يدل على أنها نزلت في (تحريم الجارية)»وأما تحريم العسل فلم يقصد فيه رضا أزواجه.وإنما تركه لرائحته. 

( والله غفور رحيم ) أي والله واسع المغفرة ععظيم الرحمة»حيث سامحك في امتناعك عن مارية»وإنما عاتبك رحمة بك.وفي هذا 
لخاد لات عتابه فى ذلكءإنما كان كرامة له.وإنما وقع العتاب لتضييقه عليه السلام على نفسهءوامتناعه مما كان له فيه أنس 
ومتعة )2 


| روصد 


( قد فَرَضْن أنه لَكُمْ تحِلّة أَيْمَنِكُمَ وَآَلَهُ مَوْلَكُمَ وَهْوَ لْعَلِيمُ أَلْحَكِيمُ ؟ ) 


قوله تعالى: ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) - الآية. 
7 . وأخرج الضياء في المختارة من حديث ابن عمر عن عمر قال :« قال رسول الله 11 لحفصة : لا 
تخبري أحداً أن أم إبراهيم علي حرام».فلم يقربها حتى أخبرت عائشة.ءفأنزل الله:( قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم”)»». 
8. [ك] وأخرج الطبراني بسند ضعيف من حديث أبي هريرة قال :« دخل رسول الله بمارية سريته 
بيت حفصة.فجاءت فوجدتها معه.فقالت: يا رسول الله في بيتي دون بيوت نسائكء.قال: فإنها علي حرام 
أن أمسها يا حفصة واكتمي هذا علي.فخرجت حتى أتت عائشة فأخبرتهاءفأنزل الله:( يا أيها النبي لم 
تحرم )- الآيات مم 
09 . وأخرج البزار بسند صحيح عن ابن عباس قال: «نزلت:( يا أيها النبي لم تحرم )- الآية في 
سريته! 1611 
0. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: « كان رسول الله 11 يشرب عند سودة 
العسل.فدخل على عائشة فقالت:إني أجد منك ريحاًءثم دخل على حفصة فقالت مثل ذلك.فقال :« أراه 
من شراب شربته عند سودة.والله لا أشربه فنزلت:( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لكدمه)». 
1. وله شاهد في الصحيحين*»ه 




















757 الكشف والبيان عن تفسير القران (9/ 343) 
70 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 344) 


(26058)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 371) 

69 الأحاديث المختارة 1/299 -(189)وفي إسناده من لم أجد له ترجمة. 

2619 المعجم الأوسط 3/13 ح-(2316)بسياق أطول مما ذكره المؤلف في إسناده موسى بن جعفرءذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: لا يعرف وخبره ساقط ميزان 
الاعتدال 6/537 

0 المعجم الكبير 11/86 -(11130)سنن البيهقي الكبرى 7/352 <(14851)في إسناده مسلم بن كيسان الأعور ضعيف.ولكن ععزاه الهيثمي للبزار كما عزاه 
المؤلف.وقال: :إسناده رجال الصحيح غير بشر بن آدم الأصغر وهو ثقة 

(2612 المعجم الكبير 11/117-(11226) إسناده حسنءولكنه مخالف لما في الصحيح من أن الذي شرب عندها العسل هي زينب بنت جحشءوالخطأ من أبي عامر الخزاز 
فإنه كثير الخطأ كما وصفه الحافظ 

657 يشير بذلك إلى قصة شربه العسل عند زينب صحيح البخاري 4/1865 ح(4628)صحيح مسلم 1100/ 2ح-(1474)صحيح ابن حبان 9/489 ح(4183)سنن أبي داود 



































449 
قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا»». دن 
2 . وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن رافع قال :« سألت أم سلمة عن هذه الآية :( يا أيها النبي لم 
تحرم ما أحل الله لك) قالت: كان عندي عكة من عسل أبيضءفكان النبي 1 يلعق منها وكان يحبه.فقالت 
له عائشة: تحلها يبجرس عرفطاً.فحرمهاءفنزلت هذه الآيةهمم». 
3. [ك] وأخرج الحارث بن أسامة في مسنده عن عائشة قالت :« لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على 
مسطح. أنزل الله:( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فأنفق عليه».غريب جداً في سبب نزولها»»:. 
4-. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال :« نزلت هذه الآية:( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) 
في المرأة التي وهبت نفسها للنبي 1] «».غريب أيضاً وسنده ضعيف 
5 ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة آثار في سبب نزول هذه الآية. 
وقد ذكرنا سبب نزول الآثار المتعلقة بقوله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) فأكتفي بما ذكره المؤلف 
رحمه الله في قوله تعالى ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم). 
فقد ذكر فيها سببين في نزولها فالأول منهما هو أصحها أن النبي [] عندما حرم الله على نفسه الحلال فنزلت الآية ( قد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم)ففرض عليه الحنث في اليمين. 
وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله []: "إني والله -إن 
شان :ايل جلا أحلفا على يمين خارى غيرها خيرًا هنها إلا أنيث الذي هو بكر وتطللمي1 2614 
ففرض الله تعالى على نبيه وعلى أمته الحنث في اليمين إذا كان غيرها خير منهاءوفي هذه المسأله تفصيل محله كتب 




















الفقه. 

وأما السبب الثاني في نزول هذه الآيةءأنها نزلت في أبي بكر الصديق عندما حلف لا ينفق على مسطح عندما خاض مع 
أهل الإفك.وقد تقدمت قصته في سورة النور. وهذا السبب استغربه المؤلف رحمه الله. 

قلت: وهو محتمل لا سيما وقد حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح فنزلت فيه آية النور ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم 
مسد ل ان نا روم موري ون لك يدر ب ين 
الحلال فقالوا: أما د حلفت وحرمتا على أنفسنا فإنه يتيغي لنا أن تبرءفقان اله (آن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين النادن) [البقرة الآية 
4 ولم يجعل لها كفارة فأنزل الله (يا أيها النْبِيَ لم تحرم ما أحل الله لكءقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) [التحريم الآيتان 1 - 2] 
فأمر النبيَ عليه السلام بالكفارة لتحريم ما حرم على نفسه الجارية التي كان حرمها على نفسه أمره أن يكفر يمينه ويعاود جاريته ثم 
أنزل الله (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) 7619. 

1 قلت:»٠‏ : أرجح ما قيل في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في تحريم النبي على نفسه الجارية والعسل.دل على ذلك 

سياق الآيات والله تعالى أعلم. 








الفسير مختصر 100 ا ' 

( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) أي قد شرع الله لكم يا معشر المؤمنين»ما تتحللون به من أيمانكم وذلك بالكفارة. 

( والله مولاكم ) أي والله وليكم وناصركم. 

( وهو العليم الحكيم ) أي وهو العليم بخلقه»الحكيم في صنعهءفلا يأمر ولا ينهىءإلا بما تقتضيه الحكمة والمصلحة 2620, 


( عَسَئ رَبةُ إن طَلَقَكُنّ أن يُيِلَهُ أَروْجًا خَيْرًا مَنكُنَّ مُملِمُت مُوْمِئْت قَنتّت تَنِبْتِ عَبِدْت ميخت تَيبت وَأَبِكَارَا © ) 


قوله تعالى:( عسى ربه إن طلقكن )- الآية. 
تقدم سبب نزولها وهو قول عمر في سورة البقرة. 


أثر عمر الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن أنس عن عمر بن الخطاب قال: بلغني بعض ما آذى به رسول الله 
نساؤه»فدخلتُ عليهنّ»فجعلت أستقرئهن واحدةٌ واحددٌ»فقلت: والله لتنتهنٌءأو ليبدلتّه الله أزواجاً خيراً منكن»فنزلت هذه الآية. 


37714-5) سنن النسائي الكبرى 3/130 ح-(4737)سنن البيهقي الكبرى 7/353 -(14857)مسند أحمد 6/221ح(25894) 

2614 هذا الاحتمال بعيد بل خطأ لأن سودة من اللاتي تواطأت معهن عائشة في قولهن لرسول الله 1] : أكلت مغافير وما قلناه من أن ذكرها خطأ من الراوي هو أوليءوقد 
حكم عليه الحافظ نفسه بما تقدم والله أعلم. 

(5 الطبقات الكبرى لابن سعد 8/170 ضعيف الإسناد 

2619 مسند الحارث ( زوائد الهيثمي) 2/913 -(998)في إسناده عبد العزيز بن أبان متروك 

70 تفسير ابن أبي حاتم 10/3362 في إسناده حفص بن عمر العدني الملقب بالفرخ ضعيف 

(2615)صحيح البخاري (9/ 197) 

0 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (2/ 629) 

(2620)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 371) 


























(450) 7 
نزلت الآية تحذيراً لأمهمات المؤمنين من التآمر على رسول الله»وأنهن إذا فعلن فسوف يبدل الله نبيه بخير منهن. وقد 
تقدم حديث تخيير النبي [] لأزواجه والله تعالى الموفق. 








( عسى ربه أن طلقكن ) قال المفسرون: ( عسى ) من الله واجب أي حق واجب على الله إن طلقكن رسوله. 

( أن يبدله أزواجا خيرا منكن ) أي أن يعطيه عليه السلام بدلكن زوجات صالحاتءخيرا وأفضل منكن قال القرطبي: هذا وعد من 
الله تعالى لرسوله لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه نساء خيرا منهنءوالله عالم بأنه لا يطلقهن»ولكن أخبر عن قدرته» على أن رسوله لو 
طلقهنءلأبدله الله خيرا منهن»تخويفا لهن..ثم وصف تعالى هؤلاء الزوجات اللواتي سيبدله بهنءفقال سبحانه: 

( مسلمات ) أي خاضعات مستسلمات لأمر الله تعالى وأمر رسوله. 

مؤمنات ) أي مصدقات بالله وبرسوله. 

قانتات ) أي مطيعات لما يؤمرن به.مواظبات على الطاعة. 

تائبات ) أي تائبات من الذنوبءلا يصررن علئْ معصية. 

عابدات ( أي متعبدات لله تعالى يعثرن العبادة»كان العبادة امتزجت بقلوبهن حتى صارت سجية ة لهن. 

سائحات ) أي مسافرات مهاجرات إلى الله ورسوله ؛ قال ابن عباس: (سائحات) أي صائمات واستدل بحديث: " سياحة هذه الأمة 
الصيام " وقال زيد بن أسلم: (سائحات)أي مهاجرات وتلا قوله تعالى: (التائبون العابدون السائحون)أي لمهاجرونءولعل هذا الرأي 
أرجح لأنه يتفق مع المعنى اللغوي للسياحة وهي السفر في الأرض للاعتبار»وقد رجح ابن كثير الرأي الأول والله أعلم). 

( ثيبات وأبكارا ) أي منهن ثيبات:ومنهن أبكارا قال ابن كثير: قسمهن إلى نوعين ليكون ذلك أشهى إلى النفسءعفإن التنوع يبسط 
النفسءوإنما دخلت واو العطف هنا ( ثيبات وأبكارا ) للتنويع والتقسيم»ولو سقطت لأختل المعنىءلأن الثيوبة والبكارة لا 
يجتمعان»فتدبر سر القرآن 2621). 


اسح سح سي سح سي 


انتهت سورة التحريم 
سو رَهُ القلّم 


( مآ أنت بِنِعمَة رَبَكَ بِمَجِنُون ١‏ ) 


قوله تعالى: ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون) 
5 . أخرج ابن المنذرعن ابن جريج قال :« كانوا يقولون للنبي 1] أنه مجنون ثم شيطانءفنزلت:( ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون””)». 








[تعليق] 

سورة ن أو القلم ولخو ررك ليك عرف لخن وز ادر فكدة فى تولك لحريو رع ريه و طح عات 
وقال ابن عباس وقتادة: من أولها إلى قوله تعالى: (سَنَسِمُهُ عَلَى الْخْرْطُوم) مكي. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: (أَكْبَرْ ل كَانُوا 
يَعْلَمُونَ) مدني. ومن بعد ذلك إلى قوله: (يَكْتُبُونَ) مكي. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: (مِنَ الصّالِحِينَ) مدنيءوما بقي مكي؛ قاله 
الماوردي:2623, 

إلحؤ العام للسورة جو الور المكية, :3 

وقد ذكر المؤلف هذا الآثر المرسل عن ابن جريجءوهو وإن كان مرسلا ولكن يشهد له الحال»وقد ثبت في القرآن في 
غير موضع اتهام الكفار للنبي [ مرة بأنه شاعر ومرة بأنه مجنون ومرة بأنه ساحرء فالأثر لا شك أنه صحيح المعنىءوقد تقدم 
نظائر لهذه الآية. 








إتفسير مختصرللاية] ١...‏ / 

( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) أي لست يا محمد بفضل الله وإنعامه عليك بالنبوة بمجنون»كما يقول الجهلة المجرمون»فأنت بحمد 
اللد:عاقل:لا كما قالو | ( ياأيها الذى تزل عليه الذكن إنك لمحتون ) قال ابن عظية: هذا جواب الفسمؤوقوله ( بنعمة ريك ) أعتر اك 
كما تقول للإنسان: أنت - بحمد الله - فاضل2624, 


( وَإِنَّ لكَ لَأجِرًا غَيِرَ مون ” وَإِنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظيم 4) 


2622© مرسل. 
30 نفسير القرطبي - (18/ 223) 
(2624) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 385) 




















)451( 000 

قوله تعالى: ( وإن لك لأجراً غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم) 
6. وأخرج أبو نعيم في الدلائل والواحدي بسند واه عن عائشة قالت :>« ما كان أحد أحسن خلقاً من 
رسول الله []ءما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال: "لبيك". فلذالك أذ نزل الله:( وإنك لعلى 


خلق عظيم »مه)»» 6. 
[تعليق] 


ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً ضعيف الإسناد في سبب نزول هذه الآية»والآية ثناء من الله تعالى على خُلّق النبي 
بأنه على خلق عظيم. 1 ١‏ 




















( وإنك لعلى خلق عظيم ) أي وإنك يا محمدءلعلى أدب رفيع جم»وخلق فاضل كريمءفقد جمع الله فيك الفضائل والكمالات.. يا له من 
شرف عظيمءلم يدرك شأنه بشرءفرب العزة جل وعلا يصف محمدا بهذا الوصف الجليل ( وإنك لعلى خلق عظيم ) وقد كان من 
خلقه العلم والحلم»وشدة الحياءء»وكثرة العبادة والسخاء»والصبر والشكر»والتواضع والزهد.والرحمة والشفقة»وحسن المعاشرة 
والأدبءإلى غير ذلك من الخلال العلية»والأخلاق المرضية ١‏ اخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: " خدمت رسول الله 
عشر سنين فما قال لي: أف قطنولا قال لى لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشىء لم أفعله: ألا فعلته؟ وكان [] أحسن الناس خلقاءوما 
مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله »ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله 5 
أخرجه البخاري ومسلم؛:وفي البخاري عن عائشة لما سئلت عن خلقه قالت: : (كان خلقه القرآن ) تعني التأدب بآدابه.فهو نموذج 
تطبيقي للقرآن العظيم ) ولقد أحسن القائل: إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليك فما مقدار ما تمدح الورى؟2627, 






































(وَلَا نطغ كُلَ حلاف مَّهِينٍ +1 لتاق كتاذ يتنوم :1 تتا اتكزر شق :لخن يكذ للك وني 3) 


قوله تعالى: ( ولا تطع كل حلاف مهين ) - الآيات. 

7. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله :« (ولا تطع كل حلاف مهين) قال: نزلت في الأخنس 
بن شريق"»». 

8 . [إك] وأخرج ابن المنذر عن الكلبي مثله«». 

9. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال :« نزلت في الأسود بن عبد يغوث:< 

0 . إ[ك] وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال :« نزلت على النبي 1 :( ولا تطع كل حلاف مهين هماز 
مشاء بنميم ) فلم نعرفه حتى نزل عليه بعد ذلك:( زنيم ) فعرفناه له زنمة كزنمة الشاةاه-». 








[تعليق] 

ذكر المؤلف عدة آثار في سبب نزول هذه الآية»وفيها ثلاث أسباب للنزول. 

فالاول: أنها نزلت في الأخنس بن شريق. 

والثاني: أنها في الأسود بن عبد يغوث 

والذلذ أنها في حل مدوم طن كفار توياق 21 ززع كزجطة الشاد وقد الختلفك هراز اده المققيرين في اكير " زنيم " فقيل 
كزنمة الشاة أي: الهَنَهُ المُعَلّقَةُ تحت حَتكها2632) 

فهذا الرجل مبهم ولكنه معروف بهذه العلامة. . 
المؤلف2633). وهذا الذي عليه أكثر أهل الففسيق. 

قال الإمام القرطبي: وكان الوليد دعيا في قريش ليس من سنخهم ؛ ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده. قال 
الشاعر: 

زنيم ليس يعرف من أبوه... بغي الآم ذو حسب لئيم 


(2025 أسباب النزول للواحدي 371 في إسناده الحسين بن علوان الكوفي ضعيف جدا 

(2626)صحيح البخاري (8/ 55) 

2627)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 385) 

(2625 تفسير ابن أبي حاتم 10/3364 مرسل. 

2629 واهى 

2630 تفسير ابن أبي حاتم 10/3364 مرسل. 

(0) تفسير الطبري 29/26 صحيح الإسناد 

(2632)المخصص - لابن سيده (2/ 401) المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده دار النشر ولادة ووفاة (398 458 ها - 
7 1066 م): دار إحياء التراث العربي بيروت 1417ه 1996م الطبعة: الأولى تحقيق: خليل إبراهم جفال عدد الأجزاء/ 5 

(623©زاد المسير (8/ 331) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (10/ 12) 






























































0452 
00 وأنت زنيم نيط في آل هاشم... كما نيط خلف الراكب القدح الفرد2634, 

وقال فضيلة الشيخ محمد على الصابوني حفظه الله: 
قال المفسرون: نزلت في " الوليد بن المغيرة " فقد كان دعيا في قريش وليس منهمءادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة - أي تبناه 
ونسبه لنفسه بعد أن كان لا يعرف له أب - قال ابن عباس: لا نعلم أحدا وصفه الله بهذه العيوب غير هذاءفالحق به عارا لا يفارقه 
أبداءوإنما ذم بذلك لأن النطفة إذا خبثت خبث الولد»وروي أن الآية لما نزلت جاء الوليد إلى أمه فقال لها: إن محمدا وصفني بتسع 
صفاتءكلها ظاهرة فىءأعرفها غير التاسع منها ! يريد أنه ( زنيم) فإن لم تصدقيني ضربت عنقك بالسيفءفقالت له: إن أباك كان 
عنينا - أي لا يستطيع معاشرة النساء - فخفت على المال فمكنت راعيا من نفسيءفأنت ابن ذلك الراعيءفلم يعرف أنه ابن زنا حتى 
نزلت الاية. 

قلت: فالآية ذم لرجل أو رجال من قريش وصف الله حالهم بأقبح الأوصاف.والتي كانوا يعرفون بها.فأمر الله نبيه بأن لا 
يطيع هؤلاء الموصوفون بهذا الصفات ويحتمل أن تكون الآيات نزلت في عدة من الكفار اتفقوا في نفس الصفات التي ذكرها الله 
عنهم والله تعالى أعلم. 


[إتفسير مختصر للاية] , 
( مهين ) أي فاجر حقير. 
( هماز ) أي مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب. 
( مشاء بنميم ) أي يمشي بالنميمة بين الناس:وينقل حديثهم ليوقع بينهم وهو الفتان»وفي الحديث الصحيح. «لا يدخل الجنة نمام ». 
( مناع للخير ) أي بخيل ممسك عن الإنفاق في سبيل الله. 
( معتد أثيم ) أي ظالم متجاوز في الظلم والعدوان»كثير الآثام والإجرا م»وجاءت الأوصاف [ حلافء هماز»مشاء»مناع ] بصيغة 
المبالغة للدلالة على الكثرة. 
( عتل ) أي جاف غليطءقاسي القلب» عديم الفهم. 
( بعد ذلك ) أي بعد تلك الأوصاف الذميمة التى تقدمت. 
( زنيم ) أي ابن زناءوهذه أشد معايبه وأقبحهاءأنه لصيق دعى ليس له نسب صحي 
( أن كان ذا مال وبنين ) أي لأن كان ذا مال وبنين»كفر بالله وقال في القرآن ما قال»وزعم أنه أساطير الأولين؟ وكان ينبغي أن 
يقابل النعمة بالشكرءلا بالجحود والتكذيب ١‏ اختار الطبري وابن كثير هذا المعنى أن الآية متعلقة بما بعدها أي لأنه ذو مال وبنين 
يتكبر بماله وبنيه ويقول " إن القرآن خرافات وأباطيل".واختار غيرهما أن الآية متعلقة بما سبق أي لا تطعه بسبب كثرة ماله 
وولده. 
( إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ) أي إذا قرئت آيات القرآن على ذلك الفاجرءقال مستهزئا ساخرا: إنها خرافات وأباطيل 
المتقدمين»اختلقها محمد ونسبها إلى اللهءقال تعالى ردا عليه متوعدا له بالعذاب2635, 
5 2 مره 
( إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَؤْنَآ أَصْحَب ألْجَنَّة إِذ أَقْسَمُوأ لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبحِينَ ١07‏ ) 

قوله تعالى: ( إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ) - الآية. 
1. [لك] وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج :« أن أبا جهل قال يوم بدر:خذوهم أخذاً فاربطوهم في 

الحبال ولا تقتلوا منهم أحداً.فنزلت:( إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة )- يقول في قدرتهم عليهم كما 

اقتدر أصحاب الجنة على الجنة»»»». 


ا ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية وهو أثر مرسل أو معضلءوأكثر أهل التفسير لا يذكرونه 
في تفاسيرهم, ! إ! ش 

فالله تعالى يخبر أنه ابتلي المشركين أي اختبرهم كما ابتلي أصحاب الجنة. 

وأصحاب الجنة هؤلاء ذكر المفسرون قصتهم. 1 0 

قال الإمام الثعلبي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى: إإنَا بََوْنَاهُمْ كما بَلَؤْنا أصحاب الْجَنَّة) قال: بستان باليمن يقال 
لها القيروان دون صنعاء بفرسخينءيطأه أهل الطريق»وكان غرسه قوم من أهل الصلاة»وكانت لرجل فمات فورثه بنين له.فكان 
يكون للمساكين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل فلم تجدّه.فإذا طرح من فوق المنجل أملى البساطءفكل شيء يسقط على 
البساط فهو أيضا للمساكينءفإذا حصدوا زروعهم فكل شيء تعدّاه المنجل فهو للمساكينءوإذا داسوا كان لهم كل شيء ينثرءفلما 
مات الأب ورثها هؤلاء الأخوة عن أبيهمءفقالوا: واللّه إنّ المال لقليل وإِنّ العيال لكثير إنّما كان يفعل هذا الأمر إذا كان كثيرا 
والعيال قليلاءفأمًا إذا قلَ المال وكثر العيال فإنًّا لا نستطيع أن نفعل هذاءفتحالفوا بينهم يوما ليعدون عدوة قيل خروج الناس فليصر 
من نخلهم ولم يستثنوا - لم يقولوا إن شاء الله - فغدا القوم بسدف من الليل إلى جنّتهم ليصرموها فرأوها مسودّة»وقد طاف عليها من 


240تتفسير القرطبي - (234/18) 
(2635)صفوة التفاسير - للصابونى (3/ 386) 
2630 تفسير ابن أبي حاتم 10/3365 معضل. 


)453( 

اليل طائف من عذاب أصابها فأحرقها قَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم فذلك قوله تعالى: (إذ أذ قُسَمُوا حلفواءلَيَصْرِمُئَها) لتجدّيها ولتقطيع 
ثمرهاءمُصْبِحِينَ إذ أصبحوا قبل أن يعلم المساكينء(وَلا يَسَْْنُونَ) لا يقولون إن شاء اللهفطاف عَلَيْها طائِفٌ عذاب مِنْ رَبّكَ ولا 
يكون الطائف إلا بالليل»وكان ذلك الطائف نارا أنزلت من السماء فأحرقتها. وَهُمْ نائِمُونَ فَأْصْبَحَتْ كَالصَّرِيم كالليل المظلم 


الأو د26 
إتفسير مختصر للآية] 


( إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ) أي إنا اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوعءبدعوة رسول الله [] كما اختبرنا أصحاب البستان 
المشتمل علي أنواع الثمار والفواكهوكلفنا أهل مكة أن يشكروا ربهم على النعم»كما كلفنا أصحاب الجنة أن يشكروا ربهم ويعطوا 
الفقراء حقوقهم. 

( إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ) أي حين حلفوا ليقطعن ثمرها وقت الصباحءقبل أن يخرج إليهم المساكين. 

( ولا يستثنون ) أي ولم يقولوا (إن شاء الله ) حين حلفواءكأنهم واثقون من الأمر. 1 

( فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ) أي فطرقها طارق من عذاب اللهءوهم في غفلة عما حدثءلأنهم كانوا نياماءقال الكلبي: 
أرسل الله عليها نارا من السماء فاحترقت وهم نائمون. 

( فتنادوا مصبحين ) أي نادى بعضهم بعضا حين أصبحواءليمضوا على الميعاد إلى بستانهم. 

( أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين ) أي اذهبوا مبكرين إلى ثماركم وزروعكم وأعنابكم»إن كنتم حاصدين للثمار»تريدون 








( فانطلقوا وهم يتخافتون ) أي فانطلقوا نحو البستان»وهم يخفون كلامهم خوفا من أن يشعر بهم المساكينءقائلين: 
( أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ) أي لا تدخلوا في هذا اليوم أحدا من الفقراء إلى البستانءولا تمكنوه من الدخول. 
( وغدوا على حرد قادرين ) أي ومضوا على قصد وقدرة في أنفسهم؛يظنون أنهم تمكنوا من مرادهمءقال ابن عباس: ( على حرد) 
الأقوال بالصواب قول من قال معناه: غدوا على أمر قد قصدوه واعتدوه واستسروه بينهم قادرين عليهءوهو ترجيح لقول ابن عباس 
وهو الذي اخترناه وهو الأظهر »والله أعلم. 
( فلما رأوها قالوا إنا لضالون ) أي فلما رأوا حديقتهم سوداء محترقةءقد استحالت من النضارة والبهجة»إلى السواد والظلمةءقالوا: 
لقد ضللنا الطريق إليها وليست هذه حديقتنا ! قال أبو حيان: كان قولهم ذلك في أول وصولهم إليهاءأنكروا أنها هيءواعتقدوا أنهم 
أخطأوا الطريقءثم وضح لهم أنها هي»وأنه أصابها من عذاب الله ما أذهب خيرها فقالوا عند ذلك. 
! قال فى البحر: نبههم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من التسبيح»ولو ذكروا الله وإحسانه إليهم؛لامتثلوا ما أمر به من مواساة 
المساكين:واقتفوا سنة أبيهم في ذلكءفلما غفلوا عن ذكر الله»وعزموا على منع المساكين ابتلاهم الله وقال الرازي: أن القوم حين 
عزموا على منع الزكاة»واغتروا بمالهم وقوتهمءقال الأوسط لهم: توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذابءفلما رأوا حالة البستان 
ذكرهم بالكلام الأولءفاشتغلوا بالتوبة ولكن بعد خراب البصرة. 
( قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ) أي فقالوا حينئذ: تنزه الله ربنا عن الظلم فيما فعل»بل نحن كنا الظالمين لأنفسنا في منعنا حق 
المساكين. 
(اقاقبل يعضهم على يعض يثلأومون ) أي يلوم تضهم يعضاءيقول هذا: أنت أشرت علينا بهذا الرأى»ويقول ذاك: بل أنت»ويقول 
( قالوا يآ ويلنا:إنا عا طاغين ) أي قلوا: يا :هلاكنا وتعاستنا إن. لم يفن لنا'ريداءفقد كنا اعاصين وياضين :في متنا القوو|عمووكده 
التوكل على اللهءقال الرازي: والمراد أنهم استعظموا جرمهم. 
( عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها ) أي لعل الله يعطينا أفضل منهاءبسبب توبتنا واعترافنا بخطيتتنا. 
( إنا إلى ربنا راغبون ) أي فنحن راجون لعفوهءطالبون لإحسانه وفضله.. ساق تعالى هذه القصة»ليعلمنا أن مصير البخيل ومانع 
الزكاة إلى التلف:.وأنه يضن ببعض ماله في سبيل الله.فيهلك كل ماله مصحوبا بغضب اللهءولذلك عقب تعالى بعد ذكر هذه القصة 
بقوله. 
( كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) أي مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريشءولعذاب الآخرة 
أعظم وأشد من عذاب الدنياءلو كان عندهم فهم وعلمءقال ابن عباس: هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر»وحلفوا ألا يرجعوا 
إلى مكة»حتى يقتلوا محمدا [] وأصحابه.ويشربوا الخمور»وتضرب القينات - المغنيات - على رءوسهمءفأخلف الله ظنهمءفقتلوا 
وأسروا وانهزمواءكأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام فخابوا 26358, 

انتهت سورة القلم 








سُورَةٌ الحاقة 


(2638)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 388) 
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لتجعلها كم تذكرة وميا أن وعِيَة 1١‏ ) 


قوله تعالى: ( لنجعلها لكم تذكرة وتعيها) - الآية. ٠‏ ْ 

2. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي عن بريده :« قال رسول الله 1 لعلي بن أبي طالب :<« إني 
أمرت أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعي وحق لك أن تعي». قال: فنزلت هذه الآية:( وتعيها أذن 
واعية-0)». لاا يصح . 








ٍْ | سورة الحاقة من السور المكية والتي اهتمت بذكر أمور الساعة» وما يكون بعد الموت للمؤمن والكافر»ءوما يعقب ذلك. 

وقد ذكر المؤلف أثر لا يصح في سبب نزول هذه الآية هكذا قال المؤلف وغير واحد من أهل التفسير. 

قال الإمام الثعلبي: عن عبد الله بن الحسن قال: حين نزلت هذه الآية (وَتَعِيَها أَذْنّ واعِيَةٌ) قال رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم: «سألت الله أن يجعلها أذنك يا عليّ» قال علي: فما نسيت شيئا بعد وما كان لي أن أنساه2649. 

قلت: الآية عامة في على وغيره ممن وعي عن رسول الله 1 ما أخبر به عن ربه.فهي مدي وثناء على كل من كانت 
هذه صفته.والله تعالى أعلم. 








تفسير مختصر للأبة) ظ ظ 
عرو ع ل كرو ا لك وكا ان وا حم لاله بقولة رز رنعيها ان اقيق 
قال قتادة: الواعية هي التي عقلت عن الله»وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل!2641. 

انتهت سورة الحاقة 








سُورَةٌ المَعَارِج 


( سَأن سَائِلُ بِعَدَاب وَاقع (١‏ 


قوله تعالى: ( سأل سائل بعذاب واقع). 

3. أخرج النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله:( سأل سائل) قال: هو النضير بن الحارث» 
قال: اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماءت”». 

4. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله (سأل سائل) قال :« نزلت بمكة في النضر بن الحارث.وقد 
قال:( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) الآية.وكان عذابه يوم بدر (دهم”. 


١‏ سورة المعارج سورة مكية باتفاق أهل التفسيرءوهي كذلك تقص علينا أهوال يوم القيامة وما سيكون بعد البعثوالثناء 
على أهل الصلاة والزكاة والعفة» كذلك تحدثت عن القبر والخروج منه ليوم الحشر نسأل الله النجاة. 

ذكر المؤلف أثرين يدلان على أن الآية نزلت في النضر بن الحارثء وهذا هو الذي عليه الجمهورءوكان النضر هو 
القائل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.فقال ذلك تكبراً عن قبول الحق الذي 
جاء من عند الله تعالى. 

وفي سبب نزولها غير ما ذكر المؤلف. 

الثاني: ما أخرجه الإمام الثعلبي بسند منقطع قال: «لما كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بغدير خمءنادى بالناس 
فاجتمعواءفأخذ بيد على رضي الله عنه فقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه». 


039 تفسير ابن أبي حاتم 10/3369 تفسير الطبري 29/56 أسباب النزول للواحدي 373 وفي إسناده عبد الله بن الزبير الزبيري والد أبي أحمد الزبيري ضعيف 

0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (10/ 28) 

(641)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 393) 

(2642) تفسير ابن أبي حاتم 10/3373 المستدرك للحاكم 2/545 ح(3854)عن سعيد ابن جبير ولعه سقط من النسخة ابن عباس قال: صحيح على شرط الشيخين سنن النسائي 
الكبرى 6/498 ح(11620) إسناده صحيح. قال الإمام النسائي: أنا بشر بن خالد نا أبو أسامة حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن 
عباس به 

(0643 تفسير ابن أبي حاتم 10/3373 مرسل. 
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اا وغنار فى ايان قل ان الحرط ون لساك الوط ات ومتر نا كي ال عليه ود طرق 0-1 
أتى الأبطحءفنزل عن ناقته وأناخها وعقلهاءثمَ أتى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم وهو في ملأ من أصحابه فقال: يا محمد أمرتنا عن الله 
أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله فقبلناه منك»وأمرتنا أن نصلّي خمسا فقبلناه منكءوأمرتنا بالزكاة فقبلناءوأمرتنا بالحجّ 
فقبلناءوأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناءثمٌ لم ترض بهذا حتّى رفعت بضبعي ابن عمّك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي 
مولاهءفهذا شيء منك أم من الله تعالى؟ 

فقال: «و الذي لا إله إلا هو هذا من الله» فولى الحرث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول:اللهمَّ إن كان ما يقوله حقا 
َأَمْطِرْ عَلَيْنا حجارَةً مِنَ السّماءءأو انْتنا بعذاب أليم»فما وصل إليها حتّى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره 
فقتله» و أنزل الله سبحانه: : (سَألَ سائِلٌ بعذاب و اقع للكافرينَ لَيْسَ لَهُ دافةٌ) 2644. 

والثالث: أنها نزلت في أبي جهل بن هشام. 

فذكر الإمام ابن الجوزي في تفسيره قال: وقال الربيع بن أنس هو أبو جهل. | 

قلت: الراجح أنها نزلت في النضر بن الحارث على ما رجحه الجمهور ونقلناه قبل ذلك والله أعلم. 


إتفسير مختصر للأية]... 
( سأل سائل بعذاب واقع ) أي دعا داع من كفار مكة لنفسه ولقومه»بنزول عذاب واقع لا محالة:2645) 


( لَلكَفِرِينَ لَِنَ لَه دَافعَ ؟ ) 


قوله تعالى: ( للكفرين ليس له دافع). ش ش 
5 . [ك] وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال :« نزلت:( سأل سائل بعذاب واقع فقال الناس: على من يقع 
العذاب؟ فأنزل الله:( للكافرين ليس له دافع)». 
[تعليق] 
ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر المرسل عن الحسن وهو استنباط من معنى الآية. فالعذاب واقع على الكافرين ليس له 
دافع من الله تعالى. 


[تفسير مختصر للأية] 

( للكافرين ) أي دعا بهذا العذاب على الكافرين 

(لن انافك )أي ب واسلفرد أراد الله وقوعهءوهو نازل بهم لا محالة»سواء طلبوه أو لم يطلبوهءوإذا نزل العذاب.فلن يرفع أو 
يدفعا 20 


انتهت سورة المعارج 


سُورَةٌ الجن 


فل أوحي إلين أنه استمّع تقر من الجن فَقَالوَأ إِنا ممقنا قذءآنا عَهِيا 3) 


قوله تعالى: ( قل أوحي إلي أنه استمع نفر) - الآية 

6. [ك] أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن عباس قال :« ما قرأ رسول الله 1] على الجن ولا 
رآهم.ولكنه انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ‏ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ما هذا إلا لشيء قد حدث فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها فانظروا هذا الذي حدث.فانطلقواء »فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول 
الله وهو بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرءفلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله 
الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا 
عجباءفأنزل الله على نبيه:( قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجنمم»)». 














0*7 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (10/ 35) 

(645)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 399) 

(2646) ل 

647)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 399) 

(0619) تفسير الطبري 29/103 صحيح البخاري 1/267ح(739) صحيح مسلم 1/331ح(449)صحيح ابن حبان 14/459 ح(6526)المستدرك للحاكم 2/546 
ح(3857)سنن الترمذي 5/526 -(3323)سنن البيهقي الكبرى 2/194 ح(2890)سنن النسائي الكبرى 6/499 -(11624)مسند أحمد 252 ج:1 ح(2271) مسند أبي يعلى 
5 ج:4 ح2369 المعجم الكبير 52ج:12 ح(12449) 
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7 . وأخرج ابن الجوزي في كتاب صفوة الصفوة بسنده عن سهل بن عبد الله قال:« كنت في ناحية 
ديارعاد إذ رأيت مدينة من حجر منقور وسطها قصر من حجارة تأويه الجن.فدخلت فإذا شيخ عظيم 
الخلق يصلي نحو الكعبة وعليه جبة صوف فيها طراوةءفلم أتعجب من عظم خلقته كتعجبي من طراوة 
جبته.فسلمت عليه فرد علي السلام وقال: يا سهل إن الأبدان لا تخلق الثياب وإنما تخلقها روائح 
الذنوب ومطاعم السحت.وإن هذه الجبة علي منذ سبعمائة سنة لقيت فيها عيسى ومحمداً عليهما 
الصلاة والسلام فآمنت بهماءفقلت له ومن أنت؟ قال: من الذين نزلت فيهم:( قل أوحي إلي أنه استمع 
نفر من الجن”)». 


سوه العم نكي وس دالت :سيوك الكش «الإنتلايكة (الوتكداندة الزيمالة الهف والكر اد | وومفورن الشدووة يدون تون 
الجن»وما يتعلق بهم من أمور خاصةءبدءا من استماعهم للقرآن»إلى دخولهم فى الإيمان»وقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة 


اكد بهم»كاستراقهم للسمع»ورميهم بالشهب المحرقة»واطلاعهم على بعضص الأسرار الغيبية»إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة 
) ا( 


وقد ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية»وقد تقدم في سورة الأحقاف عند قوله تعالى ( وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن)وقد ذكرنا هناك سبب ذلك فليرجع إليه. 


[تفسير مختصر للاية] : : ا 
( قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن ) أي قل يا محمد لقومك: إن ربى أوحى إلى أن جماعة من الجن استمعوا لتلاوة 
القرآن»فآمنوا به وصدقوه وأسلموا!265, 


وَأَنَهُ كَانَ رِجَالَ مّنَ الإنس يَعُودُونَ برِجَال من لَجِنْ قَرَادُوهُم رَهَهَا 7 ) 


قوله تعالى: ( وأنه كان رجل من الإنس) - الآية. 

8. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال: 
« خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله 1اءفآوانا المبيت إلى راعي 
غنمءفلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال: عامر الوادي جارك فنادى 
مناد: لا نراه يا سرحان فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم:وأنزل الله على رسوله بمكة:( وأنه كان 
رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن )- الآية.م-». 

9. وأخرج ابن سعد عن أبي رجاء العطاردي من بني تميم قال :« بعث رسول الله 1 وقد رعيت على 
أهلي وكفيت مهنتهم.فلما بعث النبي 1] خرجنا هرابأًءفأتينا على فلاة من الأرض وكنا إذا أمسينا بمثلها 
قال: شيخنا إنا نعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة» فقلنا: ذاك فقيل لنا: إنما سبيل هذا الرجل شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.من أقر بها أمن على دمه وماله.فرجعنا فدخلنا في الإسلامءقال 
أبو رجاء: إني لأرى هذه الآية نزلت في وفي أصحابي:( وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقا )- الآيةرهم», 

0. وأخرج الخرائطي في كتاب هواتف الجان حدثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثنا عمارة بن زيد 
حدثني عبد الله بن العلاء حدثنا محمد بن عكبر عن سعيد بن جبير :« أن رجلا من بني تميم يقال له 
رافع بن عمير»ءحدث عن بدء إسلامه قال: إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم,فنزلت عن 
راحلتي وأنختها ونمت.وقد تعوذت قبل نومي فقلت:أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجنءفرأيت في منامي 
رجلا بيده حربة يريد أن يضعها في نحر ناقتي»فانتبهت فزعا فنظرت يمينا وشمالاً فلم أر شيناءفقلت: 
هذا حلم ثم عدت فغفوت.فرأيت مثل ذلك.فانتبهت فرأيت ناقتي تضطرب والتفت وإذا برجل شاب كالذي 
رأيته في المنام بيده حربة ورجل شيخ ممسك بيده يدفعه عنه.فبينما هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار 
من الوحشء.فقال الشيخ: للفتى: قم فخذ أيتها شئت ذداء لناقة جاري الإنسي.فقام الفتى فأخذ منها ثوراً 
وانصرف ثم التفت إلى الشيخ وقال: يا هذا إذا نزلت واديآً من الأودية فخفت هوله فقل: أعوذ برب 
محمد من هول هذا الوادي ولا تعذ بأحد من الجن فقد بطل أمرهاءقال: فقلت له:ومن محمد هذا؟ قال: 














2049 صفة الصفوة 443 /4 ليس له إسناد. 

2650)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 410) 

(2651)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 410) 

(2652 المعجم الكبير 19/191 ح 430العظمة 5/1664 ح 10425 1وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي الكوفي ضعيف. 

(2653) الطبقات الكبرى لابن سعد 7/138 إسناده جيد وأبو رجاء تابعي مخضرم والقصة محتملة لأنه عاصر النبي 11 وكان يفرمنه حتى عفا عن الناس يوم فتح مكة. 
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نبي عربي لا شرقي ولا غربي بعث يوم الاثنين»قلت فأين مسكنه؟ قال: : يثرب ذات النخلفركبت راحلتيا 

حين ترقى لي الصبح وجددت السير حتى تقحمت المدينة»فرآني رسول الله فحدثني بحديثي قبل أن 

أذكر منه شيئاً ودعاني إلى الإسلام فأسلمت.قال سعيد بن جبير:وكنا نرى أنه هو الذي أذ نزل الله فيه:( 
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) 22654 








ٍْ | ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية»وهي إخبار عن حال المشركين قبل الإسلام إذا نزلوا وادياً أو 
فلاة»فكانوا يعوذون برب بسيد هذا الوادي»فلما رأت الجن ضعف الإنس تسلطوا عليهم وزادوهم رهق كما أخبر الله سبحانه عنهم 

قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عن عكرمة قال: كان الجن يفرقون من الانس كما يفرق الانس منهم أو اشدءوكان 
الانس إذا نزلوا وادياً هرب الجنءفيقول سيد القوم: نعوذ بسيد اهل هذا الوادي.فقال الجن: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهمءفدنوا 
من الانس فاصابوهم بالخبل والجنونءفذلك قول الله: (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) 2655. 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله: ( وَأَنْهُ كَانَ رِجَالَ مِنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن قَرَانُوَهُمْ رَهَقَا)أي: : كنا 
نرى أن لنا فضلا على الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون بناء إي: إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كان عادة 
العرب في جاهليتها. يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان؛ أن يصيبهم بشيء يسوؤهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار 
رجل كبير وذمامه وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم؛ ( فَرَادُوَهُمْ رَهَقا)أي: خوفا وإرهابا وذعراء 
حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم؛ كما قال قتادة: ( فَرَادُوهُمْ رَهَقَا)أي: إثماء وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة2656. 


[تفسير مختصر للآية] ٠‏ 
( وانه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ) أي كان خلائق من الإنس يستجيرون برجال من الجن. 
( فزادوهم رهقا ) أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بهمءإثما وطغياناءوعتوا وضلالا 2657, 


( وَأَلُو آَمْتقمُوأ عَلَى آلطّرِيقة لَأمْقَيِنهُم مَآءَ عَتَقَا ١5‏ ) 


قوله تعالى: ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) - الآية. ش 
1 . وأخرج عن مقاتل في قوله:( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً) قال :« نزلت في 
كفار قريش حين منع المطر سبع سنين:*”». 


١ض‏ | ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر المنقطع في سبب نزول هذه الآية»وكونها نزلت في كفار قريش لما منع الله عليهم 
المطر ليس له خبر يعضه.فالأرجح أنها نزلت إخباراً عاماً من الله تعالى أن عباده لو استقاموا على الطريقة لسقاهم ماء غدقا. 

وقد اختلف أهل التفسير في معنى الطريقة»فقال بعضهم لو استقاموا على طريقة الإيمان لوسع عليهم في الرزق» وشاهد 
ذلك من التنزيل قوله تعالى ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) سورة 


المائدة. 

وقال بعض أهل التفسير المراد بذلك أنهم لو استقاموا على طريق الكفر لوسع الله عليهم في الدنيا ابتلاء وامتحاناًءوشاهد 
ذلك من التنزيل ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقف من فضة ومعارج عليها يظهرون 
ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليهما يتكئون وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقن)سورة الزخرف26559, 


ا 
( وأن لو استقاموا على الطريقة ) أي لو آمن هؤلاء الكفار»واستقاموا على شريعة الله. 

( لأسقيناهم ماء غدقا ) أي لبسطنا لهم في الرزق»ووسعنا عليهم في الدنياءزيادة على ما يحصل لهم في الآخرة فى توسيع 
الرزق:والمراد بالطريقة: طريقة الإسلام وطاعة الله والمعنى: لو استقاموا على ذلك.لوسع الله أرزاقهم,فهو كقوله تعالى ( ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) 

( لنفتنهم فيه ) أي لنختبرهم به أيشكرون أم يكفرون؟. 

( ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ) أي ومن يعرض عن طاعة الله وعبادته»يدخله ربه عذابا شديدا. شاقاءلا راحة 
فيهءقال قتادة: ( صعدا ) عذابا لا راحة فيه.وقال عكرمة: وهو صخرة ملساء فى جهنمءيكلف صعودهاءفإذا انتهى إلى أعلاهاءحدر 


(2654 هواتف الجان ص 38 المؤلف: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان أبو بكر الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت 
الطبعة الأولى1413.2 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا عدد الأجزاء: 1 
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(4558) 
إلى جهنم !2660 


( وَأَنَّ آلْمسْجد بِلَّهِ قلا تَدَعُوأ مَعَ لَه أَحَدًا )١4‏ 


قوله تعالى: ( وأن المساجد لله ) - الآية. 

2 . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال: « قالت الجن يا رسول الله ائذن لنا 
أن أن تنشهد معك الصلوات في مسجدك.فأنزل الله : (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) مدي 

3. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال :« قالت الجن للنبي كيف لنا أن ن ناتي المسجد ونحن 
ناءون عنك. أو كيف نشهد الصلاة ونحن ناءون عنك؟ فنزلت: ْ) وأن المساجد لله - الآيةره»م», 








[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في كون هذه الآية نزلت بسبب سؤال الجن عن الصلاة مع النبي في مسجدهءفأخبرهم 
الله أن المساجد لله فلا تدعوا معه غيره فجعل الله تعالى لهذه الأمة كل الأرض مسجداً وطهوراً»وجعل له مساجد يعبد فيها وحده ولا 
يشرك به شيئاً. 

وقد ذكر في سبب نزوله كذلك أنها نزلت في اليهود والنصاري 

فالثاني: ذكره الإمام عبد الرزاق الصنعاني وغيره عن كن في قوله تقاك: (قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا) قال:<« كانت 
الْيعُودُ وَالنَصَارَى إِذَا دََلُوا كنائِسَهُم وَبيعهمْ أشرَكوا بللّهِ مر الله تعالى تبي صَلّى الل عليه وَسلمَ أن يُخْلِصَ الدّعَوَة له إِذا هَل 
الْمَسْجِدَا 5206 
والثالث: ذكره الإمام الثعلبي قال: وقال الحسن: أراد بها البقاع كلها وذلك,أن الأرض جعلت للنبي كن الله عليه وسلّم 
مسجداءوكان المسلمون بعد نزول هذه الآية إذا دخل أحدهم المسجد قال: أشهد أن لا إله إِلّا الله والسلام على رسول النّمة266, 

وقد اختلف أهل التفسير فى المراد بالمساجد على أقوال: 

أحدها: أنها المساجد التي هي بيوت الصلواتءقاله ابن عباس.قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم 

وَبِيَعَهُم أشركواءفأمر الله عز وجل المسلمين أن يخلصوا له إذا دخلوا مساجدهم. 

والثاني: الأعضاء التي يسجد عليها العبدءقاله سعيد بن جبيرءوابن الأنباريءوذكره الفراء.فيكون المعنىءلا تسجدوا 
عليها لغيره. 
عليها لغير خالقها " 

والرابع : أن المساجد: السجودءفإنه جمع مسجدد.يقال: سجدت سجوداًءومَسمْجداً»كما. يقال: ضربت في الأرض 
08 يجمعءفيقال: المسّاجد»والمضارب .قال ابن قتيبة: فعلى هذا يكون واحدها: مَسْجّداً.بفتح الجيم.والمعنى: أَخْلصُوا 
لهءولا تسجدوا لغيره (2665, 

قلت: أياً كان المراد من المساجد هنا فالأمر بأن لا يشرك بالله أحداً في بيوته التي جعلها للناس مساجدءأو في البقاع كلها 
أو في أعضاء السجود فكل ذلك مراد من عموم الآية.والله تعالى أعلم. 








[تفسير مختصر للأية] ٠‏ 
( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) هذا من جملة الموحى به للرسول أن المساجد لله فلا تشركوا به أحداً. 


مه 2 


( فك إِنْي أن يُجِيرَنِي مِنَ له أَحَدَ وَأَنْ جد من دونة مُلَتَحَدَا 1"( 


قوله تعالى: ( قل لن يجيرني من الله أحد) _الآية. 
4 . وأخرج ابن جريرعنحضرمي :« أنه ذكر له أن جنياً من الجن من أشرافهم ذا تبع قال: إنما يريد 
محمد أن يجيره الله وأنا أجيرهءفأنزل الله:( قل لن يجيرني من الله أحد ) الآيةم-». 


[تعليق] / 
ذكر المؤلف هذا الأثر المنقطع في ادعاء الجن أنهم يجيرون النبي 1] فنزلت الآية رداً عليهم أنه لا يجيره من الله 
أحداًءفالله تعالى يجير ولا يجار عليه. 
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(459) 
قلت: وهذا غريب ليس له شواهد. 
وقد ذكر الإمام الثعلبي أثراً آخر في سبب نزول هذه الآية قال: قال كفار قريش للنبي صلَى الله عليه وسلّم: نك أتيت بأمر عظيم لم 
يسمع بمثله:وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا الأمرءفنحن نجيركءفأنزل الله سبحانه هذه الآيات7667. 
والله تعالى أعلم. 








لواف الو ال إنه لن ينقذني من عذاب الله أحد إن عصيتهءولن أجد 
لى نصيرا ولا ملجأ منه.فكيف أجيبكم إلى ما طلبتم؟ قال قتادة: ( ملتحدا ) ملجأ ونصير 2665 
انتهت سورة الجن 
سُورَة المزّملٍ 


( يْأَيْهَا آلمْرّمْكُ )١‏ 


قوله تعالى: ( يا أيها المزمل). 

5 . أخرج البزار والطبراني بسند ضعيف عن جابر قال:« اجتمعت قريش في دار الندوة فقالت: سموا 
هذا الرجل اسمأ يصدرعنه الناسءقالوا: كاهن قالوا: ليس بكاهنءقالوا: مجنون قالوا: ليس بمجنون 
قالوا: ساحر قالوا: ليس بساحرءفبلغ ذلك النبي 1] فتزمل في ثيابه فتدثر فيها فأتاه جبريل فقال: ( يا 
أيها المزمل (:( يا أيها المدثرم»ه)». 

6. وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في قوله:( يا أيها المزمل (- قا نزلت وهو في قطيفة-. 








[تعليق] 

سورة المزمل سورة مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر 1 
وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها: (وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَفُولُونَ) والتي تليها ؛ ذكره الماوردي. وقال الثعلبي: قوله تعالى: (إِنَّ رَبّكَ 
َعْلَم أَنْكَ تَقُومُ أذتَى) إلى آخر السورة ؛ فإنه نزل بالمدينة:!267. 

ومحور السورة وموضوعها يدول حول النبي [! وجانب من طاعته وقيامه لليل كما اهتمت بما اهتمت به السور المكية 
من معالجة موضوع التوحيد والرسالة. ١‏ 

ومعنى التزمل: هو الالتفاف في الثياب»وقد حمل بعض أهل العلم التزمل في الآية على حقيقته»ويدل عليه سبب النزول 
الذي آخرجه المؤلف.كما يدل على أن الآية مكية»غير أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت أن التبي 1] تزمل بمرط طوله 
أربعة عشر ذراعاً نصفه عليه ونصفه عليهاءوقد عقب الإمام القرطبي واستدل على ذلك بأن السورة مدنية ومال إلى ترجيح هذا 
القولوهذا مخالف لما عليه الأكثرون262). والأثر المذكور في ذلك لم أجد إسناده» إنما ذكره الإمام الثعلبي بغير إسناد قال: قال 
أبو عبد اله الجدلي: سألت عائشة عن قوله سبحانه: يا أَيّهَا الْمْزْمَلُ ما كان تزميله ذلك؟ قالت: كان مرطا طوله أربع عشر ذراعا 
نصفه عليّ وأنا نائمة ونصفه على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم.وهو يصلّي. 
قال أبو عبد الله: فسألتها ما كان؟ قالت: واللّه ما كان جرًا ولا قرا ولا مرعزي ولا إبريسم ولا صوفا كان سداه شعرا ولحمته 
وبرا2673, 

وقد حمل بعض أهل العلم التزمل في الآية على المجاز. 

قال الإمام القرطبي متزمل بالنبوة والملتزم للرسالة. وقيل: يا أيها الذي زمل هذا الأمر أي حمله ثم فترا267#. 

قلت: : الحديث الذي رواه الإمام البخاري في بدأ الوحي يدل على أن التزمل المراد منه الحقيقة»وإن كان وارداً في سبب 
نزول سورة المدثرءلكن التزمل والتدثر يشتركان في معنى الالتفاف بالثياب أو غيرها قال الإمام البخاري. فرجع بها ترجف بوادره 
حتى دخل على خديجة فقال: "زملوني زملوني".فزملوه حتى ذهب عنه الرّوْع. فقال: يا خديجة؛ ما لي: فأخبرها الخبر 2675). فهذا 
الحديث يدل على ما ذكرناه والله أعلم. 

وقد روى في سبب نزول هذه الآية عدة أسباب غير ما ذكره المؤلف 

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: قال المفسرون: وكان النبي [] يتزمّل في ثيابه في أول ما جاء جبريل فَرَقاً منه حتى أنس 
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(2672)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (10/ 58) 

(2674)تفسير القرطبي - (19/ 32) 

(2675)صحيح البخاري 10/ 03 


























(460) 
ه2676 
0” قلت: وهذا الأثر يدل على أن الآية مكية والله تعالى أعلم. 
قلت لا ال ره لاس ا رم كه يبن 








إتفسير مختصر للاية] ‏ . ! ' 

(يا أيها المزمل ) أي يا أيها المتلفف بثيابه»وأصله المتزمل وهو الذي تلفف وتغطىءوخطابه.بهذا الوصف ( يا أيها المزمل ) فيه 
تأئيس وملاطفة له عليه السلام»قال السهيلي: إن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك معاتبته.سموه باسم مشتق من حالته 
التى هو عليها كقول النبى »لعلي - حين غاضب فاطمة وقد نام ولصق بجنبه التراب - قم أبا ترابءإشعارا بأنه ملاطف له؛وغير 
عاتب عليه»والفائدة الثانية؟ التنبيه لكل متزمل راقد ليله»ليتنبه إلى قيام الليل»وذكر الله تعالى »لأن الاسم المشتق من الفعل»يشترك فيه 
المخاطت: 








قوله تعالى: ( قم الليل إلا قليلاً) 1 

7. إ[ك] وأخرج الحاكم عن عائشة قالت: « لما نزلت:( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاآً ( قاموا سنة حتى 
ورمت أقدامهم فأنزلت:( فاقرؤوا ما تيسر منه)7-». 

8 . وأخرج ابن جرير مثله عن ابن عباس وغيره"». 


0 ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية» وكان الله تعالى فرض عليهم قيام الليل ثم نسخ ذلك بقوله تعالى 
(علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن).وهذا الأثر يدل على أن الآية مدنية. 

قال الإمام الثعلبي:فلما نزلت هذه الآية صلّى النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه واشتد ذلك عليهم. وكان الرجل لا 
يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان فكان يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ حتى شق عليهم وانتفخت أقدامهم 
وانتقعت ألواذ نهم»فرحمهم الله سبحانه وخفف عنهم ونسخها بقوله: عَلِمَ أنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى الآية, وكان بين أوّل السورة 
وآخرها سنة. 

وقال سعيد بن جبير: لمّا نزل قوله: يا أيُهَا الْمْرّملُ) مكث النبيَ صلّى الله عليه وسلّم على هذه الحال عشر سنين يقوم 
الليل كما أمره الله تعالى»وكانت طائفة من أصحابه يقومون معههفأنزل الله سبحانه بعد عشر سنين إِنَّ رَبّكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أذنى 
الآية. فخفف عنهم بعد عشر سنين. 

وقال مقاتل وابن كيسان: كان هذا قبل أن يفرض الصلوات الخمسءثمٌ نسخ ذلك بالصلوات الخمس. وقال ابن عباس: لما 
نزل أول المزمّل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضانءوكان بين أولها وآخرها سنة. 31 َ 

وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشةءقالت: كنت أجعل لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم حصيرا يصلّي عليه من 
الليل»فتسامع الناس به.فاجتمعوا فلمًا تكثر جماعتهمءكره ذلك وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل»فدخل البيت كالمغضب #جطيا 
يتنحنحون ويشتغلون حتّى خرج إليهمءفقال: «يا أيّها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقونءفإنَ الله لا يمل من الثواب حتّى تملّوا من 
العمل وإنّ خير العمل أدومه وان قلَ» فنزلت عليه: (يا أَيُمَا المُرَمَكُ قُم اللَيِلَ) فكتبت عليهم وأنزات بمنزلة الفريضة حتى إن كان 
أحدهم ليربط الحبل فيتعلق بهءفمكثوا ثمانية أشهرءفلمًا رأى الله ما يكلفون ويبتغون به وجه الله ورضاه رحمهم فوضع ذلك عنهم 
فقال:( إِنَ رَبك يعْلَمُ لك تقوم أذنى مِن ذلئي اللَيلِ وَِصقة وَتْلنُ) الآية. فردّهم إلى الفريضة ووضع عنهم قيام الليل إلا ما قطوعوا 
به ا 

قلث:.صح الأثر في نبب تزول هذه الآية وهو يدل على أنها مدنية في سورة مكية وفيه مأ كان عليه النبي [) وأصحابه 
ف الحرسن علن طاعة الله قعالي: 

وقد اختلف أهل العلم في قيام الليل هل كان فرضاً أم سنة»وهل كان فرض على النبي وأمته أم عليه خاصة. 

الذي نجزم به أن قيام الليل مستحب في حق أمة النبي » وقد كان مفروضًا ثم نسخ كما قال تعالى: ( إن رَبَّكَ يَعْلَمْ أن 
قُومُ أذتى مِنْ تُلنّي اللَيْلِ وَنِصْفَه وَتْلنَهُ وَطَائقَةٌ مِنَ الَّذِينَ َعَكَ وَالَهُ يقدَرُ َيِل وَالنَّارَ عَلِمَ أن أَنْ تُخصُو قَتَابِ عَلَيْكُمْ فَافرَءُوا مَاٍ 
ل ا ل ف ا دون 
فَافْرَهُوا مَا تَيِسّرَ منْة) [المزمل: 0 وظاهر الآية يدل على أنه منسوخ أيضا في حق النبي #لقوله تعالى: ( فنا 
عَلَيْكُمْ)والخطاب للنبي وأمته. 

وقد استدل بقوله تعالى: ( وَمِنَ اللَيْلِ فَتَمَحّدْ به نَافِلَةَ لّكَ) على أن القيام في حقهواجب, ولا يجب المصير إليه إلا إذا سلمنا 


























©6ن"زاد المسير (8/ 388) 

27 المستدرك للحاكم 2/548 -(3861)وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه إسناده صحيح حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا الحسن 
بن بشر الهمداني حدثنا الحكم بن عبد الملك القرشي حدثنا قتادة عن بينها بن أوفى عن سعد بن هشام قال ثم قلت لعائشة رضي الله عنها أخبريني عن قراءة رسول الله 11 - 
فذكرتالحديث 

(2679) تفسير الطبري 29/126 سنده صحيح وروي مرسلا عن عدة من التابعين منهم الحسن وقتادة وأبي عبد الرحمن. 

9 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (10/ 59) 






































461 
أن هذه الآية ناسخة لآية المزمل ولا يمكن معرفة ذلك إلا بمعرفة التاريخ: ولا معرفة للتاريخ هناء فكلتا الآيتين مكيتين ولله أل : 
فالأصل أنه لا واجب إلا الصلوات الخمسء وبنحو ذلك ورد عن الإمام الشافعي في أحكام القرآن»قال: واحتمل قوله: ( وَمِنَ اللَيْلِ 
فَتَهَجَّدْ به تافلةَ لَكَ) أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين» فوجدنا 
مبتة سول اللةتذل .على أن لا واجب'من الضلاة إل الخمس: فصبرنا إلى 'أن'الواجب"الخفس: وأن ماسواها من .وداجب منتصلاة 
قبلها منسوخ بهاء استدلالاً بقول الله عز وجل (وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجََدْ به نَافلَةَ لََ)فإنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسرء ولسنا 
نحب لأحد ترك التهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصليًا به وكيفما أكثر فهو أحب إلينا. انتهى. 
وفي المسألة نزاع وكلام أطول من ذلكء. والراجح ما رجحه الدليل:والله تعالى أعلم. 


[إتفسير مختصر للاية] 
( قم الليل إلا قليلا ) أي دع التزمل والتلفف.وأنشط لصلاة الليل»والقيام فيه ساعاتءفي عبادة ربك»لتستعد للأمر الجليل»والمهمة 
الشاقة»ألا وهي تبليغ دعوة ربك للناس»وتبصيرهم بالدين الجديد .. ثم وضح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه الرسول في عبادة 
اللهءفقال سبحانه. 
( نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) أي قم للصلاة والعبادة نصف الليل»أو أقل من النصف قليلاءأو أكثر من النصف.والمراد 
أن تكون هذه الساعات طويلة.بحيث لا تقل عن ثلث الليل» ولا تزيد على الثلثين»٠‏ وانما كلف رسول الله [] وأصحابه بقيام 
الليلءليكون ذلك حافزا لهم على الاستعداد الكامل لمجابهة خصوم الدعوة»وتربية اصحابه التربية الجسمية والروحية على أكمل 
الوحوه حك يصيريو! على تحمل المشاق والمضناضىوتحشم الأهؤال والأخطاز»ريستفيدوا من هذه التربية الكريمية مناايجعلهم 
يتغلبون على كل أمر عسير يعرض لهمء وقد كان من أثر هذه " التربية الروحية " أن ملك المسلمون مشارق الأرض ومغاربها 
بجهادهم وصبرهم وتحملهم للأذى في سبيل الله ' وهذه هي السورة التي نسخ آخرها أولهاء.حيث رحم الله المؤمنين»فأنزل التخفيف 
عليهم بقوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ) ثم قال تعالى: 
( ورتل القرآن ترتيلا ) أي أقرا القرآن أثناء قيامك في الليلءقراءة تثبت وتؤدة وتمهل»ليكون عونا لك خلى فهيع لقان ركفي قل 
الخازن : لما أمره تعالى بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن»حتى يتمكن المصلى من حضور القلب.والتفكر والتأمل في حقائق الآيات 
ومتعاندهاء فمئة الوصول إلى ذكر اللهءيستشعر بقلبه عظمة الله وجلاله»و عند ذكر الوعد والوعيدءيخضصل له الرجاء والخوف.وعند 
ذكر القصص والامتثال »يحصل له الاعتبار»فيستنير القلب بنور معرفة الله؛والإسراع ف في القراءة يدل على عدم الوقوف على 
المعانى»فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل»إنما هو حضور القلب عند القراءة»وقد كان رسول الله يقطع القراءة حرفا حرفا - 
أي يقرأ القرآن بتمهل»ويخرج الحروف واضحةءلا يمر بآية رحمة إلا وقف وسألءولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ.. ثم بعد أن 
أمره تعالى باطراح النومءوقيام الليل»وتدبر القرآن وتفهمه 22680 

انتهت سورة المزمل 














سُورَةُ المدثْرِ 


( يَأيُهَا آلمدَثّرُ ١‏ كم فَأَنذِرٌ ١‏ وَرَبَّكَ كبر " وَتِيَابِكَ فَطَهَ ؛ وَآَلرْجِرَ فَآهَجر ول تتم يتك :1 وأربك 
فصب 7 ) 


قوله تعالى: ( يا أيها المدثر) - الآيات. 

9 . أخرج الشيخان عن جابر قال :« قال رسول الله 1] :« جاورت بحراء شهراًءفلما قضيت جواري 
نزلت.فاستبطنت الوادي فنوديت فلم أر أحداً.فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراءء فرجعت 
فقلت: دثروني فأنزل:( الله يا أيها المدثر قم فأنذر:»ه)». 

0. [ك] وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس :«< أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً.فلما 
أكلوا قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر وقال بعضهم: ليس بساحر وقال بعضهم: 
كاهن وقال بعضهم:ليس بكاهن وقال بعضهم: شاعر وقال بعضهم: ليس قائك وقال بعضهم:سحر 
يؤثرءفبلغ ذلك النبي فحزن وقنع رأسه وتدثرءفأن نزل الله:( يا أيها المدثر نذر ) إلى قوله تعالى:( 
ولربك فاصبر-»ه)». 














[تعليق] 


سورة المدثر سورة مكية في قول الجميع»وموضوعها نفس موضوع السور المكية» بالإضافة إلى أمر النبي [] بالدعوة 








(6)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 417) 

(2651 تفسير الطبري 143/ 29 صحيح البخاري 4/1874 -(4638)صحيح مسلم 1/144 ح(161) سنن النسائي الكبرى 6/502 ح-(11632)مسند أحمد 7/306 
ح(14326)مسند الطيالسي 1/235-(1688) مسند أبي يعلى 3/453 ح(1949) 

20 المعجم الكبير 125/ 11ح(11250) وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي متروكءوقد تقدم حديث جابر في الأوسط 
































0062 
م 
خلق)بعد فترة من الوحي. 

قال الإمام البخاري 

جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله [] يحدث عن فترة الو حي: "فبينا أنا أمشي إذ سمعت صونًا من السماءء فرفعت 
لجر ف اس جد ال ردي عدي جراد ع ا اح ا 0 منه حتى هَوَيتْ إلى الأرض» 
فجئت إلى أهلي؛ فقلت: زملوني زملوني. فزملونيءفأنزل الله ( يا أَيُهَا المدَثْرُ قم فَأنْذِرْ)إلى: ( فَاهْجْرْ ) 2683 

وهو نفس الحديث الذي ذكر المؤلف طرفاً منه. 

أما الأثر الثاني الذي ذكره المؤلف في كون النبي 1] فعل ذلك فرقاً من كفار قريش فهو ضعيف الإسناد وقد تقدم في 
سورة المزمل نحوه. 














[تفسير مختصر للآية] | | 
( يا أيها المدثر قم فأنذر ) أي يا أيها المتغطي بقطيفته يريد النوم والراحة»قم من مضجعك قيام عزم وتصميم»وحذر الناس من 
عذاب الله إن لم يؤمنوا.خوطب [] بهذا اللفظ " المدثر " مؤانسة له»وتلطفا»كما خوطب بلفظ ( المزمل ) في السورة السابق2684. 








( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتْ وَحِيدًا )١١‏ 


قوله تعالى: ( ذرني ومن خلقت وحيداً) 28 

1 . وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس :« أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي 1] فقرا عليه 
القرآن»فكأنه رق له.فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه 
فإنك أتيت محمداً لتتعرض لما قبله,قال: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالاءقال: فقل فيه قولاً يبلغ 
قومك أنك منكر له وأنك كاره له.فقال: وماذا أقولءفوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا 
بقصيده مني ولا بأشعار الجن.والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاءووالله إن لقوله لحلاوة وإن عليه 
لطلاوة وإنه لمنيرءأعلاه مغدق وأسفله مورق.وإنه ليعلوا وما يُعلي.وإنه ليحطم ما تحته.قال: لا يرضى 
عنك قومك حتى تقول فيه.قال فدعني حتى أفكرءفلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره.ءفنزلت: 
(ذرني ومن خلقت وحيدا” )». إسناده صحيح على شرط البخاري 

2. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق أخرى نحوه»:. 








[تعليق] 

رع وو موا اك جد ا مي ب عن دي 
بالذكر لأختصاضه لكثر. التعمة وإيذاة الرسول عليه السلامءوكان ب قدي الريقيه في دواية قال ابن عباس: كان الوليد 0 أنا 
الوحيد بن الوحيدءليس لي في العرب نظيرءولا لأبي المغيرة نظيرءوكان يسمى الوحيد ؛ فقال الله تعالى: (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتْ) 
بزعمه "وحيدا" لا أن الله تعالى صدقه بأنه وحيد. وقال قوم: إن قوله تعالى: (وَحيداً) يرجع إلى الرب تعالى على معنيين: : أحدهما: 
ذرني وحدي معه فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم267, 


إتنفسير مختصرللآية] ...| ٠‏ 
( ذرني ومن خلقت وحيدا ( أي دعنى يا محمد وهذا الشقى»الذي خلقته فى بطن أمهءوحيدا فريداءلا مال له ولا ولدءولا حول له ولا 
مددءثم كفر بى وكذب بآياتى!2688, 


( عليه تمع َشرَ "٠‏ وَمَا جعَلنَا حب آلذَارٍ إلا مليكة وما جَعَلنا عِدَتَهع إلا فثئة لين كوأ ل 
أوُوأ الكثب وَيَرَْادَ آلّذِيَ انوأ يمنا ولا يَْتَاب أَلَّذِينَ أوثوأ الكثب وَالْمُؤْمِكُونَ ولِيَُول آلذِينَ في لوبهم 
مرّضن وَآَلكَفِرُونَ مَادآ أرَادَ أله بِهدا مكلا كَدْلِكَ يْضِلَ أله من يَشَءُ وَيَْدِي مَن يَشَآءً وَمَا يَعَْمُ جنُود رَبّكَ إلا 

ِّ وَمَا هي إِلّا ذِكْرَى للَبَشّر )"١‏ 





(2053)صحيح البخاري (4/1) 

(654)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 424) 

(265) المستدرك للحاكم 2/550 ح(3872)شعب الإيمان 1/157 الاعتقاد 1/268 خالف معمر فيه حماد بن زيد فرواه عن أيوب عن عكرمة مرسلا »وهو الصحيح فإن رواية 
معمر عن العراقيين متكلم فيها وقد أخرج الشيخان رواية معمر عن أيوب ولكن حماد بن زيد لا شك أعلم فالمصير إلى روايته أولى عند اختلافهما. 

260 تفسير الطبري 29/157 عن قتادة وسنده صحيح مرسل 

70 االقرطبي تفسير القرطبي - (71/19) 

(2688)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 425) 
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قوله تعالى: ( عليها تسعة عشر ) - الآيات. 

3. [ك] وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن البراء :« أن رهطا من اليهود سألوا رجلاآً من 
أصحاب النبي 11 عن خزنة جهنمءفجاءه جبريل فأخبرالنبي []ءفنزل عليه ساعتئذ:( عليها تسعة عشر 
)- الآيقرمم», 

4. [ك] وأخرج عن ابن إسحاق قال :« قال أبو جهل يوماً: يا معشر قريش يزعم محمد أن جنود الله 
يعذبونكم في النار تسعة عشرءوأنتم أكثر الناس عدداً أفيعجز مائة رجل منكم عنرجل منهم.ءفأنزل الله:( 
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) الآيقمم». 

5. وأخرج نحوه عن قتادة قال: ذكر لنا.فذكرها”:. 

6. [ك] وأخرج عن السدي قال :« لما نزلت:( عليها تسعة عشر ) قال رجل من قريش يدعى أبا الأشد: 
يا معشر قريش لا يهولنكم التسعة عشرء أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة وبمنكبي الأيسر 
التسعة.فأنزل الله: ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة - الآيةسم». 














[تعليق] 306 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرأ واحداً في سبب نزول قول الل( عليها قبيعة عثير) وأنها نزلت في سؤال اليهود لبعض 
الصحابة عن عدد خزنة جهنم:والأثر له شاهد عند الإمام الترمذي ة فى السنئن من حديث جابر بن عبد الله قال: قال ناس من اليهود 
لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا فجاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد غلب أصحابك اليوم فال وريم مظيو | خا وسألهم بديزاة هر بعلم لايكم :عد دركة جهنم؟ قال فما 
قالوا؟ قال قالوا لا ندري حتى تسأل نبينا قال أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا لكنهم قد سسألوا نبيهم 
فقالوا أرنا الله جهرة علي بأعداء الله إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك فلما جاءوا قالوا يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم؟ قال 
هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسع قالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه و سلم ما تربة الجنة؟ قال فسكتوا هنيهة ثم قالوا 
أخبزة يا أبا القاسم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الخبز من الدرمك26973). واستغرب الترمذي هذا الحديث وضعفه غيره. 

قلت: وهذا الأثر مع الذي ذكره المؤلف يدل على أن الآية مدنية» وليس كذلك فإن الآية مكية ولم يقع سؤال اليهود عن 
خزنة جهنم في مكة. 

وخزنة جهنم التسعة عشر لم يرد به حصر العدد في هؤلاء إنما هؤلاء هم نقباء خزنة جهنم وفي صحيح مسلم عن ابن 
مسعود قال النبي : "يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك [يجر ونها]2694) 

فهذا الحديث يدل على عدد لا يعلمه إلا الله فبان من ذلك أن المراد من التسعة عشر ملك المذكروين في الآية الكريمة 
أنهم نقباء ورؤساء خزنة جهنم.والله تعالى أعلم. 

أما باقي الآثار التي ذكرها المؤلف فهي متعلقة بقول الله ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) الآية. 

وفيها سببان للنزول. 
الأول: في قول أبي جهل. 
والثاني: في قول أبي الأشد.وكلا الأثرين ضعيفا الإسناد والظاهر أن الآية نزلت مجرد إخبار من غير سبب والله تعالى أعلم. 








( عليها تسعة عشر ) أي خزنتها الموكلون عليها تسعة عشر " ملكا " من الزبانية الأشداء كقوله تعالى: ( عليها ملائكة غلاظ شداد 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) قال ابن عباس: " ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنةءوقوة الواحد منهم أن 
يضرب بالمقمعءفيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم. 

( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) أي وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ الشداد»ولم نجعلهم من البشر حتى 
يصارعوهم ويغالبوهم 

( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) أي لم نجعل ذلك العددءإلا سببا لفتنة وضلال المشركين»حيث استقلوا 
بعددهاءواستهزءواءحتى قال أبو جهل: أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد! منهمءثم تخرجون من النار؟ قال الطبري: وإنما 
جعل الله الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنة للكافرين»لتكذيبهم بذلك»وقول بعضهم لأصحابه - على سبيل الإستهزاء - أنا أكفيكموهم. 
( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ) أي ليتيقن أهل الكتاب من صدق محمدءوأن هذا القرآن من عند اللهءإذ يجدون هذا العدد في كتبهم 
المنزلة. 

( ويزداد الذين آمنوا إيمانا ) أي ويزداد المؤمنون تصديقا لله ورسوله»بما يشهدون من صدق أخبار نبيهم 1]»وتسليم أهل الكتاب لما 
جاء في القرآنءموافقا للتوراة والإنجيل. 

( ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ) أي ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في عددهمءوهذا تأكيد لما قبله»لأنه لما ذكر اليقين 








() تفسير ابن أبي حاتم 10/3384 وفيه الحارث الأعور شديد الضعف. 

260 تفسير الطبري 29/159 ضعيف الإسناد 

(2697 تفسير الطبري 29/159 مرسل صحيح الإسناد 

(2692) تفسير ابن أبي حاتم 10/3384 وأخرج ابن جرير معناه عن مجاهد منقطع مرسل تفسير الطبري 160/ 29 
(693©)سنن الترمذي (5/ 429) 

(269#)صحيح مسلم ‏ (8/ 149) 


























1064 
0 0 الشك.فكأن قوله: ( ولا يرتاب ) مبالغة وتأكيداءوهو ما يسميه علماء البلاغة: الإطناب. 

( وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ) أي وليقول الذين في قلوبهم شك ونفاق:والكافرون من أهل 
مكة: في شيء أراد الله بهذا القول العجيب؟ الذي هو مثل في الغرابة والنكارة؟ ولماذا يخوفنا بواسطته من سقر وخزنتها التسعة 
عشر؟ قال الرازي: إثبات اليقين في بعض الأحوال لا ينافى حصول الارتياب بعد ذلكءفالمقصود من إعادة هذا الكلام»هو إنه 
حصل لهم يقين جازم,بحيث لا يحصل عقبه البتة شك ولا ريبءوقد كان [] يعلم من حال قريش إنه متى أخبرهم بهذا العدد 
العجيب.فإنهم يستهزئون به ويضحكون منه:ولذلك بين تعالى الغاية من ذكر هذا الخبر أوضح بيان. 

( كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ) أي مثل ما أضل الله أبا جهل وأصحابه»يضل الله عن الهداية والإيمان من أراد 
إضلاله»ويهدي من أراد هدايتهءوله الحكمة البالغة»والحجة الدامغة. 

( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) أي وما يعلم عدد الملائكة»وقوتهم وضخامة خلقهم.وكثرتهم إلا الله رب العالمين»وفي الآية رد على 
أبي جهل حين قال: أما لرب محمد أعوان إلا تسعة عشر؟. 

( وما هي إلا ذكرى للبشر ) أي وما هذه النارءالتي وصفها لكم الجبارءإلا موعظة وتذكرة للخلق ليخافوا ويطيعوااة”26. 








( بَكَ يُرِيدُ كُلُ آخري مُنْهُمْ أن يُؤْتَى صُحُفا مُنَشْرَةْ 5١‏ ) 
| 


قوله تعالى: ( بل يريد كل امرئ منهم ). ٠‏ ش 
7. واأخرج ابن المنذر عن السدي قال :« قالوا لئن كان محمد صادفا فليصبح تحت رأس كل رجل منا 
صحيفة فيها براءة وأمنة من النارءفنزلت:( بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتي صحفا منشرة»©)». 


ْ١‏ | ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية».وهو يدل على عناد كفار قريشعفهم لم يطلبوا الصحف 
براءة من النار خوفاً من عذاب الله إنما طلبوها على سبيل التعجيز كما تقدم من اقتراحهم الآيات على رسول الله 
وفي سبب نزولها قولان آخران. 
قال الإمام ابن جرير عن قتادة» قوله:( بَلْ يُرِيدُ كُلُ امري مِنْهُمْ أنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشْرَةَ ) قال: قد قال قائلون من الناس: 3 
محمد إن سرّك أن نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فلان وفلان» نؤمر فيه باتباعك. قال قتادة: يريدون أنتفوكو اماه معن حمل 2691 
والثالث قاله الإمام الثعلبي وقال الكلبي: إن المشركين قالوا: 
يا محمد بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل يصبح مكتوب عند رأسه ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك»فكرهه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمءوأنزل الله سبحانه هذه الآية كَلَّا ليس كما تفولون وتريدون778”. 
قلت: وكل هذه الأقوال محتلمة وقد ذكر الإمام ابن الجوزي أن القول الثاني هو قول الجمهور فالله تعالى أعلم. 








إتفسير مختصر للاية] ...| ٠‏ ا 
( بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة ) أي بل يطمع كل واحد من هؤلاء المجرمينءأن ينزل عليه كتاب من الله»كما 
أنزل على محمد صلى الله ؟ ويريد أن يتنزل عليه الوحى كما تنزل على الرسل والأنبياء؟ والغرض من الاية بيان إمعانهم في 
الضلالة»وكأنه يقول: دع عنك ذكر إعراضهم وغباوتهم»ونفارهم نفار العجماواتءمما فيه خيرهم وسعادتهم»واستمع لما هو أعجب 
وأغربءوذلك طمع كل فرد منهم:أن يكون رسولا يوحى إليهءوهيهات أن يصل الأشقياء إلى مراتب الأنبياء 2699 

قلت: : هذا الذي ذكره فضيلة الشيخ الصابوني لم أجده في أسباب النزول من أنهم تمنوا أن يؤتوا كتباً مثل الكتب المنزلة 
على الأنبياء والله تعالى أعلم. 


انتهت سورة المدثر 
سُورَةٌ القَامَةٍ 
لاد تَحَرَّكَ بة لِسَائَكَ لِتَعَجَلَ بة ١5‏ ! نَّ عَلَيْنَا جَمَعَةُ وَقُرءَانَهُ ١07‏ فَإِذَا قَرَأُ كُ فََنَمَةْ قُدْءَانَةُ م١‏ م إنّ عَلَيَنَا بَيَانَهُ 
إن وفر !# قَرَأد دبع كر م إن 
0) 


قوله تعالى: ( لا تحرك به لسانك) - الآيات. 
8. [ك] أخرج البخاري عن ابن عباس قال: « كان رسول الله 1 إذا نزل عليه الوحي يحرك به لسانه 








2690 مرسل. 

2697 جامع البيان (تفسير الطبري) (24/ 43) 
(2695)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (10/ 79) 
(2699)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 430) 




















1 (465) 
يريد أن يحفظه.فأنزل الله:( لا تحرك به لسانك لتعجل به)- الآية:»«”». 


[تعليق] 

سورة القيامة سورة مكية»وقد تحدثت عن موضوع البعث وخروج الروح وغير ذلك من أمور السور المكية. ‏ . 

وأورد المؤلف هذا الأثر والوحيد الذي رواه الإمام البخاري:وقد أورده جلة أهل التفسير في سبب نزول هذه الاية,وهو 
يدل على حرص النبي [] على حفظ القرآن وتلقيه من جبريلءفأمره الله تعالى بالإنصات إذا جاءه جبريلءوهذا الحديث الذي أورده 
المؤلف بطوله عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي يعالج من التنزيل شدة»كان يحرك شفتيهءفقال لي ابن 
عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله يحركهما ؛ فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهماءفحرك شفتيه ؛ فأنزل 
الله عز وجل: (لا تُحَرّكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) قال جمعه في صدرك ثم تقرؤه: (فإذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَِعْ قُرْآتَهُ) قال 
فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا أن نقرأه ؛ قال: فكان رسول الله بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع:وإذا انطلق جبريل 
عليه السلام قرأه النبي [] كما أقرأه2701. 
































[لفسير مختضر 00[ .ا ' 57 

(لا تحرك به لسانك لتعجل به ) أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي عليك بواسطة جبريل:لأجل أن تتعجل بحفظه.مخافة 
أن يتفلت منك. 

( إن علينا جمعه وقرآنه ) أي إن علينا أن نجمعه فى صدرك يا محمدءوأن تحفظه. 

( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) أي فإذا قرأه عليك جبريل»فأنصت لاستماعه حتى يفرغءولا تحرك شفتيك أثناء قراءته. 

( ثم أن علينا بيانه ) أي ثم إن علينا بيان ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه2792. 


( أؤلى لك قأؤلى 4" ثم أؤلئ لك فأؤلئ 5" ) 


قوله تعالى: ( أولى لك فأولى ) - الآيات. 

9. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: « لما نزلت:( عليها تسعة عشر) قال أبو 
جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم يخبركم ابن أبي كبشة أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم الدهم:أفيعجز كل 
عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنمء فأوحى الله إلى رسوله أن يأتي أبا جهل فيقول:( أولى 
لك فأولى ثم أولى لك فأولى-ت)». 

0. [ك] وأخرج النسائي عن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس عن قوله:( أولى لك فأولى ) أشيء قاله رسول 
الله 1] من قبل نفسه أم أمره الله به؟ قال: بل قاله من قبل نفسه ثم أنزله الله «». 


[تعليق] 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرين في سبب نزول هذه الآية وكونها نزلت في أبي جهل وهو المعروف عند أهل 
التفسير»وقوله تعالى ( أولى لك فأولى)تهديد ووعيد فكأن الله يقول لأبي جهل: الويل لك يوم تموت.والويل لك يوم تبعث:والويل لك 
يوم تدخل النار وتخلد فيها27051. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي عليه السلام لما نزلت هذه الآية أخذ بمجامع ثوب أبي جهل بالبطحاء وقال له: (أؤلى لَكَ 
قأؤلى ثُمّ أؤلى لَكَ فَأؤْلى) فقال أبو جهل: أتوعدني يا محمد والله ما تستطيع أنت ولا ربّك أن تفعلا بي شيئا وأني لأعزٌ من مشى بين 
جبليهاءفلمًا كان يوم بدر أشرف عليهم وقال: لا نعبد الله بعد اليوم,)فصرعه الله شرّ مصرعءوقتله أسوأ قتلة»أقعصه ابنا عفراء 
وأجهز عليه ابن مسعودء قال: وذكر لنا أن أبا جهل كان يقول: لو علمت أن محمدا رسول الله ما أتبعت غلاما من قريش قال: وذكر 
لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إنّ لكل أمّة فرعونا وأن فرعون هذه الأمة أبو جهل»2705. 


[تفسير مختصر للآية] 

( أولى لك فأولى ) أي ويل لك يا أيها الشقي ثم ويل لكءقال المفسرون: هذه العبارة في لغة العرب»ذهبت مذهب المثل في التخويف 
والتهديد»وأصلها أنها أفعل تفضيل من وليه الشئ إذا قاربه ودنا منه أي وليك الشر وأوشك أن يصيبك:فاحذر وانتبه لأمرك. 

( ثم أولى لك فأولى ) كرره مبالغة في التهديد والوعيد»كأنه يقول: إني أكرر عليك التحذير والتخويف.فاحذر وانتبه لنفسكءقبل 


2 صحيح البخاري 6/2736 <(4644)صحيح مسلم 1/330<-(448) سنن الترمذي 5/430 ح(3329)سنن النسائي 2/149<-(935) مسند أحمد 1/220 
<-(1910)صحبح ابن حبان 226 ج:1 <(39)مسند الحميدي 1/242 ح-(527)مسند الطيالسي 2 ح(2628)المعجم الكبير 11/458 -(12297) وغيرهم. 

(2701) 1 البخاري (4/1) 

(2792)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 434) 

(2703) تفسير الطبري 29/159 ضعيف الإسناد. 

7 المستدرك للحاكم 2/554 ح(3881)سنن النسائي الكبرى 6/504ح(11638) المعجم الكبير 11/458ح(12298) صحيح الإسناد قال الإمام النسائي: حدثنا أبو يزيد 
القراطيسي ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق تنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير قال سألت بن عباس -فذكره. 

(2705)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (10/ 92) 

(2706)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (10/ 92) 
































(466) 
نزول العقوبة بك 2707, 


انتهت سورة القيامة 
سُورَةٌ الإنسّانٍ 


( وَيُطْعِمُونَ آَلطْعَامَ عَلَى حُبّةِ كينا وَيَتِيمَا وَأسِيرَا 8) 


قوله تعالى: ( ويطعمون الطعام ) 000 

1. [ك] وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله:( وأسيرا ) قال: لم يكن النبي 11 يأسرأهل 
الإسلامءولكنها نزلت في ارم أهل الشرك وكانوا يأسرونهم ف العذاب فنزلت فيهم,فكان النبي 
يأمر بالإصلاح إليهم :«- 














[تعليق] 

مكية في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي. وقال الجمهور: مدنية. وقيل: فيها مكيءمن قوله تعالى: (إِنَا نَحْنُ نَرَلْنَا عَلَيكَ 
الْقْرْآنَ تَنْزيلاً) إلى آخر السورةءوما تقدمه مدني2779. 

وإن كانت مدنية لكن أجواء السورة أجواء السور المكية في ذكر البعث والنشور والحساب وغير ذلك من أمور السور 
المكية. 

وقد نزلت هذه السورة بهذه الأجواء المكية من باب التذكير.والله تعالى أعلم. 1 

قال الإمام القرطبي:وذكر ابن وهب قال: وحدثنا ابن زيد قال: إن رسول الله [] ليقرأ: (هَلْ أتى عَلَى الْإْنْسَانِ حينٌ مِنَ 
الدَّهْرِ) وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود كان يسأل النبي [1ءفقال له عمر بن الخطاب: لا تثقل على النبي []ءقال: ادعلا ما امن 
الخطاب" قال: فنزلت عليه هذه السورة وهو عندهءفلما قرأها عليه وبلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه. فقال رسول الله 
"أخرج نفس صاحبكم - أو أخيكم - الشوق إلى الجنة" وروي عن ابن عمر بخلاف هذا اللفظءوسيأتي. وقال القشيري: إن هذه 
السورة نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمقصود من السورة عام2717. 

٠‏ وقد ذكر المؤلف أثراً واحداً في كونها نزلت في الإحسان إلى أسارى أهل الكتاب وغيرهمءوقد أمر النبي بالإحسان 

إلى الأاسرى وحسن معاملتهم. 

روى الواقدي في مغازيه في غزوة بني قريظة عن النبي قال: "أحسنوا أسارهمءوقيّلوهم واسقوهمءلا تجمعوا عليهم 
بقي منهها!!27. ٍْ 

وفي سبب نزولها سببان آخران.. . 

فالثاني تقدم أنه نزلت في على بن أبي طالب. 

وقد أخرج الإمام الواحدي قصة على فقال: قال عطاء عن ابن عباس: وذلك أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه نوبة 
0 لجن اسار م وم كي الي ع و لل ع م 10 اودع 
إنضاجه؛» أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعام» ثم عمل التلث الثاني» فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه ثم عمل الثلث الباقيء» فلما 
تم إنضاجه أتى أسير من المشركين فأطعموه وطووا يومهم ذلك؛ فأنزلت فيه هذه اليقة 2"1. 1 

والسبب الثالث: أخرجه الإمام مقاتل:أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري صا يوماً»فلما أراد أن يفطر جاء 
مسكينءويتيم»وأسير.فأطعمهم ثلانة أرغفة»وبقي له ولاهله رغيف واحدءفنزلت فيهم هذه الاية 271 

قلت:» : ليس عندنا إسناد يعتمد عليه في سبب نزول هذه الآية»والأرجح أنها نزلت ثناء على قوم هذا حالهم أنهم يطعمون 
الطعام مع حبهم له مسكيناً ويتيماً وأسيراً والله تعالى أعلم. 






































إتفسير مختصر للاية]. . 

( ويطعمون الطعام على حبه ) أي ويطعمون الطعام مع شهوتهم له.وحاجتهم إليه. 

( مسكينا ويتيما وأسيرا ) أي فقيرا لا يملك من حطام الدنيا شيئاءويتيما مات أبوه وهو صغيرءفعدم الناصر والكفيل»وأسيرا وهو من 
أسر فى الحرب من المشركينءقال الحسن البصري: كان رسول الله 1] يؤتى بالأسيرءفيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له: أحسن 
إليه فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه..نبه تعالى إلى أن أولئك الأبرار مع حاجتهم إلى ذلك الطعام»في سد جوعتهم 








(2708) هسل 

7تفسير القرطبي - (19/ 118) 

(9تفسير القرطبي -  )118/19(‏ / 

711مغازي الواقدي (2/ 514) المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي (المتوفى: 207ه) المحقق: مارسدن جونس الناشر: بيروت”عالم الكتب 
(2712)أسباب النزول للواحدي ( 296) 

30 *تفسير مقاتل بن سليمان (3/ 428) 
























































)467( 


وخرعة عيالهم»؛يطيبون نفسا عنه للبؤساءءويؤثرونهم به على أنفسهم كقوله تعالى: ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ااه 


( ذا رََتِتَ تَمَ رَأَيِتَ نَعِيمًا وَمُلَكَا كبيرًا 7١‏ ) 


قوله تعالى: ( وإذ رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيرا). 

7232. [ك] وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: « دخل عمر بن الخطاب على النبي [] وهو راقد على 
حصير من جريد وقد أثر في جنبه.فبكى عمر فقال له :« ما يبكيك». قال: ذكرت كسرى وملكه وهرمز 
وملكه وصاحب الحبشة وملكه.ءوأنت رسول الله صلى الله عليك وسلم على حصير من جريد.فقال رسول 
الله 1] :« أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة”. فأنزل الله:( وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا 
كبير!5ت)». 














[تعليق] 0 

ذكر المؤلف رحمه الله أثرأ واحداً في سبب نزول هذه الآية»وهو أثر مرسل وقد ذكرت هذه القصة في الصحيح من غير 
ذكر سبب النزول. 

فروى الإمام البخاري في قصة اعتزال النبي أزواجه قال: لما دخل عمر على النبي [] قال: فوالله ما رأيت في البيت 
شيئًا يرد البصر إلا أَهَبَهَ ثلاثئة فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتكء فقد وسّع على فارس والرومء وهم لا يعبدون الله. 
فاستوى جالسًا وقال: "أفي شك أنت يابن الخطاب؟ أولئك قوم عُجلَتْ لهم طيباتهم في الحياة الدنيا"27167), 

والآية مع الأثر تدل على أن الملك الحقيقي إنما هو في الآخرة»فمهما أعطي المرء في دنياه من الملك والغنى فهو لا 
يساوي شيئا من نعيم وملك الآخرة رزقنا الله الجنة وملكها ونعيمها. 














[تفسير مختصر للآية] ١‏ 1 إ ! 

( وإذا رايت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ) أي وإذا رأيت هناك مما في الجنة من مظاهر الآنس والسرورءرأيت نعيما لا يكاد 
يوصف.وملكا واسعا عظيما لا غاية له»كما في الحديث القدسي: (أعددت لعبادي الصالحينءما لا عين رأتءولا أذن سمعتءولا 
خطر على قلب بشر) قال ابن كثير: وثبت في الصحيح أن: (أقل أهل الجنة منزلة من له قدر الدنيا وعشرة أمثالها) فإذا كان هذا 
عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة»فما ظنك بمن هو أعلى منزلة؟ وأحظى عنده تعالى2717. 


( فآصبز لِحْكُم رَبَّكَ وَلَا نغ مِنْهم عَائمَا أؤ كفورًا ” ) 


قوله تعالى: ( فاصبر لحكم ربك) - الآية. 
3. [ك] وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذرعن قتادة أنه بلغه :« أن أبا جهل قال: لئن رأيت 
محمد يصلي لأطان عنقه.فأتزل الله : ( ولا تطع منهم آثما أو كفور|5ت)». 


6 ذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً في سبب نزول هذه الآية»وفيها أمر النبي 1] بالصبر على أذى المشركين؛وعدم 
طاعتهم. 

وكونها نزلت في أبي جهل قول بعض أهل التفسيرءوالقول الآخر أنها نزلت في عتبة ابن ربيعة. 
' روى الإمام الثعلبي قال: وقال مقاتل: (وَلا نْطع مِنْهُمُْ) يعني من مشركي مكّة أنها تعني عتبة بن ربيعة قال للنبي صلى 
الله عليه وسلم: إن كنت صنعت ما صنعت من أجل النساء فقد علمت قريش أن بناتي من أجملها بنات فأنا أزوّجك بنتي وأسوقها 
إليك بغير مهر وأرجع عن هذا الأمر”!". 

وقيل القائل ذلك هو الوليد بن المغيرة. 

قلت: والآية عامة آمرة النبي [] بالصبر وقوله تعالى ( ولا تطع منهم آثماً ولا كفوراً) هو وصف لا ينفي ما عداه وكونه 
وصفهم بالاثم والكفورءمبالغة من كثرة الإثم وشدة الكفر. 














[تفسير مختصر للآية] 


40صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 439) 

(22715) روسل 

©271)صحيح البخاري (176/3) 

0717)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 441) 

(2715) تفسير الطبري 29/224 تفسير الصنعاني 3/339 مرسل وإسناده معل. 
(2719الكشف والبيان عن تفسير القرآن (10/ 106) 






































00658 
الفتووة ال امار ة بتكا مان تبرق و لفك از بقل لقي راو ل ماح 1 ا 
( ولا تطع منهم آثما ) أي ولا تطع من هؤلاء الفجرة من كان ( آثما ) منغمسا في الشهوات:غارقا فى الموبقات 
( أو كفورا ) أي ولا تطع من كان مبالغا في الكفر والضلالءلا ينزجر ولا يرتعدءوصيغة ( كفورا ) من صيغ المبالغة ومعناها 
المبالغ في الكفر والجحود2720, 
انتهت سورة الإنسان 


( وَإِذَا قيل لَهُمُ أَرْكَعُوأ لا يَرْكَعُونَ 18 ) 


قوله تعالى: ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) 
4. أخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله:( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) قال: « نزلت في 


عم * 


تقيف2721:1)), 

[تعليق] 

سورة المرسلات مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة إلا آية منهاء.وهي قوله تعالى: 
(وَإِذَا قيل لَّهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعْونَ) مدنية2722. 

وقال ابن مسعود: نزلت (وَالْمُرْسَلاتِ غُرْفاً) على النبي [7 ليلة الجن ونحن معه نسيرءحتى أوينا إلى غار بمنى 
فنزلتءفبينا نحن نتلقاها منهءوإن فاه لرطب بها إذ وثبت حيةعءفوثبنا عليها لنقتلها فذهبت ؛ فقال النبي [| : "وقيتم شرها كما وقيت 
شركم""27237, 

وقد ذكر المؤلف أن هذا الآية ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) نزلت في ثقيق أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالصلاة فقالوا لا نحني فإنها مسبّة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود»77797. 

قلت: الأثر مرسل ومعنى الآية عام وفيه إخبار من الله تعالى عن حال المشركينءوأنهم إذا أمروا بالركوع والمراد به 
الضلاة وعبر عنها بجزء منها وذلك لفضيلة:الركوع والله تعالى أعلم: 














(وإذا قيل لهم اركعوا لا يزكعون') أي وإذا قيل لهولاء:المشرّكينضلوا الل#واخشعواافق صببلاتكم لعظمتوجلالهءلا يخشعون ولا 
يصلونءبل يظلون على استكبارهم يصرون27253. 
انتهت سورة المرسلات 


سُورَةُ الل 


) عَمَّ يَتَسَآَلُونَ ١‏ عَنِ أَلدَبَا العظيم ١‏ ) 


قوله تعالى: ( عم يتساءلون)- الآيات. 
5. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال :« لما بعث النبي 1 جعلوا يتساءلون بينهم فنزلت:( 
عم يتساءلون عن النبأ العظيم»ت)». 








[تعليق] 


سورة النبأ مكية»وقد تحدثت عن أمور الآخرة وما أعده الله للمتقين وما أعده للفجار. 


(272)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 442) 

(2721) روسل 

(2722تفسير القرطبي - (19/ 153) 

(2723)صحيح البخاري (3/ 17) 

0 تنفسير مقاتل بن سليمان (2/ 267) 
(2725)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 448) 

(2726 تفسير الطبري 30/1 صحيح الإسناد مرسل 




















(469) 
ومنهم مكذب ومنهم متردد. فنزلت الآية مخبرة ومتوعدة والله تعالى أعلم. 








[إتفسير مختصر للاية] 
( عم يتسآءلون )أي عن أي شيء يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضا؟ وأصل ( عم ) عن ماءأدغمت الميم في النون وحذفت الف 
ما ) الاستفهامية»وليس المراد هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر وتعظيمه:وقد كان المشركون يتساءلون عن البعث 
فيما بينهمء»ويخوضون فيه إنكارا واستهزاء فجاء اللفظ بصيغة الاستفهام للتفخيم والتهويل وتعجيب السامعين من أمر المشركينءثم 
ذكر تعالى ذلك الأمر الخطير فقال: 
( عن النبا العظيم ) أي يتساءلون عن الخبر العظيم الهام وهو أمر البعث ١‏ هذا هو الراجح أن المراد بالنبأ العظيم أمر البعث لأنه 
ذكر بعده دلائل القدرة على إمكان البعث من قوله: (ألم نجعل الأرض مهادا..) إلخ وذكر منها تسعة أمورءوقيل المراد بالنبأ القرآن 
أو النبوة وما ذكرناه هو الراجح وهو اختيار العلامة أبي السعود '. 
( الذي هم فيه مختلفون ) أي الذي اختلفوا فيه ما بين شاك في وقوعه؛ومكذب منكر لحصوله. 

انتهت سورة النبأ 


سُورَةٌ النَزِعَاتِ 


( قَالُوأ تلك إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١١‏ ) 


قوله تعالى: ) تلك إذا كرة خاسرة). 
6 أخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب قال :<< لما نزل قوله:( أئنا لمردودون في الحافرة ( قال 
كفار قريش: لئن حيينا بعد الموت لنخسرن.فنزلت:( قالوا تلك إذا كرة خاسرة:””)». 


[تعليق] 
سورة النازعات سورة مكية بإجماع.وشأنها شأن باقي السور المكية وقد تحدثنا عن ذلك مراراً. 
وقد ذكر المؤلف أثرأ في قول المشركين تلك إذا كرة خاسرة يعنى لأن بعتنا بعد الموت تلك إذا رجعة خاسرةءوقالوا ذلك 
إنكاراً منهم للبعث واستهزاءً بالقرآن ومن جاء به»فنزلت الآية مخبرة عن قولهم. 
[تفسير مختصر للأية].  .‏ , 500 
( قالوا تلك إذا كرة خاسرة ) أي إن كان البعث حقاءوبعثنا بعد موتنا فسوف نكون من الخاسرين لأننا من أهل النار!2728. 


) 55 فِيمَ أنت مِن ذِكْرَنهَآ "؛ إلى رَبّكَ مُنتهَلهَآ‎ 4١ يَْلُونَكَ عَنِ آلمّاعَة أَيّانَ مُرْسَلهًا‎ 4١1( 


قوله تعالى: ( يسنلونك عن الساعة أيان مرساها) - الآيات. 

7 . [ك] وأخرج الحاكم وابن جرير عن عائشة قالت :« كان رسول الله 11 يسأل عن الساعة حتى أنزل 
عليه:( يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها ) فانتهى””». 

8. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبرعن الضحاك عن ابن عباس :« أن مشركي أهل مكة سألوا 
النبي 1] فقالوا: متى تقوم الساعة؟استهزاء منهمءفأنزل الله:( يسألونك عن الساعة أيان مرساها )- إلى 
آخر ل 

9. [إك] وأخرج الطبراني وابن جرير عنطارق بن شهاب قال :« كان رسول الله 1 يكثر ذكر الساعة 
حدى نزلت ف أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها) 07310 




















20027 مرسل ولم أجده في الكتب المسنده 

050 0)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 455) 

90 أحكام القرآن للشافعي 2/177 المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت:1400 تحقيق: عبد الغني عبد الخالق عدد الأجزاء: 
2مسند الشافعي 1/241 عن عروة مرسلا المستدرك للحاكم 2/558 -(3895)موصولاوقال: على شرط الشيخين فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره تفسير الطبري 0/49 3مسند 
إسحاق 2/270<-(777).. 

2730 

0 تفسير الطبري 30/49 سنن النسائي الكبرى 6/506ح(1645 1)الأحاديث المختارة 114/ 8/116 ح(132/) المعجم الكبير 322/ 8 ح(8210)الكامل لابن عدي 
2]005 قال الهيثمي في إسناده: : من لم أعرفهمقلت :طارق بن شهاب مختلف في صحبته قال الحافظ في الإصابة: : إذا ثبت أنه لقي النبي لا فهو صحابي علق الراجح.وإذا 
ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابيء»وهو مقبول على الراجح»وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته»وأخرج له أبو داود حديثا 
وأحداً وقال: طارق رأى النبي لا ولم يسمع منه شيئاً انتهي. قلت علة الحديث جهالة إسناده 


ضعيف. 


























0470 0 | 
0. واخرج ابن ابي حاتم مثله عن عروة-ه, 


ْ | ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول قوله تعالى ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها) وقد تقدم في سورة 
الآعراف نحو ذكل في قوله تعالى ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي). 
وهذه الآثار التي ذكرها المؤلف تشمل سببين للنزول. 
فالأول: في سؤالهم النبي 1] عن وقت قيام القيامة»فأخبرهم الله أن علمها عند الله. 
والثاني: في كونها نزلت في النبي [] وكان يكثر من ذكر القيامة. 
وكلا الأثرين داخلان في عموم الآية»فقد ثبت سؤال المشركين للنبي 1] عن الساعة على سبيل الاستهزاء. 
كما ثبت إكثار النبي 1] من ذكر الساعة»وقد جاء ذلك في غير ما آية من كتب الله تعالى. 


























( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) أي يسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن القيامة متى وقوعها وقيامها. 

( فيم أنت من ذكراها ) أي ليس علمها إليك حتى تذكرها لهم»لأنها من الغيوب التي استأثر الله بعلمهاءفلماذا يسألونك عنها ويلحون 
في السؤال؟. 

( إلى ربك منتهاهآ ) أي مردها ومراجعها إلى الله عز وجلءفهو الذي يعلم وقتها على التعيين»لا يعلمه أحد سواه. 

( إنمآ أنت منذر من يخشاها ) أي ما واجبك يا محمد إلا إنذار من يخاف القيامةءلا الإعلام بوقتهاءوخص الإنذار بمن يخشىءلأنه 
هو الذي ينتفع بذلك الإنذار. 

( كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) أي كأن هؤلاء الكفار يوم يشاهدون القيامة وما فيها من الأهوالءلم يلبثوا في 
الدنيا إلا ساعة من نهارءبمقدار عشية أو ضحاهاة273, 


انتهت سورة النازعات 
سُورَةٌ عَبَسَ 


( عُيْسنَوْتُوَلَيَ ١:‏ أن جَاءة الأعمئ 5( 


قوله تعالى: ( عبس وتولى أن جاءه الآعمى). 

1. أخرج الترمذي والحاكم عن عائشة قالت :« أنزل:( عبس وتولى) في ابن أم مكتوم الأعمى,أتى 
رسول الله 1] فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني.وعند رسول الله 1] رجل من عظماء المشركين»فجعل 
رسول الله 11 يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول :« له أترى بما أقول بأسا». فيقول: لا فنزلت:( 
عبس وتولى أن جاءه الأعمى-”)». 

2. وأخرج أبو يعلي مثله عن أنس5. 


























١ '‏ سورة عبس سورة مكية في قول الجميع؛ وقد افتتحت بعتاب من الله تعالى لنبيه 1] عندما عبس في وجه ابن أم 
0 جاءه رجل عظيم من عظماء قريش وقيل جماعة منهم وهم عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام وأمية وأبيا ابني 
خلف١(‏ ( 

فأمر الله تعالى نبيه | بالتلطف مع المؤمنين لا سيما الضعفاء منهم.ونحو ذلك قوله تعالى ( وَإِذَا جَاءكَ الَذِينَ يُؤمِنُونَ 
كر ا سي قر ا ا ا ا 
حيمٌ) [الأنعام 54]. ِ 

قال. الإمام التعلبي: فكان آلتبئ 1 بعد ذلك:إذا راى :ابن أم. -مكتوم يبسط له وداءه ويقول:"مرحيا يمن :غاتيني فيه 














232 مرسل. 

(2733)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 457) 

(34) تفسير الطبري 30/50 صحيح ابن حبان 2/293 ح(535)المستدرك للحاكم 2/558 ح(3896)وقال: صحيح على شرط الشيخين سنن الترمذي 5/432 
ح(3331)وقال: ا ا ا ا ار ل او ل ل ا ا 
أبيه عن عائشة به. ورواه مالك في المطأ مرسلا وغيرهءوله شاهد عن عائشة عند الطبراني في الأوسط المعجم الأوسط/9 1535 عن مسروق قال 00 دخلت على عائشة 
وعندها رجل مكفوف تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل؛ فقلت من هذا يا أم المؤمنين قالت:هذا ابن أم مكتوم أقبل إلى رسول الله []1 وعنده عتبة وشيبة فأقبل عليهما فنزلت 
): عبس وتولى أن جاءه الأعمى ) قالت: ابن أم مكتوم» في إسناده أحمد بن بشير الهمدانيءقال الحافظ في لسان الميزان: مجهول وقد تابعه مسعر عند البيهقي في شعب 
الإيمان 6/286 لكن قال عن الشعبي دخلنا على عائشة وهو وهم والصحيح عن مسروقءويشهد له ما بعده وكذلك ما رواه الطبراني عن أبي أمامة وكذلك روي عن ابن عمر 
(2735) مسند أبي يعلى 5/431 ح-(3123)من رواية معمر عن قتادة وقد تقدم الكلام فيها 

©2736)زاد المسير (9/ 06) 






























































(471) 
ربي"ويقول: "هل من حاجة"؟ واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما. قال أنس: فرأيته يوم القادسية راكبا وعليه درع 
ومعه راية سوداء !2737 


[تفسير مختصر للاية] 3 |. ' ١‏ 5 

( عبس وتولى أن جاءه الأعمى ) أي كلح وجهه وقطبه وأعرض عنه كارهاءلآن جاءه الاعمى يسأآل عن أمور دينه قال الصاوي: 
إنما أتى بضمائر الغيبة ( عبس وتولى ) تطلفا به [] وإجلالا له»لما في المشافهة بتاء الخطاب ما لا يخفى من الشدة الصعوبة واسم 
( وما يدريك لعله يزكى ) أي وما يعلمك ويخبرك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه.يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه عنك 
من العلم والمعرفة!. 

( أو يذكر فتنفعه الذكرى ) أي أويتعظ بما يسمع فتنفعه موعظتك /2735). 








( قْتِلَ الإنسْنٌ مَآ أَكْفَرَهُ ١١/‏ ) 


قوله تعالى: ( قتل الإنسان ما أكفره). 
3. إك] وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله:( قتل الإنسان ما أكفره ) قال: « نزلت في عتبة بن أبي 
لهب حين قال: كفرت برب النجم«”». 
[تعليق] 1 ٠‏ 1 
ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الآية ( قتل الإنسان ما أكفره)نزلت في عبة بن أبي لهب الهاشمي مات كافرا بدعوة النبي 
قبل الهجرة2740: وقيل نزلت في أمية بن خلفء وقيل إشارة إلى كل كافرءوهذا هو الراجح.ويؤيده عموم الآية.فالآية لعن 
فلإنسان الكافر وقوله تعالى ( ما أكفره)يعنى لا شيء أكفر منه. 








[تفسير مختصر للآية] , , ا 

( قتل الإنسان مآ أكفره ) أي لعن الكافر وطرد من رحمة اللهءما أشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده؟ قال الشيخ 

الألوسي: والآية دعاء عليه بأشنع الدعوات وأفظعهاءوتعجيب من إفراطه في الكفر والعصيانءوهذا في غاية الإيجاز والبيان!27*1. 
انتهت سورة عبس 


قوله تعالى:( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ). 

4. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سليمان بن موسى قال :« لما نزلت:( لمن شاء منكم أن يستقيم 
)- قال أبو جهل ذاك إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم؟ فأنزل الله:( وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب العالمين”ت)». 

5 . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق بقية عن عمرو بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة مثلهمت”. 

6 [ك] وأخرج ابن المنذر من طريق سليمان عن القاسم بن مخيمرة مثله»”. 


[تعليق] 


سورة التكوير مكية بالإجماع»وفيها ذكر أهول يوم القيامة وإثبات النبوة وذكر الملائكة إلى غير ذلك من أحوال السور 


وقد ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار وكلها يشهد بعضها لبعض في كونها نزلت في أبي جهلءجعل الله الاستقامة إلى 
مشيئتنا فإن شئنا استقما وإن شئنا اعوججناءوهو بالطبع لم يقل ذلك إيماناً بالقرآن»وإنما قال ذلك استهزاء. 


37 اتفسير القرطبي - (19/ 0213 220202070717 
(2735)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 458) 

(199© مراسل. 

2740 الإصابة في تمييز الصحابة (3/ 632) 

(2741)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 459) 

(242© تفسير الطبري 30/84 مرسل 

25 ابن أبي حاتم وفي إسناده بقية بن الوبيد مدلس قد عنعن 
014 مرسل. ١‏ 














(472) 
فنزلت الآية مبينة أنه لا مشيئة إلا بعد مشيئة الله تعالى ونحو ذلك قول الحق ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 


يشاء) سورة القصص. 
[تفسير مختصر للاية] . . ' ' 
( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ( أي وما تقدرون على شيء إلا بتوفيق الله ولطفه.فاطلبوا من الله التوفيق ال أفضل 
طريق2745, 
انتهت سورة التكوير 
سُورَةٌ الانفطار 


( بايا آلإِنسُ مَا عَرّك برَبْكَ آلكريم ١‏ ) 


قوله تعالى: ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ). 
7. أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله:( يا أيها الإنسان ما غرك ) الآيةءقال: أنزلت في أبي بن 
خلف2740, 


[تعليق] 
سورة الإنفطار سورة مكية في قول الجميع»وهي شبيهة في محورها بسورة التكوير من ذكر أهوال القيامة. 
وقدتكر المولت إن فده الاي تزلت فى ابى بق كلف نوو ات عراس الإستاد. 
فالثاني رواه مقائل بن سليمان في تفسيره أنها نزلت في أبي الأشدين»اسمه أسيد 
بن كلدة»وكان أعور شديد البطشءفقال: لئن أخذت بحلقة من باب الجنة ليدخلنها بشر كثيرءثم قتل يوم فتح مكة»يعني غره 
الشيطان!2747, ١‏ 
والثالث: ذكره الإمام ابن الجوزي أنها نزلت في الوليد بن المغيرة. 
والرابع: ذكره كذلك أنها عنى به كل كافرة274. 
قال الإمام الثعلبي قوله تعالى: ( ما غَرَّكَ)قال الزجاج: أي: ما خَدَعك وسوَّلَ لك حتى أضعت ما وجب عليك؟.وقال 
غيره: المعنى: ما الذي أمّنك من عقابه وهو كريم متجاوز إِذْ لم يعاقبك عاجلاً؟ وقيل للفضيل بن عياض: لو أقامك الله سبحانه يوم 
القيامة»وقال: ما غرّك بربك الكريم:ماذا كنت تقول؟ قال: أقول: غرني ستورك المرخاة.وقال يحيى بن معاذ: لو قال لي: ما غرك 
بي؟ قلت: برك سالفاً وآنفاً.قيل: لما ذكر الصفة التي هي الكرم هاهنا دون سائر صفاته»كان كأنه لقَّن عبده الجوابءليقول: غَرَّني 
98 الكر 074 
مالخرم 7 : ' 
والترجيح بين هذه الآقوال أن يقال بأن الآية وإن نزلت على سبب فإن معناها عام فالله تعالى يذكر عباده بأنه هو الخالق 
الذي أحسن كل شيء خلقهءفما الداعي أن يغتر الإنسان بربه والله تعالى حذرنا في غير ما آية من خداع الشيطان لنا فقال ( فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) [لقمان 33 ]. 


[نفسير مختصر للآية] ا : ١‏ 

( ياأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ) أي شيء خدعك بربك الحليم الكريم»حتى عصيته وتجرات على مخالفة أمره»مع إحسانه 
إليك وعطفه عليك؟ وهذا توبيخ وعتاب كأنه قال: كيف قابلت إحسان ربك بالعصيان:ورأفته بك بالتمرك والطغيان ( هل جزآء 
الاحتيان: إلا الإحسان ) [ الزريحمن 60 ] هزم الايةار ازذة على ستول التربيث و التعجيب ين بخان الانيتان الجاحد انعم رية يليت 
راوقة تعلى امول تلقن التححة كما قال الرقضن حص قالراء رلقته إن تقول كرتي كر مك ورؤيد ينا كر داو كول حمر ؛ غزه حمقه 


وجهله 0000 
انتهت سورة الانفطار 
سُورَة المُطقفينَ 


(2745)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 463) 

27460 تفسير ابن أبي حاتم 10/3408 مرسل. 
277تفسير مقاتل بن سليمان (3/ 458) 

(2748 زان المسير (9/ 07) 

0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (10/ 146) 
(2750)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 465) 


(473) 
(وَيَلَ لَلَمُطَفَفِينَ )١‏ 
قوله تعالى: ( ويل للمطففين ). 


8. إ[لك] أخرج النساني وابن ماجة بسند صحيح عن ابن عباس قال: « لما قدم النبي 1] المدينة كانوا 
أبخس الناس كيلآًءفأنزل الله:( ويل للمطففين ( فأحسنوا الكيل بعد ذلك)5:1-». 








ا "عر وس ع 1 مدنية فمطلع هذه السورة من حيث أن الله تعالى لعن المطففين في الكيل 
والميزان يدل على أنها مدنية وباقي أجواء السورة يدل على أنها مكية. 

قال الإمام القرطبي: مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل 
ومدنية في قول الحسن وعكرمة وهي ست وثلاثون آية 1 
قال مقاتل: وهي أول سورة نزلت بالمدينة. وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا ثماني آيات من قوله: "إن الذين أجرموا" إلى 
آخر هاءمكي. وقال الكلبي وجابر بن زيد: نزلت بين مكة والمدينة2752, 1 

وروى المؤلف رحمه الله هذا الأثر في حال أهل المدنية»ومن المعروف أن أهل المدينة كانوا أهل زراعة فكانوا يطففون 
الكيل»فنزلت الآية محذرة من هذا الفعل وأن فيه لعنة الله تعالى فانتهوا. 

وأخرج الإمام الواحدي:وقال السدى: قدم رسول الله المدينة وبها رجل يقال له أبو جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما 
ويكتال بالآخرء» فأنزل الله تعالى هذه الآية27531), 

وهذا الأثر لا يخالف الذي قبله فأبوا جهينة واحد من أهل المدينة وتسميته في الرواية لا يعنى أنه غيره لم يكونوا يفعلون 
ذلك,بل ذلك كانت عادتهم والله تعالى أعلم. 


[تفسير مختصر للآية! ظ ظ 
( ويل للمطففين ) أي هلاك وعذاب ودمارءلأولئك الفجار الذين ينقصون المكيال والميزانءثم بين أوصافهم القبيحة بقوله: 
( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) أي إذا أخذوا الكيل من الناس أخذوه وافيا كاملا لأنفسهم. 
( وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) أي وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهمءينقصون الكيل والوزن2739). 
انتهت سورة المطففين 


قوله تعالى: ( والسماء والطارق). 
9. أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله:( فلينظر الإنسان مم خلق )قال: « نزا لت في أبي الأشدءكان 
يقوم على الأديم,فيقول: : يا معشر قريش من أزالني عنه فله كذاءويقول إن محمداً يزعم أن خزنة جهنم 
تسعة عشرءفأنا أكفيكم وحدي عشرة:واكفوني أنتم تسعةم». 


١ |‏ هذه السورة الكريمة من السور ور المتعلقة بالعقيدة الإسلامية ومحور السورة يدور حول 
الإيمان بالبعث والنشورءوقد أقامت البرهان الساطع.والدليل القاطع على قدرة الله جل وعلا على إمكان البعثءفإن الذي خلق 
الإنسان من العدمءقادر على إعادته بعد موته. 

ذكر المؤلف أثراً واحداً مرسل الإسناد في كون هذه الآية ( فلينظر الإنسان مم خلق)نزلت في أبي الأشد27”6)؛ وقد 0 
هذا الأثر في قوله ( عليها تسعة عشر. فنزلت الآية تبين له ولغيره أصل خلقته وأن الله تعالى خلق لنا البصر للنظر والاعتبار كما 


0 تفسير الطبري 30/91 المستدرك للحاكم 2/38 ح(2240)وقال :صحيح الإسناد وله شاهد عن أبي هريرة صحيح ابن حبان 11/286 ح(4919)سنن ابن ماجة 2/748 
ح(2223)سنن البيهقي الكبرى 6/32ح(10948) المعجم الكبير 371 /12041(<11)شعب الإيمان 4/372 قلت: صحيح وله شاهد عند الحاكم قال الحافظ ابن ماجة: دثنا عبد 
الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قالا ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن بن عباس به. 
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(474) 00 
قال تعالى ( ألم تخلقكم مّن مَّاء مَّهِينِ) [ المرسلات 20]. 
وعموم الاية هو الراجح وسبب النزول مرسل كما تقدم. 


اتفدي مختضر لدب] . .. 5206 : 
( فلينظر الإنسان مم خلق )أي فلينظر الإنسان في أول نشأته نظرة تكفر واعتبار»من أي شيء خلقه الله؟. 
( خلق من مآء دافق ) أي خلق من المني المتدفق»الذي ينصب بقوة وشدة»يتدفق من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن الله. 
( يخرج من بين الصلب والترآئب ) أي يخرج هذا الماء من بين الصلب وعظم الصدرءمن الرجل والمرأة ١‏ الصلب: فقار الظهر 
ويسمى سلسلة الظهرءوالترائب: عظام الصدرءوكنى بالصلب عن الرجلءوبالترائب عن المرأةءأي يخرج هذا الماء من صلب 
الرجل»وعظام صدر المرأة »2757 

انتهت سورة الطارق 


سُورَةٌ الأعلى 


تاس 


قوله تعالى: (سنقرئك فلا تنسى ). 1 7 
0. [ك] أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: « كان النبي ١1‏ إذا أتاه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من 
الوحي حني يتكلم النبي بأوله مخافة أن ينساه أنزل اللّه: ( سنقرئك فلا تنسى:1)». في إسناده جويبر 














ضعيف جداً 
[تعليق] 
سورة الأعلى سورة مكية في قول الجمهور وقال الضحاك هي مدنيةا”””©. 
وقد ابتدئت هذه السورة بد بتسبيح المولى جل وعلا وقد أشارت إلى أمور التوحيد كما هو شأن باقي السور المكية. 


وذكن الؤلف أثرا واحيدا صعيف الإسناك في مين زول هذه الامة. وقد تقدم نحو ذلك في قول الله تعالى ( إن علينا جمعه 
وقرآنه)أثر ابن عباس المخرج في الصحيح. ٠ ٠‏ 

وقد اختلف العلماء في الاستثناء في قوله تعالى ( إلا ما شاء الله)هل استثناء حقيقي يعنى بأن النبي نسى أشياء بامر 
الله تعالى.ويشهد له قوله تعالى ( ٠‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) فالنبي [] إذا أنساه الله شيئاً من القرآن فهو 
نسيان كونيءفالله تعالى يبدله خيراً من هذه الآية أو مثلها. 

وقيل بأن الاستثناء منقطع بمعنى أنا سنقرئك فلا تنسى شيئاً ويشهد له قول الله تعالى ( إن علينا جمعه وقرآنه)وحديث 
ابن عباس الوارد عند هذه الاية. 
وكذلك قول الحق تعالى ( خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك)فأهل الجنة خالدين فيها أبداً ولكن الاستثناء هنا 
منقطع والله تعالى أعلم. 
[تفسير مختصر للآية] 


( سنقرئك فلا تنس ) أي سنقرئك يا محمد هذا القرآن ا لعظيم فتحفظه في صدرك ولا تنساه. 
( إلا ماشآء الله ) أي لكن ما أراد الله نسخه فإنك تنساه2760. 


انتهت سورة الأعلى 














سُورَة العَاشيّة 


( أَقَلَا يَنظرُونَ إِلَى الإبلٍ كتف خُلِقَتْ )١17‏ 
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قوله تعالى: ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت). 

1 . [ك] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال :« لما نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك أهل 
الضلاله.فاتزل الله : ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقتت)». 


[تعليق] 


سورة الغاشية مكية في قول الجميع وفيها الحث على النظر في عجيب صنع الله في خلق الإبل»بالإضافة إلى أمور 


هذا الأكن الذي ذكرية الموالف شوم وفيت انطع رت النطن إلين كلق الله لايل لبا فدف الد الى نا فى العدة وكمنيها 
فتحجبوا فأمرهم الله أن ينظروا إلى عظم خلق الأبل. ْ 
ويحسن بنا أن نتكلم في عجالة عن عظيم خلق الله في خلق الإبل استطرادا من حيث أن الآية مرشدة إلى النظر في خلق الإبل 
والسموات والأرضءوالأثر متعلق بخلق الإبل. 

إنها دعوة من الخالق المصور سبحانه وتعالى للتأمل والتفكر في كيفية خلق الإبل وتصويرها بهذا الشكل المعجز 

تاكشدارها حلفا 15ل على عظمة لكلف و كمال ككرفه وحن تسن در قد اكز مها الى سيحائة وتعالى فجينيا أيه من آيالة وروة 
ذكرها قبل السماء والأرض والجبال. 
جاء في تفسير ابن كثير:(فإن خلقها عجيب وتركيبها غريب وهي في غاية القوة والشدة ومع ذلك تنقاد للضعيف وتؤكل وينتفع 
بوبرها ويشرب لبنها) 


العقيدة. 


وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر الإبل كيف خلقت. 

والإبل وهبها الله سبحانه وتعالى ميزات لا توجد فى سواها من الكائنات الأخرى فبالاضافة لضخامة هيكلها منحها الله 
الصبر وقوة التحمل والقدرة على التكيف مع جميع الظروف البيئية القاسية كالجوع والظمأ والحر الشديد والبرد القارس والأمطار 
الرعدية والعواصف الرملية حيث وهبها سبحانه وتعالى عدة ظلالات على أعينها وأنفها وأذنيها تنغلق في حالة العواصف الرملية 
والأتربة المتطايرة فلا تتأثر بتلك الظروف وهذه الميزة لا مثيل لها في عالم الحيوان. 1 

كما وهبها الله جلت قدرته مخازن عملاقة تسمى (السنام) مليئة بالشحوم والدهون التي تتغذى عليها في حال نقص الطعام 
لأيام عديدة بالاضافة لوجود ثلاثة مخازن في وعاء البطن أحدهما للطعام والآخر للماء وهو تجويف مليء بملايين الحجيرات 
الصغيرة كمخزون مائي في حال العطش الشديد وهو أيضا غير موجود في أي حيوان آخرء والمخزن الثالث المعدة التي تقوم بخلط 
الطعام والماء 

كذلك من عجائب قدرة الله في خلق الإبل أن جعل أقدامها مبطنة بجلد قوي ولين عريض يسمى (الخف) يمنحها السير 
على الرمال بسهولة ويسر دون أن تغوص أقدامها في تلك الرمال فسميت بذلك سفينة الصحراء. 
غرائب الإبل 1 

من غرائب الإبل أنها تتميز بذاكرة عجيبة فهي لا تنسى موطنها الأصلي الذي تربت فيه ولو بعد سنين طويلة حيث 
تستطيع العودة المشيكل سرح رسيو لة. 

ومن غرائب الإبل أيضا أن صغيرها يستطيع العودة إلى آخر مكان رضع فيه الحليب من أمه في حال ضياعه من القطيع 
أو آخر منزل (مراح) لصاحبه. 


كما أن الإبل لديها قدرة عجيبة على معرفة عدود المياه وأماكن نزول الأمطار والأراضي المعشبة لما تتمتع به من حاسة 
شم قوية. 

كذلك تستطيع الإبل التفريق بين الاصوات بدقة متناهية فهي تعرف صوت راعيها من غيره. 

ومن غرائب الإبل أيضا أنها عندما تسير تقوم برفع اليد اليمنى والرجل اليمنى مع بعض في خطوة واحدة واليد اليسرى 

مع الرجل اليسرى في الخطوة التالية وذلك لحفظ توازنها وهذه الميزة لا توجد في أي كائن آخر غير الإبل فسبحان الخالق 

م : 

17 شار ا ام ل كد ايه را اشر ل د 
ل 

ومن غرائب الإبل أيضا أن عملية (العقل) يجب أن تبدأ باليد اليسرى لجعلها تبرك أو تلازم مكانها. 

كما أن عملية ربط الجمل (الفحل) أو الرحول المعدة للركوب تكون في اليد اليسرى فقط, 

كذلك حلب الناقة يكون من الجهة اليسرى. 


[تفسير مختصر للأية] 0 
(أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) أي أفلا ينظر هؤلاء الناس نظر تكفر واعتبارءإلى الإبل ‏ الجمال ‏ كيف خلقها الله خلقا عجيبا 
بديعا يدل على قدرة خالقها؟! قال في التسهيل: في الآية حض على النظر في خلقتهاءلما فيها من العجائب في قوتهاءوانقيادها مع 

ذلك لكل ضعيفوصبرها على العطشءوكثرة المنافع التي فيها»من الركوب والحمل عليهاءوأكل لحومهاءوشرب ألبانها وغير ذلك 
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انتهت سورة الغاشية 
سُورَةٌ الجر 


) ينها ا آَلنّفسنُ الْمُطْمَئْتَةُ ١١7‏ ) 

قوله تعالى: ( يا أيتها النفس المطمئنة). 

2. [ك] أخرج ابن أبي حاتم عن بريدة في قوله:( يا أيتها النفس المطمئنة ) قال: :« نزلت في 
حمز 270615 

3 . وأخرج من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس :< أن النبي 1] قال :« من يشتري بئر رومة 
يتقرب بها غفر الله له؟» فاشتراها عثمانءفقال :« هل لك أن تجعلها سقاية للناس”. قال: نعم فأنزل 
الله في عثمان:( يا أيتها النفس المطمئنة»ت)». 














١ |‏ سورة الفجر سورة مكية والآثار التي ذكرها المؤلف تدل على هذه الآية مدنية» فحمزة بن أبي طالب عم النبي قتل 
يوم أحدء وقصة حفر بثر روما إنما وقعت في العهد المدني»لكن هذه الآثار المذكورة أولها مرسل وثانيها ضعيف الإسناد. 

وجاء في سبب نزولها ثلاثة أسباب أخر. 
فالثالث:ذكر الإمام ابن الجوزي أنه نزلت في أبي بكر الصديق وليس بصحيح لما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: يا ايتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية قال: نزلت وابو بكر جالسءفقال: يا رسول الله ما احسن هذا فيقال: اما انه سيقال لك هذا " 2765, 

فهذا الأثر على ضعيف إسناده يدل على أن الآية نزلت أولاً ثم قال النبي صلى الله الله عليه وسلم لأبي بكر إن الملك 
يقولها لك. 
والرابع : أنها نزلت في خبيب بن عدي.قال الإمام القرطبي نزلت في خُبيب بن عدي الذي صلبه أهل مكة»وجعلوا وجهه إلى المدينة 
لت 00 واللّه أعلم2766, 

وكذلك هذا السبب لا يصح فقصة خبيب وقعت في العهد المدني. 
الخامس: أنها نزلت في جميع نفوس المؤمنين.قال الإمام ابن الجوزي قاله عكرمه767”. 

وهذا الأخير هو الراجح فإن الله تعالى يبشر المؤمن عند الموت وعند البعث.كما أن الكافر يبشر بجهنم عند الموت وعند 
البعث. 

وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره ما يشهد لذلك وفيه. 

قال صلى الله عليه وسلم:«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوهء كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحَنُوط من حَنُوط الجنة» حتى يجلسوا منه مدّ بصره. ثم يجيء 
ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان». 

قال 'افكهرج تسل كما تخرل الفطرة من .في السقاءء فباحدها فإذ| أخذها ل رد عويها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط, ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون - 
يعني.بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في 
بها إلى السماء السابعة» فيقول الله» عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عِليينء وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى». قال: "فتعاد روحه: فيأتيه مَأكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 1].فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبديء فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابّا إلى 
الجنة”. "فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مَدَ بصره». 
قال: "ويأتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسُركء هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من 
أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي 
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(2765)تفسير ابن أبى حاتم - (10/ 3430) اسناده ضعيف 
©6تفسير القرطبي - (20/ 58) 

7 “زاد المسير (9/ 123) 
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ومالي». 

قال: "وإن العبد الكافر» إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم 
المسوح؛ فيجلسون منه مَدَ البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها النفس الخبيثة, اخرجي إلى سخط الله 
وغضب”. قال: "فَتُفَرّق في جسدهء فينتزعها كما ينتزع السّفود من الصوف المبلولء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدَعُْوها في يده طرفة 
حل دو يط يذ فى تلكا الوح حرج جلها اد ليجلل رجات على 1 جرعي فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: م ا ل يي 
به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح ثم قرأ رسول الله 0 د قنّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاءٍ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَتَّى يَلِجّ الْجَمَلُ في 
سم الْخِيَاط)فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سحّين في الأرض السفلى. فتطرح روحه طرحا». ثم قرأ: ( وَمَنْ يُشْرِكَ لله 
فَكَأنَمَا خَرَ مِنَ السّمَاءِ فَتَخْطْفُهُ الطَّيْرُ أو تَهُوي به الرّيحُ في مَكَانِ سَّحِيق)[ الحج :31] 
"فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! 
لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه ! لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب» فأفرشوه من الناره 
وافتحوا له بابّا إلى النار. فيأتيه من حَرّها وسمومهاء ويُضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه؛ ويأتيه رجل قبيح الوجه؛ قبيح 
الثياب» منتن الريحء فيقول: أبشر بالذي يسوؤك؛ هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا 
عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة27687, 

قال الإمام الثعلبي: عن سعيدا بن جين قال: اه 
خارجا منه فلمًا دفن تليت هذه الاية على د شفير القبر لا يرى من تلا ها:( يا أَيّتْهَا النَفْسُ الْمُطْمَيْنَةُ ازجعي يي إلى رَبك راضِيّة مَرْضِيَة 
فَادْخُلِي في عِبادِي وَاْخْلِي جَنَنِي)27. 








[تفسير مختصر للاية | ٠...‏ 
( ياأيتها النفس المطمئنة ) أي يا أيتها النفس الطاهرة الزكية»المطمئنة بوعد الله التي لا يلحقها اليوم خوف ولا فزع. 
( ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) أي ارجعي إلى رضوان ربك وجنتهءراضية بما أعطاك الله من النعم».مرضية عنده بما قدمت 
من عمل قال المفسرون: هذا الخطاب والنداء يكون عند الموتءفيقال للمؤمن عند احتضاره تلك المقالة. 
( فادخلي في عبادي ) أي فادخلي في زمرة عبادي الصالحين. 
( وادخلي جنتي ) أي وادخلي جنتي دار الأبرار الصالحين27”0. 

انتهت سورة الفجر 

سُورَةٌ اليل 


دمي 


0 يعسن 3 وَالنهان' إذا تجلرا:؟ وَمَا خَلّقَ آلذَكرَ وَآلأنئ ‏ إِنَّ سَعْيَكُم لشَتّى ؛ فَأَمَا م كن عط وا 8 

صدُق بالشتتر + قُسَتيس* سديَسَدة لْيُشرَى ١‏ وَأمً مَنْ بَخلَ وامتفتى ١‏ وَكُدْبَ بآلشنتئ ؟ قسَدْيَسَدة للعُشْرئ ٠١‏ وَمَا 

يُعنِي نه ماله ذا ردي ١١‏ إِنّ ليا هد ١‏ وَإنلنَالَخِرَة وَلْأولّى ١١‏ فرتم تارًا تْظّئ ؟ ١‏ لا يَصثللها 

إلا الأشقى ١١‏ آلَذِي كَدْب وَتَوَلَى ١١‏ وَسَيْجَتَبْهَا الأتقى ١١‏ أَلَذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكَْ ١8‏ وَمَا لِأحَدِ عِندَهُ من نَعْمَة 
تُجْرَىْ ١9‏ إِلّا آَبتِعَآء وَجْهِ رَبّهِ آلأَعَلّى ٠١‏ وَلَسَوْف يَرَْضَىئْ )١١‏ 


قوله تعالى: ( والليل إذا يغشى ) - الآيات. 

4. أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس :« أن رجلاً كانت له 
نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيالءفكان الرجل إذا جاء الدار فصعد إلى النخلة ليأخذ منها الثمرة 
فربما تقع ثمرة فيأخذها صبيان الفقير فينزل من نخلته فيأخذ الثمرة من أيديهم وإن وجدها في فم أحدهم 
أدخل أصبعه حتى يخرج الثمرة من فيه.فشكا ذلك الرجل إلى النبي فقال :<< اذهب».ولقي النبي 
صاحب النخلة فقال :« له أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة”. فقال 
الرجل: لقد أعطيت وإن لي نخلاً كثيراً وما فيه نخلة أعجب إلي ثمره منهاءثم ذهب الرجل ولقي رجلا 
كان يسمع الكلام من رسول الله ومن صاحب النخلة.فأتى رسول الله فقال: : أتعطيني يا رسول الله 
ما أعطيت الرجل إن أنا أخذتها؟ فقال :« نعم». فذهب الرجل فلقي صاحب النخلة ‏ ولكليهما نخل ‏ فقال 
له صاحب النخلة:أشعرت أن محمداً 1 أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة.فقلت له: 
لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها ولي نخل كثير ما فيه نخلة أعجب إلي ثمرة منهاءفقال له الآخر: أتريد 
بيعها؟ فقال: لا إلا أن أعطي بها ما أريدءولا أظن أن أعطىءفقال فكم مُناك منها؟قال: أربعون نخلةءقال: 
لقد جئت بأمر عظيمءثم سكت عنه فقال له: أنا أعطيك أربعين نخلة فأشهد لي إن كنت صادقاً.فدعا قومه 
































(2765)مسند أحمد (287/4) 
90 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (10/ 204) 
(2770)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 488) 
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1 فأشهد لهبثم ذهب إلى رسول الله فقال ل4: يا رسول الله إن النخلة قد صارت لي وهي لكعفذهب 
رسول لله إلى صاحب الدار فقال له :« النخلة لك ولعيالك ».فأنزل:( والليل إذا يغشى - إلى آخر 
السورة5». 

قال ابن كثير:حديث غريب جداً. 

5 . وأخرج الحاكم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: « قال أبو قحافة لأبي بكر: أراك تعتق 
رقاباً ضعافاً.فلو أنك أعتقت رجالا جُلداً يمنعونك ويقومون دونك يا بنيءفقال: إني إنما أريد ما عند 
الله.فنزلت هذه الآيات فيه:( فأما من أعطى واتقى ) إلى آخر السورة-”- / 1 

6 . وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة :« أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في اللهءوفيه نزلت:( 
وسيجنبها الأتقى )- إلى آخر السورة”». 

7 . وأخرج البزار عن ابن الزبير قال :« نزلت هذه الآية:( وما لأحد عنده من نعمة تجزى )- إلى آخرها 
في أبي بكر الصديق!277:4». 














[تعليق] 

سورة الليل سورة مكية وقيل مدنية»وجوها جو السور المكية. 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله سببين لنزول هذه الاية. 

فالأول: يدل على أن هذه القصة مدنية وصاحب القصة هو الصحابي المشهور أبو الدحداح واسمه ثابت بن الدحداح 
شهد أحداً وقتل يوينذا2775). وهو الذي اشترى النخلة؛وقصة أبي الدحداح مشهورة لكن ليس في سبب نزول هذه الآية,. 

فأخرج أحمد وغيره عن عن أنس: 0 أن رجلاءأتى النبي »فقال: و رسول اللهءإن لفلان نخلة.وإنما أقيم حائطي بهاءفمره 
أن يعطينيهاءأراه قال: حتىٍ أقيم بها حائطيءفقال له رسول الله : أعطه إياها بنخلة في الجنة»فأبى»فأتاه أبو الدحداح»فقال: بعني 
نخلتك بحائطيءففعلءفأتى أبو الدحداح النبي 1]»ءفقال: يا رسول اللهءإني قد ابتعت النخلة بحائطي - أراه قال: فاجعلها له - فقال 
رسول الله : كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة.»فولى فأتى أبو الدحداح امرأته فقال: يا أم الدحداح»اخرجي من 
الحائط.فإني قد بعته بنخلة في الجنة»فقالت: : ربح البيع»أو كلمة تشبهها 7ك 

السبب الثاني: أنها نزلت في أبي بكر وذكر له عدة شواهد وهذا ما تميل إليه النفس وإن كان معنى الآية العموم والله 
تعالى أعلم. 























(تفسير مختصر للآيات) 

( فأما من أعطى واتقى ) أي فأما من أعطى ماله وأنفق ابتغاء وجه اللهءواتقى ربه فكف عن محارم الله»قال ابن كثير: أعطى ما أمر 
بإخراجه.وإتقى اله في أموره. 

( وصدق بالحسنى ) أي وصدق بالجنة التي أعدها الله للأبرار. 

( فسنسيره لليسرى ) أى فسنهيئه لعمل الخيرءونسهل عليه الخصلة المؤدية لليسرءوهي فعل الطاعات»وترك المحرمات. 

( وأما من بخل واستغني ) أي وأما من بخل بإنفاق ) المال»واستغنى عن عبادة ذي الجلال»قال ابن عباس: بخل بماله»واستغنى عن 
ربه عز وجل. 31 

( وكذب بالحسنى ) أي وكذب بالجنة ونعيمها. 

( فسنيسره للعسرى ) أي فسنهيئه للخصلة المؤدية للعسرىءوهي الحياة السيئة في الدنيا والآخرة»وهي طريق الشرءسمى تعالى 
ررس ور ١ه‏ لاجد سا درت التي هي كرد لك 1 الس را 
دخول الجحيم ١‏ روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي بقيع الغرقد في جنازةءفقال: ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من الجنة»ومقعده من النارءفقالوا يا رسول الله: ا م ل سه 
السعادة».فيصير لعمل أهل السعادة.وأما من كان من أهل الشقاوة»فيصير لعمل أهل الشقاوة,ثم قرأ (فأما من أعطى واتقى. وصدق 


بالحسنى..)الآيات إلى قوله (للعسرى) 2777», 








انتهت سورة الليل 


200 تفسير ابن م حاتم 1/49 في إسناده حفص بن عمر العدني ضعيف. 

(2772 المستدرك للحاكم 2/572 ح(3942)وقال: صحيح على شرط مسلم:مكارم الأخلاق لأبي بكر القرشي المتوفى سنة ألفين وثمانمأئة وواحد 1/125 المؤلف: عبد الله بن 
محمد أبو بكر القرشي الناشر: مكتبة القرآن - القاهرة»1 141 - 1990 

تحقيق: مجدي السيد إبراهيم عدد الأجزاء: 1 إسناده صحيحقال الحاكم حدثنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارا حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ حدثنا سعيد بن يحيى الأموي 
حدثني عمي عبد الله بن سعيد عن زيادة بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه - 
بهوسياقهاطول 

23 تفسير ابن أبي حاتم 10/3441 مرسل, 

0 تفسير الطبري 30/228 مسند البزار 6/168 -(2209)في إسناده مصعب بن ثابت لين الحديث 

(07“صفة الصفوة (1/ 616) المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة الثانية.1399 1979 

(2776)مسند أحمد (3/ 146) 

70 صحيح البخاري (2/ 120) صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 496) 












































10-6 (479) 
سُورة الضكى” 


( وَآلضُّحَئ ١‏ وَآلَيِلِ ذا سَجَئ ؟ مَاوَدّعَكَ رَبّكَ وَمَاقَلَى ؟ ) 


قوله تعالى: ( والضحي والليل إذا سجي ) - الآيات. 

8. أخرج الشيخان وغيرهما عنجندب قال :« اشتكى النبي 1] فلم يقم ليلة أو ليلتينء.فأتته امرأة فقالت: 
يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك.فأنزل الله:( والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما 
قلى7)». 

09. لك] وأخرج سعيد بن منصور والفريابي عن جندب قال :« أبطأ جبريل على النبي 1] فقال 
المشركون: قد ودع محمد فنزلت 279». 

0. [ك] وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم قال: « مكث رسول الله 1 أياماً لا ينزل عليه جبريلءفقالت أم 
جميل امرأة أبي لهب: ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك.فأنزل الله:( والضحى )- الآيات«5». 

1. وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة في مسنده والواحدي وغيرهم بسند فيه من لا يعرف عن حفص بن 
ميسرة القرشي عن أمه عن أمها خولة وقد كانت خادم رسول الله 1 :« أن جروا دخل بيت النبي 

»فدخل تحت السريرء فماتءفمكث النبي 1] أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي.فقال :« يا خولة ما حدث 
بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني». فقلت في نفسي:لو هيأت البيت فكنسته.فأهويت بالمكنسة تحت 

السرير.فأخرجت الجروءفجاء النبي 11 ترعد لحيتهوكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة فأنزل 
الله:( والضحى ) إلى قوله:( فترضى»”)». 
قال الحافظ ابن حجر: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة:ولكن كونها سبب نزول الآية غريب بل 












































شاذ مردود بما في الصحيح. 
02. ا وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن شداد :« أن خديجة قالت للنبي 11: ما أرى ربك إلا قد قلاك.فنزلت 
(2782 
. 


3. وأخرج أيضاً عن عروة قال :« أبطأ جبريل على النبي 1].فجزع جزعا شديداًء فقالت خديجة: إني أرى 
ربك قد قلاك مما يرى من جزعك.فنزلت :. وكلاهما مرسل رواتهما ثقات 
قال الحافظ ابن حجر: فالذي يظهر أن كلا من أم جميل وخديجة قالت ذلك.لكن أم جميل قالته شماتة 
وخديجة قالته توجعا. 








[تعليق] 

سورة الضحي سورة مكية بالإجماع وموضوعها هو شخص النبي وأن الله تعالى لم يتركه ولو للحظة واحداةءوامتننان 
الله على النبي بكونه وجده يتيماً ضعيفاً فقيراً فأغناه وآواه وأقناه. 

وذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار وبعضها في الصحيح وهي تشتمل ثلاثة أسباب للنزول. 

فالأول: في قول أم جميل للنبي لما أبطأ عليه الوحي: لقد تركك ربك " فنزلت الآية رداً عليها وأم جميل هي امرأة أبي 
لهب حمالة الحطب وقد ذمها الله في كتابه.وأما الرواية التي فيها قال المشركون: فأن المراد بها أم جميل فعبر عن الواحد بالجماعة 
لكونها واحدة منهم. 

والثاني: أنها نزلت في قصة الجرو لما مات فامتنع جبريل من النزول. وفي صحيح البخاري.عن النبي [] " لا تدخل 
الملائمة بيتاً فيه كلب ولا صورة "2754, 

وقد ثبت أن النبي الطاهق لنت ولم يدخل البيت بسبب صورة. 

وفي سنن ابن ماجة عن عائشة قالت: « قالت واعد رسول الله صلى الله عليه و سلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه 
فيها. فراث عليه. فخرج النبي صلى الله عليه و سلم. فإذا هو بجبريل قائم على الباب 






































(75) صحيح البخاري 4/1892 -(4667)صحيح مسلم 3/1421 -(1797)صحيح ابن حبان 14/524 -(6566) سنن البيهقي الكبرى 3/14 <(4496)مسند أحمد 312 
/4 ح-(18823) المعجم الكبير 2/173 ح(1709) 

(07) صحيح مسلم 1421/ 3 ح(1797) سنن الترمذي 5/442 ح(3345)مسند الحميدي 2/342 ح(777)المعجم الكبير 2/173 -(1712)وغيرهم. 

(2780) المستدرك للحاكم 2003 ح(3945)وقال: صحيح الإسناد إلا أن له علة,ثم ذكره عن أب إسحاق عن يزيد بن زيد مرسلاءويزيد بن زيد هذا قال الحافظ في اللسان: :لا 
نعرفه» وقال ابن المديني:مجهولءقلت:في إسناد الطريي الأراي لحان بن شعت الماشمي انهه العاكم وتعليه للرواية يدل على عدم ميق 

(25 المعجم الكبير 24/249 ح(636)أعله المؤلف بالجهالة وكذلك الهيثمي في زوائدة قال: أم حفص لم أعرفها 

(2152 تفسير الطبري 30/231 صحيح الإسناد مرسل 

(2783) تفسير الطبري 30/232 مرسل صحيح الإسناد 

274 صحيح البخاري (4/ 138) 






















































































(480) 
: فقال « ما منعك أن تدخل؟ » قال إن في البيت كلبا. وإنا لاندخل بيتا فيه كلب ولا صورة2755)), 
1 فهذا الحديث شاهد لما روى من سبب نزول السورة فلعل هذا كان سبب امتناع جبريل عن النزولءفلما امتنع عن النزول 

قالت أم جميل قولتها فنزلت الآية»وهذا الوجه للجمع حسن. 
والسبب الثالث: أنها نزلت في قول أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما أبطأ جبريل على النبي وقد جمع الحافظ ابن حجر 
بينه وبين قول أم جميل بأن يحمل على أن كلتاهما قالتا هذا القول. 

والذي يترجح أن قائل هذا القول أم جميل وحدها.فإن حديثها مخرج في الصحيح.أما أثر أم المؤمنين خديجة فلا يقاوم ما 

في الصحيحءوكذلك لا يقاوم مكانة أم المؤمنين من حرصها على تثبيت النبي .فهي القائلة لما جاءه جبريل في بدء الوحي: 
ل ا ب ص لاكير وار وح 1ك ست د مرك الوم ل ا ارك 




















22786 
فلا يليق بمكانها أن تقول للنبي [] لقد قال اك ربك يعنى تركك والله تعالى الموفق 
[تفسير مختصر للاية] 


( والضحئ والليل إذا سجى ) أقسم تعالى بوقت الضحي وهو صدر النهار حين ترتفع الشمسءوأقسم بالليل إذا اشتد ظلامه»و غظى 
كل شيء في الوجودءقال ابن عباس: ) سجى ) أقبل بظلامه قال ابن كثير: هذا قسم منه تعالى بالضحىءوما جعل فيه من 
الضياءءوبالليل إذا سكن فأظلم وأدلهم»وذلك دليل ظاهر على قدرته تعالى. 

) ما ودعك ربك وما قلى ) أي ما تركك ربك يا محمد منذ اختاركءولا أبغضك منذ أحبك:.وهذا رد على المشركين حين قالوا: هجره 


ربهءوهو جواب القسم2757. 
( وَلَلَأَخْرَةٌ خَيْرٌ لَكَ الأو ومو ات ل اك ه( 


قوله تعالى: ( وللآخرة خير لك من الأولى ) - الآيات. 

4. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: « قال رسول الله 11 عرض علي ما هو مفتوح 
لأمتي بعدي.فسرني فأنزل الله:( وللآخرة خير لك من الأولى:)». إسناده حسن . 

5. وأخرج الكاكم والبيهقي في الدلائل والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: « عرض على رسول الله 

ما هو مفتوح على أمته كفراً كفراً - أي قرية قرية ‏ فسر به فأنزل الله:( ولسوف يعطيك ربك 

فترضى”7)». 














0 التولكا ريعته لها اتروع في مدية تر وك هق لان رفلون] شاوه بن تظام لأر داكي على فكه يلق الفتوضة الي التين 
جاءت في عصر الصحابةءفيكون فيها رضي النبي 
وفي مسند الإمام أحمد وغيرهءعن شداد بن أوس» أن النبي قال: " إن الله عز و جل زوى لي الأرض حتى رأيت 
مشارقها ومغاربهاءوإن ملك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها وأني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر!27”0. 
وفي ذلك عدة أحاديث وقد تحقق ذلك في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 














( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) أي سوف يعطيك ربك في الآخرة من الثواب:والكرامة:والشفاعة»وغير ذلك إلى أن ترضىءقال 
ابن عباس: هي الشفاعة في أمته حتى يرضىءلما روي أن النبي»ذكر أمته فقال: اللهم أمتي أمتى وبكىءفقال الله: : يا جبريل إذهب 
إالى محمد وإسأله ما يبكيك؟ - وهو أعلم - فأتى جبريل رسول الله [] وسأله فأخبره رسول الله 1] بما قالءفقال الله يا جبريل: إذهب 
إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وفي الحديث «لكل نبي دعوة مستجابة»فتعجل كل نبي دعوته»وإني اختباأت 
دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة» الحديثءقال الخازن: والأولى حمل الآية على ظاهرها »ليشمل خيري الدنيا والآخرة معاءفقد 
أعطاه الله تعالى في الدنيا: النصرءوالظفر على الأعداء»وكثرة الأتباع والفتوح»وأعلى دينه»وجعل أمته خير الأمم»وأعطاه في 
الآخرة الشفاعة العامة»والمقام المحمود»ءوغير ذلك من خيري الدنيا والآخرة!277. 
انتهت سورة الضحي 














0 سنن ابن ماجة (4/ 624) 

0 سحي البخاري (6/ 215) 

(2757)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 498) 

50 المعجم الأوسط 1/179 ح(572)في إسناده معاوية بن أبي العباس قال الهيثمي في الزوائد:لا أعرفه وعزاه له في الكبير وقال: إسناده حسن وما حسنه المؤلف رحمه 
الله إسناد المعجم الأوسط وفيه ما تقدم 

9 المعجم الكبير 10/277 ح(10650) المعجم الأوسط 3/297 ح(3209)تفسير الطبري 30/232 حلية الأولياء 3/212 علل ابن أبي حاتم 2/94 دلائل النبوة 1/225 
أعله أبو حاتم بالإرسال فقال:الصحيح عن علي بن عبد الله بن عباس مرسلا دون ذكر عبد الله بن عباس»وحمل الخطأ فيه على عمرو بن هاشم البيروتي وفيه كلام اطول 
والحديث معلول بما ذكره ويشهد له ما قبله 

(770)مسند أحمد (4/ 122) 

(2791)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 499) 
























































)481 
سُورَةٌ التشرةح 


( إِنَّ مَعَ الغشر يُسْرًا ١‏ ) 


قوله تعالى: ( إن مع العسر يسراً) 
6. قال السجاوندي!2”2 :« نزلت لما عير المشركون المسلمين بالفقر !2/2793 
7. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: « لما نزلت هذه الآية:( إن مع العسرٌ يسرأ) قال رسول الله 
:<< أبشروا أتاكم اليسرءلن يغلب عسر يسرين!2794», 

[تعليق] 

سورة الشرح سورة مكية باتفاق أهل التفسيرءوهي في موضوعها كسورة الضحى وهو النبي [] وما من الله عليه من 
شرح الصدر وحط والوزر وغير ذلك. 1 

والأثر الأول الذي تكرخ المولف ذكررةه م غيل إنناك إلى الإناء الببحاوتدي» والأثز :الثاني مرسل:ولبين فو سيب :نزول 
الآية إنما فيه بعد نزول الآية قول النبي لأصحابه. 

والآية إخبار من الله تعالى بأن اليسر يأتي مع العسرءوفيه حث على الصبر نسأل الله الصبر والثبات. 














[تفسير مختصر للآية] 

( فإن مع العسر يسرا ) أي بعد الضيق يأتي الفرج»وبعد الشدة يكون المخرجءقال المفسرون: كان رسول الله في مكة في ضيق 
وشدة هو وأصحابه.ءبسبب أذى المشركين للرسول والمؤمنينءفوعده الله باليسرءكما عدد عليه النعم في أول السورةءتسلية له 
وتأنيساءلتطيب نفسه»ويقوى رجاؤه.وكأن الله تعالى يقول: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم الجليلة.سينصرك على أعدائك.ويظهر 
أمرك.ويبدل لك هذا العسر بيسير قريب.ولذلك كرره مبالغة فقال: 


) إن مع العسر يسرا ) أي سيأتي الفرج بعد الضيقءواليسر بعد العسرءفلا تحزن ولا تضجرءوفي الحديث " لن يغلب عسر يسرين 








انتهت سورة الشرح 
سُورَةٌ النّينٍ 


( م رَدَدْنْهُ قل سْفلِينَ ه ) 


قوله تعالى: ( ثم رددناه أسفل سافلين ). 

8. أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله:( ثم رددناه أسفل سافلين ) قال :« هم 
نفر رُدوا إلى أرذل العمرعلى عهد رسول الله 11»فسئل عنهم حين سفهت عقولهمءفأنزل الله عذرهم أن 
لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم”». 








[تعليق] 

مكية في قول الأكثر. وقال ابن عباس وقتادة: هي مدنية2777. 
وموضوع السورة موضوع السور المكية. 

وذكر المؤلف رحمه الله أثراً في كونها نزلت في رجال عمروا حتى رودا إلى أرذل العمر فنزلت الآية في حقهم وأن الله 
تعالى يعطيهم أجورهم حتى ولو سفهت عقولهم. 


72 2)السجاوندي:هو محمد طيفورءأبو عبد الله السجاوندي»الغزنويءإمام كبير محقق مقرىء نَخوى مفسرءكان وسط المائة السادسة»له تفسير حسن للقرآن وكتاب علل 
محمد بن يوسف (المتوفى: 3ه الناشر: مكتبة ابن تيمية الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام 1هج. برجستراسر عدد الأجزاء: 3 
(2793) 0 


0 تفسير الطبري 30/236 صحيح الإسناد مرسل وأخرج عن قتادة نحوه والأثر ليس فيه سبب النزول 
(2795)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 502) 

() تفسير الطبري 30/244 ضعيف الإسناد 

70يتتفسير القرطبي - (20/ 110) 


























)482( 

وهذا الأثر فيه ضعف وقد قال بعض أهل التفسير بأن المراد بالإنسان الإنسان الكافر.ومعنى رردناه أسفل سافين يعنى 
إلى النار2798, 

وقال بعضهم: الإنسان عموماً رددناه بعض الصبا شيباً وبعض القوة 2 ضعفاً والله تعالى أعلم. 
[إتفسير مختصر للاية] 
( ثم رددناه أسفل سافلين ) أي ثم أنزلنا درجته إلى أسفل سافلينلعدم قيامه بموجب ما خلقناه عليهءحيث لم يشكر نعمة خلقنا له في 
أحسن صورةءولم يستعمل ما خصصنه به من المزايا في طاعتناءفلذلك سنرده إلي أسفل سافلين وهي جهنمءقال مجاهد والحسن: ) 
أسفل سافلين ( أسفل دركات النارءوقال الضحإلى: أي رددناه ال أرذل العمرءوهو الهرم بعد الشباب»والضعف بعد القوة قال 
الألوسي: والمتبادر من السياق الإشارة إلئ حالة الكافر يوم القيامة»وأنه يكون على أقبح صوره ة وأبشعهاءبعد أن كان على أحسن 
صورة وأبدعها. 
إلا الذين آمنوا ا الصالحات أي إلا المؤمنين ١‏ ن»الذ ا الإيمان والعمل الصا 
إلا الذين امنوا و ١‏ ين جمعوا بين الإيمان و + 
ل اك لو ساسكو تر 0 

انتهت سورة التين 


سُورَةٌ العلّق 
( كَلَا إِنَّ آلإِنسن لَيَطْعَىْ " أن رَءَاهُ أسْتغْتئ ٠7‏ ) 


قوله تعالى: ( كلا إن الإنسان ليطغى ) - الآيات. 

9. أخرج ابن المنذر عن أبي هريرة :<« قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: 
نعم.فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في الترابءفأنزل الله:( كلا 
إن الإنسان ليطغى ) الآيات»ه». 








[تعليق] 

سورة العلق هي أول ما أنزل من القرآن على رسول الله 1] .روى الإمام البخاري رحمه الله: عن عائشة قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَآق الصبح. ثم حُبب إليه الخلاء» فكان 
يأتي حراء فيتحنث فيه -وهو: التعبد-الليالي ذوات العددء ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فَنُرَوّد لمثلها حتى فَجَأَه الحق وهو في 
غار حراءء فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله : "فقلت: ما أنا بقارئ" قال: " فأخذني فَعَطني حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني» فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فَعَطّني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني 
الثالثة حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: ( ارَأ بانم رَبك الذي خلق)حتى بلغ: ( مَالْمْ يَعْلْ)قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى 
دخل على خديجة فقال: "زملوني زملوني” ١.فزملوه‏ حتى ذهب عنه الرّؤع. فقال: يا خديجة» ما لي: فأخبرها الخبر وقال: "قد خشيت 
علي”. فقالت له: : كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا؛ إنلك لتصل الرحم؛ وتصذق الحديث؛ وتحمل الكل وتقري الضيفء وتعين على 
نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به وَرَقة بن نوفل بن أسّد بن عبد الغزى ابن قُصي -وهو ابن عم خديجة» أخي أبيهاء 
وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربيء وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخًا كبيرًا قد 
عَميَ -فقالت خديجة: أيّ ابن عمء اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابنَ أخي؛ ما ترى؟ فأخبره رسول الله 1] ما رأىء فقال ورقة: 
هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جَذعا أكونُ حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله 11: "أومخرجيّ هُم؟”.فقال 
ورقة: نعم؛ لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عوديء وإن يُدركني يومك أنصُرَْكَ نصرًا مُؤزرًا. ثم لم ينشب وَرَقة أن تُوْفيء وقتر 
الوحي فترة حتى حَزن رسول الله 1] -فيما بلغنا-حزنًا غدا منه مرارا كي يَتردى من رءوس شواهق الجبال؛ فكلما أوفى بذروة جبل 
لكي يلقي نفسه منه» تبدى له جبريل فقال: يا محمدء إنك رسولٌ الله حقًا. فيسكن بذلك جأشهه. وتَقَرٌ نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة 
الوحي غدا لمثل ذلكء فإذا أوفى بذروة الجبل تَبَدى له جبريل» فقال له مثل ذلك!2501, 

وهذا الحديث فيه فوائد عدة لا يتسع المقام لذكرها وقد أخرجه الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي. 

وذكر المؤلف أن قوله تعالى ( كلا إن الإنسان ليطغي أن رأه استغنى) نزلت في أبي جهل.والأثر بطوله ذكره الإمام 
التعلبي بإسناده قال: عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ 
قالوا: نعم»قال: فو الذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن رقبته. 
قال فما (فجأهم ) منه إِلّا يتقي بيديه وينكص على عقبيهءقال: فقالوا له: ما ذاك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا 
وأجنحة»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضو 2802», 
































(75“اتفسير القرطبي - (20/ 115) 

2799)صفو ة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 504) 

(2809) تفسير الطبري 30/256 صحيح مسلم 4/2154 ح(2797)وسياقه عند مسلم أطول مما ذكره المؤلف رحمه الله 
(501)صحيح البخاري (9/ 38) 

(2502)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (10/ 246) إسناده لا بأس به 
































7 (483) 
وهذا الأثر يدل على أن المراد بالإنسان هو أبو جهلءفإنه طغى لما رأي نفسه من أكثر أهل مكة مالاً وظن أنه استغنى 
بماله عن الله تعالى فتمادي في كفره. 
هذا وإن كان سبب النزول في أبي جهل بيد أن الآية مجراها مجري العموم كما تقدم. 


إتفسير مختصر للآية].. . 
( كلا إن الإنسان ليطغى ) أي حقا إن الإنسان ليتجاوز الحد في الطغيان»وإتباع هوى النفس»ويستكبر على ربه عز وجل 
( أن رآه استغنى ) أي من أجل أن رأى نفسه غنياء وأأصبح ذا ثروة ومال»أشر وبطر2803, 


( أرَءَيتَ آلّذِي يَتْهَّىئ ؛ عَبْدَا إِذَا صَلَّممّ ٠١‏ ) 
قوله تعالى: ( أرءيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ). 


0. إك] وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: « كان رسول الله 11 يصليءفجاءه أبو جهل فنهاه فأنزل 
الله:( أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى )- إلى قوله:( كاذبة خاطئة-5)». 








[تعليق] ا 
كن الوالنت: اوركذا فن تشيات: ازول هاه الالة روهز لاعسلا كوا افن الى جزلا ركان يش ور 0ق 
الصلاة»فنزلت فيه هذه الاية. 








[تفسير مختصضر للآية] ا : 
عبدا من عباد الله عن الصلاة»ما أسخف عقلهءوما أشنع فعله قال أبو السعود: هذه الآية تقبيح وتشنيع لحال الطاغي»وتعجيب 
منهاءوإيذان بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يقضى منها العجب 2505, 


( فَلَيَدَعٌ نَادِيّهُ ١١7‏ سَنَدعٌ أَلرَّبَانِيَة )1١4‏ 


قوله تعالى: ( فليدع ناديه سندع الزبانية) 

1. وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: « كان النبي 1] يصليءفجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن 
هذا؟.فزجره النبي []ءفقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني.فأنزل الله فليدع ناديه:( سندع 
الزبانية)». قال الترمذي حسن صحيح 














تتواصل الآثار في ذكر جرائم أبي جهل وسوء أدبه مع رسول الله 1] وفي هذا الآثر الوعيد الشديد لأبي جهلءقال عبد الله 
بن عباس قال ابن عباس: لو دعا ناديه» أخذته زبانية العذاب من ساعته2807, 








إتفسير مختصر للاية] .| 
( فليدع ناديه ) أي فليدع أهل ناديه وليستنصر بهم 
( سندع الزبانية ) أي سندعوا خزنة جهنم:الملائكة الغلاظ الشدادة280), 


انتهت سورة العلق 


2007)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 507 

2504 تفسير الطبري 3/256 إسناده صحيح 

(205/صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 507) 

06 ير الطبري 3/256 سنن الترمذي 5/444 ح(3349)مسند أحمد 6 ح-ح(2321)المستدرك للحاكم 2/530 ح(3809)وصححهه:سنن النسائي الكبرى 6/518 
<(11684) وغيرهم سنده صحيح قال الإمام الترمذي حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس به 

5897)جامع البيان (تفسير الطبري) (24/ 525) 

(2808)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 508) 
































(484) 5900 5 
له آلقذر حَبْرَ مَنْ ألفٍ شفر ؟ ) 


قوله تعالى: ) إنا أنزلناه في ليلة القدر ( الآيات. 

2. [ك] أخرج الترمذي والحاكم وابن جرير عن الحسن بن علي قال: « أن النبي ١1‏ رأى بني أمية على 
منبره فساءه ذلك.فنزلت:( إنا أعطيناك الكوثر )- ونزلت:( إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة 
القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ) تملكها بعدك بنو أمية». قال القاسم الحراني: فعددنا فإذا هي ألف 
شهر لا تزيد ولا تنقص . قال الترمذي غريب وقال: المزني وابن كثير منكر جدا. 

3. وأخرج ابن أبي حاتم والواحدي عن مجاهد :« أن رسول الله 1] ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس 
السلاح في سبيل الله ألف شهرءفعجب المسلمون من ذلك.فأنزل الله:( إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك 
ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر - التي لبس ذلك الرجل السلاح فيها في سبيل الزامسمي», 

4. إك] وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال :«كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح.ثم يجا 
العدو بالنهار حتى يمسيءفعمل ذلك ألف شهر فأنزل الله:( ليلة القدر خير من ألف شهر ) عملها ذلك 
الرجل:«ه». 














[تعليق] 

سورة القدر مدنية في قول لأكثر المفسرين ؛ ذكره الثعلبي. وحكى الماوردي عكسه. 

5 وهي مدنية في قول الضحاكءوأحد قولي ابن عباس. وذكر الواقدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة. وهي خمس 

١ ١تايا‎ 

وليلة القدر هي الليلة المذكورة في قوله تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة)سورة الدخان.وقد ورد في فضائلها عدة 
أحاديث ليس موضوع الكتاب إيرادها. 

وذكر المؤلف ثلاثة آثار الآول منها أنها نزلت في ملك بني أمية:والآثر الوارد في ذلك ضعيف جداً لا يعتمد عليه في 
سبب نزول الآية. 

وأما الثالث والرابع فنزولها إخبار عن رجل من بني إسرائيل عابد مجاهد عبد الله وجاهد في سبيله ألف شهرءفأخبر الله 
أن قيام ليلة القدر واحدها خير من عبادته وجهاده ألف شهرء وليس هو في الحقيقة سبب للننزول. 

وأرجح الأقوال أن الله تعالى فضل ليلة القدر على غيرها من الليالي بما يعادل ألف شهر غير محدودة والله تعالى أعلى 


وأعلم. 
(تفسير مختصر للسورة) 


ا ل ل الما القرآن المعجز في ليلة القدر والشرفءقال المفسرون: سميت ليلة 
القدر لعظمها وقدرها وشرفهاءوالمراد بإنزا ل القرآ ن: إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياءثم نزل به جبريل إلى 
الأرضءفي مدة ثللاث وعشرين سنةءقال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ»إلى بيت العزة من السماء 
الدنياءثم نزل مفضلا بحسب الوقانع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله 
( وما أدراك ما لية القدر ) تعظيم وتفخيم لأمرها أي وما أعلمك يا محمد ما ليلة القدر والشرف؟ قال الخازن: وهذا على سبيل 
التعظيم لهاءوالتشويق لخبرهاءكأنه قال: أفي شيء يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضلها؟ ثم فصل فضلها من ثلاثة أوجه: تقال سيحانة ” 

( ليلة القدر خير من ألف شهر ) أي ليلة القدر في الشرف والفضلءخير من عبادة ألف شهرءلما إختصت به من شرف إنزال القرآن 
الكريم فيهاءقال المفسرون: العمل الصالح في ليلة القدرءخير من العمل في ألف شهرءليس فيها ليلة القدر»ءوقد روي أن رجلا لبس 
السلاح»وجاهد في سبيل الله ألف شهرءفعجب رسول الله والمسلمون من ذلك»وتمنى رسول اللهءلأمته فقال يا رب: جعلت أمتي 
أقصر الأمم أعماراءوأقلها أعمالا ! فأعطاه الله ليلة القدرءوقال: ليلة القدر خير لك ولأمتك من ألف شهرءجاهد فيها ذلك الرجل قال 
مجاهد: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهرءهذا هو الوجه الأول من فضلهاءثم قال تعالى: 

( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ) أي تنزل الملائكة وجبريل إلى الأرض في تلك الليلة»بأمر ربهم من أجل كل 
أمرقدره الله وقضاه لتلك السنة إلى السنة القابلة»وهذا هو الوجه الثاني من فضلهاءوالوجه الثالث قوله تعالى: 

عع ول ل ل ا ل 
الخير والسلامة لبني الإنسان!513 








انتهت سورة القدر 


المستدرك للحاكم 3/186 -(4796)قال: صحيح الإسناد سنن الترمذي 5/444 -(3350)غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل قال: ويوسف بن سعد رجل 
مجهولءالمعجم الكبير 2754(<3/89) شعب الإيمان 3/323 قلت: إسناده صحيح كما قال الحاكم؛»وقول الترمذي ويوسف بن سعد رجل مجهول خطأ بل هو ثقة مشهور وقيل 
هو يوسف بن مازنءوفرق بينهما البخاري وغيره ومما يدل على أنهما واحد رواية الطبراني والحاكم حيث قالا يوسف بن مازن قال أبو حاتم:مشهور. قال الإمام الترمذي 
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد “به 

21 تفسير ابن أبي حاتم 10/3402 أسباب النزول للواحدي 391 مرسل منقطع 

0) تفسير الطبري 30/260 مرسل ضعيف 

20 تفسير القرطبي - (20/ 129) 

(2813)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 509) 




















)485( 


سُورَةٌ الزلزلة 


( فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ /! وَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذْرَّة شرًا يَرَهُ 8) 


قوله تعالى: ( فمن يعمل مثال ذرة ) - الآيات. 

5. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال :«لما نزلت:(ويطعمون الطعام على حبه )الآية»كان 
المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه,وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على 
الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك ويقولون: إنما وعد الله النار على الكبائرءفأنزل 
الله (قمن يعمل مثقا:ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراءيره) 2814ع, 


[تعليق] 

سورة الزلزلة مدنية»في قول ابن عباس وقتادة. ومكية ؛ في قول ابن مسعود وعطاء وجابر. وهي تسع آيات!7915. 

قلت: جوها جو السور المكية من حيث التعرض لأمور الزلزلة والبعث والحشر والنشور وغير ذلك من أمور السور 
المكية. 


وذكر المؤلف رحمه الله أثراً واحداً وهو يدل على أن الإنسان يجازي بكل أعماله من الخير والشرءغير أن الله تعالى يعفو 
ويغفر لمن يشاء.فأصل المسألة أن من يعمل خيراً يره ومن يعمل شراً يره لئلا يتكل الناس فيتركوا الأعمالءلكن الله يغفر لمن يشاء 
بفضله ويعذب من يشاء بعدله. نسأل الله المغفرة. 


[تفسير مختصر للآية] 

( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) أي فمن يفعل من الخير وزن ذرة من التراب»يجده في صحيفته يوم الفيامة»ويلق جزاءه 

عليه,ءقال الكلبي: الذرة أصغر النمل»وقال ابن عباس: إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتهاءفكل واحد مما لصق به من 

التراب ذرة. 

( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) أي ومن يفعل من الشرءوزن ذرة من التاب.يجده كذلك.ويلق جزاءه عليهءقال القرطبي: وهذا 

مثل ضربه الله تعالى»في أنه لا يغفل من عمل إبن آدم صغيرة ولا كبيرة»وهو مثل قوله تعالى( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) 2816), 
انتهت سورة الزلزلة 


سُورَةٌ العَادِيَات 


قوله تعالى: ( والعاديات ضبحا). 


216. أخرج البزار وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس قال: « بعث رسول الله 1 خيلا ولبث شهراً لا 
يأتيه منها خبر.فنزلت ْ) والعاديات ضبحامت)». 








[تعليق] 

سورة العاديات وهي مكية ؛ في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول ابن عباس وأنس 
ومالك وقتادة:2815, 

قلت: مطلع السورة يدل على أنها مدنيةءفالله تعالى أقسم بالخيل التي يجاهد عليها والجهاد لم يشرع إلا في المدينة. 

والأثر المذكور في سبب نزول هذه الآية يدل على أنها مدنية كذلك,ولكن الأثر ضعيف وقول الأكثر أنها مكية. 

قال الشيخ ملا حويش: هذا وأن ما أخرجه البزار وغيره عن ابن عباس من أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم بعث خيلا 
ولبث شهرا لا يأتيه خبر عنها فنزلت هذه السورة لا قيمة له إلا أن يقال تلاها حينذاك لأن هذه السورة مكية»وبعث السرايا لم يكن 
في المدينة بعد الهجرة فلا مجال للقول بصحته من جهة النزول أما التلاوة فنعهم2819. 


40 تفسير ابن أبي حاتم 10/3456 في إسناده ابن لهيعة. 

رن سين الفرظبي - (20/ 146) 

2816)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 514) 

17 لم أجده في الكتب المسنده عند الحاكم وعزاه الهيثمي إلى البزار وقال: فيه حفص بن جميع ضعيف 

50 تفسير القرطبي - (20/ 153) 

81ابيان المعاني - (1/ 167) المؤلف: ملا حويش آل غازى عبد القادر الموضوع: على حسب ترتيب النزول الناشر: مطبعة الترقى مكان الطبع: دمشق سنة الطبع: 1382 








(486) 
فالراجح أن الله تعالى أقسم بالعاديات وهي الخيل التي يجاهد عليهاءوهذا القسم لا يدل على كونها مكية أو مدنية فإن الله 
تعالى يعلم أنه سيفرض الجهاد في المدينة ويمكن أن يقسم بالخيل التي يجاهد عليها في مكة والله تعالى أعلم. 


(تفسير مختصر للآيات) 
( والعاديات ضبحا ) أي أقسم بخيل المجاهدين المسرعات في الكر على العدوءيسمع لأنفاسها صوت جهير هو الضبحءقال ابن 
عباس: الخيل إذا عدت قالت: أخ,أخ فذلك ضبحهاءقال أبو السعود: أقسم سبحانه بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدوه وتضبح ضبحا 
وهو صوت أنفاسها عند عدوها. 
( فالموريات قدحا ) أي فالخيل التي تخرج شرر النار من الأرض بوقع حوافرها على الحجارة»من شدة الجري. 
( فالمغيرات صبحا ) أي فالخيل التي تغير على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمسءقال الألوسي: هذا هو المعتاد في 
الغارات»كانوا يعدون ليلا لئلا يشعر بهم العدوءويهجمون صباحا ليروا ما يأتون وما يذرون. 
( فأثرن به نقعا ) أي فأثارت الخيل الغبار الكثيف لشدة العدوءفي الموضع الذي أثرن به. 
( فوسطن به جمعا ) أي فتوسطن به جموع الأعداء»وأصبحن وسط المعركة.. أقسم سبحانه وتعالى بأقسام ثلاثة على أمور 
ثلاثة»تعظيما للمقسم به)وهو خيل المجاهدين»في سبيل الله التي تسرع على أعداء اللهءوتقدح النار بحوافر هاءوتغير على الأعداء 
وقت الصباحءفتثير الغبارءوتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفزع 2820, 

انتهت سورة العاديات 


سُورَةٌ التُكاثر 


اث سر 


( أَلْهَكُمُ أَلتّكَائْرُ ١‏ حَتَّى رُرْتُمُ ألْمَقَابرَ ؟ كلا سَؤْف تَعْلَمُونَ " ثُمَّ كَلّا سَؤْف تَعْلَمُونَ :) 


قوله تعالى: ( ألهاكم التكاثر) - الآيات. 

7. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن بريدة قال: « نزلت في قبيلتين من الأنصار في بني حارثة وبني 
الحارثء. تفاخروا وتكاثرواءفقالت إحداهما: فيكم مثل فلان وفلان:وقال الآخرون مثل ذلك.تفاخروا 
بالأحياء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور.فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان ومثل فلان 
يشيرون إلى القبرءوتقول الأخرى مثل ذلك.فأنزل الله:( إلهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر)». 

8. إك] وأخرج ابن جرير عن علي قال: « كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت:( ألهاكم التكاثر ) إلى:( 
ثم كلا سوف تعلمون ) في عذاب القبراه”-». 


ش ْ سورة التكاثر مكية في قول الجميع. وذكر الإمام القرطبي عن الإمام البخاري أنها مدنية» لكن أجواءوها أجواء المكي 
والله تعالى أعلم. 

وذكر المؤلف أثرين أحدهما أنها نزلت في قبيلتين تفاخرتا بالأحياءءثم تفاخرتا بالأموات فنزلت الآية مبينة أن ما سيأتي 
من الأهوال أعظم من تفاخرهم بالأحياء والأموات.ومنه ما راواه البخاري عن أنس بن مالك قال: خطب النبي 1] خُطبة ما سمعت 
مثلها قط» قال "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا" قال: فغطى أصحاب رسول الله 1] وجوههم لهم حنين/2823. 

أما الأثر الثاني الذي ذكره المؤلف فهو يدل على أن الآيات نزلت في إثبات عذاب القبر وعذاب 0 ونعيمه ثابت 
بالكتاب والسنة»وأما الأثر فإسناده ضعيف. 

وفي سبب نزولها ما رواه الإمام الواحدي أنها نزلت في قبيلتين من اليهود تفاخرتا كما تفاخر المشركون7577).وهذا بعيد 
لكون الآيات مكية والله تعالى أعلم. 














(تفسير مختصر للآيات) 

( ألهاكم التكاثر ) أي شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد والأحساب عن طاعة اللهءوعن الاستعداد للآخرة. 

( حتى زرتم المقابر ) أي حتى أدرككم الموت:ودفنتم في المقابر»والجملة خبر يراد به الوعظ والتوبيخءقال القرطبي: المعنى شغلكم 
المباهاة بكثرة المال والأولاد عن طاعة الله.حتى متم ودفنتم في المقابر ١‏ وقال ابن كثير: يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها 
وزهرتهاءعن طلب الآخرة وابتغائهاءوتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت»وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. 


ه 

2520)صفوة التفاسير - للصابونى (3/ 515) 

(221 تفسير ابن أبي حاتم 10/3459 في إسناده صالح بن حبان ضعيف والخبر مرسل 
2822 0 الطبري 200264 في إسناده حجاج بن أرطأة كثير الخطأ والتدليس 
(2523)صحيح البخاري (6/ 68) 

2524 أسباب النزول للواحدي ( 305) 














(487) 
( كلا سوف تعلمون ) زجز وتهديد أي ارتدعوا أيها الناس»وانزجروا عن الإشتغال بما لا ينفع ولا يفيد»فسوف تعلمون عاقبة 
جهلكمءوتفريطكم في جنب اللهءو إشغالكم بالفاني عن البافي؟. 
) ثم كلا سوف تعلمون ( وعيد إثر وعيدءزيادة ذ في الزجر والتهديد أي سوف تعلمون عاقبة تكائركم وتفاخركمءإذا نزل 2 
الموت.و عانيتم أهواله وشدائدهءقال ابن عباس: ل ) ما ينزل بكم من العذاب في القبر ( ثم كلا سوف تعلمو ن) أي 
في الآخرة إذا حل بكم العذاب. 
( كلا لو تعلمون علم اليقين ) أي ارتدعوا وانزجروا فلو علمتم العلم الحقيقي»الذي لا شك فيه ولا امتراء»وجواب [لو ] محذوف 
لقصد التهويل أي لو عرفتم ذلكءلما ألهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة اله»ولما خدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها؟ كما 
قال [] " لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا " الحديثءقال في التسهيل: وجواب [ لو ] محذوف تقديره: لو تعلمون 
لازدجرتم واستعددتم للآخرة»وإنما حذف لقصد التهويلءفيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله كقوله تعالى ( ولو ترى إذ وقفوا على 
النار ) 
( لترون الجحيم ) أي أقسم وأوكد بأنكم ستشاهدون الجحيم»عيانا ويقيناءقال الألوسي: هذا جواب قسم مضمرءأكد به الوعيد»وشدد 
به التهديد».وأوضح به ما أنذروه بعد إبهامه تفخيما أي والله لترون الجحيم. 
( ثم لترونها عين اليقين ) أي ثم لترونها رؤية حقيقة بالمشاهدة العينيةءقال في البحر: زاد التوكيد بقوله ( عين اليقين ) نفيا لتوهم 
المجاز في الرؤية الأولى. 
( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) أي ثم لتسألن في الآخرة عن نعيم الدنياءمن الأمن والصحةءوسائر ما يتلذذ به من 
مطعم»ومشرب.ومركبءومفرشءاللهم أرزقنا شكر نعمك يا رب العالمين:2825. 

انتهت سورة التكاثر 








مُورةٌ الهمَرَةٍ 


( وَيلَ لَكُلّ هُمَرَة لْمَزَةِ 


امحصصلا 
محا 


قوله تعالى: ( ويل لكل همزة لمزة). 

9. لك] أخرج ابن أبي حاتم عنعثمان وابن عمر قالا :« ما زلنا نسمع أن :( ويل لكل همزة ) نزلت في 
أبي بن خلف 26 

0. إك] وأخرج : السدي قال: « نزلت في الأخنس بن شريق 

1. وأخرج ابن جرير عنرجل من أهل الرقة قال: « نزلت في جميل بن 0 الجمحي:-». 

02. وأخرج ابن المنذر عن ابن إسحاق قال :<« كان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله همزه 
ولمزه.فأنزل الله:( ويل لكل همزة لمزة ) السورة كلها-»». 


و (2827)) 








| 5 الهمزة مكية بإجماع» وقد تحدثت عن الذين يلمزون ويهمزون الناس وما أعد الله لهم من العذاب والويل. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار تدل على أن الآيات نزلت في رجال بأعينهم. 

فقيل في أمية بن خلق»وقيل جميل بن عامر الجمحيءوقيل أبي بن خلفء وفي غير ما ذكر المؤلف الوليد بن المغيرة كان 
يغتاب النبي 1] ويطعن في وجهه وهو قول مقاتل»وقيل لم تنزل في واحد بعينه إنما نزلت فيمن هذه صفته هماز لماز وهو قول 
محاهد 2830 

والراجح أنها نزلت في أقوام هذه صفتهم فيدخل فيهم كل من ذكر والله أعلم. 








(تفسير مختصر للآيات) 

( ويل لكل همزة لمزة ) أي عذاب شديد»وهلإلي ودمارءلكل من يعيب الناس ويطعن في أعراض ضهمءأو يلمزهم سرا بعينه أو 
حاجبهءقال المفسرون: نزلت السورة في " الأخنس بن شريق " لأنه كان كثير الوقيعة في الناسءيلمزهم ويعيبهمءمقبلين 
ومدبرين:والحكم عام لآن العبرة بعموم الخ لا بخصوص السبب. 

) الذى جمع مالا وعدده ( أي الذي جمع مالا كثيرا وأحصاهءوحافظ على عددهءلئلا ينقص فمنعه من الخيراتءقال الطبرى: أي 
أحصى عدده ولم ينفقه في سبيل اللهءولم يؤد حق الله فيه»ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه 


2 تفسير ابن أبي حاتم 10/3463 مرسل وفي إسناده ضعف. 
27 تفسير ابن أني حاتم المصدر السابق مرسلا. 

(2529) تفسير ير لير ي 30/293 مرسل ضعيف 

2529 معضل, 

(2830) لكشو والبيان عن تفسير القرآن (10/ 286) 




















(488) 
( يحسب أن ماله أخلده ) أي يظن هذا الجاهل لفرط غفلته»أن ماله سيتركه مخلدا في الدنيا لا يموت. 
( كلا لينبذن في الحطمة ) أي ليرتدع عن هذا الظنءفوالله ليطرحن في النار التي تحطم كل ما يلقى فيها وتلتهمه 
( وما أدراك ما الحطمة ) تفخيم وتهويل لشأنهاءأي وما الذي أعلمك ما حقيقة هذه النار العظيمة؟ إنها الحطمة التى تحطم 
العظامءوتإليل اللحوم»حتى تهجم على القلوب.ثم فسرها بقوله: 
( نار الله الموقدة ) أي هي نار الله المسعرة.بأمره تعالى وإرادته»ليست كسائر النيرانءفإنها لا تخمد أبداءوفي الحديث «أوقد على 
النار ألف سنة حتى إحمرتءتم أوقد عليها ألف سنة حتى إبيضتءثم أوقد عليها ألف سنة حتى إسودتءفهي سوداء مظلمة». 
( التي تطلع على الأفئدة ) أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلي القلوب فتحرقهاءقال القرطبي: وخص الأفئدة بالذكرءلأن الألم إذا صار 
الأموات. 
( إنها عليهم مؤصدة ) أي إن جهنم مطبقة مغلقة عليهمءلا يدخل إليهم روح ولا ريحان. 
( في عمد ممددة ) أي وهم موثوقون في سلاسل وأغلالءتشد بها أيديهم وأرجلهم؛بعد إطباق أبواب جهنم عليهمءفقد يئسوا من 
الخروجءبإطباق الأبواب عليهم»وتمدد العمد للأيذان بالخلود إلي غير نهاية!!283),. 

انتهت سورة الهمزة 


سُورة فريش 


( لإيلف قُرَيِشٍ ١‏ ) 


قوله تعالى: ( لإيلاف قريش ). 
3. أخرج الحاكم وغيره عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت :« قال رسول الله 1] فضل الله قريشاً بسبع 
خصال». الحديث.وفيه :« نزلت فيهم سورة لم يذكر فيها أحد غيرهم ( لإيلاف قريش)--». 








[تعليق] 

سورة قريش مكية ؛ في قول الجمهور. ومدنية ؛ في قول الضحاك والكلبي. 

قلت: وليس هناك يدل على كونها مدنية فإن سياقها سياق المكي»وقد نزلت في قريش مذكرة لهم بنعم الله عليهم,.فيجب أن يشكروا 

د اتوم تمي - 

وذكر المؤلف هذا الأثر عن فضائل قريش واختصره. 

قال الإمام الواحدي: قال النبي : «إن الله فضل قريشاً بسبع خصال لم يعطها قبلهم أحد ولا يعطها أحدا بعدهم؛ أن 
الخلافة فيهم والحجابة فيهم» وأن السقاية فيهم» وأن النبوة فيهم» ونصروا على الفيل» وعبدوا الله سبع سنين لم يعبده أحدا غير هم 
ونزلت فيهم سورة لم يذكر فيها أحد غيرهم (لإيلاف قريش) -/2833», 

وسياق الآية لا شك في نزولها في قريش وقد عدد الله عليهم النعم لعلهم يرجعون إليه فيعبدوه ويتركوا عبادة الآوثان. 
فقد كانوا قائمين على سقاية وحجابة البيت ونصرهم الله على الحبشة في قصة الفيل»وجعل الخلافة والنبوة فيهم إلى غير ذلك من 


النعم. 


(تفسير مختصر للآيات) 

( لإيلاف قريش ) هذه اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها ( فليعبدوا ) 

( إيلافهم ) معنى [الإيلاف ] الإلف والإعتيادءيقال: ألف الرجل الأمر ألفا وإلافا؟ وآلفه غيره إيلافاءوالمعنى: من أجل تسهيل الله 
على قريش وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه»من الرحلة في الشتاء إلى اليمن»وفي الصيف إلى الشام»ءكما قال تعالى. 

( رحلة الشتاء والصيف ) أي في رحلتي الشتاء والصيف.حيث كانوا يسافرون للتجارة»ويأتون بالأطعمة والثياب»ويربحون في 
الذهاب والإياب»وهم آمنون مطمئنونءلا يتعرض لهم أحد بسوء. لأن الناس كانوا يقولون: هؤلاء جيران بيت اللهءوسكان حرمه؛وهم 
أهل الله لأنهم ولاة الكعبة»فلا تؤذوهم ولا تظلموهمءولما أهلك الله أصحاب الفيل»ورد كيدهم في نحورهمءإزدادت مكانة أهل مكة في 
القلوب.وإزداد تعظيم الأمراء والملولك لهم.فإزدادت تللك المنافع والمتاجرءفلذلك جاء الإمتنان على قريشء.وتذكيرهم بذعم 
اللهءليوحدوه ويشكروه. 

( فليعبدوا رب هذا البيت ) أي فليعبدوا الله العظيم الجليل.»رب هذا البيت العتيق»وليجعلوا عبادتهم شكرا لهذه النعمة الجليلة»التي 
خصهم بهاءقال المفسرون: وإنما دخلت الفاء ) فليعبدوا ( لما في الكلام من معنى الشرطءكأنه قال: إن لم يعبدوه لسائر 








(531*)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 526) 

(2832) المستدرك للحاكم 4/60 ح(6877)المعجم الأوسط 9/76 ح(9173)المعجم الكبير 409 ج:24 ح(994)إسناده في الأوسط روي عن الزبير بن العوامءولا بأس به رجاله 
وثقهم ابن حبان قال الهيثمي: فيه ضعيف وإسناد الحاكم فيه عمرو بن جعدة لم أجد له ترجمة وبافي إسناده حسن»لكن أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/620 ثم قال: وقال 
لي الأويسي حدثني سليمان عن عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن بن جعدة المخزومي عن بن شهاب عن النبي لا نحوه قال أبو عبد الله: هذا بإرساله أشبه 

(2533) أسباب النزول للواحدي ( 306) 














(489) 
نعمه»فليعبدوه من أجل إيلافهم الرحلتين»التي هي من أظهر نعمه عليهم:لأنهم في بلاد لا زرع فيها ولا ضرعو لهذا قال بعده: 
اي لل ا ا الا ل ل 00 
آمنين»لا يتعرض لهم أحدءولا يغير عليهم أحدء لا في سفرهم ولا في حضرهمءكما قال تعالى ( أولم يروا أنا جعلنا حرما أمنا 
ويتخطف الناس من حولهم ) وذلك ببركة دعوة أبيهم الخليل [إبراهيم ] عليه السلام حيث قال ( رب إجعل هذا بلدا آمنا ) وقوله ( 
وأرزقهم من الثمرات ) أفلا لا يجب على قريش أن يفردوا بالعبادةءهذا الإله الجليل؟ الذي أطعمهم من جوع»وآمنهم من خوف7*77. 
انتهت سورة قريش 


سُورَة المَاعُونٍ 


( قَوَيِلَ للمْصَلّينَ ؛ آلْذِينَ هُمْ عن صَّلاتِهمَ سَاهُونَ ه آلَّذِينَ هم يُرَآءُونَ ١‏ وَيَعْنَعُونَ آلْمَاعُونَ )٠‏ 


قوله تعالى: ( فويل للمصلين ) - الآيات. ا 1 01 
4. إ[ك] أخرج ابن المنذر عن طريف بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:( فويل للمصلين)- الاية قال: 
« نزلت في المنافقين»كانوا يراؤون المؤمنين بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم 


العارية:-ه». 
سورة الماعون وهي مكية ؛ في قول عطاءوجابر وأحد قولي ابن عباس. ومدنية ؛ في قول له آخرءوهو قول قتادة 
وغيرم2836, 


وسبب النزول يدل على أنها مدنية. فالنفاق لم يكن بمكة إنما كان بالمدينة» لكن سبب النزول في إسناده ضعف.فالله تعالى 


أعلم. 
وذكر المؤلف هذا الآثر الوحيد في كونها نزلت في المنافقين»الذين يراءون المؤمنين بالصلاة وهو مع ذلك ساهون 
عنها.قال ابن عباس وابن مسعود كانوا يؤخرونها عن أوقاتها2837. 


(تفسير مختصر للآيات) 
(أرأيت الذي يكذب بالدين )إستفهام للتعجيب والتشويق أي هل عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة؟ هل عرفت من 
هوءوما هى أوصافه؟ إن أردت أن تعرفه. 
( فذلك الذي يدع اليتيم ) أي فذلك هو الذي يدفع اليتيم»دفعا عنيفا بجفوة وغلظة»ويقهره ويظلمهءولا يعطيه حقه. 
( ولا يحض على طعام المسكين ) أي ولا يحث على إطعام المسكينءقال أبو حيان: وفي قوله ( ولا يحض) إشارة إلي أنه هو نفسه 
لا يطعم إذا قدرءوهذا من باب الأولىءلأنه إذا لم يحقق غيره بخلاءفلان يترك هو ذلك فعلا أولى وأهدىءوقال الرازي: فإن قيل: لم 
قال: ( ولا يحض على طعام المسكين ) ولم يقل: ولا يطعم المسكين؟ فالجواب أنه إذا منع اليتيم حقه»فكيف يطعم المسكين من مال 
نفسه؟ بل هو بخيل من مال غيرهءوهذا هو النهاية فى الخسة.ويدل على نهاية بخله»وقسوة قلبه»وخساسة طبعه.والحاصل أنه لا 
يطعم المسكينءولا يأمر بإطعامه.لأنه يكذب بالقيامة»ولو آمن بالجزاء وأيقن بالحسابءلما صدر عنه ذلك. 
( فويل للمصلين ) أي هلاك وعذاب ودمارءللمصلين المنافقين»المتصفين بهذه الأوصاف القبيحة. 
( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) أي الذين هم غافلون عن صلاتهمءيؤخرونها عن أوقاتها تهاونا بهاءقال ابن عباس: هو المصلي 
الذي إن صلى لم يرج لها ثواباءوإن تركها لم يخش عليها عقاباءوقال أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتهاءولا يتمون ركوعها ولا 
سجودهاءوقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلمعن الآية فقال: "هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها". قال المفسرون: لما قال 
تعالى ( عن صلاتهم ساهون ) بلفظة ( عن ) علم أنها في المنافقين»ولهذا قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال ( عن صلاتهم ) ولم 
يقل " في صلاتهم " لأنه لو قال " في صلاتهم " لكانت في المؤمنين»والمؤمن قد يسهو في صلاته»والفرق بين السهوين واضحءفإن 
سهو المنافق سهو تركءوقلة إلتفات إليهاءفهو لا يتذكرها ويكون مشغولا عنهاءوالمؤمن إذا سها في صلاته تداركه في الحال»وجبره 
بسجود السهوءفظهر الفارق بين السهوين ! ثم زاد تعالى في بيان أوصافهم الذميمة فقال: ْ ْ 
( الذين هم يراءون ) أي يصلون أمام الناس رياء ليقال: إنهم صلحاءءويتخشعون ليقال: أنهم أتقياء»ويتصدقون ليقال إنهم 
كرماءءوهكذا سائر أعمالهم للشهرة والرياء. 
( ويمنعون الماعون )أي ويمنعون الناس المنافع اليسيرة»من كل ما يستعان. به»كالإبرة»والفأسءوالقدرءوالملح»والماء وغيرها.. 
وفي الآية زجر عن البخلءبهذه الأشياء القليلة الحقيرة»فإن البخل بها نهاية البخل»وهو مخل بالمروءة 2838 

انتهت سورة الماعون 


(2835) تفسير الطبري 30/312 ضعيف الإسناد. 
(26تفسير القرطبي - (20/ 210) 

537زاد المسير (9/ 244) 

(2538)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 527) 


)490( 


سُورَة الكو 


( إِنَا أغطينك آلكؤْئرٌ ١‏ فَصَلَ لِرَبَكَ وَنْحَدْ ١‏ 
إِنَّ شَابتك هو لبر *) 


قوله تعالى: ( إنا أعطيناك الكوثر) - الآية. 

5. إك] أخرج البزار وغيره بسند صحيح عن ابن عباس قال: « قدم كعب بن الأشرف مكةعفقالت له 
فريش: أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج 
وأهل السقاية وأهل السدانة؛ قال: أنتم خير منه.فنزلت:( إن شانئك هو الأبتر«)». 

6. [إك] وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن عكرمة قال: « لما أوحي إلى النبي 1] قالت 
قريش: بتر محمد مناءفنزلت:( إن شانئك هو الأبتر»ت)». 

7. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال :«كانت قريش تقول: إذا مات ذكور الرجل بتر فلان»فلما مات 
ولد النبي قال العاصي بن وائل: بتر محمدءفنزلت ١سم».‏ 

8. وأخرج البيهقي في الدلائل مثله عن محمد بن علي : وسمى الولد القاسم7*2!1». 

09. واخرج عن مجاهد قال: :« نزلت فين العاصي بن وائل.وذلك أنه قال: أنا شانىء محمده»-». 

0. [ك] وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن أبي أيوب قال :« لما مات إبراهيم ابن رسول الله 1ءمشى 
المشركون بعضهم إلى بعض فقالوا: إن هذا الصابىء قد بتر الليلة.فأنزل الله:( إنا أعطيناك الكوثر )- 
إلى آخر السورةسم». 

1. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله:( فصل لربك وانحر ) قال: « نزلت يوم الحديبيةءأتاه 
جبريل فقال: انحر واركعءفقام فخطب خطبة الفطر والنحر ثم ركع ركعتين ثم انصرف إلى البدن 
فنحرها»». قلت: فيه غرابة شديدة. 

32. [ك] وأخرج عنشمر بن عطية قال :« كان عقبة بن أبي معيط يقول: إنه لا يبقى للنبي 1 ولد وهو 
أبترءفأتزل الله فيه:( إن شائئك هو الأبترهم)». 

3. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال :« بلغني أن إبراهيم ولد النبي 11 لما مات قالت قريش: أصبح 
محمد أبتر فغاظه ذلك.فنزلت ْ) إنا أعطيناك الكوثر تعزية لددصم)». 
































[تعليق] 
سورة الكوثر وهي مكية ؛ في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل. ومدنية ؛ في قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة2848). 
قلت الآثار الواردة بعضها يشعر بأنها مكية وبعضها بأنها مدنية» وقد قدمنا القول بأنه يحتمل في بعض الآيات أن تكون 
نزلت مرتين بمكة والمدينة»لكن القول بأنها مكية هو الآظهر والله تعالى أعلم. ْ 
وقد ذكر المؤلف عدة آثار في سبب نزول هذه الآية»وهي مختلفة في تفسير معنى الأبتر. 
فالأثر الأول والثاني: يدل على أن مرادهم بالأبتر كون النبي 1 انقطع عنهم بالنبوة. 
وباقي الآثار تدل على أن مرادهم بالأبتر الذي لا يبقي له ذكرءوقد مات ولد النبي 1] فدعوه بالأبتر. 
وكذلك اختلف في قائل هذه المقولة. 
فقيل: كفار قريش كلهم. 
وقيل: العاص بن وائل. 














تفسير الطبري 30/330 صحيح ابن حبان 14/534 ح-(6572)سنن النسائي الكبرى 6/524-(11707) إسناده صحيح. قال الإمام النسائي أنا عمرو بن علي نا بن أبي 
عدي عن داود عن عكرمة عن بن عباس به. 

4 تفسير الطبري 30/330 مصنف ابن أبي شيبة 6/326 ح-(31796)صحيح الإسناد مرسل 
541" تفسير ابن أبي حاتم 10/3470 مرسل. 

(2842) مرسل. 

(2843) سل 

40 المعجم الكبير 4/179 -(4071)في إسناده واصل بن السائب متروك. 

(2545 تفسير الطبري 30/327 مرسل 

254 تفسير الطبري 30/329 مرسل ضعيف 

2847 مرسل 

(0845)تفسير القرطبي - (20/ 216) 












































(491) 
وقيل: عقبة بن أبي معيط. 
وفي غير كتاب المؤلف أبو جهل. 
وقيل:أبو لهب/28479, 
والذي يترجح أنها نزلت في جماعة منهم ادعوا أن النبي أبتر: يعنى منقطع سواء في ذلك من قال انقطع عنهم 
وفارقهم بالنبوة»ومن قال أنه أبتر بمعنى لا يبقي له ولد والله تعالى أعلم. 








(تفسير مختصر للآيات) 
( إنا أعطيناك الكوثر ) افاي للرسولء.تكريما لمقامه الرفيع أي نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثيرءالدائم في الدنيا 
والآخرة»ومن هذا الخير " نهر الكوثر " وهو كما ثبت في الصحيح «نهر في الجنة»حافتاه من ذهبء.ومجراه على الدر 


والياقوت».تربته أطيب من المسك.وماؤه أحلى من العسلءوأبيض من الثلج»من شرب منه شربة»ءلم يظمأ بعدها ابدأ» وعن أنس قال: 
«بينا رسول الله 1]ءذات يوم بين أظهرناءإذ أغفى إغفاءةءثم رفع رأسه مبتسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول لله؟ قال: أنزلت على أنفا 
سورةءفقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ( إنا أعطيناك الكوثر ) السورة»ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي عز وجلعفيه خير كثيرء »هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة»آنيته عدد النجوم»فيختلج العبد - أى ينتزع ويقتطع - 
منهم فأقول: إنه من أمتي ! فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك (« 

قال أبو حيان: وذكر في الكوثر ستة وعشرون قولاءوالصحيح هو ما فسره به رسول الله [] فقال: «هو نهر في الجنة 
تربته أطيب من المسك..» الحديث.. وعن ابن عباس: الكوثر: الخير الكثير ١‏ وما ذهب إليه ابن عباس من أنه الخير الكثير جامع 
لأقوال المفسرينءفقد أعطي الرسول [] الفضائل الكثيرة العميمة»أعطي النبوة»والكتاب.والحكمة.والعلم»والشفاعة» والحوض 
المورود:والمقام المحمود.وكثرة الأتباع»والنصر على الأعداء»وكثرة الفتوحات» إلى غير ما هنالك من الخيرات,»صلوات الله 
وسلامه عليه. 
( فصل لربك وإنحر ) أي فصل لربك الذي أفاض عليك ما أفاضءمن الخير خالصا لوجهه الكريم؛وإنحر الإبل التي هي خيار 
أموال العربء.شكرا له على ما أولاك ربكء:من الخيرات والكراماتء.قال في التسهيل: كان المشركون يصلون مكاء 
وتصدية»وينحرون للأصنامءفقال الله لنبيه [] صل لربك وحده.وإنحر لوجهه لا لغيره»فيكون ذلك أمرا بالتوحيد والإخلاص. 
( إن شانئك هو الأبتر ) أي إن مبغضك يا محمد هو المنقطع عن كل خير 2550 

انتهت سورة الكوثر 


























سُورة الكَافِرُونَ 


(فن يَأيَّا آلكفِرُونَ ١‏ لآ أعَبْدُ ما تعبُدُونَ ,١‏ 


حوور 


وَلَا أنتُم عبدُونَ ما أَعَبْدُ " ولا أَا عَابِدَ مّا عَبَدتُمِ ؛ 
وَلآ أَنتُم عبدُونَ مَآ أَعْبْدُ ه لَكُمَ دِينكُمَ وَلِيَ دين 1( 


قوله تعالى: ( قل يا أيها الكافرون ) - الآيات. 

4. أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس :« أن قريشاً دعت رسول الله 1 إلى أن يعطوه مالا 
فيكون أغنى رجل بمكة»ويزوجوه ما أراد من النساءءفقالوا: هذا لك يا محمد وتكف عن شتم آلهتنا ولا 
تذكرها بسوءءفإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة قال :« حتى أنظر ما يأتيني من ربي». فأنزل الله:( قل يا 
أيها الكافرون ) إلى آخر السورةوأنزل قل:( أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون:»)». 

5. وأخرج عبد الرزاق عنوهب قال :< قالت كفار قريش للنبي 1]ءإن سرك أن تتبعنا عاماً ونرجع إلى 
دينك عاماً.فأنزل الله:( قل يا أيها الكافرون ) إلى آخرالسورة --». 

6. [ك] وأخرج ابن المنذر نحوه عن ابن جريج””. 

7. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن ميناء قال :« لقي الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن 
المطلب وأمية بن خلف رسول الله [] فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ولنشترك نحن 
وأنت في أمرنا كله.فأنزل الله:( قل يا أيها الكافرون ) إلى آخر السورة--». 




















[تعليق] 


(97)زاد المسير (9/ 250) 

(2550)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 529) 

00 تفسير ابن أبي حاتم 10/3471 تفسير الطبري 30/331 المعجم الصغير للطبراني 2/44-(751) في إسناده عبد الله بن عيسى الخزاز ضعيف 
(2) تفسير الصنعاني 3/403 مرسل 

(2853) مزسل: 

(0554 تفسير ابن أبي حاتم 10/3471 مرسل. 












































)492( 

سورة الكافرون وهي مكية ؛ في قول ابن عباس وعكرمة. ومدنية ؛ في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك28353, 

وسياقها لا شك سياق المكيءففيها البراءة من الشرك وأهله وعبادة الأوثان كما هو موضوع السور المكية. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار في سبب نزول هذه الآية»وكونها نزلت بسبب محاولة إغراء المشركين لرسول الله 
بالمال والنساء على أن يعبد آلهتهم ويعبدون إلاهه. 

قال الإمام ابن الجوزي:أن رهطاً من قريش منهم الوليد بن المغيرة»والعاص بن وائل»والأسود بن عبد يغوث لقوا العباس 
بن عبد المطلبءفقالوا: يا أبا الفضل: لو أن ابن أخيك أسلم بعض آلهتنا لصدقناه بما يقول ولآمنا بالاههءفأتاه العباس فأخبره.فنزلت 
هذه السورةءرواه أبو صالح عن ابن عباس 2856 

قلت: نزلت هذه الآيات لبيان الولاء والبراء وأنه لا مداهنة في العبادةءفالعبادة إنما تكون خالصة لله تعالى من 

الشرك.وسورة الكافرون هي أحد السور التي شرع قراءتها في مواضع كثيرة مع سورة الإخلاص بياناً للولاء والبراء»فسورة 
الكافرون تعدل " لا إله" وسورة الإخلاص تعدل " إلا الله ". 








(تفسير مختصر للآيات) 
( قل يا أيها الكافرون ) أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان والأحجار 
( لا أعبد ما تعبدون ) أي لا أعبد هذه الأصنام والأوثان التي تعبدوذ نهاءفأنا برىء من آلهتكم ومعبوداتكم»التي لا تضر ولا تنفع»ولا 
تغني عن عابدها شيئا وفي قوله ( 3 قل ) دليل على أنه مأمور بذلك من عند الله»وخطابه قال صلى الله عليه وسلم لهم بلفظ ( يا أيها 
الكافرون ) ونسبتهم إلى الكفر- وهو يعلم أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى ذلك -دليل على أنه محروس من عند اللهءفهو لا يبالي بهم 
ولا بطواغيتهم. 
( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أي ولا أنتم يا معشر المشركين:»عابدون إلهي الحق الذي أعبدهءوهو الله وحدهءفأنا أعبد الإله 
الحق»وأنتم تعبدون الأحجار والأوثان»فلا مساومة بيننا ولا وفاق. 
( ولا أنا عابد ما عبدتم 0 تأكيد لما سبق من البراءة من عبادة الأصنام؛وقطع لأطماع الكفار»كأنه قال: لا أعبد هذه الأوثان في الحال 
ولا في الإستقبال»فأنا لا أعبد ما تعبدونه أبدا ما عشتءلا أعبد أصنامكم الآنءولا فيما يستقبل من الزمان. 
( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أي ولا أنتم في المستقبل؛ عابدون إلهي الحق الذي أعبده. 
( لكم دينكم ولي دين ) أي لكم شرككمءولي توحيديءوهذا غاية في التبرء من عبادة الكفار.والتأكيد على عبادة الواحد القهار»معنى 
الجملتين الأوليتين: الاختلاف التام في المعبود.ومعنى الجملتين الأخيرتين: الاختلاف التام في العبادة»كأنه قال: لا معبودنا 
واحدءولا عبادتنا واحدة»فدينكم الكفر والإشراكءوديني التوحيد والإخلاص2857, 

انتهت سورة الكافرون 


ُورَة انر 


03 


2 8 0 


( إِذَا جَاءَ نَصنُ آله وَالْفَتْحُ ١‏ وَرَأَتِتَ آَلدَّاسَ يَدَخُلُونَ في دين أله أَفْوَاجًا ١‏ فُسَبْحْ بِحَمدٍ رَبّكَ وَأَسْتَعَْفِرَةُ إِنّهُ كَانَ 
تَوَابًا *) 


قوله تعالى: ( إذا جاء نصر الله والفتح). 

8. أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال :«لما دخل رسول الله 1] مكة عام 
الفتح.بعث خالد بن الوليد فقاتل بمن معه صفوف فريش بأسفل مكة حتى هرمهم اللهءثم أمر بالسلاح 
فرفع عنهم,فدخلوا في الدين»فأنز زل الله: ( إذا جاء نصر الله والفتح ( حتى ختمها:ه». 








[تعليق] 
سورة النصر سورة مدنية بالإجماع وهي آخر سورة كاملة نزلت من القران. 

وفي الصحيح عن ابن عباس قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وَجَّد في نفسه؛ فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم فدعاهوذات يوم قأدخله معهمء فما وت أنه دعاني فيهم يومثذ إلا لُريهم فقال: ما تقولون في 
قول الله» عز وجل: ( إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْفَنْحُ)؟ فقال ب بعضهم: أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم 
فلم يقل شينّاء فقال لي: أكذلك قول يااين عباس ؟ فقلت: لا ٠لا‏ قال ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله [] أعلمه له» قال: ( إِذّا جَاءَ 
تر الله وَالْقتَحُ)فذلك علامة أجلك؛ ( فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَعْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَا)فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما 
تقول 0. 








207 تير القرطبي - (024/20© 00000 
©285)زاد المسير (9/ 252) 


7 صفوة التفاسير ‏ للصابونى (531/3) 
(2858) مصنف عبد الرزاق 8 مسند أبي عوانة 1|100 مرسل 
(2859)صحيح البخاري (6/ 221) 




















(493) 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذا الآثر المنقطع عن الزهري في سبب نزول هذه الآية»وكونها نزلت في أعقاب النصر 
على قريش وفتح مكةءوهذا واضح من سياق الآيات وعليه علماء التفسير قاطبة. 


(تفسير مختصر للآيات) 
( إذا جاء نصر الله والفتح ) الخطاب لرسول الله [] يذكره ربه بالنعمة والفضل عليه وعلى سائر المؤمنين»والمعنى: إذا نصرك الله 
يا محمد على أعدائك.وفتح عليك مكة -أم القرى- والإخبار بفتح مكة قبل وقوعه»إخبار بالغيب»فهو من أعلام النبوة ١‏ قال القرطبي: 
" إذا" بمعنى قد أي قد جاء نصر الله لأن نزولها بعد الفتح ». 
( ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ) أي ورأيت العرب يدخلون في الإسلام».جماعات جماعات»من غير حرب ولا قتال»لأنه 
بعد فتح مكة صارت العرب تأتي من أقطار الأرض طائعةءقال ابن كثير: إن أحياء العرب كانت تنتظر فتح مكة»يقولون: إن ظهر 
على قومه فهو نبيءفلما فتح الله عليه مكة»دخلوا في دين الله أفواجاءفلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيماناءولم يبق في 
سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام. ش ش ش 
) فسبح بحمد ربك ( أي فسبح ربك وعظمه بحمده على هذه النعمءواشكره على ما أولاك من النصر على الأعداء»وفتح 
البلادءوإسلام العباد. 
( واستغفره ) أي أطلب منه المغفرة لك ولأمنك. 
( إنه كان توابا ) أي إنه جل وعلا كثير التوبة»عظيم الرحمة بعباده المؤمنين2869. 

انتهت سورة النصر 








سُورةٌ المَسَدِ 


( تبت يَدَآ أبي لَهَب وَتَبّ ١‏ مَآ أغْنّى عَنْهُ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كسب ؟ سَيَصْلَى تارًا ذات لهب " وَآَمرَأنَةُ حَمَالَةَ لطب ؛ 
في جيدها حَبِلَ مَّن مَّسَدْ ه ) 


قوله تعالى: ( تبت يدا أبي لهب وتب )- الآيات. 

69. أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: « صعد رسول الله 1 ذات يوم على الصفاءفنادى يا 
صباحاه.فاجتمعت إليه قريش قال :« أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ . 
» قالوا: بلى قال :« فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد”. فقال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتناءفأنزل الله 

(تبت يدا أبي لهب وتب ) إلى آخرها:»ه- 

0. إك] وأخرج ابن جرير من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل من همدان يقال له يزيد بن زيد 
:< أن امراة أبي لهب كانت تلقي في طريق النبي [] الشوك.فنزلت:( تبت يدا أبي لهب ) إلى:( وامرأته 
حمالة الحطبمم)». 

1. [ك] وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثله»». 














[تعليق] 


سورة المسد مكية بإجماع أهل التفسير وقد نزلت في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب الذان كانا يجتهدان في إيذاء 








رسول الله [] . 
وأبو لهب: فوع الع ون يك النظالخة: لسعو تايكنية أو ليقه فرعم الررسول تحن وكتردة بور عند وهو 01 
غير الشقيق لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي محمد .عرف عبد العزى بكنية أبو عتبة نسبة لابنه الأكبر عتبة بن عبد العزى بن 
عبد المطلب» ولكن الاسم المشهور له هو أبو لهبء لقبه إياه أبوه عبد المطلب لنسافقه اشر افد كمد يوم ولادة محمد جاءت 
جاريته ثويبة وبشرته بميلاد ابن أخيه ففرح لذلك وحرّرها من الرق. 
وزوجته: أم جميل» زوجة أبي لهب بن عبد المطلب» غضبت عندما نزلت سورة المسد وازداد كرهها لرسول الله رغم أن ولديها 
عتبة وعتيبة تزوجا بنتي الرسول وهما أم كلثوم ورقيةاللتان تزوجهما عثمان بن عفان تباعا بعدهما. 
وذكر المؤلف رحمه الله الأثر المخرج في الصحيح وقد أجمع أهل التفسير على كونه سبب نزول هذه الآية»لما كان 
النبي [] يدعوا قومه إلى عبادة الله والتوحيد اعترض له عمه أبو لهب فقال للنبي ] " تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا " فنزلت الآية 
فيها الخسر إن المبين الأب لهت فى الدنيا والأكرة: 




















(567)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 532) 

610 تفسير الطبري 337/ 30 صحيح البخاري 4/1902 ح(4687)صحيح مسلم 193 ج:1 ح(208)صحيح ابن حبان 8/158سنن الترمذي 5/451 ح(3363)سنن النسائي 
الكبرى 6/244 ح(10818) مسند أحمد 1/281 ح(2544) وغيرهم. 

(0862) تفسير الطبري 30/338 تقدم أن يزيد بن زيد مجهول 

056 مرسل. 












































(494) 
والآثر الثاني: في زوجته آم جميل حيث كانت تلقي الشوك في طريق النبي []ءولها عدة مواقف تدل على كراهتها 
وعداوتها للنبي 














(تفسير مختصر للآيات) 

( تبك يذ الى اليب ) أي فلكت يدا ذلك الشقن ( ابي ليت ) وكات وكس و صل عيله 

(و تب ) أي وقد هلك وخسرء الأول دعاء والثاني إخبار.كما يقال: أهلكه الله وقد هلكءقال المفسرون: التباب هو الخسار المفضي 
إلى الملاك: والمران من اليد مناحها على عاذة العرب في التسين بعك الشيء عل كله بيع إلى ليج هو اعد الحزع ين 
عبد المطلب " عم النبي وإمرأته العوراء " أم جميل " أخت أبي سفيان»وقد كان كل منهما شديد العداوة للرسول فلما سمعت 
إمرأته ما نزل في زوجها وفيهاءأتت رسول اللهءوهو جالس في المسجد عند الكعبة»ومعه أبو بكر رضي الله عنه»وفي يدها فهر - 
قطعة - من الحجارة»فلما دنت من الرسول أخذ الله بصرها عنهءفلم تر إلا أبا بكرءفقالت يا أبا بكر: بلغني أن صاحبك 
يهجونىءفوالله لو وجدته لضربت بهذا الحجر وجهه.ثم أنشدت تقول: : مذمما عصينا.وأمره أبينا.ودينه قلينا " ثم إنصرفت فقال أبو 
بكر يا رسول الله: أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني»وكانت قريش يسبون الرسول يقولون: مذمما بدل " 
محمد " وكان يقول صلوات الهن عليه: ألا تعجبون كيف صرف الله عني أذى قريش؟ يسبون ويهجون مذمما وأنا محمد!؟ قال 
الخازن : فإن قلت: لم كناه وفي التكنية تشريف وتكرمة؟ فالجواب من وجوه: أحدهاء: : أنه كان مشتهرا بالكنية دون الإسم»فلو ذكره 
بإسمه لم يعرفءالثاني: أنه كان إسمه " عبد العزى " فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك عونا 
إلى صنم - الثالث: أنه لما كان من أهل النار»ومآله إلى النار»والنار ذات لهبءوافقت حاله كنيته وكان جديرابآن يذكر بها 

رما أقدى اغنة تعالة وها كينت ) أي لم يفده مال الذي حمدكر لأكفافه كوه الذي '(كسكه قال اث بصنائن. لاوا كسس ]اضرم 
الأولاد.فإن ولد الرجل من كسبه.. روي أن الرسول []ءلما دعا قومه إلي الإيمان»قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقاءفإني 
أفتدي نفسي من العذاب بمالي وولدي فنزلت,قال الألوسي: كان لأبي لهب ثاثة أبناء " عتبة " و " منتب " و " عتيبة " وقد أسلم 
الأولان يوم الفتح»وشهدا حنينا والطائف:وأما " عتيبة " فلم يسلم»وكانت " أم كلثوم " بنت رسول الله [] عنده»وأختها " رقية " 
عند أخيه عتبة»فلما نزلت السورة قال أبو لهب لهما: رأسي ورأسكما حرام إن لم تطلقا إبنتي محمدءفطلقاهما ولما أراد " عتيبة " 
بالتصغير الخروج إلى الشام مع أبيه قال: لاتين محمدا وأوذينهءفأتاه فقال يا محمد: إني كافر بالنجم إذا هوىءوبالذي دنا فتدلىءثم 
تفل أمام النبي وطلق إبنته " أم كلثوم " فغضب ودعا عليه فقال: للب مسلط عليه كلد عن 0ق واظر مية اذى ملك أو 
لهب بعد وقعة بدر د بسبع ليالي».بمرض معد! كالطاعون يسمى "العدسة" وبقي ثلاثة أيام حتى أنتنءفلما خافوا العارءحفروا له حفرة 
ودفعوه يها بعمود من خشب,حتى وقع فيا نم قذفوء الحجارة حت واروهافكان الأمر كما أخير به القران. 

( وإمرأته حمالة الحطب ) أي وستدخل معه نار جهنمءإمرأته العوراء 2 4 جمد جميل " التي كانت تمشى بالنميمة بين الناس»وتوقد 
بينهم نار العداوة والبغضاءءقال أبو السعود: كانت تحمل حزمة من الشوك والحسكعءفتنثرها بالليل في طريق النبي صلى الله عليه 
وسلم لإيذائه»وقال ابن عباس: كانت تمشي بالنميمة بين الناس لتفسد بينهم. 

( في جيدها حبل من مسد ) أي في عنقها حبل من ليفءقد فتل فتلا شديداءتعذب به يوم القيامة» قال مجاهد: هو طوق من حديدءوقال 
ابن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة من جوهرءفقالت: واللات والعزى لأنفقنها في عداوة محمدءفأعقبها الله منها حبلا في جيدها من 
مسد النار). 2564 


















































انتهت سورة المسد 
سُورَةُ الإخلاص 


آلصّمَدُ ؟ لم يلد وَلمْ يُولدْ " وَلَمْ يكن لَه كُهُوَا أَحَدُ 4) 


قوله تعالى: ( قل هو الله أحد ) الآيات. 

2. أخرج الترمذي والحاكم وابن خزيمة من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب:« أن المشركين قالوا 
لرسول الله 1 : انسب لنا ربك فأنزل الله:( قل هو الله أحد) إلى آخرها»»-». 

3. وأخرج الطبراني وابن جرير مثله من حديث جابر بن عبد الله “.فاستدل بها على أن السورة مكية. 

4. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس :« أن اليهود جاءت إلى النبي 1 منهم كعب بن الأشرف وحيي 














(256)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 533) 

(2867) تفسير الطبري 30/342 المستدرك للحاكم 2/589 ح(3987)وصححه سنن الترمذي 5/451 ح(3364)رواه مرسلا ورجح المرسل المعجم الأوسط 6/25 
ح(732)مسند أحمد 1/114 ح(21257)العظمة لأبي الشيخ 1/374 الاعتقاد 1/44 قلت:في إسناده أبو جعفر الزازي فيه ضعفءوله شاهد عند الطبراني في الأوسط تم 
العزو إليه وفي إسناده مجالد بن سعيد انفرد به عن الشعبي عن جابر ورواية الشعبي عن جابر. 

(2866) تقدم مع الذي قبله 










































































405 
بن أخطبءفقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك.فأنزل الله: ( قل هو الله أحد - إلى آخر هاه 0 

5. وأخرج ابن جرير عن قتادة»”. 

6. وابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله””.فاستدل بهذا على أنها مدنية. 

7. [إك] وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال :« قال قادة الأحزاب:انسب لنا ربك.فأتاه جبريل بهذه 
السورة*». وهذا المراد بالمشركين في حديث أبي فتكون السورة مدنية كما دل عليه حديث ابن 
عباس.وينتفي التعارض بين الحديثين. 

8. كن أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق أبان عن أنس قال :« أتت يهود خيبر إلى النبي 

»فقالوا: يا أبا القاسم خلق الله الملائكة من نور الحجاب وآدم من حمأ مسنون وإبليس من لهب النار 

والسماء من دخان والأرض من زبد الماء فأخبرنا عن ربك؟ فلم يجبهمءفأتاه جبريل بهذه السورة: (قل 

هو الله أحد) إلى آخرها». 








[تعليق] 

سورة الإخلاص مكية ؛ في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر. ومدنية ؛ في أحد قولي ابن عباس وقتادة 
والضحاك والسدي2872, 1 ١ ١‏ 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله عدة آثار.فالأول والثاني يدلان على أنها مكيةءوهذا الذي تميل إليه النفس وهما أصح من 
باقي الآثارءفمن المناسب تماماً أن تنزل سورة الإخخللاص على رسول الله 1 ] في في العهد المكي.حيث انها مسرؤفة لله مبكاه قاذ بول 
أن يتأخر نزولها حتى تنزل بالمدينة» وقد استدل المؤلف على كونها مدنية بالأثر " قال قادة الأحزاب " وهو المشركون. 

لكن الإثر ضعيف الإسناد.وكذلك باقي الأثار التي فيها قال اليهود فإن أسانيدها ضعيفة والله تعالى أعلم. 

والآية فيها توحيد الله تعالى مبينة صفاته من الصمدية وكونه لم يلد ولم يولد ونفي المماثلة والمكافئة عن الله تعالى. 








(تفسير مختصر للآيات) 
ار اما ود محر ل لل حي سيم ل 


ا 0 الأول: و ا 0 م 
تقول: فلان واحد في عصره أي لا نظير له:والثالث: أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعضءوالمراد بالسورة نفي الشريك.ردا على 
الاك رك اقلم اشن ان أن ب فين تطعا القن رايت ارالك در حورته ريق ال الأول؟ قوله تعالي 
( أفمن يخلق كمن لا يخلق)» ؟ - وهذا دليل الخلق والإيجاد - فإذا ثبت أن الله تعالى خالق لجميع الموجوداتءلم يصح أن يكون واحد 
منها شريكا له والثاني: قوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) - وهو دليل الإحكام والإبداع - الثالث: قوله تعالى ( لو كان 
معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلي ذي العرش سبيلا ) - وهو دليل القهر والغلبة - والرابع: قوله تعالى ( ما إتخذ الله من ولد وما 
كان معه من إلهءإذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ) - وهو دليل التنازع والإستعلاء ثم أكد تعالى وحدانيته 
وإستغناءه عن الخلق. 

( الله الصمد ) أي هو جل وعلاءالمقصود في قضاء الحوائج على الدوام؛يحتاج إليه البشرءوهو مستغن عن العالمينءقال الألوسى: 
الصمد السيد الذي ليس فوقه أحدءالذي يصمد إليه - أي يلجأ إليه - الناس في حوائجهم وأمورهم. 

( لم يلد ) أي لم يتخذ ولداءوليس له أبناء وبنات»فكما هو متصف بالكمالاتءفإنه منزه عن النقائصءقال المفسرون: في الآية رد 
على كل من جعل لله ولدا.كاليهود في قولهم ( عزير ابن الله ) والنصارى في قولهم (المسيح ابن الله ) ١‏ يعتقد النصارى بأن الإله 
ثلاثة أقانيم ' الاب.والابن»وروح القدس " وهي عقيدة التثليث التى أشار إليها القرآن الكريم بقوله: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة»وما من إله إلا إله واحد) الآية ويعتقدون بأن الثلاثة واحد؛.والواحد تثلاثة,»والجنون فنون»ويزعمون أنهم موحدونءتعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا ؛ ومشركي العرب في زعمهم الكاذب أن " الملائكة بنات الله " فرد الله تعالى على الجميع»في أنه 
ليس له ولد»لأن الولد لابد أن يكون من جنس والده.والله تعالي أزلي قديم»ليى كمثله شىءءفلا يمكن أن يكون له ولدءولأن الولد لا 
يكون إلا لمن له زوجة:والله تعالى ليس له زوجة»وإليه الإشارة بقوله تعالى ( بديع السموات والأرض أنى يكون لهولم تكن له 
صاحبة )؟. 

والدء»وقد نفت الآية عنه تعالى إحاطة النسب من جميع الجهاتءفهو الأول الذي لا إبتداء لوجوده. القديم الذي كان ولم يكن معه شيء 
غيره. 

( ولم يكن له كفوا أحد ) أي وليس له جل وعلا مثيلءولا نظيرءولا شبية»أحد من خلقهءلا في ذاتهءولا في صفاتهءولا فى أفعاله ( 


268 تفسير الطبرم ي 30/342 مرسل ضعيف 

(2869) مريشل. 

(0870) تفسير الطبري 30/343 مرسل وفي إسناده ضعف 

0 العظمة لأبي الشيخ 1/370 ح(86)في إسناده يحيى بن عبد الله الحراني ضعيف 
(2872اتفسير القرطبي - (20/ 244) 








466 
م وهو السميع البصير ) قال ابن كثير: هو مالك كل شيء وخالقه»فكيف يكون له من خلقه نظيز يساميه,أو قريب 
يدانيه؟ تعالى وتقدس وتنزهءوفي الحديث القدسي (يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك»وشتمني ولم يكن له ذلكءفأما 
تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني»وليس أول الخلق بأهون على من إعادتهءوأما شتمه إياي فقوله: إتخذ الله ولداءوأنا الأحد 
الصمدءالذي لم يلد ولم يولدءولم يكن له كفوا أحد)2573)», 
انتهت سورة الإخلاص 


سُورة الفلق 


( فك أَغُودُ بِرَبٌ الْلَقٍ ١‏ مِن شر مَا خَلَقَ " وَمِن شر 


ا سن ص سم 


غَاسِقٍ إِذَا وَكَبَ ” وَمِن شر آَلنَفْت في آلَعْقَدِ 5 وَمِن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسّدَ ه) 


سُورَةٌ النّاسِ 
( فك أَعُودْ يِرَبٌ آَلنَّاسِ ١‏ مَلِكِ آلئّاس ؟ ! ِلهأ ألنّاسِ " مِن شر أَلْوَسْوَاس الْخَنَّاس ؛ ألَذِي يُوَسَوسُ في صُدُورٍ ألنّاس 
من الجنة والتان 5 


سورتا المعوذتين 

9. إك] وأخرج البيهقي في دلائل النبوة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: « مرض 
رسول الله مرضاً شديداًءفأتاه ملكان,»فقعد أحدهما عند رأسه والآخرعند رجليه.فقال الذي عند رجليه 
للذي عند رأسه: ما ترى؟ قال: طب قال: وما طب؟ قال: سحر قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم 
اليهودي.قال: أين هو؟ قال: في بئر آل فلان تحت صخرة في كرية٠.فأتوا‏ الركية فانزحوا ماءها 
وارفعوا الصخرة.ثم خذوا الكرية وأحرقوهاءفلما أصبح رسول الله 71 بعث عمار بن ياسر في نفر فأتوا 
الركية فإذا ماؤها مثل ماء الحناءءفنزحوا الماء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الكرية وأحرقوهاءفإذا فيها 
وتر فيه أحدى عشرة عقدة.وأنزلت عليه هاتان السورتانءفجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة:( قل أعوذ 
برب الفلق ) (وقل أعوذ برب الناس)5” ». 
لأصله شاهد في الصحيح بدون نزول السورتينءوله شاهد بنزولهما». 

0 . وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال 
:« صنعت اليهود لرسول الله 1] شيئاً»فأصابه من ذلك وجع شديد.فدخل عليه أصحابه فظنوا أنه لما 
به.فأتاه جبريل بالمعوذتينءفعوذه بهماءفخرج إلى أصحابه صحيحاً»”». 




















[تعليق] 

المعوذتان وهما مكيتان ؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنيتان ؛ في أحد قولي ابن عباس وقتادة. 

وهذه السورة وسورة "الناس"و" الإخلاص": تعوذ بهن رسول الله [] حين سحرته اليهود ؛ على ما يأتي. وقيل: إن 
المعوذتين كان يقال لهما المقشقشتان ؛ أي تبرئان من النفاق. وقد تقدم. وزعم ابن مسعود أنهما دعاء تعوذ به»وليستا من القرآن ؛ 
خالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت. قال ابن قتيبة: لم يكتب عبدالله بن مسعود في مصحفه المعوذتين ؛ لأنه كان يسمع 
رسول الله يعوذ الحسن والحسين - رضي الله عنهما - بهماءفقدر أنهما بمنزلة: "أعيذكما بكلمات الله التامةءمن كل شيطان 
وهامة»ومن كل عين لامة". 

وفي الآثرين اللذين ذكرهما المؤلف دليل على أنهما مدنيتان»وقد تعوذ النبي [] بهما لما سحره لبيد بن الأعصم. 

قال الإمام الثعلبي: قال ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما - دخل حديث بعضهما في بعض: كان هلام الديوة يكام 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم فدبّت إليه اليهود فلم يزلوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلَّى الله عليه وسلم وعدّة أسنان من 
مشيطه فاخط اها اليهود تيدرو .قتابو كان الدى ثولى نلك رجل منهم ذال له ليد بن اعم تم دمنها في بار ليدي ديق يقل لد 
ذروان»فمرض رسول الله صلَى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه»ولبث ست أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن»وجعل يذوب 
ولا يدري ما عراهءفبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهم عند رأسه والآخر عند رجليه»فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما 




















(28 [الكرية ] الحفرة انظر النهاية في غريب الحديث 169 ج:4 
(2575 إسناده واهي. ١‏ 


2570 إسناده ضعيف. 
































(497) 
بال الرجل؟ قال: طب قال: وما طب؟ قال: سحرءقال: ومن سحره؟ قال: لبيد ابن أعصم اليهوديءقال: وبم طبّه؟ قال: بمشط 
ومشاطة قال: وأين هو؟ قال في "جف طلعة ذكر" تحت راعوفة في بئر ذروان. 
والجف: قشر الطلع»والراعوفة: حجر في أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح»فانتبه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مذعورا وقال: «يا 
عائشة أما شعرت أن الله سبحانه أخبرني بدائي» ثم بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلم عليا والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء 
تلك البئر كأنه نقاعة الحنّاءءثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطة وإذا فيه وتر معقود فيه إثنا 
عشر عقدة مغروزة بالإبر فأنزل الله سبحانه هاتين السورتين فجعل كلما يقرأ آية أنحلت عقدة»ووجد رسول الله صلَى الله عليه وسلم 
خفة حين أنحلت العقدة الأخيرة فقام كأنما أنشط من عقال»وجعل جبرائيل عليه السلام يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من 
حاسد وعين والله يشفيكءقال: فقالوا: يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث فنقلته»فقال صلَّى الله عليه وسلم: «أما أنا فقد شفاني الله وأكره 


أن أثير على الناس شر »2877 


(تفسير مختصر للسورتين) 
سورة الفلق 


( قل أعوذ برب الفلق ( أي قل يا محمد إلتجىء وأعتصم برب الصبحء الذي ينفلق عنه الليل»وينجلي عنه الظلامءقال ابن عباس: ) 
الفلق) الصبح كقوله تعالى ( فالق الإصباح ) وفي أمثال العرب: هو أبين من فلق الصبحءقال المفسرون: سبب تخصيص الصبح 
بالتعوذ.أن إنبثاق نور الصبح بعد شدة الظلمة»كالمثل لمجيء الفرج بعد الشدة»فكما أن الإنسان يكون منتظرا لطلوع الصباح»فكذلك 
الخائف يترقب مجىء النجاح. 

( من شر ما خلق ) أي من شر جميع المخلوقات:من الإنس:والجن:والدواب:والهوام»ومن شر كل مؤذ خلقه الله تعالى. 

( ومن شر غاسق إذا وقب ) أي ومن شر الليل إذا أظلم»وإشتد ظلامهءفإن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس 
والجنءولهذا قالوا في المثل: "الليل أخفى للويل".قال الرازي: وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل»لأن في الليل تخرج السباع من 
أجامهاءوالهوام من مكانهاءويهجم السارق والمكابر»ويقع نع الحريق»ويقل فيه الغوث. 

( ومن شر النفاثات في العقد ) أي ومن شر السواحر اللواتي يعقدن عقدا في خيوطءوينفثن - أي ينفخن - فيها ليضروا عباد الله 
بسحر هنءويفرقوا د بين الرجل وزوجه ( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ). 

( ومن شر حاسد إذا حسد ) أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيرهءولا يرضى بما قسمه الله تعالى له»وإنما 
اختصت هذه الأمور الأربعة بالإستعاذة» لأمر أهم الذنوب التي ينبغي التحذير منهاءوهى المهلكة للإنسان»وهي من 
الكبائر«الإضرار بالخلق:والسعى بالإفساد في الأرضءوالسحرءوالحسد»وكفى بها جرائمينبغي أن يستعيذ منها المؤمن25758) !. 


سورة الناس 

( قل أعوذ ) أي قل يا محمد إتصم وإلتجىء وإستجير. 

) برب الناس ( أي بخالق الناس»ومربيهم؛ومدبر شئونهمءالذي أحياهم وأوجدهم من العدموأنعم عليهم بأنواع النعم»قال المفسرون: 
إنما خص الناس بالذكر- وإن كان جلت عظمته رب جميع الخلائق -تعريفا وتكريما لهم»من حيث إنه تعالى سخر لهم ما في 
الكون»وأمدهم بالعقل والعلم؛وأسجد لهم ملائكة قدسه.فهم أفضل المخلوقات على الإطلاق. 

( ملك الناس ) أي مالك جميع الخلق»حاكمين ومحكومينملكا تاما شاملا كاملاءيحكمهم»ويضبط أعمالهم:ويدبر شئونهمءفيعز 
ويذل»ويغني ويفقر. 

( إله الناس ) أي معبودهم الحق الذي لا رب لهم سواهءقال القرطبي: وإنما قال ( ملك الناس إله الناس ) لأن في الناس ملوكا فذكر 
أنه ملكهمءوفي الناس من يعبد غيرهءفذكر إنه إلههم ومعبودهمءوأنه الذي يجب إن يستعاذ به ويلجأ إليه»دون الملوك 
والعظماءءوترتيب السورة بهذا الشكل فى منتهى الإبداع»وذلك لأن الإنسان أولا يعرف أن له رباءلما يشاهده من أنواع التربية ( 
رب الناس ) ثم إذا تأمل عرف أن هذا الرب متصرف في خلقه»غني عن خلقه فهو الملك لهم ( ملك الناس ) ثم إذا زاد تأمله عرف 
أنه يستحق أن يعبدءلأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواهءالمفتقر إليه كل ما عداه ( إله الناس ) وإنما كرر لفظ الناس ثلاثا ولم 
يكتف بالضمير»لإظهار شرفهم وتعظيمهم والإعتناء بشأنهم»كما حسن التكرار في قول الشاعر: لا أرى الموت يسبق 00 شيء 
نغص الموت ذا الغنى والفقيرا قال ابن كثير: هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل " الربوبية " و " الملك " و " الإلهية " 
فهو رب كل شيء ومليكه.وإلهه.وجميع الأشياء مخلوقة ومملوكة له»فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات ”7 

( من شر الوسواس ) أي من شر الشيطان الذي يلقي حديث السوء في النفس»ويوسوس للإنسان ليغريه بالعصيان. 

) الخناس ( الذي يخنس أي يختفي ويتأخر إذا ذكر العبد ربهءفإذا غفل عن الله عاد فوسوس له وفي الحديث «إن الشيطان واضع 
خطمه - أنفه - على قلب ابن آدمءفاذا ذكر الله خنسءوإذا نسي الله التقم قلبه فوسوس». 

) الذى يوسوس في صدور الناس ( أي الذي يلقي لشدة خبثه في قلوب البشرء»صنوف الوساوس والأوهامءقال القرطبي: ووسوسته 
هو الدعاء لطاعته بكلام خفي»يصل مفهومه إلى القلب»)من غير سماع صوت ( من الجنة والناس ). 

( من الجنة والناس ) بيانية أي هذا الذي يوسوس في صدور الناسءهو من شياطين الجن والإنس.كقوله تعالى ( شياطين الإنس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) فالآية إستعاذة من شر الإنس والجن جميعاءولا شك أن شياطين الإنس»أشد 
فتكا وخطرا من شياطين الجنءفإن شيطان الجن يخنس بالإستعاذة»وشيطان الإنس يزين لصاحبه الفواحشء.ويغريه بالمنكراتءولا 
يثنيه عن عزمه شيء»؛والمعصوم من عصمه اللها2879, 

قال الإمام السيوطي:وهذا آخر الكتاب والحمد لله على التمام وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله عليه التحية 


(2879)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 538) 
(2879)صفوة التفاسير ‏ للصابونى (3/ 540) 


عدن 


الفصل العاشر: النتائج والمقترحات 


أما عن نتائج هذا البحث ومقترحاته: 

النتائج: 
فالنتيجة الأولى: أن أسباب النزول للأمام السيوطي لم يشتمل على كل سور القرآن الكريمءولا على كل آياته. 
النتيجة الثانية: أن المؤلف رحمه الله لم يورد كل أسباب النزول الواردة في الآيةءبل ترك الكثير مما أتاح لنا الفرصة 
بالاستدراك عليه الكثير من أسباب النزول. 
النتيجة الثالثة: أن ليس كل ما أورده المؤلف رحمه الله فى أسباب النزولءإنما أورد أثاراً ليس من أسباب النزولءإما أنها وقعت 
بعد سبب النزول أو قبله. 1 

المقترحات: 

لا يزال الباب مفتوحاً لخدمة هذا العلم الجليل علم أسباب النزولءفكم ترك السابق لللاحق.فكما وضعت شرحاً موجزاً 
لهذا الكتاب الجليل»فلطلاب العلم والباحثين في علوم القرآن أن يضعوا شروحاً موسعة تشمل شرح كل الغريب والترجمة لكل 
الأعلا 

أكذلك فإني لم أجد كتاب الإمام السيوطي ولا كتاب الإمام الواحدي قد جمع كل أسباب النزول الواردة في القرآن 

الكريم»فأقترح أن تتبع هذه الأسباب من كتب التفسير ككتاب الإمام القرطبي والثعلبي وابن كثير وغيرها من الكتب في التفسير 
حتى يكون هناك كتاب حافل وكامل في أسباب النزول. 

هذا وما كان من توفيق فمن الله وحدهءوما كان من زلل أو خلل أو نقصان فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. 

واللة وحده أسأل أن ينفع بهذا الكتاب كل قارئ وكل باحث وكل ناظر وأن يكتب لنا به مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه 
ولي ذلك والقادر عليه»وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


إِبْرَاهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجار ( معاصرون ). 
اسم الكتاب: (المعجم الوسيط). ( تأليف مشترك ). 
الناشر: مؤسسة الشروق الدولية 1425ه 2004م تحقيق مجمع اللغة العربية. 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيليءوفاة 372ه 
اسم الكتاب: ( معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ) 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
أحمد بن الحسين بن على البيهقيء وفاة 458ه. 
أسماء الكتب: 
(السنن الكبرى). 
الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة: الأولى - 1344 ه. 
(دلائل النبوة). 
الناشر: دار الكتب العلمية ودار الريان. 1408ه 1988م. 
(شعب الإيمان). 
الناشر: مكتبة الرشد بالرياض - الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة: الأولى» 1423 ه -. 


( البعث والنشور). : 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية البلد: بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408ه.:1988م 
أحمد بن الحسين بن مهران النيسابورئء أبو بكر (المتوفى: 381ه) 
اسم الكتاب: ) المبسوط في القراءات العشر ( 
الناشر: مجمع اللغة العربية - دمشق عام النشر: 981 م 
أحمد بن شعيب النسائيء وفاة 303ه. 
اسم الكتاب: (سنن النسائي الكبرى). 
الناشر: مؤسسة الرسالة 1421ه 2001م. 
اسم الكتاب: ) سنن النسائي الصغرى المجتبى) 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية»1406 - 1986 
أحمد بن عبد الله الخزرجي 
اسم الكتاب: ( خلاصة تهذيب الكمال) 
الناشر: دار البشائر سنة النشر: 1416 ه مكان النشر: حلب 
أحمد بن عبد الله الأصبهانيء وفاة 430. 
اسم الكتاب: (حلية الأولياء). 
الناشر: الكتب العلمية -بيروت الطبعة الرابعة 1409 ه 1988م. 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728ه) 
اسم الكتاب: ( مجموع الفتاوي) 
الناشر: دار الوفاء الطبعة: الثالثة.1426 ه / 2005 م 
اسم الكتاب: ( منهاج السنة النبوية ) 1 
الناشر: مؤسسة قرطبة»الطبعة لأولى 
أحمد بن على بن المثنى الموصلى أبو يعلىء وفاة 307ه. 
اسم الكتاب: ( مسند أبي يعلى ). 
الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق الطبعة الأولى؛ 1404 - 1984 
اسم الكتاب: ( معجم أبي يعلى ) . : 
الناشر: إدارة العلوم الأثرية - فيصل آباد الطبعة: الأولى»1407 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء وفاة 463ه. 
اسم الكتاب: ( تاريخ بغداد ). 
الناشر دار الغرب الإسلامي. 1422ه 2001م. 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي سنة» وفاة 852 ه. 
أسماء الكتب: 
(فتح الباري) 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1379ه 
(لسان الميزان ) 
الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية 1423ه 2002م 
(تقريب التهذيب) 
الناشر: دار الرشيد سنة النشر 1406 ه- 1986م تحقيق محمد عوامة 
(الإصابة في تمبيز الصحابة) 
الناشر دار الجيل - بيروت الطبعة الأولى» 1412ه 
( العجاب في بيان الأسباب) 
الناشر: دار ابن الجوزيء الدمام؛الطبعة الأولى 1997م 
أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني» وفاة 287ه 287ه 
اسم الكتاب: ( الآحاد المثاني ) 
الناشر: دار الراية - الرياض الطبعة: الأولى» 1411 ه - 1991م 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزارء وفاة 292ه 
اسم الكتاب: ) مسند البزار ( 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. 1409ه 1988م 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاكءالوفاة 287ه 
اسم الكتاب: ) الجهاد ( 
الناشر:: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة الطبعة الأولى:1409 
أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني.الوفاة 923ه 
اسم الكتاب: ( إرشاد الساري شرح صحيح البخاري) 
الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصر الطبعة: السابعة» 1323 ه 
أحمد بن محمد بن حنبل» وفاة 241ه 


أسماء الكتب: 
) مطتند أحمد ( 

الناشر: الرسالة - مؤسسة الرسالة الطبعة: الثانية 1420ه - 1999م 
( الزهد) 

الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت سنة 1403ه - 1983م 


الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى» 1403 - 1983 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (المتوفى: 321ه) 
اسم الكتاب: ) شرح معاني الآثار) 
الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى - 1414 ه1994 م 
اسم الكتاب: ( أحكام القرآن) 
الناشر: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي.استانبول الطبعة: الأولى 
إسحاق بن إِبْرَاهِيم بن مخلد الحنظليء» وفاة 238 
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(500) 
اسم الكتاب: ( مسند إسحاق بن راهويه ) 
الناشر - مكتبة الإيمان - المدينة المنورة الطبعة الأولى» 1412 ه - 1991م 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء وفاة 774ه 
أسماء الكتب: 
( تفسير ابن كثير ) 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع المحقق: سامي بن محمد سلامة الطبعة: الثانية 1420ه - 1999 م 
( السيرة النبوية ) 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهانيءوفاة 535ه 
اسم الكتاب: ( دلائل النبوة ) 
الناشر: دار طيبة»الرياض 1409ه 
تمام بن محمد الدمشقيءالوفاة 414ه 
اسم الكتاب: ( مسند المقلين ) 
الناشر: دار الصحابة»طنطا الطبعة: الأولى:1410ه-1989م 
جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري معاصر 
اسم الكتاب ( أيسر التفاسير ) 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: الخامسة» 1424ه/2003م 
جواد على معاصر 
اسم الكتاب: ( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) 
الناشر: دار الساقي الطبعة: الطبعة الرابعة 1422ه/ 2001م 
الحسين بن أحمد بن خالويه؛ أبو عبد الله لله (المتوفى: 0ه 
اسم الكتاب: ) الحجة في القراءات السبع) 
الناشر: دار الرسالة (الأولى»1421ه 2000م) 
الحسين بن مسعود البغوي الوفاة: 354ه 
اسم الكتاب: ( معالم التنزيل ) 
الناشر:: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة,1417 ه 1997 م 
خالد المزيني»معاصر 
اسم الكتاب: (المحرر في أسباب النزول) 
الناشر: دار ابن الجوزي الدمام الطبعة الأولى سنة 1427ه 2006م 
خلف بن عبد الملك بن بشكوالءوفاة 578ه 
اسم الكتاب: (غوامض الأسماء المبهمة) 
الناشر: عالم الكتب سنة النشر: 1407 مكان النشر: بيروت 
خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي, وفاة 761ه 
اسم الكتاب: ( جامع التحصيل في أحكام المراسيل ) 
الناشر- عالم الكتب - بيروت / مكتبة النهضة 1407ه 1986م. 
زين الدين بن إبراهيم بن نجيم:المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970ه) 
اسم الكتاب: (البحر الرائق شرح كنز الدقائق) 
الناشر: دار المعرفة - بيروت 
سعيد بن منصورءالوفاة 227ه 
أسماء الكتب: 
(سنن سعيد بن منصور) 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة: الأولى؛ 1985 م 
( تفسير سعيد بن منصور ) : 
الناشر: دار الصميعي - الرياض الطبعة: الأولى» 1993 م 
سليمان بن أحمد الطبراني» وفاة 360ه 
أسماعء الكتب: 
( المعجم الأوسط ) 


الناشر: دار الحرمين - القاهرة؛ 1415ه 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم - الموصل الطبعة الثانية» 1404ه - 1983م 


الناشر: دار عمار بيروت عمان الطبعة الأولى»1405ه - 1985م 
) مسند الشاميين ( 
الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الأولى»1405 - 1984 
سليمان بن الأشعث ث السجستاني» وفاة 5ه 
اسم الكتاب: ( سنن أبي داود ) 
الناشر: دار الفكر 1998م: تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 
سليمان بن داود الطيالسيء وفاة سنة 204ه 
اسم الكتاب: ( مسند الطيالسي ) 
الناشر - هجر للطباعة والنشر الطبعة الأولى. سنة 1419ه 1999م 
سيد قطب.وفاة 1383ه - 1966م 
اسم الكتاب: ) في ظلال القران ( 
الناشر: دار الشروق - القاهرة 
صديق بن حسن القنوجي 
اسم الكتاب: ) أبجد العلوم) 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت»:1978 
عبد الباقي بن قانعءوفاة 352ه 


اسم الكتاب: (معجم الصحابة ) 
الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة الطبعة: الأولى.1418 
عبد بن حميد بن نصر الكِسّي الوفاة 249ه 
اسم الكتاب: ( المنتخب من مسند عبد بن حميد) 
الناشر: عالم الكتب ( نسخة جامع السنة) 
عبد الحي بن أحمد بن محمد العكريءوفاة 1089 
اسم الكتاب: (شذرات الذهب) 
الناشر: دار بن كثير 
عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء وفاة 911ه 
اسم الكتاب : ( الدر المنثور في التفسير بالماثور ) 
الناشر: مركز هجر للبحوثء القاهرة. 1424ه. 2003م 
عبد الرحمن بن سعديء وفاة 1376ه 
اسم الكتاب: ( تيسير الكريم المنان ) 
الناشر- مؤسسة الرسالة الطبعة» الطبعة الأولى 1420ه - 2000 م 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي الوفاة 597ه 
أسماء الكتب: 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثالثة.1404 
( صفة الصفوة ) 
الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة الثانية.ت1399 1979 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي.الوفاة 875ه 
اسم الكتاب: ) تفسير الثعلبي) / 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى - 1418 ه 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم, وفاة 327ه 


أسماء الكتب: 
(الجرح والتعديل) ' 

الناشر ‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 1372ه- 1952م 
( عال الحديث) 


الناشر: فريق من المحققين بإشراف د/سعد بن عبد الحميد ود/خالد بن عبد الرحمن الجريسي 
( تفسير ابن أبي حاتم ) 
عبد الرزاق بن همام الصنعانيء وفاة 211 ه. 
أسماء الكتب: 
( مصنف عبد الرزاق ) 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية» 1403ه 
( تفسير عبد الرزاق ) 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياض الطبعة الأولى؛ 1410 ه تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبلء:وفاة 290ه 
اسم الكتاب: ( السنة) 
الناشر: دار ابن القيم - الدمام الطبعة: الأولى» 1406 ه - 1986 م 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الوفاة 620ه 
اسم الكتاب: (المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني) ‏ . 
الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة الأولى:1405 عدد الأجزاء: 10 
عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي الوفاة 219ه 
اسم الكتاب: ) مسند الحميدي) 
الناشر: دار الكتب العلمية مكتبة المتنبي - بيروت 
عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام (المتوفى: 1423ه) 
اسم الكتاب: (تيسير العلام - شرح عمدة الأحكام) 


الناشر: مكتبة الصحابة؛ الأمارات - مكتبة التابعين» القاهرة الطبعة: العاشرة» 1426 ه - 2006 م 


عبد الله بن عدي الجرجانيءوفاة 365ه 
اسم الكتاب: ( الكامل في ضعفاء الرجال ) 
الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1418 ه - 1997 م 
عبد الله بن المبارك» وفاة 181ه 
اسم الكتاب: (الجهاد ( 
الناشر: الدار التونسية ‏ تونس عدد الأجزاء: 1 
عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة» وفاة 235ه 
اسم الكتاب: ( مصنف ابن أبي شيبة ) 
الناشر: دار القبلة 1427ه - 2006م. 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني المعرف بأبي الشيخ؛ وفاة 369 ه 
أسماء الكتب: 
( العظمة ) 
الناشر: دار العاصمة - الرياض الطبعة الأولى» 1408ه 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويءوفاة 317ه 
اسم الكتاب: (معجم الصحابة ) 
الناشر:: مكتبة دار البيان - الكويت الطبعة: الأولى» 1421 ه 2000 م 
عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان 
اسم الكتاب: ) هواتف الجان) 
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الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - الطبعة الأولى» 1413ه 
عبد الله بن محمد أبو بكر القرشيءابن أبي الدنياءوفاة 281ه 
اسم الكتاب: ) مكارم الأخلاق) ١‏ 
الناشر: مكتبة القرآن - القاهرة»1 141 - 1990 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزوينيءوفاة 623ه 
اسم الكتاب: ( التدوين في أخبار قزوين ) 
الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: 1408ه-1987 
عز الدين بن عبد السلامءوفاة 660ه 
اسم الكتاب: ( تفسير العز بن عبد السلام ) 
الناشر: دار ابن حزم - بيروتالطبعة الأولى: 1416 ه / 1996 
علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن القرن: الثامن الوفاة 741ه 
اسم الكتاب: ( تفسير الخازن) 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة الطبع: 1415 
علماء نجد من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا 
اسم الكتاب: الدرر السنية في الكتب النجدية 
دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم»الطبعة السادسة 1417ه 1996م 
على بن أحمد بن محمد الواحدي 
أسماء الكتب: 
( الوجيز في التفسير ) 1 
الناشر: دار القلم.»دمشق الطبعة الأولى 1415ه 
( أسباب النزول ) 
الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع 
علي بن أبي بكر الهيثمي» وفاة 807ه 
أسماء الكتب: 
( موارد الظمآن لزوائد ابن حبان ) 
الناشر: دار الثقافة العربية 1411 ه 1990م 
( مجمع الزوائد ) 
الناشر: دار الفكر, بيروت 1412 ه 
علي بن إسماعيل النحوي المعروف بابن سيدهءوفاة 458ه 
اسم الكتاب: ( المخصص) 
الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت 1417ه 1996م الطبعة: الأولى 
علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسمء ثقة الدين ابن عساكر الدمشقيء وفاة 571ه. 
اسم الكتاب: ) تاريخ دمشق ( 
الناشر: دار الفكرء لبنان» بيروت سنة النشر 5ه - 65م 
علي بن أحمد النيسابوري الواحديءوفاة 468ه 
اسم الكتاب: ( أسباب النزول ) 
الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع 
علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي»الوفاة 230ه 
20023 أاسمالكتاب: ( مسند ابن الجعد) - ١‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية»الطبعة الثانية 1417ه 1996م 
علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغداديء وفاة 385ه 
أسماء الكتب: 
(سنن الدارقطني ) ٠‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» طبعة التركي الأولى (لا يوجد بيانات سنة النشر) 
( علل الدارقطني ) 
الناشر: دار طيبة الرياض الطبعة الاولى 1405 ه - 1985 م 
على بن محمد بن عبد الكريم ( ابن الأثير ) الوفاة 630ه 
اسم الكتاب: ) أسد الغابة ( 
عمر بن شبة النميري البصريء وفاة 262ه 
اسم الكتاب: (تاريخ المدينة ( 
الناشر: حبيب محمود أحمدءتحقيق فهيم محمد شلتوت ( لا يوجد بينات سنة النشر ) 
علي بن محمد العراق الكناني 
اسم الكتاب: ( تنزيه الشريعة المرفوعة ) 
الناشر: دار الكتب العلمية»الطبعة الثانية 1981م 
قتادة بن دعامة السدوسيءوفاة 118ه 
اسم الكتاب: ( الناسخ والمنسوخ ) 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة:1409 ه 1988 م 
مالك بن أنس بن عامر الأصبحي. وفاة 179ه 
اسم الكتاب: ( موطأ مالك ) 
الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الطبعة: الأولى 1425ه - 2004م 
المبارك بن محمد ابن الأثير الجزريء وفاة 606ه 
اسم الكتاب: (النهاية في غريب الأثر ) 
الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 1399ه - 1979م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي 
مجلة البحوث الإسلامية 
الناشر: مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة 
المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


(503) 
الموسوعة الفقهية الكويتية 
الناشر: صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت 
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء.الوفاة 319ه 
اسم الكتاب: ( تفسير ابن المنذر ( 
الناشر: دار المآثر - المدينة النبوية الطبعة: الأولى 1423 ه2002 م 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393ه) 
اسم الكتاب: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) 
الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان عام النشر: 1415 ه - 1995 م 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» وفاة 666 ه أو ما بعدها. 
اسم الكتاب: ) مختار الصحاح ( 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت الطبعة طبعة جديدة» 1415 ه- 1995 م تحقيق: محمود خاطر 
محمد بن أحمد الذهبيء وفاة 748ه 
أسماء الكتب: 
( ميزان الاعتدال ) 
الناشر دار الكتب العلمية 1995م 
( سير أعلام النبلاء ) 
الناشر: مؤسسة الرسالة 1417ه - 1996م 
( تاريخ الإسلام ) 
الناشر: دار الغرب الإسلامي»الطبعة الأولى 2003م 
الناشر: مكتبة النهضة الحديثة ‏ مكة الطبعة: الثانية 1387 ه - 1967 م 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء وفاة 671ه 
اسم الكتاب: ( تفسير القرطبي ) 
الناشر: دار عالم الكتب» الرياضء المملكة العربية السعودية الطبعة: 1423 ه/ 2003 م 
محمد بن أحمد بن جُرَيَء وفاة 741 ه 
اسم الكتاب: ( التسهيل لعلوم التنزيل ) 
الناشر دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة الأولى سنة النشر 1415ه - 1995م 
محمد بن إدريس الشافعيءوفاة 204ه 
اسم الكتاب: ) أحكام القرآن ( 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت:.1400 
محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري» وفاة 311 ه 
اسم الكتاب: ( صحيح ابن خزيمة ) 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت؛: 1390 - 1970تحقيق: د/ محمد مصطفى الأعظمي 
اسم الكتاب: (المنتقي من السنن المسنده) 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت.1390 - 1970 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراجءالوفاة 313ه 
اسم الكتاب: ( مسند السراج) 
الناشر:: إدارة العلوم الأثرية فيصل آباد / باكستان 1423 ه 2002م 
محمد بن إسحاق بن يسارءوفاة 151ه 
اسم الكتاب: ) السيرة النبوية ) 
الناشر: معهد الدراسات والأبحاث 
محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندهءوفاة 395ه 
اسم الكتاب: ( الإيمان ) 
الناشر: الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الثانية».1406 
محمد بن أحمد المحلي (المتوفى: 24 
وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: 911ه) 
اسم الكتاب: ( تفسير الجلالين ( 
الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة: الأولى 
محمد بن إسحاق الفاكهيءالوفاة 272ه 
اسم الكتاب: ( أحبار مكة ) 
الناشر: دار خضر - بيروت الطبعة: الثانية»1414 
محمد بن إسماعيل البخاريء وفاة 256ه. 
أسماء الكتب: 
( صحيح البخاري ) ٠‏ 
الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى 1422ه 
( التاريخ الكبير) 
( خلق أفعال العباد) 
الناشر: دار المعارف السعودية 
( الأدب المفرد ) 
الناشر: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت الطبعة: الثالثة. 1409‏ 1989 عدد الأجزاء: 1 
شر: دار البشائر الإسلامية - بير 
محمد بن جرير الطبرىء وفاة 310ه. ١ ١‏ 
اسم الكتاب: ( جامع البيان عن تفسير أي القرآن -المشهور بتفسير الطبري ) 
الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طبعة أحمد شاكر ( لا يوجد بيانات سنة النشر) 
محمد بن جعفر الكتاني الوفاة 1345ه 
اسم الكتاب: ( الرسالة المستطرفة) 
الناشر دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة الرابعة»1406 - 1986 
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محمد بن حبانء أبو حاتم البستيء وفاة 354ه 
اسم الكتاب: ( صحيح ابن حبان ) 
الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت الطبعة الثانية 1414ه - 1993م 
محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهريء وفاة 230 ه 
اسم الكتاب: ) الطبقات الكبرى ( 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» تحقيق الدكتور على محمد عمر ( لا يوجد بيانات سنة النشر ) 
محمد صديق خان القنوجيءالوفاة 1304ه 
اسم الكتاب: ( فتح البيان في مقاصد القرآن ) 
الناشر: المكتبة العصريّة للطبّاعة والنشرء صيدَا - بتيروت عام النشر: 1412 ه 1992 م 
محمد الطاهر بن عاشور وفاة 1393ه 
اسم الكتاب: ( التحرير والتنوير ) 
الناشر: مؤسسة التاريخ العربي»بيروت 1420ه 2000م 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريء وفاة 1253ه 
اسم الكتاب: ) تحفة الأحوذي ( 
الناشر: دار الفكر. مراجعة وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان ( لا يوجد بيانات سنة النشر ) 
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريء وفاة 405ه 
اسم الكتاب: ) المستدرك على الصحيحين ( 
الناشر: دار المعرفة -عناية د / يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي ( لا يوجد بيانات سنة النشر ) 
محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيءالوفاة 543ه 
اسم الكتاب: ( أحكام القرآن ) 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة» 1424 ه 2003 م 
محمد بن عبد الهادي السندي المدنيء وفاة 1138ه 
اسم الكتاب: ( الجهاد لابن أبي عاصم ) 
الناشر: دار الفكر ( لا يوجد بيانات سنة النشر 
محمد بن عبد الواحد المقدسيء وفاة 643ه 
اسم الكتاب: (الأحاديث المختارة ) 
الناشر: دار خصرء لبنان» بيروت. 1421ه - 2001م 
محمد بن على بن محمد الشوكاني» وفاة 1250ه 
اسم الكتاب: ( نيل الأوطار ) 
الناشر: إدارة الطباعة المنيرية ( لا يوجد بيانات سنة النشر ) 
محمد على الصابوني 
اسماء الكتب: 
( صفوة التفاسير ) 
الناشر:دار الصابوني 
( روائع البيان في تفسير آيات الأحكام) 
الناشر :مكتبة الغزالي - دمشق» مؤسسة مناهل العرفان - بيروت الطبعة :الثالثة» 1400 ه - 1980 م 
محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» وفاة 322ه 
اسم الكتاب: ( الضعفاء الكبير ) 
الناشر: دار الصميعي. 1420ه 2000م 
محمد بن عمر بن واقد الواقدي وفاة 207ه 
اسم الكتاب: ) مغازي الواقدي) 
الناشر: عالم الكتب»بيروت 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء وفاة 297ه 
اسم الكتاب: ( سنن الترمذي ) : ١‏ 
الناشر:: دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون 
محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى ( مرتضى الزبيدي)» وفاة 1205ه 
اسم الكتاب: ( تاج العروس في جواهر القاموس ) 
الناشر: دار الهداية ( لا يوجد بيانات سنة النشر ) 
محمد بن محمد الغزالى 
اسم الكتاب: ( جواهر القرآن ) 
الناشر: دار إحياء العلوم بيروت الطبعة الأولى»1985 
محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزريء وفاة 833 
اسم الكتاب: ( غاية النهاية في طبقات القراء) 
الناشر: الناشر: مكتبة ابن تيمية الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام 1351ه ج. برجستراسر 
محمد بن نصر بن الحجاج المروزيءالوفاة 294ه 
اسم الكتاب: ( السنة ) 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت الطبعة: الأولى».1408 
محمد بن يزيد القزويني ( ابن ماجة )» وفاة 275ه 
اسم الكتاب: ( سنن ابن ماجة ) 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ( لا يوجد بيانات سنة النشر) 
محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء وفاة 745ه 
اسم الكتاب: ( تفسير البحر المحيط ) 
دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1413 ه - 1993 م الطبعة الأولى 
محمد مكرم بن منظورء وفاة 711ه 
اسم الكتاب: (لسان العرب ) 
الناشر: دار صادرء بيروتءالطبعة الأولى ( لا يوجد بيانات سنة النشر ) 
محمد ناصر الدين الألباني» وفاة 1420ه 
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اسم الكتاب : ( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ) 
الناشر: دار المعارف -الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى. 
محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني. وفاة 855ه 
اسم الكتاب: ) عمدة القاري). 
الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى سنة 1421ه 2001م 
محمود بن عبد الله الحسينى الألوسيء وفاة 1270ه 1854م 
اسم الكتاب: ( روح المعاني) 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة الطبع: 1415 ه 
محمود بن عمر الزمخشريء وفاة 538ه 
اسم الكتاب: ) الكشاف ( 
الناشر:: دار الكتاب العربي ‏ بيروت سنة الطبع: 1407 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريء وفاة 261 ه 
اسم الكتاب: ( صحيح مسلم ) | 
الناشر: مكتبة دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت»؛ سنة 2006 م. 
مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 1067ه) 
اسم الكتاب: ) كشف الظنون) 
الناشر: مكتبة المثنى - بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتهاء مثل: دار إحياء التراث العربي» ودار العلوم الحديثة, ودار 
الكتب العلمية) تاريخ النشر: 41م 
مقاتل بن سليمان بن بشيرءالوفاة 150 
اسم الكتاب: ( تفسير مقاتل بن سليمان) 
ش الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1424 ه - 2003 م 
مكي بن أبي طالب حَمَّوش القرطبي المالكي (المتوفى: 437ه) 
اسم الكتاب: (الهداية في بلوغ النهاية ) 
الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة الطبعة: الأولىء 1429 ه 2008 م 
ملا حويش آل غازي عبد القادر 
اسم الكتاب: ) بيان المعاني) 
الناشر: مطبعة الترقى مكان الطبع: دمشق سنة الطبع: 2 ها 
نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي.الوفاة 375ه 
اسم الكتاب: ( بحر العلوم) 
الناشر: دار الفكر - بيروت 
نور الدين الهيثميء الوفاة(807) 
اسم الكتاب: ) مسند الحارث) 
5 الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة الطبعة: الأولى»1413 - 1992 
هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري (المتوفى: 410ه) 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الأولى» 1404 ه 
وهبة بن مصطفي الزحيلي»معاصر 
اسم الكتاب: ( التفسير المنير ) 
ياقوت بن عبد الله الحموي, وفاة 626ه 
اسم الكتاب: (معجم البلدان ( 
الناشر: دار صادر 1397ه 1977م 
يحيى بن شرف النوويء وفاة سنة 676ه 
اسم الكتاب: ) شرح صحيح مسلم-المسمى بالمنهاج ( 
يعقوب بن إسحاق الإسفراييني أبو عوانةءوفاة 316ه 
اسم الكتاب:( مسند أبي عوانة ) 
الناشر: دار المعرفة مكان النشر: بيروت 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيء وفاة 463ه 
أسماء الكتب: 
( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) 
الناشر: مؤسسة القرطبة المحقق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد 
عبد الكبير البكري. 
( الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) 
الناشر: دار الأعلام 1423ه- 2002م تصحيح عادل مرشد 


